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98 بين يدي الكتاب 9 


بين يدي الكتاب 
به نجه 
السَيرة النبويّة منهاج الرَشادٍ والإرشاد» والسّبِيلٌ الأعظمٌ لمعرفة سَلوكُ خيرٍ 
العباد؛ سيدنا محمد ملإش هم » الذي أزال الظَلَم وهدى الأَمَمَء بمعجزات 
شهيرة باهرة» ودلالاتِ واضحة ظاهرة» كان منها ما تركه للإنسانيّة من حياةٍ 
كاملةٍ في شبّى وكاقّة جَوَانِبٍ الحياة المعيشيّة» تجِسَّدَتْ فيها كُلْ صِفاتٍ القدوة 
وتجلتُ منها جُلٌّ معاني الأسوة» فصارٌ القدوةً في أخلاقه ومعامّلته» وصبره 
وشجاعته » وصِدّقِه وأمانته» وتعليمه وتفهيمه» ورأفته بجميع الخلق وأسلوبه في 
قول الحقٌّء والدّلِيلَ الذي يُعطي البشريةً مثالاً أَغْلّى وأَجْلَى ونموذجاً أسمى 
وأرقى» يتمسّك به ويحذو حذوّه كلّ إنسان؛ مَن كان قائداً حاكماًء أو عالماً 
ماما : 
ا ا ب 0 
أنوارٌ المبادئ الإسلامية والأخلاق السّامية» وهي الإكسيرٌ الذي به بُمْهَمْ كنا 
الله تعالى وتُعرفٌ مقاصده؛ إِذْ أن كثيراً منّ الآيات 0 
بمعرفة الأحداث النبوية» ارون ص لإشم له اجام هو لمان الجليٌ والتفسير 
العَمَلِيحٌ لكل ما ورد في القرآن» من توجيهاتٍ إرشاديّة وأوامر ونوا ريانية ؛ وحق 
للسيدة عائشة بدت الصّديق أنْ تقولٌ في هذا المقام دوقة شتلت لله عق خلقه 
تدواتكؤ تق : (كانّ له القَرْآن) . كما أنْ القرآنَ الكريم أيضاً هو المصدرٌ الأوّل 


0 


14 بين يدي الكتاب 5 

لمعرفة السيرة» حيث قد أجمل كثيراً من أحداثها وأوضح جملة من وقائعهاء 
كما يتجلى مقال ذلك فى سورة الأنفال التى تحدقت عن غزوة بتاز» فأبانت 
أسباب العزّة والنصرء وأتثُ بِرْبْدَةٍ القول وخلاصة الخبر. 

إن الدَّارسٌ للسَيرةٍ التَبِويَةِ والمتعمّق فيها يجد مُتَعَةَ رُوحيّةَ حقيقية؛ لأنّها 
مِنْ عالم الحقيقة لا الخيال» وتأْمَلٌ في الواقع لا ضَرْبٌ مِن ضروب الأمثال, 
ا 5 ا 5 95 2 5 عه 7 ك5 5 
الصّفَاتِ النبيلة والأخلاق الفضيلة » فالدٌارس لها يصْطَحِبٌ معّه الرَسول الكريم 
ص اشع آليشام 2 وصحابته الذين هم أشرف جيل شهدلنه التشيردة وعر فته الإنسانية 
والذين بُفْتَكَرُ بشجاعتهم . ويْتَعلَمُ منهم دروساً كثيرة ؛ في الصَّبِرٍ والقّبات » والبذّلٍ 
والأخوّة والمواسات.., ولذلك بذلت الأمَةٌ جهداً ليس له نظير في تدوين هذه 
السيرة الجليلة » وفى الاعتناء بها » على مدى القرون. 

وبين أيدينا أصح سِيرةٍ لحياة نبي مُرسل » وصلت إلينا بأصمّ الطرق العلمية 
وأقواها ثبوتاًء فهيَ الجزءٌ المهمّ الموثق من تاريخ الإنسانية» ولذا فإِنَ دِرَاسَتَها 
مهمّة لمعرفة مناهج الإصلاح والتغيير» والخروج من الأزمات الخانقة » والنّجاة 

- 28 و عٍِ 
من الفِئَنِ المُتلاحقة» التي يقف وراءها أعداءٌ الإسلام ورُعاةٌ الشرّ من عتاة 
الآنام : التربط حافيو الأثة بناضيها: كتكخلصضن الأثة مر الدروس التيرية مايه 
َسَْضِيءٌ في مَسِيرَتها» وتخرّجَ به من الظلمات المتراكمة فوقٌ بعضهاء إِذْ مَا مِن 
مشكلة حاصلة إلا ولها فى السيرة النبوئة حوادث مماثلة. 

0 1 5 ءِ 

قَدْ أل في السيرة التبويّة كتبٌ كثيرة وكبيرة تليقٌ بِجَتَاب الحبيب الأعظم 
سيّدنا محمّد ملإنيل#لبام » وتَوّدّي بعض الحقٌّ الذي له على أمّته ؛ مِنْ حَفْظ سيرته 


1 


14 بين يدي الكتاب 6 


ومعرفة شمائله » وكانَ مِنْ تلك الكتب العظيمة كتاب (إنسان العيون في سيرة 
الأمين المأمون) الذي اشتهرٌ باسم (السّيرة الحلبية)» للإمام العلامة علي بن 
برهان الدين الحلبي رَحِمَهُ الله له تعالى » ولكِنَ ضخامة حجم الكتاب» وما حصّل 
فيه ممِنَ الاستطرادات والإطناب قللّ منّ الانتفاع به» وقلصٌ من المُطالعة فيه عند 
ا و 0 
ان لصي ام سير إل ا نه تعالى ورعاه 

وأطال في خير وعافية بقاه - لتهذيبه وترتيبه» بأسلوب مُبَسَطٍ واضحء وطريقةٍ 
محبّبة شيّقة» تميل لها التفوس بطبعهاء وتنجذبٌ إليها العقول بأسرها؛ لأن 
الأسلوب الذي سَلكه يَسهّل فهْمُه » ويتيسَرٌ استيعايّه وتعلمّه» وفوق هذا فقد رَيِّن 
الكتاب بتعليقات مفيدة ومعلومات سديدة» أَضْفَّتُ على الكتاب رَوتقاً وحسَناً : 
وجودة وإتقانا؛ لِيتَحَقّق بهذا التهذيب الأمَلُ المرجو والبُغيةٌ المنشودة التي طالما 
أملها كثيرٌ من يوخ وطلاب العلم الشريف حيث كانوا برعو أن ثُهذَت تان 
(السيرة الحلبية) ؛ يعم ويُسهِلَ الانتفاع به على أوسّع نطاق . 

وإنّنا إِذْ نرف للأمّة الإسلاميّة هذا الكتاب بخُلته القَشِيبة ومعلوماته العجيبة» 
نيه إلى أنه لا يعرف قيمة هذا الكتاب والجهد المبذول فيه إلا من قرأه وتأمّله ؛ 
لأنَ العبارات لا تفي بالبيان كما أن الخبر ليس كالعيان» وننبه إلى أنه لا يغني 
كتاب عن كتاب.. فهذا التهذيبٌ لا يغني عن أصله بِالجُمْلّة كما أن من يمتلك 
الأصل لا يزال إلى هذا التهذيب في حاجة. 


الناسر 


ل ل ا 0 
تا سيدا شرف الدنيًا بطلعتة 


ا خاتمَ الرَسْلٍ يَا خَيْرَ العِبَادٍ وَيَا 


5 ض م م 2 06 ويج وو 


عه 


أَمْدِيكَ يَا سِيِّدِي هَذَا الكِتَابَ يمَا 
طَوَارٌ ميا ففِي دُنْيَائِكَا حَتَى 


03 
جع ابر في 
هذبته 


| 


- 


١ > 3‏ 5 ا و 2و مره 
من سيرة لحَلبِي ستخلصت جوهره 


الو و 00 و 
وَجَل دي ١‏ | ظى بنه رَتَكمْ 


فد يتامول تشل القاسفى كرا 
صلاح أمرِي في الدنيًا وَاخِرَتِي 
فَافل فتيتك يا قولائ نآ زققث 
5 ا و كِ در ل عبر 

بَشْرَاي إن قبلث مني الهدِيّة قد 


-ه إن 2-8 -_ ين كم وو 
وَهن جتاب رَسْولٍ الى ابرزه 


الإهداء 


اضي انا ها ف ا 
في الخلْق مِنْهُ وَفي أَؤْصَاف جِلْقته 

مِنَ السَيرَةٍ العُظْمَى بِحَوْرَيهِ 
تفلت جالقكة الأغل وجيوخه 
خحُشْناً وَكَالعِفُدٍ نظماً فِي صِنَاعَتهِ 
طورنسة فد يز سو بحري 


عر و 4 8 و ع اه عو 5 
اقواليك الفكر ابدقةهة بزية 


٠ 22 5‏ ول 16 دس كم 
يَاخْيْرَ مَن متعتث عين يِرؤْيتِه 
القي بت ا حخكرو مدن 


لشو ةوطياة ون أذقى ضيه 
لِك نك يَدِي أنجمْ بِعَوْدَيهِ 
ا 0 فال | ةمسن 
حزت المتى كله من فيض نعمته 


0 57 4 ره 


عَاأْقَة ا 0 
وَفِي شَمَائْلٍ مَنْ لَوْلَاهُ ما طَلَمَتْ 
ِنْ كَانَ يَا أي مِنكِ الحِينٌ إِلَى 


نري سيرٌة الثورٍ الذي لبولا 


352008 إِنَّ ”ود نوا وجا 
قَنّيسَ لِلْعَالَم المَكوبٍ ترجه 
عن لتر المي عَكيْت رسبالته 
0 مَابَرَى الْخَلَاقٌ 6 جد 
َأَفْمَلٌ الْكَلْنٍ طبَالَنْ يدان 

لَه السَّيَادَةٌ إطلاقاًء وَخَالَِنَا 
اللقية :سبد نا القيشة 


كك القت الكالات ا عدهها 


الإهداء 


بدين طَّه وَبِاسْيَمْرَاءِ سِرِرَتِه 
تتتمي الطُرّف: في كذْكَار مه 
عَمْسٌ الهِدَايّة مِنْ أَسْرَارٍ دَعْوَيِهِ 
28 تلزنا البلا جد رزم عه 


0 


0 هوي > العَجِد بسشفوته 


5 سر 9 ء السيرء - م 5 عد 
حي عديد طاعويي وى جاب سفرك 


ال 
حر احم اللخجر ناجم 


كلا وَلَا مَخْرَجٌ مِنْ ضِيق أَرَْتِهِ 
مِنْه العَطايَالِمَنْ يَذْنْ لِحَوْمَيِهِ 
وَالحَيُمُ لوحي حَقاً في َيِه 
َوْحَى لَنَا أنَّهُ مِنْ عَيْنِ وَحْمَِهِ 


# رن 


دورب رو سد 


وَالحِلمُ وَالجُود كَانَا من حت 


م م 


كوي طايه اقش أي قينا 


كل اك عن ته 5 : 5 كد : 
إلا ولاح لهم مِنْ سِره عَجَبٌ 


د 


يَارَبٌ صَلَ عَليِدداقِيا مدا 


سو 5 عد ده 0 52 وو 


وَاشْمّل به الآل وَالأَضْحَابَ فَاطَِةٌ 


وَأْجْهِدُوا فِي تَقَصَّي كنه حِلسِهِ 
1 وا لو و جد 
وَاجْمُلُ سَلَامَكَ يَنْرَئ قَوْقَ تنه 
راوع م لتقا كوفع 


وَالتَابعِينَ لهم مِنْ أهل ملتِه 


/٠‏ رجب الحرام/ 4 اه 


هه 


- 


. 


ها 


و 5 كاي 4 ا - آي و - ا 
6 بككرالعد ابرع ب عي 
عميد كلية الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والموجه العام 
لأريطة التربية الإسلامية ومراكزها التعليمية والمهنية 


أكرِمْ بها مِنْ سِيرَةٍ لِلحَلبي 


ع 


مااة 2 ده 1 3 3 
فَذْ عرفث مُئذ القديم أنهًا 


إن شِْتَ تَذْري سر ينام العطا 
وَعَين ‏ أواد الأختفاز رفيا 
قَلْءِءْ ن رٍِ 2 هَذَا فَيِهِ 


لكا سكيم باتك 


ّ متها ستنيرة خَيْرِ العرّب 
جَِدَارَ أخلاقٍ النَّبِيٌ اليَمْرِبي 
0 5 : وه 4 
مِنْ أفضّل التصضييفب بَينَ الكتب 
محلى عابر اطول الحست 
فى نولي و وتاب لمعب 
0 عه م 0 و يك تر 
مَا أنتَ ترجو مِنْ عَظِيم المكسب 
1 7 ام هل 
تَوْعِبٌ الطالبٌ لب المَطلب 
َتَهْدِبا تَهْذِيِبَهُ إِلَى النّبي 


ققد أعاة الا ختصار وََنَى 


, نرج ات هي 
فيا لشاخلاطة السحففة 
َك القع ل 0 2 


و 


و 8 ا 


1 ع ايك مَا لج باو 
ان 22-5 ان اناك 


أَمَاسَهٌ عَلَى اليرَامِ المُوجبٍ 
يه 7 8" 0 #الكاني 
رجه يي لذي ع 
1 ف 9 الكِكَاب الْحَلْبِي 
لِطَالب وَذَاهِبٍ وَآَيبٍ 
جاع المَحْمَارٍ خَيْر مَرْكَبٍ 


]| ان د ان 
5 0 ول وَآخِرٍ مُكَتَتَبٍ 


0 
ره 


5 و 5 ٍِ - 5 5 
نط بالقيق السديد ا صياب 


٠. 3 22 -‏ 0 3 
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6 جمادع الأول كيام 


240 اتن 9 


الحمد لله الذي جعلّ في السّماء برُوجاًء وجعل فيها سراجاً وقمراً مُِيراًء 
والصّلاة والسّلام على مَن أرسله الله تعالى بالهُدى ودين الحقٌّ للعالمين بشيراً 
ونذيراً» فبلغ الرّسالةَ بحسن بلاغ عق جدى اليه بغرا كيرا و قل انلك علد 
وعلى آله وصحبه ما اهتدى 1 نسترثة الْعَطْرَةِ فَارْدَادَ قليُه تنويرً» وعلى من 
تَبعَهم بإِحسَانٍ إلى يوم الدين وسلْمّ تسليماً كثيراً. 


أما إحعر: 


فقد كان فضل الله تعالى على البشرية عظيماً» ومَنْهُ عليهم كبيراً جسيماً: 
حيثُ أوجدهم من العَدّم؛ وعمّهم بِصَنُوفٍ الإحسّان والكرّم» سخْرٌ لهم ما شَاءَ 
من الكائنات وفضلهم على كثير من المخلوقات» وشْرّقّهم بِأَعْظّم تشريف» 
وحَلَاهُم بوسام التكليف» واصطفى منهم صفوة جعلهم أفضلّ خلقه لديه 
وأكرمهم عليه » وهم الذين أرسلهم من الأنبياء والمرسلين » وقد جَعَلَ الله تعالى 
الإيمان بهم واجباً على كاقة الخلق أجمعين؛ واتباع نهجهم حَيْماً لازماً على 
ممرٌ الأيام والسّنين» فلزم بذلك معرفة سيرتهم وهديهم ليّتأتى لمن بعدهم 
متابعّهم والاقتداء بهم فنشاً بذلك علمٌ السّيرة والشّمائل» وقد حَلّد القرآن 
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الكريم من سر الأنبياء الكثير. 

إن أعظمَ سيرةٍ على الإطلاق» وأحبّها إلى الكريم الخلاق؛ سيرة سيّدنا 
هولاق ميحد ص الل َل وق آل وخ وت لأنه إمامٌ الأنبياء وخاتمهم وعَلَمُ 
الأصفياء وقدوتهم , فكانت سيره 5 الجر اعتمافاً وأعلاها اقتداء والتزاماء 
ولذا ليث مِنَّ الأ اهتماما لم تله يسيرةٌ نبي من الأنبياء السَابقين» ودُودت معد 
العصور الأولى التي دُوَّنتُ فيها علوم الدين» فلم تحفظ أُمَةّ من الأمم لنبيّها مثل 
ما حفظته أمثّدا لنبيّنا محمّدٍ اورمد من الأحوال» ولم يُنْقَلَ عن نبيّ من 
الأحساء صلوات الله وسَّلامّه عليهم مثل الذي نقِلَ عن نبيّنا محمّدٍ صَإنَعيَوَكِضَةَ 
من الأقوال والأفعال» فلقد اعتّنى المسلمون بسيرته عَتْواصَكَمْواتَكِ جحدينا وقدتنا: 
وبلغت التصانيف فيها مبلغاً عظيما. 

5 “همه 

والشمرة قي اللغةة تحني الثنة والطريقة» والحالة ألني يكو عليهارالإيان 
أو غيرة قال الله تثالى : تس لها متها ارك 1 طلهة 81] وما السيرة التبؤئة 
اصطلاحا: فتعني مجمُّوع ما ورد لنا من وقائع حياة النبيّ محمّدٍ مَإَاعدِوسَرَ » وما 
وي إلنا م كات الكلوة والكانا » مقيانا إلى .كلك روات وداناة 

وحصل الاهتمام البالغ من ٠‏ الأمة المحمدية بسيرته صإبثيلة اده لآنه القدؤة 
لج سق في عزبيت محلب وزدرةا يان «لَنَد كن لد فى رسول أنه أسره 
حَسَنَةٌ لمن كن يَتْجُوأ لَه وَالْبَوَمَ الْآخِرَ وَدَكَرَ أنه كرا 4 [الأحزاب: »]١‏ ولا 
سبيل إلى فهم شخصية الرسولٍ صَإِتَعيءَرَ إلا من خلال معرفة حياته وظروفه 


يم 
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التي عاش فيها في السلم والحرّب» والسرّاء والضرّاء . والمنع والإعطاء) ليعلم 
المسلمٌ أنه مؤنيلدهر لم بِكَنْ مجرّدٌ عَبِقَريٌّ سَمَتْ به عبقريه » ولا قائِداً محتكاً 
أبِوَرّه ذكاؤٌه وحِنْكّه » كما يقتصر على ذلك من يريد تجريدٌ النبى مإسل#لهم من 
خصوصيته ومزيته » وإِنّما كان رسولٌ من عند الله تعالى » أبرَزه على أتمٌ الأخلاق 
والصّفات. وأْيِدَهُ بالوّحْي والمعجزات» يتم يَقِينُ من آمَنَّ به واتبع هدّاهء ولتقومَ 


و.28 


به حجة الله تعالى على من جَحَدَه وعصاه. 


ولا يعلم حَجْمّ هميّة السيرة التبويّة وفائدتها إلا الله 2 تعالى » فإنه لما كان 
سيّدنا محمد مَإْتَعيِيودةٌ خاتمَ الأبواءوالموسليت. سيولا إلى كافة للخل 
أجمعين » وانقطع بموته الخبرُ عن السّماء» وغابَ حِسّدّه الشّريف عن أتباعه 
جَعَلَ ١‏ على قرا الكو تيدر لباو بوكت» المرعية الحافه :اماي 
بهما الأمَمُ والشّعوبٌ على ممرّ الأعصار» وفيهما الدلالة النَاقِعة الكاملةٌ لجميع 
التبشر في سَائِر الأقطارء فكأنَ الوحيّ لم ينقطعْ ما دامَ القرآن فيناء وكأن النبيَ 
ملبنبلدادهم لم يَعْبْ ما دامَتْ سيرته وسّئّته بين ظهرانينا. 

خم كات 

إنه يقست تبيرتة صل اشع اليشام مُسَطْرة في بطون الكتب » ومجسّدة في 
الكمّل مِن وَرَكتَِ الأكرمين » فإنَ القَدُوة الحسّنةً تبقى بارزة لَعَامَة المسلمين» ويقل 
بذلك انحراقُهم من الدَّين» ومن أجل تغييب القدوة الحسّنة عن أفراد الأمّة 
المحمديّة حاولٌ أعداءٌ الإسلام ومن انْسَاقَ وراءهم ابتكارٌ الشَيّهات حول السيرة 
النبوّة» وهم لا يَألون جُهْداً في إثارة ما يقدح في صِحّتها ؛ بُغْيَةَ صَرْفبٍ الأمّة عن 
سيرة نبيّهاء التّى تعد منهج حياةٍ يستفيدٌ منه الداعيةٌ وَالمُرْشْدٌ والمعلم» والقائدٌ 


١ 


العَسكريّ والحاكم ء فقد كان اميل مشاعتدة مُعلّماً ناجحاً ومُربَياً فاضلا» 
نكناء الخد الطرق ماله وى الترية واللعابية ورمع الاطاليب في الأرشاد 
والتفهيم» ولقد رَسَحّ مبادئّ الأخوّة والائعلاف» ووّسِعَتْ أخلاقه الأعرابَ 
الأجلاف» الذين كانوا يَرَون في كثير من الأحيان أن الإساءةً عن الإحسّان» 
والكمال عينٌ القصور والنّقُصانء وأمًا قَيادَتُه ملت يواهم التكرة وطن 
القَاليّة قل أذقدة محل اهتمام لدَى الكفار فضلاً عن المسلمين» ومصدر 
إلهام لذى القادة والمفكرين» ومنها يستمدون نجاحاتهم في كافة الْأَصِعدَةٌ 
والأحَايين. 


ومع هذا وذاك.. فلا تزال هذا الأمّة تعاني عِبْءَ الجاهلين بسيرة نبيّهم 
ممن هم محسوبون عليها؛ وتلك المعاناة لا تقل عن المعاناة من عاداها» ونشرٌ 
ا ل للد ظنًا منه أنه 
بذّلك قد حجبها عن أَعَينٍ الناظرين! 

إننا نؤمنٌ أن عِدَاءَ الباطل للح لا ينتهي ء وأنْ الحقّ مهما خحُورب فإنّه لا 
يبِيدٌ ولا يختفي » فق كيت سبيرة الذره صلإ شيل اجنام كاملةٌ » بحيث لم يكتبٌ لأحدٍ 
من البشر مثل ما كتبّ له» ودافع علماء الأمّةَ وجهابذتّها ودحظوا عنه كل شبهة 
باطلة » فصار زّعُم الواهمين كسّراب بقيعة » وتلاشّتٌْ خيوط العنكبوت التي بذلوا 
في تَسْجها أوقاتهم الغالية. 

ولقد بلغت المؤلفات في السيرة النبوية آلافاً مُوَلفة» بلْمَاتِ شبّى وأحجام 
متقَاوتة » وبلغ المُتَرْجَمٌ منها لغير العربية الآلاف كذلك.., ولكنّ الجبينَ يندى » 
والقلبّ يدمى ويعْتصرٌ من الأسى ؛ للحال التي وصلنا إليهاء والواقع الذي رُمِينا 
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به وهو أننا أصبحنا ا بالمعادين للسيرة النبوية » وبعنا سيرة نبيّنا محمد 
ملإنبلالهم بأئمانٍ بخْسَةَ عظيمة الخُسْران وعديمة الفائدة» فكم أصبح في أمّتنا 
و م : 93 5 ,0 م 
المكلومة من لا بعرف حتى نسب النبي ص اذمل السام » والمخجل ان كيرا منهم 
يعرف من أسماءٍ الممثلين والفتّانين الكثيرٌ الجم! . 
فينبغي الاهتمامٌ بالسيرة وتدريسها للنّشىّءِ بطريقة جذابة» وإبرازٌ ما فيها من 
معانٍ لطيفة وأخلاق شريفة» واستنباط العظات والعبر من مواقفها ؛ حتى يَرْتبطً 
هذا الجيل اللاحق بالجيل السّابق» ويثَّخْلٌ الأولادٌ من الصحابة القدوةً الحسّنةء 
ويعرفوا مناقبهم وتلّهجٌ بذكرهم الألسنة» خيد لهم وأشرف مما يحفظونه من أسماء 
فالسيرة النبويّة هي الدموذج الأمثل للإنسان الكامل الذي يجب أن يتَأسى 
به ويُقتَدَى بهديه ومنهجه وبدراستها نزداد محبّة لصاحبها عليه أقفضل الصلاة 
كله و 
والسلام» حين نقف على كريم شمائله وعظيم سجاياهة ‏ وفيها فوائد لا تحصى 
ودروسسٌ لا تحصرٌ ولا تستقصى في شتى جوانب الحياة السياسية ؛» والعسكرية» 
واللاجتماعية » والاقتصادية ) والثقافية ع والأدبية. 


و َ# 
إننا ثلاحظ كثرة في وسَائْل الإعلام, ولكِنّ الكثيرٌ منها يعملٌ لصَالح أعدَاءِ 
١‏ ارم و 47م : 
الإسلام ؛ الذين لهم العمل الدؤؤوب المتظم في بَتْ شبهاتهم وحَبِْكِ ضلالاتهم » 
ولسنا قلقين منهم بقدر فلقنا من إعراض كثيرٍ من المسلمين عَن قراءة سيرة نبّنا 
وسيدنا محمد صإ ديل آلقم » لأنهم بذلك قد قاموا بما يريده منا الأعداء» دون أن 
يَهْرف بما لا يعرف من المسلمين بمنع كثير من مجالس السَّيرة التْبويّة » بحُجّة 


١ 
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محاربة المنكر والبدعة ومنع نشر الأحاديث الضعيفة » فهذه هي الطامّة الكبرى 
والذاهية العظمىء فكيف سََ حرا السات فاخي إذا ساد هذا الحَبَل العقلىٌ 
فيهم » وانْحرّفتٌ مفاهيمهم » وتباينت في هذا الأمرٍ وُجْهِاتٌ نظرهم! ؟. 


ولهذا السب وأسباب أخر ملعن ماد «الشيرة القونه من البدامخ 
الدراسية التي تَدْرَم سٌ في المدارس الأكاديمية» ولمْ يَعْدُ يتلقى الدارسُون في 
السيرة إلا وُرَيْقاتٍِ بسيطة» تتَيمَ عن هذا جهلٌ شنيع بالسيرة النبوية في شباب 
الستموح ا كراش (اعرببالاني اناري لسيدنا محمد صلاتملدادقم : 
وهذا أمرٌ ليس هيّناء بل هو م مُشْعِرٌ بعمُوم الجهّل في الدين» وقد عَاب الله تعالى 
هذا التوع من الجهل في كتايه المين ؛ مع أن ذلك الجهل كان المعنيٌ به الكفارٌ 
والمشركين » قال تعالى: أل يَمَرفوأ رَُولَهُمَ فَهْمَ دم مكرُونَ 4 [المؤمنون: 15] . 


0 الله تعالى أنْ يَبِذْلَ خالصَ 
أوقاته » وجهدّه وغاية طاقاته في التعرّف على سيرةٍ نبيّدا محمد ملإبنيلدادهم » أفضل 
مخلوق أوجّده الله تعالى في هذا العالم» لا أَنْ يُهْدِرَ الأوقات في مُسَلْسَلاتٍ 
مُضِئيّة وبُطوللات وَهمِيّة» ليست ذات قَذْرٍ ولا 1 
الحياة إلا ضياع الوقت والعناء في الدنيا والعقاب الأليم بعد الممات » ولا يبعد 
أَنْ تسو خاتمةٌ من أبْعلى بذلك » ولا سيما إن تعلق قليه بمَن لا يؤمنٌ بالله تعالى» 
هذا إن لم يتدارك نفسه قبل الوفاة» ويتدم على ما ضاع عليه من الخير وفات. 

4 اكات 

ولقَدْ مَنّ الله تعالى - وهو صاحبٌ المَنَّ العظيم - علي بأنْ يَسّرَ لي السَبِيلَ 

إلى طلبٍ العلم في مدينة تريم» وتلك من لم تَبذّلُ في سبيل تحصيلها كثيراً ولا 


همية » مما لا ثمرة له فى هذه 
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قليلاً ولم نكنْ لها أَهلاً؛ لولا فضل الله تعالى ذي العطاء الجزيل » وقد انتهينا 
في سَلم المواد الدراسية في فنْ الشيرة إلى كتاب السيرة الحلبية» المسمى: 
"إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون”. للإمام أبي المَرّجَ نور الدين علي ابن 
برهان الدين إبراهيم بن أحمد الحلبي » المؤرخ والأديب» أصله من حلب ولد 
بمصر سنة (91!/5) هء وتوفى بها سنة (5 5 )١١‏ ه. له تصانيف كثيرة منها: 
"إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون” المعروف بالسيرة الحلبية وهو الذي 
نتكلم عنه» وله “زهر المزهر" اختصر فيه كتاب "المزهر" للسشّيوطي » و"مطالع 
البدور" في قواعد العربية» و"غاية الإحسان في من لقيته من أبتاء الزمان”» 
و"أعلام الطراز المنقوش في محاسن الحبوش"؛ وهو كتاب مخطوط » و"حاشية 
على شرح المنهج" في فقه الشافعية وهو كتاب مخطوط » و“فرائد العقود العلوية 
في حل ألفاظ شرح الأزهرية” في النحوء وهو كتاب مخطوط» و"النصيحة 
العلوية" في الطريقة الأحمدية وهو مخطوط» و"عقد المرجان فيما يتعلق 
بالجان"؛ وهو مخطوط» و"مُلح الشَّيْحَ الأكبر": و"التفحة العلوية": وحاشية 
على شرح الوَرّقات للجّلال المحلي» وغير ذَلِكَ20, 

يعد كتابٌُ السيرة الحلبية من الكتب المشهورة في السيرة النبوية» جمعه 
مؤلقُه من كتاب: "عيون الأثر في فتون المغازي والشمائل والسير"2 لابن سَيّد 
الناس » وهو مِن أحسن ما أل في السّيرة» فاختصر منه الأسانيد» وأتى منه 
بالجيّد المُفيد» وأخذه كذلك من سيرة الشمس الشاميٌ المسماة: "سبل الهدى 
والرشاد في سيرة خير العباد"» لمحمد بن يوسف الصالحي» الذي جمع كتابه 
ذلك من ألف كتاب في الشيرة» ونقل كثيراً من كتاب: "السيرة النبوية” لابن 
)١(‏ انظر ترجمته في كتاب: [الأعلام للزركلي (761/5)] » وكتاب: [معجم المؤلفين لكحالة (/5/9)] . 
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هشام» ولم يقتصر الإمامٌ على هذه الكثّبٍ فحَسشب بل نقل من كتب يندرٌ 
وجودُهاء ومن كتب لم تصل إليناء ويّدل ذلك على سعة اطلاع المؤلف رَحِمَهُ 
الث تعالى » ومن الكتب التّادرة التي كرَّرَ النقلّ عنها: ولق الشعادة! بغار 
و ند تر الحية و"أسُ الجليل"» و"التَطقٌ المفهوم", و"بحرٌ العلوم' 2 و مثيرٌ 
الغرّام"» و"بهجة الأنوار"» و"العَرّائس"» و"ربيع الأبرار”"» و"المناهج لم 
والمباعخ :الم رعبية"د. وغيرهاة الكديز» وك .ها يدل أعلىي.-الجهد العظيم :الذي 
بذله هذا الإمام؛ ليجمع لنا أطيب الفوائد ويتحفنا بأفضل الشُوَارد . 

وقد حاول الإمام الحلبي رَحِمَهُ الله تعالى تنقية كتابه من الرٌوايات 
امو ضبوطةع 6 كتابه بأبيات شعرية فوزع عله أبياثًا قير من همزية 
البوصيري بحسب أحداث السيرة مع شرح موجز عليهاء كما يذكر شيئاً من 
أبيات تائيّة السّبِكِيَ » وأبيات لابن سيّد الناس امن ديوانة: "شرض اللبي ب يذكري 
الحبيب”» وكثيراً ما ينسبٌ النقولٌ إلى قائليها أو إلى كتبهم» ويعزو الأحاديتٌ 
إلى مخرجيها أحياناً» وقد يحكم عليها في التّادر» وتَطرّقٌ في آخر الكتاب إلى 
ذكر شيءٍ مِن شمايّل النبي محمد مإنيلدكدر » وخصائصه وصفاته الكَلقِيّة 
لشاف وما يتّصل به من القَرّابات والموالي والممْتلكات. 

ولمّا شرّعنا في دراسة هذا الكتاب وجدناه كتايًا ماتعا نافعاء وعلى مباحث 
السيرة مُشتملاً جَامعاً» بحيث يُعطي للقارئ نبْدَة عظِيمة تَاقَعَةَ عن حياة نبيّنا 
محمد صإإبنيل الهم » وقد جمع ما تفرق في كثير من كتب السيرة» وتطرق إلى 
مواضيع ذات أهمية كبيرة» ويمتاز الكتاب باعتنائه بشرح الكلمات الغريبة» 
وضبطها في أغلب الأحيان. 
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أمَا مؤلفه الإمام الحلبي رَحِمَهُ الله تعالى فقد أبهرني بحسن استحضاره 
الذائم لما احتواه الكتاب , ويظهرٌ ذلك عندما يقول عقب التفاصيل البسيطة وفي 
المسائل الدقيقة: (كما سبق)» أو (كما سيأتي). وقد بذل جُهدا عظيما في حُسْنٍ 
الجمع في كثير من المواضع وإِنْ كان يَتَكَلف ذلك في أكثر الأحيّان» فيستطرة 
في ذكر الأقوال الضعيفة أو المتعارضة في الواقعة الواحدة» ثم يحاول الجمع 
بينها وبين ما صَحّ على افتراض صِحّة الأقوال كلهاء وهو أسلوبٌ قد يُوَدَي إلى 
ملل الطالب المبتدئ» وَيُسَبِّتُ ذهنّ القارئ حتى لربما غاب عن ذهنه البَاب 
الذي يقرأه. 
ومن أمثلة استطراداته في الأقوال والجمع بينها ما صنعه في باب ذكر سفر 
النبيّ ملإنيدر مع عمه إلى الشام» حيث أطال الكلام إلى نحو خمس 
صفحات » حول مَن عاد به صَنٌّ الله عليه آله وصَحْيهِ وَسَلَمَ من بُضْرّى إلى مكة » هل هو 
عمه أبو طالب» أم هو أبو بكر الصديق» أم بلال بن رباح؟!» مع أنه قد صمّ 
واشتهر لدى علماء السير أن أبا بكر الصديق وليه أْصعرٌ مِنّ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ آله 
َصَحْيه وَل بسنتين » وأما بلال ره فلم يُولد بعد في ذلك الوقت» والحاصل أن 
2 لضي عي الزافه اريت بحرت ادير ٠٠‏ ولحرّصه 
الله تعالى على الجمّع فإنه إذا لم يجمعٌ بين الأقوال ذكرّها وألقى بالإشكال 
فيهاء ثم يقول: فلبتأل الجمع ..! 
أمَا الاستطرادات في الأبواب فهيّ أكثرٌ شيءٍ يمكن أن يكون عائقاً أمام 
القرّاء من أَزْيَابٍ الهمَمٍ القَاصِرة أمثالناء وذلك أنه قد يخرجُ من سياق الباب إلى 
مواضيع لين لها تعلق بالباب: إل ين :وج ببعيد+. سحتى أن القارئ قد ينس 
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موضوع الباب الذي هو فيه وقد رأيتٌ من الاستطراد في بعض الأبواب 
والمباحث ما لو اسُْلٌ من الكتاب لصَارٌَ بحا مُْعقًِا رمه كما فعل ذلك في 
باب الكلام على بناء قريش للكعبة المشرّفة » فإنه اسْتَرْسَلَ فيه إلى نحو من مائة 
صفحة ؛ ومثله في باب الكلام على الإسراء والمعراج » وهذا ليس أمراً معيباً ولا 
تنلعا : بل أن من الإنصاف أن نقولٌ: أنَّ هذه الاستطرادات تُتبئئٌ عن جُهْدٍ مبذول 
في جَدمّة السّيرة» إلا أنها قد تقف عائقًا أمام الطالب المبتدئ» ولا يُمْكِن 
الاستفادة من تلك الاستطرادات ولا المناقشات إلا لمن له اشتغال بالبحث 
والتحقيق في السيرة النبوية» وهذا أمر يفهمه من سبق له أنْ قرأ كتاب السيرة 
الحلبية» أو قرأ أشباهها من الكتب. 

وهذا الأمرٌ هو السّبب الأوّل الذي دعاني إلى تهذيب هذا الكتاب» ولم 
أكُنْ لأَقْدِمَ على ذلك » لأنني أعلمُ من نفسي أني لست أهلاً لقراءة الكتاب فضلاً 
عَن أن يخطرٌ على بالي كوني جدِيراً بتهذيبه» إلا أي لما رأيثٌ ما فيه من التَشَعّبٍ 
والتَعْقِيدٍ اسْعََرْثُ بعضَ مشايخي في عمل تهذيب لهذا الكتاب» يكونُ معيئا لي 
ولإخواني الطّلاب وكذا من سَيِمَ قرا هذا الكتاب على استذكار السيرة النبوية 
من دون الاستطرادات المُذْهِبَة للاستيعاب» وقد كان منهم التشجيع والتّوجيه 
لهذا العمل العظيمء وأَبّدَوا لذلك سرورهم فجزاهم عني خيراً ريّنا الكريم . 

فبادَرْتُ إلى ذلك مُسْتعينًا بالله #لاء ومُسْتَرْشِدَا بمُلاحَظَاتِهم» ومُعَوَلَا على 
حَسْنِ أنظارهم وصَالح دعواتهم؛ فحذفْتٌ الاستطرادات البعيدة» والأحاديث 
التي لا أصل لها في المراجع المعتمدة» وحَرِضْتُ على تسَلْسُلٍ المواضيع 
وترابّطها حسب التيسيرء مُسشْتخدماً أحياناً في ذلك التَقديمَ والتأخيرء والإضافة 
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المقدمة 
| 
أو التصرّف السير»: وقبطت الكلنات الغريية» واللأحادسة» النبوية  »‏ وعلقت 
على ما رَأْيتٌ الحاجة للتعليق عليه أو على ما كان التعليق عليه مُهِمّاء ولم أتكلف 
العزوٌ في كل شيءء فإنَ المؤلفٌ قد ذكر في خطبة كتابه الكتبٌ التي اعتمد عليها 
ونقل منهاء ثم إنه إذا نقل من غيرها فالغالب أنه يذكر من أين نقل ذلك. 
او م ا ل 
ويسيرة ؛ ثم إنني لما رأيتُ ثناء الشيوخ وطلبة العلم الشّريف على ما وُقْقَتُ له 
من الترتيب» ورغبتهم في إبداء هذا التهذيب؛ لأن كتاب السّيرةٍ الحلبيّة من 
أجْمَعِ كتّبٍ السيّر» وكونه يَبررُ بأسلوب مختصر يكون الماع يد عدر و ريال 
عليه أكثر» فهَيّئمّه للطباعة » بعد أنْ تكرم بمُراجعه أفذَاذ أطوّاد» ويطباعيه كرام 
أجوّاد ؛ لأن المقصودّ منّ التأليف نفعٌ الأمّة ومحوٌ الجهْل والعْمّة. 
مع العلم أن أصلّ هذا الكتاب قد اختصرّه العلامةٌ أحمد بن محمد بن 
أحمد الدمياطي الشهير بالبناء (ات: 1111) في مجلد» وهو مخطوط في المكتبة 
الأزعوة »وه فييك بالناية المدلية يجام الزقونة»«ؤشييظة ركان القت 
الوطنية بتونس . واختّصره مصطفى افندي (كان حيا فى سنة: 1/4١١ه)‏ ومختصره 
مخطوط بدار الكتب المصرية. واختصره تاج الدين موفق القابسي في مجلَدٍ 
أسماه "إتحاف البرية بمنتقى السيرة الحلبية"2 وفَرَغ منه في سنة )١١00(‏ ه. 
واختصره مفتي عَكا العلامة أحمد بن بكر بن أحمد بن محمد بطحيش العكي 
الحنفي » وسمّاه "خلاصة الأثر في سيرة سيد البشر"» مخطوط بمكتبة الدولة 
بمدينة برلين بألمانيا. واختصره العلامة أحمد بن أحمد الحنفي » الحاتمي تحت 
عنوان "الأخبار المرضية في سيرة خير البرية"» وهو مخطوط في مركز الملك 
فيصل للبحوث بالسعودية . وهناك مختصر لمُولِّ اسمه مجهول» وهو مخطوط 
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بالمكتبه الوطنية بمديئة باريس بفرنسا. وقد كان الفقيه أبو بكر بن أبي بكر بن 
أبي الفضل العمري الدمشقي» المعروف بأبي بكر الصفوري » نظمه في جزء ولم 


كك 
بكمة ٠.‏ 


اصعمر 


ول ماني وبرت المتعا رودا د از ير البقار ات 
في الموسوعات التي تهْتمٌ بذكر المخطوطات» ويبدو أنها لم تُطبغ ولم 3 0 
وحيثٌ قد يشر اله تعالى التشرٌ لهذا لتهذيب والمختصر فآسأله تعالى أن يجعله 
لي وسيلةً مقبولً لديه؛ ووٌضْلَةٌ بيني وبين حبيبه محمد صَلَى ال 4 وسَلْمَ عليه 
اتدل مدل ها النقه وله الققول» مجاز يونا ]1 سول تيدف معيده على ال وسلم 
وبارك عليه وعلى آله الكرام وأصحابه الفحول» والحمد لله ربٌ العالمين. 


2 - 0 ارس 
عيسئ بن امين بن شور الاسمئ 
دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية 


١‏ شوّال م :اه 
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حمداً لمن نَصْرٌ وجُوة أَهلٍ الحَدِيْث ش» وصّلاة وسّلاماً على من تَرَل عَليه 
أحسَنٌ الحَدِيْث» وعَلى آله وأصحابه أهل التَقَدّم في القَدِيم والحَدِيْثْ» ضَلاةَ 
د الأَيمّة في جمع سِيّرٍ المُصْطَفَى السّير الحهيث. 


بعْدُ: قيقول أَحْو اج المفتقِرِينَ لِعَمْو ذِي المَضْل َالطّول المتين» علي بن 
0 المُصْطَفَى عليه أفضل الصّلاة وَالسَّكَام من أهمّ ما 
ا ا الا ا 
الاق العظام» وَلِدَا قَالَ الزهْرِي ط: (في عل المعّازي حََيْرٌ الدئيًا 
رَالآخرَة)20: وهو أو 8م 


(1) أخرجه الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" ]7١/5[‏ ؛ 
برقم: 2»)١1٠١(‏ وذكره الحافظ ابن كثير في كتابه "البداية والنهاية ‏ (747/8)”". 

)١(‏ اخْملِفٌ في تعبين أوَّل من أَلْف في السيرة النبوية؛ فقيل: إن أوَلَ من أَلَفٌ في السّيّر عروة بن 
الزبير بن العوام المتوفى سنة (41) ه. وقيل: سعيد بن أبَان بن عُثمان بن عمّان القرشي المتوني 
سنة ٠6(‏ ٠)هء‏ وهو من كبار التابعين وثقاتهم . وأحَدٌ رواة الحديث . . وقيل: أنه وهب بن متبه) 
صاحب الأخبار والقصص المتوفى سنة (117) هء صنف كتاباً في الملوك المتوّجة من حَمْيّر 
وأخبارهم وقصصهم وأشعارهم. ثم وضع بعد ذلك الإمام مُحَمّد بن مسلم المعروف بابن شهاب 
الزهري المتوفى سنة (5؟١)‏ هء كتاباً في المغازي ؛ فكانّ أوّل من درّنها. وكتب بعده مُحَمّد 
بن إسحاق المتوفى سنة )١61(‏ كتابه الشهير في السيرة» وعدوه وَل من ألف في السيرة ؛ لأنه 
وضع كتابه للخليفة المنصور العباسي » واتسع فيه بما لم يحمل عن أحد غيره. 
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وعن سَعْد بن أبي وقاص :0" أنه قال: (كان أبي يُعَلمنا مَغَاِي رسول 


الله مِإْنئعيْسَر وسَرَاياه» فيقول: يا بَنونَ هذه شَرَف آبائكم» فلا تَنْسوا ذكرّها)0). 


ا 1" ا 2 8 ١:‏ 3 عه 1 8 
3 مَا ألف في ذَلِكَ وتدَاوَلتُه الأكيّاس7" سِيْرة الحافظ أبي الفتح ابن 


سيد الباين 0ع لمنا جتيت بي دالقا الدَرَارِي وي ذه ع0 

الأد ”+ غير آنه أظال ب الإسُناد الذي كان للمُحَدَثِين به مزيد الاعتداد» وعليه 
: 5 0 6 و 2 2 5 

لهم كثير الاعتماد؛ إذ هو من خصائص هذه الامة ومُمْتَخْرٍ الائمة؛ لكنه صارٌ 


6000) 


إفة6 
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0 


0) 


كذا ذكر المصتف. ولعله حصل له سهو أو حصل سقط في النسخ ؛ لأن الرّواية عن إسماعيل 
بن مُحَمَّد بن سعد وليس عن سعد بن أبي وقاصء ويُعرّف ذلك بالرجوع إلى أصل الروايات: 
كما أنه يعرف بالبديهة فإن والد سعد مات كافراً قبل حُصول المغازي بكثير فيستحيل أن يكون 
سعد يحدث عن أبيه! . 
أخرجه الخطيب البغدادي في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع” [71/5*] يرقم: 
)11١١(‏ عن إسماعيل بن مُحَمّد بن سعد بن أبي وقاص. وروى أيضاً الحافظ البغدادي في 
كتابه المذكور بسنده [777/85]» برقم: .)03١7(‏ عن عبد الله بن مُحَمَّد بن علي » عن أبيه ء 
قال: سبعت خاي بن العسبين» يقول: : (كنَانُعَلَّممََاِي الب م1 وسَرَايَاهُ كما ُعَلَّهُ اكور 
مِنّ القآن). 
الأَْيَاسٌ : جمع كين ؛بوالكيسن هو الرجل العاقل الحازِمٌ الذي لا يُؤْتى من جهّة العمل قيخدع 
وغو لا مِنْطةٌ لاللة ولاططة 1 ٠‏ وقد يراد به الرّجل الحافظ المَطِن. 
الإمام الحافظ أبو الفتح» فتح الدين مُحَمّد بن مُحَمّد بن مُحَمّد بن أحمدء المعروف ب«ابن سيد 
الناس4» اليعمري» مؤرخ وأديب» أصله من إشبيلية» ولد في القاهرة سنة (71/1) ه وتوفي بها 
سنة (7854) ه. وله تصانيف كثيرة» منها: (عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير)؛ 
ومختصره (نور العيون) وديوان (بشرى اللبيب في ذكرى الحبيب)» و(تحصيل الإصابة في 
تفضيل الصحابة) » و(النفح الشذي في شرح جامع الترمذي) ولم يكمله » و(المقامات العلية في 
الكرامات الجلية). [الأعلام للزركلي - (4/1 5)] . 
الدَرارِيٌ: هي أَفرادٌ النجوم التي تطلع في آفاق السماء؛ سميت بذلك لَتْتَحّيها واتفرادها من سائر 
النجوم. والدرّر: جمع دُرَّة وهي اللؤلؤة» وتجمع على دَرَّاتٌ ٠‏ [الصحاح للجوهري] بتصرف. 
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الآن - لقصور الهمم ‏ لا تَمبَلهُ الطباعء وأما سيرّة الشَّمْس الشَّامِي20 فهو وإن 
أتى بما يعد في الصَّحَائف حسّنات ؛ لكنه أتى بما هو في أسماع ذوي الأَفهَام 
كالمُعَادَات. ولا يخمّى أن السَّيّرَ تق تجمَعٌ الصّحيحَ والمُقيم» والضعيف والتلاغ , 
والمزْسّل والمنقطع والمعضّل » دون الموضوع ء ومِنْ نَم قال الزَّيْنُ العرّاقي ار : 

وَلتقئلالطالتث أن الككما تَجِمَعٌ مَا صَحَّ وَمَا مَا كَدْ أنكرًا 

وقد قال الإمام اليد ين ستل الاغيرة غك ا (إذا رَوَيْنَا في الحَلال 
والحرّام شدّدنا: وإذا رَوَينَا في الفضائل وتحوها تسَاهَلتَا)(0) . والذي ذهب إليه 
كثير من أهل العلم التّرخص في الرّكائق ومالا حُكم فيه؛ من أخبار المغازي وما 
يجري مجرى ذَلِكَ وأنه يقبل منها مالا يقبل في الحلال والحرام؛ لعدم تعلق 
الأحكام بها. فلما رأيت السّيرَتين التذكورتين على الوّجه الذي لا يكاد يُنْظر 
إليه لما اشتملتا عليه؛ عَنَّ ِي”" أنْ لص من ينك السيرتين نَمُوذجاً لطيفاً 
وق ا ا م المشّايخ 


)١(‏ الإمام المحدث شمس الدين مُحَمّد بن يوسف بن علي بن يوسف, الشامي» المعروف 
ب«الصالحي؛» عالم بالتاريخ والسّيّر؛ ومن فقهاء الشافعية. ولد فى صالحية ا وسكن 
لبْرْكُوقيّة بصحراء القاهرة إلى أن توفي بها سنة (؟9145) ه. من مصتفاته: (سبل الهدى والرشاد 
في سيرة خير العباد) طبع في اثني عشر مجلداً؛ ويعرف بالسيرة الشّامية» جمعه من ألف كتاب» 
و(عقود الجمان) في مناقب أبي حنيفة ؛ و(عين الإصابة في معرفة الصحابة) » و(مرشد السالك 
إلى ألفية ابن مالك) » و(إتحاف الراغب الواعي) في ترجمة الأوزاعي » و(الفوائد المجموعة في 
الأحاديث الموضوعة). يُنْظرٌ في: [الأعلام للزركلي - (7 /155)] . 

(؟) ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه [القول المسدد في الذَّبٌّ عن مستد أحمد؛ صفحة: 
00]. 

(7) عَنٌ: أي بَدَا لي ؛ أو ظهّر لي. 


7 
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7 : 9 5 7 2 
على غَاية الإنْسِجَام ونهّابة الإنيظّام, مُعتيداً في ذَلِكَ على مَنْ يُبلغْ كل مُوَملٍ 
مله » ولم يخيبْ من قَصَدَه وأمَّلهِ» وقد يسر الله تَعَالَى ذَلِكَ » على أسلوب لطيفء 
ومَسْلَكِ شريف» لا تملهٌ الأسماع » ولا تَنْفْرٌ منه الطباع . 


وقد يكون من الزيادة ما أقول: وفي السيرة الهشّامية(2» ثم عَنَّ لي أن أذكر 
من أبيات القصيدة الهمزية المنسوبة لِعَالِم الشّعرَاءء الشيخ شرف الدين 
البُوصيري ناظم القصيدة المعروفة ب"البْرْدّة", وما تضمنته تلك الأبيات, 
وأشارت إليه من ذَلِكَ السياق» وريما 143 ذَلِكَ النظمّ بما يوضح معناه ويظهر 
تركيب مبناه» وربما أذكر أيضا من أبيات نَائِيَّة الإمام السَبْكِيَ ما يناسب المقام 
وربما أذكر أيضا بعض أبيات من كلام صاحب الأصل من قصائده النبوية 
المجموعة بديوانه المسمى ب: "بُشْرَى اللبيب بِذِكْرَى الحينب”غ وقد سميت 
مجموع ذَلِكَ "إِنْسَانَ العغيون في سيرة الأمين المامون": وأسأل من لا مسئول إلا 
ياه أنْ يجعلّ ذَلِكَ وسيلة لرضًاه آمين. 


هلام 5جةقى 


)١(‏ يعني كتاب "السّيرة النَبّويّة" المعروف ب"سيرة ابن هشام”. للإمام جمال الدين أبي مُحَمّد 
عبد الملك بن هشام و نوت الحميري المعافري ؛ المتوفى سنة 1 ه وهو أشهر كتيه » 
ورواه عن ابن إسحاق. 
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ل د 


ور زد 


ل ا الخاضع الذليل له تَعَالَى: 
قن باد وك لاسا إِلَى الله عَبْد لله وَعَبْدُ الرَّحْمَن)7" وجاء: (أَحَبّ 
الفا ِلَى الله ما تَعْبّدَ به22"(0 وقد سمي بعبد الله في القرآنغ قال تَعَالى: 
و لما قم عبد اله يد ُو [الجن: 15] . 

وعبد الله هذا هو (ابنُ عبد المطلب). ويُدْعَى شيبة الحمد ؛ لكثرة حمد 
القاس له؛ ولأنه كان مَفرّعَ قريش في الثوائب وملجأهم في الأمورء فكان شريف 
قريش وسيّدها كمالاً وفعالاً من غير مُدافع . ٠وقيل‏ له شيبة الحمد ؛ لأنه وُلِدَ وكان 
وسَطٌ رأسه أبيّض» أو سمي بِذَِّكَ تفاؤلاً بأنه سببلغ سِنَّ اليب » وقد عاش مائةً 
وأربعينَ سنة» وكان ممن حرّم الخمر على نفسه في الجاهليةء وكان مجاب 
الدعوّة» وكان يقال له: (المَيّاض) ؛ لكثرة جوده» و(مطعم طير السماء) ؛ لأنه 
كان يرفع من مائدته للطير والوحوش في رؤوس الجبال. 

وكان من خُلَّمَاءِ قريش وحكمائهاء وكان نديمه(” حَرْبُ بن أميّة وَالِد أبي 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة قي مصنفه [171/6] » برقم: (0405؟) عن عبد الله بن عمر و8 . 
(؟) رواه الطبراني في المعجم الأوسط [2]175/1 برقم: (544)ء عن عبد الله بن مسعود ولة . 
() النديم هو الرفيق والجليس الذي تكثر مجالسته والمُنَادِمِ على شرب الخمر مأخودٌ من المدامنة 


لأنه يُدمن شرب الخمر مع نديمه. والمراد هنا الجليس ؛ لأن عبدالمطلب ممن حرم الخمر على 
شن كما ذكره المصتفه 


>34 
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سْفْيَانء وكان في جوار عبد المطلب يهودي أغلظ القولٌ على حَرْب» فأعْرَى 
عليه حربٌ مَنْ قتلّهء فلمًا علمَ عبد المطلب بِذَّلِكَ ترك مُتَادَمَة حزب» ولم يُقَارقه 
حتّى أخدّ منه مائة ناقة ودفعها لابن عم اليهودي حفظاً لجواره» ثم نادم عبد الله 
بن جدعان. 

وقبل: إنما قيل له عبد المطلب؛ لأنَّ عمّهُ المطلب لما جَاء به صَغِيراً من 
المدينة » فأردفه خلفه» وكان بهيئة رَثة وثياب خَلقّةء فصّار كل من يسأل عنه 
ويقول: من هذا؟» يقول له: عَبْدِي ) ا دفول ابن أخي » فلما دخل مكة 
أَحْسَنَ من حَالِهِ » وأظهر أنه ابن أخيه» وصار يقول لمن يقول له عبد المطلب: 
ويحكم إنما هو شيبة ابن أخي هاشم. لكن غلب عليه الوصف المذكور فقيل 
له: عبد المطلب. وقيل: لأنه تربى في حجر عمه المطلب» وكان عادة العرب 

تقول لليتيم الذي يتربّى في حِجْرٍ أحَدِ: هوّ عبده. 

وكان عبد المطلب يأمر أولاده بترك الظلم » ويحثهم على مكارم الأخلاق؛ 
برقيام فو امات الأمرود وكالايترل لو فارع من الدب ظلوم حتى يُنْتَقَمَ 
نه ونصفة عقوبة): إلى. أن هلك ويل طلوة من أهل الشّام لم تُصِه عقوبةٌ ؛ 
فقيل له في ذَّلِكَ: فقال: (والله إن وراء هذه الذّار داراً تجرّى فيها المحسن 
بإحسّانه» ويعاقب المسِيء بإسّاءته) ؛ ورفض عبادة الأصنام » ووَّحَدَ الله تَعَالَى: 
وتؤثر عنه سَئَنٌّ جَاءَ القرآن والسنة بهاء منها: الوفاء بالنذر وقطع يد السَّارق) 
وأذ لا تطوف بالبييت ران »:والمتم من تكاع المكارم والزنا ورت المر 
ووَأدٍ البتات/0 


00 الوَأدٌ: : هو دَفنٌ البنات الصّغَار في القبور وهنّ أحْيَاء » كان الرجل من أهل الجاهلية إذا وُلدّت له- 


0 


3 ى #ات  وا لجز اي الا 1د‎ ٠. 


وعَبد المطلب (ابن هَاشِم) واسمه عَمْرُو العلا ؛ لِعَلوٌ مَزْتبته» وهو أخو 
عيدشسن: وكانا تز امي .وكات رِجْلٌ هاشم ملصّمّة بجبهة عبد شمس» ولم 
يُمكن تَرْعْها إلا يِسَيََانَ دم» فكانوا يقولون: سيكون بينهما دَمٌ! فكان بين 
ولديهما؛ بين بني العباس وبين بني أمية» ووقعت العداوة بين هاشم وبين ابن 
أغيه أن بن عند شعي أن حاهما ناتاه لدي ]اميه ونان كن 
ا ا ل 
تتش ََبّهُ بهاشم! ؟ ؛ قدعا هاشما للمُتاقرٌ قرَو211, فَأيَ عاتم يك إكار لاقام له 
6 لأمية: أتاؤذك عَلى حََمْسِينَ نا سود الْحَدّق كنس نمكة ؛ 
والجلدة عن مكة عكر مننين :مرضي آمة ذلك » وتجعلا بينهما الكاون اراي 
وكان بِعْسْفَانَ فكَرَجَ كل منهمًا في نفرء فنزلوا على الكّاهن» فقال قبل أن 
يخبروه خبرهم: (والقمر الَاهرء والكوكب الزَاهِر والفكام الماطرييي يلجر 
رسي ا 0 أميّة إلى 
المقّاخر). نْصِرٌ هاشم م على أَمَيْهَ فعادٌ هاشمٌ إلى مكة ونحرٌ الإبل» وأطعم 
الناس» وخرج أ مَيّةَ إلى الشام فأقام بها عشر سنين» فكانت هذه أوّل عداوة 
وقعت بين هاشم وأميّة» وتوارث ذَلِكَ بَنُوهمَاء وكان يُقَالٌ لهاشم وإخويه: 


3 بنت دفنها َي محَافةَ العَار وحََشْية الإثْنَاره واشتهر ذلك في قبيلة كِنْدّة» وكان زيد بن عمرو بن 
نفيل ممن يقوم بإحياء المؤْءٌُؤْدّة» حيث كان يقول ‏ للرّجل إذا أراد أن يَْدَ ابتّته : لا تفعل ؛ أنا 
أكفيك مُّؤونتها ؛ فيَأخذهاء ويقوم على تربيتهاء فإذا كبرت وتَرَغْرَعَت: قال لأبيها: إن شئتّ دفعتها 
إليك . وإن شئت كفيتك مؤونتها. 

(1) المُنائَرةُ: أي المفاخرة والمحاكمة في الحَسَبٍء وهي أن يفتخر الرّجُلان كل واحد منهما على 
صاحبه ثم يُحَكّما بينهما رجلاً» يقال: نائرٌ فُلَانٌ فلاناً الشاعِرء أي تَفاحرا أيهم أَجْوَدُ شِغْرأًء 

َي 


وجاءت المُائرةٌ في أَوّل ما اسْتْعْمَِثْ لأنهم كانوا سالون الحاكم أَينا أَعَرٌ مرا [لسان العرب 
لابن منظور ‏ (7/8؟؟)]. 
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المجيّرّون ؛ لكرّمهم وسيادتهم على سّائر العرب. 
ولا يعرف يَنُو أب تَبَاينُوا في محال موتهم مثلّهم » فإنّ هاشماً مات بعَرَّة 
وعبد شمس مات بمكة وقبره احا ونوفلا مات بالعراق 2 والممطات مات 


د30 من أَرْض اليمن. . وقيل له هاشم؛ لأنه أل من هَسَمَ الَْدَ بعد جد 
إيرَاهيم » فإنَ إبراهيمَ أول من ثرد الثريد ؛ ثم أطعمه المساكين. وفي الإمتاع7): 


(1) لم أجد من ذكر اسم هذا الموضع» ولا من ذكرٌ أن المطلب مات فيه. وفي الرّوض الأنف 
للحافظ السهيلي [08/1]» والسيرة النبوية لاين هشام [17/1]: أنَّ المطلب مات بِ(رَدْمَانَ) 
من أرض اليمن . وهذا الذي ذكره عامة المؤرخين وأصحاب الشَّيّرء ويدل على ذلك ما جاء في 
مرثية مطرود بن كعب الخزاعي لهم . وهي في كتاب "المنمّق في أخبار قريش" لابن حبيب 
الهاشمي » ص: (18)» قال مَطْرُود: 

إن ااتحعية نواد اعوائيي | النقيدت احجان ارات 
أرشسة ‏ تلدييع قد اننظ سيتاوات ا#تصاناك 
أخلضٌّهم عبد مَنافي فهم 2 من لوم من لام يِمْنجَاتِ 


الي 7257 ١‏ لمان وقيدٌ عبد غَرَّاتِ 
ولتشاسات قرفي نتى اك . جحمسيون هن مدن أقنات 


ولا تزال منطقة (رَدْمَانَ) إحدى المُدِيريّات بمحافظة البيضاء حاليء كان فيها حصن وعلان 
وحِضْن سَرُوه وهيّ من أشهر حصّون مملكة حِمْيّر. ولعلها هي التي ذَكِرَت في الحديث 8 
رواه أحمّد في [مسنده برقم: (14448)]: عن عمرو بن عَبَسَةَ السُلَمِيّ يقة قال: (صَلَى رَسُوا 
لله مَاءيِيوَسة عَلَى السَّكُونٍ وَالسَّكَاسِكِ وَعَلَى حَوْلَانَ الْعَاليَة وَعَلَ الأئلوك أَْلُوك رَدْمَانٍِ) . وفي 
كتاب: [النسبة إلى المواضع والبلدان ‏ (7519//1)] » للعَلامَة جمال الدين عبدالله بامخرمة: 
(رَدْمَانَ) جهة باليمن » فيها مدن ؛ وقرّى وخُصون»ء ومن حصونها (المِعْسَال). وقال أيضاً: وردْمَان 
حِضنٌّ من يلاد اليمن؛ قُرِبٍ ثُلَا. قال في كناب الخميس: أن فيه قبر المطلب جد الي 
ساي : وهو الآن مشهور عليه قَبٌ وعِمّارة. اه. 

(؟) يكثر العَزْوٌ من المصّئّف لهذا الكِتاب » واسمه: 'إمْتّاع الأسمّاع بما للتبي مإنيلدادم من الأحوال- 


ا 


#1 


ااا 10111110111 


و تلظ __ مج 

وقضية أول من قرد الغريد وأطعمه.تمكة . :وفيه أيضا حَاشِة عَمرُو العلا أوّل من 
ع ١‏ ب “ع 5 و 
أطعمَ الثريد بمكة » وقيل: أن أول من فعل ذلك عمْرو بن لحَىّ. ويقال: لا منافاة 
لأن الأولية في ذَلِكَ إضافية » فأولية قصيّ لكونه من قريش » وأولية عمرو بن 
2 د اح ع 0 
لْحَىّ لكونه من خرّاعَة » وأولية هاشم باعتبار شِدّة مجاعة حصّلت لقريش . 

وإلى ذَلِكَ يُشير صَاحبٌ الأضل بقوله: 
عمدو العْلا ذو التَدَى من لا يُسَابقةة كد الشحاب ولا ريح تجّاريه 
حناثة كالسوابي لوفو ذا لكوأ 5 تَادَاهمْ مَتَادِيه 


-ه 8 5 و - ص 0 
خصَبوا مِنهًا وقد ملت قوتا لحَاضِره منهم وَبَادِيهِ 


وقد قيل فيه: 
ع . ل 3 2 2 24 2 ا 2 2 0 . 
قل للذزي طلبّ السماحة والندى هلا مَرَرت بعال عبن ماف 
و و 5-4 
ا ره م ع 2 ص0 )0( بض ع جه م ًَ ع5 -ه ٠.‏ 
الرائشتون وَليس بوجد رائس وَالقائلون هلم للآضيافٍِ 
جح خخ َ وا مس اس ٠.‏ 1 م 17 س د 5 11 0 0 
وعن بعص الصحابة قال: رأئنت رسول اللّه صَإْإْلنََعَلدِهِوْسَلْمَ وابا بكر رَضِىََ الله 

ع 1 عاأه» 25 8 5 5 

تَعَالى عنه على باب بني شيبة » فمرٌ رَجَل وهو يقول: 

5 والأموّال والحمَّدّة والمتّاع"» للإمام تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن مُحَمَّد الممَرِئزي 
كه اللّهُ تعالى » المتوفى سنة (8155) هم وهو كتاب قيِّمٌ ضَحْمٌ : حافل بالسيرة النبوية » يقع 
فى خمسة عشر مجلدا» طبعته دار الكتب العلمية ) ببيروت » عام ١٠57١ه‏ 49494١م»2‏ بتحقيق 
كشكل عل التعميذ اليس : 

(1) يقال: رَأشْشَ السَّهِمَ إذا وضع عليه الريش» ورَأَشَ الطائرٌ: إذا نبت ريشُّهء ورَجلٌّ رَائْئٌْ: أي كثير 
المال والكشوة..ورَأَئْنَ الرجل صَديقَة: إذا أطعمه وسقاه وكساه: بتصرف من [لسان العربٍ لابن 
منظور] . 

1 


اج لجل ا ا ل بآل عَيْد الدار 
اه 4 و ا 8 م في ه ف 5 م2 
مَك آم 3ن لو تلبت برحلهة ملسس ون د 


فالتفتٌ ول الله صَألتَعَيدِوسَق إلى ابي بكر ذا م2 فقال: (أمَكَزَا قَال 
الشاعرٌ) ؟ , قال: لا وَالذي بعك بالحق» ولكتّه قال: 
2 5 ع 5 
َا أَيُهَا الرّجَلٌ المحّل رَخْلهُ آلا كرّلت بال عَبِد مَتَافٍ 
ايو الس 0 0-2 6 8 
هلتك أمكء, لو تَرَلتَ بِرَخْلهِمْ مَتَعُوكَ مِنْ عدم وَمِنْ إِقَرَافٍ 
4 2 . . 5-5 0 آَ لوس 2 2ى ص مًُّ 3 
الخَالِطِينَ غَنِيِّهِمْ بِفَقِيرِهِمْ ‏ حتى يَعوْدٌ فَقِيرُهُمْ كالكافي7") 
فول الله صَإِتَةعدووسَةٌ » وقال: «مَكذَا سَمِعْتُ الدّوَاةَ ينْشِدُ مُنُشْدُوته270). 
وكان هاشِجٌ بعد أبيه عبد مناف على السّقاية والرّفادة» فكان 0 الطعام 
للحجّاج » يأكل منه من لم يكن له سَعَةٌ ولا زّادء ويقال لذَّلِكَ: الرّقَادة. واتّمّق 
أنه أَصَابَ الناس سنة جَذْبِ شديدء فخرج هاشمٌ إلى الشّام؛ فاشترّى دقيقاً 
وكَعْكاء وقدم به مكة في الموسم فهشم الخبرٌ والكعكَ ونكر الجُزّر وجعله ثريداً 
وأطعمَ النّاس حتى أشبعهم» فَسْمّىَ بِذَلِكَ هاشماً. ويقال له: أبو البطحاء وسيد 
(1) الأبيات لمطرود بن كعب الخزاعي وهي في ديوانه ص: »)٠١(‏ وفي سيرة ابن هشام [17/8/1] ؛ 


وهي جر من مَرْيَة يَكِي فيها عبد المطلب» ويمدح فيها بني عبد مناف, وله فيهم قصائد كثيرة؛ 
وكان يمْدحْ عبدّالمطلب كثيراً على وَجْه الخصوص » وذلك لأنه خلصَة من أَسْرٍ بني تميم له؛ 


وافتّداة منهم بِمَالٍ جزيل. 

(؟) أخرجه الإمام أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادى في أماليه [ص: (6115]) بسنده 
عن 'النطلت ين المطلب بن أبي وَدَاعَةَ عن جَْدَه. و(مَبَلَنْكَ أَنْكَ): , ميكل كلك الل رهن 
دعاع بالهلاك!. 
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وكا غاشب يخمل ابوب الملثل اوتوكق تعس توخي لكان إذا عل 
هلال ذي الحجة قام صَبِيحّته وأسندٌ ظهره إلى الكعبة من تلقاء بابها ويخطب 
يقول في خطبته: (يا معشر قريش إنكم سادةٌ العرب» أحسنها وجوهاء وأعظمها 
اخلاماء وأوسظ الغؤب:؛ وأقرمكء العرب #الكرنا أرحاما ءانا معكازا قريشن. إنك 
جيران بيت الله » أكرمكم الله تَعَالَى بولايّته» وخصّكم بجواره دون بني إسماعيل ‏ 
وإنه يأتيكم زوار الله يعظمون بيته» فهم أضيافه وأحق من أكرّم أضيّاف الله أنتم» 
فأكرموا صَيْمَه ورُوَّارَه» فإنهم يأتون شُعْثاً غبراً من كل بَلدِء عَلى صَوَامِرَ كَالِقِدَاح : 
فأكرمُوا صَيْمَه وزْوَّارَ بيته» فوَربٌ هَذِهِ الْبَيّهَ لو كان لي مال يحتمل ذَلِكَ 
لكَميُكُمُوه . وأنا مخرج من طيب مالي وحلاله ما لم يُقْطُمْ فيه رحم» ولم يُوَخَذْ 
بظلم » ولم يدخل فيه حرّام» فمن شاء منكم أن يفعل مثل ذَلِكَ فَعَلء وأسألكم 
بحرمة هذا البيت أن لا يُخْرِجٍ رجل منكم من ماله لكرامة زُوار بيت الله وتقويتهم 
إلا طيباء لم يوْحَلُ ظلماًء ولم يُقطع فيه رَحِّء ولم يُوْحَذ غصباً). فكانوا 
يجتهدون في ذَلِكَ ء ويخرجونه من أموالهم فيضعونه في دار الندوة. 


وحْكِيَ أن هاشماً خرج تّاجراً إلى الشام؛ فنزل على شخص من بني النجار 
ثم ارتحل بها إلى مكة » فلما أثقلت بالحمل خرج بها فوضعها عند أهلها بالمدينة 
ومضى إلى الشام فمّات بِعَرّة» وعمره حينئذ خمس وعشرون سنة. وولدت سَيْبَة 
الحمد فمكث بالمدينة سبع سنين» فمرّ رجلٌ على غلمان يَنْتَضِلون بالسّهَام 
وإذا غلامٌ فيهم إذا أصابّ قال: أنا ابن سَيّدِ البطحاء. فقال له الرّجل: ممّن أنتّ 
يا غلام؟» فقال: أنا شيبة بن هاشم بن عبد مناف. فلما قَدِمَّ الرّجل مكة وجد 
الساتس اليا باللسبر فش غليد ما زأى مقلعي إلى المنوييه قلها ياك عرق 


0 


تَمَهَ بيه فيه فقّاضَت عَيْنامُ وقال لمن كان يلعب معه: أَمَذا ابن هاشم ؟» فقالوا: 
نعم» فَعَرََّهُم أنه عمّه » فقالوا له: إِنْ كنت تُريدُ أده فَحُذْهُ في هذه السّاعةً قبل 
أنْ تعلمَ بذَلِك أمّه» فإنّها إِنْ علمَتْ بك لم تدعْكٌ وحَالتْ بينك وبينه. فدعَاه 
المطلب» وقال: يا ابن أخي أنَا عمّكء وقد أردت الذهابَ بك إلى قومك, 
وأناحٌ ناقتته فجلسّ على عجز الناقة» فانطلق به ولم تعلم به أمه حتى كان الليل 
فقامت تدعوه» فأخبرت أنْ عمّه قد ذهب به» ثم قَدِمَ به مكة. 

وهاشم (بن عبد مناف) واسمه المغيرة» وكان يُقَال له: قمَرٌ البَطحَاء؛ 
لحُسْنه وجِمّاله» وهذا هو الجد الثالث لرسُول الله سكير » وهو الجدٌ الرَابع 
لعثمان بن عفان والجد التّاسع لإمامنا الشَّافِعي #5. ووّجدَ كِتَابٌ في حِجْرِ 


و 


أب 


ع 


5 وو 8 و جح سر 1 4 
إسماعيل مَكتوبٌ فيه: (أنا المغيرّة بن قصي » أوصي ريشا بتقوى الله 2 » وصلة 
الرَّحِم). 

1 5 500 ل - 2 
وعبدمناف (بن قصي) وَيُسَمَى قصّي زيدا. وعن إمامنا الشافعى وَقِيْهِ أن 
7 5 ل ماب 0 3 5 و 
اسمّه يزيد» وقيل له: قصَيّ ؛ لانه قصي » أي بعد عن عشِيرَتِه » لأنه بَعَدّ مع أَمَّهِ 
إلى الشام» لأن أمّه ترَرّجت بعد موت أبيه وهو فَطِيٌ بشخص يُقال له: ربيعة بن 
7 1000000 ل ا كي دي 9 1 50 يع 
حرام . وقبل: حرام بن ربيعة العذرِي » فرحل بها إلى الشام وكان قصيٌ لا يَعْرف 
له أباً إلا زوج أمّه المذكورء فلما كبر وقع بينه وبين آل روج أمه شَرَّء فإنه 
نَاضَلَ0" رَجْلاً منهم مَنَصَلهُ قصئٌ أي عَلَبَهُه فغضب ذَلِكَ الرّجل وعيّر قصََا 
بالخربة »:وقَال له: آلا تلحقٌ بقورمك وَبَيلادك فإنك لست منا: 
فلما قيل له ذَّلِكَء قال: ممن أنا؟» فقيل له: سَلْ أُمَكء فشكا ذَلِكَ إلى 
)1١(‏ تاضل: أي بَارَاه وسَابقَه بالتضل, أو بالرّمي بالسَهَام. 
5 


تست _. ورج 

أمهء فَقَالَتُ له: بلادّك خيي من بلادهم » وقومٌّك خيدٌ من قومهم, أنت أكرّمٌ أب 
منهم » أنت ابن كلاب بن مُرّة» وقومُك بمَكة عند البِيت الحرّام فد إليه العَرّب » 
وقد قات لي كَادِنة زنك صَهِيرً: إنك تي أثراً ليلا فقدمّ مكة على قويه مع 
حَجّاج تَقاغة: فعرفوا له فضْلْهِ و شرَّقَه فأكرمُوه وقدموه عليهم, فسَادَ فيهم» ثم 
ترَوْج بنتّ خُلَيْلٍ الخُرَاعِي وكا امه امك اليف إليه» وهو آخِرٌ مَن وَليَّ 7 
لوال ير عاستا د 0 ٠‏ فلما انتَشْرَ 
لدم وكثر ماله وعلِم شرفه مَأت خليل) فرَأَى قَصَي أنه أولى بأمر مكة من 
شرّاعَة » لأنَّ قريشاً أقرب إلى إسماعيل من شُرّاعَة» فدعًا قريشاً وبني كِتانة إلى 
الخ خرّاعَة من مكة فأجابوه إلى ذَلِكَ. وقيل: إن خُلَّيلاً أوصى بِذَلِكَ لأبي 
عبِمَان بعدّ أنْ أوصّى به لابنته روج قصيء فَقَالَتْ له: :الا قدَرَة ة لى على فتح 
النك وإغ ادق وإن نضا أخد ذلك متسبيرف عدن تقالة القرث؟ اخ قعد 

2 

2 2 1 2-5 5 هاما اخ إء 6 22 د 

اي الل رن انوا وتوا ا ل ل 

و 8 

له: مُجَمّعٌ . وإلى ذَلِكَ يشير قول الشاعر: 
قُصَممٌ لَعَمْرِي كَانَ يُدْعَى مُجَمّعاً ‏ به جْمَعَ الله القَبَائلَ مِنْ فهر 

5 2 ل ايخ 5 ل #صجملا سي ص مل 

وصَار قُصَيٌ رئيساً لِقَرَيش على الإطلاق حينّ أرَاحَ يد خُرّاعَة عن البيت» 
و 5 ع 0 58 
َأَجْلَاهُم عن مكّةء بعد أنْ لم يُسَلْمُوا لقصي في ولَاية أمر البيت. 

وكانت جُرْهُم ولاة البيت» لا بنازعهم ولَدُ إستاعيل في ذَلِكَ لخُؤُولِهم ؛ 
وإعظاماً لأَنْ يكونٌ بمَكة بَعْو إن جاهنا بغوا 'بمكة توطلهوا عن مدخلها من 
غير اغلهاء وأقلرا نال الكفية الذى 2 هْدَى لهاء حنّى إِنْ الرَجُلَ منهم كَان إذا أراد 


يان 


14 باب نَسَبِهِ الشّريف 6 

أن يَزْني ولم يجذ مكاناً دخلّ البيت فرّتَى فيه فأجِمَعَثْ خرّاعَة لحزيهم 
وإخرّاجهم فن مك : كَفَعَلُوا ذَلِكَ بعد أن سَلَط الله تَعَالَى على جرهم كَوَابَاً كشية 
اللققب مونو قز يكرا نزت لوف الإبر مالع نيلف جذاس تمابر م قر 
ليلة واحدة سِوّى الشَّبّاب . وقيل: سَلَط الله عليهم الرُعَاف فَأقْتّى غَالبَهُم» وذهبٌ 
مَن بقِيَ منهم إلى اليمن مع عَمْرو بن الحَارث الجُرْهمِي » آخر من ملك أمرَ مكة 
من جُرْهُم » وحَزِئّت جُرْهُمٌ على ما فَارَهُوا من أمرٍ مكة وملكها حرّناً شديداً» وقال 
معن أبيانا بنها: 
كن لَمْيكُنْ بَْنَ الْحَجُونِ إِلَى الضَمًا ‏ أَنِيسٌ وَلَمْ يمر يِمَكةَ سَايرٌ 
“035 لدف قت تيك ١:‏ - تارق مقاك افعو نعي نيه 
اندر كا املينا: لازال - مكو الليَالي ما 

ب« ماسوب مو ريو 0 
عمرو بن لي وقد كان بلع في العرّبٍ ين الشف ما لم يبلغه عر فلولا 
بعدّه في الجاهليّة فهو أَوّل من أَطعَمّ الحَجِيج بمكة سَدَائَفٌ الإبل 09 
الثريد. والسَّدَائف: جمع سَدِيفء وهو شَحْمْ السّتَام» وَذَمَبَ شَّرَفُه في العرب 
كل مذْهَب» حتّى صارٌَ قوله ديناً متبعاً لا يُكَالف . 


وفي كلام بعضهم ٠‏ صار عمرو للعَرّب ا ليدع لهم بِدَعَةَ إلا اتخذوها 


شِرْعَة » لأنه كان يطعم الناس ويكسّوهم في الموسم» وريّما نحرٌ لهم في الموسم 
عشيية آالاف.بدانة وكسّاهم بعشرة لاف ل 


)١(‏ الأبيات في شيرة آبن هشام [114/1]» والقطر الأخير فيها -٠(‏ صروف. الليالى والجدود 
العوّائر) . 


1/1 


54 شاد حم مد 9 

يعارل عن غير هدك اإبرافية: فشذا كاك نشوت “الشلماء- على أن 
العربّ من عهد إبراهيم استمرّت على دينه» إلى زمن عَمْرو بن لَحَيّ [بن قَمَعَة 
بن جُنْدُبٍ] » فهو أوَّل من غيّر دِينَ إبراهيم وشرع للعرب الصَلالات» فعبَدَ 
الأصتام وسَيّبٌ الشايبة وير التيبيرة» ووَصْل الوَصِيْلة : وَحَمَى الخاب50 
ونصّبَ الأضتام حول الكَعْبَة» وأتى يهل من أرض الجزيرة ونصّبه في بطن 
الكعبة» وأوّل مَن أدخل الشّرّْك في التَلبيّة» فإنه كان يُلَبِي بتلبية إبراهيم الخليل 
عَيا موتكم » وهي: «لبَّيِكَ الله قنك كيك لا شري لك 5نك» تمعل. له 
الشيطان في صورة شيخ يُلبّي » فلمًا قال عمرو: لبيك لا شريك لك» قال له: إلا 
شَرِيِكاً هو لك. فأنكرعَمرٌو ذَلِكَء فقال له: تملكه وما ملك وهذا لا بأس به. 
ع يي ل وما من كرف 
ِألَّهِ إلا وَهْر مروت 4 إبرسف: »]50١‏ وهو أوّل من أحلّ أكلّ الميتة» فإنَ كل 
ا ا 0 
أن الله َعَالَى لا يَرْضَّى تحريمٌ أكلٍ الميتة» وقال لهم: كيف لا تأكلون ما قتل الله 
وتأكلون ما قتلتم ؟!. 


رُوِي أن رسولّ الله مَإعيمة قال: «رَأَنْتْ جَهَنّم يَسْطِمُ بَعْضْهَا بَعْضّاء 


9 الشلهة اتا (دَاوَكَدَثَ غشدة اين لوط مث قن قنء و بز كا تقد 
8 الشف حَتَى تَمُوتٌ» فإذًا مَاتَثٌ كلها لرَّجَالَ والثناة جميعا. والتتحدة: البَاقةٌ إذا نتِجَتْ 
خمسَة لطن وكّان آخدها ذَكَرَا سقو أخياء وَأَعْنّوا هرما من اكوب والحَمْل والذبْح» ولا 
تُمنَعُ مِنْ مرْعَى وَلَا مِنْ مَاءِ ترد وإذا لَقِيَهَا المي المُنْقَطَمٌ به لم يَركبها. وَالوَصِيْلةُ: هي الشَاة 
تَلِدُ سبع أبطُن عَناقَيْن عَناقيْنِ» فإن ولَدّت القامنةً جَدْياً ذبحُوه لآلهتهم , وإنْ ولدثْ جَذْياً وعَناقاًء 
قالوا: وَشَلث لعا فلا يذبحُونَ أخاها من أجْلهاء ولا يَنْربٌ لبها سِرّى الرّجَال . والحَامي: 
المَحْل مِنَ الإبل إِذّا طال مُكْنْهِ عَنْدَهُم حمّوا ظهرّه. 


8 


لي) ل 


وَرَأنْتَ عدن ك2 فونه في النَّارٍ)27, وفي ووانة: «أمقاة 0غ وهيّ المُراد 
بالطيينة: يقال للأمعاء: (الأقتاب)», ومن ذَلِكَ قوله مَْتَطدِيودة: يباه يلجل 
يَوْمَّ الْقيَامَةَ مَيُلقَى في الَار تندَلقٌ ابه في التّار»"©» والائدلاق: الخروج 
سرع 

وال مؤاعء فيضا لأَككمَ بن الْجَوْنِ الحرَاعِيّ: (َا أككَم رَأَبثُ عمرّو بنّ لْحَرء 
ل قَضْبَه فِي الثَّارِء فمَا رَأَيْتُ رَجُلاً أشبَة مِنْ رَجُل مِنّْكَ به وَلَا بيك مِنْههء فقال 
أَككم: فعسّى أن يَضُرّني شبهَهُ يا رسول الله» قال: «لاء إِنكَ مُؤْمِنٌ وَهَوَ كَافْد » إِنه 
وَل مَنْ غَيرَ دِينَ إِسْمَاعِيْل قَتصَبَ الأؤتَان)(". ودين إسماعيل هو دين إبراهيم 
عليهما الصّلَاة وَالسَّلَام» فإن العرّب من عهد إبراهيم عَتَداسَم2ة استمرت على 

0 ف .0 كر ء 3 2 

دينه لم يغيّره أحَدْ إلى عهْدٍ عمرو بن لحي » فإنه خرج من مكة إلى الشام فَرَأى 
بأرض البَلقَاءِ العَماليقٌ ولدَ عِمْلاق بن لاوذ بن سَام بن نوح» ورآهم يعبدون 
الأصنام» فقال لهم: ما هذه؟» قالوا: هذه أصنام نعبدهاء فنستمطرها فتمطرناء 
ونستنصرها فتنصرتاء فقال لهم: أفلا تعطوني منها صنماً أسير به إلى أرض 
العرب؟»: فأعطوه صنماً يقال له: (هْبَل)» فقدم به مكة وأمر الناس يعبادته 
وتعظيمه» فكان الرّجل إذا قدم من سفره بدأ به قبل أهله . 

وكان عند هل سبعٌ قِدَاح: قِدُحّ فيه مكتوب (العُفْل)0*) إذا اختلفوا فيمن 
يحمله منهم ضربوا به فعلى من خرج حمله. وقدح مكتوب فيه (نَعَمْ). وقدح 
)١(‏ رواه الإمام البخاري في صحيحه [00/1] » حديث رقم: (5 457 ): عن عائشة #ه. 
)2 0 [181/1]؛ حديث رقم: (/771)» عن أسامة بن زيد 86 . 


6 أخر جه الإمام ابن أ بي عاصم الشيباني في كتاب ادال هو (5؟)» قال: وإستادة خسن ٠‏ 
6 اني ليس لها مُوضحْ ولا أَنْصبَاء إنما تثقّل بها القدَاح كراهية هيّة التٌّهَمّة - [لِسَان العَوّب » (1419/4)]. 


0 
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مكتوب فيه (لا): وذَّلِكَ للأمر الذي يريدونه. وقدح فيه (ينكم). وفدح فيه 
(مُلْصَقٌّ من غَيركم) إذا اختلفوا في ولد هل هو منهم أو لا. وقدح فيه (بهًا). 
وقدح فيه (ما بها) » إذا أرادوا أرضاً يحفرونها للماء. وعاش عمرّو بن لحي هذا 
ثلاثمائة وأربعين سنة » وقيل: أنه لم يمت حتى رأى من ولده وولد ولده ألف 
مقاتل » ومكث هو وولده من بعده في ولاية البيت خمسمائة سنة » وكان آخرهم 
خْلّيل الذي ترّوّجَ قصرءٌ ابضّه كما تقدم. 

وقيل: كان لعَمرو تابعٌ من الجنٌّء فقال له: اذهب إلى جدة وائت منها 
بالآلهة التي كانت تُعْبَدٌ في زمّن نوح وإدريس عليهما الصّلاة وَالسَّلَام وهي 3 
ووَاع .ويخوث بوتغوق: وكتوام. فدهية وأتن :يا إن «مكة وها إلى »عا دتهاء 

ت عبادة الأصنام في العرّب ء فكان ود لقبيلة كلب » وب سُوَاع لقبائل همدان ؛ 


ويَحُوتُ لمَذْحِح قبيلة من اليمن ‏ ويَعُوقٌ لمُرَاد» وتَسْرٌ لقبائل حمير. وكانوا هؤلاء 
و ع 2 
على صور عَبَّاذٍ ماتواء فحزن أهل عصرهم عليهم» فصوّر لهم إبليس اللعين 
أمثالهم من صفر وتّحاس ليستأنسوا بهم » فجعلوها في مؤخر المشجد» فلما هلك 
أهل ذَلِكَ العصرء قال اللعين لأولادهم: هذه آلهة آبائكم تعبدونهاء ثم إن الطوفان 
دفنها فى ساحل جدة فأخرجها اللعين. 
وكان في رَّمانٍ جُرْهُم اعت رمال لدة شافع 6 بار دقان 4 
تائلة في جوف الكعيّة أ مكلا افي الكَعْبَة) كما جاء في تاريخ الأزرقي0. 
وقيل: ؛ زف ينها فكييكا حجريو جا نار نا فلن الشف امبرو عزنا 
() واسم الكتاب: «أخبار مكة) للإمام الأزرقي [16/1]ء وفيه أن اسم الرجل إساف بن بغاء» 
والمرأة نائلة بنت ذئب. وفي موضع آآخر ذكر أن اسم الرجل إساف بن عمروء والمرأة نائلة بنت 
ده 
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عبرة ) فجاء عمرو بن لحَى ونصبهما حول الكعبة » وصار من يطوف يتمتوع 
بهماء وكانت قريش تذبح ذبائحها عندهما. 


وقصييٌ هو الذي أمر قريشاً أن يبنوا بيوتهم داخل الحرّم حول البيت» وقال 
لهم: إن فعلتم ذَلِكَ هابتكم العرب ولم تستحل قنالكم. فبنُوا حول البيت من 
تجهاتة الأربع وجعلوا أبواب بيوتهم جهته لكل بطن منهم باب ينسب الآن إليه؛ 
كباب بني شَّيْبَة » وباب بني سَهُم » وباب بني مَخْزُوم» وباب بّني جمّح » وتركوا 
قدر الطواف بالبيت» فبَتى قُصَمحٌ دار التّدوة وهي أول دار بنيت يمكة» واستمر 
الأمر على أنه ليس حول الكعبة إلا قدر.المطاف» وليسْ حوله جدار رَمَتَه 
ميس ورَّمَنَ ولاية الصديق وليه » فلمًا كان زمن ولاية عمر بن الخطاب وله 
اشترى تلك الدور من أهلها ومَدّمها وبنى المسجد المحيط بهاء ثم لما كان زمن 
ولاية عثمان وه اشترى دور أخْرَى وغالى في ثمنهاء وهدمها وزاد في سعة 
المسجد» ثم إِنْ ابن الزّبير #5 زاد.في المسجد زيادة كثيرة» ثم إن عبد الملك 
بن مروان رفع جدارّه وسققه بالساج وعمره عِمّارِةَ حسّنة ولم ترشفيه شبيئان كا 
إن الوليد بن عبد الملك وسَعَّ المسجدّ وحمل إليه أَعْمِدَةَ الرّحَام» ثم زاد فيه 
المهدي والد الرشيد مرّتين. 

وكانت قريش تحترم الحرّمٌ» ولا تبيت فيه ليلاً» وإذا أراد أحدهم قضاء 
حَاجِةٍ الإنسان حرج إلى الجل ٠‏ وجاء أنه مَرَعدِسَةَ لما كان بمكة إذا أَرَاد حاجةً 
الإنسان خرّج إلى المعَمّسٍ0"» ومّابت قُريشنٌ قطعَ شجَرٍ الحرّم التي في منازلهم 
)١(‏ المَعَمّس: بضم الميم وفتح الغين المعجمة بعدها ميم مشددة مكسورة فسين مهملة » كذا ضبطها 


ابن هشام والصّالحي في سبل الهدى والرشاد. وذكر المصنف أن فيها لغتين الفتح والكسر فلعلها 
بتثليث الميم . وَالمُعَمّسَ: هو اسم لمكان معروف حتى الآن شرقي الحرم » يُشرف عليه من الشرق- 


دك 
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التي بنوهاء وشكوا في ذَلِكَ إلى قصي فأمرهم بقطعهاء فهابوا ذَلِكَ وقالوا: نكره 
أن ترى العرب أنا استخففنا بحرمناء فقال: إنما تقطعونه لمنازلكم وما تريدون 
به فساداء بَهْلَةَ الله: ‏ أي لَعَْنّه ‏ على من أراد فسَاداًء فقطعهًا قصييٌ بيده ويد 
أعْوّانه » وأنزل القبائل من قريش في نواحي مكة بطاحها وظواهرهاء ومن ثم قيل 
لمن سكن البطاح: قريش البطاح » ولمن سكن الظواهر: قريش الظواهر» والأولى 
أشرف من الثانية » ومن الأولى: بنو هاشم » وإلى ذَلِكَ يشير صاحب الأصل في 
مدح النبي مَؤْتَعِوسَةٌ بقوله: 
من بني هاشم بن عبد مَنَافِ | وبنو هاشم بِحَارٌ الحياء 
من قريش البطاح من عرّفَ النا سُ لهم قَفْلهم بِغَير امْترَّاء 

وكان قصيء أُوّلَ مَن أصاب مُلْكاً من بني كنانة» ولما حضرٌ الحج قال 
لقريش: (قد حضرٌ الحج» وقد سمعت العَرَبُ بما صنعتم » وهم لكم معظمون» 
ولا أعلمٌ مَكْرّمَةَ عند العرب أعظم من الطْعَام؛ فلِبْخْرِج كلّ إنسانٍ منكم من ماله 
حَرْجاً) ففعلواء فَجَمََ من ذَلِكَ شيئاً كثيراً» فلما جاء أوائل الحجّ نحرّ على 
كل طريق من طرق مكة جَرُوراَء ونحرٌ بمكة وجعل الثريدٌ واللحمّء وسقى 
الحجيج الماك امكل بالرّبيبِ وسَّقاهم التو وهو أرل ام ؤي النارّ بِمَرْدَلِعَة 
يرَاها الناش من عَرَقَة ليلة الَف ومما يُؤثر عن قُصَمٌ قوله: (مَن أكرّم لثيماً 
أشْرَكَهُ في لُؤِْهء ومن اسْتَحْسَنَ قبيحاً نرّل إلى قُبْحِهِء ومن لم تُضْلِحُهُ الكرَامةُ 
أَصْلَحَهُ الهرّان» ومَنْ طَلّبَ فوقٌ قذْرهِ اسبح الحرّمَان» والحسود العدو الخفي). 
وقد حاز فص شرَّفٌ مكة كلهء فكان بيده: السَّقايةٌ» والرّقَادةُ والحجَابةٌ: 
5 جبل كَبْكَبٍ . والطريق من مكة إلى الطائف المارة بنخلة اليمانية تمر بطرف المُعَمِّسٌ من الشمال» 

وعرفة نهاية المَعَمْسٌ من الجنوب. 
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سه ري 2 م 
والندوة . واللوَاءء, والقيّادة . 


وكان عَبدُ الدّار أكبرٌ أولاد قَصَىيء وعبد مناف أشرّقّهم ؛ لأنه شرف في 
زمان أبيه قصيّ» وذهب شرفه كل مذهب؛ وكان يليه في الشرف أخوه المطلب» 
كان يقال لهما: البدران» وكانت قريش تسمي عبد مناف (القَيِّاض) ؛ لكثرة 
جوده» فأعطى قصويٌ ولدّه عبد الدار السّقَايةَ والرقادة/ والحِجَابةَ » ودارَ التَدُوةٍ 
واللواء والقتادة» .وقال له أينا والله يا بي لأَلْحَمَتَكَ بالقوم يعني أخويه عبد 
مناف والمطلب» وإن كانوا قد شرفوا عليك» قَلَا يَدحْل رجل منهم الكعبة حتى 
تكون أنت تفتحها له أي بسبب الحجابة للبيت» ولا يَعِقَدُ لقريش لوَاءً لحربها 
إلا آنت بدك ولا شرب وجل بمكة إلا من مقافت ولأاياكل أحد 0 
الموسم إلا من طعامك ‏ وهذا هو المُرَادْ الو د يق أمراً عن 
أمورها إلا في ذارك - يعني دَارّ الثلؤة - ولا 5-6 أحَد -قائد القَوم إلا الت 
وذْلكَ بسبب القيادة. 

فلما مات عبد الدار وعبد مناف أراد بنو عبد مباف أن يأحذوا تلك الوَظائف 
من بني غبد الدار وأجمعوا على الكّرب» ارج برعم متا عقن عملوة 
طِيباً فوضَعُوها لأخْلَافهم في المسجد عند باب الكعبة» ثُمّ عمس القوم د 
ذها ترتبائرى ا 1غ كا ردي راتس لكيه بابندى توكيدا على طضوي قر 
المطيِّينَ ٠‏ رجن باجتسم وود مكدر ؛ 
ا 
بني عبد مناف بنو زُهْرَّة» وبئو أسد بن عبد العَزَّى» وبئو تميم بن مُرَّةَ وبنو 
الحارث بن فهر . وتعاقد بنو عبد الدار وأحلافهم » وهم: بنو مخزُوم» وبنو سَهُم ) 
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تخ _يوب 
5 فسموا الأخلاف ف لتحالِهم ب بعل أ 55 م 99 م من دم حرو 
يووا قر اليا نبج اخ يف اي ديا لكك قن نيك طاء ب وضازيز يسود 
يديهم فيها وبلمقوتهاء فكوا وقللقة لكف الع ثُمّ إنهم اضطلحوا بعد ذلك 
على آنا تكون السّقَاية والرّفادة والقيادة لبنى عبد مناف» والحجابة واللواءٌ لبني 

عبد الدار» ودارٌ التدوة بينهم بالاشتراك » وتحالفوا على ذَلِكَ . 
والشقاية كانت حِيَاضَاً من أدْم توضعٌ بفناء الكعبة» وينقل إليها الماءء 
وتيا تدك فنيا القن ولاس للسّقي أيام الموسم» وهذه السّقاية قام بها 
بالؤقافة يمت عبدساف رلته كاش ة مومدة ولد عيه المطاليم ولما حَفَرَ زمزم 
صار ينقل الماء منها لتلك الأحواض ويقذف فيها التمْرٌ والزبيبت» ثم بعده قام 
بها ولده أبو طالب» ثم إن أبا طالب افتقرٌ قر في بعض السّنِين» فَاسْتَدَانَ من العبّاس 
عشرة آلافٍ درزهم إلى الموسم الآخرء ثم صَرَّفها أبو طالب في الحجيج عامّه 
ذَلِكَ فيما يَتَعَلقُ بالسّقاية» فلما كان العام المقبل لم يكن مع أبي طالب شيء» 
فقال لأخيه نكاد : أسااشي أينا . ف ألفاً 0 3 ع لعن لأعطيك 
ابو لا ا م كور 
له السقاية» فصارت للعباس » ثم لولده عبد الله بن عباس » واستمر ذَلِكَ في بني 

العباس إلى زمن السّمَاحَ ثم ترك بنو العباس ذَلِكٌ . 

الرّقَادَةٌ إطعام الحاج أيام الموسم حتى يتفرقواء فإن قريشاً كانت على 
زمن قصيّ تخرجه من أموالها في كل موسم فتدفعه إلى قصيّ» فيصنع به طعاما 


هم 


للحاج يأكل منه من لم يكن معه سَعَةٌ ولا رَادّء حتى قام بها بعده ولده عبد الدار 
كما تقدم بيانه» ثم بعده ابن أخيه هاشم بن عبد مناف» ثم بعد هاشم ولده 
عبد المطلب» ثم ولده أبو طالب » وقيل: ولده العبامقءآ ثم .استمز ذلك إلى .زمه 


عيدو ؛ وزمن الخلفاء بعده» ثم استمر ذَلِكَ في الخلفاء. 

وَالقِيَادَة هى إمارة الرّكب» قام بها بعد عبد الدّار ابن أخيه عبد شمس»ء ثم 
كانت لابنه أمية» ثم بعد أمية لابنه حرب » وبعذده لآبنه أبى 50-7 فكان يقود 

الاي كات ريج موي لي للمتايدا أن تمل 
0 فباعها في الإِسْلَام بمائة ألف درهم» فلامّه عبد الله بن الزبير #5 » 
وقال: تبِيعٌ مَكَرُمةَ أيائك وشرفهم؟. قال كيم وفه: ذهبّت المكارم إلا 
اللقويء را كي الها ف قلت زف خمر) وقد بعتها بمائة كة ألفب» 
وأفهذى انها في شيل الل .دا 3 ينا المخون؟: 

- و 7 2 4 2 3 

وقصيٌ بن (كلاب) واسمه حكيم» ولقبّ بكلاب لأنه كان يحب الصيدٌ 
وأكثرٌ صيده بالكلاب » وهو الجدّ الثالث لآمنة أمه تيور : وفيه يجتمع نسب 


وكللاب ابن (مرّة) وهو الجد السادس لأبي بكر رَضِيّ الله لله تَعَالَى عنة ) 
والإمام مالك رَضِيَ الله له تَعَالَى عنه يجتمع معه مَوََاَِةَ في هذا الجد الذي هو 


ور 


لق 


ل 
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وهر ابن (كَعْبٍِ)» وهو الجد الثامن لعمر رَضِيَ الله تَعَالَى عنه» وكان 
كعب يجمع قومّه يَوم العرٌوبَة» الذي هو يوم الجمعة؛ فكانت قريشٌُ تجتمع إليه 
فيعظهم ويذكرهم بمبعث النَبَىّ صإاعديسة» ويعلمهم بأنه من ولدهء ويأمرهم 
باتباعه » ويقول: سيأتي لحرّمكم نبأ عظيجٌ » وسيخرج منه نبي كريجٌ » وينشد أبياتاً» 
يقول في آخرها: 

وينشد أيضا: 
َا لي تَاهِدٌ نَحْوَاءَ دَعْوَتِهِ حِيْنَ العَشِيْرَةٌ تبي الحقٌّ حَذْلّانا 

وكان بينه وبين هبعثه صَإاءَيِيومةٌ خمسمائة وستون سنة. وقيل: إن كعباً أوَّل 
من قال: «أمَا بعد»)» فكان يقول: (أما بعد: فاسمعوا وافهمواء وتعلموا واعلمواء 
ليل داج » ونهار صاح » والأرض مهاد والسماء بناء» والجبال أوتاد» والنجوم 
أعلام» والأولون كالآخرين» قَصِلُوا أرحامكم واحفظوا أصهاركم» وثمروا 
أموالكم: الدار أمامكمء والظن غير ما تقولون). وقيل له: (كعب) لعلوه 
وارتفاعه» ولعلوه وارتفاع شأنه أرَّحُوا بموته حتى كان عام الفيل أرخوا به» ثم 
أرخوا بعده بموت عبد المطلب. 

وكعبٌ بن (لوَيَ بن عَالبٍ بن فَهْرِ), سَمَاه أبوه فِهُراء وقيل: هو لَقَبٌ 
واسمّه قُرَيشنٌ » والمناسب أن يكون لقباً لقولهم: إنّما سّمّيَّ قريشاً لأنه كان بُقَرّش ) 
أي يتن على حاجّة المُحْتَاج فيسْدّها بِمَالِهِ» وكان بنُوه يقرّشون أهلّ المويم 
عَن حَوَائْجِهم فَيَرْفِدُوتهِم» فسمّوا بِذَلِكَ قريشا. وهو جِمَاعَ قريش عند الأكثر. 
وقال الرّبيرٌ بن بكار: (أَجِمَمٌ التسّابونَ من قريش وغيرهم على أن ريشا إنما 


/وء 
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تفرّقت عن فِهْرِ). ولما جاء حسّان بِنْ عبد كلال من اليمن في حَمْيّر وغيرهم 
لأخذٍ أحجّار الكعبة إلى اليمن ليبني بها بيتاًء ويجعلٌ حَجّ الناس إليه وترّل 
بتَخُلة » خرج فِهرٌ إلى مقاتلته بعد أَنْ جمعٌ قبائلَ العَرَب» فقاتله وأسرّه» وانهرّمَتْ 
حِمْيرٌ ومّن انضَمٌ إليهم » فَهَابَتِ العَرَبُ فِهُراً وعظمُوه وعلا أمرٌه. ومما يؤثر عن 
فهر قوله لولده غالب: (قليل ما في يديك أغنى لك من كثير ما أَخْلقٌ وجهك 
وإن ضار إليك). 

وفهدٍ ابن (مالك) قيل له ذَلِكَ لأنه ملك العرب . وهو ابن (التَضْرِ) » ولقب 
به التضارقه وعسم اله اسه افيس ١و‏ التهية يق ر(كتانة ).قبل له كتانق لأنه 
يستر على قومه ويحفظ أسرارهم » وكان شيخا حسنا عظيم القدر تَحج إليه العرب 
لعلمه وفضله. وكان يقول: (قد آنَ خروج نبيٌ مِن مكة » يُدعى أحمد» يدعو إلى 
الله» وإلى البر والإحسان» ومكارم الأخلاق» فاتبعوه تزدادوا شرفاً وعِرَّاً إلى 
عِرّكم : ولا تكدوا أو تكذيوا ما جاء رب فهو الحق). بوككانة ين حوئقة بن 
مُذرِكة) واسمه عمرو» قيل له مدركة لأنه أدرّك كل عزّ وفخر كان في آبائه . 

ومُدْرِكَة , بن (إليّاسَ) سمي بِذَلِكَ ؛ لأن أباه كانَ قد كبر سِنّه ولم ولد له 
ولذ فولد له هذا الؤلك مناه لياش ء وَعَقل لم نحنف ةالعايت. بحو كانت ثقاضوه 
بكبير قومه وسيّد عشيرته ؛ وكانت لا تقضى مرا دوته. .وهو أوِلَ من أَهْدَى البدّن 
إل اللعته ااه وأذل قط دقام إبراهيم طرق ابرق مسف الأزمنة 
فوضعه في زاوية البيت. وجاء في الحديث: «لا 7 تسُبُوا إِليّاس فَإِنه كَانَ مُؤْمناً)(2. 
وكان يُسْمَعٌ مِنْ صلبه تَلبِيةَ التي م]) عد المعروفة في الحَج . وكان في العرب 
)١(‏ ذكره الحافظ بدر الدين العيني في كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)76٠0/7١1(‏ 


4 
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0 5 5-3 0 ر و 2 م 31 
مثل لقمّان الحكيم في قومه. ولما مَاتَ حَزنت عليه زوجته خندف حَرّنا شديدا 
00 ع يَّ 2 0 > .6ه 
ولم يظلها سَقف بعد موته حتى ماتت. ومِنْ ثم قِيْل: أحرّن من خندف!. 


وإليَّاسٌُ بن (مُضَرٌَ) » قيل: هو جماع قريش » فلا يقال لأولادٍ مَن فوقٌ مُضَر 

و فقبل: قصي » وقيل: فر دقيل: اضر 
وقيل: ! لتامق 6 وقيل: مضر. ٠‏ ويقال له: م مَضْرٌ الحمرّاء» قيل: لأنه لما اقتسم هو 
وأخوه ربيعة مال والدهمًا نزارء أخدّ مُصَرٌ الذهب فقيل له: مُضَرٌ الحمراء» وأخذ 
ربيعة الخيل ومِنْ ثَمّ قيل له: ربيعة القَرّس. ومما حفظ عنه: (مَن يَرْرَعَ شَرًا 
محمد دا مّة). وجاء في الجديت 0ل سوا رَبِيعَة فد نما كَانًا 
مُؤْمِتَينِ)17. وحكيّ عن أ بي عبّيدة بكري : أن قبرَ مُضِرٌ بالرّوحَاء يُرَارٌ. وكان 
مُضَرٌ هذا مِن أَحْسَنِ التاس صوتاً» وهو أُوّْلَ مَن حَدَا للإبل » فإنَّه وقع فانكسرّتٌُ 
تذو الاو يفون إن قاف نينا فعايف إله الأباد من العرسى .لان العداء 
مما يُنَشَط الإبلّ» فإنها تمد أعناتها وتُضْفِي للححادي حِِنَ يَحْدُوء وتُسْرعٌ في 
سَيرها وتستّخف الأحمال الثقيلةً » فربّما قطعت المسَافة البعيدة في زَّمَنِ قصير» 
وريما أخذت مسيرة ثلاثة أيّام في يوم واحد. 

ومضرٌ بن (نرّارِ) كان يُرَى نورٌ الي مَإِقٍِروَة بين عينيه. وهو أوّل من 
كتب الكتاب العربي على الصحيح » وأحمد بن حنبل يجتمع معه مَإِئَاميِرَةٌ في 
هذا التحل: 


ونزارٌ بن (مَعَدُ بن عَدْنَانَ)؛ وهذا هو النسب المُجْمَعْ عليه في تَسَبه 
7 ع َك 3 
صََتَءَلتدوسَةَ 58-7 العلماء بالانسّاب » وقيل له: معل ؟ لآنه كان صضصاحب «حجروسه 


#35 أخرجه الحافظ الديلمى في مسنده (ة/غ١): رقم: (9/807)؛ عن ابن عباس‎ )١( 
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وغارات على بني إسرائيل» ولم يحارب أحداً إلا رجعّ بالتصر والظفّر. ولا 
يخرج عربي في الأنساب عن عدنان وقحطان» وولد عدنان يقال لهم: (قيس), 
وولد قحطان يقال لهم: (يَمَن). 

ولا خلاف في أَنْ عدنانَ من ولد إِسْمَاعِيْل نبي الله تَعَالَى » أرسله الله تَعَالَى 
إلى جرهم دالى العماليق وإلى قبائل اليمن في زمن أبيه إبراهيم» وكذلك بعت 
كوه سيان إلى أهل الشام» وبعثٌ ولده يعقوبٌ إلى الكنعانيين» فكانوا أنبياء 
على عهد إبراهيم عاة7لتكة. وَإِسْمَاءِيْل أوّل من تسمّى بهذا الاسم من بني 
ع ا ا البينة الفصيحة » فقد 
تعلم أصل العربية من جره ؛ ثم ألهمه الله تعالى العربية الفصيحة البينة فنطق 
بها. وفي الكرقك: :«أرل مَنْ قَنْقّ لِسَائَهُ بالعرَبيّة البيّئة إِسْمَاعِيْلُ وَهْوَ ابن ربع 
عَشْرَةَ سَئَِه('©. فول من تكلّمَ بالعربية المخضّةء وهي عربيّة قريش ألتي بها تَرَلْ 
القَدْآن هو إسْمَاعِلٌ. وأما عربية قحطانٌ وحِمْيّر فكانت قبل إِسْمَاعِئْل: ونثال 
لمن يتكلم بلك هؤلاء: : (العَوَبٌ العار َة)» ويقال لمن يتكلم بلغة إِسْمَاوْل: 
(العَوَتَ ب الْمُسْتَعْرةَ بَة) وهي لغة الحجاز وما والاها. وإِسْمَاعِيْل عكراشكؤاتكة أَوَل 
مَن رَكِبَ الخيل» وكانت وحُوشاً ومن ثم قيل لها: (العرّاب). وأعطى الله 
إِسْمَاعِيْلَ القَوسَ العربية» فكانَ لا يَرمِي شّيئاً إلا أصَابه . وفي الحَدِيْث: (ارْمُوا 
َا بتي إِسْمَاعِيلَ ؛ ارْمُوا فَِنَ أَبَاكُمْ كَانَ رَاي04). 


)١(‏ أخرجه الحافظ الديلمى في مسنده (70/1)» رقم: (44): عن ابن عباس تك . وذكره الحافظ 
السيوطي في الجامع الكبير (١/4491)؛‏ برقم: :»)6٠٠(‏ وعزاه للطبراني في الأوائل. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ باب: التحريض على الرّمِي» يرقم: (171/47)» عن سلمة بن 
الأكوع . 


0 . 


وجَاءً أن ال مَؤْلدةعيوَدَرٌ اننّسَبَ حتى 0 كانةَ » 3 قَال: : (فَمَنْ قَال غَيْرَ 

ذَلِكَ قَقَدْ كذّبِ)20: أي مما راد على ذَلِكَ » وإطلاقٌ اكذت عل 2 21 على 
كرةا إن #سإزبويجا نان ونين أن العتهم مله ابض لذ قد 
يجوز أن يكون الرّاويْ لم يسمع ما زاد على كتانة هنا مّع ذكْره امود لَه 
وسَمِعَةُ غيره . وانْتَسَب ماريب فقال: (أَنا محمد بن عَبِدِ الله بن عَبْدِ المطلب»» 
إلى أن قال: «ابن مُُضَر بن نِدَار)2"7. هذا الترتيب المألوف » وهو الابتداء بالأب 
ثم بالجد ثم بأبي الجد ومَكّذا. وقد جاء في القرآن على حلاف في قوله تَعَالَى 
حكاية عن سيدنا يوسف عتواتكثرتتام: «وَاتّدْسُ مِلَدَ ءابو إزاهِر وَإِسْحنّ 
وَيَعْفُوبَ # [يوسف: 8+]. والحكمة في ذَلِكٌ أنه لم يرد مجرد ذكر الأباء» وإنما 
ذكرهم ليذكر ملتهم التي اتعهاة هذا باع الها ثم بمَن بمَن أخدّها عنه أولاً 
فأولا على الترتيب. 


وكّان ابن مسعود إذا قرأ قول الله تَعَالَى: «أَلر يكو يوا لبن من يسك 
َوه نج واد وود وَآلريرت مِنْ بَعَدِجِْ لا يِكْكَمُوُ:َ إلا أنه [إبراهيم: +] قال: 
كذّب اللكابود > يعني الذين يدعون علم الأنساب ‏ ونفى الله تَعَالَى علمّها عن 
العباد. قال 957 : اختلفٌ الناس فيما بين عدنان وَإِسْمَاعِيْل من الآباء» فقيل: 
سبعة ؛ وقيل: تسعة» وقيل: خمسة عشرء وقيل: أربعون» واللة أَعْلَمُ. قال الله 
وي : #وفرويًا ببزت دَلِكَ كينا » د 00 5 لا يكاد يحاط بها» وسببٌ 
الاختلاف فيما بين عدنان وآدم أن قُدَماء العرب لم يكونوا أصحاب كتب 
يرجعون إليهاء وإنما كانوا يرجعون إلى حفظ بعضهم من بعض . 
)١(‏ أخخرجه الحافظ البيهقي في دلائل النبوة (45/1)» رقم: (81)؛ عن أنس بن مالك ره . 
(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (1/1؟)؛ عن عمرو بن العاص رَضِيَ الله تَعَالَى عنه. 


من 
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ملا شل اهفل ل قد ةا لضن نش" أي 


لا بضاغ إلا اليلم.. ٠‏ مب خَالصَةٌ الله تعالَى تمن تَصَبّ لها عزياً شلب 
ا 


صصص 8 


ومن أرَاَهًا يشو خري: فن . الذثيا. والقسه وعن سعد بن أبي وقاصء أن 


رد الله صََِالَةء عََتِوِوَسَلَ » قال: امن يرد 8 6 مك الله ين" ٠‏ وعن تس 
رَضِيَ الله تَعَالَى عنه مرفوعا: ١حُبٌ‏ قيش إِنْمَانَ وَبُخْضْهُم كن99)3. 


5 عه 5 
وعن أبي هريرة ييه يرفعه: «النّاس 5" تبَعّ لفَرَيْشٍ ؛ مركم تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ 
وَكَافْرهِمْ 5 بع لَكَافْرِهِمْ)” *؟ وقال صَإِتعيِيوسة : «الأَيِمَّةُ مِنْ ريشن )220 وجمع 


]407/3[ حديث رقم (1147). وابن أبي شيبة في مصنفه‎ - ]7١١/1[ أخرجه البزار في مسنده‎ )١( 
حديث رقم:(77199).‎ - 

.)1114( الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي [ 5/7 5]» برقم:‎ )١( 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (85/14)) برقم: (54657). وقال الذهبي في التعليق: صحيح. 

(:) أخرجه الإمام الطبراني في المعجم الأوسط (07/7), حديث رقم: (/80ه7). 

(ه) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 2]١7848/7[‏ في باب مناقب قريش» حديث رقم: 
(."). وأخرجه مسلم في صحيحه ]١551/7[‏ في باب الناس تبع لقريش والخلافة في 
قريش » رقم: (1814). 

(1) أخخرجه الإمام النسائي في السنن الكبرى [471//7] » باب: الأكمة من قزيش » يرقه: (0445)غ- 
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92 شرف نسبه 325 + 
الحافظ ابن حجر طرق هذا الحَدِيْثْ في كم سرد “رفي ين 
كديقة الأكة وه دي اا وفي الحَدِيْثْ: «لا تَسْبُوا فَرَيِشنَا فَإِنَ عَالمهًا يَمْلَ 
الأ عِلْمًا)!'2. قال الإمام أحمد «*#لت: هذا العالم هو الإمام الشافعي رَضِيَّ 
الله تَعَالَى عنه ؛ لأنه لم ينْتَشِر في طباق الأرض من عِلْم عالم قرشي من الصَحَابة 
وغيرهم ما انتشر من عِلم الإمام الشافعي. وذكر السّبْكِيّ أذ عن داص الشافعي 
رَضِيَ الله تَعَالَى عنه من , بين الأئِمّة أن من تعرض إليه أو إلى مذهبه بسوء أو 
مين علق #رياء وأخذوا ذَلِكَ من قوله مَرْتَعدِيَرٌ: ١مَنْ‏ مان َرَيْشًا أَهَائَهُ 


اينه)”” . 


قال الطحّاوي: حدثنا المُرَّنِنَ قال: خدثنا الشافعى و#فدء أن قنادة بن 
النعمان وقع بقريش » وكأنه نال منهم» فقال رسول الله سئتطديبك:: امَهْلاً يا ََادَة؛ 


الى ديفا فإنكٌ لعَلكَ تَرَى منْهُم رِجَالاً إِذًا رَأَبتَهُمْ عَجِبْتَ بِهِمْ: وَلْوْلا أن 


ٍ- وأخرجه البيهقي في سدم الكبرئة [1 /58] ناباب : الأئعة من قريش » برقم: (19487)» بلفظ: 
«الأبة من ريش ؛ بل عَايكمْ حَقٌ عَظِيعٌء وَلَهُمْ مَثَلهُ مَا فَعَلُوا هّنا إِذا اسْترَحمُوا رَحَنوَ) 
كوا دارا وَعَامَدُوا فَوَقَوَاء كَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْهُمْ كمَلَيِهِ لعتهُ الله وَالمَلَائْكَة وَالنّاسِ 
حيسف 

)١(‏ هو كتابٌ لطيف الحجم جم النفع والقّائدة؛ صنفه الحافظ رذا على من زَعَم أن هذا الحديث 
ليس متواتر وأنه لا يفيد العلم ولا يجب على الأمّة العمل به؛ فأثبت الحافظ رَحِمَهُ الله تعالى في 
هذا الكتاب أن الحديث متواتراً» وأنه محل اتفاق عند أهل السنة والجماعة. وأنه يلزم العمل 
بمقتضاه في اختيار الخليفة؛ حيث يرويه أربعون صحابياًء وبلغت مجموع طرقه مائة وسبعة 
وستين رواية ٠‏ 

(6- أخيجه الإمام البيهقي في معرفة السنن والآثار :]١1١/1[‏ حديث رقم: (17). 

(*) أخرجه الحافظ المقدسي في الأحاديث المختارة :]١1/17[‏ برقم: »)٠١80(‏ وقال: اسناده 
عد ١‏ 

0, 


140 رصبي 1 0 


000 يش لأخبرتها بالزي لها عِندَ الله تَعَالّى)20©. 


وا ل 21 في هذا التسَبِ أيضاً ما جاء عن وَائِلة ؛ 0 
الله تَعَالَى عنه قال: سَمِعْتٌ رسُولٌ الله سؤتطيومة يفول : إن الله لله اضْطمّى مِنْ 
6 ا وا خلا اشع بن ةل لام إشتايق ثم اشر 
مِنْ وَلَدِ إِسْمَاءِيْلَ يَرَاراء ثم م اضطفى مِنْ ولد يَرَارٍ عضر ثمّ اضطفى من ولد مُضَرَ 
كنا لم امش يرا يكلا تيا د اسع رن ليان ون او ؛ ثم اصْطفى 
ِنْ بتي مَاشم يني عَبْدٍ امِب كم اسْطناني مِنْ بي عَبِدٍ المُطّلبٍ00©. ٠‏ وفي 
الوَقَاء: عن ابن عباس رَضِيّ الله تَعَالَى عنهما في قوله تَعَالَى: #لقَّد كر 
نشول عن شبك 4 [مرنيو] :قال ليت مق العَوت َيل إلا وَلَدَه :الب 
صَإميِيوسرٌ » مُضَريّهًا ورَبِيعيّها ويمانيّها 2 . 


1 


َ 


وعن ابن عَمَرَ وَقِ# قال: قال رسول الله مَرََتعدِيوسر: «إن الله خَلَقَ الخلنّ 
فاختَارَ مِنَّ الْخَلقٍ بَنِي آدَمَّ» واختَارٌ من بَنِي آدَمّ العَرَبَء واخْمَارَ مِنَّ العَرَبٍ مُضَرَ 
سل كس ان ترد .م ام ان 5 5 
وَاخْثَار مِن مُضْرٌ فريشاء وَاخْتَارَ مِنْ ريش بني هاشم » واختارّني من بَنِي هاشم 


.)107( أخرجه الإمام الشافعي في مسنده [77/8/1]» برقم:‎ )١( 

(؟) حديث صحيح, أخرجه الترمذي في سنته [087/0]: باب فضل النبي صإْلنايوة» برقم: 
(60)» بلفظ: (إنْ الله اصْطنَّى مِنْ وَلَدِ إِبرَامِيمَ إسمَاعِيلَ » واضطفّى مِنْ وَلَدِ إِسمَاعِيلَ يني 
وأخرجه مسلم بنحوه فى صحيحه» باب فضل نسب النبي 275 برقم: (1710/7؟). 

() "الوفا بتعريف فضائل المصطفى" لابن الجوزي؛ ص: .)51/١(‏ وهذا كتابٌ في السيرة النبوية 
والشمائل المُحَمّدية : أورد مصتقُه كلّ ما يتعلق بالذات المُحَمّدِية منذ خلق آدم إلى يوم القيامة؛ 
من الناحية التاريخية كالنشأة والبعثة والهجرة» وناحية المآثر والمناقب ؛ كالمعجزات » والصفات 
الخلقية والأخلاقية. 
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0 1 7 ل 20 
آنا خِيّارٌ مِنْ يار إلى جيار'. . وعن أبي هِرَيْرَة يَرْفَعَةَ: «إن اللة حِيْنَ خلقٌ 
الل د د قَسَّم النّاسَ قِسْمَين: قَسّمَ العَرَبَ قِسْماء وَقَسّمْ العَجَمَ 
البو 2 قَسّمّ العَرَبَ إِلَى قِسْمَين: فَقَسّمْ اليَمَنَ 
قتعا وشم مضِرَ ا وَكَانَتْ 0 اله شي مَضْرّ وَقَسّمَ مَضْرَ قِسْمَين : 
فَكَائَْت قريغة م قِسْماً وَكَانَتْ خِيْرَةٌ الله في فريش ء ثُمّ أَخْرَجَنِي مِنْ خيّارٍ مَنْ أنا 
فثه2"70. 

5 5 - 3 9 0 م 
ما ثبت للأَعَمٌ بع عن لقت ولا كين 0 رن اا لني يشيرٌ صَاحِبٌ 
لزه لق بقوله: 
وَيَذَا ادلوحتيوة منكٌ كَرِيمٌ مِنْ كَرِيم اكاك كتة 
د تخسبٌ الع بخلاه قَنَتَنَمًا نجومهًا الجِوْرَّاءٌ 
عكذا فنه سحزةة:وتكان. .٠انكةزيع‏ الضعة التفسهاء 

أي: ظهرٌ لهذا العَالم منك كريمٌ جَامعٌ لكل صِمَةِ كمال» ظهرٌ من أب كريم 
سَالم من نقص الجاهلية ؛ آباؤه جميعهم كرماء سالمون مما يُعَدذٌّ فى الإِسْلَام نقصا 
من أوصاف الجاهلية » وهذا نسَبٌ لا أجل منه. قال الماوّردِي في كتاب "أعلام 
النبوة": (وإذا حَبَرْتَ حَالَ نسَبه مئتييوءَ وعَرْفْتَ طهَارَة مَوْلِدِه و1 » 
عَلَمك أنه سلذلة آناء 00 © ليس ف فيهم مُسْتَرْدلٌ) ٠‏ بل كلهم سَادٌةٌ قاد 50 
النَسَبِ وطهَارَة المؤلد من * 0 
)١(‏ أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك »)١١١/4(‏ والطبراني في المعجم الكبير (9515/11). 


فق أخرجه الؤمام الطبراني في المعجم الأوسط م برقم: :(؟١؟م).‏ 
(5) "أعلام النبوة”» ص: (/179). 
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ومن كلام عمه أبي طالب فيه مدعو : 
إذا إجتَمَعَتْ يوماً فُرَيِئنٌ لِمَفْكَرٍ فَعَبِدُ مَتَاف سِرَّهَا وَصَمِيمُهَا 
قَإِنْ حصت أَشْرَافُ بد مَنَافِهَا ‏ قَفِي هَاشِمٍ رافق وَعليقيا 
وَإِنْ قَخَرَثْ يَوْمَاً فَإِنَّ مُحَمّداً هُرَ المُصْطَفَى مِنْ سِرّهَا وَكَرِيمُا 


وسِرٌ القوم: وسَطهم» اددفت القوم قومه مَإَّدَميِدوْسَةَ » وأشرّف القبائل قبيلته ؛ 

كدف لامكا د وعن ابن عمر وَل قال: قال وشول الله مََتعَيووَسَةٌ: «مَنْ 
أ الْعَرَبَ فبحبّي أَحَبّهُم » ومَنْ يمن العَرَبَ فيِبُعْضِي 0 ٠‏ وعن 
سلمان الفارسي وف » قال: قال لي وسو ال يناتطرودة كا شلمان لا تتخضني 
فتَمَارِقَ ديتتك)اء قلتٌ: با سيول الله » كيف أبغضكٌ وبكٌ هَذَاني اله على قال: 
«تبِخْض الْعَرَب فَتبْخِضنِي)2"0. وعن عَليّ وله قال: قال لي وجول الله صَإلشاعترسة: 
دلا يعض الْعَرَبَ ب إلا مَُافِقٌ)('. وعن عثمان وم أن رسول الله مَوَْعيوسة قال: 
«مَنْ 15 ليت 3 يدُخل في شَفَاعْتِي ) 6 مَوَدتِي )240 . وقال صَِإْندَيِدِيَةَ: 
«أحنوا الْعَرّبٌ لكَلَاثِ: ع عَرَبِيٌ ) وَالقرْآنُ ء بي ؛ وكام أل الجنّة ءَ عَرَ )200 . 
وقال مَآسصضِية: (إنَّ لِوَاء الحَمْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ يدي » وإنَ أقرَبَ الخلقٍ مِنْ لِوَائِيْ 


.)847/11( أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك (14/١١١)؛ والطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
(؟) أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك (47/5)» برقم: (54405)» وقال: حديث صحيح الإسناد.‎ 
.)114( أخخرجه الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده (01/7)؛ برقم:‎ )( 

(:) أخرجه الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده (47/1 0)» برقم: (019). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه [/7817/1]؛ والطبراني في المعجم الأوسط [8379/0]» برقم: 


(لهمهة). 
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يَوْمَئْذٍ العَرَبٌ76 وقال مَوَسْطية: «إِذَا 5 ب الْعَرَبٌ ل السام" , وعن ابن 
عباس رَضِي الله تلن متيجا قال قال رسول الله مك1 : «إنَّ الله وق يوءَ 
لق الَلقَ جلي في حَيرهِم كُمّ جين رُم جلي في حبر الفَريقَينَ» ثم 
وهم » قأنا يدهم يتنأ وحَهُم سأ" ولم يرد رسولٌ لله يط بهذه 
الأحاديث ونحوها الفخرّء وإثما أَرَادَ مير التعريف بما يجب اعتقاده على 
المسلمين في جنابه الشريف » والإشارة إلى نعمة الله تَعَالَى عليه » فهو من ياب 


مويو و عام ود اج 0 
لحي مط الله لا فِي صُلْبٍ 0 فجول شي صُلْبٍ الدع في 
اوداي ب و يو ويه على يقد 0 
)١(‏ رواه الببهقي في شعب الإيمان [157/7]) باب فضل الصلاة على النبي برقم: (1544). 
(؟) رواه أبو يعلى في مسنده [/*/ا"] » برقم: (544١)؛‏ عن جابر بن عبدالله الأنصاري #86. 
زع ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 11 ؟]ء برقم: (غ؟م؟) وقال: رجاله رجال الصحيح ٠‏ 
وذكره السيوطي في جامع الأحاديث [1//] ؛ برقم: (017/70)» وعزاه لأحمدء والترمذي. 
والطبراني . 
(4؛) ذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية» برقم: (4707). وذكره الإمام الصالحي في [سبل 
الهدى والرشاد في سيرة خير العباد - (7709/1)] ؛ وقال: رواه ابن أبي عمر العدني في مسنده. 


/بام 


٠‏ ا 54 نو مم 1 5 ص ص 5956 و . م .م و 8 ع اس 
وعن على رضي الله تعالى عنه أن النبىّ صَإَنتَْعتِدوَسَةٌ قال: «كنت نورا بين 
”2 را 0 9 21 50 5 5 م2 ع 8 1 
يدي رَبِيِ قبل خلق أدَمَ عتوالةولتلم باربعة عَشَرَ ألف عام(" . 


فلما خلق الله تعالى آدم عَتباتثولمكم جعل ذَّلِكَ النور في ظهره» فكان يِلْمَمْ 
في جبينه » ثم انتقل منه إلى ولده شيث » وأوصاه أن يوصي من انتقل إليه ذَلِكَ 
التور من ولده أنه لا يضع ذَلِكَ النور إلا في المطهرة من النساء» ولم تزل هذه 
الوصية معمولاً بها في القرون الماضية » إلى أن وصل ذَلِكَ النور إلى عبد المطلب» 
ومنه إلى عبد الله والد النبيّ شيورد » وهذا السياق يدل على أن ذَلِكَ التور 
كان ظاهرا فيمن ينتقل إليه من آبائه . 


هلامه دملاج 


)١(‏ ذكره الإمام العجلوني في [كشف الخفا ‏ (717/1)] » وعزاه للحافظ ابن القطان فى الأحكام. 


مره 


24 باب تزويج عبد الله بآمنة 0 


خرج عبد المطلب ومعه ولدّه عبد الله؛ وكان أحسنّ رجُل في قريش حَلْقا 


وُلقاً» وكان نور النبيَ ع1 بين في وه » وكان أكمّل بني أبيه وَأَحْسَتَهُم 
وأَعَفْهُمِ » وأحيّهم إلى ريش » وقد هَدَى الله تَعَاَى والدّه فسمّاه بأحبٌ الأسماء 
إلى الله تَعَالَى. ففي الحَدِيْث: «أَحَبّ الْأَسْمَاءِ إِلَى الله تَعَالَى عَبِدُ الله 
وَعَبْدٌ الرَحْمَن مَنِ070) وهو الذبيح» ولب بَِِّكَ حين أَير رَ أبُوه في الوم بِحَمْرٍ زَمْرَمَ 
وقادك شرق قلا كبا انان حرجنا نيا حتفف رامن ايت الْحَرّام » وارتكبوا 
الأمور العظام » قام فيهم مِضَاضُ بن عمرو خطيباً» ووعظهم فلم يرعوواء فلما 
رأى ذَلِكَ منهم عمد إلى غزالتين من ذهب كانتا في الكعبة؛ وما وجد فيها من 
الأموال التي كانت تهدى إلى الكعبة» فحفر بالليل وأعمق الحفرٌ ودمَنَ فيها 
ذَلِكَء ودفنَ الحجّرٌ الأسْوّدَ أيضًا كما قيل» وطمَّ البئرّء واعترّل قومه فسلطً الله 
تعَالَى عليهم شرّاعَة » فأخرَجَنْهِم من الحرّم » كما تقدم ثم لا زالت زمزمٌ مَطْمُومَة 
لا يُعرَفُ محلها مُدَةَ خرّاعَة وقصَيٌ» إلى زمن عبد المطلب ورؤياه التي أمر فيها 
بحفرها. وتلك المذةٌ خمسمائة سنة. 

قال عبد المطلب: إني لنائِمٌ في الحِجْر إِذْ أتاني آتِ» فقال: احْفْز طيبةً» 


)١(‏ رواه البيهقي في السئن الكبرى [0*/7٠]؛‏ في باب ما يستحب أن يُسمى به الولد؛ رقم: 
(18146). 
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996-90 كت ب 


فقلتٌ: ومَا طيبة؟» فذهبٌ وتركني » فلما كان الغد رجعت إلى مَضجعِي فنمتُ 
فيه » فجاءني » فقال: إِحْهِرْ بَرّهَ فقلتٌ: وما يَرْة؟» فذهبَ وتركني » فلما كان العَد 
جاءني » وقال: اخْفِرٍ المضْنُوئة» فقلتُ: وما المَضْنُونَة ؟» فذهبَ وتركني» فلما 
كان اعد جاضى ٠‏ فقال* لقيو روغ هتلطة” :ا ريم 9 قال: لا تثزف » ولا 
تدم تسقي الحجيج الأعظّم» وه بِينَ الَرْثِ والدّم» عند نقرة العْرَابٍ 
الأعْصَم » عند قربة التَمْل . وقوله: لا كَتْزِفُ: أي لا يفرغ ماؤهاء ولا يُلْحَقُ كَعْرُها. 
ولا تُدّم: لا توجد قليلة الماء» وقيل لها: طيبة ؛ لأنها للطيبين والطيبات» وقيل 
لها: برّة ؛. لأنها فاضت -للأبرار».وقيل لها:“المضنونة؛. لأنها ضَنَّ بها على غير 
المؤمنين » فلا يَتَصَلمُ منها مُنافقٌ. 

فلما كان الغد ذهب عبد المطلب لِيَحْفْرَء فقامث إليه قريش > فقالوا: والله 
لا نتركك تَحفِرٌ بينَ وتيا اللدِينِ تَدَحْرٌ عندهماء فقال عبدُ المطلب لولده 
الحارث: لاحر" حقة أخزن رشقي بنرك ته فنا رَأُوه غيرٌ ناز 
اقول الل لا )0 يعدا حي ينا اطي المعو وله هذا طي 
إِسْمَاعِيْل 22» فعرقّثُ قريشٌ أنه أصَابَ حاجتّه» فقاموا إليه» وقالوا: والله يا 
عبد المطلب إِنها بير أبينا إِسْمَاعِيْلَ » وإن لنا فيها حقاً فأشركنا معك» فقال: ما 
أنا بفاعل إِنْ هذا الأمرّ قد خصِصْتُ به دونكم» فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم 
أحاكِمُكم إليه» قالوا: كاهِئة بني سَعْدٍ وكانت بأعالي الشام» فرَكِبَ عبدٌ المطلبٍ 
وَرَكِبَ مَعَه تَقَّرٌ بن بني عبد منّافي» ورَكِبَ مِن كل قبيلة من قريش تمر » وكان إذ 
ذاكَ ما بين الحجاز والشام مَعَازَاتَ لا ماء ىلك كان سيد المسزلي يحضي 
تلك الممّاوز فَنِيَ اوه وماءٌ أصحابه: فظّيؤوا ظما شديداً حم آيقوا بالهلكةء 
ل مع ا يز ست لسري 


3 


١ 2588 

فلما انبعت انفجرَتُ من تحت شُفْها عن ماء عذّبٍء فكَبر عبد المطلب وكبر 
أصحابّه » فَشَّربَ وشَرِبَ أصحابه » وملأوا أسقيتهم. 25 م دعا القبائل» فقال: 
َلْمُوا إلى الماء» فقد سقانا الله فاشربواء فجاؤوا فتَرِبُواء ؛ ثم قالوا لعبد المطلب: 
ل ا 
بهذِه الَلَاةٍ لهوّ الذي سَقاكَ زَمْرّمَ فارجِم إلى سِمَابتِكَ رَاشْداًء فرجعوا ولم 
يصلوا إلى الكاهنة » فجاء وأَحَلَّ تُواصِلٌ الكفْرَ » ووّجَدَ فيها الغزالتين من الذهب 
اللتين دفنتهما جَرْهمٌ ووجد فيها أسيافاً وأذرّاعاً َقَالْثْ له قريش: يا 
عبد المطلب لنا معك في هذا شِرْكُ » فقال: لاء ولكن نضرب عليها بالقداح ؛ 
َأَجْمَلُ للكعبة قدحين » ولي قدحين » ولكم قدحين » فمن خرج قدحاه على شيءٍ 
كان له» ومن تخلفٌ قدحاه فلا شيء له؛ فقالوا: أَنُصَفْتَ صَفْتَ ؛ فجعل قدحين أصفرين 
للكعبة وقدحين أسودين لعبد المطلب وقدحين أبيضين لقريش» ثم جعلوا 
الغزالتين قسماً والأسياف والأدراع قسماً آخرء وقام عبدالمطلب يدعو ريّه: 
معرظ باح لود وى الاسترازرغى الارالتين تمر الأسوداد على 
الأسياف والأدرّاع » وتخلف قَدَحًا قريش » فضربٌ عبد المطلب الأسياف باباً 
للكعبة ؛ وضرب في الباب الغزالتين» فكانٌ أوّل ذهب خُلَيتُ به الكَغْبة . 

وكان الناسٌ قبل ظهور رَمْرّمَ تشربٌُ مِن آبار خُفِرَتْ بمَكة» وكان الماءٌ 
العَذبٌ بمكة قليلاً» فلمًا حمّرٌ عبد المطلب زمزم بنى عليها حوضاً» وصار هو 
ل قوم من قريش ليلا حسّداً فيِصْلِحُه نهارًء فلمًا أكثروا من 
0 لد شخصٌ وافقسل به عَضِبَ عبد المطلب غضباً شديداً» كَأرِي في 


المنام أَنْ كُل: اللّهُمّ تي لا حلا لِمُغَْسِلٍ » وهِيّ لشَارِبٍ حِلّ وَل - أي حَلال 
مُباح -» قَإِنْ قلت ذلك كَفيِتهُم. فقام عبد المطلب حين اجتمعت قريشنٌ في 
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ل 265 

اك 2 ع 3 7 . 
المسجد ونادى بِذَلِكَ ؛ فلم يكن يفسدٌ حوصه أَحَدّء أو يغتسل إلا رُمِيَ في جَسَدِه 
بذَاءء 

وكا عيق المطلبب ليأ قن لولده البخاريك: ذه عم .ست ل 4221 وق آنه 

لا قدرةً له على ذَلِكَ» تَذَّرَ إِنْ رُزْقٌ عشّرة من الولد اعرد يعون صب تتالى 
عليه ليذبحنٌ أحدّهم عند الكعبة. ٠‏ قلما :ضاروا عو 3 بالوفاء بنذرِه بعد أَنْ 
امجن 2-4 
َس ذَلِكَءَ وقد قيل له قبل ذَللكُ؛ 5015 فدَّبحَ كبشا وأَطَعَمَهُ الفعَرَاء» ثم 
قِيلَ له في النوم: قَرّبْ ما هوّ أكبرٌ مِن ذَلِكَء فذبح ثوراء ثم قيل له: قرب ما هو 
أكبرٌ من ذَلِكَ فذبح جملاً» ثم قيل له: قرْبْ ما هو أكبرٌ من ذَلِكَ فقال: وما هو 
أكبرٌ من ذَلِكَ ؟ فقيل له: قدب أحَدَ أولادك الذي نذَرْتَ ذبْحَهء فضرب القِدَاح 
على أولاده بعد أَنْ جمعهم وأخبرّهم بنذره» ودعاهم إلى الوفاء؛ قأطاعوه» وأوّل 
مَن أطاعه عبدٌ الله» فكتب اسم كل واحدٍ على قِدْح»ء وَدَفِعَتُ تلك القِدَاح 
للسَّادِنِ» فضرّبَ القداحَ » فخرجت على عبد الله» وكان أصغرٌ ولده» وأحيّهم 
إليه معرما تقدع.دو ارعيلقهه تأخيته عبد المظلب وأخد الشَفْرَةَ بيده» ثم ألقاه 
علون الأرض » فمنعه أخواله بنو مخرُوم من ذلك .2 وقالوا له: والله ما يت 


د أ ٠‏ وقالوا له: أَرْضٍ رَبك وَاقْدٍ ابتك . 

ورقامة سادة قري رمن أنديقها الما وميحره هن ذَلكَ . وزقالوا لهت الله لا 
تفعل حتّى تستفتي فيه فلانةً الكاهنة» لعلك تعذرٌ فيه إلى ربّك» لِيْنْ فعلتَ هذا 
لا يزالٌ الرَجُلٌ يأتي بابنه حتى يذبحه» فتكونٌ سئّة » وقال له بعض عظماء قريش: 
لا تفعل » فَإِنَّ كان فداؤّه بأموالنا فديناه. وتلك الكاهنة كانت بِحَيبَر فأتاها مع 
بعضٌ قومه » وفيهم جماعة من أخوالٍ عبد الله» فسألها وقصّ عليها القِصّة فَقَالَتْ: 
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ارجعوا عر ار ا ل ا 00 
قَقَالَتْ لهم: قد جاءني الخبرٌ..» كم الدّية فيكم؟» قالوا: عضَّرَةٌ من الإبل, 
َقَالَتْ: تُخْرَجٌ عََرَةٌ من الإبل وتُقْدَحُء وكلما وقعثْ عليه يُرَادُ الإيل» حتى 
تخرج القِداحٌ عليهاء فضربٌ على عشرة» فخرجت عليه» فما زال يزيد عشرة 
عشرة حتى بلغت مائة» فخرجث القِداحٌ عليهاء فَقَالَتْ قريش ومن حضرّه: قدٍ 
انتَهَى رضًا ربّكَء فقال لهم عبد المطلب: لا والله حتّى أضربَ عليها ثلاث 
مرّاتِء ففعل ذَلِكَء وذبح الإبلّ عند الكعبة لا يُصَدٌ عنها أَحَدٌّء أي من آدمي 
ووحش وطير. قال الزّهْرِيَ: فكان عبدٌ المطلب أوّل من سَنّ ديَةٌ النّمس مائة مِن 
الإبل بعد أن كانت عشرة» وأقرها رسول الله مَإِلشتعيِدسَةٌ . 

وفي الكشّاف أنه مََْمَعَيوَسرٌ قال: «أنَا ابن الدَيْحَيْن )017 أي: عبد الله 
وَإِسْمَاعِيْل - قال بعضهم: لما أحبّ إبراهيمٌ ولدّه إِسْمَاعِيْلَ عليهما الصَّلاةٌ والسَلامٌ 
بطبع البشريّة أمرّه الله تعالى بذبجه ؛ ليَخُلْصٌ سِرٌه من حُبّ غيره بأبلغ الأسباب 
الذي هو الذبح للولد» فلما امتثل وحَلصَ سرّه له ورجع عن عادة الطبع قَدَاه 
بح عَظِيم ؛ لأن مهام الخلهيَْنَضِي توحيد المحبُوب بالمكبة» فلما حَلْصَتْ 
الخلة من شائبة المشاركة لم يبق في الذبح مصلحة فتسخ الأمر وفدى هذا. 
وإِسْمَاعِيْل هو الذبيح على القول الصّواب عند علماء الصّحابة والتابعين ومن 
بعدهم. وأما القول بأنه إسحاقٌ فمردودٌ بأكثر من عشرين وجهاً » ولو كان الذبيح 


(1) الحديث بهذا اللفظ لا أصل له. وهو في [الكنّاف عن حقائق التنزيل ووجوه التأويل ‏ (4 /ه)]» 
لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. كما ذكر المصئف. وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في 
معرفة الصحابة [/2]*1/19 برقم: (0541)» بلفظ: أن أعرابيا قال للنبي مَرْلئاعييوسَرَ: يا ابن 
الذبيحين. فتبسم» ولم ينكر عليه. وأخرجه الحاكم في المستدرك [261/7]» وسكت عليه) 
وتعقبه الذهبي بقوله: إسناده وأو. 
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52 م ِ 0 
ل ايب ل بابب بببببب ببجججججججججججججحييجبص يك 8 
بالشّام كما يزعم أهل الكتاب لكان التّحر بالشّام لا بمكة. 
ونا حرج عيد لهج لبه ريت لبلا يدس رشي بك عيزه عقاف بن زلرة) 
وكان عمرّه نحو ثماني عشرة سنة» مر على امرأةٍ من بني أسد يقال لها (قميلة) ؛ 
وهي أخخت ورَقةً بن نوفل: وكانت تسمع من أخيها ورقة أنه كائنٌ في هو الم 
نبي ) وأن من دلائله أن يكونَ في وجه انيه تو و أنها ألهِمَتْ ذَلِكَء قَثَالت 
لعبد الله وقد رأت نور النبوة في غرته: أبن تذهبٌ يا عبد الله ؟ ‏ قال: مع أبي, 
قالت: لك مثل الإبل التي نحِرّتْ عنك وَقَعْ علي الآن» فأنشد: 
أقَا الَحَوَامٌ كانمكائادذوكة ١‏ -والعتل: لاجم اسه كميكله 
نَكَيفٌ بالأمْرٍ الذي تَبْفِيتَهُ يَحْمِي الكَرِيم عَِرْصَهُ وَدِيِئَهُ 
ومن شِعْر عبد الله والده مَرََيِوءَةَ كما في تذكرة الصّلاح الصَّفّديّ: 
2 5 سيت 3-1 38 - ويد 2 8 3 ًّ 
لقَدْ حَكمّ البادون في كل بلدَةٍ لاحو واس د الأَرْضٍ 


-ه 


وأنابى شن الميكل والتدؤوو ابي ٠‏ . القسار يو قاتين قيس إلى نض 
وقيل: عو لعسيو 
كامتة رمج أغل كاله دبلدة بالتمن< :قدا قزذاك الكتبّ.يُقال-لها: فاظمة ينثت 
ماعو يو 0 
عليَ الآنء وأعطيك مائة من الإبل؟ فقال لها ما تقدم. . قال الكلبي: كانت تلك 
الكاهنة من أجمل النساء وأعفَّهنَّ ؛ فدعتّة إلى نكاحها فأبى . وإنما أرادثٌ بقولها: 
ع عَليمٌ الآنّ؛ أي بعد التكاح» وهم عبد الله أنها تيد الأمرَ بين غير سي نكاج ‏ 
فأنشدّ المّعرَ المتقدءَ الال على طهارَتِه وعِمَيه» وهذا بناء على اتحادٍ الوَاقِعَة . 
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فأتى عبد المطلب عم آمنة وهيبٌ بنَّ عبدٍ مناف» وهو يومئلٍ سيّد بني 
زهرة» وكانت في حجره لموت أبيها وهب . وقيل أتى عبد المطلب إلى وهب 
بن عبد مناف فزوّجها لعبدٍ الله وهي يومئذٍ أفضلٌ امرأةٍ في قريش نسباً وموضعاً , 
قدخل بها عبدُ الله حين أَمْلَّكَ عليها مكانه» فحمَلّتُ برَسول الله مَشتيددة وانتقلّ 
النور إليها. وأقام عندها ثلاثة أيام» ثم خرج من عندهاء فأتى المرأةً التي عرضتثٌ 
عليه ما عرّضَتٌ » فقال لها: ما لك لا تعرضين عليّ اليومَ ما عرَضْتٍ بالأمس؟» 
َقَالَْ له: من أنت ؟» قال: أنا فلان» قالت له: ما أنت هوء لقد رأيت بين عينيك 
نوراً ما أراه الآنء ما صنعتٌ بعدي ؟» فأخبرهاء فَقَالَتُ: والله ما أنا بصاحبة 
ربق ولكنْ رأيتٌ في وجهك نوراً فأردثٌ أن يكونٌ في ) وأبى الله إلا أَنْ يجعلّه 
حيث أرادّ» اذهب فأخبزها أنها حملت بخير أهل الأرض . وغيرٌ خافي أن عرض 
عبد الله نفسّه على المرأة لم يكن لِرِيّة؛ بل ليَسْمَئِينَ الأمرّ الذي دعاها إلى بِذُلٍ 
القَدْرٍ الكثير من الإبل في مقابلة هذا الشيء على خلاف عادة النساء مع الرّجال . 
وعن الكَلبىّ أنه قال: كتبثٌ للنبي معي خمسمائة أمْ مِنْ قبل أمّهِ وأبيه» فما 
وجدتٌ فيه احا 1 


ع كيرا 


وقد افخرٌ رسولٌ الله مإلاكيعة بِجَذَايِه ؛ وتحدّت بنشمّة ريه قاصداً به 
التّبية على شَرَفٍ هؤلاء النْسْوَةِ» وفضَلِهنَ على غيرِهِنٌ » فقال في يوم حُتين: أن 
ابْنُ الْعَوَاتِكِ)(). والعاتكة: هي المتلطخة بالطيب» أو الطاهرة. وعن بعض 
الطالفية أن برسول الله مَوْداعَيرَسةٌ قال في يوم أحد: (أَنا ابن القَوَاطِهِ7©. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير [74/9١]؛‏ برقم: (1174) عن سيابة بن عاصم السلمي. 


وأورده الهيشمي في الزوائد ومنبع الفوائد [507/8]» (1877)» وقال: رواه الطبراني ورجاله 


رجال الصحيح . 


(؟) ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق .)1٠١8/9(‏ 
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واختلف الناسٌ في عدد العَوّاتك من جدّاته مَإئتعيِيدَك» فمن مُكثر ومِنْ 
مل » ونقل التحافظ ابن عساكر: أن العواتك من جذاته مََِعتِسََ أربع عشرة» 
دهن أمٌ لوّيّ بن غالب» واللواتي من بني سليم » منهن عاتكة بنت هلال أم 
عبد مناف » سو وجو رع شييا أم هاشمء وعاتكة بنت مرة 
بن هلال أمَ أبي أمّهِ وَهْتِ١‏ اويل : أرادٌ مِرَشَعيِيوسة بالعّواتك من سُلَيم ثلاثة من 
بني سليم أَرْضَعْتَه » وكل واحدة منهنَّ تسمّى عاتكة. وعن سَعلٍ: أن الفواطمَ من 
جَذّائهة عيشرة ٠‏ ولم أقف.على مَن:اسمها فاطمةٌ ين جدّائه ساتعيمو1 من جهة أبيه 
الخخلم اقسم : فاطمةٌ أمّ عبد الله» وفاطمةٌ أمٌ قصي » إلا أنْ يكون مويو لم 
يُرِدٍ الأَمَّهَاتَ التي في عمودٍ نسبه مَِئَنعيدَةَ » بل أرادَ الأَعَمَّ حتى يشمل فاطمة 
أمّ أسَدٍ بن هاشم؛ وفاطمة بنت أسَّد التي هي أم علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه وفاطمة أمّها. 

وعن ابن عباس رَضِيَ الله تَعَالَى عنهما عن التَبِيَ مَعكروسة أنه قال: 
١‏ خَرَجْتٌ مِنْ يككاح غْيرٍ عَْرٍ سِفَاح)' '"'؛ أي غير زنا. وعن أبي هريرة رَضِيَّ الله تَعَالَى 
عنه قال: قال رسول الله مَكهَة: قا لني ينيل قط قد 32 مِنْ صَلْبِ 
دم وَلَمْ تَرَلْ تتَازِعني لأكم كبز عن كار حَبَى عولفث ين أفصل خَيين بن 
العَرّب: هَاشِم ) 0 

وعن 2 رَضِيَ الله تعالى عنه قال: قرأ 65 الله كط : مد 
ست يرا ين أنشيب+ 4 [التوبة: )1 ] » بفتح الماء» وقال: 57 ال ها 


.)111/7( ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
.)1١4481/( في نكاح أهل الشرك وطلاقهم» برقم:‎ » ]١140/1[ (؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ 
.)401/7( ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )( 
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تضيرا ركنا اد في آبَائّي ف لِدن آدَمّ سِمَاح ) 58 يكاخ)"" . وعن ابن 
عباس وفك : أَنْ رَسُولَ لله سَتبيوة كَالَ: «ما وَلَدَنِي عِنْ سَفَاح َمل الْجَامِلية 
0 2 ما وَلْدَنِي إل نِكَاحّ كيكاح الإشلام»”"©. أي يخطب الرجل إلى الرجل 
ب لل اكوا ذم وقد عرها: 

قال الإمامٌ السّبِكيَ: الأنكحة التي في نسبه مَوَعدِيةَ منه إلى آدم كلها 
يه روا الصحة كأنكحكة الإِسْلَام» ولم يقع في نسبه مَإَعَيِسةٌ منه إلى 
آدم إلا نكاح صحيح مُسْتَجْمعٌ م لشَرائطٌ الصّحة كتكاح الإِسْلَام الموجود اليوم: 
فاعتقد هذا بقلبك وتمسك به ولا تَزِل عنه فتخسرٌ الدّنيا والآخرة. اه. وقد كان 
النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء: نكاح كنكاح الناس اليوم بإيجاب وقبول ») 
ونكاح البغاياء ونكاح الْاسْيَبْضَاع » ونكاح الجمْع . ومن ار نكاح زوجة 
الأب لأكبر أولاده. والجمع بين الأختين» وليس في نسبه مآ يوم تكاح زوجة 
الأب ولا الجمع 2 الأختين » ولا نكاح البغاياء وهو أن يطأ الْبِغيّ جاع 
لاجد مساو الحو :]ذا عطقك لدت الح لد ل لك افده 
منهم » ولا الاسْيِئْضَاع » وذَلِكَ أن المرأةَ كانت في الجاهليّة إذا ظهرت من حيضها 
يقول لها زوجها: أرسلي إلى فلانٍ اسْتَبْضعِي منه ويََِْلُها رَوجهاء ولا يمسّها 
نامو ود كك لبان مو ذللقه ال حكن الذق :اك عع بيه وذ اين مشيهزيا 
أصابّها زوجُها إذا أحبّء وليس فيه نكاحٌ الجمع » وهو أن تجتمع جماعة دون 
العشرة » ويدخلون على امرأةٍ من البغايا ذوات الرّايات كلهم يَطَؤّمَاء فإذا حمّلت 
10 ذكره الحافظ السيوطي في الخصائص الكبرى [77/1] ؛ وعزاه لابن مردويه. 


(؟) أخرجه البيهقى في السئن الكبرى .]١40/9[‏ في نكاح أهل الشرك وطلاقهمء برقم: 
.)١555(‏ 
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24 بااب دروم لم ٍ 6836 
6 تت 0 0 
يع حلى يوا عندهاء فقول لهم : قد عرقم الذي كان من أمركم» وقد 
وَلداء فهو انتلق با فللان. 0 مَنْ أَحَْتْ منهم ) ل به ولذهاء و 
92 ض و : 0 8 و 
يستطيع أن يمتنعٌَ منه الرجل وإن لم يغلبٌ شبَهه عليه. 
وقد جاء أنه مَإِتَمَيِيسَةَ قال: : «لَمْ أل عق نْ أضلاب ا لد أَرْحَام 
الطاهِرَات)! 5م وفيه يلي[ تعلين أن آباء التَبِيَ تيور وأمهاته إلى آدم وحواء 
ليش فيهم -كافزء :لآن: الكافر :لا" يوصكنا بأثه طاهة قاك :صاب الهمدية كيرا 
إلى ذلك: 
0 5 2 1 -ه إن أ-ه ص 5 -_- 
نج اكولس جعهاير الكرن افق 3 تحت الأكجت ضاف والاق تا 


وسببُ تزويج عبد الله بآمنة أَنّ عبدَ المطلب كان يأتي اليمنَ وكان يتل 
ساس ) اس ا ا سا الكتبّع 
فقال له: ادن لي أَنْ أفعَشَ 0 فقال دونك فانظرٌ » فقال: أرن 2 0 د وملا 
وأرَاهما في المتاقّينِ عبد مناف بن فصر وعبدٍ مناف بن زُهْرَة» فلما اتصرفٌ 
عبدٌ المطلب انطلقٌ بابنه عبد الله فتزوّج عبد المطلب هالةٌ بنت وهيب فولدت له 


مد 5 وزوح ابه عبد الله امنة فولدت رسول الله َالنَدعَلتَووْسَل ٠‏ 
هلام 5هةهج 


)١(‏ ذكره الفخر الرازي في تفسيره [71/1] » والصالحي في سبل الهدى والرشاد [07/1؟]. 


1/4 


باب ذكر حمل أمه به قل 


قال الزْهْرِيَ رَحِمَهُ الله تعالى: قالت آمنة: لقد علقت به مدير » فمَا 
وجدت له مش حتى وضلْه» وما َعرْتُ بأني حملت به» ولا وجدث له يق 
كما تجد النساء» إلا أني أنكرتٌ رَفْعَ حيضتي ) وأتاني ,| أت وأنا بين الثائمة 
والمقظانة ) فقال: ديت م ل ليد امار 
حتّى ددنت ولادّتي » أتاني » فقال: قولي إذا ولدتيه: ا الوا دو مكل 
حاسد» ثم سَمَيِهِ مُحَمّدا إن أسمه فى التوراة والإنجيل أحمك: بحمده أهل 
السماء وأهل الأرضص7(©. وعن ابن عباس 85 » قال: كان من دلالة حمل آمنة 
برسول الله اطي أن كل داب لقريش نطقت تلك الليلةً» وقالت: حُهلَ برَسُولٍ 
أللّه يلدع هِوسَلرٌ وكت ب الكعيّة » ولم ف سرِير لملك ب من مُلوك الدنيا إلا أَصْبَحَ 
ا 
اي لوا ا 
وقول الصّادقٍ لا يتَخَلف وسيأتي أن عند ولادته تنكست الأصنامء ولا مائع 
من التعدد. 
)١(‏ أخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق (/817) باب؛ مولد النبي مَلشاعيوَ . 
(؟) أخرجه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة [؟/184١]؛‏ حديث رقم: (078). 
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2222220 | 


ورَوّى الحاكمٌ وصحّحه: أن أصحابٌ رسول الله مَوََعيَ قالوا: يا رسول 
لله أخبرنا عن نفسِكَ , فقال: : «أنا دَعْوَةٌ أبي إ: برَاهِيمَ ‏ وَبُْرَى أي عِيسَى ء وَرَأَتْ 
أن يق كتملك ى 26 كي يجنلف اقادق ل نتن ة تود ميق أغر 
الشامهة ١‏ وسبا أنهنا رأت النور خرج منها عند الولادة ؛ وهو أولى لكون طرقه 
متصلة » ويجوز أنْ يكونّ خرجٌ منها التَور مرتين: مرة حين حملت به» ومرة حين 
وضعته ) ولا مانع من ذَلِكَ . 

ووقع الاختلاف في مُدَّة حمله مَئَيِيوَةَ ) فعن ابن عَايذْ: أنه صَرَلعيِيوسَةَ 
وداه اناد و حمر ب بس م 
يعرض * لذَّوّاتَ الحَمْل مِنّ النْسَاء. وروع از حتان + م عن حليمة رَضِي الله 
تَعَالَى عنهاء عن آمنةً أ الت معيو أنها قالت: (إِنَ ا هَذَا سَأَنَاء ني 
عدا جابج تته أعرل اع كلكا عر مال عْط بَرَكدٌ ين0©. وكان يقال 
للسّنة التي حُمِلَ فيها برسُولٍ الله سروس سنة الفتح والابتهاج» فإن قريشاً 
كانت قبل ذَلِكَ في جَدْبٍ وضِيْتي عَظيم» فاحْصَرَّتْ يولَاَيِِ الأْضٌ» وحمّلت 
الأشْجَارء وأتاهم الرَّعَدُ من كلَّ جَانب» وأَذْنَ الله تلك السّنة لِنِسَاء الدّنيا أَنّْ 
يَحْوِلنَ ذكوراً كَرَامَة لرسُول الله صَئعيومةَ . 


وعن شداد بن أوس وه قال: بينا نحن جلوسٌ مع رسول الله موسر 
و 
58 - عِِ 1 3 
إذ أقبل شيح كبيرٌ من بني عامر» يتوكأ على عصاء فمثل بين يدي النبيَ 
9 
نكا انك فرعم 


22 


.)17١/١( المستدرك [؟5605/9])» برقم! (51174)» وأخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
وقد قال ابن الجوزي: وممن روى عن أمه مَإْلَاعتِوسَدٌ هو مَإَْءَِرَ وذكر هذا الحديث.‎ 
.)751800( ؟1]» برقم:‎ 47/١5[ (؟) صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان‎ 


07 


4 باب ذكر حمل أمه به وله 9 

أنك ونون الله إلى الناس» أرسلك بما أرسل به إبراهيم وموسى وغيرهم من 
الأنبياء» ألا أنك فَهْتَ بعظيم» وإنما كانت الأنبياء في بيتين من بني إسرائيل» 
وأنت ممّن يعبدٌ هذه الحجارة والأوثان» فما لك وللُوٌة؟» ولكِنْ لكل حَقٌ 
حقيقة.. فأنبنّي بحقيقة قولكٌ وبَدْءِ شَأْنِك ؟» قال: أَعْجِبَ تبن مَشعيبوسَة 
بمسألته » ثم قال: «يَا أَنَا بَنِي عَامِرٍ) إن لَهَذَا الحَدِيْثِ الذي سَأَلتِي عَنْهُ كبا 
وَمَجلِساً قَاجلِس». فتَنَى رجليه» ويرك كما يبرك البعير» فاستقبله التي مكعدوسَةَ 
بِالحَديْث » فقال: «(«يَا نا بَبِي عَامِرِ» إن حَقِيقَة قَولي وَبَذْءَ حا أن دعو أَبِي 
إبَرَاهِيِمَ 8# , وَعِنْدَ ذَلِكَ قِيلّ لَهُ: قد اسْنْجِيب لَك ء وَهْوَ كَائْنُ في آخر الزَّمَان20. 

وقال في "ينبوع الحياة": (أجمعوا على أن الرسُولَ المذكور مهنا هو مُحَمَدٌ 
صَإتعيِيرءَةٌ) ٠‏ وفيه أن جبريل © أَعْلمَ إبراهيم © قبل ذَلِكَ بأنه يوجد نبي من 
العرب من ذرية ولده إِسْمَاعِيّل. فقد جاء أن إبراهيم لما أمر بإخراج هاجر أم 
ولده إِسْمَاعِيْل © حُمِلَ هو وهيّ وولذها على البراق» فلما أتى مكة قال له 
جبريل: انزل فقال: حيث لا زرع ولا ضرع قال: نعم ههنا يخرجٌ النَِيَ الأمي من 
ذرية ولدك ‏ يعني إِسْمَاعِيْل #ة ‏ الذي تتم به الكلمة العليا. إلا أن يقال: 
الغرض من دعائه مَوَئعيرةِ بذَلِكَ تحقيق حصوله» وتقدم أن أم إِسْمَاعِيْل قالت 
لإبراهيم ما قاله لجبريل » والله أَعْلَم . 


هلامه ههج 


.]0170/1[ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (474/7): وذكره ابن جرير الطبري في تاريخه‎ )١( 


8 
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وفاة وَالِدِهِ صَإتَعيدوسَةَ 
بوه 
لم يلبثْ عبد الله بن عبد المطلب أنْ توفي وأمّ رسول الله مَرََنيِيوسَةَ حَامِلٌ 
به كما عليه أكثر العلماء» وذَّلِكَ من علامات نبوته مَرَسَعدِيرسََ في الكتب القديمة ) 
وكان موث والده مد بعد أن تمٌ لأمّه من حملها به شهران» وكانت وفانة 
بالمدينة» خرج إليها ليْثَارَ تمراً؛ أو لزيارة أخوالٍ أبيه بتي عدي بن النجارء 
وقيل: خرج إلى غَزَّة في عير لقريش» ففرغوا من تجارتهم ومروا بالمدينة 
وعبد الله مريض » فقال: أنا أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجارء ومضى 
أصحابه فقدموا مكة» فسألهم أبوه عبد المطلب عنه» فقالوا خلفناه عند أخواله 
بني عدي بن النجار وهو مريض» فبعث إليه أخاه الحارث» وهو أكبر أولاد 
عبد المطلب» فوجده قد توفي. ودَفِْنَ في دار التّابعَة» وهو رجل من بني عدي 
زمر ولما هابر سإلايدودة إلى المدينة ونظر إلى تلك الدار عَرَفْها وقال: 
لها م هنا يلت بن أثى »دفي هَل الذاز ل أبى خب إللف واتسقة العَومَ في بن 
يبي عَدِيّ بن النّجّار 0 . 
وأَوْرَدَ الخطيبٌ عَن عائشة و##: (أَنَ الله أَحيا لَهُ أَبَاهُ وَآمَْنَ به)» وفي 
المواهي لها الله له أيؤيد عت آنا به): وآنا قوله ساتصتروة ارجدل عاك آبرة 
4 أتغرجه ابن سعْدٍ في الطبقات الكبرى [115/1]»:غن:ابن عباس :4+ وله شواهد أخرىء 
ولية ركس كع استسديميانهه عم جييدة ثلا لك وكرووال برقت بغرا ولا باللوعن به 


07/ 


يشوكا: أ إن أي وباك في التَارةء فلم نتف الرواة على لفظِه» وهذه اللمْظّة رَوَاها 
خناد د شلكة! وخالقّه فيها مَعْمّة: فَرَوَى بِدَلّ ذلك: (إِذَا مَرَرْتَ قب كاير 
قبَشْرْهُ بالنّارٍ) » وقد تَضُوا على أنَّ معْمراً أَمَتُ ين حتاو فإنَ حتاا عل في 
حفظِه » ووقع في أحاديثه منَاكِيرٌ؛ اكرزا نو اخهالتى كي يا 
يسْمَظ فَحَدَّتَ بها فَوَهِمَ فيهاء وأا م 0 

من حَديثِه . وما رواه معمَرٌ وَرَّدّ من حديث سعدء فقد أخرّجّ م البِزَارَ 5 
والبيهقي من طربق إبراهيم بن سعد عن الزَهْرِي عن عَايِد ين سعد عَن أبيه: (أن 
ات قال لرَسُولٍ الله ستتضررك: أينَ أبي ؟: فقال: «فِي النَارِاء قال: فَأينَ 
أبوكَ ؟» فقال: ااحَيْمًا عَرَرْتَ بَِبر كَافِرِ مش بالَّارِه) وهذا الإسْنادُ على شرّط 


عه مع 


الشيخين فاللئُظ الأول من تصَرّفٍ الزاوي رَوَاهُ بالمعنى بحسب ما قَهِمَ فأخطأ. 
وذكر الحافظ السيوطي أن مل هذا وقع في الصحيحين في روايات كثيرة » من 
ذلك حديث مسلم عن أنس في تفي قراءة البسملة » والثابت من طريق آخر نفي 


ا غ9 0-0 


سماعهاء ففهم منه الرّاوي نفي قراءتهاء فَرّوَاه بالمعنى على ما قَهِمَهُ فأخطأً. 

والذي ينبغي أَنْ يُقال: قد يَكون ما في الصّحيح كان قبل أَنْ يسألّ الله تعالى 
أن بحييه له ا وآمَنّ نذأو أنه قال ذلك لمصلحة إيمان ذلك السّائل» 
بدليل أنه لم يتداركه إلا بعد ما قفاء فهر له باتتقيهية ين حَاِهِأنّهُ قد تَرض 
له فِْنَة الس اا ابا حو فب" بالتشاكلة تريدا بام عن ايا 
طَالِبٍ لا عبد الله ؛ لأن القات تشقن الع أب 


7 ا .ا اه 3 
ل ل 


جُمْلَةٍ خصو صِيَائِِ مضي » وفي كَلَام لطِيَ: قذ أخيا الله يق على يديه 


ا ا 


رف 
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بعي اماع واوا ٠‏ وإذا ثبت ذلك فما يمنع إيمان أ أبويم أَمل تيكو 
ووكورن :للك زيادة في كرامته ومَضِلته آي ؟ » ولو لَمْ يَكَنْ إحيّاء أبويهنافعاً 

لإيمانهمًا وتضربقهما لما أَحْييًا كما أن رَدَ الشمنن الو-لم يَكَنْ. نافغاً في بَقَاء 
لذت لع رذ0. وال أعلم . 


ار و و 4-6 حب سيط _ 1 7 و 7 0 0( 1 

وقد ذكرٌ بعضهم حكما لَرْبِيتَِ صَََاعدِوسةَ يتيما لا نطيل بذكرها ٠"‏ ولم يَلِد 
1 لد ان 0 3 0 و سُّ - َم 1 2 22 لهم 1 5 
نواه غيرّه صِإرََعيسَةَ » وترك عبد الله جاريته أم أيمنّ بركة الحبشية » فاعتقها 


د 25 وي سه 5 ا 35 ٠.‏ غره 1 03 . 4 2 
تيوس حين تزوّج خديجة» وزوجها عبَيْدا الحبشي ابن زَيدٍ من بني الحارث 
فولدت له أيمن» ثم مات عنهاء وزوجها معيو بعد النبوة وك زيد بن 


حارثة » وإنما رَغْبَ و بي يقول: «مَنْ سَرَّهُ أن يَرَوّحَ امرأ 
مِنْ أَهْلٍ الجَنّةَ 0 مٌ أَيْمَنَ)(2» فجاءث بأسامة» فكان يُقال له: ب 

ا الح وقاله طيد آله حمس جِمَّالٍ وقطعة يوك غْتَمٍ ) قورقة رسولٌ الله 

لوسك ل » فهو عَإئيوَعَة يَرثْ ولا يُورَتُْ ٠‏ قال صَإآدَءكوسَة: م الجا 


ا ويم عم دنا 
هلام 5هة3هج 


)١(‏ وأهل السنة والجماعة متفقون على أن وَالِدَي النبّي مََْكدرسةٌ ناجيان ؛ لموتهما قبل البعثة والله 
بقول: وما كنا مُعَدّبِيت حَقَّ تَبْعَتَ رَسْولًا4 [الإسراء: »]١5‏ وهذا قول مُحكم مُتَواتدٌ لا يقاوم 
بشيء آخر دونه . 

(؟) ومنها: لكي لا يكون لأحدٍ عليه مِنّةٌ في التّربية» فتظهرٌ عنايةٌ الله تعالى به وحُسنٌ تربيته له رَعْمَ 


() أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى »)١772/8(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق [غ/07٠]‏ . 
(4:) أخرجه النسائي في السئن الكبرى [50/4]» باب ذكر مواريث الأنبياء» برقم: (8709). 


7 : 


باب ذكر مولده يك 


سه 
7 و 0 7 ا - 8 4 7 
ولَدَ رسول الله مََتَتعدِيودَمٌ مقطوعَ السّرَّة» مخبُوتا مَكحُولا نظيفاً؛ فعن أنس 
و 0 5 7 ب 5ك 5356 . عور 3 0 2 مي 
بن مالك ويه » قال: قال رسول الله صَاَعَدِدسَرٌ : «مِن كرَامَيي على رَبِي أني ولدت 
مَحُْوناًء وَلَمْ يَرَ أحَدٌّ سَوْأَتِي)(©. قال الحاكم: "تواترت الأخبار أنه مَْشتيوسة 
وُلِدَ مختوناً". وقد جاءت أحاديث كثيرة فى ذَلِكَ . وقال الحافظ ابن كثير: “من 
الحفاظ من صححهاء ومنهم من ضعفهاء ومنهم من رأها من الحسّان” . وولد 
من لا يا على صورة المختون أيضاأ غير نبينا صَإْْتَعدبومَز 2 ناك وقد 
7 ِ 
نظم | :. لجميعٌ ؛ بعضهم فقال: 
5 3 ه 00 5 موي .2-0 7 ِ 5 _- دمل 
وفي الرّسل مَحتون َعمْرّكَ خِلقَهَ تَمَان ويم طِيبُونَ أكَارِمُ 
او م اج 0ه عي و م عر ا 9 سيو سم 012 
وَهمْ رَكرِيًا شيث إدريس يوسف وَحَنْظلَةَ عيسَى ومُوسى وَأدْمْ 
69 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط [1817/7]ء برقم: (5144)» وأخرجه أيضا في المعجم 
الصغير »]١58/15[‏ رقم: (987). وأبو نعيم في دلائل النبوة »]١١١/1[‏ برقم: (2)917 وفي 
الحلية [*/54؟]. قال السيوطي في [الجامع الصغير من حديث البشير النذير ‏ (؟/0٠٠67]:‏ قال 
فى السعدرك: (تواترنته الأجبار بولادته مختونا). ولعل مراده بالتواتر الااشتهار. لا المصطلح 
عليه عند أهل الأثر؛ لأن الذهبي يقول: (لا أعلم صحة ذلك» فضلا عن تواتره). وقال ابن 
الجوزي: لا شك أنه ولد مختوناء فإن قيل: لمَّ لم يولد مطهّر القلب من حظ الشيطان؛ حتى شقٌّ 
صدره وأخرج قلبه؟» قلنا: لأن الله أخفى أدْوّن التطهير الذي جَرَتٍِ العادّة أن تفعله القابلة» 
وأظهرٌ أشرفهما وهو القلب» فأظهرٌ أئرَ العناية بِالعضْمةِ في طرقات الوحي. 


ؤث«ثو, 


باب ذكر مولده كَل 
5 - 66 


ا ع ا ا اخ ان 5 او موا ل د ال مر 7 م« 
ونوح شعيبٌ سَام لوط وصَالح)2 سَليمَان يَحَيّى هود يَاسين خاتم 


وليسّ هذا من خصائص الأنبياء عليهم الصّلاة وَالسَّلَام؛ بل غيرّهم من 
الناس قد يولدٌ كذَّلِكَ. ولما وَلِدَ رسول الله مَرَتئعيِيوسَةَ وقع على الأرض مقيُوضة 
أصابع يده» يشير بِالسَبَابة كالمسَبّح بهاء وفي رواية عن أمه أنها قالت: (لما خرج 
من رطيع تطرسة الام فإذا عرسا جاب وق رقم زد لاع اللجتم ل" #زوان 
سجوده صَإِاعتِومَةَ إشارة إلى أن مبدأ أمره على القَربٍ هيح الوه اك 
وروى ابن سعد أن رَسُول الله واسعيدة قال: (وأْثْ أت عي وَضْعَتَنِي و 
سَطْعَّ مِئْهًا أَضَاءَتْ لَه قصُورٌ بُصْرّى) وفي رواية: أنها قالت: (لما وضعته خرج 
عه تور أعناء لديا ببق المشرق والعكرت لاعاءت له تصن العام واسراقي] 
حتى رأيتٌ أعناقٌ الإبل ببصرى)”"©. 

وإلى هذا النور يشيرٌ عمّه العباسُ رَضِيّ الله تَعَالَى عنه بقوله في قصيدته 
التي امتدح بها رسول الله مود عند رجوعه من غزوة تبوك , وقد قال له: يا 
رسول الله » إني أربذ أن أمتدحك» فقال له رسول الله: «قل لآ تفضض الله 
فَالكَاء فقال قصيدة منها: 
رقع" الأذ في وصحتحافة” يشورك الآفن 
َتَمْنٌ ني دَلِكَ الََيَاءِ وفي ال عور وسيل اباد ةفيق 


8 طاء انا يا" ض سِ 0 
وروى السَّهّيلئٌ عن الواقدي: أنه صَوَدَعَسرَ لما ولد تكلم » فقال: «جَلال 


6 أخرجه بطوله الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في دلائل النبوة [١/184]ء‏ برقم: (8ه). 
(؟) الأثران في الطبقات الكبرى لابن سعد »]١١7/1[‏ باب ذكر مولد النبي موك . 
() رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير [7/5١؟]؛‏ حديث رقم: (41571). 


5ك /ا 
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رَبيِ الرّفِيع )220 وروي أن أول ما تكلم به لما ولدته أمه حين خروجه من بطنها: 
الله اكب كيرا والعند للد كيرا وشيعان الل كن رأصيف0) زقة زفقت 
ولادته صَِتَاعَهوسَلرَ يوم الاثنين. وقال بعضهم: ولا خلاف في ذلك » فعن قتادة 
رَضِيَ الله تَعَالَى عنه أن رسول الله مَسَعيِرومة سئل عن صوم يوم الاثنين» فقال: 
«ذْلِكٌ يَومٌ وَلِدت فيه)0 . 


اوذكر الو ا ان عساكد: : أن ذَلِكَ كان حين طلوع التعدي دل 
ا عبدالمطلب: ولد لي الليلة مع الصّبح مولود. وكان ذَلِكَ لمضي 
اثنتي عشرة ليلة من شهر ربيع الأول؛ في فصل الربيع » وحْكِيَ الإجماع عليه. 
وعن عثمان بن أبي العاص عن أمه رَضِيَ الله تَعَالَى عنهما أنها شهدت ولادة 
النبِيَ سيوس ليلاً» قالت: (فما شّيءٌ أنظرٌ إليه من البيت إلا نورأء وإني لأنظد 
إلى النجوم تدنو» حتى إني لأقول لتقعن عَلِنَ)(4) يدل لكونٍ ولادته 7 
كانت ليلا قول بعض اليهود لقريش: وُلدَ الليلهً نبيئ مذ الأمّة. 


وولادته مَرَتعدِيرَة في عام الفيل » بعد الفيل بخمسين يوماً» كما ذهب إليه 
3 . 4 0 03 ُ 1 
و 7 
وعليه اقتصرٌ الحافظ الدميّاطي. وقيل: باربعين يوماء وقيل: بشهر» وقيل غير 


)١(‏ كذا ذكر السيوطي في الشمائل الشريفة؛ ص: )"8٠١(‏ نقلا عن السهيلي؛ وأخرجه الحاكم في 
المستدرك [17/4؟١]»‏ برقم: (/71 )» عن أنس على أنه آخر ما تكلم به رسول الله سَإشتييوة 
عند وفاته. 

)١(‏ ذكر الحافظ السيوطي في الشمائل الشريفة » ص: »)258٠(‏ وعزاه لا بن عائذ. 

() رواه مسلم في صحيحه [818/5]» في كتاب الصيام؛ حديث رقم: .)1١1319(‏ 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ]١81/١5[‏ رقم: (1017)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
إع7ن]. 


يف 
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3 010 م‎ ٠ 
ذلك. وكونه فى عام الفيل قال الحافظ ابن كثير: هو المشهور عند الجمهوز.‎ 
وقال إبراهيم بن المنذر شيخ البخاري: لا يشّكٌ فيه أحَدٌ من العلماء» ونقل غيرٌ‎ 
واحدٍ فيه الإجماع » وكل قول يخالفه وَهْمٌ.‎ 


وفي "المّاهب": المشهورٌ أنه تدم وُلِدَ بعد الفيل» لأن قصة الفيل 
كانت تَوطِنَةَ لنوّته » ومقدمة لظهوره وبعيّنه . وقال البيضاوي: إنها من الإرهاصات» 
إذ رُوِيَ أنها وقعت في السنة التي ولد فيها رسولٌ الله مََتاطيوة . وقال ابن القيّم: 
إقعها جك مهاد الله تَعَالَى أن يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تكون 
كالمدخل لهاء فمن ذَلِكَ قصّة مبعثه متسر تقدمها قصة الفيل . اه 

وقد قيل: لما شرع أبرَهَةٌ في الذهاب إلى مكَة » وصل الفيلٌ إلى أوّل الحرّم 
برك » فصاروا يضربون رأسَه ويدخلون الكَلَالِيتَ في بطنه فلا يقومٌ» ثم إنهم 
وجهوا ولجقه إلى جه اليمن فقام هَرِولٌ » وكذا إلى - جهّة الشّام» فعلّ ذَلِكَ مرارًا» 
فلب أبرهة أن يكف القن الشدة للحت سيره ا قال 
السهيلي نق: فيل لق برا فعا الك ا مَعوَطه بعلي الأوض ألما 
جاعةٌ من أمر الله سبحانه» ويحتمل أن يكون فِعْلُ البَِكُ » وهو الذي يلزم موضعه 
ولا يبرح» فَعُبر بالثروك عن ذَلِكَ. وقيل: إن في الفيلِ صِنْفاً منها يك كما يبرا 


- 


الجمّل» وعند ذَلِكَ أرسلّ الله يه عليهم الطيرٌ الأبابِيلَ أمكَالَ الخطاطيف 

ولما هلك صَاحبٌ الفيل وقومّه عَزََتْ قريشٌ وهابهم النَاسٌ كلهم» وقالوا 
لهم: أَهْلٌ الله ؛ لأن الله معهم وقاتل عنهم ) وكفاهم مؤونة عدوهم الذي لم يكن 
لسائر العرب بقتاله قدرة. ثم إِنّهم عَنِمُوا أموّال أصحاب الفيل» ومن حِيئَئذٍ 
يقت الحقة كل قوق وكريت الكييسة العى اها أبرعةء فلو يعمدهًا آحد. 


,2 
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وَعَمَا رَسْمُها وانقطع خبرّها واندرّسَتْ آثارها. 

وكان عبدٌ المطلب قد أمرّ قريشاً أنْ تَخْوْجَ مِْ مكة وأنْ تكون في رُؤْوس 
الجبال ؛ خوفاً عليهم من المَعرَّةِ» وخرج معهم بعد أن أخذ بحلقة باب الكعبة» 
ومعه نمر من قريش » فقال: 

لانتو تحانقي: يتقاليه ايذا شكايكن 

و(ا هُمّ) أَضْلَّه: اللَّهّمّهِ لأنّ العربَ تحَذِفٌ الألنّ واللَامَ وتكتفي بما 
يبقى» و(الجلال): جمع حَلة» وهي البيوت المجتمعة. و(المحّال): القرّة 
والشدةة ويقال: إِنْ عد المطلب جمع قومّه وعقد واد وعسكرٌ معهم 0 
ويحتملٌ أنه أمرّ أنْ تكونٌ لْريةُ في رؤوس الجبال » وخرج معهم تأنيسا لهم ثم 
رجع وجمع إليه المَقَاتلَةَ ويُؤيدٌ ذَلكَ رن صاحب الموّاهب: 5 أبرهة أمرّ 
رَجُلاً مِن قومه أَنْ يهزمَ الجيشَ» فلمًا وصلّ مكة ونظرٌ إلى وجه عبدٍ المطلب 

وكان مولذه مَإْعتيَةَ في الدار لني صارت لمُحَمّد بن يوسف أخي 
الحجاج » وكانت قبل ذَلِكَ لعقيل بن أبى طالب» وباعها أولاده لمُحَمّد بن 
يوك ونان الانونكي و دأ كلها فى رازه رستكاها اناب أنه فاب امن 
ثم طليت به فكانت بيضاء» وصارت تعرف بدار ابن يوسف . وعن عبد الرحمن 
بن عوف ركه » عن أمه الكّماء قالت: (لما ولدت آمنة رسول الله مَِاعتيوَسٌَ وقع 
على يدي). ويطلق الذَّايَةَ على أمّ أيِمَنَ لأنها قامت بخدميه مَإعيِيوَةٌ » ومِنْ 

ثم قيل لها: خا سه واللْسَمَاء : قابلته . وة في اسم الوالدة والقابلة الأمن والشفاء» 
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وفي اسم الحاضنة البركة والنماء» وفي اسم مرضعته أوّلا التي هي ثويبة الثّاب» 
وفي اسم مرضعته المستقلة برضاعه وهي حليمة السعدية الحلم والسعد. 

قالت أ عبد الرحمن: (فاسْتَهَلٌ » فسمعتٌ قائلاً يقول: يرحمك الله تَعَالَى : 
أو رَحِمَكَ ريّك). ولهذا القول الذي لا يقال إلا عند الغطاس حَمَّلٌ بعضهم 
الاسْتَهْكَالَ الذي هو في المشهور صياحٌ المولود أوّل ما يولد على العطاس مع 
الاعتراف بأنه لَمْ يجئ في شيءٍ من الأحاديث تصريحٌ بأنه مَإِتَعيدسََ لما ولد 
عطس ٠‏ قال الحافظ السّيوطي: (لم أقف في شيءٍ من الأحاديث يدل على أنه 
ميدق لما ولد عطس بعد مرّاجعَة أتحاديت المؤلد من مظاتها)7. 'لكن في 
الجامع الصغير: (اسْتَهْلالٌ الصبية العطام 006 وتحيقد يكون استهلال” المولوة 
له معنيان» هما: مجرد رفع الصوتء والعْطّاس» وحمل هنا على العطاس بقرينة 
الجواب الذي لا يقال إلا عند العطاس . وقال بعضهم: لعله مَرَتَعَتِوسَةَ حَمِدَ الله 
بحن غطابيد لا استق من شيعه الثريت آنل يكن القميت إلا لمق مداه 
تَعَالَى . 

ويدل لما تَرَجَّاه ما تقدم أنه مَرََمَدَوَ حين خروجه من بطن أمه قال: 
واكك و ع واس وسسود أي يكن 3 بن عير حدق : 'تعظيم لقره 


وعن أمه مَِرََعيِوَسَةٌ أنها قالت: أخذنى ما يأخذ النساء» وإنى لوحيدة في 


(4)1 ذكر ذلك في كتابه الحاوي للفتاوي [44/7]. ومظان أحاديث المولد النبوي: الطبقات لابن 
سعد» ودلائل النبوة للبيهقي ولأبي نعيم » وتاريخ ابن عساكر على بسطه واستيعابه» والمستدرك 
0( أخر جه البزار في مسنده 2]17١/1[‏ برقم: (01:9), مرفوعا عن ابن عمر. 


/٠ 
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المنزل» دخل علي نساءٌ طوالٌ» كأنهنّ من بنات عبد المطلب» ما رأيت أضوأ 
منهن وجوهاء وكأن واحدة من النساء تقدمت إليَ فَاسْتَتَدْتٌ إليهاء وأخذني 
المخاضٌ » واشْتَدَ على الطلقٌ» وكأنْ واحدة منهنّ تقدّمت إلى وناولتني شربة مِنَّ 
الماء أَشَّدّ بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من الشَّهْدِء قَقَالَتْ لي: اشربي 
فشربت» ثم مسحت بيدها على بطني » وقالت: بسم الله اخرج بِإِذنٍ الله تَعَالَى: 
وقلنَ لي: نحن آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران؛ وهؤلاء من الحور العين» 
ورأيتُ ثلاثة أغلام مَضْرُوباتِ: علماً بالمشرق» وعلماً بالمغرب وعلماً على 
ظهر الكعية(©. 

لها ولد بؤفول الل وإشفوطة فتك عله كلد قانكلك عه ولتعو: 
فعن ابن عباس رَضِيَ الله تََالَى عنهما قال: (كان في عهد الجاهلية إذا ولد لهم 
مولود في الليل وضعوه تحت الإناء؛ لا ينظرون إليه حتى يصبحواء فلما ولد 
لسرا الله مَرْيِومٌ وضعوه تحت بُرْمَة فلما أصبحوا أتوا اليُرْمَهَ فإذا هي قد 
المَلَقَتْ تين » وعيناة إلى السّماء» وهو يَمْص إِبْهَامَه يَسِيل لَبنا). اه. 

وفي تفسير ابن مَخُلد: (أنَ إبليس رَنَّ - أي صَوَّتَ بِحْرْنٍ وكآبة - أ ربع 
رنات: رنّة حين لَعنَّ» ودَثّة حين أَيط» ورّنة'حنين ولك وسول الله مَبَْسَعَبَيوَرٌ » 
ورثّة حين أَنْزِلَتْ فاتحةٌ الكتاب) ٠‏ وإلى رنته حين ولادته مَرَدعيِيومَرٌ أشارٌ صاحبٌ 
الأصل بقوله: 
لل لك لالظ ف لظن كر 


ً. أ ص 5 4 0 500 7 ب 2 م 5-5 
وعن عكرمة: (أن إبلِيسَ لما ولد رسول الله مِرتَمَيِيءةٌ ورأى تَسَاقَط التجوم 


)١(‏ أخرجه بطوله أبو نعيم في دلائل النبوة [184/17]» برقم: (0178): وقد تقدم بعضه. 


م١‎ 
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قال لجنوده: لقد وُلِدَ الليلة مَولودٌ يِمْسِدٌ علينا أَمْرَناء فقال له جنوده: لو ذهيت 
إليه فكَيَلْتَهُ؛ فلما دنا من رسول الله مِئَمدِيدَرٌ بعت الله جبريل عاتم فركضه 
برجله رَكْصَةَ وقع منها بِعَدّن). ورُوي: أن الشياطين كانت تصعدٌ إلى السماء 
ثم تجاوز سماء الدنيا إلى غيرهاء فلما ولد عيسى عَيوسَكمآج » منعوا من مجاوزة 
سماء الدنيا فصاروا يسترقون السمع في سماء الدنياء حتى ولد نبينا مُحَمَّد 
عير » فمنعوا من التردد إلى السماء إلا قليلاً» فصاروا يسترقون السمع في 
سماء الدنيا في بعض الأحايين» وفي أكثر الأحابين يسترقون دونهاء» حتى بعث 
اتن معو شين اقلت تساروا لأ ميت عن للقي تطلدا سك قدا عو 
مَمَاءِ الدفا: 

وقد أخيرّت الأحبَارٌ والدُهْبَانُ بليلة ولاكته صَتَةعيووَسَةَ ٠‏ فعن حسان بن ثابت 
ول قال: (إني لَعْلامٌ بَمَعَةٌ ‏ أي غلام مرتفع ابن سبع سنين أو ثمان ‏ أعقل ما 
رأيتٌ وسمعتٌ. إِذْ بيهودِيٌ بيغرب يصيح ذات يوم على محل مرتفع: يا معشر 
يهود» فاجتمعوا إليه وأنا أسمع» فقالوا: ويلك. ما لك؟ قال: طلعَّ نجمٌ أحمد 
الذي ولد به في هذه اللبلة)(١؟.‏ 

وعن عائشة #85 قالت: كان يهودي يسكن مكة » فلما كانت الليلة التي ولد 
فيها رسول الله نايرد » قال في مجلس من مجالس قريش: هل ولد فيكم 
الليلة مولود ؟» فقال القوم: : والله ما نعلمهء قال: احفظوا ما أقول لكمء ولد هذه 
الليلة نبركُ هَذِهِ اله الأخيرة» وهو منكم معاشر قريش » على كتفه علامة ) شامة 
فيها شعرات وهي خاتم النبوة؛ ولا يرضع لليلتين؛ وذَلِكَ في الكتب من دلائل 
)١(‏ أخخرجه الحافظ البيهقي في دلائل النبوة [98/1] » برقم: (74). 


م 


ا ل ا يبوه 

نبوته » وعدم رضاعه لتَوَعكِ يصييّه . فتفرّق القوم من مجالسهم وهم متعجّبون من 
قوله» فلما صاروا إلى منازلهم أخبرٌ كلّ إنسانٍ منهم أهله» فَقأْنَ لهم: لقد ولد 
الليلة لعبد الله بن عبد المطلب غلامٌ سمّوه مُحَمَّداء فالتقى القومٌ حتى جاؤوا 
لليهودي وأخبروه؛ فقال: اذهبوا بي لأنظرٌ إليه» فخرجوا حتى أدخلوه على أمه, 
فقال: أخرجي إلينا ابتك فأخرجَئه . فكَشفٌ على ظهره؛ فَرَأى تلك السَّامةٌ 
قَذ منشا عليده قلما أفاق قالرا: رولك يا للك ؟ قال والل القد كهيت النبوة 
من بني إسرائيل » أفرحتم به يا معشر قريش ؟» أما والله ليسَطُوْنَ عليكم سَطْوٌة 
يخرج خبرّها من المشرق إلى المغرب"" 

وكان بِمَرٌ الظهْرَانَ راهبٌ.من. أهل الشام.يدعى عيصاء وقد كان آتاه. الله 
علما كثيراً وكان يلزم صومعته» ويدخل مكة فيلقى الناس » ويقول: يوشك أن 
يولد فيكم مولود يا أهل مكة تَدِينُ له العربُ» - أي تَذِل وتخصّع -» سالك 
العَجَمَ ‏ أي أرضها وبلادها ‏ وهَذًا زمانه» فمن أدركه واتبعه أصاب: حاجته : 
ومن “أذركة: وخالقه أحطا حاجته. وكا لا ولك بمكة مولود إلا وسال عته: 
ويقول: ما جَاءَ يَعد. فلما كان صبيحة اليوم الذي ولد فيه رسول الله مَإَِدَعَيِيِسَرَ 
خرج عبد المطلب حتى أتى عيصا فوقف على أصْل صَوْمَعته فتّاداه» فقال: من 
هذا؟ فقال: أنا عبد المطلب » فقّال: كن أباه» فقد ولد ذَلِكَ المولود الذي كنت 
اخدثكم عنه: وإن تجمّه طٍ البَارحَة» فاحفظ لسانك» ولا تذكر ما قلته لك 
لأحد من قومكء فإنه لم ب يُحْسَدْ حَسَدَه أَحَدّ ولم يُبْعَ على أحدٍ كما يُبِعَى عليه. 
قال فما عمره؟» قال: إن طال عمره لم يبلغ السبعين يموت في ونَرٍ دونهاء في 
إحدى وستين أو ثلاث وستينء وذَلِكَ جل أعمار أنته. ولا دلالة في قول 
)١(‏ ذكره الماوردي في أعلام النبوة [114/1] ؛ عن هشام بن عروة عن أبيه. 


الذذا 


باب ذ كر لده عد 


0 كنْ أباه. على أن الجائي للرّاهبٍ عبدٌ الله لأنَ عبدٌ المطلب كان يقال 
بو الْنبِيّ مََْْمَككَه عَتَوِوسَر » ويقال للنبي صَََدَةعَووسَل ' ابن عيذ المطلبء وقد قال 
التبيّ 2000182 دنا ابْنْ عَبْد المطّلب06©. 


وعند ولادته مَإْدَعِيوءَةٌ تنكست أصنامٌ الدنياء كما تتكست عند الحمْل به. 
قال عبدالمطلب: كنت في الكعبة فَرَأيتٌ الأَصِتَامَ سَقَطت من أماكنها وات 
سجَداَء وسمعت صونًا من جِدَارٍ الكعبة يقول: وُلِدَ المُضْطَمَى المختار» الذي 
تهلك بيده الكمار» ويُطَهّدُ من عبادّة الأصئام » ويَأمرٌ يعبادة الملك العلام. وَذَكِرَ 
أن تَقَراً من قريش » منهم: ركه بنُ نوقل » وزيدٌ بن عمرو بن تُمَيل ؛ وعبيد الله 
بن ججحش » كانوا يجتمعون عند صَديٍ» فدخلوا عليه يلآ ولد رسول الله سولعة 
رَأوهُ مُنكّساً على وجْهه فأمكرزا ذلك فأخدرة فردوة إلى حاله» فانقلبٌ انقلاباً 
عَنِيفَاً فردّوه فانقلب كذَلِكَ الثالئة » فقالوا: إن هذا لأَمْرِ حَدَث . 


وفي ليلة ولادته مويو ارْتجَسَ - أي اضطرب وانسّقٌ - إيوان كشرى7) 
ا وكان بناء محكماً بالحجَارّة الكبار والجصٌ» بحيث لا تعمل فيه 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه [4 انا لوي م 1 عه الوريم وبرت (نجة؟). 

)1١(‏ إبوان كسرى هو أحد قصور كِسرى الأوّل» المعروف رارك ناف يعتبرٌ من أعظم الأبنية في 
ذلك العصرء وله الأثر الباقي المعروف إلى الآن. يق جنوب مذيئة (بغداد) في منطقة (المدائن ( 
محافظة (واسط)» والأثر الموجود منه حاليا عبارة عن فاعَةَ كبيرة مسقوفة بِالآجْرٍ على شكل عقد 
دون دعامات أو تشْلِيح : ولا يزال محتفظا بأبَّت» وقيه الحائط المشقوق الذي يدل على ما حصل 
في ليلة ولادته سَإَعطِبيءمَ» ويتكون الإيوان من المبنى الأساسي والقوس الذي بجانبه؛ ويبلغ 
ارتفاع القوس (/ا؟) متراء وعرضه (51) متراء وارتفاعه (50) مترا. وكانت غرفة العرش فيه 
تزيد على (0) مترا ارتفاعاء و(4؟) مترا عرضاء و(84) مترا طولاً. أخذه المسلمون في 
الفتوحات الإسلامية وحولوه إلى مسجدء وقد أثرت عليه السيول على مرّ القرّون فتدمّر ثلث 
المبنى ء وتقوم دائرة الآثارم في الحكومة العراقية بصيانة البناء والعناية به. 


:م 
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الفؤوس ؟» مَكتٌ في بنائه نيْفاً وعشرين سنةء وسّمِعٌ لكَقَّهِ صوتٌ هَائْلٌ » وسقط 
من ذَّلِكَ الإيوان أرب عشرةً شُرْقَة» وليسَ دَلِكَ لخلل في بنائهء وإنمًا أرادّ الله 
ان أن يكون ذَلِكَ آية لنبيه مَإعييوَرٌ باقيةَ على وجه الأرض. وخمدت تلك 
الليلة تار فارس مع إيقاد خدامها لهاء ولم تخمد قبل ذَلِكَ بألف عامء وغَارَتٌ 
بحيرةٌ ساو(" ؛ فصّارت يابسةً كأن لم يَكَنْ بها شيءٌ من الماء مع شدة أنّساعها . 
ورأى المويذان» وهو رَئِيسٌ حُكايهم ؛ وعنه يأخذون مسَائلَ شرائعهم » رَأى في 
نومه إبلاً صِعَاباً» تقودُ خيلاً عرّاباً» قد قطعت نهر دجلة» وانتشرت في بلاده. 

وكان كسرى قد هاله وأفزعه ما رآه من ارتجّاس الإيوان» وسقوط شرافاته 
اباك امتر يول يتين ارما لهذا الأمر الذي رَآهُ تسَجُّعاً نُمّ رأى أنه 
لا يُطِيقٌ ذَلِكَ فَجَمعٌ مَرَازْيَهُ ‏ فلما اجتمعوا عنده قال: أتدرون فيما بعثت 
إليكم ؟» قالوا: لا إلا أَنْ تُخْبرَناء فبينما هّم كدَلِكَء إذ ورَدَ عليه كتابٌ بخمُودٍ 
التَّمرَان » وورّدَ عليه كتابٌ من صَاحبٍ إِيْليا يخبره أن بحيرةً سَاوةَ عاضَتُ في 
تلك الليلة » وورد عليه كتاب من صاحب الشام يخبره فيه أَنْ وادِيّ الشما0 
انه تلك الليلة؛ وورد عليه كتاب صاحب طبرية يخبره بأن الماء لم بِجْرٍ في 


(1) بحيرة سَاوة: بحيرةٌ مِلْحِيّة تبعد عن مركز مدينة السَّمَاوة ب(50) كيلو متراً وتبلغ مساحتها 
التشطحية (11.0) كيلو مترأء وطولها نحواً من (475) كم؛ وعرضها في أوسع منطقة (0/اد١)‏ 
كم» وعمقها ما بين (4؟  )70١‏ متر. وهي تعتبر حالياً من أغرب البْحَيرات في العالم» ومن 
أهم المعالم في العراق» حيث أنها تقع في الصحراء؛ وليس لديها مجرى مائي يغذيها يل تعتمد 
على تدفق مياه باطنية تأي عبر صُدوع . 

)١(‏ السّماوة: مدينة عراقية تقع على ضِمَاف نهر الفرات؛ وهي مركز محافظة «المثنى» حالياً. وفي 
[معجم البُلدان ‏ (179/8)]: لم تزل مدينة سّاوة معمورة إلى ممنة (11/1): فجاعها ابد الكقار 
تخربوها واكلوا كل :من ليها ولغ يتركوا بها إخذا اكه وكان يها ذار كنبا لم يكن فى الننيا أعظم 
منها فأحرقوها. 


م 
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بحيرة طبرية27 ؛ فازداد غمّاً إلى عَمّه» ثم أخبرهم بما رأى وما هاله وهو ارتجاس 
الإبوان وسقوط شرافاته» فقال الموبذان: فأنا ‏ أصلح الله الملك ‏ قد رأيت في 
مده للك روا نت تعن عل رذ فى الإبلء فقال: أي شيءٍ يكون هذا يا 
مُويذَان ؟ قال: حَدَتٌ يكون في ناحيّة العرت فابعثْ إلى عاملكٌ بالجيرة يُوَجَه 
إليكَ رَجلاً من علمائهم » فإنهم أصحاب علّمٍ بالحدَئّان 


فح تريس رك ار صرق بالك المارلة إلى لعفاف بن الوتار 
أما بعد: فوجّه إلى بِرَجُلِ عَالمٍ بما أريد أن أسأله عنه) فَوَجَ إليه عَبِدَ المبيح 
الغسّانِي » فلما وردّ عليه قال؛ أَلكَ علمٌ بما أريدٌ أنْ أسألّك عنه؛ قال: ليسألني 
الملك عمًا أَحَبَ فإن كان عندي علْمٌ منهء وإلا أخيرته بِمَنْ يعلمه, فأخبره ع 
فقال: ا ا له: ع قال ان 
فاسأله عما سألتك عنه. ثم اكت ثتني بتفسيره» فخرج عبد المسيح ح: حتى انتهّى إلى 
اممو حور ايمر ل 
غِطرِيف 00 ا 
م م م 0 و أ 1 
المسيح رفع اسه فقال: (عبد المسيح ؛ على جمّل مشيح - اي سريع - إلى 
000 بحيرة طبرية: هي بحيرة مُنْيئةٌ تقع في ناحية الأردن بأرض الشام» تكتنفها الجبال» ولا ينتفع 
بهذه البحيرة» ولا يتولد فيها حيوان» وقد تهيج في بعض الأعوام فيهلك أهل القرى الذين هم 
حولها حتى تبقى خالية مدة؛ ثم بأتي يسكنها من لا رغبة له في الحياة. وإن وقع في هذه البحيرة 
شىءٌ لا يبقى منتفعاً به» حتى الحطب إذا وقع فيها لا تعمل النار فيه البنّةَ» والغريق فيها لا 
يغوص بل يبقى طافياً» وإلبها ينسب الإمام ابن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ 
والمصتفات الكثبرة» وطول البحيرة اثنا عشر فرسخا في مثلهاء وغورٌ مائها علامة لخروج 
الدجال. بتصرّف من: [آثار البلاد وأخبار العباد ‏ (00/1)] للقزويني. 
0( مَتَارِفٌ الشَّام: أي أعاليهاء وكان سطبح يسكن في منطقة يقال لها: (الجَاريّة) ؛ وهي مدينة معروفة. 


ىم 


0 
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سَطيح » وقد وَاتَى على الضريح» بعئّك ملك سَاسَانَء لارْتِجَاسٍ الإيوّان» 
وخمود النيران» ورؤيا الموبذان» رَأى إبلاً صِعَاباً» تقود خيّلاً عِرَاباً» قد قطعت 
دجلة وانتشرت في بلاده. يا عبد المسيح » إذا كَثْرَتُ التَلاوةٌ» وظهّر صاحبٌ 
الهرّاوّة ؛ وغاضت بحيرة سَاوّة » وخمِدّت نارٌ فارس » فليست بابل للفرس مقاماء 
ولا الشام لسطيح شاماء يملك منهم ملوك ومَلكّات؛ على عَددٍ الشرّقَات» وكل 
ما هو آتِ آت). ثم مات من ساعته. 

وعندٌ موت سطيح نهض عبدٌ المسيح إلى راحلته وهو يقول شعراً منه: 
777700 00 ا ال 
والناس ولد عَلَاتِ قَمَنْ عَلِمُوا أن هذ أَكَلْ فمحقوثٌ ومَهًجُورٌ 
وعدم ولت الأة ا وان شيا كَذَّاكَ بإِلكَِبٍ محفوظ وصِيطودٌ 
والخيرٌ وال.شرٌ مَقَرونَانِ في قَرَنِ ‏ فالخيرٌ متمَعٌ والشرٌ بار 

فلما قَدِمَ عبد المسيح على كِسْرَى وأخبره بما قاله سَطِيحٌ » قال له كسرى: 
إلى أنْهيكلك مثا أريغة غعر ملكا كانت آمو وأفوك: ١‏ ,قيللم منه مخشرةدفي 
أربع سنين » وملك الباقون إلى خلافة عثمان وه . وكانت مُدَةٌ مُلْكِ بني سَاسَان 
ثلاثةٌ آلافي ومائة وأربعاً وستين سنة. وكان منهم سَابُور ذو الأكتاف» قيل له 
دَلِكَء لأنه كان يخلع أكتاف من ظَفِرَ به من العَرَبِ. ولما جاء لمنازل بني تميم 
وَجَتَعم قد كَرُواء ووجد بها عُمَيرَ بن تميم نوهو ابن فللائمائة سنة + فقال له؛ أيها 
الملك لم تفعل فعلك هذا بالعرب؟. فقال: يزعمون أن مُلْكَنا يصِيرٌ إليهم على 
يد نبي يبعت في آخر الزَّمَان. فقال له عميدٌ: فأين حلم الملوك وعقلهم؟. 
يكن هذا الأمد باطلاً فلن بدك : وإن يكن حا التو ول بدن متتسو -جداً 


/ا/ 
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يكافئوتكَ عليها. فانصرفٌ سَابُور وترك تعدّصَةُ للعرب» وأَحسَنَ إليهم بعد ذَلِكَ. 

وذكر ابن إسحاق كه أن أنَهُ تيه لما ولدته أرسلت خلف جَدهِ 
عبد المطلب تقول له: إنه قد ولد لك غلام فانظر إليه» فأتاه ونظر إليه وحدثته 
بما رأته» فأخذه عبدالمطلب ودخل به الكعبة» وقام يدعو الله تعالى وأهله 
يُوَّمنُونَ » ويشكرٌ الله على ما أعطاه. 

وتكلم مَسَعييدَةَ في المهد فقال: «الله أَكْبرٌ كَبِيرَاء والحمْد لله كَثيرَا». 
وتقدم أنه تكلم حين خروجه من بطن أمه؛ ولا مانع من تكرر ذَلِكَ » حين خروجه. 
وحين وضعه في المهد. وقد تكلم جماعَةٌ في المهْدِء نظمهم الجلال السيوطي 
رَحِمَهُ الله تَعَالَى في قوله: 
عافن المهد 0 «مُحَمَد) وَابحَيّى) واعيسسى' وَالخَلِيلٌ) وامريم) 
واامُبْري جرنج) ثم اشَاهِد يُوسفب) رفظم كفي الا جندوية - 
وَاطِفْلٌ) عَلِيِهمٌ فد بالأمنة النين شان ليا كزين وَلَا كَعَكَلَمْ 
ومَاققطة فى عَهْدِ فِرْعَونَ «طفْلهًا» وفي زَمَنِ الهادي «المجَارَكُ) يُحْتم 

وكان متيو يُنَاغي القَمَّر وهو في مَهْدِهِ ‏ أي يُحَدَنُه -. وَعُدَّ ذَّلِكَ من 
خصائصه. وعن العباس وه قال: يا رسول الله دعاني إلى الدخول في دينك 
إشارة لنبوتك » رأيتك في المهد تناغي القمرء فتشير إليه بأصبعك » فحيثما 


اشر إليه مال. فقال: يت حر يعدي , وَيُلْهِينِي عَنِ البَكَاء» وَأسْمَعُ 


20007 اه و ع 4 

وَجْينَه حين يَسعجك َحْتَ العَرْضٍ270. وكان هده مَبَرلنهعائَوِوسََ يتَحرّك بتسحريك 
المالائكة ؛ وعد ابن مشي من خصائصه. 

(1) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة  ] 47٠/1‏ رقم: (17/4) ؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق [غ /8+0]. 


4م 


باب تسميته وَل محمدًا 


كمون 5-2 ع لأسا م 
نسميته صَِإْتَْعَتوسَرَ حمدا 
ام 
بوب 


لدو ممه 


لا بخقّى أن بَميعَ أسعَائه متطيروعة مُشْتَقَةُ من صفاتٍ قامتّ به توجبٌ له 
المدّحّ والكمّال» فله ين كل وصفب اسمٌء وكما أنَّ لله يك ألف اسم فللبِي 
ةكد ألف أسم . وعن أبي جعفر مُحَمّد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب وه قال: (أمت آمنة وهِيّ حَامِلٌ برَسول الله مَرتَعَيِيودَةٌ أن تَسَمّيه 
أحمد)7::وعن ابن إستحاق جه : (أن تسَكيه يُحَمذا) #زلكايقر المشوورتب 
الروايات » وعلى الأول اقتصر الحافظ الدمياطي . والمتمّي له محمد جذه عبد 
المطلب» فعن ابن عباس #85 قال: (لما ولد رسول الله مَإْللادرمة عنَّ عنه جَذَه 
بكبش » وسمّاه مُحَمّداء فقيل له: يا أبا الحَارث ما حملك على أن تُسَمُيه ينا 
ولم تَسَمّه باسم آبائه)؟. وفي لفظ: (وليس من أسماء آبائك ولا قومك؟ قال: 
أردثتٌ أن يحمده الله في السّماء وتحمده الناس في الأرض)0). 

وعدا هو الموافق لها اتعهرية أن حك ستاه تعدا بإلياء من الله تعَالى+ 
وتفَاؤٌلاً بأنْ يكثر حمدٌ الخلق له؛ لكثرة خِصّاله الحميدة التي يحمد عليهاء 
ولذَّلِكَ كان أبلغ من محمود. وإلى ذَلِكَ يشير حسان و#8: بقوله: 
قَقَيَّلَهُمِنَانْمِهلِجِلُهُ فَذُوالمَرْشٍ مَحْمُودٌ وَهَذَامُحَمّد 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى .]٠١ 5/١[‏ 
(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق [710/14]. 
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+] 77 

وهذا الإلهام لا ينافي أن تكون أله فالت له: إنها أمرت أن تُسَمّيه بدَّللك8 

وقد حققّ الله رجاءه بأنه صَإلئَهءَك د سل تكَامّلت فيه الكماك المصد واه والخلال 
لمحْبُوبَة » فتكاملت له موسر المحبّة من الخالق والحَّليقَة » فظهرٌ معنى اسّمه 
على الحقيقة. وفي الخَصَايْص الصَغْرَى: وخصٌّ مِآاطدِوءة باشتقّاق اسمه من 
اسم الله تَعَالَى» وبأنه ]قدي سُمىَ أحمدُ ولم يُسَمّ به أحدٌّ قبله» ولإفادته 
الكثرة في معناه؛ لأنه لا يقال إلا لمن حُيِدَ المرّةَ بعد المرّة؛ لما يوجد فيه من 
المحاسن والمناقب. وهذا المَّيّاق يَدلُ على أن تسميته مَرَتَئدِيوة بِذَلِكَ كانت 
في يوم العَقِيمّة» ون العَقيقّة كانت في اليوم السّابع من ولادتهء وتقدم: (وُلدَ 


ل 75 - و 7 7 ارالك 5 
الليلةَ لعَبدِ الله بن عبد المطلب غلامٌ سمّوه مُحَمّدا) » وهو يدل على أن تَسْمِيتَهُ 


صعيوجة بذَّلِكَ كانت في ليلة ولادته أو يومها. ولا مُنَاقَاة؛ لأنهُ يجوز أن يكون 
قوله: (وسَمَاهُ مُحَمّدا) معناه: أظهر تسميئّه بذَّلِكَ لعموم الناس . وهناك حديتٌ 
(أَنَه اتبيه عَقَّ عَنْ تَفْسِه بَعْدَ مَا جَاعنهُ الرَمُ)0©: والحافظ السيوطي جعله 
أصلاً لعَمَل المولد» قال: (لأنّ العقيقة لا تُعَادُ مدّة ثانية » فيحمل ذَلِكَ على أن 
هذا الذي فعله التي سَإْئتضبرة إظهاراً للشّكْر على إيجاد الله تَعَالَى إياه رحمة 
للعالمين » وتشريعاً لأمته؛ كما كان يصلي على نفسه ء فلدَّلِكَ يستحب لنا إظهار 
الشكر بمولده ساشاطيه27)1. 

ويروى: أَنْ عبد المطلب إِنّما سمّاه مُحَمّدا بسبب رُؤيا رآها في منايه» فقد 
جاء أنه رَأى كَأنْ سِلْسِلةَ خرّجَتْ من ظهرهء لها طرف في السماءء وطرف في 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »]7٠٠١/4[‏ باب العقيقة» حديث رقم: »)١1065(‏ عن 


أنس . 
لسن 

(؟) ذكر ذلك في رسالته: (حسن المقصد في عمل المولد) ؛» المضمنة في كتابه الحاوي للفتاوي 
[1/"م ؟]. 


أن 


3 


© باب نسميته كه محمدًا 8 
الأرض » وطرف في المشرق» وطرف في المغرب » ثم عادثٌ كأنها شجرة » 
على كل وَرَقَةِ منها نورٌ» وإذا أهل المشرق وأهل المغرب يتعلقون بها 3 
ُْتَاه َرَت له بموْلُودٍ يكُون من صُليه » يتبعه أهل المشرق والمغرب » وله 
أهلّ السّماء والأرض .ء فلذَّلِكَ سماه مُحَمّدا0©. 


محل لس 0 8 
ولا يعرف في العَرب من تَسمّى به قبله سإلتكي: إلا ثلاثة» طِمَعَ آباؤّهم 
هو ع 
حين وفدوا على بعض الملوك وكان عنده علم من الكتاب ء وأخبرهم يميعث 
النبيّ مليوس » وبقرب وَفكة وناشحه كمد وكانَ كلّ واحدٍ منهُم قد خحَلف 
زوجتّه حاملاً فنذرَ كل واحد منهم إِنْ ولد له ذَكَدٍ أن يسميه مُحَمَّد مُحَمّداء ففعلوا ذَلِكَ ‏ 
وفي "الشمّاء": أن في هذين الاسمين مُحَمَّد وأحمد من بدائع آيات 
التطتطلئ وضجاتي تضائضه أن الله تعالن تكباهنا عن أن 2 يُسمّى بهما أحد قبل 
زمانه وقبل شيوع وجوده. أمَا أحمد الذي أتى فى الكتب القديمة وبَسْرَتٌ به 
الأنبياء عليهم الصّلَاة وَالسَّلَام؛ فمنع الله تَعَالَى بحكمته أن يتسمى به أحدٌ غيرٌه» 
ود رات عي مه . اه 1 5 5 5 بع مام 34 
ولا يدعى يه مدعو قبله منذ خلقت الدنيا وفي حياته . زاد الزين العراقي: ولا في 
رمن أصحابه رَضِيّ الله تَعَالَى عنهم حتّى لا يدخل لبس أو شك على ضعيف 
القلب . فالتسمية به من خصائصه مَإْتَعِيِوَةٌ على جميع الناس ممن تقدمه . وقال 
55 5 98 . 7 ف و 5 ع 
الرسن 00 وأول من تسمى في الإسلام أحمدء والد الخليل بن أحمد 
عو ا أ 00 : ]ره 2 #ا ب « بار ب 5 
كسمي ولد جَغفر بن أبي طالب بِذَّلِكَ إلا أن يقال: لَمْ بَصِحْ ذَّلِكَ عند العراقي » 
أو يقال: ل 0 
)١(‏ ذكره الحافظ السهيلى في الروض الأنف [49/7]. والصالحي في سبل الهدى والرشاد 
[لرعدم]. 


081 


لآنه مات في حياته مََِدَيدَةٌ . 


ولم يتسمٌ بِمُحَمّد أحدّ قبل وجوده داعيو وميلاده إلا بعد أن شاع أن 
نبي يبعت اسمه مُحمّد بالحجاز وقَرْبَ رَمَنّه؛ فسمّى قوم قليلٌ من العرب أبناتهم 
بذَّلِكَ » وحمى الله تعَالَى مَولاءِ عن أَنْ يَدَعِىَ أحَدّ منهم التبرّةَ أو يَدَعَِهَا أَحَدٌ له 
أو يظهرٌ عليه شيءٌ من سِمَاتِها وعلاماتهاء حتّى تحققت له معدت » وفي 
دعَوَى أن الذي في الكتب القديمة إنما هو أحمدُ مخالفةٌ لما ب سَبَّق » فلَعَلٌ المراد 
بالكتب القديمة غالبهاء فلا ينافي أَنّ في بعضها اسمّه مُحَمدٌّ وفي بعضها اسمه 
أحمدٌء وفي بعضها الجمعٌ بين مُحَمَّدِ وأحمَد. 

قال بعضهم: سمعثُ مُحَمدَ بنَ عَدِي وقد قيلّ له: كيف سماد أبوك في 
الجاهلئة محمد ؟ + فقال: سألثٌ أبي عمًا سألتني عنه» قال: حَرَجْتَ رَابِعَ أزبعةٍ 
من تميم نريدٌ السام فنزلنا عَدِيراً عِندَ ديْرء فأشرّفٌ علينا الدَّيْرَانِي وقال: إن هذه 
للغةٌ قوم ما هِيَ لغةٌ أهل هذه البلد» فقلنا له: نحن قوم من مُصَرء فقال: من أيّ 
المقائر © تقلنا ين ختيق» فقال لقان إن الل سيعت فك :ديا وشيكا سارعا 
إليهء» وخذوا حَظكم ترشدواء فإنه خاتم تين ) فقلنا له: ما أسمّه؟» قال: 
حم ثم دخل ديرّه» فو الله ما بقي أَحَد منا إلا رَرَعّقوله في قليه» فأضْمَرٌ د كل 
ول لوا الإ رد بو ا اجا رَفْنَا 
ولك لكل :واحورهنا غلا سنا كيدا وبرجاء أن يكرن أحدهم هوّء والله أَعْلَمُ 
عت ءارالاو . 
)١(‏ قال الحافظ السهيلي [في الروض الأنف ‏ (16/9)]: ذكرهم ابن فورك في كتاب "الفصول” ؛ 

وهم: مُحَمّد بن سفيان بن مجاشع جد جَدْ الفرزدق» ومُحَمّد بن أحيحة بن الجلاح» ومُحَمّد 

بن حمران بن ربيعة. 
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1 ع ا وى 21 تاليو يح .ار ا : : 
وذكر ابن ظفر '': أن سَفيّان بنَ مجاشع نزل على حي من تميم » فوجدهم 
- ا 2 
مجتمعين على كاهنتهم » وهي تقول: العزيزٌ من والاه» والذليل من خالاه. فال 
لها سمْيَان: مَن تذكرينَ لله أبوك ؟» َقَالَتْ: صَاحِبٌ هُدَىَ وعِلم وحَرْبٍ وسِلم 
- ع ف 8 بعر د و 5 د عرق >ه سب 0 5 ل و 
فقال سَفيّان: من هو لله أبوك ؟. فَقَالَتُ: نبي مُوَيَدء قَدْ آنَ حِينَ يُوجَّدء وا أوَان 
تولب تك للاحصن والأشوو ابيلقه سيد فالا شئتاة: أعزيرة آم قعيرفب 
َقَالَتْ: أمَا والسَّمَاءِ ذات العئّان والشّجر ذَّوَاتِ الأقْتَان إنه لمن مَعَدَ بن عَذْنَانَء 
سباك افقك أككرت يا سَفتان- كأئتنك عن سُوالهاء وكشن إلى أهلهة:وكانت 
امرائد تعاييكة قؤلكك له ولد شماه قتداء رحاد مه أن وق عو اليه 
الموصُوف. وقد عَدَّ بعضُهم ممن سُمُيَ بِمُحَمّد ِبّة عشرء وتَظَمَهمٍ في قوله: 
5 20 3 02 206 ع - مع 7 
إن الذينَ سموا بإشم مُحَمَّدٍ مِنْ قبل خَيْرٍ الخلق ضِغف ثمَانٍ 
+ اث حر > 2 بو 27 مه َس م 0 
ابن لُجَرٌء مُجَاشِعْء بن رَبِيعَةَ ثم ابن مَسَْلمَ» يُحْمَدِي » حَزْمَانِي 
-ه 7 5 - و 
ليشِييٌ » السَلمِيٌ» وابن أَسَامَةِ0نر سَعْدِيٌ» وابن سَوَادَةٍ» همَّدَاني 
اود ا الع ا ىوقيو 4 


287 هو لقب الرحالة المفسر"انوعبدداقد تشكد بن عداللة آبى شعاد ررم تكد.ين :ظثر الصقلى 
اتوك يوان ان عفلية + ووس يمكقدودفل فى البلددة قتعا المشربم لدان وض استوطن 
"حماة"» وتوفي بها سنة (0105) ه. له تصانيف » منها "ينبوع الحياة" في تفسير القرآن» اثنا 
عشر مجلدا. [الأعلام -.(77:/1)]. 

)١(‏ الأبيات للقاضي عبد الباسط البلقيني» كما في [سبل الهدى والرشاد  »])511/١(‏ للإمام 
الصالحي . ومراد التاظم رَحِمَهُ اله تعالى بيان من سمي باسيه سيوم في الجاِليّة » سواء 
كان قبل ولادة النبي توس أم بعدها. ولتمام الفائدة نسرد بيان أسمائهم حسب ترتيبهم في 
الأبيات كالتالي: 

١‏ - مُحَمّد بن البرٌّ بن طريف بن عتوارة البكري. ؟ - مُحَمَّد بن سفيان بن مجاشع. " - مُحَمّد- 


زلا 


باب قسميته كَلِْيٌ محمدًا 


يكون'من زاد على 'أوكلق الأزيعة أؤ الب لسبعة سمع ذَلِكَ من بعضهم فاقتدى به في 
2 4 و 5 - 
ذلك طمعا فيما طمعٌ فيه. والذي أدرك الإسّلام ممن تسمى باسمه عَِاصَكهولتكح ) 
هم: مُحَمّد بن ربيعة» ومُحَمَّد بن الحَارث» ومُحَمَّد بن مسلمة رَضِي الله “ تَعَالى 
عنهم » وادّعَى بعضهم أن مُحَمَّدَ بن مسلمة ولد بعد مولد التَبِيَ مَإْلَعيِوسَةَ بأكثر 
من خمسة عشز سنة وذكر ابن الجوزي أن أوّل :من تسمّى في"الإسلام بمحمدٍ 
هو: مُحَمْد بن حَاطِب . 
5 0 0 5 0 ع ع 
واما فضل التسمية مشو فقد جَاءَ فى أحاديث كثيرة » واخبار شهيرة؛ 
ك0 7 0_0 اف سا2 
وبالعَ بعضهم فقال: لم يصح في فضل التسمية بمُحَمَّدٍ حديثٌ » وكل ما ورد في 
ماين الع 4 ولعل أقربها للصحة حدذيث: (مِنْ وَلِدَ 
ا قَسَمَاهُ مُحَمّداً حبَا لي » وَتَبرٌكاً باشمي كانهو وَعَوْلودُه فون الجَنة(01, 
ه يي و سس سا 2 و حو 2 لصائم 
وعن ابن عباس رَضِيّ الله 4 تحال غتهما: «(مَنْ ولد لَه تلائه أَوْلادٍ قَلَمْ يُسَمٌ أ حدهم 
> بن يزيد بن عمرو بن ربيعة. 4 - مُحَمَّد بن مَسْلَمَة [ورخمّه بقوله: "مَسْلَمَ" للضرُورة] . ه - مُحَمّد 
بن اليحْمَدِ الأرّدِي. > مُحَمّد بن حَرْمَاز الحارث بن مالك [كذا ضبّطه الحافظ» وخطأ من 
0 2 بوه الكيور 1 دنم لس 
بن عم بن قل . ٠١‏ محمد بن َل الهمداني. 1 كلد ةن تدك بن الح 
6 طفسم ب عن العا واعا ارسي بعك جلي الو ال ادو رن 
ابن الجوزي في الموضوعات »]١1017/1[‏ والفتني في تذكرة الموضوعات [ص: 84]. وذكره 
السيوطى فى اللآكئ المصنوعة [417/1]» وقال: هذا أمعل حديث ورد فى هذا الباب وإسناده 
أمامة وسنده عندي على شرط الحسن. 


54 


© باب تسميته َك محمدًا 8 


يدا كفل جَهِلَ). وفي رواية أخرى: ١فْقَدُ‏ ل جَمَانِي 00 . 


واه 


ا | ناوث لاير0 وفي روية: الاككثوة» ولا جا * 


5 عل عد 


رء 8 
ولا تعنموة : ا 0 َأَكْرمُو ف وَبرُوا كسمه اويكنا له في 
المَجْلِْسِ ؛ و تقشحوا ل يا بورك في مُحَمّدِ وَفِي د - بت فبه محمد وَفِي 
مَجَلْس فيه فيه مم03 . 


وذكَرَ بعضهم: أن من أراد أن يكون حمل زوجته ذكرا فليضعْ يدّه على 
بطنها » وليقل: إن كان هذا الحمل ذكّراً فقد سميته مُحَمّدا فإنه يكون ذكرا. وجاء 
ع غفاء أده ل ما سُمّي مولودٌ في بطن أنه مُحَمَّدا إلا كان ذكراً. وعن الحسين 
بن علي بن أبي طالب رَضِيَّ الله تَعَالَى عنهما قال: من كان له حمل فنوى أَنْ 
نشمية محمد حول الله تَعَالَى ذكرا وإن كان أنثى. قال بعض رواة الحَدِيُت: 


به 


566 . ا ا 8 ور 2ه 2 زر نت ُ 
وعنه مَإَتدِيرمٌ: ١مَنْ‏ كان له ذو بَطن فَأَجْمَعَ أن يُسَمَيهِ مَحَمّدا رَرَقَهُ الله 
6 اس 7 0 5 0 أ 3 مراع © 0 8 710 ل 
تَعَالى غلاما» وَمَا كان اسم مُحَمَدٍ د فى بيت إلا جعل الله فى ذلك البّيت برَكة». 
ان 2 رع 5 39 6 6 7 مر 0 
وشّكَتُ امرأة إليه مَرْتَعَدِيوسَةَ بأنه لا يعيش لها ولد فقال لها: «اجْعَلِى لله عَلَِيك 


)١(‏ ذكره الحافظ السيوطي في الجامع الصغير من حديث البشير النذير [017/1]» برقم؛ (4084)ء 
قال: وهو ضعيف» ومعنى: "جهل": أي فعل فعلّ أهل الجهل ؛ مع ما في ذلك من عظيم البركة 
التي فأتته . 

(؟) أخرجه البزار في مسنده [؟/ ]!/0‏ في مسند أبي رافعء برقم: (8881). 

() أخرجه الحافظ الديلمى في مسنده [0/1٠1؟]»‏ برقم: (1764)» وذكره الحافظ السيوطي في 
جامع الأحاديث [/754]» برقم: (5174)» وعزاه للديلمي. 
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أن تسمه تمد مُحَمّداً : ففعلت فعاش ولدها. أ وعن علي يه مرفوعا: الَيِسَ أَحَد 

مِنْ أَمْلٍ الجن َِّ تذفن بايد ول كت إلا دم سزانتطبوعة فَِنَّهُ يُذْعَى ا ير 
تَعْظِيماً وَتَوقي را لَه مَلَيومَة) . وفي رواية: ولي حدم مِنْ أَهْلٍ الجن يُكَنَى إلا 
آَم َإنَهُ ع أ محمد( , 


وفي الحلية لأبي نعيم عن وهب بن منبه قال: كان رجل عصى الله مائة 
- أي في بني إسرائيل ثم مات فأخذوه وألقوه في مزبلة » قأوحى الله تَعَالَى 
إلى موسى لكآ أن أخرجة فصَلٌ عليه قال: با ربت إن بني إسرائيل شهدوا 


02 


أنه عصّاك مائة سئة» فأوحى لله إليه: «مَكدًا هو إلا أَنهُ كَانَ كلّمَا كَكَرَ التَوْرَاة 


0 


وَنَظَرَ إِلَى اشم مُحَمَدِ كله وَوَضَعَهُ عَلَى عَيتَيوء فَمَكَرْتْ لَهُ ذَلِكَ» وَعَفَْرْتُ ل 
وَروحثة بعد حَو ]0 

ومن الفوائد: أنه جرت عادة كثير من الئاس إذا سمعوا بذكر وضعه 
ع1 أن يقوموا تعظيما له مَإِلئَعيِيرَةَ » وهذا القيام بدعة لا أصل لهاء لكنها 
بدعة حسنة » لأنه ليس كل بدعة مذمومة. اوبح د عر لحري إنيه كان 
عنه في اجتماع الناس لصلاة التراويح: (نِعْمَتِ الدع مَذِه)20 . 


قال العرٌ بن عبد السّلام: إن البدعة تعتريها الأحكام الخمسةء وذكر أمثلة 


)١(‏ كل هذه الآثار ونحوها في كتاب: “فضائل التسمية بمحمد"» للعلامة المحدث الحسين بن بكير. 

(؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (41/4). 

() رواه الأمام مالك في الموطأ ]8/١1[‏ ؛ برقم: (70). ويعني سيدنا عمر رََضِيّ الله تَعَالَى عنه 
بالبدعة هنا: أمرّه باجتماع النّاس على إمام واحدٍ» وتعَيّن الاستجابة لأمره هذا من قبل الصحابة 
ومن معهم ؛ لكونه ولي الأمر أو صاحب الأمر والنهي ؛ وليست البدعة في كونهم صلوها جماعة» 
ولا في كونهم صلوا وراء إمام واحد. ولا في كونهم صلوها عشرين ركعة فكل ذلك قد حصل 
في حياة المي مزالم" 
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4 باب نسميته ولف محمدًا 5 
يطول ذكرها. ولا ينافي ذَلِكَ قوله مَإلتعيية: ١كُلّ‏ بدْعَة صَلَالةُه20©: ولا قوله 
سإةكيوعة : ١مَنْ‏ أَحْدَتَ في من مَا لَيِسَ مِنْهُ فَهُوَ رد( ؛ لأن هذا عام أريد به 
خاص . 
وقال إمامنا الشافعيٌ قدمق الله مدزة ةنما أَخْدتَ وخالفٌ كتاباً أو سُنَةَ أو 
إجماعا أ أو أثراً فهو البدعة الضلالة وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئاً من 
ذَلِكَ فهو البدعة المحمودة 
وقد جد الْقَيَّام عند ذكرٍ اسمه مَِإَْعيِيودَرٌ عن عَالِم الأة ومقتدى الأَبِحَة 
ديناً وَوَرعاً» الإمام الحافظ 7 في النين الخبكي رمه حِمّهُ الله تعالى » وتابعه على ذَلِكٌ 
مشايح الإشلام فى عصره ) فقرلك حكى بعضهم : : أن الإمام انك اجتمع عنذه 
جمع كثير من علماء عصره. فَأْنشِدٌ مُنْشْدٌ قول الصَرْصَرٍ يّ في مدحه صَآَتكِيوَة: 
َلِيلُ لِمَدْح التفعله اكد وللقك عَلَى وَرَق مِنْ خَط أَحْسَنّ مَنْ كحَبْ 
وَأَنْ تَنْهَضْه د اما خصترنا آذ قاع الذكن 


فعند ذَلِكَ قام الإمام السَبْكِيٌ رَحِمَهُ حمّة ! الله تعالى وجميع من كان حاضراً معه 
من العلماء فى ذلك الجانى» ول اله عين ب لزقا اللسلين ركان نامقل 
ذَلِكَ فى الاقتداء. 

قال ابن حَجَر الهيتمي: والحاصِل أن البدعة الحسنةً مُتَمْقّ على تَذْبِهَاء 
وعمل المولد ره الناس له بدعة حسنة» ومن ثم قال الإمام أبو شامة شيخ 
)00 حديث حسن ؛ أخخرجه الإمام البيهقي في السئن الكبرى :]١١4/٠1١[‏ حديث رقم: (501106). 
فق أخرجه الإمام البخاري في صحيحه [4654/7] » برقم: ٠(‏ 66 5)» والإمام مسلم برقم: (109/18). 
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الإمام النووي: ومن أحسن ما ابْتّدِعَ في زماننا ما يفعل كل عام في اليوم الموافق 
ليوم مولده َإِنَمَتِيرسرَ » من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور» فإن 
قاعل ذَلِكَء وشّكْرٍ الله على ما من به من إيجاد رسُول الله سيوس » الذي 

وقال السّخاوي: لم يفعلَه أحَدٌّ مِن السّلف في القرون الغلاثة وإثما حَدَتْ 
بعد ذَّلِكَء ثم لا رَال أهل الإِسْلَامِ من سائر الأقطار والمّدّن الكبار يعملون 
المولدء ويتصدقون فى لياليه بأنواع الصدقات » ويعتنون بقراءة مولده الكريم ) 
ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. 

وقال ابن الجوزي: من خواصه أنه أمان في ذَلِكَ العام» ويشرى عاجلة 
بنيل البغية والمرام. وأول من أحدثه من الملوك صاحب أربل وصنف له ابن 
دحية كتابا في المولد سما "التتزون ومولد. الشين التذير" » فاحارة بالف»ديان. 
وقد استخرج له الحافظ ابن حجر أصلا من السنة» وكذا السيوطي» ورّدًا على 
الفاكهائى فى قوله: إن عمل المولود بدعة مذمومة . 


هلام دحةج 
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قال أنه مَرَِءعييرَءََ ارْتَضَعٌ مِن عشرة من النّسَاء: وأوّل مَن أرضعٌ رسول 
الله سرأن تك - بعد إرضاع أمّهِ له - ثويبةٌ وهي جاريةٌ لعمّه أبي لهب » وقد أَعتَمّها 
عون ايكون ا دسق » فجوزي بِتَخَفِيف العَذاب عنه يوم الات يَآن 
5 يُشقى تناء في جهنم من التَْرة التي بين السّبابة والابهام. ٠‏ فعن العبّاس رَضِيَّ الله 
الى عنه قال : لل شر حَالِء فقلت 
له: ماذا لقِيتَ؟. فقال له أبو لهب: لمْ أَذْقُ بعدّكم رخاءء بل أنا يضر يب » أو 
قال: في الثّارء إلا أنه يخفف عني كل ليلة اثنين» وأمصّ من بين اضبعىّ هاتين 
ماءء وأشار برأس أصبعيه» وذَلِكَ بإعتاقي لثويبة عند ما بشرتني بولادة الَّبِيّ 
سيد . 

وإرضاعها له مَوَيِروَةَ كان أَيَاماً قَلَايِلَ قبل أنْ تَقْدِمَ حَليمةُ » وكان بلبن 
ابن لها يقال له: مَسْرُوحٌ . وكانت قد أرضعت قبله ابنّ عمّه مَوْشَعيررءةَ أبا سُفْيّان 
بن الحارث بن عبد المطلب. وأرضَعَتُ ثويبة رَضِيَ الله لهُ تَعَالَى عنها قبلّهما عمّه 
ميرب حمْزة بنّ عبد المطلب» وكان أَسَنَّ منه منص بسَنتين» وقيل: 
بأربع سنين . وأرضعت أيضاً بعده مَْئَاعدِرءةَ ابن عَمْتَه أبا سَلَمَةَ بنّ عئد الأسَد. 

فقد أرضعت ثويبةٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عنها أربعة: حمزةًء ثم أبا سمَِيّانَ ابن 


1 


4 باب رضاعه ود 66 
الحارث » ثم سول الله مرإقتدرومق» كُمَ أب سَلمَة وجاء أن أنه أرضعَئةٌ سزاتطتيتة 
تسعة أيام. وقيل: سبعة أيام. ثُمّ أرضَعَيّه ثويبة أياماً قلَائْلَ» فكان لبنُها أَوَلُ لبن 
نزل جوفه مَِإسعَِوسَةَ بعد لبن أمّه. وأرضعه مَِإْدَعَتِوسَةَ ثلاث نسوة بارس بي 
سَليمٍ» أخرجن ثديهن فوضعنها في فمه فدرّت في فيه فرضّع مثْهّنَ » وهؤلاء 
التسوة الأبكار كل واحدة منهن تسمّى عاتكة» وهنّ :للدت عَتَاهنّ سيوس 
بقولة: آنا بن الْعَوَاتِك)0) ٠‏ وأرضعته مَإئَعيِي1ٌ م فَرْوَّة. 
وأرضعته يرمق حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية» وتكنّى 1 م كَبِشَة؛ 
وهي من بني سعد بن بكر بن هُوَازِنَء وزوجها هو الحارث بن عبد العزى؛ 
ويُكَنَى أبا ذَوّيبٍ كما يُكَنَى بأبي كبشة أيضاًء وقد أدرك الإسْلَامَ وأسلم. فقد 
روي أنه قدم على رسول الله مَرَئَئعِوَة بمكة بعد نزول القرآن» فَقَالَتْ له قريش: 
أو تسمع يا حارث ما يقول ابنك ؟» فقال: وما يقول؟ قالوا: يَرْعُمْ أن الله يبعت 
من في القبورء وأَنْ لله دَارَينَ يُحَذْبُ في إحداهما من عصاه وهي الثّارء ويكرمٌ 
في الأخرى من أطاعّه وهي الجنّة؛ فقد شنّت أمرّناء وفرّق جماعتناء فأتاه 
فقال: لابن ويذا لاك لكر ياك تك رتك وز مود 1ك تقول كذا..؟. فقال 
لةرسول الهم زإتطودة ' : تَعَمْ ؛ أنا أَقُولُ ذَلِكَء وَلَوْ قَدْ كَانَ دَلِكَ اليَومُ يا أَبَتِ 
ددن بدك حى عَرقكَ حَدِيِئَكَ اليّوم» فأسلم الحارث بعد ذَلِكَ وحسن 
إسلامه. وكان يقول حين أسلم: لو أخذ ابني بيدي فعرَّقَي ما قال لم يرسلني 
حتى يدخلني الجنة. وجاء: أن رسول الله مَِْءمِي كان جالسًا على ثوب 
فأقبل أبوه من الرّضاعة » فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه » ثم أقبلت أمه فوضع 
شق ثوبه من الجانب الآخر فجلست عليه» ثم أقبل أخوه من الرضاعة» 
ل 
١٠0‏ 
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فقام رسول الله مَرََعتِسَرَ فجلس بين يديه!". 

قالت حليمة: خرجثٌ في نِسْوَةٍ مِن بني سَعْدٍ بن بكر بن هَوَازِنَ عشرة 
يطلبنَ الرَصَعَاء في سنة شَّهْبَاء؛ ذاتٍ جَذْبٍ وَحْطٍ لم ثُبْقِ شَيئاًء على أَنَانٍ 
قَمْرَاء» ومعنا ناقة مُسَِةٌ» ما بض بقطرَة لَبْنِء وما كنا نام ليلتنا أجمعٌ من صبيّنا 
الذي معناء لبكاية من التجوع ) وماق كذيى نا ينية» وما في نارفا ما معدي 
ولكنا نرجو الغيتٌ والمَرّج» فخرجت على أتاني للك فلقل حيست ألر كي 
بتأخري عنه لشدة عنائها وتعبها لضعفها وهرّالِهاء حتى شَّقّ ذَلِكَ عليهم» حتى 
قدمنا مكة تَلْتَمِسُ الرّضَعَاءَ ‏ وكان من شِيّم العربٍ وأخلاقهم إذا وَلِدَ لهم ولد 
التفستره امسر طاعة ع حاط رز كلمع ؛ ايكون نوب للوتل فقي لبك هما هنا 
امرأة إلا وقد عرض عليها النْبِيٌ موسر فتأباه إذا قيل لها: يَتِيمٌ» وذَّلِكَ أنا 
إنما تَرْجُو المعروف من أب الصّبي» فكنا نقول: يتيجٌ ما عسَى أنْ تَضْنعَ أمّه 
وجري فماعيقيت الموأة معي إلا أحذث شيعا عيرق فلما عزمّنا على 
الانطلاق »“قلتٌ: لصَاحبِي: والله إن لأكره أَنْ أرجع من. بين صَوَاحبِيَ ولم آخدٌ 
رَضِيعاً» والله لأَذْهِبَنَّ إلى ذَلِكَ الرّضيع فلآخذنه» فقال: لا عليك أن تفعلي» 
عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة» فذهبت إليه» فاستقبلني عبد المطلب» فقال: 
من أنت؟ فقلت: أنا امرّأة من بني سعدء قال: ما اسمّك؟ قلتٌ: حليمة» فتبَسّمَ 
عبد المطلب وقال:.بخ بخ حَلِمٌ وسَعْدٌ خصلتان.فيهما حَيرٌ الدّهر وعِرٌ الأبد» 
واستؤل راصق" قبسالا وللادين: وأدخلنى بيت نه : .قاف ره اداث رصهلة: 
وأدخلتني في البيت الذي فيه مُحَمَّدٌ مَتَعيِيرءةَ» فإذا هو مُدْرِجّ في ثوب صوف 
أييض من" الين ‏ وتتحتّه حريرةٌ خضراء» راقد على كنا يفط يَقُوح منه رَائِحه 
(0-- إنظن الإضابة ييا تمن لسعاي (58/1): للحافظ ابن حجر العسقلاني. 
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ستيه »لقعت لا روأا م قوم تعرس :يدي قال »افع قاب 
وفتح - عينيه إليّ » فخرح من عر عينيه نود حتّى دَخلّ خلال السَماء ‏ فَقَيْلتّه بين عينيه 
وا وماسسار سل الت إلا ابل لجل عو هته دل ومست 
في حجري أقبل تَذْيَاي بما شاء الله من لبَنِء فشرب حتّى رَوِيَ من النّدي 
الأمكن » وغرضت عليه الأيسو.فأباف.وكادت تلك عداللة يعد ذلك لا نقيل إلا 
قديا واحدا وهو الا يدن: 

وشَرِبَ معه أخوه حتى رَوِيَ ثم نام وما كنا ننام معه قبل ذَلِكَ من الجوع , 
5 زوجي قامَ إلى شَارِفِنَاء فإذا هي ممتلئة الضرع من اللبن» فحلبّ منها ما 
شَرِبَ وَشَرِبَت حتّى انتهينا ريّاً وشِبَعاًء فبيْنا بخير ليلة» يقول صاحبي حين 
أصبحنا: تَعْلَمِي » والله يا حليمة لقد أخذت نسمَةً مباركة » قلت: والله إني لأرجو 
ذَلِكَء ثم خرجناء وركبت أتاني وحملته صإئاء تس معي عليها فو الله لقد سارت 
ولعب كيه د خلقها ما يقدرٌ خلى ,مرافقتها ومصاحبتها شيءٌ من 
حُمُرِهنَّ وَدَوَابِهنَ » حتّى أن صوّاحبي يَقَلْنَ: يا بِنْتَ أبي ذوّيب » ويحك» ازيهي 
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- أي اِعْطِفِي علينا بالرّفْقٍ وعدم الشْدةٍ في السّير -» أَليسَتُ هذه أتانك التي كنت 
خرجت عليها تَخفِضْك طوراً وترفقك أخرّى! ؟. فقلت لهنّ: بلى والله إنها لهى: 
َقَلنَّ: والله إن لها لشأنا. قالت حليمة فكنتٌ أسمعٌ أتاني تنطنٌ » وتقول: والله إن 
لي لشأناً ثم شّأناء شأني بعثني الله بعد موتي» ورد لي سمني بعد هرّالي » ويحكنّ 
باأياء,ينيد يشش ل |دكن رطفي عملة ذوهل تدزين من علق هري ؟ » على ظهري 
خيرٌ النّبيّين » وسيّد المرسلين» وخيرٌ الأولين والآخرين» وحبيبٌ رب العالمين. 
كذا ذكره فى كتاب: "التَطق المفهوم"0©. 

3 كاب التلن الملتودمع آل لض المعلوم"؛ للحافظ جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن- 
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ودَّكَوَتَ َلِيمَة: أنها لما أرادت ذَاقَمكة رأث تلك الأانٌ وقد سَجَدِت ؛ 
أي حَفْضْتْ رأسّها نحو الكعبة ثلاتَ سجدات» ورفعت رأسها إلى السماء ثم 
ئًَّ مَشّت. قالت: قدمنا منازل بني سعد ولا أعلمٌ أرضا من أراضي الله أجدب منهاء 
فكانت غنمي تروح على حين قدمنا به شباعا» غزيرات اللبن» فنحلب ونشرب » 
ووالله ما يحلب إنسانٌ قطرة لبن ولا يجدها في ضرع ؛ حتى كان الحاضرٌ في 
المنازل من قومنا يقول لِرُعَاتِِ: ويلكم» اسرّحُوا حيثُ يَسْرَحّ راعي بنت أبي 
ذؤيب - يعنونني -») فتروح أغنامهم جيّاعاً ما تَِضصُ بِقَطرَةٍ لبن » وتروح غنمي 
شِبَاعاً لَبَناء .فلم نزل نعرف من الله تَعَالَئ الزّيادَةَ والخيرٌ حتى مضت ستتاه 
وفصَلَيُه ؛ وكان يَشِبٌ شباباً لا يشبه.الغلمان» فلم يقطع شنتيه حتى كان غلافاً 
2-5 أي :.صان غليظا شديدا. 


وعن حليمة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنها أنه مََْاعيِيومَةٌ لما بلغ شهرين كان يجيء 
إلى كل جانب » فلما بلغ مَرََعيِيوسَةَ ثمانية أشهر كان يتكلم بحيث يُسْمَعْ كلامه, 
خا كو يد ولا د ارات د 
السّهام مع الصبيان. ٠‏ وإلى قصة رضاعه صَالدَةعكوومَرٌ يشير صضاحب الهمرنة بقوا 


وه 52 


ويَدَثْ في رَضاعِهِ مُعْجِرّاتٌ ننس ننيا عن العيون 0 
إأزابته بتوورقريه ناش .: للكاجا ف الع ساد قتا 
قأنشةمن التحع »د قعناة. - تند انها لتَفْرهَا الرُصضنضاة 


بن علي البكري البغدادي المعروف بابن الجوزي» الفقيه الحنبلي المولود سنة »)201١(‏ وتوفي 


ببغداد سنة (/0919) هء والكتاب يوجد منه نسخ في برلين. انظر: [هداية العارفين - (07//7] » 
[معجم المطبوعات ‏ (177/1)]. 
1 


باب رضاعه ويل 
5 06 


نعف نيا عجان وال 
أخصّبٌ 2 عِنْدَهَا بعد مَْ تخالل 
جَا لها مِنَّة فد م درك اكد 
7 1 الإله أناساً 


تنعيينا الفتهن اشيهم 
مابها نَائِل ولا عَجْفَءٌ 
إِذْ عَدَا للتبِيٌ مِنهَاغِذَاهٌ 
رْ عَليهًا مِنْ جنْسِ ها وَالجَرَاءٌ 


ولم أقفْ على روّاية فيها أن حليمة أَبنْهًا أهل الرَصَعَاء لفقرهاء وكَأنَ التاظم 
رَحَمّهُ الله تعالى أخذ ذَلِكَ من قولها: افما بقيّت امرأةٌ قَِمَتْ معي إلا أخدّث 


رضيعاً غيري ) وما حملني على أخزه !/ 


واسْتفتي الاق أبن حجر عن بعضص الوْعَاظ يذكرٌ عند اجتماع الناس 
للمولد وقائع تتعلق به بيرك جاءت بها الأخبارٌ هي مُخْلَةٌ بالتعظيم حتى 
يظهر من السامعين لها حزن فيتبقَى ساتعت يوم في حير م يُْحَم لا في حي مَنْ 
يُعَظم . ٠‏ من ذَلِكَ: : أنهم يقولون: إنَ الماع حَصَرْنَ ولَمْ يذه عدم َال » وفحو 
ذَلِكَء فما قولكم في ذَّلِكَ ؟. فأجاب بما نصّه: ينبغي لمن يكون فطناً أن يحذف 
ِنّ الخر أو الحَدِيْت ما يوهم في المُخبِر عَنه نقصاً» ولا يضره ذَلِكَ با اي 
كام الإبايا الحانقي رف ال لمحي اهن نض عوعه 
وَقعلة سول ال واو ندا لها شَرَفٌ فَكُلْمَ فيها فيهاء فقال: «لَوْ سَدَكَتْ فلاتة 
لامأ شَرِيقَةٍ - لَقَطَعْتَهًا)2"0» وهو يعني فاطمة بنت النَبِيّ ا فلم 
يُصرح باسمها تأدّبا معها أنْ تذكرٌ في هذا المعرّض » وإِنْ كان صَإلتَدْعيدوْسَقٌ ذكرها , 


لا أني لم أجد غيره؛ ولا دّلالة في ذَلِكٌ . 


)١(‏ رواه الإمام البخاري في صحيحه [175/4]» باب كراهية الشفاعة في الحد.ه حديث رقم: 
(1). 


٠ 


ع كي ا 8 2 ا ل 7 0 00 5 - 

لان بع يك الخلق عنده ذ في الشرع سَوّاء » وهذا 

خف أدب وق وَْقْيهُ ونفعنا 0 فإذا مسد ا وسيضيه ث الموهم 
دن انين ملل اذ ام لضا حسم م 
وعنق الخ. عباس رضن الك تقال عدون قال ماعانة أول كلام تكلم به 

مَةعدِيوسَةٌ حين فطْمَيْهُ حليمة رَضِىٌّ الله لله تَعَالَى عنهاء «الله أَكبرُ كيرا وَالْحَمْدُ لله 

كثيراً يان الله َكْرَة وَأَصِيلاً) ‏ وقد تعدم أنه بصياي يبلن 

خروجه من بطن أمه. . وفي رواية أن أول كلام تكلم مَرََاعتِ تيوس به في بعض 


الليالى » وهو عند حليمة: ١‏ دلا إِله لاا الك قدوبياً تيبا كاسى الغترن لتشم 


لَه ! 
لا نان سيول كذ : 

وكان كالفطييفة لانسسى شيعا إل قال: : ليسم الله) . وعن حليمة وخ: لما 
قبطن ولصو الى عزني كيلك جل سوه لتر سويت يسان 
وبح أفسنك ليبق نكا م12 زاضتاة برك في قلونا الانل .خش |3 
أحدّهم كان إذا نزل به أذىّ في جسّده أَحَذَ كفه مَإْلعدِيَةٌ فِيَضَعْها على مَوضِع 
الأذَى قيّئرأ بإذِنِ الله تَعَالَى سريعاً» وكذَلِكَ إذا اعْحَل لهم بعِيدٌ أو سَاة. 

قالت: عطيمة: وقَدِمْنَا مكةّ على أمّهِ موسر بعد أَنْ بلمّ سنتين ونحنُ 
أحرص شَيِءِ على مُكثه فينا؛ لما نرى من بركته مَإَئَعيِيوة» فكلمنا أمه وقلت 
لها: لو تركتي ابني عندي حتى يغلظ ؛ دعينا نرجع به هذه السئة الأخرى فإني 
ادي عليه وبّاء مكة» فلم نزل بها حتى ردته صَِإِسَعَتِدسَرَ معناء فرجعنا به 
توس » فو الله إنه بعد مقدمنا به مَِرَدَعَتسََ أَشْهْرٍ مع أخيه يعني من الرضاعة 


٠.١ 


باب رضاعه و 5936 


في يَهُم لناء خلف بيوتناء إذ أتى أخوه يَعْدُو فقال لي ولأبيه: ذاك أخي العرَشي 
فو اعله رعلان غزما اكات يفن فامتيناة» انققا بظنه + فهما بذ عاد ايليهيها 
في بطنهء قالت: فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه قائما مُنْتَقِعاً وجهه"". فالتزمته 
والتزمه أبوه» فقلنا له: ما لك يا بني؟» فقال ع1 : «جَاعَنِي رَجْلَانِ عَلَيهِمَا 
عات يدن وها لجر وماد ربل لقن أعتنه لقاع اقرخ 1د تن 
تَعَمْء فَأَمبَك يَيَتَدِرَانِي » كَأَحَدَانِي فَأَضْجَعَانِي ) فقا بَطنِي ) فَالمْنَا كيه شيئاً: 


0-1 


داه تدا وطريهاة 52 أَخْرِي ما هرٌ) . 

قالت حليمة: فرجعنا به مَإِئَءيدَءدَ إلى حِجَائْناء وقال لي أبوه: يا حليمة ؛ 
مد هدك أن كون هذا الفلام كنا متك اله أله بل أذ يلوي درك 
واخرجي من أمانتك » والله إِنْ أصَابه ما أصَابَه إلا حَسَدَا مِنْ آل قُلَان؛ لما يرون 
من عظيم بركته!. قالت: فحملناه» فقدمنا به مكة على أمهء كَقَالَتْ: ما أَقْدَمَكِ 
به ولقد كنت حريصة عليه وعلى مُكثه عندك؟. قلت: قد بلع وَاللّه» وقضيت 
الذي علي وتخوّفت عليه الأحداث» فأذّيته إليك كما تحبين» فَقَالَتْ: ما هذا 
شأنك فاصدقيني خبرك!» قالت: فلم تَدني حتى أخبزتُهاء قالت: أفتخوفت 
عليه الشيطان؟ قُلتُ: نعم» قالت: كَلَا والله ما للشّيطَان عليه سَبِيل» وإن لابني 
شأناء أفلا أخبرك خبره؟. قلت: بلى» قالت: رأيت حين حملت به أنه خرج 
مني نور أضاءت له قصورٌ بصرى من أرض الشام» ثم حملت بهء فو الله ما 


)0( فى بعض الروايات: (متَقَعاً لؤنه)» أي متغير اللون»؛ قد صار لونه كلون النقع وهو الغبار. وهو 
صفة ألوان الموتى, وذَّلِكَ لما ناله من الفزع من رؤية الملائكة» لا من مشقة نشأت عن ذَلِكَ 


0 


2 5 ع ات 00 ع عي انه 
الشق, لما جاء فى بعض الروايات من قوله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وضَحْبه وَسَلمَ: «فلم أجذ لذْلِكَ 
حاولا النالا: 


٠١5 


باب رضاعه د 


5 من حمل قط كان أخف علي ولا أيسر منه؛ وحينّ ولدته وقمّ وإنه لوَاضِعٌ 
يدّه بالأرض رافعٌ رأسه إلى السماء. 


وعنه 06 قال: «وَاسْتُرْضِعْتٌ في يَبِي سَعْدِء قَبيتمَا أن مَعَ أخ لي 
خلك نما عن بهم لنَاء أكانق وَجْكَانٍ عَلبيَعَاكِيَابٌ بهن حمطت 


0 


2-08 6 كلجا تَأحَدَانِي كَتََا بَطِي 5 نهاسْكَخْوجَا كلب فَكَمَاهُ َانْعَخْرجَا 


متسيستيب اح ليان نك يا يب اله كمعن 
لبي بِدَّلِكَ التُلْج » حَبَى أَنْقيَاه وَمَكَآهُ حِكْمَةَ وَإِيمَاناً» ثم كَالَ أَحَدهُمَا لِصَاحبه : 


م - 


تيبي بالسّكِيئة ‏ 1غ بِينَ كتِفَّ كُمَا هو 
الآن». وهذا لا ينافي قوله في الرواية السابقة: «وََا أَدْرِي مَا هُوَ) ؛ لأنّ إخباره 
يوك بهذا يحتمل أن يكون بعد أَنْ عَلِمّهِ. 

در يع ال ع ل وار 5007 يم التى لا تت تنى ؛ لأن. تلك 
تلق حاتي أشستفان في لون ابر نار تله لما يليه افيتان ويا 
فأزيلت من قلبه فلم يب فيه مكان لأن يلقي الشيطانَ فيه شيئاً ولم يكن للشيطان 
٠ 1‏ وهنا ترد السو الوهو أنه هل يكون قبل إزالة ذَلِكَ الحظ كان للشيطان 
عليه سبيل ؟!. أجاب السُّبِكِيَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: بأنه لا يلزم من وجود القابل لما 
يلقيه الشيطان حصول الإلقاء بالفعل. وسئل السَّبِكِيَ أيضاً: فلم خلق الله ذَّلِكَ 
القابل في الذّات الشريفة» وكان من العدكن. أن لا يخلقه الله فيها؟. فأجاب: 
بأنه. من جملة: الأجزاء -الإنسانية » فَخْلقَتٌ .7 تكملة للخلق الإنساني» ثم نَزِعَتُ 
تْرَةٌ له سؤإتتجيومة ؛ وليظْهرَ للكَلقٍ بدَلِكَ الَكْرمَة ليتحقّقوا كمال باطِنِه كما 
تحققوا كمال ظاهره: لأنه لو خَلِقٌ مَإِدَعيِيوسة خالياً عنها لم تَظْهَرْ تلك الكرامة 


!ا 


1 3 عو 2 - علي بير 
ويَردُ على هذا ولادته معيو من غير قَلَفَّة! . وأجيبّ بالقرق بينهماء بأن العَلقَة 
5 8 2 م 
لما كانت تُرَال ولا بد منه لِكُلَ أَحَدِ م ما يلزمٌ على إزالتها من كشف العورة» 
كَانَ نقصٌ الخلقَة الإنسانية عنها عينّ الكمّال. 


وفي رواية أنه مَزّلدَاء عَتوودَرَ قال: «كنتُ مُستَرضّعاً في بي سَْلِ» كينا نا دَاتَ 
يَوم مُنتيذا مِنْ أَهلِي في بَطْن وَادٍ مَمَ أ أتزاف ىقن لشن يق الصبتان» إذ أتى 


عر سل مرفيه ص وي 


ثلائه نه مَعَهُمْ ل مِنْ ذَهَبِ مدن ثلجا » َأَحَدُوني من بين أَضْحَابِي : فَخَوَّجّ 
َك ل 
أَْحَابِي هابا حنى أَنُوا على فب الاي كم لوا علوم فقالُوا: ما أو 0 


سو 


َو مَا حَاجَمَكمْ إِلَى هذا العام ؟ وِنَّهُ لس نا هذا بن سيد فرش » وَهُوَ مرت 


سوا 


فيتاء يَتِيعٌ لَيْسَ لَه أَبْع هَمَا يدم قلةُء مادا تُصِيبونَ من لِك ؟» قن كثم لا 


000007 7 


د ُو كَاحْكَارُوا ونا من شنكم مَلْكُمْ مَكَالَه كَاقلُوه» وَدَعُوا هَذَا العام نه 


م 


يتيج » قَلَمّا رَأَى الصَبِيّان ؛ أن اَومَ لا يُحِيبُونَ جَوَابا الطَلقُوا رَاباً مُسْرِعِينَ إِلَى 
الحي نوتم وض رِخُوتهُمْ عَلَى القّوو» كعمد حدم إل تََضْجَعَِي عَلَى 
الأزض إِضجاعاً يفا ثم شَنَّ بَطِي ما بن فرق صَذْرِي ي إِلَى مُنْتَهَى عَاتَتِي وَأَنا 
ل ا 0 
ل ل سي 0 

تتحّ عَنْهُ فنَحَاهُ عَنَّي ٠‏ ثم أَدْخَلٌ َدَهُ في جَوْفِي » كَأَخْرَجَّ كَلبِي وَأَنا ند ليه 
صدَعَهُ م أَخرَجَ ونه مُضعَةٌ سواه ثم تى يهَاء ثم َل يِه الى مِنْهُ كَأنَه 


ب + دل ع 0 


يَتَتَاوَل شَيْئاً وَإِذَا ِكَانَمٍ في بَدِه صِنْ ثور يَحَارٌ النَاظِرُونَ ذُوتة» فَحَكَمَ يه قَلبِي ؛ 
ل لذ لكر 0 ايا ََنا 


٠١م‎ 


3 


.ين 
ثم 


قَالَ الأول ّي شَنَّ صَذرِي: رقي أذ َوَرَنَنِي فرَجَحْتَهُمْ : 
0 : ن اي من أ تي كرجحئهُم ؛ ٠‏ ثم قَالَ: تآ ني أذ لقن 


جر ل وعروه 2ع عربوير. 242 رفوو 2 الوك “ع ده 
الوم ثم قد دَعْهُ لو وََنتهُ امه ؟ ل 4 كل ا ] إل 
5 و 


3 


قالوا: يا حَبِيبَ الله لَمْ رع » إِنْكَ لو 


6 


صَدُورِهِمْ: تقلرا واس تسبي عق د 
تَدرِي مَا يُرَادٌ بِكَ مِنَّ الحَيرٍ لَقَرّتْ عَيَاكٌ»: 


- 7 6 2 5 نَجى 2 ع 
قال رسّول الله مَِرََعيِيسَرَ: «وَبَينَا تَحْنْ كَذْلِكَ إذا ع قَلُ أقبَلوا 
بكداليره ‏ أ بأجمعهم -» وَإِذَا مرضي أَمَامَ الح تَهْتف -بأي لصي 


بأعلى كو ع يول وَاضْعِيفَاه؛ َك عَليَ الْمَلائْكَة وَصْمُونِي ا 
صُدُورهِمْ وكُوا أي وما تِنَ ني وَمَُوا: حَبذا نت ون جيب نم فالبك 
يا وحَيداة كبوا عَلَيّ فَصمُونِي إلى صُدُورِهِم ؛ َع 0 وَمَا بِينَ عبني ) 
وار يي انك عن تعد وكا نت يُوَحِيلة؛ إن الله مَعَكَ وَمَلايْكْتَهُ وَالمُؤْمِنِينَ 
ِنْ أَمْلٍ الأزض . متايه : يا يَتِيمّاه. نيسيك بين أَصْحَابِكَ كَمَيلْتَ 
عت كا لي وَصَمُونِي 5 دين موا رأ رَأْسِي .0 01 ب 
كََثْ عَيك. 0 الحي فر لدي » كلا ري بن الت 
لإا وإمظاوز نون تل كا يا ضَِم: صَمَِي إلى صَذْرِمَاء َو 
الذي تَفسِي به بيده بيَدِهِ إني لَفِي حِجْرِمًا قَدْ م 4ه ضَعنتى إليها تتيي لي لبد المَلائْكَة: 
وَالقَومُ لا يُنَصِرُوتَهُمْ » فَأفْبَلَ بَعْضُ القّوم :| إن هَذّا الغَُامُ قَد أصَابَهُ لمَمْ ‏ أي 


)) 


طرَفٌ منّ الجئُون أو طائف من الجنّ - فَانْطَلِقوأ به إِلَى كان حَتّى يَنْظرٌَ لد 


وَيْدَاويهِ» فَقَلتُ: ا هذا ما بي هما تَذكرٌ؛ إن أعْضَائِي سَلِيمَةٌ» وَفْوَادِي صَحِبحٌ ؛ 
يس بي عِلَه يلب بها بهَا إِلَى مَنْ يَنْظرُ فِيهاء كَقَال أبِي: ألا تَرَوْنَّ كَلَامَهُ صَحِيحاً 
إلى لأتعوق أن لا يكرن بان بابس كم وا على أن يدوا , بي إِلَى الكَاهِنِ , 
َلَمّا انْصَرَُوا بي ليه وَقَصَوا عَلَيِهِ قِصَنِي » قَالَ: اكوا ع ارخ إلقلدم: 


- 
ع 


نه ألم وأتر و ونكة. ٠‏ مَسَاكنِي فَقَصَصْتُ عَلَيهِ أمْرِي مِنْ أُوَلِهِ إِلَى آخروء فَوَنَبَ 
قَائْما إلى : وَصْمَنِي إلى صتروء ثم تاصن وأدلي:ضرو: با لعزي ذ- يا ارب 
م اشر .قد ادت! افوا هذا الغلا وَاقلُونِي مَعَهُ؛ هو اللات. وَالعْرَّى لَيْنْ 
سك لاا ا 0 25 ا يا وري ل ا 

تَرَكْتَمُوه ات الال َبَدلنّ دِيتكم » وَليُسَفَهَنَ عقولكم وَعِمَول آبَائِكم , 


كي > أو > » و آنا --. م 0 #ذ سل 8 
وَليَخَالمِن آم مرَكمْ ليد م يلين لَمْ تَسُمَعوا بمثله. تبنت تتنيعي للضي 
مِنْ عدو زثالثة لأنكياضة وأعنه ولو عَلْنَت أن هذا توك ما َتنُك 5 


اطْلْبْ لِتفسِكَ مَنْ َلك كنا عير الي هَذَا العام دك التارنى إلى هلهم + 
وَأَضْبَحَ ند الشّقّ مَا بين صَدْرِي إلى تتتوى عاض كَنَهُ الشّرَالك) 20 . 


وقد شقٌّ صَدُرُه سإلاعئووه1 فوا ليو المرة: بوي الوّحي ) 
ومرّة عند المعراج: اورم يقي | شن عيدا بلوظط عقت دين اءباوهزة روهووابنم 
عشرين سنة. أما المرّة التي كان فيها ابن عشر سنين » فقال علي ١(جَاءَنِي‏ 
رَجَلَانِ ؛ َال كيه لصاحبه: أَضْجِعْهُ كَأَضجَعَني لِلْقَمَاءِ ‏ نيلي ك1 
أبقتق نعل العالاوى عدج يخ عت و والأكلا ل جونية 


(1) ذُكِرَتْ هذا الأحاديث ونحوها في دلائل النبوة للبيهقي [1837/1 -1188] » بنحو ما هو مذكور 
هنا . 
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كال أشرب رج الف وَالحَسَدَ ينة» تحرج ينة العلقة» وأَدَلَ ينا كي الفِقّوٍء د 
الع دروا ١‏ كَانَ ممه فده علي كم تقر َي » ثم كل: َغْدُ وَاسْلَمْ. وعن 
أبي رهريرة .وله + قال: يا رسول لله ما أُوّلَ ما رأيتَ من أمر النبوة ؟» فاستوى 
رصول الله سلدييدة جالساً وقال: قد سَأْت ا أبَا مُريرَة ني َي صَحْرَاء ابن 
عِشْرِينَ م سَتٍَ وَأَشْهُرء ذا كلام قَوقَ وأسيية كلا رَجُلٍ بَقُولَ لِرَجَلِ: آمو حو 
انتفلاني بُوجوء لم أرما ليق ناب لَمْ ها علَى أحَدٍ قل ٠‏ كَأمبكَا إلى 
ابجاو حى لعل كل راجن ونيما كشوي 1" أعدٌ لأخزيها عتاء تقال عنما 
لِصَاحِبِهِ: أَضْجِعْةٌ فَأُضْجَعَانِي بلا قَصْرٍ ولا مَصْرِء تال العنهما لِصَاحِبهِ: إفْلِقُ 
صَدَيَة. تقلقة ييا أن :يلا كم وله وجوه سم ا لوي 
شيعا كَهَيئَةَ العلَقَةَ ثم لك د عا ككل 2 عر الى وَالرَّحْمَة» فَإِذَا 0 
الي وج شب الفضة : 3 عر ِنَم رجلى التمتى: وأكال: اعد وَاسْلَمْ . فَرجَعَت 
َغْدُو يهَاء ره عَلَى الصّغِيرِ وَرَحْمَةَ عَلَى الكبير»20. 


وقال صَإِلتَدِوَ - في المرَّةٍ التي هي عند ابتداء الوحي -: «اجَاءَنِي جَبْرِيلٌ 


3 


تميكَائِيل ؛ تأحَذَِي حبريلٌ واي لِحََادََ الما م 7 شق عَنْ كَلبِي فَاسْتَخْرَجَه 


م اتَخْرَجَ مِنْهُ ما شَاء الله 3 ف يسَخْرِج ١‏ تل ف مشج ين ا زم 466 
عا 1 تاك ته “مه بإنزار بتو 5 أغنارى كما يكنا الإثاة ثم عه لفن 


.)11751( رواه الإمام أحمد في مسنده [0ه/0٠18]؛ حديث رقم:‎ )١( 


(9) رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده .]117/١[‏ 


مدنا 


3 في . 2 . 
التي هي حظ الشيطان , ومحل مَعْمِّهِ مما اختص به رسول اللّه صَبََلنعلِتهِوسَلَ .عن 
سَائْرِ الأنبياء صلواتٌ الله تعالى وسَّلامُه عليهم أجمعين. 
وعن حليمة ه: أنها كانت بعد رجوعها به مَرَتَعَيَدِسََ من مكة لاا تدعه 
لوس و ا وكانات 2 قضة بقولينا؛ 
لي كواعياما الت ونكتبل أبيذكتي 


* 


َقَالَتْ لها: أَفِي هَذَا الحدٌ؟!» ‏ أيْ لا ينبغي أن يكون مَعَكِ في هذا الحرّء 
ب و سي ا ره 

ََ ِل عَليهء إذا وَتَفَ وقفث» وإذا سَارَ شارف6 نس اتعهى الل هذا 
0 قالت: إِيْ وَالشد. بعلت حليمة تقول 
َعُودُ بلله منْ شَّرٌ ما يُْدَرُ على ابني . 

ويد 535 خابقاً عليه ملسعووق بد عد يكوبية تشكر إلند فق 
لعَيْشِ» فكَلّمَ لها حَدِيِجَة » فأعطتها عشرينَ رأساً من غنم وبَكرَات » وفي رِوَابةٍ: 
يسن هارويرا كزيط ملو بخ عاق جا ليزياال علب كيد .. 


ا 


وعن ابن الطفيل َه قال: رأيتٌ رسول الله صَإِسَعِتوسَرَ يقسم لخما 
باهرا بعد رجوعه من حنينٍ والطائف» وأنا غلامٌ شاه فأقبلت امرّأة» فلما 
عا حل الله مِوَعيِيسَةَ بسَط لها رِدّاءه» فقيلٌ: مَنْ هَذِه؟» قِيْلَ: أمّهُ التي 
أرضعته صََأَلنَعلهسََ ٠‏ وفي رواية: استأذنتث من على لبي ووس قد قد كاتّتٌ 


نادلا 
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و و 
شع فلما ودخلة عليه قال: (أمَى أمّى).. ويك إلى ردائه فبَسَطه لها 
0 


ومن سَعَادَةٍ ةِ حَليمةَ رَضِيّ الله 4 تَعَالَى عنها توفيقها للإسلام» هي وزوجها 
وبنوهًا . ومن الناس من ينكر ذَلِكَ» وليْسَ بشيء» وقد رَدَهُ بعضهم فقال: لام 
عي 1 اك اوري ماري الململ: ولا إتز على قزل سي لاحر 
إنه لم ينبت بت . فقد رَوَى ابن بان حديثاً صَحِبحاً يَدلّ على إسلايها . قال الحافظ 


2 


ابن حجر ابعل أن ل عد آثارٍ في مجيء امه منّ الرّضاعَة إليه صَََلَدَْعَلدهوسَلرَ 
5-5 زوفي ادن عله ارق ما يقتضي أنَّ لها أضلاً أصِيْلاً» وفي 0 
الطرق على أنها أمّه رَدّ عَلى من رَعمَ أن التي قدمت عليه أخته) . اه 


وكلام المواهب يقتضي أنهما قضيتان: واحدة كانت فيها أخته» والأخرى 
كانت فيها أمه من الرضاعة » حيث قال: وقد روي أن خيلا له معيو أغارّتْ 
على هَوَازِنَ» فأخذوها ‏ يعني أخته من الرّضاعة التي هي الشيماء _» َمَالَتْ: أنا 
أت 0 إلى أن قال: فبسط لها رداءه وأجلسها عليه؛ فأسلمّت. لم 
قال: وجاءته ‏ يعنى أمه من الرضاعة التى هي حليمة ‏ يوم حتّين» فقام إليها 
وبسط رداءه لهاء 5-9 عليه ٠‏ 


وهذا يُوهِمُ أن الخيلٌ التي أغارت على هَوَازِنَ التي كانت فيها أخته لم تكن 
و 2 ١‏ ل 7 3 27 
في حنين ) وأن أمه لم تكن يوم حنين في سبي هوازن مع أن القصة واحدة, 
وسَبِىٌ هَوَازِن كان يوم حنين. فيلزم أن يكون جاء إليه يوم حنين كل من أمه وأخته 
2< 2 5 5 5 م 3 ء 2 
من الرّضاعة » الاولى فى غير السبى ع والثانية في السبي . وأنه فرش لكل رداءه. 
)١(‏ أخرجه بنحوه الإمام ابن سعد في الطبقات الكبرى .]١١4/١1[‏ 


1 
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وهذا الجَممٌ تب لابن عبد البر حيثُ قال في الاستيعاب: حَلِيمةٌ السّْرِية أمَ الي 
َرَتَعيَِِتَةَ من الرّضَاعة جاءت إليه يوم حنين » فقام لها وبسط لها رداءه فجلست 
عليه وروت عنه. ثم قال: وحُدَاقَةٌ أت النَبِيّ مَرَتعديوة من الرّضّاعة يقال لها: 
الشّيْماء» أغارث حَيْلُ رسُول الله مَإعيرومة على هَوَازِنَ فأخدُوها فيما أخذواً 
من السَّبِي ٠.‏ الحَدِيْث . 

والذي يَتَجَهُ هو أن الوَافِدَةَ عليه في حُنين أختّه لا أمّه كما يقوله الحافظ 
الدمْيّاطي . وقد قال أبو الفرج بن الجوزي: (قَدِمَتْ حليمة عليه مَإَْعةومَةٌ بعد 
النبوة» فأسلمت وبايعت). وللحافظ مُعْلَطَايْ مُوَلفُ في إسلام حليمة» سمّاه: 
"التحفة الجسيمة في إسلام حليمة". وذكر بعضهم: أنه ]لطيو لم تَرْضِعْهُ 
مضع إل وَاسلفيت: 


هلام دجةق 


١1 


و 
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ذكر ابن إسحاق أن أمّ رسول الله مَرَنَيِيرَدَ ماتت لما بلغ ست سنين . 

عٍّ 2 
ووقانها كافة يا( الآيواء )نه هوا[ ابيز حك والمندية ا زهي إلى المداة أقرب » 
وشت يتيك لكان التتونقوة _ أ جما .فد ولاه عند والتعاء آنه 


3 


سإتكروة لما مرّ بِالأَبْوَاءِ في عُهْرَةِ الحُدَيييّة قال: (إِنَّ الله أَدْنَ لمُحَمّدٍ في زَيَارَةِ 
بر أقّاء فأتاه وأصلحه وبكى عنده» وبكى المسلمون لبكائه مَإِتَمَتِسَةَ وقيل له 
فى ذَّلِكَ » فقال: «أَدْرَكَيْنِي وَحََتَهًا يكرت 008 

فَكَانَ مَوكي وهيّ راجعة به مَِإِدَعَِسََ من المدينة » بعد زِيَارَةِ قبر أفع 
وأخوال جدّه عبد المطلب» بعد أن مكثت عندهم شَّهْراً» ومرِضَتٌْ في الطريق» 
عه م أيمن برَكة الحبشية التى ورثها مَإَِعيِيسَةٌ من أبيه » فحَضَئنْهُ » وجاءت 
به إلى جدّه عبدٍ المطلب بعد خمسة أيام من موت أمّه فصَمّهُ إليه» ورَقٌ عليه 

يَرقَهَا على وُلده. وفي كلام بعضهم: أن الب موس بقيّ بعد موت 
عفد الآ حى جاء لتقي إلى عكيل افجلدوص “61 يدق مرلاةاآبية عبن الله 
فَاحْتَمَلئْهُ » وذّلكَ لجعامقة مواقؤت أكد ناوكؤن عرت مه ملعتيو كان في حيّاة 
فين المظللت يهو المكيوور:الذئ :لا يكادٌ يعرف غير د وكان الالتد ربد يفول :لاه 
(1) ذكره الإمام ابن سعد في الطبقات الكبرى [131//1] . 


١١6 
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دمن : «أَنْتِ الى يلد أك 41 

والذي اليه لعل الكنية والجساعة 3 أفل الفترة أكون لله للا معلي أع2 
إلا بعد إِرسّالٍ الرّسل» ومن المقرّر أن العربّ لم يُرسَل إليهم سول بعد 
إِسْمَاعِئل » وأنْ إِسْمَاعِئْل انعهت رسَالته بموتة كبقيّة الوّسّل “لأن ثبوث الرسالة 
بعد المؤتِ من خصائص نبيّنا مُحَمَّدٍ مإلئنطيتك» وَعَلَيهِ فَأهلُ القَْرَةِ من العرب 
ل تعليتٌخلبع: وإنْدغيرواء أو بدلا أوا عتدول الأضذاء :: والأسايكه الؤاركة 
بتعذيب مَنْ غَيّرَ أو بَدّلَ أو عبد الأصنام مُوَوَّلَة أو حَرَجَتْ مخْرّج الزّجْرِ للحَمْل 
على الإِسْلام. وبه يُعْلَمُ مَا في كلام العامة ابن حجر الهيتمي: "أنْ الحقّ الواضِحَ 
الذي لا عُمار عليه أن أهلّ الفترة جميعهم ناجون؛ وهُّمْ من لم يُرْسَلُ لهُمْ وَسُولٌ 
ُكَلمُهِم بالإيمان بالله ولك » فالعربٌ حتى في رمن أنبياء بني إسرائيلٌ أهل كَتْرة 
لأنّ تلك الرّسّل لم يؤمروا بدعايتهم إلى الله تَعَالَى وتعليمهم الإيمان» أما من 
ورد فيه حديث صحيح من أهل الفترة بأنه من أهل النارء فإن أمْكنَّ تأويله 
فذّاك..؛ لأنها أخبارٌ آحَادء فلا تُعَارِضُ القَطعَ» أو يُفُصَرٌ التعذيبٌُ على ذَلِكَ 
القاو مقطوسه حبك لا تقل التأويل ١‏ " الف: 


وكان يوضع لعبد المطلب فِرَاسْنٌ في ظل الكعبة» لا يجلس عليه أحد من 
أهل“بيتة» .ولا أحد من أشراق :قريشن إجلالاً 'لهى؛ فكان: بثُوه. ؤساداث «قريش 
يُحْدِقُونَ به» فكان رسولٌ الله عيبت يأني وهو خُلامٌ حتى يجلسٌ عليه » فيأخذه 
أفعائهاللوشٌدوة عناء. فيقول-عبدٌ المطلت: دَعُوَا ابين» :فا شان لهاالشاناء 
ثم يُجْلِسّه عليه مَعَهُ ويمسّحٌ ظهرّهء ويَسُرّه مَا يَرَاهُ يَضْنَعٌّ . وعن ابن عباس 
)01( ذكره المتقي الهددي في كنز العمال [519/17] )2 برقم: (/714411)».وعزاه لابن عساكر. 
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رَضِيَ الله تَعَالَى عنهما قال: سمعت أبي يقول: كان لعبدٍ المطلب مَفْرَسْنٌ في 
الجخ رلا يسجلس ,عليه غيرهه. وكانة كرب بن'أميّة .من .دونة مبن. مظماء ع زيش 
يجلسُون حوله دُونَ الواارسيانيء سول الله مدب يوماً وهو لام لم يبلغ 
الحلم ‏ د فوليل عليةء افج 21 فك رول ال مفصيه سال فخ الطب 
كت سن بلك ا ما لابني بكي ؟ فقَالوا له: أرادّ أن يجلسّ على 
المنوشي فمَتعُوه ؛ فقال عبد المطلب: دعوا ابني يججلش عليه» فإنه يبس مِنْ نفيه 
شرفي وإتي أزْجو أن يل من الشف ما لم تله عرب 7 قبله ولا بعدهء فكاأنوا 
بعل خللك [ 5 ركه فيد 


وقال لعَبِدٍ المطلب قَومٌ من بني مُدْلج» وهم قَافةٌ عارفونَ بالآثار 
والعٌلامات: احتفظ بهء فإنا لم قل َه بالقَدّ التي في المقَامِ منه. وتلك 
القدّمٌ هِيَ قدم إبراهيم عَيَدِسَكمتكم أثرت قدماه في الحَجّر الذي كان يقوم عليه 
عند بناء البيت الحرام؛ وعن أنس بن مالك رَضِيَ الله تَعَالَى عنه قال: (رَأَيتٌ 
في المقام أثر أصابع إبرَاهيم وعقبيه وأخمص قدميه, غَيرَ أنّ مسح الناس بأيديهم 
أذهب ذَلِكَ). 

ومقنانهة ده مإلبومةٌ لقدّم سيّدنا إبراهيمَ تَدل على أن تلك الأقدام 
بعضها من بعض» كما في قَول مُجَزَزٍ المُدْلِجِيَ - في أسامة وأبيه زيدٍ و وقد 


7 
3 قرع 


ناما وقطها رؤوكثياما ويدف :تر ابوباا: شهَد أن هذه الأقدّام بعضها من بعض » 
قَسُرّ بذَّلِكَ رسُول الله متي لأن في ذَلِكَ ردا عَلى مَنْ كان يَطْعنُ في نسب 
أسَامة بن زيد. 


0 
آ 


وذكرٌ بعضهم : أن نبيّنا صشوَ1َ أثْرٌ قدمّه في الحجر أيضا فد أثر 


١١١/ 
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و8 لبت نِ المقدّس ليله الإشراية وأة .ذلك_الأنكمزجوه إليءالأن. وذقي 
الجلال السّيوطي أنه لم يقف لتأثيرٍ قدَمِه مَرَْعيِيَةَ في الحجّر على أَصل ولا 
سَتَد. قال: سراما برست وا قو يدل اللغياط وتران ستومية 
فيما اشتهر على الألسنة مِنْ أن مِرْقَقَهُ الشَريف مضي لما ألصّقّه بالحائط 
عابني لعي وار يا اران يُسَمّى ذَلِكَ المحل بمكة بِرُقَاققٍ المؤقق. والعجب 
3 الجّلال السّيُوطي مع قوله المذكور قال في الخَصَائْص الصَّغْرّى: (ولا وطىّ 
عَلى صَخْرٍ إلا وأثرَ فيه)! ؛ ولعله ظهَرٌ له صِحّة ذَلِكَ بعد إنكاره. 

زبيخها حا المظانية زرمااقق تعر ة وسيب 80101 وشواه رحا الريقول: 
إنا نجد صفة نبي بقي من وَلدِ إِسْمَاعِيْل وهَذا البلدٌ مولِده» ومن صِمّته كَذَا وكذَاء 
كأ رشقل ليطيو قن امف إلدة لق لزيد ول ظهره وإتن كثقهغ 
وقال: هرٌ هذا ما هذا منك؟ فقال: عبد المطلب هذا ابني» قال: ما تَجِد أباه 
حَيَاء قال: هو ابنُ ابني» وقد مات أبُوه وأمّه حَبْلَى به. قال: صَدقتٌ. قَقَال 
جد ننس بج طن رز ابص الفن ون ولد ل د 
أيمن قالت: كنثٌ أحْضنُ لني مإئاعيِيَة » وأقوم بتربيته» فغفلت عنه يوماً» فلم 
أذْر إلا بعبدٍ المطلب قائماً على رأسي يقول: يا بركة. قلت: لَبَّيكَ » قَال: أتدرينَ 
أن وَبجْنَدَتَ ابني ؟ قلت: لا أذريء قال: : وجدتّه مع الغلمان قريب عن :السدكة: 
لا تَمْفلى عن ابني ؛ فإن أهلّ الكتاب يَرْعْمُونَ أنه نبي هَذِهِ الأكمة ]نامل قر 
عليه. وكان عَبدٌ المطلب لا يأكل طَعَاماً إلا يقول: عَلنَّ بابني أَحْضِرُوه» فإدًا 2 
بطعام أجْلَسَ رسول الله مَإَِعَتََِ إلى جَنْْه » وربّما أقعدّه على فَخُذِه وَيُؤْئرٌه 


2 وو وس ُ 0 
“الأسيت: رئيسٌ النصّارى في دينهم. اشْمْقٌ مِنَّ السَّقَف ء وهو طول الانحناء ؛ لأنه يُظهرٌ الخشوع . 


١1 


بأطيّب طعامِه . وعن حَيْدَةَ بن مُعَاوِيَةَ العَامري وكان منّ المعمرين» وممّن وقَدَ 
عَلى رسُول الله مَإِلدَعَتِيوَرَ وأَسْلمَ » قال: حَجَجْتٌ فى الجاهلية» فبينا أنا 5 
٠.‏ 2 و 
بالبيت » وإذا شبح يطوف بالبيت» وهو يقول: 
أ 0 سََ 2 5 هم 0 همعو رد عع ه َه 3 2 
فقلتٌ: من هذا ؟» قالوا: هذا عبدٌ المطلب بن هاشم سيد قرَيش» لَه إبلّ 
كثيرة» فإذا صَل منها شيءٌ بعت فيها بَنيه يَطلبُونهاء فإذا غَابِوا أو عَجَرُوأْ بعت 
ابنَ ابنه» وما بَعنّهِ في شَّيِءِ إلا جَاءَ به» ولا حاجة إلا أَنْجَحَّ فيهاء وقد بعّه في 
حاجّة أعمًا عتّها بنوه» فأبْطأ عَلِيه. فما بَرَحْتٌ عَن مكانى حتى جَاءَ بالإبل معّهء 
فقال له: يا بُنيَ حَزِنْتٌ عَلِيك حَرْناً سَّدِيداًء وجَرَعْتٌ عَليكَ جَرّعاً لم أجرّعْهُ عَلى 
شيءِ قط والله لا أَبْعَتْكَ في حَاجَةٍ» ولا تفارقني بِعَدَ هذا أبداً. 
2 2-0 ع 5 حي 
وعَن رَقِيْقَةَ بدت أبي صَيْفيَ7" قالت: تتابعت على قريش سِئون فَحطِ 
2 أ 0 50 58 َه 5 7 ع 
وجَدْب ذَهبَتْ بالأموّال» فَسَمِعْتٌ فى المتام قائلاً يقول: يا معشرّ قريش إن هذا 
٠. 21‏ 2 5 عٍِ 3 
النبى المبعدرث منكم ) هذا إبان وفتث خروجه » وبه يأتيكم الحيًا والخصب » 
َ- عه و 42 4 جع 6 2 وام 
فانظروا رجلا من أشرَافِكم نسّباء طويلا عظيما أبيض » مقرون الحاجبين » أهدبّ 
الاشثان ب طويل شعر الأهان ع6 قبي الخدين ؛ 31 الأئنف» فليخرج هو 
و 6-2 ورة ع ابن الا سو ارك : 5 
وجميع ولده؛ وليّحْرَجٌ مِن كل بَطن رَجِل» فيتطهروا ويتطيّبواء ثم استلموا 
)١(‏ هي: رَقِيْقَة بنت أبي صَبْفْنَ بن هاشم بن غبد مناف بن قصي الفَرْشِيّة. عنما ابن سعد [في 
الطبقات الكبرى - ])١57/17(‏ في النساء المسلمات المبايعات من قريش. وقال أبو نعيم 
الأصبهاني [في معرفة الصحابة ‏ (1717/717)]: رقية بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد مناف 


أم مخرمة » وكانت لِدَةَ عبد المطلب» ذكرها سليمان بن أحمد فيمن لها صحبة» وما أراها بقيت 
إلى البعثة والدعوة. 
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الرّكنَّ» ثمّ ارقُوا إلى رَأس جَبَلٍ أبي فيس » يتقدم هذا الرّجل فِيَسْعَسْقِي وتُؤمئُون» 
ولعب #تقرنه والتععيت ريق ج30 نام اهاري قفار فرجدوا عنم اإلطقة بهن 
عبدٍ المطلب فاجتمعوا عليه» وأخرّجوا من كلّ بطَن رجلاً» وفعلوا ما أمرتهم به؛ 
ثم علوا جبَلَ أبي فبئيس ومعهم الي سؤاطديدة وهو عُلّام» فتقدّم عبدٌ المطلب 
فقال: الهم مؤلاء عبيدك وبنُو عبيدك وإماؤك وب إِمَائك » وقد تزل بنا ما ترى » 
تايحت اعلينا عله الككون فدهت بالتاللب والعفي والحافر أي الإبل والبقر 
والخيل والبغال والحمير -» وأشرفت على الأنفس » فَأذِْبْ عنًا الجدْبَ » واثتنا 
بالحَيًا والخضب» لَه اد الخلة: وكاقك ال أتت _عالم غير لي 
م زوين غك يدا وهؤلاء عبيدك وإماوك بفناء حرّمك »؛ يشكون إليك سَنتَهُم 
التي أْحَلَتْ فأمطرنا اللْهُحّ غيقاً شريعاً مُغْدِقاً. فما بَرحُوا حتى انفجَرّت السماءٌ 
بساني كر الوَّادي بسَيلهِ» فسمعث شيُوخ قريشٍ تقولوت لعبد المطلب: هقينا 
او د ا و متك 
ذَّلِكَ ببر كته َلوسر و11 رَقِيقَة 


صص وم 


يقي الكنه اسى أك 5 رفك نكا الخحا 1 اله 

عاك بالماى حور له شعل ينا سبحت لاس والفوز 

فلاجج الأم بالنمبثوق طاكر وكيزرقن بشلوت يونا به شر 

غارة الأثر تقس فى الكماثايه ا[ ماين و الام ال له 
ولما سُّقُوا لم يَصِلٍ المَطَرٌ إلى بلادٍ قيس ومُصَرَء فاجتمعَ عظماؤّهم, 

١ .)(‏ أعرجه الطيراين في المعيجه انين (6)101/0 لاقي في بدلا نز النبوة »)791/١(‏ بإسناد 
ل 


ون 


4 باب وفاة أمه وكفالة جده له لد 9 


وقالوا: باس عا بوجوو تسود قي اله إلنايج يعبر المطلجها فاقصندوه 
55 الله تَعَالَى فيكم فقدموا مكة» ودخلوا على عبد المطلب فحيوه» فقال 
لهم: :-أفلحَت الوجوه. ٠‏ فقَام خطيبهم فقال: قد أصابتنا سئون مُجْدبَات » وقد بَانَ 
امومع عندنا بوك فاشفغ لنا عند مَنْ شَفْعكء وأَجْرَى الغمّام لك» 
فقال عبدٌ المطلب: سَمْعاً وطاعةً» مَوعِدّكم غَداً عَرقَات» ثم أصْبَحَ غادياً إليها. 
ورج معّه الناسٌ وَوَلدُه ومعةُ رسول الله مزتئيوبة» فنْصِبَ لعبدٍ المطلب كرسي 
جلَسَ عليه وأخدّ رسول اله ميد فوضََهُ في حَجْره وقامَ عبدُ المطلب ورفع 
يديه» ثم قال: الهم وت الْبَرقٍ الخَاطف » والرّعدٍ القاصفء» رَبَّ ب الأرتاب» 


ص 


- 


وكلين المعابه عزم :تددن ولقاز» ويه حير البَسَّرء قل شَءٍ شَعِفَتْ رَؤوسَهاء وحَدبّت 
طويها ».فكو للك شَِة الال »«وكقابٌ انرشن والأئؤال» اللو طايخ لق 
نابا خوازة»-وسعاء كُوازة ؛ لقضكك أرْضهُه ويزولَ أضلهُه. فهااانعة كلامه 
حتّى نشّأت سَحَابةٌ» ثمّ قصَّدّت نحو بلادهم » فقال عبدٌ المطلب: يا معشرٌ قيس 
ومُضَرء انصرفوأً فقد سَقِيم . 

دفي اتن شب من كراد ديد أصابَه رَمَدَ شديدٌ» فعُولِجَ بمكة فلم 
سل لمن العطلي” إن في تَاحِبَة يِه عكّاظ رَاهِباً يُعالج الأعين» فركبَ إليه 
ومعه رسول الله مَتعيدوءة» فتَادَاه ودِيرُه مُغْلقٌ فلم يُحبْهُ» فترَلرَل دِيرُه حتى حَاقفَ 
أن يتقامينية ديع ,إبادراء فقال: يا عبدٌ المطلب إِنْ هذا العُلامَ نبيئ هَذِه 
سد رج إليك لخر علي ديري» فَارْجَعْ به وَاحْظُ لا يقتله بعض 
أهل الكتاب. وقيل: ممكتَ أياماً يمْكُوء فقال قائلٌ لجدّه عبدالمطلب: إن بين 
مكَةٌ والمدينة رَاهباً يَقِي منّ الرّمَدء وقد شُفِيَ على يديه خلقٌ كثير» فأخذه جذه 
وذهبّ به إلى ذَّلِكَ الرّاهب » فلما رآه الرّاهبٍ دخلّ إلى صومعته ‏ فَاغْتَسَل ولَبسّ 


١1١ 
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ثياه» ثم أخرّجَ صَحِيِفَةَ فجعلَ يَنظرٌ إلى الصَّحِِمَة وإليه صؤتطبرة» ثم قال: هو 
والله خاتم البتيولة ثم قالوترنااضية!المطلحة اهن ]وو قال: نعم» فقال له: إن 
دَوَّاءَه معه. يا عبد المطلب خُذ ين ريقه وضَعهُ على عَيْئَيهِ؛ ففعل عبدٌ المطلب 
ذلك» فبرىً لوقته فقال الرَّاهِبٌ: يا عبد المطلب» وتالله هذا هو الذي ع 
عَلَنَ لله بد فأبراً المؤْضّى » وأشفِي الأكووة كلد 


هلام :ماه 


. باب وفاة جده وكفالة عمه أبي طالب له كَل 07 


لما كان سنهُ اتببيءة: ثمان سنين توفي جد عبدٌ المطلب» وله من العمر 
خمسٌ وتسعونَ سنةً » وقيل: مائةٌ وعشرون. وقد قيل له مَوْتعِيءَةٌ: يَا رسّول الله 
أتذكرٌ موت عبدالمطلب ؟. فقال: ١تَحَمْ‏ وَأنَا تمن ابن كمان سية20 عق أ 
أر او ل ل ل 


سنين » وَدقة بالحجون عنل: جذه فصر ". ولمْ يُبِْكَ كك أحد يعد م مَوتِهِ مثلما بكي 
عبد العلل بعد مَوتهع وَلهيق لموته نفك قرف أيامًا كثيرة » ولما حضرئه 
الوقَاة ة أوضن بالنبي يدوو إلى عَمّه وشقيق أبنة 4 أبي طالب واسمه عبد مناف» 


وكان ممّن حرّم الخمرٌ على نفسه في الجاهلية كأبيه عبد المطلب» وحين أُوْصَى 
به جَدَّه لأبي طالب أحيّه حبَاً شديداً لا يحبّه لأحدٍ من رَلدِمء فكان لا ينامٌ إلا 
إلى ججنيه» وكانً يخصٌه بأحسّن المكاط وككالة حتلم ومته دراوم رودل بعاد مويق 
أبيه وأمه مذكورة في الكبّب القديمة على أنها من علامات نبوّته صإاتييودة . 


وروي أذ مسن دك يرن الجميّري ليا وَل عَلَى الحتشق أتاه قوذ 


)١(‏ الوفا بتعريف فضائل المصطفى ص: )4١(‏ لابن الجوزى. والطبقات الكبرى لابن سعد 
[1/ؤو١ا].‏ 

(1) سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو الحميري؛ من ملوك العرب 
اليمانيين ودهاتهم» ولد بصنعاء سئة (017) م ونشأ بهاء وكان الأحباش قد ملكوا اليمن وقتلوا 
أكثر ملوكها من آل حميرء فنهضَ سيف وقصد ملك الروم» فشكا إليه ما أصاب اليمن»- 


١77 


56 باب وفاة جده وكفالة عمه أبي طالب له كَل 62 

6 0 0 
العَرَبٍ وأشرّافُها وشُعراؤٌها لِيُهَنتهُ بهلاك ملوك الحبمّة وبولايته عَليهم ؛ لأن مُلْكَ 
اليَمن كان لحِمْيّرء فانتزعتّةٌ الحبَسّة منهم وكان في يد الحبّسّة سَبْعِينَ سنة» ثم 
إن سيف بن ذِي يَرّن الحِمْيَرِيَ استنقذ مُلْكَ اليّمَن منهم» واستقر فيه على عَادَةٍ 
آباثة» وكافت إلية العربٌ تُهدَئهُ من كلّ جنب » وكان من جملتهم وفذ قري : 
وفيهم عبدُ المطلب وأميّة بن عبد شمس وغَالب وُجَهَايهِم» وكان سَيفُ بن ؤي 
يَرّن في قَصْره بصّنعاء» َأَذِْنَ لهم فدخلوا عليه قَوجدوه جالشا على سير من 
الذهب 2 ف سان سطرية معو يا يي 


يها الملك؛ إن ا اي 0 2 وأنبعك نباتاً 
ع 5 م ضُ 2 2 ع 

طالت أرُومَيُه » وعَظمّت جرْثومته » وثبَتَ أضله وبَسَقٌ فزعه» في أطيب موضع 

وأكرّم مَعْدِنء وأنت أبََتَ 00 مك الى الذي له تَنْقَاد وعمودها الذزى 

أ 8 6 0 0 عر 2 واة 5 سس 

عليه العمّاد» وكهفها الذى تلجَا إليه العبّاد » سَلفكَ خيرٌ سَلف» وانت لنا فيهم 
2 م ف 2 “0 ٠‏ ا 0 يار 

خيرٌ خلف » فلن يهلكٌ ذكرٌ من أنتَ خلفه» ولنْ يخمل ذكر من أنتّ سلف 

- فلم يلتفت إليه؛ فقصد كسرى أنو شروان ملك الفرس فحدثه بأمره» فبعث معه ثمانمائة رجل 
ممن كانوا في سجونه » فقتلوا ملك الحبشة » ودخل الملك سيف صنعاء واتخذ "غمّدَان" قصرًا 
له. ووفدت عليه أمراء العرب تهنئه»؛ فمكث في الملك نحو خمس وعشرين سنة» ثم ائتمر به 
بقايا الأحبّاش فقتلوه سنة (01/4) م» وهو آخر من ملك اليمن من قحطان» وسيرته شهيرة » وهي 
في كتاب: "الملك سيف" لعلي ناصر الدين. [الأعلام للزركلي ( ])١59/‏ . 

4 إيف لفقا هذا اللفظ من تَحَايَا الملوك والدعاء لهم في الجاهلية ؛ كان العرب إذا أراد أَحَدهم 


أن ب يَحَبّى المَلك أو صاحب السيادة في قومه بقول له: (أَبَِتَ اللَعْنّ) ٠‏ ومعناه: أبنت 7 تأني من 
الأموزجا الابطية اا بو فكأنها تحية وثناء في نفس الوقت. 


ا 
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ونحنٌ أهل حَرّم الله وسَدَنةٌ بيته» أَشْخَصَنَا إليك الذي أَبْهَجَنَا من كشْف الكّزب 
0 التَرْزئّة . 

فقال لهُ الملك: مَنْ أنت أُيْهَا المتكلم؟» قال: عبدٌ المطلب بن هاشمء 
فقال: ابن أختنا؟ - لأن أمَّ عبدالمطلب من الخزْرج وهُمْ من اليمن -» قال: 
نعم » فقال: اذْنْء ثم أقبلَ عَلِيه وعَلى القوم» فقال: مرحباً وأَهْلا» وتَاقةَ ورَحْلا 
ومُسْكَتَاخاً سَهْلَا » وملكاً رِبْحَلاً» بُعْطِي عَطَاءَ جَزْلاً» قد سَمِعَ الملك مقالتكمء 
وعرّفٌ قرَابتكم» وقَبِلَ وَسِيلكَكُم ) نكم أَهْلُ الئل والتهار» ولكم الكرّامةٌ مَا 
أَكَمْتُم ؛ والحَبَاءٌ إذا ظَعَنكُم ٠‏ ثُمّ نهضوا إلى دار اليافة والوؤفودء فأقاموا بِذَّلِكَ 
شَهْراً لا يَصِلون إليه» ولا يُؤْدّنْ لهم بالانصرّاف. 

ثم إنَ الملكَ أرْسلّ إلى عبدٍ المطلب فَأَدْتَامء ثم قال له: يا عبد المطلب ؛ 
إني مُفْضٍ إليكَ مِن سِرٌ عِلْيِي أمراً لو كان غَيرّكَ لم أَبْحْ له به» ولكن رأيتك 
تيه تسلجف مله تيك عاك ينا يكل رانك اله وك ماري ليذ ا 
الكتّاب المكتون» والعلم المخْرُون» الذي ادَّحَرْنَاه لأنفسنا واحْتَجَبْنَاه دون غيرتاء 
خبراً عَظيماً» وحخطراً جَسيماًء فيه شَّرَف الحيّاة» وفضيلة الوّفاة» للنّاس عَامَة 
وَلرَهْطِكَ كَاقَة» ولكَ خاصّة. فقال له عبدٌ المطلب: معْلكُ أبها الملكُ 0 
فما هو قَدَاكُ أهل الؤين رهزا بعد (من9 > قال إذا ولد بتهافة غُلامٌ بين كتفيه 
شّامة» كَانَت له الإمامّة» ولّكم به الزّعَامَة إلى يَوم القيّامة» وهذا حِينُه الذي يولدُ 
فيه أو فك ولذاة اننكة كته يتوت لوو و المي و تكفلة جده: وه :فك ولذثاه 
وار +توالل باه جهارابوتجاعل له .مثا أنضارا در بم أولتاله وقذل بوم أعداعء 
وتضربٌ بهم الناسّ عَن عرض » ويستفتح بهم كَرَائْم الأرض» يعبدٌ الرّحمَن» 
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ويتخضة الشتطان ورشلية التراناءالرعمة الأرقانة أقولة فصنل + .وحكمه د00 
يأمر بالمعروف ويفعله » وينهى عن المنكر ويبطله. 
فقال عبدٌ المطلب: جد جِدّك» ودامَ مُلككء وعَلَا كنيلك +.افهّل املك 
سَارَيٌ بإِفصّاح : فقد وضحّ لي بَعْضُ الإيضاح . ٠‏ قال: أؤالبيك 'ذئ الحجب: 
والكلوماك غلن القت ب إناك لبعد باعبة المطات: خه كوفي: بالطل 
جاو هال له إرقع رست كلت عيذ ل ارؤعاة وجل وجل حصنت سوه 
بباركرة اليو كالرنلس ]ينه اليك زان كان زو ريه وجب بزقنج1 وغليد 
َقِيقاً» وإني رَوَجْتّه كريمة من, كرّائم قُومى + قجّاوت. يغلام + فسَمييه محمد 
الك اث راكد وكقك ناز عم بيخ عليه قاقة ؛ وقيم كل كا ذكزك عن شلامة: 
فقال له: إن الذي قلت لك كما قلتُ» فاحتفظ على ابنك» واحذ عليه 
من اليهود فإنهم له أعداءٌ» ولن يِجَعَلَ الله 4 لهم عليه سَبيلاً» واطو مَا ذكرتّه لك 
عن عَؤّلاء الزخط الذينَ مَك » فإني لست آمنٌ أن تَدَاخلَهُم التَّّاسّة مِنْ أن تكونَ 
لهُ الرياسّة » فينصبونَ له الحبَائل» ويَبِعُون له الغَوَائِْلء وهمْ قاعلون ذَلِكَ ء أو 
بناؤهم ون غير كنك] ولولا علبي أن المت تاي نبل عل » ليرت بخيلي 
ورَجْلي حنّى أصِيرٌ بِيَنْزب دَارَ مُلكه؛ فإني أجد في الكتّاب التاطق» والعلم 
التانق أن يغرب دارٌ ملكه ؛ واستحكام أَمْرِه؛ وموضع بره ؛ ولولا أني ميد 
الآفات» وأَحْدَّرْ عليه العَامّات» لأعلنتٌ عَلى حَدَاتَةَ سِنّه مره وأَعْلَيتٌ عَلى 
أسْئان العرَبٍ كَمبه"2؛ ولكن سَأصِرف ذَلِكَ إليك من غير تقصِيرٍ بمَن معك . 


)01( مام لقدمته في الشرف والسيادة على أشراف العرب بالرغم من حداثة سِنّه. والكعب هنا 
بمعنى الشرف والمجد ٠‏ قال ابن منظور في [لسان العرب  ])1/١1//1١(‏ : يقال: أغلى الله كَعْبَهِ 
95 أغلى جه ء ويقال: على الله شَرَقَه ه وفي حديثف: قئلة: (والله .لا ال متلق عال])؛ دعا 


حرنا 
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ثم دعا بالقوم» وأمرٌ لكل وَاحِدٍ منهم بعشرة أَعْبْدِ سُودء وعَشَرَة إماء 
كوي وعامن خسان الدوفه ومفر: أزطن كا بومفرة ار طلوف ابومانة 
من الابل » وكرش مملوء عنبراً» وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذَّلِكَ وقال 
له: إذا جَاء الحؤل فأتني بخبرهء وما يكون من أمره؛ فماتٌ الملكُ قبل أَنْ يحول 
عليه الول »توعان عفد التطلي اكثيرا نا يول لمن بعةةالايتطى تج مك 
بجَزِيل عَطَاءِ الملك» ولكن يَعْبطني بما يَبقى لي ولعقبي ذكره وفخره» فإذا قيل 
له ما هو؟» قال: سَيُعْلَمُ ما أقول ولو بَعدَ جين. اه(" . 

وكان أبو طالب مُق من المال» فكان عياله إذا أكلوا جميعاً أو فرادى لم 
يشبعواء وإذا أكل معهم التَبِيَ مإِنعيِرمدٌ شَبعُواء فكان أبو طالب إذا أراد أن 
يُعْدِيهم أو يعشيهم يقول لهم: عر كما أنتم حتى يأتي ابني » فيأتي رسول الله 
مَإَعيِيوَة فيأكل معهم فيْضِلُونَ من طعّامهم » وإن كان لبنا شَرِبَ وول آل 
مَرَتَعيِرعَة أولهم : ؛ ثم يتناوّل العيالٌ الْقَعْبٌ فيشربون منهع فيروون عَن آخرهم من 
القَعبٍ الوّاحد» وإن كان أحدهم ليشرب قَعْباً واحداً. فيقول أبو طالب له: إنك 
لْمُبَاركٌ! . 


+ 2 . 7 ' 86 1 7 :. 1 
وكان الصبيّان تصبحون شعثا رُمْصا0) وتصبح رسول الله صَِأَنَدعلهوسََ دهينا 
2 الس ع 8 3 08 0 5 و ا راح اس 


)١(‏ أخرجه الحافظ البيهقي في [دلائل النبوة ‏ (741/1)] ؛ في باب ما جاء في إخبار سيف بن ذي 
يزن عبد المطلب بن هاشم بما يكون من أمر النبي مئاوت » حديث رقم: (600). 

)١(‏ الرَّمَص: هو القَذّى الذي بخرج من العين» فبجف عَلَى أَهُدَابِ العين ومَاقِيهًا ؛ ويكثرٌ خروجه 
أثناء البوم تلفق الأ ان بعضها بيثفن حكن يحثر كيه اسان إلا ين هلها بالماد» ويكون 
في الصبيان غالبًاء وفي كبار الكل ونين بكر فعا 


١ / 
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لا في صغره ولا في كبره» وكان صَإَِعِو يَعْدو إذا أَصْبَحَ فيَشربٌ من ماء رَمْرّم 
شَرَبةٌ » قريّما غرضكًا عليه القّداء . قإقول: -أنادشيعان ‏ وكات لابن طَالبِ واد 
يجلسٌ عليهاء فجاء الي مرَتَيِيوءَةَ فجلس عليهاء فقال: إن ابنَّ أخي ليحس 


هلام 6205 


ل ل 


سق ماق يوه هع 
عَمّهِ أبي طالب إلى الشام 
سي 
لما تَهيأ أبو طالب للرّحِيل إلى الشَّام لَزِمَهُ رسُولٌ الله سإتيبومة قيض 
عَليه» فرق له أبو طالب » وقال: والله لأَخْرُجَنَّ به معي » ولا يفارقني ولا أفارقه 
أبدا . وفي رواية أنه ْو مَسَك يزعام ناقةٍ أبي طالب » وقال: (يَا 2 إن 
مَنْ تَكِلْيِي وَلَا أت لي وَلَا أم؟ . فأزدفه خلفه وكان سِنه موسر تسع سنين . 
وقيل: كان سِنه اثنتي عشرة سنة وشهرين وعشرة أيام. فسَاروا حتى نزلوا على 
صَاحبٍ دَيْرٍ » فقال صَاحب الذير: ما هذا الغلام منك؟. قال: ابني » قال: ما هو 
بابنك » وما ينبغي أن يكون له أب حير هذا التَبَِ المنتظر! . فقال أبو طالب 
لصاحب الدير: وما النَبِيَ؟ قال: الذي يأتي إليه الخبر من السماء فينبئ أهل 
الأرض. فقال أبو طالب: الله أجل مما تقول. قال: اتتي عليه اليهود. ثم خرج 
حتى نزل براهب أيضًا ماعن وزو لقال لا:منا وا حلام يلف :قال ازتيب 
قال: ما هو بابنك» وما ينبغي أن يكون له أب حوٌ. قال: ولب ؟. قال: لأنَ وجهه 
وجه نبي وعينه عين نبي » أي: ال الذي يبعث لهَذِِ الأمّة الأخيرة» لأن ما تم 
0 القديمة. فقال له أبو طالب: سبحان الله!ء الله أجل 
تقول. ثم قال أبو طالب للنبي صَإتَعبو1: يا ابن أخي ألا تَسْمعٌ ما يقول ؟. 
قال: «أئ عَم لا تذكز, لله قُدْرَة). 
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فلما نَرْلَ الرَكْبٌ مدينة بُصْرَّى وبها رَاهبٌ يقال له: بَحِيرًا أو جزجيس » كان 
قد انتهى إليه علم النصرانية» وكانت الصّوْمّعة التي هو فيها لمن ينتهي إليه علم 
النصرانية يَتوَارنُونها كابراً عن كابر» عن أوصياء عيسى متك » وكانت 
قريش كثيراً ما تمر على بَحِيرَا فلا يُكَلْمُهِم ؛ حتى كان ذَّلِكَ العام صنع لهم طعاما 
كثيرا» وكان قد رَأى وهو بصّومعته رسولٌ الله مَإِلئاعتدرَسَةَ في الرّكب حين أقبلوا 
وغمامةٌ تُظِلهِ من بين القّوم؛ ثم لما نزلوا في ظلٌ شَْجَرَةٍ نظر إلى الغمامة قد 
أظلت الشجرة » ومالت أغصان الشجرة على رسول الله صَإلعيِيية » فأرسل إليهم: 
إني قد صنعت لكم طعاماً يا معشر قريش » وأحبّ أن تحضروا كلكم » صغيركم 
وكبيركم وعبدكم وحركم ٠‏ فقال له رجل منهم: يا بَحِيرَا إن لك اليوم لشأناً» ما 
كنت تصنع هذا بناء وكنا نمرٌ عليك كثيرا فما شأنك اليوم؟ فقال له يَحِيرًا: 
صدقت» قد كان ما تقول ولكنكم. ضيف وقد :أحبيثٌ أن أكرمكم وأصنع لكم 
طعاماء فتأكلون منه كلكم » فاجتمعوا إليه»؛ وتخل رسول الله مَرَدعيوسَةَ من بين 
القوم لحَدَائَةَ سِنّهء فلما نظرٌ بَحِيرًا في القوم ولم يرّ وَسُولَ الله تمك عَيِووسَرَ » قال: 
يا معشرٌ قريش لا يتخلف أَحَدٌ منكم عن طعامي . فقالوا: يا بَحِيرَا ما تخلف عن 
طعايك أَحَدٌ ينبغي له أن يأتيك» إلا غلامٌ هو أَحْدّتُ القوم سِئاً. فقال: لا تفعلواء 
ادْعُوهُ فليَحْضْرْ هذا الغلام معكعء ,قمارأييح أن يحفيرها ويدخافك رجل واحد. 
مع أني اه يِنْ أنفسكم . . فقال القوم: اه أمضطا مشا رفاك الحارتك ب 
عبد المطلب: والللاتِ والعرّى إِنْ كان لؤْماً بدا أَنْ يتكَلفٌ ابن عبد الله بن 
عبدٍ المطلب عن طعام مِنْ بينناء ثم قام فبّاء به وأجلسه مع القوم . 


5 - 2 ادير م ءًَ 
فلما رآه بَحِيرًا جعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياءَ من جَسَّده قد 
٠.‏ و 0 200 2 9 ٠‏ ون ه. 5 010 
كان يجدها عنده من صفته صِإِدَعَيِدسَةَ » حتى إذا فَرَغْ القوم من طعامهم وتفرّقوا 
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8 0و/7#7؟77 ج تسو ل 


قام بَحِيرًا إليه صَرَتَاعِيءَر » فقال له: أسألك بِحَقٌ اللات والعزّى إلا مَا أخبرتي 
دكا أشتانك عه . فقال له رسول الله صشنعدومة: ١لا‏ تَسْالْنِي باللّاتِ وَالعرّى شّيئاً: 
ا ع شما قط يُمْضَهُمَا » فقال بحيرا: فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك 
عنه» فقال له صَِإَِتَعكِيِسَل : «اسَلْنِي عَمّا بَدَا لَكَ). فجعل يسأله عن أشياء من حاله 
من نومه وهيئته وأموره ويخبره رسول الله سزتعيي» فيوافقٌ ذَلِكَ ما عند بَحِيرًا 
من صفة النَبِيَ المبعوث آخرٌ الزّمان التي عنده» ثم كشفٌ عن ظهره» فرأى خاتم 
التْبوّة على الصّفة التي عنده» فقبَلَ موضعٌ الخاتم» فَقَالَتْ قريش: إِنْ لمُحَمَّد عند 
هذا الرّاهب لقَذْراً!. فلما فرَغْ أقبل على عمّه أبي طالب» فقال له: ما هذا الغلام 
منك ؟» قال ابني » قال: ما هو ابنك» وما ينبغي لهذا الغلام أنْ يكون أبوه حيّاً: 
قات فاته اق ألعنى »«قاقة فماتققل أبوه #اقال ونناكرواه مكبلى جد قال: ضَلاتك ا 
فما فعلت أمه؟» قال: توفيت قريباً» قال: صدقتّ» فارجع بابن أخيك إلى بلاده 
وَالحَدّر غليه:اليفوكة !افو اله لين وأو وعكاقوا مائه.ها عَرَ فت اكتفيكة حرا فاته كافة 
لابن أَخِيكَ هذا شأنٌ عظيم » تَجِدّه في كبا ورَوّيناه عَن آبائناء واعلّمْ أني قد 
أنَثُ إليكَ التَصِيحةً» فَأَسْرِعْ به إلى بَلَدِه. فرَجَعَ به. 


هلام 63265 


١١ 


عتسر سح ا م استاسسة 0 
77277-57725277 يي . 


ا 
حفظ اللّه تعالى لهُ صَإَتعَكِيسَةَ 
في صِعَْرِهِ مِنْ أمور الجَاهِلِية 
م 
حفظ الله تَعَالَى لتر مإ شضريدة من أَفُذَار أهل الجَاهِليَّة ومَعايبهم» بحسب 


قاءكل اشر نما ير بد الله كات يد عو عراش ادي مان اعبتيى خلناء 
وأصدقهم حديثاً وأعظمهم أمانة» وأبعدهم من الفْحْشٍ والأخلاق بالق تلتسن 
الرجال تنزيهاً وتكريماًء حتى كان مَِآإلئَعيِيوَةٌ أفضلّ قومه مرُوءة» وأكرمهم 
مخالطة » وخيرهم جواراً» وأعظمهم حلماً وأمانة حتى سمّوه الأمين لما جمع 
الله عرَّوّجَلَ فيه من الأمور الصالحة الحميدة» والفِعَال السّديدة» من الحلم 
والصبر والشكر والعدل والزهد والتواضع والجود» والشجاعة والحياء. 


ل 


و و 
3-84 ا د ًَُ 2 ات 5 5000 0 0 كر . 49 
وفل كان رَسول اللّه صَإْإْللَةعَلِتِهِوسَامَ يحدت عما كان الله كتحفظه ا ضعره 


و 7 _. 1 ٠.‏ 2 5 0 86 0 00 م 2 عو 
حيث قال: «لقد رَأيْتنى فِى غلمَانِ قَرَيْش» ننقل حجارَة لبتعض ما يلعب به 


502 و 6 عدي 52 خآ ل م مم سس ه و 6 - د 
الغلمّان» كلنا قد تعرى » وَأخذ إزارّه فجعله رَقبته تحمل عليّه الحجَارَة ) 
مر #ه و 5 ع 1 0 - ل 66 2 7 و عي نقد 
فإنى لا قبل مَعَهُمْ كَذْلِكٌ وَأَذْبِرَء إذ لكمّني لاكِمٌ مَا أرَاهَا لكمّة وَجِيعة » ثم قال: 


سس ولرير 


ف يدي 312 ع #افرق ار 0 ماف -_ 
شد عَلَيْك إِرَارَك . فأحذتهُ وَسَدَدْتَهُ عَلَىَء ثم جَعَلت أخمل الحِجَارَةَ عَلَى رَفَيْتي 
| -020 ه عو 2 1١)‏ 0 ا 8 هن 1 ازور 0000 0 
وَإِزارِي عَليَ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِي) 3" وفي الخصائص الصغرّى : نهيَ صََتَهَعَلتوِوَسَرٌ 
)١(‏ ذكره ابن هشام في سيرته ‏ (187/1). 


يننا 


م باب حفظ الله تعالى له في صغره من أمور الجاهلية 8 
عن التعرّي وكشف العَوْرَةِ من قبل أن يُبِعَتْ يخْمْس سنين. 

ا ا ناه 1 0 م 

وجاء عن علي وليه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله مَوَْئعِوسَة» يتقول: «مَا هَّمَمْثُ 

بقبيح مما كَانَ أل الْجَاهِية يَهُِونَ به إلا تين يِنَ الدَهْر كِلْتئِهمَا يَعْصِمُِي الله 
م 2 د 6" 0 
مِنْهُمًا كلت ب تَى ممعي من هرش بَِعلَى مكَة في أَختام لخن يَرْعَاهًا: انُصَرِف 
ال 0 ا با ل 0 : نَعَمْ) فَخَرَجْتٌ 


2“ يي 0 


فجلت أدنى دَارٍ مِنْ دور يك سَمِعْتٌ غِنَاء وات دَفُوف ) كَقَلْتٌ: مَا هذا ؟ 


قائُوا لان روج فاثة رَجُلٍ من فرش » فَلمَوتُ بذَلِكَ الصّوْتِء حَتَى عَلبَنتِي 
عي » كما َي إلا مس الشَّمْسِء فَرَجَعْتٌ إِلَى صَاحِِي» فمَالَ: مَا فَعَلْتَ 
تكفواظة كه لت هل كنزى رثن ذلك تقل + ترفك تشيفة يذل ذلك 
َلَهَوْتُ يِمَا سَمِعْتُ حَنَّى عَلَِِي عي » فَمَا قطي لا مَسُ الشَّمْسِ »ثم رَجَعْتُ 
إِلَى صَاحِِي » فَفَالَ: مَا مَعَلْتَّء قُلْتُ: ما فَعَلْتُ سَينّااء قَالَ وَسُولُ الله سإكرية: 
«قَوَائهُ ما هَمَمْتٌ بَعْدَهُمَا بِسُوءِ مما يَعْمَلُ أَهْلُ الجَاهليّة حَتَّى أَكْرَمَنِي الله 


1 


0 ا و و - 
وعن أم أيمن 5 قالت: (كان بُوَانَهٌ صنماً تحضره قَريشٌ » وتعظمُّه وتنسّكٌ 
5 و م 7 8< ع 
وتذبح له وتحلق عنده: وتعكف عليه يوما إلى الليل في كل سئّة» فكان أبو 
طالب يحضرٌ مع قومه ويكلمٌ رسول الله مارك أَنْ يحضرٌ ذَلِكَ العيد معه 
قيَأبى ذَلِكَ » حتى رأيثُ أبا طالب عَضِبَ عليه؛ ورَأيتُ عمّاته عَضِبِنَ عليه يومئذٍ 
أشدّ العَضَب» وجَعَلنَ يَقَلْنَ: إِنَا لنَكَاف عليك مما تصُنَعُ من اجتناب آلهد 


للق أخر جه ابن حباك في تسحتيية (59/11ك)ء برقم: ا وأسناده حسن ٠‏ 


تفن 


باب حفظ النّه تعالى له ال امم 1 
وي رو 


ويَقَلنَ: ما تريدٌ يا مُحَمِّدُ أنْ تحضرٌ لقومك عيداً ولا تُكَثْرُ لهم جمعاً! » فلم يَزالوا 
به حتّى ذهب » فاب عنهم ما شَاء الله. ثم رَجِعَ مَعُوباً قرعاء كَقَلنَ: ما مَعَاك؟. 
قال: :ف أحتى أن يكون ب لمك ل ما كان الله ويك ِيبَْلِيكَ بالشيطان وفيكَ 
من ختصال الخير ما فيك» فما الذي رادت ؟+ قال: : ني كلَمَا دنُوتُ مِنْ صَكَمٍ 
ا م طُويلٌ ؛ واف اال أل 
تَمَْسَّهُ) ٠‏ فمًا عاد إلى عيدٍ لهن حتّى تنبا سإشية)20. 


وعن عائشة رَضِيَ الله تََالَى عنهاء قالت: سمعتُ رسُولٌ الله سالتتروعة 
لي ون ل سي 0 ٠‏ فَكَانَ 
يقُولَ لقيش : نا حلا اله يتك وَأَلَ لََا من السّمَاء الماء» وَنبتَ لايد 
لض الككة؛ م تَْبَحُوتَهَا عَلَى غير اشم الله! «فُمَاذْقث شيا ذ بح عَلَى النصبٍ» 
52 أكْرَمَنِي الله تَعَالَى 0 


1 ١ 
ِ 
00 
0 
0 
0 
ع‎ 
6 
3 
1 
6 
5 


قطى قال: ان ارا عل دويض عب قنك قال: ا 000 9 
الذي هُمْ عَلَيهِ كد وَمَا كُنْتُ أَدْرِي مَا الكتَابٌ وَلَا الإيمّانُ)0 . 


هلامهء دجلةاى 


)١(‏ ذكره في عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير - (١/؟/9)»‏ وعزاه للواقدي. 

(؟) ذكره الحافظ جلال الدين السيوطي في الجامع الكبير (917/17؟) رقم: (171460) وعزاه 
للديلمي. 

() ذكره السيوطي في [الجامع الكبير - (388/71)]) برقم: (541774)» وعزاه لأبي نعيم في 
الدلائل . 


1 


4 باب رعيه َلك للغئم 9 


بابق 
رعيه مه عومد للْعَنَم 
سي 
عن أل هريرة رَضِيً الله تَعَالَى عنه قال: قال 00 الله مَإْنتَعَيِيوَسَةٌ : «مَا 
بَعَكَ الله َي إلا رَعَى الْعَتَم4. كَقَالَ له أَصْحَابَهُ: وأنتَ؟» قَالَ: النَعَمْ ) كتُُ 
أَرْعَاهَا عَلَى َرَارِيطً لأَمُلٍ مك20 . . ووقع الافْتِخَار بين أصحَاب الإيل وأصحاب 

ل عند التي صََِِتعَتدسسَةٌ » فَاسْتَطالٌ أصحاتٌ الوبل على أصَحاب م فال 

زول الله يط و1 : بعت مُوسَى وهو رَاعي غنم ) وَبْعَتٌ دَاوْد وَهُوَ رَاعي 

عَتَمٍ' عقت وأنا راع ء عَنَم أَمْلِي بجيّادِ)7. وأجْيّاد: موضع بأسفل مكة من 
شعابها. والقراريط: هي را من الدراهم والدنانير التي د و يُشكَرى بها الحوّائج 
الحقيرة » وكان يرعى كل شَاةٍ بقيراط. وقيل: القرّاريط موضِمٌ بمكة. ورد بأن 

أهل مكة لا يعرفون بها محلا يقال له: القراريط7©. 

.)7١57( أخرجه البخاري في صحيحه (7/84/7)» في باب رعي الغنم على قراريط » برقم:‎ )١( 

49 أخ رجه البخاري في الأدب المفرد (١1/؟‏ ٠)؛‏ باب الإبل عز لأهلهاء برقم: (لالاه ) بإستاد 
د 

ع إنما أول بعضهم كلمةً (القراربط) باسم موضع لاستبعاوهم منه مزلايتمة أن يرعى لأهله بأجرة ؛ 
لأن ذلك خلاف العّادة» وقد جمّع الحافظ ان جعرربين المسيدن بات كل برعي لاثارنه بر 
0-0 ولغيرهم بأَجْرَةِ. وهنا ُوجّه تتبيها لمن يَسْتبْعد د كونّ النبيّ سيط رَعى الغمّ» مض 
النظر عن السب الدذافع لأمسدافةه ب رول : قد تَبَتَ ذلك في الأحاديث الصحيحة التي لم 
ينكرها أحدٌ مِن الأئمة, تُمّ إِنّ الرَعْيَ لبس نقصاً في حَنٌّ الأنبياءِ ففي القرآن أن موسى #6 
استُؤجرٌ للرّعي عشر سنوات. 


١7 


6 باب رعيه يَككهِ للغنم 57 

ومن سكم الل لاني :ذلك أن :لجل إذا مزعي القتم التي عي أضخلو 
بدو ينع واللطف تعطفاًء فإذا انتقل من ذَلِكَ إلى رعاية الخلق 
كان قن لت ا من الحدة الطبيعية والظلم العّريزري» فيكون في أعدَلٍ 
الأحوّال. ولا ينبغي لأحد إذَا عير رحَايَة العْتّم نول كان الي صَبَلَعَوَسََ 
يرعى العَّنمَء فإن قال كلك ا له ذَلِكَ كما عَلِمَ في حقٌ الأنبياء عليهم 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ دون غيرهم» فلا ينبغي الاحْتِجَاجٍ بمو بجوي ذلك قي+ كل ما 
يكون كمالاً في حقٌّ البِيّ سيوم دُونَ عَبِْ كالأميّة » فمن قيل له: أنت أمي! » 
فقال: كان النَبِيٌ مود أميّاء فإنه يُوَدب . 


هلام 63865 


5711 


0غ 
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خصُوره مَإَئاعيمَةَ خَرْب الفِجّار 
به دج 

وقد ذكر رسول الله مَإِدَعيِيسَرَ هذا الحرب» فقال: ١قَذْ‏ حَضِرْته مَمَ 
غمومتي > وَرَمَيِثٌ قبه بشم : 7 ]كي أَنّي َم أكن فَعَلْث00- وكان له من 
العمر إِذ ذاك أرّع عشرة 19 وهذا الفجار الرابع . وأما الفجّار الأول فكان 
وعمره صَِإِدََيِسَةَ عشر سنين. وظاهر كلامه مسر أنه لم يحضر إلا في 
الفجار الرّابع . 

وسببٌ الفِجَارٍ الأوّل: أن يَدرٌ بن مَعْشَر الغِمَاري كان له مجلسٌ يجلسٌ فيه 
بسُوق عُكَاظ » ويفتخرٌ فيه على الناس » فبْسَط يوماً رِجْله؛ وقال: أنا أَعَرٌ العَرَب » 
فمّن رّعم أنه أعَرّ مني فَليَضْرِبْها بالسّيفِء فوّثب رجُلُ فصَرَبه بالسَيف على زُكْبته 
فأمنقطياك فاتكلر ا لذلاف: 

وسببٌ الفِجَارٍ الثاني: أن امرّأة من بني عَامر كانت جالسة بسوق عُكاظ 
فأطافٌ بها شَابٌّ من بني كنانة » فسألها أَنْ تكشفّ له وجْهَهًا فأَبَتْ» فجلس خلمّها 
وهيّ لا تشعرٌ» وعقد ذْيْلَهَا بشَؤكةِ » فلمًا قامّت انكسّفٌ دَبُرُهاء فضَحِكٌ التّاس» 
فنادّتٍ المزأة: يَا آل عَامرء قَارُوا بالسّلاح» ونادّى الشَّابٌُ: يا بني كتانة» 
فاتعلوا وفيه أن"تشاء التاعلقة كة لذ كففق عن تجوهية! . 
“ريه يز نذاو النيقاضا كريخ و1 


يذريلا 


تح ع __ ,وج 
٠.‏ مهسالا ل .- ا للاالالاناباباااسسسسسسسسسسسسسس سس سمس هه ل 


وسبب الفِجَارٍ القالث: أنه كان لرَجُل من بنى عامر دَيْنُ على رجل من بن 

0 : ض يل لفقا سل ال جد 

كنانة فمَاطله بهع فجرّت بينهما مُخاصّمة» فاقتتل الحيّان لذلك » ثم إن عبد الله 
بن جَذْعَان تحمل ذَلِكَ الدّين مِن ماله فكان ذَلِكَ سَبباً لانقضاء الحزب . 


وسببٌ الفِجَارٍ الرّابع: ويُسَمَى فِجَارٌ البرّاضء أَنْ عُرْوَةَ الرّحَال أجَارَ لَطِيِمَ 
للتعمان بن المئذر ملك الجِيرّة. واللطِيْمَةٌ: هي العِيْر التي تحمل الطيب والبَرٌ 
للتجارة . فإن المنذر كان يرسلٌ تلك للم لاع في سُوق عُكَاظ ويُشتَرَى له 

من لِك دم مِن أدُم الطَائِِ» وكانيُرسِلُها في جِوَارِ رَجُلٍ من أَشرَاف العَرَبِ ‏ 
لما جور ال كان عندّه جمّاعةٌ من العَرَبِء وفيهم البرّاضُ من بني كان 
وعَرُوَة الرّحَّال من هَوَازِنَ » فقال البَرّاضٌ: أنا أجيرُها على بني كتانة» فقال له 
التعمافة ها أي إلأ كو سيره سلى امل تكن بوتوافة» قال لل شرق الحال: 
أنا أجيرُهًا لكَء فقال له البَرّاضصُ: أَتَجِيرُهَا عَلى كِنَانَةَ ؟» فقال: نَحَمْ ؛ وعلى أهْل 
الشَيْح والَيْصُومء وبال مِنَّ البَرّاضٍ ) فلما خرّجَ عَرْوَةَ الرّحَّال مُسَافراً خرّج 
افج ساق خيطاة ‏ جقداق اونا كلق له ركه عله فكلة يخاو أن جكادة رخا 
بعكاظ مم هَوَازِنَء فقال لكنانة: إن البَرّاضَ قد قتل عَرْوَةَ الرَّخَّالء وهو في الشهْر 
الحرام » فانطلقوا وعوَاِن لا 5ب لخر باللقبوي, بلنهم اتيز التعرهم فأدركوهم 

قل دخولهم المدرمء فأمسكثٌ عنهم عُوَاْن »كم التقوا بعد ذلك ##وعاونت قريف 
كناش ومكك القعال مهو ديكة أباء . ونث الفجار والأن العدب. فكت افده 
ولأنه وقع في الشهر الحرام» وقيل: أَنْ القتال في ذَّلِكَ لم يكن في الشهر الحرام» 
وإنما كان سببه في الشّهِر الحرام» وهو قتل البَرَاضٍ لِعُرْوَةَ الرَّحَالٍ. 

وكان أبو طالب يحضرٌ أيام فِجَارٍ الَرّاض» ومعه رسول الله سأيي 


امنا 


34 باب حضوره و حرب الفجار 
. ومح 7343ل وهجع 


فإذا جاءَ هَزِمَت هَوَازِنَء وإذا لم يجىئٌ هَزِمَتْ كتانة» فقالوا له: لا تَغْبْ عنًا. 
ففعل » وَذْكِرَ أنه سيرم طَمَنَ أبَا بَرَاءِ مُلَاعبَ الأَسِنَّةَ في تلك الحزب» وأبو 
بْرَاءِ هذا كان رئيس بني هَوَازِنِ يومئزء وهو حَاملٌ رَايتَهِم في تلك الحزب» 
والطعْنُ ظَاهِرٌ في الرّمْح مُحكَمَلُ في التئل» وظاهرٌ كلايهم أنه لم يُقاتل فيه بغير 
للقي لاشو عر اهس ميق تلان |رزراية 1لاق وول يدذ اذ كوت تيو 
فيك ادا رذ لو أَصَاب أَحَداً لْقِلَ؛ لأنّه مما توثّرت الدَّوَاعي على نقلهء إلا 


م 


أن يُقَالَ بِجَوَازِ أَنْ يكونّ أَصَابَ شَيئاً لم يُذكّر. 


وكان أمرٌ قرش وكنانة إلى عبد الله بنٍ جَدْعَان. وقيل كان إلى حَرْبٍِ بن 
أميّة » لأنه كان رئيس قريش وكنانة يومئذِء وكان عَثبَةُ بن رَيئعَة تتيماً في حِجْره) 
فلم بخرجْه حَرْبٌ معّه حَوفاً عليه» فخرج عتبةٌ بغير إِذْنِهِ وعلّمِه» فلم يَعْلّمْ به إلا 
وهرّ على بَعير بينَ الصَّقَينَ» وهو يُنادي: يا معشر مَُر عَلَامَ كقَانون؟» قَقَالَتْ 
له مَوَازِن: مَا الذي تَدُعو إليه؟» قال: الصّلْحَ على أَنْ نذقمَ لكَمْ ديه تَلاكم وتَعْمُوا 
عَن دِمَائْنَاء فقالوا: وكيفٌ ؟» قال: تَدكّمٌ لكم رَمْناً مِنا إلى أَنْ تُوفي لكُم ذَلِكَ) 
فقالوا: ومَنْ لنَا بهذا؟» قال: أناء فقالوا: ومن أنت ؟» قال: أَنَا عَبْبهُ بن رَبيْعَة) 
فَرَضِيَتْ به هَوَازِنَ وكتانة وقرَبْدِنٌ» ودفعوا إلى هَوَازِنَ أَرْبَعِينَ رَجُلاَ» فلمًا رَآتْ 
َوَازِنَ الرّهْنَ في أيديهم عَمُوا عَنِ الدَمَاءِ وأَطْلَقُوهُم وانْقَصَتْ بذلك حَرْبُ 
الفجّار الرّابع . 


هلام .40ج 


خرن 


4 باب شهوده 5 حلف الفضول 65 


وهو أشرفٌ حِلْفيٍ في العرب» وكان عند مُنصّرفيٍ قريش من حَرْبٍ الفيجَار» 
وكان ذَّلِكَ في دار عبدالله بن جُذْعَان النَيْمِيَ » وكان بنو تَيْم في حياة عبدالله بن 
جُدْعَان كأهل بَيْتِ واحد يَعُوتُهُم هو فقد كان يَذبَحُ في دَارِه كل يوم جَرُوراً 
ويُنادِي مُناديه: مَن أرادَ الشَّحْمَ وَاللّحْمَ فعليه بدارٍ ابن جُذْعَانَ» وكان عبد الله 
بن جُدْعَان مِنْ جُمْلَةِ من حَرَّم الخمْرَ على نفسه في الجاهلية» وسببٌ ذَلِكَ أنه 
سكرٌ ليلةّ فصار يمد بدّه ويقبضصٌُ على ضوء القمر ليُمْسِكَةُ حتّى ضحك منه 
لما 5 ثم أخبروه بِذَلِكَ حينَ صَحَاء كلت أن لا خرهها بدا 

وكان ابن جُدْعَان فى ابتداءِ أره صَعْلوكاء شِرّيراً فتَاكاً» يَجِنِي الجتايّات, 
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فيَعْقَلُ عنه أبوه وقومّه حتى أبِعْضَئْهُ عشيرئّه» وطرّده أبوه, وحَلفٌ أَنْ لا يأويه 
أبداًء فحَرَجِ هّائماً في شعاب مكة يَكَمِنّى الموتٌ» فرأى شقاً في جَبل فدّخل» 
فإذا ثعبان عظيم له عيئان تَتقِدَانَ كالشّراج » فلما د خلله الا 
فلما تأخر رَجَم عنه؛ فلا َال كذَّلِكَ حتى غَلبَ على ظَنّهِ أنه تمثالٌ» فقرّب منه 
ومسَكَهُ بيده فإذا هوّ من ذَمَبٍ وعيّْناة ياقوتتان» فكسّرّه ودخل المحلٌ الذي كان 
هذا الشعبان على بابه» فوجدٌ فيه أمواتاً من الملؤك » ووجَدَ في ذَلِكَ المحَلّ أموالاً 
كثيرة من الذهب والفِضة» وجواهرٌ كثيرة من الياقوتٍ واللؤلؤٍ والزّبِرْجَدِ» فأخذ 
منه ما أخذء ثم عَلَّمَ على ذَلِكَ الشّقٌّ بعَلامَةء وصارٌ ينقلٌ منه ذَلِكَ شيا فشيئاً» 
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ووجّد في الكَْزٍ لوحا مكتُوبٌ فيه: : (أنا تَُْلهُ بن جُرْهُمِ بن قَحْطَانَ بن هود نبيّ 
اللا عشت ل#تمسمائة عام وفظمت حَر الأدض ناطنها وظاهزها في طلب الور 
والمجْدٍ والملك » فلم يكن ذَّلِكَ ينجي مِنّ الموت). ثم إِنَّ عبد الله بن جُذْعَان 
بعث إلى أبيه بالمال الذي دفعه في جتَاياته» ووصّل عشيرته كلهم فسَادَهُم» 
وجَعَل ينفقٌ من ذَلِكَ الكنز ويْطِهِمٌ الناس » ويفعل المعرُوف . 

وسمّيَ هذا الحلف بجلف الفضول لأنه يُْيهُ لما وقع لثلاثة من جرهم ء 
كان كل واحدٍ منهم يقال له: :لفك + أن أن الذاعي زه كو تله ون أذ انهم 
اسمٌ كل واحدٍ منهم فَضْلّ » وهم الفَضْلُ بن مُصّالة ‏ والمَضْلٌ بن ودّاعة» والمَضْلٌ 
بن الحارث » وهؤلاء الثلاثة تحالفوا على نصرة المظلوم على ظالمه » فالفضولٌ 
جممعٌ المَضْل . وقيل: لأنْ قَرَيشاً قالوا عن هؤلاء الذين تحالفوا: لقَدْ دَحَلَّ مَوْلاءِ 
فول رو اله 

والحيث” في هذ الجلفب والشامل عليه أن رخذ من زد كو مك2 
ببضاعة » فاشتراها منه العَاضٌ بن وَائل» وكانّ من أهل الشَّرَفٍ والقَدرِ بِمَكَةَ 
فحبس عنه حقهء فاستدعى عليه الزّبِيدي الأخْلَافٌ ‏ عبد الدّار ومخزوماً وجُمَحَ 
وسَهْماً وعدي بنّ كعب» فأبوا أن 0 الزبيدي » فلما 
رَأى الزبيديٌ الشرّء رَقَى عَلى جَبَلٍ أبي بيس عند طلوع الشمُس » وقريششٌ في 
أثدييهم حَولَ الكعبّة » فقال بأعلى صوته: 
يا آلَ كَهْرِ لمظلوم بمََاعَفهُ بِبَطْنِ مَكَّةًَ تَائِي الدَارٍ ولاثّمَر 
تشخرم نعم ل يف غترك ذا لاتغا لويد الحكر والخكر 
95 إن الحَرّام لِمَنْ تَمَّتْ مَكَارِمُهُ وَلَا حَرَامٌ لِتَوب المَاجِرٍ العُدَرٍ 
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والحرامٌ هنا بمعنى الاحترام» فقام في ذَّلِكَ الزبيرٌ بنْ عبد المطلب مع 
عبدٍ الله بن جَدْعَانء واجتمع إليهما بئو هاشمء وبئُو زُهْرّة » وبئو أسد بن 
عبد العُرَى»افتعاقدوأ وتغاهداوا ليكوت ذا وانشدة امع النتظلوم على الظالم »..حتى 
وى إليه حَفُه؛ شريفاً كان أو وَضِيعاً ما بَلَّ بَحْد صُؤْقَة » وما رَسَا حِرَاءُ وثَبيرٌ 
مَكانَيهِمًا. ومرادذهم من ذلك الأبد» ثم مشوا إلى العّاص بن وائل فانتزعوا منه 
سِلَعَةٌ الزبيدي فدقعوها إليه . . وكان معهم في ذَلِكَ الحلف ول الله و1 و 
حيك قال كوس : : اعد َهدْتُ في دَارِ عبد لله بن جُدْعَانَ حلا ما أحِبُ كر 
لى به حُمْرَ النَم» ولو أدْعَى به في الإشلام لأجَبِتُ ا" 
وذكر السهّيلي: أن رَجُلاً من حَفْعم قِدَمِ مكة مُعتمراء ومعه بنثٌ لَه مِن 
أَضْوَأ التسَاءِ» فاغتصبها منه تَبِيهُ بن الحجّاج » فقيل له: عَليِكَ بحجلفف الفضولٍ» 
فوقق عند الكعبة وتادى: يا لخَلني الفضول» فأقْبلوا إليه من كل بجاتب.ة«وقة 
جَرَدُوا أسياقهم » يقولون: جاءكٌ الكَوثُ فما لك ؟+ فقال: إن تَبئْهاً ظَلمَبِي في 
ابنتي » فانتزعها مني قسْراًء فساروا إليه» حتّى وقفوا على باب داره» فخرج 
إليهم» فقالوا له: أخرّج الجاريةً ويحك» فقد علمتَ مَن نحنُ وما تعامّدنا عليه؛ 
فقال: أفعل » ولكن مَتَعُوني بها الليلة. فقالوا: لا والله.. فأخرّجَها إليهم . 
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جنابت 
سَفَرِه صؤائتكدوعة إلى الشام ثَّانيا 
م نكف 


لما بلع رسولٌ الله مزاتطيد يوعد خمسّا وعشرين سنة» وليس له مك1 
اسم بمكة إلا الأمين» لما تكامل فيه من خصال الخير. قال له عمه أبو طالب: 
يا ابن أخي أنا رَجُل لا مَالَ لي » وقد اشْمَدّ الرّمَانُ وأقبلت علينا سنُونَ مُنكرَة 
وليس لنا مَادّة ولا تِجارّة» وهذه عيرٌ قومك». قد حضرٌ خرُوجُها إلى الشامء 
وخديججة بنت خخويلد تبعثُ رجالاً من قومك في عيرهاء فيتَجرُون لها في مالها 
ويصيبون مَنَافِعَ , ؛ فلو جئتها فوضَعْتَ نفسّك عليها لأسرَعَتْ إليك وفضَائْكَ على 
غيرك ؛ ؛ لما ييلمُها عنك من طهارتك؛ وَإِنْ كدت لأكرهُ أنْ تأتي الشَّامَّ وأخاف 
للك سن رتنواك لا جد لإنسس تك 1 ٠‏ فقال له رسول الله لابه وك 
«قلَْلَهَا أَنْ تَْسِلَ إلى في ذَلِكَ». فقال أبو طالب: إني أخاف أنْ مُوَلي غيرك 
فتطلبٌ أمراً مُدْبراً. ثم افترقًا. فبلغ خديجةً رَضِيَ الله كا عباها كن 
محاوّرة عمّه أبي طالب له. َقَاَتْ: ما علمتُ أنه يُرِيدٌ هذاء ثُمّ أَرَسَلَتٌ إليه 
صإاش ييه فَقَالَتْ: إنه قد دَعَاني إلى البَعثِ ليك ما بلي ين مدق حَدِييِك ؛ 
وعِظَمٍ أمَاتِك» وكرم أخلاقك وان امعيك مينت ها امسن ركلا بن دروك 
افق ومنول الله مَْتَعدوو و ولقي عمّه أبا طالب فذكرٌ له ذَلِكَ فقال: إن هذا 
لرِزْقٌ سَائَه الله إليك . 


فخرج وَإِْتعتِيوَسَةٌ مع غلامها وتات كتريمة ل : لا تغص له 
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أمرأء ولا تخالف له رأياء وجَعلَ عمُومته يوصونّ به أهْل العيرء وفي سَيْرْهِ 
نيد أَظَلنْهُ الغمامة » فلما قَِمَ سادرم الشَّامَ نزلٌ في ظل شَجَرةٍ قريبة من 
صَومعة رَاهبٍ يقال له: تَسْطورًاء فاطلعٌ الرَامبٌ ! مَيْسَرَة » وكان يعرفه » فقال: 
يا مَيِسَرَة من هذا الذئ نزل تحت الشجرة؟+ فقال مره زجل من فرَيش من 
هل الحرّم. فقال له الرَّاهِبٌ: ما نزلٌَ تحت هزه الشَجَرَة إلا نيم » ثم قال له: أفي 
عيب اكير 4 قال لقتة: سن 1 تقاركة كنا كافك تمزع فيك الامعاءء .ونا 
ليِتَ أني أذركه حينَ يُؤمَرُ بالخرُوج . فوعى ذَلِكٌ مَْسَرَة. 

ولأايشفى أن بقاة تلك الشّجرة هذا الزمن قبل عيسى وبعده إلى رن نبينا 
دودر ؛ وصَرْف غير الأتبياء عن التدول تحتهاء :وكذا صرق الأنبياء الذين 
وُجِدُوا بعد عيسى كما دَلْتِ عليه الرّوَاية ممكنٌ؛ وإِنْ كانت الشّجرة لا تبقى في 
العادة هذا الزمن الطويل» ويبعدٌ في العادة أنْ تكونَ شّجِرةٌ تخلو عَن أن ينزل 
بدتها أحد غير الأبياءء إل أن هذا الأمر ميك » أنه شازرق للجادة» والأتبياء 
لبم عَوْق. الكرائد سينا ديعا مزاجهاد: 


وقبل أَنْ يصلوا إلى ؛ قري لي عرزا لخليدية» وكلتديهها يضرت 
وكان 07 الله مَك في أَولٍ الركب» فْحَافٌ مَيْسَرَةَ على نفسه وعلى 
التعيرين» فانطلقٌ يسْعَى إلى رسول الله مير فأخبره بِذَلِكَء فأقبل عر 
الله دعر إلى البعيرين» فوضع يدّه على أَحْمَافِهما وعرَّدَهُما فانطلقا في أوَّلٍ 
اركب ولهُما رُغَاءٌ من سَرْعَتِهما. 

وكان بينه مَئءيوسَة وبين رجل اختلاف في سِلْعَةَ فقال الرّجِلَ لرسولٍ 
الله مَؤسعتيرَ: إخلف باللّاتِ والعْزّى» فقال التي مَرِتَطيرسة: «مَا حَلَفْتُ هما 
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قط ء فقال له الرّجِلٌ: القولٌ قولك» ثم قال الرجلٌ لمئْسَرَة وقد خلا به: يا مَِسَرَةٌ 
هذا نبي » والذي نفسي بيده إنه لهو الذي تجده أحبارنا منعوتاً في الكتب. فوعى 
كس ذلك ثم إنهم باعوا متاعهم . ورَبِحُوا ربْحَا ما رَبِحُوا مثله من قبل » فقال 
مَيْسَرَة: يا مُحَمّدء اتجزْنًا لخديجة من قبل » فما ربحنا ربحا قط أكثر من هذا 
البح . 


ثم انصرفق أهل العير جريعا اعدين مك بوكان متترة راق سلكين 
يُظللانه وق من الشّمْسِ وهو على بعيره إذا كانت 20 الحرّء 
وألقى الله تَعَالَى محّة سول الله متَشعَبيوسَةٌ في قلب مَيْسَرَةَء فكان كأنه عبده» 
فلما كائوا بِمَرٌ وك الطوواة ين كه ولسما رسال حمر لجر ا عَتِوِمَرٌ : هل لك 
أن تسبقني إلى خديجة » فتخبرها بالذي برّى » فتقدم الي سزاقعكدة َع حتّى دخل 
كد في ساعَة الظهيرة» وخديجة في غرفة مع سا فرَأثْ رسولٌ الله مايوه 
حين دخل وهو راك على يعرف وملكان يُظَلَلَانِ عليه» فَأرَبْهُ دانيا حون 
لذَلِكَء ودخلّ رسول الله مرو فأخبرها بما رحو وهو ضعف ما كانت 
تربح ع فسّدَّث بِذَلِكَ » وقالت: 0 قال: «َلَفُْهُ في البادية»» كَقَالَتْ : 
عَجّل إليه لعجل بالإقال. وإنما أَرَادَت أَنْ 8 أهرّ الذي رَأَتْ أمْ غيره؟. 
فركب رسول الله ابوه وصَعدث خديجةٌ تنظر» فرأن ته على الحالة الأولى ؛ 
فَاسْتَيْقة * ميلم امور فلما دخل عليها مَيْسَرَة اعون ارات فقال لها مَيْسَرَة: قد 
رأث هذا ميد مُئْذْ خرّجنا إلى الشام. ثم إنّه أخبرها بقولى الا نسَطُورَاء وقول 
الآخر الذي اسِتَحْلفَةُ في البيع ) وقصة البعيرين » وجينئل أعَطْت يده له 
نبو ضِعْفٌ ما سَمَنْهُ له وكانت قد سَمَّْتْ له ضِعْفٌ ما تُعطِيه لرَجُلٍ من 
قرمه» أي أنها أعطته أربع بَكَرّات . وفي الإمتاع : أنه مِبْشَتعيدوة أَجَرَ نفسَّه من 
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خديجة سَغرتين بقَلَوْصَين . 

وفي السّفْرَةٍ الأولى أرسلتّهُ مع عبدها مشر إلى سوق خباشة : وهو مكان 
بأرض اليّمن بينه وبين مكة سِتٌ ليّال كانوا يبتاعون فيه ثلاثة أيام؛ في أوّل رَجَبِ 
من كلّ عام فابتاعًا منه بَزْا ورجعا إلى مكة فربحًا ربحاً حسناً. وفي السَفْرَة 
الثانية أرسلته مع عبدها مَيْسَرَةَ أيضاً إلى الشام. وعن جابر 95ة: (أن تحديجة 
[مقاججره امَك سَفْرتين إلى جُرّش - موضع باليمن !كل سَفرَة )00 . 
والقلاضص: هي السَابَةٌ من الوبل : وهذا يفيد أنه مَوْئئدِيرَءَْ سَافرَ ثلاتٌ سَقَرَاتِ 
بناءاً على أنْ سُوقٌ حْبَاشَة هو سُوقٌ جُرَشء والا لَزِمَ أن يكونّ مإلئاطدرتك سافرٌ 
أربمَ سَفَرَات: ثلاثة إلى اليمن» وواحدة إلى الشام. 

ثم إن خديجةً ذكرت ما أنه من الآبات» وما حذثها به غلاثها مَيِسَرَةٌ لابن 
عمها ورّقَة بن تَؤْفل» وكان قد تتبّمَ الكتب » فقال لها: إِنْ كان هذا حقّاً يا خديجة 
فَإِن مُحَمّداً نبي هذه | ةو وقد عرفت أنه كائن هَل الأكة نيم منغفلة» وها 
زمانه . 

وكان سريت ينجي قبل التيُوَة قبل أَنْ يَكّجِرَ لخديجةً» وكان شريكاً 
للسائب بن أبي السّائب. ولما قدم عليه السّائب يوم فتح مكة قال له: «مَرْحَباً 
بأخي وَشَرِنِكِي ) كَانَ لا يُدَارِي و يُمارِي2"70. وقد قال فقهاؤنا: الأصل في 
الشركة خبر السائب بن يزيد» لأنه كان شريكا للنبيٌ مْائَعدِةَ قبل البعثة » وقد 
افتخر بشركته بعد البعثة . 
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6 أخرجه الحافظ النسائي في السئن الكبرى »]87/١1[‏ حديث رقم: .)1١١44(‏ 


1 


وقيل: أن حكيم بنَّ حرام اشترى منه سبؤلتطروعة بز من بز تهامة بسُوق 
حَاشَة » وقَِمٌ به مكة» فكان ذَلِكَ سيا لإرسَالٍ خديجة له منتضيية مع عبدها 
مَئْسَرّة إلى سوق حْبَاشَة ليده َرِيَا لها بَرَا رارع م مومعو الغرل وانرى 
إلا أنه بعد الخي وقبل الهجرة كان يراوه أكثر من البيع » وبعد الهجرة لم يَبِعْ 
إلا ثلاتٌ عبات وأما شراؤه فكثير » وآجر واستأجر» والاستئجار أغلب» ووَكلٌ 
رتوكل > وكاق تكله أكون 


هلام دملةاىج 


5 باب تزوجه يِه بخديجة 6 
ل ااانه ناوا .ندا اس 0 101931311 10 ١‏ 10 1 


ترّوجه صََْْنَهءَِتَوِوَسَلٌ بخدجة 
' و ش : 0 5 
وهيّ خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصيّ. فهي تجتمع 
معه مِآإآدٌََ في قصي » وهي من أقرب نسائه مَوََعتِوسَ إليه في النسب » ولم 


0 


يتزوج من ذرية قُصَومٌ غيرها إلا أمّ حبيبة. وعن تَفِئِسَةَ بنْتِ مُتَبّهِ رَضِيَ الله تَعَالَى 
عنها قالث: (كانت خديجة بنت:خويلد امرأة بخازمة قوية شريفةء مع ما أراد الله 
تَعَالَى لها من الكرامة والخير» وهي موكة أمظ ته قريان ساب بواعظييب 
قيفاً .. وأكترعم هالآ + والسنهم جعمالاة ,وكانت. تدع بقي الجاقلية: بالطاسرة 
كان يقال لها: سيدة قريش» وكلّ قومها كان حريصاً على نكاحها لو قَدَرَ على 
ذَلِكَء وقد طلبوها وذكروا لها الأموال فلم تقيل ‏ :فأرسلتني حْمْيَة إلى مُحَمّدٍ 
تيرد بعد أن رَجَّع في عِيْرها من الشام» فقلت: يا مُحَمَّد ما يَمْتعك أن 
تتزوج ؟) فقال: ما بيدي ما أَتَروّج به. قلت: فإن كفيت ذَللكَ ودعيت إلى المال 
والجمال والشرف والكفاية» ألا تجيب؟» قال: فمن هي ؟ » قلت: خديجة » قال: 
وكيف لي بَذّلكَ#؛ قلت: آنا أفمل » فذهبك فآحيرتها : كَأَرْصَلَتٌ إليدة أن ادّتِ 
لسَاعَة كذا وكذاء وأرسلت إلى عمها عمْرو بن أسد ليَرَوّجَها فحضرء ودخل 
يحول الله مَإْلئَاعِبوءةَ في عمُومته » فرّوّجَه أحذهم وهو أبو طالب) . 


68 ناه 3 22 / ا 1 مه 1 
وعن الزهرِي: أن المرّوج لها أبوها حَوَيْلد بن أسّدء وكان سّكرانا من 


10ص سن 


40 باب تزوجه كله بخديجة 97 

الخمْر » فألقّتْ عليه حَدِيجة خُلةَ» وصَمَّحَنهُ بطِيب» فلمًا صَحَا من سُكْرِه قال: 
ما قب كله بلطيب عديل لدت لأدق الكدة عقن ديب اوقد ا با 
فأنكرٌ ذَلِكَ ».ثم رَضِيَهُ وأمُضاه ؛ وَذَلِكَ لأن خديجة اسْتَشْعَرَتْ من أبيهَا أنه يَرِعَّبُ 
ونان تررخيا لدع أفعت لد لكان وكوابا)موذعك آياها وتثر امن و 
فطَعِمُوا وصَّرِبُواء فلما سَكِرٌ أبومًا قالت له: إِنْ مُحَمدَ بنَّ عبد الله يخطبنى فَرٌوّجْنِى 
إيَّاهء فزوجهاء فَحَلقَْهُ وألبَسَمْهُ ؛ لأنَّ إباس الخُلَة وجعلّ الخلوق به كان عادتُهم 
أن يُفْعَلَ بالأب ذَلِكَ إذًا زوّج بعّهء فلماءصَحًا من سُكره؛.قال: ما هذا ؟» كَقَالَتْ 
له خديجة: زوَّجْتَنِي مِنْ مُحَمَّد بن عبد الله قال: أنا أزوّجٌ يتيمَ أبي طالب! ؟» 
لا لعَمْرِي» َقَالَتْ له خديجة: ألا تَسْتَحِي » تُريد أنْ تُسَفْهَ تفْسَكَ عند قُرَئْ 
تخبرهم أنك كنت مكوانا ؟! فلم تزل به حبّى رَضِيّ . وفي رواية: أنها عرضت 
نفسها عليه » فَقَالَتْ: يا ابن عَم إني قد رَعْبْتُ فيك لقَرَابتِكَء وأمانتك وحسشن 
خُلْقِكَ » وصذق حَديئِكَ » فذّكر متب ذَلِكَ لأعمّايه» فخرج معه عَّه حمرّةُ 
ب عبد العطلب يؤة: ى وغل على 1072 بن كوه قططها إليهفزرجها: 
وعَلى كون المرّوّج له عمّه حمرّة اقتصرٌ ابن هشام في سيرته . 

وفي كون المرّرّج لها أبوها حُوَئِلِدٌ أو كونه حضر تزويجها نَظدٌ؛ لأنَّ 
المحفوظ عن أهل العلم أن حُوَئِْدَ بن أسَدٍ مات قبل حَرب الفِجَارء وهو الذي 
ارّعَ عا حِينَ أرَادَ أذ الحَجّر الأسوّد إلى اليمن» فقام في ذَّلِكَ حْوَيْلدٌ » وقامَ 
معه جماعةٌ من قريش » ثم رأى ثبع في منامه ما رَدَعَه عن ذَلِكَء فترك الحجَرٌ 
الأسْوّدٌ مكانة. 

وذقة أن ررسول الك كيده أشدقها فدرين يكرت ألما تكد ,قلق 
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4 باب تزوجه يه بخديجة 9 
أَعْمَامِهِ خرج معَهُ حمرّة بن عبد المطلب» وحضرٌ أبو طالب» وَرُوَّسَاء مُضَرء 
فخطتّ: أب و طالب فقال: الحمدٌ لله الذئ] ستَغلنًا ما ذرّيّهإبراهية ء:ورّرْع إِسْمَاعطْل: 
وضِنْضِىءٍ مَعَذَ» وعنصر مُضَرَ» وجعلنا حَضَمَةَ بَبتّه وسّوَّاسَ حَرّمِه » وجَعَلهَ لنا 
يتا محجُوجاً» وحَرّماً آيناً» وجعلنا حكام الناس . ... ثم إن ابنَ أخي هذا مُحَمَّد 
بن عبد الله لا يُورّنْ به رَجُلٌ إلا رَجَحَ به شَرَفاً وبلا ومَضْلأَوعَقّلا » وإن كان في 
امال اقل »فت المالاقظل:5اثلت'واية 5 حَائْلء وعَارِيَةٌ مُسْتَرْجَعَة » وهو والله بعد 
هذا لهُ نبأ عَظِيم» وحَطَد جَلِيل» وقد خطب إليكم رَعْبَةَ في كَرِبِمَتَكُمْ خديجة» 

وفنا يدلا لها يق الصٌّذاق اما عاسله وجل ال عدر ارقية وُنَشا: 
والنَّدْنٌ: عشرٌون درهماً» والأوقية: أربعون درهماً» فيكون جملة الصَدَاق 
حسماثة درهئ» وقال الححب' الطيري: كاد 0 
فاة في ذلك لجَوّاز أنْ تَكُونَ 
00 أصدقها 1 25 , وزأة 


تقدم أنه صَأَلتَعَهوسََ أْصِدَقَهًَا عِشْرِينَ 0 
اليَكَرَات يي عون الصَدّاق المذكوى” 1 


صَإَِعْكسٌَ من عنده تلك اليَكدّات . 


و 
ان ١‏ 


51 


وق أ خييت أبؤ طالث 2 سل دك بذ تؤكل )فقان» التعمد هلله الذي 
جعلنا كما ذَكَرْتٌ» وفصّلنا على مَا عَدَدْتَ ء فتحنُ سَادَةَ العرَب وقادتهاء وأنتم 
أْلُ ذَلِكَ كله لا ينكد العرَبُ فلكم » ولا يَرْدُ أحدٌ منَ النّاسِ فخركم وشرَفَكُم ؛ 
وَرَغْينَا في الاتّصَال بِحَبلَكُم وشَرَفِكُم» فاشهَدُوا علي مَعَاشِرَ فُرَيشٍ أي رَرّجِتُ 
خدييية ريك رلك 1 ' ققد بن عبد: الله .ثم ذكر المهْر: . فقال أبو طالب: قد 
أَحْبَئِتُ أنْ يَشْرَكَكَ عَمّهَاء فقَال عمّهًا: اشهدوا عَليَ مَعَاشِرَ رَ ريش أنّي قد أنكَحْتٌ 
مُحَمّد بنّ عبد الله حَدِيجةٌ بدت حُوَيلد . وَأَوْلَم عَليها سإانتبية » فنكرٌ جَزُوراً 
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ع ع 0 5" 500 ات اه 2 و 6 5 عن ها ا وام 
وقيل جزورين ©» واطعم الناس ع وامَرّت حذيجه جِوَارِيهًا أن يَرْقصنّ ويعبردن 
2 تب ع + ا ل 205 ود وده ككس إءت 
الدفوف » وقَرِحَ أبو طالب فرَّحا شَدِيداًء وقال: الحمدٌ لله الذي أَذْمَبَ عنا 


ليم مه - و َه ءءء 0 6 و 1 
الكرّبت » ودفع عنا الغمومَّ. وهيّ أول ولِيْمَة أؤلمهًا رسول الله مَإفطيِيية . 


عَن أنشن عق 9 الي ميدس كَانَ عند أب طالب 5 وج 
إِلَى حَدِيجَة» ‏ ودَلِكَ بعد أن طلبث منه مَإَْنِية الحضورٌ إليهاء وقبلّ أَنْ 
يتزوجها ‏ قَأذن لَهُء وَبعث بعدّه جَارِيَةَ لهُ بُعَال لَهَا تبْعَة» كَقَالَ لَهَا: انظري ما 
تقول 5ه خربجةء الت كم فخرجك خللة» دالت جا ساق إلا أذ سمعت 
به حَدِيجَة» تَخرجت إِلَى التَاب» تَأخدّثْ بِيدِهِ فصَمَنَا إلى صَدْرهًَا وتَحْرِهَاء ثم 
قَالّت: يأبي وَأمّي» وَالله ما أفعل هَذَا الشََّيْءء وَلَكِتَي أَرْجُو أن تكونّ أَنْت التِيَ 
الذِي سَيِْعَتُ» كن تكن هو فأْرف حَقَي » ومنزلتي» وادع الله الذي سينك 
لي مال لها: «واله كن عُنك أنا هو قل اقطقى عتدى عالا أيه أبراًء إن 
تر فَإنَ الإله الذي كُسْكَعِينَ هذا لكل له ف د60 

وكان تزويجة داعي بخديجة :8ه بعد مجيئه من الشّام بشهرين» أو 
بخمسة عشر يوماً» وعمرٌه إذ ذاك خمس وعشرون سَنةٌ على الصحيح الذي عليه 
الجمهور. وتزوجها وسول الله َلوسر وهي يومئذ بنت أربعين سنة ٠‏ وقيل: 
ثلآثين ؛ وقيل: خمسن وثلاثين » وقيل: تمان وعشرين » وقيل : خى, وعشرين: 
وتزوّجث قبله مََْاعييءَةَ برَجُلين. أوّلهما: عَتِيق بن عَابد» فولدت له بنتاً اسمها 
هند» وهيّ أم مُحَمَّد بن صيفي المخزومي. وقاتهماة أبو عالق واسمه عتد.: 
فولدت له ولداً اسمّه مّالة» وولداً اسمّه هند» وكان هندٌ هذا يقول: أنا أكرم الناس 
)١(‏ ذكره الإمام الفاكهي في [أخبار مكة  »])7١5/0(‏ برقم: (151). 


١6١ 


. هم ا ب سس سس ح بح يبيب يبحب جح ججججججسس يجبي 0 


وتران كر اتا أزى ورضرلاءاللتوشواده نوو الب زاقي أعنييةة 
وأخي القَاسِمُ وأختي فاطمة. وقد فيل هِنْدٌ مع عَليّ رَضِيَ الله تَعَالَى عنه يومَ 
الجمّل. وقيل: مات بالطاعُون بالبصرة» وكان قد مات في ذَّلِكَ اليوم نحوٌ من 
سعين لذأ مول الثاش مجائري عن ايد كلم #رجذ من يحملام اكات 
نادِتُه: وَاهِنْدَاهُ بن هِنْدَاةُء وَارَبِيبَ رَسُولٍ الله. فَلَمْ تبقّ جنارّة إلا تركث» 


و 


6ل 0ه و0 و 3 1 7 فمزا اه 5 0 206 2 
وَاحْتَمِلتْ جَتَارّته على أطرّافٍ الأصَابع » إعظاما لرَبِيْبِ رَسُولٍ الله مَإنَعَتوسَةٌ . 


هلام 5هةاه 


١6 


4 باب بنيان الكعبة شرفها الله 8 


ارا 
نيان الكغبة كَدَفَهَا الله 
هه 

لما بلع رسول الله مستبي خمساً وثلاثينَ سنةٌ على الصَحيح » جاء سَيْلٌ 

حتى أتى ين فوقي الرَّم الذي صَتعُوه لمنع اليل» فَدحَلها وصَدمَ جذْرَاتها؛ 
لو م الول وتذهبها بالمءّة» وكان ارتفاع البيتٍ تسعة أَذْرُع» ولم 
كذ لياه سَقف ء وكان الناس يُلقون الحُليَ والطيبّ الذي يُهِدَى للكعبة في بثر 
دَاخلهاء عند بابها على يمين الداخل منهء أعدت لذَّلِكَ يقال لها: (خرّائة 
الكعبة). فأراد شخصصٌ في أيام جُرْهَمٍ أَنْ يَْرِقَ من ذَلِكَ شيئاً فوقعَ على رأسه 
وانهَارٌ الب عليه» وقيل: سقط عليه حَجوٌ فحبسه في تلك البثرٍ حتى أُخرِجّ منها 
وانتزع المال منه» وعند تَكَوّر السّرقة بعت الله حيّةٌ بيضّاءء سوداء الرّأسِ والذنب 
رأسّها كرّأس الجَذي » فأسكنها تلك البئر لحفظ تلك الأمتعة. وكانت قد تخرّج ‏ 
بِْرُ للشّمس على ججدار الكعبة» فيرِقٌ لوثهاء وربما اللَقْتْ عليه فَمُصَيْرُ رَأسَها 
عند ذنيها ل بكم نهنا اد له 2 صَوّتَتْ وَفبَحَتُ فاهاء فحَرّسَّت خِرَّانةَ البيت 
الحرّام خمسمائة عامء لا يقريّه أَحَدٌ إلا أهلكئة» واسكمرّثْ حتى الزَّمن الذي 
أرادث فيه قريشٌ بناء الكعبة. 

فلما وُجِدَ هذا السّيل» أَرَادُوا هدمّ الكعبة وإعادةً بنائّهاء وأَنْ يُكَيّدُوا 
بديائها» ويرفعوا بابّها» حتى لا يدخلها إلا من شاؤواء واجتمعت القبائل من 
قريش تجمع الحجارة كل قبيلة تجمع على حِدَّة وأعدوا لذَلِكَ نفقة طيبة» ليس 
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فيها مَهْر بَعّْ» ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من الناس» وذلك بعد أن قام أبو 
وهب عمرو بن عابد» َال عبد الله أبي النَبَىَ مَإِلَدَتعيََِ » وكان شريفاً في قومه, 
فتناول منها حجراً فوئب من يده حتى رجع إلى موضعه» فقال عند ذَلِكَ: يا مَعْشر 
قريش» لا تدخلوا في بنيانها من كشبكم إلا طيّبا. ولما رأوا ذلك منه هابوا 
هدمّهاء وخافوا من أن يحصلّ لهم بسببه بلاءٌ. قال الوليات: بن المغيرة لهم: 
أتريدون بهدمها الإصلاح أم الإساءة؟» فقالوا: بل نريدٌ الإصلاح » قال: فإن الله 
لا يهلك المُضْلِْحِينء فقالوا: فمّن الذي يعلوها فيهدمهاء فقال: أنا أعلوهاء وأنا 
أبدؤكم في هدمهاء فأخدّ المعول» : ثم قام عليهاء وهو يقول: اللي فى تزع عن 
دينك . ثم هدم من ناحية الوُكتّين» فتربّصٌ النَاسٌ تلك الليلة» وقالوا: ننظرٌء فإن 
أصيبّ لمْ نَهْدِمْ منها شيئاً» ورَدَدْناهًا كما كانت» وَإِنْ لم يُصِبْهُ شيءٌ هدمناهاء 
فقد رَضِيَ الله َهُ ما صنعناء فأصبح الوليد من ليلته غادياً إلى عمله. فهدم وهدم 
الناس معهء حتى انتهى الهدم بهم إلى الأساس» وأفضوا إلى حجارة خضْر 
كالأسنمة في العِظّم» آذ بعضها ببعض » فأدخل رَجُل ممّن كَان يهْدِمُ عَتَلتَهُ بين 
حَجرين منهما ليقلع بها بعضهاء فلما تحرك الحجّرٌ اْتقَمَتْ مَكَةَ وتحرّكت 
بأسرمّاء وأبصرٌ القَومٌ برْقَة خرَجَتْ مِن تحت الحجّر كادّت تخطف , بغي لجل + 
فانتهوا عَن ذَّلِكَ الأسَاس. 

وقيل: أنهم هابُوا هدمها من أجل قلكء الح المظيمة>: وأنهع خاقوا كلما 
أرادوا القُربَ من البيتٍ ليهدمُوه بدّت لهم تلك الحيّةَ فاتحة فاهاء فاجتمعوا عند 
المقام؛ وعجُوا إلى الله تَعَالَى » وقالو: ربنا لن نرّاع » أردنا تشريفٌ بيتك وتزيينه» 
فإن كنت رَْمَى بِذَّلِكَ فأتمّه» واشغل عنّا هذا الثعبان» وإلا فما بدا لك فافعل. 
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فبينما هي تُشّْرف على جدار الكعبة كما كانت تصنع إِذْ بعتٌ الله طائراً أعظمَ من 
الَنَسْرء فاختطفها وألقاها في الحجون, فالتَقَمَيْها الأرض» فَفَالَتْ قريشرٌ 
ذَلِكَ: إنا لتَرْجُو أَنْ يكونَ الله تَعَالَى قد رَضِيّ ما أرَدْناء وشرَعُوا في الهم . 
: 1 وي 7 5 : 

كل سول الاع يطل يهل لازي الزيض ا رطق يد له 
رَضِيَ الله خاي ليا قال: (لما ب: يدك الكعة ذهب رك اللّه صَإَنَهعَلتهوَسَرَ 
5 مب ا وك ل 57 يضعون أقريت 
على عواتقهم ‏ ويحملون الحجارة -» ففعل صَِإِدَعَدوسَررَ فخر 0 الارضنع 
قُطمَكعه خيكاة إلن السماءاء وتووخ: تؤوجك ققد حليدة]زاره)0 .رول كناف 
8 ع 0 5 عس 2 5 2 
هذا مع ما ذكِرٌ أن من خصائصه وَإِئَاعِيرءَةَ أنه لم ثْرَ عورته قط وأنه لو رآها أحَدٌ 
و 5 5 زد ع 
طمسّت عيتاه ؛ اينع كنس دوي صََنَْعلدووسَلرَ وها كما لم يلزم 
ذَلكَ من حَصَائَته وتربيته ومجامعة رَوْجَاتِه ٠‏ وقد جاء عن عائشة 2 رَضِيَ الله تَعَالَى 
عنها أنها قالت: (مما رَأَيثٌ مِنة» سإلتديمة)27. 


وكان لقيصر.ملك الرُوم سفينة يُحْمَلُ .له فيها الدّحَام. والخسّب والحديد» 
سَرَّحَها مع بَاقُوْم إلى الكتيسة: الت يحرّقها القزيق بالمحيقنة :.قلجا يلكي رمرساها 
من جُدَّة بعت الله تَعَالَى عليها ريحاً فحَطمّتهاء فخرج الوليد , بن المغيرة في تر 
من فريشس 0 السفينة فابتاعوا 500 وأعدوه لسَقَفِ الكغبة وكان اق 
)0( أخرجه الحاكم في المستدرك [199/4]» برقم: (1701), وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وليُعْلَم: أن كل ما ورد فيه ذكر انكشاف عورته مِرَِعِيرَرٌ ؛ من مثل هذا الخبر فإن المقصود به إنكشاف 

ما دون السوأتين ؛ لأن الله يه تولى حفظه مَوْلداعدِيكَ» فلم يَرَ أحدٌ عورته. 
(؟) ذكره الحافظ السيوطي في الجامع الصغير من حديث البشير النذير »]١417/1[‏ برقم: (1718). 
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الرّومي الذي كان بالسّفينة تَجَاراً بَانِياً» فجَاؤُوا به معهم إلى مكة فكان هو الباتيي 
للكعبة . ولما أرادوا بنيانها تَجِرَّأَتها قريشٌ أربعة أزباع » فكان شِقٌ الباب لبني عبد 
مناف وبني زهرة» وكان ما بين الرُكنين الأسود واليماني لبني مخزوم وقبائل من 
قريش انضموا إليهم » وكان ظهرٌ الكعبة لبني جمح وبني سهم ابني عمرو» وكان 
الجانب الذي فيه الحِجْرٌ الآنّ لبي عبد الدار ولبني أسد ولبني عدي» ثم لما 
بنوها زادوا فيها تسعة أَذْْع » فكانّ ارتفاعُها ثمانية عشر ذراعاء ورفعوا بابها من 
الأرض » فكان لا يُضْعَدُ إليها إلا في درَحٍ» وضاقت بهم النَفقة عن بنيانها على 
للش التتواسن». قار سنو مرج عر ظبهان]ذ يسا من راتحكرم ويدوا غللة تجار ينا 
علاية على أندية الكعية: 


ولما بلغ البنيان موضعٌ الحجّر الأموة عتممو افيد كَُّ قبِيلٍ تريل أن 
غنه راع تفل ورج الخ ة عوج دي فذقا القالة فكت الترام ينهم تسن 
لِيَالِء ثم اجتمعوا في المسجد الحرام» وكان أبو أمية بن المغيرة» أسَنَّ رَجْل 
في ُرَيش كلها يومئذٍ» وهو والد أمَّ المؤمنين أمّ سّلمة ه» وأحدٌ أجوّاد قريش 
المشهورين بالكرّم » وكان يُعرَف برّاد الراك ؛ لأنه يكفي_كل:مَنْ سار معه الزَّاد. 
فقال: يا معشرٌ قريش» اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل مِن باب 
هذا المسجد يقضي بينكم . فكان أوَّلَ َاخِلٍ منه وَسُولٌ الله صَوََعيِوِسَرَ » فلما رأوه 
قالوا: هذا الأمينٌ هذا مُحَمَّد رضيناء وكانوا يتحاكمون إليه مَإَدَعَيِوَةَ في 
الجاهلية» لأنه كان لا يُدَارِي وَلا يُمارِي» فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبرٌء 
وضع 53 الله صَِآلدَعَبِوسَةَ واس و القضجة «الاسوكا) فوهع 


ير 


فيه بيّله الشريفة» ثم قال: «لتَأُحْذْ كل كَبيلّة با ا مِنَّ الثؤب» ادقخرة 
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جَمِيعا)؛ ففعلواء حتى إذا بلغوا به موضِعه وضَعَهُ هوّ مَإْشعييي بِيَّدِه الشريفة 
فى مكاته. 


ولما وضمٌ نون الله مَؤلئاديت الحَجَرٌ الأسودّ ذهب رجُلٌ من أهْل نَجْدٍ 
يتَاوِل الت سيوم حَجَراً يَشّْدّ به الدّكُنَّ ؛ فقال له العباس: لاء ونَاولٌ العبَاسُ 
رسول الله مس1 ما شد به الرّكنّ» فقَضِبٌ النَّجْدِي » وقال: : واعَجَباً لقوم أهل 
شرف وعٌقولٍ وأَمْوَالٍ عَمَدوا إلى رَجَلٍ أَضعّرهم سِئاً وأقلهُم مَالا» فَرَأسُوهِ عَلِيهم 
في مَكَرْمَتِهم كَأَنْهُم حَدَمٌ له أمَا والله ليعَركنَهم شيعا. فكَاد كير م شر فيمّا بينهم » 
لاعس حي د لف لت و 
نجْدِي حين حَكَمُوا رسول الله مَإشتيوة في أمر الرّكن من يرفعه؟» فصًاح: يا 
معشر قريش » أَرضِيتُم أنْ يَلِيَ هذا العُلامُ دُوْنَ أَشْرَافْكُم ؟. ولما فرغوا من بنائها 
كسّاها زعماؤهم أرديتهم» ولم كني اعد تيعد لززك عقن ناما رش الله 
صَزِتَعدِيَةٌ الحِبرّات في حَجة الوداع . 

وهذه هي المرّة الرابعة من بناء الكعبة » بناء على أن أوّل من بناها الملائكة . 
وفي بعض الآثار أن الله #6 قبل أنْ يخلنٌ السماوات والأرض كان عرشّه على 
الغاء فلا افنظرت: العزقرة كدت عليه © (لذ إلة زلا اله محمد رتسوك "أبن 
َؤئئعئيرَءةَ) ؛ فسكن » فلما أراد أن يخلق السماوات والأرض أرسل الريحَ على 
ذَّلِكَ الماء فتَمَوّحّ فعَلاهُ دخان فخلق من ذَلِكَ الدخان السماوات» ثم أزال ذَّلِكَ 
الماء عن موضع الكعبة فييس » وبسط الله ههه من ذلك م ا 
طولها والعرض » ولما ماجت الأرض وضع عليها الجبال؛ فكان وَل جبَلٍ وضع 
عليها هو جبّل أبي قبيس. 
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وعن ابن عباس رَضِيَ الله تَعَالَى عنهما قال: (أصل طينة رسُول الله 
لتر من سُرَّةِ الأرض بمّكة). ولعل تلك الطينة لما تمّوّجَ الماء رَمِيَ بها 
من مكة إلى محل تربته مَإْلَاعيجَةٌ ومَدْكَنه بالمدينة » وبهذا يندفع ما يُقَال: مُقتَضصَى 
كونٍ أضل طينته ترد بمكة أنْ يكون مدفنه بهاء لأنَّ تربةٌ الشّخصٍ تكون 
ل ب د و يات 
عنها بالنور في قوله مَرِّسَعَتَِرَ » وقد قال له جابر رَليية يا رسول الله أخبرني عن 
أوَّلِ شيءٍ خلقه الله تَعَالَى قبل الأَشْيَاء» فقال: ديا جارك »إن له لله حَلَى قَيْلَ الأَسَْاء 
نور تك من تورو» وَلَمْ يكن في ذلك الوذ ل سَمَاةٌ وَل أزضية وله قسن وَلَا 
و لوخ 3 لم1 ِذْ كيف يَكَأتى ذَلِكَ مع قول كسب الأحبارة (أمد الله 
عون إن باضه بالداه التى هي قلبٌ الأرض..) إلى آخخره؟+ ومع قول ابن 
عباس : (أصلٌ طيئة رسول الله صَإَِمَدِوسَرٌ من سَرَّة الأرضي)؟: 9 أن 5 بن 
ذَلِكَ الور يعد [مجايد أووة .فى تلك الطبية التي هي قلبٌ الأرض وسرّتها. 


وعن كعب الأحبار وه قال: (لما أراد الله تَعَالَى أن يخلق مُحَمّد 
ص1 أمرّ جبريل أن يأتيه بالطينة 0 هي قلب الأرضن ويهاوها ونورّعاء 


ل 0 لب ا دن 


فَقبِضَ قَبْضَة قَئْضَهَ رسول الله متسر من موضع قبره الشريف » وهيّ بيضاء منيرة) 


)١(‏ هذا جزء من حديث ذكره بطوله الإمام الجراحي في كتابه [كشف الخفاء ومزيل الألباس عما 
اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس ‏ (756/1)]: برقم: (871)» وعزاه للمَوَاهب» وذكر 
أن عبد الرزاق رواه بسنده عن جابر بن عبدالله. ؤذكر نقلاً عن الشبراملسي أنة قال: ليس المرادٌ 
بقوله: «مِنْ نؤره) ظاهرّه وأن الله تعالى له نور قائم بذاته لاستحالته عليه ؛ لأن النور لا يقوم إلا 
بالأجسام؛ وإنما المراد خلق من نور مخلوق له قبل نور مُحَمّد وأضافه إليه تعالى لكونه تَوَلى 
خلقه؛ أو أنه تعالى تعلقت إرادته بإيجاد نور بلا توسط شئ في وجوده؛ وهذا نظير ما ذكره 
البيضاوي في قوله تعالى: 9وَيَدَمَ فهِ من رُوحِدء» [السجدة: 9]» أنه أضَافه إلى نفسه تشريفاً. 
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لها شعاع عظيم) . وحينئذ لا يخالف ذَلِكَ ما جاء أن الله خلق آدم من طين العرّة 
من نور مُحَمّد موسر » فهو مِإرََعيتِسَرَ الجنس العالي لجميع الأجناس » 
والأب الأكبر لجميع الموجودات والناس. 

ثم لما نَفِحَّت الرّوحٌ في آدم صَارٌ ذَّلِكَ الور في ظهر آدم» فصَارتٍِ 
الملائكةٌ تَقفْ صُفوفاً خلفٌ آدم» يتعبجُون من ظهور ذَلِكَ التّورء فقال آدم: يا 
رب ء ما بَالُ مولا ينظرون إلى ظهري ؟يوقتال له: الينظرُونَ إلى ور مُحَمدٍ حاتم 
لأَنبِيَاء الذي أخرجة يق مركو شال انها تَعَالَى أنه مسقل فين فعدمة ليله 
الملائكة , ٠‏ فجعله الله في جبهته» ثم سألَ الله تَعَاَى أن يجعله في مَحَلّ را 
فكان في سَبَّابَتِهء فلما ا آدمٌ إلى الأرض» عاد ذَلِكَ التّورٌ إلى ظهره» ثم 
انتتقل ذَلِكَ وم 
وصّل إلى صلب عبد الله بن عبد المطلب والد النبيّ مَإلئَعدِبوَة . 

ولما قال الله تَعَالَى للملائكة: إِقّ جَاعِلّ في رض حَلِيمَةَ لوا لجَمَلُ يها من 
يُفسِدٌ فيها وَمَمَفِكٌ ألرّماه» [البقرة: ٠م]‏ » ويعئون بذلك الجن الذين“أفسدؤا فيها 
ومشكر داالبماك اونا ملكت الفاؤيهةا إن ما كاله ا علنجركول : يد تفن 
عليهم فلاذوا بالعرش وطافوا به سبع م رايت يستَرْضونَ نهم فرَضي عليهم ) 
ا : «اُوا بي يتا في الأَرْض يَعُوذُ به مَنْ سَخِطْتُ عليه مِنْ ني 
دم مَطُوخرن حول كما تك بعزفق: تأزضى عن 4 فبنوا ا 

وقيل: أنهم خافوا أن يكونّ الله تَعَالَى قد غضبّ عليهم لاعتراضهم » فطافوا 
بالعرش سبعاً يسترضونه » ويتضرعون إليه» فأمرهم أن يبنوا البِيتَ المعمورٌ في 
السماء السابعة» وأن يجعلوا طوافهم به فكان ذَلِكَ أهون عليهم من الطواف 
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بالعرش» ثم أمرّهم أن يبنوا في كل سماءٍ بيتاً وفي كل أرض بيتاًء فهي أربغة 
عشر بيتا متقابلة» لو سَّقطَ بيت منها لسقط على مقابله» والبيتُ المعمور في 
السماء السابعة» وله حُرْمَةٌ كَحُرْمَةِ مكَةَ في الأرض » واسمٌ البيت الذي في السماء 
النئيا بيت العرّة ففى كل .شماء بيت فعثة الملافكة بالعيادة كما يعمل أهِل 
الأرض البيتَ العتينٌ بالحجّ في كلّ عام » والاعتمار في كلّ وَفْتِ» والطوّاف في 
كل أوَان. 

وقال بعضهم: إن ما تقدم من الأثرين الدّالين على أن أول من بناها الملائكة 
لم يصح. وإذا لم يَصِحْ أن الملائكةٌ بنَتِ الكَعْبةٌ فتكونٌ هزه الْمَرّةُ من بناء قريش 
هِيَ المرّة التالَةٌ بناء على أَنْ أوّلَ من بناها آدمُ ترود » وكانت قبل بناء آدم 
لها َحَيمَةٌ من يَاقُوئَةٍ حمْرّاء » أنزلت لآدم من الجنة لها بابان: بابٌ من زمرّد أخضر 
شرقي» وباب غربي من ذهبء منظومان من دُرٌ الجنّة» فكان آدم يطوف بها 
وبأنس إلنهاة وأيزلَ عليه الخيع الأشرق وعوتبييلا كان لولوة يشام ,فاعينه 
آدم فصمّه إليه استئُتاساً به. 


وجاءً أن آدمَ يها صَكةْولمََه نزل من الجنة ومعه الحجر الاسوة تحت إِبْطِهِ ) 
وهو ياقوتة من يواقيت الجنّة» ولولا أنْ الله تَعَالَى طْمَسَ ضوءه ما استطاع أحدٌ 
أذكيظ إلية .“ون 37غ:أتى اليْدْت المسمورالق هده من الهئد ماشياء من ذلك 
ثلاثمائة حجّة وسبعمائة عمْرة» وأول حجة حجها جاءه جبريل وهو واقف بعرفة 
شاد باكر لتق :قاد إنا قد لتقا مهنا النينعا قبن أثفشلى سين 
ألف سنة. وفي رواية: لما حَجَ آدم اسِتَقْبلتُهٌ الملائكة: فقالوا: بِرّ حَجَّك يا آدم, 
قد حَجَجْنا هذا البيتَ قبلك بألف عام. فقال آدم للملائكة: فَمّا نكم تقولونَ 
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حَوله ؟ » قالوا: كنّا نقول: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله؛ والله أكير. 
فقال آدم: زينبوااقيهاة :ولا حول ولاءقوة إلة بائمء ركان 1دم:إذاا طاك يقول 3للدا» 
ولما فرغ من الطواف صلى ركعتين تجاه باب الكعبة » ثم أتى محل الملتزم فقال: 
اله نك تَعْلّمُ سَرِيرّتي وعَلانيتي » فاقبل مَعْذِرتِي » وتعْلَمُ ما في تَفْسِي وما عددي 
فاغفر لي ذنبي » وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي . 

وسحاة أن جبريلٌ عَياصَكَموْاتَكةِ بعثه الله تحال إلى آدمَ وحوّاء عليهما الصلاة 
وَالسَّلَام » فقال لهما: إن الله تَعَالَى يقول لكما: ْنَا لي بَيناً). فخّط لهما جبريل : 
فجعل آدمٌ يحفِرٌ وحوّاء تنقل التّرات» حتى تُودِيَ: حبك يا آدم. ثم قَذَقَتِ 
الملائكة الصّخر في ذلك الحمْرٍء ما يطيق الصَخْرَةَ ثلاثون رجلاً. وفي بعض 
الرَوَانَاث:- أن آدمَ 'وحَواء عليهما 'الصّلاة وَالكنلَام. لما أسسَاة» نرل"البيك من 
السّماء من ذهبٍ أحمَرٌ وُكلَ به من الملائكة سَبِعونَ ألف ملك فوضعوه على 
سانا ييه د كر <إخوالة مويه 
كما كان ل" وبهذا تجتمع الروايات. . وحينئلٍ لا مانع من أن 
تنسب تناة هذا الأساس الذي وضعت الملائكة عليه كلك الكيغة لآدم, ولا أن 
يشفت للملاتكة: . أما نسبته للملائكة فواضح . وأما نسبته لآدَمّ فلأنه السَببٌ فيه 
أو لأنه شارك مع الملائكة في إلقا الَخر» ووش بغفيه على بنضيء وعلى 
فية شاد ذلك الأساس بالجااجكة ولآه فيكفل التولون يأن وَل قن معن الي 


عي 


الملائكة » والقول: بأن أُوَّلَ من بنى الكَعْبَةٌ آدم . 


ستمر ذَلِكَ البيت الذي هو الخيمة إلى زمن نوح عَسَكمْوئَةهء فلما كان 
0 سبعينَ ألف ملك فرفعوه إلى السماء» وبقيت قواعِده التي 


1 
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هي الأساسء ثم إِنْ السفينة طافت بأهلها الأرضَ كلها في ستة أشهر لا تستقرٌ 
على شيء؛ حتى أتت الحرّم فلم تدخله ودارّث به أسبوعاًء وقد رفم الله البيتَ 
الذي كان يحجه آدم صيانة له من الغرق. وجاء: أنْ نوحاً قال لأهل السفينة وهي 
تطوف بالبيت العتيق: إنكم في حَرّم الله وحَولَ بيته» لا يَمَسٌ أَحَدَّ امرّأة» وجعل 
بينهم وبين النساء حَاجزاً. ويُذْكَرُ أن ولَدَهُ حَاماً تعَدّى وَوَطِىَ رَوْجَتّه» فدعًا عليه 
بأن يُسَوّدَ الله لونَ بيه فأجابَ الله دعاءه في أولاده» فجاء ولذه أَسْوّد . 

ولما أراد إبراهيمُ بناءة الكعبة مع ابنه إسماعيلٌ عليهما الصّلاة وَالسَّلَام بأمر 
من الله تعالى» جاء جبريل لل فضرب بجناجه الأرضص» فأبررٌ عن أسَاسٍ ثابتِ 
على الا رمي ثم بناها إبراهيم الخليل عَيِداصِكدْوتَكَهٍ على ذَلِكَ الأساس» ويقال 
له: (القواعد) , وهذا الأساس كما علمت لآدم أو للملائكة» وإِنّما قيل له أساس 
إبراهيم وقواعد إبراهيم لأنه يتى على ذَلِكَ ولم يثقه #بجوااتكه باجا 
5 بعض الروايات: 351 0 البّيتِ درس 1 2 بين و وَإِبْرَاحِيمَ غابية 
الصَللاة وَالسّلَامُ» وَكَانَ مَوْضِعَة 1 ات ود يَأتِيه ه الْمَظلوعٌ وال 
َفطَارِ الأْضء وَمَا دَعَا عِنْدَه أ إلآ امْتْجِيت 30 , 

ثم لما ارتفع البناءٌ جاء بالمقام وهو الحَجَّر 00 0 إبراهيم 
عَلناتَكاولتَكج عليه وهو يبني ؛) وهنا تقولا #ريكا ككل يك تك أدت َلسََمِيعٌ 
امار ا لل م 
)١(‏ ذكر بعضه الحافظ السيوطي في [جامع الأحاديث  »])551/١7(‏ برقم: 2)١770/(‏ بلفظ: 


«دثر مكان البيت فلم يحجه هود ولا صالح حتى بوأه الله لإبراهيم». عن عائشة يقّي. وعزاه 
للديلمي [1/١١؟]»‏ برقم: (7077). ولابن عدي [01/1؟]» في ترجمة 19 - إبراهيم بن 


وداة 


محمد . 


زنايلا 
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قدم إبراهيم في ذَلِكَ الحَجّر. وجعل ارتفاع البيت تسعة أذرع» وعرضه ثلاثين 
ذراعاء» ولم يجعل له سقفا ولا بناه بِمَدرِء وإنما رَصَهُ رَصَاَّء وجعل لها باباً 
لاصِفًا بالأرض غير مرتفع عنهاء ولم ينصب عليه باباً يُقْمَلُء وحفر له بثراً داخله 
عند بابه على يمين الداخل منه» يلقى فيها ما يهدي إليه » وكان يقال لها: (خزانة 
الكعة) مهما قم ولنا :راد مسجل خعرا باشكل غلم انان رعق الفلواقه 
منه ويختمون به» ذهب إسْمَاعِيْلُ عََتهاصَكموتََم إلى الوادي يطلبٌ حجرأ فنزل 
جبريلٌ عكباتكة,لتكم بالحجر الأَسْوّدٍ من الجنّة يتلألاً نوراً» فكان نورُه يْضِيءٌ إلى 
منتهى أبواب الحرغ من كل اتاحيّة» وَإِنّما اسوّد لما لمسَتّه النساءً الحيّضْ في 
الجلعتة : وجاءة أن خطايا بني آدمَ هِيَ التي سَوٌدَنْهُ. 

وعن عبد الله بن عمر رَضِيً الله تَعَالَى عنهما » أنه قال عند المقام: أشهد 
وال هيك" رشيول لله مةتكيومة يقول: دكن والمقام #اقوهان مق تاقوت 
العه 4د طكتل" الله أخلق-ُوْوَهْضَااء ولول أن للد علق تُووَهكَا لأفاعاد عا يقة 
الْمَمْرِقٍ وَالْمغْبِ)20 » وجاء: : ايوق يوم اوعقي لكوي خب 
أبي قبئِس» يَشْهَدَانٍلِمَنْ وَاقَاهُمَا الوَقَاء)”"2. وعَن ابن عبّاس #5 قَالَ: «لَيْسَ 
في الأزض ؟ شَيْءٌ من الجََة ا ان وَالْمقَمَ» وَإِنَهُمَا َوْهَرَانٍمِنْ جؤمَرٍ الت 
ا" مِنْ أَهْل القذلة ها ككينا ذو كا م إِلّا صَمَاهُ الله وق )20. 


وعن جعفر الصادق رَضِيّ الله تكالى عن قال: لما خلقٌ الله الخلىّ » قال 


.)1741/( أخرجه الإمام البيهقي في السنن الصغرى  [41/4]» برقم:‎ )١( 
عن ابن‎ )١176( برقم:‎ »]1١19/7[  طسوألا (؟) أخرجه الإمام أبو القاسم الطبراني في المعجم‎ 
.)474( برقم:‎ »])4 47/1١(  ةكم أخرجه الإمام الفاكهي في [أخبار‎ )*( 


وان 
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لبني ادم: #ألسَت يربك فَالوأ 0 سَهِدَنَا © [الأعراف: 17/7] » فكت القلم إقرارّهم ) 
م أَلْقَمَ ذَلِكَ الكتَاب الحَجَرَ فهذا الاستلام له إنما هو بيعة على إقرارهم الذي 
كانوا أقرّوا به. وقال رَضِيَ الله تَعَالَى عنه: كان أبى على وه إذا استلم الحجرٌ 
يقول: اللهمَ أمانتي أديتهاء وميثاقي وفَيْتُ به؛ ليشهدٌ لي عندك بالوفاء. وفي 
كلام السهيلى: إن العهد الذي أخذه الله تَعَالَى على ذرية آدم» حين مسح ظهره» 
أن لا يشركوا به شيئاء كتبه في صَكّ وألقمّه الحجّرٌ الأسودء ولذَلِكَ يقول 
المستلم: اللهُمّ إيماناً بك » ووفاء بعهدك. وقد جاء: «الحَجَرٌ الأسْوّدْ يَمِينُ الله 
فى الا 


وعن عمر بن الخطاب رَهُ: أنه لما دخلَ المطاف» قام عند الحَجّر» وقال: 
والله إني لأعلم أنك حَجَدٌ لا تضُرٌ ولا تثمُمُ » ولولا أني رأيثٌ رسول الله ستجيومة 
م ضورع تس ار ع 
بُعَدّلكَ: ما ميَلتِكَ. فقال له علئ رَضَنَ الله تَعَالى عته: يلئ يا أميرٌ المؤمتين». هو 
يضرٌ وينفع ٠‏ قال: ولمَ؟» فقال: ذاكَ في كتاب الله قال: وأين ذَلِكَ من كتاب 


الله ؟» فقال: قال الله تَعَالَى: «وَِا أحَدَ رَبْكَ عن بق ءام من ظمُورهِز دربت وَأشْهَدَهرٌ 


د ا لك 


عل أشي جز أَلَمَث َي فَالوأ بل هدك » [الأعراف: 175] » الآية . كَتَبَ ذَّلِكَ في رق ) 
وكانَ هذا الحَجَر له عينان ولسَانء فقال له: افتح فاك فألقمه ذَلِكَ الرّقء وجعله 
في هذا الموضع » وقال له: تَشْهِدُ لمن وَاقَاكَ بالموافاة يوم القيامة . فقال عمر وه : 
(أعوذ بالله مِنَّ اليش في قُوم شت فيهم يا أبَا الكخضم)0). 


وعن ابن عباس رَضِيّ اللهُ تَعَالى عنهما: أن إبراهيم مِإِدَعتِيسَةَ لما فرَعْ من 


)01 أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك [7717/1]» برقم: (1141) عبد الله بن عمرو وم . 
)١(‏ أخرجه بطوله الإمام البيهقيى في شعب الإيمان  »]58٠0/5[‏ برقم: (717/14)» وأصله في 


الصحيح . 


17 
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بئاء البيت» قال: يا ربٌ قد فرغتٌ» قال: : أذْنْ في الناس بالحج ؛ قال: أي رَبّ 
دعر جاع تنوثي # شاك نجل غاقه: أذنْ علي البلاٌ» قال: قوب كيك 
أقول ؟» قال: قل: يَا أيّها الا كيب عَلِيكُمُ الج إِلَى .البيت العتيق فأجيبوا 
ربكم ويك » فوقفٌ على المقام وارتفعَ به حتى كان أطْوّل الجبال» فنادى وأدخل 
أَصْبَعِيهِ في أذنيه » وأقبل بوجهه شَرْقاً وغرباً ينادي بِذَّلِكَ ثلاث مرات» وزُوِيَتْ 
الأرضُ له يومئذٍ سهلها وجبلها وبحرها وبرها وإنسها وجنها حتى أسمعهم 
جميعاً ».ققالوا:. لبيك الهم لبيك + ويَدا:بَشِقٌ اليْمَنء فكان أُوَلَ من أجَابَ أل 
اليَمن» أو كان أهل الو 9 كثر إِجَا 31 بة. ومن ثم جَاءَ قٍِ الحَدِيُتْ: «الإثْمَانَ 
يَمَانِ) 7" . 

وفي رواية: أن باهي عَيدصَكتَكة نادى : تك الا 
: يك أن مخز تأجور ار م)» كرر ذَلِكَ ثلاث مرات » فأسمع من في أصلاب 
الرجال وأرحام النساء» فأجابه من كان سبق في علم الله أنه يحج إلى يوم القيامة: 
(لبيك اللَهُمّ لبيك)؛ قابس حل بجع إلى تمزه السنافة إلتشمق كانه لكاب 
إبراهيم عَوا86كخ» ومن لبّى تلبية واحِدَّة حَجَّ حجّةٌ واحدةً؛ ومن لبّى مرّتين 
حجّ حجتين» وهكذ(". 


ولما فرغ من يِدَائِهِ ذهب به جبريل» فأرّاه الصّفا والمروّة وحدود الحرم» 
وأمرّه أن ينصب عليها الحجارة» ففعل وعلمه المناسك مع إِسْمَاعِيْل عليهما 
الصَّلاة وَالسّلَام . 

.)41117( باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن برقم:‎ »]١1544/5[ أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


(؟) ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة ]41/١[‏ وقال: هو من نسخة محمد بن الأشعث وعامتها 
ا كين 


0ك 
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ثم بنى البيت الحرّام العَماليق» وهّم من ولَّدٍ عمَلاق بن لاوذ بن سَام بن 
نوح عَيّدات1ج» قدِمُوا مكةً لما قَدِمَّ وفْدٌ عاد للاستسقاء بالبيت. ثم بنته جزهم» 
ثم بناه قُصَيمٌ جد النبي سأليوة » ثم بنته قريشٌ كما تقدم . 

ثم بناه بعد قريش عبد الله بن الزبير رَضِيَ الله تَعَالَى عنهماء وسَببٌ بناء 
عبد الله بن الزبير للكعبة أنْ يزيد بنَّ معاوية وجّه إليه جيشاً قَوَامُهِ عشرون ألف 
فارس وسبعة آلاف راجل » بقيادة الحصين بن نمير» لأنه امتنع من المبايعة له 
وذلك أنه لما قتلّ الحسينٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عنه قام ابن الزبير في النّاس يُعَظُمُ 
قتلّ الحسّين رَضِيَ الله تَعَالَى عنه» وجعلّ يُظاهِرٌ بعيب يزيد ويذكرٌ شربّه للخَمْر 
وغير للك وقط الناق عق مس ورين ,.قلينا قعل يويد ساافسله فى واقمك الحاو 
دعا ابن الزِّيرٍ النَاسَ لمبايعته » فاجتمعَ عليه أهل الحِجَازٍ ولحقّ به مَنِ انْهَرّم مِن 
أهل المدينة» فَجَاءَ جيشنٌ يزيد إلى مكة وحاصرٌ ابن الزبير» ونصّبٌ المنجنيق 
على جبل أبى فين قاصات الكعبة من كاردما حرق ثيابها وشفقها وجدرانها؛ 
لذنّها كادت في رمن قريض مبية وتعاةا0؟ ون كب الشلج ومذكاتًا من كارة, 
وانصدع الحِجْرٌ من تلك الثّار من ثلاثة أماكن » وعند محاصرة الجيش جاء الخد 
إلى ابن الزبير بموت يزيد فنادى: يا أهلّ السام قد أهلك الله طاغيتكم يزيد» 
فمن أحبٌّ أن يدخلّ فيما دخلّ فيه الناسُ فعّل» ومن أَحَبَّ أن يرجم فلْيَرْجِمْ ‏ 
قبابغه جِمَاعَةٌ منهم بالخلافة ودخل في مبايعته جميمٌ أهل البَلْدَاك ما غذا عغير 
والشام. 


دك 8 ٍ 9 ات 
ويقال: أن سببَ بناء عبد الله بن الزبير رَضِىَ الله تعالى عنه للكعبة أنه جاءَ 


(1)*.المِدْمَاكُ: هو الصّفت أو السطر من اللين وَالنجتجارَة في البناء: .وَهذا عند أهل الحجاء أما أهل 
العراق فيسمونه: السَّاف. بتصرف من كتاب [تاج العروس  .])579//١(‏ 


1 
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# مك 5-9 1 َه ٠‏ 
سَيلٌ فطبّقهاء فكانَ عبدالله يليه يطوف بها سِبَاحةَ. ولا مانع من وجود الأمرين 
م ٠‏ ُ 5 2 - م ع5 
الخرى والسّيل» فلما رأى عبد الله ما وقع في الكعبة» شاورٌ من حَضْرّهِ في 
هدمهاء وكان منهم عبد الله بن عباس #85 » فهابوا هدمهاء وقالوا: نرى أن يُصْلْحَ 
عر وم 5 َ- ره 2 2 558 م ل 6 
ما وَهَى ولا تُهدَمُ» فقال: لو أن بِيتَ أحدكم أَخْرِقٌ لم يَرْضَ له إلا بأكمّل إضلاح » 
20006 م ص 
ولا يَكْمُلُ إصلاحها إلا بهديها. 
وقد حدّثته خالته عائِشةٌ رَضَِ الله تَعَالَى عنها عن رسُولٍ الله مَشَيِيصَمٌ أنه 
2 لل سسا اج سر 5 5 8 جم ىاع يو 2 
قال لها: «لَوَْا أن مَوْمَكِ حَدِيئُو عَهْدِ بالْجَامِلِيََ لَهَدَمْتُ الحَحْبََ وَالْرَضهَا بالأزض » 
وَجَعَلَتْ لَهَا بَابيْنِء بَابَا شَرْقيّاء وَبَابَا عَرييّاء وَلَرِدْتُ سِنّةَ أذرُع مِنّ الْحِجْرِ في 


سر مه 


سم 


لبت 5 ريشن اسْتَقصَرَنْهُ لَمّا بَتَت الْبَيتَ206. فقال له عبد الله بن عباس رَضِيَّ 
لله تَعَالَى عنهما: دع ياءً وأَحْجَاراً أَسْلَمَ عليها المشلمُونَ وبُعِتَ عليها الي 
يبوم » فإنه يوشكُ أَنْ يَئِيَ بعدّك من يهدمهاء فلا يرال يدم وى » فيتهاون 
الناسٌ بِحُرْمَتهاء ولكِنْ رَمَمْهَاء فقال عبد الله: إني مُسْتَجِيدٌ رَبَي لاثاًء ثم عَازِمٌ 
على أُمْرِي» فلما مضى الثلاتٌ أجمعٌ أئْرّه على أَنْ يَنْقُضَهَاء فتحَامَاها الناسُ» 
وخشوا أن ينزلٌ بأوّلِ من يقْصِدُّها ين التاس أمرٌ منّ السّماء» حتى صَعَدها رجل 
فألقى منها حججارة فلم ير الناش شيئاً أصابه فتابعوه. وقيل: أن أَوّلَ من فعل ذَلِكَ 
هو عبد الله بن الرّبير يي بنفسه » وخرج نامنٌ كثيرون من مكة إلى مِنَّى » ومنهم 
ابن عبّاس 5 : فأقاموا بها ثلاثا مخاقة أَنْ يُصِييَهم عذابٌ بسبب هَديها. 

فهدمها عبدُ الله إلى أَنِ انتهى إِلَى القَوَاعِدٍ التي هي الأسَاسٌ فجعلٌ عليها 
ستُوراًء فطَافٌ النَاسٌ بتلكٌ الستور حتى بنيت» وارتفع البناء وزاد في ارتفاعها 
)١(‏ أخرجه الإمام الترمذي في سنته [41/7١]»؛‏ باب ما جاء في كسرالكعبة» برقم: (41/1). 
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على ما كانت عليه في بناء قريش تسعة أَدْرُع » فكانت سبعاً وعشرين ذراعاً؛ 
وبناها على مقتضى ما حَدَكةُ به خالته عائشةٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عنهاء فأدخلّ فيها 
الحِجْرٌء وجعل لها باباً من خلفها وألصّقَه بالأساس مقابل الباب الأوّل» ولما 
ارضة بالبعاة: إلى كان الجز ب الاسلودة وكان قد تصَدَّعَ بسبب الحريق فسَّدَه 
بالفضة ‏ ثم جعله في ديباجة » وأدخله في تابوتٍ وأقفلَ عليه وأدخله دارٌ التدوة: 
فحين وصل البناءً إلى محله أمرٌ ابه حمزة وشخصاً آخر أن يحيلاهُ ويضَعَاه 
محلة»روقال ]13 وضعتماة. وتدككما فكترا سا ايكيا وأجدك. قبلا . إن 
ا الل ا 
يريدٌ أن يضَعَه وخافٌ الخلاقٌ» فلمًا فرع من بنائها صَمّحَها بالطيب والزَّعْمَرَان 
ثم كساها بالديباج » وجعل مَمّاتيحها مِنَ الذهب. 


ول ا تبَعٌّ الحِمْيرِيَ » كساها الوصائل » وهي برودٌ حمدٌ فيها 
خطوطٌ خضر تُعْمَلُ باليمن» وكان تبعٌ الحِمْيَرِيَ مؤمناًء وأما قومُه فكافرين» 
ولذَّلِكَ ذَمّ الله قومه ولم يذمّه. وكانت قريشئٌ تفعرلك في كش الكعبة » وكانت 
95بب 00 [ز ز 1 0100 
زمنه مَوْتَدِيوسَةَ » ثم كساها الننيٌ ديوس الثياب اليّمانيّة» ثم استمرت كذلك 
أزمنة الخلفاء بعده مَإَْتعيِيَ» ثم كساها المأمون الدياج الألسي والابرعة 
وهكذا كانت تَكْسّى حتى زَمَنِ النَاصرٍ العبّاسي فكيييّت بالسواد من الحرير» 

ستمر ذَلِكَ إلى الآنء وكسوتها من َل قريتين من قُرَى القاهرة وكمَُمَا على 
1 الملكُ الصَّالحُ سحا وار كن تنقيا بالذهب عبدٌ المطلب جَذَهُ 
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ولما فرغ عبدٌ الله بن الزبير من بناء الكعبة قال: من كان لي عليه طاعَة 
فلِيَخْرَجٌ فليَعْثَمِرٌ مِن التنعيم » ومن قَدَرَ أن ينحرٌ بِدَنةٌ فليفعل» فإِنْ لمْ يقدرُ فصَاة» 
ومن لم يقد فليتصدق بما تِيسَرَءِ ثم أَخْرَجٍ مائةٌ بدّنة فنحرّهاء فلم قزل الكعبة 
على بناء عبد الله بن الزبير تُسْتَلمُ أركانها الأربعة؛ لأنها على قواعد إبراهيم 
21000000 سا | وهر و 1 1 
عَتاسَكهولكع » ويدخل إليها من باب ويُخْرّج من باب» حتى قتِل وهو بالمسجد 
الحرام » قتله الحَجّاجٌّ وكان أميراً على جيش عبد الملك بن مروان الذي أرسله 
لقتاله» فكتبّ عبدٌ الملك إلى الحجّاج: أن اهْدِمْ مَا زَّادَه ابن الزبير في الكعبة » 
وه ا 2 ووه 7 . 0 م م 
وردها إلى ما كانت عليه رمن فريش » وسد البات الذي 2-2 وازفع اليات 
الأصلي إلى ما كان عليه زَّمَنَ قريش . فكتبّ الحَجّاجٌ إلى عبد الملك يخبره: بأن 
ابنّ الزبير وضع البناة على أساس نظرٌ إليه العُدُول مِن أهل مَكة» وهم خَمْسُونَ 
رَجلاً من وجوه النّاس وأشرَافِهم. فكتب إليه: لَسْنَا مِن تَخْبِيط ابن الزْبِيرٍ في 
شىع! . فنقض الحَجّاج ما أدْخِلٌ من الحِجرء 507 البات الثانى » ورفع الباتث 
الأول خمسة أذرع كما كان عليه في زمن قريش» وكان بناء الحَجّاجٍ في السنة 
التي قيْلَ فيها عبدٌ الله بن الزبير رَضِيَ الله تَعَالَى عنهء وهي سنة ثلاث وسبعين. 
ولما وَلِيَ أبو جعفر المنصور الخلافةً أرادٌ أن يبي الكعبةَ على ما بناها ابن 
الزبير» وشاورٌ الناسّ في ذَلِكَ » فقال له الإمامٌ مالك بن أنس: أَنْشّدَكَ الثة يا أميرَ 
المؤمنين أنْ لا تجعلّ هذا البيتَ مَلْعَبةَ للمُلوك» لا يشاءٌ أحدٌ منهم أنْ يُغْيّره إلا 
غيّره» فتذهب هيبتّه من قلوب التاس » فصرّفه عن رَأيهِ فيه. وفي شعبان سنة تسع 
علعءه . 1 ٠.‏ 5 : 
وثلاثين وألف جاء سيل عظيمٌ بعد صلاة العصرء يوم الخميس لعشرين من 
5 4 5 و 2 8 مر 2 
الشهر المذكور, فهدم معظمَ الكعبة» وسقنط به الجدار الشامي بوجهيه. وانحدر 


8 


40 باب بنيان الكعبة شرفها الله 9 
معه في الجدّار الشرقي إلى حَدَ الباب» ومن الجدَارٍ الغربي من الوجهين نحو 
لا ا ا 
الأطفال» وارتفعَ الماءُ إلى أنْ سد الأبوات؛ وعند مجيء الخبر بِذَّلِكَ إلى مصر 
جمع مُتوَليها الوزيرٌ مُحَمّدُ باشا جَمْعاً من العلماء ‏ كنت ين جُملَتِهم -» ووقعتٍ 
الأشارة بالضاةرة لمارف 


هلام 25ج 


سس عمم --201 تكس سططس عن نستفطاك ‏ 


باب ما جاء من أمره ويد على ألسنة اميم 


عَلَ ألْسِنَةٍ الأحبّار والرهْبَان والكهّان وَالْجَان 
هوه 

كانت الأحبارٌ من اليهود» والرّهْبَانُ من التصارى» والكهانٌ من العرّب» 
قد تحدثوا بأمر رَسُوْلٍ الله مَوََعدِسٌَ قبل مبعثه» لما تقارب زمَانه. أمّا الأحبَارٌ 
وَالرّهْبَانَ قَلِمّا وجدوا في كتبهم من صِمَّتِه وصِفَة زمانه » وأمًا الكَهّانَ فمنَ الشّياطين 
التى تُسترق السَمْمَ ؛ إِذْ كانت لا تيحجتٌ عن ذلك كما حَجَيِت عند الولادة وَالْمَتْعث» 
وفي هذا تَضْرِيحٌ بأن الملائكة كانت تذكره سيوم في السّماء قبل وجوده. 

قآمًا آلخبان الأحبازامن: اليهود“قمتهها: ماجاء عر سَلمَة ابو سوم قال 2 كان 
لنا جَارٌ من يهود بني عبد الأشهّل» فذكر القيامة والبعتٌ والحِسَاب والجتّة والنارّ 
عند قوم من أصحاب الأوئان» فقالوا له: ويحكء أو تَرَى هذا كائئًا؟» قال: 
نعمء والذي نحلف به» ولِيّودُ الشُخْص أنْ يعجو من تلك الثّار غداء ققالوا له: 
وما آية ذلك ؟» قال: نبي يبعت من نحو هذه البلاد» وأشارٌ بيده إلى مَكَةٌ واليمن » 
قالوا: ومن يراه ؟+-فنظرً إلنَ وأتا'من,أَحَدَيِهم نا فقالٌ: إِنْ يَسْتَكْمِلَ هذا الغلامُ 
ماه يدرجل. ا#المسجطلمة! فز حا قيب يوالها سين بهت 11 يكن 
مَؤقيوءة » وذلك اليهودي بين أَظهرِناء فآمنًا به» وكفرٌ بغياً وحسّداًء فقلتا له: 
ولك يا قلان .الست« الزى قلت لنافيدتها قلت 4 فال بل نول لي 


.]111/1[ أخرجه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة‎ )١( 
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2 


وير 


ومن ذلك: ما جاء عن عَمْرِو بن عَبَسَةَ السَلّمِي رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قال: 
رَئْتُ عن آلهة قومي في الجاهلية» فلقيت رَجُلاً من أهل الكتاب» فَقَلْتُ: إني 
مر ممن يعد الحججارة» فر لحي من ليسّ ممه إل فيخرج الجن مهم فيأي 
بأربعة أَحْجَارٍ » فيُعَيّنُ اث لِقَدَرِهِ يَسْتَنْحِي بهاء ويجعلٌ أحسنها إلهاً يعبده» ثمّ 
لاد ةدا حى اط ع 26 ل مك ع 1500 با ميرلا سراه وزاك 
ما هو أَحْسَنُ منه تركه وأخذ ذلك الأَحْمَنَء فرأيثُ أله لَه باطل لا ينفعٌ ولا 
بصة “قذي على كيز قو هذأءن هان: : يخرجُ من مَكَهَ رَجُلُ يَرْعَبُ عَن آلِعَة 
تريةه وياعز إأيا عيرناة فقا راك ناك والبهايكزية يني بافعيل الدين : م 
يكن لي همّة لل مُنْلّ قال لي ذلك إلا مَكَة» آني فأسأل: فيختقة غوث ؟ كال 
لاء ثم قَدِمَتُ مرَّة قَسَأَلْتُء فَقِيلَ لي : حك وجل برضب كن الوق ترية مودي 
إلى غيرهاء فتَدَدْتُْ راحلتي ثُم قَِمَتْ منزلي الذي كنت أنه بمكة ؛ ات 
عنه فوجَذنُه مُسَخفِيًا٠‏ ووَجَْتُ ريشا عليه شد فتلطفثُ له حتى دخلت عليه 
فَسَأَلنه : أي شيءِ أفنكاكةرقال: انَبِيٌ) . قُلْتُ: مَنّ كَأَكَ ؟» قال: ( اللّه) . هوي 
أَرْسَلِكَ ؟» قال: ١بِعِبَادةٍ‏ الله وَحْدَه لا ريك لَهُ» حفن الدّمَاءِ» وِكْسْرٍ الأؤئان ؛ 
وصلة الرَّحِمٍ وَأْمَانِ السّبيل)» فَقَلْتُ: نِعُمّ ما 3 به» قد آمنْتٌ بك 
وصَدَّقكَء أتأمرنئ. أن ن أمكنت مَعَكَ أوا أنصرف ؟._فقال" «ألآ كوى :25اهة الئاس 

جنثُ به» دكا تيع أ تمت » كُنْ في أَمِكَ ‏ فا سَمِْتَ بي كذ حَوَجْتُ 
مَخْرّجَا فَاتَْعْنِي) : فكنتٌ في أهلي » حتى خرج ول الله ديوس إلى المَدِيُّة : 
سوسي مو : ل يا نبي الله أتعرفني ؟» قال: : «تَعَمْ » أَنْتَ 
السُلَمِئُ الذي أن نيقي بمكةالا. 
)١(‏ رواه الإمام مسلم فى صحيحه [579/1]؛ باب إسلام عمرو بن عبسة» حديث رقم: (4117). 
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ومن ذلك: ما حدث به عاصم بن عمرو عن رجال من قومه قالوا: إنما دعانا 
إلى الإسلام ‏ مع رحمة الله تعالى لنا وهداه ‏ ما كنا نسمع من أحبار اليهود وكا 
أهل شرك وأصحاب أوثان وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لناء وكانت لا تزال 
بيننا وبينهم شرورٌ» فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: قد تقارب زمان نبي 
يبعثٌ الآآن يقتلكم فل عَادٍ ورّم. وكثيراً ما نسممٌ ذلك منهم ء فلما بعت الله رَسُوْله 
مُحَمَّدا متي أَجَبْئَاه حين دعانا إلى الله و وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به 
قبادرتاهم إليه فآمنا به وكفرواء ففي ذلك نزلت هذه الآية: ا ل نيا 
من عند الله مُصَدّقٌ لّمَا مَعَهُرَ واوا من قِتَلُ يَسْتَفْصطُوت عل الت حكَدوأ 
لما جَاءَهُم مَا عَرَووأْ كَفَرُوا بده كلَعَنَةٌ لَه عل الحكَفريت» [البقرة: ,]20 . 

ومن ذلك: : ما حدّثَ به شيخ من بني فرظ : أن وَجُلَا من يهود الام يقال 

له: ابن الهَيْيَانَء قَدِمَ المَدِيْئَة قبل الإسلام بسنين» فحلّ بين أَظْهُرتَا, فكنًا إذا 

حتيسٌ المَطَدُ قلنا له: اخرج يا ابن الهيّبان فَاسْتَسْقٍ لناء فيقول: لا والله حتى 

س بين يَدَيِ نجواكم صَدَقِة » فنقول له: كم؟؛ فيقول: صاعا من تمر ومدين 
بن عور فنخرجهاء ثم يخرج بنا إلى ظاهر حَرينَا قيَسْتَسْقي لناء فو الله ما يبرح 
من محله حتى يمر السحابُ وتُسْقَى» وقد فعل ذلك غيرٌ مرّةء ثم حضرته الوفةٌ 
عندناء فلما عرّف أنه ميت قال: يا معشرٌ يهود ما ترونه أخرجني من أهلي إلى 
أرض البؤس والجوع ؟!» فقلنا: أنتَ أعلمٌ : قال: فإنما قَدِمَتٌ هذه الأرض أَنوَكفُ 
وأنوقمٌ 0 2 قد أظلَ زمائه» وهذا البلد مُهَاجَوُه؛ وكنت أرجو أن يُبعتَ 
فاتَبعَهُ» فقد أظلكم زمائه » فلا تُسْبَعَنَّ إليه يا معشرٌ اليهود(. 
)١(‏ مذكور بنحوه في دلائل النبوة للبيهقي »]1١4/5[‏ وفي تفسير ابن أبي حاتم [491/7]. 
(؟) رواه الإمام ابن سعد في الطبقات الكبرى .)١170/1(‏ 
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وأما أخبار الرهبان من النصارى » فمنها: خبرٌ طلحة بن عبيد الله رَضِيَّ الله 
تَعَالى عَنْه قال: احَقَرتٌ سُوقَ مُضْرَئْ'فإذا رَاتٌ فى ضومعيه يقول:سَلوا أهل 
هذا الموسم هل فيكم أَحَدٌ من أهل الحرّم؟: فَقَلْتٌ له: نعم أنا. فقال: هل ظهر 
لحية؟» كلك تومل او فالات عن ال دعي اللظنب» نهنا قنودة ارح 
محرخ قية وَقو آعد الأنيياء» فياك أن تميق إليهاء“قال” طلحة» فوقعَّ في قلبي ما 
لكلاف فلم و حدثتٌ أبا بكر بذلك» فخرجٌ حتى دخلّ على 
رَسُوْلِ الله مَْتَطِيوَةَ فأخبره» فَسُرّ بذلك » وأسلمَ طلحة(9©. 


ومنها: ما حَدَتٌَ به سَعِيْدُ بن العقاص» قال: لما قتل أبي العٌاص يوم بدرٍ 
كنث في حِجْرٍ عَمّي أَبَانِ بنِ سَعِيْدِه وكان يكثرٌ السَّبَّ لرَسْوْلٍ الله مَإسَعتيوةٌ؛ 
010 عن جاار عي 1 3 3 : 
فخرجٌ تاجرا إلى الشام ثم قَدِمَ» فأوّل شيءٍ سأل عنه قال: ما فعلّ محمد ؟» فقال 
له عمى عبد الله بن سَعِيْد: هو والله أعزّ ما كان وأغلاه» فشكت ولم يَسَبّه كما 
كَانَ يسْيّهء ثم صنعَ طعامًا وأرسَلَ إلى أشرّافٍ بني أميّة» فقال لهُم: إني كنت 

عاء 4 2 0 ير و6 92 ءًّ ع 

بقريّة فرأيث بها رَاهِبّا يقال له: بَكاءٌ» لمْ يَنْزل من صومعته إلى الأرض منذ أربعينَ 
2 ذ- - 5 و يوه 3 َ- -ه 
سَنَة » فنزل يوماء فاجتّمعوا ينظرٌون إليه» فجئتٌ» فقلتٌ: إن لي حَاجَةَ » فقال: 
5 ويم 56 00 2 ِ ضَّ ع ا َه 
ممّن الرَّجْل ؟؛ فقلتُ: إني من فْرَيْشٍ» وإن رَجْلاً هناك خرج يزعم أن الله أَرِسَلَهُ: 
قال كا اند تلن يسكب قال آل أْصِفَهُ لكَ؟ قلتُ: 2 فَوَّصَفَهُ » فما 
اع د قو 5 كن 5ف عزا اح ف كن ياش ال ممم ا 0 2 
أخطأ في صِفتِه شيئاء ثم قال: هو والله نبئٌ هذه الأمّة ولله ليَظهَرَنْء ثم دخل 
صَومَعَتّه وقال لى: إقرَأ عليه السّلاء0. 
)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك [471/5]ء برقم: (00487)» والبيهقي في دلائل النبوة [4/7 4٠‏ ] . 
(0) ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق »]١7١5/7[‏ والحافظ ابن حجر في الإصابة [44/1"] . 


1 


يآ سل م لا لل سوسس - 


١١‏ ةذ ا 000 77 7غ 
ع م مس ا ا 


باب ما جاء من أمره يل على ألسنة لتطا متت 
رو وير 


ومنها: عا حدكا به تو بن وزرام ارين لل لله تَعَالَى عَنْهُ قال: دخلنا الشّامَ 

جا قل أن ع سول له مؤي نك : فأرسلّ إلينا ملك الرومٍ فجنّناه» 
0 ؟ أن هذا لجل الذي يزعم أنه تب ؟» قال حَكيه: 
0 : فهّل أنتم صَادِقيَ فيما أسألكم عنه ؟: 
فقلنا: نعم » فقال: أنتم ممّن اتبعه أم ممّن رَدّ عليه ؟» فقلنا: م 
فسَألَنا عَن أشّيَاء مما جاء بها رَسُوْلُ الله صَآنة نوس فأَخيَرْتَاه ثُمّ نمض وَاسْتَنْهَضَنا 
معَهُ» فأتى محَلًا في قضّره وأمرّ بفتجه. وجاء إلى سِثْرٍ فأمرَ بكشفه» فإذا صُورة 
00 فقال: أتعرفونَ صُورة تمن هزه ؟» قلنا: لاء قال: هذه صورة آدم» ثم تتبع 
أبوابها ذة ففتحهاء وجَعَل يَكشف عن صُوَّرِ الأنبياء» ويقول: أمَا هَذا صَاحِئْكم ؟ 
فنقول له: لاء فيقول لنا: هذه صُورةٌ فلان» حتّى فتح باباً وكشّفٌ عَن صُورَةِ: 
فقال: أتعرفون هذا؟» قلنا: نعم » هذه صورة محمد بن عبد الله صاحينا» قال: 
اناروة ع مورك هذه المتور؟؛ فقلناً: 411 افال: موث مد ار من آلف 
سَنة» وإِنّ صَاحبَكم لنب مُرْسَلٌ فاتِبعُوه؛ ولوَِدتٌ أني عبدّه فأشرب ما يَمْسِلُ مِنْ 
11 


000 


ومنها: ما حدث به سلمان الفارسي رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قال: كنت رَجُلا 
فارسيًا من أهل أصبهان . وكان يك كلايع رركي اسان إل تناين 
إليه؛ ولحيّه اي حبسني في بيت كما خيس الجارية» واجتهدت في المجُوسية 
ل الثار الذي يوقِذها ولا شر كه قطنا مناعة .وعادق لأبي ضَبْعَةُ 
َظِيمَةٌ فشَخِلَ في بُْيَانِ له يومّاء فقال لي: يا بني إنِي قد شُعِلْتُ في بُثيَانِ هذا 
اليوم» فاذهبٌ إليهاء وأمرني فيها ببعض ما يُرِيدٌ ثمّ قال لي: لا تحيبِسٌ عني » 


(1) ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق ]71١/10/[‏ بنحو ما ذُكِرَ هنا. 


١/6 


ا ما جاء من أمره يه على ألسنة ساد اليشاترج زوج 
سس سم ةلم 


فإِنْ احتبستَ عني كُنْتَ أَمَمَّ إليّ من ضَيْعَتِي» وشَّكّلتني عَن كل شَيِءِ مِنْ أمري: 

فَحرّجْتُ أريدٌ صَيعَتَهُ التي بعني إليهاء فَمَرَرتُ بكنيسة من كنائس 
التتصارى؛ فسمعتٌ أصواتهم فيها وهم يصلون؛ وكنت لا أدري ما أمرٌ الناس ؛ 
لحبس أبي إبَّايَ في بيتهء فلما سمعتٌ أصواتهم دخلتٌ عليهم أنظرٌ ماذا 
يصنعون؟: فلمًا رأيتهم أعجبتني صلاتهم ورَِطِتثْ في أمرهمء وقُلْتُ: والله هذا 
خيرٌ من الذي نحن عليه» فو الله ما برحتهم حتى غَرَيّتِ الشّمسٌ » وتركت ضبعة 
أبي فلم آتهاء ثم قَلْثُ لهم: أينَ أهلٌ هذا الدين؟» فقالوا لي: بالشام. فرجعتٌُ 
إلى أبي وقد بعت في طلبي وشَعَليُهِ عَن عَمَلِهِ كلو» فلمًا جئته قال: أي يني أين 
كنت ؟ ألم أكن عَهِدتُ إليك ما عَهِدْتٌ؟: فَقُلْتُ له: يا أبت مَرَرْتُ بالئّاس يصلون 
في كنيسة لهم » فأعجبني ما رأيت من دينهم » فو الله ما زِلْتُ عندّهم حتّى عربت 
الشمسٌ»ء ققال: أي بني ليس في ذلك الدين خيرٌء ديئتك ودين آبايّلك خيرٌ منهء 
فقَلْتُ له: كلاء والله إنه لخيرٌ من دينناء فخافٌ مني أَنْ أهربّ» فجعلّ في رَجْلىي 
قيدًا ثم حبسني في بيته» فبعئتُ إلى التصَارى» فقَلْتُ لهم: إذا قَدِمَ عليكم رَكْبٌّ 
مِنَ الشام فأخبروني بهم فقَدِمَ عليهم تجَّارٌ من التَصَارى فأخبرٌوني » فَقَلْثٌ لهم: 
إذا قضوا حوائِجَهم وأرادوا الرّجِعة فأخبروني بهم. 

دا اغيودى مرعاى اناق العازوى راان واف از ملك ا 
السَّامء فلمًا قَدِمتُها كلت من أَجَلُ أَمْلٍ هَذَا الدّين عِلْما؟: فقالوا: الأسقف في 
الكنيسة » فجثه فقَلْتُ له: إني قد رَعْبْتُ في هذا الدّين» وأحيَئْتُ أَنْ أكون مَعَكَ ؛ 
يمك في كنيسيك : وأتغلم منك » وأَصَلَى مَمَكَ + فقال: ادخل » فدخلت معهء 
فَكَانَ رَجْلَ سُوءء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيهاء فإذا جمعوا إليه أشياءَ منها 


ىن 


© باب ما جاء من أمره يك على ألسنة الأحبار والرهبان 6 

اكتزعا لتقب ولع قوزها المتناييق حتن عنم عع الال ون الذعت ٠‏ فأَبِعَضته 
كلذ كيدان فلمًا مات اجتمعت التصارى يَدْفِنُوه فلت لهم: إن هذا كان 
رَجُلَ سُوءء يأمُرُكم بالصّدقة ويُرَعَبْكم فيهاء فإذا جتتموةٌ بها اََْرَهَا لنفيهء ولم 
يط المساكين منها شينَاء فقّالوا لي: وما أَعْلَمَك بذلك؟ فَقُلْتٌ: أنا أدُلكُم عَلَى 
كَيْرِه ركهم مَوضِعّه» فلما رأوة_قالوا:. والله؛ لا تَدْونّهَ .أبداء. قصليوه. ورموه 
بِالحِجَارَة» ولم يُصَلوا عليه صَلاتَهم. 

ثم إنهم جاؤوا بِرَجُلٍ اكد منتعاوء متكانه # هنا ولليثا وجل رهد فى التنيا 
ولا أَرْعَبَ في الآخرة منه فأحيئه كا شديداء واقمك معد زقانا حتى ته © 
الوَقَاةٌ فَقَلْتٌ له: يا فلان إني كنت مَعَكَء وقد حضرك من أمر الله ما ترى» 
فإلى مَن توصنى ؟» قال: أي بُْتَىء والله ما أعلمٌ أحدا على ما كنت عليه إلا 
رَجُلاً بالمؤصل» وهو فلانٌ. فلمًا مات ودُفِنَ لحِمْتُ بصَاحبٍ الموصل» 
فأخبرته بما أمرّني به صاحبي » فقال: أقم عندي» فأقمت عنده» فوجدته على 
أَمْرٍ صَاحبه » فأقمثُ مع خيرٍ رَجُلٍ » فلمًا احْحّضِرَ قُلْتُ له: إن فلانا أوصى بي 
إليك » وقد حضرك من أمر الما ووة» قال م تومن ب ب نيزي 8 
قال: يا بني ؛ والله ما أعلم رَجْلَا على ما كنثُ عليه إلا رَجُلا بنَصِيِينَ وهو 
فلان + قالحق. به.. 

فلما مات لحقثٌ بصَّاحب تَصِيبِينَ » فأخبرثه خبري » وما أمرني به صاحبي ) 
فقال: أقم عندي» فأقمتٌ عنده»؛ فوجدته على أمر صَاحِبَِيهِ» فأقمت معه» قما 
لِك أن كَرَلَ يه الموثء ععَلْثٌ له: يا:فلانء إن فلانًا أرضى بي إليِكٌ ؛ فإلى من 
تُوصِي بي ؟» قال: يا بني والله ما أعلم أحدا بقي على أمرنا إلا رَجُلا بِعَمُورِيَة 


١ا/ا/‎ 


اسل عست سطس سد 
7< 7777 سو 0 


من أَرْض الرُوم» فإن أحبَبْتٌ فأتِه. فلما مَاتَ لحقتٌ بصاحب عَمُورِيَة( » وأخبزيّه 
غدرئ مالع ان خلق جنا 2 برغا كت اتيعاب راللره وافلا مه 
قَلْتُ له: يا فلان إن فلانًا أوصى بي إليك» فإلى مَن توصي بي » وبم تأمرني؟ ‏ 
فقال: والله ما أعلمُ أحداً من النّاس على ما كنا عليه فآمرك أنْ تأتيّه» ولكنّهُ قد 
َظَلّ زّمانْ نبي مَبعُوث بدين إبراهيم يخرّجٌ بأرض العَرّب ء مُهَا جَرُه إلى أَرْض بين 
حَرَّتِين(' بينهما نخل» به عَلَامَاتٌ » منها: أنه يأكل الهدية» ولا يأكل الصدقةء 

وبين كتفيه خاتم النبوة. فإن استطعتٌ أنْ تلحقٌّ بتلك البلاد فافعل » ثم إنه مات . 


0 تق زف كلب 29 تان افقلت :لهج: الخملونق>إلق أرضى العرّب » 


)١(‏ عَمُورِيّة: كانت مدينة عظيمة للروم تقع في هضبة الأناضول وسط تركيا بالقرب من محافظة 
(أفيون) حاليًء فتحها الخليفةٌ المعتصم سنة (77؟) هدء وفتح معها مدينة (أَْر رَّة) » وكان فتحها 
من أعظم الفتوحات الإسلامية » وسيّيُه أن امرأة عَلوِيَة يقال لباء (شعة) : إأمسكهرالئوة فمتريرهاء 
فنادت: "وامُحَْصِمّاه": فقالوا لها اسْتَهْرّاءًا: ناديه لعَله يأتي على خيله الأبْلّق لنجدتك. قَأخيرَ 
المعتصمٌ بذلك» فقال: : لبيك ؛ وكان في يده كأساء فقال: والله لا أشربه إلا بعد قَكٌ هذه الشريفة 

مز ألا سين . وجهز جيشًا عظيمّاء وأمر العسكر أن لا يخرج أحدٌ منهم إلا على حَيل أَبْلّقَ ء فخرجوا 
معه فى سبعين ألف فرس أبلق» فحاصر المدينة وكانت حصينة فلما فتحها كَل المقاتلةَ وسَبَى 
النساة والزكله فق كزبهاء نمي بى البوم رات ولم يق فنها مرق الأكان. 

(؟) الحدَّةٌ: أرضث غليظة خارج المدينة تكسوها حجارة سَوداء» وإليها تنسبٌ وقعة الحرّة التي استباح 
بهَا يزيد المدينة» وأْعْمَلَ جَيشُّه السَيف في أهلها ثلاثة أيام؛ فقتلوا سبعين صحابيًا وأربعة آلاف 
من عَامّة الناس» وبقروا بطون النساء» ونهبوا الأموال» واستحلوا الحُرّمَ وفعلوا طامّات كثيرة 
ذه المؤخون: 

(*) كَلْبٌ: قبيلة عربيّة؛ يرجع نسبها إلى كلب بن وَبْرَة؛ وهو ينتهي نسبه إلى حَمْيرَ بن سَبأ بن يَشْجْبَ 
بن يَعْوْبَ بن قحطانّ, وكانت هله القبيلة من أقوى القبائل» كثيرة العَدّد وشديدة البأس» وتسيطر 
على بادية السَمَاوة لا يخالطهم فيها أحدٌ من القبائل العربية» ولهم انتشار في أصقاع أخرى» 
وأرسلٌ لهم النبيه نامتك سَرِيَة وأمّر عليها عبد الرحمن بن عوف في السنة السادسة من- 


كيلا 


باب ما جاء من أمره يه لالط ويم 
سمي 


لد و : 

وأعطِيكم بَقَرّاتي وعَتّمي هذه فقالوا لي: نعم » فأعطيئهم إيّاهاء وحملوني معهم . 
5 0 : 5 : ا اه و 

حتى إذا بلغوا بي وادي المَرَّى ظلموني » فباعوني إلى رَجْل يَهُوديَء فمكثت 

0 التكلّ»ع..خرجوث أن :تكو البلدة اي وسضتها الي ابيع ,ارام 


تحقق ذلك» فبينا أنا عنده إذ قَدِمَ عليه ابن عم له من بني قَريظَةَ مِنَّ المَدِيْتَة 
م المَدِيّئة» فو الله مَا هو إلا أن رأبتها فعرفتها بصفة 
صاحبي » فأقمتٌ بهاء وَبُعِتَ رَسُوْلُ الله مكارو » وأقام بمَكَةَ ما أقام لا أسْمَمُ 
له بذكر؛ لما أنا فيه من شُْلٍ الرّقَّء ثم إنه هاجرٌ إلى المَدِيْئّة» فوّ الله إني لي 
رأسن نخل. لتهدي. أعمّل له فية بعض العملء وسسيدي جالينٌ تحني إذ قبل 
ابن عم له حتّى وق عليه» فقال: با فلان» قاتل الله بني قَيْلَ - يعني الأوسٌّ 
وَالحْزْرَجَ -» والله إنهم الآن لمجتمعون بقبّاء على رَجُلٍ َم من مكة اليو 
يزعمون أنه نبيٌ» فلما سمعته أخذتني الحُمّى والرعْدَُ؛ حتّى ظننثُ أني سَاقط 
على سَيّدي» فنزلثٌ عَن التّخلة» فقَلْتُ لابن عمّه: ما تقول؟, فخضِبَ سيّدي, 
ولكَمَني لكْمَةَ شديدة» ثم قال: ما لك ولهذا؟؛ أقبل على عمّلِك. 


و عس ع2 


وقد كلذ .علي في ؟ سمه قلا البييت اخاته فلحيث ب إلى وَسْول اله 
وااعيضة وهو بقباءء دلت له: قد بلغني أنك رَجُلٌّ صا ومَعَكَ أصحَابٌ 
ما كوو اميه وهذا شيء كان عندي للصّدقة» فرأيتكم أحقٌّ به من غيركم ؛ 
فقربته إليهء فقال رَسُؤْلُ الله مَإتيوةٍ لأصحابه: «كُلُواء وأمسك يدهء فلم 


0 لد 5 : 7 4 -- 
يأكل ‏ فقلتٌ فى نفسى: هذه واحدة» ثم انصرفتٌ ؛ 0556 سينا وتحول 


ىٍَ 2 8 2 2 و و اس ضرع 2# 
رَسوْل الله مَإَِعَيِسرَ إلى المَدِيْئَة » فجئته فقلتٌ: إنى رَأَيْتَكَ لا تأكل الصدقة 


- الهجرة , وأمَرّه إِنْ ظفرٌ بهم أن يتزوج ابنة سيدهم» وهي تماضر بنت الاصبغ بن عمروء فأسلمواء 
وشاركوا ١‏ في الفتوحات الإسلامية. 


١/4 


باب ما جاء من أمره كك م السام م 
7 شاك هه تاساك ٠.‏ 


وهذه هديّةٌ أكرتُك بهاء فأكلّ رَسُوْلَ الله سزتعيية» وأمر أصحابه فأكلوا معه: 
فلت قو تسر : هاتان ثنتان» ثم جئتٌ وَسُوْلَ الله َلوسر وهو ببَقِيع العَرْقَد 
قل َع م جنازة رَجَلٍ من أَضْحَايه وكان عَيداصَكةواتكه عليه :مان وهو جالسن 
في أَضْحَايه» فابتدَرْتُ أنظرٌ إلى ظَهْرِه ملل رخاف ااي ا . فألقى 
الوّدَاءَ عن ظَهْرِ» فنظرثٌ إلى الحَاتم مزق 7ك للساقة وَأَبْكِي » فقال 
لي 0 الله مَإَعكووَسَر : دول حر لحا بز ادليه فقصَصتٌ عليه حديثي ء 
فأعجبه صَإدعيوَسَةَ » ثم قال لى: دكاتت با سَلْمَانُ) » افكاتيث سيّدي على ثلاثمائة 
ماغلة ! وؤعلت» ريو 0 بن : 5اسعااء زوفاك تشول انف يجوف" تأعيكوا 
أَحَاكُم ) 5 فأعاتوني بالكل لي اجتمْعتٌ ) 'فجكده 001092 تخيرية وت معي 
فعَرّسّها نيمك أي ول القاإسكريدة قز بيقن الذكاجة مق الشحت حقال: 
«خذّ هَذِهِ فْأدُمَا ممًا عَلَيِكَ يَا سَلْمَانَ). فأوفيتهم حقهم» وبقي عندي مثل ما 


أ 3 000 
ومتها: ع صررين تنو يكرك وني اذ لله تَعَالَى عَنْهَ قال: والله لقد علمتٌ 
0 مدا وَسْؤْلَ الله قبل أن يبعت كقيْلَ له: وكيم ذاك؟ قال: فزعنا إلى كاهن 
لنا في أمرٍ نزل بناء فقال الكاهنٌ: ارخدة ذَات ب يراج » والأأرض ذات 
الأدْرَاج؛ والريح ذات العْجَاحٍ» إِنْ هذا لا مَرَاج» لعَله من أجيج التار» ولاح 
ذي ناج » قالوا: وما نتاجه؟» قال: نتاجه ظهور نبي صادق » بكتاب ناطق 
وحسّام فالق» قالوا: وأين يظهرٌ وإلى ماذا يدعو؟ قال: يظهر بصلاح » ويدعو إلى 
فلاح » ويُعَطلُ القِدّاح؛ وينهى عن الرّاح والسّمّاح » وعن كل أمر قباح » قالوا: 
)١(‏ انظر كتاب البدء والتأريخ »]44٠0/١1[‏ للمطهر بن طاهر المقدسي . 


.م1 


باب ما جاء من أمره وَل على ألسنة الأحبار والرهبان 95 
227777299-5-2 م ل 


ممن هو؟» قال: من ولد الشيخ الأكرمء حافر زمُرّم» عِرّْهُ سَرْمَدء وحَضْمُه 
جر 000 


وو 


ومنها: خيرٌ فس بن سائِنة الاي » فعن ابن عباس ري ال 5 تَعَالَى عَنْهُمَا 
قال: : فلم يوفذ عبد القيس لى رب سول الله متسر » فقال: تأيئ : يَعْرفُ القْسّ 
بْنَ سَاعِدَةَ الإيَّادِي) ؟» فقالوا: كلنا نعرفه يا سول الله» قال: ١(قَمَا‏ مَعَلّ)؟, 
الوا ملك قالة هما ناه بعكَاظٍعََى جَمَلٍ حمر وهو بَُول: يا اناس ؛ 
ل بن حي وَمَنْ مَاتَ فَاتَ دك كا 1ك أت إن في 
2 و ع 
لمماة لجرا وَإنّ في الأّْض مرا مِهَادٌ مموضوع, وسفف مَرْفوع ) وَنَجومٌ 
وذ تيعة ونأ ف تساحيا ا كلاف فر رسا يك 
متناو إن 4 وناخر أت اومن ميك الى أل علو تا لي أرى الت 


وفي وياية: فقال اليك مايه : الث أقة يأ بسوقٍ عكاظ ل عَلَى جَمَلٍ 
أَوَدَقّ: وهو يكل كلام ما أ ني أَحْمَطهُ): فقال أبو بكر رَضِيَ ال 4 يقال 
فيد يا ل الله » إني أحفظه » كنت حاضرا ذلك اليوم بسوق عكاظ » فقال في 
خطبته: يا أيها الناس اسمعوا وعواء وإذا وعيتم فانتفعواء من عاش مات» ومن 
مات فات » وكل ما هوآت آت» مطر ونبات » فادتاق وأقوات» وآباء وأمهات» 
وأحياء وأموات: جمع وأشتات» وآيات بعد آبات» إن في السماء لخبراء وإن 
(1) ذكره الصالحي في [سبل الهدى والرشاد (؟/47١)]»‏ وعزاه لابن ظفر. وكلمة الأبْرَاج: تطلق 
على درجات الشمس » ومنازل القمرء والأفلاك التي تدور فيها الكواكب . والأذْرّاج: جمع درج 
وهي الطريق» ويقال لها: فِجَاحّ أيضا. والعجّاج: الغبار الذي تثيره الرياح. والمرّاج: الكذب. 
والرّاح: الخمر. 


١/8١ 


باب ما جاء من أمره بَكثٍ على ألسنة لكوع 
ؤ< 77 77ج ٠.‏ 


في الأرض لعبراء ليل داج» وسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحاز 
ذات أمواج» ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون» أرضوا بالمقام فأقاموا أم 
تركوا هناك فناموا؟» أقسم قس قسما حاتماء لا حانثًا فيه ولا آثما إن لله دينا هو 
أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه ؛ ونبيًا قد حان حينه » وأظلكم زمائه» فطوبى 
لمن آمن به فهداه» وويل لمن خالفه فعصاه» تا لأزباب الغفلة من الأمم الخالية؛ 
والقرون الماضية» يا معشر إياد: أينَ الآباءٌ والأجداد؟ء وأين المريض” 
والعواف له وايو الداع الخداة أبن عن ين بو انه وتر ل وا روه 
المال والولد؟» أين من بغى وطغى» وجمع فأوعى» وقال: أنا ربكم الأعلى؟ 
ألم يكونوا أكثر منكم أموالاء وأطول آجالا؟؛ طحنهم التراب بِكَلْكَلِه » ومرّقهم 
بتطاوله » فتلك عظامهم بالِيّة» وبيوتهم خاوية؛ عمرتها الذئاب العَاوِيّة» كلا بل 
هو الله الواحد المعبود ليس بوالد ولا مولود. فقال صَرَسَعَتِيِسَرَ: «رَحِمَ الله قسَا 
إن ان أن تنعت أ وَحْدَه 

وأما أخبار الكهان على ألسنة الجّان؛ فمنها: خبرٌ سَوَادٍ بن قَارِب رَضِيَ 
الله تَعَالَى عَنْه » وكان شاعرًا يتكهّنْ في الجاهلية » ثم أسلم . فعن محمد بن كعب 
لقَرَظِى قال: بينما عمر بن الخطاب رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ ذات يوم جالساً إذ مرّ 
به رَجُلٌ » كَِيْلَ له: يا أمير المؤمنين أتعْرف هذا ؟» قال: ومن هذا ؟» فقالوا: سَوَادُ 
بن قارب الذي أتاه رِئِيّهُ ‏ أي تابعه من الجنّ الذي يَكَرَاءَى له -» أتاه بظهور 
الت مَوََعيِيَة» فقال عمرٌ لسَوّاد: أخبرني ما تَبَأْ ريك بظهور رَسُوْلِ الله 
صَإِلتَعيِدَلٌ ؟ » قال: نعم يا أمير المؤمنين » بينا أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان: 
إذ أتاني رئيّى» فضربني برِجْله وقال: قم يا سواد بن قارب» فاسمع مقالتي» 


.)541//١( أخرجه الإمام البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 


١/85 


باب ما جاء من أمره يك على ألسنة الوساسييع 
و222222222295292959759572 مج ٠.‏ 


واعقلُ إِنْ كنتٌ تعقلٌ» إنه قد بعت رَسُوْلَ الله مَإْضيِيَة من لؤي بن غالب» 
يدعو إلى الله وك وإلى عبادته» ثم أنشأ يقول: 
عَحِبِتُ لِلْجِنَ وَيَطْلَابِهَا وَمَدَمَا الهِيْسَ بِأََابِهَا 
تفري. إلى مكة قيني القلقى 2 عا شودوق الج فكداينا 
فَارْحَل إِلَى الصَّفْوَةِ مِنْ مَاشِم ‏ لَيْسَ قَدَامَامَا كَأَذْنَابِهَا 
فقَلْتُ: دَعْنِي أَنامٌ» فإني أمسَيتٌ ناعسّاء فلما كانت الليلة الثّانية أتانى» 
فصّربني بِرِجْلِهِ» وقال: قم يا سواد بن قارب» فاسمع مقالتي» واعقل إن كنت 
تعقل » إنه قد بعث رَسُّوْلُ من لُوّيّ بن غالب يدعو إلى الله وك وَإِلى عبادته» ثم 
أنشأ يقول: 
عَحِبِتُ لِلْجِنٌّ وَتَخْبَارِمَا وَنَدَمَا العِيْسَ بِأكوَارِمًا 
قفري إلى تكة تهى المت ٠‏ ما زيمن الجن ككثارقا 
فَارْحَل إِلَى الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ بَيْنَ رَوَاِيْهَا وَأَحْجَارِمَا 
فقَلْتُ: دعني أنام فإنى أمسيت ناعسّاء فلما كانت الليلة الثالثة أتانى؛ 
فضربني برِجْله » وقال: قم يا سواد بن قارب» فاسمع مقالتي» واعقل إن كنت 
تعقل » إنه قد بعث رَسُوْلٌ من لؤي بن غالب» يدعو إلى الله وك وإلى عبادته ثم 
أنشأ يقول: 
قببت الج وول ايها ٠.‏ بقعا الب يحوي 
تقري إلى مكة كني الفُدى . عا كيك البن كالعايك با 
ارْحَلْ إِلَى الصَّفْوَةِ مِنْ مَاشِمٍ وَارْم بِعَبتيِكَ في رَأَيِهَا 


لديل 


٠. ٍَ 7 هه----‎ 


الله مَِإِدَعَدِيسَرَ وأضحَابُه حَوْلَه فلما رآني 0 رباك سوب قَارب» 


قَدْ عَلِمْنَامَا جَاءَ بكَ) 0 
«هّات» فأنشأت أقول: 

أثائي ربِيّي بعد لَيلٍ ومَجْعَةٍ 
ثلاث لَيَالٍ قَولَّهُ كُلّ لَيِلَةٍ: 
سمرت ون َيِل الإرَارِوَوسطْتْ 
1 3 الله “ل و غير 
َآنْكَ أذتى المرْسَلِينَ وسيل 
ْنَا يِمَا بَأتِكَ يَا خَيرَ مُرسَلٍ 


دعن ل شَفِيعا يَومَ لا ذو شَفَاعَةٍ 


فَمَرِحَ الي يت و اصَيعانة بمقالتي فرعا قيديدا ؛ .ىرد 


ولع كك فيا دلوت أبَكَاذْبٍ 
5 ى و 8 
أتاكَ يسول مِنْ لوّيَ بن غالب 
ءاذغل الوَجْنَاءٌ بِينَ السَّبَاسِبٍ 
َه وا اانه ل م 


إلى الله عا بة 0 ا 


يي المَرّحَ في 


وجوههم ) وضحَكٌ 0 اللّه نووسي حتى بدت 5 وقال: «أْفْلَحَتَ يا 


سَوّاد) ع فالتزم عمرٌ رَضِيَّ اللشكعال +عنه سَؤاداء وقال: لقد كنت أشتهي أَنْ أسمع 
-_ ع م 5 و 0 - م 
هذا الحديتٌ منك » فهل يأتيك رَبِيّك اليوم ؟» فقال: أمّا منذ قرأتٌ القرآن قلا( . 


وأما ما سمع من جوف الاقام و تون الك خبز العناسن بن مدانين 2 
الله تَعَالَى عَنّْهُ » وذلك أنه كان لمِرْدَاس السَلمي و5 يقد تقال لذ ضمار » فلما 


)١(‏ ذكره الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام .)1910/1١(‏ وَالدخْلث الوَجْنَاءُ: هي الناقة السريعة 


الخ ميقة . 


باب ما جاء من أمره يلك على ألسنة ورا يرع 
مي 0 


حَصضَّرت مِرْدَاسَا الوَقَاةَ قال لولده العباس: أيْ بني اعبْدٌ ضمارًا فإنه ينفعك 
وتشيرك. ٠‏ فبينا العَبَاسُ يومًا بين لِقَاح له في نضفف النهارء إِذْ طلعَ عَليه رَاكِبٌ 
وعليه ثيابٌ بيض » فقال له: يا عبّاس ؛ ألم 7 أن السماة قد حلت اخداشها».وأن 
00 أنفاسهاة وَالخَيلٌ قد وضِعَت اعلامياء وأن الذي نزلٌ عليه 
: د وَالتَقَوَى صَاحِبٌ الثاقة القصْوّاء؟» قال عبّاس: فَرَاعَنِي ذلك» فجئتُ إلى 
د كش د ره ل مشخ ه.ا صخ بي مذ جه ل 
ثُلُ لِلقَبائِلٍ مِنْ فُرَيْضٍ كلّهَا هلك المَمَارُ وَكرَ أَمْلُ المنجدٍ 
مك اع رقاو 2ه عاو فق اليك على اللي فحيد 
إن الذي ورت التجرّة وَالهدَى ‏ بَعْدَ ابن ريع عن ريش هكد 
قال عامس !ا اذ :رتت بخ -قزؤزموب اب ديحارقة إلى رَسَوْلٍ الله صَتعدَةَ 
بالمَديئة , قدخلت ال نيا را 0 الله وس تبسم ) وقال: (7 


و 


عَبّاسٌ كيف إِسْلَامُكَ) ؟ فَقْصَضَتٌ عليه القَضّدٌ:فقال: 9صُدّقْتٌق 0 أنَا 
وقومي 77 . 
وعن أبي هريرة رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ: أ قونامن 2202 كازوا جلوبنا عند 

صنم لهم » وكانوا يتحاكمون إلى أْصتَامِهم , فبينا هم عند الصتم إذ سَمِعوا مَاتِفًا 
يهعف » ويقول: 

انها الثان كوو الأجحشام ‏ وتشير السك إلى الأضكام 

كا قروة خا ان أمابي - عن عاط عجار تن الطلام 
)0( رواه ابن أبي الدنيا في كتابه [هواتف الجان - (71/1)] » برقم: (95). 


١/مه‎ 


باب ما جاء من أمره ككِِ على ألسنة الأحبار والرهبان 
هآآ 


وك كرف “تنجو لاقام ٠.‏ من شقانم في دوو السككام 


55 


5 0-7 2 0 وى 7 
مسيشتعلن بالبَلد الحَرَام حاء هد الكمرّ بالإسلام 
9 ّ 0 - 5 - 54 . ا ٠.‏ سام ءأآاه إن 
قال أبو هريرة: فأمسّكوا سَاعةَ حتى حَفْظوا ذلك» ثم تفرّقواء فلم يمض 
بهم ثالثهم حتى فجَأهم حَبِرٌ رَسُوْلٍ لله مَإْنتَئعِبوةَ أنه قد ظهرٌ بمَكةً » فأسلموا بعد 
اين 


وير 


آنانى جار 5 الواي» فإذا تا يتاي ولا ل قر بوذ 
الجن 03 حي اكد عل 1 ليك ها طول ؟. فقال: و اين 
الله مشوافاة ولقدتوالينا خلته بالتمثر و بوالماتنا 9البمتا عورذفت كيد 
الجنّ» ورمِيَثْ بالشهبء فانطلق إلى محمَدٍ مسد فَأَسْلِمُ. قال تميمٌ 
ةا ذهبتٌ لوم دير أنَوب» قَسَأَلْتٌ رَاهبَّه ووه فقال: م ل 
يخرج مِن مَكة» ومهاجره المَدِيْئّة» وهو خيرٌ الأنبياء» فلا تَسْبّق إليه. قال تميم: 
فجثث رَسُوْلَ الله يد :ثم أسلمت20©. 

وعن رع تيو َضِيَ 6 عن قال: كاد 0 
الظهيرة» إذا سمعث منوقا كر بن الكت الذي فيه الصّكم؛ فأتيت لص 


وشُجَدتٌ بين يديه وإذا'قائل ول 


(1) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في [دلائل النبوة  ]0177/١1(‏ » برقم: (514). 
(؟٠)‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ فمكلق /7/1). 


١/35 


باب ما جاء من أمره وله ال وميه 
29س آل 


4 7 - اع إن ل ده 2 5 
وَا عجبا لِوَائِلٍ بن حَجْرِ يخال يَدرِي وهر ليْسَ يَدرِي 


ل 2 ه > 5 5 من : 8 25200700 و 
وبا ا ليس يي نفع ولا دي ضر 
لو كان ذات حِجْر أَطَعَ أفرِي 


قال فقل: سمّعتٌ أيها الهاتتف التاصح » فماذا تأمرني ؟» فقال: 
افكل إلى كرت ذاثك لكشل - تثذين مين لماي الكقسلى 
دوف خمه ب لطر 

ثم خَرَّ الصّنمُ لوَجْهِهِ فاندقُتْ عنقهء فقمت إليه فجعلته رُكَنَاء ثم سِرْتُ 
تشرعاء حتى, أتيث المَدِيْتَةَ فدخلتٌ المسجدّء فلما رآتى يَسُوْلَ الله مإلتحيد و 
أدْنَاني وبسط لي رداءة فجَلسْتٌ عليه» ثم صَعِدَ المنبرٌ فأقامني بين يديه» وقال: 
َو 5 ا ا 5 0 2 َ 4 - 
(أيُهَا الثاس هذا وَائْل بن حَجْرٍ أتَاكمْ مِنْ حَصْرّمَوتَ رَاغِبا في الإسلام»» فقلت: 
يا رسول الله » بلغي ظهُورٌك وأا في مُلكِ عظيم فرفضته وآثرث دينَ الله » قال: 
١صَدَّقَتَ‏ اللهُمَ بَارِكُ في قائل بن حَجْرٍ 23 


2 2 


00-6 سو بو ا رايو بترتي 2د 
50 ل وتهث تكلذت بل لرى, فلك 6 الوادي 

مِن الجن » ٠‏ فرأيتُ في منامي رجلا بيده حزبة يريد أن يضَعَها في نَحْرٍ نَاقتِي» 
سوك ونا عكرت ببياً وجاك قل أو فيلا شلة هذا عل ريم شرت 
فتعوّدْتٌ » فرأيت مثل ذلك» وإذا بناقتي تَرْعْدَّ» ثم غفوتٌ» فرأيت مثل ذلك » 
)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (175/4)» برقم: (501). والعقيلي في الضعفاء (4 /01). 


١ /ام/‎ 


باب ما جاء من أمره كَتِدِ على ألسنة الأحبار والرهبان 
ا ا 00 


فانتبهت » فرأيتٌ ناقتى تضُطربٌء فالئَمَتٌ فإذا أنا برَجُل شَابٌ كالذي رأيته فين 
ان بويع بود جع لفاك كب لودل باهيا اج قتا 
هما يتنازعان إِذْ طلعت فَلاتَةٌ أنوَارٍ من الوَحْش » فقال الشّيحٌ للفتى: كم فحُذ أَيََا 
شِمْتَ فِدَاءَ لاق جاري الإنييّ» فقام الفتى وأخذ منها ثوراً وانصَرّف » ثم التفت 
الشيخٌ إِليّ وقّال: يا فتى إذا نزلت وادياً مِنَ الأؤديّة فِحِفْتَ هَوْلهُ ققْل: أَعُودْ بالله 
رَبّ محمد عِنْهَؤْلٍ هذا الوادي ع'ولا تَعُذْ بأحَنْقق الجن فقدايَطل أمرهم: فقَلتٌ 
له: ومن م قال نبي عربي لاا شرقي ولا غربي اللل سال سك 
قال: يَثْرِبُ ذَاتُ التخل» فركبثٌُ ناقتي وأتيثٌ المَدِيْئَةَ» فرأيتٌُ رَسُوْلَ الله 
تيوس ؛ فحدثني قبلَ أن أذكرٌ له منه شيئاً» ودعاني إلى الإسلام فأسلمُتٌ0"©. 


وآما مَا سْمعَ من الوحوش » فمنه: :عا اث به ابو ميد الخدري. رضي 
نْهُ تَعَالَى عَنْهُ قال: : بينا وا يرعَى بالجزيرة» إذ عرّضَ 11 كه المع امد 
كال الرَّاعِي بين الذئْبِ وبين الشاقع فأفعَى الذئثُ على دنه ؛ فتمَال: ألا تتقى 
الله تحول بينى وبين ررق سَاقه الله إليّ» فقال الرّاعي: 0 
١ 9‏ 0 0 1 5 و 1 
بكلام الإنس!» فقال الذئبٌ: ألا أخبرك بأَغجَبَ متي» رَسُوْل الله مَوْاَعيِيَةَ 
ينب » يحدّثُ الناس بأنباء ما قد مضى وما هو كائن بعدكم » وأنت على غنمك » 
ونا كم وار 2 لشعْبٍ:فقال له االراعن: نان يغدوىء :ققال 'الذقت: آنا 
أرْعَاها حتّى ترجع» فَأسْلْمَ إِليه عَتَمَهِ ومضّى» فأتّى المَدِيَْة » فعَدَا لِرَسُّوْلٍ الله 
7 2 ا - 2 - 2 1 9 2 7 ا 
متسر » فحَدتّه بما قاله الذئبٌ» فقال رَسُوْل الله صَرََعييسَر: «صَدَقٌ الرَاعى : 
عُدْ إلى عَتَمِكَ تَجِدْهَا بَوَفِْهَاا فرّجع فوجدها كذلك» وذبحَ للذئب شاة منها(. 
)١1(‏ ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (؟/757)»؛ بزيادة مفيدة» وعزاه للخرائطي . 
(؟) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (87/7)» وأبو نعيم في الدلائل برقم: )717١(‏ باختلاف يسير»- 


1/4 


باب ما جاء من أمره كَل على ألسنة الأحبار والرهبان 
ا تو 


وأما عن تسَاقَطٍ النجوم ومنع اسْترَاقٍ السّمع: فإنّه لما تقارب أمرُ رَسُوْلِ الله 
يد وحضرٌ مبعثّه حُجَبَتِ الشياطينُ عن السمع » وحيل بينها وبين المقاعد 
تلك التي كانت تقعد فيها فرموا بالنجوم» فعرف الجن أن ذلك لأمر حَدَتَ من 
لله في العبّادء يقول الله تعالى لنبيّه سإةتئيرءة حينَ بعتّه يفص عليه خبرهم إذْ 
حُجِبُوا: «وَأَنا لمَسَنَا أَلسَمَةَ هَيَجَدَمَهَا مُلِقتَ حَرَسَا شَّدِيدًا وَشْهُبًا © وَأنَا كا فَعْدُ 
متها مع ّمع هم تدتمع تيع الآن عيذ ل ها ينا [الجن: ٠ ]4- ٠‏ وقال تعالى: 
إِلَامن حَيِفَ الاق رذ شهَابٌ تافص * [الصافات: ٠‏ أي: من يخطف الحَطَْ 
منهم بِحفة حركيه يع يتبعْه شِهَابٌ ثاقِبُ» يقتله أو يَحْرِقٌ وجَهّةُ أو يُخْبله قبل أَنّْ 
90 الكاهن , 95 
مُدَةٍ نزوله وبعد انقضَائه وموته مَإدَعيِييَة» لثلا تدخل الشَّبِهةٌ على ضعفاء 
العقول» فربّما توهموا عَودٌَ الكَهَاَةِ التي سببها استراق السمع» وأَنَّ أمرَ رسالته 
موسر قد تم فاقتضت الحكمة الرّبانيّة حِرَاسَةٌ السّماءِ في حياته مَإَِتعكِوَةَ 


وبعدل موته . 


وعن لَهَيْبِ بن مالك اللَِيَ » قال: حضرثٌ مع رَسُوْلٍ الله مإدعيَةَ 
لووك عله الكهاءة : تقلت 41 رلى .وأنى يا بول اللا نحن أل من حدق 
ورا السماء) وقلع الجن وى استراق السميه وذلك آنا اجتمعنا. إلى كام 
كال لد خطك وكان خنيينا كبي ا فد أدت 0 
عْلّمٍ كهَنِنَا» فقلنا له: 0-0065 بخل عيدك وام عر عل العو اللي اتن بها 
فإنا قد فَزِعْنَا لهاء وخفنا سُوءَ عاقبتها, ؛ فقال: 1ك لير 
ونقله ابن كثير في البداية والنهاية »)١44/5(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (817/4)؛ من 

طريق ابن حوشب. 
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باب ما جاء من أمره 6 على ألسنة لاد الرشانيج وه 
7س 


0 ضَرَّرء أَمْ لأمْنٍ أو حَدّر؟ . فانصرفنا عنهء قلمًا كانَ السَّحَرٌ أتيتامء فإذا 
يِعٌ على قَدِمَيه: شَاخِِصٌ إلى السّماءٍ بِعَيتيه» فناديتاه: نا خطيا خط ناوا 
0 م عَظِيمٌ منّ السّماء» وصرّح الكَاهِنُ رافعاً 
صوته فقال: أصَابَه إصابة ؛ اموه عِمَابّهِ » عَاجْلهُ عَذَابه ع أَحَرَقَهُ شِهَابه ؛ 5 
جَوَابْه: كا كال كل بلتاله عوك ختاله تَقَطلْعَتَ حبَالّه: وَحَكَت 
أَحْوَاله . ثم أَمْسَكَ طَويْلَا» ثم نظر إلينا فقال: يا معشرٌ بني قخطان» أخبركم 
بالق واقتاة» أقنية بالقنينة والأركانم والبلد المويف ميات اح 
عَيَاةٌ الجَانَ» بِكَاقِبِ دي سُلطانء من أجل مَبْعُوثِ عَْظِيم الشأنء يبعت بالتَّزِيل 
وَالفْدقَانَ ويالهُدّى وفاضل القدْآنع تتطُلُ به عِبَادَةَ الأَوْتَانَ» فقلنا له: ويلك ؛ 
إنك لتذكٌ أمراً عظيماً » فما ترّى لقومك ؟» فقال: 
أرَى لِقَومِي مَا أرَى لِتنْيي أَنْ يَمْبَعُوا خَيِرَ تبي الإِنْس 
يُدَهَانّه فل شَعَاع الشُمْسِ تاعثافتي تدكأ ار الشتيين 
فقلنا له: يا خطرٌ ومن هو ؟» فقال: والحياةٍ والّيش» إنه لمِنْ فُرَيْشء ما 
في حُكْمِه طَيْش » ولا في خَلقِ ميش » يكون في يش » وأو بجيش ؟: من آل 


تَحْطَانَء وي أَيش 20 فقلنا له: بَيّنْ لا مِنْ أي فَرَيْش؟» فقال: والبيت ذي 


)١(‏ قال الحافظ اهيلي في [الروض الأنف ‏ (18/1)]: وقوله: "من آل قحطان وآل أيش" » يعنى 
بأل قتحطان الأدسار لأمم من قحطانء وأذا آل ايش تحمل أناتكون:قيلة من الجن المؤين 
منسوبون إلى أيش . فإن يكن هذا وإلا فله معنى في المدح غريب تقول: فلان أيش هو وابن أيش 
هو؟. ومعناه: أي شيءٍ عظيم ؟!» فكانه قال: من قحطان ومن المهاجرين الذين يقال فيهم مثل 
هذا كما يقال: هم وما هم وزيد وما زيدء وأيش في معنى: أيّ شيء» كما يقال: ويلمه ؛ في معنى- 


ل 


الممسه اءانب د التخطيت انمد 
ي ااال ١‏ ص سس سس سح مما ٠‏ 


الدّعَائِِ » والرّكن والْأَحَائِم » لهو نجْلُ هَاشِم » من مَعْشْرٍ أكَارِم» يبعثُ بالملاجم. 
وقتل كَل ظالم . ثم قال: هذا هو البّيان؛ أخبّرني به رَئِيس الجّان. ثم قال: الله 
أكبر» جاء الحقٌّ وظهّرء وانقطعَ عن الجن الخترء ثم سَكنَّ وأغْمِيَ عليه؛ فما 
أفاق إلا بعدّ ثلاثة أيام» فلما أفاقٌّ قال: لا إله إلا الله. فقال سول الله مَؤائثعبيوة : 
١سبْحَانَ‏ الله ؛ لَقَدْ تَطنٌّ عَنْ مكل البو ؛ وَإِنَهُ لبْبِحَتُ يوم القيَامَة مه َك وَخْدَّهح(0. 
وعن ابن عباس رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُما: أن نفرًا من الأنصار قالوا: بينا 
نحن جلوس م رَسُوْل الله صَإَعدِيوَةَ إذْ مي ِنَجُم.فاستنان ‏ .فقال لهم ر سُوْلَ الله 


علد وسَلَرَ * اما كم َقُولُونَ في هَل الوم الي يُزَى + بها في الجَاهِليّةَ) ؟ , 0 
فادومول اللّه ؛ ول إذا رأبناه: مَاتَ مَلككّ؛ أو مَلَكَ ملك أو وَلِدَ مَوْلُود؛ 


فال ول الله صَآتَعَكووْسَةٌ : 8 ذَلِكَ كتزلقه رلين الله | ذا تقى في حو أ 
0 -ه ا 5 ع7 من مَنْ كَحَْ ه >ه ا ا ا 22 


َي ليخ بيط حى يت إل شد ا شخ فيل بطل 
لبَعض: هم 8 مك ازقاء كا بين : يوون : 
أل تون عن زم تخا" ف مل لك حى يتن إلى حت 
الْعَؤْشٍ» فَبُقَالُ لَهُمْ: م جح وو َصَى الله في حَلِِ ا وَكدَاء قيفي 


الب و سمه الى سو حل وى شتا اليا يتحو و عق 

1 0 

)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمبيز الصحابة (140/0)» في ترجمة لَهِيبٍ: (1/ع), 
ونقل كلام ابن عبد البر فيه فقال: قال أبو عمر: إسناده ضعيف» ولو كان فيه حكم لما ذكرته ؛ 
لأن رواته مجهولون؛ ولكنه في علم من أعلام النبوة» والأصول لا تدفعه بل تشهد له وتصححه. 


١4١ 


باب ما جاء من أمره كك على ألسنة تعد عم 7 
271 777و . 


1س اه 


1 


4 0 
فِيَحَدتُو 7 َهُمْ به فَيُحْطِنُونَ وَيْصِيبُونَ ) فيَتَحَدَثُ به الكهان قَيُصيبُونَ تعضاة 


ائلّه حَجَتَ السّيَاطِينَ بِهَذهِ النُجُومٍ لبي يُعُدَفُونَ بهَاء َانْمَطَعَتَ الْكهَادَ 
, 


لامع 
دون 
١0‏ 5 


وأما ذكره مَإَْعيِيَءٌ في الكتب السابقة: فقيل أن اسمّه مإَِعدَِةَ في 
التّوْرَاة أَحْيدٌّء لأنه يمنمٌ النارٌ عن أمته» واسمُّه فيها أيضًا طَابَ طَابٌ: أي طيّبٌ 
واسمّه فيها محمد حبيب الرحمن » ووصف بالضحوك: أى ظليتٍ التشيرية نوفيها: 
حغدبى عا اللكمولد كك ووفياجرة طايه وإناعلب اشام سجني 
مولى خيثمة » قال: كنت يتيماً في حجر عمّي فأخذثُ الإنجيلٌ فقرأته حتى مرّت 
لي وَرَفَهُ مُلصَفَةٌ بغْرَاءء ففتَفْتْهَا فوجدثٌ فيها وصفٌ محمَدٍ مَرَمَعَيِيسَةَ ) فجاءً 
عَمّى » فلما رَأى الوَرَقَةَ ضربني » وقال: ما لَك وَهَنْحَ هزه الوَرَقَةَ وقراءتها » فقَلْتٌ: 
فيها وصف الَبِتٌ أحمدّ» فقال: إنه لم يأتِ بيَعْد! . 

وعن عطاء بن يسار قال: لقيتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص 485 » فقَلْتٌ: 
أخبرني عن صِمَة التي ميد في التَّوْرَاةَ فقال: (والله إنه 0 في 
التَوْرَاةٍ ببعض صِفَته في القرآن: ينها ألَىُ إذا رساك شهدا ونيشيا كديا # 
[الأعواب: ما وعوزا 1 أنت عبدي ورَسوْلي » سميتاء ال سر ليس 
بقَظ ولاً عَلِيظِء ولآ صَحَّاتَ في الأسواق : ولا يذقع السيثة بالسيئة » ولكن يعو 
ويغفر» ولن يقيضه الله حتى يقي به المله العوجاءء يفتح به أعيئًا عميّاء وآذانا 
صكاء قارب خلنا) قال حطاة : ثم لقيت كعب الأحبار رَضِيَّ الله لله تَعَالَى عَبْهُ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب [العرش وما روي فيه (7017/1)] عن طريق ابن شهاب 
الزهري . 
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باب ما جاء من أمره كَل على ألسنة حيدم يوم 
©2232 


َسَأَلتّه فما أخطا في خَرْفيِ مما ذكره بد الله بن عمرو بن العاض(1. 


وفي التَوْرَاةِ وضمّه تعدو بأنه يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَهٌ ولا يزيده شِدَّةُ الجَهْلٍ 
عليه إلا حِلْماً. وعن بعض الأحبار قال: جميمٌ ما وُصِفٌّ به مَإلئعييرءة في التَّوْرَاة 
وقفتٌ عليه إلا هَدين الوصفين » وقدتك أشتهي الوقوف عليهماء فجاءه شخصن 
يطلب منه ما يستعين بهء وَذْكِرَ لي أنه لم يكن عنده ما يعينه به كَجِنيْهُ فقَلت: 
هذه دانير تدفعها له» وتكون على كذا من الثَّمْرِ ليوم كذاء ثمّ جئْتّه قبل الأجَلٍ 
كيه ١‏ لالدو ماي اببس و وه وسوةة روه برج ميد لش ماد 
تَفْضَيني يا محمّدٌ حَقَي ؟» إنكم يا بني عبد المطلب مُطْلٌّء فقال لي عمر: أئْ 
عَدرٌ الله تقول لِرَسَوْلٍ الله صإلاء يد مما أسْمَع وهم بي » فنظرٌ إليه نوس 
في سُكُونٍ وتُوعه» وتسم : ثم قال: "وا فتن لاوقا إل كل غذاينك: 
أنْ تأمْرَنِي بحسن الْأَدَاء وَتَأمْرَ هُ بِحْسْن التَدَاءِء اذْمَبْ به يَا عُمَرُ فَاقْضِهِ حَقَهُ: 
وَزِدْهُ عِشْرِينَ صَاعا مِنْ تَمْرٍ مَكَانَ مَا رُعَْهُ) فَأسْلْمَ اليَهُودِي وذكرٌ قصّةً 
د51 


وعن النعمان السَبَئّي رَضِيَ الله له تَعَالَى عَنْهُ وكان من أخباز تهود باليمن 
قال: لمااسعةة يكز النبيّ صَبَأَلنهعَدهوسَلرَ دمت عليه وسّألته عن أشياءة» ثم قَلْتٌ 


)01 واه البخاري في ةع [158/1 ]«بباب*"لإنا أروسلناك شهدا وميثرا رنليرااء رقم: (/5): 
(؟) أخرجه أبو لطي الأسنهاني”ني مير الصحابة [71/7] . وهذا الحبرُ هو ريد بن سَغْتة» تكله 
قصته بتصرّفيٍ: :أن عد لما اده جعقرية باعاء قال: ما هذه الرّيادة ؟ » فقال: 550 الله 
تسر أَنْ أزيدك مكانّ ما رُعْتّكَ . فقال زيد: كل علامات النْبوّة قد عرفتها في وجه رسول الله 
صَإندَعِيرَسَرَ إلا اثنتين: يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء وقد علمتهماء 
فاشْهَدْ أنى قد رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد مِوْعِيوَكْ نبياء وأنَ شطرٌ مالي صَدقَةٌ 


لذن 


باب ما جاء من أمره لِك على ألسنة ستستيريع 
72191599 7< 7777 ل0 


له: إن أبي كان يختم على سِفْرٍ ويقول: لا تقرأه على يهودٍ حتى تسمع بنبيّ قد 
خرج بيثرب فإذا سمعت به فافتحه. فلما سَمِعْتُ بك فتحث السّفْرَهِ فإذا فيه 
صِمَتّكَ كما أرَاكَ السّاعة » وفيه ما تَحِل وما تحرّمُ » وفيه أنك خيرٌ الأنبياء» وأمتك 
خير الأمي» واذا افك اعم وأمتك الحمّادون؛ يحمدون الله في السراء 
والضراء » قربانهم دماؤهم ‏ أي: يتقربون إلى الله تعالى بإراقة دمائهم في الجهاد _, 
وأناجيلهم في صدورهم - أي: يحفظون كتابهم -» ولا يحضرون قتالاً إلا 
وجبريلٌ معهم» يتحنن الله تعالى عليهم كتَحَدْنِ الطير على فراخه. وكان أبي قد 
قال لي: إذا سمعتٌ به فاخرج إليه وآمِنْ به وصَدقه . فَكان الي صَشَعِوسَةٌ يحب 
ل يسْمِعٌَ أصحَابَه حَدِيتهِ ) فأتاه نوما فال له بي َِأَلتعتدوَسَة : (يا تمان حَدَثْنَا): 
فابتدأ النعمان الحديتٌ من أَوَلوِ كَرئِيَ رَسْوْلُ الله سَْقتطدوة يتم ثم قال: 
«أَشْهَدُ 5 5 الله) 20 . 
وعن مقاتل بن سليمان قال: وجدت مكتوبًا في زبُورٍ داود: (إني أنَا الله لا 
إله إلا أنا ومحمد رَسُوْليء يُقَوَي الضعيفٌء ويَرحَمْ المساكين» ويْبَارَكُ عليه 
ويدومٌ ذكرّه إلى الأبد). وفيها: (يا داود سيأتي من بعدك .نبي اسمه أحمد 
ومحمد» صادقا لا أغضب عليه أبداء ولا يعصيني أبداء وقد غفرت له ما تَقَدّم 
من ذنبه وما تأخر» وأمته مرحومة » يأتون يوم القيامة ونورهم مثل نور ابيا 
وفي بعض الكتب المنزلة::(إق ياعث رَسْؤْلا من اللآميين + أسدده بكل جميل : 
أهب له كل خلق كريم» وأجعل الحكمة منطقه» والصدق والوفاء طبيعته» والعفو 
)١(‏ ذكره ابن سيد الناس في كتابه [عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير - (91//1)]» 
وعزاه للواقدي . وذكر: أنه يقال: إنْ النعمان هذا قتله الأسود العنسي » بعد أن قطعه عضِوًا عضواء 
ثم حرّقه بالنارء وهو يقول: أشهدٌ أن محمّداً رسولٌ الله وأنك كذاب مُفْتَرٍ على الله وك . 
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باب ما جاء من أمره وي على ألسنة افيه 
318 77ج . 


والمعروف خلقه» والحق شريعته» والعدل سيرته» والإسلام ملته» أرفع به من 
الوضيعة » وأهدي به من الضلالة » وأوّلف به بين قلوب متفرقة وأهواء مختلفة . 
وأجعل أمته خير الأمم). 

ومن الألفاظ التي رَضِيّها التصَارى لأنفسهم وترجموها على اختيارهم: أن 
المسيح عَيصَكَمْوَاتَكَمْ قال: (إني أَسَأل الله أن يبعثٌ إليكم كن آخر يكون 
مَعَكم إلى الأبدع وقو يعلمكي كل شيءٍ ) ويفسر لكم الأسرّار» وهو يشهد لي 
كما شهدت له» ويكون خاتم التَبيين) . . ولم يَشهد له بالبرَاءَةٍ والصّدق في النبوة 


بعدّه 2 إلا 0 صََََهعَلتَووسَلَرٌ ٠‏ 


وأما ما وَجِدّ مَكْتُوبَا في الأحجار والنبات والحيوان بقلم القدرة فكثير ؛ 
فمن ذلك: ماجاء عن جحابييبرن عبد الله رقي الل تعالي 412 قال قله رسو ول الله 
مَشِيوَةٌ : «كَانَّ نَقْشُ حاتم سُلَيمَانَ بن دَاوْدَ عَلَِهمَا الصلاة وَالسَّلَامٌ: لا إِلَهَ إلا 


-ه 


الله 0 0 الله" . ٠‏ وَوَحِدَ على يعض الحجارة القديمة 6 (ميجحعدك 


)١(‏ كلمة (بَارَقليط): باليونانية تأتى بمعنى: المعزي والمعين والوكيل. وبمعنى قريب من محمد 
الات 2 لماعي 2 يل 0 
في الأصل اليوناني لهذه الكلمة» ولعل هناك تحريفاً قام به النصارى لإخفاء دلالة الكلمة على 
اسمه مَإِسَدرَرٌ ؛ ومثل هذا التحريف لا يستغرب وقوعه في كتبهم» ففيها من الطوام مما يجعل 
تحريف هذه الكلمة من السهل الهين» ووقوع التصَحِيف كثير عند الترجمة بين اللغات » وكلمة 
(البَارَقلِيط) مترجمة عن السّريانية فلا يبعد وقوع التحريف عند الترجمة . بتصرف من [المختصر 
القويم في دلائل نبوة الرسول الكريم» ص: (11)]. 

(؟) رواه العقيلي في "الضعفاء", برقم: »)١80(‏ وأخرجه ابن عدي [41//5]» ترجمة: (101) 
شيخ ابن أبي خالد» وأخرجه ابن عساكر [1057/17]» من طريق شيخ بن أبي خالد البصري » 
قال البعبيين في الميزان [/917] في ترجمة شيخ: متهم بالوضع وهذا اليك من أباطيله . 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات. 


١16 


باب ما جاء من أمره يكل على ألسنة تصحف 7 
599999 9< <7 وج ٠.‏ 


8 و عو 
وو 1 


عضن 22 


«لما اقَوَفَ 4 الحَطِيئَة قال: يَا رَبّ لع ل إلا عَم ع 
و ٠‏ فَقَالَ: يك ولك افغقة :4ل" اليس عي 
مِنْ رُوحِكٌ) فسن رمي ) عا ائِمٍ العرش دلي لا ان 


دل الله» كلمت نك لم تَضِف إلى ل 
كال شيك ا دمع 0 لمأ 00 


وعن ميسرة رضي ان له تَعَالَى عَنْهُ قال: قلت ,سول الل مشى كمه قياف 
ال ل الله مَتعيِة: «لمّا خَلَقَ الله تَعَالَى الأزضء وَاسَْوَى إِلَى السَّمَاء 
ام كع سبع صمَاواصد: وغل التؤف ؟ قي على سَاقيٍ العَرْش : وول 
الله حاتم الأَنْبَاءء وَخَلِقٌ الله السنة التي 1 دم وَحَوَّاءَ » وَكَتَبَ اسْمِي 1 
الأَبوَابٍ وَالأَوْر زاف كالكاي وركام راد 1 نالوج وَالجَسَء تا 
نَظَرَّ إلى العَرْشٍ » َرَأَى اسْمِي ) فداه تقالى أله سيد وليه : 7 عَرََهُمًا 
السَئْطَانْ ابا وَاسْتَسْمَعَا باشمي ه90 وحناتنية اوقل ال سوس قد 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل [118/1]» والحاكم في المستدرك [9/54؟؟]» وقال: صحيح 
الإستاد: 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك [1570/1]» برقم: »)57١9(‏ مختصراء وقال: حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي في تعليقه على التلخيص: صحيح. ورواه الطبراني في المعجم 
الكبير [ ,ممع برقم: (87). والراوي يقال له: ميسرة الفجر » واسمه عبد الله بن أبي 
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باب ما جاء من أمره ا على ألسنة الأحبار 9 
٠ 77723319‏ 


وَصِف بالنبوّة قبل وجود آدمً عَيداصَكمولتكم . 


قال السيوطي في الخصائص الكبرى: ومن خصائصه وإْتعَدِيرَةٌ كتابة اسمه 
الشريف مع اسم الله تعالى على العرش » ولقد خلقٌ الله تعالى العرشَ على الماء 
فاضطرب» فكتبٌ عليه: (لا إله إلا الله محمد رَسُوْل الله). فسكن» ومكتوبٌ 
اسه ديوس على سائر ما في الملكوت من السماوات والجنان وما فيهنّ . 


ومن ذلك: ما حَدَّتَ به بعضهم قال: غَرّونا الهند فوقعتٌ في عَيْضَة فإذا 
فيها شك عليه وق الحية مكعرب عليه باليافن: (له إله لآ إل محمد رسو 
الله). وعن بعضهم: رأيثٌ في جزيرة شجرة عظيمة لها ورق كبير طيّب الرائحة» 
مكتوباً عليه بالحمرة والبياض في الخضرة كتابة بينة واضحة خِلْقةَ» ابتدعها الله 
تعالى بقدرته» في الورقة ثلاثة 9 الأول: لا إله إلا اشن والثاني: محمد 
رَسّوْلَ الله » والثالث: إن الدينَ عند الله الإسلام. 


ومن ذلك: ما نَقِلَ عن بعضهمء قال: عصَفَتْ بنا ريحٌ» ونحن في لجَج 
مدر هه اتأرسيها ف ميرو قرأيتازفيها ركذا اج جك الراقيية ٠:‏ مكتوي) ملز 
بالأصفر: (براءة من الرّحمن الرحيم إلى جتّات النعيم» لا إله إلا الله محمّدٌ 
ل الله) . وحكي عن بعضهم قال: رأيتٌ في بلاد الهند اهف كينا 
يُشْبِهُ اللوز له قشران» فإذا كسِرٌ خرج منه ورقة خضراء مطويّة» مكتوباً عليها 
بِالحَمْرَةِ: (لا إله إلا الله محمد رَسُوْل الله)» كتابة جليّة» وهم يتبركون بتلك 
القحرة» وسيصقوق بها إذا رسعو لفك 


ومن ذلك: : ما ذكره بعضهم أنه اصطادٌ سَمَكَةَ مكتوباً على جنبها الأيمن 


١ 1/ 


باب ما جاء من أمره يكفْةِ على ألسنة الأحبار والرهبان 
ا ا ا 0 


(لا إله إلا الله)؛ وعلى جنبها الأيسر: (محمد رَسُوْلَ الله)» قال: فلما رأيتها 
ألقيتها في النْهْرِ احترامًا لها. وقال آخر: ركبتٌ بحر العرب» ومعنا غلام معه 
سنارة فَأَدْلَاها في البحر فاصطاد سمَكَة قدر شبر بيضاءء فنظرنا فإذا مكتوباً 
بالأسود على أذنها الواحدة: (لا إله إلا الله) وفي قفاها خلف أذنها الأخرى: 
(محمد رَسُوْل الله)» فقَذَْناها في البحر. 

ومن ذلك: ما حكاه بعضهم أنه كان بِطَبَرِسْتَانَ قوم يقولون: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ولا يقرّونَ لمحمّدٍ مَرتَاعِبَةَ بالرّسالة» وحصّل منهم فيان 
وفي يوم شديد الحرٌّء ظهرّت سحابةٌ شديدة البياض» فلم تزل تنشأ حتى أخذت 
ذا بين الكاقتين: واخاات يك المي والبلد» فلما كان وقت الرّوَال ظهر في 
اسار بعد واف 2 إل |3 الله مشكد سرك اله فلم ون كدللك إلى رقت 
العصرء فتابَ كل من كان افَّْكَنَّه وأسلمَ أكثرٌ من كان بالبلدٍ من اليهود 
والتصارى. 

ومن ذلك: ما جاء في قول الله تعالى: #وَكنَ َه كر لَّهُمَا» [الكهف: 6م]» 
أن قلق الكن كان الوا من كب كفو قيد؟ [شجيا لمن أبعح باتفواك كينت 
يفرح! ؛ عجبا لمن أيقن بالحساب كيف يغفل! » عجبًا لمن أيقن بالقضاء والقدر 
كيف يحزن! » عجبًا لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟! » لا إله 
إلا الله محمد سول الله)00. 


هلله 26ج 


.)7١8( أخرجه الإمام البيهقي في شعب الإيمان [887/1] » برقم:‎ )١( 


١ 


5 باب سلام الحجر والشجر عليه كَليِهٍ 86 


سَلَام الجر والشَّجَرِ عَلَيهِ صنو1 
بهه#جمه 


4 و 
حم سرح عات بر والوق حمر مرو ارو إن ا 0 0 207 ع-. 
_- يه 2 2 7ه ل -- ل ا 9 55 2 ّ: 3 
«إنى لااعرف حَجَرا بمكة كان يُسَلم على قبل أن أبعث» وإنى لاعرفه الآن 1ب 


وهو الذي في زقاق بِمَكة يُعْرّف براق الحجر. وروي: أن رَسُوْل الله متكي 
حين أراد الله تعالى كرامته بالنبوة» كان إذا خرج لحاجة أي لحاجة الإنسان أبعد 
حتى لا يرى ببناء» ويفضي إلى الشعاب وبطون الأودية» فلا يمر بحجر ولا 
شجر إلا قال: الصلاة والسلام عليك يا رَسُوْل الله» وكان يلتفت عن يمينه 
وشهآله وخلقه قلا يرى أنهدا: 


وير 


وعن علي رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ قال: (كنثُ مع التي مس1 بمكة : 
فخرجنا فى بعض تواحيهاء فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السَلام 
غك قا وول الله وحن عائقة وَغِيةَ الله تَعَالى عنها قالت: قال مول الله 

2 عع 07 ا جم جه عن ع 2 1 
مَتَيِبرسَة: «لما أوحِي إليَّ جَعَلتَ لا أمرٌ بَحَجَرٍ وَلا سجر إلا قال: السَّلامْ عَليِكَ 
ا" 

)١(‏ أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه [2]1787/4 في كتاب الفضائل»؛ باب فضل نسب النبي 

مَإِلدَعِيوسَرٌ ؛ حديث رقم: (17771). قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم [77/10]: 


وفيه معجزة له مَِإَِْعَوسَلٌ » وفي هذا إثبات التمييز في بعض الجمادات . 
(؟) حديث على رواه الترمذي [0ه/9ه] . وحديث عائشة أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ]١١8/1[‏ . 


|] 


24 باب سلام الحجر والشجر عليه كله 5 

وقد خصٌ صوَسَعيسَةَ بتسليم الحجر» وبكلام الشجر» وبشهادتهما له 
بالنبوة» وإجابتهما دعوته. وبعض العقلاء يقولون عن الجمادات: لا تعقل» 
فوقفوا عند بصرهمء فإذا جاءهم عن نبيٌ أو وَل أن حجرًا كلمّه مثلا يقولون: 
خلق الله فيه العلم والحياة في ذلك الوقت. والأمر ليس كذلك بل سِرّ الحياة 
سار في جميع العالم» وقد ورد: زليو تيم شرت المُوَذّْنْ مِنْ رَطَبِ 
وَيَابِسِ ال" ولا يشهد إلا من علم» وكذلك اندكاك الجبل لما وقع 
التجلي إنما كان ذلك منه لمعرفته بعظمة الله وق » ولولا ما عنده من العظمة لما 
تدكدك » وقد أخذ الله بأبصار الإنس والجن عن إدراك حياة الجماد إلا من شاء 
الله تعالى . 


0 2 


:)145( باب الأذان» حديث رقم:‎ »]١١١/١1[ أخرجه الإمام النسائي في المجتبى من السئن‎ )١( 


قم ؟! 


98 باب بيان حين المبعث وعموم البعثة 96 
ل يهغ ص سس سي ا ل ل ا 


ا 
يَيَان حين المبعث وعموم البعثة 
سي 

لما بلغ ل الله صَإَنَعدووْسَارَ أربعين رينة بعكّه اله رحمة ة للعالمين والناس 
أجمعين » وكان الله تَعَالَى قد أخذ له الميثاق على كل نب بعثه قبله بالإيمان به 
والتصديق له والتّصرة على من خالفه» وأن يؤدوا ذلك إلى كل مَن آمنّ بهم 
25 1 26 0 2 5 
وصدفهم » وكون رَسُوْلٍ الله و1 بعت على رأ س الاربعين هو المشهور بين 
الجمهور من أهل الي وأهل العلم بالأثّرء والأربعون هي ب سن الكمال» ونهاية 
بَعْثِ الرّسْل ) وليس بلوغ الأربعين شرط للنبوة ) ويدل على ذلك نبوة حي 
وعيسى عليهما الصلاة والسّلام. 
وقد ثبت ت بالتواتز أنه ةلود 00 الله لكل الثاس ع ولا بنافيه قوله 
تعالى: «وَمآ أَرسَلَنَا من تَسُولٍ إلا بإِسَانٍ قَرْمِيء لمْبرت لمم [إرايم: ؛]؛ 
8 - 
0 لت 
تراجم الذين سار 0 ا ور 
ران كمًا أنْ موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام 0 لبني إسرائيل 
بكتابيهما ؛ العَبرَاني: وهو التَّوْرَاة» والسَرَيَاني: وهو الإنجيل » مع أن مِنْ جُمْلَتَهِم 
جماعة لا يفهمون بالعبرانية ولا بالسّريانية كالأرْوَام(" فإن لغتهم اليونانية. 
(1) الأَرْوَام: طائفة من اليونانيين » لهم انتشار واسع في بلاد الروم ومسكنهم الأصلي في يلاد الأناضول . 


5 


باب بيان حين المبعث وعموم البعثة 9 
222222292290000 آم 0 


وقال النبيُ ملعتو : اق 1 ع الكل وَتَضِذتَ ِالرُعْبٍ ء ولك 

لِيَّ العَنَائِمُ » وَجُعِلَتْ لي الأزام رن طبور وَمَسُجداً 39 إلى الحَلْقٍ كاف" . 

والخلق»يشمله: الإنسن والجن:والملاتكة والحيؤاتات والباتات والاأحجار:: قال 

البيوطي : "والقول بإرساله للملائكة رَجَّحْتَه في كتاب الخصائص » وقد رَجَحَهُ 

/ قلي /الشبخ تقي الدين السّبكي » وزاد أنه مرسل لجميع الأنبياء والأمم السابقة 

من لَدَن آدم إلى قيام الساعة» ورجحه أيضا البَارزي» وزاد أنه مرسل إلى جميع 
الحيوانات والجمادات » وأزيد على ذلك أنه أرسل إلى نفسه" اه 


وذهب جممٌ إلى أنه ديوس لم يُرْسَل للملائكة » منهم: الحافظ العراقي 
نكب علي ابن الصلاع زر والجلال الجودارا فى ارح حتت الجاع + ويجكن 
الفخر الرازي في تفسيره؛ والبرهان النسفي في تفسيره الإجماع فيه » وعليه فيكون 
قوله موسر : تأزِسلث للخَلقٍ ا من العام المخصوص » أو الذي أديك به 
بك ولا يشكل علد حدية شيلقانة ا من رَجَلٍ تكو بأرْضٍ 07 
بِحَضْرَةٍ | لصلاق» راشم العلا ة قصَلى إلا ضف حلت ين الملايكد ا ل هه 
طَرَفاة» يَرْكَعُونَ بركوعِهِ) وَيَسْجُدُونَ بسَجُودِو وَيُوَمُنُونَ عَلَى ذَعَائْهِ)(" ؛ لأنه 
يجوز أن لا يكون ذلك صادرا عن بعثته إليهم. 

وَافُعُدْلٌ للقول أنه نكسل د للملائكة بقول الله تعالى: ومن ” 5 

0 لَه مّن دُونتِ مَدَلِكت ع جََبءَ كدكَ كَ ري أ لطاِلمِينَ لطُنلِمِينَ © [الأنبياء: 25] ) 

فإن هذا إنذارٌ للملائكة على لِسَانِه سيبك » في القرآن العظيم الذي أنزل عليه 
6 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه [77/1/1] » في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » برقم: (0171). 
(0) رواه البيهقي في السئن الكبرى »]4٠7/1[‏ في باب سنة الأذان والإقامة, برقم: .)١94817(‏ 


قاد 


باب بيان حين المبعث وعموم البعثة 2 
و ا ا 0 ل 


فثبت بذلك إرساله إليهم » ودعوى الإجماع منازع فيهاء فهى دعوى غير مسموعة . 


2 م8 2 : ا 4 / 0 8 

فَعَلِمَ انه صَرَسعِتوسَرَ مرسّل لجميع الانبياء وأمَمهم على تقدير وجوده في 
لني أن اشعيال لخل عسو وهل أسيم المكاق عل الأثماك بلتم كد 
رمنهم لى عليهم على معهم 0 : عصى 
مع بقائهم على نبوتهم ورسالتهم إلى أْمَمِهم » فنبوته ورسالته أعمّ وأشمّل» وتكون 
شريعته في تلك الأوقات بالنسبة إلى أولئك الأمم ما جاءت به أنبياؤهم, لأن 
الأحكام والشرائع تختلف باختلاف الأشخاص والأوقات كما قاله السبكي. 
فجميع د الأحاء وَأتوهن من جهيلة أمته صََلْدَمعَتَهوْسَلرَ ) فقد قال صََلَمْعَلكهوسَلرَ لعمر بن 
الخطاب رَضِيَ الله “تعالى عه «وَالَذِى تفْسى بيو لَر أن مُوسَى براتكةككم كَانَ 
حَيَّا مَا وَسِعَهُ إلا أَنْ يكِعَنى 00 , . وعن عبد الله بن ثابت رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه » 
قال: جاء عمر رَضِيّ الله لله تَعَالَى عَنْهَ إلى رَسُوْل الله تيو فقال: ياررَسُوْل الله 
إني مررت بأخ لي من قريظة ؛ فكتبّ لي جوامع من النَوْرَاة ألا أعرضها عليك؟» 
فتغيرٌ وجه رَسُوْلٍ الله مَإَلتتدِيسةٌ» فقال عمر: رَضِيئَا بالله ربا وبالإسْلام دِيئَاء 
ربخم و1 وَسُوْلاء متو طن وَسُوَل 0 مَقصيومةَ » ثم قال له: «وَالْذِي 

0 ال سج رفيا 

تفسي 0 و أضبح فيكم ولق تدلتكةولتكم » ثم اَْتُمُوهُ وَترَكتُمُونِي لَصَلَكُمْ ؛ 
وي الْأَمَمِ؛ 5 د 

قل "النهو9 لأبق تان" أن عيد لشي كله :انتاذن: تشول ال 
مَإدَاعييوس أن ثة ويه علي الشقيت + أن يترا من التَوْرَاةٍ في صَلَاتِِ من الليل» ؛ فلم 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده [ 49/71 ]» في مسند جابر بن عبد الله #8 برقم: (161057). 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده [18/70]» في مسند عبد الله بن ثابت ولف » برقم: (14710). 
() هو كتاب للعلامة أبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي النحوي» المتوفى سنة (1040) هء 

اختصر به كتابه المشهور (البحر المحيط) في ته تفسير القرآن الكريم » المطبوع في ثمانية مجلدات ٠.‏ 


لان 
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يأذن له . وبِعْته صَإلتعَِةَ رحمة » حتى للكفار بتأخير العذاب عنهم » ولم يعاجلوا 
0 كسائر الأمم المكذبة» حبّى للملائكة» لذا قال تعالى: وما أَرَمَلْتَكَ 
وم مه إلعلَيِيت4 [الأبياء: بزء ]ا وقد ود في العماءة أن لي َلوسر 
قال ل : «هل أطافك ا هده الحم * شَيءٌ» ؟ قال: نعم» كيت اع 
العاقبة » فأمِئْتُ لِتَناءِ الله علي في القرآن بقوله 1 «زى ف عند ذى اعرش كن 4 
[التكوير: ٠ ]٠٠‏ قال السيوطي: "هذا الحديث لم ثقف: له على إسناد” : 


برا ان 2 5 ودع حو ١‏ 5 
وهو عَِإَتعدَِةَ أفضل من سائر المرسلين وجميع الملائكة المقربين. قال 
النبيٌ صَرََعدِبسَة: (إِذا كَانَ م الام كَانَ إي لوه الكسر». ركنت إِمَامَ المرْسَلِينَ 


وَصاحتٌ سَفَاعَتَهم» ألا ا كص و د ف وَأَنَا 11 لوَاءِ الحمد يز 
عار عد لعدةر اليو ع 2 يس + ا 22 ] و م ع 522 
القَمَا اب لاس ليواي لا ع تي اود 
2 2 0 1 
يُحَرّكَ حلقٌ الجنة فَيَفْتَح الله لي ميُدَخِلتِيهَا وَمَعَي قُقَرَاءُ المُؤْمِيينَ وَلَا كَخْرَ أنَا 
أكْرّم اولي وَالآخِرِينَ ل" 

ع ب قال رَسُوْل الله مسر : ١مَنْ‏ 


و 2ه 22 نا ات 
سَمِعَ بي مِنْ يَهَوْدِي » أوْ تَصَرَانِي »ثم لم 3 لِمْ دَحَلَ النَارَ(" » وفي رواية أخرى: 


عه 2 


واي تش محمد يو ل بشت ي أَحد من عه لأ مودي ولا قشل 
4 م ةد 6 م 0 ١‏ د 
ثم د 1 يموت وَلم يُؤْمِنْ بالزي ملت به 3 كان 2 أُضْحَابٍ التَارِ6 20 . أي أنه 


.)7717( رواه الترمذي في السئن [0417/5]» في باب فضل النبي ملؤشلدادهر » برقم:‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في جامع الأحاديث 2]411/5١[‏ برقم: (2)77449 وعزاه للدارقطني في 
الأفراد. 

(') رواه الإمام مسلم في صحيحه [174/1]؛ باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صَإَعيتةْ- 


ا 


باب بيان حين المبعث وعموم البعثة 
اح حزق 


يبوك أرسل إلى الخلق كافة لا لخصّوص العرب» وإنما خض اليهود 
والتصارى بالذكر تنبيهًا على غيرهما ؛ لأنه إذا كان هذا حالهما مع أن لهم كتابا 
فغيرهم مما لا كتابٌ له كالمجوسى أولى. 


هلم :ماج 


35 إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته»؛ حديث رقم: .)١68(‏ 


>56 


باب بدء الوججي وبيان حالاته 9 
775١-59‏ إ7ب7ب9ببإب7727 جه 0 


عن عائشة رَضِيَّ الله تَعَالَى عَنْهَا تالكك زا ما ابتدئّ به يا الله 
ريك ين النبوٌةِه حين أراد الله كراقتةُ ورَحْمَةَ الِبَادِ بو الوا الصّالحة» 
فكان لا يَرَى رُؤْيَا إلا جَاءَتْ كملق الصّبْح)(20. وإنما ابْتَدِىّ رَسُؤْلٌُ الله صِإشعئِيود1 
بالرؤيا؛ لثلا يَفْجَأه الملّكُ بالنبرّةء فلا تَحَمَلُها القُوَى البشّرية» فكَانت اويا 
أَنِيسًا لهُ سبد . وعن علقمة بن قبس عن ابن مسعود رَضِيَّ الله تَعَالَى عَنْه 
أنه قال: (إِنَ أوّلَ ما يُوْتَى به الأنبياءً في المنام» ‏ أي ما يكون في المنام ‏ حتى 


يدا قلوبهم ‏ ثم ينزل الوحي) اه. 


ورؤيا الأنبياء وحي 0006 1 لا اكات حلام ولا تَخْيِيلٌ من 
الشيطان» إذ لا سبيل له عليهم» لأن قلوبهم نورانية» فما يرونه فى المنام له 
حكم اليقظة؛ فجميع ما ينطبع في عالم مثالهم لا يكون إلا حقاء ومن ثم جاء: 
2 غ از ام ع ضبن فى #اموك ا امات 2 5" 
«نَحْنٌ مَعَاشِرَ الأنبياءِ تَنَامُ أَعْيْنا وَلَا تَتَامٌ فلويَتًا0('): وذكر بعضهم: أن مدة الرؤيا 
ستة أشهر. فيكون ابتداءٌ الرَؤيا حصّل في شهر ربيع الأوّل» وهو مولده 
08 أوحَى الله إليه فى اليّقظة فى رمضان. وجاء فى الحديث: «الرّؤْيًا 
60 رواه الترمذي في سننه [1557/0]؛ حديث رقم: (71711). 


(؟) رواه الترمذي في سننه [ه/ه؟]ء حديث رقم: ا 
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ل لم 0 الرَّجَلٍ الصّالِْح 2 سن و ننية 50 مر النيوة 31 , ٠‏ ومعنا ناد أن 

2 صََأَلَدعَتَهِوسَرٌ حين بعت أقام 0 ثلاث عشرة سنة وبِالمَدِيْئَة عشر سنين 
يبوحى إليه) ومدة الوحي إليه في اليقظة ثلاات وعشرون شرثة + وجل الَحي اليه 
في المنام التي هي الرّؤيا سِنّة أشهر» فالمراد خصوص رؤيته وخصوص نبوته 
وجاء قئ:الحديث: (اذَعَبَث النْبوّة وبقيّت المبِشّرَات)06 ..وجاء أبو قنادة 
الأنصاري رَضِيَ الله الي عَنَه إلى لي صَََلَدْعَدَهِوْسَل » فقال: با سول الله إني 
أرَى في المنام الرّؤْيَا تمرضني » فقال له النبيٌ صَََْعَيَهِوْسَلرٌ ر: «الرَّؤْيًا الخنثه ايخ 
الله والسّيّئة مِنّ الشّيْطَانء فإذًا رَأْيتَ الرّوْيَا تَكْرَهْهًا فاسْتعِذُ بالله مِنّ السّيِطَانَ 
1 جه معن 34 تيدر عقون واكى لدع فو مم : أ 
واتفل عَنْ يَسَارِك ثلاث مَرَات») فإنهًا لا تَضِرّك) . وجاء فى الحديث أيضا: 

0 5 و 2 8 0 3 6 8 5 03 

«(إِذّا رَأى أَحَذَكم مَا يكرّه فليَعْذ بالله مِنْ شَرّهاء ومِنَ الشيطان» ‏ كأن يفول 
أعوذ بالله من شر ما رأث ومن شر الشيطانٍ » وليتمل تَلَانَاء ولا يُحَدَ يها 
أحَداً فَإِنَّهَا لا تَضُرٌَه2©00» وجاء: «إذًا رَأى أَحَدَكُمْ المؤْيَا بِحبهَا فَإنّما هِىَ مِنّ الله 
َليَحْمَدٍ الله عَلَيهَا وَلبْحَدَتُْ بها مَن بُحِبَّ» وإذًا رَأى غَيِرَ ذلك مما يكرّه فإِنّما 

01( رواه البخاري في صحيحه [5/ ]| في باب رؤيا الصالحين» حديث رقم ميرةة): 
(؟١)‏ رواه ابن حبان في صحيحه؛, برقم: (/41 ٠‏ والدارمي في سننه [177/1] 2 برقم: .)١١4(‏ 
09 أخرجه النسائي السنن الكبرى [5/7 »]٠١‏ حديث رقم: .)3١70(‏ ورواه الطبراني في الأوسط 

[/189١]»؛‏ حديث رقم: (9180)»؛ عن أنس بن مالك 4 . 

(: أخر جه ألخميل امسيلة برقم: (71775)) ومسلم فى صحيحه برقم: 54 ؟)ء وابن حبان في 
صحيحه 0]417/١[‏ برقم: (24)3058 والبيهقي في شعب الإيمان [2]1817/5 برقم: 


(59/اغ)» ورواه أبو داود في ستنه [174/4]» برقم: (0074)» بزيادة: «ويتحوّل عن جَْبِهِ 
الذي كان عليه)ا. 


باب بدء الوحي وبيان حالاته 63 
٠. 7773#‏ 


0 اين 


وذكر الفخر الرازي: أن الرّؤيا الرّدِيئَة يظهرٌ تعبيرُها وأثرها عَن قريب» 
والرؤيا الجيدة إنما يظهر تعبيرها بعد حين. والسبب في ذلك: أن حكمة الله 
تعالى تقتضي أن لا يحصل الإعلام بوصول الشر إلا عند قرب وصوله حتى 
يكون الحرّْن والغمّ أقل» وأما الإعلام بالخير فإنه يحصل متَقَدّما على ظهوره 
بزمان طويل حتى تكون البهجة الحاصلة بسبب توقع حصول ذكر الخير أكثر» 
وهذا جَرْيّ على الغالب» وإلا فقد قيل لجعفر الصادق: كم تتأخر الرّؤيا؟» فقال: 
(رأى الي َإئاعِدوَمَ في منامه كأن كلبا أبقع يَلِعْ في دَمِهِء فَكَان ذلك الكلب 
الأبقع شمّرًا قاتل الحسين وكان أبرصاء وكَان بعد الرّؤيا بخمسين سنة) . 

وجاءة أن رَسُوَل الله مؤتضيوة قال لخديجة: وإذَا حَلَوتٌ مَتيقت زذاء: 


و 


نا متك عا مشقة - واد ها كفيك لمر عند الأحكاه وَالكيان 14 كل 
مي لأَحْمَى أَنْ أكُونَ كَاهِناً»» كَمَالَتْ: كلا يا بن عمء ما كان الله ليفعل ذلك 
بك» فو الله إنك لتُوَّدّي الأمانة» وتصلٌ ايج كميدن الحنمف» إن اناك 
لكَرِيعٌ » فلا يكون للشيطان عليك سبيل) . وقدٍ استدلت رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا بما 
فيه من: المدَات عليه والأخلاق الشوةء على "أنه لذ يفقل يم :لذ خيياء الأنّ 
بن كاك فلك للا توزى إلا خا وبعد فللك. حلي اله زلة جا و1 القارة 
التي يكون بها فراغ القلب» والانقطاع عن الخلق» فهي تُمَوَعْ القلت عن أشغال 
الدنيا لدَوَام ذِكْرِ الله تعالى» فيصْمُو وتشرق عليه أنوار المعرفة» فلم يكن شيء 


.)٠7١غه(‎ 


1 
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أحب إليه من أن يخلو وحدهء وكان يخلو بغار حِرّاء ويتعبد به الليالي ذوات 
العدد ‏ أي مع أيامها . وإنما غَلَبَ الليالي لأنها أنسَبُ بالخلوة» وأبِهَمَ العدد 
لاختلافه» قتارة كان ثلاث ليال» وتارة سبع ليال» وتارة شهر رمضان كله أو 
شهر غيره» ولم يصح أنه ملعي اختلى أكثر من شهر . وكان مَك في 
تلك الليالي إذا فرغ زاده يرجع إلى خديجة رَضِيَّ الله تَعَالَى عَنْهَا فيتزود» وكانت 
زِوَادَنْهِ مَاعتِ'َةٌ الكعك والزيت . وفي هذا دلالة أن الكَعْك والزيت يبقى المدة 
الطؤيلة + 


وأما كيفية تعبّده مَوََاعيِيرَةٌ فقال نرج لين البلقيني في شرح البخاري: 
"لم يجئٌ في الأحاديث التي وقفنا عليها كيفية تعبده عَيواتهةم". وقيل: كان 
تعبده صَرَِتَمتوورٌ التفكر مع الانقطاع عن الناس ؛ لأنهم كانوا على باطل» ولأن 

في الخلوة يخشع القلبٌ وينسّى المألوف مِن مخالطة أبناء الجنس المؤثرة في 
البشّة امغر راك يديك 0 من التفكر في غيره؛ لعدم وجود شاغل 
به» ومن ثم قيل: (الخلوة 2 صَفْوَةَ الصَّفُوّة). ٠‏ وقيل كان تعيده مَِرَّنَعَيَدوسَةٌ بالذكر» 
وقيل بغير ذلك . 


وكان صَِرَتَعَدِيسرٌ إذا قضى جواره من شهره ذلك وانصرف فإن أول ما يبدأ 

به أنه يدخل الكعبة فيطوف بها قبل أن يدخل بيته» ثم يرجع إلى بيته» حتى إذا 
كان الشهر الذي أراد الله تعالى به ما أراد من كرامته يرس » خرجَ رَسُّوْلُ الله 
يط إلى حرّاء كما كان يخرج من قبل » فأتاه جبريل أ في سَحَرٍ ليله 
ابا ع ا ع و 200 سُوْلَ الله سزإطلرو1: 5 

بتَمَط من ديباج» فيه كِتَابَة د » فعَال: إثرأ + فقلتٌ: ا نيا :: فقطى ذلك" لتقي 


4 
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و و عَسَو 


َنّى ظَبَنْتُ أنَهُ المَوتُ» ثم ال تقلت م مَادًا 
إل ياي أذ ي يل 2 ع 


5 


ل 
يك ع حَقَ © َن يق © انا وتيك رم © عن 


5 10 -. 6ر0 32 2 - 2 و ٠.‏ 3 7 6 2 2-6 2 1 
قال نط1 : «فَخَرَجْتُ » حَنَّى إِذَا كنْتُ فِي شّط الجبل » سَمِعْتَ صوتا 
0 


و - -- 
1 مسي 11 ل فَوَقَمَتَ أَنْظرُ إِلَّيهِ» فَإِذَا 


برِيلٌ عَلَى صُورَةَ جل صَافٌ دعي في أَدُي الصّمَاء ور ل 
الله وَأَنَا ِبرِيلٌ » فَوَكَفْتٌ أَنْظرُ ليه كَمَا أَتْقَدَمُ وما أتأَحَوُِ وَجَعَلْتُ أَضرِف وَجْهِي 
عَنْهُ في آقاقي السّمَا فلا أَنْظرٌ في تَاحمة ونه إلا َأ كَذَلِكَء كَمَا زَلْتُ وَاقِفاًء 
ا عدم أاري,ؤقا ابجع زان يخال يعت سريجة زجاهاداني| ماي امرجثدا 


1 وَأنَا وَاتِفٌ فِي مَكَانِي ذَلِكَء ثم انصَرَفٌ عَنَّ وَانْصَرَفْتُ رَاجِعاً حَتَى قت 

بِجَةٌ » فَجَلَسَتٌ مُستندا إليَهَاءِ فَقَالَت: ا با القَاسِم أَينَ كُنْتَ ؟ كو الله لَقَد ََقْتُ 
و ا و ا 
واتيّثْ» فو الذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة» ثم قامت 
فانطلقت إلى ورقة بن نوفل عير بدا يبه 121 الله تيوس » أنه رأى 
وسمعٌ جبريل يقول لبه أنت سول لله وأنا جبريل » فقال ورَقَهُ: قَدُومنٌ قَدُوسنٌ» 
والذئ نفسى بيده لثن كنت صَدَقت يا خدايجة ؛ لقد جائه التّاموسٌ الأكبر الذي 
يأتى موسى » وإنه لنبيئٌّ هذه الأمة» فقولي له: يثبت 

فرجعثٌ خديجة إلى رَسُوْلٍ الله طيوس فأخبرئة بقولٍ ورّقّة بن نوفل» 
ا ل ل 0006 


بالخ 
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فلقيه ووقة بن نوقل أرعرا ترات بالعديقه تال لغ جبلا بن «السر اع فاط وات 
وسمعتٌ » فأخبره ل الله صَإََِعَتَر » فقال له ورقة: والذي نفسي بيده إنك 
لنبي هذه الأمة؛ ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي ا 2 2 
ولَؤْذَيََهُ » ولتَقَائلتَهِ وَلَتُخْرَجَنَّهُء ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرًا 
يعلمه» ثم دَنى ورقة منه صَإْدَاعدِرَسَةَ وقبْلَ رأسّه» وانصرف رول الله صَإْعَتوسََ 
إلى متزله: 

وكرّر جبريل العطثلاثًا للمُبَالكَةَ».ومنه أخ ل يعض التابعين: وهو القاضئ 

بح أن المعلم لا يضربٌ الصبيّ على تعليم القرآن أكثرٌ من ثلاثِ ضرّبات. 
7 الحافظ السيوطي عن الكامل لابن عدي بسندٍ ضعيف» عن ابن عمر 
رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُما: (أن النبِيّ لد نهَى أن يَفْرِبَ الموّدبٌ الصّبيّ فوقٌ 
قلات خوّتات): وذكر السهيلي: أن في الغَطّ ثلاثاً إشارة إلى أنه صَإِدَعبوسَرَ 
عمل له شدائد ثلاث ثم يحصل له الفرج بعد ذلك» كانت الأولى: إدخال 
فرَيْش له مِوَاتعيدة إلى الشَّعْبٍ والتّضييق عليه. والثانية: اتفاقهم على الاجتماع 
9 قتله مَوََعتِيرسَرٌ ٠‏ والثالثة: خروجه من أحب البلاد إليه. 

وعُلِمَ أن «أرا بتر وَيَقّ4 نزلت من غير بسملة» وقد صرح بذلك الإمامٌ 
البخاري » وما ورّد عن ابن عباس رَضِي الله لله تَعَالَى عَنْهُما: بأن أوّل ما نزلٌ جبريل 
على محمد صَإَِْتَعَيِدسََ قال: (يا محمد استعذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم » ثم قال: قل بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قال: لأآَرا بسر مَيْكَ4)٠‏ قال 
الحافظ ابن كثير: هذا الأثر غريب» في إسناده ضعف وانقطاع » فلا يدل للقول 
بأن أوّل ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم. حكاه ابن النقيب في مقَدِمَة تفسيره. 


تلظ 
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5 عو ا ا ل ا 2 ل 


زيم براسسلى التجلوق! املاطل ا حلاظ تقال وتاي فيه اننيد انلا عومد 91 
على الإطلاق". 


ولما ذا اسل له بي تلك الآيات رجع بها ترجف يَوَاورُها'2» حتى 
دخل على خديجة » فقال: اموي رَمُلُونِي) » فرَّمَلوه حتى ذهب عنه الرَّوْعَ “ثم 
أخيرها الكير 6.ؤقال: ولثل خويث عَلَى نَفْسِي ) ) قَقَالَتْ له خديجة رَضِيَ الله 
تعَالى عَنْهَا: كلا أَبْشْرُء فو الله لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم» وتصدق 
الحديث » وتحمل الكل وتكيلك المعدوم » وتقري الضيف » وتعين على نوائب 
الحق. ثم انطلقتٌ به حتى أتت به ورقة بن نوفل فَقَالَتْ: أي عم ؛ اسمع من ابن 
أخيك . قال ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى: فأخبره مَوَسَعيِرسَةَ بما رأى » فقال ورقة: 
هذا التاموس الذي أنزل على موسى» يا ليتني أكون حيّا حين يخرجك قومُك, 
قال رَسُوْل الله مَإدَعتوسَةَ: «أو مُخْرجِيَ هُم) ؟» فقال: نعم؛ 1 يأك جين 
جئت به إلا عودي» وإن أدركت يومك أنصرك نصرًا مُوَزْرا. ثم قال لخديجة: 
إن ابنَ عمّك لصّادق» وإنه لنبي هذه الأمة. ثم لم يلبث وَرَقَة أن توفي» وذَفِنَ 
بالحجُونء وفي وَرَكََ يقول رَسُوْلَ الله ضإلتتهرك: (لَقَدْ رَأيتُ في الجَنَة وَعَلَيه 


4 ٌ -. وله >-2 رع في كر يروفك ك6 برص < .كه 
ثِيَات الحرير) » وفى روابة: (١‏ تسيا وق َإِني رَأبت له جنة أو جنتين لانه 


506 2 6 2 و 
امَنْ بى وَصَدقَى)(), وجزم ابن كثير بإسلامه. 
16413 انمه ا اللشقة التي بين المدكب والعْدُقٍ تتحرّك عند القَرّع» ويُقَال لها المَريصّة وجمعها: 


)١(‏ أخرجه الحاكم المستدرك [137/1]» برقم: (4711)» وقال: حديث صحيح على. شرط 


الشيخين . 
فنا 
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وعن يحيى بن بكير قال: سألت جابر بن عبد الله» عن ابتداء الوحي, 
فقال: لا أحدثك إلا .ما حدثنا به رَسُوْل الله سَآ]شتضيريَة 'قال: «جَاوَرْتَ بجِرّاءَ: 
سَارِي كَلَمْ أرَ قينا مط من حَلْفِي قلَمْ أر ينًء َرَت رَأيِي قدا المَلكُ 


- 


٠.‏ أ 7 ي 2 ب 5 ل 3 0 5 ص 
الذي جَاءَنِي بجِرَاءَ جَالِسٌ عَلَى كرسي مُتَرَبعا عَلَيهِ» فَرُعِبْتٌ مِنْهُ » فَأَتَيتٌ حَدِيجة: 


قلت تتروني كةونن 1 :وفي جرؤاية «"# لون جوتي ' قكتزوني يوْضلوا علد 
مَاءٌ بَارِداًء كَتَرَلَثْ: «يها الْعيدُ © َدَلذِرَ © وَرَبَكَ كيد 4 [المثر: ١‏ - ]2 . 

وعن إسماعيل بن أبي حكيم مولى الزبير: أنه حَدَتَ عن خديجة رَضِيَّ 
لله تَعَالَى عَنْهَا أنها قالت لرَسُوْلٍ الله مَإِداعيِيومةَ: أتستطيعٌ أن تخبرّني بصاحبك 
هذا الذي يأتيك إذا جاءك ؟» قال: ١نَحم)؛‏ فجاءه جبريل عَيداضكمكج » فقال لها 
تظ الله مَرَّتَعيوَسَرَ : «يا خديجة » هذا 1 قل جاءني») ) فََالَتْ: ثم فاجلس 
على فَخْذِي » فجلس على فخذهاء فَقَالَتْ: هل تراه؟» قال: «نعم»» قالت: تحوّل 
فاجلس في حِجْرِي » فتحول وِإِدَعدِيسَةٌ فجلس في حِجْرِهَاء قالت: هل تراه؟؛ 
قال: «نعم»» فَأَلَتْ خمارها ورَسُوْلَ الله مَإسعكروءةِ جالسسٌ في حِجْرهاء ثم قالت: 
هل تراه؟ قال: «لا», فَقَالَتُ: يابن عمي اليك وايشر» قرا الله إنه لملّك»ء ما 
هذا بشيطان. وإلى ذلك أشار صاحب الهمزية بقوله: 


ىد 


وأقاة في يعيهه ملبوَينتل. - ولد نجعي الأثون انواء 
اتناك علا القماة قتري ‏ + قر الوقن اكاك الفضجماء 
ا جرد تعدا ات أعينة العْطَاءٌ 
و الذى, ختاولقة: وَالكرايتاء 


6 واه عا كم 8 - عه عت وو 0 
فاست تراث دوك أفة :الك 


له ا 
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فإنْ قيل: بهذه الأمور عَلِمَ عو أن جبريلٌ مَلَكُ لا جني فمن أينَ 
عَلِمَ أنه يتكلمُ عَنِ الله تعالى؟. 5 بأن الله تعالى لق فيه صَرَتعيِيمَةِ علما 
ضروريًا أن ذلكَ جبريل » وأنه يتكلم عن الله تعالى» كما خلقٌ في جبريل علما 
ضروريًا بأنّ الموجي إليه هَوَ الله تعالى. وإنْ قيلَ: إذا جاء جبريلٌ :© على 
صورة الآدمي ‏ دخيّة الكَلِيَ أو غيره - هل هي الرّوح تتشكل بذلك الشكل» أ 
الجسد؟. أجِيبٌ: بأن الجائي يجوز أن يكون الجسد؛ لأنه يجوز أن الله تعالى 
جعل في الملائكة قدرة على التطور والتشكل بأي شكل أرَادوه كالجن » فيكون 
العسع وبعةابة ردك لتقا الساقنا ,3 عسيرة "إشعيدل التلاك وك اليس حعناة 
أن ذاته انقلبت رَجِلا » بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسا لمن يخاطبه". ولعل 
مجيء جبريل على صورة دِخْيّة رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ كان في المَدِيْتة بعد إسُلام 
دِخْيّة » وكان إسلامّه بعد بدر» فإنه لم يشهدهاء وشهد المشاهد بعدهاء إذ يبعد 
مجيثة. على صورة وَحْيَةُ قبل إسلامهء وكان يكية أجمل أهل زمانه وأحستهه 
صورة» وكان إذا أتاه بالوعد والبشارة أتاه على صورة دحيّة. 

والرّاجح أنْ المنزل في الوحي اللفظ » والمعنى تَلَقَمَهُ جبريلٌ من الله تعالى 
عَلقمائ لاطا ألا آذ الله تعالى خلق تلك الألفاظ أو الأصوات الدالة عليها في 
مي حي ا وي ع 
العم بذاته تعالى » * ثم أوحاه إليه مَإْتََِوسَرَ كذلك » أو حفظه جبريلٌ من اللوح 
ل 

وأما حالات الوحي: فقد كان منها: التَمْثْء والنفث: : النَمُحْ اللطيف الذي لا 


ربق معه. 51 أنه كان ينفث في روعه الكلام نفثا» ومن أمثلة ذلك قوله هَِإِْدَعلتَووَسَ : 


16 


ظ 
ظ 
ظ 


ا 
ذأ 
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«إِنّ رُوِحَ لس تَقَتَ في زوعى إِنَّ تسا َنْ تموت حَتّى تشتخيل أَجَلهاء 
ولتتوعت زتها َأجْملوا في الطلّب؛ 0 يحون دك اسْتَبْطاءٌ شيْء من 
الوَرْق أن يَطَلَهُ بمعْصية الله.: فأن لله تعالى لا يتَالُ ما عِنْدَهُ إلا بطاعيه)7©. 

ومن حالات الوحي: أنه كان يأتيه في مثل صَلْصَلةَ الجرّس» وه أشدّ 
الأحوّال عليه مَإِدَعيِرَةَ » لما قيل: إنه كان يأتيه في هذه الحالة بالوعيد والنذارة. 
وعن عائشة رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا: أن الحارتٌ بن هشام رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ 
َال 7ل الله مليوس كيف يأتيك الوحي ؟. فقال مَرََعتِيوسَة: «أحْيّانا يأتيني 
مل ناتس دعى أقثه ع غضم ا يقلخ - عتي وَقَذْ وعَيتٌ مَا 
قال)» وفي رواية: «يأتيني أَحَْانا له صَلْصَلَةٌ كَصَلْصَلَةَ الجرّس» وأَحْيَانًا يكمَكلُ 
لي الملّكُ رَجُلَا فيُكَلمْنِي فَأَعِي مَا ب يقول0). 

وكان مسر يجد ثقلا عند نزول الوحي , ويتَحَدر جبيئُه عَرَهَا في البرْدِ 
كأنه. الجُمان0" » وربما غط كغطيط البكر محمرة عيناه. وعن زيد بن ثابت رَضِيَ 

امه الى عَنْهُ قال: (كان إذا نزل الوحي على رَسُوْلٍ الله َإدتعيِبودَةَ تَقَلّ لذلك : 
ومرّة وكَمَ فَخْذْه عَلى فخِي» فوَ الله ما وجَدْتٌ ت شيك قلعن مغل وَسول ابه 
عيرس » ورَبّما أوجي إليه وهو على راحلته فترعد حتى يظن أن ذراعها ينفصم 
وربما يَركثَ) . وجاء: (أفة لما نزلات سورة المائدة عليه صَإَسَعتَِرَ كان على ناقته 
فلم تستطع أن تحمله» فَتَرْلَ عنها). وفي رواية: (فاندق كتف راحلته العضباء 
من ثقل السورة) » وجاء: فاق عرق وى إل إلا طتنث أن نبي ابطر له : 
(01 أخرجه ابن أبى شيبة في مصبظة [لاله9] » برقم: (6067 )+ والبغوي في شرج البسنة[/929/1]: 


.)1( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه [١/4]؛ باب كيف كان بدء الوحي» برقم:‎ )٠( 
الجُمان: حَبَاتٌ من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبارء وواحدها: جُمانة.‎ )( 


"16 
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وعن أسماء بنت عميس رَضِيَ الله تَعَالَّى عَنْها قالت: كان رَسُوْل الله مَإَلعدِيضَةَ 
إذا تزل عليه الوحي يكاد يغشى عليه : 

فإن قيل: ما كان يجري عليه مَرََدِسَةَ من البرَحَاءِ''؟ حين نزول الوحي 
هل ينتقض وضوؤه؟. فالجواب: لا؛ لأنه متسر كان محفوظا في منامه 
تنام عيناه ولا ينام قلبه» فإذا كان النوم الذي يسقط فيه الوكاء لا ينقض وضوءه» 
فالحالة التي أكرم فيها بالمسَارّة وإلقاء الهدى إلى قلبه أولى » لكون طباعه فيها 
معضومة من االأذ. 

عن أبي هريرة رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهَ قال: (كان رَسُوْلَ الله صَرَعيِوسَةَ إذا نزل 
عليه الوحي لم يستطع أحد منا يرفع طرفه إليه حتى ينقضي الوحي). وعن زيد بن 
ثابت رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قال: (كان إذا نزل على رَسَوْلِ الله مدير السورة 
الشديدة أخذه من الشدة والكرب على قدر شدة السورة » وإذا أنزل عليه السورة اللينة 
أصابه من ذلك على قدر لينها). وعن عمر بن الخطاب رَضِيَّ الله تَعَالَى عَنْهُ قال: 
(كان إذا نزل على رَسَوْلِ الله تيوق الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل) . 

ومن حالات الوحي: أن جبريل كان يأتيه على صورته التي خلقه الله تعالى 
عليهاء له ستمائة جناح . وجاء عن عائشة وابن مسعود رَضِيَّ الله تَعَالَى عَنْهُما: 
أن الب مَْئَاعِيمَرَ لم يرَ جبريل 8# على صورته التي خلقه الله تعالى عليها إلا 
مرتين: مرة بحين سأله أن بريه نفسهء فقال له حإضيوة: رودت ألى رَانيكَ فى 
صَورَتِكَ) » وذلك بحرّاء أوائل البعثئة بعد فترة الوحي بالأفق الأعلى من الأرض » 
(1) البْرَحَاهُ: تطلق على الشَّدَّة والمكّقّة وعلى شدّة الحُمّى ‏ والمراد بها هنا: شدَّةٌ الكَرْبٍ من ثِقَلٍ 

الوط : 


0 
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وه المرة المعنية بقوله تعالى: موَلمدٌ ك4 الَأ ألييين» [التكوير: ؟] » وذلك أن 
جبريل ع طلع من المشرق» فسد الأفق إلى المغرب» فخر الْبِيُ مَْلدعيبوَةَ 
مغشيا عليه» فنزل جبريل #2 في صورة الآدميين» وصَمَّهُ إلى نفسه» وجعّل 
يمسح الغبار عن وجهه. والمرة الأخرى في ليلة الإِسْرَاء» وهي المعنية بقوله 
تعالى : وقد 1ه يزه َي © عِنْدَ سِدَرَوَ الْمسَهن 4 [النجم: ٠١‏ - 14]. 

ومن حالات الوحي: أن الله تعالى أوحى إليه مَإِلدَامدِسَةَ بلا واسطة ملك » 
يقظة من وراء حجاب » أو من غير حجاب كفاحاء كما في ليلة المِعْرّاجٍ » ويحتمل 
أن النوعين وقع كل منهما ليلة الإِسْرَاء ؛ ويحتمل أن يكونا نوعا واحداء والأول: 
بناء على القول بعدم الرؤية. والثاني: بناء على القول بالرقية على الأؤل جاء 
قول الله تعالى: #وَّما كان لِشَرِأن يَكَلْمَهُ لوه إِلَامِتًا 1 ومن وَرَآيٍ حجان سل 
يسُولا وض ينوه ]42 [الشورى: ١ه].‏ 

ومن حالات الوحي: ما أوحاه الله تعالى إليه مَرََِدِيسرَ »؛ وهو فوق 
السماوات من فرض الصلوات وغيرهاء لأن ذلك إنما هو ليلة المِعْرَاجٍ بغير واسطة 
ملك وهذا محتمل لأن يكون من غير حِجّاب » وأن يكون من وراء الحجاب . 

ومن حالات الوحي: كلام الله تعالى منه إليه بلا واسطة ملك» كما كلم 
موسى من وراء حجاب » وحينئذ يكون كلمه صَإتعِيوسَةَ في ليلة المِعْرَاجٍ بواسطة 
الملك ا وكلمة بغير :واسظة الملك من وراء ححات»«ومقافية معي سجات» 
قال الحافظ السيوطي: "وليس في القرآن من هذا النوع شيء فيما أعلم» ‏ أي 
مما شافه الحق تعالى به نبيّه مَرَْعدِيرَةْ من غير حجاب -» نعم يمكن أن يعد 
منه آخر سورة البقرة ؛ لأنها نزلت بقاب قوسين» ونزل في ذلك الموطن بعض 


51/ 


00 
أن ,لم اك كك سالك له اه تلش اتكدك ]1 يرهم ليل ولت ُوتى 
رسام 1 م أذ يما اريك ؟. ألم أَجذكَ صَالاً يك ؟: 
ألم أجِدَكَ عَائَلاً فَأَغْنَئتَكَ غْتيْئَكَ ؟ ألم أ له شدرك. وَوَصَعْتَ عَنْكَ وزْرَكَ 


2 2 


ركفت لك جغرل» كد أذ ل وَتَذْكَرُ معي 8 ختلت: ل مك7 لع 


وقد قال رجلٌ لني َلوسر : يا رَسْوْل الله أى آي : 
يات 12 1ل : احَايمَة مُورة ع اي 
تق كوي الشف رع اقل جردا براحي دق إنذقة وايكية 
اشْكَمَلْت غ01 . 

ومن حالاات ين أنه * أفتي إليه مَِإَِْتَْعَيَدِسَرَ بللا واسطة ملك. وذلك 
ماما .كنا في حيبت معاذ رليف » أنه لص دما ١أناني‏ 0 00 


١(رَأَنْتُ‏ تش رفي أخمين صَورَةٍ قَالَ: + فِيم تختصم 7 الما الأغليعو. كثلثك ليث انث 


20 أ لطم ططق كلد جلت قا تن تق نيك ابا 
الحمَاوَات اي 


ومن حالات الوحي: رؤيا النّوم» لقوله مإِسَعيِيرسد: (رُؤْيَا الَنْييَاء وَحْيّ) . 


ومن حالات الوحي: العلم الذي يلقيه الله تعالى في قلبه عند الاجتهاد في 


4 يوا الطبرائق افي المعجم الكبير [405/11] برقم: )1١7784(‏ وفي المعجم الأوسط برقم: 
»)"50١(‏ دون قوله: «ورفعت لك ذكرك» فلا أذكر إلا وتذكر معي»» ورواه بطوله البيهقي في 
الدلائل [7175/1]. 

0( رواه الدارمي في سننه [557/5]) باب في فضل سورة البقرة ؛ حديث رقم: 0 

4 رؤاه آلذازمي :في شه ]١171/6[‏ «برقم: »)١١49(‏ والترمذي [51//0"] برقم: (717174). 
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الأحكام» بناء على ثبوته» لا بواسطة ملك» وبذلك فارّقٌ التتفث في الرّوع. 


وفي "ينبوع الحياة"27 عق بخ جرير قال: "ما نزل جبريل بوحي قط إلا 
وينزل معه من الملائكة حفظة يحيطون به وبالئّبِيّ مََِعيِيَةَ الذي يوحي إليه» 
يطردون الشياطين عنهماء لثلا يسمعوا ما يبلغه جبريل إلى الي صَئَعمَةٌ » من 
الغيب الذي يوحيه إليه» فيلقوه إلى أوليائهم" . 

ورأيت في "الإتقان" أنه ذكر أنْ من القرآن ما نزل معه الملائكة مع جبريل 
ف تشَيّعه » من ذلك: سورة الأنعام» شيعها سبعون ألف ملك» وفاتحة الكتاب 
شيعها ثمانون ألف ملك.» وآية الكرسي شيعها ثمانون ألف ملك» وسورة يس 
شيعها ثلاثون ألف ملك. ولعل هذا لا ينافي ما تَقَدّمم من أن الغرض من تساقط 
النجوم عند البعفة حراسة السماء من استراق الشياطين لما يوحى» لجواز أن 
يكون هذا لحفظ ما يوحى من استراقه في الأرض » وبين السماء والأرض . 

ومكث البو مئَءةِيوَةٌ مدّة لا يرى جبريل » وإنما كان كذلك ليذهب ما 
كان يجده من الرعب » وليحصل له التشوف إلى العود. ومن ثم حزن لذلك حزنا 
شديدا حتى غدا مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال» فكلما وافى بذروة 
كي يلقي نفسه منها تبدى له جبريل #لاء فقال: يا محمد إنك رَسُوْل الله حقاء 
فيسكن لذلك قلبه وتقر نفسه ويرجع» فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل 
ذلك» فإذا وافى ذروة جبل تبدى له مثل ذلك » وكانت تلك المدة أربعين يوما. 
وقبل غير ذلك. وفي "فتح الباري": "ليس المراد بفترة الوحي عدم مجيء 
جبريل إليه» بل تأخر نزول القرآن عليه فقط". 


)١(‏ كتاب مشهور لابن ظفر المكي »؛ في تفسير القرآن الكريم » يقع في اثني عشر مجلدا. 


515 


وى كمه #ارريت_وويع 


ذكْر صَلَاتِهِ اعيرس أوّ ل البعنّة 
7 7 3001 

رُوِيَ أن جبريلَ عَبءاسَلةرلتام بدَّى له مؤاثةعتيءت في أحسّن صُورة وأطيب 
وانطلاء فال 421 بااميعكد إن الله مالل يقريك السام + ونقول للفة لوسرل 
لله إلى الجنّ والإنس» فادعهم إلى قول: لا إله إلا الله؛ ثم ضرب برِجلِه الأرضَ 
فنبعت عينٌ ماء» فتوصّأ منها جبريل؛ ثُمّ أمرّه أن يتوضأء وقام جبريلٌ يصَّلي ‏ 
وأمره أنْ يُصَلِيَ معه» فعلمه الوضوء والصّلاةً. وعن ابن إسحاق قال: حدثني 
بعض أهل العلم أن الصلاة حين افترضت على النْبِيٌ مَإْإسَعيدرٌََ قبل الإِسْرّاءء 
أن جبري وهو بأعلى عع التزاله مزل قي :ناظية الوايقيت الالنجرات يل لبد 
فتوضأ جبريل رول الله مَؤْنَعدِركُ ينظرٌ ليريه كيف الطهور للصلاة» فغسل 
وجهه ويديه إلى المرفقين» ومسح برأسه» وغسل رِجْلَيْهِ إلى الكعبين. وفي 
رواية؛ فغسل كفية ثلاثاء ثم تمضمض واستنشق + ثم ,سل وبجهه ء .ثم غسل ,يديه 
إلى المرفقين » ثم مسح رأسه. ثم غسل رِجْليه ثلانا ثلااء ثم أمر اللي مزأئةفيوعة 

فتوضأ مثل وضوئه» ثم قام جبريل فصلى به مائابك: ركعتين . 
ونخاياة قزل الله طواافو زه بعتندداسرنة ياهال اخوتل 5 نذا السلد: 
يا محمدء ثم انصرف جبريل #اء فجاء رَسُوْلُ الله معدو إلى خديجة 
وأخبرهاء ففرحت بذلك فرحاً شديداً» فتوضأ مَإائاءكبت1 لها ليرِيها كيم الطهُورٌ 
للصلاة ؛ كما أراه جبريل » فتوضأت هي كما توضأ 0 الله مَؤْنعَلوَسََ » ثم 
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صلى بها رَسَوْلَ الله موسر كما صلى به جبريل عدا تو اتاج . 

وروي أن جبريل يلا لما توضأ بالماء أخذ كفا من ماءِ ورشه في ثيابه التي 
تحاذِي موضع المَرْح » وقال مَإْتَعَتِدِيَةٌ: «علَمَنِي جنريل اضوع وَأمَرني أَنْ 
اتح تقذ وى لالز شرو ويلك استدل أثمتنا على أنه يستحب لمن 
استنجى بالماء أن يأخذ كفا من ماء ويرشه في ثيابه التي تحاذي موضع الفرج» 
حتى إذا خيّلَ له أن شيئا خرج أو أن هناك بَلَلَا قدّرَ أنه من ذلك الماء» دفعا 
لوهم روج شَيءِ من البول بعد الوضوء. ولذا فقد كان ابن عمر رَضِيَ الله 


عله ار 


تَعَالَى عَنْهُما ينضح سراويله حتى يلها . 


والقرل يان الوضع > شرع بمكةً مخالفٌ لقول ابن حَرْم: “لم شرع الوضوء 
إلا بالمديتة". 


يرد ما قاله ابن حزم نقل ابن عبد اليْرّ اتفاق 0 
مَإسَعتَووَسَ1ٌ قط إلا بوضوء»ء قال: "وهذا مما لا يجهله عالم". إلا أن قال 
مراد ابن حَرْم أنه لم يشرع وجوباً إلا في المَدِيْئّة» وهو الموافق لقول بعض 
المالكيّة: أنه كان قبل 0 شنو .ونيا ودب -0 يقول الله تعالى : 
9يتأيها الت ءَامَئرا إدا كنحم إل الصَلرة ملفياوأ موك وَلَيديكُمَ إِلَ الْمرلفق 
سوأ يزةوسك نكم إل الكبَي4 [الدس: <]. ويردُ هذا ما جاء : 
"الإتقان": أَنْ هذه الآية مما كر تزوله عن حُكههء قالآية ادبي (جماعاه ونكن 


3 


فَرْضَّ الوضوءٍ كان بِمَكَةٌ مع َرْضٍ الصّلاة . 
وذكر بعضّهم: أن الغرض من نزول آية المائدة بيانَ أن مَن لم يقدرٌ على 


الل 
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الوضوءٍ والغسل لمرض أو لعدم الماء يُبَاحٌ له التيمم» ففرضية الوضوءٍ والغسل 
سابقةٌ على نزولها ويُوَيّد ذلك قولُ عائشةً رَضِيَ الله تََالَى عَنْهَا في سبب نزول 
الآية: (فأنزل الله تعالى آية التيمم): ولم تَقُلُ: آية الوضوء؛ لأنْ الوضوء كان 
مفروضاً قبل نزول الآية» ويوافقه ما ذكره ابن عبد البر من اتفاق أهل السير على 
أن الغسل من الجنابة فرض عليه مك1 وهو بِمَكة. 

وجاء عن ابن عمر #85 ما يقتضي أن فرض الغسل كان مع فرض الصلوات 
ليلة الإسرّاء) حيث قال: (كانت الصلاة خمسين» والغسل من الجنابة سبع 
مرات » فلم يزل رَسُوْلٌُ الله زيم يسأل؛ حتى جعل الصلاة خمساًء والغسل 
مق الاجنارة 26 )د ويكاءة أنه ات جعورو لقان رعو قا كل ,صلةة :مذ رظاهر 
الآية» فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد» فقال له سيدنا 
عمر رَضِيَّ الله تَعَالَى عَنْهُ: فعلت شيئا لم تكن تفعله» فقال له مَإعيِيوة: (عَمْدَا 
َعَلثه ا 2006 , 

وعن مُقَاتل بن سليمانَ: أن الله تعالى فرضَ في أوّل الإسلام الضَّلاةٌ 
ركعتين بالعَدَاة» وركعتين بالعشىّ. وفي "الإمتاع": "كان رَسُوْلٌ الله سإتتتيمة 
يخرحٌ إلى الكعبة أُوَّلَ النهار؛ فيصلى صلاةً الضحى » وكانت صلاة لا تنكرها 
قَرَيْش» وكان مَإطبيرا وأصحايّه إذا جاء وق العصر تفرقوا في الشّعَابِ 
رَادَى ومَثْتّى » فيِصَلونَ صَلاةٌ العشي » وكانوا يصلون الضحى والعصرء ثم نزلت 
الصلوات الخمس"اه. 
)١(‏ رواه الإمام النسائي في المجتبى من السنن [87/1] باب الوضوء لكل صلاة؛ حديث رقم: 

.)1( 
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وذهبَ جَمْعٌ إلى أنه لم يَكَنْ قبلَ الإسْرَّاءِ صَلاةٌ مفروضَةٌ؛ لا عليه 
ا الأ على الهو إلانماء رق اللأض يي من ناته الل بسن عدر ديت 
نسح قيامٌ الليل بالصلوات الخسواية كرا وم يذكر أثميّنا وجوبٌ 
صلاة كفسو عي زكر ل ارا "أوّل ما فُرضَ عليه الإنذار والذعاء 
إلى التوحيد» ثم فرض عليه قيام الليل المذكور في أول سورة المزمل» ثم نسخ 
بما في آخرهاء ثم نسخ بالصلوات الخمس". 
وفي كلام ابن حجر الهيتمي: "لم يُكَلفِ الناسٌ إلا بالتَوحيد فقطء ثم 
استمرٌ على ذلك مُدّةَ مديدة» ثم فْرِضَ عليهم من الصلاة ما ذكر في سورة 
ل وده ا برك بك النرائفي رسع إلا 
لمَدِيَّة ؛ ولما ظهر الإسلام وتمكن في القلوب» وكان كلما زاد ظهوراً وتمكنّ 
ازدادث الفرائضئْ وتتابعت” اه. 


ولم أقف على ما كان مَوَائئعدِرَ يقرأ في صلاة الركعتين » قبل فترة الوحي » 
وبعدهاء وقبل نزول الفاتحة؛ بناء على تأخر نزولها عن ذلك كما هو الراجح, 
ثم رأيت في "الإتقان"» ذكرٌ: "أن مسرت القبلة لخر وسو ل الله 
متسر أن الفاتحة تحةً رُكنٌ في الصّلاة كما كانت بِمَكةَ 1 اهنء 


هلام دهلةاج 


وردنا 
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د : أَوّلٍ الئاس إِيْمَانًا د به صَإَنَهءَلنَهوسَلَ 
س9 


لد يخفى أنه صَََِلنَهعليوْسَلرٌ لمنا بعت أخفى أمرّه وجعل بدعو إلى الله 7 
واتبعه تامسن عَامْنَهُم 00 4 لين هذا الإشارة بقوله صَََلنَعَلووسَل : : «إِن الإِسْلَامَ بَدَ 
ل كن م محا خم 
نموا على آل ل الناسن إيمانا به ]يي على الإطلاق. خديجة #85 - وتقّلٌ 
الثعلبِيئ("2 اتفاق العْلَّمَاء عليه. قال النووي: "إنه الصَّرَابُ عند جماعة من 
المحققين": وقال. ابن الأثير؟ "خديبة أوّل خلق الله تعالى إسلامًا بإجماع 
الات ا ع : َ 
المسلمين» لم يتقدمها رَجل ولا امرأة". وفيه أن بناته مَمَعيِيرَسَةَ الأربع كن 
مُوجُودَات عند البعثة» ويبعد تأخر إيمانهن» إلا أنْ بُقَالَ: خديجة تَقَدَّمَ لها إِشْرَاك 
بخَلافِهنَ فلم يسبق لهُنّ أن أشرّكنّ بالله هه . وجاء عن ابن إسحاق: "أن خديجة 
كانت 00 اطي واو اد 0 3000 


ره شيع 


ثم أسلمَ لا علي بن أبي طالب رَضِيَ الله 4 تَعَالَى ع وجاء أنه وَل 
الناس إسَلاما فعن لمات للق وله أن الى صَََلَهْعَلهوسَرَ قال: وَل هذه للق 0 
)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير ]١74/57[‏ برقم: (0871). وفي الأوسط [0/7٠5؟7]‏ 2 برقم: 


(ده٠8).‏ 
(1) المفسر والمؤرخ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري , توفي سنة: (471 ) ه. 


انا 


ل سداي نتن ) 
عَلَى الحوضٍ لي إِسْلاما عَلِيٌ بن أبِي طَالِبِ)(2, وجاء: أنه مَإْدَاعَدِيِيَرٌ لما 
3 ابنته فاطمة بعلي 85 » قال لها: «رَعجْتك سَيه سَيدَا في الدَنيًا وَالآَخِرَة» وَإنَهُ 
أوّلَ أُضْحَابِي إسْلاما» وَأكرُْمْ لما َأَعْظَمُهُمْ حِلْمًا0("©: وكان لم يَبلغ الحم 
كما حْكِيَ الإجماع ليمع كاقاسنة: ثمان سنين » وكان عند الى مإفاعيودةٌ قبل 
أن يُوحى إليه يطصِمُه ويقومٌ بأمرو» لأنَ قرا كانَ أصابهم فَحْطْ يد وكان أبو 
طالب كثير العيال» فقال رَسُوْلُ الله مود لعمّه العئّاس: (إِنَّ أَحَاكَ أبَا طَالِبِ 
كِيرٌ العيّالِ» وَالنَاسٌ فِيمَا تَرَى مِنّ الشّدَّو فَانْطَلِقُ با إِليه مَلتْكَمُفٌ مِنْ عِيَالِهِ: 
د وأعدا وآنا وإعذالاء هجاتا اليب ووالة* إناءنرين آل تغب طناك سه هيالاك 
حتى يتكشف عن الناس ما هم فيه؛ فقال لهما أبو طالب: ذا توكنا لى غيية 
وطالبا قاضئعا ما شجماء فأخذ 0 الله صَإِدَعدِسَرَ عليًا فضمّه إليه» وأخذ 
العَبّاسٌ جعفرٌ فضمه إليه وتركا عقيلا وطالباء ثم بقيّ علي مع رَسُوْلِ الله 


وكان علي رَضِيّ الله 4 تَعَالَى عَنْهُ أصغر إخوته» كان بينه وبين أخيه جعفر 
عشر سنين » وبين جعفر وأخيه عقيل كذلك» وبين عقيل وأخيه طالب مثل ذلك 
بصا تفل أكبر من اللي يحلل مقط شاقن > (اقيرعه الك امكمطتيل ادق 
جعفر ثم علي وكلهم أسلموا إلا طالبا فاختطفه الجن فذهب ولم يُعْلم إسْلَامه. 
وجاء أنه مَِإَءَتدوسَ قال لفقل يلجا ,أسلم يا أَبَا 5 أَحيّكَ حبّين: ا 
َِرَائِتِكَ مِنى » وَحْباً لما كنْتُ أَعْلَمُ مِنْ حب عَمَيِ إِيّاكَ) . 
00 يداك أبن :أنى سينة تي مضيطفه :[1]19/0ة برقم: (8717170)» والطبراني في المعجم الكبير 

.]؟١/1[‎ 


(؟) أخرجه أحمد [ه/١١]»‏ حديث رقم: »)7١7(‏ والطبراني [١٠6/وال]ء‏ برقم: (01'8). 


عرق 
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وسبب إسلام علي كرم الله تعالى وجهه أنه دخل على النَبِيّ صَإَعِبرمةٌ 
ؤس بعديخة ونا تاباك (واهال مايقدرة: هال ركذل اللس سيد 
لين الله الذي :'اصطفَاه لنفسه» وَيَعَكَ به رُسِلَهء فَأَدْعُواكَ ِلَى الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
له وَإِلَى عَِادَيه» وَإِلَى الكفْرٍ باللّاتِ وَالعُرَى)» فقال علي: هذا أمْدْ لم أسمع به 
قبل اليوم» فلشست نيقاضي ,مرا : نين عدت أب طاليناء ؤكزة وَسُوْلُ؟ اله سإلةطية 
أن يُفْشِيَ عليه سِرَّه 5-06 أمرُهء فقال له: (يَا عَلِيجٌ إذَا تملع اكه 
هَذَااء فمكث ليلته» ثم إن الله فيا هداه للإسلام» فأصبح غاديا إلى رَسُوْلِ الله 
صَِآَلنَهعَلهوَسَلٌ فأسلمء وفي أفالغابة:ءاأقن با ظالسدرائ للبم صَََلنَعَلدهوسَلَر وعايا 
يُصَليان وعَليئٌ عَلى يميندء فقّال لجغفرٌ و48 : : صِلْ جناحَ ابن عمّكَ قَصَلّ عَنْ 
يَسَارِه" . وكان إِسَْلام جعفرٌ بعد إسلام عَليَّ بقليل. 
ويشكل على ما تَقَدّمِ ما جاء في "الإمتاع" من قوله: وأما علوي بن أبي 
طالب فلم يكن مشركاً بالله أبداًء لأنه كانَ مع رَسُّوْلٍ الله عيبو في كفالته 
كأحد أولاده» يتبعه في جميع أموره» فلم يَحكخ أن يُدعَى للاشلام. كيقَال: 200 
". اه. ويدل لما في "الإمتاع" 4 حلاريف: ااكلدنة ما كقدوا بالله قط: مُؤْمِنَ آل 
يس وَعَلِوءُ بن أبي طالب » وَآسِيَةُ امْرَةٌ فرْعُونَ) . 
وروي أنه مَإِدَعَكِوسََ فال 7ق الأمم تاه لَمْيَكْمُروا ب بالله طَرْقَة عَينِ : 


وا ان اكات اسان 


2 


أذ 
وفي 3 الحافظ ابن كثير: "الظاهر أن أهلّ بيته مَإْاشعيِيرءَة آمنوا قبل كل 
عع خنيد ونوا م أيمنَ وعليك رَضِيّ الله له تَعَالَى عَنْهُم " . اه . وقال ابن إسحاق: 


1 
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٠‏ هعمل _ ب سج جبيببب بل ٠‏ 


2 2 


"أما بناته صَإَِتُعوسَرٌ 0 أذْرَكنَ الوسلام فأسلة> ": اه. 7 أن أبا طالب 
قال لعَليٌ: "أيْ بني » ما هذا الذي أنت عليه ؟» فقال: يا أبت آمنت بالله ورَسَوْلِه ‏ 
وصَدّقتٌ ما جاء به» ودخلتٌ معه واتَبعْتّهِ» فقال له: أما إنه لم يدعك إلا إلى خير 
اليه[ ركو عه أنه كان يقول' "إني لأعلم أن ما يقوله ابن أخي لحق» ولولا 
أني 1 سيضييت ا 

م أسلمّ زيدٌ بن حَارئة بن شُرّخْبيل رَضِيَ الله تعَالَى عَنْهُ» مولى رَسّوْلِ الله 
يور وهبته له خديجة لما تزوجها وَإِئَعتِيرَرٌ ؛ وكان اشتراه لها ابن أخيها 
حَكِيْمُ بن حِرَّامِ » وكانت خديجة أمرته أن بَبِتَامَ لها غلاماً عربياً فقَدِمَ سوق عكاظ 
رود ازرد ارنل) يي زهان دادر" ؤكائعة أله خرحتت يفاده أعلياة فأصابته 
حَيلٌ فباعوه فاشتراه ممن سَبَاهُ» وقيل اشترّاه من سوق حُبَاشّة بأربعمائة يزهم» 
فلما رأتة خذيجة أعجتها فأخذثة فلها تروجها م]# كريد وَحَييْهُ له فأعتقه 0 
الله مسد » وتَبَنَاه قَبْلَ الوّحي . 

وقد رُوِيَ أن ناساً من قوم ريد حَجُواء فرأوه فعرفوه وعرفهم» فانطلقوا 
وأَعَلمَوا أباة» فجاء أبوه وَعَمّه إلى الي موسق فقالوا: يا ابن عبد المطلب» 
يا ابن سيد قومه» أنتم أهل حرم الله وجيرانه» تفكون الأسير العاني» وتطعمون 
الجائع » جِئْنَاكَ في وَلَّدِنَا عندك » فامنن علينا وأحسن فإنا سندفع لك في فدائه» 
فقال: «أوَ غَيرٌ ذَلِكَ) ؟» قالوا: وما هو؟» قال: (إِدْعُوهُ فَكَيرُوه فَإِنِ اخْمَارَكَمْ 
فهر َهُوَ لَكُمْ مِنْ غير فِدَاءِ» وَإِنِ اتَارَنِي قَوَ الله ما أََا بالذي أَعْمَارُ عَلَى الذي احمَارَتي 
فِدَاء) ؛ فقالوا: دْتنا عَلَى النَضّفٍِ وأَحْسَنْتَ » فدعاه مَإَِمَتِيَرٌ » فقال له: «أنَعْرِفُ 


مَؤُلَاءِ) ؟ قال: نعم أبي وعمي ) فقال: «أنَا مَنْ عَلِمْتٌ دَق رَأَتَ ضُحِْنَ لَك 


1 
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فَاخْتَريِي َو اخْتَرهمًا)) فقال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحداء أنت منئ 
مكان الأب والعم» فقالا: ويحك يا زيد تختار العبودية على الحرية وعلى أبيك 
وعمك وأهل بيتك ؟ قال: نعم ما أنا بالذي أختار عليه أحداء فلما رأى صَرََعيَدَ 
منه ذلك أخرجه إلى الحِجْرٍ فقال: إن زدائاك رن وَيَرِئنِي) ) فطانت أنفسهما 
وانصرفا. ولما تبنى مَإدَكدة زيداً كان يُقَالَ له زيد بن محمد» ولم يذكر في 
القرآن من الصحابة أحد ثابعه إلا كوب وق ابد السهيلي حكبة لذلك » وهي 
أنه لما نزل قوله تعالى: طأَدَعُوهُم لباه لوي دوجار كال لذ زيف بذ 
1 باة اواو اودري يعس يرع برمجازالية ريه لسار مم 
في القرآن دون غيره من الصحابة » فصار اسمه يتلى في المحاريب ٠.‏ 


ثم أسلمَ أبو بكر الصديق رَضِيَ الثة تَعَالَى عَنُّْء وكان صَدِيقًا لرَسُوْلٍ الله 
صََلتَعِووَسَرَ » يكثر محادثته والمجيء إلى منزله ) سيت [لناكمة أنه كان مع حَكِيْم 
بن حِرّام في بعض الأيام» إذ جاءت مولاة لحكيمء فَقَالَتْ له: إن عَمَّتَكَ حَدِيجة 
رْعُمُ في هذا اليُوم أن رَوْجَهَا نين مَرْسَلُ مثل موسىء فَانْسَل أبو بكر حتى أتى 
رَسُؤْلَ الله مِإْدَاعيِيسَةَ فسأله عن خبره» فقصٌ عليه مجيء الوَّحْيٍ إليه بالرسالة؛ 
فقال: صدقت» بأبي أنت وأمي وأهل الصّدق أنت» أنا أشهند أن لا إله إلا الله 
وأنك رَسُوْل الله. يقال إنه سئبو سَمَاهُ يَوميذٍ بالصّديق. وكان أبو بكر رَضِيَ 
الل تقالى غنة صَدُرًا يُعظمًاء ف تريش على معش ين الما وكتع. للق » من 
رقساء قيض وسعط رركيو افر سن اعضو ناسيم رقبينا كرما تبدتاء 
محببا في قومه» وكان من أعلم الناس بتعبير الرؤياء وبأنساب العرب. قال 


صَإَتَدعَكيَهوسَلرٌ : :© لقنا دعوت ا د الإِسْلام ع( د كانت عِنْدَه 6 ع أي وقفة وتأخر 


11 


14 باب ذكر أول الناس إيمانًا به كَل 9 


وتزعداب إلا بك كا مِنْ أبِي بَكْر) ٠‏ وفي رواية: اما كلَمْتُ أحَداً في الإسْلَام 


بَى عَلَيّ وَرَاجَمَنِي في الكََام إلا ابنَ أي مُحَاَة كني لَمْ أكلمهُ في شَيِء 
به وَاسْتَقَامَ عَلَيه) 20 وسبب مبادرته إلى التصديق ما عَلمّه من ذلائل نبو 


5-4 3 


ِ 
0 


م 


متسر » وبراهين صدق دعوته قبل دعوته. 


وول بعضص اللحداط ! أن. لبا مكر أول النايي إسلاما» وهو المشهور عند 

جمهور أهل السنة . لا ينافي ما تَقَدّم أن هذا أو اناس إثلانا بعد كيب : 
ثم زيد , بن غارف لزان القراد. أوله وكلل يلع لبي عن العزاني أسلم أبنو يكر:ء 
قال ابن الصاح : "والأورع أن مُعَالَ : اولقن ابل مه الجا الأستوان ابو يكرع 
ومن الصّبيان عليّ » ومن النساء خديجة» ومن الموالي زيد بن حارثة"» ومراد 
من قال: إن أبا بكر سبق عليًا في الإسلام» أي في إظهار. الإسلام لأنه حين 
أسلم أظهرٌ إسلامه بخلافف عَلي » فقد جاء عن علي رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُ أنه قال: 
إن أبا بكر وليه سبقني إلى أربع: وعد منها: إظهارٌ الإسلام» وقال: وأنا أخفيته. 
ولا ينافي ذلك ما جاء بسندٍ حسن: أن أُوَّلَ من جهرٌ بالإسلام عمرٌ بِنُ الخطاب. 
لأن ذلك كان عند اختفائه مَرََعيِمَةَ هو وأصحابه في دار الأرقم» فالأوَّليّة في 
إظهار الإسلام إضافية . 


عو ع سل ا 01 وات 222 ع و 
فقيل وزوعطة: الام » و أسحاء يتكمأبى تقر روأة عمل فاطمة ينك التغطاب 


معو 


وحين أسلم أبو بكر رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ دعا إلى الله تعالى ورَسُوْلِه 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (191/7). وابن عساكر في تاريخ دمشق 4/5٠(‏ 4). 
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عير من وثق به من قومه» فأسلم على يده ستة من العشرة المبشرين بالجنة ؛ 
وهم: عثمان بن عفان» والزبير بن العوام» وعبدالرحمن بن عوف» وسعد بن 
أبي وقاص » وطلحة بن عُبَيداللَه التيمي » وأبو عبيدة ابن الجراح رَضِيَ الله تَعَالَى 
عَنْهُم ؛ ثم دخل الناس في الإسلام أَرْسَالا مِن الرّجَالٍ والنساء. وكان من السابقين 
للوسلام أنفا عبد الله بن مسعود» وأبو ذر الغفاري » واسمه جنداب 7 حَتَادة 
وخالد بن سَعِيْد بن العاص» وعمرو بن سَعِيْد بن العاص» وأبان بن سَعِيْد بن 
العاص » والحكم بن سَعِيْد بن العاص رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُم أجمعين. 


ومن السّابقين للإسلام: صَهيبٍ الرومي» كان أبوه عاملا لكسرى» فأغارت 
الروم. عَلئِهم افسَبَت صَهية:3م ابعاعة جماعة مخ لغرب وجاؤا بهد ليج اسيوق 
عكاظ » فابتاعه منهم عبد الله ابن جِذّعَان » فمرّ صهيبٌ مع عمار بن ياسر» فدحلا 
على رَسُوْلِ الله مََِعيِييَةَ» فعرض عليهما الإسلام» وتلا عليهما شيئًا من 
القرآن» فتشهدا ثم خرجا مُسْتَحْفِيين» فَدَخل عمّار على أمه وأبيه» فسألاه أين 
كان؟» فأخبرهما بإسلامه» وعرض عليهما الإسلامَّ» وقرأ عليهما ما حفظه من 
القرآن» فأعجبهماء فأسلما على يده. 


وأسلمٌ عْران بن حْصَينٍ رَضِيَ ال تَعَالَى عَنْهُماء وأسلمَ والذه حُصَينٌ 
بعده» وكانث قُرَئْش تُعَظَمُه وتجلّهء فقالؤا له:“كلّم هذا :الرَجُلء فإنة يذكرٌ آلهتنا 
ويسبّهاء وجاؤوا معه حتى جلسوا قريباً من باب الي مدو » ودخَل حْصَينٌ ‏ 
خلينا وَأ النبيةٌ صَؤْتَعَوسٌَ قان:” سوا لِلشّيخ) وعمران ولده في الصحابة, 
فقال حُصينٌ: ما هذا الذي بلغنا عنكَ أنك تشتم آلهتنا؟؛ فقال: (يَا حَصَينٍ كُمْ 
تَعْيْدٌ من إِلّهِه؟ قال: سبعة في الأرضٍ وواحداً في السماء» فقال: «فَإِذَا أَصَابَكَ 


ا 


مل لاس سلس ياليسصيييني ب 
مه سس ل و م م م ا 
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و مامه نر 5 5 ع حت 07 مه 
الضرٌ مَنْ تَدْعُو) ؟ قال: الذي في السماء»ء قال: «فإذًا هَلكَ المّال مِنَ تَدْعو»؟ 
و اال رك :5 


قال: الذي فى السماء» قال: ١فَيَسْتَجِيبٌ‏ لَك وَحَْدَهُ وَتَشْرِكُ مَعَهَ!) يَا حصَينْ 


0 .ةس ه 
- 7 


اكه فأسلم فقام إليه ولدّه عمران فقبّلَ رأسَه ويديه ورِجَلَيْهِ » فبكى صإ]اعكيوهز 


- 5 9و ل در 2 0 0 1 ٠‏ 7 7-6 © 2 2 2 ور 
وقال: «دَحَلَ حصَينٌ وَهِرَ كَافِدٍ قَلَمْ يَقَمْ إِليهِ عِمْرَانَ وَلَمْ يَلتَفْثْ تَاحِيَتَه » فلمًا ألم 
5 كٍ م 2 م. 05> تم 0 د 
وَفَى حَقَهُ كَدَحَلَنى مِنْ ذَلِكَ الرّقَة)» فلما أراد حصين الخروج قال رَسُوْلَ الله 


58 ا 0 0 ' ع ب 6 رواج 2 56 
صَتَعتَدَر لاصحابه: (شيعوه إلى مَنزْلهِ) » فلما خرّج رَأته قرَئُش» فقالوا: قد 


00 
صَبَاء وتفرقوا عنه. 


هلام 63265 


ا 
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اسْتِخَفَائْهِ مسد وَجَهْرِه بالإسلام 
ا 

كانت المدة التي دعا يود فيها الناس حْفْيَةَ ثلاث سنين» وكان من 
أسلم إذا أراد الصَّلاةَ يذهب إلى الشَّعَاب يستخفي بصلاته من المشركين » فبينما 
معد يوأي وكام قل تكن مخ االسبيارة الور كس عق امارد 2ة بز]ا لين علي 
نفر من المشركين وهم يصلون» فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى 
قاتلوهم » فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا منهم بلحي بَعِيرٍ فَسَجَّهُ فكانَ أوّل 
دم أَهْرِيق في الإسلام» ثم دخل وَِإِئَعتِةَ وأصحابه بعد هذه الوّاقعة مُسْتَحْفِين 
في دار الأرقم» قكانوا يقيمون الصلاة؛ ويعبدون الله تعالى فيهاء إلى أن أمره 
الله تعالى بإظهار الدين والدعوة إليه في السّنة الرابعة» بقوله تعالى: #تآضِعٌ يما 
ومَرْ وَأعَرض عَنٍ ألْمُتَرِكِينَ © [الحجر: 4]» وبقوله تعالى: #وَأنزز عَشِيرَتَكَ لكر 4 
[الشعراء: ٠ ]1١5‏ 

ولما تَدّلت على التي والةجريوسة هذة الآئة اشتد الأمة عليه. فمكة. شهدا 
ونحوه جالسًا في بيته حتى ظَنّ عمّاته أنه مَريض » فدخلنّ عليه عائدات » فقال 
رميس : اما اشْتَكِيتُ شَيئا وََكِنَ الله أَمَرَنِي بِقَولِهِ: وَالَذِزَعَِيرَتَكَ لكر 4 
[الشعراء: 4١؟]‏ كان 


- 
صر 
و 2ه 


2 آذ اشع بن عبد القطلن ؛ لِأَدْعْوَهُمْ إلنهاا لله تَعَالَى) » فقلنَ 


نقرض 


3 ببسب بيبيييييسيس سس سس 


#7الستسصيي ‏ لس كة 0 

له: : ادمُهم ولا تجعل عبد العزى فيهم » - يع: بعنيق أبالوابا سم قإله فرهجيبك إلى 
ما تدعوه إليه» فلما أصبحَ وول أله دوعي بق[ لازت ال النطالية 
فحضروا وكان فيهم أبو لهب» فلما [تمره نذا آلرله اله عليه أسبقه مايكوة 
زقالة متاذكك وازآليكا جكننا؟ انل يرا ليله يناد ؤقانا نما رَأييت لخدا 
قط جاء بني أبيه وقومه بأشرّ مما جئتهم به» إنه ليس لقومك بالعرب طاقة؛ وإن 
لاس ين بس عو لور ا ار 
مع نلق هيك تطون 2ق وعقدم البزكه فاترن التمافوهكك سول ال 
عَدعَتوَسَةَ » ولم يتكلم في ذلك المجلس » وأنزل الله تعالى: #تَبَّتَ يد أى لهب 
وك 4:[السد: ]١‏ إلى .اخين السوزة . 


هُ 1 0 - 5 ٠.‏ 2 1-8 
2ج 0 انه يسبب دعا قَرَيْشَا فاجتمعوا» فخص وعم» فقال: 


0 2-82 
1 تي 1 كني بن لوي 0ك م 0 بو تسب" ليده 


لأ ل ين ل ةو من الأ تيا آذ 17 اله إّ 
لله غَيرَ أن لَكَمْ رَحِماً سََبْلَهَا ببلالها». وَذِكْرُ فاطمَةٌ ابنته هُنَا في بعض الرّوايات 
ولط بضو تسر اراي ايقن لقا الزعياة للدم دابل ول 
متطرر: (إِلَّا أن تَقونُوا: لا له إَِّا الله مع أنه كَقدّم أنَّ بناته عاشكةزلتك لم 
كر كماز. 


شدلا 
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ثم مكث وَإِْعِوسََ أياماً: فنزك:عليهبجبزياج :وأئرة: بإمضناء أمر الله تعالى؛ 
فجمعهم ل الله صَإَْعبوسََ ثانياً وخطبهم » فقأل* إن الات لا يكذت هله 
وَاية" لو كدي األتايله اموت وان اله وكا 

:لك إنها ناه إن اسوك انه زتكة كام وان لام كَافَةَ» وَل 
2 و ونه وَلتكا سين ل وَكمرَوُنْ 


» 
أ 


ِل 
يو 
تَتَامُو 


مه 


ا سوءاً» وَإِنَهَا الجن 00 الثَّارُ أبَداء وَالله يا بَنِي 
عز متها نولل زا افا ذا نقد تك لير 
1 فتكلم القوم كاوما لتاءسفي. أببي لهب » فإنه قال: يا بني 

ايحم اد يعدي بع و 

فإن أسْلَمُْمُوه حينلٍ دلت وإن مَتَُْمُوه يلم » كَقَالثْ له صَفِيّةُ: أئ أخي : 

0 ابم ألييك افو لديا وا العَلَّمَاء يخبّرون أنه يخرجٌ من 

عبد المطلب نبي فهُوٌ هُرّ. فقال: هذا والله الباطل والأماني وكلامٌ النسّاء في 

الحبجال» إذا قامَتْ بطو يريش وقامث معها العَربُ فا قتا بهم؟» فو الله ما 

نحن عندهم إلا أكلة رَأس!. فقال أبو طالب: والله لتَمْتَعَنَهُ ما بَقِينَا. 

0 ل دوس جميع 1 وهو قَائْم عَلى الصفا» وقال: (إنْ 

1 داب كين ا ب ا 

00 فقالوا: ما جَرَبْنَا عليك كذباء فقال لهم مَؤْلعَيِيسَةَ: (يَا مَعْشَرَ 


فرش يها يناده يمي بح موف د 


أ 
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و و 
يَا صبَاحَاه » أَتِيتم ٠.‏ أتيتم). 


ولما نزل قوله تعالى: 9و وَأنَذِرَ عَشِيرَيَكَ لَْكَرَبينَ » [الشعراء: »]1١4‏ جمع 
نوس بني عبد المطلب في دار ابي طالب » وهم خمسة وأربعون 5 
وأمرأبانا» يصع لهم علخ طعاماء ريال اوربع مل مز الو وصداعا من أنه 
فقَدّمَت لهم الجفتة » فقال صَِإَدَعتسَة: «كلُوا بشم اللهاء فأكلوا حتى شبعواء 
وشربوا حتى روّواء وكان الرَجُلُ منهم يأكل الجذّعَة؛ ويشرب العَسّ من الشَرَابٍ 
في مقعدٍ واحدء بَهَرَهُم ما رَأُوا مِنّ البركةع ولما ااه ول الله صَإْدَعدِيوَسَةٌ أن 
تكلم ابتدرٌه أب له و 0 250 2 8 يديا عظيماً: 


ول عتكا ين اياي وب 
و ا ا صَإالدَةعَووسَةٌ : : «يَا يني عَبْدٍ المُطلِبٍ إن 

بتي إِلَى الحَلْي كَافة» بعتي إِلَكمْ حَاصّة وَأنا أذعوكم إلى كَلِمَِينِ 
فين عَلَى النَانِ كيين : فى المِيرّانِء شَهَادٌَ أنْ لا لَه إِلَا الله وَأَنَي رَسُوْلَ 
الله» كَمَنْ يُجَاوبْنِي إلى هذا لمر ويوآزئني عل الام به) ؟» فقال علي: أنا يا 


رَسوْلَ الله » وسَكَتٌ القوم. 

وفي رواية: أن رَسُوْلَ الله مََئاعيِيومرَ أمرَ خديجةً فصنعث له طعامّاء ولا 
مانع من تكرر فعل ذلك» ولعل جمعهم هذا كان متأخرًا عن جمعهم مع غيرهم 
المقدّمِ ذكره» ويشهد له السَّيّاق» وفعل نيبو ذلك حرسي على نيلم أهل 
بيتهء وكان كقار فُرَئْش غير منكرين لما يقول فَكَان مإتئيص1 إذ مَر عليهم في 
مجالسهم يشيرون إليه يقولون: إن غلامٌ بني عبدٍ المطلب. ليُكَلمْ من السماء 


110 


#الالسس يس 3 
وكان ذلك دَأَبْهُم حتّى عاب آلهتهم » وسَفّه فتراكم ايقاو اراب سق اله 
55 وهم في المسجد الحرام يسجدون للأصنام» فقال: (يَا مَعْشَرَ 5 وَاللّه 
أقذ لاقم وه أبيكم ريتك ظالواة ليا ميد الأصنيام خا به لقره إلى 4 . 
فأنزل الله تعالى: لإقُلٌ إن كُسْمَ حيو أله يعون يبي أله [آل عمران: ]5١‏ 
الآيق فأجمعوا خلاقه وعداو إلا من حصت الله متهم : وجاؤوا إلى أبي طالب» 
وقالوا: يا أبا طالب ؛ إن ابنَ أخيك قد سب آلهتناء وعابّ دينناء وسَفْه أحلامنا 
وعقولّناء يسبنا إلى قلة العقل» وضلل أباءّناء فإمًا أن تكمّه عتّاء وإما أن تخلى 
بيننا وبينه» فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه» فقال لهم أبو طالب قولاً 
رقيقاً ورّدّهم ردًاً جميلاً» فانصرفوا عنه» ومضى رَسُوْلٌَ الله متيو يظهرٌ دين 
الله ويدعو إليه لا يردّه عن ذلك شيءٌ» وجاء أن جبريل تبذى له مَإَِعيِوسَةَ في 
إن اله مَك المي + وقول 


ص 7 


لك انك رَكَلَ اه إلى الجر وَالإِنْسِء فَادْعْهُمْ إِلَى قَولٍ لا إِلَهَ إلا الله» . 

فدعاهم ماسو برو الال أن فى أهل الكثر فر ثَاحَةٌ وامساهاً عن اتباعه 
اختلط الكفرٌ بقلوبهم وتمكنّ فيها حيّهِ حتى صارت لا تقبل غيرّه» وصار داءٌ 
الصَلال فيهم عُصَالاً يُحْيِي الأطباء مُداواته وحصول شفائه » ثم كثر وتزايد وانتشر 
بينهم وبينه حتى تباعد الرّجَالء واصمروا] العداوة والبيقة وأكثرثٌ قر 03 يم 


م 


و داس 


0 صورة ابي رَائْحَةَ ) وقال له: «١‏ 


سُوْلٍ الله ِإَِدعَتِوسََ بينها وتَذَامَروا عليه» وحَض بعضهم يعفيا على حربه 
وعداوته ومقاطعته » ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرّة أخرى » فقالوا: يا أبا طالب 
إن لك سِئَاً وشّرّفاً ومنزلة فيناء وإنا قد طلبنا منك أن تَنْهَى ابنَ أخيك فلم تنْهَهُ 
عناء وإنا والله لا نصبرٌ على شتم آبايّنا وتسفيه أحلامناء ولا عيب آلهتنا حتى 
تكقّه عنّاء أو ننازله وإيّاك.في ذلك #احتق نهلك ألحدٌالفزيقيق»»-قغانصرفوا عه : 


سريف 


5 
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٠ 5 1 50‏ 5 2 2 
فَعَظمّ على أبي طالب فراقٌ قومه وعداوتهم» ولم يطبٌ نفسا أن يخذل رَسُوْل الله 
بوسر ؛ فقال له: يا ابنَ أخي » إن قومك قد جاؤوني فقالوا لي كذا وكذاء 

06 د 012 4 ع و 
فأبْقٍ عَليَ وعَلى نفْسِك ولا تحملني من الأمرٍ ما لا أطيقٌء فظن رَسْوْلَ الله 

ََ 2 و < # ءِ ا 7 3 2 

دي أن عمّه حَاذْله وأنه صَعْفٌ عَن نْصْرّتِه والقيام معه. فقال: (يَا عَم وَالله 

ل لوقه و عن نى معاقعة ١1‏ مب 52 1ك مم 052 رامس ا سردم 

حَتَى يُظهِرَهُ الله تَعَالَى أَوْ أَهْلَكَ فيهاء وبكى النبوئٌ سويد فقال أبو طالب: 

قل ما أحببت: فو الله لا أسَلمَكَ. وأنشد أبياتا منها: 

اث الو 41 0 ََ 7-0 5 02 2 معن 9 2 

وَالَّه لن تصلوا إِليِك بِجَمْعِهمْ حَتى أورّسد في الترّاب دقتنا 
فلما عرفت فَرَيْْنٌ أن أبا طالب قد أبى خذْلانَ رَسّوْلٍ الله معد مشوا 

إليه بعمارَةَ بن الوليد بن المغيرة» فقالو له: يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد بن 

8 000 كمس و أ 56 0 َ 3 َه 0 7 
المغيرة أشد وأقوّى فتىّ في فَرَيْش» فخذه لك ولدا تَتبَناه وأسْلِمْ إلينا ابنَ أخيك 

ان م وو 39 
الذى بالق ادك ودين 'آزاتلكاه وقرّق جماعة قرملقتتثلت فإثما عو 25 

01 1 م 97 5 و و 
كرّجُل » فقال أبو طالب: والله لبئْسَ ما تَسُومُوتَى» أتعطوني ابنكم أغذوه لكم» 
وأغطِيكم ابني تَقَتَلوته ؟» والله إن هذا لا يكون أبداء أرأيتم ناقة تَحِنْ إلى غيرِ 
قَصِيلِهًا ؟!. فقال له المُطعِم بن عَدِيَ: والله يا أبا طالب لد أنصّمَكَ قومُك» 
وجهدوا على التتخلص مما تكره» فما أراك تريدٌ أنْ تقبلَ منهم شيئاء فقال له أبو 
طالب: والله ما أنصفونى» ولكنْ قد أَجْمَعْتَ وقصَدْتَ خذلانى» ومظاهرة القوم 

علي فاصنع ما بدا لك. 
وعتذد عدم قبل أبق طالك ما ]وادوء اقجلالأمر ..فلهارأئ أب و طالب من رثكن 
ما رَأى دعا بني هاشم » وبني المطلب إلى ما هو عليه من مَنع رَسُوْلِ الله صَإْلَْهَلَووَسَلَ 


17/ 
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والقِيّام دُوتّه» فأجابوه إلى ذلك غير أبي لهب فإنه كان من المجَاهِرينَ بالظلم 
رسو الله اتير ولكلٌ من آمَنَ بهء وتوالى الأذى من فرَيْش على رَسُوْلٍ الله 
سآإئتيدودة وعَلى مَنْ أَسْلَّم مَعَه. ووقع لرَسُوْلِ الله صَرَائتِيِءََ من الْأَذِيّة مَا حَدَّتَ 
به عمّه العَبّاسٌ رَضِيّ الله تعَلَى عَنْهُ قال: كنت يوما في المسجد فأقبل أبو جهل 
فقال: لله علي إن وَأبت ميك | جد أن أظا'عتقهع. فخرجت ‏ إل) رَسََول :الله 
ََدعيرةٌ » فأخبرته بقول أبي جهل » فخرج غضبان حتى دخل المسجد. فَعَجِلَ 
أنْيَدْلَ من الباب فاتقكم من الحائْط »«وقرأ:. «أؤرا اريك أأزِى حَلق وه اق 
آلإِنسَنَ من عَتِ 4 [العلق: ١‏ - ؟] حتى بلغ شَّأنَ أبي جهل: كلا | الإضسدح لظ 
© أن بها اه أَسَتَغَيَ# [العلق: < -7] إلى أن بلغ آخر السورة سجد» فجاء إنشاث فقال 
لأبي جهل: يا أبا الحكم» هذا محمد قد سجدء فأقبل إليه» ثم كص رَاجِعاء 
َقِيْلَ له في ذلك » فقال لهم أبو جهل: ألا ترون ما أرى!ء لقد سَدَّ فق السّماء 
علي ؛ ورأيثٌ بيني وبينه خندقا من نار. 

وَذي أن يا جهل 'قاك يوما لقائشن يا معشير تلقن إن تحمدا قد أت إلى 
ما ترون من عيب دينكم وشتم آلهتكم وتسفيه أحلامكم وسبٌ آبائكم ‏ إني أعاهد 
لله لأَجَنَّ له عَدَّا بحجر لا أطِيقُ حملّه؛ فإذا سجد في صلاته رَضَحْتٌ به رَأْسَه 
فأسلموني أو امنعوني » وليصنع بي بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم » فقالوا: 
والله لا نسلمك لشيءٍ أبدا فامض لما تريد» فلمًا أصبح أبو جهل أخذ حجراً كما 
وصفٌء ثم جلس لرَسُوْلٍ الله متيو ينتظره» وغدا وَسُؤْلُ الله معدم كما 
كان يغدو إلى الصَّلاة» وقرَئْش جلوسٌ في أنديتهم » ينتظرون ما يفعل أبو جهل » 
فلما سجدّ رَسُوْلَ الله مراع احتملٌ أبو جهل الحجرٌ : ثم أقبل نحوه» حتى إذا 
دنا منه رّجع مُنْهَرِمًا مُنْتَقِعا لونه من المَرّع » وقد يبست يداه على حجره حتّى قذفه 
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من يليه وقام إليه رجال من فَريْش فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟: قال: قمت إليه 
لأفعل ما قُلثْ لكم» فلما دنوت منه عرض لي كَسْلُ» والله ما رأيت ت مثله قط ء 
أن يأكلني : فلما در ذلك لرَسُوْلِ الله مََِتَعَدِبٌَِ قال: «ذَاكَ 00 لو دَنَا 


ولما أنزل الله تعالى قوله: #دَبَّي يدا ١‏ إْق لَهَبِ ويك 4 [السد: نايت أمراء 
أبي لهب وهيّ 5500006 أروى بنت حرب أخت أبي سفيان» ولها 
وَلْوَلَةَ» وفي يدها فِهْرء حجر يملا الكفٌّ فيه طول بُدَقٌّ به في الهَاوّنَء فجاةت 
إلى النَبىّ مَإْلئَاعيِة ومعه أبو بكر » فلما رآها قال: يا رَسُّوْل الله إنها امرأة بَذِيّة : 
تأتي بالفحش من القول ٠‏ فلو قت عنها لكي لا توويك » فقال مإأناشيهة: (إنّها 

كرَاني» » فبججاءت » فَمَالَتُ: يا أبا بكر ؛) صاحبك هجاني ؛ ما شأن صاحبك 
ينشدٌ في الشّعرٌ؟» فقال: لا ورب هذا البيت ما مجَاك والله ما صاحبي بشاعر» 
وما يدري ما الشعرء فَقَالَْ: أنت عندي تَصُدُق» وانْصَرَفتُ وهيّ تقول: قد 
عَلِمتٌ قَرْشْحٌ أني بنت سيدها » ومن كان عبد مناف أباه لا ينبغي لأحد أن يتجاسر 
على ذمّه» قال أبو بكر: قلْتُ: يا وَسُوْل الله لم لَمْ كرك ؟ء. قال: «لم يَرَلْ مَلَكْ 
يَسْتَرني يِجتّاجه) . 


ولما نزلت تلك السّورة في أبي لهبء» قال أبو لهب لابنه عثْبّة: رأسي من 
رأسك حَرَام إِنْ لم تفارق ابنة محمدذ» يعني رقية » فإنه كان تزوجها ولم 
يَدّْخْل بها قفارقها» وكان أخوه عَتَيبَة متزوجا ابنتّه مسر أمّ كلثوم» فقال وقد 
أرادٌ الذهاب إلى الشام: لآتِنّ مما لوذه في ره كَناهُ تمه ثم بصق في 
وهو ورَدٌ عليه ابنتّه وطَلْقّهاء فقال اليَيُ متضييَة: «اللّهُم سَلَطْ عَلَيِ كلا مِنْ 


احرض 


14 باب استخفائه 246 وجهره بالإسلام 9 


كلابك»: وكان أبو طالب ةرور 70 جم لهاء وقال: ما كان أغَتَاكَ يا ابنَ أخي 
عَن هذه الدّعْوّة! ٠‏ فرجع عُتيه | إلى يبه فاخيره بذلك +.قع وجا إلى الشام في 
بات شرَفٌ عليهم رَاهِبٌ من دير» فقال لهم: إِنْ هَذِه الأض 
مُسْبِعَة - أي كثيرة السْبَاع -» فقال أبو لهب لأضحَابه: لو كر معيو 
وحقى : فقالوا أجل نا با لهب “قال فأغيبونا با معشر ريشن هذه الليلة ‏ فإني 
أخاف على ابني دعوةً محمَّدِء فأجمعُوا متاعكم إلى هذه الصّومَعَة ثم افرشوا 
لابني عليه ثم افرشوا حَولهء ففعلواء ثم جمعوا جمالهم وأناخوها حولهم, 
واعدترا يسا قجاء الأ و مكرك لكي عوج ةيلب تقالر وهو 
بآخر رمَق: ألم أقل لكم إِنَّ مُحَمّدَا أَصْدَقٌ النَاس لهْجَةَ ومَاتَء فقال أبوه: قد 
عَرَفْتٌ والله مَا كَانَ ليُمْلتَ مِن دَعْوَةِ محمّد. 

وممًّا وقع له مرََعدِيوءَكَ من الأَذيّة مَا حَدَّتَ به عبد الله بن مسعود ركه قال: 
كنا مع رَسْولٍ اله أ في المسجد وهو بصلي » وقد نر جرُورٌ وبقي ره 
فقال أزو جه جهل: أَبكم يقومٌ إلى جَرُورِ بي فلا فيعمد إلى فرثها ودمها وسّلاها 
فيجيء بهء ثم يُمْهلَهُ حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه » فقام أشقّى القوم وهو عقبة 
بن أبي مُعيط» وجاء بذلك الفرث» فألقاه على الي مَْلءاعِيمَرٌ وهو ساجدء 
فجعلٌ بعضّهم بَِيلُ على بعض من يد الضَّحِك » فيخضنا أن ليه عده سيوك » 
وأنًا قائمٌ أنظر » ولو كانت لي مَنَعَةٌ مَنَعَةَ لطرحته عن ظهره » واستمرٌ مودو ساجدا 
عحى بحاوت فاشية يضر الاككال ,قله بالسسى فر كت لب كلشف 
فقامَ لني سئي » ثم لما قضَّى صّلائه رفع يديه فدعا عليهم؛ فلما سمعوا 
صوتّه ذهب منهم المتحك بويقائرا دهركره بشقال: «اللَّهُمّ عَلَيكَ عُريْش » الله 


لاله 
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وك عت 2 و - ووه > 0 هاه 2 ءَ ضٍْ 
عَلَيِكَ بي الحَكمٍ بن هِشسَام» وَعِْبَةَ بن رَبِعَة؛ وَعقبَة بن أبي مُعيطٍ ) 


و 
حَلَفِء وَشيبَةَ بن رَبِيعَةَ ) وَالوَلِيدِ بن عثْبَةَ) ) فوالله لقد. وأيبت الذيق صعى رَسْوَل 


م 


و 
وَأَمَيَهَ 


الله صَإْدَعوسََ صَرّعَى يومً بدر » ثم سحبوا إلى القليب. 


م وير 


وعنه رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَ قال: ا وات قنقها سات فق عداوة أجد اها 
أصابت من عداوة رَسُوْلِ الله مَرْضيدِيوَة» ولقد حضرئهم يوماء وقد اجتمع 
سادأتُهم وكبراؤهم في الحِجْرٍ» فذكرُوٍ رَحَوْلَ الله مَإشِييدَة ؛ فقالواء ما صبرنا 
لأمر 1 كصبرنا لأمر هذا الرَجُلء سَفَه أحلامّناء وشم أنافناك عات مهيا : 
وسبٍّ آلهتّناء فبينما هم كذلك» إذ طلع عليهم رَسُوْلَ الله سإطيييتة» فأقبل 

يمشي » حتّى استلم الرّكنّ ثم مرِّ طائفاً بالبيت» فلما مرّ بهم لمزوه ببعض القول ) 
م مر بهم الثانية لوقه بعلن ثم مر بهم الثالثة فلمزوه» فوقف عليهم » وقال: 
لقي ا ع2 5-7 أَمَا وَالذِي تفس مَُحَمَّدٍ بيده لْقَدُ جك بالذبح» , 
فارْتَعَبُوا لكلمته مَإِتَعيومَةٌ وما بقى رَجِل منهم إلا كأنما على رأسه طائراً» فصاروا 
قراو لد يا آنا القامي يرهم تق الل مط شك نكلو لسرت بإمومف» 
فلما كان العَدٌ اجتمعوا في الحِجْرٍ» وأنا معهم» فقال بعضُهم لبعض: ذكرْتم ما 
لق تمتخ وما يلتك عع :“سق ]ماقام تنا تطرطوة ترككيوهة يسما خم 
كذلك إذ طلع عليهم رَسُوْلٌ الله ينوك » فَوائبُوا إليه ودب رَجُل وَاحِدٍ» وأحاطوا 
به» وهم يقولون: انث الذي تقول كذا وكذاء فقال: : انعم أنا الي أبن كلك 
فأخذ رَجُلٌّ منهم بمَجْمّع رِدَائِه عئدا286خ» فقام أبو بكر دوه يبكي » ويقول: 
عدن يَْلَا لّ يَمْوْلَ تت أنه وقد جَوَكُم بِاْبِيتِ عن رَيَكدْ4 [غافر: +:]ء 
نأطلقه الرّجُلُ ووَمَعتِ الهيبةٌ في قلوبهم» فكمّوا عن رَسْوْلِ الله سأئعيوصة» ثمّ 


ثم 


56 باب استخفائه 245 وجهره بالإسلام 9 
٠.‏ “ج#7دبااا لل ل ل ل ل ل ل سس بسب سب ب حبصا 0 
اقبلوا على أبي بكر يضربونه. 
, 1 بايا الوذ "اهز 
وعن فاطمة رَضِيّ الله تَعَالى عَنْهَا قالت: اجتمع مُشركو قَرَيْش في الحِجْر. 
فقالوا: إذا مَرَّ محمد فليضربة كل واحد ما صَرْبة » ة فسمعتٌ » فدخلتٌ على أبي, 
5 0 4 1 5 1 8 0 م 3 
فقلت له: تركتٌ الملا من قَرَيْش قد تعاقدوا في الحِجْر » فحَلفُوا باللاتٍ والعزّى 
ومَنَاةَ وإسَافٍ وتَائِلةَ ؛ إذا هُمْ رأوكَ يقومون إليك فيضربونك بأسيافهم فيقتلوك, 
فقال صَإَلتَدعَتِهِوسَلَ : ايأ بئيّة لا تبكى) : ثم خرج صَبَلنَعَلدهوسَلَرَ فدخل المسجك » فرفعوا 
رؤوسّهم» ثم نكسوا فأخذ قبصّة من تراب فرّمى بها نحْوّهم» ثم قال: «شاهتِ 
ع َ- و 5 
الؤجوه), فما أصاب رَجلا منهم إلا قتِلّ بِبَدرِ. 
ىد 5 ع 
وكان بجواره َِإَسَعَتِدسَرَ جماعة منهم: أبو لهب » والحكم بن أبي العاص » 
والد مروان» وعقبة بن أبى معيط , فكانوا بطرحون عليه صَآاديودَة الأذى» فإذا 
طرَّحُوه عليه أخذّه وخرج به ووقف على بابه ويقول: (يَا بَنِي عَبْدٍ مَتَافِ أي جِوَارٍ 


هذا)! ؟» ثم يلقيه. 


وهذه الأذية ليست منقصة له مَإَِيِءةَ» بل هي رفعةٌ له» ودليلٌ على 
فحَامّة قدره و مرتته وعظيم رفكت ومكاتيه عد 7 لكثرة صَبرِه وحلمه 
واحتماله» مع علمه باستجابة دعائه» ونفوذ كلمته عند الله تعالى» وقد قال 
سَؤاعية: «أَشَدٌ النَّاسِ بَلَاءْ الأنَْاُ4 وذلك أن البلا سُئّة من سُئّن لين 
السّابقين عليهم الصّلاةٌ والسَّلامْ. 


ونا توي لأبن .بكر رض اللة تقال غنة .من الأذية» أن وَسوْل الله 
َِسعتِيَةٌ لما دخل دار الأرقم ليعبد الله تعالى ومن معه من أصحابه فيها سرًا 


دنا 


7 عسي ل 3 0 

ألمَّ أبو بكر عليه في الظهور والخروج إلى المسجدء فقال مَإِلاعِبَك: اي با بَكْر 
إِنَا قَلِيلٌ) , فلم يزل به حتى خرج 2 الله صَرِْدَرمَةَ ومن مَعَهُ إلى المسجد» 
وقام أبو بكر في الناس خطيباً » ورَسُوْل الله رئب جالسسٌ» فثارٌ المشركونّ 
على المسلمين» فضربوهم ضربا شديداً » وَوْطِىّ أبو بكر بالأَرْجُلٍ وضرب صَرْباً 
شديداً » وصَارٌ عتبة بن رَبِيعةَ يضربّه بنعلين مخصوقتين في وجهه حتّى صَارٌ لا 
يغرَفُ أنقه » فجاء بنو تَيْمِ فأجلوا المشركين عن أبي بكرٍ» وحملوه في ثوب إلى 
55 ه منزله » وهُمْ لا يشُكُونَ في موته ثم رَجَعُوا فدخَلُوا المشجد» فقالوا: 

والله لَيْنْ مَاتَ أبو بكر لتقن عتم ؛ م رجعوا إلى أبي بكر فجعلوا يكلمُونَه وهو 
لابعت : كتى إذا كان آخرٌ النهار تكلم 0-0 الله صَإَِْعتوسٌَ ؟ ) 
َعَدَلُوهُ فصارٌ يكرّرٌ ذلك » فَمَالَتْ أمّه: والثه ما لي عِلمّ بصاحبك» فقال: اذهبي 
إلى أمّ جميل بنت الخطاب» فأسأليها عنه» فخرّجّت إليهاء وقالت لها: إن أبا 
بكر يسألٌ عن محمد كَقَالَتْ: لا أَعرِفٌ مُحَمدَا ولا أبا بكْرِء وكانت قد أسلمت 
ولكنها تخفي إسلامها خوفاًء ثم قالت لها: أتريدين أنْ أخرج مَعَكَ؟» قالت: 
عوء قبواقت أبا بكر فوجدته صريعاً» فصَاحَتْ » وقالت: إِنْ قوماً نالوا هذا منك 
لهل فِسّْقء وإني لأرجُو أَنْ يَنَْقِم الله منهم» فقال لها أبو بكر: عا فيل سول 

الله ميد ؟ » فَقَالَتْ: هزه أْمَكَ تَسْمَعٌ . فقال: لا عَينَ عليكِ منهاء إِنّها لا 
تُقْشِي سِرَّك» فَقَالَتْ: هو سَالمٌء قال: أينَ هو؟. فَقَالَتْ: في دار الأرقم» فقال: 
والله لا أذوق طعاماً ولا أشرّبُ شراباً حتى آني رَسُوْلَ الله سزلتتضيديه ء قالت أمه: 
تأميلناك ب حتى إذا هدأت الرّجَالُ وسَكنَّ الناسُ خرجنا به يتكمئٌ علي حتّى دخل 
فلي 5 سُوْل الله متويضك» فرق له رقةٌ شديدة» وأكبٌ عليه يفيه » وأكَبٌ.عليه 
المسلمونٌ كذلك ء فقال:.بأبي وأمي أنتّ.يا رَسْوْلَ لله» ما بي من بأس إِلَا ما 
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ثال التاس من وجهي » وهذه أمي بَرَّهٌ يوَلَدِمَاء فعسَى الله أن ينقذهًا بك من النار. 


فدعا لي مَإْعيِدءَ » ثم دَعَاهَا للإسلام فأَسْلّمَتْ. 


ووقع لابن مسعودٍ رَضِىَ الله تَعَالَى عَنْهُ من الأذية أن أصحابَ رَسُوْلٍ الله 
ا #اامس 2 اس ها م 0 أ اله » 
موسر اجتمعوا يوماء فقالوا: والله ما سَمِعَتٌ فَرَيْئْنٌ القرآنَ جهراً إلا مِنْ رَسُوْلٍ 


الله صَإنَتِيوسرٌ » فمّن فيكم يُسْمِعهُم القرآن جَهْرَا ؟ فقال عبد الله بن مسعود رَضِىَ 
الله تَعَالَى عَنْهُ: أناء فقالوا: نخث عليك منهم, إِنّما نريدٌ رَجُلاً له عَشِيرة يمنعوئة 


من القومء فقال: دعوني فإن الله سيمنعني منهم ١‏ ثم إنه قام عند المقام وفت 


8 د ا د 5 الح الى )اس ا. 5-002 
الشمس وقَرَيْشْ في أنديتهم . فقرا من أولٍ سورة الرحمن واستمر فيهاء فتاملته 
.- واءك 


و 
قَرَيْئْنٌ فقالوا: ما بال ابن أمّ عَئْدِ ؟» قال بعضهم: يتلو بعض ما جاء به محمّدٌء 
ثم قاموأ إليه يضربون وجهه, وهو مستمر في قراءته حتى قرأ غالتَ السورة » ثم 
اتضصرق: إن أصشابه وقد أَك تك وجية فال له استحابهة هذا الذئ قينا 
عليكَ منه فقال: والله ما رَأَيتُ أعداء الله أَهْوَنَ علي مثل اليوم ولو شُِّتم لَأَتَيتُهم 
غداً. 


0 


ومما وقع له مَرِائَاعيِيََ من الأذيّة أن أبا جهل مرّ به عند الصّفاء فآذاه 
0 0 


وشتمه ونال منه ما يكرهه فلم يكلمّة رَسُوْلَ الله صَصدِرصَةَ » ومولاة لعبد الله بن 
جُدْعَان في سكن لها تسمعٌ ذلك وتَبْصِرٌه ثمّ انصرفٌ أبو جهل إلى تَادي قُرَيْشُ 
فجلسٌ معهمء فلع نيلك خيرة أن أقيل متوشحااسينه زاجعا من الصيدء وكان 
من عادته إذا رجع من قنصه لا يدخل إلى أهله إلا بعد أن يطوف بالبيت» فم 
على تلك المؤلاة؛ فَقَالَثْ له: يا أبا عْمَارة» لو رأيتَ ما لقي ابن أخيك آنمًا من 


5-5 


أبي الحكم بن هشام» وجده مَهنا جالساً فآذاه وسَبّه وبلمّ منه ما يكرّه, فاحتملٌ 


>52 
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حمزةً الغضّبٌ ودخل المسجدء فرأى أبا جهل جالساً في القوم» فأقبل نحوّه 
حتى قام على رأسه. ثم رفع القوس وضربه فشجّه شجَّة منكرة» ثم قال: أتشْتمه 
وأنا على دينه أقول ما يقول؟» مَرُدّ عليَ ذلك إن استطعت» فصارٌ أبو جهل 
يتَضرّعٌ إليه» ويقول: سمّه عقولنا وسّبٌّ آلهتناء وخَالفٌ آباهنا. فقال حمرّة: ومن 

سْقَهُ نكم ؟ تعبدون الحجارة من دون اللهء أَسْهَدُ أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن 
مُحَمّدا رَسُوْل الله. فقام رجالٌ من بني مخزوم إلى حمزةً لينصرُوا أبا جهل ؛ 
وقالوا: ما تَرَاك إلا قد صَبَأْتَ؛ فقال حمزة: وما يمنعني وقد استبان لي منهء أنا 
أشهد أنه رَسُوْلَ الله وأنّ الذي يقوله حَقّء والله لا أَنِْعْ فامنعوني إن كنتم 
صادقين » فقال لهم أبو جهل: دعوا أبا عمارة» فإني والله لقَدْ أسمّعت ابنّ أخيه 


واستمرٌ حمزة على إسلامه» وغدا إلى رَسُوْلٍ الله مَعيبء» فقال: يا ابن 
أخي إني قد وقعتٌ في أمر لا أعرفٌ المخرجَ منه» وإقامة مثلي على ما لا أَدْرِي 
رهد هو أمْ غية شديدٌ ؟» فأقبل عليه رَسُوْلٌ الله مؤتعيديم1 » فذَكِرَهُ ووَعَطَهُ وخوّفه 
عا فألقى الله تعالى في قلبه الإيمان بما قاله َسْوْلٌ الله مََِسَعدِيرسَةَ » فقال: 
اسهد إنك لصادق » فأظهر د يا ابن أخي ديتك 0 وسُرٌ 00 الله مَسَعِرَسَلٌ بإسلام 
حمْرّة سروراً كبيراً؛ لأنه كان أعرَّ فتى في قُرَيْش ؛ وكان أعظمّهم في عِرَّةِ التتّفس 
وشّهَامتها. 


. م 2 3 )0 2 - د مث 
ولما عرفت قَرَيْشُ بأنَ رَسُوْلَ الله سوط قد عَزَّ كَهُوا عَن بَعض ما كانوا 
ينالون منه صَِإْلندعَلددِوسَرٌ ) وأقبلوا على بعضص أصحابه بالأذيّة) سيما المستضعفين 
منهم » الذين لا ناصر لهم ؛ وغدت كل قبيلةٍ على من أسلم منهاء تفتنه عن دينه 


دن 


مو 1055 امربورع 

بالحئس والضرب,ء والجوع والعطش » حتى أن الواحدّ منهم ما يقدر أن يستوي 
جالساً من شدّة الضرب الذي به» وكان أبو جهل يحرّضهم على ذلك » وكان إذا 
سمع بأن وجلا أسلمَ وله شرق وعة عام إل وو تكه وقال لد لتخلين يراك 
ولتضعية د فلك بو إن كان عاجرا قا لهة والله لَكْسَدَنَ يِجَارَتُك وَيَهْلِكَ مالك 
وإن كان ضعيفاً أَغْرَى به» حتى أن منهم من فُيِنَ عن دينه ورجمٌ إلى الشّرك؛ 
كالحارث بن ربيعة بن الأسود» وأبي قيس بن الوليد بن المغيرة» وعلي بن أمية 
بن خلف .» والعاص بن مُتبّه بن الْحَجَّاح » وكل هؤلاء قتلوا على كفرهم يوم بَذْر . 

وممّن فَيِنَ عَن دينه فتبت عليه بلالٌ رَضِيَّ الله تعالى: نه 6 كان معلوكا 
لأميّة بن حَلَفْء فكان يجعل في عنقه حبلاً ويدفعه إلى الصبيان يلعبون به 
ل ا التدتيا ايه ارا را 

حتّى أثر الحبل في عُنْقِه. وكان أميّة بن خلف يخرحٌ بلالاً إذا حَمِيَتِ الظهيرةٌ 
ل وليلة جيك على .طهر اف الأقل. إذا اشتدت 
حرارته » بحيث لو وضعت عليه قطعة لحم لَنَضِجّتء ثم يأْمُرُ بالصّخرة العظيمة 
فتوضع على صَدره»ء ثم يقول له: لا تزال هكذا؛ حتى تموت» أو تكفر بمحمد: 
وتعبد اللّات والعزى» فيقول: "أحَدٌء أَحَدٌ"2 أنا لا أشرك بالله شيئاء أنا كاذه 
باللات والعزّى 

وقيل: كان بلالٌ لعبد الله بن جُذْعَان التيمي » وكان من جملة مائة مملوك 
مُولّدة له فلما بعت الله تعالى نبيه كيو أمر بهم فأخرجوا من مَكَّةَ خوفٌ 
إسلايهم » إلا بلالاً فإنه كان يرعى عَتَمَهِ » فأسلمَ بلال وكتم إسلامه » قَسَلحَ بلال 
يوماً على الْأَصْتَام التي حول الكعبة» وصارٌ يبِصَقٌ عليها ويقول: خاب وخسرٌ 
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من عَبَدَكنَّ » فشَعْرَتْ به قُرَئْشنٌ فشّكوة إلى ابن جُدْعَانء وقالوا له: أَصَبَأتَ؟ 
فقال: أمثلي يُقَالُ له هذا؟؛ فقالوا له: إِنَّ أسْوَدك صَنْعَ كذا وكذاء فأعطاهم مائة 
من الوبل ينحَروتها للأصنام» ومكنهُمٍ ين تَعذِيبٍ بلالِ» ولعله ملكَهُ لأمية بن 
عفشي كا يه إلى يعلوقك: فكان بلال بقوله: دم ' يمزج مرارة العذاب 
حلا الإيملاة. وق به لى بوتوي الل كقالى 5ن رودي كلتق على طلا ني 
الرَمْضَاء» وعلى ظهره صَخْرَةٌ فقال لأميّة: ألا تتقي الله في هذا المسكين حتى 
كتى عليه 9+ قال : أنت أفسدته فأنقذه مما ترى » فقال أبو بكر: عندي غلام أَسَوَدْ 
جلث منه وأقرى علق ذيباك ؛ اعت كد يهف قال قيلت .فقالة عو للك فإعطاد 
أبويكر غلؤمه فلع واعين ولا فاعقة. 


وقل معاي اوبكر رفوي لله تَعَالَى عَنْهُ جماعة آخرين ممّن كانوا يعذبون 
في الله » منهم: حَمَامَة مَهٌ أمّ بلال» وعامرٌ بن فُهَيْرَة» فإنه كان يعذب في الله تعالى 
خف نلا بدي ما يقول «اومتهج:أبو ذكيهة كان عبد لبفوان بأبنة» ألم حين 
للع يلال8 فقر .يد أبود يكز مين .1ه ف كال عَنْدُ وقد أخله أميةٌ أب صنفوان: 
وأخرجه نصف النهارء في شدَّةٍ الحرّ مقيداً إلى الرمضاء» فوضع على بطنه 
1-7 فخرج متها لْسَائه وأخو آميّة يقول له: زذه عذاباً حتى يأتى محمد 
فيخلصه بسخْره. فاشتراه أبو بكر رَضِيَّ الله كعالينَ عَنْهُ ؛ ومنهم: نير وهي اهرأة 
عدبت فى آلله حعى عبيت» فال لها آيز: جهل ذاإن :الات والشكقعلاا ياكنها 
ترين» كَثَالَت هه كل والله لا عملك اللانت والعرّى فعا ولا اه هذا آنه من 
السناء؛ ودبي قادر على أَنْ يرْهّ علي بصري » فأصبِحَتُ تلك الليلة وقد رَدَ لله 


تعالى عليها بصرّهاء قَثَالَك 4 5 هذا من سِخْر مُحَمَّدِ. فاشتراها أبو بكر 


يم 


و 5 ليور 
رَضِيَ الله َعَاَى عَنْهُ وأعتقهاء وكذا ابنتها أمّ تيس أمَة ة لبني زهرة» وكان الأسود 
بن عبد يغوث يعذبهاء فاشتراها أبو بكر رَضِيَ الله لة كتقالع :2ن اواغيقهال و35 
الكقدنة وا نهيا#وتفابا لل ولبونيمة لعشيو بزو ةداوق لبك تلقة راش 
عامر بن فهَيْرَةَ ؛ وكانت لِعُمرٌ بن الخطات رَضِ'َ الله يما لوج كيف وان نعذيها كبن 


وممن فُْنَ عن دينه فنبت عليه: حَبَابُ بن الأرث لله فإنّه سبي في 
الجاهلية ) الشترته م أَنْمَارٍ وكان حَدَادا» وكان 0 الله سلب1 يلف ويَأتيه : 
فلمًا أشلم وأَخيرَت بذلك مَؤلاله صَارث تَأحُذُ الحديدة وقذ أَحمنْها بالَار فتصمُها 
على رأسه. فشكا ذلك للنبي صَإَدَءتِدسَةَ فقال: «اللهُمَ اع خَنَابًا) » فاشتكت 
مولاه رأسّها فَكّانت تعُوي كالكلاب؛ قَقئْلَ لها: اكتوي» كان خبابٌ يأخذ 
الحديدةً وقد أحماها فيكوي رَأسّها . 


0 
د م 


وعن حَبَاب بن الأرتٌ وله قَالَ: أََبْتُ رَسُولَ الله عور وَهْوَ مِتَوَسدٌ 
بده لَهُ في ظلَ الكَمْبََ» وقد لقينا من المشركين شِدّة شديدة» فقُلْتُ: ألا تَدْعُو 
لّنا؟» قَقَالَ: اَذ كان من فلكم يؤحَذ الوَجُلء دزت #المقار فورض 12 
اليد تيل صر لفق بِأْمْسَاطِ وني 
نودرت قاف اداه لله وَالدُنْف مطرا روكلا 

وممن فتن عن دينه فثبتٌ: : عمار بن ياسر وه » كان يعذب بالنار» وكان 
ريدو يَمرٌ به وهو يعذب بالنار فيمر يده على رأسه» ويقول: «يَا نار كوني 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (191/7). وابن عساكر في تاريخ دمشق 4/7٠(‏ 4 ). 


"8 


ا سس سس ير انمككة ‏ ) 

بَزْداً وَسَلَاماً عَلَى عَمَّارٍ كما كُنْتِ عَلَى إِبْرَاهِيِم) . ٠‏ وعن أم هانوع أن عمارٌ بن ياسر 
وأباه ياسرًا وأخاه عبد الله » وسمية أمّ عمار رَضِيَّ الله تَعَالَى عَنْهُم كانوا يعذبون 
في الله تعالى » فمرّ بهم رَسّوْلُ الله عير فقال: ١صَبْراً‏ آلَ يَاسِرِ» فَإنَّ مَؤْعِدَكُمْ 
الجَنَّة) » فمات ياسر في العذاب» وأما سمية فطعنها أبو جهل في كلها حتى 
قتلهاء وقال لها: إِنْ آمنت بمحمد إلا لأنك عشقتيه لجماله. فهىَ أَوَلْ شهيدةٍ في 
الإسلام» وكان أبو جهل يجعل لعمار درعا من حَديدٍ في اليو الصّائفِ » ونزل 
قوله تعالى: طأَحَب ناش أن بُتْصكُوأ أن يفولا ءامنا كز لا يُمْتون» 
[العتكبوت: ]0 وجاء أن عمارٌ بن ياسر قال لرَسُوْلِ الله مََستيِيوة: لقد بلغ منا 
العَذَابُ كل مبلغ » فقال له التَبِيُ باتطيونة: لصَبْراً أَبَا اليَقْظَان] الهم لد يعو 
اكدانوه ال عَمّارٍ بِالنَار» . 
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عرض فرَيش عليه ديوس الكف 
عَنِ الدّعْوَةٍ وما رَأُوهُ مِنَهُ من التَوَارٍق 
ع9 
50100 ع 39 
رَوِيَ نوا من شاف 0 فقالوا: انظروا اعلمّكم بالسحرٍ 

والكهانة والشجرو كاتاأيت هذا الرّجَّل الذي فذق حناعجاط وشتت. أمرنا وعان 
ديننا » فليكلمه ولينظر ماذا يريد» فقالوا: : لا نعلم أَحَداً غير عتبة بن ربيعة» فام 
عتبة فَجَلسٌ إِلَى رَسُوْلٍ الله صَِلَدعَكَووسََرَ ) فقال: يا ابن أخي ) إتكيعنا! حيثة قد 
علمت من البسطة في العشيرة والمكان في النسّب» وإنك قد أتيت قومك بأمر 
عظيم فرفْتَ به جماعتهم وسَلَّْتَ به أحلاهم » وعِنِت به آلهتهم » وكَمَرْتَ به من 
تضى من آبائهمء أنت خير أمعَنِد الله ؟ أذكانخير أم عبد المطلب ؟» إِنْ كنت 
35 2 - 5 ا 5 
تَرْعُمُ أن هَؤْلَاءِ خيد منك فقد عبدوا الآلهة التي عِبْتَّء وإِنْ كنت تزعمٌ أنك خيرٌ 

75 ع ا 5 ل و 2 ع2 3 
منهم فقل يسمع لقولك» فقد فضحتنا في العرّب» وطارٌ فيهم أن في فَرَنْشِ 
سَاحِراء وأنّ في قُرَيْش كَاهِنَاء ما تريد إلا أن يقومّ بعضنا لبعض بالسّيُوفٍ حَتَى 
تَقَانَى » فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضهاء فقال 
0 الله مِشعيية: قل يا أبَا الْوَلِيد انققة فقال: يا ابن أخي إن كنت إنما 
تربك بما حت حتت امن هذا الأمر مالآ بجميعمًا من اأموآلنا »سس ,حون أكثرنا مالاء 
وإِنْ كُنْتَ تُرِيدٌ شرفًا سَوَّدنَاك عليناء ولا نقطع أمرًا دونك» وإن كُنْتٌ تُرِيدٌ مُلكَا 
مَلْكْنَاك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رِنَيًا من الجن تراه ولا تستطيع رده عن 


حك( 


6 باب عرض قريش عليه وَفةِ الكف عن الدعوة 
ل دمب 
نفسكٌ طلبئا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى ثبْرَكَ منه. 


فقال ْول الله صَِإلدَئعِوسَرٌ : قل فَرَغْتٌ 5 أب الوَلِيدِ) ؟ قال: نعم» فقال: 
مر مني ) 28 م قرأ حم تَنْزِيلٌ من امن التق 6ك وك ولد رين 
عَرَيًا لعَوَرِ يَعَكَنُونَ © يرا وَيذَا عض هر م نزلاء متخ "شت ]0 
ومضى صَِإَِعَتوسَرَ في القراءة عليه وقد أنصت عيّبَة عَبْبَةَ لها وألقى يديه خلف ظهره 
ةا عليهما يسمع منه» ثم انتهى و0 الله صَإِلتَعتِوسََ إلى قوله تعالى: مين 
ربوأ قل ردير ممه َل مقة عا د وتمُود 4 [نصلت: ]1١‏ فأمسك عتبة على 
َم التي ِلوسر ونَاشّدَّهُ بالله والرّحِم أن يَكفٌ عن ذلك » فقال له: (قَذُ سَمِعْتَ 
يا آنا الوَلِيد مَا سَمعتّ ع نت وَذَالكن. 


فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: لقد جاءكم أبو الوليد بغير 
الوجه الذي ذهب به. ٠‏ فلما جلس إليهم ؛ ٠‏ قالوا: يآ وراعك ع1 آيا"الولية؟ى 6ل" 
ورائي أني سمعت قولاً ولله ما سمعثٌ مثله ق» والله ما هو بالّعر ولا بالشحر 
ولا الكهابة ريا مرئر اين أطيعوني فر ولو ببق هذا الرَجل وبَينَ مَا هوّ فيه 
سرامو لو شويع ترا إلى مسح رتهجياء إلا تس ابيع قد تعره 
بغيركم» وإن يتظهر على العرب فمُلكه ملككم وعِرّهِ عِرّكم » وكنتم أسعد الناس 
به» فقالوا: سحرك والله يا أبا الوليد» قال: هذا رأيي فيه؛ فاصنعوا ما بدا لكم» 
فقالوا: فما قال لك؟ قال: والذي نصب الكعبة ما فهمت شيئًا مما قال» غير أنه 
أنذركم صاعقة مثل عاد وثمود» فأمسكت بفيه فأنَشَّدنُه لرّحم أن يَكُفٌ ؛ وعلمت 
أن مُحَمَّدَا إذا قال لم يكزْب .فخفتٌ أن ينزْلَ عليكم العَذَّابٌ» فقالوا: ويلك 
يُكَلمُلكَا بالعربية .لا تذرى سادقال! . 


4 باب عرض قريش عليه وٍَ الكف عن الدعوة 6 


وروي أن الوليك ب بنَ المغيرة ا هتذل بي طالب ومعه أربعون رَجلا مرا 
سادات اقريش وسالوه أن يحضر لهم رَسُوْلَ الله صَوَدَعتِيوَسَةَ وأن يَأْمرّهُ أن يجيبهم 
9 نأي هد لالت لنقازيي التَبنّ صَئعكدوعةٌ جاءهم بو اك وا 


نجس الهم وعرضوا عليه الأموالوالترّق والُِلَك م فقال س)تطيضا.' : «مَا جِنْتُ 
نا تخ عا ولك , وا الوق فك وََا الُلْك عَلَيكُْ؛ ولك اله 

تعلق إليكن و2ؤلة؟ انول عله كايا رأ ني أَنْ أَكُونَ لَكُمْ بَشِيراً وَتَذِياًء 
َك الات ؛ قصحث لك إن قثي ما كم بو و حل 
في الدَنيا وَالآخِرَةِ» وَإِنْ َرُدُوهُ عَلَونّ أظيرْ لأَمْرِ الله تقال عت يبك الله بيني 
00 

ورُويّ أنهم قالوا له مََمَعَيِيمَةَ: ارجع إلى دينناء واعبذٌ آلهتّناء واتركُ ما 
أنت عليه ونحنٌ نتكفل لك بكل ما تحتاجٌ إليه» فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك 
خصلة لك فيها صلاح » قال: ١(وَمَا‏ هِيَ) ؟» قالوا: تعبد آلهتنا اللات والْعرََّى سنة 
ونعبد إلهك سنة» فنشترك نحن وأنت في الأمرء فإن كان الذي تعبده خيراً مما 
فين كذ فك أحناذا مده بعلن » تن كان #اجيد خبرااهما فجن عي العدت مه 
بحظك . فنزل قوله تعالى: لقُلْ تيا أأَحَِرُونَ © لآ أَعَبدُ عبد مَاتعَبْدُقَ © 


سم 


و تر علبدوة ما 0 [الكافرون: ١‏ - *] إلى آخر السورة . وقول الله تعالى: 
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كل أَكمَبْرَ مو تَأَمرْوَت عبد يها للتهاوت 4 [الزمر: 14]» فقال لهم رَسُوْلَ الله 
ربو : (إن اله أل 0 ائت بقرآنٍ غير هذا أو 


لشي ين اي ساس اه 

وعن ابن عباس: أن المشركين اجتمغوا بمتى إلى رَسُوْلِ الله مإشتهةة ؛ 
وفيهم الوليد , بس تبره ربوز ون فقا ف لفاس ب وال بد الا 
هشام ) والأسود بن عبد بغوث » سود بن المطلب » وزمعة بن الامو 
والنضر بن الحارث » فقالوا: إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين» وكانت ليلة 
أربعة عشرء فقال لهم رَسُوْلُ الله مستي (إنْ فَعَلْتُ أَنُؤْمبُوا» ؟ قالوا: نع 
فسأ وَسُوْلُ لله تيوت ره أن يعطيه ما سألواء فانشقٌ يّ القمث» نصفاً فوق جبل 
أب كتيسن وتضفا دونه بال ال الله مَإدعكدوسة : «اشْهَّدُوا اشْهَدُوافء فقال 
كفار قَرَيْش عند ذلك: سَحرّكم ابن أبي كَبْسّة. فقال رَجل منهم: إِنْ كان مُحَمدُ 
سَحرّنا فإنّه لا يبل سِحرّه أنْ يسحرّ أهلّ الأرض كلهم » فاسألوا من يأتيكم من 
بلد آخر» هل رأوا هذا؟» فسألوا المسافرين الذين قَدِمَُوا عليهم من أهل الآفاق : 
لو ا ا و 
«اَريتٍ ته رق الفعزج قل جزوا عله رطأ وفوخ تو 4 [لقمر: ١‏ - :]. 

وانشقاقٌ القمر يِل تفلا مُشتفيضايفِدٌالقطع به» ولا يخفى أنه لم ييخقص 
برؤية القمر منشقا أهل مَكَةَ بل جميع أهل الآفاق» وعدم اشتراك أهل الأرض 
كلهم في رؤيته لأنه انشقّ في جنح الليل ومعظم الناس نيام» فإن قَرَيشاً ائتمروا 
فيما بينهم » واتفقوا على أن يقترحوا على رَسُوْلٍ الله سَرتعٍِرمَ أن يريهم انشقاق 
القمر الذي هو بعيد وفي غَاية الامتناع . 

ومما سألوه مَإَِامَدِيءةِ من الآيات أنهم قالوا له: سَلُ ربِّكَ يُسَير عنّا هذه 
الجا لان تمت عريا» ريم ا بدك براك رقايها نهار كار السام 
والقذاق »ولك قاامن مك هن انان و لكر و 2 بِعَثُ لنا قُصَيءُ بن كلاب » 


نتن 
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قإنة. كان شيتٌ: مدق فلل ألداحما تقوك أسدق هوا أ[ باطل 8 .فإنصدقوله 0 
وصنعت ما سألناك صدقناك » وعرفنا منزلتك من الله تعالى» وأنه بعثك إلينا 
وَسْدلا كما تقول» فقال لهم ل الله صَإتَعَدِيوَسةَ : (مَ ِهَذَا بَعَشتٌ ع ِنَم 
جِنتُكُمْ مِنّ الله يما بين به) . 

ومما قالوا له: سَلْ ربك يبعث مَعَكَ مَلَكا تصدذقك فيما تقول ويراجعنا 
عنك » وقالوا له: لمَ لا تنرّل علينا الملائكة» فتخبرنا بأنْ الله أرسلك» أو نرى 
ربنا فيخبرنا بأنه أرسلك » فنؤمن حينئذ بك . وقال له بعضهم: يا محمد لن نؤمن 
لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا» واسأله أن يجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا 
من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغي» فإنك تقوم بالأسواق» وتلتمس 
المعاش كما نلتمسه. وقالوا: إن مُحَمَّدا يأكل الطعام كما نحن نأكل » ويمشي في 
الأسواق» وبلتسن" المماش كما للفس نحن + قلا يجوز أن يكاز" عنا بالنبوة. 
فقال لهم رَسُول الله صَإشَتعطِيومَة : دما نا بالذي كان رَيَهُ هَذَا) وَأنَؤل الله قغالى: 


مره و- 


لوالو مَالِ هَدذا التسول يأل لأسا وَيَعقى ف الأشواق 4 [الترة:+] . 
وجعلوا جقؤلزن' لا شير ال اعقة علد ' التيكزة جر مثا 
فأسقطٍ السّماء علينا كسَفاً كما زعمتٌ أن ربك إن شاء فعل » وقد بلغنا أنك إنما 
يعلمُك رَجُلٌ باليمامة يُقَال له: الرّحْمَنء وإنا والله لنْ نؤمن بالرّحمَن أبذاء يعنون 
بالرحمن مسيلمة ؛ وقيل عتوا كاهتا كان لليهود بَالِيِمامُة» وَعَيّْد ذلك قاءَ مَإِدَعيورٌ 
حزينًا آسفاً على ما فاته من هدايتهم التي طمع فيهاء وقال له بعضُهم: يا محمّدُ 
قد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبل» ثم سألوك أمورًا ليعرفوا بها منزلتك 
من الله كما تقول ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل» ثم سألوك أن تعجل بعض ما 


50 
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كلق يا ادا ون از واف ا الزدن يك وى 12 إلى السيفاء 

سلما ء ثم تزقى فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيها ثم تأتي مَعَكَ بِصَكٌ معَهُ أربعة من 
الملائكة يشهدون أنك كما تقول» وايمٌ الله إنك لو فعلت ذلك» ما ظننت أني 
امدقك1: 


وقد أنزل الله تعالى عليه صَ]ل:ديت: آيات في سورة الإِسْرّاء فيها شرح هذه 
المقالات» وفيها الإشارة إلى أنه تعالى خيره بين أن يعطيه جميع ما سَألواء 
وأنهم إن كفروا بعد ذلك استأصلهم بالعذاب كالأمم السابقة» أو أن يفتح لهم 
باب الرحمة والتوبة يتوبون ويرجعون. فاختارٌ مإَلئعييرءة الثاني ؛ لأنه يعلم منهم 
العنادّء وأنهم لا يؤمنون» وإن حصلّ ما سألوا فسَيُسْتَأْصَلوا بالعذاب. وقد جاء 
أنهم أقسموا للنبيّ مدير بالله أنهم يؤمنون به إذا صارٌ الصا ذهبّاء فقام يدعو 
لا ع م ا ل ا يقرئك السلام 
ويقول: (إِنْ شِعْتَ أنْ يُضْبِحَ لَهُمْ الصّمًا ذَهَباَ د نْ لَمْ يُؤْينُوا أَنْرَْتُ عَلَيهمٌ 
العَذَابَ عب زا أعل أعداً بن العَالمينَ» مإِنْ ٠‏ ؛ شِدْتَ أَنْ لا تصيرّ دبا وَأَكقَمُ 
َهُْ بَابِ الرَّحْمَةَ وَالتّوبَةِاء فقال: «لَا بَلْ أَنْ تَْتَمَ لَهُمْ بَابَ الرَّحْمَةَ وَالتَوبَة 
والكااني لبود لمارا بن متاو راتكر الاخع وا صر طلا لي عور 
ل بن الكديرة؟ ار ل القران عار معان 
ورك أنا وأنا كبير فُرَيْ وسيدهاء ويترك أبو مَسْعُود الثقفي سيد ثقيف ونحنُ 
عُظَمَاءٌ القريتين» يعني مَك والطائف ؟ فأنزل الله تعالى: «كاا وَلَا درل هنا 
لمان عل َمل من قريب عَطِوٍ © أ يَفْيمُونَ بَقَتَ ديك كن تتا تت 


ل قر 


تَعِبِمَتَعُرَ في لَخْيَوةَ دنا [الزخرف: «١‏ مم] . 


ب 


ّ 
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وجاء أن كفار فرَئْش بعفوا النضرٌ بن الحارث» وعقبة بن أبي معيط إلى 
أحبار يهود المَدِيّئَة وقالوا لهما لهما: إسألاهم عن محمد وصفا لهم صفته وأخبراهم 
بقوله» فإنهم أهل الكتاب الأول» وعندهم علم ليس عندناء فخرجاء حتى قَدِمَا 
المَدِيْتَةَ فقالا لهم: أتيناكم لأمر حدّث فينا؛ متا غلام ينيم يول قولاً عظيماً: 
يوعة أله ينول اتعتنء وليه عيثرا ها عافد قار ناه عش تي 
منكم ؟» قالوا: سَفَلنَاء فقالوا: هذا الكُ الذي نجدٌ نعتّه ونجدٌ قومه أَشَّدّ النّاسِ 
له عداوة» لوه عن ثلا فإ أخبركم بهن فهو نيك مُزسَل» وإذ لم يفعل 
فالرّجُل مُتَقوَلَء سلوه عن فتية ذهبوا في الدّهر الأوّلء ما كان مِن أمرهم؟. 
وسلوه عن رَجَلٍ طوّافِ قد بلع ممَارقَ الأرض ومغاربهاء ما كان تَبَؤْهِ؟ وسلوه 

عن الروِحٍ ما هي ل :ذا سرهم , بحقِيقَة الأوَّلَينَ» وبأنْ الثالتٌ من أمر الله فاتبعوه 
فإنه نبي » فرجعٌ النَضْرٌ وعقبة إلى قرَ: يش وقالا لهم: قد جئناكم بفصّل مَا بينكم 
وبين محمد وأخبراهم الخبر» فجاؤوا إلى التي متطية » وسألوه عن ذلك 
فال لهم عل اصَكاموَالتَكجم 00 31 يَسْتَئْنِ ) أي لم يقل: إن شاء الله 
تقال شم اصفوا؛ فكت ايبط خم عشرء بوم لا أي لوحم » قار 
إن تعمد قلكة وله وتركة» وق ذلك عليه مَوَعتَِ » ثم جَاءَه ريل بسورة 
الكهف وفيها خبر الفتية الذين ذهبوا وهم أهل الكهف » وخبر الرَّجَلٍ الطَرّاف 
وهو ذو القرنين» وأمرّهُ فيهًا أنْ يَسَْفْنِي في فِعْلِهِ ويأتي بالمشِيئّةِ » وجاءه بالجواب 
عن الرّوح المذكور في سورة الإسرّاء وهو أن الروح من أمرِ الله تعالى ) ومع 
ذلك لم يُسْلِموا. 

وبينا 1 الله نض لود ومعه بعضٌ الصحابة إذا 
رَجُلُ من زبيد يطوف على حلق فر يش حلقة بعد أخرى » ويقول: جا موقل 


5705 
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كيف تدخلٌ عليكم المارّة أو يُجْلَبُ إليكم جَلَبٌ » أو بَحُلُ بساكم تَاجِرٌ وأنتم 
ظلمون بو دحل حنم خرن لكين إلى رَسْوْلٍ الله مستي فقال له: 
(وَعَنْ ظَلَمَكَ) ؟ فذكر له أنه قَدِمَّ بئلاثة أجمّال هي خيرَةٌ إبله وأحسنها فسَامَه 
يها أبو جهل بدّلثِ أنمانهاء ثم لم يَشذة بها أله سا م قال: أَكْسَدَ علي سِلمَتِي 
َظَلمَنِي ) فقال له وَ رَسُوْلُ الله سإللتطيومة : (وأَيْنَ جِمَالُكَ» ؟» قال: هي بالحزورّة» 
فق وَسُوْلَ الله معيو وأصحابه فنظروا الْجِمّالٌ فرَأى جِمَالاً جِسَاناً» فسَاوَمَ 
0-8 الله سويد ذلكَ الرَّجْلَ حتّى رَضِيَ » وأبو جهل في ناحية من السُوقٍ 
ل «إِيَّاكَ يَا عَمْوُو أَنْ تَعُودَ لمفْل 
مَا صَتَعتَ صَتَعْتَ بهَذا الرَجُلٍ كرَى مني مَا تَكْرَم2» فجعل يقول: لا أعود يا محمّد لا 
أعودٌ يا محمد فانصرف رَسُوْلُ الله مَْئَعيِبوَةَ » وأقبل القومٌ على أبي جهل فقالوا 
له: ذللت: فن بد يَد مُحمّد» فإما أن تكون تريد أن تتبعه» وإِمًا رُعْبٌ وَخَلكٌ منهع 
فقال لهم: اليه أبداء إني رأيتٌ معه رجالا عن يمينه وشماله معهم رِمَاحٌ 
مِْعُوئها إليَ» لو خالفته لأنوا على نفسي 

وَابْنَاعَ أبو جهل من شَخْصٍ قال له: الإراشيّ : أَجْمَال فَمَطَلَهُ بِأَتْمَاتِهَاء 
فوَقفٌ عَلى نَادِي ريش فقال: : يا معشر ريش امن ارخل تعيس فلن أبن ي الحكم 
بن هشام؛ فإني غريبٌ وابنُ سبيل» وقد غلبني على حة حقي» فَدَلنهُ ُئْشٌ على 
لي مدوم ليُنْصِمّه من أبي جَهْل اسْتَهْرَاء منهم 0 الله مَإعبسَةٌ ؛ 
لعلمهم أنه لا قَدَرََ له عَلِيه ؛ فجاء إلى رَسُوْلٍ الله مَإشعديوك» فقال له: إِنَّ أبا 
الحكم بن هشام قد غلبني على حقٌّ لي قِبَلَهُ» وأنا غُريبٌ وابنُ سَبيل » وقد سألتٌ 
هؤلاءٍ القّوم عن رَجُل يأخدٌ لي بحقّي منه» فأشاروا إليك » فَحُذْ حَقَي منه يرحمّك 
اللهء فخرجٌ النَبِيُ ديا مع الرّجُل إلى أبي جَهْل فضربٌ بابّهء فقال: من 


/اه ؟ 
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هذا ؟» قال: مُحَمدّء فخرج إليه وقد انْتَقَمَ لوئه » فقال له: (أَعْطٍِ هَذَّا حَفَهُ0؛ قال: 
نعم ؛ لا تبرح حتّى أعطيّه » فدفع إليه الذِي لَه ثم إِنَّ الرّجُلَ أقبَل حتّى وقفٌ 
على مجلس القوم» فقال: جزاه الله خيراً - يعني الب اكد - فقد والله أخدّ 
لي بحَقَي » وكانوا قد أرسلوا رَجُلاً ممن كان معهم لف الت نايبو » وقالوا 
له انظر ماذا يصنع ؛ فقالوا للرّجُل: ماذا رأيت ؟» قال: رأيت عجباًء والله ما هو 
إلا أنْ ضربٌ عليه بايه فخرج إليه وما مَعّهِ رُوحُهُ فزعاً فقال له: «أَعْط هذا حَقَكُك 
فقال: نعم لا تبرح حتى أخرج إليه حقه؛ فدخل فخرج إليه بحقه فأعطاه إليه» 
فعند ذلك قالوا لأبي جهل: ويلك ما رأينا مثْلّ ما صنعت » قال: ويحكمء والله 
ما هو إلا أن ضرب بابي وسمعت صوته؛ قَمُلِنْتُ رُعْباء ثم خرجثٌ إليه وإن 
فوقٌ رأسه فَحْلاً ما رأيت مثله» لو أبِيتٌ أو تأخرْتٌ لأكلني. 

وكان من أكثر المُستهزئين به مَلتدية أبو جهل » وأبو لهب » وعقبة بن 
أبي معيط » والحكم بن العاص بن أمية» والعاص بن وائل» وكان من استهزاء 
أبي لهب أنه كان يطرح القذر على باب رَسَوْلٍ الله نادوس فمرّ يوماً القَدَر 
فرآه حمزةٌ وله قد فعلّ ذلك» فأخدّه وطرحّه على رأسه» فجعل أبو لهب ينفضٌ 
رأسَّه ويقول: صَابمٌ أحمّقٌّ. وكان من استهزاء عقبةً بن أبي معيط أنه كان بُلْقِّي 
القذرٌ أيضاً على بابه بإئَعيبومَةٌ وبصقٌ في وجه التبِيّ يود مَرَة فعادّ يُصَاقَه 
على وجهه وصار أَبْرَصضَ . 

ومن استهزاء الحكم بن العاص أنه مَوََعيِدرمََ كان يمشي ذات يوم وهو 
خلفه يخْلِجٌ بفيه وأنفه ‏ أي يحرّكهما -» يَسْكْرُ التي مزلتتعدو:» فالتفت إليه 
سَْنَاعدِيرٌ فقال له: ١كنْ‏ كَذَلِكَ فَكَانَ كَذَلِك1) فَاسْتَمَرٌ الحكم يَخْلِجَ بأنْفه وقّمه 


"4 
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حتّى مات ء أسلم يوم قح مَكَةَ وكان في إسلامه شي واستأذنَ مر على رَسُوْلٍ 
الله مسر فعرفٌ صَوته» فقال: (إنُذْنُوا لَهُ لَعَنَهُ الله له ومن يوج من صُلَيه إلا 
المُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ» وَقَلِيلُ ما هُمْ» ذَوُو مَكْرٍ وَحَديعَة» يُعطَونَ الدُثيا وما لَهُمْ في 
الآخِرَةٍ نْ خَلاق». وقال مإنتصيرءة: (وَيْلٌ لمي مما في صُلْبٍ هَذَاهء واطلع 
32 على رَسْوْلٍ الله صَرٌََمَدِووسرٌ من باب بيته » وهو عند بعضص نِْسَائْهِ بالمديئة ) 
0 إليه مَإْنَعدووَسَرٌ بالعترّةَ وقال: «(مَن عذزيري من هذه ه الْوَرَّعَْةَ لَوْ أَدْرَجحُهُ 
عقت عَيْنّه) » وَلَعَنه ار ل وعَرَّبَهُ عن المَدِيْئَة َه إلى الطائف» وبقيّ بها حتى 
ولي عُثْمِانَ وه الخلاقة؛ دحل المَديْتَة» كَقِمَ الصَّحابَةٌ على عثمان بسَببِ 


. 50 3 و ار 6 و 35 2 5 01 5 5 5 - - 
ذلك» فقال: كنت شفعت فيه إلى رَسَوْلٍ الله مرْشَعدِدسَرٌ فوعَدني بِرَدهِ. 


وكان من استهزاءٍ العاص بن وائل أنه كان يقول: عَرَّ محمد نفسّه وأصحايّه 
أَنْ وعَدَهم أن يحيوا بعد الموت ؛ ما يهلكنا إلا الدّهرُ ومرُورٌ الأيام والأحداث. 
ومن استهزائه: أن حَبَابَ ابن الأأرت رعق الله تَعَالَى عَنْهُ كان حداداً يعمل 
السيوف ) فباع للعاص يونا فجاءه يتقاضى ثمنهاء فقال له: ادن يزعم محمّدٌ 
أن في الجنة ما ابتَمَى أهلّها ين ذَّمَبٍ أو فضة؟» قال حبَابٌ: بلى» قال: فأنظرني 


يا حاب حتى أرجمٌّ إلى تلك الذار فأقضيّك حقكٌ هناك والله لا تكونَ أنتَ 
وصاحيك |: رَ عند الله م » ولا أعظم حظًا في ذلك. 

وكاؤين المكزين جارك رخ لزلا + والاسترة بن بحرت وبوا تقار 
بن الحارث » والأسوةٌ بن عيد المطلب» والوليدٌ . بن المغيرة» فهلك عَالبهم فيل 
الهجرة يضُروب من البلاء » لقول الله تعالى: لإإذَ مكَمَينَكَ ألْمُسَجَهْروِينَ 4 [الحجر: 
]ء وقد كان الوليدٌ بن المغيرة من عظماء ٠‏ ُريْش» وكان في سَعَةٍ من العَيشٍ 
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ومكئة من التجاذة لكان يلم الاي بتي حبار واي رار 

طعام غير تاره وينفقٌ على الحاج نققة. واضشعة :: وأكاننت الأعرّاب تغني عليه 

وكانت له البساتين من مَكَةٌ إلى الطائف » فبإيذائه للنبيّ سيوع أصابته الجوّائح 

والآفاتٌ في أمواله حتى ذَهِيَتٌ بأسرهاء ولم ببق له في أَيَامِ الحج ذِكْرٌء وكانَ 
0 


المُقَدُمُ في فَرَئْش نفانك .وكات تقال لد ربحالة قري 1 تفن والوتغيد فى الشف 
والسّؤدّد والجاه والرّياسة » عنار بورح الى الكدر ونا لست والعتاد. 


واقتصرٌ القاضي اللضارى على 55 حمس من الميير نين لما روي إن أن 
جبريلٌ أتى النبيّ عيدو وهو يطوفٌ بالبيت وقال له: أُوِرْتُ أن أمْفِيكَهُم » فلما 
م مر الوليد بن المغيرة» قال له: يا محمد كيف تجد هذا؟» فقال: ابس عَيْدٌّ للها 
ماوعا إل ساق الايد وقال: كَفِيتهُ» ثم مرّ العا بن وائل» فقال: كيف تجد 
هذا يا محمد؟» قَالَ: (عَبْدَ سُوءهء قَأَشَارَ إلى أخمّصهء وقَالَ: كفيتَة) ثم مرّ 
الأسيود يذ المطليم نفل تع نتن جذها تحيد 2 كال عه وو انا 
إلى عينه» وقَالَ: َي ثم مر الأسودٌ بن عيد يَتُوث ‏ فقال: كيف تجد هذا با 
يجيد 25 قال عند سو» ََوْمَا إلى رالسشع 2 كال كفي » ثم مرّ الحارثٌ بن 
عيطلة » فقال: كيف تجد هذا يا محمد ؟» قَالَ: «عَبْدَ سُوءٍ)» قَأَوْمَآً إلى بطنه» 


وقال: كفيته 0 
1 1 00 2 3 1 ء 2 2 
فرويّ أن الاسوّد بن عبد يَغوث خرج من عند أهله فأصابته السموم فأسوّد 
١ 1‏ 2 0 5 2 
وجههء فأتى أهله فلم يعرفوه» وأقفّلوا دوتّه البابٌ» وسّلط عليه العَطشْنٌء فلا زالَ 
والمناسب ما دذكره بعضهم أنه امْتَخَضَ رَأَسُه ا ثَُ يررك يَضْربٌ برأسه 


لم 


14 باب عرض قريش عليه كَكْهٍ الكف عن الدعوة 5 


أصلّ شَّجرةٍ حتى مات. وأمّا الحارثُ بن عيطلة فأكل حوتاً مُمَلْحاً فلم يزلْ 
يشربٌ عليه الماء حتى الْقَدَ بطله اوم الأسوةا: يآ 
وقد قَدِمَ من الشّام» وفي الطريق جلس في ظل شجرة» فَكَررَته جبريلٌ بِعْضْنٍ 
فيه شوك قَسَالْتْ حَدَقتاهُ فَعَيِيَ » وجَعلٌ يَسْتَغِيتُ بعُلايِه» ويقول: هَا هُوَ ذا طعَنّ 
بالشوك. في عيني» كَل لَهُ خلقه: ما أرى. نيكاً ,.وقيل أتى انجرة تجعل يطبن 
وأمريها بحتي خرجصن عونا مكل يقية' دَعَا علي محمد بِالعَمّى فَاسْتْجِيبَ 

له وآما الوليد ين المغيرة ة فمرٌّ بشخص يَعْمَلُ انبل ' فتَعَلقَ بعوبه سَّهِمٌ فلم 
ِب ليه تَعَاطمًاء فّدا فأصابَ الهم عِزقاً في سَاِه فقطعة فمات . وأما 
العقاص بن وَائِلء فدخَلت قبركة في أخمصه فَانْتَمَحَتٌ ل حتى صارت 
كالرّحًَا ومات. وجاء عن ابن عباس رَضِيّ الله نل تعالى عَتْهماء آن عولاء الخسة 
هلكوا في ليلة واحدة» فَعْلِمَ أَنَهُم المرّادون بقوله تعالى: «#إِنَا حَمَيْتَكَ 
لْمْسَكَهِْينَ * [الحجر: 45] . 


والمستهزئون غيرٌ منحصرين في هؤلاء بل عُدٌ منهم م تبه وتَبيْه ابنا الحَجّاجٍ : 
فقد كانا ممن يؤذي رَسُوْلَ الله مَرَعيِسَة » يلقيانه فيقولان له: أما وَجد الله من 
عله ع كه إن اهنا قن كو انين مطلقة اسه لوكس عيلذكا نالا بماك 
ليشهد لك ويكون مَعك: وعُدَ أبو جهل وغيرُه منهم كما تدم » ومن ن استهزاء أبي 
جه أله قال بوملا تكن يا مسر نولش ووه سق 3 جدرة الله اللي 
بفلتواي "في التارء: بوتكم خيها سسة حكن 'وأنتم أكثر الناس عدّداء 
أفيعجز كل ماثة رَجُلٍ منكم عن واحد منهم ؟ . وكان في قَرَيْشٍ رَجُلّ شَدِيدٌ قوئ 
لأس ء بلع من شدته أنه كان يقف على جلدٍ البقرة ويجَاؤبُه عشرةٌ َْزِعوه من 


هم وم 


تحت قَدَمِه فيكَمَرّقٌ الجلدٌ ولا يَكَرَحْرَّحٌ عنه؛ فقال له: آنا أكقيلة نبغ عشرجع 


0 


ل 
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واكفوني اراي وال إن هذا الرَّجْلَ دعا التَبِيَّ مََاتَعيَِدَ إلى المَصَارَعَة؛ 
ذال له: يا 2 إن صرعتني آمنت اثلك) فصَرّعه لي صَإَلنَعلتوسَلَ مرّارًا قلم 
يُؤْمِنْ . 

وكاناً وَخَوْلُ آله عإهيهر [15 جلي مجلا فقث فيه قوق لوهم 
ما أصَابَ مَن قبلهم من الأمَم من نِقمَة الله تعالى» حَلَفَهُ التتضرٌ بن الحارث في 
مِجْلِسِهِ ذلك ويقول لمُرئّ: هَلُوا فإني واللة يا معشر فُرْيْشٍ أحسَنٌ حديا منه نما 
حديث محمد إلا أساطير الأولين ثم يحدثهم عن ملوك فارس» لأنه كان يَعْلمْ 
أحاديثهم ؛ لأنه ذهب إلى الحيرّةٍ واشترى منها أحاديتٌ الأعاجم» ثم قَدِمَّ بها 
0162 معلا با ءرويقرل؟ فل كأ عاويك دود عن او وقموف كبقل 

وَحُوْلَ الله توتصيهة نبا الاو لين قال النضس يرم التحاوت ما سذكاة الله عنه 
بقوله: #وإدًا َيل عَلتهِرَ ءامنا فالأ مَدَ سَيِعَمَا أو مَمَكِ لَكُلْنَا مِْلَ ددا إن هنآ إل 
أسَْحِلر_الْاَوَلِيت »* [الأنفاد: ١م]‏ » فأنزل الله تعالى تكذيبا له: #قل لَِن 1 يم حسمي لون 
لذن ع1 أن يَأَوْأْ جيفل هذا اَلْمّدنِ لا يَأوْنَ ميو وََوَ ان بَحَصُهُمَ لبَعضٍ 
ظهيرا © [الإشْرّاء: ى] . 


وجاء أن جماعة من بني مخزوم» منهم أبو جهل» والوليد بن المغيرة» 
تواصوا على قتله مَإِلئَاءةِةَ » فبينما النّبيحّ مَْلئءَْة قائمًا يصلي » فسمعوا قراءته» 
فأرسلوا الوليدٌ ليقتله» فانطلق حتى أتى المكان الذي يصلي فيه» فجعل يسمع 
قراءته ولا يرّاه؛ فانصرف إليهم وأعلمهم بذلك فأتوه» فلما سمعوا قراءته قصدوا 
الصوت.» فإذا الصَوتٌ من خلفهم, فذهبوا إليه فسمعوه من أمامهم» ولا زالوا 
كذلك حتى انصرفوا خائبين . 
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لما َأى رَسُوْلَ الله مض ما نز بالمسلمين من الأذى مع عَدم قُدرته 
على انقاذهم مما هم فيه» قال لهم: (َمَدَقوا 3 لاوس فإن الله تَعَالى 
سَيَجْمَعْكم) » فقالوا: إلى أين نذهب ؟» قال لهم: دجوا إلى أَرْضٍ البق 
ها تلكا لا يلم نه أَحَةٌ» فهاجر إليها نحو ثمانين» مخافة الفتنو» وفرار 
إلى الله تعالى بدينهم» فمنهم من هَاجِرٌ بأهله» ومنهم من هاجرٌ بنفسه» فممن 
هاجرٌ بأهله عثمان بن عفان رَضِيّ الله له تَعَلَى عَنّهٌ هاجرٌ ومعه زوجته وُقَيْة بد 
ابي صَإألنََلِوِوْسَل ) وكان أوّلَ خارج فْعَالَ صَإِلدَاعلووسَةٌ : «إِنَ عَثْمَانَ اول مَنْ هَاجَرَ 
بأهله بَعَدَ لُوْطِ) » وكان مع رقية َم أيمن حاضتته مَإَْدَعيوسَةَ . 

وهاجر أبو سلمة ومعه زوجته أم سلمة» وعامر بن ربيعة هاجر ومعه امرأته 
َبلَى » وعنها رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا قالت: كان عمر بن الخطاب رَضِيَ الله تَعَالَى 
عَنْهُ مِن أشْد الناس علينا في إسلامناء فلما ركبتٌ بعيري أريد أن أتوجه إلى 
أرض الحيشة إذا بعمر.بن الخطاب» فقال لي: إلى أين يا أم عبد الله؟» فَقَلْتٌ: 
قد آذيتمونا في دينناء نذهب حيتٌ لا تَؤْدَىه فقال: صَحِبَكُم الله ثم ذهبّ» - 
فجاء زوجي عامر فأخبرته بما رأيت من رثَةٍ عمر» فقال: :ارج بن أن يُسْلمَ عمرٌ؟ » 
والله لا يسلم حتى يُسْلِمَ حِمَارٌ الخطاب» استبعادا لِمَا كان يرَى من قسْوَتِهِ وشِدَته 


1 
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لل أهل الوسلام. وممن هاجر 5 سَبرّة ) حيو أبى سلمة امه هاجر ومعه 
امرأته أم كلثوم. وممن هاجر بنفسه عبد الرّحمن بن عوف » وعثمان بن مظعون» 


وو 
عنهم اجمعين . 


قترسبرائب! قلي منهم الرّاكب ومنهم الماشي حتى انتهوا إلى البحر. 
فوَفَ الله تعالى لهم سَفينتين للشّجَّاره فحملوهم فيهما بنضفف دينارء وكان 
مغردي قوع وجا ب الثم الكادية مر البري فحت كل فى نارغ 
حتّى جاؤوا إلى البحرء فلم يجدوا أحداً منهم» فلما وصّلوا إلى أرض الحبشة 
نزلوا بخير دار عند خير جار فمكثوا في أرض الحبشة بقية رجب وشعبان إلى 
رمضانء فلمًا كان شهر رمضان قرأ 0 الله مَإْدَعيِيوَةَ على المشركين سورة 
النجم وقد أنزلت عليه في ذاك الوقت» فقرأها عليهم حتى بلع السَّجْدةَ فسجد 
وسجدّ القومٌ جميعاً» المسلمون والمشركون» فعجبّ المسلمون من سحودٍ 
المشركين معهم من غير إيمانٍ» وفشًا أمرٌ تلك السّجدة في الناس» حتى بلغ 
أرض الحبشة أن أهل مَكَة قد سجدوا وأسلمواء حتّى الوليد ؛ ال كن 
بن العاص» فقال المهاجرون بها: من بَِيَ بمَكة إذا سم هؤلاء؟ حاكن ا 
إليناء فخرّجَ جماعة منهخ م أرض البيقة راجن إلى كذ وأكأنزا قد 
وثلاثين رَجْلاء منهم: عثمان بن عفان» الي ولول ومسا لدي 
وذلك في شوال» حتى [ذَا كانوا دون كه لقوا ركبا فسألوهم عن قُرَيْشء فقال 
الاك اعاة بحل لقم اليد وعادوا له بار وتركناهم على ذلك ٠‏ فابية 
لعي الجر الى الا ا قد بلغنا كد ندخل فننظر ما فيه فريس 
ثم نرجع » فدخل بعضُهم مكة بِجِوَارٍ» وبعضهم مستخفياء إلا عبد الله بن مسعود 
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فإنه رجع ارسي الكلنة وولنا عل انا من المشركين أشدٌ مما عَهِدُوا من 
وكان ممّن دخل بجوار: عثمان بن مظعون» دخل في جوارٍ الوليد بن 
المقيرة؛#قلما وى نا مَفْعَلُ بالسبلبيق من الأفى :قال والله إن عدوي ورواجى 
الابيزاز يو بوو اننا لخراضي اناري تر بوني اللسالا شبضي 
لقب" كببر قمقل إلى الوليذ» ققال؟ ما آنا عد كمس + وقت دمتكه وقد 
رَددتٌ البلقء جوارك» قال الا ابخ أخي لعله آذَاك أحَدٌ مِنَ قَومِي وأنتَ في 
ذمتي فأكفيك ذلك ؟» قال: لا والله ما اعترض لي أحدٌ ولا آذاني » ولكِنْ أرضضى 
بجِوَارٍ لله وك » وأريدٌ أن لا أستجيرٌ بغيره» قال: انطلق إلى المسجد فَأَزْدُدْ إلىَّ 
حِوَارِي عَلانيةٌ كما أَجَرٌ حَرنَك غلانية؛ فاظلقا مض أتيا المسعد فقال الوليدة هذا 
عثمان قد جاء يرد علي جِوَارِي ) ققال ععمان: صدق» وقد وَحَدَته وفنا كرِيمَ 
الجوار: ولكتي لا أسْتَجيرٌ بغَيرٍ لله ويك » قد رَدّدت عليه جِوَارّه» فقالٌ الوليد: 
أشهدُكُم أني بَرِيءٌ ين جِوَاره إلا أن يَشّاء وكان ليد بن وبعَةَ في مجلس قرش 
ينشدهم قبل إسَْايه » فجَلسٌ عثمان ممهُم» فقال ليد :"ألا كل شَيءِ ما حَلد أ 
يَاطِلُّ"» فقال عثمان: صَدقتٌ» فقال لبيدٌ: "َكل َعِيمٍ لا مَحَالَ 5ن" عتال 
عمتساو كتَبِكم إن كوي الجتق ل يول برهال ليد نيا معقر #ريشن ما كان يود 
جَلِيسَكم ٠‏ فمتى حَدتٌ هَذَا فيكم؟! فقال رَجُلّ من القَوم: إننهذا سقية رمن 
ماب اع ل ا 
الرّجُلُ فَلطُمَ عن عه والواليك ا بن المغيرة قريبٌ يَرَى مَا بَلعّ مِنْ عثمان» فقال: أما 
الله يا بن أخبي كانت عينك عا أصابها لغنية» ولقد كنت في وم مَبعةٍ فرَجْتَ 
منهاء وكُنْتَ عَنِ الذِي لَقِيِتَ عَنيّاء فقال عثمان رَضِيَ الله لله تَعَالَى عَنْهُ: بل كنْتٌ 
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إِلَى الذي لَقِيتُ فقيراء والله 4 إن عيني الصَّحِبحَةٌ لفقيرةٌ إلى مثل ما أصَابِ أختها 
في الله ويك » ولي فيمّن هو أحبّ حب إلي منكم أَسْوَةٌء وإني لفِي جِوَارٍ مَنْ هوّ أعز 
ونا مولي اللفزي 37 ادن الجماق الققاد بوك ماقي ا 

بن زيد بن عمرو بن نفيل عَضِبَ» فجاء حتى قرع الباب» قَقِيْلَ: من بالباب؟ 
قال: ابن الخطاب» وكانوا جُلوسًا يقرؤونَ صَحِيفَةَ معهم» فلما سمعوا صوته 
منادوؤاء' والتكتهو]' نهر | المنجيةة باتقابية اند تيسق كال لياه يا هدوة 
نفسها قد بلغني أنك قد صَبَأْتِ وضربها بشيءٍ كان في يده فسَالٌ الدَمُء فلما رَأت 
الدِّمّ بكتُ» وقالت: يا ابن الخطاب ما كَنْتَ فاعِلًا فافعل» فقد أسلمتٌ » فدخل 
وجَلسٌ عَلى السّرير» فنظر فإذا بالصحيفة في ناحية من البيت» فمَالَ: ما هذا 
الكتاب ؟ أغطينيه » فَقَالَتْ: لا أَعْطِيكَهُ حتى تغتسل » هذا لا يَمسّه إلا المطهّرٌون» 
وأنت لسْتَ من أهله. فلما اعْمَسَلَ دفْعَنهَا له وقد طمِعَتْ في إسْلايه» فأخذها 
فقرّأ ما فيها من القرآن» ثم قَالَ: عبد أن لذ إن إل الك وَأك تعهدا تمد ل ألنه 
صَإلتَعوَسَر ) فخرجٌ القوم يَتَبِادَرُونَ بالتكبير اسْيِئِشَارَا بما سَمِعوا منه» وحمدوا الله 
وك » وقالوا: يا بن الخطاب أبشْرٌ فإن النََىَّ مَرَلسَعيِيوسدَ دَعَاء فقال: «اللْهُهّ ع 
الإسْلامَ بأحَبٌّ هَدَّين الرَّجْلَين إَِيِكَ بعْمَرَ بن الخطاب, 


وْ بأبي جَهْلٍ بن 
هِسّام)(2» ولما عَرَفوا منه الصدق أخبروه بمكان رَسُّوْلٍ الله اموسر كر 
بيت بأسفل الصّفاء ووصفوها له» وهي دار الأرقم» فحَرجٍ إليها. 

قال هم د التطاب 8 نايدا كرفية البق قي ع 91 كلك 
)١(‏ رواه الترمذي في سننه [89/0]» في باب مناقب عمر بن الخطاب وله » برقم: (7741). 
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ابن الخطاب » فمّا اجْتَرَأً أحدّ أن يَْتّحَ لي البابٌ لما عَرَهُوه من شدّتي على رَسْوْ 
الله مَوْئاعيدَدَة » ولم يَعْلَمُوا إسْلامي : فال شل الله سَزْئئعتيرسرٌ: (إفْتَحُوا كّ 
قَإِنْ يُرِدِ الله به يرا يَهْدِهِ)» فَقَتَحُوا لي » وأخذ رَجُلان بِعَضدَيَ » حتى دنوتُ من 
لبي مص ؛ فقال: «أزْسِلُوة)» فَأرْسَلُوني» فجَلشتُ بين يديه سإتعديهم. 
ٍ 

فأحَدَ ماوع 5 قميصِي» فجَذَبني إليه» وقال لي: «أَسْلِمْ يَا بْنّ الخّطاب4» ثم 
قال: لله اهذو) ع ظلك: : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 0 الله فكيرَ 

قال عمر: فلما أسلمتٌ أحببتٌ أن يظهرٌ إسلامي وأن يصيبني ما يصيبٌ مَن 
سم من الضَّررٍ والإمّانة» فتذكرثٌ أشدَّ أهل كه لرَسُوْلٍ الله مإلتريسة عَذدَاوة 
حتى آتيه فأخيرٌه أني قد أسلمتٌ» فذكرث خَالي أبا جهل ‏ فجئت إليه فدققت 
عليه الباب » فقال: من؟ َلْتٌ: عمر» فخرح إليّ» فقال: مرحباً وأهلاً يا بن 
أختي , ما جاء بك ؟؛ قُلْتُ: جئت لأبشرك ببشارة؛ قال: وما هيّ يا ابن أختي ؟ ؛ 
فلت إني قد آمنت بالله وبِرَسُوْلهِ محمد مَإْسَعِيءََ وصدقتُ ما جاء بهء فأغلنٌ 
للحي ريني ا رونل قنك لله وق بعلت ينه لم ستتعار جد حر ين 
عُظَماء قُرَيْش وأَعْلميُهِ أني أَسْلَمْتٌ فلم يصبني منه شيء» فقال لي رَجُلّ : أنه 
: 3 إِسْلامْك ؟ الك نعم» قال: إذا جلس الناس في الحِجْرٍ واجتمعواء 

لبق ميل ين كه شمر له وَجُلٌ ل يعم ال قل له فيما بينك وبينه' أني قد 
5 ا 0 
الخطاب قد صَبَأْء فما زال الناس يضربوني وأضريُهم» فقام أبو جهل على 
الحِجْرٍ فَأشَارَ كم وقال: ألا إني أجَرْتَ ابنَّ أختي» فانكسّفٌ الناسش عني» 
وت ل عدت قلت: ما هذا بشيءٍ حتى يُصِيَنِي ما يُصِيبٌ المسلمين» 


يكمنا 
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ولما أسلمَ عمرٌ رَضِيّ الله للهُ تَعَالَى عَنْهَ قال المشركون: لقد انتصف القوم 
نا وكن ابن عنابن ا كالووالما لطم علب وه نزل جبريل #2 على النبي 
صََلتَدعِلتووسَل فقال: فا تيد اسْتَئِشَرَ أَهْل السَمَاء يسام عمّر) . وعن ابن مسعود 
رَضِيّ الله تعَال عن قال : #يرولبا اعزة قبل انشع عير" 


ف -ه رو 


وقال عمر : ليه 0 أشلمت وَأليي صََلنَهعلتهوسَلرَ وأصحابه مختفون , فلية: 
نا وموك الله السنا عل الحق إن متنا و إن عا قال: الكل وَالْدِئي تعينى 
ار ا 5-0-6 ع؟2 ا ا 
ولا خائت: والدى بعقك بالحق لتَحَرجَن + قحوجنا في صَفِين » حمزة في 
أحدهما وأنا في الآخرء حتى دخلنا المسحك : فنظرّت 53 56 يش إليّ وإلى حمرّة 
فأصابتهم كابة لم يصبهم مثلها» فطاق 0 الله صَإِدََتوْسَقَ بالبيت 10 ثم 

- - د 3 - 3 3 2 0 5 ًّ 
َرَّقّ الله تعالى بي بينَ الحق والباطل. 


مُتَابدَةٍ المشركين لِبَني هَاشِم وبي المُظِلِبٍ 
س9 


اجتمّعٌ ناد دنه يش على قتلٍ رَسُوْلِ الله مِإِتيورَءرَ » وقالوا: أفسَدَ علينا 
أبنانا وتستاءتا : .وقالوا القومة: غذوا هذا دنه ماقف بويئلة رجحل من 25 5 
وتريحونا وتريحون أنفسكم » فأبى بوكس فيد كلك اجتمعٌ رأيُهم على مُتَابَذَةِ بني 
هاشم وبني المطلب » وإخراجهم من مَكَة إلى شعب أبي طالب. والتَضِْبقٍ عليهم 
بمنع حضور الأسوّاق» وأن لا يناكحوهم» وأن لا يقبلوا لهم صلحا أبداء ولا 
تأخذهم بهم رَأفدٌ حتى يُسْلِمُوا رَسُوْلَ الله سَرشعتَةَ للقتل » وكتبوا بذلك صحيفة 
وعلقوها في الكعبة» توكيدا على أنفسهم. 

ات وبنو المطلب مُؤْمهم وكافرٌهم الشعبّء إلا أبا لهب فإنه 
ظاهر عليهم فَرَكِئنًا » ؤكان سَنّه سلتضيود سين دك الشّعبٌ سة وأربعين ستة؛ 
فِجَهِدوا في الشعب حتى كانوا يأكلون الخبط وَوَرَقَ الشجرء وكانوا إذا قَدِمَت 
الِيرٌ مَكَةَ يأتي أحدّهم السُّوقٌ لِيَمْعريَ شينًا من الطعام يانه » فيقومٌ أبو لهب 
فيقول: يا معشرالتجّار؛ غَالوا على أصحاب محمد حنّى لا يدركوا شيئًا مَعَكَم ؛ 
اند ملحي تابور ودالانويتي و زاون ونين الاح اكات قب :يي 
برجع إل أطفاله وهم يتضاعون من الجوع , وليس في يده شيع د > 
فيغدو التجار على أبي لهب فيربحهم. 


سل 


وكان دخولهم الشعب في هلال المحَرّم سنة سيج من النبوّة» وأمرّ وسقي 
اللا عوط عن 38 بتكقين المي اذتفر جا إلى انيع لآن الأذى 
اشتد عليهم» ولما رَأى أبو طالب اجتماعَ رأي المشركين على أن يقتلوا النْبيَ 
مليوس عَلانية ‏ جمعٌ بنى هاشم والمطلب مؤمنهم وكافرهم» وأمرهم أن 
يدخلوا بِرَسُوْلٍ الله عست الشعبٌ ويمنعوه ففعلواء فبنو هاشم وبنو المطلب 
كانوا شيئا واحدا لم يفترقواء وانْخَذَّل عنهم بنو عميهم عبد شمس ونوفل » ولهذا 
يقول بيات طالب 2 قصيدته: 


ٍِ ص 


ع2 1 # تالس[ شين جل 


هلم دهاج 


١ 
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لما وَقَعَ ما ذْكِرَ مِنَّ المُتَابَدَةِ انطلق إلى الحبسّة عَامَةٌ من آمنّ بالله ورَسُوْلِه؛ 
فَكَانوا عند التجَاشِيٌ نّ ثلاثة وثمانينَ رَجَلاً وثماني عشرة امرّأة» وكان من الرّجَالٍ 
جعفو بر أبي طالب عه زوعنه. أسماء نمع عمسن :: والمقدذاد ابن الأسودع 
وعبد الله بن مسعود» وعبيدٍ الله بن جحش ومعه أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان» 
فتنصّرٌ بها» ومات على النصرانية» وبقيت أمّ حبيبة يه على إسلامهاء حتى 
تزوجها رَسُّوْلُ الله معديو بعد الهجرة إلى المدينة. 


تأقاموا بخير دار عند خيرٍ جارِ» فبعقث قبن خلقهم عمرّو بن العاض » 

بهدية إلى التَجَاشِيءٌ :+ رد من حجاءإليه موة المضلتئن "و الهلبة رمن ”وجبة باج؟ 
وأهدوا لعظماء الجتظه دارا ولحايفة فايس سَحّد له ٠»‏ فقبل هديته » فقال: إن 
هرا مق 'بنيئ عمنا "كزلوا نك رضيو عنا ون آهشاء ولم بدخلوا في ديتكم : 
بل جاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بِعَكّي أَشْرَاف قُرَيْشٍ لاع 
الملك دهم إليهم , فقال: أين هم ؟» قال: بأرضِكٌ » وقال له عظماء الحيشة: 
ادفعهم إليه فهمَ أعرّف بحَالهم» فقال: لا والله حتّى أعلّمَ على أيّ شيءٍ هم ؟: 
وأرسل في طلبهم؛ فقال له عمرو: هم لا يَسْجُدونَ لِلمَّلكِ؛ ولا يُحَيُونك بما 
بحّيكَ به الناسٌ إذا دخلوا عليك رَعْبَةَ عن سكم ودينكم؛ فلما جاؤواء قال 
لهم جعفر رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ: أنا حَطِربْكم » ودعا التّجَاشِيُ أسَاقِمَتَه » فلما جاء 
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جعفرٌ وأصحابه صَاحَّ وقال: جعفرٌ بالباب يستأذن ومَعَه حِزْبٌ الله. فقال 
النَّجَاشِىَ: نعم » يَدْحْلٌ بِأمَانِ الله وذْمّته» فدخل عليه » ودخلوا خلفه» فِسَلْمَ» فَقَالَ 
فرق التعاض * يّ: ألا ترَى أيها الملكُ أنهم مستكبرون لم يحيوك بتحيتك» فقال 
الشّجَاه برج اسك أو اوت ارالود +الشيسائل لكل بها بمَاء فقال جعفرٌ: 
إنا لا نسجد إلا لله ويك » قال: وَل ذلك ؟ قال لأنّ الله تعالى أرسل: فينا رَسّوْلاً» 
وآمرنا. أن الااتتيخة لاله 2 + و يري آن امتعلية اهز الينتةة الشّلاماء! فسييتاك 
نألذي فك إلا لعاف بلقا رام التتتاجر ؤولف» لأمااين الإفسيل كما قال: 
َقَالَ عَمْروٌ للتَجَاشِيّ: إنهم يخالفوتك في ابن مَرْيَمِ » ولا يقولون إنه ابن الله ويك 
وعَلا ٠‏ قال: "نما 'تقولونة قني. ان ”خريم واه ؟» قالوا: نقول كما قالَ الله ويك : روح 
الله وكلمته ألقاها إلى مَريم العَذَرَاء البتول» التي لم يمسها بشرء ولم يخرج منها 
ولد غير عيسى صَلَى اللة“علئ نبينا' وليه ونثلم > فقال: النَجَاشِيُ: يا+معشر 
القِسّيسِينَ والرُهبَان ما يزيدون على ما تقولون؟» أنشدكم الله الذي أنزل الإنجيل 
على عيسى هل تجدون بين عيسى وبين يوم القيامة نبا مُرْسَلاَ صِمَتْهِ ما ذَكْرَ 
هؤّلاء ؟ فقالوا: الي تسمه قر مغريا ينيم ع فلا ريمن بيه فقدرن بي 
ومن كفر به فقد كفر بي ٠‏ فقال التَجَاشِيُ فم آنبية 23 يفول اشودوآف الذى بق 

بساعسى انيج الاصمل جر ماله ولا ملبإنا قزرسي الملك لأببيه فأكرة آنا الذي 
أجمل زعله وأقبيل ينيدم كه قال المملعين: اقزلوا حييث كني تم آمنون بأرضي » 
وأمَرَ لهم بما يُصْلِحُهِم من الرَّزْقِء ثم قال: من نظرٌ إلى مَوْلاءِ الرّهطِ نظرة 
تُؤذِيهم فقّد عَصَاني . وقال: ما أحِبّ أن يكون لي ديد من ذهب وأنْ أوذي رَجُلاَ 
منكم» ثم أمرّ بِهَدِيةِ عَمرِو ورفاقه فَددّت عَليهم» وقال: لا حاجة لي بهاء فو 
الله ما أخذ الله تعالى مني الرّشُوّة حين رَدِّ عل مُلكِي فآخذٍالرَضْوَةَ وما أطاءَ 


انا 
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الناس في فأطيعهم فيه. 

وفي روايةآن التجَاقَيَ قال لهم: ما هذا الدين اللي فارقدم .فيه قومكم ولم 
تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من الملل ؟» فقال جعفر رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ: 
أيها الملك» كنا قوماً أهل جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي 
الفواحشَّ» ونقطع الأرحام» ونُسِيءٌ الجوانء وياكل القوة امنا القعيقةء فكنا 
عن كلك خض يمه للذاكنا لول بيك القسال رق تهنا اذاف السو 
مدآ تعرقة تخد وس ةقد وناك وسفاقةاء افذعانا إلي] الله تعالى للوحلة بوتعينة: 
ونخلع ما كان يعبد آباؤّنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بالصلاة» 
والزكاة» والصيام» اق +السدية :2و أذلة الآماقة ",وضيلة الأرحام وعدن 
الجوار» والكف عن المحارم والدّماء» ونهانا عن الفواحش » وقول الزَّورِء وأكل 
مال اليتيم» وقذف المحصنة » فصدقناه وآمنا به» واتبعناه على ما جاء به » فعدا 
علينا قومنا ليردونا إلى عبادة الأصنام » واستحلال الخبائث » فلما قهرونا وظلمونا 
وضيّقوا عليناء وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلادك » واخترناك على من 
سواك » ورجونا أَنْ لا تُظْلم عندك أيها الملك. فقال النّجَاشِيَ لجعفر: هل عندك 
مما جاء به شيء ؟» فقّال: نعم. قال: فاقرأه عليّ» فقرأ عليه صَدرًا من سورة 
مريم» فبكى النَّجَاشِيُ حتّى اخْضَلتْ لحيثُه وبكث أساقمُه » وقالوا: زِدْنا يا جعفر 
مهدا الحنيك الطيبيه كهر] لله ميورة الكيقية قال لكاي واه زنهذا 
والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة» والله ما زاد هذا على ما في 
الإنجيل إلا هذا العود لعود كان في يده. فقال جعفرٌ للنَجَاسشِيٌ: سَلْهُ أعبيدٌ نحن 
أم أحرار ؟» فإن كنا عبيدا أَبََنَا مِنْ أَرْبَابِنَا فارددنا إليهم» فقال عمرو: بل أحرارٌ » 
قال كفو سل هل هونا قا بغير حو ميففض ينا ؟ مهل 'أعنلنا أمؤال' التاس 


اإكذاء 
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8 0-2 
بغير حقٌ فعَلينا قَضَاؤُّهِ؟؛ فقال عمرو: لا» فقال النَّجَاشِيَ لعمرو: هل لك عليهم 
دين ؟» قال: لاء فقال: انطلق» فو الله لا أسلمهم إليك أبدا . 
4 5 9 5 5 018 - 
ومك؛ بنو هاشم في ال* : ثلاث ني |فمن, فرنش ف.اسره ذلك» 
ومنهم مّن ساءه» وصارٌ لا يقدرٌ أحدٌ أن يوصلّ إليهم طعامّاء حتى أن أبا جهل 
- 2000 4 2 و 27 2 -ه 5 ين نه 
لقي حَكِيْمَ بن حِرَّام ومعه غلامٌ يحمل قمحا يُرِيدٌ عمّته خديجة زوج النبي 
صبََكنَدعَبَهِوسَل » ك1 لك اللي عله مزه : وقال: أتذهب بالطعام إلى بني 
الْبَحْتَرِيّ بن هِشَّام: ما لك وما له؟» فقال أبو جهل: إنما يحمل الطعام لبني 
هاشم ع فقال أبو الْبَحْتَرِيّ: طعامٌ كان لعمّته عندّه أفتمنعه أن يأتيها ؟» خل سَبيل 
الرَّجْل» فأبى أبو جهل » فأخذ أبو البَخْتَرِي لحي بعيرٍ فصَرّبه فسَّجَّهُ وَوطِئَهُ وطنا 
شَدِيداً. 
0 0 0 ع : 5 5 
فرئش )© فمشوا إليه حين أصبح وكلموه في ذلك» فقال: إني غيرٌ عائدٍ لشيء ) 
ع 2-2 ّ ١‏ و ع 6 ه عِِ 
ثم أدخل جملا أو جملين» فعلمت به قَرَئْش فأغلظت له وهمت به» فقال أبو 
سفيان بن حرْب: دعوه يَصِلْ رحمّه؛ أما إنى أحلف بالله لو فعلنا مثل ما فعل 
كان أحسن بناء وكان أبو طالب في كل ليلة يأمرٌ رَسُوْلَ الله صَإَلئئعِرَةَ أن يأتي 
فراشه ويضطجع بهء فإذا نام النَاسٌ أقامه وأمرٌ أحدّ بنيه أن يضطجع مكانه خوفاً 
عليه أن يغتاله أحد ممن يريد به السّوءء وفى الشّعبَ وُلِدَّ عبد الله بن العباس. 
مِيكّاق وعَهْدِء فأتتْ عَلى الألقَاظ المتَصَمّنة للظلم وقطيعة الرّحم» ولم تدع فيها 


6/ظ5 
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اسما لله تعالى إلا أثبتته فيهاء فذكر ذلك لعَمِّهِ أبي طالب» فقال له عمه: والثواقب 
ما لي فيما حدقي قط جا ادرف أخَبَرَك بهذا الخبر؟» قال: «تَعم)» فانطلق 
أبو طالب.في جماعة من بني هاشم وبني المطلب» فلبسوا أحسّْن ثيابهم: 
0 إلى رن في المسجد» فلما رأتهم قُرَئْش ظنوا أنهم خرجواءهن شدة 
لبلاء لِيُسَلِمُوا ا رَسُوْلَ الله يدور للقثل » فقال ابو ظالب: وي 
صحيفة إثم وقطيعة رَحِم ) إن اببنَ أخي أخبرني ولم يكزي قط: أن الله تعالى 
سلّط عليها الأرَصََ» فلم تَدعْ مما كتبتم شيئاً إلا باسْمكٌ الهم فإِنْ كان الحديثُ 
كما يقول فأفيقوا عن سوءٍ رأيكم» وإِنْ لم ترجعوا فو الله لا نُسْلِمُه حتى نموتٌ 
عَن آخرِناء وإِن كانَ الذي يقول باطلاً دفعناه إليكم فَتَكُم أو اسْتَحْيَيثُم » فقالوا: 
قد واضينا بالذق تقول مرا المحيةة شحنا أن الأمر كما اير به 
مَإتعدِضَةَ » فلمًا رأث يش صدقه قال أكثرهم : : هذا سحر ابن أخيك » وزادهم 
ذلك يكيا وعدوانا؛ وتوم يعضهم فقالء: هذا بغي على إخواننا وظلمٌ. فقال أبو 
طالب: نا تقر قل علام يخصر وتس) وقد بان الأمرٌ وتبيّن أنكم أولى 9 
بالظلم والقطيعة والإساءة؟» ودخلوا بين أستار الكعبة وقالوا: : اللّهُحّ انصرنا على 
من ظلمناء وقطمَ أرحامنا واستكل ما يحرّم عليه مناء ثم انصرفوا إلى الشّعب. 


وعند ذلك مشّى طن من ريش في نقض ما تَصَمَئتهُ ننه الصحيفة » وهم: 
هشام بن عمرو بن الحارث» وزهير بن أميّة والمُطعِم بن عَدِيَ: وأبو الْبَْتَرِيَ 
بن هشام» وزمعة بن الأسود. فمشى هشام بن عمرو إلى زُهَيرٍ بن أمية » فقال: 
يا زهيدٌ أرضيت أن تأكل الطعام» وأخوّالك لا يُبَاعُونَ ولا يَيِنَاءعُون؟» فقال: ماذا 
أصنع ؟» إنما أنا رَجُلّ واحد» قال: أنا معك» فقال: ابغنا رَجُلا ثالئاء فذهب 
إلى المُطْعِم بن عَدِيَ » فقال: أَرَضِيتٌ أنْ يهلك بَطْئّان مِن بَنِي عَبِدٍ مناف» وأنت 


ه/" 
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8 00 
شاهدٌ على ذلك ؟» فقال: ماذا أصنع ؟ إنما أنا رَجُل واحد» قال: أنا وزمّير معك 
فقال: ابغنا رابعاء فذهب إلى أبى الْبَخْتَريّ» فقال له نحو ما قاله للمطعم » فقال: 
ابغناخناسا فدهب إلى بزمعةرين الأسوة فكلكة» .قتال ك.وهل .من أجل يعر علن 


ثم إن هؤلاء اجتمعوا ليلا عيد :الحجون» واعتيحوا أمرّهم وتعاهدوا على 

القيام فى نقض الصحيفة حتى ينقضوهاء وقال زهير: أنا أبدؤكم فأكون أول من 

يتكلم » فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم ؛ وغدا زهير» وعليه حلة فطاف بالبيت» 

ثم أقبل على الناس» فقال: يا أهل مَكة أتأكل الطعامً ونلبسٌ الثيابٌ وبنو هاشم 

والمطلب 000 3 متاعون ولا يماع منهم ) والله لا أفَعك حتى سَقََ هذه 

الصسيقة الْعَالبةا الظالمة» قال إبو جهل : كذبك والله لز نشو »-فقال ومحة بن 

الأسوذ: أنت والله أكذّبٍ + ما رضينا كتابتها حين كتتت > وزقال أبو الْبَشْتَرءة: 

2 2 

صدق زمعة» وقال المطعم: صدقتما وكذت من قال غير ذلك 2 6 إلى الله 

م . 7 4 . 0 

تعالى منها ومما كب فيهاء وقال هشام بن عمرو: نحوا من ذلك ء فال أبو 

2 5 3 : 7 07 
جهل: هذا أمرٌ قضِيّ بالليل. فقام المطعم بن عَدِيَ إلى الصحيفة فسَّقهَاء ثم قام 
ا ع ع ٍ 0 2 

هؤلاءٍ الخمسة ومعهم جماعة» ولبسوا السلاح » ثم خرجوا إلى بني هاشم وبني 

المطلب» فأمروهم بالخروج إلى مساكنهم ؛ ففعلوا. 
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او 
ذ كر خَبَرِوَفِدِ نجْرَان 
مهمه 
10 500 7 ا 5006 ا َ 
قَدِمّ عليه صَْتَاعيِسَرَ وفد نجْرّانَ وهو بمّكةء وهم قوم من النصارى, 
ونجران بلدة بين مكة واليمن» على نحو سبع مراحل من مَكة) كانت :مرولا 
للنصارى » وكانوا نحو عشرين رجلا » وكان خبرّه بلعّهم ممن هاجرٌ من المسلمين 
إلى الحبشة ) فوجدوه وَِإَلنَهْعَتدسَر فى المسحدة فجلسوا إليه» وسالوة وكلموه. 
ورجال من قَرَيْشُ في أنديتهم حول الكعبة ينظرون إليهم» فلما فرّغوا من مسألة 
0 ع و 0 0 هه 
رَسُوْلٍ الله مِإَْيرَسَةَ كما أرادذواء دعاهم رَسُوْلَ الله مَوَلَعيِرَسَةَ إلى الله تعالى ولا 
عليهمٌ القرآن» فلما سمعْوه فاضَتٌ أعيئهم من الدّمْع » ثم استجابوا له وآمنوا به» 
و 8 1 
وعرّفوا منه ما هو مَوصوف به في كتابهم . 
1 11 ب 7 ا كي 2 م 
5 أ 2 2 1 ا اه ءِِ 
الله مِن ركب » بعثكم من ورّاءكم مِن أهل دينكم تَرْتَادون الاخبّار لهم وتأتوهم 
بحَبر الرَّجُل» فلم تطمَيْنٌ مجالسٌكم عنده حتّى فارقتم دينكم فصدّقتموه بما قال 
, 3-1 2 3 م وق 2 و 
لا نعلم ركبا أحمقٌ منكم» فقالوا لهم: سَلامَ عليكم» لا نجَاهِلكم لنا ما نحن 
35 بي 5 5 و .6 ا 21 
عليه ولكم ما انتم عليه » ويقال نزل فيهم قوله تعالى: #وإذا سَمِعُواً مآ أنزل 
5 بسي ع حسب كوب سين ب شا عسي) -*1؟ 
إلى التسُول ترك أَعَْمَهْر تَِيصٌ مت الدَّمّع هِما عَرَقْوا مِنَ ألْحَقَ © [المائدة +6] . 
وَوَفَدَ عليه صَِإَْلْدََلِدِوسََ ضِمَادْ الأزْدِيّ وكان من أَزْدِ شنو قَدِمَ -- 


7ع 7 


هي ل اع 

وكان يرقي من الربح» فسمعٌ السّمَهَاء مين أهل مَك يقولون: إن مُحَمَّدَا مجئوق. 
فقال: لو أني رَأْيتٌ هذا الرَّجْل لعل الله أنْ يشفيّه عَلى يدي » فأتى إليه صَإإئاعئي[ 
فقال: يا محمّد إني أزقي من الريح » وإن الله يشفي على يدي من شاء فهّل لك ؟: 
فقال رَسّوْلُ الله سإنضيوك: (إِنّ الحَمْدَ لله تَحْمْدُهُ وَتَسْعَعِيئة » مَنْ يَهْدٍ الله قَلَا 
مُضِلَ لَه وَمَنْ بُْلِلٍ الله فَلَا مَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ 
تند يله و11 لم فقال ضماد: أَعِدْ على كلماتك هؤلاء؛ فأعادَهنّ 
عليه ثلاتٌ مَرّاتَ فقال: لقد سمعتٌ قول الكهّئة والسَحَرَّةِ والشعراء» فما سمعتٌ 
مثل كلماتك هؤلاء؛ هات يدك أبايعك على الإسلام» فبايعه» وقال له رَسَوْل 
الله مَإْلَئعَدِوسَةَ : (وَعَلَى قَومِكَ) ؟: فقال: وعلى قومي . 


٠ 
أن‎ 


لا الله وَحْدَه لاا شريك 


هلامء 5ه2ه 


امخض 
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وَفَاةِ أبي طالب وخّديجة :: 
سيق 8ب 

كانت وفاةٌ زوجته مَإلدِي خديجة رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَاء وعمّه أبي 
طالب في عام واحدٍء بعد خروج بني هاشم والمطلب من الشعب بثمانية 
وعشرين يوماء وذلك قبل الهجرة إلى المَدِيْئَة بثلاث سنين» بعد مضي عشر 
سنين من بعثته وِإلَدَعَترسَرَ » وكانت وفاة خديجة رَضِي الله 4 تَعَالَى عَنْهَا بعد أبي 
طالب بثلاثة أيام» وقيل: قبله بخمس وثلائين ليلة» ودفنت بالحجون» ونزل 
جوي في ضترتها باوالها بر الصو ديازتو بدا وال لخن ليده ة على 
الجنازة قد شرعت . وكان ل الله دود يُسَمّى ذلك العام عام الحزن» 
ولزم فيه بيته » وكانت مدة إقامتها معه مَإِدَمدِيوَرٌ خمسا وعشرين سنة. 


وبعد موت خديجة رَضِيّ الل تَعَالَى عَنَْا بأيام ترّوّجَ رَسُوْلَ الله سإةتقيوعة 
سَودَةَ بنتَ رَمْعَة» وكاتّت قبّله عند ابن عمّها السّكرّانء وهاجرٌ بها إلى أرض 
الحبشة الهجرة الثانية» ثم رجع بها إلى مك فمات عنهاء قلما أنقضت عَدتها 
تزوّجها مَوَِعيَرَ » وأصدقهًا أربعمائة دهم » وكانت قد رأت في نومها أن اللي 
كوك وطئ عنقها فأخبرت رَوْجَهاء فقال: إِنْ صَدَّقتْ رُؤْياكِ أمُوتُ أنا 
ويتزوّجَك رَسُوْلَ الله مضيو ثم إنها رأت في ليلة أخرئ أن قمرًا انمض 
عليها قن "التشماء"فاغيرت: زوتجها فقال: لا أليك حّى أأموك ا اقماك من روعة 
ذلك . 


شن 


© باب وفاة أبي طالب وخديجة تم 66 


وعد مَإئاعِبَةَ على عائشة # وهيّ بنت سبع سنين في شوال» فعن 
مر بع جر ارا لضم بن ميت لت لمارأيادت _عديجة: يا 
يكو الله الاكررج ؟» قال: «من» ؟ قَلتُ: إن ث يلكا اكه كبا ءقال: 
١امَنِ‏ البكر» ؟ قَلْتُ: ب: بنت أبي بكر رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُماء قال: (وَ مَن التَيّبٌ) ؟ 
ولت : ركه بدت وممقه جد ابجت زاك [الجام على أها تعولف _ ققالة: «قَاذْهَبِي 
قَاذْكرِهمَا ِي» » قالت: فدخلت على سودة بنت زمعة فَقَلْتُ لها: ماذا أَدحَلّ الله 
عليك مِنّ الخيرٍ والبركة ؟؛ قالت: وما ذاك ؟» قُلتُ: أرسلني رَسُوْلُ الله سَشعيومة 
أخطيك له» قالت: وَدِدثٌء ادخلي على أبي فاذكري ذلك له» وكان شيخاً كبيراًء 
قَدَّحَْثُ خله وحَكة زقختة الجاهلية و:فقالة :من هده ؟ نر قَليةة خو لدت حكري 
قال: فما شأنك ؟» قَلْتُ: أرسَلنِي محمّدٌ بن عبد الله أخطب له سودةء فقال: 
كفءٌ كريم» فما تقول صاحبتك ؟» قَلتُ:. تحب ذلك». قال: ادعيها إلىّ» 
فدعوتهاء قال: أق رضية ]نهل ترعة أن مجكد يق حيد الل قد أرسل: يخطليك 
وهو كَفْءٌ كريم» أتحبين أنْ أزوّجك منه؟ء قََاَتْ: نعم » فقال: ادعيه لي » فجاء 
َسُوْلٌ لله تم فروّجه إتاهاء ولما َم أحُوهاعَُِ بن زمعة بلغه ذلك فصّار 

عاك ا ان لقد كَذَنِي السَّمَهُ يوم كنتُ أحْهُو عَلى 


9 


رَأُسي التراب إِذْ تزوج وَسَوَ الله صَإدَيووسَةَ أختي سَودَة . 

جعي عر إلى أمٌ رُومَان أمّ عائشة» فََالَتْ لها: ماذا أدخل الك 
من البركة والخير ؟» قل أرسلى شوك الله صَإْدَئءدِوَسَرَ أخطب له عائشة » قالت: 
انتظري أبا بكر حتى يأتى » فجاء أبو بكرء فَقَلْتُ له: يا أبا بكر ماذا أدخل الله 
غليكم من الخين والبركة ؟ قال“:وماؤال 9+ كُلْت+ قد ارسلني يحول الله ماتنيسه 
أخطبٌ عليه عائشة؛ قال: وهل تصلح له؟» إنما هي بنت أخيه » فرجعتٌ إلى 


1 
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رَسَول الله صَِإتََتِيرَسَةٌ » فذكرت له ذلك» فقال: : اؤجهي إِلَيوء قُقولي لَهُ: أنَا أحْوكَ 
وَأَنْتَ أَخِِي في الإسْلام» وَانكَ تضْلُحُ لي»؛ فرجعت فذكرت ذلك له» كَقَالتْ 
أم رومان رَضِيّ الله له تَعَالَى عَنْهَا: | إن مطعم بن عدي قد كان ذكرها على ابنه جبير» 
ووعده» والله ما وَعَدَ أبو بكر وعداً تأحلقه قط فلحل أبو بكر على المطعم 
وعندّه امرأته أمّ ابنه المذكورء فقال له أبو بكر: ما تقول في أمر هذه الجاريّة ؟ : 
فأقبل المطعم على امرأتهء ثم قال لها: ما تقولين يا هذه؟» فأقبلت على أبي 
ا ا ل اك 
عليه » فأقبل أبو بكر على المطعم وقال له: ماذا تقول أنت؟ فقال: إنها لتقول ما 
تسمع » فقام أبو بكر وليس في نفسه من الوعدٍ شيءٌ» فرَجِعَ » فقال لخولة: ادعي 
لي رَسُوْلَ الله موسر » فدعته » فرَوَّجّه إياها . 


ا راق 


ولما مَرضَ أبو طالب وبلمَ َرَيْشَاً اشتدادٌ المرض بهء قال بعضّهم لبعض: 
إِنَّ حمرّةٌ وعمرّ قد أسلماء وقد فشا أمدُ محمد في قبائل قُرَيْش كلهاء فانطلقوا 
بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطه مناء فإنا والله ما نأمن أن 
يكدو] أمرانًا وشكوكهء فدعلوا خليهء فقالرا له: يا أبا طالب أنت كبيرنا وسيدناء 
وقد حضرك ما ترى وتخوفنا عليك» وعلمت الذي بيننا وبين ابن أخيك » فاذعه 
وذ له منّا وذ لا مِنْهء» ليبكف عنا وندكف عنه» وليدعنا وديننا وندعه ودينه» 
فبعتٌ أبو طالب إليه مَرََعردَرَ فجاءه؛ فقال أبو طالب للتبيّ مَرََئعِيسَر: يا ابن 
أخي هؤلاء أشراف قومك» وقد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك» فأعط 
توطلة سات الوك ققد سرك أن تكس م0 + شّتمٍ آلهتهم ويَدَعْوكَ وإلهك ؛ » فقال 
ْول الله سإتتيوة: ١أرَبتكم‏ إِنْ أَعْطِتْكَعْ ما سَأَلكم ؛ هَل يُعْطُونِي كَلِمَةَ وَاحِدَة 
تتلكرق بق ارت وَكَدِينَ لَكُمْ بها العَجَمُ)؟» فقال أبو جهل: نعمء لَنُعْطِيكهًا 


54م١‎ 
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لبعز لما وفيا كي ؟» قال: اتقولوق: لا إِله إلا الله » وَتَقلعونَ عَمَا تعجدوق 
مِنْ ذونه), موا بأيديهم » ؛ ثم قالوا: نا مالك . أثر يد أن تجعلّ الآلهة إلها 
واحداً؟» إن أمرك لعَجَب» فقال أبو طالب: يا بن أخي هل من كلمة غيرهاء فإن 
قومك قد كَرِهومًاء قال: «م أَنَا بالذِي يَقُولُ غيرَهَا) » فقال بعضهم لبعض: والله 
ما هذا الرَّجُل بمعطيكم شيئاً مما تريدون» فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم. 

فقال أبو طالب لَرَسُوْلٍ الله نط1 : : والله يا بن أخي ما رأيتكَ سألتهم 
ابر( يعدا كلت قله ذلك ظي ول ا موسر في إسلامه » فجعل يقول: 
1 َنْتَ يَا عَم أَسْتَحِلٌ لَك بها الشّمَاعَةَ يَومَ الِيامَة» فلمًا رأى حِرْص رَسُوْلٍ 
الله مَوَْيرسَكَ قال له: والله يا ابن أخي لول قاد 0ه وذ ل 6 
إنما قُلَُّها جَرّعاً للها ولأقرَزْتٌ بها عيتك لما أرَى من شِدّة وجْدِكَ» ولكتي 
أموثُ عَلى مِلة الأشيّاخ: عبد المطلب» وهاشم » وعبد مناف» فأنزلٌ الله تعالى: 
نك لا تَيَدى مَنْ أحَبَبتَ4 [القصص: <ه] الآآية . 

وكان من حكمّة أحكم الحاكمين بقاءٌ أبي طالب على دين قومه؛ لما في 
ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملهاء وكذلك الحكمة في كثير من أقربائه 
َو وفي بني عمه» منهم من لم يُسْلِم » ومن أسلم منهم تأخر إسلامه؛ ولو 
كان أسلم أبو طالب وبادر أقرباؤه وبنو عمه إلى الإيمان به ؛ لقِيلَ: قوم أرَادوا 
الفخرٌ بِرَجُل منهم وتعصبوا له؛ لكِنْ لما بادر إليه الأباعدٌ قبل الأقارب» وقاتلوا 
على له كن كان مويه حي أن الى مه يكل نال اجام فقن أذ ذلك 
إنما هر عَنْ بَصِيرةٍ صَادِقة ويقين ثابت. 

وؤند أن أبا طالب لما حضرته الوفاة جِمَعَ إليه وجهاء قُرَيْش فأوصاهمء 


ا 


باب وفاة أبي طالب وخديجة به 5 
مج ل 


وكاراس رمه انال ب معثر د رَيْش أنتم صفوة الله من خلقه » وقلب العرب » 
فيكم المطاع, فيكم المُقَدَمُ الشّجَاع ٠‏ لم تتركوا للعرب في المآثر نصيباً إلا 
أَحْرَرْتمُوهء ولا شرّفاً إلا أدركتمُوه: فلكم بذلك على الناس الفضيلة » ولهم به 

الوسيلة » صَِلوا أرحَامكم ولا تقطعوهاء فإن في صلة الرّحِم مَنْسَأة في 
لاجلا ونراجةاقي العلازوراركرا التي والناردا اوها لماكت ارون اكه 
أجيبوا الذاعي» وأعطوا الجاكل» أفإن. فنعا قر ف الحياة والممات» وعليكم 
بصدق الحديث» وأداء الأمانة » فإن فيهما محبة في الخاص ومكرمة في العام. 
وإني أوصيكم بمحمد خيراً» فإنه الأمين في فُرَيْش» وهو الصَّدّينُ في العرب» 
وهو الجامع لكل ما أوصيكم به ؛ وقد جاء بأمر بل الجَتَان» وأنكَرّه اللسّان مخافة 
الشبآن » وأيم الله كأني أنظرٌ إلى صَعَالِيك العَرَبء وأهلٍ البّرّ في الأطرافب 
والمستضعفين من الناس» قد أجابوا دعوته وصدقوا كلمتهء وعظموا أمرهء 
فخاضَ بهم غمَّرّات الموتء فصّارت زرُوَّسَاءٌ قُرَيْش وصنادِيدها أذنايّاء ودُورُها 
خرّابا» وضعفاوها أَوْبَاباً» وإذًا أَعظّمُهم عليه أ ا 
عنده؛ قد مَحَضَنّْهُ العربٌ وَدَادَهاء وأعطتة قِيادّهاء دونكم يا معشرٌ قَرَيْش» كونوا 
1010000000001 
بهذيه إلا سَعِدَ. 

وعن العتاس رضي اله لله تَعَالَى عَنْهُ قال: قَلْتٌ يا رَسُوْلَ الله إِنّ أبا طالب 
كان مخرطاك التضيرك. لصي لحم قال: ارين ب لضا ون 
التَارء وَلَوْلا نا لَكَانَ في الدَرْك الأسْمَلٍ مِنّ الثّارِو(2. وعد أن حو خمانمن 
0 اسه جد كل امفيك 1111 وو زط ا 

الشيشين.: 

1 


سي سح سكت << 
النبي” مَئتطِيوة مول شفاعته في عمّه أبي طالب» لكي لا يشكل عليه قول الله 
تعالى : لقا تمه سَقَهُ أشَفِنَ 4 [السدث: م؛]ء وقيل: أن المراد بالآية لا تشعهم 
شفاعة الشافعين في الإخراج من النار بالكلية. وجاء عن عبد الله بن عباس 
رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُماء أن رَسُوْلَ الله مإتعدبة قال: «إِنَ أَهْوَنَ أَهْلِ التارٍ عَذَابا 
أبُو طَالِبٍء وَهْوَ مُتْتَعلٌ بتعْلين يَغْلِي مِنْهُمَا دمَاغُةُ(©. 


ولما مات أبو طالب نالت فَرَبْمْنٌ منّ التي كوس من الأذى ما لم تكن 

تطمع فيه في حياةٍ أبي طالب؛ حتى أن بعض سفهاء قُرئْش نترَ على رأس التي 

تسوس التراب » فدخل وَِإِتَيِيوجَةَ بيه والترابٌ على رأسه» فقامت إليه بعض 

بئاته» وجعلت تزيله عن رأسه وتبكي, وَرَسُوْلُ الله مَوْاضِروسة يقول لها: (لا 

تبكي » لا تبكي يا بيد فَإنَّ اله تَعَالَى مَانِمٌ ك4 وكان رَسُْوْلُ الله مضيو 
خم نت 


يقول: «مَا ثَالَتُ 2 مِنى شَيئاً أَكرَههُ حَتَى مَاتَ اي طالب». 


هلام دجلةاه 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه [193/1]» باب أهون أهل النار عذاباء حديث رقم: (11؟). 


584 


ع لس 0 


او 
خُرُوجِه مَدعيَةَ إل الطائف 
جحيو ب 
لما مات أبو طالب ونالت قُرَئْش من التي مط ما لم تكن تناله منه 
في حياته» خرج إلى الطائف وهو مكروبٌ مُسّوشنُ الخاطر ممّا لقي من قُرَيْش 
وقرابته وعترته» خصوصا من أبي لهب وزوجته أم جميل حمالة الحطب من 
الفجو والسب والتكليب “وحن علي رقي ال له يكال عله قال: (لقد وائت سول 
الله صَإِلتَعتَووسَرَ بعد موت أفي ظالب أخدثة كن تتجاذبه وهم يقولون له؛ أنت 
الذي جعلت الآلهة إلها واحدا؟» فو الله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر رَضِىَ الله 
تَعَالَى عَنْهُ فضّار يضربٌ هذا ويدفمٌ هذاء وهو يقول: لكي 0 
يَعُولَ ريت أنه [غافر: +])227. 
وكان خروجه َإِتاعِيوسَةَ إلى الطائف في شوال سنةً عشر من النبوة» وكان 
معه مولاه زيد بن حارثة » فكان يلتمس من ثقيف الإسلام رجاء أن يسلمواء وأن 
يناصروه على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه » فلما انتهى مَرَلدعيِيَةَ 
إلى الطائف عمد إلى سادات ثقيف وأشرافهم » وكانوا إخوة ثلاثة: عَبْدَ يَالَبْلء 
ومسعود» وحبيب» أولاد عمرو بن عمير بن عوف الثقفي » فجلسٌ صإآسَعَتِوسَةَ 
وكلمهم فيما جاءهم به» وما يرجوه منهم من نصرته على الإسلام والقيام 
معه على من خالفه من قومه. فقال أحدهم: أقطمٌ ثياب الكعبة إِنْ كان الله 
)١(‏ أخرجه الإمام البزار في مسنده» برقم: (151). 


خ214ظ> 


أرسلك . وقال له الآخر: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك ؟!. وقال الثالث: والله 
لا أكلمك أبداء لئن كنت رَسُوْلَ الله كما تقول لأنت أعظمٌ خطرًا من أن أَرَدٌ 
عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله فما ينبغي لي أن أكلمك . 


فقام مَآدَعَيِبوسَةٌ من عندهم وقد أيسّ من خير تقِيف وقال لهم: «أ5 

عَلَيَ) » وكره مَإلنعدرسَ أَنْ يبلعّ قومّه ذلك فَيَشْتدَ أمرُهم عليه» فقالوا له: اخرّج 
مِن يَلدِناء وأغرّوا به سَُهَاءةهم وعبيدّهم يَسُبّونه ويصيحون به» حتى اجتمعَ عليه 
الناس وقعدوا له صفين على طريقه» فلمًا مرّ مَلكتيوَة بين الصّفين جَعلَ لا 
رقم رِجْلَيِهِ ولا يضعهما إلا رَضَخُوهمًا بالحجارة » حتى أدموا رِجْلَيه صَإائئعكيومة : 
وَاخْتَصَبَتٌ نعلاة بالدّمَاء» وكان مَوْتعييَرَ إذا أَزُْلقَنُهَ الحجّارة وَوجّد ألمها قعّد 
إلى الأرض » فيأخذون بِعَضْدّيه فيقيمونه » فإذا مَنََّى رجمّوه وهم يضْحَكون » كل 
ذلك وزيدٌ بن حارثة بَقِيه بتفيه» حتى لقد شح رَأسّه شْجَاجَاء فلمًا خَلّصَ منهم 
ورِجْلَاهُ تَسِيلَانٍ دما عمّد إلى بُْمَانٍ من بسَاتِينهم» فاسْتظلٌ فيه وهو مكرُوبٌ 
مُوجِمٌ » فدعا بدعاء مته: «اللَّهُمّ لِك أَمْكُو صَمْفٌ فوت وَقِله حيتي » وَهَوَانِي 
عَلَى اناس » 2 حَمَّ الرَاحمِينَ : نت رب لسسع نوات تق الى عن 
تَكِلْنِي ؟: إن لَمْ يَكنْ بِكَ عَلَيَّ غَمَبٌ كلا َبَِي) 2 . 


6 0 الطبراني في كتاب الدعاء [375/1]» وتكملة هذا الدعاء العظيم أنه قال: «.. إِلَى من 


ني ؟» إِلَى بَعيلٍ يتجهم ؟ َم إلى عَدرٌ مذغتهُ أي ' إن لَمْ يَكْنْ بك عَلَيّ عَصَبٌ قل 
بابي ؛ وَلَكِنّ عَافِيَكَ هِيّ أَرْسَعُ لي» أَعُودُ بتُورٍ وَجْهِكَ الْذِي ا أَتْرَكَتْ َتْ له الظَلمَاتُ » وََيُحَ عليه 

أَرُ اليا وَالآرَةء ين أن ِل بي عَصَمَكَ؛ أذ َل َل تملك لَك الى حت ترش ؛ 
ب ل و 3 ل بك). وقد اشتهر هذا الدعاء ب(دعاء الطائف)؛ وهو مجَرّب في زوال 
الكّرب وحصول النْصْرِء وفيه تعليم للمظلومين من أبناء الإسلام والمستضعفين منهم؛ كيف 
يكون التَصَرّع عند ضغفب الحيلة وفقدٍ الوسيلة ونزول البلاء. 


لين 


34 باب خروجه 8 إلى الطائف 8 


وكان عتبة وشيبة ابنا ربيعة في ذلك البستان» وقد رأيَا ما لقيّه مإشقَة 
من سفهاءِ أهلٍ الطائف ». فلما رَآهما كره مكانهما؛ لما يعلم من عداوتهما لله 
ولرَسؤْله؛ فلما رأياه وما لقي تحرّكت له رحمهماء فدعوًا غلامًا لهما نصرايا 
يقال له: عَدَّاسء فقالا: : خذ قطفا من العنب ثم اذهب به إلى ذلك الرَّجُّل فقل 
ل يأكل منهء قفعل عداس ؛ ٠‏ ثم أقبل به حتى وضعه بين يديه مَرَئَعدِيرَك » ثم قال 
له: كل » فلما وضع يكرا الله مَرَئئعئِسَةٌ فيه يدّه الشريفة قال: للبسم الله؟, ثم 
أكل » فنظرٌ عَدَّاس في وجُهِهِ وقال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهلٌ هذه البلادء 
فقال 5 الله مَِرْتعييوسَ: من 2 البلاد أنتَّ؛ وَمَا ديك يا ا قال: 
أنا نصراني » من أهل نِيتوى » فقال رَسُوْلُ الله سإتتضيوسة: لينْ أل م قَرِيَة الرّجَلٍ 
الصاح يُونس بن مَنَّى)» فقال عدّاس: وما يدريك ما يونس بن متى ؟ وا 
اتمح وس ين سي ونا هرا عر رتو عا مافي ا واعرقة بر لل 
وأنتٌ أَبيحٌ وفي أمٍَ مك ؟ فال رَحَوْل الله مالامهة: «ذَاكَ أَخِي كَانَ تيبا وَأَنَا 
نبي فأكبٌ عدائن. على سول الله معديو ييل رأْسَه ويَدّيه وقَدَمَيه» فقال 
نيه لفعة ]نا غنخك فنك نتن غلتك + ذلا تذايهما عذافق قال لواعتنة :يلف 
لم تُقبّل هذا الرَّجْلَ؟ قال: يا سيدي ما في الأرض خي من هذاء لقد أعلمني 
بأر لا يعلمه إلا نبيّ» فقال: يا عدّاس لا يصرفنك عن دينك» ولا يفتننك عن 
نصرانيتك » فإنه رَجُلّ خحَدَاعٌ » ودينك خير من دينه. 


عر 


وعن عائشة ؤطم : : أنها قالت للْنبِيّ صَئامْيروة : : هل أتى 12 عَليِكَ يَوْمٌ كَانَ أَسَّد 
مِنْ يَوْم أَحْدِ؟» فقَالَ: لذ ليث من زاك وكا كد ا تبث متم بذ 
لعب إِذْ عَرَضتُ تفي عَلَى ابن عبد بَلِيِلَ بن عبد كُكَالِ؛ ٠‏ كَلَّمْ يُجبِني إِلَى ما 
أَرَدْتُ » فَانْطْلَقَتُ وأنا نا مَهْمُومٌ عَلَى وَجهِي » َلَمْ أشكيق إلا وأنا رن الَاِبِ؛ 


ودس 


اعس ا 0 


فَرَفَعْتٌ شك َإِذَأ أثا هه بِسَحَابَةٌ كَل أظلئيى 3 نظت قَإِذًا فيهًا برل ع 
تَاداني » قَقَالَ: إن الله تََاَى كَدْ سّمِعَ كَولَ قَوْمِكَ لَكَء وَمَارَدُوا عَلَيِكَ » وَكَد 
بق لبك ملك القمال فياه شِنْتَ فِيهِمْ , قََادَانِي مَلَكْ الجبّالٍ» للم قل 


يه 
_ 6 


لوللذي عسل نا ارول إن ارد زاوهالا 
تا 1 مُرَنِي بِأمرلك .ما '* قورف قوفي ونا لماه 
شه أن يُخْرجَ الله مِنْ أَصلابِهِمْ مَنْ يَعْدٌ الله وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ به شَيئا)(7©. 
ا 0000 
فمرّ به تسعة نفر من جَنٌ تَصِيبين» وهي مدينة بالشام وقيل باليمن» وقد كان 
رَسُوْل اله ارون قا من جرقها الليل تصلر: ويقرأ القدان انكر ا اللشراءة؛ 
غاميوا يه بزوقالزاة بهذا إلنني عله نيعا وبية عير البساتقم برعم إلى اترصممه 
فقالواسا تحكي لذ تعالن جم : : «ثل أن إل أ قدا ساي إِذَا معنا 
مدان ا مه إل رشّدِ كَامَنَابوِه وَل شرك رين أ لو 1 2 1اء زقاقن 
سُوْل الله عاتضرونة و ور ل قومهم» وقد ذكِرَ أنّه بَقِيَ أياما 
وَلَهَا آراة النبي 2 التضول: إلى 250 قال له كزن بي رق عقف 
تدخل على قَرَئْشٍ , وقد كاثوا سَبباً في خروجك» وخرجتٌ تستنصرٌ فلم تنصر؟ 
قال «تاازيد إن اله جَاعِلٌُ لِمَا تَرَى قَرَجاً وَمَخْرَجاً» وَإِنْ الله تَاصٌِ ديئه وَمُظهرٌ 
بيه وسار مط إلى حرّاء؛ ثم بعت إلى الأختس بن شرّيق 0 
في جوّاره» فقال: آنا غلية :او اكليف الى يبين: فيعك عاتوطا إلى سهيل من 
6 أخرجه البخاري [179/5]؛ حديث رقم: (77171)» ومسلم [181/0]» حديث رقم: .)١7946(‏ 
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عمرو» فقال: : إن بني عَامر لا تَجِيرٌ على بني كعب. . فبعث ميت إلى المُطِم 
بن عَدِيَ فقال له: «إنّي َاخِلُ مَكَةَ في جِوَارِك): فأجابه إلى ذلكء ثم تَسَلحَ 
المطْعِمْ بنُ عَدِيَ وأهلٌ بيته وخرّجُوا حتّى أتوا المسجدّء فقامَ المُطمِم بن عَدِي 
على رَاحلَِه فناّى: يا معشر فُرئْش » إني قد أجرْثُ مُحَمّد مُحَمّدَا فلا يُوْذِهِ أَحَدٌ مدكم 
ثم بعت إلى رَسْوْلٍ الله و1 أن اذخل» فَدَّخَلٌ ل الله صَإْتَعيوَمََ المسجد 
وطاق بالبيت وصَلى » 5 م اصرف إلى منزله ‏ والمُطْمْ بن عَدِيَ وولده مُطيفوَ 
به وذْكِرٌ أنه مَوْتَعيِييمَةَ بات عندّه تلك الليلة» سم خَرَّج المُطممٍ وقد 
لبِسَ سَلاحَهِ هوّ ويئوهء وكانوا مع وقالوا لرَسُوْلٍ الله مَرَسعدِيسَةٌ : 0 
واحْتبوا بحَمائل سيوفهم في المطاف مُدَةَ طوافه مويرم » فأقبلَ أبو سفيان 
على المُطْعِمء فقال: أَمُجِيرٌ أم تَابعٌ ؟» فقال: بل مُجيرٌء فقال: إذَنْ لا تُخْفَرء قذ 
أجَرْنَا مَن أجَرْتَ . 


ولما انصرق أهل تصيبين من بَطنٍ تَخْلَة إلى قومهم منذرين » جاؤوا مع 
قومهم وافدين إلى رَسوْلِ الله مَِرَتَمدِيوَسَرٌ وهو 1 وهم ثلاثمائة فانتهوا إلى 
الحجون ؛ وجاء واحدٌ من أولئك التقر إلى رسو ل الله مَإْنتَتعيِوسَرَ » فقال: إن قومنا 
ندم وا لللتوولك تفرعت اقول الك سو رونة مناغ من اللدز: بالحكون : 


وعن ابن مسعود رصي الله 4 تَعَالّى عَنْهُّ قال: أتانا رَسُوْلُ الله سالنتضيعة : 


ذقال: تي يت أن ْوَأ علَى واكم نَ الجن ؛ لبقم م مي رَجْلْ يتك ولا 
رشو اوه 1 


يقم رح ف تله يقال َب َل ينْ كبراء فقمثُ معه وخا لي حَطًا ْله 


وقال: ولا ؟ تحرج ؛ ٠‏ فَإِنْكَ إن حَرَجْتَ لم ؟ ري َم رك إلى و الْعَيَامَةَ) وَل 
000 7 ع م 2 
تُكدكر سكا حَتَّى آيبلك؛ وَل يَدُوَعْتكَ وَل يَهُو نك : وَلَا يَعْظمْ عَلِيكَ شَيءٌ ترَاه) ) 


خسن 
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ثم جلس رَسَؤْل الله صَِِدََْيِسَرَ » فإذا رجال قد كادوا يكونون عليه لبّذا 


لازدحامهم » حِرْصا عَلى سماع القرآنٍ منه مَزَِعيِبَكَء فأردتٌ أنْ أقومّ فأذبّ 


عنه» فذكرت عهدّ رَسُوْلِ الله مم1 فمكثتُ» ثم تفرقوا عنه صَإِدَئيَِةَ) 
فسمعتّهُم يقولونَ: يا رَسُوْلَ الله إِنْ أرضنًا التي نذهب إليها بعيدة» ونحن 
منطلقون » فَرَّوٌدْنَا لأنفسا ودَوَابّناء» فقالّ: اك الله عَلِيهِ يَقَعٌ في يَدٍ 
َحَدِكُمْ أَؤثَرَمَا كَانَ لّحمًاء وَكُلَ بعر عَلَفُ ا 

فلما ولوا قُلْتُ: يا رَسُوْل الله مَنْ هَؤْلاءِ ؟» قال: «هؤلاء جنّ تَصِيبين», 
قلت لقد ممت يَرَارا أن“ أدبت “لما كراكمُرا عليك-وسمعت. منهم لغطا 
شديدا حتى خِفتٌ عليك» إلى أنْ سَمِعتُّك تقْرَعْهُم بعضّاك » وتقول: «اجْلسُوا), 
قو تت الفط الذي كان منهم» فقال: إن الجن تَدَاعَتُ فِي قتِيل» فَحَكَمْتٌ 
يهم بالبحق». : 


همه ةج 


"1 
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خبّر الطفيل بن عمرو الدويبي وَإِسَلامِه 
به جه 
:_2 2-2 5 0 2-3 

كان الطفيل بن عمرو الدوسي شريفا في قومه شاعرا نبيلا» فقدمٌ مَكه 

عاذت له دوين » إتك قرعت نندوبا» وهذًا اش جل بن أظوركا قد اأعقمل آمره بعاء 
: , 7 ' 

وفرق جماعتنا وشتت أمرنا» وإنما قوله كالسحر» يفرّق به بين المرء واأخيه؛ 
وبين الرّجَل وزوجته » وإنا نخشّى عليك وعلى قومك ما دخل عليناء فلا تكلمه 
والآاكسمة ععه د قال الفلق ]+ قر الل ها #الو] فى ع حدمية عل أن لا اأشدة عند 
د عقيل في 1 زالوا بي تحتى عر ا 3 
شيئًا ولا أكلمّه» وحشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد قطناء خوفا مِن 
عه ع ١‏ 
أن يبلغني شيءٌ من قوله» فغدوت إلى المسجد.ء فإذا رَسُوْلَ الله مليوس قائم 
يصلى عند الكعبة» فقمتٌ قريبًا منه فأبى الله إلا أنْ أسمعَ بعض قوله» فسمعتثٌ 
ّ اه تك ع اه 0 م 32 4 2 : 
من أن أسمع من هذا الرّجل ما يقول» فإن كان الذي يأتى به حسنا قبلت» وإن 
كان شيا تركت : فمكعت د انضرف إلى بعد تلك نا عبحمد ؛ إن قزماك 
٠ 8 ً‏ 42 و 5 ع 
قالوا لي كذا وكذاء حتى سددت أذني بكرُسف حتى لا أسمع قولك» فاعرض 
علوت أمرك » فعرض وإَنتَعِوسرَ عَلِيهِ الإِسْلامَ» وتلا عليه القرآن» قال: والله ما 
مسق تلك قوللا لحسو مع هذا ء ول أيرًا أخكل يذ وابلمت ء فقلية: يا نبى اله 
إني امرقٌ مطاعٌ في قومي» وأنا راجع إليهم أدءُوهم إلى الإسلام» فادع الله أن 
يكون لى عونا عليهم » فقال: «اللهُمَّ اجْعَلُ لَهُ آيِ» فخرجت حتى إذا كنت بثنية 


لمك 
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نلعُي على قومي وكان ذلك في ليلة مظلمة وقع نودٌ بين عيني مثل المصباح ؛ 
فقت : الهم في غير وجهي فإني أخشى أن يظنوه مل ؛ تتحول في رَأس سَوطِي ؛ 
فجعل الناس يتراؤون ذلك النورٌ كالقنديل المعلق» فأتاني أبي ‏ فَقَلْتٌُ: إِلِيكَ 
عَني يا أبت» لشت متي ولشْتٌ مِنْكَء فقال: لم يا بي ؟ قُلْتُ: قد أَسْلَمْتُ 
فقال: أ بتي ديني دينك» فأسْلّم؛ وأتتني زوجتي فذكرت لها مثل ذلك 
فأسلمتع ودعَوت دوسا فأبطؤوا» فجئت الى 1-7192 ل 5 0 
لله عَلَيِْي مَؤْمنٌ فم الله عليهم» ققال: «اللّهم اه دسا وَأتِ بِهمْ» » فلم أرّل 
أدعوهم إلى الإسلام حتى هَاجرَ التي مَإِسَعَيووَسَةَ إلى المَدَيْنَة فَأُسَلمُوا» فَقَدِمْتٌ 
بتمازِينَ بيتا ممّن أسلم منهم عليه مم1 وهو بكر » ومنهم أبو هريرة» فَأسْهَمَ 
لا ولمْ تَحُْضر قِتَالاً. 


هلام دجلاج 
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الإِسْرَاءِ والمِعْرَاج وفَرْض الصَّلوَات 
سبي 

لا خلَافٌ في الإِسْرَاءِ به مَإَعيِرَةٌ إِذْ هو نَصّ القرآنِ على سبيل الإجمال » 
وقد جَاعَتْ بتَفْصِيلِه وشّرح أَعَاجِيبِهِ أُحَادِيثُ كثيرةٌ عَن نحو ثلاثين من الصّحَابة » 
َائَمَىٌ العلمّاء غلئ أن الإِسْرَاءَ كان بعد البِعْثة» وأنه كان في اليَمَظة بجسده 
صََلَعَلووْسَل ) وكات كل نك لاشرام والمغرّاج ليل سبع وعِشرينَ خَلَت من شهر 
رَجَب » قبل الهجرة بسنة» بعد أنْ خوّجَّ اميا بإتدينة إلى الف # راخف 

في اليوم الذي يُسْفِرٌ عن ليلتهماء فقيل: الجمعة . وقال ابن دِخْيّة: يوم الاثنين 
لأنه جاده ل ب 
ودخل المَديتَة يوم الاثنين» ومات يوم الاثنين 

كان مول الله اليو في تلك الليلة التي أراد الله تعالى فيها تشريقه 
نائماً في بيت أمَّ هَانِىَ وبيتها بِشِعْبٍ أبي طالب» فارج َف البيت» وتَرَلَ 
تملك تاضوم إلى "السعية ناميه معنن الحندو:.وأناة ععيررا وفك الت 
ومعهما ملّكٌ آخرء قَنَوَلَاهِ جبريل» فشقّ صدرّه» ثم قال جبريل لميكائيل: اثتني 
بطستٍ من ماء زمزم كيما أطهرٌ قلبه» وأشرح صدرّه» فاستخرجٌ قلبَه فَّقه» فغسله 
كتاف رو كاد ودس اذى وتم أت بطست من ذهب مُمْتَلَى حكمة 
وإيماناً فأفرغه في قلبه» ثم أخدّ جبريل للا بيده سإتتبيعة فكَرَجَ به إلى باب 
السحن :بوذا الاق تجا تلكما :وه داه فوق الخمار وذون التفل» طويل 


55 


© باب الإسراء والمعراج وفرض الصلوات 07 


الأذينء له وة كوه الإساقء وجسدةه كسد القَرّس» وله جناحان كجناخ 
الى و ع ع 

النشرء لا يوصف بأنه ذكر ولا أنثى» يضع حافرّه حيث ينتهي بصره» وإذا أخذ 
فى هبوط طالت يداه وقَصرّت رجُلَاه» وإذا أخذ فى صعودٍ طالت رجلاه وقصرّت 


٠. بداه‎ 


فلما دنا منه النبيٌ مإدَعدِيوءة اسَْضْعَبَ ومَتَعَ ظهرّه أَنْ يُرْكَبَء فقال له 
جبريل: اسْكنْ » فما ركيك أحدٌ أكرمٌ على الله من محمّدٍ مَإلدتيِيضة ٠‏ فاستحْيى 
حتّى ارْقض عرقاء وَكَرّ حتّى رَكبه » ثم سَارَ صَإئاعيومَةٌ وجبريل كوت معه 
لا يفارقه » حتّى انتهى إلى بيت المقدس» فربط البْرَاقَ بالحلقة التي في الباب» 
ويل المسحد . وأنكرٌ خُذيفة رَضِيَ ال تعَالَى عَنْهُ رواية رَبْطِ اراق » وقال: لم 
يَفْرَّ منه وقد سَخَوَهُ له عَالِم العيبِ والكدتادة. فر خلية ين اعد بالحزم لا 
يُتَافي صحة عبكة التر كل وقد كان م1 بِعرَوَدُ في أسفاره ويُعد السّلاحَ في 
ريده لل أقذ للدت بين درعين في غزوة أَخِ. 
وفى حديث أبي سقياة قبل سكيد اله 3131 أن خط مع قدرء ضيف 
فقال لقَيِصَرَ: ألا أخبرٌكَ أيّها الملك عنه خبراً تعلم منه أنه يَكذِب ؟» فقال: وما 
هو ؟ » قال: [له وزع عي من أرض المثم انكام ممبيز كم هذا ووجر إلينا 
في ليلة واحدة» فقال: : بطريقٌ: أنا أعرف تلك الليلة» فقال له قيصر: "1-1 
بال قال: إني كنت لا أَيْثُ حتّى أَغْلِقَ أبوابٌ المسجد» فلما كانت تلك الليلة 
أعلعك الأبرات كلها غيرٌ باب واحدٍ غلبني» فاستعنتٌ عليه بِعٌمّالي ومن 
يحضرني » فلم تَقَدِرْ فقالوا: لعل البنَاء قد تَرْلَ عليه» فاتركوه إلى العَّدِء حتّى 
يأتئ النَجَارٌ فيُصلحه» فتركتّه مفتوحأء فلمًا أصبَحْتٌ » غدوت فإذا الحَجَرٌ الذي 


ا 


من زاوية الباب مَنْقَوبٌ » وإذا فيه أَثَرُ مَرْبَطٍ الدَابَّهَه ولم أَجِدْ بالباب ما يَمْتَعُه من 
الوق قعلمتٌ أنه نما امتعع 3 كنت 2 31 ايه | أن 


نه صَلى لتر ماك امن رجبريل كل راع كتين فلم يلبكا إلا يسيراً 
حتى اجتمع ناسنٌ كثيدٌ» فعرّف أنهم التَبِيّونَء وهم ما بين قائم وراكع وساجدء 
ثم أذْنَّ مُوْذْنُ وأقيمَت الصّلاة» فقاموا صفوفاً يتتظرون من يَؤُهُم» فأخة 0 
بيد لبي محمَّدٍ مَإْلئعدرءةَ فَقَدَمَهُ هم فصَلَى بهم ركْعتين» فلمًا انصرق 
مضو من طنااة #اقالاء لدسيكيل: بالمجه نما على غلك كاف به 
الله تعالى. وقد تظافرت الروايات بصلاته وو الأتنياء عليهم الصلاة 
والسلام ببيت المقدس 20 عضر ليلة شري به بقَدَحِيْن من تخمر :ولي » 
فظ؟ العما «فاعد. القع ع فقا لم بعيريل.؟ الحبد لله الذى هداك للفظرة» لو 
أخذت الخمرة لغوت أمتك ولم يتبعك منهم إلا القليل. 

وفي رواية أنه ميرم قال: «أَحَذَني العَطَشنٌ أَشَّدّ مَا َحَذَي؛ تيت 

نَاءَينٍ في كرف ٌَّ وَفي الآحَرِ ا ٠‏ فَهَدَانِي الله تَعالَى َأحَذتٌ لبن 
َكَرِيْتُ1 » وفي رواية أنه قال: الما حَرَجْتُ مِنّ المَسْجِدٍ جَاعَنِي جيل بإناءِ صن 


حم 


0 


حَمْرِ» وَإِنَاءِ مِنْ لبن قا حت اللبنَّ » كَقَالَ جِبْرِيلٌ: اخْتَدتَ الفِطَرَةً) » وروي أنه 
صَإَنَعلتهوسَلرَ َي بغلاث آنيّة خَطاة أفواهها. في أحدها لبن : وفي الثاني ماء)» وفي 
الثالث خمر» فشرب إناء اللجخق ل وأما الذي فيه ماع بروعته للناب» وأما 
الخمر فلم بشرب منه شيئاً: قَقَيْلَ له: اشرب » فقال: رك ا واه 


ال 
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فقال له جبريل: (إِنَهُ على التاق ولو قر ِبْنَهُ َعَوَتْ أ وَلمْ تتَبِعَْكَ) . 


وماك الى ملةةعتدتءة قبل وصوله إلى بيت المقدس سارٌ حتّى بلغ 
أرضاً ذاتَ تَخُل » فقال له جبريل: انْزِلُ فصَلّ هناء ففعل » ثم رَكِبَ » فقال: أتدري 
أب صليت ؟: قال؛ «لا»» قال: صليت بطيبة وإليها المهاجرة » ثم انطلق اليراق 
ااا و ا ل انول 
فصل ههنا » ففعل ثم ركبٌ» فقال له جبريل: : أتدري أب بن صليت؟» قال: (لا)2 
قال: صليت بمدين عند شجرة موسىء ثم رَكِبِ» فانطلق البراق يهوي بهء ثم 
قال له جبريل: انزل َصَلَّ : » ففعل ثم رَكِبّ» فقال له: أتدري أين صليت ؟ » قال: 
(ل1)» قال: صليت ببيت لحم» حيث ولد عيسى عَتْواسَكهْوَاتكج ٠‏ ومر مَآآلعيوسَرٌ 
على موسى عَدْها 0م وهو يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر» ومر على قبرٍ 
إبراهيم ,اخ » فقال له جبريل: انزل فصَلٌ ركعتين . 


وبينا هو مَإْئئعديوءَةٍ يسيرٌ على البراق الع دم 


من نار كلمًا التفت رَآه فقال جبريل: ألا أَعَلْمُكَ لِمَاتٍ تقولهُنَ» إِذا كُلتهُنَ 
طفش شحلة وعر لفيه ؟» فقال مَِإْدَءَكِيسَةَ: : «تلىاء فقال: : قَل: «أَعَودُ بِوَجْهِ الله 


ع 0 


الكَريمٍ ؛ وَبَكَلِمَاتِ الله التَامّاتِ التي لا يُجَاوِرَهنٌ بد وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شر ما مَا يمد 

فر السَمَاء) َنْ شر ما يعرُجُ فبهَاء وَعنْ شر ما درا في الأْض » وَمِنْ شر مَا 

يَحْرَج مِنْهَا وَنْ فتن الليلٍ وَالتَهَارِِ وَمِنْ طَوَارِقٍ اليل وَالتَهَار إلا طَارِقاًيَطْوْقُ 
فر يعي :نكال ذلك تارك القتر دك ولبقت ساق 


يوم» ويحصلونه فى يوم) كلما حصدوا عاد كما كان» فقال: (يَا ريل مما 


50 


98 باب الإسراء والمعراج وفرض الصلوات 06 


هذا ؟» قال: مَؤُلَاء المُجَاهِدُونَ في َل الله تصَاعَف١لَهُمُ_الحَسَئة‏ يسبعجمائة 
ضِعفبٍ ) وَمَا أَْمَقُوا مِنْ خير َهُوَ يُحُلِفَه . ٠‏ ووجدٌ ميمه ريح مَاشِطَة بنت 
فرعون. ورأى عن يمينه داعيًا يقول: يا محمد انظرني أسألك» فلم يجبه» فقال: 
ما هَذَا يَا جبْرِيل) » فقال: داعي اليهود» أما إنك لو أجبته لتهودت أُمّكء ورأى 
عن يساره داعياً يقول: يا محمد انظرني أسألك » فلم يجبه فقال: (مَا هَذَا با 
جبريل »8 قال: هذا داعي النصارى » أما إنك لو أجبته لتنصرّت أمتك . ورأى 
النبيٌ تيو حال الدنياء فرأى امرأة حاسرة عن ذراعيهاء وعليها من كل زينة 
خلقها الله تعالى » فَمَالَتْ: يا محمّد انظرني أسألك» فلم بَلْتَفْتْ إليهاء فقال: ١مَنْ‏ 
هَذِهِ يَا جِبْرِيلٌ) ؟) قال: تلك الدنياء أما إنك لو أجبتها لاختارت أمتك الدنيا 
على الآخرة» ورأى عجُورًا على جانب الطريق» فَقَالَتْ: يا محمد انظرني 
أسألك» فلم يلتفت إليهاء فقال: «مَنْ مَذِهِ يَا جِبْرِيلُ)؟2 فقال: إنه لم يبقّ من 
عمر الدنيا إلا ما بقي من عمر تلك العجوز. 


وكَشِفٌ له مَإِئَعيِيوَةَ عن حال من يقبل الأمانة مع عجزه عن حفظها » فرأى 
رَجْلا قد جمع حْرْمَةٌ حَطبٍ عظيغة» لا يستطيع حملها وهو يزيد عليهاة فقال: 
ما هَذَا يَا جبْرِيلٌ» ؟ قال: هذا الرّجَل من أمتك تكون عنده أمانات الناس لا بقدر 
على أدائها ويريد أن يتحمل عليها. وكشف له مِرَدَعدِيسَرَ عن حال من يترك 
الصّلاة المفروضة» قأتى على قوم تُرْضَح رُؤُوسُّهِمء كلما رُضِحَّت عادت كما 
كانت » ولا يفتر عنهم من ذلك شيء فقال: ايا جبريل مَا مَؤُلَاء) ؟: قال: هؤلاء 
الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة. وكشف له مَرََميِيةَ عن حال من 
يترك الزكاة الواجبة» فأتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم 3 
يسرحون كما تسرح الإبل والغنم » ويأكلون الضَرِيع والزقوم» فقال مِإتَعَيسَةَ 


"5 1/ 
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«مَنْ هَؤلَاءِ يا جِبْرِيلٌ» ؟» قال: هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم المفروضة 
7 ف :ف 5 الى 3 5 ع أ 
وكشف له مَِرََِعَيَوسَةَ عن حَال الزْناة » فأتى على قوم بين أيديهم لحم نَضِيح 
ولحمٌ ني حَبِيتٌ فجعلوا يأكلون من ذلك النيّءِ الخبيثٍ ويدعون النَضِيجَ 
الطيب ء بفقال لما هذا نا ريل 4 قال هذا التجل من أمتلك تكون عند المراة 
الحلال» فيأتي امرأة خبيئة فيبيت عندها حتى يصبح » والمرأة تقوم من عند زوجها 
ع ص 
حلالا طيبا فتأتى رجلا خبيئا فتبيت عنده ختى 5 صبح . وكشف له ِإِنَعيوسَرَ عن 
حال من يقطع الطريق» فأتى على خشبة لا يمر بها ثوب ولا شيء إلا خرقته 
فقال: (مَا مَذِهِ يَا جبْريلٌ)» ؟» قال: هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق 
فيقطعونه . وكشف له ودود عن حال آكل الرباء فَرَأى رجلا يسبح في نهر 
من دم يلقم الحجارة» فقال له: ١مَنْ‏ عدا ؟ : قال: آأكل الريا. .وكشب له 
صَِدَتَهعتَهوسَر عن حال من بع مل ولا يمل : فأتيى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم 
بحقازيعن من حديد كلما كُرصّت عادت»-لااتفر.علهم.من ذلك شيء: فقال: 
دهز ره ريل فقال: هؤلاء خطباء الفتنة » يقولون ما لاا يفعلون. 


وكشِفٌ له مِوْاعِيةَ عن حال المُعَْابِينَ» فمر على قوم لهم أظفار من 
نحاس يخدشون وجومّهم وصدورّهم» فقال: «مَنْ هَؤّلَاءِ يَا جِبْريل» ؟» فقال: 
هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم . وكشف له صَإِدَوَةَ 
عن حال من يتكلم بالفحش» فأتى على جَِحْر صغير يخرج منه ثور عظيم» 
لجل النوو بريد أذ يرجع من حييك ياترج 9 ومنطي ءا قال: وكا هذا الول 
يَا جبريل» ؟ فقال: : هذا الرّجل من أمتك يتكلم الكلمة العظيمة : ثم يندم عليها, 


وفنا 
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فلا يستطيع أن يردها. وكشف له مَِؤسَعئِددٌَ عن حال الجنة » فأتى على واد فوجد 
ريحًا طيبّة باردة كريح المشك ؛ وسمع صوبًا حسنّاء فقال: «يَا جِبرِيلٌ مَا هَذّا؟) 
قال: هذا صوت الجئة» تقول: يا رب اثتني بما وعدتني . ثم كشف له عيباتلازاةة 
عن حال النار» فأتى على وادٍ فسممَ صوئًا منكراء ووجد ريحًا خبيثة» فقال: اما 
هَذَا يَا جبْرِيلٌ» ؟, قال: هذا صوت جهنم ؛ تقول: يا رب ائتنى بما وعدتني . 


ورأى مَرَْنكِومَةَ في تلك الليلة الدَّجّال شَّبيهاً بعبدٍ العَرّى بن قطن» ومرٌ 
النبيّ سوءر على شخص منتحياً على الطريق» يقول: هلم يا محمد» فقال 
له: جبريل: سر يا محمد» قال: (مَنْ هذا ؟. فقال: هذا عدو الله إبليس» أراد 


أن تميل إليه. 


ثم كان المعراج بعد الإسراء؛ وفي كلام بعضهم: أنه لم يختلف أحدٌ أنه 
سَإتبيرة عُرِجَ به من عند القبّة التي بُقَالُ لها قبلة المِعْرَاج» من عند يمين 
الصخرة. قال الإمام أبو بكر بن العربيى في شرحه لموطأ مالك: صخرة بيت 
المقدس من عجائب الله تعالى فإنها صخرة قائمة في وسط المسجد الأقصى» 
لا يمسكها إلا الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» في أعلاها من 

جهة الجنوب قَدَمٌ الي موسر » وقد مالت من تلك الجهة لهيبته يدود : 
وفي الجهة الأخرّى أصَابعٌ الملائكة ارت اط رجت مسر 
الي الفصلت اهن كل جنهة» تفي امعلقة بين السماء: والارض وا وانتنت لهييتها 
ولاس سيا را وار ابت لحك ررم يمف روزا 
يراها منفصلة عن الأرض » وبعض الجهات أشد انفصالا من بعض. 


فعرِج به صَإتَعوسَةٌ إلى الجقاء) على المعرّاج الذي تعرج أرواح بني آدم 


11 
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فيه » وهو سُلَمٌّ له مرقاة من فضة ومرقاة من ذهب مُتَضَّدٌ باللؤْلوِء لم ير الخلائق 
أحسن منهء وعن يمينه ملائكة» وعن يساره ملائكة » فصعدٌ هوّ وجبريلٌ عليهما 
الصلاة والسلام؛ حتى انتهى إلى باب من أبوابٍ سّماءِ الدنياء بُقَالُ له: بابُ 
الحمّظة » وعلية ملك من الملائكة بعال له: إسماعيل » فاستفتح 10 
من أنت ؟» قال: جبريل» قََيْلَ: ومن مَعَكَ ؟) قال: محمّدء فقيل: وقد بُعَتَ 
ليه ؟؛ قال: قد بعث إليه» قَمَتَحَ لهماء فإذا فيها آدم ,اخ » وهو كيوم خلقه 
الله تعالى » على غاية من الحُّسْن والجمّال» وإذا عن يمينه أَسُْودَةٌ» وبابٌ تخرج 
منه ريح طيبة» وعن شماله أَسْوِدَةٌ وبابٌ تخرّج منه ريح خبيثة» فإذا نظر عن 
يمينه ضحك واستبشرء وإذا نظر عن شماله حزن وبكى» فسَلّمَ عليه رسول الله 
ردير » فقال: مرحباً بالابن الصَالِح والئَِيّ الصّالحَء فقال التي صإةكوعة 
لجبريل: «مَنْ هَذَا) ؟» فقال: هذا أبوك آدمء وهذه الأسْودَة نسم بَنيه» فأهل 
اليمين أهل الجنة » وأهل الشمال أهل النار ؛ فإذا نظر عن يمينه ضحك واستبشر» 
وإذا نظر عن شماله حزن وبكى. 

ثم عُرِجَ به ديوس إلى السّمَاءِ الثانية» فاستفتح جبريلٌ عدا تك ةلتك : 
0 من أنت ؟» قال: ري فقيل: ومن مَعَكَ؟ع قال: محمّدء فقيل: وقد 
بعث إليه؟ قال: نعم» فَفْتِحَ لهماء فإذا رسول الله تررس بابني الخالة عيسى 
ابن مريم» ويحيى بن زكريا صلوات الله وسلامه على نبيّنا وعليهماء وأحدّهما 
شبية بصاحبهء في ثيابهما وشعرهماء ومعهما نفرٌ من قومهماء فرحًّبًا به 
مَإْْتَعَتِسَرٌ » ودعوًا له بخير. 

ْم عُرِجَّ به ]لادوم إلى السَّمَاءِ الثالثة » فاستفتيح جبريلٌ » قَقيْلَ: من هذا؟» 


ليو 


ا 000 
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قال: جبريل » فقيل: وَهخ مَعلك 5 قال: محمد» فقيل: وقد بعث إليه؟» قال: 


نعم ؛ قد بعث إليه» ففتح لهماء فإذا فيها يوسف وإِْدَعيِرسََ » ومعه نفر من قومه, 
وق حواقن] ل شعلر 3 ن » فرحب بالنبي مَإَدَامَيِسَرَ » ودعا له بخير. 


٠. 5-3 2 9 509 - 0‏ - ءَ . 
ثم عرج بد صِإَِعيسَةَ إلى السمّاءٍ الرابعة فاستفتح جبريل » قيل: من هذا؟ 
قال: جبريل ) قيل: ومن مَعَكَ ؟ قال محمد » قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قل بعث 
إليه ففتح لهماء فإذا فيها إدريس عهامتكخ فقال: مرحبا بالأخ الصّالح وال 


دم و 


ثم عرجٌ به مَإتَعَيِدسَدَ إلى السَّمَاءِ الخامسة» فاستفتح جبريل » فقيل: من 
هذا؟» قال: جبريل » فقيل: ومن مَعَكَ ؟» قال: محمد» فقيل: وقد بعث إليه؟ ‏ 
قال: قد بُعث إليه» ففتح لهماء فإذا بها هارون عَياتة2خ» ونصف لحيته بيضاء 
ونصفها سوداء» تكاد تضرب إلى سرته من طولهاء وحوله قوم من بني إسرائيل 
وهو يقص عليهم» فرحب بالنبيّ مَْاطددءة» ودعا له بخير» فقال: (يَا جبْرِيلُ 
مَنْ هَذَا) ؟» قال: هذا الرَّجّْل المحبّب في قومه هارون بن عمران؛ لأنه كان ألينَ 
لهم من موسى عليهما الصلاة والسلام. 

8 عرِجَ به صَأَلَهعلِهِوَسَلرٌ إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل » .فقيل: .من 
هذا؟» قال: جبريل» فقيل: ومن مَعَكَ؟ قال: محمد» قيل: وقد بعث إليه؟» 
قال: قد بعث إليه» ففتح لهماء فإذا فيها موسى مإئَعِوةَ » فرحّبَ به تدوع ؛ 
ودعا له بخير. 


و2 ل 


7 7 2 و 
ثم عرجٌ به تيوس إلى السمَاء السابعة ) فاستفتصح جبريل » فقيل: من 
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هذا؟» قال: جبريل » فقيل ومن مَعَكٌ ؟» قال: محمد» فقيل: وقد بعث إليه؟» 
قال: نعم قد بعث إليه» ففتح لهماء فإذا فيها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه 
وهو جالس عند باب الجنة على كرسي ومسندٌ ظهرّه إلى البيت المعمور» وعنده 
طقال هال سول الله مَرَساعدِيوسَةٌ لجبريل: مَنْ هَؤُلاء) ؟» قال: هؤلاء أولاد 
المؤمنين الذين يموتون صغارًا» فرحب إبراهيم عدوا ]هكم بالنبيّ يدود ) 
وقال له: (يا نبي الله » إنك مُلاقٍ ريّكَ الليلة» وَإِنَ أمتك آخرٌ الأمم وأضعفها , 
إن اسَْطنت أَنْ تَكُونَ حَاجَمكَ في أَميِكَ مَافملٌه» وقال له: ثرا 0 
التَّلَامَ» وَأَخِْرْهُمْ أن الجنْة طَيّبةَ الب انه لقا ونيا فكات 4 1 

سُبِحَانَ الله وَالحَمْدٌُ لله ولا إله إلا لله والله ايد . 


ثم ذهب جبريلٌ به مإلكروتة إلى سِدْرَة المنتهى » وإذا أوراقها كآذان 
الفيلة » وثمرها كالقلال» فلما غشيها مِن أمر الله وي ما غشيها تغيّرت» وصارٌ 
لها حالة من الحسّْن غير تلك الحالة التي كانت عليهاء فما أحد من خلق الله 
ويك يستطيع أن ينعتها من حسنها ؛ لأن رؤية الحسن تدهش الرّائي » وييخرج من 
أصل هذه الشجرة أربعة أنهار: نهران باطنان» يغيبان في الجنة بعد خروجهما 
من أصل تلك الشجرة» ونهران امراك سورد بعد حروسيها بن أل يلك 
الشجرة فيجاوزان الجنة: فقال مَإَعدِيَ1َ: ما 0 يَا جبْرِيل) ؟) فقال 
له: أما الباطنان ففي الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات. وعن مقاتل: أن 
النهران الباطنان هما: السلسبيل والكوثر. ومعنى كونهما باطنين أنهما لم يخرجا 
من الجنة أصلاء ومعنى كون النيل والفرات ظاهرين أنهما يخرجان منها. 


2 5 3 7 00 م 
ثم أذخل رسول الله مَرَّفَعدِيةْ الجنّة» فإذا فيها قباب اللؤلؤء وإذا ترابها 


دن 
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3 ماب ببببببببا-االبمااسسببب ب ببس 0 


السيك::»ورمانها كالذلاى وطيكا كاتتخكء وى الحديات :ما ف «الذكيا كمدة 
ولا إل وَهىّ فون الججئة ختى الحنظل » والذرئ. نفس “محمد بيده 3 
0 ات ات ابد اضقة و ل د 7 
بقْطِف رَجُلْ ثمرّة من الجن فقَصِلَ إلى فيه حَتَى بُبدّلَ الله مَكَائَهَا خيراً منها». قال 
3 رع 2 ٠.‏ :2 ا إن 1 ًٍِ 2 1 5 8 
رسول الله صَإَلتَعَيِوسَةَ: «ثم انطلق بي جبريل حتى انتَهّى إلى نهر عَلِيهِ خِيَّامْ 
2 2 م 5002 2 3 0 8 2 3 عزعز زه ع 
اليّاقوتٍ وَاللؤْلوْ وَالرَيَرْجَدِء وَعَلَيهِ طَيْد خضْدْ؛ نِعْمَ الطيرٌ رَأَبتُء قَقَالَ جبريل: 
هَذَا الكَوكَدٌ الذى أَعْطَاكَ الله فَإِذًا فيه آزية الذعب.والفضة » تجرى عَلَى رُضَاض 
ٍّ و ا اق ََ 5 َِ 77 ا 0 ا 
مِنَ اليّاقوت وَالرَمَرّدِءِ وَمَاوّْه أَشَد بيّاضاً مِنّ اللبّن» فأخذت مِنْ آنيته وَاغْتَرَفْتٌ 
مِنْ ذَلِكَ مَسَرِيْتُ» فَإِذَا هو أخلى مِنَ العَسَلٍء وَأَشَد رَائِحَةَ مِنّ المشك». 
عع و 3 07 7 أ- 0 2 
ورَأى رسول الله مَرِسعَدِيومَرٌ جبريل عند تلك السَّدرَةِ على الصورَّةٍ التي خلقه 
الله و عليهاء له ستمّائة جناح » كل جناح منها قد سد الأفق» وغشيت تلك 
8 5 8 7 وي 57 
السدرة سحابة» فتأخر جبريل عَيْاسَكهوخ» ثم عرج به مَإشَعَدِيسَدَ في تلك 
السّحابة » حتى بلغ إلى مستوى سمع فيه صَرِيف الاقلام. 
ويرْوّى: أن جبريل لما وصّل إلى مقامه وهو سدرة المنتهى» قال للنبيٌ 
صَََلَْعَلتوِوْسَ : ها أنت وربك » هذا مقامي لا داف عدم با اسيل فقال له 
ه م - 0 ام صو 7 و ه 
توس : «فى مِثْل هَذَا المقام يرك الكَليل خَلِيلَهُ) ؟» فقال جبريل: إِنْ تجاوزت 
000 و ا 0 5 1 55-7 9 
احترقت بالنار» فتَقدم النبيٌ مَإَِعدََِ حتى انتهى إلى الرّفرّف » وهو سَريرٌ من 
و 7 َ 
ذهب عليه فراش من حرير الجنة » وناداه جبريل من خلفه: يا محمد إن الله يثنى 
د ,: ا ٠ك‏ 5 72 0_0 7 2 1 
عليك .2 فاسمع وأطع ولا يهولنك كلامه. ثم زج به مِإِدَعيِسَةَ في النورٍ , فحرق 
من الحجب سَبعِينَ ألف حِجَاب» ليس فيها حجابٌ يشبه حجاباء غلظ كل 
حجاب خمسمائة عام» وانقطع عنه حِسٌ كل مَلَكْء فإذا النداء من قبل العلي 


ويل 


8 باب الإسراء والمعراج وفرض الصلوات 9 


واوى 


الأعلى» يقول: «ادْنْ يَا حَيرَ البريّة» ادن يَا أَحْمَدُء ادن يا مُحَمّدُ فأدناه ربه, 
حتى كان كما قال وكّك: «ن مَنَا مدل ل © فَكَانَ كَابَ فَرسَبِنِ أَوَأَدَقَ © [النجم: + - ٠]:‏ 


وفي الخصائص الصغرى: وخصٌ مَرْسَيِبيَة بِالإِسْرَاء وما تضمّنه من 
اختراق السماوات السبع » والعلو إلى قاب قوسين» ووطثه مكاناً ما وطنّه نبيّ 
مرسل » ولا ملك مقرّب. ومعلوم أن معنى الدنو والتدلي الواقعين من الله 2 
تحني الول جا 9 المدكرواني العلريت الصحيح : «ينْزِلٌ رَنا 8 إلى سَمَاءِ 
الذنيا كل كله جين كفن كلك الذل الأ عدر :ذلك عن اهل الجفائق مام 
التنزل ؛ بمعنى نى أن الله تعالى يتلطف بعباده ويتنزل في خخطابه لهم » ؛ فيطلق على 
نفسه ما يطلقونه على أنفسهم » فهو في حقهم حقيقة » وفي حقه هه مجاز. ودتر 
فقي ؟ أذ فالران :وكا تمحهد مق ووه أن ال لزقه جنا رشك ا فلن ما خط 
مِنَّ الزْلمَى . 


5 0 1 00 ا 2 : ا 2 

قال مَإِلئعيِووسةٌ: «وَسَأْلنِي رَبِي ؛ فَلْمْ أسْتَطِعْ أن أجيبَهُ ويك » فَوَضَعَ يَذَهِ وق 
بِينَ كَِنَيَ بلا تكييف وَلَا تَخْدِيدِء مَوَجَدْتٌ بَرْدَمَاء فَأوْرَتَبِي عِلْمَ الأَوَّلِينَ 
0 5 1 7 ممم 4 2 2 3 2 
ل ل ا 


غَيرِي » وَعِلْمّ خَيَرنِي ذ قف ارعلم أمان ريه رنن العا م وَالخَاصٌ يِنْ أَمتِي » وَهُمْ 
الإنْسٌ وَالْجنٌ). 

ولما رأى النبِيٌ مَإعتِدسَةَ الح ييه خَرّ سَاجداء قال مَإَْميوَسَةَ: «فأوحى 
1 8 5 ىو 
كدر بجا ا عي د إليه: «أَنّ الجَنةٌ 


له اه 


8 ص در سان 0 2 1 سن 3 
حَرَامٌ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ حَتَى تَدْخْلَهًا يَا مُحَمّد وَحَوَامٌ عَلَى الأَمَم حَنَّى تَدْخُلَهَا بنك 


ا 
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وَحَصَصْتٌكَ بحوض ي اكور » فكل أَمْلٍ الجن أَضْيَاقُكَ يالمَاءء وَلَهُمْ | ال 
وَالمهل لومز جَمْلة مَا أوحِيّ إليه عيرس في هذا الموطن من القرآن الكريم: 
خواتيم سورة البقرة» وبعض سورة الضحى» وبعض ألم نشرح » وفرض عليه 
َيِضَر وعلى أمته خمسين صلاة في كل يوم وليلة. 


ثم رجِعٌ صَََََتَهِوسَرَ ؛ وعند وصوله إلى سدرة المنتهى في المحل الذي 
وقف فيه جبريل» أخذ جبريل بيده فانصرق سريعاًء فأتى على إبراهيم 
عَِداسَكموت فلم يقل له شيئاء ثم أتى على موسى عَي'آسَكمْتَجِ فقال له: (مَا هَرَضَّ 
رَيّكَ عَلَيكَ) ؟» قال: «حَمْسِينَ صَلاة) قال: (إرْجِعْ إلى تيك تال التََخْفِيٌ 
إن مك لا تطِيقٌ ذَلِكَء وَإِني وَاللْهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَء وَعَالجْتُ بني 
ال أَصَدَ حا ا سن اليا ع ا ء إلى 

لاقني رات فرجع مَإْتَعَ فانتهى إلى الشجرة فغشيته 
السحابة» وخر 0 فقَال: 5 ب عق 2 ارا تق دحم 
فرجع إلى موس افقال' معرطق كفل فل نأك لا من لِك مادج 
إِلَى رَبّكَ وَاسْأَلهُ الََخْفِيفٌ » قال مَإئَيَةَ: «قَلَمْ أَزَلْ أرْجِعٌ بين رَبي # وَيَينَ 
ُوسى مزتتمة؛ حَتَى قال ا تعاى: يا محمد هن َس صَلَوَاتٍ في كل 
َوء وليل كل صَلَاةِ بَعَمْرِ» قَذَلِكَ حَمْسُونَ صَلَاة وَعَنْ > م بِحَسَئَةِ فلَمْ يَعْمَلََ 
1 2ن ورا كياها كدت له كرا اتن هم ود سي كَل يَعْمَلّها بت له 
1 قَإِنَ عَمِلََا كت عَلِيه 2 وجل : قال صَِإدَعَتيَر: : ١قَمَرَلْثُ‏ --9 
التَهِيتُ إِلَى مُوسَى فَأَحْمَدْته » فقال: جم إلى رَبك فَاسَأَلَهُ التَحْفِيفٌ » فُقَلْتُ: قد 


وجعة 


جعت إلى رب حتى اسْتسييت منه) . 


0 
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٠‏ ااا سس اا ااا سس سس سس ب ب ب ههه 0 . 


عاد مإَِعيسَةَ فاستوى على ظهر البراق» فما كان أُسْرّعَ مَا إِنْ أَشَرَفَ ابه 
على مَكَة ومعه جبريل » فقال سئب لأم هاي بعد أن أخبرها بما جرى: «أَرِيد 
أَنْ خوج إلى ريش ري بِمَا رَأَئْتُ)» قالت أم هانى: فعَلِقّتٌ بردائه 
صَبَألَتَهعَلتَهِوسَلَرَ ) وكلك: أنشدك الله يا بن عم لا تحدث بهذا ا ذشا فيكذيك من 
صَدقك » إني أذكرك الله أن لا تأتي قوماً يكذبونك وينكرون مقالتك » وأخاف أن 
يسطوا بك » فضرب بيده الشريفة على ردائه » فانتزعه من يدي » ثم انتهى إلى 
نفر من قَرَيْش في الحطيمء ؛ فيهم المُطعِم بن عَدِيَ وفيهم أبو جهل بن هشام؛ 
والوليد بن المغيرة» فقال مَعِبومَة: «إنّي صَلَيتٌ الليلةَ العِسَّاءَ فِي عَذَا المَسْجِدِ 
ا به العَدَاةَ وَأَتَيثٌ فيمَا ب بين ذلك يت المقدس04. 


وسعاءة أيد. جاتر" لما وخل: المسجد وعرف أن الناس يوه زعا 
أَحَبّ أن يكم ما هو دليل على قدرة الله تعالى» وما هو دليلٌ على علو مقايه 
تيور ؛ الباعث على اتباعه» فقعد موس حوية: فيك يه عدو الك أبنو 
جهل» فجاء حتى جلس إليه متطئيية» فقال 4: مجهْراً: عل كان من قيء؟: 
فقال: ١تَعَمْ‏ أشرع بن الليلة إلى ثبت المّفيس1: .قال ثم: أصبحت بين 
ظهرانينا؟! فقال: (نعم»)» فلم يُرِدْ أبو جهل أن يكذيه مشافة أن يمجحكده السديث 
3ح فرق ليد تقل لما ات زا حسوة نهاك الساني يبا سداكر قال: 
«نعم) » قال: يا معشر بني كعب بن لؤي ) فاضت إليه العجالسٌ وجاؤوا حتى 
جلينا النبياء قن غنات قومكَ بمًا حَدئتني به فقال رَسْوْلَ الله صنة وز ' 
حو 7 الليلة إلى بيتِ المَقدس» فَنْشِرَ لي 575 مِنَّ الأئْياء مِنْهُمْ إبْرَاهِيمْ 


ع 


يَتَوَسَنَ 3عيتى غلبي الصلاة والكلدم ليت بم بهن كلقي قتا لها أت جيل 


ا 


سيا ا يي مس اا ا ا ا و يي ا يا ل ل 0 ايساد 


56 باب الإشراة والمعزاج سمم ا 

كالمِسْتَهْزِ ئ: صِفْهُم لي » فقال مط و1 : : «أنًا عِيسَى عَتواسَكَواتَم فَمَُوق الرَبْعَة 
وَدُونَ الطويلٌ » عَرِيضَ الصّدْرِ» يَعْلوه حُمْرَة» جَاعِدُ السّعْرٍ» كأنَهُ عُرْوَة بن مَسْعُودٍ 
لقي » و مُوسَى علو صَكمو[تكه فُضَحْم دم ٠‏ طْوِيلٌ 6 مِنْ رِجّال عد 
كَثِيرٌ الشّعْرٍ » غَائْرُ اين » مراكم الأستان مص اللَّفِينِ حَاجٌ ا عَاِسُ 
للم و اي لتلا كَوَ الله إِنَّهُ لَأَسْبَهُ النّاسِ بي لقا ولق ار 
كله كمه شب يصَاحِبَكُمْ ول متاك البةا ونواةه. قلخ رامدو التو وله 
وضّاق بعضهم صلق ا وتعضهم تضم يده على . رأ تكؤيام يقال المُطِعم بن 
عَدِيّ: إن أمرك قبل اليوم كان يسيرًا غير قولك اليوم» وأنا أشهدٌ أنك كَاذْبٍء 
نحن تَضْرِبٌ أكبَادَ الإبل إلى بيت المقدس مصعدا شهرا ومنحدّرًا شهراء أتزعم 
أنك أتيته في ليلة واحدة؟» واللات والعزى لا أصذقك» وما كان هذا الذي 
تقول قط . وارتد ناسنٌ كانوا قد أسلموا. 

ثم إن رجالاً من المشركين سعوا إلى أبي بكر رَخِحَ اللة 4 تَعَالَى عَنْهُ » فقالوا 
له: هل لك إلى صاحبك » يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس» فقال: أو 
قد قال ذلك ؟» قالوا: نعم» فقال: لمن قال ذلك لقد صدق» قالوا: أتصدقه أنه 
ذهب إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ؟» فقال: نعم » إني لأصدقه فيما هو 
أبعد.من ذلك + .أصدقه في جب ر.السماء فى غدوة وووحة. فمن تومئق سى وول 
الله مليوس أبا بكر باالصليق: 

ثم قال المطعمٌ: يا محمد صِفْ لنا بيت المقدس » وأراد بذلك إظهارَ 


)1غ( جَالُ شَنُوءة: هم ظائفة من:اليمن) ينسبون إلى شنوءة؛ وهو عيد الله بن كعب من أولاد الأروء 
لقث بذلك لسكاآن كان بينه وبين أهلهء وقيل: الأله كان فيه: فبوغة: والمراء بهاة اللتاعد م 
الأدئاس . 


0 
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أنه مَِإْدَتعِوسَةَ يَكَذْبُ. فقال: «دَحَلَيُه لَيِلاَء وحَرَّجْتٌ مه لثْلاً)» فأتاه جبريل 
هتكلم فَصَوَّرَه في جناحه » فجعل مَإِادِمٌ يقول: بابٌ منه كذا في موضع 
كذاء يت كذاء وأبو بكر رَضِيّ الله له تَعَالَى عَنْهُ يقول: 
1 الله حتى أتى على أوضافهء وكلٌ مَن ذهب بيت 
المقدس من قُرَيْشُ يصَدَّق على ذلك. ومن ثم قيل إن حكمّة تخصيص الإِسْرّاء 
إلى المسجد الأقصى أَنْ فُرَيْشا تعْرِفُه» فيسألونه عنه فيخبرهم بما يعرفونه » مع 
علمهم أنه ْو لم يدخل بيت المقدس قط فتقومٌ الحُجَّةُ عليهم . 


وروي" أن كَمَار فريين قالوا له مَآْتَآَيوسَوٌ : ا يي 
رأيت في مَسْرَاك وطرِيقكَ ما تَسْتَدِل بوجوده على صدقك لأن وصفك لبيت 
المقدس يحتمل أن تكون حفظته عمّن ذهب إليه» فقال موود : «آبة ذَلِكَ 
أي مَرَرْتُ يعبر بني فُلانٍ» يوَاي كذا رهم حِسٌّ البراقي كذ لَهُمْ بعر قَدَللمهم 
عَلَهِ وَأنا متوَجّهُ إِلَى الشَّام» ثم أمبْلْتُ حتى إذًا كنْتٌ بِمَحَلٌ كذا مِرَرْتٌ بعير بني 


9 هن 


لان وذ الوم يما» ولو نا في م قد غَطوا عليه بِسَيءِ فكَسَفْتُ غطاءه) 


صدقت »ع أشهد أنك 


وتَريْتُ ما فيوء فم عت عليه كما كا وآيةٌ ذلك أن عِيرَهُم الآنّ توب من 
الكبيّة يدها جمل أؤْرَق ؛ عَلَيهِ غِرَارَتَانَ إجدّاهما وكا لاد بَرْقَاء) » فابتدر 
القوم الثنية » فول ما لقيهم الجمل الأورق عليه الغرارتان» فسألوهم عن الإناء؛ 
وعن نفار العير» وعن ند البعير» وعن الشَّخْص الذي دلهم عليه فصَدَّهُوا قَوْلَه. 

وفي رواية: أنهم قالوا: يا مطعم؛ دعنا نسأله عما هو أغنى لنا عن بيت 
المقدس»ء يا محمد أخبرنا عن عِيرِناء هل لقيت منها شيئا؟» فقال: ديه 
علّى عير بَتي فُلَانٍ بالرّوحَاءِء قَذْ أَضَلَوا ناه لهم مَانْطَلقُوا في طَلَبِهَاء كَائتَمَيتُ 
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ل ماك خخ 2 7خ وونهع. 


5 أ 0 52 وى 6 د ا ات 1 1 
إلى رِحَالِهم ليس بها مِنْهُمْ أحَدء وَإِذَا قَدَحَ مَاءِ قَشَرِيْتُ مِنْهُ قَاسألوهم عَنْ ذَلِكَاء 


فقالوا: هذه واللاتِ والعرَّى آية» فمتى تجيء العير ؟» قال لهم: انوكم يوم كَذَا 
وَكَذا ايَمَتَهُعَ حمل أرق عليه و ازتادة وخلما كان ذلك «اليوم أشرقت وده 
ينتظرون ذلك وقد ولي النهار ولم تجىء حتى كادت الشمس أن تغرب» فدعا 
الله تعالى فحبس الشمس عن الغروب » حتى قَدِمّت العير كما وصف وإدَعَيِيدَرٌ ‏ 
فقالوا: صدق الوليد قوله: إنه سَاحنَ.. وأنزل الله في ذلك قوله تعالي: مإومًا بعلن 
ليا أَلَىَ أَريَسَكَ إلا فتَمَةٌ ِلدَّيس4 [الإمرّه: »]+٠‏ وهذا يدل على أن المراد رُؤيا 
الإِسْرَاء» وأنها رؤيا بالعين» إِذْ لو كان الإسْرّاء رؤيا منامية لما نكر عليه في 
ذلك. 


واختلف في رؤية النبيّ مَوَمَيرمَرَ لرَبه يا في تلك الليلة ٠‏ فأكثر العلمّاء 
على وقوع ذلك » وأنه مَإَِدَمَتوسَرَ رآه ربّه وي بعيني رأسه. وقيل: رآه بفؤاده لا 
بعيني رأسه » وذهب إلى ذلك أكثر الصّحَابة» وكثيدٌ من المحدثين والمتكلمين» 
وأنكرّت الرؤيةً عائشة وَخِنَ الله تعالى عَْهَاءٍ وقالت: إن رع أن معدا رَأى 
ربّه - أي بعيني رأسه - فقد أَعْظُمَ الفِرْيَةَ على الله وكُ)» ووافقها على ذلك من 
الصحابة ابن مسعود وأبو هريرة رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُما وجمعٌ من العلَمّاء. 
واحتجّت عائشة رَضِيَ الله تَعَالَى عَنّْهَا بقوله تعالى: «لَادُدَرِكُهُ الْابَصرْوَهْرَ يُدَركُ 
لْأْبِصَرَ» [الأنعام: ]٠0‏ . وأجيب عما احتجت به عائشة يه من الآية بأنه لا يلزم 
من الرؤية الإدراك الذي هو الإحاطة؛ فالنور إنما يمنع من الإحاطة به» ولا يمنع 
من أصل الرؤية. وقد قال بعضُهم للإمام أحمد: بأي معنى تدفع قول عائشة 
رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا: (من زعم أن مُحَمَّدا رأى ربه فقد أعظم على الله تعالى 


ل 
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الفرية) ؟ فقال: يُدفمٌ بقول التي ستإلةعتبوسة «رَأَيِثُ رَبَّي ؛» وقول الى إتتجيوعة 
أكبر من قولها. 

والرّاجح عند أكثر العُلّمَاء أن رَسُوْلِ الله مَْتَاعَتووَسَةَ رأى ريه بعيني رأسه 
ونْقلَ عن جماعة من المحققين القول بالوقف في هذه المسألةء لأنه ليس لها 
دليل قاطع» وغاية ما استدل به الفريقان ظواهر متعارضة قابلة للتأويل» قال 
بعضهم: : قد صحت الأحاديث عن ابن عباس رَضِي الل تَعَالَى عَنْهُما في إثبات 
الرؤية » وحينئذ يجب المصير إلى إثباتهاء ولا يَجْتَر ار أن يظن في ابن عباس 
أنه يتكلم في هذه المسألة بالظنّ والاجتهاد. 


ولا يخفى أنْ الإسْرَاءَ إلى بيت المقدس والمِعْرَاجٍ إلى السماء كانا في ليلة 
واحدة» وأن كلا من الإسْرّاء والمغرّاج كان بقظة بجسده مَؤْاَمَيوسَةَ وروحهء 
لقوله تعالى: #سْبَحَنَ دَق أتَرَئ كدي للقن مهد كرد 0 الول 
لدتسا [الإشراء: ]ا لأن العَبْدَ حقيقة هو الرّوح والجسد» ولو كان الإسّرَاء متام 
لقال: بروح عبده» ولأنْ البراق لا يحمل الأرواح» وإنما يحمل الأجساد. 
واسْتّدِلُ أيضا بقوله تعالى: ممَارَام اْصَرْوَمًا طق 4 [النجم: 17] ؛ لأن وصف البصر 
بعدم الإزاغة يقتضي أن ذلك يقظة» ولو كانت الرؤية قلبية لقال: ما رَّاعْ قلبه. 

وفي صبيحة ليلة الرسرّاء والمعرّاج كان نزول جبريل عَلوضَكمرشَك وإمامته 
التي ]تيمك ليْعَلْمَهُ أوقات الصلوات وكيفيتهاء 0 اديور فنودِي 
بأصحابه: «(الصَلَاةٌ جامعة) » فاجتمعوا اك بهم سول الله مِبَآتَْعَدِيوسَرٌ الظهر » 
ورَسُوْلَ الله سشعييءة بين يدي النّاس » وجبريل بين يدي رَسُوْل الله معط ) 
يقتدي الداسٌ بِرَسُوْلٍ الله مَإاعمية » ويقتدي رَسوْلٌ الله مِوْئَعيووسةٌ بجبريلٌ » ثم 


1 


كه 


باب الإسراء والمعراج وفرض الصلوات 
9م 3 تيوق 
: : 306 ءََ و 
صلى كذلك في بقية الصلوات , وأم جبريل عَلاصَكَووَلتَام بالنبيّ مََااعيَكَ مرتين: 
مرة أول الوقت» ومرة آخر الوقت. ليعلمه أن الوقت الاختياري للصلوات ما 
بين هذين الوقتين» ثم نسم قيامٌ الليل بفرض الصّلوَات الخمس » وكانت القبلة 
إلى بيت المقدس . وكان صَرَتَامَتِدَِةٌ إذا استقبل بيت المقدس يجعل الكعبة بينه 


وبينه » فيصلي بين الركن اليماني وركن الحجر الأسود, وكان صإَِعِيرمَكْ يفعل 
ذلك أدبا متة لا وجَوبّا» وكان بحب أن تحول"القبلة إلى الكعبة. 


> 
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وبا ا الي 


عَرْض الإسلام عَلَ القَبَائْل وَإِسِلّام الأنصَار 
يه 


عرض رَسُولُ الله مَإاييَة نفسّه على القبائل من العَرب؛ ليَحْمُوه 
ويتاضدؤه على ما جاء ابهامن لحن .وكان قد أخقى رسالته ‏ مالتدوودة ثلاث 
سنين » ثم أعلنَ بها في السنة الرابعة من البعثة» وبقيَ عشرٌ سنين يدعو الناسّ 
إلى الإسّلام, ويوافي الموسم كل عام» يتبع الحجاج في منازلهم بمنى 
والموقف» فيسأل عَن القبائل قبيلً قبيلة» ويسأل عن منازلهم» ويأتي إلء في 
سداق انز اميه وس :قاط ورف رودو المكار» وكانت العرب إذا حَكّتْ 
تُقِيمُ بعكّاظ شهرٌ شَّوَّال ثم تجيء إلى سُوق مَجِنّة تقيم فيه عشرين يوماء ثم 
تجيء سوق ؤي المجّاز فتقيم به إلى أيام الحجّ» فكان رَسُولٌ الله مإاتضبوة 
يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يلع رسّالات رَبْه 8 . 
وعن جابر بن عبد الله رَضِيَّ الله تَعَالَى عَنْهِ قال: كان انب 70012 
يعرض نفسه على الناس في الموقف » ويقول: هَل من وَجُل يحوي إلى كيو 
إن رنشا ذ متثوني أذ أل كلام ري و١"‏ ؟؛ وعن بعضهم قال: يت رَسُولَ 
ليو ردج اماد كل أن ياج إلى المدينة: 
ل وا يها الس ء إن الله م ركم أن تففذوة وا 4 تشركرا بو كا قَالَ: 
وَوَرَاُ ل شرل هذ أ أن تدَحُوا دِينَ آبَائِكُمْ » كَسَأَلْتُ مَنْ هَذَّا الَجُلٌّ 8 
)١(‏ رواه الإمام النسائي في السئن الكبرى [77/14] » حديث رقم: (/ا/الا/ا). 
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سهد سي سس ح قم ٠.‏ 


قِيلَ: هَذَا عَمّه أبُو لهَب0©. . وعن أبي طارق رَضِيّ الله كُ تَعَالَى عَنّْهِ قال: رأبت 
ربوك الله ل ا 0 ويقول: «يَا 


ل 


.2 الثَايث 6 |: لاا الا الله 5 0 ل يتْبعَة بِالْحِجَارَ كَدُ أَدْهَ 
سس قو م1 . ور حجارة مى 


2 


5 ع و عاو 2 2 


فصر وعرتوك» لمر كرك ا يا ان ل» لا ثرا وه كت َلْتٌ: عَنْ 


ل كَالو|: : عُلَامٌ من بتى عبد الْمطَلبٍ 4 فلك مَنّْ هذا الى يْبعْةُ يميه 
بالمححانة ا الاك 6 ل 1 أبُو لهَب(". 


8 ف اس و 
: 8 5 2 00 2 11000 3 عار يي ثْ 
رقراو اصْ 0 5 6 2 3 ع 5 ]7 14 0 2 7 9 2 1 
سزأةتتيدوتطة بنُِْ الْعَاِلَ » يَقَف عَلَى الِْلة» فيقُولُ: «يا يبي فُلَانِء إِنّي وَسُولَ الله 
أ اذى 52 سويش ور ارح بره تر ,2 2ه ور وري 2 
ِلَيِكَنْ امرك أَنْ تَعْيِدُوا الله وَل 5 اخراو اي نا رد لصدتري حي الواير 


0 ام سل جر سير 7 2 2 ا ّ 
لله ما بَعَمَبِي بدا ء وَوَرَاءَهُ رَجُلٌ أخْرَ وَل وَضِي) ذُو جُمّةَء ا 


ره 


و2 
شصراةه شس ىك 95 
ذا فرغ رَسول الله 
ص و 3 


5 م ”0 - 8 0 ٠‏ اعىخع اس 7 اس س0 لسرن 
0 قَالَ مِنْ حَلْفهِ: يا بي فُلانء إِنْ هَذَا يُرِيدُ مِْكمْ أَنْ تَسْلْحُوا 


- 2 


ا وَالصْلَالَةَ» فَلَا تَسمَعُوا لَه وَلَا تبِعوه 
قلت لأبي : عن ذا قَالُ: 1 بُو لهَب0". 


وعَرّض صََْتَهَعَلهِ عَبَوِوَسَلٌ نفسه على قبيلتي : كِنْدَة 55 وجاء إلى بَطْنٍ منهم 


(1) أخْرّجةُ الحاكم في المستدرك [18/1]» عن وَبَِة بْنَ عمد ادليه وقال: صحيح على شرط 
الشيخين . 

(؟) أخرّجَهُ ابن حبان في صحيحه [517//14] » حديث رقم: (1075). والكَعُبٌ: هو العظم الناتئ 
عند ملتقى الساق والقدم. والعُرْقوبٌ: العصب الغليظ المُوَثَرَ فوق عَقِبٍ الإنسان. 

١-0‏ خرّجَه أحمد في المسند ١76( :مقرء]4٠ ١/70[‏ )© والطبراني في الكبير [15/6 ]؛ برقم: 
(حمه:). 


ا 
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لهيتء د حيس مسييببحيييييحييييييييييح ب خف 


سوا 
ل 


يقال لهم: بئو عبد الله فقال لهم: 31 الله قد أَحْسَنَ اسم أبيكي 20 وعرّضً 
عليهم الإسلام فلم يقبلوا منه؛ وعرّض على بني حنيفة » وبني عامر بن صعصعة » 
فقال له رجل منهم: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ؛ اماف ابن 
خالفك , أيكون لنا الأمر من بعدك ؟» فقال: «الأمْرٌ إلى الله يَضَعْهُ حَيتٌ شاع 
فقال له: أفنقاتل العرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا؟» لا حاجة لنا 
بأمرك . وأبوا عليه؛ وكان في بني عامر شيخ أدركه السّن حتى أنه لم يقدر أن 
يوافي معهم الموسمء فلما قدموا عليه سألهم عما كان في موسمهم» فقالوا: 

عطاقي تيار بن ب هد الطالي ‏ ررجي له . َي يدعونا إلى أن تَمْتَعَه 
ونقوم معه» وتَحَرّجّ به إلى بلادناء فوضع الشيخ يده على رَأْسِهء وقال: يا بني 
عامر هل لها من تَلَافِ أو تدارك؟» والذي نفسي بيده ما يَدَعِي التُبِوّةَ كاذبًا أحدٌ 
من بني إسماعيل وإنها لحقٌء إِنَّ رأيَكُم غاب عنكم. 


وأتى صَِرَِئَسَةَ بني عَبْس » وبني سليم ) وغسان » وبني محارب ء وفزارة» 
وبني مر وعذرة» والحضَارمَة: فكانوا يدون عليه صَإْلتفعَليهوسَلرٌ بأقبح الود 


ويقولون له: أَسْرَتك وعَشِيرتك أَعَلَمّ بك حَيتُ لم يتبِعُوك. ولم يكن أحدٌ من 
0-7 الح رذااغلن الندة 1 ب اد وهم أهل اليمامة قوم 


وعن علي بن أبي طالب و قال: : لما خرّج النبويٌ موإشاعدد يومد يَعرِرضُ نفسّه 
عَلَى قبَائلٍ العرب» غترّجتٌ وأبو بكر معهء فدفعنا إلى يلين م وكا لسن 
العرب ٠»‏ فتقدم أبؤ يك وكان رجلة سان فقال: ممن القوم ؟» فقالوا: من 
)١(‏ أخرّجَةُ البيهقي في دلائل النبوة [140/1]» حديث رقم: (1617). 
مرا 
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ربيعة » قال: أمن هَامِها أم من لهَازِمِها؟» قالوا: بل من هامتها العُظمى. فقال: 
وأيّ هامتها العظمى أنتم ؟. قالوا: ذهلٌ الأكبر» قال: أمنكم عَوف الذي كان 
يقال: لا حر بوادي عَوف؟» قالوا: لاء قال: أمنكم بسطامٌ ذو اللوّاء ومنتهى 
الأحياء ؟ ؛ قالوا: لاء قال: أمنكم الحؤْفِران قاتل الملوك وسالبها أنفسها ؟» قالوا: 
لاء قال: أمنكم المرُدَلف صاحب العمامة الفردة؟» قالوا: لا. قال: أفأنتم أخوال 
الماراي كي ؟ قالوا: لاء قال: أفأنتم أصهار الملوك من لخم؟» قالوا: لا 
قال: : لتم ذهلا الأكبر؛ أنتم قل الأصغر. فقام إليه غلامٌ من بني شّيبان يقال 
له: دغفلٌ : فقال: 
اذ على ناكا أ اله :رامق اراز شين 
ثم قال له: يا هذا إنك سألتنا فلم نكتّمك شيئاً» فمّن الرّجّل أنت ؟» قال: 
رجل من قريش » فقال: بخ بح بخ ؛ أهل الشرف والرّيَاسَة» فمنْ أي قريش أنت؟ 6 
قال: من تيم بن مرة» قال عحنك والنا لامي من صَفاء القغرة» أمنكم قَصَيُ 
بن كلاب الذي جمع القبائل من فِهْر فكان يُدعى مجدّعاً؟. قال: لا. قال: أمنكم 
هاشم الذي قال فيه الشاعر: 
دزو التري عقيم اللرفة توه . ,وركان يكذ بكرن عاد 
قال: لا. قال: أمنكم شيبة الحمد» مطعم طير السماءء الذي كان وجهه 
0 الدّاجي ؟» قال: لاء قال: أفمن المفضين بالئّاس أنتّ ؟ 
قال: لاء قال: أفمن أهل الحجّابة أنت؟» قال: لاء قال: أقَمِن أُهْل السّقابة 
أنت؟ء قال: لو قال:” فاشتلت: آمو بكر زمامً ناقته» فرجع إلى رَسُولِ الله 
مسر » فقال له الغلام دغْفْلٌ : 
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03 . 


ادف 5و المسيل 5و تذئثة ‏ تهيضية ططلورا وطورا دعق 
أما والله لو تُبَبَ لأخبرتك أنك من رّمعَات قريش أو ما أنا بدغفل ٠‏ فتبسم 
ع / ع 

رسول الله مِوَتَعيرََةْ » قال علي رلة: فقلت لأبي بكر: لقد وقعت من الأعرابي 
ا - . 3 5206 -- 5 > ا 0 1 00 

على باقِعَة. قال: أجل ؛ إن لكل طامّة طامّة» وإن التلاء مُوَكل بالمنطق7. 


وعن عبد الله بن عباس رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهما: أن رَسُولَ الله شتيوس 
لقي جماعَة من بني يبان بن ثعلبة» وكان معه أبو بكر وعلييٌ رَضِيّ الله تَعَالَى 
عَنْهماء فسألهم أبو بكر ممّن القوم؟» فقالوا: من شيبان بن ثعلبة» فالتفتَ أبو 
بكر إلى رَسُولٍ الله معدي فقال: بأبي أنتّ وَأمّى » هؤلاء عَرَدٌ في قومهم. 
وفيهم مَمْرُوق بن عمروء ومّانئ بن قَبيصّة» والمثتّى بن حَارئة » والتعمان بن 
شريك» وكان مفروق أدنى القوم مجلساً من أبي بكر زه وأحستهم جمَالاً 
ولسّاناً» فقال له أبو بكر: كيف العدد فيكم ؟: قال مَفْرُوق: إنا لنزيد على الألفب» 
ولنْ تُغْلبَ الأل من قِلَةء فقال أبو بكر: كيفٌ المئَعَةٌ فيكم ؟ قال: علينا الجهد, 
ولكل قوم جدّء فقال: فكيف الحرْبٌ بينكم وبينَ عَدوّكم ؟» قال: إِنَا لأشدّ ما 
نكونُ غضباً حينَ نلقّى » وإنا لأشدّ ما نكون لقاء حين نغضب. وإنا لنؤثر الجيّاة 
على الأولاد» والسَّلاحَ على اللْقّاحَ؛ والنصرٌ من عند الله تعالى» يَُدِيلَنَا مده 
و20 1 000 الب بل ا و 21 
ويُديل علينا مَرّة» لعلك من قريش» فقال أبو بكر: أَوَقَد بلغكم أن رَسُولَ الله 
سؤاعطيديتة, فيهاء قال: بلغنا أنه يَذكرٌ ذلك» فَإلَامَ تدعو يا أخا قريش ؟, فتقدّم 
رَسُولٌ الله سؤعدبيتة فقال: ١أَدمُو‏ إَِى شَهَادَةٍ أ ا لَه ِل 


# 
8 ان ماظمر 


ألله وسحذده لا شَربيِكٌ 


(1) "السيرة النبوية "؛ لابن حبان» ص: (54)» و"أمثال الحديث” لأأبي الشيخ الأصفهاني » ص: 
(18). 


نا 
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2 تدا د قر مد ين 4ه 2 
00 الله وَأن تؤوونى وَتَنْصرٌونى : فإن فريشا قل تَظاهَرّتث على أمم الل 
وَكَذْبثُ رَسُوله » وَاسْتَغْنَتْ بالباطل عن الحق ع وَالله هد العَنِيٌ اميد 


قال: وَإِلام تدعو أيضا با أنَا قريش؟: فقال سول الله صَإّْتَدمَتِيوَلَ : + #قل 


ات سك الب أيه ميا وَيالولِدينِ ِحسدد وَل 
ف لط ورم الس ف لا سفوا اتش مَا علهَرَمِنا 
ما بن وكا تقَدُهوأ تس أل حَرَمَ لَه إلا لحي دحك وَضصَدَكُ يو َك 
تَتَقِاونَ * [الأنعام: ]15١‏ » قال مفروق: ما هذا من كلام أهل الأرض» ولو كان من 
كلامهم عرفناه» وإلام تدعو أيضايا أنحا فرش » فتلا رَسُولُ الله سزئتطئيومة: لإ 
مه يمر بِلْمَدلٍ وَالِحْسَنِ تَإيتآي ذى 2 ينص عن الْفَحَمَكٍ وَالْمُسكر لبقي 
ملك لتلسكز تدكترنة» نسل . 


فقال مفروق: دعوت والله إلى مكارم الأخلاق» وإلى محاسن الأعمال» 
ولقد أَفِكَ قوم كذبوك وظاهروا عليك» ثم قال: هذا مَانئ بن قييصة شيخنا 


5 
2 
- 

.١ 


وصاحب ديننا» فقال هانئ: قد سمعنا مقالتك يا أَحَا قريش» وإني أرى أنَّ تَرْكَنَا 
دِيئّناء واتباعنا إيَاك على دينك بمجلس جلسْئَه إليناء ليس له أَوَلُ ولا آخوٌ؛ لرَلهُ 
في الرَّأْي وقِلةٌ تَظَرِ في العاقبة» وإنّما تكون الزّلهَ مع العَجَلة» ومِنْ ورَايْنا قوم 
نكرّه أن تَعْقِدَ عَلِيهم عقداء ولكنْ نرجمٌ وترجم وتَنظر وكَنْظرء ثم قال: وهذا 
المثنى بن حارثة شيخنا وصَاحِبٌ حرّبناء فقال المثتى: قد سمعنا مقالتك يا أخا 
قريش » والجوّاب هو جوابٌ هانئ بن قبيصة في تركنا ديننا واتباعنا دينك » وإن 
أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب دون ما يلي أنهار كسرى فعلناء 


ازا 
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فإنا إِثما نزلنا على عهدٍ أخذه علينا كسرى: أن لا نُحْدِتٌ حَدَئاً» وأن لا نَؤوي 
مُحْدِئاً » وإني أرى هذا الأمر الذي تدعونا إليه أنت هُوَ مما تكرمّه الملوك» فقال 
ول لله مَرعيومة: (مَا أَسَأَنَمْ في الرّدّ إِذْ أَفْصَحْتُمْ الصَّدْقء وَإِنّ دِينَ الله 
وي لَنْ بَنْصْرَهُ إلا من أَحَاطً به من جَمِيع جَوَانِيه » أََأثُمْ ِنْ لَمْ تَلْيكُوا إلا كيلا 


ءة م | ا 2م 10 سو 0 2-5 ا راس و 000 3 )9 
حتعى لور لله ار وَامْوَالهِم » وَيغرسكم نسَاءهم تسَبّحون للَّهَ وتقدسونه) ؟. 


ل 


58 ا 7 و 0 
فقال له النعمان: اللهّجّ لك ذا؟» فتلا رَسُولَ الله مَوَتعَتِوسَدَ قوله تعالى: ##يّأيها 
تي إن أرسَلَكَ سَهِدًا وَممَيْوا وَكدِيًا 


م 


م عمس ىس |1 اس ع م لي 007 
© وَدَاعِمًا إِل الله بإذندء وَسِرَاجا مَنِيرا © 


ير سبل لل 


وض رِالمُؤْمِِنَ يأنْ لهم مِنَ أله فَضْلا كيرا # [الأحزاب: ه؛ - 47]. ثم نهض من 
عتده 27 . 

وهؤلاء لم أقفب على إسلام أَحَدِ منهم» إلا أن في الصحابة شخصا يُقال 
له: المثنى بن حارثة الشيبانى » وكان فارس قومه» وسيدهم » والمطاع فيهم ) 
وقائدا فى الفتوحات الإسلامية فى يلاد فارس » ولعله هو هذاء لقول هانىء بن 
قييصة فيه: شيخنا وضَاحِبٌ حَزينا. 

- عله 0 5 0 52 1 ع 6 ع 

ولما قَدِمّت قبيلة بَكرٍ بن وائل مكة للحج قال سول ألله ديوس لابي 
بكر: «انْتِهِمْ فاعْرضنِي عَليهم»» فأتاهم فعرّض عليهم » فقال لهم: كيف العدد 
: ا ا 5 0000 
فيكم ) قالوا: كثير مثل الثرى » قال: فكيف المئعة ؟ قالوا: لا مَنعة » جَاوَرْنَا فَارسَ 
ةُ . 5 4 م 0 0 ًِ 20 0 2 3 
فحن لا نمنع منهم ولا تجير عليهم , فقال رَسُول الله مَؤْنَعدِيرسَةَ: «أَفْتَجْعَلونَ لله 
مس 1 مت 2 2 1 0-2 سل م 5 22 
عليكم إن هو أبقاكم حتى تنرلوا مَتَازْلهُم » وَتَسْتَدكحُوا نسَاءَهم » وتتشدها 
)00 دلائل النبوة لأبي نعيم »]700/١[‏ برقم: .)7١4(‏ ودلائل النبوة للبيهقي [417//5؟] ء برقم: 

.)096( 
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0 


أبتاءهم , أنْ تَسَيَحُوا الله ثلاثاً ونان ٠‏ وَتَحْمَدُوة ثلاث وئلاثينَ» وَتُكَيْرُوه ثلاثاً 
وَتَلائِينَ) ؟ قالوا: ومن أنت ؟» قال: ناز ون ايان عر يهم ابو لوي فنالا 
له: هل تَعرفُ هَدَا الرَّجُل ؟؛ قال: نعم » فأخبروه بما دعاهم إليهء وقالوا له: إنه 
زَعَمَ أنه َسُولُ الله مََسَامَيِوْسَرٌ ؛ فقال لهم: : لا ترفعوا بقوله رأصا » فإئه دن 
يَْذِي مِنْ آَم رَأسِوِ فقالوا: لقد رأينا ذلك حيتٌ ذَكَرَ مِنْ أَمْرٍ فَارس ما ذكر. 
وفي رواية: دعبام قالوا له: حتى يجيء شيحُنا حارثة» فلما جاء 
قال: ا د ا 0 
تقول » فلما التقوا مع المُرسٍ قال شيحُهم: : ما اسم الرّجُل الذي دعَاكم إليه؟» 
قالوا: محمد قال: فهُوَ شِعَارُكم؛ فنصروا على الفرسء فقال رَسُول الله 
إئتعورسَةٌ: «بي نصِرُوااء أي نصروا بذكرهم اسمه ميد . ثم لا زال 
ماعو عرض نفسّه على القبائل في كل موسم » ويقول: ولا أ أحَدا على 
شيء» تن رضي لزي 0 إليه ا أ مني 


0 0 ارون 1 سه 00 


ولمّا أرادّ الله تعالى إظهار دينه» وإعزاز نبيه مَرْئَاميدرسَدَ » وإنجاز وعده له 
خرج رَسُولٌ الله مَئدِيةْ في الموسم» يعرضٌ نفسّه على قبائل العرّب كما كان 
حرا مي سك وح ا 
الحقية إذ لقي بها رهطاً من الحَْرَحٍء فقال لهم: ١مَنْ‏ أن ؟» قالوا: نحن 

من الخزرج » فقال: ١أَكََا‏ تجْلسُونَ أكلمكُم)؟ قالوا: بلى» ا معه 
زيط » فدعاهم إلى الله وِيْكُ وعرض عليهم الإسلامَ؛ ولما رَأوا أُمَارَات 


52005 
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ا لل ا ا 0 


الصَّدقِ عليه مَإلئعيِوءة لائْحَةٌ قال بعضُهم لبعض: تعلمون والله إنه للتبِيُ الذي 
يمَوَعَدَكُم به اليهودٌ» فلا تَسْيمَتَكُم إليهء ثم أجابوه وصَدّقُوهُ وأسلمواء وقالوا له: 
إنا قد تركنا قومنا وبينهم من العداوة والشَّرٌ ما بينهم» فإِنْ يجمعهم الله عليك 
فلا رَجُلُ أَعَرّ منك, وإنّا نشيرٌ عليك أن تمكتٌ على حالك حتّى نرجمّ إلى 
قومناء فنذكرٌ لهم شأنّك» وندعوهم إلى الله وك ورسوله مَرَسَعيِيوسَةَ » لعل الله 
يصلحٌ ذات بينهم ونواعدك الموسم من العام المقبل ٠‏ فرضي رَسُولُ الله سؤتتطي1 
بذلك » وانصرفٌ أولئك الرَّمْط من الخزرج راجعين إلى بلادهم» فلم يقع لهؤلاء 
العمانية مبايعة» ويُسَمَّى هذا (ابتداءٌ الإسلام للأنصار)» وربّما سَمَّاهُ بعضهم: 
(بيعة العقبة الأولى). 


فلمًا كانَ العام المقبل قَدِمٌ مِن الأوس والخْرْرَج اثنا عَشَّر رَجُلاً» عشرة من 

الخزرج واثنان من الأوس» فاجتمع مَوَتَعدِيمَ بهم عند العقبة وبايعهم فقال 
0 0 07 8* موس د حل 6007 

مَوْاتعيوََة : «أبايعكم عَلَى أن تَمْتَعُونِي مِمّا تَمْتَعونَ ِنّْهُ يِسَاءَكُم وَأَبْتَاءَكُم) » قبايعوه 
على ذلك» وعلى أن يرحلّ إليهم هو وأصحابّه» فلما انصَرّفُوا رَاجِعِينَ إلى 
7 500 7 ا ا 8 ع ّ 
بلادهم بعت رَسُولَ الله مدير معهم مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم 
رَضيَ الله تَعَالَى عَنْهماء يُعلمان من أسلمَ منهم القرآنَ الكريم » ويُعلمان مَن أرادَ 
أن يُسلمَ الإسْلامً» وِيْمَعَهَانِهم في الدين» ويدعوان من لم يسلم منهم إلى 
الوسلام ) فمجعلا يقرئان الناس القران. 


ولما قَدِمَ مصعب المدينة نول على ان أفاقة أملعل بن ا رَضِىَ ابل 
0000-0 ده 5 لج سم ار 7 0 00 عام 52 
تَعَالى عَنْهء وكان سالم مولى أبي حذيفة رَضِيّ الله تَعَالى عَنْهِ يَوْم المهاجرينَ 
5 0 ا 1١‏ ع 
بقباء » قبل أن يقدمً رَسُولَ الله ماي » وكانَ مصعب يَوْمٌ الأوسّ والخزرجٌ ) 


50 
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لأن الأوسٌ والخزرج كر بعضهم أنْ يَوُنَهُ بعضصٌ لما سبق بينهم من العداوة قبل 
الإسلام)» وجممٌ بهم ول جمعة جَمِعَتٌ في الإسلام قبل قدومه لوس 
المدينة » وقبل نزول سورة الجمعة الآمرة بها. وكانت تسمية الأنصار ليوم 
الجمعة بهذا الاسم لاجتماعهم فيه وهداية الله تعالى لهمء وإلا فقد كانت تسمى 
في الجاهلية بيوم العروبة» وكان الي مَإتَروءة قد أَذْنَّ لهم قبل الهجرة في 
إقامة الجمعة» فلم يفعلوها باجتهادء بل بإذنه مَإَطِييَ؛ لأنه لم يتمكن من 

وأسلمٌ سعد بن معاذء ثم أسلمَ ابن عمّه أسيد بن حضير رَضِيَ الله تَعَالَى 
عَنْهماء على يد مصعب بن عمير رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهِ» وكان ذلك حين خرج 
أسعدٌ بن زرارة بمصعب بن عمير إلى بستان من بساتين بني ظفر» فجلسا فيه 
واجتمع إليهما رجالٌ ممّن أسلمّ وكان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذٍ 
سيّدي قومهما من بني عبد الأشهل » وكلاهما مشرك على دين قومه؛ فقال سعد 
رسعت ص حير ادا اح ابد بور الا اراركت يعد 
ما نكره» فإنه بلغني أنه قد جاء بهذا الرّجل الغريب يُسَفَهُ سُفهاءنا وضعفاءناء 
فإنه لولا أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت لكفيتك ذلك؛ فإنه ابن خخالتي ولا 
أجد عليه مقدماً» فأخذ أسيد بن حضير حربته : ثم أقبل إليهماء فلما رآه أسعد بن 
زرارة قال لمصعب بن عمير: هذا سيّد قومه قد جاءك فاصدّق الله فيه » فقال 
مصعب: إِنّْ يجلس كلمته. 


ل 
تأتينا بهذا الرجل الغريب الطريدء يُسَفْهُ سفهاءنا وضعفاءنا بالباطل ويدعوهم 


١ 
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إليه. فقال له مصعب: أو تجلسٌُ فَسْمَعَ ؟: فإِنْ رَضِيتَ أمراً قَبلتَهء وإن كرهته 
كن كنك م كد د قانة أنصفت » ثم رَكَرَ حَرْيته وجلس » فكلمه مصعب 
بالإسلام ؛ ثم قرأ عليه من القرآن» فقال: 1 حش هذا وأجكلة !كيف تصعون 
إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين ؟» قال ا 0 
بشهادة الح ثم ثم مُصلي ) فقام واغتسل وطهرٌ ثوبّه وشهد بشهادة الحق » ثم 
وعد لاسي ع رح كي 
قومقة وا ردلة لكا الآنء وهو سعد بن معاذ رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهِ » ثم أخذ 
حربته وانصرف . 

فلما رجع أَُسَيدٌ إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم» نظر إليه سعد 
فقال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به من 
عندكم» فلا وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت ؟2 قال: كلَمْتُ الرجلين ؛ 
فوالله ما رأيت يهما بأساًء وقد نهيتهماء فقالا: نفعل ما أَحَيَِتَ . وقد حُدّنْتٌ أن 
بني حارئة خرجوا إلى أَسْعَد بن زَرَارَة ليقتلوه» وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك 
يَخْفدوكء فقام سعد مُعْضْباً مبادراً فأخذ الحربة من يده» وقال: والله ما أراك 
أغْتِيتَ شَيئاً» ثم خَرَجٍ إليهماء ولما أقبل سعد قال أسْعَد لمصعب: لقد جاءك 
والله سَيّدُ مَنْ وَرَاءَه مِنْ قُومِه » إن يَبعكَ لا يتخلف عنك منهم اثنان» فلما رآهما 
بوذ لطعي ايية 1ن كنذا رلا ]كانه انامدة مجاه اولك طليين 


0" قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة والله لولا ما بيني وبينك من القرابة 
ما رُمْتَ مِنّى هذاء هذا يغشانا في دارنا بما نكره» فقال له مصعب: أو تقعدٌ 
فتَسمعٌ ؟) فإن رَضِيتَ أمرا فته وإن كرهت عَزْلَنَا عنك ما تكره» فقال سعد: 
أنضْفتّ » ثم رَكرّ الحربة وجلس» فعرض عليه الإسلام وعرض عليه القرآن» 


درس 
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فقال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين ؟: فقال: تغتسل 
وتتطهر وتطهر ثوبك » ثم تشهد شهادة الحق ؛ ثم تركع ركعتين » فقام سعد فاغتسل 
وطهر ثوبه» ثم شهد شهادة الحق » ثم ركع ركعتين؛ ثم أخذ حريته فأقبل عامدا 
إلى نادي قومه . 

فلما رآه قومّه مُقبلاً عليهم ومعه أسيد بن حضير» قالوا: نحلف بالله لقد 
رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم» فلما وقف عليهم قال: 
يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أُمْرِي فيكم؟: قالوا سيدناء وأفضلنا رأياًء 
يمينا وأبركنا تقِييَة - أي نفساً وأفراً -؛ قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم على 
حَرَامٌ حتى تؤمنوا بالله ورسوله» فما أمسى في قبيلة بني عبد الأشهل رجلٌ ولا 
امرأة إلا مسلماً أو مسلمة» وكان ذلك بعد العقبة الأولى » وقبل العقبة الثانية: 
فأسلموا كلهم في يوم واحدء إلا الأصيرم وهو عمرو بن ثابت فإن إسلامه تأخَرٌ 
إلى يوم أحد واستشهد فيها ولم يسجد لله سجدة» وأخبرٌ مَوَاعَتِيوسةَ أنه من أهل 
الجنة. 


ثم رجع مصعب إلى دار أسعد بن زرارة رَضِيّ الله 4 تَعَالَى عَنّه فأقام عنده 
يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم يبق دارٌ من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساءٌ 
مسلمون» إلا ما كان من سكان عوالي المديئة وقَرّاها من جهّة نَجْدِء ثم إن 
و ل ل ا 1 
اراس جاع يري ادر الحرقياسي الاريك الوه 1 عر الت 
مَوْدءدِيوَءَرٌ بمن أسلم منهم فسْرٍّ بذلك . وكان فيمن قدم من الأنصار مُسلماً كعب 
بن مالك ء واليرَاء بن مَعْرُورء فواعدوا رَسُولَ الله مَئَتطيَةٍ أن يوافوه في الشعب 


0 
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الأيمن» إذا انحدروا مِن مِتى أَسْفَلَ العقبة» حيث يُنِيَ فيه بعد ذلك المسجد 
الذي يقال له اليوم: (مسجد البيعة). وأمرهم رَسُولٌ الله سإلتتتهبو1 أن لا يُتَْهُوا 
نائماً ولا يَْمَظِرُوا غَائباً» وذلك في ليلة اليوم الذي هو يوم التفر الأول. 

قال كعب بن مالك: فلما فرغنا من الحجّ وكانت الليلة الى رزاع سول 
لله مويو لهاء وكنًا نكتمٌ من معنا مِن قومنا من المشركين أمرّناء فمكثنا تلك 
الليلة مع قومنا في رِحَالنَا حبّى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد 
رَسُولِ الله صتبيومة» بعد مَدْأَةٍ الليل» يَكَسَلْل الرَّجُلُ منا كتسّلل القَطَا مُسْتَخْفِياً 
حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحنٌ ثلاثة وسبعون رج وامرّأتان » فلا 
زلنا ننتظر رَسُولٌ الله صَإلعيِيوَةَ » حتى جاءنا ومعه عمّه العباس » وهو يومد على 
دين قومه إلا أنه أحبّ أن يحضرٌ أمرّ رّ ابن أخيه ويتوثق به» فأوقفٌ العبّاسٌ علي 
على فم الشعب عيناً له» ثم أوقف ألا مكز هل في الفاروق الكخبر عينا > قلا 
جلسُوا كان العباسٌ أُوَّلَ مَن تكلم فقال: يا معشرٌ الأوس والخزرج إن محمّداً منا 
حيثٌ قد علمتم» وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأيناء فهو في عِرٌ 
قَومِهِ ومَبَعَة في بَلْدِه وقد أبى إلا الانجيّارٌ إليكم واللحوقٌ بكم» فإن كنتم ترون 
أنكم وَاقُونَ له؛ بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خحالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك » 
وإنْ كنم ترون أنكم مُسَلموه وحَاوِلوه بعد الخرّوج به إليكم فينَ الآن تدعونه ؛ 
فإنّه في عر ومََعَةَ في قَومِه ويَلدِه. 


فقال البراء بن معرور: إنا والله لو كان في أنفسنا ع غيرٌ ما ننطق به لقَلنَاه 
ولكنا ريد الْوَقَاءَ والصدق» وبذلٌ ميج أنشينا دون الرَسولٍ صََاَتَدعَليَهِ تَهِوْسَل ٠‏ فثال 
العباس: : إِنْ كنتم أهل قوّة وجَلدٍ وبَصَرٍ بِالحَرْب ء وَاسْتَقَْالٍ بِعَدَاوةٍ العَرَب قاطبة 


ا 
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الت الاي 0 أرُوا رأيكم واثتمروا بينكمء ولا روا إلا عن ملا 
متكم واجتماع » إن أحقة الحديث ا 

00 قد سمعنا مقالتكع اف ا رار 1 
رَبك ما أحْبّبتَ . فقال الي مؤلقنتدبومة : ١أَشْمرِط‏ برب وي أنْ تَعْيدُوهُ ولا مُشْرِكُوا 
0 
ابن رواحة: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟» فقال مَرْسيِيةَ: «لَكمْ الجَنّةة» فقالوا: 
رَبحَ البيع » لا نقيل ولا نستقيل . وأخذ البراءٌ بن معرور بيده مَإَامَدِيوَرٌ » ثم قال: 
نعم والذي بعقَكَ بالحقٌّ لتَمْتَعَنّك مما تَمْتَعُ به نساءنا وأنفسناء فنحن والله أهل 
الْحَرْبٍ وأَهْل الحَلَقة والسلاح» ورثناه كابراً عن كابر. وقال أبو الهيئم بن 
التَيّهَانَ: نقبله على مُصِيبَةَ المال ويل الْأَدّرَاف . فقال العباس: احَْقُوا صوتكم » 
فإن عليئًا عيوناً» ثم قال أبو لوي بغ رسول الله إن بيننا وبين البهود غهوداً: 
تاكرام متحره حوينة تمر أظهرَك الله أن ترج م إلى فوفك 
وتدذعنا ؟ » فتبِسم رَسو الله معدو ) اللي لمي دَمُكمْ ‏ وَمَّيِي ذَمََكَمْ : 
وَرِخْليِي مع رَخاء م كا ينم داقع مثي» حاب من حَوقم : 3 


1 سم 


فقال لهم العباسٌ رَضِيَّ الله تَعَالَى عَنْهِ عند ذلك: عليكم بما ذكرتم » ذمة 
الله مع ذمتكم» وعهد الله مع عهدكم, في هذا الشهر الحرام والبلد الحرام» يد 
الله فوق أيديكم لتَجِدنٌ في نُضرته ولَتَسّدْنَ من أَزْره. فقالوا جميعا: نعم » فقال 
العباس: اللي إنك سامع شاهد» وإن ابن أخي قد استرعاهم ذُمْتَه واستحفظهم 
نفسّهع اللَّهُمّ كن لابن اعن علوم ضهيدا ىفاك رشول الله مَِإْانَاءيوَدَ : «أخْرجُوا 


مم 
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إل مِنْكُمْ اذنّي عَشَرَ تيبا َكُونُونَ عَلَى قَومِهِمْ يما فيهمْ»: فأخرجوا تسعة من 
الخزرج » وثلاثة من الأوس» وهم: سعد بن عبادة» وأسعد بن زرارة» وسعد بن 
الربيع ؛ وسعد بن أبي خيثمة» والمنذر بن عمرو» وعبد الله بن رواحة » والبراء بن 
معرور » وأبو الهيئم بن التيهان» وأسيد بن حضير» وعبد الله بن عمرو بن حرام» 
وجاد” إن الات زواع بن عاللدة رفي الله 4 تََاَى عَنْهم أجمعين » وكل واحدٍ 
على قبيلة . فقال 01 الله مقعيدودة لأولئك النقباء: «أكُمْ كُقَلَاءٌ عَلَى غَيرِكُمْ 
كَكَمَالَة الحَوَارِيَينَ لِعِيسَى ابن مَرْيَم وَأَنَا كَفِيلُ عَلَى قَومِي يَعْنِي المْهَاجِرِينَ» . 

وقيل: إن الذي تولى الكلامٌ من الأتضاو ا بن زرارة» فإنه أخخلّ بيد 
الي سؤاتطرومة ٠‏ وقال: ينذا نا لعل يغرب إِنَا لنْ نضرب إليه أكباد الإبل إلا 
ونحنٌ تعلم أنه رَسُولٌ الله صإيعيوة» وإِنَّ إخراجه اليوم مفارقةٌ تجميع العرّب » 
وقتل خياركم» فإما أنتم قوم تصبرون عليها إذا مَسّمْكُم بقتل خياركم ومفارقة 
العرب كافة » فخذوه وأجركم على الله تعالى » وما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة 
فذرُوهء فهو عُذْدٌ لكم عند الله وك » فقالوا: يا أسعد أمط عنًا يَدكْء فو الله لا تَذْرٌ 
ناكو لتيقة ول تكفا ماك و قالر اقريا وني 01 ها ثثة بقلل إن نم قفا 
قال: «رِضْوَانٌ الله وَالجَنّةه. فقالوا: رضيناء ابسط يدك فبسط يده م]تطكيومة 
فبايعوه ) وأول من بايعه صَرََعَبرَةٌ البراءٌ بن معرور» ثم بايعه السيعون كلهم» 
ويايعه المرأتان المذكورتان من غير مُصَافَحَة 


فلما انتهت البيعة» صَرّحَّ الشيطانٌ من رَأس العَقبّة بأشد صوتٍ وأبعدهء 
الي أهل الأحَائِبٍ هل لكم في مُدَممٍ والضباةٌ معه. قال حول :انل 
صََالتعبَووْسٌَ : ١آيْ‏ عَدُوّ اله أَمَا َال لأَْرْعَنَ ك2 كَفزعَ الأنضَارٌ عند ذلك » فال 


امرونا 
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َسُولُ الله ايض «(لا يَرُوِعْكَمْ هَذَا الضّوتُ فَإنَه 

يَسْمَعْهُ أَحَدٌ عِمّنْ تَكَافُون). ثم قال لهم: «انْقَضُوا إِلَى 0 الحديخ 
لم را ماسر وو جار 310 حر عن اساي عترم عفار 
شعت رالأنصار.) فقالوا لهم: يا معشر الأوس والخزرج» بلغنا أنكم جئتم إلى 
صاحبنا هذا لتَخْرِجوه من بين أظهرنا وتبايعوه على حَرْينا» والله مَا مِن حٌَ أبغض 
إلينا أن تَنْشِبَ الحرْبٌ بيننا وبينه منكم » فصَارٌ تشركق الأوس والخزرج يحلفون 
لوغجما كالامق “هذاا شي نوما علحوأ بده دن أن ابن "أي 'بن سَلُرل كل يقرلا: 
هذا باطل» وما كان قومي ليَْتَانُوا عَلِيَ بمثل هذاء ولو كنت بيغرب ما صنع قومي 


0 


فلا نفرٌ الَاسُ من مِتى وبحئت قريشيٌ عن حَبٍ الأنصّار فوجدوه حقّاء 
فلمًا تبحقة َحمَقُوا الخبرٌ اقتفوا آثارهم فلم يدركوا إلا سعد بن عبادة والمنذرٌ بن عمرو, 
قأما سعد تاليا ا شق الله» وأما المنذر لت ثم أنقذ الله سعدا من 
أيدي المشركين» ونقل عنه أنه قال: لما ظفروا بي ربطوا يدي في عنقي» فلا 
زالوا يلطموني على وجهي ويجذبوني بِجمّتِي؛ حتى أدخلوني مكة» فأومّأ إليّ 
أبو الْبَخْتَرِيّ بن هشام» وقال: ويحك ؛ أمَا بيتك وبين أكل من تريش عنوال وله 
عهد 45 تقلت بلى» قد كنت جك الجر بن قلعم ؛ ,وللخاركديق. حب بن 
أميّة تجارة» وأمنعهما ممّن أرادٌ ظلمهما ببلادي» فقال: ويحك ؛ فاهتف باسم 
الرجلين » ففعلت» فحَرّج إليهما فَوجَدَّهُما في المسجدء فقال لهما: إِنْ رَجُلاً مِنَّ 
الخزرج يضرب بالأبطح» يهتف باسمكماء فقالا: مَن هو؟» قال: يقول: إنه سعد 
بن عبادة » فجاءاً فخَلصَاني را أيديهم . 


١ / 
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فلما قَدِمَ الأنصارٌ المدينةً أظهروا الإسلامَ إظهَاراً كُليَاء وكان عمرو بن 
الجموح رَجَلاً من سادات بني سَلمّة » ولم يكن قد أسلم ء وكان ممّن أسلمَ ولذه 
معاذء وكان لعمرو في داره صَدَمٌّ من حَشَّبٍء وكان ل فكان فيان قومه 

ممّن أسلمٌ كمعاذ بن جبل» وولده معاذ بن عمروء يُدْلْجُونَ بالليل على ذلك 
الصَّئم فيطرحونه مُتكّساً في بعض الحُمّرٍ التي فيها خُرِءٌ الثاس» فإذا أصبح عمرو 
قال: ويحكم من عدا على إِلْهنَا هذه الليلة ؟. ثم يَلْتَمِسُه ؛ حتى إذا وجده غَسَلّه 
فإذا أسى عَنّوا عليه» وفعلوا به مثل ذلك» إلى أَنْ غسله وطييه وحمّاه سيف 
علقه في عنقه؛ ثم قال له: ما أعلم مَن يَصْئَعٌ بك هذاء فإن كان فيك خيرٌ فامْتنع » 
فهذا السيف معك » فلما أمسى عدوا عليه؛ وأخذوا السّيفٌ من عنقه ثم أخذوا 
كلباً ميّنا فقرنوه به بحبل » ثم ألقوه في بثرٍ من آبار بني سلمة فيها خرْءٌ الّاس » 
فلما أصبح عمرو عدا إليه فلم يجده» ثم تَطَلَبَهُ إلى أن وجدّه في تلك البثر» فلما 
رآه كذلك رَجّع إلى عقله » ثم أنشدٌ أبياتا منها: 
والله كو كنت إنجا ل تعن" لت :وكلث:وشمط براق رن 

ثم كلمّه مَن أسلمَ مِن قومه في الإسلام» فأسلم وحسن إسلامه. 


وأمرٌّ مَإِتَدعدِيسَرٌ من كان معه من المسلمين بالهجرة إلى المدينة» وذلك 
لأن قريشاً لما علمت أنه نه مدو اسْتَنَدَ إلى قوم أهل حرب وتحَمّل صَيُّوا 
على أصحابه » ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالونه من قبل من الشتم والأذى » وجعل 
الْبَلاءٌ يشتد عليهم » وصاروا ما بين مفتون في دينه» وما بين معذب في أيديهم, 
وما بين هارب في البلاد؛ فشكو إليه ماطيمط واستأذنوه في الهجرة » فمكتٌ 


أيامًا لا يأذن لهم» ثم قال لهم: روك الك أَرِيتٌ سَبْحَةٌ ذاتَ نخل ‏ 


لون 


رجهي اب عرض السلا عل الئل ورسلا الأنصاد بج يج 

بِينَ لَابَتِينِ» وَهِيَ يَعْرِبُء فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرْجَ مَلْيَخْرْجْ إلَيهَاه؛ فَخَرَجُوا إليها 
آزصَالا مجابعين» وعم تشفرن ذلك. 

وكان أول من هاجر المدينة أبو سلمة غبد الله بغ غنيك الا سنك المخزوهمي . 
فإنه لما قدم من الحبشة إلى مكة آذاه أهلهاء فلما أراد الرجوع إلى الحبشة؛ بلغه 
إسلامٌ من أسلم من الأنصارء الذين بايعوا البيعة الأولى» فعزم على الرحيل 
إليهم» ولما رَحَلّ بعيرّه وحمل عليه ابنّه سلمة وزوجته أم سلمة» وخرج يقود 
البعيرٌ» رَآه رجال من قوم أم سلمة فقاموا إليه» وقالوا: يا أبا سلمة قد غلبتنا على 
نفسك » فعلام نتركك تسير بصاحبتنا هذه في البلاد؟» ثم نزعوا خطام البعير 
منه» فجاء رجال من قوم أبي شلمة ء وقالوا: إن اننا معها إذا تاعتموها من 
صاحبنا ننزع ولدّنا منهاء ثم تجاذبوه حتى خلعوا يده وأخذه قومٌ أبيه» فَفُرّقَ 
بيتها وبينَ زوجها وولدهاء فكانت تخرج كل غَدَاة بالأبطح فتبكي حتى المسّاء 
مُدَة سنة» فَمَرٌ بها رَجُلّ من بني عمهاء فرأى ما بها قَرَحِمّهاء وقال لقومها: أما 
ترحمون هذه المسكينة ؟» فرقتم بينها وبين ولدها وزوجهاء فقالوا لها: الحقي 
بزوجك» فلما بلغ ذلك قومٌ أبي سَلمّة رَدُوا عليهًا ولدّهاء فَارْتَحَلَتْ بعيراء 
وجعلت ولدها في حجرهاء وخرجت تريد المدينة وما معها أحد من خلق الله 
تعالى» حتى إذا كانت بالتنعيم لقيها عثمان بن طلحةٌ صاحب مفتاح الكعبة» 
وكان يومئلٍ مشركاًء قالت أم سلمة: فلما رآني قال: إلى أين؟» قلت: إلى 
زوجي» قال: أو ما معك أَحَدٌ؟: قلتٌ: لاء ما معي إلا الله؛ وابني هذاء فقال: 
والله لا أتركك» ثم أخدّ بخطام البعير» وسار معي ؛ فكان إذا وصلنا المنزل أَنَاحَ 
بي» ثم اسَْخَرَء فإذا نزلتٌ» جاء وأخذ بعيري فحط عنه, ثم قيّدّه في الشّجرة» 
ثم أتى إلى شجرةٍ فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرَّوَاحَ قام إلى بعيري فرّحَله وقدمه؛ 
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ثم استأخر عني » وقال: اركبي » فإذا ركبتٌ أخذّ بخطامه فقادني » فسارٌ بي حتى 
إذا وافى عَلى قبَاء» فقال: زوجُك هناء ثم انصرفٌ» فما رأيتٌ صاحباً أكرم من 
عثمان بن طلحة. فكانت أمّ سلمة رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْها أَوَلَ ظعينة دخلت من 
المهاجرين المدينة » ثم قَدِمَ بعد أمٌّ سلمة عامرٌ بن ربيعة» ومعه امرأته ليلى بنت 


ع 
ابى حثمة . 


ثم قَدِمَ أصحابٌ رَسُولٍ الله مويو أرسّالاً» فنزلوا على الأنصار في 
دورهم فأووهم وَوَاسوهم, ثم قدم عمرٌ بن الخطاب وعَيَّاسْنُ بن أبن ربيعة في 
عشرين راكباً» وكان هشام بن العاص قد واعدَّ عمرٌ بن الخطاب أن يهاجرٌ معه 
قال عسي 1 1ط بقار راط ونع لمر 1 
عمد بن الخطاب رَخِِسَ الله تَعَالَ عَنْهِ بالهجرة تَقَلَدَ سيقّه» وتدكبَ قوسّهء 
وانْعَضَى في يديه أَسْهُماًء واعَمْصَرٌ عَيرََهٌه ومضى قِبْلَ الكعبة والملأ من قريش 
بقنائها » فطاف بالبيت سبعاً» ثم أتى المقام فصَلَى ركعتين» ثم وق على الحِلق 
واحدةً واحدة» فقال: شَامَت الوجوهء لا يُرْغِمُ الله إلا مَذِه الأنوف» مَن أَرَادَ أن 
تدكلّه أمّه» أو يُوتَمَ ولذه» أو تَرَمّلَ زوجَتّه فيلقني ورَاءَ هذا الوادٍي» ثم مضى» 
فما تبعه منهم أحد. 

ثم إن أبا جهل وشقيقه الحارتٌ بنّ هشام قَدِمَا المدينة واللَبِيّ سزعترومة 
لم يَرَلْ بمكّة لم يُهاجرْ بَعْذُّ وكلما عَيّائَ بنّ أبي ربيعة وكان أخاهما لأمهما 
وابن عمِّهِمَاء وكان أصغرٌ ولد أمه. فأخبراه أنَّ أنه قد نذرَث أَنْ لا تَغْسِلَ رأسَهاء 
ولا بِمَسَ رأسّها مشطء ولا تستظل من شمس حتّى ترَادء وقَالَا له: أن أحبُ 
ولد أمّك إليهاء وأنتّ في دين مِنْهُ بر الؤالدين» فارجع إلى مك فاعيْدُ ربّك كما 


رفن 
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عردم 7 الجدر ةب ودقاث تنش بولند كيه أدبحة أن اعد غاييها 'الدرائق أن له تفكياء 
بسُوءِ » فقال له عمرٌ: إن يُرِيدًا إلا فِبتَتّك عن دينك ؛ فاحذرهماء والله لو آذَّى 
كلك امل" لالشكنط شما ز لزت النة طليي كواميضم لقلقم إشاك غتاكر1 ) 
أوتولى عا هواكا تحدم يفال شيراة شل وشا كاك ولاانتعت مهايا غابرن 
إلا ذلك» فقال له عمر: فحيثٌ صَمَّمْتَ فحذ ناقتي هذه فإنّها نجيبة ذلول فالزم 
ظهرّهاء فإن رابّك منهما رَيْبٌ فانجٌ عليهاء فأبى ذلك؛, وتَرّج راجعاً معهما إلى 
مكة» فلما حرجا من المدينة عَدَوَا عليه فكَّدًا يَدَيه إلى حَلْفبِء وأُوتَقَاهُ راطاً» 
وجلداه فهو من ائة _جلذة:“ودخلادية. فكة هارا خركقا؛ ؤقالة نا آهل «مكده 
هكذا فافعلوا بسُفهائِكم كما فعلنا بسفيهناء ولما جيء به إلى أمّه حلفت أن لا 
لكل جه رقا خت يز جع عن ا ديدى فشرتل شويج شورق الماش يفجئل 
في القيد» وكان الذي يَتَوَلى تعذيبه رَجُلّ من بني كنانة يقال له: الحارث بن 
يزيد» وحلف عَيّاش ليقتلنه إِنْ قدرٌ عليه» فلم يل محبوساً حتّى يوم فتح مكة» 
عو لبه ع سوس لون ود 

فقسله وغ الي صَإِدَعتِيوَسقٌ بذلك » فأنزل الله تعالى: «إوما كان لِمُؤْمنِ أن 
يَقَكْلّ مُؤِْنًا إلا ك4 [الساء: ::].. الآبة» فقرأها التي مََعيِيوَةَ » وقال 
لعياش: (قَمْ َحَرّرْ) أي: أغفق وقية: 

وقيل: أن الوليدَ كان سبباً لتخليص عياش بن أبي ربيعة وهشام بن أبي 
العاص بعد أن تخلصٌ هو من الحبس وهاجر إلى المدينة» وذلك أن الوليد كان 
قد أسر ببدر» ثم افتداه أخواه خالد وهشام ابنا الوليد ب بن المغيرة وذهبا به إلى 

مكة» فأسلم وأراد الهجرة فحبساه بمكة » فقيل له: هلا أسلمت قبل أن تَفْدَى ؟) 
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فقال: كرهت أن يُظَنَّ فِيّ أني إنما جَزعتُ من الأسر» ثم إنه نجا من الحبس 
وتَوَصّل إلى المدينة : درجع إلى مكة مُسْتَخْفِياً» فخَلْصٌ عيَاشاً وهشّاماً وجاء بهما 
إلى المدينة» فَسْرَّ رَسُولُ الله ميو بذلك » وشكر صنيعه . 

ولما أرادٌ صَهِيبٌ الهجرةً إلى المدينة أخل سيمّهوكنانته وقوسّه + فتبعه نفة 
من قريش » فنزل عن راحلته؛ ثم قال: يا معشر قريش » قد علمتم أني من أرْمّاكم 
رَجَلاء وأيمٌ الله لا تصلون إلى حة حتى أربي يكل سهم في كتانتي» ثم أضربب 
بسيفي ما بقي في يدي منه شي) ثم افعلوا ما شئتم » فقال له كفار قريش: أتيتنا 
ملق قرا كر الك عن فم تيد أ تج الك لا والله لاا يكون 
ذلك : فقال لهم: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟» فقالوا: نعمء 
فقال: فإني جعلته لكم» فبلعٌ ذلك رَسُولَ الله موسر » فقال : (رَبحَ صَهِيبٌ). 
العاف مو الرلاس سيو واس سين 
تعالى : ومن لدّاس من يشر نَفْسَهُ أب توغ اه مَرَضنَات كه * [البقرة: ٠]71‏ 


ومكتٌ مَِإتَتمَدِيَةَ بعد أن 0 أصحابه » ينتظر أن يؤذن له في الهجرة» 
ولم يتخلف معه إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهماء أو من 
كان محبوسا أو مريضا أو عاجزا ا وكان أبو بكر رَضِيّ الله تَعَالَى 
عَنْهِ كثيرًا ها يستأذن رَسُولَ الله مَْقاضريمة في الهجرة» فيقول له: «لا تَعْجَلُ » لَعَلّ 
الله أَنْ يَجْعَلَ لَكَ صَاحِباً»» فيطمع أبو بكر أن يكون هوّء فحبس نفْسَةٌ على 
رَسُول الله مَؤْاسَعومَةٌ ليصحبه . 

فلما رأت قريشن أن َسُولَ لله مؤتنتجييمة صارً له أنصارٌ وأصحابٌ بالمدينة ؛ 
ورأوا خروج أصحابه إليهم » وأنهم أصابوا مَنَعَةءِ لأن الأنصارٌ قوم أهل سلاح 
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وتأسء فخافوا أن يخرج وك الله مََْتعدرسَ» وأن يُجْمِعَ على حربهم. 
فاجتمعوا في دار النَدْوَةٍ يتشَّاورُونَ فيما يصنعون في أمر رَسُولٍ الله سَشكيسة: 
وكانت محل مشورتهم لا يقطعون أمرا إلا فيهاء وكان ذلك اليوم يسمى يوم 
الرّحمة » لأنه اجتمع فيه أشراف بني عبد شمس » وبني نوفل » وبني عبد الدارء 
وبني أسدع وبنى مخروم ) وى سَهُم ) وبي مح : وغيرهم ممن لا يُعد من 
قريش» ولم يتخلف من أهل الرأي والحِجًا أحدٌّء ثم إن إبليسّ جاء إليهم في 
صورة شيخ نجدي عليه طيلسّان من خَرٌّء ووقف على الباب» فقالوا: من 
الشيخ ؟» قال: شيخ من أهل نجد» سمع بالذي اجتمعتم له فحضر معكم ليسمع 
ما تقولون» وعسى أن لا يعدمكم منه رأياً وصحاًء فأدخلوه معهم. وإنما قال 
لهم: من أهل نجد ؛ لأنهم قالوا: لا يدخلن معكم في المشاورة أحدٌ مِن أهل 
تهامة » لأن هواهم مع محمد مِإَِنَميوسَر ٠‏ ْ 
وَعبَلَ الي م ا رو 
والله لا نأمن و علينا بمن قد اتبعه من غيرنا فأجمعوا فيه رأيا. فقال أبو 
الْمَخْترِيٌ بن هشام: احبسوه في الحديد» وأغلقوا عليه بابا» ثم تربصوا به ما 
امات أَشباهَةُ من الشّعرَاء » حتى يصيبه ما أصابهم من هذا الموت» فقال اشح 
التجدي: لا والله ما هذا لكم برأي» والله لو حبستموه كما تقولون لِيَثِبَنّ عليكم 
أصحابه فينتزعوه من أيديكم » ثم يكائروكم حتى يغلبوكم على أمركم؛ ما هذا 
برأي » فانظروا رَأاً غيره» فقال الأسود بن ربيعة بن عمَير: نخرجه من بين أظهرنا 
فتنفيه من بلادناء فإذا حرج عنا فوَالله ما نبالي أينَ يذهب فقال الشيخ التَجْدِي: 
والله ما هذا اوم لواحت خرية وكلارة مق برطي علي للرب 
الرّجال بما يأتي الله به؟» والله لو فعلتم ذلك ما أمِنْتم أن ينزل عَلى حي 
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العَرّب » فَيَغْلِبَ بحديثه عليهم حتى يبايعوه؛ ثم يسير بهم إليكم» حتى يطأكم 
بهم » فيأخذوا أمرّكم من أيديكم» ثم يفعل بكم ما أراد» دبروا فيه رأياً غير هذا. 
فقال أبو جهل بن هشام: والله إن لي فيه لرأيا ما أرَاكم وقعتم عليه بعد» قالوا: 
وما هو يا أبا الحكم؟, قال: الرّأي أن تأخذوا هنكل 41خ علدا قَويا ء 
حَسِيباً في قومه تَسِيباً» ثم يُعْطَي كُلّ فتى منهم سيفاً صَارماً» ثم يغدون إليه 
فيضربونه ضربةً رجُل واحد» فيقتلونه ونستريح منه» فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق 
مُه في القبائل جميعاً» فلم تقدر بنو عبد مناف على حَرْبٍ قومهم جميعاً» فيرضوا 
منَا بالدّية فندفعها لهم. فقال التَجْدِيَ: القول ما قال هذا الرَّجْلء هذا هو الرأي 
ولا أرى غيرّه» ثم تفرق القوم على ذلك. 

فأتى جبريل ا الله مَوَلتَعدِووسَةَ فقال: لا تبت هذه الليلة في فراشك »؛ 
وأخبره بمكر القوم بقوله تعالى: #وَِذَ يَنَدبِكَ دن كَمروأ ليوك أو يَفَبُوكَ 
وَيحرجُوكَ 4 [الأنفال: .] » فلما كان الثلث الأول من الليل اجتمعوا على باب رَسُولٍ 
الله مدر يرصَدوئه حتّى ينام فَييُوا عليه » وكانوا لاذه كذبىا ل الوك الله 
معي مكاتهم» أمرّ عليَ بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنه أنْ يام على 
فِرَاشّه وأن يَتَعَطى برِدّائه» وقال له: هن يخُلص !ليك شَيِءٌ تكرهه مِنْهُم). 
وأمَرَ النبيئٌ م ار 00 الودائع التي كانت 
عند رَسُولٍ الله مِإْاعتِيوَرَ للناس » لأنه لم يكن بمكة أحدٌ عنده شيء يخشى عليه 
إلا وضعه عنده مَِؤّْدَعْتِيَرَ لما يعلمون من أمانته ووفائه. 

وكان في القوم: الحكم بن أبي العاص » وعقبة بن أبي معيط » والنضر بن 
الحارث » وأمية بن خلف » وزمعة بن الأسود»ء وأبو لهب» وأبو جهل » فخرحَ 


شا 
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ول الله ص ديوس عليهم ) وتلا صدر سورة يس إلى قول الله تعالى: #وََجَءَاَنَا 
نا يبن ليدِهِمَ سَدَاومنْ حَلْنِهِرَ سَدَا قيفر فصر ريض روت © [يس: ٠]ء‏ فأخذ الله 
1 أبصارهم عنه فلم يروه» ثم أخذ عيبس حَفْئَةَ من تراب » فجعل ينشرٌ 
التراب على رؤوسهم ؛ فلم يق يحل إلا وضع على رأسه تراباً؛ ثم انصَرّف إلى 
حيث أرَاد » فأتاهم آتِ» فقال: ما تنتظرون هاهنا ؟» قالوا: محمداء فقال: خيبكم 
الله» قد والله خرج عليكم محمدء ثم ما ترك منكم رَجُلاً إلا وضع على رأسه 
تراباً» وانطلق لحاجته» أفما ترون ما بكم ؟» فوضع كل رجل منهم يده على رأسه 
فإذا عليه تراب» فجعلوا يَطلِعُونَء فيرون علياً نائما على الفراش مُسَجَى يبرد 

سول الله صَأَلتَعَيَووسَةَ » فيقولون: والله إن هذا ميحيل اما علية ههه فلم يزالوا 
د تضَحَ النَهَارٌء فقام علوءٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه عَن الفِرّاش » 
فقالوا: والله لقد صدقنا الذي كانَ حدثناء ثم إنهم سألوا علي ويه عن رَسُولٍ الله 
مََتَعدِيوسَرٌ » فقال: لا علم لي به. وكان مَِإََاعدَِرَ قد أتى أبا بكر فانطلقا ليلاً 
مستسخفيين إلى جبل قور سحى أنيا الغار الذى' بجبل ثوز ققواريا فيه ٠‏ وعن ابن 
عباس رَضِيّ الله تََالَى عَنْهما أن الي م قال عند خروجه ين مَكَة: (وَ الله 
5 ل 1 أي أي نك أدب 0 الله إِلَى الله وَأَكْرَمُهَا عَلَى الله 

ل 1 
رول الله.خل:إحدى رَاحِلمَنَ هَاتِين »*فإنق أطذدتهما. للتخؤؤج ٠‏ فقال رَسُول الله 
تور : «بل بالثمّن»» وذلك لتكون هج ثه لوسر إلى الله تعالى بنفسه 
وماله» وإلا فقد أنفق أبو بكر رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِ أكثر ماله عليه مِرَََيِوةَ » وصِنْ 
)١(‏ أخرجه الأزرقي أخبار مكة [57/8 ]؛ برقم: (409). 


١ 
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تقال عور : إن م أ الناس عَلِيَّ في صحيته وماله أبَا بكر)7". وقلك 
الناقة هي القصواء» وقد عاشت بعدذه صَََلنَهَلتِووْسَل » وماتت في خلافة آبى: بكر 
رَضِيَ | لله تَعَالَى عَنْهِ وكان الشَمَن أربعمائة درهم) لأن العاقتيخ اشعزاهما ءابق بكر 
بثمانمائة درهم. 


واستأجرٌ رَسُولُ الله مكرود رَجُلاً من ب بَنِي الديل » وهو عبِدٌ الله بن 
أَريُقط» يدلييا على الطريق للمدينة» وكان 3 دين قريش » فدفعا إليه 
رَاحِلتيهما » وواعداه على جبل ثور بعد ثلاث ليّال» قالت عائشة لله تَعَالَى 
عَنْها: فجهزناهما بما يُحتَاجُ إليه في السّفَرءِ ووضعنا لهما زاداً في 0 و 
وجدنا شيئاً نربط به الجرآابء ققطعت أسماء بنت أبي بكر قَِطْعَة من نطاقها 
فربطت به على قم الجرّاب» وأبقت قطعة أخرى بطاقاً لها قلقيف' :بذات 
التطائين + بوالظاقة عا فده الذ أداويجله) إقلة ا تَعْثْر في ذيلها . اقم تلقى أغلى 
الغوب على أسفله؛ حتى يصل إلى ما فوق الركبة. 


ثم لْحِقّ 5-6 الله موس بالغار, وجعل أبو بكر رَضِيّ الله له تَعَالَى عَنْه 
يمشي مرّة أمام الى مفاعِيَةَ ومرّة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن شماله » فسأله 
رَسُول الله ميد عن ذلك » فقال: يا رسول الله أذكر الرّصّد فأكون أمامك » 
وأذكر الطَلّبٍ فأكون خلفك »:ومرة عن يمينك » ومرة عن يسارك لا.آمن عليك . 
ومشى مَوِدعدسَةٌ ليلته على أطراف أصابعه للا يظهر أثر رجليه على الأأرض 
حتى حَفِيّت رِجْلَاه ولم يُصِب الغَارَ حتّى قَطَرَتْ قَدمَاه دمّاء ولغل ذلك من 


خشونة الجبل» وإلا تبِعْدٌ المكان لا يحبّمِلٌ ذلك» أو لعلهم ضلوا طريق الغار 


)01 أخر جه الإمام البخاري في صحيحه برقم: (560”), والإمام مسلم برقم: 0 


ا ا 
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ولما انتهيا إلى فم الغار قال أبو بكر للنبيّ مَإِلنمَةُ: والذي بعفك بالحق 
لا تدخل حتى أدخله قبلك» فإن كان فيه شيء نزل بي قبلك, فدخل رَضِيَ الله 
تَعَالَى عَنّْه فجعل يلتمس بيده كلما رَأى جُخْراً قال بثوبه فشقه» ثم ألقمّه الجحرٌ 
حتى فعل ذلك بجميع ثوبه» فبقي جُحْدٌ فوضعَ عَقِبهِ عليه؛ ودخل رَسُولٌ الله 
صَإدَعيِيوسَرَ ؛ وكان في ذلك الجحر حيّة » فلمًا أَحَسَّْ ِعَقِبِ سيدنا أبي بكر جعلت 


ليقع فصضارت: دمقوعة تدر وقد كان عَإرََعَدَِةَ وضع ا في حجر أبي 
بكر رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِ وتام » فسَمّطت دموع أبي بكر رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِ على 
رَسُولٍ الله صَإلدَْعْكووَسَر ) فقال: 7 لك يَ أ بكر )؟, قال: لَدِعْتُ ؛ فداك ابي 
وأمي» فتقل وول الله عير على محل اللدْعَة » فذهب ما يجده. وروي 93 
وَستول الله صَرََعيووَسَةَ لما أصبح » قال لأبي كوماراة اكه ناعيء العير: 
وأنه رَأى على أبي بكر وَرّماً فسأل عنه» فقال: من لَدْغَةَ الحيّة» فقال مَرَعطِومة: 
اما أَحْبرْتي) ؟» قال: كرهت أن أوقظك فمسحة لني مدوم فذهب ما به. 
ثم إنه يدودر دعا شَجّرة كانت أمام الغار فأقبلت حتى وقفت على باب الغار» 
وبعتٌ الله العنكبوت فَنسَجَتْ ما بين فروعها نسجا متراكمًا بعضه على بعض 


٠. شه‎ 


ولما فقدّ المشركون رَسُولَ الله مََدعِروءَة شنّ ذلك عليهم» وخافوا أن 
٠‏ 4 6 6ت . 0 ا 
يفوتهم لحاقه » فطلبوه بمكة أعلاها وأسفلهاء وبعثوا القافة الذين يقصون لد 
5 ص ع ١‏ 3 الوق 85 ا 3 9 2 
في كل وجهء يُقفون أثره» فوجدوا أثرّه ذهب إلى جبل ثور» فأقبل فِتيَان قريش 


اننا 
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من كل بطن بعصيّهم وسّيوفِهم» فلما كانوا على أربعينَ ذراعاً من الغار تعَجَّل 
بعضهم ينظرٌ في الغار» فلم ير ار 0 : ليس 
فيه أَحَدٌ فقال قائل منهم: ادخلوا الغَارَءِ فقال أمية بن خلف: وما أَرَبُكم إلى 
ل مأ 
والله إني لأَحْسَبْه قَرِيبايَرَانا» ولكنّ بعضَ سحره قد أخذ على أبصارنا » فانصرفوا . 
فقال القَائف لقريش: والله ما جاز مطلوبكم من هذا الغّارء فلما سمع أبو بكر 
رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه قوله حَزِنَ وكى » وقال: يا رسول الله؛ لو أن أحدهم نظر 
إلى تحت قدميه لأبصرناء ووالله ما على نه نفسي أبكي » ولكن مخافة أن أرَى فِيكَ 
مَا أكرّهء فقال له مََتيررسة: (يَا أبَا بَكْر ؛ ما ظَنّكَ ياثتِينِ الله كَالَتْهُمَاء لا تَخْرَنْ 
نَّ ال مما » وأنزل الله تعالى سكينته على أبي بكر رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِ » وأنزل 
عليه أمنته التي تسكن عندها القلوب. 

ومكثا في الغار ثلاتٌ ليّالٍ يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلامٌ 
يعرف ما بُقَّالء يأتيهما حين يختلطً الظَلامٌ ويلح من عندهما بِقَجْرِ فيصبحٌ مع 
قريش كبائتٍ في بيته فلا يسمع أمرًا يُكَادَانِ به إلا وعَاهُ وأخبرهما به » وكان عامر 
بن فَهَيْرَةَ مولى أبي بكر يروح عليهما بغدم أبي بكرء فكان يرعاها إلى حيث 
تذهب ساعة من العشاء ويغدو بها عليهما ثم يُكَلْسٌء فإذا خرج عبد الله من 
عندهما تبعَ عامرٌ بن هُهَيْرَة أثرّه بالغنم حتى يعفوّ أثرٌ قدميه» يفعل ذلك في كل 
ليلة من تلك الليالي الثلاث » وذلك بإرشادٍ من أبي بكر رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِ. 
وكانت أسماء بنت أبي بكر رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْها تأتيهما إذا أُمسَتُْ بما يُصْلِحُهِما 
مِنّ الطعام. 


لوالا 
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وأقام رَسُولُ الله ديم مع أبي بكر ثلاثة أيام بلياليها في الغارء وأسماء 
بنت أبي بكر رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْها تأتيهما ليلا بطعامهما وشرابهماء وقريش لا 
يدرون أين هو؟» ولما أَيسُوا منه ملت أرسَلوا لأهل السّوَاجِل: بأنَّ من أسَرٌ 
أو قتلّ محمدا كان له مائة ناقة. وأمرٌ أبو جهل مُنَادِياً نادي في أعلى مكة 
وأسقلهاة من جام يميد أن كل عله كله ماتةا سير اقلم #اوكرييل الفلخت خاء 
عبد الله بن أريقط إلى أسفل الجبل لَيْلاً» ومعه الإبل» فلما سمع الي صَآئآعتبوَ1 
رَغَاءَ الإبل نزل من العّار هو وأبو بكر فارتحا . 


وأَرسّلَ أبو بكر إلى ابنه عبد الله فحمّلٌ إليه ماله » وكان خمسةً آلاف درهم, 
وقد كان حين أسلم أربعين ألف دينار» وذلك لأنه أنفقه على التَبِيّ صَإِلدَمَكدوسَة ) 
قالت أسماء: فدخل علينا جَدَي أبو قحافة رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِ» وكان قد ذهب 
بصرّه» فقال: والله إني لأرَى أبا بكر قد فجعكم بماله ونفسه» فقلتٌ: كلا يا أبت 
قد ترك لنا خيراً كثيراً» ثم أخذثٌ أحجاراً فوضعتها في كو في البيت كان أبي 
يضع ماله فيهاء ثم وضعت عليها ثوباًء ثم أخذثٌ بِيَدِهء فقلت: صَعْ يدك على 
هذا المال» فوضع يده عليه» فقال: لا بأس إن كان ترك لكم هذاء ففي هذا بلاغ 


و 


هلام 6365 
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الهجْرَةٍ إلى المَدِينَةِ ويناء الملسجد 
لككتكتك ٠٠‏ "كلتك 


لما جاءهما الدّليل رَكباً وانطلقٌ بهماء انطلقّ ا ون 
ا ودعا النبي صَإتَدْعَتِوسَرَ بدعاء منه: «اللَهه 0 في سَمَْرِي : 
اقبي ذ في أَمْلِي)7. . ثم أخذ بهم الدليل على طريق السّوّاحل7©» وصار أبو 
كن اناما لد مان عور م عاق نا الذي معك ؟» يقول: هذا الْرّجَل 
يهديني الطريق ٠‏ ويعني: طريقٌ الخير» أو يقول: هذا هاد يهديني السبيل ٠‏ وإنما 
لم يُسأل أبو بكر عن نفسه؛ لأنْ أبا بكر كان معروفاً لهم وكان يكثر المرور 
عليهم في التجارة إلى الشامع فكان معروفاً لأغلبهم . 
8 ل 07 0 0-2 ع 55 ع ع اع 0 
وكانت قريش كما تقدم قد أرسلت لاهل السواحل: أن مَن قتل أو أسرّ ابا 
)١1(‏ عامر بن فهيرة» مولى أبي بكرء كان مُوَلَدَا من مُوَلَدِي الأزّدء أسلم وهو مملوك» ثم اشتراه أبو 
بكر الصديق واعتقهء شهد بدرا وأحداء قتله عامر بن الطفيل مع السبعين الذين استشهدوا يوم 
بر معونة ٠‏ 
(؟) أخرجه عبدالرزاق الصنعاني في مصنقه [197/0]؛ يرقم: (455). وفيه أنه مَوَْئعيوسَةَ قال: 
«الحمد لله الذي خلقني ولم أكن شيئا مذكوراء الله أعني على هول الدنيا وبوائق الدهر 
ومصائب الليالي والأيام» اللّهُمّ اصحبني في سفري واخلفني في أهلي , ولك فدللني وعلى لُق 
صالح فقومني وإليك يا رب فحببني وإلى الناس فلا تكلني؛ أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت 
له السموات والأرض وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين أن تحلل عليّ 
خطاء أو تنزل علي غضبك». 
() لأن طريق الناس المعتادة في الأسفار لم تكن عليهاء فسلكوها لكي يختفوا عن أعين الناس. 


#٠ 
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بكر أو محمداً كان له مائة ناقة» ومن قتلهما أو أسرهما معاً كان له مائتان. وعن 
لعي ييف عيها يل زا يجاو هدارا 
اسيل افيح ستو بايا لع ساو قنز زور حشري 
اففاسا - بالسّوَاحل» أراه محمدا وصّاحبه. قال سراقة: فعرفتٌ أنهم همع 
فقلت: إنهم ليسوا بهم» ولكتّك رأيت فلاناً وفلاناً» انطلقوا بأعيّننا ومعر قينا 
يطليون ضَالهٌ لهم وَأَوَّمَتَ إليه أن ايكقاه مر لششرقن السجليسن ساعة» ثم 
5 5-6 ِءِ 5 وه يس 9 
قمت إلى مَنْزِلي » قأمرتٌ جاريتي أن تخرج فرسي خفْيّةَ إلى بَطن الوَادِي وتحبسها 
على » وأخذتٌ رمحى » وخرجت به من ظهر البيت» فخَططتٌ بزجّه فى الأرض» 
5-77 بأعلاه, وجعلت أسفلة فى الأأرضن لكلا يراه أجدع وإنما فعلت ذلك 
مخافة أن يشرّكّني أحدّ مِن قومى في الجُعْل المذكور. 

لها لمضيت حق رأ «فابيل ناف بإلذت فيبلخجاتها» واموضت 
بالسير؛ حتى إذا دنوت منهم عثرت بي فرسي » فوقعت لمنخريهاء ثم قامت 
0 فَحروت عنها) ثم قمت فاستخرجت الأزلام, واستقسسةت بها: 
ضرف أم اج فخرج الذي أكره ) وهو عدم إضرارهم » فعصيتٌ الأزلام, 
ووكتة فرّسي » فقربت ب حتى سمعت قراءة رَسولٍ الله صََََْمعَتووسٌَ وهو 1 
يلغفت كن وأبى بكر_يكثد الالتغات : فشاحت نذا فرسى في الأرضن حملن يلكا 
الركبتين + وكانت: الارض صليةة فخررت عنهاء ثم زجرتها فنهضت.» فلم تكد 
تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذْ لِأثَرِ يديها غبارٌ ساطع في السّماء مثل الدخان» 
َاسْتَقَسَمْتٌ بالأزلام» فخرج الذي أكره» فناديت بالأمان» وقلت: أنا سراقة بن 


)١(‏ يقال: حَمْحَمَ المَرَسٌء إذا رَدْدَ الضَوتَ ولم يَصْهل كالمُتنحنح . والفرس يطلق على الذكر والأنثى. 
65 
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مالك انظروني أكلمكم ‏ لا أوذيكم ولا يأتيكم مني شيءٌ تكرهونهء فإني لكم 
نافع غير ضارء وإني لا أدري لعل الحيّ يفزعونَ لركوبي إِنْ بِلَعَهمء وأنا راجع 
فأرّدهم عنكم » فوقفواء فركبثٌ فرسي حتى جئتهم » فقلت لرسول الله سَإلتطييط: 
إن قومك جعلوا فيك مائةٌ من الإبل لمن قتلّك أو أسرّك . ثم عرضتٌ عليه الرّاد 
والمتّاع فلم يقبل» وقال: «اخفب عَنَاا فسألته أن يكالم كتاب أمان» لأنه 
وقع في نفسي حين لقيتُ ما لقيتُ من الحئس عنهم أن سيظهرٌ أمرٌ الرَسُولٍ 
َإِدَعيِدورٌ » فقلت: يا محمد ؛ إني لأعلم أنه ير أمرك في العالم» وتملكُ 


م 
- 


رقاب الناس» فعاهدنى ي أني إذا أنيتك يوم ملكك أن تكرمني » فأمر عامر بن مي 
فكتب لي كتاباً في رفْعَة من دم فلما أَرَدتٌ الانصرافٌ قال لي ر سول الله 
صَِآتفع ووس : «كيف بك يَا شاف إذا قَعَووك يوار نو ؟ فقلت: كسرىق 
بن هَرْمُر! ؟ فقال: (تَعم). 

وقد أسلم سراقة بالجهرّانة. . وعنه رَضِيّ الله تَعَالَى عَنّه قال: لما فرغَ رَسُول 
الله معيو من نين والطائف خرجتٌ ومعي الكتّاب لألقاه» فلقيئه بالجعرّانة: 
فدخلت في كتيبة من َيل الأنصار» فجعلوا يقرعونني بالرّمَاح ويقولون: إليك» 
ماذا تريد؟ » فدنوت من رَسُولِ الله ميرد وهو على ناقته» فرفعتٌ يدي 
بالكتاب وقلت: يا رسول الله هذا كتابي وأنا سراقة» فقال رَسُولٌ الله مضي : 
يرم كا فيه لذلا فيتؤت مله وأطلست . ولما جيء لعمرّ رَضِيّ الله له تَعَالَى 
عَنْهِ في خلافته بسِوّاري كسرى وتاجه وبساطه وكان ستين ذراعا في ستين ذراعاء 
منظوماً باللؤلؤ والجوّاهر الملوّئة على ألوانٍ زْمْر الرّبيع » وجيء له ببنات كسرى 
وكن ثلاثاء وعليهن من الحلي والحلل والبجزاهرها فصر اللبيات عن وصفه» 
فعند ذلك دعا سراقة وقال: ارفع يديك . رألشالت وقوه يقال له : قل: الحمد 


سن 
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هأ الذي سابهما كسرق ابن هرمن الذى كان تقول أنا ونث البامن 6 والسسهها 


ولما رجع سراقة صارٌ يردّ عن رَسُولٍ الله مَرَسَطِبوَةَ الطلّبَء ولا يلقى 
أحداً إلا رَدْه ويقول له: قد اختبرثٌ هذه الطريق فلم أرَ أحداً. ولقي جماعة من 
قريش كأتّهم أخبروا بمكان مَسِيرهِ معدي فقصَدُوهء فقال لهم سراقة: قد 
عرفتم بصّرى بهذه الطريق» وقد سِرْتٌ فلم أرَ شيئاً. فرجعوا. فكان سُرَاقةَ وَل 
النهار جاهدا على الرَّسُول مَإِئَاعدَرَ » وفي آخر النّهَار سلّاحاً له. وقال رَضِيَّ 
الله تَعَالَى عه 21 وأنا حت السرمو مساو وأنا أ 
الناس في أَنْ لا يَعْلَمَ بهما أحدٌ. 

وعن أبي بكر الصديق رَضِيّ الله لله تَعَالَى عَنْهِ قال: سرنا ليلتنا كلها حتى قام 
قائم الظهيرة وخلا الطريقٌ ذ فلا يري فيه أحذ» وفعت لنا ضخرة لويلة لهأ ِل ؛ 
فنزلنا عندها» فأتيت ت) الفكرة قسويت بيذى مكاناً يتآ فيه رَسُولَ الله اطي 
في ظلهاء ثم بسطت له فَزْوّة» ثم قلت: يا رنيول الله كع وآنا تعش وأوعرات 
من تخافه » فنام صَإَسَعَتِسَرَ » وإذا برَاعَ يُقبلَ بغتمه إلى الصّخْرة يريد منها الذي 
أردناة من الظل » فلقيته» فقلت له: لمن أنتّ يا غلام؟» فقال: لرَجل مِن أهل 
َم فعرقه؛ فقلث: هل في غدمك من لبن؟؛ قال: نعم» قلت: أتتحلب 
لي ؟ 2 قال: نعم ) فأخذ شاة فحلبّ لي في إِدَاوَةٍ كان عليها خرقة» فأتيتُ الب 
مَاعدرءَةَ وكَرِهْتٌ أن أوقظه من نومه فوقفت حتى أستيقظ » فصببت على اللبن 
من الماء حتى يرد أسفلة» فقلت: با رسول الله اشرب من هذا اللبن» فشرب 
لأنه جرت العادة بإباحة مثل ذلك لابن السبيل إذا احتاج إلى ذلك ؛ فكان كل 


1 
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راع مأذونا له في ذلك -» ثم قال الي تيوق : «ألم يَأ اللخ[ ة: قلتٌ: 
انا رمن 

واجتارُوا في طريقهم بأمٌّ مَعْيّدة؛ وكان منزلها بقديدء فسألوها لحماً أو 
تمرأ أو لبناً يسْتَدُونه » فَقَالَتٌ : والله لو كان عندنا شي أعوزناكم للشّراء. لأنهم 
كانوا مُجْدِبِين» فرأى رَسُولُ الله سند شاة خَلََهَا الجهدٌ والهرّال فلم تطق 
اللحاق بالغتم لما بهاء فقال لها: «مَلُ هذه الشّاةِ مِن لبَنِ)؟) َقَالَتْ: هي أَجْهَد 
من ذلك» فقال لها: (أَتأديِين تا في حَلَيِهَا) ؟ قالت: والله ما ضَرَيهًا فَحْلْ قط 
فشأنك بها إن رأيت منها حلبا فاحلبها» فمسح بيده ضرعّها وظهرّها وسمى الله 
تعالى » وقال: «اللَّهَُبَارِكُ لا في شَّاتناة فدَرّت واجترت وتهيئت للحلب» فدّعا 
بإناء؛ فحلبَ فيه ثجًّا لكثرة اللبن حتّى علتة الرّعْوَةَء ثم سقاها فَشَرِبَتْ حَتَى 
رَوِيَتْء وسَقَى أضْحَابَه حتّى رووا علا بعد تَهْلء ثم شرب ميرد فكان 
آخرهم شرباء وقال: (سَاقِي القَومَ آخِرُهُم شُزباً)2» ثم حَلبَ في الإناء وتركه 
لهاء وارتحل ٠‏ 

الت أ تقد كذ تخلث هلك الساة!) بكر وصعيةءونسااساة أب معند 


)١(‏ اسمها عاتكة أسلمت وهاجرت هي وزوجها غير أَنْ اسمّه لم يُعْرَف » وكانت أم معبد وأهلها 
يؤرخون بيوم نزول الرجل المبارك » ولما قيل لها: ما بال صفتك لَرَسُولٍ الله مَؤَْعوْسَةَ أشبه به 
من سائر صفات من وصَفَهُ من الرّجال؟» قالت: لأنّ نظرٌ المرأة للرّجُل أَشْمَى من نظر الرَّجُل 
إلى الرّجُل . 

(؟) حديث: اساقي القَومَ اخرهم شَرْبّاة » رواه مسلم في صحيحه [40/7/1] » حديث رقم: (541). 

(0) وهذه الشاة بقيت عند أمّ مَْبَد إلى خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه إلى السَنة 
الثامنة عشرة من الهجرة» وهي تحلب معجزة له صلى الله عليه وآله سلم» وكرامة لأم معبدء 
ع هفلكت في تلك البنة التي أهلكت الزرع والضرع . ولهذا سميت: عام الرمادة ؛ لأن في - 
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عند المسّاء يسُوق أَعْرًا عِجَافَاء ورَأى اللَبّن الذي حَلََهُ بيد عِجَبّ ‏ وقال: 
الم مسباه ناهد النبرئ بولا حارت. في ابرح ف لعا قر ا كل بباركءثال: 
صفيه لي » ققلت: (رأدت ,رجف ظاهرٌ الوضاءة » ملع الوّجَه» حَسَنٌّ الخُلق 
وسيماً قَسِيماً» أرَّّ الحاجبء صَّدِيدَ سَوَادٍ الشّعْرِء في أَشْمَارِهِ ‏ أي الشّعر التَابت 
بأجفان عينيه ‏ وطفٌ - أي طول -» وفي عَبْتَيهِ دَعَج دان يده عاو في ببانين - 
ويا اول ذال - أي به وليسٌ حَادَ الضّوت -» عُضْ بين العضتينِء لا 
5 ْو ين طول » ولا فَْحِمُه ين يِصَرِ لم ون كله تَجْلَهٌ ‏ أي عِظَمُ الببطن وكبرُها - 
ب عن كه نري قد إك تلك كعَيه 
البَهَاكُء وإذًا صَمَتَّ فَعَلَيه الوَقَارُء لَهُ كَلَامٌ كَكَرَرَاتِ نَّم أَجْمَلُ النّاسٍ وَأََامُم 
من تعيد» وَأَحْسَئهم ون قريب ء أَزْينُ أَضْحابه منظراء وَأَحْسَنهُم وَجْهآء أضْحَابه 
لعدوة يده ذا ل ره وَإِذَا تَهَى انهو عِنْدَ نَْيهِ) ٠‏ فْقَالَ و هذا 
قلق سكف فقنو 1 اديه الوق اواو هري اا 
وَلأَنْعَلَنَّ إن رَجَدتٌ إِلَى ذَلِكَ سَبْيلا. 


5 ود حور عد و‎ 9 َّ 35 5 ٠ 
ولا زال كفار قريش بمكة لا يعلمون أينَ تَوّجَهَ رَسول الله متسر » ولا‎ 
ًَ ته > ع ًّ ا‎ 0 
يعلمون أين توّجه أبو بكر » وما علموا أنهما توجهًا نحو يثرب إلا لما سمعوا‎ 
هاتف لا يَدْرُونَ من صَاحِبُ » يذكرهما ويذكرٌ أمَ مَعْبَدٍ في أبيات» منها:‎ 


جَرّى الله رَبّ النّاسٍ خَْرَ جَرَافِهِ رَفِيقَيْنِ قَالَا حَيِمَتَيْ 


- تلك السنة أجْدَّبت الأرضْ إجدابا شديداء حتى جعلت الوحوش تأوي إلى الإنس» وكان الرجل 


يذبح الشاة فيعاف أكلها لخبث لحمهاء وكانت الريح إذا هبت ألقت ترابًا كالرماد» فلذلك سَمَيَّ 
ذلك العام عام الرَّمَادة» حتى حصلت السقيا بالعباس بن عبد المطلب رَضِيَّ الله تَعَالَى عَنْه وذلك 
بعد طلب عمر بن الخطاب: الاسْتِسْقَاء منه كما مشهور. 


4 أ 
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تَرّلاها بالهدى واهتدت به ل نازاقر نجي رَفيق محمدة8 


ولما بلع بُريدَةَ بنَ الحُصَيب الأسلمي ما جعلته قريش لمن يأخذ النِْيّ 
مويو طَمِعَ في ذلك» فخرَج في سبعين من قومه؛ فلما ره صَإَتَمَتِيوسَةٌ قال 
له: (مَنْ أَنتَ) ؟ 0 يرياذة مق . الحصيب » فالتفتٌ ل هتوسق وقال: (يَا 


با بكر ء يَرُدَ أمْرْنَا وَمَ لح) » ثم قال: ايك آمك 1ك قال : من أسلم من بني سهمء 
فقال التي مَلئعبروعة : «سَلِمْنَاء وخَرَجَ سَهْمُكَ يَا أَبا بَكْرِ) ؛ لأنه مزإتاعيه عَتدِوسَررٌ كان 

يتفاءل ولا يتطير» ثم قال بريدة للنبي حإلتقيصة: من أنت ؟» فقال مَإْتعكيوة: 
كا حك ففنة ب خواسين قن البطرية. رسول اللهاء فقال بريدة: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأسلم بريدة وكل من كان معهى 
وصلوا خلفه مَِرَّدَ عَكةَ العشاء الآخرة + قم قالبربريدة: : يا وَسُولَ الله ؛ لا تَدْخَلٍ 
الْمَدِيْتَةَ إلا وَمَعَكَ واد فل بريدَةُ عمامته؛ ثمّ شدّها في رمح » ثم مشى بين 
بديه» وقال له: َيِل على مَن با نبي الله ؟» فقال مسد : 0 نَاقَتي هدو 
مك5 افقال؟ الحم الله أن سَلْمَ بدو سَهُمٍ طائعينَ غير مُكرَهين7". 


(1) أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال ص: (04؟): حديث رقم: (7) » وأخرجه بطوله الحاكم 
في المستدرك [0/؟1١]»‏ برقم: (41715)) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وذكر 
أبياتا كثيرة منها: 
وكين عا ري ال .لل قرالا شار نوكه 
ِيَهْنَ بي كفب مَمَامٌ لَتَاتِهِمْ وَمَفْمَدُمَا لِلْمُؤْينِينَ يِمَرَصَدٍ 
مرا ْمَك عَنَ مَاتِها َِنَائِها فإنَكُمُ إن الوا الشَاءتَشُّهَدِ 
دَعَاهَا بَنَاةٍ حَائِْلٍ كَحَلََتْ عَلَبِْ صَرِيحًا صَرَةٌ الشَاة مُْيدٍ 
(؟) ذكره الحافظ ابن الجوزى في كتابه [الوفا بتعريف فضائل المصطفى  ])١51//١(‏ . 
سف 
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ولما سمع المسلمون بالمدينة بخروج رَسُولٍ الله مَإْئَدرسْ من مكَة كانوا 
يغدون كل عَدَاةٍ إلى الشرق + يظروله جه ردم حَرٌ الظهيرة» فانقَابُوا رابا 
أنْ طال نهم وأَحَرَقنَهُم القصي» وإللرقة كمعن التيزف صن على امد 
مُرتفع من محَالهم المزْتَفعَة لآم تنظ إليهه سه يسول الله مإلةكووينة وأشُغابفء 
تين يَرُولَ بهم الصرَابُء فلم يملك اليهوديئُ نفته أذ قال بأعلى صوته: يا 
مَعْشَّر العرب ؛ هذا جَدُّكم أو حَظكُم الذي تنتظرون » فثار المسلمون إلى السّلاح » 
وخَرَجَ ما يزيدٌ على خمسمائة رَجُلٍ » فاستقبلوا رَسُولَ الله مَك مع أبي بكر 
بظاهر الحرّة» ثم قالوا لهما: ادخلا آمنين مطمئنين. ثم إنهم نزلوا بقبَاء؛ عند 
بني عمرو بن عوف » وذلك في يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر 


ربيع الأول» فدخلوا دارٌ كُلتُوم بن الهم لأنه كان شيخ بني عَمْرو بن عوف» 
وهنم بظن من الأوس» وكآن ذلك يوء الاقنين» وقد توائت الأغاز أن خروجه 
مَردَعيوسَةٌ من الغارَ كان يوم الاثنين» ودخوله إلى المدينة كان يوم الاثنين. 

ولما توجه وَِإَلتَعَيدسَرَ إلى المدينة علي اي ا تَعَلَى عَنِْ بالأبطح 
تادئ: من كان لهدعند وَسُوَل الله إلةاءيوومَةٌ وَدِيِعَة ليَتِ تود لَه أَمَائمه, ولما 
نقذَ ذلك وَرَدَ عليه كِكَابُ رَسُولٍ الله سَؤتعتيومة بالشخُوص إليوء فابئاحَ رَكَائبَ 
وقَدِمَ ومعه القَوَاطِم وهنَّ: فاطمة بنتُ حمْرّة» وفاطمة بنثٌ عَيَيَة » وفاطمةٌ بنت 
سَد م عَلىَ ‏ وفاطمة بنته مَدعِيوَةَ ) وقَدِمَ بأمٌ أيمَن وولدمًا أيمن» وجماعة من 
صعَمَاءِ المؤمنين 

وقيل: أنه مَإَِعَِةَ لما نرّل في ذَارٍ أبي أيوب الأنصاري بعت زيدٌ بن 
حارثة وأبا رافع إلى مكة » وأعطاهما خمسمائة درهم وبعيرين ؛ ليقدما عليه بِبِنمَيه 


يدانا 
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فاطمة وأم كلفوم؛ وسودة زوجته وأم أيمن وولدها أسامة رَضِيّ الله 4 تَعَالَى عَنْهِم 
أجمعين . ولا ينافي هذا ما تقدم ؛ إذْ يجوز أن يكون الكتاب الذي فيه استدعاء 
سَيّدنا علي رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِ للهجْرَة كان مع رَيدٍ وأبي رافع رَضِيَّ | لله تَعَالَى 
عَنْهما وأنهما صَحِبَاه في الهجرة. 
ولما قدِمَ علي رَضِيَ الله لله تَعَالَى عَنْه من مكة كان يسير الليل ويكمن النهار 
حدق تتطرنت ويور مت كَدَمَاه » فاعتنقه لي صَإاتَعَيدوسََ » وبكى رَحمَة لما يِقَدَمَيه 
مِنّ الوَرّم» وتقّل في يده ثم أمرَهُما عَلى قدميه فلم يَشْتَكِهِما بعد ذلك » ولا مانع 
باس 9 ينه مع وجود ما يركبه» لأنه يجوز أن يكون هاجر 
ماشيا رغبة في عظيم الأجر. 
وان رون لله مَرْئيِيوسَة في المدينة سَرّى السّرورٌ إلى القلوب 
بحُلوله» وعن البرّاء رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهء قال: (ما رَأَيتٌ أهل المدينة فَرِحوا 
بشَيءِ فَرَحَهُم بِرَسُولٍ الله ملةنشروعة) . اوعرااضييين الك فين الل تَعَالَى عَنْه 
قال: (لما كان اليوم الذي دخل فيه 106 الله مَِآلداعلدوسَة المدينة أضاءً منها كُ 
شَيء) . وقل خَرجَ الصبيّان وصعدت دَوَاتٌ الخدور على الأخطعة عند قدو 
ح نط1 » ين بقُولهن: 
طَل العذة عَلينا مِنْ َبِيَاتٍ الوَّدَاعْ 
وجب 1 مَا دعا لله داع 
2 المجعونة فيكا جِنْتَ بالأمر المُطَاءٌ() 


)١(‏ رواه البيهقي في دلائل النبوة [7714/1]؛ عن عائشة رَضِيَ الله تعالى عنهاء حديث رقم: 
(767)؛ في باب استقبال الأنصار لرسول الله مَرْايدِية » على أَنْ إنشاد الصبيان لهذه الأبيات- 
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ولبت: رون الله تامدك في قباء عند بني عمرو بن عوف بقية يوم 
الآثنين ؛ يوم الفلانة ميو الأريتاء ويم اللدديس» »ثم خرج يوم الجمعة؛ وقيل: 
أقام أريعة عقيو نوفا : بعد أن سيق مسجد 5 المسجد الذي أ على 
اللقرى ع ووصلى :فيه رشول الله واوسرهة: ركان سل مسد قاء ميد تعلق 
فيه التمة لكلثوم بن الهدْم؛ وهو أول مسجد بني في الإسلام لميوم العسالمين : 
وأول مسجد صلوا فيه جماعة ظاهرين آمنين » وبعد تحوّله مََِعيِبسَةَ إلى المدينة 
كان يأتى ذلك المسجد يوم السبت ماشيًا وراكبًا فيصلى فيه. 


وبعد إقامته مَوْئَعدِوءَةَ المدة المذكورة بقباء ركب رَاحِلَتَهِ قَاصِدَا المدينةً: 
فقال بنو عمرو بن عوف له متيو يا رُسُولَ الله أَخَرَجْتَ ملالا لتاء أمُْرِيدُ 
دارا حيرا مِنْ دَارِنا ؟» قال: (إني أُمِرْتُ بِقَرِيَة تأكل القَرّى » يَقولونَ: يغرب » وَهِىَ 
المديئة)'"©» ثم سَارَ وسَارٌ الناسٌ معه؛ وهم ما بين ماش ورّاكب» ولارَّالَ أحدّهم 
ينَازع صَاحِبَه رِمَامَ الثّاقة جرصاً عَلى كَرَامَةٍ وَسُولٍ الله مَرِيءكَ» وتعظيماً له 


5 كان عند مقدّمه مَرعدمَك من مكَةٌ إلى المدينة » وأخرجه في الدلائل أيضا [01/0] » في باب 
تلقي الناس لرسول الله مَِتَعيَرمَ حين قدم من غزوة تبوك؛ برقم: »)5١١14(‏ وقال: وهذا يذكره 
علماؤنا عند مقدمه المدينة من مكة وقد ذكرناه عنده. واستشكل ذلكَ ابن القَيّم في رَادٍ المعاد 
[/501]» وقال: إن هذا وهْمٌ ظاهرٌ من بَعض الرُوَاة» لأن ثنيّاتِ الوّداع نما هي من ناحية 
الشام» لا يراها القادِمُ من مكة» ولا يمر بها إلا إذا توجّه إلى الشام. وأجيب عليه: بأنه مَِدَعتوسَةَ 
جاء من جهتها عند خروجه من قباء. وقيل: ما كان أحدٌ يدخل المدينةً إلا منهاء ولهذا قيل لها: 
ثنية الوداع ؛ لأنّ المُوَدّعَ يمشي مع المسافر إليها. ولم تُنْسَبٍ هذه الأبيات التي أنشدوها لقائلها 
ومُنْشِئْها ابتداء بعينه » واشتهر عندنا معها بيت آخرء وهو: (جِنْتَ شَرَّفْتَ المَدِببَة # مرْحبًا يَا حير 
دَاعٌ)؛ ولم أجدْ من ذكره من أهل السير» ولعله من زيادة المتأخرين. 

4 رواه البخاري في صحيحه [177/1]» برقم: (11/1/7)» ومسلم [7/1 21٠٠١‏ برقم: (17785). 


زا 
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ل أ-ه 0 ع و 5 
حتى دخل المدينئة» وصار الخدم والصبيان يقولون: الله اكبرء سول الله 

صََأَلنَهعَلِتَوِوْسَلََ » جاءً ل صََالتَعَهِوْسَلَرٌ ٠‏ 506 الجاع * شُ بحرّابهم فرّحا و سول 


ودر ررد 
24و يي لسر 
صإإللهعدوْسَامَ ٠‏ 


5500020 و 7 1 1 اه و سااء 
وسَارَ رَسُولَ الله مِرئبرء حتى أَذْرَكنْهَ صلاة الجمعة في بني سالم بن 
عوف فصّلاها فى المسجد الذي فى بطن الوّادي بمن معه من المسلمين وكانوا 
مائة» فكانت أوّل جمعة صلاها بالمدينة» وخطب لهاء وهي أوّل خطبة حَطبّ 


َه 


لها في الإسلام؛ وقال في خطبته تلك: (مَنٍ اسْتَطاعَ أَنْ يقي وَجْهَهُ مِنَ الثَارٍ وَلَو 


- 


بصق كحرة قليف لوعن ل تج شكلم عليه كَإنهَا جرع الخسكة بعهر, أنكالهًا 


إِلَى سَبْعمائة) 0" » وقال فيها: (إِنْ الله كحَبَ عَلَيكُمْ الجْمْعَةَ إلى يوم القيَامَة» فَمَنْ 
- 0 25 - - 0 5 7 - 100 7 - 

َرَكَهَا مِنْ غَيرٍ عَذْرِ مَعَ ِمَام عَادِلٍ أَوْ إِمَام زاب يشو انناف 53ور 1 
ََ تن ا وح عد 00 07 و 0 5 

فى أمروء ألا وَلَا صَلَاءَ له وَلَا حَجّ له ألا و بن 5 مد َه له)() 


ثم ركب مَوَئاعييءَ رَاحِلَتّه بعد الجُمُعة» وقد أَرْحَى زِمَامَها ولم يُحرّكْهَاء 
وهي فظو .يمينا وشمالاً» فسأله بنو سالم منهم: عِتْبَانَ بن مالك » ونوفل بن 
عبد أللة'بن أثالك: وخباكء ين “الافح؛ فقالوا: يا رسول الله؛ أقم عندنا في 
العَدَدِ والزّةِ والمعة. ف فتبسم النبيّ مَِدَعَيِدسَرَ » وقال: (يَارَك الله له عَلَيكم) » ثم قال 
لهم : علا تيا ينها قأكونة1» .ملي جى وركت مغل بنى يباضشق فاه 
بئو بياضة» ومنهم: زِيَاد بن بيد وقَرْوَة بن عمرو» مثل ما تقدم» فأجابهم: 
)١(‏ رواه البيهقي في دلائل النبوة [797/5]» رقم: (78)» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 


عوف. 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط [91/1١]؛‏ حديث رقم: (77147). 


م 
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ا حَلُوا سيلا فنا مَأمُو رَ)» فانطلقَتُ حتى وردت دار بني ساعدة» فسأله بنو 
ساعدة» ومنهم: سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وأبو دجانة » بمثل ذلك 
فأجابهم : «حَلُوا سَبيلَهَا قَإنّها مَأمُورَّة) » فانطلقَتٌ حتى رت ِدَارٍ عَدِيْ بن 
النجّار» وهم أَحَوَاله متسر » فقالوا له: نحن أخوالك, ؛ ملم إلى العُدَّةِ والمئعَةٍ 
والعزَّةٍ مَعَ القَرَابَة 7 صارزنا إلى حرا يا رس اها دن جد أولى بك مِنَا 
لقرَابنَاء فَأجَابَهُم بأنها مأمورة» فانطلقَتْ حتى بَرَكت في محل من محلاتٍ بني 
النَجَاره وذلك في محل المسجد» أو في محل المنبر الآن » عند دار بني مالك 
بن النجارء وعند باب أبي أيوب خالد بن زيد النجاري الخزرجي الأنصاري» 
سوا م سيور روود جح يس ل الك سانواو لدت 
إلى مَبرَكهَا برَكث فيه» وتَجَلْجَلَتْ وَوَضَعَتْ باطِنَ عُنِهَا على الأرْض » وصَوَّتَتْ 
من غير أنَّ تفتح فاهاء فنزل عنها سرئتيبو» وقال: «إرّيَ َي موَلا مَك وت 

خَيْرُ ألمُفْلِينَ * [المؤمنون: 4؟]» قال ذلك أربع مرات» ثم أخذه لطبو ما كان 
يأخذه عند الوّحْي ) وسُرّيّ عنه فقال: اها إن شَاءَ الله يَكُونُ المْزل» . 


نم أمرّ مستبيو أنّ بُحط رَحُلُه ؛ فاحتملٌ أبو أيوب رَخْلّه فوضَعّه في بيته» 
وجاء أسعد بن زرارة واع روما وله يعايع ويات و رترت وليه صبَاَلَعَكووَسَلرٌ 
جُوَيريَاتِ من بني التّجار بالدقُوف يَقلْنَ: 

ع ا الم ”" 0 2 0002 و ادام نع . 2 
3 5 9 0 5 55 0 4 3 0 
فقال لهن رَسُول الله مَرِتَعيوسة: «أتَخببتبي) ؟. فَقلنَ: نعم يا رسول الله 

دارو مم عه 1 ل 0 5 7 8 7 
فقال: «الله يَعْلَمٌ أن قَلبِي يُحِبكنَّ2"00 2 وفي هذا دَلِيلٌ لسَماع الغِنَاءِ عَلى الدذف مِنّ 
للق روأة الب لبيهقي في دلائل النبوة [4/1ة؟]ء رقم: (5هب؟ا). 
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4 9-0 راع - : 2 66 
المرأةٍ لِعِيرٍ العزس 


وتنازع القومٌ أيّهُم يَنزلٌ عليه رَسُولُ الله ميو » فنزلٌ عَلى أبي أيوب» 
وقال: «المَرْءٌ مَعَ رَحَلِهِ) » فذهبت هذه الكلمة مثلاء ثم قال ل ةا ع 
هتَىء 0ك : يا نبي الله » قد هيأت مقيلاً 
قم على بركة الله تعالى» فقام عيسو ونزل معه زيد بن حارثة رَضِي الله 
تَعَالَى عَنْه . ومكتٌ مََاعِيوءَةَ ببيت أبي أيوب إلى أن بني المسجد النبوي وبنى 
بعض مسَاكنه» وقد مكث في بناء ذلك من شهر ربيع الأول إلى شهر صفر من 
البعة القائلة: ومدة ذلك تحوًااني عشرٌ شهراء وقيل: مكث ببيت أب أبوب 
الأنصاري رَضِيّ الله علد سبع اشير : وما جدول الول ولشدردة عن 
قباء إلى المدينة تحول المهَاجِرُون» فتنافس فيهم الأنصار أن ينزلوا عليهم ؛ حتى 
لقد اقترعوا ف فيهم بالسّهَام» فما تَرّل اح 5 المواتعرين علي الحو هخ ١الأتضار‏ 
1 بَِرْعَةٍ عو فكان المهاجرون في دور الأنصار وأموالهم . 


ولما قزل رَسُولُ الله ماعيِرعَةَ في بيت أبي أيوب نزل في أسفل البيت» 
وكان أبو أيوب في العلوء فقال: يا رسول الله » بأبي أنت وأمي » إني أكره وأعظم 
أن داعي في اللثر واكو احزي ا تابر الك دو الى الغاز ويزول اصعن لكيه 

فى السفل > فقال خض ااتا.آنا أثورت ا ا 1 يَعْسَّانَا» » قال 
ا فانكسرت لنا جرة كبيرة فيها ماء» فقمت أنا وأمّ أيوب بقطِيفة لناء ما 
لنا لحافٌ غيرها ننشف بها الماء تخوفاً أن يقطر منه شيءٌ على رَسُولٍ الله 
يبوك فيؤذيه » فقلت لأم زوت+وَسُولَ لله ميو أحقٌ بالعلو منّاء ينتثر 
الترابٌ عليه من وَطْءِ أقدامناء وتنزل عليه الملائكة» وينزل عليه الوحي» فما 
بت تلك الليلة لا أنا ولا أمّ أيوب» فلما أصبحت» قلت: يا رسول قار ناي 


حكن 
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الليلة أنا ولا أم أيوب» فقال: «وَلِمَ 6 أل الوك افته: كيف أحق.بالعلد 
مناء ينزل عليك الملائكة» وينزل عليك الوحي والذي بعثك بالحق لا أعلو 
سقيفة أنت تحتها أبداء فلم أَزَّل أتصرّع للنبئٌ مَْتعدِيمَةٌ حتى تحوّل في العلو. 

وكان عراب ووسات مدر اق متضرالان آنانة اهنا بن زوارة ا يقي 
وكان أبو أمامة يصلي فيه بأصحابه ويجمع بهم الجمعة فيه» وذلك قبل قدوم 
رَسُولٍ الله مود » ولم يكن سوى جدار مجدّراً ليس عليه سَقَفٌ وقبلته إلى 
بيت المقدس» وكان أَسْعَدٌ قد بَنَاهُ قبل الهجرة في بَعض مِرْيَدٍ للتَمرِء لسَهْل 
سقلا تجنفية نيد 421 وكان ذلك القريد 34 خيلة لبجل الذي بنى فيه 
لوسر مسجده بعد ذلك » ثم إنه عير سأل أسعد بن زرارة أن يبيعه تلك 
البقعة التي كان من جملتها مسجده ليجعلها مسجداً » وكانت تلك البقعة ليتيمين 
في حجر أسعد» وهما سهل وسهيل » فابتاعها رَسُولٌ الله يوك بعشرة دنانير 
أَداهًا له من مالٍ أبي بكر وقد كان الغلامان قالا: نهبه لك يا رسول الله » فأبى 
أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما. 

وكان في تلك الأرض قبورٌ لأهل الجاهلية وتَخْلٌ وخرَبٌ» فأمرَ رَسُولُ الله 
معيو بالقبور فنبشت» وبالخرّبٍ فَسُويت» وبالنّحْل فَقَطِعَت ثم إن رَسُولَ 
الله صَإِلدَعييوَسةَ أمرّ باتخاذ لمن » فَاتخْدٌ : وشرّع في بناء المسجد» وأمرٌ الناس أن 
يضعوا الحجّارة فوَضعُوهاء ورُفِمَ بالحِجَارَة قريبًا من ثلاثة أذرع » وبْنِيَ باللَبنِ ما 
فوقٌ ذلك » وجعلت عَضَادَتَو المسجد من الحجارة وسَقَف بِالجَرِيد , وجَعلتٌ 
عمُدُه وسَوَارِيهِ مِن جُذُوع النّخْلِء وكَانَ ارتفَاعٌ جدَارِه سَبْعة أذرُع قدرٌ قامة» فكان 


إذا قام الرّجل أصابّ رأسّه السّقف » ولم يكن على السّقف طين كثير» فكان إذا 


انق 


باب الهجرة إلى المدينة وبناء المسجد 


جاء المطر نزل منه ماء المطر المخالط للطين عليهم» بحيث يمتلى2 المسجد 
طيتاء فقالوا: يا رسول الله لو أُمَرْتَ فَجْعِلَ عليه طِينٌ كفي بحيث لا ينزل علينا 

7 م 0 0 5 و 
المطرء فقال: (لاء ما أَمِزْتٌ بِتَسِْيد المسَّاجّد » بَلْ عَرِيِتْيٌ كعريش مُوسَى » وَظلة 


و 


1 3 500 5ه يم 04 3 بن 5 
كظلة موسّى ء وَالامْرٌ أعجّل مِنْ ذلك4)» فقيل: وما ظلة موسى؟» قال: «كان إذا 


0 0 َ ' 
قَامَ أَصَابٌ رَأْسّهُ السَّقَمٌ»» فلم يزل كذلك حتى قبض رَسُول الله مَِتعييضَةٌ . 


م ِ 2 أ و 0 

وعند بناء | لمسجد عمل فيه المهاجرون والانصارء وعَمِلٌ فيه رَسول ألله 

دود بنفسه ليُرَعْبَ المسلمينَ في العمل فيه» وصار مَؤْدامدِدسَةٌ ينقل اللبن 
فى ثيابه وردائه» حتى اغبر صَدُرٌه الشريف » وصار يقول: 


3 إن 
ع 5 


2 ع ام 2 و 31 0 5 أ نه 5 رك 


أي أن المحمُول من اللبّن أبرٌ وأطهَرٌ إلى ريّنَا ممّا يحمَلٌ مِن حبر من الثّمْر 
والزَّبيْبء وهذا البيت لم أُقِنْ على قائله» وزعم بعضهم أنه مِن إِنكَائه 
ولعيو » وليس ذلك بصحيح ؛ لشبوت الأدلة بامتناع إنشاء الشّعرِ عليه 
سَإسيدةَ » بل قد كان من عادته متسر في إنشاد الشّعرٍ أن لا يأتي به مَورُوناً 
ولو مُتَمَئَلاً به» إلا ما روي عنه في التَّادِر كإنّادِه هذا البّيت المتقدم» وكقوله 
في يوم بدر وقد جعل يدور بين القتلى: 


تُقَلقٌ هَاماًمِنْ رِجَالٍ أُعِزَّوَ عَلَيْمَا وَهُمْ كَانُوا 


5-4 


أَعَنَّ وَأَلَأَمَا 


و س 
ثم صار رسول الله مَِلَعتيرَسةَ يحمل معهم اللبن» ويقول أيضًا: 
اللهُم إن الأخرّ أخرٌ الآخِرَّةْ ‏ فَإِرْحَم الأنَصَار وَالمُهَاسدَة(© 
(1) رواه البخاري في صحيحه ]١471/1[‏ باب: هجرة النبي مَْائئشيه1» برقم: (8+94). 


هب 
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وهذا البيل لامرأة من الأنصارء ولم يقرَأهُ مََعَيِبوسَةٌ موزونًاء وغيّرّه كعادته 
في إنشاد الشعرء لأن المرأة إنما قالت: لا هُمّ.. إلى آخره» وتمام ما قالته بيت 
آخر, وهو: 
وَعَافِهِمْ مِنْ حَرَّ مار سَاعِرَة فَإنهًا لكافر وَكَافِرَة 

ع 3-1 و - 1 و 8 

ولما رأى الصٌحابة رَسول الله مدير ينقل اللبنَ بنفسه» قال قائلٌ منهم: 
قت #انلبية ققفلن- ‏ تذنقية) الفكل ليذلا 

فدَأبوا في النقل وجعل كل رجل يحمل لبنة لبنة» وعمار بن ياسر يحمل 

و 1 

لبنتين » فجعل رَسُول الله مَوََاعدوَسَ ينفضْ التراتَ عن رأسه ويقول: (يَا عَمَّارٌ 
53 ه و عد 3 - ؟ 4 "ع 1 5 0 
ألا تحمل كما يَحْمِل أُضْحَابك) ؟» فقال: إني أريدٌ الأجر من الله تعالى » فمسح 
2 + ْ ًِ 3275 ع -. - - 2 5ه 1 
وله الله صََنَهعَلدِوسَلوَ ظهرّه ) وقال: ((يا بن سمية : للناس اج ولك أجِرّان ) 
5 بض 2 0 و - 2 ص ع م 
وَآخرٌ رَادِكَ مِنّ الدنيًا شَويَة من لبّن» وتَمَتَلِكَ الِنّةَ الباغية » تدعوهم إلى الجن 
وَتَدعُوك إلى الثار»7؟ء ققال عمار: أعوذ بالله: 


ولت به المسجد ل بيت المقدس » ل بناءه كان قبل أن تحول 
القبلة » وجعل له ثلاثة أبواب» باب في مؤخره» والباب الذي كان يقال له: باب 
الرحمة» والباب الذي يقال له الآن: باب جبريل» وهو الباب الذي كان يدخل 


)١(‏ هذا الحديث صحيح رواه عدد من الحفاظ منهم البخاري في صحيحه [1/4؟]» باب مسح 
الغبار عن الرّأس في سبيل الله حديث رقم: (1817). وقد كان هذا النصٌ النبوي» محل نظر 
كثير من الصحابة» وعندما نشّبت الفتنة بين سيدنا علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان»؛ 
وكان كثيرٌ من الصحابة قد خرجوا في جيش سيدنا علي حين رأوا عمار بن ياسر وم معه؛ 
والبعض منهم توقف حتى يرى من هي الفئة التي ستقتله » فلما قتله جيش معاوية عَلِمَ الجميمٌ أن 
يديا ايا عل لتحي االو ليه 


م0" 
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منه مَإِْدَمَيَورَسَرٌ » ويقال له: باب عثمان؛ لأنه كان يلي دار عثمان» وهو الذي 
يُخْرَجَ منه الآن إلى البقيع ٠‏ ومكث صؤاتاتييءة يصلي في المسجد بعد تمامه إلى 
بيت المقدس خمسة أشهرء ولما حولت القبلة سد الباب الذي كان في مُوّخر 
المسجد؛ ثم قُرِسَّت أرضصٌ المسجد بالحصّباء» وسبب وضع الحصا فيه أن المطرٌ 
جاء ذاتٌ ليلةِ فأصبحت الأرض مبتلة» فجعل الرّجّل يأتي بالحصًا في ثوبه 
فيبسطه تحته ليصلي عليه » فلما قضى ل الله مَِإْتعَيِدسَةَ الصلاة قال: «مَا 


سل 
ار مام 


- هذا)! . 


وبتّى التَبوحُ نعود لعائشةً وسودة حُجرتين ؛ بجوار المسجد ملاصقتين 
لفعلى ظرة بدا التسجد من لن» وجعل تنقتيما من جذوع التخل :والجرية» 
وبعد فتح تيبر كثْرٌ النّاسٌُ فقالوا: يا رسول الله لو زِيدَ في المسجدء فَرَّادَ فيه؛ 
وأدخل 5 الأرض التي اشتراها عثمانٌ بن عفان رَضِيَّ الله تَعَالَى عَنّه من بعضص 
الأنصار» بعشرة آلاف دزْهم ؛ فإنه لما اشتراها جاء إلى التي متي » فقال: 
يا رسول الله أَتَمْتَرِي مني البقعة التي اشتريتها من الأنصار؟» فاشتراها منه الي 

ولاك :المهاع رون بالطدينة :وله .يكن الهم زاد'ولا ماو 4 أنزلهم رَسَونَ 
الله موسر المسجدّ» وسمّاهم أصحابّ الصفة ؛ وكان يجالسّهم ويأنس بهم, 
وكان إذا صلى أتاهم فوقف عليهم فقال: «لو تَعْلَمُونَ ما لَكُمْ عِنْدَ الله لَأَحْبَتُمْ أن 
َزْدَادُوا فقْراً وَحَاجَةً) » وجعل في المسجد محلا مُظَلَلُا يأوي إليه المساكين يُسَمَى 
الصّفّة » وكان أهله يُسَمّونَ أهلّ الصّفة » وكان مإلطبريمة في وقت العشاء يفرقهم 
على أَصحَابه ويتعشى معه منهم طائفة . 
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وكان المسجد إذا جاء الليل يُوقَدٌ فيه سَعَفُ النخل » فلما قدم تميم الداري 
المدينةٌ صَحِبَ معه قناديل وحبالاً وزيتاً وعلق تلك القّنادِيل بِسَوَارِي المسجد 


و 
8 هت #0 وم 0 3 7 2 اعر اه ل مل ْ #7 5 الك 0 ا 
وَأوقدت » فقال له صإدعبوَسَةَ : «نوزت مُسجدنا ) نور الله عليك » أمَا وَالله لو كان 


لى انتدٌ لأمكمتكهَا . 


ولما قَدِمَ تعمد المدينة وجدّ أهلها من أخث الناس كَيْلاء فأنزل الله 
تعالى صَدْرَ سورة المطففين» فأحسنوا الكيل بعد ذلك. وكانت المدينة في 
الجاهلية معروفة بالوباء» أي الحُمّى » وكان إذا أشرف على واديها أحدٌ نهَقّ تَهِيقَ 
الحمّارء ويزعمون أن من فعل ذلك لا يَضُّهُ الوبائ» ولما قدم تيوه المدينة 
50 أْصَحَابه المهاجرون بالحُمّى, واسْتَوحَمُوا هوا المدينة ولم يوافق 
اتزجتهم» اتفرغن كذه متهم .وفعثرا» تعتى: كانوا تصلرة فكودا مخ عدةا.نا 
أصابهم » فراهم ول الله مليوس » فقال لهم: (إعلَمُوا أنَّ صَلاةَ القَاعد عَلَى 
التَضْفف مِنْ صَلَاةِ القَاقِم20» فَتَجَسّمُوا المسّقَةَ وصلوا قياماً. 


وعن عائشة رَضِيَّ الله تَعَالَى عَنْها قالت: قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض 
اللهء ولما حصلت لي الحمى قال لي رَسُولٌ الله مرضي (ما ِي أَرَاك مَكَذّاا ؟ 
فقلت: بأبي أنت وأمي هذه الحمى . وسَبَئتها » فقال: «لا تَسَييهًَا َإنّها ة: 
وَلْكنْ 5 كَلِمَاتِ إِذَا تين أَذْعَيهًا الله تَعَالَى عَنْكِ: قَوِي : لله ارْحَمُ 
لدي الرّقيق» وَعَظْمِي الدّقيقَء من شِدَةِ الحريق؛ با أمّ لدم » إِنْ كُنْتٍ آمنت 


ب 


و ص 


بالله العَظِيم قلا تُصَدَّعِي الرّأسَ وَلَا تنتني الَمَء وَلَا تأكلي للحم وَلَا تَمْرَبِي 
)١(‏ أخخرجه الحافظ عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه [5/0؟4]) حديث رقم: (4114). 


/اه؟ 


يسيب 2225 


باب الجرة إلى المديئة ويناء الملسجد 
50 معنب .-تنص عمل 

الدّمَ» وَتَحَوَّلِي عَنَّى إِلَى من انّكَذْ مَعَ الله إِلَهًا آخَرَ فقلتهاء فذهبت و 

صاب الحتن سيدنا آنا بك العندرق ؛ ارام 0623" نالا زضية "اللا 
تَعَالَى عَنْهِم » وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع صوته » ويقول متشوقا إلى مكة: 

0 أن عد و عة ا ا حي م سير 0 و 

ألا ليْتَ شِعْرِي هَل أبِيئَنَ ليله بِوَادٍ وَحَوْلِي اذْخِرٌ وَجَلِيل 

١‏ 0 5 2 7 م جاخ 0 - وه > بير 

وَمَلَ أرٍدَن يَؤْما مَِاهَ مَجَنَةَ وَمَلْ يَبْدَوَنْ لي شَامَةُ وَطفِيل 

وكان مراده بالوادي وادي مكة» وكان يقول: اللَهُمّ العَن شيبة بن ربيعة 
وآمية ير خلف كما اعوتجونامن أرضنا الزبارض الوباطا.زلغل” هذا" اللعن من 

ل . د 
بلال كان قبل النهي عن لعن | لمعين» لأنه لا يجوز لعْنْ الشخص المعين» إلا 
إن عَلِمَ موتّه على الكفر» لأنه يحتمل أن يختم له بِالحُسْتَى فيموت على الإسلام ؛ 
وآنا اللميشاي اللاظك م ناف أيناآن #ازاه رمد انها الخهانة لظو عق 
مواطن الكرامة» لا على الطرد عن رحمة الله الذي هو حقيقة اللعن. 

2 ع - . وام توت به - 

الله تال عنها ل الله صَلنَعكِوِوسَ فى عِيّادتهم ) فأذن لهاء» فدخلت عليهم : 
وذلك قبل أن يُضْرّبٍ الحجاب فإذا بهم ما لا يعلمه إلا الله تعالى من شدة 
الوعك » فسلمت عليهم » وقالت لأبيها: يا أبتِ» كيف أَصْبحَت ؟ ؛ فأدشذها: 


و 2 5 2 1 عه راومهى 2 5ه 0 01 0 
كل امرئ مُصَبَّحْ في أهله وَالمَؤت أدنى من شرَاك تعله 


تجدكء ؟ » فتقّال: 
)١1(‏ أخرجه الحافظ البيهقي في دلائل النبوة [7557/7]» حديث رقم: (1514). 
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2 راس م بي سه > ب 2 ا م م م لاو ع > وب 
إني وَجدت اهوت قثل ذوقه إن الجَبّان ختفه من فوقه 


2 


فَقَالَتْ: : هذا والله لا يَدْرِي ما يقول» ثم قالت لبلال: يد تَ؟ فإذا 
هو لا يَعْقَل» فذكرّث حالهم للنبو مايص وقالت: إنهم دز ول يَعْتِلُونَ 
وعدن الاو ةا َه بِقَوْلهِم : ٠‏ فر متلاعقبوعة ِلَى السَّمَاءء وَكَالَ: «اللَّهُه 
حَيْبْ إِلَيْنَا المَدِيئَةَ كمَا عَتَنِتَ حيبت إَِْنَا مَكَدَ وَأَشَدَِّ اللّهُّمَ بَارِكْ لَنَا في صَاعِهًا وَفِي 
مُدّمَاء وَالْقَل وَيَاعَمَا إِلَى الْجْمْقّة)20. 


سا م 


ونظرٌ صَرَائَئءَيِيومَرٌ إلى السّماء» لأنها قبلة الدعاء» والجحفة قَرِيَة ةو 
رَابغ » وهو محل إِخْرَام مَن يجي+ من جِهّةَ مصر حَاجّاً» وكان سكانها إِذْ ذَاكَ 
يهود. ودعاؤه مَزْئَعيِوءرَ أن يحبّب إليهم المدينة إنما هو لما جُبلتْ عليه النفوس 
من حب الوطن والحنين إليه » ودعاؤه مَإِئدومَةْ بنقل الْحُمّى كان في آخر الأمرء 
وأما عند قدومه مََْاعدِروءَةٍ المديئة » فشّيّر بين بقاء الطاعغون والحُنَّى » فاختار بقاء 
لكتي] اذه البوت يوا ذا يقلات الطاعوة :قم لما :اتاج للجهاة» وأذِنٌ 
له في القتال وَوَجَدَ الحمّى ثُذْ تفع أخماذ الذين يقاتلون دعَا بنقلها من المدينة 
إلى الجحفة » فعادت المدينة مع بلاد الله 0 التصيدية 
بعد أن نقلّت الحمّى إليها لا يدخلها أحدٌ إلا + حمٌ» حتى قيل: إن الطاتو ناتك 
بها حُمَّ » وَاسْتَشْكَلَ بعضهم: 00 » مع ما عُلِمَ من قواعد الشّرع 
أنه مَؤْاتنعدِبِيَة لا يأمر بما فيه ضرر. وأجيب عد ان الحتن غلك ردنا تدوقاء 
له ع ع ات ميقاتاً . 


م 2 و 
ولما شَكَى المسلمون للنبيّ مَرَئاعبديَة سُرْعَةَ فنا طعامهم » قال لهم: «اقوتّوا 
(1) رواه الإمام أحمد في مسنده [0٠419/1]؛‏ حديث رقم: (89550؟). 


الكل 
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ال ا لال 2 
طَعَامَكَمْ يسَارَكُ لك فيه)27, قيل: معناه تصغير الأرْغمة . ثم دعا صِإِدَعَتِوَرٌ 
للندينة زقرله: «اللّهُه اجْعَلُ بالمَدِيئَة ضِعْمَيْ مَا 20 من الْبَرَكَة(") » وعن 
أبي هريرة رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهِ قال: كان رسول الله مَرَعِيوسَةَ يؤتى بأوّل التّمرء 
فيقول: «اللَّهُمبَاركُ لنَا في مَدِبئتناء وفي ثِمَارِمَا وفي مُدّناء وفي صَاعِئا بَرَكة 
مَعَ بْرَكَة) ) ثم بعطيه أصغر من يحضره من الولدان » ويقول وَإَتَعَتِوسَة: «اللَهُمَ 
إن نام عَِدُكَ وَحَلِلُك وَبِبْكَء ون عَبِدْك وتيك وَإِنَّهُ دعاك لِمََة وَإنّي 


20 ّ ا .هه ف ال ا ين 2 لك 
أذعوك لِلمَدِيئة » بِمْثِل ما دَعَاكَ لمك وَمِثله مَعة00"©. 


ثم اختط النبيٌ صَرَدَعوَمةَ دورا للمهاجرين في كل أرض ليست ملكا لأحدء 
5 ع م عد 2 5 و 
وفيما وهبه لهم الانصار من خططهم ؛ وأقام قومٌ منهم ممّن لم يمكنه البناء بقباء 
عند مَن نزلوا عليه بهاء ثم بتى تيور بقية الْحَجَرِ التَسْع حسب الحاجة إليهاء 
0 7 5 ِ 0 03 وو 5 يه ع سّ 
وكانت تسعة حجر: أربعة مَيْنيّة باللبن» وسقفها من جريد النخل مطيّنٌّ بالطين» 
غير بيت أمَّ سَلّمة فإنها جَعَلتْ حُجْرَتَها بنَاء بالأحجار » وكان مَإئامدِوسَةٌ في عَرْوَةِ 
دَومَة الجنْدّل» فلما قَدِمَ قال لها دا فنةا" اإنتان »4 - قالكت: أزدته أن أكك 
2 5 0 ص و 
أبِصَارٌ الناس » فقال: (إن شر مَا ذهب فيه مَال المرْء المسلم البَنْيّان)(؟2. وخمسة 
5 وى 2 
أبيات كنّ من جريد» مطينة لا حَجَر بها» وكانت الحجّر التى هىّ مِن الجريد 
)١(‏ رواه الإمام البزار في مسنده »]١17/1[‏ حديث رقم: .)541١4(‏ 
)١(‏ رواه الإمام البخاري [577/17]» برقم: (11/87)» والإمام مسلم [195/15]» برقم: (1714). 
() رواه الإمام مسلم في صحيحه »23٠٠١/1(‏ كتاب الحج: باب فضل المديئة» حديث رقم: 
لروعا ف" 
(4:) رواه الإمام ابن سعد في الطبقات الكبرى .)١178/4(‏ 
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معطاة “يق «التخازج المشو الشطرة "وكان على البواب تجميع :اللشجر ستود ين 
نشوخ الشعرع مذرغ «الققك اتؤينة لوده ذوعا فى "وام روزن هدم عع ون 
عبد السرور تاف اللي باز مكاياو لجس نامر وله بع عند المللف وان 
ذلك بعد موت أزواج النبيّ موده بكى المسلمون بكاء شديداًء وقال 
بعضهم: ليتها تَرِكّت ولمْ تهدم حتّى يقصر الناس عن البناء»؛ ويرضون ما رَضِيَ 
الله تعالى لتَبيّه ميرد ؛ مع أن مفاتيح خزائن الأرض بيده» فإن ذلك مما يُرّهْد 
الناس في التكاثر والتفاخر في الننان» 


وبعد أن تم بناءً المسجدٍ آحَى النبيئٌ مَََعيِومَةَ بِينَ المهاجرين والأنصارء 
فآحى بين أبي بكر وخارجة بن زيد» وبين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك » 
وبين أبى رَوَيم الخثعمي وبلال» وبين أسيد بن حضير وزيد بن حارثة » وبين 
أبي عبيدة وسعد بن معاذء وآخى بين جعفر بن أبي طالب وهو غائب بالحبشة 
وبين معاذ بن جبل » وبين أبي ذر الغفاري والمنذر بن عمروء وبين حذيفة بن 
اليمان وعمار بن ياسرء وبين مصعب بن عمير وأبي أيوب؛ وبين سلمان وأبي 
الدرداء» وآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع» فقال سعد 
لد لكين اكت ]ل نه ن إني من أكثر الأنصار مالآً» فأنا مُقَاسِمُك مالي 
وعندي امرأتّان فأنا مُطَلقٌّ إِحْدَاهُما فإذًا انقضّت عِدَتُّها فترّوّجهاء فقال له: بارك 
الله لك في أهلك ومالك؛ ومَنَعَهُ من أنْ يُطَلقَ زوجته . 


9 م ا 58 2 
-ه عَنْه َذْمَعُ عَيْنَه فقال: يا رَُولٌ اله يت : أشاك» وما يني و 
أحدء ا ل الله نعل وسار : : «أما ارضى يا 2 أن أكون أَحَاكَ) ؟. فال 
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58 في الدنيا وَالآخِرَ ار 


قال بعضهم: والمؤاخاة من خصائصه وَإِْتَعَتَِرَ ولم يكن ذلك لنبي قبله. 
ولنا حملت" المواكاة قال الكياج ويا "رسول هما ؤآينا قرم اس رات 
في قليل» ولا أحسنّ بذلا في كثير» مثل الأنصار حين قدمنا عليهم » كفونا المؤنة 
وأشركونا في اليتق من ؟ نكا عزسيها أن ستعير لا جر عله ان دول م 
َنِْثُمْ عَلَيهِمْ وَدَعَوتُمْ لَهُمْ)ء أي أنه بغنائكم عليهم ودعائكم لهم يحصل منكم به 
نوع مكافأة . 

وكانت المؤآخاة بينهم على المواسّاة والحق» وأن يَتَوَارَئُوا بعد الموت 
دُونَ ذَّوِي الأرحام» ثم لا زال المهاجرون والأنضاز يتوازئؤن بذلك الإحاء.كون 
القرابات » إلى أن نزل قول الله تعالى بعد وقعة بدر: #وأؤلاأ اميا يل 
بض في ككَِ أَنَه الأنفل: 0]» فنسخ ذلك» لأنه كان الغرض من المؤاخاة 
ذهاب وحشة العْرْيّة» ومفارقة الأهل والعشيرة» وشد أزر بعضهم ببعض» قلما 
عزَّ الإسلام واجة جتمع الشمْل» وذهبت عنهم الوحشة» بطل التوارث » ورجع كل 
إنسان منهم إلى نسّبه وإلى ذوي رحمه٠‏ 


ومات عثمان بن مظعون رَضِيَ الله تعالى عنه) اخوه صَََلََعَلتَهوسٌَ من 


ةن 


الرضاعة » فأمر مَرَئَاميِيرَةٌ أن يْرَ شّ قبرّه بالماء» وأمر رَجُلا أن يأتيه حَجَرِ» فأخد 


الرجل حَجِرًا ضعف عَن حمْله : فقاءَ إلية َسُولٌ' الله مإلتعويوطة فحصد عَن ذِرَاعَيه : 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك »]١7/5[‏ برقم: (5789). والترمذي في سننه ٠7/0[‏ 5 ]» رقم: 
(/"). 


لقا 


باب الهجرة إلى المدينة وبناء المسجد 
وب #شالاس دوبع 


ثم حمله ووضعه عند رَأْسٍ القبرء وقال: «أَنَعَلمُ به قَبْرَ أَخِي ء وَأَذفِنُ لَه مَنْ مَاتَ 
مِن أَهْلِي)20, والبنا هات 9 إبراهيم ع8 دفنه عند رجليه » وقال عند دفنه: 
«إِلْحَنْ بِسَلَفِنا الصّالِح) , وقال عند دفن بنته زينب رَضِيَ الله تَعَالَى عنها: «الحقي 
ِسَلَفِنا الخير عثمان بن مظعون». ومات أسعد بن زرارة رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه 
وحَزِنَ رَسُولُ الله سرود عليه حزئًا شديدًا » وكان نقيباً لنبي النجار» فلم يجعل 

وول :له جالطييقة فيا يخنى قال ) له: يا وَسُولَ اله أجخل نا وجلا 
مكانه يقيم من أمرنا ما كان يقيم ) فقال لهم: (أنتم أَخْوَالي وَأنا تتيئكةة وكره 
أن يخص بذلك بعضّهم دونَ بعض » فكانت من مفاخرهم. 


5 3 م - 5 - 0 0 55 م : 
وفي شهر شُوال من السنة الآولى مِنّ الهجرة أَغْرّسٌ رَسُول الله ملعي 
بالسّيّدة عائشة رَضَِ الله تَعَالَى عَنْها عَنْها . وعنها رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهَا قالت: (تَرَوجَني 
و الله صَِدَعبوسَةَ وبَنّى بي في شَوّال ؛ في نِسَاءِ رَسُولٍ الله تيور كانت أ 3 : 
عِنْدّهِ مِنّي) ؟2"7. وقالت هذا لتبين أن ما توَهّمّه بعض النّاس من التشاؤم بذلك» وأنه 
لكونه بين العيدين تحصل المفارقة ب بين الزوجين لا عبرة به ولا التفات إليه . 


وعن عائشة رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْها قالت: قال أبو بكر رَضِيَ الثه تَعَالَى عَنْه: 
نا رشو “الله هيا ممتعلك: أن تبني بأهلك ؟» فقال: «الصّدَّاق»» فأعطاة أبو بكر 
اقول حتقوره* أزقيةه ولنشااء فيلك يها إليقاء قاضيق' أقو> وزني: لقو أوجوحة بين 
تَخْلتِين؛ مع صَوَاحبٍ لي؛ فصرخت بيء فأئرَلني مِنَّ الأرجُوحة» فأتيتها ما 
)١(‏ رواه الإمام أبو داود في سننه ]7١17/8[‏ باب جمع الموتى في قبر والقبر يعلم؛ حديث رقم: 

»)3٠0(‏ والإمام البيهقى في السئن الكبرى [417/7]» باب إعلام القبر بصخرة أو علامة 


برقم: (ه*ه0). 
69 رواه الإمام مسلم في صحيحه» باب استحباب التزوج والتزويج في شوال» برقم : .)١117(‏ 


717 
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أدري ما تريد مني , فأخذت بيدي حتى وقفت بي على باب الدار» وأنا أنهج 
حتى سكن بعض تَفَسَي» ومَسَحَتْ وجْهي ورأسي بماءء ثم أدخلتني الذارء فإذا 
نسوة من الأنصار في البيت» فقلن: على الخير والبركة» وعلى خير طائر. 
فأسلمتني إليهن وأصلحن من شأني » ثم أسلمتني إلى رَسُولٍ الله مَوْلتاعيوَعَةَ 
ضحئىّ» وقالت: عَوْلاء أهلك» بارك الله لك فيهم» وبارك لهم فيك ٠‏ وبنى بي 
5 
رَسُول الله مَوْئَاعِيوسرٌ وأنا يومئذ بنت تسع سنين » في بيتي هذا الذي أنا فيه ؛ وهو 
الذي توفي بهء ودفن فيه رَسُولُ الله سإلنطتييسة. ولم ينحر مئاعد عند بنائه 
بعائشة رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْها جَرُوراً ولم يذبح شاةً» فأرسلّ إليه سعد بن عبادة 
بجفنته التي كان يرسلها إلى رَسُولٍ الله معيو » وقيل: أرسل قدّحاً من لبَن» 
فشرب منه الب موود بعضاًء وشريّث عائشة رَضِي الله تَعَالَى عَنْها باقيه . 


ودخل رَسُولُ الله مضيو بعائشة رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْها وهي جارية 
صغيرة ) ويا معها» وكانت تأتيها جَوَيرِنّات بلعينٌ معها» وريما طلبهن ل 
الله ماود ليَلعبنَ معهاء وقدم موس من بعض غزواته, فهبّت رِيحٌ فكشَّفْت 
ناحيةٌ من ستر على صّقَةٍ في البيت» فإذا فيها لْحَبٌ مِن بّناتِء فقال ايوز : 
اما هذا يَا عَائْمَةُ) ؟ قَقَالَتْ: بتاتي » ورأى ببِتَهُنَ فرسًا لها جناحّان من رقَاع » فقال: 
الوم عذا الذي رين وَقطهة 44 َقَالَتُ: فرمي . قال: (وَمَا هَذَا الزي عَلِيه) ؟: 
قَقَالَتْ: جناحان ‏ فقال مُتعجّبًا: «جَتَاحَانِ»)!» فَقَالْتْ: أما سمعتٌ أنه كان لسُليمانَ 
هن خيلا لها أجنحة ؟» فضحك رَسُولٌ الله مَؤلةعهيء حتى بدت نواجذه(©. 


)022 أخرجه أبو داود في سننه في الأدب, باب في اللعب بالبنات) حديث رقم: (41 4)» والنسائي 
في [عشرة النساء »])78/١(‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى [77/4] من طريق الواقدي, 
وإسئاذه صححيح ٠‏ 

1-1 


ظ 


باب بدء الأذان ومشروعيته 
مزق 


مارت 
بدء الأَدَان وَمَشر وعيته 
به 
الأذان والإقامة من خصائص هذه الأمة» والمشهور الذي صححه أكثر 
العلماء ودلت عليه الأحاديث الصحيحة أن الأذان شرع بعد الهجرة» وذلك في 
السنة الأولى من الهجرة» وقيل: في الثانية » وكان الناس يجتمعون للصلاة عند 
دول أوقاتها من غير دعوة» إلى أن هاجرٌ رَسُولٌ الله سؤتتضيتة إِلَّى المديئة 
ووقع التشاور في ذلك منه مَإِتعدِيرمَةَ مع أصحابه كيف يجمع الناس للصلاة؟» 
فقيل له: اانتضب رَإنة عيد. حضور الصّلاة» فإذا رَآها الناسٌ أعلم بعضهم بعضاً 
فل يعجية للش فذيد له بُوقٌ اليهودء وهو القَرْنْ الذي يدعون به لصلاتهم. 
بيجمعيد لها عند سماع صوته» فكرهه مَإِدََتِيسَرَ وقال: (هوّ م مِنْ أَمْر اليَُود) , 
5 له 9 الذي يدعوا به النصارى لصلاتهم؛ قال: الهو هن أمر 
التَصّارى»» فقالوا: نرفمٌ ناراً فإذا رَآها النَاسٌ أقبلوا إلى الصّلاةء قال: «دَّلِكَ 


ا ون نس هه 0 ع سكت د بر در > ارد 2 57 
للمّجوس» ‏ ثم قال صَإْلنَهْعَلِهِوسَلَهَ * ولا تبعثول رجلا يادي بالصلاة» ‏ ففعلوا 


ذلك» وكان المنادي لها بلال رَضِيَ الله تَعَالَئ عنه» فكان ينادي في الناس 
فيقول: الصللاة جامعة. 

ثم إِنْ عبدَ الله بن زيد رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهِ رَأى الأذانَ والإقامةً في منامه» 
فعنه رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه ؛ قال: طاف بي وأنا نائم رَجُلّ وعليه ثوبان أخضران» 
بحمل ناقوسا في يده؛ فقلت: يا عبد الله » أتبيع الناقوس ؟» قال: وما تصنع به؟) 


0 


هم - 00 يو 

فقلت: ندعو به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك على ما هو خيد من ذلك ؟ » فقلت: 
بلى » قال: تقول: (الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا 
الل أشنيك أن لأ إله إلا الل أشهذ أن تدا رسول. الله أشهد أن.محمدا رسول 
الله حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح » حي على الفلاح ؛ 
الله أكبر» الله أكبر» لا إله إلا الله)» ثم اسْتَأخرٌَ عنّي غيرٌ بعيدٍء فقال: وتقول إذا 
قمتّ إلى الصلاة: (الله أكبر» الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمدا 
رسول الله» حي على الصلاة؛ حي على الفلاح» قد قامت الصلاة» قد قامت 
الصلاة» الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله). 


وفي هذه الرواية إفراد ألفاظ الإقامة إلا لفظهاء ولفظ التكبير أولا» وقد 
رُوِيّ برواية أخرى تثنية ألفاظ الإقامة » والإتيان بالتكبير في أولها أربعا كالأذان» 
مع إضافة قد قامت الصلاة مرتين. قال عبدٌ الله: فلما أصبحت أتيثٌ رَسُولَ الله 
ة نرت بمارت » ل ون ل :ل 
الله تََالَى » كم مع ال» آي علي ما رََبت» ليد 7 
ثم قال لبلال: ١م‏ » كَانْظرْ ما أ ا 
فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. . فلما سمع عمرٌ بن الخطاب رَضِيَ الله 5 تَعَالَى عَنْه 


0 


أذانَ بلالٍ وهو فى بيته خرج يجرٌ رِدّاءه عَجَلا فقال وقد أعلم برؤيا عبد الله بن 
زيد: والذي بعثك بالحق يا رسول الله ؛ لقد رأيت مثل ما رأى عبد الله بن زيد 
رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه . فقال رَسُول الله صَإدَعكِوَةٌ : «قلله الغ 

0 5 لمم 0 

فأول مؤدنيه صَََلتَعَيهوسَلرَ بلال) وأول مشروعيه الاذان كانتت 6 صلاة 
)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه [ع/الاه]ء برقم: (119)ء وابن خزيمة [الحمللء برقم: 

2) 


ونا 
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الصبح ؛ وقد ثبت الأذان بحديث عبد الله بن زيدٍ بإجماع الأمّة ؛ ولا يعرف بينهم 
خلاف في ذلكء إلا ما حُكِيَ أن أبا العَلَاءٍ قال لمحمد ابن الحنفية: إنا لتتحدث 
أن بدء هذا الأذان كان من رؤيا رآها رجل من الأنصار في منامهء قال: ففزع 
محمد لذلك فزعاً شديداً ؛ وقال: عمدتم إلى ما هو الأصل في شرائع الإسلام: 
ومعالم دينكم فزعمتم أنه إنما كان من رؤيا رآها رجل من الأنصار في منامه 
تحتمل الصدق والكذب. وقد تكون أضغاث أحلام» فقلت: هذا الحديث قد 
استفاض في الناس» قال: هذا والله هو الباطل إِنّما أخبرّني أبي أن جبريلَ عليه 
والسلام أذنّ في بيت المقدس ليلة الإسراء وأقام» ثم سَمِعٌه عبدٌ الله بن زيد» 
وعمرٌ بن الخطاب. 


وفي هذا نظر؛ فإنه لو كان صَإَْعبَِةَ قد عَلِمَ الأذانَ ليلةَ الإسراء فلمَ لمْ 
يؤذن به من قبل ؟» ثمّ لم جمع الصحابة للتشاور في كيفية النداء للصلاة؟. 
وقيل: أن الأذان إنما ثبت بالوحي لقول الي مدعي لعبد الله بن زيد: (إِنَْا 
َرؤْيَا حَق), لأنه يحتمل أن يكون الوحي جاءه معدي بذلك قبل أن يجيء 
إليه عبد الله بن زيد به » ومن ثم قال له حين أخبره بذلك كما في بعض الروايات: 
«قَنْ سَبَقَكَ بِذَلِكَ الوَحٌُْ) فالأذان إنما ثبت بالوحي لا بمجرد رؤيا عبد الله. 
وقال بعضهم في قوله تعالى: لوَادا اديس إل ألصَكَةٍ أَتحَذُوها هروًا وَلعِمًا» [المائدة: 
8 بأن فيها دلالة على مشروعية الأذان بنص الكتاب لا بالمنام وحده. ورده 
أبو حيان: بأن هذه جملة شرطية دلت على سبق المشروعية لا على إنشائها. 


وزاد بلال فى أذان الصبح بعد الحيعلات (الصّلاة حي مِن التوم) مرتين ) 
فأقرّه 7002 وهذا يقال له: التثويب » وقد لق رسك اللّه صَؤْلنَهعَلَدهوَسَلٌ التثويت 


دنا 
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5 و 3 .كد 3 
مع الترجيع لا بي محذورّة عندما علمه الاذانء» والترجيع هو ان يخفض صوته 
بالشهادتين قبل رفعه بهماء فعن أبي محذورة قال: علمني رسول الله الأذآنه 


4 و عه ٠‏ 8 6 1 7 ًَ َةَ 0-6 
فقال: (تَقول: أَشْهَدُ أَنْ لا لَه إلا اللهء أَشْهَدُ أَنْ لا إله اعوديد دا 
4 1 001 7 2 ع 2 3 ِ 3 9 2 
رَسُولَ الله ؛ أَسْهَدُ أن مُحَمَّداً رَسُولَ الله تَخْفِض بها صَوتَكَ » ثم تَرْفَعَ صَوتَكَ 


عع 
م 


ِ أَشْهَدُ أَنْ لا له نه أنوت ان معد عق 
د ل 011 ركان أبن شعنؤرة يكم الإقامةعالاذان: 
يكرّرٌ ألفاظهاء لأنه مِإِدََيَِرٌ لقنه الرواية الثانية التي تقدمت عن عبد الله بن 
زيد. 

وكان تعليم الأذان لأبى محذورة عند منصرفه صََلنعتِهوسَقََ من حنين » فعن 
أبي محذورة رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِ قال: خرجت في نمّرء فلما كنا ببعض طرق 
حنين » قَفَلَ سول الله سأتدبتءَة من حُتّين » فلبتٌ وَسُولُ الله سبو في بعض 
الطريق » فأَذّنْ مُوَّدْنْ رَسُولٍ الله واإتكيروطة بالصلذة: فسبعنا صوَت الموذن ونح 
متكبون عن الطريق» فصرنا تَحْكِيهِ وتَسْتَهْزِئ به» فسَمعنا النبِيٌ موود 
فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه: فقالَ رَسُولَ الله ستيية: «أَيكُمْ الذي 
ميد قر ا" فأشار القوم كلهم إليّ» فَحَبَسَنِي عنده وأرسلهم» ثم 
قا ل اقم َأَذْنّاء فقمثٌ ولا شيء أكره إلى من النبى تعدو ولا ممًا يأمرني 
يغ فقمية بين بيذي رَسُولٍ الله صَإَدَعَكوسَرٌ ) فألقى علي التأذينَ هو بنفسه 
ََلنَعَِوَسَلرَ » وأعطاني صُرَّة فيها شيءٌ من فِضة » ثم وضع يده على ناصيتي » ومر 
بها على وجهي» ثم بين يدي » ثم على كبدي حتى بلغت يده سرّتي » ثم قال: 
«بَارَكَ الله فِيكَء وَبَارَكَ عَلَيكَاء فقلت: يا رسول الله مُرْني بالتَأذِين بِمَكَة فقال 


.)81/4( رواه الإمام مسلم في صحيحةه [41/1؟]: باب صفة الأذان» حديث رقم:‎ )١( 


هنا 


له 
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مليوس : (قَدْ أ مَرْتَكَ بوا» وذهبّ كل شيءٍ كان لرَسُولٍ الله نابت من 
كرام وعاة ذلك كله محة لسو اله مضي » فقدمت على اب بن نيد 
الله تَعَالَى عَنّْهِ عامل رَسُولٍ الله سورد على مَكة فَأَذْنْتُ بالصلاة . 
وكان جملة المؤذنين في عَهِد رَسُولٍ الله سيوس أربعة: بلالٌ» وابن أم 
مكتوم.يُواذنان بالمتنينة ‏ وأبو.محذورة بوذن يمكة + وسعذ 0 يؤذن بقباء, 
ولما مات النبيئٌ مَوَتَضِيوَةَ ترك بلالّ الأذان ولحقٌّ بالشَّام فمكتٌ زماناًء فرأى 
الى م ةءعلوَة في ال قال" له ما عله التجهوة نا بلا أمَا آنّ لَك أَنْ 
تَرورَتَا» ؟» فانتبه بلالٌ رَضِيَّ الله نك تَعَالَى عَنْهِء فقصد المدينة» فلما انتهى إليها تلقاه 
اناس » فأتى قبرَ الي ةدود » وجعل يبكي عنده ويتَمرّعٌ عليه » وأقبل الحسنٌ 
(االعون تتمدل زتنايها بويحد ها ,اانا ست أن رودت والحا كي للق تعمد 
ليؤذن» فلما قال: الله أكبر؛ ارتجت المدينة ؛ واجتمع اهلها رجالا وسكا + كن 
خرجت العذارى من حُدُورِمِنَ » فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله ضجوا جميعاء 
فلما قال: أشهد أن محمداً رسول الله؛ لم يق ذو روح إلا بكى وصاح» وكان 
ذلك اليوم كيوم موت رَسُولٍ الله مليوس من كثرة البكاء ثم انصرف إلى الشام. 


وفي بعض أسفاره مَإْلنضييرجَة حضرٌ وقتٌ صلاة الصبح» فطلبوا بلالاً 


يُوَذّن فلم يوجد؛ لتأخره في السَّيرء فأذن زياد بن الحارث الصّدّائي» بأمره 
يك ؛ وصداء حي من اليمن ؛ ثم جاء بلال وقد حضرت الصّلاة» فأراد أن 
نقيم ) قال 1 الله مَِإْلتعْتدوسَة : رلا - 
الشين في "أشهد" سِينَاء فقال مإلئرك: «سِين بِلَالٍ عِنْدَ الله شِينٌ؛» وكان 


بلال وابن أم مكتوم يتناوبان في أذاني الصبح» يؤذن أحدهما بعد مضي نصف 


نقيم مَنْ أَذّنَّ وكان بلال يبدل 


05 
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الليل الأول» والثاني بعد طلوع الفجر. 

والثابت في الجمعة أذانٌٌ واحد كان يُفْعَلُ بين يديه مَإْاَئعٍتَِةَ إذا صعد 
الدير وجلسن علية» ولما كت المسلمون آمو عدمان رف الله تَعَالَي عَنْه بآن بوذن 
قبله على المنارة» ليسمع الناس فيأتوا إلى المسجد ليحصل التبكير المطلوب 
للجمعة » وأول ما أحدثت الصلاة والسلام على النّبٌّ مَوَدعتسَمَ على الكيفية 
المعهودة الآن بعد تمام أذان الجمعة» في زمّن الناصر صلاح الدين الأيوبي, 
ولا يخفى أنْ من السّنة مطلقّ الصَّلاةٍ والسّلام على النبىّ رسيي بعد فراغ 
الأذان» لقوله مَإْعييَة: «إذّا سَمِعْتُم المؤذة قور ليذلا بقرل قم انا 
عو وأولاما موث التسبيح نالا مكار في زمن موسى عَلَتِهاصَكَمْوَالتَكمْ ) وأول 
حدوثه في ملتنا كان بمصرء أمرّ به أميرها مَسْلَّمَةَ بن مَخْلّد الصَّحَابِي رَضِيَّ الله 
تَعَالَى عَنْهِ» فإنه لما اعتكف بجامع عمرو بن العاص سمع أصوات التْوَاقِيس 
عالية » فأمر بذلك شرحبيلٌ بن عامر عريف المؤذنين بجامع عمروء ففعله. 


هلام 5ه26ةه 


)١(‏ رواه الإمام مسلم في صحيحه »]188/١[‏ باب استحباب القول مثل قول المؤذن» برقم: 
(2). 


كنا 
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مُعَاهَدَةٌ اليَهُودٍ وَيَيَانُ عَدَاوَتِهم للإسلام 
سب 

بعد المؤآخاة بين المهاجرين والأنصار وبناء المسجد النبوي خب وتو 
الله مَإتعيوسَةَ كتابًا بِينَ المهاجرين والأنصار وبين اليهود المقيمين في المدينة» 
فَوَادَع فيه يهُودَ بني قينقاع » وبني قريظة» وبني النضير» وصالحهم على ترك 
الحزْبٍ» وترك أذى المسلمين» وعلى أنه مَََيِيرمَمَ لا يحاربهم ولا يؤذيهم, 
وأنهم لا يعينون عليه أحداء وأنه إِنّْ دَهمّه بالمدينة عَدوٌ يَنْصَرُوهء وعَامَدَهُم 
وأقرهم على دينهم وأمْوَالهم. 

وعند ظهور دين الإسلام وقوته في المدينة قامت نفوس أحبار اليهود 
وتصيؤاالعداوة لَرَسَُوْل الله مدير » فعن صفية بنت حيي أم المؤطيين .وي 
لله تَعَالَى عَنْها قالت: كنتٌ أَحَبَّ ولدٍ أبي إليه وإلى عمّي أبي يَاسِرء وكانًا من 
أكبر اليهُودٍ وأعظّمهم » فلمًا قَدِمَ رَسُولٌ الله موس المدينة غدوا إليه؛ ثم جاءا 
من العَشِمٌ» فسمعتٌُ.عمي يقول لأبي: أَمْوَ هُوٌ؟ فقال: نعم والله» قال: أَتَْرِفُهُ 
وُه ؟» قال: نعم» قال: فما في نفسِكٌ له؟ قال: عدواته ما بقيت. فكانا أشدٌ 
اليهود عَداوة لرَسُولٍ الله مَرِتَعيدرءَةَ» وكانا جَاهِدَين في رد الناس عن الإسلام 
بما استطاعا. 


ومن ا ة عداوة اليهود 3 2 بي الاأعضع اليهودي م سَحَرٌ التبيّ صَأَلنَهعَلتوَسَلرَ 
فى مُقَاطَةَ من شّعر رأسه مَْمبررءكَء والمشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشطء 


قيض 


56 معاهدة لوو ونان عداوتع لامب و6 
وكان أعطاها له غلام يهودي كان يخدمه مَإْئَاعيِيءَرَ ؛ فجعل مثالاً من شمع كَمَثال 
رَسُولٍ الله مَإْدَعكِيوَةَ وغرّرٌ فيه ِيَأ وجعل معه وتراً عقد فيه إحدى عشرة عقدة , 
ودفنَ ذلك تحت صخرة في بئر ذي أَرْوَانَء ويقال لها: بئر ذَرْوَانَء وقد مسح 
الله تعالى ماءها حتى صار كنقاعة الحناء» فكان يخيّل إليه مَرَتَامَدِيرسَةَ أنه يفعل 
الفعل من أمور الدنيا وهو لم يفعله» ومكث في ذلك أربعين يوماً. ثم نزل جبريل 
غخوات21كف» وقال: له: إِنْ راجلا من اليهواد سَّحرَكَ وعقد لك عقدا ودفئها يمحل 
كذاء فأرسل مَِرَََيِءَةَ عليًا رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فاستخرجها وجاء بهاء وأنزل 
اللفرتخالى سورة القلق وشورة الناش 6:واهما إحذن غشرة آنة» فكان كلما قرا آئة 
انحلت عقدة» حتى انحلت العقد كلهاء ووجد عِرْسَعِيِيسَرَ بذلك خفة حتى قام 


وكان شَاسٌَ بن قيس شديدٌ الطعن على المسلمين» شديدٌ الحسّد لهم, 
حريصاً على رد الناس عن الإسلام» فمر يوماً على الأنصار وهم مجتمعون 
يتحدثون » فغاظه ما رَأى من ألفتهم بعد ما كان بينهم من العداوة» فقال: قد 
اجتمع بنو قيلة » والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا من قَرَارء فأمر فتىّ صَابَاً من اليهود, 
فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم؛ ثم اذكر يوم بعاث يوم الحرب الذي كان بينهم 
وما كان فيه» وأنشدهم ما كانوا يتقاولون به من الأشعار» ففعل » فتكلم القوم 
عند ذلك » فقال أحد الحيين: قد قال شاعرنا كذاء وقال الآخر قد قال شاعرنا 
كذاء ثم تنازعوا وتواعدوا على المقاتلة » فقالوا: تعالوا نَرّدْ الحرب كما كانت» 
ونادى هؤلاء: يا للأوس » ونادى هؤلاء: يا للخزرج » فخرجوا إليهم » وقد أخذوا 
السلاح » واصطفوا للقتال» فبلغ ذلك رَسُولَ الله معي » فخرجٌ إليهم فيمن 


له 1 


"#لاسسلت .ا الستاانتت 3" 
معه من المهاجرين حتى جاءهم ؛ فقال: (يَا مَعَشَرَ المسلمينٌ» الله الله.. 
أَبدَعْرَى الجَاهليّة , وَأَنَا ؛ بن ركم تن أذ حا له إلى الإشلدم: وقلع » 
عَلَكَمْ مر الجاجن وَاستقدَكمْ بو ين الكرء وَألْف بد تينكُْ؟. ٠‏ فعرف القوم 
أنها نرعة من الشيطان, وكَيْدٍ من عَدَرّهم فبكوا) وعائق الوجَال. بين :الأو 
الرّجَالَ من الخزرج » وانصرفوا جميعا مع رَسُولٍ الله مئاعد » وأنزل الله تعالى 
في شاس بن قيس: قل يَتأَمْلَ السكتي لم تَصْدُونَ عن سَبمِلٍ الله مَنْ دَامَنَ تبَعُوتَهَا 
ل شر شه وما أمَّه فل عَمَا تَكَمَلُونَ ‏ [آل عمران: 19 . 

وكان اليهود يستفتحون ويستنصرون على الأوس والخزرج بِرَسُولِ الله 
مَْإنَعَنَُ قبل مبعثه » يقولون: سيبعث نبي صفته كذا وكذاء نقتلكم معه قتل عاد 
وأو فقال لهم تعاذ ون جبل رقي بق البوافا يا مشر يهرة» الوا اللا واسلجراء 
فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد وَإؤْئَمدِرءََ ونحن أهل شِرْك وكفرء وتخبرونا 
أنه هبعوث » وتصفونه لنا بصفته ) فقال سَّلامٌ بن مِشْكم من عظماء يهود بني 
النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه » وما هو الذي كنا نذكره لكم » فأنزل الله تعالى في 
ذلك فوله: «وَلَما جَاءَهْرْ كدب مَنْ عند أله مُصَدّْقُ لْمَا مَعَمُْرْ وَكَانوا من قبل 
يحوت عَل الزن حِحَمَرُوا كنا جَدَهْر دا عَرَوْأْ كَمَرُوأ بره كَلَدَمَهُ لَه عل 
َلْكَفْرنَ4 [البقرة: 44]» وقيل: إن يهود المدينة وخيبر كانوا إذا قاتلوا مشركي 
العرب » قبل مَبِعثِ النبيٌ رمب » يقولون: اَّم إنا نستنصرك بحق النبي 
الأميٌ ؛ الذي وعدت أنك باعثه في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم. فينصرون. 

وقال 00 الله صَوْئَمَئِيَمٌ لمالك بن الصيف وكان رئيسا على اليهود: 
أنْشّدُكَ بالذِي أَنرَلَ النَوْرَاةَ عَلَى مُوسَى هَل تَجِدٌ فيهًا أن الله ينض لبر 


رفس م« 
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-ي 


السَّمِينَ» قَأَنْتَ اليد السَّمِينُ كَدْ سَمِنْتَ مِنَ المّالِ الذي تطَعِمُكَ اليهُودي» 
فصَحِكَ القَومُ» فغضب وقال: ما أنزل الله على بشر من شَيِء» قَقَالَتْ له اليهود: 
ما هذا الذي بلغنا عنك ؟» فقال: إنه أَغضَبَنِي. فترّعوا منه الرَّياسَةَ منه وجعلوا 
مكانه كعب ر بن الأَشْرَف ؛ لأن في قوله المذكور طعناً حتى في التوراة ٠‏ وصار 
اليهود يسألوته 00 ليلبسوا الحق بالباطل » وكان من جملة ما 
سألوه مَرَتَتِكَ أنهم سألوه عن الروح ؟» فأجابهم مييق : بأن الروِحّ من أمر 
الله » وسألوه مَِوْسَعدِيوسدَ متى الساعة ؟» فأجابهم: بآن علمها عند الله فكانوا 
يكثرون الأسئلة له مشي » وهو يجيبهم في كل ذلك رجاء أن يُسْلمُوا. 

وكان من أعلم أحبار اليهود عبد الله بن سَلَام» وكان اسمه الخصّين» فلما 
أسلمَ عأ ل الله مَوَتءَيِوسرَ عبد الله» من ولد توسف الصديق #2 » وقد 
أثنى الله عليه في قوله تعالى: لوَسَهِدَ شَاهِدٌ من بق تيل عَلَّ مِغَلِيه فََامَنَ 
وَأسَتَكدق 4 [الأحفاف: ]٠١‏ 

فعنه رَضِيّ الله 4 تَعَالَى عَنْهِ» قال: لما قدم ْول اله حؤقتيتعة المدينة أسرع 
إليه الناسٌ » فكنت ممن أتاه» فلما ريت وجهّة مدير عرفت أنه وجةٌ غيدُ 
كذاب» فسمعته سإقطيضية يقول: اتا أَيَُا النَّاسُء أَفْشُوا السام وَأَطْمُوا 
المقاءه :وه لوا الأرخام ضارا بالل وَالَّاسٌ نِيَامٌ تَدْحلُوا الْجَنَهَ بسَكام)20, 
فقلت: أشهد أنك رسول الله حقا» وأتلك قتا يحل > كم ريك إلى أهلي 
فأمرتهم أن يدخلوا ة في الإسلام ) فأسلمواع وككمت إسلامي . من اليهود. 


0-1 ِ اك عجر ا 5 5 - 2 5 لوس © و 
ثم جئته مَإِلدَاعِيس1 » وهو في بيت ابي ايوب » وقلت له: لقد علمّت اليهود 


)١(‏ رواه الإمام الترمذي في السئن [5 0/81 حديث رقم: (51486؟)» وقال: هذا حديث صحيح. 
بد 
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أني سيدهم وابن سيدهم » وأعلمهم وابن أعلمهم, فَحَبّْي يَا رسول الله قبل أن 
يدخلوا عليك», ثم ادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني أسلمتء فإنهم قوم 
بُهْتّء يواجهون الإنسانّ بالباطل» وأعظمٌ قوم عَضِيهَةٌ - أي كَذْباً » وإنهم إِنْ 
يعلمُوا أني 5 قد أسلمت قالوا في ما ليس في » قَخْذْ عليهم ميثاقًا أني إِنْ أتبعتك 
وآمنثٌ بكتابك ؛ أن يؤمنوا بك وبكتابك الذي أنزل» فأرسلٌ ول الله مس1 
إليهم فجاءواء فقال لهم رَسُول الله سإنتترومة: «يا مَعْشّر يَهُود وَيلَكُمْء إنَقُوا الله 
َو الله الذي لا إِله إلا ْو يِنَكمْ لَعلَمُونَ أنّي رَسُولٌ الله حَقَا» وَأَني سبكم بِحَقٌ : 
أَسْلمُوا؛» قالوا: ما نعلم » فأعاد ذلك عليهم ثلاثء وهم يجيبونه كذلك» فقال: 
«فأيُ رَجُلٍ فك ار كم ل فارو ات الك متدرا رارق بعدفاه برا علمتا :وا 
أعلمناء فقال: «أَقَْأتُم إِنْ شَهِدَ أني رَسُولٌ الله وَآمَنَ بالكتاب الذي أنزلٌ عَليَ 
تؤْمِنُوا بي) ؟ : قالوا: نعم » فدعاه» فقّال: (يَا ابن سَلَام اخْرُجٌ عَلَيِهِمْ) » فخرجتٌ» 
فقلت لهم: يأ معشر بهود. ويلكم اتقوا الله» والله الذي لا إله إلا هو إنكم 
لتعلمون أنه رسول الله حقاء وأنه جاء بالحق» وتجدون مكتوبًا عندكم في التوراة 
اسمه وصفتهء قالوا: كذبت أنت شرنا وابن شرناء فقلت: هذا الذي كنت أنََافه 
يا رسول الله» ألم أخبرك أنهم قوم بُهْتء أهل غدر وكذب» فخرجواء وأظهرتٌ 
إشلابي» وأنزل الله قوله: طوَسَهِدَ مَاهِدٌُ عن بق إترتيل عَلَّ ملم امن 


وقد غَيّر اليهود صفته مَوَتَعيررَ التى في التورأة ؛ خوفا على انقطاع نفقتهم , 
فإنها كانت تأتيهم من عَوَامِهِم لقيامهم بشأن التوراة» فخافوا أن يُؤْمِنَ هؤلاء العامة 
فتنقطع عنهم النفقة» وكانوا يقولون لمن أسلم: لا تنفقوا مالكم على هؤلاء 


با“ 
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- يعئون المهاجرين -» فإنا نخشّى عليكم الفقره وكان دأبهم دئماً الكيد للإسلام 
وللرّسول مَإْائعييةٌ وأصحابه » واستخدموا في ذلك أنواعاً من الجيّل» ولكنّ الله 
تعالى كان يكشف ذلك لرسّوله سا1 » وحفظه من جميع مكائدهم» وكان 
منهم مَن دَخَل في الإسلام ثُقْيَة وخوفا مِن القتل» وذلك لما قهرهم الإسلام 
بظهوره» فكان هواهم مع اليهود في الشَّرء وهم المنافقون. وقيل: أن المنافقين 
الذين كانوا في عهده مَِنَعَدِرَمٌَ عددهم ثلاثماثة. 

وكات الجلاس نين سوك بن الصّامت من المنافقين» فقال ليلة وقد استلقى 
على فراشه: لئن كان ما يقوله محمد حقًا فلنحن شر من الحميرء فسمعه عَمَيرٌ 
بو عد رقا ركان الس ريا لك تيرم ركان شر ون جاتر اللاي 
يتيماً لا مال له؛ وكان الجُلاس يكمُله ويحنٌ إليه» فقال له عميدٌ لما سمع 
مقالته: يا جُلّاس إنك لَمِنْ أَحَبّ الناس وأحسنهم عندي يداء ولقد قلت مقالة 
لئن أنا رفعتها عليك لأفضحَتّك, ولِيِنْ صمَتُ عليها وسكت عنها ليحن علي 
ديني » ولإحداهما أيسرٌ علي من الأخرى ‏ ومشّى إلى رسول مَرْتَعَتِرسَةَ فذكر له 
مقالة الخلاسء فارسل وجول الل تاف فيك إلى الجلاسنء محلقه بالل لقدا كذ 
علي عميرٌ» وما قلت ما قال عميرٌ» فقال عميرٌ: : بلى والله لقد قلته قتّبْ إلى الله ؛ 
ولولا خشيةً أن ينل القرآنّ فيجعلني معك ما قَلَنُهُ ثم قال: : الله أنزل على نبيك 
تكذيبّ الكاذب وتصديق الصادق» فقال لبي يا «آمين» » فنزل قوله 
تعالى : يِمُونَ اه ما فَالواوَلَتَدَ كوأ كَلِمَةَ كدر وَسَكَمَو يعد لوجر » [التوية: 
كن لاعد ل للك واف وال ريقة خوود تركف مدت تون رفانت 
علامة حُسن توبته أنه لم ينزع عن حير كان يصنعه مع عَمّير قبل أن يرفع أمرّه 
للنبي مؤلشعجدوسة . 


كام 
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ومن المنافقين: : تل بن الحارث» وكان يجلس إليه ال اق 
حديثه ماقيو وهو الذي قال: عا م ال من حَدَنَه بشيء صدقه ؛ 
وجاء جبريلٌ إلى الي مون فقال له: يجلس إليك رجلٌ صفته كذاء نال 
للحديث الذي تحدّثٌ به فلع الل ون لد ايان حل مستفاك الى 
المنافقين فاحذره. 


ومن المنافقين: عبد الله بن أب بن سَلول ؛ وهو رأس المنافقين » ولاشتهاره 
بالنفاق لم يُعَدّ في الصّحَابة» وكانّ يمن أعظم أشرّاف أهل المدينة» وكانوا قبل 

رميوع للمدينة قد نظمُوا له خررٌ التاج ليتوّجوه» ثم يملكوه عليهم , 
ولم يَبْقّ مِنَ الخرّز إلا خَرَرَّة واجدة» وكانّ التاج عندّ شَمْعُونِ اليَهُودِي» فلما 
جاءهم الله تعالى برسوله اموسر ) انصرق عنه قومه إلى الإسلام) فأضمر 
العَدَّاوة لِرَسُولٍ الله مَرْاتاعيِريَة لأنه رَأى أنه قد سلبه ملكاً عَظِيماً » ولما رأى قومه 
قد أبوا إلا الإسلام دخل فيه كَارِهاً مُصِرَّا عَلى التَمَاق إلى أن ماتء والعيّاذ بالله 
تقال 


هلام 5م9ج 


فض 


حُوّلَتِ القبلة في النصف من شهر رجب من السنة الثانية » وقيل: في نصف 
شعبان » وهو الذي عليه الجمهور الأعظم» والأكثرون على أن تحويلها كان في 
صلاة الظهرء وقيل: كان في صلاة العصرء ويدل لذلك ما في الصحيحين عن 
البراء ية قال: (إنّ أوَلَ صلاةٍ صَلَاها رَسُولَ الله ميرك للكعبة صَلاة 
العصر). وقيل: أنها حوّلت في صلاة الصبح » وهذا القول محمول على من كان 
في قباء» لأن الخبر لم يبلغهم إلا في صلاة الصبح . 

وإنما حوّلت القبلة لأنه مَإََعَئِيوَةَ كان يعجبه أن تكون قبلته الكعبة » سيما 
نما يلعه أن اليهوةقالواء يخالتدا محمد وفع قبلعنا: .وقالوا للمسلمين: لو لع 
نكن على هُدَّى ما صليتم لقبلتنا فاقتديتم بنا فيها. فكان صَإْائادِيرََمَ يحب أن 
يستقبل الكعبة محبَّةَ لموافقة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسّلام » وكراهة 
لموافقة اليهود» ولقول كفار قريش للمسلمين: لم تقولون نحن على ملة إبراهيم: 
وأنتم تتركون قبلته» وتصلون إلى قبلة اليهود؟. ولأنه مَإْاسعتِيَمَ لما هاجر صار 
إذا استقبل صخرةً بيت المقدس يستدبر الكعبة» فسَّقَ ذلك عليه مَإْاتَاعدِيرَةَ » فقال 
لجي ب «وَدِدْتٌ أَنْ الله 8 صَرَكِي عَنْ قِبلَة اليَهُودِ) فال برا إنما اناعد 
لا أملك لك شيئا إلا ما أمرت به؛ فادع الله تعالى ٠‏ فكان رَسُولٌ الله مإلشاضبيهة 
يدعو الله تعالى» ويكثر إذا صلى إلى بيت المقدس من النظر إلى السماء» وهو 
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ينتظر في ذلك أمر الله تعالى ؛ ولأن السّماء قبلة الذعاء. وفي رواية: أن رَسُولَ 
الله مَوَائاعِيوَة قال لجبريل: «وَدِدْتٌ أَنَكَ سَأَلْتَ الله تَعَالَى أَنْ يَصْرِئِْي إِلَى 
الكَعْبّة) ع فقال جبريل: لست أستطيمٌ أنْ أبتدئ الله جل وعَرٌّ بالمشألة. 

وخرج ل الله صَإتاعيوسك زَائراً أم بشْر بن البرَاءِ بن مَعْرُور في بني 
سلمة ؛: فَصَتَكَت يله .طعافا » .وحانك: ضلاة القن قبا 0 الله صَؤْتعَتموسَل 
بأضْحَايِه في مسجدٍ مُناك» فلما صلّى ركعتين نزل جبريلٌ فأشارٌ إليه صَإإتاعدِية 
نابل إلى الكعبة » فاستدارَ 5 الله مَرَتَعتِدِوََ إلى الكَعْبّة: فتحَوّل من مُقَدم 
المسجد إلى مُوّخرِه ) ا استقبل الكعبة في المدينة يلزمه 8 تَسْيَدِبرَ بيت 
المقدس » كما أن مَن يستقبل بيت المقدس يسْتَدبدٌ الكعبة» وفيه أنه مإللتديمة 
لو دَارَ في مكانه لم يكن حََلقّه مكانٌ يسمٌ الصّفُوفَ التى خلفه, كما أن هذا 
يستدعي عملا كثيرا في الصّلاة» وهو مُفْسِدٌ لها عندنا إذا توالى» إلا أنْ يقال: 
لا مانع في ذلك ؛ لجواز أن يكون ذلك قبل تحريم العمل الكثير في الصلاة» أو 
أن هذا العمل لم يكن على التَوَالي. وسمّي ذلك المسجد مسجد القبلتين. 

وقيل: كانت تلك الصلاة التي وقع التحول فيها صلاة الظهرء وكانت في 
مسجد الي سند » فخرج عَبَادُ بنْ يشر رَضِيَ الله تعالى عنه وكان قد صَلى 
مع رَسُولٍ الله مزتعي فمَرٌ على قوم من الأنصار وهم رَاكعون يُصَلون صَلاةً 
العَصرء فقال: أشهدٌ بالله لقَد صَلِيتُ ممَ رَسُولٍ الله موعت قبل الكعبّة . 


ثم بلغ أهلّ قباء ذلك وهم ركوع في صلاة الصبح وذاك في اليوم الثاني 
وكانوا قد صلوا رَكْعَةَ » فتَادّى مناد: ألا إن القبلةَ قد حَوَّلَتْ إلى الكَعْبَة» فتحولوا 
إلنها: وجاء في البخاري: (بينا الناس بقباء في صلاة الصبح» إذ جاءهم آتِ؛ 
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فقال: إِنْ رَسُولَ الله مَتعيرية قد أنزل عليه الليلة قرآنّء وقد أُمِرَ أَنْ يستقبلٌ 
العف 1 فاك اوها ف :فانذازوا إلى الكنية): 


رقفل انين روا بِقَضَاءِ العصرٍ والمغرب والعسَاءِ» ولا إعادة الركعة 
التي صلوها من الصّبح » وهو دليلٌ على أنَ اناس لا يلزم حكمّه إلا بعد العلم 
به وإن تقدّمٌ نزوله . يان تجار اموترك الأمر المقطوع به وهر امتبالبيت 
المقدين إل أمرٍ مَظئُون » وهو استقبال الكعبة » بخبر الوّاحد؟. وأحنت عن 
دلق أن هذا الخبر احْتَفت به قَوَائْنٌ أفادت القطع بصدق المُخْبر » فتركوا الأمرّ 
المعلوم لأمر معلوم » كما أنه يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. 

فكان وَل ما نسخه القرآن الكريم شَأن لْقبلَة» فاستقبل النبئٌ صَإعدوسَةَ 
بت المقدس يمّكةٌ والمذينة مد قم ضوّفه اللهاتعالئ إلى الكعية المشرفة + والقرآن 
الذي نزل في شأن تحويل القبلة هو قوله : 00 
نل لهأل مَك مط النجد اعرد يت ما سطخطر كل 
ا ذا اتسيقت تتلادة ل لَه ييل 
ا [البقرة: ٠ ]١5‏ 

ولما تحول وَسُولَ الله عاض إلى الكعبة جاء إليه: جماعةٌ من كبار 
اليهود ؛ ثم قالوا: يا محمّد ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليهاء وأنت تزعم أنك 
على ملة إبراهيم ودينه» وما كُنْتَ عليه قَبلَةٌ إبراهيم؟» فارجع إلى قبلتك التي 
كُنتَ عليها نتّبعك ونصدّقك» وإنما أرادوا بذلك أنْ يعلم الناسٌ أنه مَزشتيوعة 
في حيرَةٍ من أمره, وأرادوا اختبّاره كذلك ؛ لما يجدون عندهم في نعته مَآئَعكيرمَةٌ 


كل 
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ين آله يوا هن ابسيال نياع اليقسن ني اتعيال الكنبة #اؤلا يزيج عن تلك 
القبلة » فأنزل الله تعالى: «سَيَعُولُ لمعه مِنَ لئاس ما ول وَهْرَعَن قبكته أل كوأ علتها 
ل ْلَه ْمشرِقُ وَأَلْمَْبٌ يَهدى من يَقَآه إِلّ صَرَطٍ مُمتَقِير© [البقرة: ؟16]. 
وأما ما كان من المشركين من أهل مَكَة فإنهم لما توَجّة سَْضِيضَةٌ إلى 
الكعبة » قالوا: توجّةَ محمّدٌ بقبلته إليكم؛ وعلم أنكم كتتم أهدى منه؛ ويوشِكٌ 
أن يدخلّ في دينكم. وقال الصحابة له: يا رسول الله لقد ذهب منا قوم قبل 
لتَحَوٌلء فهل يقبل منا ومنهم؟ فأنزل الله تعالى قوله: 9إوَمًا حَانَ أنه لِيضِيمَ 
إِيَسَتََكُم إِنَ أ أ َه يناس لوق تش 4 [التر ]ا 
وفي شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة فرض صوم رمضانء وكان 
مَِتعَة قبله يصوم ثلاثة أيام من كل شهر» وهي الأيام البيض وهي: الثالث 
عشرء والرابع عش والخامس ‏ عَشْرء -فكان رَسُولَ الله تيص يصومها 
استحباباً» وقيل: وجوباً. وكان لا يفطر فيها لا في حضر ولا سفرء وكان يحث 
على صيامهاء وقيل: كان الواجب عليه مَضِوءَةَ قبل فرض رمضان صوم 
عاشوراء؛ ثم نسخ ذلك بوجوب رمضان. والمشهور في مذهبنا ‏ معاشر 
الشافعية ‏ أنه لم يجب على هذه الأمة صوم قبل رمضان. 
وكان الفرضُ صيام شهر رمضانء» أو الإطعام عن كل يوم مسكيناء فكان 
من شاء صام ومن شاء أطعم عن كل يوم مُّذَاء ثم نسخ الله تعالى ذلك التخيير 
بإيجاب صوم رمضان عيناً؛ إلا في حق من لا يستطيع صومه لكبرء أو لمرض 
لا يرجى زواله يُجْزِنهُما الإطعام» ورّخْصٌ فيه الفطرٌ للمريض وللمسافر» مع 
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وجوب القضاء إذا زال المرض والسفر. وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء 
ما لم يناموا بعد الغروب أو يدخل وقت العشاء الآخرة» فإذا ناموا أو دخل وقت 
العشاء الآخرة امتنع عليهم ذلك إلى الليلة القابلة» ثم نسخ الله ذلك» وأحل 
الأكل والشرب واإتيان النساء إلى طلوع الفجرء ولو بعد النوم ودخول وقت 
العشاء . 


وَفِي السّنَةَ الثانية فرضت زكاة الفطر» وكان فرض زكاة الفطر قبل العيد 
بيومين » فكان مَؤْئعدِيوَسةَ يخطب قبل العيد بيومين يعلم الناس زكاة الفطرء فيأمر 
بإخراج تلك الزكاة قبل الخروج إلى صلاة العيدء وكان فرض زكاة الفطر قبل 
فرض زكاة الأموال» وكان فرض زكاة الأموال في تلك السنة الثانية أيضاً» ولكن 
لم أقف على الشهر الذي وجبت فيه. 

وَفِي السّثٍَ الثانية طَليت الأ 3 ضْحِيَة اسْتحباباً فكان النبيٌ مَإَاعيوة إذا فرغ 
بن عسلاة غيد الأضحى ومن خطبته يؤقى له يكبقين وهو قات في معيلاة؛ 
فيذبحهما بيده ويقول في أحدهما : «اللَّهمٌ هذا عَنْ متي جَمِيعاً» عَنْ شَهِدَ لَكَ 
مركيو ركيد الاح 

وكان 0 الله مََِْدَاءليومَةٌ يخطت الناس في مسجده مستندآ لجذع من 
جذوع النخل » فلمًا كثر الناس » وأحبوا أن يروه جميعاً قالوا له: يا رَسُولَ الله 
لو افشدت شيا تقو تقومٌ عليه إذا خطبت حتى يراك الناس وتُسْوِعَهُم خطيتك اود 
رَسُولُ الله متي المسلمين في ذلك» فرأوا أن يتَِذُوا له يثبراًء فأرسل النبرة 
مَةتيومةٌ إلى لام تجار من الأنصارء فقال: «إِعْمَلُ لي أَعْوَاداً عله النَّاسَ 


تلحنا 


عَلَيَا ؛ قصنع له متبراً من أُئْلٍ العَابَةَ وجعله على ثلاث درجات. فلمًا عَدَل 

رَسُولُ الله ستإلاضوتة ليَخْطّبَ عليه وجاوز ذلك الجلع سُمع له حَييْنٌ كيين 
الوَاله» بصوت مَائِل حتى ارتج المشجدء وسمعه من كان فيه من الناس» ولا 
زال يَحِنّْ حتى نزلٌ صإلعرزة فالتزمه وحضّنه؛ فجعل يثئنٌ أَنِينَ الصَبومٌ الذي 
كن كت فقال الي تعرس : ١ن‏ هذا الجذْعَ يتِكِي لِما فَقَدَ من الذَكْرِ 
الذي تفي بيه َو لم ام َم يرلْ مَكَدَا بَحِنُ إِلَى يَومٍ القياقة» حرّنا عَلَى 
رَسُولٍ الله مََئعيِوَة) » ثم قال له: (إِنْ شَئْتَ أَردكَ إل الحَائْط الذي كُنْتَ فيه 
تبث لك حروفُك يكل حَلكَ وَبْجَدَهُ آك خوصن وقمرة» وإذ ينك أغْرسك 
في الجلَه تيكل ؤي لله ون كمرة». ٠‏ ثم أصغى له مَِرَّتَاعتِيٌَ ليسمع ما يقول» 
ا ا 0 
«إخْمَارَ أَنْ أَغْرِسَهُ في الجَنّة اخْمَارَ دَارَ البقَاءِ عَلَى دار القَنَاءء كَدْ مَعَلْتُ قَدْ 
فَعَلْتّ)اء ثم أمر به فدفن تحت المنبر”©. 


هلام .ههج 


)١1(‏ حنين الجذع من عَلّائم النبوّة؛ قال عياض في الك مر مشهور منتشر والخبر به متواتر أخرجه 
أهل الصحيح). وقال البيهقي : (آمرة أظافة نقله الحلفه عن الشلفي وإيزاة الأحافت فيه 
كالتكلف)» يعني لشَدَة شَززته: وقال ابن حجر في لقح : :(يلَ تفلا مُشتيضاً يفيد القطع عند 
من يطلع على طرق الحديث). وقال المناوي: ورد من طدقي كثيرة صحيحة يفِيدٌ مجموعّها التواتر 


المعنوي . وأورده لنحو عشرين صحابي ٠‏ 


نكن 


باب ذكر مغازيه كَل 


22 ع 
ذِ كر مَعَازِيهِ مرَدَعَيووْسَةَ 
ذكِرَ أن مغازيه مَإَْعتَِةَ التى غزا فيها بنفسه تسعٌّ وعشرون2'7 وهي: 


2 ذه و ا 


وُدَانَء ثم عَزْوَةٌ بُوَاط » * عي ايراع م عرد تازالر»انم عدن 
0 1 


بَدَرٍ الكتر نه :غ13 تي شيمم 5 م عَرْوَةَ بَنِي قَينقاع 0 ُ السّويق» ثم 
زو زقرة »م َو طقن أو ي أفر» كم عزو تخران» كم َوه أحْدء 
8 زوه عتواء لاسو شرو وي النَضِيرء ثُمَّ عَرْوَةٌ ذّاتِ الرّقَاع» ثم عَزْوَة 
بَدَرِ لخب الم الموفد تم عزو دَوْمَة الجندّل » ث) عَرْوَةٌ يني التصطلق.أو 
المْرئْسِيم ٠‏ م حزق الكلتقا أو الأحزابه كم خزكا ابي إونطده قر رورس 

تَخبَانء 3 عَزْرٌة ذي قَرَّدِ أو ذَاتِ قَرَدٍ أو غؤوة الغابة» ثم عَرْوَةٌ الحَدَيْيّة » ثم 


2 5 6 م 2 ا 14 ل هو 0 08 1 2 22 

عَْوَةُ خيبر» كُمَ عَزْوَةُوَادِي القَرّى ثم عَرْوَةُ تح مكة) ثُمَ خَزْوَةٌ تين » ثم غَزْوَة 
حر ال 

الطائف» كم عَرْوَةٌ تبوك . 


والتي حاب القتال من تلك العَرَّوَاتَ تسع ) وهي ٠:‏ رو ا الكبرّى » 


ع 


ا 


ا ا عرق المرَيْسِيعْ , طرق الخنْدق ) وَعَروَّة بَنِي بط : وعزوه 


حمبرة وعَزْرَةُ قن مَك واعروة حكن ( وَغَروَةَ المطاقفت: 


)١1(‏ وتكون مغازيه ثلاثين غزوة إذا اعتبرنا مؤتة غزوة» وهو ما جرى عليه المصنف عند التفصيل. 


ا 


140 باب ذكر مغازيه 3 59 
ولا يخفى أن النبيّ عإتطئيومة مك بِضْعَ فشرة امنة. در بالدعوة :بغي 

قالع جاورا على شه أقة العوكا سرلا تاه يتوق رالزر مقانيدية ركللك 
ا له تعالى له بالإنذارع والصّبر على الأذى» والكف عنهم » ووعده بالفتح, 
فد كان ياتيد فلحا يب ما بين مَضروب ومَشْجُوج فيقول موس لهم: 
«اصبرّواء فإني لم أومّر بالقتال)» لأنهم كانوا 2-43 دق قليلة : فلما استقر 
أمرّه مَإَِاعيِومَةَ بعد الهجْرَة وكثْرَ أتباعه» وشأنهم أن بُقَدَمُوا محبّته على محبة 
آبائهم وأبنائهم وأزواجهم» وأصرّ المشركون على الكفر والتكذِيبء أذِنَ الله 
تعالى لنبيّه صَإلئةءديودَة ولأصحابه في القَمَالِء وذلك في صَمَّر من السنة القانية من 
الهجرّة» وكان الإذنْ بِقِعَالٍ مَن قاتلهم وابتَدَأَمُم بالقتال بقول الله تعالى: #وّان 

َنود م4 [البقرة: 1]. وقد كانت مَشْرُوعيةٌ القَتَالٍ له مَإلئَعِيوَةٍ عِوَضاً عن 
العذاب الذي عُومِلَتٌ به الأمم السّالفة لما كذبت بالمرسلين. 


دَدُوي أن جماعة متهوة عبد الزحمن بن عتوفه» والتقداد بن الأسود» 
وقدّامة بن مَظَعُونء وسعد بن أبي وقاص» كانوا يلقون من المشركين أذى كثيراً 
وال يا رسول الله كنّا في عر ونحنُ مُشركون » فلما آمنا ضِإنا أذلة: 
َأدَنْ لنا في قِتَالِ هؤ لاءِ » فكان متيس يقول لهم: فكقوا | بكم عَنْهُم يني 
1 وَمِرْ بقتالهم» . فلمًا هاجرَ النبي صَإلدَعيِوْسََ إلى المدينة 3 لزنا للمشركين 
كرِهَه بعضهُم وشَّقّ ذلك عليهم» فأنزل الله تعالى فيهم قوله: «أَلرئرَِلَ ألينَ قِلَ 
هر كُفوأ بدح 4 [الساء: 00] ١‏ . الآية. 

وقد نقِلّ إجماع المسلمين على أنه لم يَرْوِ اسرات! كك ديوس انهرّمَ 
بنفسِه في موطن من المواطن » بل أثبتَتِ الأحاديثٌ الصَّحيحةٌ إقدامّه مإلَعكيوه1 


0 
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وثباته في جميع المواطن» ولكتّه ستنتشبية لم يباشر القعّال إلا في حي ولم 
تقاتل معه الملائكة إلا في بَدْر وفي حَنَيْن وفي 54 ولم يَرْءِ مَإْلئَاعوَسر بالحصباء 
في وجوه العدو في شيءٍ من العَرَّوَات إلا في بَدر 507 على خخلاف 
في الثالثة» ولم تَصِبه جِرَاحَةٌ في غَزْوَةٍ من العَرّرَات إلا في 54 ولم يَنْصِب 
المِنْجَنِيقٌ في عَرْوَةٍ من الكَرّوَات إِلّا في عَرْوَّة الطائف » وجاء أنه نضّبه على يعض 
خصون يبَر ولم يَتَحَصَن بِالحَنْدَق في غَرْوَةٍ إلا في غَزْوَةِ الأحرّاب . 


و اوم 


وأوّل آبة تلت في شَأَنٍ لقال قوله تعالى: أن لين يمون يم اموا 
وَإِنَّ أنَهَ عل صَتَرِهِرْ لَقدِيرٌ * [الحج: و+]» ولما نزلت أخبرٌَ النبئّ مبلاتعديوكة أصحابّه 
بقوله: ا«أورْتُ أن أقائل الثامس حَتى يَقُونُوا: لا إله إلا اللاء مدا قالُوعا ». عَصعُوا 
من دِماعهمُم وَأَنْوَالّهمْ إِلّا بِحَتَّهَاء وَحِسَابْهُْ عَلَى الله وه قيل: وما حَقَها؟: 
قال: «زْنَىَ يَعْدَ إِحْصَانِ وَكُفْد بَعْدَ إِنْمَانِ ‏ وَل تَفسٍ 170" . وظاهرٌ هذا السَّيّاق 
يقتضي أن هذه الآية فيها الأمرُ له مَإلتعديوة بالقَِال المذكور» وقد يُتَوَقَفَ في 
ذلك ؛ لأن الآية إنما هي ظاهرة في الإباحة» والمباح ليس مأموراً به» وحيئئلٍ 
يكون قول الله تعالى: ##ؤان 220 [البقرة: 195] » للإباحة ؛ لأن صيغة أفعل 
تأتي لهاء وإن كان الأصل فيها الوجوب . 


ل سرع قافو 


ولما رَمَنْهُمُ العرَبٌ قاطبة عن قوس واحدة» وتعرضوا للقتال من كل 
جانب » كانوا لا يبيتون إلا في السلاح» ولا يصبحون إلا فيه» فقالوا: ترّى هل 
ند حكن تبي ملعن لا قاف إلة اه 19 كانرل اله لوقه أله ديعت 
007 أخرجة لطر ارول لسع الادية ]"٠0/*[‏ رقم: (7771)» بسند حسن ء وشاهده في 
العستيفية: 
8 
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فى الاض كما استطلف لذن ي. ن متلِهِمْ 
وَليْمَكََ لَمُمَ دِينَهُرْ اذى ارم لمر لكر تقد وفهذ ل4 در 

أبيخ لوم الأبفداةء بجوو واد 
الحرم » وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم», وذلك بقوله تعالى: ©هَإذًا 
انع الأشهر ا لحك مأقماوأ درن حَيْكُ ود موه [التوبة: ه]» الآية » ثم جاء 
الأمذ يه وجوباً بد كخم عكة مطاقا » من غير تقد بشرطرولة رتاه وذلك بقرله: 
مويلا لْمُمْروكِيرت حكَافَّه 4 [التوية: 55]. 

َعْلِمَ أن القِعَالَ كان قبل الهِجْرَةِ وبعدها إلى صَمَّر من السنة الثانية محرّماً 
لأنه عيدوت كان في ذلك مأموراً بالتبليغ » وكان الأمرٌ إنذارا بلا قتال» لأنه 
نهى عنه في نيفبٍ وسبعين آية» ثم صار مأذوناً له فيه؛ بأن أبيحَ قِتال مَن قَاتل» 
ثم أبيخ قال كن لم يبدأ يه في غير الأشهر الحرء» ث, أمر به مطلقا لمن قاكل : 
ولمن لم يقاتل » في كل زّمَن في الأشهر الحرم وغيرها. ثم استقرٌ أمر الكفار معه 
تيوس بعد نزول (بَرَاءَة) على أربعة أقسام: 


القتسم الأول: محاربون له مدير » وهؤلاء المحاربون إذا كانوا ببلادهم 
يجب قتالهم على الكفاية في كل عام مرة» ويكفي ذلك في إسقاط الحرج كإحياء 
الكعبة» واستدل لذلك بقول الله تعالى: وما كان الْمُؤْمِوْنَ إينفئواً كا حاف 
ولا عَرَهِنَ كل ووو مَنْهُمَ طَإيفَةُ4 [التوبة: ١115١‏ وقيل كان فرض عين » لقصة 
الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد في غَزْوَة تَبُوك» وقيل كان فرض كفاية فى حق 
الأنصار وفرض عين في حق المهاجرين . 

والقسم الثاني: أهل عهدء وهم المُوّمَُونَ مِن غير عقد الجزية» بأن 


1 
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صالحهم ووادعهم على أن لا بحاربوه ولا يظاهروا عليه عدوهم 2 وهم علود 
كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم. 
والقسم الثالثك: أهل ذمة) وهم من عَقَدّت لهم الجزية . 
القسم الرابع: المنافقون» وهم من دخلوا في الإسلام تقَيّة وخوفا من 
و 
القتل» وهؤلاء أمرَ النبيٌ مَرََعدِيسَةَ أن يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى 
الله تعالى ) فكان معرضا عنهم إلا فيما تعلق بشعائر الإسلام الظاهرة كالصلاة 
ونحوها. 
وفي "الخصائص الصغرى": وكان الجهاد في عهده رمتسم فرض عين » 
فى أحد الوجهين عندناء وكان إذا غَرَا بنفسه مَرَعتِيسَةَ يجب على كل أحد 
الخروج معه؛ لقوله تعالى: ما حَانَ لِأمْلِ الْمَِسَة وَمَنَ حَوْلَصْم مِنَ لاهَرَابِ أن 
َكنع تشول مه وَل يبأ فهر عن لي 4 [الربة: ١٠:]ء‏ ومن كم 
وقع لمن تخلف عنه في عَرُْوَةٍ تَبُوك ما وقع. 


١-غَرُوةٌ‏ وَذَان 
وعندٌ الإِذْنِ له َيِه في القِتَال» خَرَجِ لاثنتي عشرة ليلة مضت من 
شهر صفر مِنَّ السّنة الثانية من الهِجْرَةِء غازياً حتى بلغ وَدَانَ » وهي قرية كبيرة» 
يها وبين الأو اعسية الال أو المانية توالا براءة كزية كي ف بين 5207 والسسلة 
وكان خروجه مَلعِيرءَةٌ ليعترض عيراً لقريش وليغِيرَ على بَنِي صَمْرّة» فخرج 
عر ومعه سبعون رجلاً من المهاجرين ليس فيهم أنصاري » واستعملٌ على 


المدينة سعد بن عبادة. 


كلا 


© تت 53 


فلم يلق مَإِلتَعيِوَدَ من أحَدٍ كَيْداًء ولم يُدركُ عِيرَ قريش. فلما بلغ الأبواء 
لقي سيد بني ضَمْرّة مَجْدِي بن عُمّر الضْمْري؛ فصّالحه على أنْ لا يغزوّهم ولا 
يغزوه» ولا يكثروا عليه جمعاً ولا يعينوا عليه عدرًاً» وكتب بينه وبينهم كتابا قال 
فيه: «يسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم» هَذَا الكِتَابُ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله لني صَمْرَة 
يأتقة: ايز على أنوالف واللبينء 9] لَه النرة عَلى عق رامق إلا أذ 
يُحَارِبُوا دينَ الله ما بَلَ بَحْوٌ صُوفَة» وَأَنّ الى متتيرمة إِذّا دَعَاهُمْ لِمَصْره 
جَابُوه» عَلَيْهُمْ بذَلِكَ ذْمّةُ الله وَدْمَةَ رَسُولِه) . 


و سد 


ثم انصرف رتور راجعاً إلى المدينة » وكانت مدّة غيبته عن المدينة 
خمس عشرة ليلة. فكانت هذه أوّل غزواته» وكان لواؤٌه ميو فيها أَبِيَضَ : 
وكان مع عمه حمزة بن عبد المطلب رَضِيّ الله تعالى عنه» واللوَاءُ: هو العلم 
الذي يحمل في الحرب يعرف به موضع أمير الجيش » وقد يحمله الأمير» ويجعل 
في مقدمة الجيش. وصرح جماعة من أهل اللغة بترادف اللواء والرّاية» فيطلق 
على كل اسم الآخرء وعن ابن إسحاق وابن سعد: أن اسم الرَّايِ إنما حدّث 
بعد حَيْبّر. وتسمّى هذه عند بعضهم بغزوة الابواء. 

؟- عَرْوَةٌ بواط 
و 5 ع 
ثم غزا مول الله مِإِسَعيوسَرَ في شهر ربيع الأول من السنة الثانية » يريد 
2 1 ا . و 5 

عيرا لقرّيش » فيها أمية بن خلف » ومائة رجل من قريش وألفان وخمسمائة بعير» 
هة ة 506 ا ع ٠.‏ ا 1 7 5 
فخرج صَوََتَعسَرَ في مائتين من المهاجرين خاصة »)» وحمل اللوّاءَة سعد بن أبي 
وقاص » واستعمل تعن على المدينة سعد بن معاذ» وقيل السَّايّبِ بن 


11 
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مَظْعُونَ : فسار مَؤَْعدِيومَرٌ حتى بلغ بُوَاط » وهي جبل اليَنْيّم » وهذا الجبل لجهَيتة 
من ناجية رَضْوَّى » ثم رجع ونيد إلى المدينة ولم يلق كَيْداً ‏ أي لم يلق 
حَرْباً -» وأصل الكيد الاحتيال والاجتهاد ومن نَم سمي الحزبُ كيدا » لحصول 
الكيد والاحتيال فيه في الغالب. 


معزو العشيزة 
و 1 8 ع 
ثم غزا رَسُولَ الله مَِتعيِيسسَرَ في شهر جمادّى الأولى من السنة الثانية؛ 
نونة قيوا لمرو 2 إلى الشام » وكانت قريس جميت جح أرانها وي 
تلك العير» ولم يبق بِمَكَةَ هُرَشْيحٌ ولا قرشيّة له مثقال فصّاعداً إلا بعثّ به في 
تلك العير» إلا حَوّيطب بن عبد العرّى » فكان في تلك العير خمسون ألف ديتار 
وألف بعير ) وكان أب مفتان من شرت قاكدهاء وكان معه تسعة وثلاثون رجلا 


ول 2 يي 


منهم: مخرمة بن نوفل » وعمرو بن العاص » وهي العير التي خرج إليها رَسُوا 
الله مَإْتَئعَتوسَرَ حين رجعت من الشام ) وكانت سببا لوقعة بَذْر الكبْرّى . 

فخرج رسُولٌ الله ءطبو في خمسين ومائة رجل ٠‏ وقيل: في مائتين من 
المهاجرين خاصّة حتى بلغ العْثَيْرَة وهو موضع لبَنِي مُذَلِج يبطن البتئع . 
واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسدء وحمل اللواءة ‏ وكان أبِيضَ ‏ 
عه حمزة بن عبد المطلب» فخرجوا على ثلاثين بعيراً يَعْتَقَبُوتَها » فوجدوا العِيرَ 
قد مضت قبل خروجهم بأيام» فَوَادَعَ مَْاعيِوسَةَ فيها بني مُذْلِحَ » ورجعَ ولمْ يل 
حَرْباً. 


لل 
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3 0 
- غَرْوَةٌ سَمُوَان 
اسن ار وباس تروط ام 
والكدح: 0 20 لزع بالقناة وكا ذلك هِنْ ُو 
قبل أنْ يُسْلمَ. 
فخرج عمد في طلّيه حتى بلغ وادياً يقال له: سَعُوَانَ+ من ناحية يذو 
ولذا قيل لها عَرْوَة بَدْرِ الأولّى وفاتٌ النبيّ صََلََعَهوسَلرَ ل وكان 
مَإدَاعيِيوةٌ قد استعملٌ على المدينة زيد , بن حارثة وأعطى اللواء لعلي وله 


غَرْوَةِبَدْر الكْبْرَى 

22-7 لها: يَدْر العظمى » وبَّدْرٌ القكال» وبَدْرٌ الفرقان ؛ لأن الله تعالى فرق 
فبها بين الحق والباطل - وسبئهاة أن العيرٌ التي خرج النبيّ موسر في طلبها 
حتّى بلع العْشَّيْرَةَ فوجدّها قد سبقثّة بأيام رجّعثُ من الشام» وقد كان مُترقباً 
َعُولّها : :باتع يتتوليا عن القام تت اسلف رمعلي التريج دهان 
١مَذِه‏ عِيرُ فُرَئْضٍ» فيها أَموَالّهُم ٠‏ فَاخْرُجُوا ليا لعل الله ينْفِلَكُمُوهًا) » فأجابه أناسٌ 
وتفلٌ آترون ‏ لظتّهم أن رَسُولَ اله سإقتضبيتة لنْ بلق حزباء ولم هت يها وَسُوْلُ 
الله مَوْلَئمَتِوسَةَ ؛ بل قال: (مَنْ كَانَ ورب آى قنا كلد كاقيرا فلك ع اه 
ولم ينتظر من كان ظهره غائباً عنه. 
)١(‏ كذا ورد تَرْتييُها من قِبَلِ المصّّف للكتاب الأصل وتبع في ترتيبها ابن هشام» وللعلم فقد ذكر 

بعضهم أن هذه الغزوة كانت في شهر ربيع الأوّل» أي أنها قبل غزوة العشرة لا بعدها بليالٍ. 


0 
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وكان أبو سُمَيَانَ حين دنا بالعير بق آرقة العساو يدوق الاعبار رياد 
من لقي من الوكْان تخؤفاً ين سول الله مَاعدِيوَةَ وأصحابه » وذلك لأنه لَقِيَ 
رجلا فأخبره أن النبيّ م مُحَمَّداً ابيرق قد كان عرض لعيره في بداية مسيره» 
ونه تركه ققيما يكحظة رجوعة» قدقافه آبو لئان خنوقا كتيداء فلما يلقّه أن 
رَسُولَ الله يود قد خرجّ إليه في عودته استأجرٌ صَمْصَمَ بنَ عمرو الغْمَارِيَ 
بعشيرين مثقالاً ‏ مِنْ ذهب -» على أَنْ يأتِ مَكَةٌ وأنْ يجدعَ بعيرّه وأنْ يحول 
رَحْلَه ويشُنّ قميصّه من كيل ون كُبْرِ إذا دخل مَكة ويَسْئفِرَ ريشأ ويُخيرَهم 
أن مُحَمّداً وأصحَابه قد عرض لعيرهم» فخرج سريعاً إلى مكة . 

وقبل أن بَقْدءَ ضَِيَصَهُ إلى مكة بغلاث ليالٍ رأث عاتكةٌ بنت عيذ المطلب 
نا افعتهاء عقون اله العا عن مود المطلب انك ل يا أخي ؛ 
والله لقد رأيت الليلة رؤيا أَفْظعَدْني» وتحوَّفْتُ أن يدخلّ على قومك منها شر 
ومصيبة» فاكتم عنّي ما أُحَدَك» فقال لها: ما رأيت؟» قالت: رايت رايبا أقبل 
على بعير له» حتّى وقف بالأَبْطّح مَا ؛ نين اللكي رولكلا نت شر بأعلى 
صَوته: ألا فائِرُوا بَا آل عْدُرٍ إلى مصارعكم في ثلاث» فاجتمع الناس إليهء ثم 
دخلّ المسجدٌ والناسٌ يتبعونه» فبينما هم حوله مَكَلَ به بَعِيرّه ‏ انتصّبّ به على 
ظهر الكَعْبة» ثمّ صرّخ بمثلهاء ثم مَكَلَ به بعيرُه على رأس جَبَلِ أبي قبّيس فصرخ 
بمثلهاء ثم أخذ صخرة فأرسلهاء فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجيل 
تكسرت» فما بقي بِيتٌ مِن بيوت مكة إلا دَحَلها منه فِلَقَة فقال لها العباس: 
الل إن.هذه دوا وأنت. فاككمِيهًا ولا تذكريها لأحد: 


ثم خرج العباسٌ فلقيّ الوليدَ بن عتبة» وكان صديقاً له فَذَكَرَها له 


بادا 
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وَاسْتَكْكَمَهُ » فذكرها الوليد لأبيه عُتْبَة » فتِحَدَّتٌ بها عَثْبَةٌ» ثُمّ فشا الحديثٌ عنها. 
قال الجن : فغدوت لأطوفق بالبيت وأبو جهل بن هشام في رَهْطٍ من قريش 
ُعُودٌ يتَحَدَنُونَ بويا عَاتَكّة » فلما رآني قال: : يا أبا الفضل ؛ إِذَا فرغتٌ من طَوَافِك 
فأقبل إليناء فلما فرغتٌ أقبلتٌ حتّى جلست معهمء فقال: يا بَنِي عبد المطلب» 
متَى حَدَئْتُ فيكم هذه التَّييّه ؟: قلتُ: وما ذاك؟» فقال: تلك الرّؤيا التي رَأثْ 
عاتكَةٌ!» قلتٌ: وما رأث ؟» فقال: يا بني عبد المطلب» أمَا رضيكُم أن يَكنىء 
رجالكع حتى كشكارىء َسَاؤٌكم ؟!» قد رَعَمَتْ عاتِكةٌ في رُؤْيَامَا أنه قال: انفرُوا 
| 
اث ولم يكن من ذلك شيم نكتبُ عليكم كتاباً: أنكم أَكُذَبُ أهل بَئتِ 
العَرَب. قلت: إن الكذِبَ فيك وفي أهل بيتك . 


ولق العبّاسٌ رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْه من أخته عاتكة أذىّ سّديداً حينَ أفتَى 
0 العبَاسٌ: فلمًا أَمْسِيتُ لم تبق امرّأةٌ من بني عبد المطلب إلا أتتني 
َقَالَتُ: أَفْرَرْتَم لهذا الفاسق الخبيثِ أنْ يقعّ في رجالكمء 0 
وأنتَ تسمعٌ » ثم لم يكن عندك غَيْرَةٌ لمّيءِ مما سمعت. فقلتٌ لهنَّ: وأيمُ 
ا لي او ا 
أرَى أنه قد فاتني من أمرٌ أحِبٌ أنْ أذْرِكَهُ منه,» فدخلت المسجد فرأيته» فو الله 
إني لأمشي نحوّه أَتعرّضُه لِيعوَد إلى بعض ما قاله َأوقِعبه» إذَا هو قد خرج نحو 
باب المسجد يَعْدُوء فقلت في نفسي: ما له لعَنه الله؟ء أَكُلُ هَذَا قَرَقّ مِنّى ؟) 
فإذا هو يَسْمَعٌ مَا لم أُسْمَعْ  ٠‏ سمعَ صوتّ ضصَمْصمٍ بن عمرو العْفَارِيَّ » وهو يصرخ 
ببطن الوادي وأفناً على بير قد تكد ميوت لله ادو اذي ووس ا برسله: 
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وقبق: فقيضدةا ويقول؟ بالتخهر فزييء اللظيغة «اللطيعة با أي أدركى :اللطيمتم 
َه 1 0 وو زد 5 6 ى 
وهى العير الى تحمل الطيتن اليل ف أموالكم عرّض لهاتحمة وأضكانة - 
أرى أن تدركوهاء لئن أصابها محمد لم تفلحوا أبداً» الغوث الغوث . 


قال العباس: فشغلني عنه وشغله عني ما جاء مِنَ الأمر. فَتَجَهِرٌ التاس 
سِرَاعاً» وفزعُوا أشدّ المَرّع؛ وأشفقوا من رؤيا عاتكة» فكانوا بين رجلين: إما 
خارج ع وما باعث مكانه رجلا آخرء وأعان قويُهم ضعيفهم ؛ وقامَ أشراف فريش 
يفون الناش غلن!الخريع» زفال سيل بن عمو جا كانت بأتاركون أنتم 
مُحَمّداً وأهلّ يغرب يأخذون أموالكم؟» من أراد مالا فهّذا مالي » ومن أرادَ قوتاً 
فهّذا قوتي. ولم يتخلف من أشرافف قريش إلا أبو لهب » خوفاً من ريا عاتكة: 
قنّه كان يقول” رُؤيا عاتكة ساذقة للاصدلف ويك العاضن بن هشاء بن المغيرة 
مكائّه » استأجرّه بأربعة آلاف درهم كانت له عليه ديناً أفلسّ بِهَاء فقال: اخرج 
وديني لك » ثم إن هشاماً هذا قتله عمرٌ بن الخطاب في هذه العَْوّة. وكان عتبة 
وشيبة ابنا ربيعة» وزمعة بن الأسودء وحكيمٌ بن حزام قدٍ اسْتَقِسَمُوا بالأزلام» 
فخرج لهم القدح النّاهي» فأجمعوا على المقام؛ فجاءهم أبو جهل وأَرْعَجَهُم: 
وأعانه في ذلك عقبة بن أبي مُعِيطٍ » والتّضرٌ بن الحارث. فخرجوا عازمين على 
أن يعودوا عن الجيش» ثم لمْ يتمَكبُوا من الرجوع . 

وأرادَ أميّة بن حَلَفِ القعودّ» وكان شيخاً جسيماً ثقيلاً» فجاء إليه عقبةٌ بن 
أبي معيط وهو جالس مع قومه؛ فوضعٌ بين يديه مجمّرّة فيها بخور وقال: اسْتَجْمِر 
فإنما أنت من النساءء فقال له: قبْحك الله وقبّحَ ما جئتَ به. وأتاه أبو جهل » 
فققال له: يا أبا صَفْوَانَء إنك سيّد أهل ,الوادى ؛. ومتى يراك الئاس قد تتخلفت 


ةظآظ2 
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تخلفوا معك» فسِرٌ معنا يوماً أو يومين» فتجهرٌ معهم. 

وكان سبب مكلفه أن سعد ور فاق فك كه تتتمرا» قدزل عنددء أن آنه 
كان ينزل على سعدٍ بالمديئة إذا ذَهْبٌ إلى العام “فقال سعد لأميّة: انظر لي 
ببائنة ليع ل طوف والييك + لتقي 1101 باق تفال الهار كيبا سند يلوف 
إذأناة أبوحها] :قعل »هذا :الى طوف * م كال آنا سعلةبن معاة.: صال: 
نلوك بالكعبة آيناً وقد آويثم مُحَمّداً وأصحابه؟» أمَا وَالله لَوْلَا أنكَ مع أبي 
صَفُوان ما رَجَعْتَ سالماً. فقال سعدٌ: والله لَيْنْ منعتني هذا لأمنعَتَكَ ما هوّ أشدّ 
عليك منه» لأمنعَنَ طريقك على المدينة . فجعل أميّة يقول لسَعدٍ: لا ترفغ صوّتك 
على أقن رالستكهاءفإنه نقد آمل الؤادي :ا بتكل اتنثا مهدا ٠‏ ققاله مس لأه: 
إلبك: عتي:وإئق سمح لخدا مونو يزغ أنه اولك 1.فكاة انيه نابول 
في ثيابه فرّعاًء ورجع إلى امرأته فقال: أتعلمين ما قاله أخي اليثربي؟» قالت: 
وما ذاك؟» قال: رَّعمَ أنه سِمَعَ مُحَمّداً يَرْعُمُ أنه قاتلي. كَقَالَتْ: والله مَا يَكْذِبُ 
محمّدٌ!. فلما جاء الصَريحٌ وأرادٌ الخروج» قالت له امرأته: أما علمتٌ ما قاله 
أخوك اليثربي ؟» فقال: إِذَّنْ لا أخرج . وأقسم بالله أن لا يخرج من مَكَة» وصَكَّمَ 
على عدم الخروج فلمًا قيل له ما تقدم خرج ناوياً أن يرجم من الطريق . 

ولما فرغوا من جهازهم أجمعوا السّير وكانوا خمسين وتسعمائة» وقيل: 
كانوا ألفاً. وقادوا مائة فرس وعليها مائة دِرْع سِوّى دروع المشاة» وركبوا الصَّعبَ 
والذلول ؛ لشدة إسراعهم » وكان معهم الإقان مر بال قوق وت بحام 
المسلمين »وعد تخروجهم.ذكروا ماءبينهم .وبين كانة من الحرت» فقالوا: تخشى 
أن يأتونا من خلفناء وكاد ذلك يَنِْيهم عن الخروج , فتبدّى لهم إبليس في صورة 


١10 
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سراقة بن :مالك المدلجى وكات فم أقنواف يبت ,كثانة سا فقا لوهم .أدارلكم جاع 
من أن نانيك كنانة من خلفكم بشيء تكرهوئه » فخرجوا سِرّاعاًء وخرج معهم 
إبليسٌ » وجعل يعدهم أن بني كنانة وراءهم قد أقبلوا لنصرهم » وقال لهم ما حكاه 
الله عنه: لوَيَالَ لاءَكِ [حُر اْوَمَمِنَ أليّاس وَإنّ جار لصخ رٌ؟ [الأنفال: :] . 


وخوج ول الله مَإِدَعيوسَةَ في جمع مع المهاتجريزة والأتصان» :ولبسن 
عافدو 5ك داك التشول» وعلد شيلة التقسية زاستممل ابا اله ييه واليا 
على المدينة » واستعمل ابنّ أمّ مكتوم على الصلاة بالناس في المدينة» 57 
عاصم. بن عَدِيّ على أهل قَبَاء وأهل العَالية» ودفع اللواء ‏ وكان أبيض - إلى 
مصعب بن عمير » وكان أَمَامَه مرََميوسَةَ رايتان سَوْدَاوَتَانَء إحداهما مع علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه» ويقال لها: العقاب, والأخرى مع سعد بن معاذ» وقد 
تقدم أن الرّايات إنما حدثت يوم خَيْبّر » ولعل فيه إطلاق اللواء على الراية» وقد 
صرَّحَ أهل اللغة بترادفهما. 


- 7 8 2 5 - - ع 
ولما خرج رَسُولَ الله مَرِدَعتَِةَ من المدينة ضرب مُعسكره عند بئرٍ أبي 


عُتبَة» ثم أمرٌ بأنْ يُعْرَضَ عليه مَن خرّجَ معه مِنَّ المسشلمين» فَرَدٌ 1 


م 


مَنْ اسْتَصعْره 
1 وكان اممو ردم أضامة بن 'زيذ» ورافع ب بن خديج ع والبراء بن عازب » 
ويد ِ ب يل وزيد بن أَزْقم؛ وزيد بن ثابت رَضِيَ الله تعالى عنهم » ورد 
عُمَير بن أبي وقاص فبكى فأجازه» فَقَتِلَ وكانَ عمرّه ستة عشر عاماً. وَحَلَفٌ 
النبيث سويد عثمانَ على ابنته رقية وكانت مريضّةً» وقال له: (إِنَّ لَكَ لَأَجْرُ 
رَجُلِ وَسَهْعُةُاء فما رَجعّ رَسُولُ الله ميدي من بَدْرٍ إلا وقد تُويْتْ فصَلَى 
على قبرمًا. وكان أبو أمامة بن ثعلبة الأنصاري قد أجمع الخروج وكانت أمّه 


2255 
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مَريضة » فأمره ريوس بالمقام على أمّه » وكان مَوْدَعتِوَرَ قد بععتّ طلحة بنَّ 
عبيد الله وسعيد بنَّ زيدٍ رَضِيَّ الله ل ال شاوبة عجان هوا العره ؛ فلم يحضرا 
الال لأنهما رجعا بخبر العير إلى المدينة على ظنٌ أنه نومك بالمدينة فلمًا 
علما أنه بَذْرٍ خرجا إليه فلقياه مُنصرفاً من بَدْرِء فأسْهَمَ لكل مَن تخلف بأمره أو 
لعذرٍ من الغنيمة » وصار كل من أسهم له يقول: وأَجْرِي يا رسول الله ؟» فيقول: 
راي 


وخرج مع المسلمينَ حَبِيبٌ بن يسَّاف» ولم يكن أسلم» ولكنّه خرج نجدة 
لقومه من الخزرج» وطلباً للعَنيمّة) وكان ذا بأس وتَجْدَةء قري المنيلمون 
بخروجه معهم» فقال له ل الله صَِإلدَاعكوسَةٌ : رلا يَصِحَبْنًا ا 9 كان عَلَى 
دِيبتَاء إرْجِعْ فَإِنَا لا كد كين بابرا #كازية عن حي المزاجسة لوول ال 
لعي في أَنْ يخرجّ معهم » وفي الثالثة قال له وَسُولٌ الله ميرد : ١أَنؤِْنُ‏ 
بالله وَرَسُولِهِ) ؟) فقال: نعم » ثم أسلم » فأذن له رَسُولٌ الله سيوم في الخروج , 
َقَاتل قتالا سَديداً. 

وكان سعد بن عبادة سيد الخزرج قد تهيّأ للخروج فَلَدَعَنهُ حَيَهُ قبل أن 
يخرج فأقام بالمدينة ؛ ورت لع وجول الله صَرَسَعيِيوَ من الغنيمة بِسَهُم . 

وكانت إبلّ أصحاب رَسُولٍ الله مدوم يومئزٍ سَبعين بعيراً 9 
تي بالأجْرّاس أنْ تقطعّ مِن أعناق الإبل» ثم اعْتَقبُوهاء كل ثلاثة يَعْبَقبُو 4 
ترا إلاتنا كانامل سجر ولايد ماسو 0 
الله صَإدَعتِدوسََ » فإن فولاع الأريققة كانوان يتكبوُن"بعيراً» وكان النبيّ صَإَسَعَتِوسَرٌ ) 
وعليّ بن أبي طالب ومِرْئَدٌ العَتَوِيّ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهما يعتقبون بعيراً» فقال 


ودس 


باب ذكر مغازيه يكل 


وكان 1 وعمر بن الخطاب » وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرأً» 
وكان عبيد ابن يزيد الأنصاري» ورفاعة وخلاد ابنا رافع كقيرة يرا ع ]ذا 
كانوا بالرّوْحَاء برك بعيرٌهم عَيََ فمرّ بهم رَسُولُ الله رعو » فقالوا: يا رسولٌ 
الله برك علينا بكرّناء فدعا ول الله صَإَِدَعَدِوسَر بماءٍ » فتَمَضْمَضَ وألقاه في إِنَاءِ 
ثم صبّ منه في فم البعير»ء وصبّ باقى ذلك عليه» ثم قال: «ارْكْبَا) ومضى 
فلحقوه وإن البعيرٌ لِيَْقِرٌ بهم . 


ولجاكارة 36و أله لاتكدريةه الرَوْحَاء مر رَّ بِإِحْصَاءِ من مَعَهُء فإذًا هُمْ 
ثلاثمائة وثلاثة عشر» ففرح بذلك, وقال: العدَةٌ أَصْحَاب طالوتٌ الددن 0 
6 للإز تنا لش رجز 2ن االتافط ون لفق «اللصطا مهم 17 
رده ذه رو من الرّؤْحَاء ومن اسه له ولمٌ لعفي زملهه م ده خمنة 
وكلدسيانة برل جل ولع يك فى النميشن إلا فسين؟. يق للجقناة ين الأسود 
وفَرَسنٌ للزبير بن العوام. 

روسكو متنا نرت مو كيهان ده قوق 
أتاه الخبرٌ عن مسير قريش ليمنعوا عِيرّهم » فاستشارٌ التبِوي صإِلعيِيوسَرٌ أصحابه ) 
فقال لهم: (إنَ لقم د حَوَجُوا من َه عَلَى كُلَّ صَعْبٍ وَدَلُولٍ» كما تَقُوُونَ ؟: 
العة أي ل مِنَّ التَِيرٍ) ؟» فقالوا: بل ىعرالييا بأحية اليناافخ لقا العدو» 
وقال بعضهم: يا رسول الله هلا ذكرت لنا القَتَال حتّى نتأهّتَ له» إنا خرّجنًا 
للعير » فعليك بالعيرٍ ودع العَدُوّ» فتغير وجْهُ رَسُولٍ الله صَإَعتِوَر » وفي ذلك 


١1 


5 غَرْوَةٍ بَدْر الكُبْرَى 
ين الا فى سوق 


نَرّك قول الله تعالى: #حكمآ أَحْيمَكَ رَبْكَ من بَيْيِكَ بِألْحَنَّ مان فَربمًا مِنَ الْمَؤْميِينَ 
لمَكَرِهُونَ © [الأنفال: ه]» وغند ذلك قام أبو بكر فقالٌ وَأَحْسَن . 


د 
03 


ثم قال مَإلنعِيوءة: (أَشِيرُوا عَلنَا فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول 
اللفء إنها قريفة عدر هاء واه ما ذلك قل 2 نكم ولا لست ميل كلمي أله 
لَمَاتلئَكَ ء فيَأَمّتْ لذلك أ وَأَعِدّ لذلك عذته . ثم قام المقدادٌ بن الأسود فقال: 
يا رسول الله امض لما أمرك الله فنحنٌ معك» والله لا نقول لك كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى: #قَأَذْهَب أَنْتَ وَرَيْكَ فَقَليَكد نا هما فَلحِدُونَ4 [المائدة: 4؟]» 
ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون ما دامت منا عين تطرف » 
فو الله الذي بعثك بالحق نبيا لو سِرتَ بنا إلى بَرْك الِغْمّاد ‏ وهي مدينة بِالحَبَسَّةَ ‏ 
لكالذتا بالتشوف منلك رن دوقة لحت فلع ولو حشلك: كابترا لخنيهاة نعلت: 
قشر يقوله ذلك رسو الا #طيوره فم :ذغا للابخين. 


ع 2 


ثم استشارهم صِإَاعدوسرٌ ثالثاً» فقال: «أَشيدُوًا عَليَ أنُهَا النّاسٌ) ع فَمَّهمَت 
الأنصارٌ أنه يعنيهم» وذلك. لأتهم كابوا أكثر الناس عَدَدَا». وتشوّف رَسَول الله 
َرئعوةِ أَنْ لا تكون الأنصارٌ ترى عليها نصرّئه إلا من عدو دَهَمَهُ بالمدينة, 
وأنه ليس عليهم أن يسيرٌ بهم مِن بلادهم إلى عَذَرٌّء عملاً بظاهر قولهم له 
تير حين بايعوه عند العقبة: يا رسول الله» إنا بْرَاءٌ مِن ذِمَامِك حتّى تَصِلّ 
إلى دَارِناء فإذا وصلت إليها فأنت في ذمتناء نمنعك بما نمنع به أبناءنا ونساءناء 
فقام سعد بن معاذ سيد الأوس وقد لَطِنَ لذلك؛ فقال: لعلك تُرِيدٌنا مَعَاشِرَ 
الأتضان نا رسول الله فقال: «أَجَل) قال: قد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن 
ما جئت به هو الحق » وأعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» ولعلّك 


ل 


د ل 2 

نا رسبول الله تعشنى أن تكوان الأنضاك تر عليها أن لآ يروك إلانفى دبارهيم 
وإني آقرل. عو الأسارك رجي بيو اطق عي ستكيدررضلة كال قن 
شِمْتّ» واقطع حِبَالَ مَن شئت وسَالمْ مَن شِنْتَ» وعَادٍ مَن شِئْتَء وخذ مِن 
مْوَاِنا مَا شئتَ» وما أَحَذْتَ ونا أحَث إلينا مما تر سكدونا افك فيه عن أقر 
1 مُرّنا بم لأَمْرِكَ» قَامْضٍ > ناوَسُول الله لجا اتذكبن. قثن فقكء َوَالذِي بَعَنَك 
بِالْحَقٌ لَوْ اسْتَعْرَضْتَ با هَذَا الْبْخرَ فَحْضْتَهُ لَحْضْتَاهُ مَحَكء ما تَكَلفٌ مِنَا رَجُلّ 
وَاحِدٌ وَمَا نكْرَهُ أَنْ تَلْقَى با عَدُوَنَا عَدَاءِ إنا لَصَيْدْ في الْحَرْبٍ صُدّقٌ في اللقَاء 
ولَعَل الله يُرِيكَ مِنَا مَا تقر به عَيْنْكء قَسِرْ با عَلَى بَرَكَةَ الله . 


ا 


”» الله صَرَّدَعَيوَسَلَ ِقَوْلٍ سَعْدِ وَنَشْطَهُ ذَلِكَ ثم قَالَ : «(سيروا وَأَبْقِدول 
إن الله تَعَالَى قَدْ وَعَدَنِي إِحْدَى الطَِقكيْنِء وَالله لَكأنِي الْآنَ أَنْظرُ إلى مَصَارِع 
الَْوْم) ء فلما قال صَرَسَعتِسَرَ هذا علم القوم أنهم بازقون القتال ان العيت لا 
تحصل لهم . ثم دعا لهم وَسُولٌ الله صَإِلدَءِوَسرَ فقال: «اللَهمَ اه ا َاحْمِلَهُم 
وَعْرَاةٌ فَاكْسُهُم » وَجِيَاعٌ فَأَشْبعْهُم » وَعَالَةٌ قَأَغْنِهمْ مِنْ قَضْلِك)» فما رجع أحدٌ منهم 
يريد أن يركب إلا وجدّ ظهراً» وكان للرجل منهم البعيرٌ والبعيرَان» واكتسى مَن 
كان عاريا» وأصايوا طبافا يمن ازواة السترفيد» واصابوا أعرلة بهن خداء 
الما فاغتنى به كل عائّل. 

ثم ارتحل رَسُولُ الله نيبم من ذَفِرَان حتّى نزرّل قريباً من بَدْرِ» فرَكبَ 
وول الله مَإلعرعَةَ هو وأبو بكر ؤي » فسَارًا حتّى وقفا على شيخ من العرب» 
فسأله النبيئٌ مَإلدعبِدوسَةَ عَن رين وعَن محمد وأضْحَابه وما بلغه عنهم؟ 
فقال الشيخ: .لا أخبدُكُمًا حتّى تُخْبرَاتي من أنجما + فقال له وَسُولٌ الله ةرسا : 


؟ 


ا 1غ 


ل اي ور 

«إذا أخبرتتا أخبرْتاك)» فقال الشيخ: ذَاكَ بذاك ؟» قال: «نعم»» فقال: فإنه قد 
بلغني أن مُحَمَّداً وأصحابّه خرّجُوا يوم كذا وكدّاء فإنْ صَدَقَ الذي أخبرّني فَهُمْ 
البوة بمكاة كفاءوكذا ب رسكن المكان الذي حول هية كول الله تيده 
وأَضْحَابُه -» وبلغني أن وده َرَيْشَاً خرجُوا يوم كذا وكذاء فإن كان الذي أخبرّني به 
صَدَقٌ فهم اليوم بمكان كذا وكذا ‏ وسمى المكان الذى فرلت فيه. قريقي -. لما 
ين خبره قال كن أشها؟» فال له وَل اله سإتجيية اتخن ين تاب». 
ثم انصرفا عنه » ففهم الشيحٌ أن المرادَ بالماء > كيك تمل كول وو كارا امد 
مَاءِ العراق ؟. وإنما عنى النبيّ صَإآلتَعَهوَسَر الماء الاق ؛ وهو المَنى. 


فلمًا أمسى مَوََيِيوَكَ بعتَ علي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» وسعد 
أ وقاص إلى بَدْر يَلتَمسُون الخبرّء فأصابوا رَاوية لقريش ومّعها عْلَامَان؛ 
فأتوا بهمًا كا الله صَِإلدَعَكَدِوسَرٌ قَايْمٌ يُصَلي فقالوا لهما: لِمَنْ أَنّما؟: وظتوا 
أنهُمَا لأبى مجافع فالا يعن كاه لازيةن يععرما اهرهم مق الام فضربوهما 
فلما أوجعوهما ضرباً قالا: نحن لأبي سُفْيَانَ فتركوهماء فلما فرِعَ دل الل 


يبور من صَلَاتِهِ قال: (إِذَا صَدَفَاكُمْ ضَرَ مَرَتْمُوهعَاء وذ كبائع #اكتموهياء 


صَدقا وَالله» إنهُمًا لتق 5 عْ 036 قَالا: سه وَائله 5ك لا 
هس 2 بخ إن هم ار 3 4 7 -ه أ 
الكثيب الذِي تراه بالعدوّة القَصوّى » فَقَال لَهما النبيُ مرْاتعييسةَ: كم القَوْمٌ) ؟ 
لص 5 ك2 وس 

فالا: كثيد » قال: : ما عِذَتَهُمْ) ؟) قَالا : لا نَدْرِي قَالَ: : «كم يخ يَنْحَرُونَ كل يَوْم) ؟2 
نووم نيا ترما كفا ال وول الله صِوَنئاعيوَسةٌ : (القَوْمُ فِيمَا بَيْنَ الي 


و 


ل + كا د ل 1 27 
مِنهَ وَالالف). ثم قال ليما (فْمَنْ فِيهِمْ مِنْ أشرّافٍ قرَيْضٍ) ؟) قَالَا: عيب بو 


6٠١ ْ 


باب ذكر مغازيه يِه 9 
وسو او ا ك ة رس ان قو 
رَبيعة » وَسيبَة بن ربيعة ) وآ بو البَحْتَرِيَ بِنْ حِشَامٍ وَحَكِيمٌ بن حرام وَنوفل بن 
مه - 4 دم 0 2 ار 5 5 9 
خوتلد» وَالحَارث بن عامِر بن نؤفل » وَطعَيْمَة بن عَدِيَ بن تَؤْفَل» وَالنصن! بن 
2 2 00 3 مه 2 َ 
الحَارثِ» وَرَمَعَة بن الأسْوَّدِء وأبو جَهْل بن هسام ء وَأْمَيّةَ بن خلفبء وَنبَيْهِ وَمُبْه 


و >ه 


ابا الحَجَاح » وَسْهَيْلُ بن عَمْرو» وَعَمْرُو بن َب ود ٠‏ نَمل معدبو عَلَى التاس 
كال لعنييكة قن القت ليك لاد كبدمًا)» . 


وكان مع قريش رجلٌ من بني المطلب يقال له: جَهُمُ بن الصَّلْتَء قَوضَعَ 
رَأْسَهُ فأَعْمَى » ثم قامَ فرِعاً» فقال لأصحابه: هل رأيثُم الفارس الذي وقفّ عَليَ ؟: 
فقالوا لاء قال: قَدْ وقفٌ علي فارسسٌ» فقال: قُيِلَ أبو جَهْل» وعتبة» وشيبة: 
وزمعة» وأبو البَخْتَرِيَّ» وأميّة بن خلف. وثلانُ وفلان. وعَدَّ رجالا مِن أشراف 


و وس فو 


قريكن تمر “قل يوم بَذَرِ) وقال: أَسَرٌ سهِيلٌ بن عمروء وفُلَانٌ وقلان» وعَدّ 
رجَالاً من أَرَ يوم بذ قال: كم وَأهُ ضَرَبَ في لب يتعيرو» كم أَرْصَلَة هن 
الْعَسْكَرء قَمَا بَقِيَ جِبَاءٌ من أَخْبِية الْعَسْكَرِ إلا أَصَابَهُ ضح مِنْ دَمِه. فَبلَهَتْ الدُوْيا 
عرقي وَهَذَا أبضاً بيد آخَرُ مِن بَنِي المُطلِب »ء سَيَعْلَم عدا م ع ال لبان 

ركان از جل أدلا ف هد المقركن جين توا مو كك ولايد 
مد الظّهرّان عشْرٌ جَرَئْرَء وكانّ بتكرور وِنْهَا نحباة بعذ أن نرت » فجاّث فى 
لكر فما يقي حجَاء'ين أَخْبيّة العسكر ]لا أصابهايين* كما ».فرع من هذا 
المحل بَنُو عَدِيَ تَشَاؤْماً بذلك» ثم نحر لهم سْفْيَانَ بن أميّة ِعْسَْان يِسْعَ جَرَائْرَ 
ويس الهم سهيل ابن غمرو تلقو شو ونام نازواردق كتير سكن وصَلوا 


رك 


تب اه لش 2 

الْجْحْمَة «فحر “لهم بها عَلبَة بَنُّ ربيعة عشْرَبجَرَايِرَ. فلما وَصَلُوا الأَبْوَاء بسر لهم 
قيس بن عمرو الجُمَحِيَ تسمَ جَرَائِرَ ه ونحرٌ لهم العباس بن عبد المطلب عشرٌ 
جَزَائْرَ ه ونحرٌ بيه ومُتَبّه ابنا الحجاج عشراً» ونحرٌ لهم الحارث بن عامر بن نوفل 
تسعاً» ونحر لهم أبو الْبَخْتَرِيٌ على ماء بَدْر عشرٌ جَزَائِرَهِ ثم شَكْلَهُم الحَرْبُ فأكلوا 
من أزوادهم. 

وكان 5 الله صَََِعيِورَسَةَ قد بعت رجلين من الصحابة يِتَحَسَّسَانَ من خبر 
عير أبي سُفْيّانَ » فسَارًا إلى مَاء بَدْرِ» فنزلا قريباً منه عند كل شْنَاكء ثم أخَذّا شَتا 
لهُما لِيَسْتَقِيَانَ فيه» فوجدا شخصاً عَلى الماء» وإِذَا جَارِيتان يتخاصمان عَلى 
الماء؛ وتمتتك إحداهما بالأخرى في حقٌّ لهاء والملزومة قو لِصَاحبتها: إِنّما 
يأتي العيرٌ غداً أو بعدّ عَدِ» فأعمّلٌ لهم وأقضيك الذي لك, فقال لها ذلك الرّجل 
الذي كان على الماء: صدقَثُ,ء ثم فَصَلّ بينهماء وسَمِعَ ذلك الرَّجُلانَء فانطلفًا 
حتّى أتيا رَسُولَ الله سلجي فأخيراه بها سَمعا. 

فلما جاء أبو سَفْيَانَ تقَدَمَ العيرَ حَذَراً حتّى وَرَدَ الماء» فَلَقِيَ ذلك الرَّجُل 
فقال له: هل أَحسَسْتَ أحَداً؟: قال: ما رأيتٌ أحداً أنكره» إلا أني قد رأيت 
راكبين أناخا إلى هذا الثل ؛ مع انتقيا في شن, لها وانطلقاء فاتى بو فياك إل 
مَتَاخَهِمًا فأحَلٌ من أَبْعَازَ بَعِيرهمًا فََتنَهَ » فإذا فيه النَّوى » فقال: هذه والله عَلَائْف 
يَْرْب » فرّجع إلى أصحابه سَريعاً» وتَحَّى عِيرَهُ عن الطريق وترك بَدْراَء وانطلق 
مُشرعاً صَوبَ طريق الساحل » فلمًا عَلِمَ أبو سَفْيَانَ أنه قن أحرّرٌ عِيرّه» وقد بلغه 
مجي: فيش ليُحْرِرُوا العيرَء فَرْسَلَ إليهم وكانوا قد وصلوا الجحفة» فقال: 
إنكم إثما عرمي لعنهوا عرقي ورجالكو وأنؤالكم .وقد نجَاها الله فاريجبواء 


وال 
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فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى تَرِدَ بَذْرأء قَنُقِيمٌ عَلَيهِ ثلاثة أيام» وتَنْحَر 
الجزّرء ونطعم الطعام ؛ ونسقي الخمرّء وتعْزف علينا القِيَانَء وتسمع العرّبٌ بنا 
وبمسيرنا فلا يزالون يهَابُوتَنَا بعدها أبدا. ثم لم يزالوا سائرين حتى تَزّلوا بِالعدوَة 
القَضوّى قريباً من ماء بَدْرٍ. 

ولما بلمَ أبا سُفْيَانَ ما قاله أبو جهلء قال: هذا بَغْيت» والْبغْيم متْقصّة وشُوْمٌ) 
وعندما بلعّ المشركين خبرٌ نجاة العير» أرادَ بَنُو مَاشِم الوّجُوعَ » فاشْمَدٌ عليهم أبو 
جهل » وقال: لا تفارقنا هذه العصّابة حتّى نرجع . وقام الْأَخْتّسٌ بن شَرِيقَ وكان 
قائد بني يق فقال: يا بني 0 قد نجى الله أموّالكم» ولخ صَاحِبكم 
محْرَّمَة بنّ نوفل » وإنما تَقَرْثْم لتَمْتَعُوه ومالّه » فارجعواء واجعلوا بي حميّتها » فإنه 
لا حَاجَةَ لكم بأن تخرجوا في غير مَتْمَعَة لا ما يقول هذا أبا جهل - : 
بنو زهرة وكانوا نحو المائة» وقيل: ثلاثماثة » فلم يقتل من بني زهرة أَحَدٌ بِبَدْر 

وكان الأَحْنَسٌ بن شَّرِين قد قال لأبي جَهْل وقد حلا به: انرق مدا 
يَكْذِبٍ؟» فقال: ما كذَّبَ قَطء كنا نسميه الأمين» لكن إذا كانت في بني 
عبد المطلب السقاية والرفادة والمشورة؛ ثم تكون فيهم النبوة ة فأي شيء يكون 
نا؟» فائحتس الأَدس ووجَعَ يني رُغْرّة» وكان اسمه أي » وإذّما ب بالأنختس 
ل ا ل ا 
زُهْرّة» ومقدماً فيهم» وقد قيل أ نه أسلم يوم الفتح» وكان من المؤلفة قلوبهم. 

1 ل الله مَإَتَةعِسة والمسلمون بعيداً من الماء» بينهم وبين الماء 
رحلةء فظَمِئَ المسلمون وأصابهم ضِيقٌ شديدٌ» وأَجْنَبَ غاليهم» وألقى الشيطانٌ 
في قلوبهم العّيظ» وَوَسْوَسَ إليهم بقوله: تزعمون أنكم أولياء الله تعالى» وأنكم 


1 
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على الخق وفيكم رسوله» وقد غلبكم المشركون عَلى الماءء وأنتم عِطَّائْمْ 
وَتُصَلون مُجْنبين » .وما يَنْظرٌ أعداٌكم. إلا: أنْ. يقطمٌ. العطشرٌ 'رقابكم ».ويُذْغِبَ 
وات 4 وسفكترا وس كلف قاؤو ا فزة] شرا اليك رشان[ حم الوا .ويناقذا 
متك لق جيك .دعرة الستلسره 1ن قديدا ركاتراء ,ركام الوادي ادم 
الترَاب تبيخ رقية الأقداي فبك الله.الكماء بالسطز فاطفاً الثبارء وت الأزضء 
للنبيّ صَئَعيِبوَة ولأصحابه » وطهرّهم به وأذهب عنهم رِجْرٌ الشيطان ووسْوَّسَتّه؛ 
وشربوا منه» وملؤوا الأسقيةع وسقوا الركائب » واغتسلوا من الجنابة» وطابت 
نفوسهم» فذاك قول الله تعالى: «وَبِيَرلُ يكم مَنَ اَم م رفوك بدء 
وَيُذَّحِت عَنكيْ رجِرَ شبن وَلِريط عل بكر وَبَْيَتَ يد ادام [الأغد: ]١‏ . 
وأصاب كزلطا نه عا لم يتدووا على آنا برشدارا مقدبويصلو؟ إلى المادى فكَانَ 
المطرٌ نعمة وقرّة للمؤسين وبلاء ونقمة على المشركين : 

قال علي رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه: (أصابنا من الليل طَتْنٌّ مِن مَطَرِ» فانطلقنا 
تحت الشجر والجحف نستظل تحتها من المطرء وباتٌ رَسُولٌ الله سإلتكيوة 
يدعو ربه» فما كان فينا تلك الليلة قائم إلا رَسُولُ الله» كان يصلي تحت شجرة 
ويكثر في سجوده أن يقول: «(يَا حَيٌ بَا قَيُوم)). وكرر مَرََعَيبِوَةَ ذلك حتى 
أصبح » وأصابَ المسلمين تلك الليلة نعاسسٌ شديدٌ بُلْتِي الشّخْصَ على جَنْبه 
وكان النعاسٌ أَمَتَةَ من الله تعالى » وكان النعاس نعاسين: نعاس يوم بَدْرِء وكان 
ليدعن القن ونان بوم اقفر وقاة أل الزثال» ودر كيل عل الشانة 
والسكينة » قال ابن مسعود: (النعاس في المضّاف من الإيمان» وفي الصلاة من 
النفاق)؛ لأن الأول يدل على ثبات الجنان» والثاني يدل على عدم الاهتمام بأمر 
الصلاة . 
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فلما طلع الفجرٌ نادّى 16 الله موسر : «الصّلاة عبَادَ الله » فجاء 
الناسٌ من تحت الشجر والحُف. فصَلَى النبرم متؤاةة يميه بهم » وَحَرَّضَهِم على 
لقال في خطبة حَطَبهَاء فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: «.. أما بعد: فإني 
أَحُدكم عَلَى مَا حدّكم الله عليه»: إلى أن قال: «وإِنّ الصَّبرَ في مَوَاطن البأس مما 
ع ال نعليو اله ريعي ورين التجااتم 0 الله مَإْاتَعَتيوَسَةَ 
يُسَابق قر َرَيْشاً يشا إِلى الماء» فسبقهم إليهء حتى جاء أَدْنَى مَاءِ مِن بَدَرِء فقال له 
الاب بن افر يا رسول الله أَرَأْيتَ هَذّا المئزل» أَمَنزِلٌ أَنبَلَّكَهُ الله ليس لَنَا 
أن حَقَدَمَهُ ولا ناعت عنه: َم هُوَ الرّأيُ والحزبُ وَالمكِيدة ؟ فقال 000 
«بل هو الرَأئيّ والحرْبٌ وَالمكِيدَة»؛ قال: يا رسولٌ الله» إن هذا ليس بمَثْرِ 
فانْهَهنْ بالناس حتَّى تأتي أَدْنَى مَاءِ مِنّ القّوم» فإني أَغرف غَرَارَة عله ود 


بحيث لا برح » فتنزله» ثم كور ما عَدَاُ ين الآبار» ثمّ نبنيَ عليه حوضاً فدملاه 
ذا فتكيرات و يشربون» فقال النبي مََأآدعلتدوسَة : (الْقَدُ أَشَرْتَ بالَأي)» ونزل 
جبريلٌ فت على الب متاتررءة فقال: «الرَأيُ ما أَشَّارٌ ليه الحُجَابٌ) » فنهضَ 
ل الله تيوس ومن معه من الناس » فسارٌ حتى أتى أدنى ماع مِن القوم, 
نه اس مور إن سل 8 سعرسر 0 ار 0 ل 4 8 ا 
ثم أمرّ بالقلب فَعْوَرَتْ وَبَتى حَوْضاً عَلَى الْقَلِيبٍ الَذِي تَرَّلَ عَلَيْهِ فَمُلَِ مَاءء ثم 
ار 0 200 
َذَُوا فيه الْآنيَةَ ؛ ومن يومِئلٍ قيلَ للحُباب: ذو الرّأي 

وقال سعدٌ بن معاذ: يا نبي الله ألا تبي عريشاً تكون فيه وتُعِدٌ عندك 
ركايئك » ثم نلقى عدورّناء فإِنْ أعزّنا الله تعالى وأظهرّنا على عدوّنا كان ذلك ما 
أحئنا » وإن كانت الأخرى جلسْتَ على ركائيك فلحقت بمن وراءناء فقد تخلفٌ 
عنك أقوامٌ مَا نحنُ بأشدٌ حبّأ لك منهم ولا أطوع لك منهم؛ لهم رَعْبَةٌ في الجهادٍ 
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9 ل ع الى ا ني ا 
ونه ولق ظتوا اأفلكه كلقى خَزبا)ها كخلفوا عنقا إإثها .دوا بأنها الع ؛ مظاك 
0 و 2 3 و <" 
اللّه يم ويتاصحوتك وجا هدق معك » فاثنى 0 الله صَزَلتعَطََِ عليه خيرا 


ودعا له بخيرٍ» وقال: (أَوْ يَعَضِي الله حيرا مِنْ ذلك يا تكد كم بده ذلك 

ا و 5" 10 ا 5 5 هت وجوه اء 
العريش لرَسولِ الله لهس فوق تل مشرففٍ على ارض المعركة ‏ فكان فيه ) 
وجمل على ناب العريش أيو بكر الضتيق» وسعد بن معاقه يفير الله تغالى 
عنهما ٠.‏ 


ع عودم 


0 لبي دوس قال ليلة بَدْرِ: هذا مَصرّع فلَانٍ ‏ إن شاء الله - 
عَداًه» ووضعَ يدّه على الأرض «وَهَذَا مَصْرّعَ فلانٍ هَاهْنَاء وَهَذَا مَصْرَعَ فُلَانٍ 
ماهتا » وسَمّى عدداً ممن دلُو يَذرِ» فم َتحّى أحدّمي عن الموضع الذِي حددّه 
له النبي صَلعيوسة ٠‏ ولما رَأى 00 الله صَإَعَكِدوَرٌ قَرَيْشاً وقد أقبلت بالدرُوع 
السّاترقع والجموع الْوَافِرَة» والأسلحة الشّاكيَة » قال: «اللَّهُم هذه 100 كَل 
لت ينومره ماك وتحَذبُ سوك » الهم تتضرك الي وَعَذْي ؛ 
اللهُم إِنَكَ أ أَنَرَلْتَ عَلَنَّ الكتَات» وأه متي الات ووَعَدتّي إِحْدَى الطَئِتتين» 
َِنْكَ لا تُخْلِف الميعاةء اللَّهُمَ أَحِنْهُم نْهُمْ ‏ أهلكهم ‏ العَّدَاَ الله لا تُفتَنَ أبا 
جَهْل فِرْعَونَ هَذْه الأمّةء الله لا تمدن رَمْعَةٌ بنَ الأسْوّد) . 


وكان من حَكمّة الله تعالى أن الله َه تعالى جعلّ المسلمين - 006 يليم 
القعَال - في أعين اللتشركين قليلاً؛ استدراجا لهم ليقدمواء .وما الحم :الفعَالَ 
جعَلهُم الله في أعين المشركين كثيراً ليَحْصَلَ لهم الرُعبٌ والوَمَنُء وجَعَلَ الله 
المشركين عند التحام القِنَالِ في أعين المسلمين قليلاً ليقْوَى جَأَسْعٌ شهم على 
مُعَاتَلتهم ٠‏ وجاءً عن ابن مسعود ره أنه قال: : لقد كَلُوا في أعيننا يومَ بَدْرِء فقلتٌ 
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الكل : اتزاهم :معن 41 قال أراظع يانه ئة » وأنزل الله تعالى: #واد يرد وشم إذ 
تمكو ف كز قلا وقإكز ف نيدز لقص أَنَهُ أَمَرَا كان مَفْعولا4 


[الأنفال: ؟ 5 ] ٠‏ 


وذيت أن عات بن أَشْهَمَ اللي ا ل 
المسلمين: لو خرَّجَتٌ : ترش باكنيها دَدث محمد وأصجفاتد” وقد أسلمَ 
وحَسَنّ إسلامّه بعد ذلك وعنه أنه قال: لما كان بعد الخَنْدَقٍ قَدِمْتٌ ت الماح ؛ 
فسألتٌ عن رَسُولٍ الله ميس : فقالوا: : هو ذاك في محل المسجد» مع ملأ ين 
أصحابه ؛ فأتيته وأنا لا أعرقه من بينهم» ا فقال مَوَتعديية: «(يَا قَبَاثْ 
3 نْتَ الْقَائْلُ يَومَ بَدْرِ: : لَو حَوَجَتْ يِسَاءُ قَرَئْشٍ بأَكميها لا 0" 
فقلت له: والذي بعثك بالحق» ما تحدث به لساني, ولا تَرَفْرَقَتْ به شَمَنَاي 
ولا سمعه مّني أَحَدٌَّ وما هو إلا شيءٌ مَجَسَ في قلبي» أشهدّ أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن مُحَمَّداً عبده ورسوله» وأن ما جدتّ به الحق. 


ولما وصَلَتٌ قريشٌ إلى ساحة المعركة؛ أرسلوا عْمَيرَ ل 
وليه - فإنه أسلمّ بعد ذلك وشهة أشدا مع ابي اتطصة فقالوا: احزرٌ لا 
أصحابٌ محمّدِء فَجَال بفرّسِه حول معسكر الي ص1 مر ونع رذ 
فقال: ثلاثمائة رجل » يزيدون قليلاً أو ينقصون قليلاً » ولكِنْ أمهلوني حتى أنظر 
هل للقوم كمينٌ أو مَدَدُ؟» فذهبّ في الوادي حتَّى أَبْعَدَ فلم ير شيئاً» ثم رجع 
إليهم فقال لهم: ما رَأتُ شيئاً» ولكني قد رأيثٌ يا معشر قريش البلايَا تَحْهِلُ 
يواض يرب تحمل المت القع » روتهم سا ل بتكلمونء بط 
لمق الأقاعِي» لا يُرِيدُونَ أنْ يَتْقَِبُوا إلى أهلهم» كَأنَهُم الحضًا تحت الجحَفبء 
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لبس لهم ممع وا مَلْجَأ إلا سيوفهم والله ما نرى أن نقتلّ منهم رجلا حتى كل 
رجلٌ منكم » فإذا أصابُوا منكم أعدَادَهُم فمًا خيرٌ اليش بعد ذلك ؟» فروا رأيكم . 

فلمًا سِمعَ حكيم بن حِرَّام ذلكَ مشَّى إلى عَثْبَةَ بن رَبيعة» فقال له: يا أبا 
الوَليد إنك كبيرٌ قريش وسيّدُها والمطاعٌ فيهاء فهل لك إلى أَنْ لا تزالٌ تذكرٌ بخير 
إلى آخر الدّهر؟» قال: وما ذاك يا حكيم؟» فقال: ترجم 0 فقام عتبة 
خطيا 'نقال تايان راكع لالس عرصي تون كنذا وأميضانه 
شيئاً » والله لئن أصبْتُموه لا يزالٌ الرَجُلُ ينظرٌ في وجه رجل يكرّه النظرٌ إليه» قتلّ 
ابنَ عمّه أو ابنَ خَالِهِ أو رَجْلا مِن عشيرته» فارجعواء وخلوا بين محمَّدٍ وبِينَ 
سَايْر العرّب» فإن أصابوه فذاك الذي أرذتم» وإن كان غير ذلك أكمّاكم؛ ولم 
تعرضوا منه ما تريدون ؛ يا قوم أعصبُوها اليوم برأسي ‏ أي: اجعلوا عَارَمًا مُتَعَلقا 
الح اوس ماع مي ا 
بن جام لعثمة: أنجِيرُ , بين النّاس ء وتَحْمِلَ دَمَ حَلِيفِكَ عمْرِو بن الحضْرّميَ ‏ | 
2 ا ب : بلي 
ب أضساكة معدل ول فلك للليرل قانيم له ادك من مسقل إلا تللق رطان 
ناك دع ] قبا طو ابي نل خب ول ضيبت من الماله ريشم جا 
قلت ؛ ونِعُمَ ما دعَوتٌ إليه ثم رَكِبَ عتبةٌ جَمَله وصار يُجِيله في صُقُوفِ قريش » 
ويقول: يا قوم أطيعوني؛ فإنكم تطلبون دم ابن الحتريرس رودا اي اليره 
وقك تحكلة ذللغ 

وقد كان مَإَعَتِيوءَةٌ لما رأى ُريشاً أقبلت ين الكثيب» وعتبة على جمل 
أخجهر «قال: «(إِن يكن فى.أكل ه مِنّ القوم خَيرٌ قَعِنْدَ صَاحِبٍ الجَمَلٍ الأَحَمَرِء إِنْ 


غك 


14 باب ذكر مغازيه كل 0 
لطر دافن فلقادر اق كول اله ماده فتاكت الجكل الأحمر يجيله قإن 
صقو قريقن» قال فيا عل ناو احمرة د.وكان أقرتهع إلى المشركين -ء فقل 
لَهُ: مَنْ صَاحِبٌ الجَمّل الأَخْمَرِ» اقول لَهُّمْ)ا ؟» فقال: هو عتبة بن ربيعة 
ينهى عن القكّال. ولد أبو جهل ما قالّه عتبة عَضِبّ»ء وقال: انتفح والله 
سَخْرُه - أي ريه ؛ وهي كلمة تُقَالٌ لِلْجَيَان -. ثم جاء إلى عتبة » فقال له: أنتٌ 


تقول هذا 9+ والله لو غك يقول هذا لأعقفئه قد قلات جوقك دغاً» كَل 
والله لا نرجع حتى يحكمٌ الله بيننا وبين محمّدٍء ثم نادى فقال: يا معشر قريش » 
نما يشيرٌ عليكم عتبة بهذا لأن ابته أبا حُذيفة مع محمد » ومحمّدٌ ابن عمّهء فكره 
نْ تقتلوا ابته وابنَ عمّه. فغضبّ عتبةٌ وسبٌّ أبا جهل » وقال له: سَتَعْلمٌ أينا 
أَقسَدَ لقومه؟. 


كلسي كسم الم 


وذْكِرَ أَنَ لني ماي بعت عمرٌ بن الخطاب وله إليهم يقول: 
«إْجِعُوا فَإِنَهُ إن يل عَذَا الأمر : ين غك أَحَت ِل نْ أن توه يني 4 فقال 
ل ا ل 
من النصف» فقال أبو جهل: هارع ما وكا سملي ثمّ إن أبا 
جهل بعت إلى عَامر بن الحضْرّمِيَ أخي المقتول فقال: هذا حليقك عتبة يُخَذْلْ 
ل ل ا 0 
قابلهاء ألا : تستحي أَنْ تقبلَ الذية من مال عَتّبة» وقد رَأيتَ تَأرَكَ بعينك» ٠‏ فم 
اذك مَفْلَ أخيك» وكان عامرٌ كأخيه المقتول من حلفاء عتبة» فقام عامرٌ بن 
الحضرمي » ثم تَكَشَّمَء وحَنًا على نفيه الثَّابَ ؛ وصرخ: واعمرّاه.. واعمرّاه 
فقَارت التَفُوسٌ للقتا 


5 


واشتدٌ العطشنٌُ بالمشركين » وكان الأسودٌ بن عبدٍ الأسد المخزومي شّرِساً 
سَيّءَ الخلق ع شنية الداوة ارول قد بللتصيعانة وجاء أنه الوا تعن اف 
سا لفط كنا أن ,اد ابا قلي ]تل هع سام رسا حيس قال الأ تود ]ماهد 
الله الأشرين آمن] خؤضييل 3 أى الأمؤفكة نأو لأموكق ادوته .فل+اليضتوح) إليه كلقا 
حمزةٌ بِنُ عبد المطلب» فضرب سَائَهِ فقطعهاء فطّارت وهو دون الحوض» فوقع 
على ظهره تَشْحَبُ رجله دماً» ثم حبًا إلى الحوض حتى اقتحمٌ فيه» وشَرِبَ مِنْهُ» 
7+ يوني نافيا را الاب لاق لبد سر للم اومن 
وأقبل نفرٌ لقان الرقى امش ووكرة ذلقا السرطن: شال شزن الا ملتسي 
لابه ادَعُوهُمُ)» فما شَّرِبَ منه رجلٌ يومئذٍ إلا قيِلَ كَافِراً إلا حكيم بن 
ميا دل 11 ؛ ثم أسلم بعد ذلك » وكان إذا اجتهد في يمينه قال: لا والذي 


وقد كان وَسُولٌ الله ميرو بُعَدَلُ صفوفٌ أصحابه قدّحٍ في يده وو 
6ه 1 تعمل انلا .ويئن قن سوا بن عزئة وغو ارخ عن الفا » فطعنه 
دوس في بطنه بالقدّح » وقال: لأستو 5 ا فقال: يا رسول اللهء 
أوجعتني وقد بعثك الله بالحٌ والعَدْل» فَأَقِدْنِي مِن تَفْسِكَ» فقال له رَسُولُ الله 
َلوسر : (إسْتَقدٌ), ققال:دإن لاك قميصاً» ولِيسّ على قيض فكشف 
ا الله موسر عَن بَطنه » وقال له: «إستقد) ) فَاعََئقَهُ » وجعلّ مُقَيْلُ بطئه 
الشريفٌ » فقال مَرَسَعدِِيمٌَ: (مَا حَمَلَكَ عَلَى هذا يَا سَوَاد) ؟ » فقال: يا رسول الله » 
قد حضر ما ترّى » فأردث أن يكون آخر العهد بك أن يمسَّ جلدي جلدّك » فدعا 
25 الله مَوََعيوَمَةَ وسلم بخير. وقد علمَ 3 من خصائصه دده أن 
الناؤالة تاكن تناس ججسده الشريف. 


6:١١ 
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ولما مدل :ويتول الل إتطيوهة الصَّفُوفٌ قال: (إِنْ دا القومُ مِنْكُمْ 
فَانْصضحو هُمْ يالل » وَاسْتَبقو ١‏ تلك يي م فإن الرمي مع 
الك كله اث فيضيع التَبلُ بلا فائدة» وقال لهم: 7 8 سََ 

َعْشَوكُم). وخطبهم خطبةٌ حتّهم فيها على الجهادٍ وعَلى المُصَابرة فيه» ورجم 
َيِه إلى العريش ومعه أبو بكرء وسعد بن معاذ قائمٌ على باب العريش 
متوشحٌ سَيقّه ومعه تَقَدْ من الأنصار. . ثم إن وَسُولَ الله ال 
يَعَال ما وعددمزة لتر وتفول: «اللَّهُمَ أ أَنْعْدُكَ دَ عَهْدَكَ الذي وَعَذْتَِي : الى إِنْ 
تَهْلكَ مَذِهِ الِْصَابَةٌ الْيَوْمَ لا تُعْبَد2 وما زال يدعو ربّه مَادَاً يديه مستقبل القبلة» 
حتّى سقط رداؤٌه عَن منكبه» فأخدّ أبو بكر ردَاءَه وألقَاهُ على منكبهء ثم التزمه 
من ورائه» وقال: (يا نبي الله كمَاكَ مناشدتك ربّك» فإنه سينجرٌ لك ما وَعَدَّك ‏ 
قد أَلحَحْتٌ عَلى ربك). وكون وعدّ الله لا يتخلف لا ينافي الإلحَاحَ في الدَعَاءِ؛ 
لأن الله يحب الملِحّينَ في الدّعاء وإنما قال أبو بكر ما ذُكِرَ لأنه شق عليه تعبُ 
اي مدعو في إلحاحه بالذعاء» وقد كان رقيقٌ القلب شديدٌ الإشمَاق على 


سول الله تلوس ٠‏ 


م إن عُتبةٌ بن ربيعة حرج ومعه أخاه شيبة وابنه الوليد حتى فصَلّ من 
الصَّفّء ودعا للمُبَارَرَةء فخرج إليه فِبيَةٌ مِنَ الأنصار» ثلاثة حو أشقاء » وهم: 
كذ عاذ وق فك )وتو غقراءف»قتال: من أنتم 9 فالواة زمط من الصا 
فقال: أكمّاءٌ كرام ؛ ما لنا بكم من حَاجة » إنما نريد قومناء كَأَحْرِجُوا إلينا من بني 
عمّناء ثم نادّى: يا محمّد اخرج إلينا أكفاءتا من قومناء فقال الي مكاعرو : 
«قَمْ يا عُبِيدَة بن الجارك» وهم با تدر :ووم م يَا عَلِينٌ) » فلما دنوا م: منهم قالوا 
و ا 20 فقالوا: 


زذدة: 


34 © غَرْوَةِ بَدْر الْكَبْرَى 2 
نعم أكمّاءٌ كِرَامٌ» فبارَرٌ عبيدة بن الحارث عتبةً بنّ ربيعة» وبارز حمزةٌ شيب 
وبارز علو الوليد» فأمًا حمزة فلم يُمْهِلُ أنْ قتلّ شيبة» وأما علو فلم يُمْهلُ أن 
قتل الوليدٌ» واختلف عبيدة وعتبة بضربتين بينهما كلاهما أثبتَ صاحبهء ثم كر 
حمزة وعليٌ بأسيافِهمًا على عتبة فقتلاه» واحتملا عُبِيدةَ إلى جانب النبيّ 
اكوم ؛ فأفرَسّه رَسُولُ الله سرود قدمّه الشريفة فوضع حََدَّهُ عليهاء فقال 
: ليت هيدا نه يرول الله كن قال 18 الله مَزَتَعَتيوسَةٌ : (أَسْهّدُ أَنكَ نك 

,2 فتَوْفِي عند مرجع المسلمين إلى المدينة . 


ثم تزاحم الناس » ودنا بعضهم من بعض » فكان أول من قتل من المسلمين 
مِهْجَعٌ مولى عمر بن الخطاب » ومن بعده حارثة بن سراقة» وهو الذي حجاءةت 
أمه إلى الني يتما : فُقَالَتُ: يا رسول الله حدثني عن ابني حارثة » فإن يكن 
في الجنة صبرت ولم جع سي او 


الدنيا» فقال رةه لها: (يَا أَمُ حَارِثَة نه إِنَهَا لَنَسَثْ بجَنّةَ وَلَكِنّهَا جنات وإ 

34 مات الفْزدوس 0 

بابي 7 عَاءِ إلى الله تعالى 0 
الله تعالى عند ذلك: ##إدٌ مت يصن بيك مات كم أن مُيذم 2 
الْمَكَرْحَةٍ مُرَدِفِينَ # [الأنفال: 9] » وعن ابن عباس رَضِيَ الله ال ينافال 
(أَمَدَ الله نبيّه يوم بَدْرٍ بألفب من الملائكة » فكان جبريل في خمسمائة» وميكائيل 
في خمسمائة). ثم أمدّ الله تعالى لَه موعدم بثلاثة آلاف من الملائكة » ألف مع 
جبريل ؛ وألف مع ميكائيل » وألف مع 1010 : #إذ تل لِلموَمِيِيت 


أن يكيسكم أن يِمِدَ رَبر يعكَدَةَ َالَف مِنَ الملتيكة مَْرِينَ © [آل عمران: 4؟1] © فإن 
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ذلك كان يوم بدر على ما عليه الأكثر» وقيل كان الإمداد بثلاثة آلاف يوم أحذء 
ثم وَقَعّ الوعد بإكمالهم خمسة آلاف معلقاً على شرط » وهو: التقوى » والصبرء 
فلم يسيزقا: قفاتهم الإمداد بما زاد على الثلاثة آلاف» قال تعالى: #بَقٍ إن 
تصِيرُوا وَتَتَّقوأ الو لطر ون ورد هذا بُمْدِدمٌ ربكم يحَمْسَةٍ َالَف من الْمَلْْكدَ 
مُسَوَعِنَ4 [آل عمران: 10] . وقال أبو حيّان: "كان المدد يوم بَدْر بألف مِنَ الملائكة : 
ري أت اين الا بجا ف لو صبروا عن أخذ الغنائم فلم يصبرواء 
فلم تنزل”". لعدم صبرهم عن أخذ الغنائم وعدم امتثال أمره صَرََعتوَسَةَ ٠‏ 

وأما ما كان من أمر إبليس فإنّه بقي يمشي مع المشركين في صورة سَرّاقة 
بن مالك المدلِجي الكتاني » ا القتال وكانت يده في يد الحارث بن هشام 
ل ا ع 
تَكَصَ على عَقبِيه » وَوَلى هارباً » فقال له الحارث: :يا سرَاقة أترْعم أَنلكَ لما اق 9 
كل أسامية ل عا عت را 
لَحَابُ أنه ديد دُ آلَيِكَّابِ » [الأنفال: «4]ء فلحقه الحارث بن عِشَاء وتَدَبّثَ 
اه وا لاوزلا ]ولح 0ك ا جدود قطابة اوالقيم ل ةرد قط : 
قلماواى أبن عطيل ذلك” اناا مخر قاس دل لوقك خدلان مزاقة + قإنه 
غان 'عليّا يعاو يي تيه ول يتك أبن "عنية وشية والرليل نيم قد لوا 
وَالقاك والغزى لا تريخ نين الزن سهد( واعسماة بالصال » وضنا ر يفول لهم: 
3 نوهي خنويم باون" وما هَرَبَ مَنْ هَرَبَ من قُرَيشٍ إِلَى مَكَةَ ووَّجَدُوا سُرَاقة 
تك قالواءلة: با سّرَاقة حَرَفْتَ الصّفء وأَوْقَعْتَ فيا الهريمة ةَ» فقال: والله ما 
عَلِمْتُ بِقَىءِ من أثركم» وما شَّهِدْتُء وما عَلِمْتٌ فما صَدقوه حتى أَسْلَمُوا 


1 


غَرْوَةِ بَدْر الكُبْرَى 
7 السا 9333‏ ' 
وسَمِعُوا: ما أنرل' الله تعالى فيه+ قَعَلِمُوا أنه إبليسٌ ٠‏ وما حصّلت الإبليس ذلة كذلتة 
.© عس م ابي عا ب ام اك 8 5 95 5 - 
3 ر. ع ان و 2 
البحر» ورفع يديه» فقال: يا ربّ مَوعِدُك الذي وعدتني» اللهُمَّ ني أسألك إِنْظَارَك 
لي 


وإنما كانت الملائكة شركاء لهم في بعض الفعل ؛ ليكون الفعل منسوباً 
للنبيّ مإئَتعييرءَة ولأصحابه؛ وإلا فجبريل قادرٌ على أن يدفع الكفار بريشة من 
جناحه كما فعل بمدائن قوم لوط » وقد أهلك قوم صالح وثمود بصيحة واحدة» 
وليهابهم العدو بعد ذلك» حيث يعلمون أن الملائكة تقاتل معهم. ويهذا يُرَدْ 
على من قال: لم تقاتل الملائكة يوم بَدْرء وإنما كانوا يكثرون السَّوادَء وإلا 
فملك واحدٌّ كافي في إهلاك أهل الدّنيا كلهم » وجاء: لولا أن الله حال بيننا وبين 
الملائكة التي نزلت يوم بَدْر لمات أهل الأرض خوفا من شِدّة صَّعقات أصواتهم . 


وكان 08 اللّه يرد قد حَمَّقَ ِرَأْسِة مِنّ التّعاس» ثم انتبَةء فقال: 
لَآَشب يا أيا بكر آثالكٌ تمد الله » هذا جبريل أذ بعتان فزيه يكودةء على ثتاياة 
التَفعُ » وَهُوَ يقُول: أتاكَ نَضْرٌ الله إذْ دَعَوتَه يا محمّدٌء إِنَّ الله بعدني إِليكَ ‏ وَأمَرَني 
أن لا أفارقك حتّى ترْضّى»» ثم خرج رَسُولَ الله سنتيدة مِنّ العَريش إلى 
النّاس فحرَّصَهُم على القِتَال وقال: اوالزي تن محمد ينيو ل" تله اليو 
ا ا اد بعري مُدْبِرِ» إلا أَدَْلَهُ الله الجَةَ فقال عُمَيْرُ 

بن الحُمَام وَفِي يِه تَمَرَاتٌ بَأكلهُنَ: بخ بخ ؛ ما بتي وين أن أل الجن إلا 
أن َي مولا ّم دَق الَمَرَاتِ من يدو وَأَحَذَّ سَفَهُ فقَائلَ حَتَى قبل . 
وزوي أنه 'قال؛ إن. حيبت تختى ,آكل, تَمَرَاتنٍ هَذِهِ إِنَهَا لَحيَاةٌ طويلة » فَتَبدَهُنَ 


6١6 
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وَقَاتَلَء وهو يقول: 
تكسا إلى الله شور قاد -. ال«اقتق وعشخل السسسجعاذ 
وَالصسح فيو انه تو الما ١‏ - وافنباج تنا تا لق ولا عار 


وجاء عَوْف بن الْحَارِثِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه إلى رَسُولٍ الله 0 
فَقَالَ: رسو آللقة غا ترسك الدب عله هل سيد ١‏ عْمْسَه يَذَهُ 
في الْعَدوٌ حَاسِراً): فرع دزْعا كانت عَلِيهِ 1 ثم أَحَدَ سَيفَهُ فَقَاتَلَ حَتَى 
يِلّ. والضْحِكُ في حيٌّ الله كَِايةٌ عَنْ غَابَةِ رضَاهُ. وقاتل مَعْبَدُ بْنُ وَهْبٍ رَضِيَ 
الث تَعَالَى عَنْه في ذلك اليوم بسيفين. 


رن الله سارها حَلْئٌَ رخ الكتياء أو التراب» فاستقيل ديش 
ثم قال: «شَامَت التجوى اللي لعب تلوقيية ورَلْزِلُ أقْدَامَهُم)» ثم رَمَاهُم بتلك 
الحَفْئّة » فلم يبقّ مِن المشركين رَجُل إلا مُلآثْ عَينُه من ذلك التراب والحَصْبَاء 
فجعل الاخل متف ل يري أن ووجت ولا كيل يمال ارات لينوعه من 
عَيتيه » فَانْهَرَمُواء وَرَدِفَهُم المسلمون يُقتلون منهم ويأسرٌون. وفي ذلك أنزل الله 
تعالى: مَك تَكْدلوَهُمْ وَلَكنَّ أله تك 
1 ل ا لَه سَيِيعٌ عَِِئرٌ * [الأنفال: 107] 
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وما رَمَيتَ د رميت 00 أ َع 


ولا نهد المشركون كلا سول الله مس1 قول الله يا لسَيهَرَم للدم 
عا ذُبَرَ # [القمر: ه4] » وهذه الف و0 ذلك الجمع في يوم و 
وال هيا ب اتابن ف 0 4 تَعَالَى عَنْهِ إذا تاها يقول: أي جَمْع ؟!» فلما 
كان يوم يذو وانهزقت. نريدق؛ ونظرٌ إلى رَسُولٍ الله صَوََعتِوَسَةَ في آثارهم يتلو 


501 


5 غَرْوَة بَدْر الْكُبْرَى 9 
هذه الآية عَلِمَ أنها كانت ليوم بَدْرِ. 


وال و سولاك جز : امن قل يلا ْله سلب ومن سر 0 
لها وضع المسلمون أيديهُم يَأْسِرُون 1-7 الله مَؤْلتَعِيوَسَرَ إلى سَعْدٍ 
فوَجّد في وجهه الكرَاِية لما يصنعٌ القوم» فقال له سإلاضيومة: : كك ا ممه 
َكَرَهُ مَا يَصْنَعٌ القَومٌ) » قال: أَجَل يا ونيول اللننه كانت أو ل بوقحة أوقغها الله تمان 
بأهل الشرك ء فكان الإِنْخَانَ في القتل أحَبّ إليّ من اسْيبِقَاء الرجَال . 

وكان الي مدو قد قال لأصحابه: : إن جَالاًِنْ بي هئم وََبرِم 
ا ل من ل كم أحَدا من يني هَاشِمٍ قلا 
ُْلهُ وَمَنْ لَِيَ أبَا الِخَْرِي بْنّ هِنَام فَلَا يَقدلهُ وَمَنْ لَتِي الْعَبَاسَ بْنَّ 
٠ 00‏ كلا يَفْلهُ كَإنَهُ نما أ رج مُسْتَكرَهاً)» فقال أبو حُذَيْقَة بن عتْبة 
وة: أَتمتلٌ آبَاءنا وَأَبْتاءنَا وَإِحْوَكََا وَعَشِيرًَا وَتَتدلكُ الْعبّاسَ ؟» والله لَيْنْ ليه 
ألمت السَيْفٌ . وذلك لأن أباه عثبَة وعمّه شيبة وأنحاه الوليد أوَّل من قبل من الكمار 
بالمبارّة ؛ فبلغت تلك المقالةٌ رَسُولَ الله تيبو » فقال لِعُمَرَ بن 00 «يا أَيَا 
حَفْصٍء أَبُضرَبُ وَجْهُ عَم رَسُولٍ اللو سؤاتقبوعة بِالسَئْفٍ) ؟» فقال عُمَْ ل 
لله دَعْنِي فَلْأَضْرِبٍ عَنْقَهُ بالسَئِف فَوَاله لَقَدْ تَائَنّ. فكان 0 
بآينِ مِنْ يِلْكَ الكلِمَة تي ها يَؤْمذ» وآ َل ئها اا إلا أَ َرهَا عي 
الشّهَادَة. فُعتل يوم اليمامة شهيداً في جُمْلةَ مَن قَيْلَ فيها من الصحابة. 


ولقيَّ الك بْنْ زياد الْبلَوِيَ رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْه أبَا البَخْترِيٌ » فقال له: 
3 
إن وول الله مَإْتَعَيٌََِ قد نهانا عن قتلك » فقال: ورَمِثْلى ؟. وكان معه جَنَادَةٌ 


/ااء 


باب ذكر مغازيه كله 


5 7 0 ع و 
واتقفة نان له القكد ته ل وآلله ماس لاع فرق ببذالينا ومسا 


م 01 


صََأَلْنَعَلهِوَسَلَ اج بك وحدك . فمّال ل ل والله إذاء موت أنا وَهوَّ له لق 
على يتا افك أى مرعك وببلى ع فاب المَجَذْرٌ إلى رَسُولٍ الله مَِرَتَعَتِوسرَ » فقال: 
والذى بَكَنَك بالسق لقد حَهدت عليه أن كثكاية اتيك به ؛ :فأبى إلا أن يقائلن: 
05 


وكان من جُمْلَةٍ من خرج مع المشركين يوم بَدْر عبد الرحمن , بن أبي بكر 
وق» وكان اسمُه قبل الإسلام عبد الكعبة» فسمّاه رَسُولٌ الله سإإشتطيضة 
عبد الرحمن » وكان أسَنَّ ولد أبيه» ومن أشجع قريش وأشدهم رماية » فلمًّا أسلمَ 
ال لآتيك افق اككلات ب زرح ثر وزارا تشالت حترفم الم أو كر ار فد 
لي لم أَصْيفْ عَنْك . . وقتلّ أبو عبيدة بن الجرّاح باه وكانَ فقي كا فإن آياة قيلي 
كل توأ عه ابو عيذة لكف نت فلم ينكف عند نرج الياوقله وأنزل 
العا للا جد رما ميو يانه وَالوي الجر نوادون من حَاد الله وَرَسُولة, ولو 


سام وق < 


حاو ءَابَوَهْرَ أو لََدَهْرْ أَوَ يِحْويمْ أَوَعَسِيرَتهْمَ 4 [المجادلة: ؟؟] الآية . 


وعن عبد الرحمن بن عوف رَضِيً له تَعَالَى عَنْه قال: لقيتٌ أ ميّةَ بنَّ لف 
ا ل ل فتقال: 
مَلْ لَكَ فِيَ؟» قَأنَا خيد لك من هذه الأذْرّاع » قلت: نعم؛ فطرحت الأذْرَاع مِن 
يدي وأخذت بيده وبيدٍ ابنه عَلىٌ » وهو يقول: ما رأيت كالِيَوم قط . ثم قال لي: 
1 5 0 الع د لس ملف 2106 2 
مَن الرّجل منكم المعلم بريسه النعامّة في صَدره؟) فقلت: ذاك حمزه بن 
عبد المطلب. قال: ذأك الذي فعل.بنا ,الأقاغيل. ثم:.خرجت أمشي بهماء فرَآه 
0 ا 17 00 و 6 ١‏ أ 
بلال معى » فقال: رَأسٌ الكفْر أمَيّة بن حَلّف, لا نَجَوتُ إِنْ تجا فقلتٌ: يا بكّال» 


8 


ل ا الاي 0 

أتَفْعَلُ ذلك ري ؟» فصَرِح بأغْلَى صوته: يا أنصار اناه راش الكلن أمئة بن 
ل ل نَجَوتٌٍ إن تجا وكرر 0 فاخا فا واف رَجُلٌ 0 
تقوب ريخل ابن كدر نو رهد ا يه صيحةً ما سَمِعتُ مثلها قط ء فضربُوهمًا 
بأسيافهم فَهَبَرّوهما 

فكان عبدٌ الرحمن بن عوف رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه يقول: يَرْحَمٌ الله بلالاً» 
ذَعَبَثْ أَذْرَاعِي ؛ و فَجَعَنِي ا وعليٌ بن أمية هذا كان ممّن أسلموا والتبِيُ 
و1 بمَكة قبل أن يُهاجر » ففتنهم أقاربهم عن الإسلام» فرجعوا عنه؛ وماتوا 
على كفرهم» وهم: الحارث بن ربيعة» وأبو قيس بن الفاكه» وأبو قيس بن 
الوليد» والعاص بن منبّه» فلما هاجر رَسُولٌ الله مَقِيرعة إلى المدينة حيستهم 
لال ل و ل ا 
جد لجس د غم شم الوك مسمَسْعَهنَ فى الذي لوا 


رخ أَرْض أده واسعَة معهروأ ل ا ري سَأءَتَ مَصِيرًا © [النساء: 90] . 
000 ع فى يدهع ول 


2 رو 


الله سئبو فَأَعْطَاهُ جذلاً مِنْ حَطَّب ء قَقَالَ: «قَاتِلُ بِهَذَا يَا عُكَاشَة): قَلَمَا أَحَدَهُ 
وجول الله لتر هَرّه فَعَادَ في يَدِهِ سَبْفاً طوِيلَ الْقَامَةِ شَدِيدَ المَئن أَبيض 
الْحَدِبدَة فَقَائلَ به حَتَى قَنَحَ الله تَعَالَى عَلَى المُسْلِمِينَ» وَكَانَ ذَلِكَ السَيْف يُسَمَى 
(العَؤْنَ). ثم ار ونلا لوا التق عر 1ل ور الوا 
00 0 12 ل 

فتله طلئِحة بْنْ حْوَيْلِدٍ الأسَدِيَ. 


وقاتل الربِيرٌ وله يومَئلٍ ل قِتَالاً شَدِيداً وجُرحَ جِرَاحَةٌ بالمَّةَ» حتّى كان الرّجلٌ 


للف 


© باب ذكر مغازيه يكل ج60 

نشل ينبي ي الجرّاح في ظهره وعَاتقه . ٠‏ وانكسرٌ سيف سَلَمَةَ بن أَسْلّم وه فَأَعْطَاة 
رَسُولٌ الله معدم قَضِيباً كان في يَدِوء وقال: الاضربٌ بها قَإِذَاهْوَ شيف جيذ 
َلَمْ يرل عِندّه. وعن رِمَاعَةَ بن مَالكِ رَضِيَ الله تعالى عنه قال: (لما كَانَ يومُ بَدْرِ 
ُعِيثُ بسَهم فَفُقَئّتْ عبني » فَبِصَقٌّ عَلِيها رَسُولُ الله تعد ودَعَا لي » كما آذاني 
مِنَهًا شيءٌ 

ولاوعساك لجال دتشي أبيك ام وكات عليه الأهبار 
الي" يتعارقونة" بها" إذا جك الليلٌ أو "وقع*الختلوط + "أحد” أحَدٌ "+ وعلامة 
المهاجرين: "يا بني عبد الرحمن”. وكان على الملائكة يوم بَدَرٍ عمائم بيض قد 
أرسلوها إلى ظهورهم» إلا جبريل فإنه كان عليه عمامة صفراء» وكان بعضهم 
ختمائخ تفن نطق رن "قطان شود وعافت الختليت زعا ومن 'ابن عباس ج0” 
قال: حَدَّئني رَجُلَّ من بني غِمَارء قال: أَقبلْتٌ أنا وابنُ عم لي» حَتَى صَعَدْنا في 

بل يُمْرفُ بنا على بَدْرِء وَحْنٌ مُشْرِكَان يومَئذ» تَنْتْظرٌ الوَفْعَةَ عَلى مَنْ تكون 
لير كتهت مع من بهت » فيا َخنُ في الجبل ‏ إذْكَثْ ينا سَحَابةٌ» سيك 
بها قبع كدب رسيية سمت فَائا ُولُ: آَم حيرُوم» اَن اب عجن كَانككقٌ 
قِنَاعَ لبه قَمَاتَ مَكَانَهُ؛ 0 أنارشيذت لكان نه تامكت نه إتى يدث 
التي َي بعد ذلك ؛ وأسْلمت. وَ(حَيْرُومٌ): اسم قَرَسِ جبريل # . 

وكان أبو جهل قد اسْتَفَْحَ لما نا قوم بعضَهُم من بَعض فقال: الله أمطَعَنَا 


لون ا 


لِلرَحِمٍ» وأتانا يما لا ؛ عْرَفُ كه العدَا - أي أَمْلِكْهُ القدَاة > الل من كان اح 
إِلَيِكَ وَأَرْضى فندك فائضدة اليوم ) فأنزل اللّه تعالى قوله: إن هوا د 


لزن 
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1 2 و افيه وان سه 2 1 تدرا 12 ون تف عَدك َُُ 
ين 1ك 1 3 ف مَمَ لْمَؤِْينَ * [الأنفال: اك وَذكة الْوَاحجِديَ فى 
"أفجاب از" إوالفشركية: عت أزاعدا الخروجّ من 5 إل رول اذ الله 

- مي .م 


صََْلتَهعلهوسَلرَ أخذوا بأستار الكَعْبّة ) وقالوا: لهم انصر أَعْلَى الجندين ‏ وَأهدى 
الفتفيخ مدواكوة الحزيين! وآنق]"الذكيي فاتزل هقان عذة الآنة: 


َكَانَ أبو جَهْلٍ بِاسْتِمْئَاحِه هذا كَمَن حَكَمَ عَلى تَفْسِهء فقثَلُ الله تعالى شَرَّ 
تلت وكانا من خبي ماله ما لوي عي ثلا از خترد إن الكثوم. تفي ان 
تَعَال عله قال: رآيث يا جَيْل وقد الخاط به كومد» وشوكت لقو قولرة: أبو 
ابتكم ا تلض اليد يما سترئة 3للثه جتتلثة من شأ + و عهذية كحزة: كلما 
كي حَمَلْتُ عَلَيْهِه فَضَرَبْته ضَرْيَةَ أطنثْ قَدَمَهُ ينضفف سَاقِهِء فَوَاللهُ مَا صَبَهْبهَا 
د 5 كيه ووو كس جر ا 
دي د به لأشحيها حَْنِي » كلما اك وَضَدْتُ 
عَلَيَْا فَدَهِي » ثُمّ تَمَطيْتٌ بِقَدَمِي عَلَيْهَا حَنَى طَرَحْتُهًا. وقد رُوِيَ: أنه جاء بيده إلى 
رَسُولٍ الله صَإِلدَعَتِوسَرَ فْبَصَقٌ عليهًا ولصَفَهًا في مَكَانِهَا فَعَادَتُ كُمَا كَانَتْ. ثُمّ 
مر مُعَوَدْ أي جَهْلٍ وَهْوَ عَقِيُ» فَصَرَيَهُ حَتَى أيه ركه ويد وكق : وَفَاكَلَ هود 
حَتَى فيل . 

وعن عبد الرحمن بن عوف قال: إني لوَاِنٌ يوم بَدْرٍ في الصّفٌء نظرت 
عن يمينى وعن شمالي» فإِذا أنا بين عْلَامَين مِنَّ الأنصّار حديئة أسَنائهماء 
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14 5 باب ذكر مغازيه 325 جع 

فغْمَرّني أحذهماء فقال» يا عم هل تعرف أبا جهل ؟» قلتٌ: نعم» وما حَاجِتّكَ 
به ؟ » فقال: بلغني أنه كان يَسُبّ رَسُولَ الله مَْلامدِوَةَ » والذي نفسي بيده لو رأيته 
لم يُقَارِفُ سَوَادِي سَوَادَهِ حتّى يَمُوتَ الأَعْجَلُ مِنَاء ثم غمرّني الآخرٌء فقَال مِثْلَ 
الأكلاع تبت الوص كان مثا عن كلمو واإشنادء قي فاه لكون 
المُخْتَصَ به» فلم ألبث أنْ نَظرْتُ إلى أَبي جهل يَتَحَوّل مِن محل إلى مَحَلَ ) 
فلك ليا آل تيان 3 ذا مهما الذي تشألانٍ عنه. كَلدَرَهُ يسَيقهماء 
فَصَرّباه - حتى أشرفا يد على القتل» فَصَيّرَ ياه إلى حَرَكَةِ مَذبُوح ادها إلى 
رَسُولٍ الله صَإَِعَيوسرَ فَأَخيء أ فقَال: ا َكَلَهُ) ؟ 2 فقال كَّ وَاحَلٍ ممتهما: أن 
كَلتَهَء قال: «هَلُ نم ا 50100 مهد وَسول الله صَإَِمَيوسَر في 
8 قَقَال: «كلاكمًا كَتَلهُ) . 


ثم أمر 0 الله مَنتعيِيوءَةٌ أن يُلتَمَسَ أبو جَهُل في على » وؤقالة «إن 
حَفِيَ عَلَيكَمْ : انلو ؟ ارطع و لتر ني اردحقتَ ها أن وهو على 


2 
0 تر 


َائِدَةِ عبد لله بن جُذْعَان وحن عُكامانء وكُنْتُ أَسَنَّ ِنّهُ سير ؛ فدفعته فَوَعَ 
على ركه تكمين جحنا ل ال استوريسة د 
قَالَ ابن مَسْعُودٍ: فَوَجَدْته بآخر رَمَقِ) فَعَرَقتَه 0 رِجْلِي عَلَى عَنْقِهِ فَقَالَ 
7 لَقَدَ أزتقنت مُرْتقَى صَغباً با ريصي اَن سي له 5: عل أَْاك اله يا عد 
الله ؟» فقَالَ: وَيِمَاذًا َخْرَانِي ؟ ؛ أَعَارٌ عَلَى رَجَلٍ تَْتَمُوهُ ؟) حيزي لِمَنْ الدَايْرَة 
اليَْمَ؟» قلت: له وَلِرَسُولِهه ثم ضَرَبته يسَيفِي فلم يُعْنِ شيا فقال: د سَيفِي 
َاخْتَرَ به رَأْسِي مِن أَضل الرَكبة له لوكرة. أنول للّقبة» فاحْعَوّزْتٌ رَأْسَهُ وجثْت بد 


روه 01 


رَسُولَ الله ات ضرردة » فقلت: 5 5 ول الله. هذا وَأسْن عدق الله بي جَهْل » فقَال 


أ" 


شري 
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2 ذذآ# م ع 


- 1 3 7 5 00 ع( 1 - وه 9 1 - 75 ص 
رَسُول الله صَِرِسَعتِوسَةٌ: «آلله الذي لا إِلهَ غَيْرّه) ؟» قلت: تَعَمْ وَالله الذي لا إِلهَ 
غَيْرّه. فقال النبيٌ مَوَْمَيِسَة: «الله أ5 


عر 
عنده ) وَهرَّمَ اواك وحذه». 


اه كش . 2 احا مض 
كبّر» الحمد لله الذى صدق وعدهء. وتصرّ 


وَرُوِيَ أن رسول الله عَم قال: «الحمْدٌ لله الذي أَعَزَّ الإِسْلَاءَ وَأَهْلّهُه 
ثلاث مرات» وخر اذا شكْر لله تعالى » وقَال مَرَّسَتعدِيَةَ: «هَذَا كَانَ فِرعونَ 
هذه لأمَهء 0 فَاعِدَة ة الكراء وعن اقنادة ونه أن رَسُولَ الله مَإَتَعتِيَِةَ قال: 
إن لكل م عونا وإِذَ عون هذه الأمة أبو جَهْل» كله اه لله شد قثلّة) . . وقضى 
ول الله َعيبوسٌ ِسَلبِه مَا عَذَا سيفه لمعاذ ومعوذ ابني عمرو بن الجموح. 
وقيل لمعاذ فقط ؛ لأن معوذ اسْتُشْهِدَ في المعركة» وأما سَيفْهُ فتمَلّه لعبد الله بن 


٠ مسعود‎ 


وقد كان ابنُ مسعودٍ لما وقمٌّ على جسدٍ أبي جهل نظر إليه» فرأى أَوْرَاما 
في عنقه ويديه وكتفيه كآثار السياط » ورأى آثاراً سَوْدَاءَ كَوَسْم التارء فأخبرٌ التَبيَ 
صَإْدَعتِووءَةٌ بذلك » فقال: «ذَاكَ ضَرْبٌ الملايكة) » وقد 10 الملائكةً عليهم 
السّلام كانوا لا يعلمون كيفية قتل الآدميين» فعلمهم الله تعالى ذلكٌ بقوله 
شيككانة #فَاَصْريوا م هق الدمَاقَ وَأَضْرِوأ نهر كُلَّ بان » [الأنفال: +1]» فكان 
المسلمون يعرفون قتلى الملائكة من قتلاهم بآثار سّوداء كسِمّة النار. وَرُوِيَ عن سهل 
بن حنيف عن أبيه وة قال: " لقد رأيتنا يوم بَدْرٍ وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى المشرك » 
فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف". ويمكن الجمع بين هذا وما قبله 
بأن ضرب الملائكة في الأعناق تارة يفصلها وتارة لا يفصلهاء وفي الحالتين 
ُرّى أَبْدٌ ذلك سَوَاداً في العنق ونحوه ؛ للقن ايا على أنه مِنْ فِعْل الملايكة . 


شه 


14 باب ذكر مغازيه و 0 
ثم أمرّ وَسُولٌ لله سبيت بالقتلى من المشركين أن ينقلوا من مصارعهم . 
وأن يُطرحُوا في القَلِيْبِء فطرحوا فيه جميعاً إلا آَم مَيّهَ بن خلف فإنه انتفح في 
ووعة اقماه 6 فنعيوا لوك كلتك أرقدلك نان راق مجان وألقوا عليه مِن 
الثراتت والحفانة ا 2 وقد كان من سُتنه م في مغازيه إذا مرّ بجيمّة 


6 و 0 
إنسانٍ أمرّ بدفنه لأ كال نه تومن كان أو كأفراء وفي بذر كرة رَسُول الله 


َه 


ص1 أن عسو شن علَى أضحَابه» بأ م ِدَفْنهِم لكثرة جيف الكفارء فَكَانَ 
هم إلى القليب أَيْسرء ولمًا أَلْقِيَ عُتبةٌ في القَليب تغيّر وجّة ولده أبي خذيفة 


سي" 


5 عع 
وليه ١‏ و الله مي زةللقة فقال اله 9ك أبانمتديقة»: لعللفة كذ 
رس رَسُولَ الله» وَالله ما شَكَكتٌ في 


دَخَلّك مِنْ أن أبيك شَئْ)؟: كَمَالَ: لاء يا 
ع لى و 0 و إن 
أعرف م 


أ رلا سرمي راك 4 عرف مَنه رز 


0 7205 كك ءه 5 َم 7 سم س) جم اماق رةه 1 سير صل 
أن يَهْدِيَهَ ذَلِكَ للإسلام» قَلَمَا رَأَئْتٌ مَا أَصَابَهُ » وما مَاتَ عَلِيْهِ مِنْ الكمر» أَحَرَئَنِي 
ذَلكَ. 


لم جَاءَ رَسُولٌ الله مإلاتطيد يِب حتى وقف عَلى شفير القليب» بعد ثلاثة ثة أيام 

من إلقائهم اقيدء حال يول متا فى فيشة ينا كه نن روكة وها شرل 
ْنَ هِنَامٍ - وعَدَ مَنْ كَانَ وِْهُْ في القَلِيتٍ 2 م ل وَجَدكُْ ما وعد َم حقاء 
ّي قَد وَجَدْتُ ما وَعَدَنِي بي حََا؟, يا 0 ل العفده كم لتك ؛ 
كد رين 00 الناس »: وَأَخرَجْتُمُونِي وَآَوَانِي التاس » وَكَاتَشْمُونِي وَنَصَرَنِي 
الناس24 َال عَمَرْ َك وليه : يا رَسُولَ لله أَتتَادِي شرا وفي روايةٍ أنه 
1 شرق اه. كيل كلما لز اح فيها؟» فال وَسُولُ اله سزإاعشدة 
له: اما نكم ب بأضعة لما ل مِنْهُمْ' وَلَكِنْهُمْ لأ تستطعون أن مسر د وفي 


7 


عا ل سي يري سبحي يود اعسصمة 


14 - غَرْوَةِ بَدر الكُبرَى 5 
٠.‏ مدا -+--- ب بي يبب جص 2 


-2 - 5 2 2 53 3 9:2 م 0 
رواية أنه قال له (إلقك سمعوا ما قلت غَيدَ أ 7 نَهُم لا يَسْتَطِيِعُونَ أن يَرْدوا شينًا) . 


ثم إن 0 الله صَوَتَءَتوسَرَ بعت عبد الله بنّ رَوَاحَة !ا يله بشيراً لأهل 
ليون ون ل ات السديطا نال عل لزت ززم يكار عاضا يه 
َشيراًلأَهْلٍ السَّافِلَة» يما فتَحَ الله عَلى رسُولِه مكدو وعَلَى المشلمين» وأغْطاه 
ناقتّه القصوّى .2 فجعل عبد الله بن رواحة ينادى ذ فى أهل العالية: نا معش 
الأنصارء أبشروا بسّلامة رَسُولٍ الله مضيس فك المشركين وأسرهمء ثم 
نادى 0 ابن حارثة في أهل السافلة بمثلٍ ذلك وجِعَلٌ يقولان: قبل فلان 
وفلان» وأ < لون وفلان» وذكرا عدداً من قراف ربكن 8 وهنا عدر اله 
تبر :اللأشرّف اتكذتيعا. ويقرلة إن كا تكن كل ولام القوام قتعم 
الأْض حَيدٌ مِن ظهْرها. وجعلّ رِجَالٌ مِن العتالقيد في المدينة ابوه 
وََوْلوَنَ: لمراريها من _الشتلمين قد ترق أصحابكم كم 150 
ينل ذه رمه رفاك الجر راجنيدا تشعيوة نيه ارق ادوع 
ها قولوهن |لرعية!: 


ع لس 7 5 - - 

ثم أقبل رَسُول الله مَإْلئَعدِرَسرَ رَاجِعا إلى المدينة» فلما خرّج مِنْ مَضِيق 
الصّفرَاء قسَّم الغنيمة » وكانت مائة وخمسين من الإبل» وعشرة أَفْرَاس , ومتاعاً؛ 
وسلاحا » وأنطاغاً ) وفياباً وأدماً كيرة حَملهاالستركوّن للتجازة 'وكان هذا سوى 

007 اسم 04 ع 2 2 

ما أخذ من السَّلبٍ والأسرى» لأن رَسُول الله مَرََعيِبسَرَ كان قد نَادَى: «مَنْ َكَل 
لاقل َه وََنْ أَرَ ير ُو له كما تقدم» فالمقسومٌ ما بَِيَ بعد إخراج 
الكلاب اضيا الأسرع تر عا المسلمري بالك ل ركان لكر يقد أن ونع 


الوم 
ََ 


.6 قي 


الاختلاف فيه اد 2 مَن قاتل العدوّ وصده أَنْهُم أل به وادضى هن جَمحة 


6 


باب ذكر مغازيه كله 
© 7 لبهي 


انهم أجح هه :و ادقى يعزو يكاة ريق يشوك الله بتاسطية في بالعريص انهم 
ا 0ت 5 ضر ع ا 1( رع ص 
به » فأنزل الله تعالى فى ذلك صدرّ سُورةً الأنفال: ميِسَسَلُوَيَكَ عَن الأنمالٍ قَلٍ | 


- 


ها؟ 


نه وَالريسُولٍ »© [الأنفال: ١]ء‏ فجعله لَرَسُولٍ الله سي يضعه حيث شاءء ثم 
نسخت هذه الآية بقوله: وكيوا ايفين نو كيلو حت عه 
شرق وت واد كد انرسي جم مآ ولا عل عبد 

وم اَلْمْرَدَانَ» |الأفالة 81 ه..فكان الأربعة الاخيمياس للمقاتلة » والخمس الباقي 
0 واحد للنبيّ مَرِدَعَيِيسََ يفعل فيه ما أحب » والاربعة من 


ذلك الخمس لمن ذكروا في الآية. 


وأمر مَإِئاعيِيسَدَ عليّاً كرَّم الله وجهه فقئّل النْضرٌ بنَّ الحارث بِمَضِيقٍ 
الصفرّاء » وكان النبيٌ متسر نظرٌ إليه وهو أسِية فقال النضرٌ للذي يسير 
بجانبه: محمّدٌ والله قاتلى» فإنه نظر إلي بعينين فيهما الموت» فقال له: والله ما 
هذا منك إلا رُعْبٌ. ثم قال النَضرٌ لمُضْعَبٍ بن عُمير: أنتَ أقربٌ إليّ رَحِما فكلم 
صَاحِبَك أنْ يجعلني من المأسورين» هوّ والله قاتلي» فقال مصعب: إنك كنت 
بلقن تاب لل كذا يكال فتتيا لني سايكا جلت قاب 
مسي التي أخته»وقيل: بيغه(» فَقَالَتْ: 

أتُحَمَدٌ يَا حير ضَنْء كَرِيِمَةِ في قَوْمِهَا وَالْمَحْلَ فَحْل مُعرة 

تاكن كل لز فقت وريم تال 13 العويط العف 


)غ2 الراجح أنها أجعهه وكان اسمها قبيلة بنت الحارش+ كنا ذكره ان ساق وكاق مما قاليه أبعيا: 
أؤ كنت قَابِلٌ فِذْيَة لَيُْمَمَنْ بأءَ اي لا 


4 


4 


فَالنَضْرُ فسن أضوت راب وحمو إِنْ كان اعشق 7 تفكنق 


املية: 


24 غَرْوَةِ بدّر الْكْبْرَى 9 

ولما بلع رَسُولَ الله صَؤََمَدِودَرَ شعْرُها بَكَى » وقال: الَو بَلمَبِي هَذَا قبل قله 
لَمَتَنْتٌ عَلَيْهه» أي لمننت عليه لقبول شفاعتها عندي بهذا الشعرء وليس معناه 
الندم على فعله, لأنه مَرَدَعيِيدَرٌ لا يفعل إلا حقاً. 

ثم قتل س|ديعة حقبة بنّ أبي مُعيط عند عزق الظَبيّة وهي شَجَرَةٌ يشعَطلٌ 
بهاء ولما قُدّمَ لِلقدلٍ تادى: يا مَْشَرَ ريش ما لي أَقكلُ مِن بينكٌم صَبْراً ونا وَاحدٌ 
ب اللا مَؤْدَ كوول : لبكفْرِكَ » وَهُجُورِكَ » وَافْيِرَائِكَ » وَعُمُوَكَ عَلى الله 
ورَسُوله) » فقال: يا محمّدء تَاشّدتكٌ الله والرّحِمء فقال له رَسُول الله تيور : 
هَل أَنت إِلَا يَهُودِييٌ مِنْ أَهْلٍ صَفُورِيّة: أَيْ لا حم بيني وبينك. وذلك لأنَّ 
أميةٌ جد أبيه خرج إلى الشام لما تار عمّه هاشم كما تقدم» فأقام بصَفُورية ٠‏ ووقع 
عَلى أمَةِ يَهودِيّة» ولها زوج يهودي» فَوَلَدَتْ وَالِدَ أبي مُعيط عَلى قِرَاش اليهودي , 
اسْتلْحَقَهُ أميّةٌ بحكم الجاهليّة » ثم قَدِمَ به مَك وكنّاه بأبي عَمرو وسماه ذَكْوَان 
مم أن الوَلدَ لِلِْرَاش . وقيل: كان عَيْداً لأمّة مَيبَنَاه . 


وقد كان عُقْبةٌ يكثرٌ من مجالّسَة النبيّ صتاتية » وانَكَلَّ ضِيَافَةٌ فدعا إليها 
رَسُولَ الله ليود فأبى النبية عإلةعتروية أَنْ يأكلّ من طعايه حبّى ينطق 
بالشهادتين» ففعلَ» وكانَ أبن ب خلقة ضيه فعاقةه وقال: له مات نا 
ا فقال: لا ولَكِنْ أبى أَنْ يكل من طُعَامِي وهوٌ في بيتي مَاسْتَحْيِيتٌ منه» 
فََهِدْتٌ له الشَّهَادة وليِسَتُ في تَفْسِي» فقال: وجهي من وجهك حرَامٌ إن لم 
تلقى مُحَمَّداً فتطأ قفَاهُ وتبِرّقٌ في وَجْهِهِ وَتَلطِمَ عَيته » فلْقِيَ النبيّ ملعتيو فَبرَقَ 
في وَجْهِهء فقال له التّبيئ مؤتييسة: «لَا أقَاكَ خَارجَ مَكَةَ إلا عَلَوت رَأْسَكَ 
بالسّيِْ). والقاتل لِعُقبة عاصمُ بن ثابت. 


ع 
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- بناف قر ناه خلسم او من هبة لبي برك الاو رم 
فاستقبليّه امرأةٌ يَهودِيّة على رَأْسِها جَفْتَةٌ فيها جِذْيٌ مَشْوِيء قَمَالَتْ: الحمدٌ لله 
الذئ ملك با تسقدم عدث تنوكا شار تنك اندنينة طالما لا نجعن هذا 
الجذي ولِأَُْوِيَئَّه » ولأحِلئهُ ليك لتأكلّ منه, فأنطنٌ الله الجذي فقال: يَا مُحمّدُ 
لا تأكلني فَإني مَسْمُومٌ. وخرج المسلمونٌ للقَائهِ وتَهْنِئتَهِ بما تح الله عَلَّيه » فتلاقوا 
مَعَهُ بالرَّوْحَاءِء وتَلَقئُهُ الجواري بالدذفوف » يقلن: 
طلم البلذق غليت ؛ وكتيقاحة لوكا 
كالح زه مَا دَعَا لله داع 
ونه أميل ين اتير » فقال: الحمد لله الذي أظَفَرَكَ وَأْقََ عيتك » فقال 
لهم سَلمَة ين سللاقة بين وكش : يا الذيه يونا :4ل ف الله له إن ليا إلا عَجَائر 
صُلْعاً كَاائْدْنِ المغقولّة » فْتَحَرْنَاها تقر الله صَإدَعَيِيسَةٌ » وقال: «أَوْلَتِكَ 
مله مِنْ قريْشٍ). 
ا لي انه فقال: فيل عنبة 
َيه وجل أب البعتو. ةع وفلانٌ وفلان.. وعددٌ الذين لوا من اقيراف 
قريش » وي - لان وفلان. فقال فَنْوَان يك أمرة وآلله ها يَمْقَل هذا اي 
عن » قَسَأَلُوهُ وقالوا له: ما فعل صَفُْوانَ؟» قال: هو ذاك الجالسٌ في الحِجْرِء 


0-1 


وقل وات يك وأام حية فل . 


2 و ل ده ما ك2 
وقال أبو رَافِع مَولى النبيّ مَإِلدَاعيِبََ: كنْتٌ غلاما للعبّاس بن عبدٍ المطلب» 


69 وانسة الكتكان بل عبد الله الحرَاعِي » وقد أسلم بعد ذلك , وحسَنّ إسلامّه 


اله 


ع لل 

وقد كان أسلمَ؛ وأسلمت زوجته أمّ الفضل» وأسلمت أناء وكنّا نكتمٌ الإسلاء ؛ 
لأن العباس كان يكرَّهُ خلافٌ قومه: لأنه كان ذَّا مال كثير» وماله متفرّقٌ فيهم. 
فلما جاء الخبرٌ عن مُصَاب قريش بِبَدْرٍ سَرَّنَا ذَلِكَء فو الله إني لَجالِسٌ إِذْ أقبل 
بق المج يج اونكليه وقظ حل كلق عنقدان» قيييا حو طياليق نقد البو شقان 

بن الحارث وكان مع قريش في بَذْرِء فقال له أبو لهب: : عَلءَّ إِليكّ فعندك الخيدٌ» 
قال *واهة عا حى الأدآن لَقِينَا القّومَ فَمَتَحْتَاهُم أَكَْافنَا يقْعُلوتَنَا كَِفَ شَاؤواء 
ويَأْسِرُوتَنا كي شَاؤُواء وَوَاللْهُ مَا لمث النَاسَء فلقد لَقِينَا رجالا على حَيل بُلْق » 
بِينَ السّماء والأرض» والله ما يقوم لهم شَيءٌ. فقلتُ: تلك والله الملائكة , رم 
أب و لهب يَنَهُ كرب بها وجي خَبرْبةٌ قييدة» عوقث» مني وقوكا بو 
الأزض» كم برك عَلىَ:يشتربي ؛. فقاقت آم اقل إلى حمُود وَضَرثهٌ به ضربةٌ 
أَخْدَقَثْ في رأسه شد منكرة» وقالت: اتظعفته أن عَابَ سَيَدُه تعنى العبّاش» 
سي ا بلاس رسكتي إن يله لدو » فَفكَله ؛ 
: تعدتوا له كدان ولك .ادر أ الخائط وكذقوا ععلية الجفارة فل 
الحائط حتّى وَارُوه. وكان قد بقيّ بعد موته ثلاثة أيام لا تَقَرَبُ جنازته ولا يُحَاول 


دفنه حتى أنتن » وتباعد عنه ينوه فلما خافوا سَبّ الناس لهم في تَرْكِه فعلوا به 


ءِ 
مَا دكرَ. 
2 1 1 َ : - 
ولما ظهرٌ الخبرٌ ناحَتْ فريشٌ على قتلاهم شهراً؛ وجرَّتِ النْسَاءُ شعورَهنّ : 
)00( القتصة:بارة ميد شح بالبتن متَرقة كالطاغوق يتل عالياء: كلما يشل منهد مضاب بها --- 


أنها لا تذهبٌ إلا بموت من أصيب بهاء وكانوا لا يَرّوْن لها دواء؛ ولذا كانت العرب تنشاءم بها 
سد الشؤم؛ ويرون أنها تَعْدِي أشدّ العدوى, ويحترزون منها أشدّ مِن احترازهم من الْبَرّص 
الجدّام والطاعون. 


15 


8 باب ذكر مغازيه 245 00-5 

وك ينين برس الرّجُل أو رَاحِلَتِه وتقة بالشقووه نرق إلى الأَزقَة» ويَُحْنَ 
كر لياه : م أشِيرَ لهم أن لا تفعلوا هذا فييلغ ؛ مُحَمّداً وأصحابه فِيشْمَتُوا بكم 
ولا تبكِي كَنلانا حتى تَأَلٌ بترن + وتؤاضوا على :ذلك وكان ابه 
بن عبدٍ المطّلب أَصِيبَ له في بَدْرِ ثلاثةٌ» ولَدَاُ ووَدُ ولّدِهء وقد كان ذهبّ بصرّه 
“0 ميرد لأنةُ كانّ من المستهزئينَ» فكان يحبٌ أنْ يبكيَ على 
أولاده» ولكن قَرَيْشَاً منعث ذلك» فسمع في ليلةٍ من الليالي صَوَتٌ بَاكيةِ » فقال 
هاه انظر هَل أل النَحْبُ؟» وهل بِكَتْ قريشنٌ على قتلاها؟» لعَلّي أي ؛ 
قَِنْ جّوفي قد احْتَرقّ » فلمًا رَجّع العْلامُ قال: إنما هي امرأة تبكي على بعير لها 

هون أن تسل لاه وَيَمْتَعَهًا مِنْ التؤم السَهود 

ثلا تَبْكِي عَلَى بكر وَلْكِنْ عَلَى بَدْرِ تَقَاصَرَتْ الْجَدُودُ 


6 


# شل كد وَلَوْلَا يَوْمُ بَدْرِ لَمْ يَسَودُوا 


8 لما ا لاقي باقن الا ند ب لمعيو وقال: 
فيمًا م م اقل 7 الفداء؟ » فقال 07 امرك 
لله همُمْ أهلّكَ وقومك» وقد أعطاك الله الظفرَّء ونصرك عليهم» فأرى أن 
يهم وتأخدً الفداء منهم» فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار» وعسّى 


. 


الله أنْ يهديهم فيكونوا لا عَضْداً. “ؤقاله عمز بر الخطاتة : يا رسول الله قد كَذَبوك 


ل ناه 4 نا أو ما وآ 0 دق أن تمكتنى من قُلان 
ب الرييه لكين - تَأَضْرِبُ عَنْقَهُ وتمكنَّ عَليَاً ِن أ خِيه عَقيل فيضرت عنقّه) 


حوره 
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وتمكنّ ححْرَّةٌ مِن أيه العبّاس قَيضرِبُ عنقه» حتَى يعلموا أنه لَيَتْ في كُلوينا 
مَوَدَة للمشركين» وَمَؤُّلاءِ صَتَادِيدُهم أيه وقادتهم . وقال ابن رَوّاحة: يا 
رسول الله» انظرٌ وَادِياً كير الحطّب قَأَضْرِمْةُ عليهم تاراً. وكانَ العباسٌ يسممٌ 
فقال: قطعت رَحِمَك . فدخل النبيٌ مَرَدَاعِيَةَ ولم يرد عليهم , فقال بعضٌ الناس: 
يأخذ بقول أبي بكر ء وقال بعضهم: باعل بقزله زه رق اسه اونما ها وبل ياخذ 
بقول ا ا تعدو » فقال لأبي بكر وعمرٌ: الَو تََاففكُما مَا حَالفتَكماء 
قلا بْفلئَنٌ مِنْهُم حَدٌ إلا ِقَدَاءِ 1 كك عنْقٍ ) . 


فعفا 0 الله َلوسر عنهم ) وقبل الفدَاء» قلمناكاة الغِذ غدا عمرٌ إلى 
رَسُولٍ الله مَوََعِية» فإذا هو وأبو بكر يَبكيّانء فقال: يا رسول اللهء ما 
ا إن رخنت بكاع يتش وإلذ شاكيت كما فقال 0 الله 
مَؤعكيوة: (إِنْ كَادَ ليَمَسَّنَا في خلاف ابن الحَطَابٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ» لو تَرَلَ عَذَابٌ 
ما أَقْلَتَ مِنْهُ إلا ابنُ الخطاب وَسَعْدٌ بن مُعَاذ). لأن سعداً كَرِءَ الاسْينْسَارَ من 
حين وُقوعه في المغرّكة كما تقَدّم» وأنزل الله تعالى: #مَاحَانَ لني أَنَ يكن له 
جو هوي لكي وأنَة عوط كه © 


ا سم هنا ع ظن # [الأنفال: 517 -358] ٠‏ 


-ه 00 2 2 ع 6 سن اه 2 عمو 1 مض ع 
وتوّاصت فريشس على ان لا يعجل سد في طلب فداء الااسرى » وذلك 


كما قالوا: َِلَا يكَكَالىَ محمّدٌ وأَصْحَابْه في الفِدَاء. لم يت لذلك المطلبٌ بن 
٠‏ أي ل الشهوي ؛ بل حرج من الليل حي وق الملاينة فأحل أباه أب زيم الا 


- 


نك مه ابا يا تاجرا ذا مالء وَكَأكُ به كد + عدي طن وتاباينة؛ 


1١ 


00 


عب 
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َكَانَ أو أسِيرٍ قُدِيّ» وعند ذلك بعمّثٌ قريشٌ في فداءِ الأسارى» وكان الفدا 
فيهم على قدر أموالهم» فكان من أربعة آلاف» إلى ثلاثة آلاف درهم» إلى 
ألفين » إلى ألف » ومن لم يكن معه فداءٌ وهو يحمِنٌ الكتابةٌ دُفِمَ إليه عَشَرةٌ عِلْمانٍ 
مِن غِلمانٍ المدينة يعلمُهم الكتابةً» فإذا تَعَلمُوا كانَ ذلك فداءه. وجَاءَ جبير بن 
مُطعم وهو كَافرٌ إلى الحفينة بان لنب معيو في أسارى بَذْرٍ » فقال له النبي 
2010 َلر: «لو كَانَ أبوك حا نئي وَكَْمَِي فيهم لَركنهُم له لأن المطعمَ كان 
قد أَجَارَ النبي موسر لما قَدِمَ من -الطائف] وكان ممن سعى في نقض 


الصحيفة . 


وكان مِن جملة الأسارى عمرو بن أبي سُفْيَانَ بن حرب» أسره علي بن 
أن انعم كيل لامي سزيام: افْدِ ابنكَ عمراً» فقال: 1 يُجْمَعْ عَلِيَّ دمي ومَالي ) 
كلو :ابو خنظلة »قدي رككراً فعره في أبنيهم تتسكوته مانهذا لهم بفلما وقد 
سعد برا الباق هن المنوة مكيزا عدا عله أو شُلياك فحبيته زازية عمزد» 
فمضى بنو عمرو بن عوف إلى رَسُولٍ الله مَإَلَعيَِ فأخبروه خبرَ سعد بن 
التعمان ؛ ومتالوة' أن يعطيّهم عمرّو بنّ 1 سيان نفك 3 به صاحبهم » ففعل 
0 الله ءيدر » فبعثوا به إلى أبي سُفْيَانَ» فكَلى سَبِيلَ سَعدٍ . 

وكان في الأسارى أب العاص بن الرّبيع زوج زينبٌ بنت الي ديوس ) 
فبعئث زينبٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِا في فِدَاءِ زوجها أبي العَاص قِلَادة لها كانت 
مها خديجة رَضِي الله 8 َعَالَى عَْها أدخلتها بها عليه حين بتى بهاء وكان الجائي 
بها أخوه عمرٌو بنْ الرّبيع» فلما رَأى وول الله صَرِسَعيِوسَر تلك القلادة وَفْلهَا 
رِقَةَ شديدة» وقال للصّحابة: (إنْ رَأَثُم أن تُطْلِقُوا لها أَسِيرَهَا وَتَرُدُوا عَلَِهَا كدت 


ز: 


حم 
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فَافْعَلوَ اه قالوا: نعم سنا وبيو ل الاو واطاقره دودو لهل القلة ةو وقاط خلءه 
صإدَعوسَةَ إفبقق نيل مه لتَهَاجِرٌ إلى المدينة . 

وقد كان كمَارٌ قريش مَشوا إلى العاص في أن يُطلَقَ زينبَ بت رَسُولٍ الله 
صَإدَعتوسٌَ كما فعل ولد أبي لهب برقيّة تانر » قفاوا ل ؛ تَرَوْجِلكَ أ امرأة 
شت عن فريك > فا ذلك ؤقال؛ والله لا أمَارِقُ صَاحبتي » وما أحبّ أن لي 
بها امرأة من قريش» فشكرٌ له رَسُولُ الله متي ذلك» وأثنى عليه بذلك 
خيزا) أفلعا وصَلّ أبق"الحاص مك" أدرهاباللخوق' بأبيها'فطرجتة وقد كان 
النبيّ مَرَِلدَاعَتِيوسََ أرسل زيدَ بن :تار ورجلاً من الأنصار» وقال لهما: الكوتار 
بتكل كذا - لمل قَرِيبٍ ين مك - حتّى تَمرٌ بكُمَا زب فتضحباها حتَى تَأَتِا 
يها كَقَدمَ لها كتنة بن ابيع أخو رّوجِهًا بعيراً فَرَكِبَنْهُ ؛ واتّخذٌ قوسّه وكتانته. 
حرج بها تهاراً يقودُها في مّودَجٍ لهاء وكانت حايلاً» فتَحَدَتَ بذَلِكَ جل 
من اقريش ع فحرجوا- في طَلَبهًا حتّى أدركوها بذِي طرَى؛ فكان أوّل مَن 
إلنها 6 بتري معن بج الات ارك واقط قله ا 
وَأَخَلّقوسّةء' وقال: والله' لا يديو رَجْل دإلاا وَضَعْت افيه سَهما * فجاء إلية أب 
سُفْيَانَ في رِجَالٍ من قريش » وقال له: كُفٌ عنًا تبْلّكَ حتَّى نكَلَمَكء فَكَف » فقّال 
لف نك لم تفن يثْلك الإتك عوجت بالمرأة جهَاراً على رَؤُوسِ الأشْهَاد 
وقد عرفت مُصِبِيَنا التي كَانَتَء وما دَكَل علينا من محمّد» فيظن الناسٌ إذا 
خرّجت زينبُ علانيةٌ ين بين أَْهُرِنَا أن ذلك من هُلَ أَصَابَناء وأنّ ذلك منّا ين 
ضعْفي ووَمَّنِ» ولعَمْرِي مَا لَنَا بحَبسها عن أَبيهًا ين حَاجَةٍ» ولكِنْ ارْجِعْ بهَا حتّى 
سس هرا وتيك الات 11 زا تاس يفو با قا والعةا ابي 
55 
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وكان في الأسارى سُهَيل بن عمرو العامري» وكان من أشراف قريثن 
وخطبايْهاء فقال عمر وَقِيّة لرَسُولٍ الله مَإْلعيدسَة: دَعْني أنزع تُنِيتي سُهيل بن 
عمرو» فا يَُْ عليك حطياً في مون أَبداء فقال وَسُولُ الله صَإَلَئعييسة : الا 
9 ب ِبمَلُ اله بي وعَسَى أَنْيقُوَ مامالا تدم ء فكان ذلك لما مات َسُولٌ 
لله صََعبيومة وأرادَ أكثر أهل مَكةَ الرّجُوعَ عن الإسلام» فقام سَهَيلٌ ريه خطيباً 
فحمد الله تعالى وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس من كان يعبد مُحَمَّداً فإن مُحَمّداً 
قددمات »وين كان يبد لفان ادنس الأ رموتق» لح تعلينوا أضالله قال: زنك 
ميت كانم موا 3 [الزمر: ٠م]‏ » وتلا اناه أكبر» فى قال: : والله إني أعلمٌُ أن هذًا 
الأمرّ سَيمْعَدَ امتدادٌ الشّمس في طلوعها وغرويهاء فلا يغرنكم هذا من أنفسكم 
ديدي آيا ةس ود كل ين هذا الأدر ها لعلن» وليك نه بي هاش 
قد ختم على صدرهء فتوكلوا على ربكم » فإن دين الله قائم وكلمته تامّة» وإن 
الله ناصر من نصره ومقوٌ ديئه » وقد جمعكم الله على خيركم ‏ يعني أبا بكر -» 
وإنْ ذلك لم يَزْدِ الإسلامَ إلا قوّة» فمّن رأيناه ارْتَدَ ضربنا عتقّه . فتراجعٌ الناسٌ 
وكنوا هيا كانوا اق عدوا به 
وكان في الأسَارى وهْبٌ بن عمَير» وكان أبوه عَمَيرٌ شّيطاناً من شَّيَاطِين 
قريش» فجلسٌ مع صَفْوَان بن أميّة في الحِجْر فتذاكرًا أصحابت القَلِيب ومُصَابَهم 
ببدرء فقال صفوان: والله ما في العيش خيرٌ بعدهم» فقال عميرٌ: والله صَدقتّ» 
وا ا عي ل ل 
تيت مُحَمّداً حتى أْتلّه » فإن لي فيهم عِلَةَ» وابنى ي أسيرٌ في أيديهم » فاعْمَتمَها 
17 وقال له: عَليَّ ديك ؛ أنا أقضيه عنك ع وعيالك مع عيالي أواسيهم ما 
بقواء افقال عُقية: إذا فاكنة على شبأني وشادك + فق إن عميرا الع سيقه واقبقكةة 


201 
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وجعل فيه السّمَّء وانطلقٌ حتّى قدِمَ المدينةً فأناحَ راحلته بباب المسجدٍ متوشحاً 
سيمّه » فقال: عمرٌ بن الخطاب: هذا عدو الله عمي» ما جاء إلا بسر » فدخل على 
رَسُولِ الله صَرِتعيتوسَةَ فقال: يا نبي الله» هذا عدو الله عميرٌ بن وهب» قد جاء 
اورشنا سَيفه » فقال صإلدَعيِيورٌ : (١‏ أَدْخْلَهُ 0 فأقبل عمرٌ فأخذ بحمالة سيفه 
في عنقه» فمسكه بهاء وقال لرجّالٍ كانوا معه من الأنصار: ادخلوا على رسولٍ 
ال فاجلسوا ععتمه فإن عدا الحريث حب كازوة :نت دخل يمع فلما واوسول الله 
طاقويعة وعم أخذية: قال: نجه ناشقي أذن يا شعي قدا عبية » وقال؟ 
العموا عبياحاً: ب وكادك عسية أل الجاعلة خقال وَكول الله اعدو تقذ 
ايديف شاي السو موف 
ا غمير »9 ققال: جلت لهذا .الا سير الذي في أيديكم فأحسِنوا فيه» قال: «فما 
بَالَ الشّيف») ؟ 2 فقال: قبَّحَهَا الله مِنْ سيوفي» ا َع عدا سكا ؟ع“فقال 
ولوس : «أصْدُِي ؛ ما الذي جِنْتَ له ؟؛ فقال: ها حكن إل لذلك + ققال له 
دوس : يل قَعَيكَ أن وان بن أميّة في السك 534 نما أفيكاة 
القِيب » 53-2 ولا عِيَالِي وَدينٌ عَلَّ لَكَرَجْتُْ حلَّى أَكْلَ مُحَمَدَاء هَحَمّلَ 
وان ا وَعِيَالَكَ على أن تفتلن لَه والله خائل ,بيك وبق ذلك قال 
ع َشْهَدٌ أنكَ. رسولٌ الله قد كنا ُكَذَبكَ بما.ينزلعليك من الوحي » وهذا 
مد لم يحضره أحدٌّ إلا أنا وصفوان» فوَالله إني لا أعلم ما أتاك به إلا الله تعالى» 
فالحمدٌ لله الذي هداني للإسلام وسّاقني هذا المساقء ثم شَهِدَ شهادةً الحقّ. 

فقال رَسُولُ الله مَتتدمة: ١فَقَهُوا‏ أَحَاكُم في د بنه» وأقرنُوه القَرْآنَ» وأَطلِقُوا 
سِيرَهُ) » ففعلوا ذلك» ثم قال: يا رسولٌ الله إني كنت جَاهِداً على إطفَّاءِ نور الله 

0 


شنديدٌ الأذع: لمن كان على دين الله » فأنا أحبٌ 


2000 
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إلى الله وإلى الإسلام لعل الله ينيم بولا الور اي نيكاكد دي 
أصحابّك في دينهم » فأذن ل الله مَرَسَعتَووسَة له» فلحق بمَكةً» وأسْلمَ ولذه 
وهبٌ 6 . وكان صفوان ‏ حين خرج حُمَيدٌ ‏ يقول: ل 
وقعة بَذرٍ. وكان يسأل عنه الرُكْبَان» حتى قدمً رَاكِبٌ فأخبره عن إسلامه» فحلف 
أن لا يكلمه وأَنْ لا يتفعه تفع أبداً. ونوا كام سمي لويد بسخرانا ليزه يدا 
ببيته وأظهر الإسلام ودعا إليه » ثم إنه وقف على صفوان وناداه: أنت سيد من 
سادتناء رأيتَ الذي كنا عليه مِن عبادة الحجّرٍ والذبح لهء أَهَذَا دين ؟. فلم يجبه 
صفوان. 

وكان في الأسارى أبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير» قال أبو عزيز: 
مرّ بي أخي مصعب فقال للذي أسرني: شدَّ يَدَكَ به؛ فإنَ أمّه ذاتُ متاع» لعلها 
تفُدِيه منك » فقلت له: يا أخي» أَمَذِهِ وصَابِتَكَ بي ؟. ثم إن أمه بعت في فدائه 
أربعة آلاف درهم» ففدته بها. 


وكان في الأسارى العئباس 4 ا تيوس ؛ وكانوا قد علدا وثَاقَه 
فلم يأخذَهُ مَرتطبمة نومٌ» فقيل: ما سَهَرٌك يا رسولٌ الله ؟. قال: «لأَنِينِ العَبّاس)» 
فقام رجلٌ وأرْحَى وتَائَه ثم فعلَ ذَلِكَ بالأسَارَى كلهم , والذي أسره أبو اليْسْر 
كعب بن عمرو» وكان صَغْيرَ الْجُنّة والعبَاسٌ جسيما طويلاً» فقِيلَ للعئّاس: لو 
حَذَُ كَفْك عه َقْكَ!ء فقال: مَا هوّ إلا أن لقِيتّه فظهرٌ في عيني كالخَنْدَمَةٍ 
خعكل مِن جبَالٍ فكذ ين نقد قال ل تيوه لكعْسبٍ: «كيقف أَسَتَ 
العَبّاسٌ))؟ » فقال: يا رسول الله لقَدْ أعَاتي عليه مَلْكٌ كرِيم . وفي زوائة* أن 
العباسّ لما قيل له ما تقَدّم قال: والله ما أُسَرَني هذاء أسرّني رَجُلٌ أبلّجُْ ون أَحسَن 


رت 
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ناس وَجْها على كرس أبن وت أرَاهُ في القوم» فقال الذي جاءَ به: والله أنا 
الذي أس صَر يفا وشو الله » فقال: «انْكُثْ كمد أَتدَلة الله بِمَلّكِ كريم». 

وها اند لضا اجر ل جبايو نا ففرا فكت عبد اليل اراق 
سَلول قميصّه وكان رجلاً طويلاً » وجعل مودي قِداءَ العباس أربعمائة أوقية: 
وقال له تيد : «افدٍ نفسَكَ بَا عباس وَابْتي أَخِيكَ: عَقِيلَ بن أبى طَالِبٍ » 
وََؤكَلَ بن الحَارِثِ بن عَبْدٍ المُطِبِء وَحَلِينَكَ عه بنَ عَمْرِوهء فقال للنبئٌ 
لووك : تركتني فقير قريش ما بقيت» فقال رَسُول لله معديو : «ََينَ الْمَالُ 
الذي دَفَعْتَهُ لام التففل 6 تلت لها إن أعِنث قَهَدَا لِتَنِنَّ: المَضْلء وَعَبْدِ الله 
رَكَكَم) فقال: والله إني لأعلم أنك رسول اللهء إن هذا شيء ما علِمّه إلا أنا وأم 
الفضل » وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله. 

وقد تقدّم عن عن أبي رافع أن العبّاس وزوجته أم الفضل كانا مسلمين» 
جاء في بعض الرٌّوايات: أن العباس رَضِيَ الله تَعَالَى عَنّْه قال: عَلَامَ يأل منا 
الفدَاة وكنثُ مسلما» ولكنّ القوم استكرهوني ؟»: فقال له النَبِيّ صَإلتطيصر: «الله 
البيعرين ممصا جاور اوبحيب يوست 
وأنزل الله تعالى: ©تتأهًا أن فل لمن في ديكو مِنَ الشركة إن يَعَلرِ امه ف ويك 
حيرا يويك حرا !ينا أي مي تققد ا ٠]ء‏ وكان العبّاس بعد نزول 
هذه الآية يقول للنبيّ مَإَْعدِيَة: وددت أنك كنت أخذت مني أضعافاء فقد 
آتاني الله خيراً منها ؛ مائةً عبدٍ كل عبد في يده مال يَتّجِرٌّ فيه» وإني لأرجو من 
1ل لقره وروي أذ الباق او تقرح ددر وفع عقر ونا ةاون تمت يده 


يضة 
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بها المشركين» فَأَحِذَتْ منه في الحزب», فكلم التي مرئاضيسة أن يحسِت 


العشرين أوقية مِن فدائه» فأبى» وقال: «أما ما شَّعٌ خَرَجْتَ تَسْتَعِينٌ به عَلَيتَا قَلَا 
تدك لَك . 


عه 


وقذ قي[ : : لم يُظهر التي سلتعئبوم1 إسلامَ العتامن "رفقاً به؟ لما-تقدم أن 
العباس رَضِيَ الله تعََى عَنْ كان له ديُونُ متفرقةٌ في قريش » وكان يخشى إِنْ أَظهَرٌ 
إسلامّه. ضَاعت عندهم . فلما فَهَرَهُم الإسلام ينما كيد مك أنه إسلامّه » وكان 
كثيراً ما يطلبٌ الهجْرَة إلى رَسُولِ الله سَآإ لقيو فيكتب له: كافك بلكة خره 
لَكَ) . وفي رواية: أن العباس استأذن التي دَق في الهِجْرَة» فكتب إليه: 
«يَا عَم أَقِمْ مَكَائَكَ الذي أَنتَ فيء كَِنَّ الله وك يَخَْمُ بك الهجْرَة كما حْكَمَ بي 
التبوّةَ)» فكان كذلك. 

0 الله سدم عَلى نفر من الأسارى بغير هِدَاءء منهم: أبو عَزّة 
عمرو الجمّحيٌ ) وكان شاعغراً يؤذي لحم صَألدَعيوسَرَ والمسلمين بشعره ) فمّال: 
يا رسولٌ الله؛ إني فقيرٌ» وذو عيال وحَاجَةٍ قد عَرَفْتهَاء وإِنّ لي خمسٌ بئات ليس 
هن شي كن علي ومصدّق بي علهنَ» فمنٌ عليه وَسُولٌ اله تمه وأشققه 
وَأحَد علنة 'غهد؟ أن له تاه علد أخدا.. : لما وض ران 352 قال ؟ سجر 
مُحَمّداً. ولما. كان يومٌ أحد خرجٌ مع -المشركين يخَرّضة على قتال المسلمين 
بشعره» كر وَقِْلَ صَبْراً؛ كما سيأني . 

ولما بلع النَجَاشي نْصْرَةٌ رَسُولِ الله عومد ببَذْرٍ فرح فرحاً شديداً. فعن 
جعفر بن أبي طالب رَضِيّ الله 4 تَعَالَى عَنّْهِ: أن النجاشيً أرسلٌ إليه وإلى أصحابه 
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الذين كانوا معه بالحبشة ذات يوم» فدخلوا عليه» فوجدوه جالساً على التَراب» 
لابساً أنواباً حَلِقَةَ » فقالوا له: ما هذا أيّها الملك ؟» فقال: إني أبشرّكم بما يَسُدُكُم 
5 2 0 و 5 ع م 

إنه قد جاءني من نحو أرضكم عَينٌ لي: فأخبرّنى أن الله ون قد نصرّ نبيّه 
00 م 0200 مر م و 8 
زأهلك: عَدُوٌه قلاناً وقلاتا كوعَدة تجيعاً د النقوا مكل تقال لهذ مدر كير 
ع 0 # ر م 
الآراك» كنت أرعى فيه غنما لسَيّدِي من بني ضَمْرّة ) فقال له جعفر: فما بالك 
على التّراب » وعليك هذه الأخلاق ؟» فقال: إنا نجدٌ فيما أَنيّلَ الله على عيسى: 
أن حقاً على عباد الله أنْ يُحْدِنُوا لله وك تواضعاً عندما بُحْدِثُ لهم نعمة» فلما 


0 3 ا م 00 0# ا 0 
أحدث الله تعالى نصرة نبيه مَإلَةعَدِيوسَرٌ أحدثت هذا التواضع . 


ولما أَوْقَع الله تعالى بالمشركين ما أوقعه في يومَ بَدْرِ » واستأصلٌ وجُوهَهّم ‏ 
قالوا: إن تأرنا بأرض الحبشة» فَلتُرْسِل إلى ملكها ليدفع إلينا مَن عنده من أتباع 
محمد ثم تفتلهم يمن قتل منا: قأرسلوا غمروين العاص وغبد الله بن أبي ربيعة 
إلى النجّاشيّ ليَدفْمَ إليهما من عنده من المسلمين» وأرسلوا معهما هدايا وتَحفاً 
للنجاشي » فلما وصَّلًا إلى النجاشي رَدّهما حَائئين. 

ل الله صََتعَرٌ بعد صلح الحديبة إلى النحّاشي كتاباً يدعوه 
فيه إلى الإسلام» وبع به عمرو بن أمية الصّمْرِيء فلما قُرِىء عليه الكتابُ 
أسلم كما سيأتي ذِكْرٌ ذلك عند ذكْرٍ كته ميو وقد كنب إليه رَسُولٌ الله 
سبيت أيضاً أَنْ يرجه بأمّ حَبيبة » وأَنْ يبعت إليه بمن بقيَ عنده من أصحابه » 
ففعل » وسيأتي ذكر ذلك كله ولما بلغ قوم النجاشي [ابعالاقه امتعلوا ودوقالو) 
له: أنت فارقت دينناء وأظهروا له المخاصّمة» فأرسلٌ إلى جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه فهَيّاً سُفناّء وقال: اركبوا فيهاء وكونوا كما أنتم؛ فَإِن هربتٌ فاذهيوا 
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ْم عمَدٌ إلى ككَابٍ فكتب فيه: هرّ يشهدٌ أَنْ لا إله إلا الله وأنَ مُحَمّداً عبده 
ورسوله» ويشهد أن عيسى عبده ورسوله» وروحه» وكلمته ألقَاها إلى مريم» ثم 
جعله في ثيابه عند منكبه الأيمن» ثم خرج إلى أهل الحبشة وقد اصطفوا له 
فقال: يا معشر الحبشة ألستٌ أرفق الناس بكم ؟» قالوا بلى » قال: فكيف رأيتم 
سيرتي فيكم ؟» قالوا: خيرٌ سيرة» قال: فما لكم ؟» قالوا: فارقتَ دينناء وزعمْتَ 
أن عيسى عبدٌء قال لهم: فماذا تقولون أنتم في عيسى ؟» فقالوا: نقول هو ابن 
اللهء فوضع النجاشي يده على قبائه ) وقالك 101 تون أن عي اك عرس ولم 
يَزدْ على هذاء وإنما يعني ما كتب. فرضوا منه بذلك. 

وذكر عمرو بن العاص رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه في مبدأ إسلامه قال: لما 
انصرفنا عن الحَنْدّق مع الأحزاب» جمعتٌ رجالاً من قريش ممّن كانوا يرون 
مكاني ويسمعون مني» ثم قلت لهم: تعلمون والله أني لأرى أمرّ محمّد يعلو 
لأمور علوًاً منكراً» وإني قد رأيت رأياً؟» فقالوا: وماذا رأيت؟» قلت: رأيتٌ أن 
نلحقٌّ بالنجاشي فنكون عنده» فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي » فإنا 
أذ هؤة دك دمرلا لحت إلبمااييه الن.6 رسيت يدم معتد سوؤة خهو أقومنا 
سدق مج :قلاعرفراء كان رأينا هالا خيرم تقالرا: إن هذا هو الرّأي » فقلت: 
الجمغوانها يودى.لة وكان:أحكيها نهدي التقدمق أرضنا لك سانا 
كثيراً » ثم خرجنا إليه . 

قال عمرو بن العاص: فدخلت على النجاشي» ثم سجدت لهء فقال: 
مرحباً بصديقي, أهديتَ لي من بلاِك شيئاً؟» فقلت: : نعم أيها اتلك أهديث 
للا ما تير ثم قربته إليه» فأعجبه» وفوقٌ منه أشياء بين بَطَاركيه » وأمرٌ بسائره 
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حْفِظ له في موضع » فلما رأيتٌ طيبٌ نفسه» قلت: أيها الملك إني رَأبتُ رجلا 
رج ين عندلكَ - يعني عمرّو بنَّ أميّة المَّمْري -. وهو رَسُولُ عَدُوٌ لاد وكراء 
وقتل أشرَاقنا وخيارّناء فأعطه لي فَأَه فتَضِبَ» ثم رفع يده فضرب بها أنفي 
ضربة ظننت أنه قد كسرهء فجعلتٌ أتقى ي لدم بثيابي» وأَصَابني من الذل ما لو 
لتقت لي الأرضن لدَحَلْتْ فيا فرق منه» نم قلت: أبها الملك لو ظننتُ أنك 
تكره ما قلتُ ما سَأْنُكَهٌء فقال: يا عمروء تسألني أَنْ أعطيكَ عطيِكٌ رسولٌ رَجُلٍ يَأنِيه 
الثاموس لأ الذي كان يأني موسى وعيسى أب مريملَث؟ فقلت: وَآنت 

يها الملكُ أتشهدٌ أنه رَسُولُ الله ؟» فقال: نعم ؛ أشهد ذُ أنه رَسُولُ الله » فطعي يا 
عمرو واتبعه» فَوَالله إنه لعَلى الحقٌ. فقلت له: أفتبايعني له على الإسلام» قال: 
مه لجان ب لبطسا الاسام« شرقه إلى اأفسخانى اوقد تبات 
فلما رأوا كسوة الملك سرّوا بذلك وقالوا: هل من صاحبك قَضَاءٌ لحاجتك؟ , 
فقلت لهم: كَرِهْتُ أَنْ أكلمّه أوَّلَّ وكلث أغوة إلنهء فقالوا لي: الرأي ما 
رَأيت ٠‏ ففارقتهم كأني أَعْيِدُ إلى حَاجَةَ فعمدت إلى موضع السَّفْنء فوجدت 


ص 


مهس 


سقينة قد 5 شحتّتٌ ع فركبتٌ معهم من ساعتهم ؛ ثم خرجتٌ من السفينة فابتعت 
بعيراً وتوجّهت إلى المدينة» وسيأتي تفصيل قدومه إلى المدينة مع خالد بن 
الوليد وعثمان بن طلحة. 


وأمّا ما جاء في فضل من شَهِدَ بَدْراً: فقد ورَدَ أن جبريل :8# أتى النَبِيَ 
صَإلتَةعَيِِوَدَةَ » فقال: ما تعدون أهل بَذّْر فيكم ؟) قال: (مَنْ فصل المُسْلِمِينَ» قال 
جبريل 82 : وكذا من شهد بَدْراً من الملائكة وعن أبي هريرة َي ا له تَعَاَى 
عَنْه قال: قال وَسولَ لله سزأئاطبيومار: (إطلَمَ الله عَلَى أَمْلٍ بَدْرِء قَقَلَ: اْمَلُوا ما 


عسل لي ١‏ سب ملل رمم و 


شِنْتَمْ فَقَذْ غَقَرْتُ لكزء أ أو كال: «ََدْ وَجَبَتْ لَكُمْ الجنّة) ٠‏ ومعئاه: : غفرتٌ لكم 
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ما مضى وما سيقع من الذنوب » وهو يُفِيد أَنْ ما يقع منهم من الكبَائْر لا يحتاجون 
إلى التّوبة عنه» لأنه إذا وق يقمٌ مغفوراً» وعْبّرَ فيه بالماضي مبالغة في تحققه» 
وهذا كما لا يخفى بالتسبة للآخرة لا بالنسبة لأحكام الدنيا- 


وعن أم المؤمنين حَفْصَةَ رَضِىَ الله تَعَالَى عَنْهاء قالت: سمعتٌ رَسُولَ الله 
0 م 0 ني لَأَرْجُو أَنْ لا يَدْحَلَ الثّارَ إِنْ شَاءَ الله تَعَالى أَحَد شَهِدَ يَدرا 


بي 
من أهل بَدْرٍ جاءُوا إلى النبيٌ موده وهو جالس في صُفَةٍ صَيْقةَ» ومعه جماعةٌ 
من أصحابوء فوقفوا بعد أن سلَمُوا ليفسح لهم القوم #قلم دلوا دفقة عام 
على النِيّ مؤقتتتبيت» فقال لمن لم يَكْنْ ين أُهْلٍ بَذْرٍ من الجالسين: «قُمْ يا 
لان قُمْ يَا قُلَان)» وأقام الي كدف لز فيرف وك نشول الله 
منود العامة في وجو من أنه فقال مَئعِيوَةٌ: «رَحِمّ الله رَجَلاً يَفْسَحْ 
أنه » ول رك عل : تل توأ ل أ تاف التكيس باتعا 
نح لله كد وذ حل أنشؤوأ تأنشؤوا برقع امه اين موادي ولد أو الف مرجت 
وَنَّهُ يمَا تَعَمَلُورت حي 4 [المجادلة: ]1١‏ » فجعلٌ المسلمون يقومون لهم بعد ذلك 
ويعرفون فضلهم . 


١‏ عَزْوَة بن سليم 
ولما قَدءَ ل الله اموس المدينة من بَذْرِ لَمْ بْقِمْ بها إلا سَبْعَ لَيَالٍ 


ل 5-5 


حَتى عَرَا نفس يُِيد يبي سُلَيِمٍ» وَاسْتَعْمَلَ عَلَى المَدِيئَةَ سبَاَ بْنَّ عرْفطَةَ العِمَارِيَ: 


ا 


0 سلا لامجا ل 


ضٍ ا ان مده 596 
فسارٌ َلوسر حتى بَلغْ مَاء من مياههم د بق َال ل الكدرٌء وكان لِوَاوٌه أنيشة ) 
حملّه علي بنْ أبي طالب كرّم الله وَجْهَه امم عل ات َيل وََمْ يق كيداً. 
فرج َم إلى المَدِيتَةَ َأَقَامَ بها بَقيَة شَوَّالٍ وَذَا امعد وَأَفْدَى فِي إِقَامَته تأ 3 5 


الْأُسَارَى مِنْ 5-7 


وكان في هذه السّنة التي هي الثانية من الهجرة تزويجحٌ علي بفاطمة رَضِىَّ 
لله تعَالى عَنْهماء عقد عليها في رجب» وقيل: في رَمَضَانَء ودخل بها في ذي 
الحجة ؛ وكان عمرّها خمس عشرة سنة» وكان سِنُ عَلِيّ يَومِئذٍ إحدى وعشرين 
ايسايسو في لبه وبا ويسم 
أبو بكر ا يله إلى علي كرّمَ الله وجْهَه يأمرّه أن ب: يخطبهاء قال عليٌ: فتبْهَني 
كنت عنه غافلاً» فجتٌ النبئ مَ]الديسَةٌ يتا جني فَاطِمَةٌ ؟) قال: 
اوَعتتة يت 14* ب شلك وم ا ودزعى + قال: بلأكل سك يكل مد رلك مثقاء 
َأَمّا دِرْعُكَ فبعْهَاه» فبِعْمُها لعثمان بن عفان بأربعمائة وثمانين درهماء ثم إن 
عوماة 5 الدَرْعَ » فجئت بالدرع والدَّرَاهم إلى رَسُولٍ الله صَإدئعكيرجََ ؛ فدعا النبيُ 
ديوس لعثمان بدعواتٍ» ثم قبض مِنَ الدذرّاهم قبضة » فقال لبلال: : «ابْتَْ لا 
بها طِيباً) . 
ثمّ قال النبي صَأَلدَةعهوَسَلرٌ لقَاطمة: إن ابن عملك- عَليَا داف فَمّادًا 
ع :فكت ثم قالت: كأنك”يا أبنت 'إنما نئي لققير ريش » فقال 
َإَألنَةعَدووَسَلَرَ * «وَالذِي بَعَتي بِالحَقّ مَا تكَلمْتٌ في هَذَا > ري أذ الله لي فيه مِنَ 
الكقاة» مكقالة: رَضْتُة بما رضي اللكوؤرمنوله وَأَوْل علي يكبش وخ سعد 
53 و ع 
وآصع من ذرَّةٍ من عند جماعة من الأنصار . 
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ولما عَقَدَ مير خطبّ» فقال: «الحَمدُ لله المَحْمُودِ بِنِعْمّتِه ) 0 
َيه الي حلي الكلق يمر يميد » وجل المُصَاهَرة نتيا صر 
وَكَانَ رَبَّكَ قَدِيراً. ثم إن لله كني أَنْ أزوّج فَاضِمَةَ مِنْ عَلِيّ عَلَى أَرْبعَمائةٍ َال 
فضَّة)» فقال علية: الحمْدٌ لله شُكْراً لِأَنْعُمهِ وَأَيادِيه وَأشْهِدٌ أن لا إله إلا الله شهَادَة 
تبلغه وتُرّضِيه » وهذا محمد وَسُولٌ الله رَوَجني ابدته فاطمة » فاسمعوا واشهدوا. 
فقالٌ سإإتطييمة: (أ أَشْهِدَكمْ أني رَوَجْنّه) . 

-غَزْوة يني فَيُنْقَاع 

وبَنُو يناع قوم من اليهود» وكانوا يُحَدُونَ من أشجع اليهود » وكانوا صَاغْةٌ 
ع وكا نف ا بن الات ب ود ال بن أ بن لول ل 
كانت وقعة بَدْرٍ أظهرُوا البغي والحسّدَء ونبذوا العهدّء لأن النبيّ مَتْسطييوسة كا 
قد عاهدهم وعاهد بَنِي لل وبي النُضير على أَنْ لا يحاربوه» ولا يظاهروا 
عليه علوًاً؛ فكانوا أُوْلَ مَن عَدَرَ م مِنّ اليهود» وذلكَ أن امرأة قَدِمَتَ إلى سوقهم , 
فجَلسّت إلى صَائْعْ منهم تُضْلِحٌ خُليَاً لهاء فجعلّ جماعةٌ منهم يراودوتها عَن 
كشفب وجههاء فأبثُ» فعمدّ الصائ إلى طرفي ثوبها فعقده إلى ظهرها وهي لا 
تشعرٌ» فلما قامت انكشفث سَوأتهاء فضحكوا عليهاء فصّاحّت » فوثبَ رجلٌ من 
المسلمين على الصَائغ فقتّله» ثم شَّدْت اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرحٌ 
أهل المسلم المسلمينَ على اليهود» فغضبَ المسلمون على بَنِيِ قَيْنَْاع » وقال 
سلب1 : «مَا عَلَى هَذَا أ َررَْاهُم» برأ عبادةٌ بن الصامت من مِلَفِهِم » وقال: 
ذا "وموك لني الو لى "الك تورسير ناوا لوكين وا ٍ" من حلف هَؤُلاءٍ الكقار. 


004 
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و تَكَبَتَ به عبد الله بن أبي ابن سلول فلم ب فعاضي ين تاهيه غيادة بن 
الصامت رَضِيَّ اللّهُ تعالى عنه. 0-0-7 الله سيوم يهود بَنِي قَيتقَاع , 
وقال: يا مر يهُود» دروا ين الله وغل ها َل يقر يش مِنّ التْقمَةٍ ولا 
فإنْكمْ قَدْ عَرَ كع الى لتقل راون للق كك ارون انه يقال الال 
فقالوا: يا محمد إنك تظنٌ أنا مثل قومك» لا يغرتك أنك لقيتٌ قوماً لا علمَ لهم 
بالحرّب فأصبت لهم فرصة» إنا والله لو حاربناك لتعلمنّ أنا نحن الناس» إنك 
لم تقاتل مثلنا. وقالوا ذلك لأنهم أشجع اليهود وأكثرهم أموّالاً وأشدّهم بغيًا. 

ثم إنهم تحَصَئُوا في حُصُونهم » فار إليهم رَسُولُ الله متيو في نصف 
شوال» وكان لواؤه بيدِ عمّه حمزة بن عبد المطلب رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه؛ 
واستخلف مَِرَّتاعيِدوَ على المدينة أبا لبابة» وحاصرهم أشدّ الحصّارء ثم استمر 
الحصَارٌ خمس عشرة ليلة» إلى هلال شهر ذي القعدة» وكانوا أربعمائة حَاسِر 
وثلاثمائة دارع » فقذف الله في قلوبهم الرّعب» فسألوا رَسُولَ الله مإْنسَتعيِبودةَ أَنْ 
يُخلى سبيلّهم » وأن يُجِلّوا من المدينة ويخرجوا منهاء وأن لهم نساءهم والذَرَيّة 
وللنبي اميد الأموال والسلاح . 


وقبل: أنهم لما نزلوا على حُكُم رَسُولٍ الله إتتي. أمر معي أَنْ 
يُكتفُواء ذُكتفواء قَأرَادَ مإلشفقد تددم قتلّهم » فكلمّه فيهم عبدٌ الله بن أبي ابن سلول 
رأسٌ المنافقين » وأْلَمَّ عليه فيهم» فقال: يا محمد أحسن في مَوَاليَ لاعرض نه 
زع » فأدخلَ يد في جيب دوع رَسُول الله ستأتطبمة ين حَلِْه » فقال وَسُولُ 
الله مَْلَتعَدِسَرٌ له: («وَبْحَكُ ؛ أرملي ا لوعف رشود الله لومز حتّى رأوا 
لوجهه سَمْرَة لِشِدَّةٍ غعَصَبهء فقال ابن أبيم: والله لا أَرْسِلُك حتَّى تحن في مَوَالَيَ» 
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فإنهم عترتي » وأنا امرؤٌ أَخْشّى الذَوَايْرَ» فقال النبي صَتاعيمومة : : لوهم ٠‏ لَعَنَهُم 
الله» وَلَعَنَهُ مَعَهُمِ)ء ثم تركهم من القتلء وَوَكلَّ بإجلائهم عَبَادةَ بنَ الصامت 
رَضِي ال 4 تَعَالَى عَنّْه» وأمهَلَهُم ثلاث أيام» فسألوا عبادة بن الصّامت أن بُمْهِلّهِم 
فوق الثّلاثء فقال: لا؛ ولا ساعة واحدة» فجلوا منها بعد ثلاث وول 
إخراجهم » وذهبوا إلى أَذْرِعَاتِ - بلدة بالشام -» ولم يَدْرٍ الخول عليهم حتى 
هلكوا أجمعون بدعوته مَإنعٍِرعةٌ . 

و م 2 

وذكِرَ أن ابنَ أي جاء إلى منزل النبيّ س]تعكيودة قبل خروجهم يسأله 
إقرَارَهم » فَحُجِبَ عنه» كَأَرَادَ الدخولٌ» فدفعه بعضنٌ الصَّحابة فصَدَمَ وجْهّه 
ل عر و لا نمكث في 
لَدِ يمل فيه هذا بأبي لحَبّاب ولا ناصر له . ثم تأهيُوا للجلاء. 


ولما خرجوا وجَدَ متي في منازلهم سلاحا كثيرا. 


- عَرْوَة العم 
: 0 9 4 1 ا 3 
ااا 0غ 
من جنابة ولا يأتي النساء؛ حتى يعزو مُحمّدأء ثم إنه خرج في مائتي راكب من 
تبني [ر يوتحي ازا ندل بها وبين القلينا حر مود ٠”‏ ثم أتى إلى يني 


2 
5 


0 ا 00000 500 سيد بنى للَضير» اق 
عليه » فَأذِنَ له واجتمع به» ثم خرج إلى أَصْحَابه؛ فبعتٌ رجالا من قريش فأتوا 
ناحية من المدينة فأحرقوا نخلاً منهاء ووجدوا معبدَ بنَّ عمرو الأتصاري ورجلا 


4575 
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5-5 2 5 و 8 
اخر حليفا للأنصارء فقتلوهماء ثم انصرفوا راجعين. فعلمَ بهم رَسُول الله 
متسر ؛ فخرج في طلبهم في مائتين من المهاجرين والأنصار؛ واستعمل على 
0 مي ل 0 ا 0 2 د 
أبو سُمَيَانَ وأصحابه يُلقَونَ جرب السّويقٍ ليتَحَُوا في الهَرّبء والسَّوِيقٌ: َم 
أواشقية تفلى 3 لكل 1 نه ذفان وجنام بقار عقن مرؤنا ره بغي ركان 
5 بض مه عع ب و 3 
ذلك هو عَامَة أَزْوَادِهم » فَأحَذه المسْلمُون» ولم يلحقوا بهم» ثم رجع رسول الله 
ئاعيدوَسَةٌ إلى المدينة » وكانت غيبته خمسة أيام. 


بلع رَسُولَ الله صَإلئتعيبومَةٌ أن جمعاً ليَنِي سُلَيِم وغَطَفَان بِقَرَقرَةٍ الْكَدْرٍ يريدون 
الإغارة على المدينة» فسار مَيَتَيِرصَةَ إليهم في مائتين من أصحابه» في شهر 
المحرم من السنة الثالثة» وحمل لواءه علي بن أبي طالب» واستخلف على 
المدينة ابنَ أم مكتوم» فلما وصل إلى ذلك الموضع لم يجدٌ به أحداء وأرسل 
نفراً من أصحابه إلى أعلى الوادي» فوجدوا خمسّمائة بعير مع رُعَاةٍ»ِ منهم غلامٌ 
يقال له: يسارء فحازوها ثم انحدروا بها إلى المدينة» فلما كانوا بمحل على 
ثلاثة أميال من المدينة خمسها مإْنتضِيومة» فأخرج حْمُسَهء ثم قسم الأربعة 
الأخماس على أصحابهء فخصٌ كل رجل منهم بعيران» ووقمٌ يَسَارٌ في سهيه 
معيو فأعتقه سدور لأنه رآه يُصَلَي وقد أسْلَّمَء وتعلم الصّلاة من 
المسلمين بعد أسره»؛ وكانت مدة غيبته مَوٌَدِيوءَةَ عن المدينة خمس عشرة ليلة. 


4 اكاك 


لا 
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م وَشُول الها عإعفيفة أن تملك تقال له عْفُورٌ بن الحارث العَطْمَاني 
ين بني مارب ؛ جعع جما من ثعلية وحارب بذدي أثر دوفو موضع من :ودار 
عَطْفَان -» يريدون أن يُغيرُوا على أطرّاف المدينة» فخرج إليهم ول الله 
يومد لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول» من السنة الثالثة» في 
أربعمائة وخمسين رجلاً» واستخلف على المدينة عثمانَ بنَ عفّانَء وأصابٌ 
الصحابة في طريقهم رَجْلاً منهم: يقال له: جبار» ين بني تلبة اذ قن 
رَسُولٍ الله مَلعدِيوَةَ» فأخبرّه من حَبّرهم» وقال له: لنْ يُلَاقوك ولو سَمِعُوا 
بمسيرك إليهم لهِرَبُوا في رؤوس الجبال» وأنا سائث معك» فدعاه مَآَامَدوسَرٌ 
للإسلام فأَسْلَمَ» وضَمَّهُ مكدو إلى بلال» فأخدّ بهم ذلك الرّجُلُ طريقاً إلى 
بني ثعلبة ) قلما سمعوا بمسير رَسُولٍ الله مَإِلَاعيِوسَرٌ هريوا إلى رؤوس الجبال» 
قراس قال ل ذو أمرء فعسكر به مإقنتئريت:» وأصابهم مطرٌ كثيرٌ بلّ ثيابهم : 
فنزع 0 الله مآشيوددٌ ثوبّيه ونشرهما على شّجَرَةِ لِيَجِفاء واضطجع على 
مَرْأى من المشركين » واشتغل المسلمون في شؤونهم » فبعتٌ المشركون دغتُوراً 
الذي هو سيّدُ القوم وأشْجمُهم» وهو المُجَمع لهم . فقالوا له: قد انْقَرَدَ محمد 
فعليك به. فجاء ردت مه حتى قام على رأس رَسُولِ الله ديوس ؛ 
فقال: با محمدءع خاي ؟ قال: «لا), قال مَنْ يمنعك مني اليوم؟ ؟» فقال 
عيب : «الله) ؛ فوقع السيف من بده فأخذ النبيئٌ معدو السيف » وقال: 
اهَمَنْ يَمْتَعكَ مِنّي) ؟ قال: لا أحدء كن خير آخِذٍ يا محمّد. فعفا عنه20. ثم رجمّ 
)١(‏ هذه قصّة مشهورة ورُويّت بألفَاظٍ مختلفة » واختلف في اسم المُمْرِكَء هل هو (دُعَُور) أو 

(غَوْرَث)؟) وهل أسلم أم لا؟2 فْروي أنه أسلم ورجع إلى قومه فاهتّدى به حََلقٌّ كثير. وروي- 
5:4 


ا 


- عَرْوَة بحْرَان 
لما بلع رسول الله مَأْائعدوسَرٌ مه أن يران جمعاً كثياً من يي سُلَيم؛ خرج 
في ثلاثمائة من أصحابه انيت خَلونَ من جمادّى الأولى من السنة الثالثة » 
واستخلف على المدينة أبن أمْ مكتوم: ولم يُظَهِرُ وْجْهَةَ للسّير وحَثّ السيرٌ حتى 
بلغ ذلك الموضع المذكور » فوجدهم قد تفرقوا في مياههم ٠‏ وكان مَإِتعيِدوَسة قبل 
أن يصل إليهم بليلة قد لقي رَجُلاُ من بَنِي سُلَيِم» فأخبره أن القومَ قد تفرّقواء 
فحبسّه مع رَجَل » وسار إلى أنْ وجدهم كذلك» فأطلق الرجل» وأقام بذلك 
تانوات يد ا 
صَِتتعَلِ عَلَتَدِوَسٌَ » ا ا يي 
شعبان لما انقضت عذتها من ختيس بن خُدَّافة الذي انْتُمْهِدَ ببَدْرِء بعد أن 
عرجها عير على الى بكر ديه لشى لشيء» وعرضها على عثمانَ فلم يجيه 
لشيء » فقال عمر: كا ب وشول: الله قد عَرَضْتٌ حفصةً على عثمان فأعرض عتّي » 
فقال له مََلدَئءَ تر إن الله قَدْ رَوّحّ عُقْمَانَ خَبْراً مِنْ الْتِكَء وَرَوّجَ ابتك خَيْراً 
- أنه قال: لا أسلم غير أني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فلما حَلّى سبيله 
رجعّ إلى أصحابه فقال: جئتكم من عند حَيرٍ النّاس. وهذا يُوَكدُ أَنْ القصّةً تعدّدّت كما سيأتي. 
وقال الحافظ في الفتح: وفي مراجعة الأعرابي له مََمَامِيةَ في الكلام دليل أنْ الله منع نبيّه منه 
وإلا فما حاجته لمراجعته مع حاجته إلى الحظوة عند قومه بقتله» ولم يعاقبه مكدر لشِدَةٍ 
رغبته في اسْتنْلَافٍ الكقار ليدخلوا في الإسلام؛ وفي الحديث بان وُْطِ شجاعة النبيّ ستل خيوسة » 
وقوة يقينه» وصبره على الأذى»؛ وحلمه عن الجَهّال. 


الحف 
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و الإفراب ار 420 8 ل 2 
من عثمّان) » تتروج عثمان أم كلثوم » وتزوج صَإإْلْنَهعلووسَل -حفصيه ٠.‏ 
- 0111111 2ه - ل 5005 5 5 . عر 2 
وتزوج صإَعَِيسَةٌ زينب بنت خرّيمة في رمضان من هذه الستةء وتزوج 
زينت بنت جحش» وكان اسمها بَرْة فسماها مَِإَْتَدَمَيِيسَرَ زيلب » وقد كان 
5 5 - 0 و 4 سؤر 2 . 0 
صَإْدَعَتِيوسَةَ خطبها لمولاه زيد بن حارثة » فقالت: لست بتاكحته ) فقال لها: «بّل 
0 5 8 1 0 - 
انكحِيّه) » فقالت: يا رسول الله أشاورٌ نفسي فإنى خير منه حسبا. وفي رواية: 
ع 000 5 لكمصريلد ررق الع 6# 93 
أنها وَهبَت نفسّها للنبىّ مَرَّئَئدِديَءٌ » فزوجها من زيدٍء فسخطت هي واخوهاء ثم 
2 . ّ ّ 2 لي 1 ّ يهو سر و 3 الى . آل 
قال: إِنْما أردّنا رَسُول الله مَعيِرة فَزوّجها عبده. فأنزل الله تعالى: »وما كَنَ 
يض كاي اح ررس إسي ه حس يتو ‏ ماصل 0 ع ع ته ا 5 َِ م 0-17 ل 
ِموَِنِ وَلّا مُؤْمَةٍ إِذَا فَصَى أله ورسولة: أقرًا أن يَوْنَ لَهُمْ جره من أمرهر وَمَن يَعْصٍ الله 


حي بير مور 0007 


95-8 1 0 3 00 7 ل 04 2 0 3 25 و 
وَرَسُولةر فَقَدٌ صَلْ صَدَلا مُبِينًا # [الأحزاب: +م]اء فقالت: رضيت ٠‏ 


وروى مقاتل: أن زيدٌ بن حارثة لما أرادَ أَنْ يتزوّج زينبَ جاء إلى الب 
صَأَلتَعدِسَرٌ » وقال: يا رسول الله » اخطبُ عَليئّ زينبٌ بنتّ جعحشر » فقال له: الا 


ًَّ لا موري ظ ا وام سر ايى 5000 7 5 8 0 3 
أَرَاهَا تَفعَل » إِنْهًا أكرَمْ مِنْكٌ تسَبااء فقال: يا رَسُول الله» إذا كلمتها أنتَء وقلتٌ: 


زيدٌ أكرّمٌ الناس عليً» كَعَلَتْء قال: «ِإِنَّا امْرَأَة لَستاء»!ء ثمّ أرسل التبِيُ 
موقب عليّاً إلى أهلها ليكلمّهم » فعاد وأخبره بكراهتها وكراهة أخيها لذلك» 
فأرسل إليهم النَبِيّ تيور ؛ يقول: ١كَدْ‏ رَضِيتهُ لَكُمْ: وَأَْضِي أن تتكخر ةا 
تاتككووه وشاق الهم شرل الها مياه رد عر كائير: وستعين ذرهها #:ودرعا 
وكجمارا وَملحقة وَإِزَاراًء وخمسين ان الطعام » وعشرة أمداد من التمر» ثم 
جاء النبيٌ مإلليدبة بعد ذلك إلى بيت ريد يطليه » فتقدّمت إليه زينبُ» فَقَالَتْ 
له: هو ليس هنا يا رسول الله» فَادْلُ» فأعرضَ عنهاء وأبى أَنْ يدخلّ» فلما 
انصرف وَِإْدَدِيءَةٌ سمعتّة زينبٌ يقول: ل«اسبْحَانَ مُصَرّف الم ا ل ل 


50 
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أخبرَنّه الخبرّء فجاء زيدٌ إلى النبيّ الي وا باه الله لعل زينب 
أعجبتك [فأفارئهنا للف 9 فقال الذ مول الله امه كوس : براق علك ووخت» 


وكان قلبٌّ زينبٌ مَصْرُوفاً عن زيد» وكانت تَكْمَنَمُّ عليه » وتيرَقَعُ عليه بنسبها 
وشرفهاء فجاء زيدٌ إلى النبي س2 وقال: يا رسول الله » إن زينبَ قد اشتد 
علي لسائهاء وأنا أريد أنْ أطلقّهاء فقال له: (إتقٌّ الث؛ وَأَمْسِكُ عَلَيِكَ رَوْجَك 
قال" قن امتكطاقة عَلِي » فأذنَ له مَدمتِيومَةٌ في 520120 
عِدّْهآذ :أزسلٌ ليها رَسُولُ الله مإتضيينة يدا .فال له: وإذْمَبٌ مَادْكه برَيعَتَ 
َلَيَّ فانطلق» فقال: يا زينب» أَيْشِري » أرسلني رَسُولٌ الله سزإتكييعة يَذْددك , 
َقَالَتُ: ما أنَا بصَانِعة كه خن أواد يم امي _: و الوحيٌ على 
النبي صَأَلنَةعلِوسَلرٌ بن الله تعالى 7 ريتك 'فلهيه' إليها 0 الله صَإِْلتَعَتوسَرٌ 
فدخل عليها بغيرٍ إِذْنِ قَمَالَتْ : با زعو الله » تخل على بلا خطبَة ولا 
إِشْهَاد ؟! » فقال لها: «الله المرّوّحٌ » وَجَبْرَيلُ السَّاهِدٌ) . 


7 5 ء 
ون التي تؤلتِ في شان زواجه عَإدَعيَوسَةٌ من زينب هي قوله تعالى: 


#وَاذ تقول لزع التواكة عكر واتصق علو اتزتة 332 وقتافت وَأ أنه . 


في نَفْسِكَ ما الله ميد ب يكققل التاتى ونه لحن ُ أ تنش ًا قت ديد نا وذ 
َتَجْتَكهَا ىّ لا يكن عل الْمؤيرنَ حَوَعٌ ف روج عبوز إذا َصَوَأمِنْهنَ وطرأ وك 
2 مَفْعُْ لاك [الأحزاب: 19] ٠‏ 

نما و الله تعالى هذا الدب لنيّه لضي لأنه كان قد أعلمَُ أن زينبٌ 


مذكرن من أزواسه فزلتضييدار» فلم نشكا إلية ويد »قال ليذ «أنيك عَلَياك جلك 


6١ 
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وَانَقَ الل)» فأخفى في نفسه ما الله مظهره» وهو ما أعلمه الله به من أنه سيتزوجهاء 
0 ذلك خشية من اليهود والمنافقين أن يقولوا: تزوج امرأة أبنه . وقد جَعَلَ 
لله تعالى طلاق زيد ارت وتروج لي ََألتَةَتووسَق بها لإزالة حر 0 مه التبئى . 


وقد أَوْلّم النبيئ مَإْسعروة عليها بما لم يُولِمْ به على نسَائِهء فذبح شاة 
وأطعم» فخرج الناس » وبقي وَخال يتحدثون في البيت بعد الطعام , فشِقّ ذلك 
عَلى وَسُولٍ الله مَإَلئعيرَة » فجعل اللي مدوم يخرج ثم يرجع » وهم قعوذ 
يتحدثون » فانطلق مَِرْتَعَيِوَةَ إلى حجرة عائشةً » فقال: «السَلامْ مُ عَلَيِكَمْ أَهْلَ البييت 
وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَاثَةة0 كَقَالَتْ له: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» كيف 
وجدت أهلك بارك الله لك. ثم دخل حُجَرٍ نسائه كلهُنَ تقل الو كما قال 
لعائشة » ويقلنَ له كما قالت عائشة. ثم رجع الب ةودق فوجد القومّ في 
البيت نا يتحدثون » وكان ابي ووس شديدٌ الحياء» فخرحٌ فطلبها إلى خَُجْرَ حجر 
عائشّة ثم 3 3 القومَ خَرَجواء َرَجَعَ فيا أن وَضْعٌّ ا في أشكلة باب 
البيت حبّى نَرَلَْتْ آنه الحجاب2). فكانت أدبا أدب الله تعالى به التّقَلَاءِ 


وي 
ع واه 
واحدذ 


كانت في شوال» سنة ثلاث باتفاق الجمهورء وأَحْدٌ جبلٌ من جبالٍ المدينة . 


(1) وهي قول الله تعالى: ييه لت ءَمَثوالَاسَتَحلْييوتَ لين إل أن قدت لكي إل طعا عَيرَتظِرينَ 
كد ولضكة إِذَا عور دلوأ وَدَآطعِمْشر دروا ولا مُسَكقنيينَ لِحَدِبيْ إنَّ كسح كن يُؤذى ألنَييَ 
يد بيه ناموش متها وين ده جا إإسطز أطلهز 
لملويحكر رموبهرة و وَمَأكنَ لخر أن تدوأ رَسُولَ مه ول أن تبك ض ١‏ أَرَكجَثد مأ ندم أذ يتاك كإسكر 

كات عند أشَوَعَظِيِمًا» [الأحزاب: 07]. 


وله 


0000 
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وسبيها 3 قفا لا أصانها ما أصابها يوم بَدْرِ؛ٍ قام عبد الله بن أبي ربيعة 
وعكرمة بن بن أبي جهل وصفوان بن أمية» ورجالٌ آخرون من أشرّافٍِ قريش» 
فمشوا إلى أبي سَمْيَانَ» وإلى مَن كان له تجارة في تلك العير التي كانت سببٌ 
وقعة يَذْرِء وكانوا قد أََُوا تلك العيرَ في دار الندوة ولم يعطوها لأصحابهاء 
فقالوا: إِنْ مُحَمّداً قد وَكَرَكم » وقتلٌ خيارٌ رجالكم»ء ولم تدركوا دماءهم» فأعينونا 
بهذا المال على حَرْبهِ لعلنا ندركُ منه ثأراً عمّن أصاب منّاء فقالوا لهم: نحن 
طيّيُو التَمُوس أنْ تُجَهُرُوا بربح هذه العير جيشاً إلى محمّد» وقال أبو سُفْيَانَ: وأنا 
وَل من أَجابَ وبنو عبد مناف » فجعلوا لذلك الربحَ » وس لأهل العير رُؤُوسَ 
أموالهم وكانت خمسين ألف دينارء وأخرجوا أرباحها 52006 ألف 
دينار دفي ذلك أنزل الله تعالى: #إنّ ألَدِينَ مكتروأ ا 

َيِل الله م فوته مسَيفِفُويهًا ثم تَكوْن هر > حَمَرَةٌ م يفَبونَ # [الأنفل: م]. 
وتجهزت قريشٌ ومن والاهم من قبائل كنانة وتهامة» وقال صفوان بن أمية 
لأبي عزّة: يا أبا عرّةء إنك رجلٌ شاعر عن بساك : ولك علي إن رَجَعْتَ أن 
غنيك إن أُصِبْتَ صِبْتَ أَجْعَلُ بناّك مع بناتي » يصيبهنٌ ما أصابهنَ من عُسْرٍ ويُشرٍ » 
قال إن كمد كمد قد من عَلَ وأَخد علي أَنْ لا أظاهرٌ عليه أحداً حين أطلقني وأنا 
ل كت 
أبو ص رتسا ا عاض يَسْتَثِْرَانَ الناس انما رهما وها بز بن لطع ابن 
عدي عُلاماً له حَبَشياً َال له: : وَحَشِي ) وكان يَقْذْف بحَز به له قَذْفَ الحبشة » 
وقلّما يخطى بها بهاء فقال له: اخرج مع الناس» فإ أنت قل حمْرَّةَ عَمَّ محمَّدٍ 


يمر 
آم 


بعتي م بْن عَدِيْ فأنتَ عتيق ٠‏ وقيل : أن وحشي كان غلاماً لطَعَيمَة » أن 
ا ته طعَيْمَةٌ قالت له: إِنْ قتلتَ م مُحَمّداً أو حمزةً أو علياً في أي فأنتٌ عَتِيقٌ ؛ فإني 


وك 


14 باب ذكر مغازيه وَل 5 
لا أدري في القوم كَمْواً له غيرهم . 
ثم خرجوا وخخرجت معهم التساء بالذفوف والمعازف والخمور»ء وكان في 
نساء قريش خمس عشرة امرأة خرجنّ مع أزواجهن » منهن: هند بنت عتبة زوجة 
أي شاد وروام حكيم يت طارق زوعةا مكرية» ارسلافة ازوجة لطلخة. , بن اب 
طلحة » وكانت مُهمتهنَ أن ييكينَ فتلى بَدْرِ وينْْنَ عليهم» ليَُرضْنَ الرّجالٌ على 
القتال» وعدم الهزيمة والفرّار. 


فأرسلٌ العبّاسٌ بن عبد المطلب بذلك إلى النبيٌ مَوَْعيَِةَ ٠‏ وكانوا أرادوا 
أ يرج معهم» فاعتذر إليهم بم لَه يوم بذ ولم يساعذهم بشيء» وكتب 
كتاباً ثم أرسلّه مع رجل استأجره من بني يفار وشَرَطَ عليه أن يأتي المدينة في 
ثلاثة أيام , ؛ ففعل كذلك » فجاء إليه عرزي وهو يقّباء» فلمًا جام الكتابٌ فك 


سير 


عله ونه اعون كمدق مالع فانتككم مإتتضيوة أبَنا: تَرَلَ 
على سَعْدٍ بنّ الربيع فأخبره وأسد 0 


ا اه ع 6 ّ م 

وسَارّت قريشس وهم ثلاثة الاانف رجل » وفيهم جَمَعْ من الا حابيش ومن 
حلفاء قريش » والأحابيش هم الذين حالفوا قرَيشاً وهم: بنو المصطلق ء 
الهون بن خزيمة » فاجتمعوا عند جَبَل حبشي بأسفل مَكةً وتحالفوا على أنهم 

00 2 2 : 000 ىت مر 
مع قريش يدا واحدة على غيرهم» ما سَجَّى ليل ووضح نهَارٌ وما رَسَا حبشيٌ 
مكاته» فسَموا أحابيش بأسم الجبل ٠‏ وقيل: إلما سوا بذنك لَتَحَّشْهم ) أى: 
تَجَمّعهِم . وكان فيهم ماثتا فارس» وثلاثة آلااف بعير » وسبعمائة دارع » وخرج 
معهم أبو عامر الرّاهبٍ في سبعين فارسأً من الأوس» فساروا حتى نزلوا مقابل 
المدينة » بذي الحُلَيّة » وأَرْجَف اليهود والمنافقون » فبعتٌ النبيٌ مَإإتتعدوسَة عيناً 


560 


له فأتاه بخبرهم . 


ره ب و 
ولما وصل كفار قريش ومن معهم إلى الأبواء أرادوا نيش قبر أْمّهِ 
مََألتةعتَوِوسَرٌ ) وكات امير علوي :اانا بعد يدت مله روني أبي سَمْيّانَ ‏ قَقَالَتٌ: 


5-5 


لو بحثتم قَبْرَ ل ٠‏ فإن ازيف أعدا َدَينُمْ كل إِنْسَانٍ أرب مِنْ آرَاِهَا 


5 
يما 


- أي: جزْء . من أجزائها -. فقال بعض المشركين من قريش: لا يُفْتَحُ هذا البابٌ» 


لجر يش مير 


وإلا تَبشَ بنو بَكْرٍ موتانا عند مجيئهم. 


رهقي م بوم ع 


وحَرِسَتٍ المدينة: ويات سَعْد بن مُعَاذْ؛ وض بن حضيرء وسعد بن 
عبادة» وعليهم السّلاحٌ يباب رَسُولٍ اللهء حتى أصبحوا. ورأى رَسُولَ الله 
انوع رُؤياء فقال: «رَأَيتٌ البَارِحَة في مَنَامِي ا ران بَعَرا تذْبَحُ , ورَأَيَتُ 
في ناه سيفي كلما وراك 9 أَؤَْلتُ يدي فِي دع حّصيئة) » فقالوا: يا 
وله الله ها أو لعها مال : نا لبَق تام بن حابي يفوت ونا ال 
الذِي رَآَئِتُ في ذُبَابٍ سَيْفِي » فَهُوَ رَجُلٌ من أَهْل بتي بُقْكَلء وأما الدرْعٌ الْحَصِيئة 


ا المَدينّة ة). م قال بوسر لأصحابه: (إِنْ رَأَنتَم أ أَنْ 2 تقيمُوا بالمَدِينَةَ 


وَتَدَعُوهُمْ حَيِتُ تَرَلُواء َنْ أكَامُوا أقَامُوا ب بكَرٌ مقَامِء وَإِنْ هُمْ َحَلُوا عَلَينَا مَنْتامُمْ 
فِيهًا), فكان ذلك 2 أكابر المهاجرين والأنصار» وكانوا قد شبكوا المدينة 
ا ل 0 
رق ا لقان وكوك الله مَؤْيئعيدمَة أرسل إليه ليه يسََشِيدٌه » ولم يِكَنْ يَسْتَصْرُْ قبل 

ذلك قال ل ب دمل له ألمي ول خرع يا ما خوجن سما 


مويو 


ا اا ولا دخلها إلا أصَيْنا منه» فَدَعْهُمْ يا رسول الله إن 
0 أقاموا بشِرٌ مجلسء وإِنْ دخلوا قاتلهم الرّجال في وجوههم» ورماهم 


إه (ه 12 


باب ذكر مغازيه كله 
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الصبيان بالحجارة من ورائهم» وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاؤوا. 


وقالرجال عات 'أحْدَاكٌ. اجتوا لفاغ العناق لأهزيم لون .ماافاتهم عن 
مَشْهد بَدْرٍ -: يا رسُولَ الله أخْرُجٌ بنا إلى أعدائناء لا يرونا أنا جَبنَا عَنهم وضَعمْناء 
فيكُون نذذك جرَاءةَ منهم عليناء والله لا نطيع العربّ في أَنّْ تدخلّ علينا متازلنا. 
ووافقهم على ذلك حَمْرَة فقال للنبي مَرَسَعَدِيوسر: والذي أَنْرّلَ عليكَ الكِتَاب لا 
أَطْعَمُ طعاماً حتى أجّالدهم بسيفي خارج المدينة . كل ذلك 0 الله صَِآَاتَعيتدوسٌَ 
كارة للخروج » فلم يزالوا بِرَسولٍ الله مَرَسَعدِيسَةَ حتى وافق على ذلك» فصلى 
الجمعة بالناس » ثم وعظهم » وأمرهم بالجدّ والاجتهاد» وأخبرهم أن لهم النصرة 
ما صبرواء وأمرهم بِالنّهِيو لعدوّهم ففرح الناس . 


تر 


ثم صلى 1 الله صَإَِتعيِسََ بهم العصرٌ وقد اجتمعوا وحضرٌ أهل 
العَوَالي» ثم دخل مَإعدَةَ بيه» ومعه أبو بكر وعمر 85 فَعَمَّماهُ والْبَسَاهُ 
اماك قاش بوره دخروجد باصيو قار بهم عار من جبعاة بتري 

حضير: اسْتَكَرَهْتم رَسُولَ الله عومد على الخرُوج ) دوا الأية إِلَيهِ» فما 
مركم به وما رأيتم له فيه ريا تأطعرة. ييخ ملعيو » وقد لبس سِلاحَه 
وظاهرٌ بين درعين - لبس دِرْعاً فوقٌّ دِرْع -» وتَقَلِدَ السّيِفٌَء وألقى التَرسَ في 
ظهره: وبقلد التَؤْسء وأعل كائةٌ ببيءه روكت فرقه التكيه فقالوا نيا 
زيل اواك ا اي تسْتكِْمَكَ على الخروج ؛ فاصنم ما 
لت شِشّقاء وإن شَلْتَ شلت فاقعد. فَقَال مإلنعييس1 : «قَدُ دَعَوْتَكُم | لى القعود فَأَبِْثُمْ: وما 
بي تي إذا لبس لَه أن بصََها حَتَى يقَايلَ». 


وعقد صََلنَعَلدوَسَلَ 12 ثلاثة لْوية: لوا للأوتنى وكانرييك- أسيك ابن «تعضيرع 
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ولواء للمهاجرين وكان بيد علي بن أبي طالب» وقيل: بيد مصعب بن عميرء 
ولواء للخزرج وكان بيد الحباب بن المنذرء وقيل: بيد سعد بن عبادة. وخرّج 
في ألفب » وقيل: تسعمائة » منهم مائة دارع » واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم : 
وسار إلى أن وصلّ رأس الثنية » وجد عندها كتيبةً كبيرة» فقال: «مَا هّذَا)؟ع 
قالوا مولا عاقار عب الاين ابي ابن مسرل من ابهذ فقال: «أُسْلَّمُوا) ؟ 
فقيل: لاء فقال: (إنا لا تَتقصِرٌ بأَهْل الكفر عَلَى أَمْلٍ الشّرْكُ)؛ وأمرَ بِرَدّهم, 
عَسْكرٌ موسر فاستعرض أصحابه » فرّدٌ جمعاً من الشيَاب لم يرهم بلغوا خمس 
عشرة سنة» منهم: عبد الله بن عمرء وزيد بن ثابت» وأسامة بن زيد» وزيد بن 
أرقم» والبراء بن عازب» وأسيد بن 000 وأبو سعيد الخدري» وسعد بن 
خيثمة » وزيد بن حارثة ) ورافع , بن خديج » وسمرة بن جندب رَضِيَ الله تَعَالَى 
عَنْهم ٠‏ ثم أجارٌ أشي راف بن خديج لما قيل له إِنه رَامٍء فقال م 
جندب: أجار 00 الله راف بنّ خديج وردْني وأنا 0 ٠‏ فقال مَإآعدووَر 
لهما: اتَصَارّعًَا) » فصرع وري جلاب رزافها فأجازه. 


وممن رَدُهِم متٍآئروسَةَ لْصِعَرٍ سَنه: سعد حَبْتَة » فلما كان يوم الخَندق 
رآه مََعبدوسة يقاتل قتالاً شديداً» فدعاه 0 
ولده ونشله » فكان عمّاً لأربعين : وخالاً لأربعين» وأَباً لعشرين . وما قَرَعّ العَرْضٌ 
إلا وقد عابت الشّمِسٌ» فأذْنَ بلال بالمغرب » شك حول الدع لوه 
بأضحابه » ثم أَذْنَ بالعشاء فصَلى بهم» ثم باتّ؛ واستعمل على الحَرّس لتلك 
الليلة "محمد ين مشلمة :فى عتسين رجلاً يطوفوت بالعسكرء :ونا رَسَول الله 
تر » وذكوان بن عبد قيس يحرّسّه ولم يفارقه حتّى كان السَّحَرٌء لأن رَسُولَ 
الله مَْسَعتِِوَسَ قال: امَنْ يَحْمَظَنَا اللثِلّة) ؟. 


سو 
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فلما امتيقظ. مز سيف فال القن انث الجتديكة -- حَمْرَة)) ثم أَدْلَحَ 
2 الله تعيب في السّحَرِ ‏ فحانت صلاة الصبح بالشؤط - وهو موضعٌ 

الم اكه يب باذك المكان رَحِعَّ عبد الله بن أبي ابن سلول بمّن 
28 النفاق » وكانوا ثلاثمائة رَجَل» وهو يقول: عَصَاني ) وأطاع الولدان 
ومن لا أرَى له عِلْماً» ما تَدْرِي عَلَامَ تَقدلُ أَنفْسَنا؟ ارجعُوا أيها الناس . فرجعواء 
فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي و3ثة سركت م الطروج كبارت 

00 يقول: يا قوم, 5 الله أن تَخْذْلُوا َوْمَكم وتبيكم عندما حضرٌ 
يزه + الراك ارخيل الك هين لها لنتعكايطة اارى كر 
قال » وأبوا إلا الانصراف » فقال لهم: أبعدكم الله يا أعداء الله » سَيُعْني الله تعالى 

فلما رجع عي الله ين أبن آبن سلرل يمن معدء قالت طائفة؟ دليب» 
وقالت طائفة أخرى: لا نقتلهم» وهمًا أَنْ يَفِْلَاء وَالطَائفتَانِ هُمَا: بيُو حارثة من 
الأوس» وبئُو سلمة من الخزرج » فأنزل الله تعالى : وما كم في لْمُفِقِنَ وَمَينٍ 
َه أَركْسَهُم يما حَسَيراً أَريدُونَ أن تََدوا من أَعبَنَّ لَه وَمّن يطلل أنَّهُ كن جََدَ له 
سَبِيلا* [ [النساء: 44] » وقيل: لما زآق يو سنلمة) وبنو حارثة عَبِدَ الله بن أبي قد 
حَذّلهِم » همّوا بالانصراف » وكانوا جَتَاحَين من العسكر ثم إِنْ الله تعالى عصمّهم 
من ذلك» ونزل في ذلك قوله تعالى: إإِذّ سمت عَلمَتَانِ كر أن تَفْسَلا وَأمّه 


ليما ول أنه َنيوصكَل الْمؤِْيُونَ © [ل عمران: :1]» فبقي مع رَسُولٍ الله سلب1 


سبعمائة رجل ٠‏ 


ثم قال النبييٌ مقي لأصحابه: «مَنْ يَخْرُجُ بنَا عَلَى القَوْمٍ مِنْ كنب 


: 0 


14 لد 5 

- طريق قرٍْ - لا ير ا لم ؟ فقال أبو خيفعة؛ أناايا رسول الله نفد به 
مِن حَرّةِ بني حَارئة » وبينَ أموالهم» ح<ة حتى دخل في حائطٍ ليزبع بن قَنِظِيَ 
الكارفي» وكا وجل ربوا امقاة هلما لع سخ وشو للها اعمط هن 
مَعَهُ مِنْ المُسْلِمِينَ قَامَ يَحِْي في وُجُوحِهِمْ التَرَابَء وَيَقُولَ: إِنْ كُنْتَ رَسُولَ الله 
ير : والله لو أَلَمُ 
أي ا أصِيبُ بها َك ا محمد َرَت بها وَجهَكَ» فبتدرَةُ سعد بن زيد. 
فضَرّبه بالقوسش: في رأينه مجه يبوأراة القومٌ قله » فقال رَسُولٌ الله مش : 
«لا تَعدْلوةٌ قَهَذَا الأ لوي أ القَلْبِ أعقى الْمصَرِ) » وغضب 55 
حارثة كانوا منافقين على مثل رَأيه» ممّن لم يرجع مع عبد الله بن أبي» فهُمَّ بهم 
أسيدٌ بن حضيرء فأوماً إليه رَسُولٌ الله سيوم بترك ذلك . 


2 


| وى رَسُولُ لله ساتطقبوتة حتَّى تَلَ الّعبَ ون أُحدِء فجعل ظهر عَسْكَره 
إلى أَخْ واسَفيلَ الميينة» وصَفٌ المسلمين بجائب جمل أُحْدء وبات به تلك 
الليلة» وحانت صلاة الصبح» فَأذنَ بلال وأقامّ» وصلى َو الله مََْسَعَتيوسَرَ 
بأصحابه صفوفاً» والمشركون يرونهم » ثم خطب مَإِلرومة بهم خطبة حدْهُم فيها 
على الجهاد. 

وَلعا أقبل خالك» بن الوليد ومعه عكرمة بن أبي جهل على تيل المشركين» 
بعت وَسُولَ الله صَآدَعيوسَةَ ار بنَ العوام في حل فجعلهم يارائهماء وأير 
بخيل أُخْرَىء فكانوا من جانب آخر » وقال لهم مإْعيَِة: «لا تَبْرَحُوا حَنَى 
الوك ول شاب أ 1 مره بِالقتَالٍ) » وكان الرّماة خمسين رجلاً» فأمَرَ 
عليهم عبد الله بنّ تير » وقال: «انْصَحْ الْحَيْلَعَنَا بالل لا يَأنُوَا مِنْ حَلْفئَاء إن 


؛ 
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كَانَت لا أَوْ عَلَيْنَا َادْدتَ مَكَاتك لا كين مِنْ فبلك)» وجَعَلَ الدماةً على جل 

ْ غينيق الواقع :عل ليشار جيل أخدة وقال لهم: «لا تبر وو اك بعل 0 
»وذ تلق الك وذ رن ا عازة اقم وز ات 
قلا تَبْرَحو 8ه لبَكُمْء وَإِنّْ يمون قد عَنِمْمَا قلا تشرَكُونا» . ٠‏ وفي رواية 
0 لمكم لحرا ا ترم حنى تذقق فر 
عَسْكَرِهِمْ فَلَا تُمَارِقُوا ا ونا تل كلا ينوك وله تدفعرا عا 
اذشْقُوهُم يالل كن الكبْلَ لا تُقدمُ عَلَى التَبلِء إِنا لَنْ ترالَ غَالِِينَ ما كم 
مَكَانَكم: الله إنيَ أَشْهِدَكَ 0 


ب و 0 2 م 0 
وأخرج رَسُول الله مَإئَئِيءَةَ سيفا مكتوبا في إحدّى صَفْحَمّيه: 
في الجُئْنِ عَارٌ وَفِي الإقْبَالٍ مَكْرُمَةٌ وَالمَرْءُ بالجْبن لا يَنْجُو مِنَ المَدَرِ 


ايا 0 الله 4 داوسو : 00 يحل هذا السَيْف ب بِحَقه) ؟) 0 0 


بْنَ خرّشة» فقال: 0 ح يا 0 الله ؟» قَالَ: 2 تضرّبت 2 العو حتى 
تعره 15 3 تعره اطرعلي اللو رطا دُجَانَةَ وله 
شُجَامَاء تقال عَنْدَ العزب» وكانث له عصابة حرواة: إذا افْقصت يها عله 
اليّاس أَنَهُ سَبْقَاتَلٌ » كلما أل السيفه هن 7 يَدِ رَسُولِ الله مليوس ل عِصَابَتَه 


4 
ع 


تلك فَعَصَبَ ب ها آم وَجَعَلٌ ييَبَخترٌ 1 بيْنّ الصَمَيْنِ » فثَالَ صَإَلَعدوسَرٌ حِينّ رَأى 
أبَا دَجَانَةَ كبح يبر : «إتها ليه يشا لله إلا في يفل هذا التؤطن». 


2 
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4 سه لعن 9 

وعند اصْطِمَافٍ القوم نادى أبو سْفْيَانَ بن حَرْبٍ فقال: يا معشر الأوس 
والخزرج حَلوا بيننا وبين بني عمّناء وتَنْصَرِفُ عنكم» فشتموه ه أقبَحَ شّنْمٍ» ولعنوه 
كلسم ٠‏ وخرجَ َجُل من المشركين على بعير له فدعا لليرَازِء فَأحْجَمَ عنه 
الناسٌ حتّى دا ثلاثاًء فقام إليه الزبير» فَوَنْبَ حتى استوى معه على بعيره ثمّ 
عانقه» فافكلا قوق البعير» فقال رَسُولَ الله مَلْتْضِو: «الذِي يلي حَضِيضَ 
الأَرْض مَقْتُولُ) فوقع المشرل » ونزل عليه الزبيرٌ فذبحهء فأثنى عليه رَسُولُ الله 
ايده » وقال: «لَو لَمْ يبْرُرْ لَه الربِيرُ لَبَرَرْتُ إِلَيه » إن لكل تبي حَوَارِياً» وَإنَ 


حَوَارِيَ الز مير ة: 


وخرج من المشركين طلْحَةٌ , بن أبي طلحة» من بني عبد الدار» وكان بيده 
إواء النشركياع »فطلب «الجاور وار هله ايك إِل د أكَدّههقال:ا أضحات 
محمّد؛ إنكم زعمتم أن قتلاكم إلى الجنّة» وأنّ قتلانا إلى التّارء تزعمون أنّ الله 
يُعَجُلنا بسيوفكم: إلى التازء:ويحجلكمْ بسنيوقنا إلئ' الجن فهل منكم أَحَدّ يعجلتئ 
بسيفه إلى التارء أو أعجله بسيفي إلى الجنّة ؟!» كذبتم ؛ والللات والعْرّى لو 
تعلمون أَنْ ذلك حقَاً لخرّج إليّ بعضكم» فخرج إليه عل بن أبي طالب رَضِيَ 
لله تَعَالَى عَنْهء فقتله. وفي رواية: أنهما التقيا بين الصَّفين فََدَرَهُ عَلوحٌ قَصَرعَه ؛ 
قطع رِجْله فوقع على الأرض وَيَدَتْ عَورثُه . فقال: يابنَ عمّي أَنشُدُك الله والرّحِم ؛ 
فرجع عنه ولم يُجْهِرْ عليه» فقال له بعض الصحابة: أفلا أَجْهَرْتَ عليه؟» فقال: 


إنه استقبلتى بعورته ) فعطفنى عليه الرحم ) وعرّفتٌ أن الله قد قتله)» فال له 


5 0 ا الا 
صَإِلتَتعَتتِدِوسَرٌ : «اقتله) » فقتله . 


86 2 ع 3 م 
ثم أخدّ لواءة المشركين أخو طلحة عثمان بن أبي طلحة ؛ فحمل عليه حمر 


2١ 
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فقطع كتفه حتى انتهى إلى مُؤْتَرَّرِهِ» ورّجِمَّ حمزة وهو يقول: أنا ابن سَافي 
الحجيج ) ثم أخذه أخو:عثمانَ 5 سعيد: بْنْ 5 طلحة » فرماه 0 بن ب 
وقاص فأصَاب حَنْجَرتَةُ» فقله» فحملٌ اللواء مُسَافِعُ بن طلحة ؛ بن أبي طلحة» 
رما عَاصِمُ بْنُ نات بْن أَِي الْأَملّ ؛ فقيل ارجا اجر«الارترية طلخجة 
7 

فرَمَاةُ عاصِمٌ فقّكله؛ وكانت أُمُهُما سُلَافةُ زوجة طلَحَةَ معهماء ٠‏ فكانَ كُلّ واحدٍ 
ينايظة الروالقاو ار اكه كرا نت 
الأملّح. قَنَدَرْتُ سْلَائةُ إِنْ أَمْكََهًا الله مِنْ رَأْسِ عَاصِم أَنْ تَشْرَبَ فيه الْخَمْرَ 
وجَعَلَتْ لِمَنْ جَاءَ لها بِرَأسِه مائة مِنَّ الإبل . 

ثم حمل لواءَ المشركين أخو الحارثٍ كلابٌ بن طلحة فقتله الزْبَيرٌ » فحمله 
أخوه الْجْلَاسٌ بن طَلْحَة» فقتله طلْحَةٌ بن عُبِيدِ الله ثم حمله شريحٌ بن فَارِظ ‏ 
1 ع ا 
فقتِلَ ولم يُعرّف قاتله؛ ثم حمله أبو ريد بن عمرو بن عبد مناف بن هاشم بن 

60 7 إن 5 2 ع 3 3 

عبد الدار» فقتله فَرْمَانْء فحمله ولد لِمُرَحْبيل بن هاشمء فقتله فَرْمَانَ أيضاًء ثمّ 
0-8 ع 4 5 / - 0 3 0 
حمله صُوَابٌ غلامٌ بني عبْدٍ الدار وكان حبَشِيًا» فقاتل حبّى قَطِعَتُ يَذَهُ ثم برك 

| 0 سّ وم 2 و أ 
عليه فأخذه لصّدره وعنقه حتى قتل عليه » قتله قَزْمَان » وقيل: على . 


وفك كان أبو سان قال لأصحاب لواء المشرقين من بنى :عبد الداز لكي 
يحرّضهم على القِتَال: يا بني عبد الدار» إنكم تركتم لوّاءنا يوم بَدْرٍ فأصَابنا ما 
كد رَأبتم» وإدما يَؤْتَى الئاس من قبل تاباتهم إِذَا'زَالَت رالا "فإمًا أن تكقونا 
لوَاءناء وما أَنْ تُكَلوا بيننا وبينه فتكزيكموة) فَهَمُوا به وتَوَعَدُوهء وقالوا له: نحن 
ُسَلَم إليك لواءنا؟!» سَتَعلمٌ غداً إذا التقيدا كيف نصنعٌ . وكان ذلك الذي أراده 


5 


وغؤا أشن 
أبو سُمْيّانَ منهم » فقد.قاتل بتو عبل الدان:أْصَحابٌ لواء المشركين. حميةٌ لذلك 
ىَ 2 ص 3 و 52 
حتى طرغو! جميعا يفول اللواء وعند وجود ما ذكرٌ مِن مَُقتل أصحاب اللمّاءِ 
صَارٌ المشركون كتائِبَ مُتَفَرقَة فجَاسٌ المسلمون فيهم ضرباً بالسيف حتّى 
أجْهَضْوهُم » وكان شعارٌ المسلمين يومئلٍ: "أَمِثْ أَمِثْ"؛ وكان شعارٌ الكفار: "يا 
للْعَرّى' | والعزى: صَتمٌ لهه. 
م - - 7 ء- 
وكانت خيل المشركين قد حملت على المسلمين ثلاث مرّات في أوْلٍ 
د 75 ٠.‏ 5 ومء> 1 و 
الأمْرِء ولكنّها في كل مرّةِ من تلك المرات 5ه تفع بالتره مرجع مبلرلة ريده 
وحَمَلَ المسلمون على المشركين فأضعفوهم قتلاً» ولما الْبَقَى النَاسٌ وَدَنَا 
مو 53 إن 
بتمهع ون بكم را ونييث اللخزب» 'قَامَث مِند ينث عثبة :في النْسَوَة اللاي 
مَكهاء هه أَخَذْدَ الدفوق يَْرِبْنَ بِهَا خَلفٌ الرّجَالٍء وَيُحَرَضْئَهُمْ على القِعَالِ 
ف . 
عالت هزد يما تشول: 
وَنهَا بَنِي عَنِدٍ الدّاز وَيهَا حُمَاة الْأدبَاز 


ا ا 


المسلة في المقارق وَالدَرٌ في المخَانْق 
إن رَ ا ال وَتَمْرِشٌُ م التَمَارِقُ 
3 يرا تفازل ‏ يتان عَيد راق 
ل 
وكان صِإِْدَعَتِدِسَرَ إذا سم تحريضن هِنْدِ بنما دك يقول: “الله بك أخرل 
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5 باب ذكر مغازيه كيه 636 
نيع قدا مون الع يلك أمَائلٌ تِل» حَسْبِيَ الله وَنِعمَ م الوكيل» . 


وال أب وا ذكانة يَووكل حت انكف الثاس” قم الْرْبير قال“ وَجَدت في 
نفسو حين © زاك ول اللّه صَإَلتََتِووْسَرَ | 2 ثلاتَ مَراتَِ وأنا ابن عَمَته 
فمَتَعَنِيهِ وَأعطاه أبا دُجّانة» فقلت: والله لأنظرَنْ ما يَصْنعٌ » فَاتَبَعْمُه » فأخدّ عصابة 
وكانوا يقولون ذلك إذا تعصّب بهاء فجعلّ لا يلقى أحداً إلا قتلهء وكان إذا كَل 
ذلك البنتف يَشحده بالحجارة ) ولم كَل يتضرب به حتى انحنى وصارَ كانه 
3 > هده 
ميعل0)عبوقد كان عاك وجل من 'المشزكيم لا ينع لنا جريحا إلا ذفق» عليه 
- أي أَسْرَعَ تله - فدعوثٌ الله أنْ يجمعَ بينه وبين أبي دجانة » فالتَقيّاء فاختلفا 
35 عِِ 0 و بم اس 0# 
ضريعين» فضرت_المشرك آبا دجابة فائقّاها بِدَوْسهٍ فضت الدرقة على سيف 
المشرك فضربه أبو دجانة فقتله» ثمٌ رأيته حمل بالسّيفِ على رأس هِنْد بنت عتبة 
زوج أبي سُفْيَانَ» ثم السق عهاء قال أبى سحافة امت إشانا. امسن 
التاس حَمْساً شَدِيداً ‏ أي: يُشَجَعهم -» فعمدت إليه» فلما حملت عليه بالسيف 
ول أي دعا بالويل » وقال: يا وٌبلاه » فعلمت أنه ا فتراجعت عنها » 
وأكرهمت سيف: رسول الله تيوس عَنْ أن أضرب به امْرَأة . 
5 و 6 2 : د 5 5 
وقائل حمر بن عب التطلب ققالا ل 
فقال له حمزة: هٍَ إلى يَا ابن مُقَطعة مُقَطْعَةَ البظُور 29 كناك الله وَوَسوَلَه ؟ والتقيا 
)01( المنجَلٌ: حديدة م مُتَكَنَة ذات أْسْتَان نِ حادّة») تستخدم آل للحصّاد وقطع الحشيش والزرع ونحو 
ذلك. 
4 0 


ا 
خاتئة . 


ش22 


تمه - - 


٠6 5©‏ غَرْوَةٌ أحد 5 


2 
7م 


فشاية تحير ةا ققدل : قَالَ وَحْشِىَّ: إتل أنه إلى ل 
الجَمَلٍ الأَوْرَقٍ » هَقَدَمَيقٍ إليه سباع بن عبد العُرّى » قَصَرَبَهُ حَمْرَةٌ َب كا أخملا 
7 ع احرص © 1-00 حر 22 عر افو ١‏ داه 2 هئ بن 
ره وَهَرَزْتٌ حَرْيَتَى» حَتّى إذا رَضِيِتٌ منهًا دَفَعتَهَا عَلِيهِ» فَوَفَعت فى ثنته حَتَى 
0000 م م مت ايج الم دام رء ياف رك 000 
أ اود فاقبّل محري لعسم تدس مَات 


2د 9 


ينثا تأكذت 'خزي ثم تتخيث عن التشكز» وم تكن ليأ بثو و لتالجة غير 


وقد شل و خِْيَ بعد ذلك» فإنّه في يوم قح مَك فر إلى الطييف», وقد 
ال ا 3 خوفاً» فقِيلَ له: وبحك ؛ والله ِنَهُ لا يَفْثل أَحَداً 
مِن التاس دخل ديته. فَوَفَدَ مع أهل الطّائف لما وَقَدَوا ليُسْلِمُواء فلم يَرعْهُ 
مإتضيصة إِلَّا وهر قَائِْمٌ يشهدٌ شهادة الح فقال له مإتضيية: «أَنْتَ 
وَحْشِي) ؟ »2 قال: نعم. آله (كيقف كلت حَمْرَة) ؟» فأخبره» فقال له النبيّ 


0-4 
7-1 


مإتِيوَة: «وَيِحَكَ » غَيَبْ عَنَي وَجْهَكَ قَلَا أرَاك) . 

وأقبل رَجُلُ من المشركين مُمَنعا بالحدِدٍ يقول: أنا ابنُ عُوَئْفِ» فتلقاُ وَشِيةٌ 
الأنصاري » فضرّبه على عاتقه فقطع الدَرْعَ » وقال: حدما وأنا العْلامٌ المَارِسِيَ ؛ 
ورَسُولَ الله مك1 يَرَى ذلك ويَسْمَعْه » فقال رَسُولَ الله مَراعكررسة: املا قلت : 
لما ونا العام الأَنصَارِيَّ), فقرصرا آخرا ذال النقتوق اليه تقول 61 
ابن عويتيء فَصَرَبَهُ رشيدٌ على رَأْسِه وعَليه المِعْمَرٌء فَمَلقَ 0 وهو 0 
حدما وأنا الغلامٌ الأنصّاري» فَتَبِسَمَ كول الله اي ونال التكدت نا 
أبَا عَبْدٍ الله»)» وكان تومكل 0 ل ل لل الله 


وكان أبوعامر يُسَمّى فى الجاهليّة (الرٌّاهب) فسماه النبيّ معي 
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4 باب ذكر مغازيه بَكَهٍ 6 
(الفاسق)» وكان هو وعبد الله بن أبي ابن سلول من رؤوس أهل المدينة» ومن 
عظمائها الْمتَوَجِينَ للرّئاسة على. أهلهاء .وكان أب و.عامر من الأوس:وعبد الله من 
الخزرج » فأمَا عبد الله بن أبي فتَاقَ وأظهرٌ الإسلام. وأما أبو عامر فأصرَّ على 
الكمْر إلى أن كات طريدلة وقد كان الدجول: الله رون .دعا عليه يدنك 


فخوج ين المديية مباعداً لرَسولٍ الله مَإَِدَعَتَوسَرَ ومعه خمسون غُلاماً من قومه : 
لحن بمكة» وكان يعد فرشا بأنه لو لقي قوته الأوسٌ لم يختلف عليه منهم 
رجلان» فلما جاء مع ريش نادّى: يا معشرٌ الأوس» أنا أبو عامر» فقالوا له: لا 
1 ا م 0 
فلما سمع ردّهُم عليه» قال: : قد أضات قوس بعلي 3 : ثم قاتلّ قتالاً شديداً. 
اشاس ب رساي كتياه لول 
في إحدّاها وَسُول الله مؤقكيت» وكان هو أو من أثار الحزْب » وضرب يَأَسْهُم 
في وجوه المسلمين فاستائن ولد خنظلة يله وسول الله ميس في قَثَلِه ‏ 
فنهاه عَن كَثَلِهِ. 


ثم قيِلَ حَنْظَلَةُ بن أبي عامر القَاق , جة وسيب معتل لله لله ضرت 
فرّس أبي سُفْيَانَ فوقع على الأرض وصاحء فعلاه حَنْظَلَة يله يُرِيدٌ ذبحه, قر 
دا بن الأشوو» فحبل ليم كل + قال رول الله بلتخيصه مَذ: إن صَاحبكُم 
- يعني حَنْظَلَة » لتَعْسِلَهُ الملائكَة) ثم سُيْلَتْ زوجته بعد ذلك وهى جمِيلهٌ 
بع عبد لل بن أن ابن سلولء كلك خوج تبأ ٠‏ وكا قم مخز عليها عرودا 
تلك الليلة التى في صَبِيحَتِها أَحَدٌ» وقد استأذنٌ رَسُولَ الله مَْلَعيسَكَ في الدّخول 
بهاء فلمًا صَلَى الصّبح عَذَا يريد رَسُولَ الله مليوس » فَلَرِمئُْ » فأجْتبَ منهاء 
ونادّى مُنادِي رَسُولٍ الله مِرَْاعئَِةَ بالخروج إلى العدوٌ؛ فعَجِلَ عن العْسل إجابةً 


داك 


.8 وم 
34 ؟١-غزؤوةاحد‏ 5 

2 - ا ك#اه 2 امه 5 5 000 مي 
لداعي . وقد كانت زوجتّه رَأْثْ تلك الليله أن السَماء قد قُرِجَتْ فدَخلَ فيها 
عق : كه سنت عليه» فعَلِمّت أنها سَتَكونٌ له الشّهادة في سبيل الله فأشْهَدَت 
أمااين سناع له دعر يواه ع أن رو نلف 1 مات » 
2ل الى الى 3 0 ع 57 

وعلقت منه في ذلك اليوم بِوَلِده عبد الله بن حَنظلة #6 


ولجا اقل اصحاث لزاه التشركين راشا بعد وس ولم يدن أحد أن 
يَدنْوَ منه » انهزم المشركون » وولوا لا يلوونَ على شيء» ونساؤّهم يدعين بالويلٍ 
بعد فرّحَهن : وبعد ضَرْبِهِنٌ تاد فققية فألقين الدَفوفٌ ‏ وَقَصِدن الجبل يَرْ يَرْ فَعْنَ 
ِيَابْهِنّ كَاشِفَاتِ سِيقَانَهُنَ » وتبعَ المسلمون المشركين يضعون فيهم السّلاحَ , 
وينْتهيُونَ العَتَاِمَ» وفارقت الرّمَاةٌ محلهم الذي أمرهم النبييُ ماقيس أَنْ لا 
يُقَارِفُوة فنهاهم أميرُهم عبدٌ الله بن جُتِير» فقالوا له: قد انهَرّمَ المشركون فما 
مقامنا هاهنا ؟» وانْطَلَقُوا يَنتَهيُون» فتبت عبد الله بن جبير مكانه وثبتَ معه دون 
العَشَّرَةَء وقال: لا ار أمرّ رَسُولٍ الله مَإتاعتيية. فنظرٌ خالدٌ بن الوليد إلى 
خَلاءِ الجبّل من الرَّمَاةٍ وقِلةَ مَن به مِنهّم : ؛ فكرٌ اليل ومَعَةُ عِكَرمَةٌ , بن أبي جهل » 
فحمّلوا على من بقيّ من الرّمَاة فقتلوهم ممّ أميرهم عبد الله بن جُبِير» ثم أحاطوا 
بالمسلمين . 

قينا التسالفوت مذكولوت بالتقين والأشرع إذ مخلت يول المشركيق 
ادي فُرْسَائها بشعارهم: "ا لِلْعُرَّى": ووضعوا السيوف في الح وهم 
ونون » ار اسار في كلّ وجْدء وتركوا ما الْتهَبُوا وخَلُوا مَنْ أَسَرُواء 
وَانتَقَضْتٌ ا المسلمين ؛ واختلط المسلمون» وصار يَضْرِبٌ بعضهم بعضاً 
من غير شِعَار» فلم يأتوا بما كانوا ينادون به في الحرّبٍ يتعارفون به في ظلمة 


وه 


باب ذكر مغازيه آل 


الليل وعند الاختلاط , وهو: "أمث بك" وذلك لما أصابهم من الحيرّة. 


وكان لوَاءٌ المشركين ملق انه ععْرَُ بدت عَلقعَة وَقعَثةُ لهم . قَلاثُوا به 
اسْتَدَارُوا به واجتمعوا عنده -» ونادّى ابن قَمنَّة : إن مُحَمّداً قد كيل . ٠‏ وفيل: 
نادى بذلك إبليس » وكان متمثلا بصورة جعال بن سرّاقة ؛ وكان رجا صَالحاً 
فَمن أَمَلَ يما » وكان مِن أهل الصّفّة » وقد أرادّ الصَحَابَةَ قتله بعد ذلك بسبب 


.2 وى 0 


ذلك التْدَاءع؛ د من ذلك القول» وشهد ل وات بن و وابو بردة: 93 
جعَالاً كان عندهما وبِجَدْبهما حينَ صرح ذلك الصارخ . 


قم حل وب يو 
فرجعت الهزيمةٌ على المسلمين: وقال قائل: يا عِبَادَ الله أخرّاكم ‏ 
ب 2 0 3 ا 1 
احترّزوا من جهة أخرّاكم -» فعطف المسلمون على أخرّاهم يقتل بعضهم بعضا 
5 
وهم لا يشعرون» وانهزمت طئفةٌ منهم إلى جهّة المدينة» وقال رجال من 
المسلمين: حيث قَدْ قل رَسُولٌ الله فَارْجِعُوا إلى كومكم يُوَمَُوكم . وقال آخرون: 
كل رول ال كذ يايو على ين تيم ؛ وعلى ما كان عليه بيك 
حتى تلقوا الله شهداء؟. وقال ثابثٌ بن الدّحْدَاح: يا معشرٌ الأنصار إِنْ كانَ محمّدٌ 
قد قَيِلَ فَإِنَ الله حَيءٌ لا يَمُوتء قاتلوا على دييكمء فَإن الله مُظفِرُكم وناصِرّكم , 
فنهض إليه نفرٌ لضان تيل بهم على 5 كتيبة فيها: خالد بن الوليد» وعمرو 
بن العاص» وعِكْرمةَ بن أبي جهل» وضِرَارٌ بن الخطاب» فحمل عليه خالدٌ 
فقتله » وقتل مَن كان معه. 
3 د 2 007 م ًَّ َُ عٍِ أ 
وقالت جماعة: ليت لنا رَسولا إلى عبد الله بن أبَيٌ ليأخذ لنا أمانا من أبي 
م كه 1 ل ا 6 2 7 1 
سَمَيّانَ . وقال آخرون: يا قوم إن مُحَمّدا قد قَيِلَء فارجعوا إلى قومكم قبلَ أن 
1 و 9 ا 2 03 .9 
تأتوكم فيقتّلوكم. وقال رِجَالٌ من المنافقين: لو كان ثنا من الأمر شيءٌ ما قُيَْنا 


74 


٠6‏ عَرْوَةٌ أَحُد 
"سا _ بج 

7 4 5 م 5 ُ" سه 
هَاهنا. وقال رجال آخرون منهم: لو كان محمَّدٌ نبياً ما قيِلّء فارجعوا إلى دينكم 
الأول. وكانت أم أيمَن في الجيش تسقي الجَرْحَىء فجعلت تحتُّو الترات في 
وجوه المنهزمين » وتقول: هال المعرّل فَاغْْلُ به وأغطنى سَيفك! . 

وألقى الله تعالى على المسلمين التعاك أمنة مله شيحانة»زعن الربيين 
انيد لقد وبي مع وَسُول الله اط يوم أخدٍ حين اشتدٌ علينا الخوف , 
َأِْلَ عليا انوم فما منا أحدٌ إلا وق في صدره» فر انه ني لأسمغ كالخلم 
قولٌ مُعَتّب بْنِ قَيْرٍ: لو كان لنا من الأمر شيءٌ ما قُيََْا مَامّنا. فحفظتُها ٠»‏ فأتزل 
الله تعالى في ذلك قوله: 7 درل يكم ما بد الْفيرأََةٌ َاسَا يقْقَى طَليقَة 
متك وَل مَلأِمَةُ هد أُمَتَمَهْمَ متهم أَنفْسْهْرٌ © [آل عمران: ]١54‏ ؛ الآية. 


وعن كعب بن عمرو الأنصاري قال: لقد رَأَديِي يَومَئٍْ في أربعة عشر 
من قومي إلى جنب رَسُولٍ الله مإتاطضيية » وقد أصابنا التّعاس أَمََةَ مِنهُء ما منهم 
أحدّ إلا عط تَِيطاء ولقد رأيث سيف يشر بن الرَاء بن مَغرُور سقط من يده 
وما يَشْْر - وثبتَ رسول الله متيو لما تفرّقّ عنه أصحابه» وصَارٌ يقول: (إلتَ 
يا قُلَانُ إليَّ يَا قلَان» أنَا رَسُولٌ الله)» فما برج إليه أَحَدّء انبل يأتي إليه من 
كل ناحِيّة » والله يصرفه عنه. وثبَت مع رَسُولٍ الله مَإْلطروَةٌ جماعَةٌ من أصحابه 
منهم: أبو طلحةء فَإِنَهٌ استمرٌّ بِينَ يَدَيِ النَبِيّ مإظاطروسكَ يُدَافِع عنه» وكان رجلا 
رَامِياً شديد الى فشر كِتَائتَُ بين يدي رَسُولٍ الله سإ]تتضيوة » وصارٌ يقولٌ له: 
شي لنشيك اليذاء» وجي ونوك الوكاء ولميزل يرم حتن كس قرمين 
وكان الرجل يمر 0 من التقلء 415 مَإلكاعكيوسة : (انْمْرْهًا ين طْلْحّة) 
وصار النْبيُ عدي يُشْرِف ينظرٌ القومَ لِيرَى مواضع التبِلٍ ؛ فكان أبو طلحة 


8 


52 باب ذكر مغازيه يَف 9 
بقول له: با نبي الله» بأبي أنت وأمي لا تَمْرِفْء يُصِبِكَ سَهُعٌ مِن سِهام القوم: 


نخْري دون نَحْرِكَ . ويتطاول بصَّدَّرِه يقي النبي مَتَعدِوسَةَ . 


رح معدين أي وناصء ناه ارين الزماء الماكزرين »ورين بتويده 
بجانب الب معدم ؛ وكان ميرم يناو له التبلّ ؛ ويقول: «ارْم فدَالكَ أ 
راك الست نه لاله افون نوما لاتقل ؛ فيقول: كع ٠‏ وروي عنه نحو 
ما روي عن أبي طلحة من قوله للنبي مزأةاطةيوعة : نَحْرِي دون تَخْرِك . وعن سَعْدٍ 
رَضِي الله تعالى عنه قال: حامق رخول الله عإتطيرية أماته؛ فْجَعَلتٌ أرمي » 
0 لم سَهْمَكَ قَارْمٍ به عَذُوّك؛ وكوك الله مَِِسعَدِيوْسَةَ يقول: الهم 
كعك قشل : الله هذذ كرات رادت وات رار 
الله موسر ما في كِتَانته . فكان سعد وه مجاب الدذغوة من مِئدٍ. وعن علي 
9 أبي طالب كَرّمٌ الله وجهه؛ قال: ما سمعتٌ رَسُوَلَ الله مِرَشَعيِروسَدٌ قال: «فدَاكَ 
أ 411 إلا لكش يك 


وممن ثبَتَ مع 2 مس1 هيل بن حَنيف وه» وكان مشهوراً 
بالرّماية . وممّن ثبت معه مَإْلد: نيهم زَوجَة زيل , بن عاصم 3 عمارة نُسَيْبَة المازنية 
يه » وعنها وه قالت: خرّجْتٌ يوم م أَحُدِ لأنظر ماء يصنع النّاس » ومعي سِمقَاءٌ فيه 
ماء أسقي به الجزحى » فائتيت إلى رَسُولٍ الله مولتطبيدط: وهو في أصحايه والقّصرٌ 
للمسلمين » فلم انهزمٌ المسلمون انحر إلى َسُول الله ؤتطيوق» فقت اير 
القتَالٌء وَأَذْبُ عنه بالسِّيف» وأَرْمِي ء عَنِ القوس حتى حَصَلتٌ لي جِرَاحَة حَة. وقد 
ا ف ل غود فقيل لها: من أَصَابَكِ بهذا ؟» َال : 2 
َئة؛ لما ولى الناس عن رَسُولٍ الله ميوت » أقبلَ يقول: دُلُوني عَلى محجّد 


2 


06 00 24 

فلا نجوث إِنْ نَجًا. فاعترضت له مع مُضُعب بن عُمَيرء فضَرَّبني هَذِهِ الضزية» 
وضرَبته صَرّباتٍ» ولكنَّ عدر الله كان عليه دِرْعَان. وقال مإتتكديتة في حَمَهَا: 
ما الث يريا وا شعلا يوم أَحْدٍ إلا ورَأَْتُها تُقَاتِلُ دُوني1» وقد جُرِحَتْ قم 
الي لا ا ل 0 
أحد هي وزوجها زيد , ل ا ا ا 
الله مَإتَعيودَر: (بَارَلدَ الله فيكم أَمْرَ بَيْت)) الل ل ا سول 0 
لله نياك في الجئة» فقال: «اللّوح علوم رُتقَائِي في الجنة»» فكانت تقول 
بعد ذلك: ما أبالي ما أصابني من أمر الدنيا بعد هذه الدعوة. 


راضيفت يوم خش كاين التتعمان حيّى وقعت على وَجْتّته» فردهًا 
2 5 95 8 -ِ 8 505 - وي ّ “ 
له رَسول الله صَرَتَاعِوسةَ بيده الشريفة إلى موضعهاء وقال: «اللهُمّ اكسة جَمَالا)؛ 


ع سم 
1 


فكانت أَحْسَنَ عينيه وأَحَدّهما تراه توكافك ل ترمد امد :إن وعدت ١1ل‏ سراف 
وعن قتادة و4 قال: كنت يوم لخنالفي النهاء بوجهي عَن وجّه رَسُولٍ الله 
منتيية» فكان آخرُهًا سَهماً سَهعْ تَدرَثْ ينه حَدَهيِ» َأحَذْنُها َي » وقلث: 
نشول الله إن لي امْرَأة أَحِنُها وأَخشّى أن تَرَاني تَقذَرَني ) اله ول الله 
20101 فإن سنت صَبَرْتَ وَلَكَ الجنّة » وإِنْ شِئْتَ رَدَدها وَدَعَوثٌ الله تعالى 
لَك فقلت: يا رسُولٌ الله إن الجنة لجرّاءٌ جزيل » وعطاءٌ جليل » ولكنٌ تَرَدَها؛ 

وتَسْأل الله تعالى لي الجئّة ؛ فَرَدمَا ودَعَا لي بالجنة . 

وجاء عن الحَارِثِ بن الصّمَّةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه ؛ قال: سألني رَسُولُ الله 
مَإْشعَيِووسَة وهو في الشّعبٍ عَن عبدٍ الرّحمن بن عوف رَضِيَّ الله تَعَالَى عَنْه 
فقلتٌ: رأيته في جَنْبِ الجبل» فقال: «الملائكة تُقَاتِلٌ مَعَهُ4. قال الحارث: 


ع 


02 باب ذكر مغازيه 22 0 


5 58 2 ء.-ٍ_2 7 00 5 5 ل 8 نش و م 
فرجعتٌ إلى عبد الرّحمن » فإذا بين يديه سَبْعَة صَرْعَى » فقلت: ظفرَتُ يَمِينَكٌ ‏ 
عع 


9 0 ار قال: أما هذا وَهَذأ فأنا قتلتّهما وأما هؤلااء فَعَحَل مَنْ لم 


وذكرٌ 9 أيا دَجَانّة ٠:‏ وَل تعرس دون رَسُولِ الله تلوس م التبل 

على ظهْره حتّى كَيْرَ فيه النبل. وقاتل دونه متو زياد بن عُمَارة حتى أثبتته 

الخرائحة + وأصابت مَقَاتِلهِ ؛ فقال مَأآدَاعتدسة : ١(اذنوة‏ مني ثم د قدَمّه 

الشريف »ع لا 00 ميف ببوتائل مضتي رون صتير جه 

دون رَسُولٍ الله مَنَعَدِمرٌ حتّى قَتله ابن قَممَة ا رَسُولَ الله مَََمدِيوسةَ ) 
واه اح لك اواو سر -4 الع 

ا لت كد أ وقيل: القاتل لمصعّب ابي بن خلف » 
9 1 0 

ا ل ا ا هٍ 3 


أ 
ع 


ون اش وكا أن ليا تن شام ال اوش ول يا 6ت ا تف ؟ 
فتناول التي ليود الحزبّةَ من بعض أصحابه» فَحَدَّشّه بها في عَنقه حدشاً 
عَيرَ كير » فَتَفْهَكَرَ ورجع إلى أصحابه فقال: قتلني والله محمّدٌ» فقالوا: ذهبّ والله 
عَفْلّكء إِنّك لتأخذ السَهَامَ ين أضلاعك فترمي بهاء فما هّذا؟» ما أَخَدَعَكَ 
والله ما بك مِن بَأْسِء نما هو حَذْشيٌ غ2 ولو كان هذا الذي بك بعين أحدنا ما 
ضَرّه فقال: واللاتٍ والعزّى لو كان هذا الذي بي بأهل الأرض لماتوا أجمعون» 
إنه قد كان قال لي بِمَكة: «أن أَلّكَ)» فوالله لو بِصَقّ علي لقتلني . 

وقد كان يقول للنبيٌ تيوط بمَكةٌ: يا محمّدٌ إن عندي العُود ‏ يعني فرّساً-» 
علق في كل يوم فرَقاً من ذُرَة مل عليهاء فيقولٌ له وَسُولُ الله سألتعضيومط: 


/اع 


0-1 عم 
24 5 غزوة أحد 9 

«بَلُ أنا أَمْلكَ | إن شَاء الله) » فلما جاءً نحوّ رَسُول الله سَؤاةاقيوة أبصَرٌ مؤائتطيية 
َرْفوتَُ من فْرْجَةَ صغيرة في سَابِعَةَ الدع » فطّعته طَْئَة وق منها مِرَاراً مِنْ على 

- 7 1 ست 3 2ك + 
فرسه ء وجعل يحُورٌ كما يَسُورٌ القُورُ إذا ذبحَ » فمَاتَ عَدرٌ الله وهم قَافِلُونَ به إلى 
ل يي 
تك في موضع يُقَال له: سَرِف » وقيل: مات يبط رَابِغْ » ون عبد لله بن عُمَرَ 
و قال: ىأر ين عي ا 0 

7 و سر 

رَجُلّ يَخْرُ فى با سلة يَجْتَذْبَهَا» وهوّ يَصبح ِصِيحٌ: العَطَشَ» وَإِذَا رَجُلٌ يَقُول 
تَسْقَهِء فَإنْ هَذَا 0 0 


وقن حدق اللاعالى قزل وق تون سن قال: «بل أنا أَكلْكَ إن شَاءَ 
اللهاء ولم يقتل النبي عاتصية بده اريف دا قط إلا مي بن لف لا له 
ولا بَعْدّه. وقد جاء في الحديث: «اشْئَدَ عَضَبُ الله تَعَالَى عَلَى مَنْ تله تبي الله 
و ل لطا عار 1 ار وسور 
وجا أيضا :امد اناس عَذَاباً مَنْ كَل تب 1 أو قَعَلَ تَبيَا)20. لأن الأنبياة عليهم 
اللا الام مرو بال وا على عبد له هبحي اراح سه 
على قتل شخص إلا أمتٍ عظيم» وكان محمدٌ رَسُولٌ الله َإعيوةٌ أكمَلّهم لطفاً 


)١(‏ أخرجه الوقدي في كتاب المغازي [١/54؟])‏ والبيهقي في دلائل النبوة [91/5؟] يرقم: 
.)١777(‏ 

() رواه البخاري في صحيحه ]٠١1/8[‏ باب ما أصاب النبي مَِسَعَِييَرٌ من الجراح يوم اعديوم 
(1/7٠5)»؛‏ عن عبد الله بن عباس #85. وقوله: فى كج اله عراز مين يكتلااتي حت أو 
قصاص » فإن من يقتله في سبيل الله كان قاصداً لقَْلٍ د سول الله ؛ ودَمّوَا: : جَرَحُوهِ حَتّى خرّجَ 
منه الدّم . 

() رواه الإمام أحمد في مسنده [417/5 ] » برقم: (7874) » والبيهقي في شعب الإيمان [ 184/١٠١‏ ] » 
برقم: (5 07/6٠‏ ورواه الطبراني في المعجم الكبير ]154/1١١[‏ 2 يرقم: .)١١441/(‏ 


رف 


باب ذكر مغازيه بك 
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7 ل ع له : 
ورفقا وسّعة بعباد الله . 


ع ا 7 1 0000 2 كن 7 . 1 2 ٠.‏ 58 
ووقعَ رَسول الله مَوْئَاعيِيَمٌ في حفْرَةِ من الحمر التي حفرها أبو عَامِر الفاسق 
و 00 005 ظ لي سام 
اس : م خخ يوسي مساق 0 ب 
2 ل اس 20 ا صرق ع م عي 5 ب 
رَكيتّاى فاخذ على كرم الله وجهه بيده ورّفعه طلحة بن عبيد الله حتى استوى 
« اع 20 0 م . 6 عييه ٠‏ 2 لا رن لاك ١‏ ا 
قائما. وضرّبه ابن قمكة بالسيف فلم يؤثر فيه ا لسيف لانه وَِإْتَءَدِيوسَرَ كان متدر 
وم 1 000 ا ٍ_ ٠‏ 7 2 0 
بدرْعين» إلا أن ثقلّ السّيفب أثرٌ فى غاتقه الشريف » فشكا النبئٌ صَإِدعِْيوسَةٌ مِن 
5 ا 0 5 1 5 ل 7 52-5 2 
تلك الضرية شهرا كاملا أو أكثر » وقذِف متسر بالحِجَارَة حتى وقعٌ لشقه. 


5-5 0 
5 


ا وى يي 11 8 00 ته واس 2 
وَوكاء عَتَيَة به أبى وَقاصٍ بحجر )2 فكسَر رباعيته التمقن السفلى ) وسىن 
ات 3 م 
ع ا ؟ 2 : 1 عله الى 2 
شَقَنَه | فا » قذعا عليه مَِإْتَعَيِييَرَ بقوله: (أ للْهِم لا يحول عليه الول حتى 
52 2 و ٠‏ 1 5 مررصل عبر وو هه 
يَمُوتَ كَافِرا»» فاستجاب الله تعالى ذلك » فََتَله حَاطِب بن أبى بَلْتَعَةَ وله فى 


م 


0 2 2 ان ده 3 000 5300 نه جمه ل > 
ذلك اليوم ) واخرَ الف صَإَْْدَعَلدهوسَلوَ بذلك ء, فقال له َلوسر : (ارضى الله عنك ١‏ 


رَضِيَ الله عَنْكَاء وقيل: كان لا يُولدٌ ولدّ لأولاد عَتْبَةَ بن أبي وَقاص إلا وهو 


ع8 


ل لوا 2 و فبدويض ريا . ذلك د كم 
هتم أبخر لما فعله ابوهم بالنبيّ مَرِتَمَيرسَرَ » وكان ذ يعرّف في عقبه. 


وكرت الكَوْدَةٌ التي كانت على رَأْسٍ رَسُولٍ الله سلعيبتة » وَشُجّ جبيئه 
الشّريف» وكان الذي شَّجَّهُ عبد الله بن شهاب الزّهْري وه ؛ فَإنّه أسلم بعد 
ذلك» وقد جَعَلَ يقول يوم أخُدِ: دُلوني عَلى محمَّدِء قَلا تَجَوتُ إِنْ نَجّا. وكان 
ون الله بد وَاقِفاً إلى جَنْبهِ وما مَعَه أُحَدٌ ء فجَاوَرَه ولم يِرّهُ ؛ فعاتبه وان 


بن أمية » وقال له: كيف تقول: دلونى عَلى محمَّدٍ وأنت بجانيه؟» فقال: والله ما 


)غ0 الأَتم: هو الذي سَقَط أو انْكَسَرَ مُقَدَمُ أسنائه » التي هِي الرّبَاعِبَات . والبَخْرٌ: وَاكسةٌ القَم الكريهة . 


2*4 


5-7 ع 2 


َيه » أخلف بالله إنه مِنَا مَمْتوع . 


وجْرِحَتْ ناته ماوت بسَببٍ دُخولٍ حلقتين ه من المغْمر في وَجْتَتيه 
وكان ذلك يضربة ون ابن قمثة برقال له لما ضربه: خُذْهَا وَأنا ابن كمه ٠‏ فقال 
0 الله مَإْلتمديوسَل د «أَفْمَأكَ الله يه أي: أَذَلّكَ. ٠‏ وقد استجات الله فيه 
َعْوَةَ نبيّه تارمق فإنه بعد وَفْعَةِ أَحُدٍ خرَجَ إلى غَتَِه فَوَانَاها في أَعْلَى 
الجبل » قد عليه كبش فتَطَحَهُ حتّى أَرْدَاهُ من شَاهِق الجل» فقَطع قِطَعَةٌ قِطْعة. 


مام ور ريو 


ولما جرح وَجْهُ رَسُولٍ الله سؤطيزية صَارَ ادم سيل على وجهه الشريف , 
فجّعل مَرَدَاميدَسَةَ يمْسَح الدمَّء وهو يقول: امايق ارم حَضَبُوا وَجْهَ نيهم 
وهو يَذعوه هم إلى رَبّهم» ؟. وَائْمصٌ مَالكُ بنُ سان الخّدري رَضِيَ الله تعالى عنه 
دم رَسُولٍ الله مَإْلعيموّعة ثم م اردَرَحه» فقال 11 الله نبول : اس ني 
يه النَّارُ) . . وفي رواية أنه قال: (مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظر إِلَى رَجَل من أَهْل 
الجنّة مَلْينْظرْ إِلَى هذاه وأشارٌ إليه؛ فَاسْتَشْهِدَ مالك ولية في هذه الكدوَة. ْ 


ب 


وكان كعبٌ بن مالك وَل من عرق رَسُولَ الله صَإتعيسَةَ بعد الهزيمةء 
وبعد قول القائل: فُيِلَ رَسُولٌَ الله سزتيوة. قال كعب بن مالك: عرّفتُ عَيْئيه 
0 1 التستلجيق اكوا 
هذا جل الله مَوََعيَِدَء فأَشَارٌ إلىّ أن أَنصِتُ. وقال بعضصٌ الصَحابة: لما 
صرخ الشيطان: قَيِلَ محمَّدٌ. لم تَشّكَ في أنه حَنّْء وما زِلنَا كذلك حتّى طلمَ 
رَسُولُ الله صإلئنتقيدة بين السّعْدَينِ فعرَفتاُ بكَيَِيهِ لما مَنّى » فَفْرِحْتَا حتّى كأنه 
لم يُصبْنا منا أُصابناء ولما عدف المتسلهوة تون لاست اه ود لوم اخ 
ونَهَضَ معهم نحو الشَّبٍء وفيهم : أبو بكر؛ وعمر» وعليّ» وطلحة» والزبير» 


2/0 


باب ذكر مغازيه كله 66 
9---22-27-72 حي ل 
س 4 ار 5 


ع م 8 5 2" م 2 
وأقبلَ عثمانٌ بن عبد الله بن المغيرة على فرّس أبلّق » وعليه لَأْمَةَ كاملة: 


55 2 7 00 520000 3 2 ام 6 - 3 ل و 0 
قاصدا رَسُول الله مَؤْئَميوَرٌ وهو مُتَوَجَةٌ للشعب » وهو يقول: لا نجّوت إن نجّاء 
2 ل قر عو ب شط ١‏ الو م ب لك الخد >فرفين 2 ا 
فوقف رَسول الله مِبَاْللةعَدوْسَلٌ ) فعثر يعثمان فرّسه في تعض الحفر فسقط ء ومشى 
و لم اساى 6 5 052 -- 2 2 م 0 9 2 
إليه الحارث بن الصمّة وه » فاضطدما بسَيفيهما سَاعةَء ثم إن الحارث ضرّبه 
5 0 ضتيا 07> 5-5 00 مام ا ا 0_0 7 كِ ان 8 
عَلى رجله فبِرَكَ » ثم ذفف عليه » وأخذ دِرْعه ومغفرّه» فقال رَسول الله مَإْلتَعِيوسَةَ: 
00 1 : م 01 0 م و 5 2 رمع 
«الحَمْدَ لله الذي أحَاته), أي: أهلكه. ثمّ أقبل عّيد الله بن جَابر العامري يَعَدو 
2 5 0 5 فط و جوع م ساس صر وسسرة 29 هاس 
خلف النبي صََآدعَدوْسٌَ » فَصِربَه الحارث على عاتقه فجرَّحَه» فَاحْتَمَّلهِ أَصَحَابَه ) 
01 1 مره عمس 000 : اي ا 0 
قَوَتَبَ إليهم أبو دجّانة قذبح عَبَيدَ الله العامري بالسيفِء ثم لحقٌّ بِرَسُولٍ الله 
مليوس ٠‏ 


9 


ولما انتهى رَسُولَ الله سإئتيوءة إلى كم الشّعبٍ حرج عَلومُ بن أبي طالب 
حتَّى مَلَذ دَرَقَنَه مَاء ثم عَسَلَ الدمَ عَن وجه رَسُولٍ الله مَوْناعَيِوسَةٌ ٠‏ وفي بعض 
الروايات: أَنْ فاطمة بنتّ الئَِّ مرتطروة :8ه كانت مع نِسَاءِ المدينة اللّاتي 
ِرَاحَائَه» وكان عَلوءُ بن أبي طالب كرّمَّ الله وجْهّه يَسْكُبٌ المائ» قَتَرَّايدَ الدمٌ 
فلمًا رَآثْ فاطمةٌ م ذلك أَحَدّتْ شَيئاً من حَصيرء فَأحْرَقْهُ بالثار حتى صارٌ 
رَمَادّاء ثم أخذت ذلك الرّمادَ وأَلْصَقّته بالجٌْح » فاسَْمْسَكَ الدّمٌ ووقف التزيف . 


ونرّعَ أبو عْبيدَةَ عامرٌ بن عبد الله الجرّاح رَضِيَ الله تعَالى عَنْهِ إِحْدَى 


ا 25 س 50 تساي 5ه 2 5 7 مه 
الحلقتين من وَحِنَة رَسولِ الله َلوسر » فسقطت ثنية أبى عبّيدة » ثم نْرَع 
الأخرّى فسَقطث تَنيْتّه الأخرى. ولما سقط مُقَدْمٌ أسنان أبي عبيدة صار أَهْتَم» 


5لا 


.8 ءٌ م 
15 غَرْوَة أحد 
لك 


قال بعضهم: ولم يْرَ أَهْتَمُ قط أُحسَنّ من أبي عبيدة؛ لأنّ ذلك الهتَمُ حَمَّنَ ماه 
وجمله . 

لها -إزاد تبي نبىحٌ الله صَإْلئعكيوسَة أن بعلو المجيرة التي فى الشعب» 
ا ل 0 
ووّجْهه » لتقل جِسَدِه قطي لأنه كان عليه درعان» فجلسٌ تحتّه طلحةٌ برُ 
بيد الله» فيض به حتّى استوى عليهاء فقال رَسُونُ الله مزاتتيرومة: «أَوْجَتَ 
طُلْحَةً) ؛ أي: فَعَل شّيئاً اسْتَوجَبَ به دخول الجنّة حين صَنع برَسُولٍ الله اديت 
ما صَنع . 

وعَطِشَ وَسُولَ الله مإتتبية عَطَّشاً شَدِيداً ولم يشربٌ من الماء الذي 
جاء به عليحٌ كرم الله وجهه في دَرَقَِهِ: لأنه وجدَ له ريحاًء فَعَائّه» فخَرَج محمد 
اتلك جه جنب 1 ال بحل نهيب الى جاو بعد نان سيا ا 
ا الا 

وبيئا 18 الله رنيو في المجدي عوات من اصيدن إِذْ عَلَتُ 
طائفةٌ من قريش الجبل » فقَال حول الله صزإتتدييد: «اللَهُمَ إنَهُ لا يََغِي لَهُمْ أن 
يَعْلونًا » لل َوه لا لعا او ا 
المهاجرين حتّى هبّطوا من الجبل» وقيل: أن النبيّ متيو قال لسَعد بن 
وقاص: (اردْدْهُمْ) »؛ قال: كيف ازْدذهم وحدي ؟. فقال له: أرددْهُوْا قال سعد 
وله : فأخذثُ سهماً من كنانتي فرميتُ به رَجُلاً منهم فَعَكلّه» ثم أَحَذْتُ سهماً 
فإذًا هو سَهُْمِي الذي رَمَيِتُ بهء فرميتٌ به رَجُلاً آخرَ فََتَلبّه» ثم أحَذْثُ سهماً 
آخر فإذًا هو سَّهْمِي الذي رَمَيتُ به؛ فرميثٌ به رَجُلاً آخر فََتَلتُه» : أخذت مهما 


بالا 
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آخر فإذّا هو سَهْمِي الذي رَمَِيتُ به» فرميثٌ به رجلا آخرّ لد تتطو | فيد 
مكانهم » فقلتُ: هذا سَهْمٌ مَاوَك» فكان عندي في كنانتي لا يفارق كتانتي : مركم 
الاق لكو طخو هيد ته مؤت ونا ألعاقال؟ رضي سيم 52 عل رشو الله 
مَإْةدومة » وهو سَهْيِي أَعْرِفُه » حبّى وَاليتٌ بِينَ ثمانية أو تِسْعة» كل ذلك يَرِدّه 
وَسُولُ الله مقتطبديمة عَليَ؛ فقلت: هذا سَهُمُ دم - يُصِيبٌُ - فجعلته في كنانتي 
لا يفارقني . ْ 

وصلى رَسُولُ الله مكاي ظَهْرَ ذلك اليوم وهو جالمنٌ من الجراحة التي 
أصابيّه » وصلى المسلمون خلقّه قعوداً؛ وإتما صلى المسلمون خلفه مص 
قعوداً للموافقة له مَِآتََيِيسَرٌ : أو أن رخ 57 قاعداً إنما هو لما أصابهم من 
الجراح » أو كان القاعدون هم الْأَعْلّب» فقيل: صلى المسلمون خلفه قعوداً. فقد 
جاء أن عبد الرّحمن بن عوف رَل أصيبَ في فيه فهتمّ فَمّه» وجرح عشرين 
جرّاحة » وجرح في رجله فكان يعرج منها. وأصاب كعب بن مالك وَلهه سبعة 
عشر حرّاحة. 

وجاء أنه وَجِد بطلحة و: كيف وسبعون جرّاحة» من طعنة» وضربة» 
ووهية »قلعت أصبعة )فقا غنة ذلك : بح 219 اففاق له نيوز :9ل قلت: 
يشم الله لَرَتََمْكَ المََائِكَة عَلَيهمْ الام َالنَاسُ يَنْظرُونَ َك حَنَى تلج بك 
في جو السّمَاءا » وقال قيس بن أبي حازم: : رأيت يد طلحة بن عبيد الله صَلاء 
ا ا و اا 
فنضح أبو بكر الماءً في وجهه حتى أفاق » فقال: افق وشو ان 
)00 حَسٌ: كلمة تعني التَوجُع وَالألّم؛ وهي كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما آلمَهُ أو أحرقه غفلةً 

كالجَمْرَة والضزبة ونحو ذلك ء وهي مثل كلمة: (أوٌَة) أو كلمة: (آه). 


ملا 


٠-5‏ وو 
2 15 عَروَة أحد َ 


قال له أبو بكر: هو بخيرء وهو الذي أرسلني إليك », فقال: الحمدٌ الله كل مصيبة 
0 00 او 
بعده جَلل ٠.‏ وقد كان يقال لطلحة: طلحة الجود» سمّاه بذلك رَسُول الله معدي 
و2 
في أحدء لأنه أنفقٌ فيها سبعمائة ألف درهم. 


وقال-عاصع بن عمر :بن قنافة: كان عندنا وجل غزنت يظهر السلا الا 
ندري ممّن هوء يقال له: قُرْمَان» وكان ذا بأس وقرّة» وكان فول ال 
إذا ذف يقولة وإنة لَمن أخل الثارلاء فلماكان يوم أحَد قاذ معان قالاً خديداء 
فكان أَوَل من رمى من المسلمين بسهم » وكان يرمي التبَالَ كأثها الرّمَالء ثم فعل 
بالسّيف الْأقاعيل » وقتل ثمانية أو تسعةً من المشركين » فأخيرَ النبيغ سإتضيوعة 
بذلك » فقال: (إِنَهُ مِنْ أَمْل الثّار) » فَأَعْظَمَ النََّسُ ذلك» ثم إن الجرّاحة أَنْينْهُ بعد 
ذلكء فاحتملَ » وجَعَلٌ 0 قن الشتلفين يتولرة وان لقن ابلك البو ما 
زْمَانَء قَأبْشِر فقال: بمادًا أبشر؟» فو الله: ما قَاتَلْتُ إلا على أَحْسَابِ قومي 
وشَرّفِهم» ولولا ذلك مَا قاتلت!. فلم يُقاتل لإعلاء كلمة الله ورسوله وقَهْرِ 
أَعْدَائِهما. وقد قال له قتادة بن النعمان: مَنِيكاً لك السَّهَادَةَ بَا أَا الَْيْدَاق - فقال: 
ني والله ما قَاتَلْثُ على دين» ما قاتلت إلا حفاظاً على شَّرَفِنا من أن تسيرٌ إلينا 
قريشنٌ حتّى تطأ أرضّا. ولما اشْتَدَتَ عليه الجراحةٌ أخدّ سَيِقَهُ فجعلّ دُبَابَه في 
صَدرِه» ثم تَحَامَلَ عَلِيهِ حتّى كَل تَْسّه. فجاء رجلٌ إلى لني مَتطدة » وقال: 
أشهد أنكَ رَسُول اللهء قال: (وَمَا ذَاكَ) ؟» فقال: الرجل الذي ذكرتٌ آنفاً أنه من 
أصحاب النار» فعل كَذَا وكذًا. فقال صتنبرسك: (إِنَ الله يُوَيَدُ هذا الدّينَ يالرَجُلٍ 
الْمَاجِرِ) . فكان همان هذا من المنافقين . 


ون عق الانو ره امسق وو الكدون و0ا رف ولتت 
وكان في بَئِي عبد الا شهل رجل عمرو بن ثابت بن وقش » ويلقل 


2 
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الم صَيْرِم » وكَانَ يَأبّى الإسلام عَلَى قَوْمِهِ لما كَانَ اليُومُ الذي حَرَجّ فيه رَسُولَ 
اله حإتية إلى أ بَدَا له أَنْ يدل في الإسلاو» كأَسكَم ؟ م أل سَيقة ٠‏ ثم 
عَذَا حة امور أ ري ماهم يحو ا 
بي عبد الأشهَل يَلتمِسُونَ كَلَاهُم : في المَعْرَكَةَ إِذَا هُمْ ب لفقي هك الراية 

ذا َدْصَيرٌِ» فا ججاء به 5 قد تركتاة وَإِنَه لمْفْك لهذا الأمز»' قُسَالوهُ مَا جَاءَ 
بده الام ها اتجاعايك يا عو أكتيا على تزراكن أم وني يفي الإسلام ؟ 


قَالَ: بَلْ رَعْبَةَ في الإسلام؛ آمَنْتَ بالله وَبِرَسُولِهٍِ 2 ِ : اعد سيقي ) 


كتورث ا الله صَإَنَءَ تجبية» كُمَ كَاتَلْتُ حَتَى أَصَانِي ما أَصَابَنِي» ثُمَ لَمْ 
يَلْبَتْ أَنْ مَاتَ في أَيْدِيهم . طلخن لَرَسُولِ الله 1 قَعَالَ: «إنَهُ لَمِنْ أَهْلٍ 


- 


و 


الجَنة). وكان أبو هِرَيرَةَ رَضِيَ | نه تَعَالَى عَنَه يَقَول : حَدَثوْنَي عن رَجَلِ 0 
الجَنَةَ لَمْ يُصَلَّ قط ؟!. فَإذَا ا يَعْرفْهُ اناس سَأَلُوه فقّالوا له: من هو ؟ + كيقول: 
صقرم كي كب لول 

وبل عَيْرُو بن الجَمُوح يل » وكان أغرَجَ شَّدِيدَ العرَج» كان ألةاأريعة 
مكل لشم شوتروس كول الله صََتَاعيِيوسَةَ المسّاهِد» فلما كان يوم أحدٍ 
أراخوا خبسة ؤقالوا له مقشعذوك الها حا “شوك الل ويه تفال :إن 
بَنونَّ يُريدون أنْ يحبسوني عن الخرُوج معّك» فوّ الله إني أريدٌ أنْ أطأ بِعَرَجَتِي 
هذه الجنّة» فقال له ل الله 2100 وكا آكك نقذ 321ل اننا حول جِهَادَ 
عَلَيكَ) » ثم قال لبنيه: «مَا عَكِك أنْ لا تَمتعُوه؛ َعَلَّ الله يرق السشّهَادَة» ؛ دل 
سِلَاحَه وخرجء ثم أقبَلَ على القِبْلَةَ» وقال: لهم ارْزقني الشهادةً ولا تردّني 


3 


حَائباً إلى أهلي . ففَتلّ ؛ فال ول الله مَرْئةييدَة: «والذِي تَفْسِى بيّده إن مِنْكه 


م 


٠6 54‏ غَرْوَةٌ أَحُد 9 
1 امه عَلَى الله لأبرّه مِْهُم عَمْرُو بن الجَمُوح ‏ لد رَاْهُ يَأ في الجنّة 
عرَجته) » وفي رواية: أنه قال: رسف ارايت دكات فيسل ادي 


ل أندي يرخلي له صحيعة في الجثة؟. ؛ فَمَرّ عليه سُولٌ الله مؤقتبوير 
وقال: «كأني أَنْظرُ إِلئِكَ د لوو ال 0 . وقد كان عمرو 


لحري ور 


بن الجموح سَادِناً انراد في الجاهلية» وكان في الإسلام يُولِم عن النبي 


َبَأَاَهْعل دوس إِذَا روح . 


ومُيِلَ يومئل أَحَدُ ببي عمرو بن الجموح» وهو خَلَادٌ وة. وقْيِلَ أخو رَوْجِته 
هند بنتٍ حرام » وهو عبد الله وَالِدُ جَاير 8 فحمّلتهم مِنْدٌ على بعير لها ثري 
سين سي بهم البعيرٌء وصار كلما وَجَّهئْه إلى المدينة يرك 
وَإِنْ وجهته إلى رض أو نمسي فرَجِعَتْ إلى الب مإلنتضيوءة وَأَخْبَرنّهُ» فقال 
لها: إن الجَمَلٌ َأمُورُ) ؛ م قبرّهم 5 وقال مَآتَعتيسَرَ لهِنْدِ: لاي هِنْدٌ؛ مَا 
رَالَتْ الملائِكةٌ مُظِلَهَ عَلَى أَحِيِكِ مِنْ لَدْنْ فيل إِلَى السّاعَة ينْظرُونَ أَبْنّ يُدَقَنُك 
ولعَل هذا كان قبل أنْ يُتَادي بِرَدْ القتلى إلى مضاجعهم . قال جاب َله: كا 
أوَلَ قَتِيلٍ للمسلمين» قتله أبو الأغْوّر السّلّمِي . 


9 عر 4 9 ع الف ع و رج كا ا ده 7 َه 
وقد كان رَسُول الله معديو لما خَرَجَ إلى أَحْدِء رَهَعَ حَسَيْلَ بْنَّ جَابِرٍ» 
َو الْيمَاَ أبو دي بن امَف وات بنّوَفْشِ » فجعلهم في العام مم الا 
وَالصَيَان: لأنهمًا كانا كككين كوريه كقال: أَحَدهما لضاني ل آنا لك ا 


م 222 0 
4 الَّءُ : مأخوذٌ من الظما» وهو العَطَّنُ. والعرب يقولون: م بَقِيَ منه إلا كَدْرٌ ظِمْء ءِ الجمار ٠‏ أي 
رلا إِذْ يقال: | إنه ليس شي من الدّوابٌ أَقْصَرٌ ظِمَاً من الجمار» أي أنه- 


م١‎ 


باب ذكر مغازيه طَلهٍ 


000 


ايوم أو عد أقلا تأ خُدَ اا كم تلْحنٌيرَسُولٍ الله سوعط ؛ لَعَلَ الله يذ 37 
1 ا 5" 
القاس من جهة المشركين. وَلمْ يَْلَّم هما المسلمُون» َأمَاتَيتُ بن وَفْشٍ كَقَلهُ 
المُْرِكُونَ» وأا حْتَْلُ بنْ جَايِرٍ القت علي ياف هه المَسْلمَيْنٌ او ه وهم 
لا يَعْرِفُونَُ» فَجعل حَُيفَة 57 3 أي »-كَقَالُوًا: اله ما عَرَفْناُ» وَصَدَُواء 


8 
ان 


َال سي حيل ا 1 ا معد س1 


تاذ يوسا ووه اي اتتنهاة والتدوة اللن ختجق معها مه تكلم 
على المسلمين» يُقَطمْنَ من آذّانهم وأنوفهم, واتحَدْنَ من ذلك فَلائدَ» وبَقَرَتْ 
عت لم تدعا 5 به » وأخرّجَث كبِدَه فلاكنْهًا بِفِيهَاء فلم تسشتطع مَضْعَهاء 
ولم تس بَلمَهَاء فَلمَنهَا من فِبهَاء وقد كَاذث تَذَرَتْ إِنْ َرَت على حمر وله 


5 . ولما بلع رَسُولَ الله عت أذيا أخرّجث كُبِدَ حمزة قال: 


مَل أكلّث من مَيْثَاه ؟» فقالوا: لا؛_قال: 3 الله قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَار أن كلق 
ِنْ لَحْمٍ حَمْرَةَ ينا أبدأ» أي لو أكلّت ينه واستقرٌ في جوفها لم تمسّها الثّار. 


وفي رواية: : «لو أَدْحَلْهُ بَطْتهَا لم تَمَمّهًا النَادُا: لذن حمزة رَضِيَ الله تعالى عنه 
أكرم على الله من أن يدخل شيءٌ من جسده النارٌ. 


وفي رواية: أن وَحْشِيّا هوّ الذي سر لي ييه وأخرّج كبدّه, وجاءً 


كه 


ةمه 
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بها إلى هندء وقال لها: مَاذًا لي إن قكلْتُ كَاتِلَ أبيك؟» فَقَالَتْ: سَلْنِيء فقال: 
هذه كيد حمزةء فأعطته ثيّابهًا وَخُلِيّهَاء فجَاء بها إلى مَضرع حمزة وه فجَدَعَتْ 
أنقّه وأذتيه » وقطعت مَذَاكِيره» ثم جِعَلّت ذلك كَالسّوَارٍ في يديهاء أو قَلائدَ في 
ا 0 
سكعت ياعق صوتهاء ثم أنشدت لبان ”وق بالخاداق نتذ الا خانيتي باب 
سّمْيَانَ وإذا هو يضرب بِزِجّ الرنج في شذق حمْرّةَ رضي تعالى الله عنه» ويقول: 
ذف عُقُوكَك - جَعَل إِسْلَامَه مَد عُقوقاً! 9 فقال الحليس : يا بني كِتَانة» هذا سَيدُ 
قريش يفعّل بابن عَمِّهِ ما تَرَون!» فقال أبو سَفَيَانَ: : اكممْهًا عنّى فإنّها زّلة . 


وحِينَ أَرَادَ أبو سُفْيَانَ بن حرْبٍ الانصرّاق 0 
أَعلَى صَوته كَمَالَّ : في الوم مُحَمَد؟: أفي 0 قال ذلك ثلاثاً ‏ 
وقد نهاهم رَسُولُ الله سيط أَنْ يجيبوه» كم قال أ في القّوم ابن أبي قُحَاقَة ؟. 
- قالها ثلاثًا -. ثمّ قال: أي القومٍ عُمرُ - قالها ثلانًا.. م أقبلَ على أصحَايه » 
فقال: نا مَؤّلاءِ فقذ موا وَكَنْ مُفيتُوهم » إذْ لو كانوا أَحاء لأَجَابوا ٠‏ فما تَمَالّك 
عمّرٌ رضي تعالى الله عنه نفسَه فقال: كَذَيْتَ والله يا عَدُرَّ الله إِنَّ الذي عَدَّدتَ 
لأَمَاء كلهم + وقد أرقى آله ذلك نما وله : 

فمَال أبو سُفْيَانَ: نعمت ار إن الحَرْبَ سِجَالٌ يم بم أ مَل 
قَالَ رَسُولٌ الله سإلتعضيوة: «قُْ يا ء ل الله أَعَلَى وَلَعَنَْ ي ا 
تلاناني الجر كاك ل ار لايد 2 غك بذلك قال أبو سفتان: إنكم 


تَرْعُمُونَ ذلك» لَقَدْ خِبنًا إذا وَحَسِرْنَا!ء ثم قال: إِنّ لا العرّى ولا رك ا 
فتَالّ حول الله صنو1 : (( الله مانا و مول لكم): ا احا ان 


امع 


0 
سُفْيَانَ َل له أبو سُفيادَ نَ: هَلْمّ إل يَا عُمَرُء كَفَالَ رَسُولَ الله سؤلتجيومة لِعْمَرَ : 
5 


( انيه م شان جاع عَلَ 1 و شتانة الشذك اشا ها ع 0 


ل 


وَإِنَّهُ لَيسْمَعْ كَلامك الْآنَّء فقَالّ: أَنتَ أَضْدَ 


محمد1 4 قال +2 222 الله لاه 


ع.ر 
وب" 
2 22 لع 


ليع من ب ةكد ةادا ل غضعت بن شبر طن د ا 
تيوس » فقال: قلت كينا أ. ثم نادى أبو سَغْيَان فقّال: ' إنكم سَتِجدُون في 
قتلاكم مُثْلَةَ لم آمّرْ بها ولم تَسُرّني » وفي لفظ: ما أَمَرْتُ ولا تَهِيتُ» ولا أَحَبْجَتٌ 
ولا كَرِهْتٌ » ولا سَاءَني ولا سَرّني - ثم قال: إن موعدكم بَذْوٌ العام العلل وها 
و 5 ل 5 - و ّ 02 0 جرم سير صر 

رَسول أئله صَألدعَلددوسَز » لرَجل من أصحابه: «قل: نعم » هو بَيئثا ع مَوَعِد إن 
ءَ الله تعالى» . 


3 


ف 2 0 تْ 5 ف 5-5 نه ا 2 
ثم بعث رول الله مَوْتمتِيوسَرَ على بنَ أبى طالب كرم الله وجهه فقال: 
ا اا ل ا ل ا ل ل ا 2 2ه لك 
5 سا 2 0 ا راي 0 الام 2 سخ 
| لخي و متطوا الإبل فإنهم يدون كع وإن رَكبُوا | لحيا وسافوأ الويل فهم 


يُريدونَ المدينة» والذي كَفْسِي بيده إِنْ أَرَادُوهَا لأسيرن إِلَيهم فِيهًا كٍِ 

37 ّ - 0 2 إن 98 3 

لأتاجرّتَهم». قال علوم كرم الله وجهه: فحَرَّجْتٌ في آثارهم أنظرٌ ماذا يصنعون ؟, 
ب : ره 1 ار ع 

فجنبوا الخيل ؛ وامتطوا الوبل ؛ وتوجهوا إلى مّكة ع بعد أن تشاوروا فى نهب 


المدينة » فقال لهم صفوان بن أمية: لا تفعلوا فإنكم لا تدرون ما يغشاكم. 


تا 0 8ه" 3-3 أ :0 شِ مه 3 4 
ثم كرِحَ المسلمون لقدْلَاهم » فقال رَسُول الله متإعيروسة: «هَلُْ مِنْ رَجُل يَنْظرُ ؛ 
ما فَحَلَ سَحْدٌ بن الربيع أَفِي الأَحْيَاء هُوَ أمْ في الأموات ؟. فَإني رَأَيتٌ الأَسِنَّهٌ ؟ 
.0 عن 1 ع ١‏ 2 ع2 ِّ 0 5 
أَشْرعَتٌْ إِلّيه). فقامَ رَجُلَّ من الأنصار» فقال: أنَا أنظره لك يا رسولٌ الله . فقال له 


2) 


6 غَرْوَةُ أَحُد 5 

عو : (إِنْ أيه َه فونه نه مني السَّلامَ» وقُل له: بقول لك رَسُولُ الله اموق : 
كيف تَجِدَكَ)؟. فنظر إل ليه فوَجَدّه جَرِيحاً وق تفال 01 رد وشول الله 
مزأ بزع أمرّني كك أفي الأحيّاءِ أَنتَ أمْ في الأمات ؟» فقال: أنا في الأموّاتِ. 
قد طعنتٌ اث ثنتّي عشرة ةَ طْعْنَةٌ » وإني قد أنَِّتْ مَقَاتي ؛ فأبلغٌ رَسُولَ الله سؤإشطيبوة 
ف التفررنن 2 إن مند ين لزي برل الك 12ل :0ه ع كرما فون 
أن أنيه» وأبلغ قوبي عثي اللا وقل لهم إن سعد بن الربيع يقل لكم' 
لا عُذْرَ لكم عِندَ الله أَنْ : يخلص إلى تبيكم وفيكم ء عَينٌّ تَطرِف . اك الخل أ 
لم أبرج حتّى قات» فجن وَسُولَ الله سوإتجريية ذأخيزته خبره وفي رواية' أن 

محمد بن شلمة ناد في القتلى : : يا سَعدٌ بن الربيع » مرّةَ بعد أخرى» فلم يجِبهُ 
حتى قال: إن رَسُولَ الله مَرتتعييي أرسلني أنظرٌ ما صنعت» فأجابّه بصَوتٍ 
ضعيفي بما ذَُكِرَ من الحديث . فقال عنه سَآ]تتيتة: (رَحِمَهُ الل نَصَحَ لله وَلِرَسُوله 
حَيا وَمَيْنَه . 


وكان أنس بِنْ النَضْرٍ عم أنس بن مَالك خادم النبِيّ صَشنتديسة» قد غَابَ 
عن وقعة بر َك ذلك عليه فقال للدي «اقتية: يا رسول الله إني يت 

لم ا ال 1 
الله مَا أَصْتَعْ . . فلمًا كان يوم 56 انْهرَام المسلمين قال: : اللّهُمّ إني أَعتَذٍ 
الما يع عرد رقي ساب درا لد عن .يي : 
المشركين -. م دل ا سَمِعّ قول القائل: ل وَسُولٌ الله صَرَساعمرْسَة » 
قال: ما تَضْتَعُونَ بالحّاة بعدّه» موتوا على ما مات عليه رَسُولٌ الله حاط تومل . 
وقال لسَعدٍ بن مُعاذ: له ال 1 الكعبّة ؛ إني لاجد وها نون أخرواف 


م 
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حك وح ع او ا اه 1 5 1 2 
استقبل القومٌ وقاتل ييه حتى قتل» ووجدوا فيه بضعا وثمانين جراحة» ما بدن 
ضربةٍ بسيفي, أو طعنة برمح» أو رمية بسهم وله مر مكل به امش كون هنا 
هم فترقنه أعله الربيت ببَنانه » وفيه وفي اشياهة فول قوله تعالى: ين 


وس رمح 
فد صر 


ان عْهَدُو َه عله فَْهُ رقن َع به وَمِنّْهُّم من يمر وما 


ل 
أحل بيوم: اللَّهُمّ ارزقني عَداً رَجُلاً شَدِيداً بأسّهء فيقتلني ثم يأخذني فَيَجْدَعَ أنفي 
وأذني » فإذا لُك » قُلْتَ: يا عبد الله؛ فيم جين قل وَأَذنّك ؟0 فأقول: فِيكَ 
وَفي رَسُولكء فتقول: صَدَّقفَتَ. فانقطمَ 0 يوم 524 فأعطاة 5 الله 
ميم عُرْجُونَ تَخْلق فصارٌ في يده سَيفاًء وكان يُسَمَى العْرْجُون بعد ذلك. 
وكان القاتل له أبو الحكم بن لأس بن شُرَيق» وقد قل أبو الحكم هذا كافراً 
0 ثم دُفِنَ عبد لله بن جخْش هو وخاله حمزةٌ 6 في قبر واحدء لأنَ أ 

0 رم 


أللّه ويك فو الما رشول الله ندعل دِوسَلءٌ ٠‏ 


ير 


ع سول لله صإلةتكيوسة يَلْتَمِسٌ عَمَّهُ حمرّةٌ بنَّ عبد المطلب وله 
فوجده ببطن الوادي قد ير ارده 3 أنه وأذنامة وتيك مَذّاكيره ؛ 
فلم ولط رسون الله مَلادَئعْوسَرٌ إلى شَيءِ قط ا كيه فقال: «لَنْ ات 
بعثلك : وما وقنثُ موقفاً أَغيط لي من عَذَاء يَحْمَةُ الله عَلَيكَء كَإِتَكَ كُنْتَ عا 
مووي لطي ويا الله تَعَالى بِقَرَيس 

مَوْطِنٍ مِنَ المواطن أن سَئِينَ منهم ماك ؛ ولما رَأى المسلمُون سََ 
0 الله ودر على عَم قالوا: لئن أَظَفْرَنَا الله تعالى بالمشركين يوماً مِنَّ 


كمع 


2 
١5 14‏ غزوة أحد 5 
لدّهر لتُمَِلنَ بهم مُث لم يملهَا أحَدٌ ين العرب. ثم لما أنزل الله تعالى قوله: 
ووَإِنَ عَاقَتِمُرَ فَمَا وأ يَحِفْلٍ مَا عُوقجكم يد وليب صر 5 ا 


6 


2 وَأَضِيِرَ وه مَا صَِبركَ إلا يانه * [التحل: 1١+‏ - 1707] © عقا 0 الله مَإْننَعكيوسَرٌ 
وصَبّرء ونهى عَن المُعْلَةَ في القَتَال» وكمَرَ عَنْ + 


بمسة 


وعن ابن قسعود يله قال: ما رأينا رَسُولَ الله مَإْيتَعتية باكياً أشَّدَ 
كان على حعز ب » وشت ف لت وق على توت وقهق. 
حي بلع با لوي تم رجمل يقول” ا ا سول 
الله يَا حَمّرّة يَا فَاعَلَ الكَيْرَاتِ » بَا حَمْرَة يَا كَاشَِ الكثيات + كا حر حَمْرَّةَ يَا ذَابَ 


ا 
سياه اس م 


ل الله سااطنه تيوس ٠‏ وقال مَإَِتمَدِيوَرَ : اجاعتي حبرل لا ء و خبرني 


و 


عد امك رضي أَهْلِ السّمَاوَاتٍ السّبع : : حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ المطلب د الله » 
وآ 0 ٠‏ ثم جات صَفِيةُ بنثُ عَبْدٍ المطلب» قامر المي و1 الرَيرَ 


0 


1 


ن برْجِعَ أمّه صَفِيَةَ © عَنْ رُؤْيِه » خوفا عَلَى عَمَلِها عَمَلهاء فقال لها: با اد إن 

لَ الله مَإْتعبِيرسَةٌ يَأْمْرْك أن تَرْجِعِي » الك ل رو د 

ا بيني او جار ود ريدي نم 

لاحت » وَلأصِوّن إن سَاء اشعالن + قجاء الذية وقلة قلعن البرة ب #صوسة 

بذلك » فقال: ١«حَلَّ‏ سَبِيِلّهَاه » فجاءت وحجِعَلّتْ تَبِكِي ‏ ثم اسْتَرْجَعَتْ واستفْفَرَتْ 
له فسَبجّاه مْعكرجة ببُرْده. 

نر ةلي و2 سن د عن ع مض 

وكان فيمن قبل يومئظٍ مُصَعَبٌ بن عمَير ليه فَكمْنَ في بُرْدَةِ إن غطيّ بها 

رأسّه بدت رجلاهء وإن عُطَيَّ بها رجلاه بدا رأسّه . فقال 00 الله صَإْنتعيَسَقٌ 

اغطرا بها زأنة : 1 عَلى رِجْلَيهِ الإذْخِر). وقد كان مصعب بن عمير هذا 


لام 
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قبل الإسلام فتى مَك شباباً وجمالاً وإماساً وعطرآ» فلما أسلَم تشَعّتَ ىَّ . والأكثرون 
ملل أن لمن كلو بون اكور السنلعة سبدو أربعة مق «المهاترسن توه 
حمزة» ومصعب» وعبد الله بن جحش» وشماس بن عثمان. والآخرون من 
الأنصار» وثَيِلَ من المشركين ثلاثةٌ وعشرون. وفي هذا نظرء وهو لا يتناسبٌ 
معَّ مَا ذكرُوه مِنْ أن حمزة وحدّه قل واجداً وثلائين 00 


2 


ثم أمر وَسُولُ الله تيو بدفن شُهَدَاء أَخُدِ بدمائهم » ولم يغسلهم» ولم 
يكفتهم إلا في ثيابهم التي قُلُا فيها بعد أن يع عنهم الحديد والجلودء ولم 
يِصَل علبهوء وروي 'بعضهب: أن النبيّ مَاعيه ووس كبر عليهم أربعا أربعاء وكير 
على عمه حمزة سبعين تكبيرّة؛ وهو حَبِدٌ ضَعيفٌ » وقد قال إمامنا الشافعي و:: 
"جاءت الأخبارٌ كأتّها عبان من وجوء متواترة ؛ أن الى مزإلتجيضة لم يُصَلَّ على 
قتلى أحدِء وما رُوِيَ أنّه صَلَى عليهم وكير على حمرّة سبعين تكبيرّة فلم يصح» 


3 


)١(‏ هناك اختلاف في عدد القتلى من المشركين في غزوة أَحُدِء والأقوال في ذلك كثيرة» فمنها: 
أنهم كانوا أثنين وعشرين» وقد ذكرهم الواقدي في مغازيه بأسمائهم وذكرٌ أسماء من تَوَلَى قتلّ 
كل واحد من المسلمين. ومنها: أنهم كانوا أربعة وثلاثين - ومنها: أنهم كانوا خمسة وأريعين. 
والقولٌ الأول من أكثر الأقوال شُهْرَة إلا أن القول بأنّ القتلى منهم أكثر مما سبق ذكره هو الأقربٌ 
للصَّوابٍ» ويظهرٌ ذلك جلا متي أحدّاث المعركة» فقد فيل متهم في البدء إحدى عشر رجلاً 
تحت اللّواء فقط» وقتل فَرْمَانُ وحدّه ثمائيةٌ » وقتل سَعدٌ تسعةً» وقتل عبدٌ الرّحمن سبعة» وقتل 
علي أربعة» وهذا غيرٌ من قتلهم أبو دُجّانة وطلحة بن عبيد الله. فإذا انْضَاف إلى ذلك العدَّدٌ 
الذي ذَكرَ أن حمر تتلهم فيكو القتلى أكثرٌ من سين رجلا . وأما الشهداء من المسلمين ققد 
ِل عَنِ الإمام مالك: أن شهداء أخد خمسة وسبعون سبعون منهم من الأنصار. ولذا رَوَّى 
البخاري في كتاب المغازيء برقم ١9/(‏ 300 عن قتادة قال: ما تعْلمٌ حياً من أحياءِ العرب أكثر 
شهيداً عر يوم القيامة من الأنصار» فيل منهم يوم أَحُدٍ سبعون » ويوم بر معونة سبعون» ويوم 
المامة ستعوة: 


مم 


.8 وى 
© ؟ عَرْوَة احد 9 


وقد كان ينبغي لمن عارضّ بذلك ما رُوِيَ من الأحاديث الصحيحة أنْ يَنْتَجِي 
على نفسه" . وقال السَهَيليٌ ا : "لم يَرِد عن رَسولٍ الله يِب أنه صَلَى على 
شَهِيدٍ في شَّيِءِ من مَعَازِيه إلا في هذه الرواية في أحدء ولم يُصَلَ أَحَدٌ من الأَيمَة 
بعده مد ". وأما ما رُوِيَ أَنَّ َسُولَ الله مدي صَلَى على قَلَى أَحُدٍ بعد 
تمان متيق ملائه على المت فالمراد به أنه دعا لهم كَدَعَائِ للمَيت » كالمودع 
للأحياء والأموات » وكان ذلك حين عَلِمَ قُرْبَ أَجَله . 


وكان رَسُولٌ الله مو يجممٌ بين الرجلين والثلاثة في القبر الواحد» 

وإنما أَْتصَ لهم في ذلك لِما بالمسلمين ين الجراح الي تكن معها أن حفروا 
برا لكل واحد. وصَار ماوعا يقول: (احَفرُوا يكنا وَأَعْمِقُوا» وكان 
مَإلتَمَدِوسَةٌ يقول: «انظدوا أَككْرَ مَوُلَاءِ جَيْعاً - حفظاً رن - فُقَدْمُوهُ ة فِي العَبْر؟, 
واحتمل أنات اهم إِلَى القدينة دقام ريون الله مَِْشيِيَرٌ برَدْهم ليتوا 
وأمرٌّ ملعي له بدَهْنِ عبد الله بن عمرو والد جابر 8 مع عمرو ابن 
الجموح في قبر وَاحِدٍ لما بينهما من الصّفاء. ٠‏ وعبدٌ الله بن عمرو هذا أصابه جرح 
في وجهه فمّات ويده على جرح أطت يده عَن وجهه كات ادم ردت 


بده إلى مكانها فسَكنّ. 


يقال : إن اسيل حفر قبر عراه بن بن عمرر وعمرد بن الجموم وما ع 
فَوْجِدَا لم يَكََيْر كانه الاك لا دُ عمرو عَن جُرْحِه ثُمّ أزْسِلَت 
رجت كما كاذك وكا ذلك بعد .وكمة أخد بست وأريعي شنة: 


052 007 7 الم ل ا 7 ع 07 
وعن جابر بن عبد الله وَلِم قال: استصرختا إلى - نا بأَحَدٍ » وذْلِكَ جين 


5غ 


ل 00:77 
خذى الجا بوط عقر دا اليه وَأَمَ اناس بتقل مَوتَاهم ) فأخرَّجْتَاهَم 
رطاباً تبي أَطَرَافهِم » وذلك على رَأسِ أربكين لا و اقاسه المسْحَاة قَدَمَ 
حَمْرَة وله فانبعكت ذما. ؛ وذكر أنه فَاحَّ من قبورهم وِغْلُ ريح المشك نحو خمسين 
سيةاع ام أذ أرقت المدينة لبكة يعفبة الميكافن هرم من لتلب :ذلك بلأن 
الأرضَح لا تأكل لحو الشهداءء كها لا تاكل الأتبياء عليهم الضلاة والينلام : 
ولا قَارَِ القرآن» والعالم» ومُحْتّسِبٌ الأَذّان. 


ودُفِنَ خارجةٌ بن زيد وسَعدٌ بن الربيع يع في قبرٍ واحدء لأنه كان ابن 
عمّهء وذكر أنْ حَارِجَةَ هذا أخذئهُ الرَماحٌ» فجُرح بضعة عشر جرحاًء فمرٌ به 
شرا دو آلية بن أخلقة ١‏ ,فعرقه فلحين علا وقالة الآآن شفيت: بسي حين 
قتلثٌ الأمائل من أَصْحَابٍ محمَّدٍ» قتلثُ خارجة بن زيد» وقتلتٌ أوسّ بن أرقم , 
وقتلتٌ أبا توفل . 


ولما م8 ا قال: «أنَا شَهِيدٌ عَلَى هَذُلاوء وما 
8 2 10 5 د ص ا ص 
ين جرح يُجْرَحَ في الله إلا وَالْهُ يَبِعَنْه يَومَّ القِيَامَةِ يَدْمَى جز هه اللون لَونْ لز 


وَالرَيح ريح العسك) عن بن ناس وك ويم ) 0" 16 الله صَِإَلدَئعتِدسَةٌ 
«لَماأْصِيب إِخْوَانكُمْ أَْدِء جَعَلَ ال له أَرْوَاحَهُمْ في أَجْوَافٍ طَيْرٍ خضْرٍء تَرِدُ - 
الجَنة وَتَأكُلُ مِنْ ثِمَارِهَاء َتَأُوِي إلى قَنَادِيلَ مِنْ ذَّمَبٍ فِي ظِل العَرْش » مَلَمَا 
َجَدُوا ميب مَخْريهم وَأكلهم» وَحْسْنَ تقلوم» :يا ليت وا لفو 
مَا صَنَعَ الله بناء لثَلَا يَزْمَدُوا ذ في الجهَادٍ. 1 كوا عَنْ الحَرْبء فَمَالَ الله 

تَعَالَى : : آنا أن 


0 


ل 07 َأَنَبَلَ الله عَلَى وُسَوله صَبََلنَهعَلِدهِوَسَلرٌ مَؤُلَاءِ الآيَات: سك 
2 فو 


3 ياه عِنْدَ رَبْهِرْ مُردَفُونَ © فجن ماه اتلهم 


4 


لْمْوَمِنِينَ # [آل عمران: ٠]١91-1569‏ 
0 1 1 
ولما أَرَادَ رَسُول الله مََِتعِِيَرَ أن يَتَوَجَهَ إلى المدينة رَكِبَ على فَرَسِه» 
وخرج الس حوله وعامُتهم جَرْحى ) م 2 هي امرأة , فلما كانوا 
بأضلٍ جل 3 قال النبيّ صبَأَنَعَلدووسَلرَ : لكا 0 عَلَى رس 5 


يك الرّجَالَ حَلْمه صُفوفاً. وخلفهم العفاةةه فقال في دعائه: «اللَّهُمّ لَكَ 
ديام لصي م ب ب 


أَضْلَلتَ ال ره ل ب وق تّء وَلَا مُعْطِيَ | مَتَعْتّ وَلَا مَانِمَ لما أَعْطَيِتٌ : 
د ده مس فيك لها 6535 التحدر 23 


54 و 0 ع 3 
ومرّ رَسُول الله صَرََعِمَةَ بامْرَأَةٍ من بني دينار» وقد أصيب زوجهاء 
١ 0 /‏ 1 7 7 عو 
وأخوهاء وأبوهاء وابنها في يوم أحدء فلمًا تَعَوهُم لهاء قالت: ما فعلّ رَسُول الله 


)١(‏ الحديث أخرّجَّه الإمام أحمد في مسنده [174/5]» برقم: (19011)» والبخاري في الأدب 


المفرد »]757/١1[‏ برقم: (149)» والنسائي في الكبرى 2]١51/1[‏ برقم: 2)٠١8404(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير [57/0]» برقم: 48) وأبو تعيم .في االتحلية [ ٠‏ ]ء 

والحاكم في مستدركه [17/7]» برقم: (70). وتكملة الحديث عندهم: «. 0 اط 
ليان بَرََاِكَ» وَرَحْمَِكَ» وََضلِكَ» وَرزِْكَ الهم ّي سأك انيم لمم الي لا يتحو 
ا يَُول» الهم ني أَسْألَكَ انم َم امل وَالْآمنَ بوم اَْؤفء اللُّم عاد مِْ رما 
للا وماق ا لهم حَبْبْ إِليِنا الإِمَانَ وَرََنْهُ في ُلويئَاء وَكَرّهْ إِلَيْنَا الْكَفْرَ 
الوق » وَاجََْا مِنّالوَاشِينَ» لله ان الصَّالِحِينَ غَيْرَ 
َرَايَا ولا مَفتونينٌ : لهم قَاتِلٍ الْكَقَرة اللين يكذبون رَسُلَكَ» وَيَصَدُونَ عَنْ سَبلِكَ وَاجْعَلُ 
عَلَهمْ ِجْرَكَ وَعَذَابِكَء الل قات لقن اليو انير بات ل 
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باب ذكر مغازيه كَل 
9 7 06 


ودعي ؟ » فقالوا: حَيراً يَا أمّ لان هوّ بحمْدٍ الله كما تُحِبّين. قالت: فأرونية 
ا لي ا عد لسو اي يي 


2000100 يي الك تزه نارهول الهم قال الخاتف عيؤ قفا كقالث: 
إِنَا لله وَإِنَا إِلَيهِ رَاجِعُونء غفرٌ الله له ومّنيئاً له الشّهادة. ثم قال لها: «احْتَسبِي) ) 
قَقَالَتُة من ثا رّسّول الله و قآل: ارَوْجَك مُضْعبَ بنَّ عُمَير) » قَقَالَتْ: ا 
وصاحت 51 فقال 0 الله صَإلدَعكووْسَرٌ : إن رَوْجَ الي |: لبِمَكَانٍ ما ص 
أَحَدِ)ء لما رَأى من تثبتها على أخيها وخالهاء وصياحها على زوجها ثم قال 
لها: «لم قلت هَذَا) ؟؛ فَقَالَتْ: 1 0< تم بَنيه فَرَاعَنِي ) فدعا 0 الله 
ا ا ا 00 
طلحة بن عبيد الله» فكان أَوْصَّلّ الئاس لوليها» وولدت اله محمد بن طللحة. 


وجاءت أمٌ سعد بن معاذ تَعْدُو نحوّ رَسُولٍ الله مَإِلدَامدِيرَةَ ؛ وهو على فرّسِه : 
وسعدٌ بن معاذ آخِدٌيإِجَايهاء فقال له سَعدٌ: يا رسول الله؛ أَمّي » فقال مأنتكيوصة: 
امزحبا بها ووَكَفٌ لهاء كَدَنَتْ حتّى تَأمَلَتْ رَسُولَ الله سزاتطكيوعة » فِعَرَاهًا النبيّ 
مَإِتَعَتِوسرٌ باينها عمرو بن فعآذ+ أَكْثَالْت :| أقا "اذ كك تاليا "قدا اشكرت 
المصيبة » فدعا ول الله وَل 0 مَنْ يِل 56 ثم قال لها: (يَا 3 
سَعْدء أَنِشِرِيء وبَشْرِي أَمْلهُم أن اهم رار انك عبياه ولك لنت 

في أَمْلِهِمْ جَمِيعاً, قالت: رَضبينا ايا رول الله : وتويكي علئهم يفلد هذا 117 
ثم قالت: يا رسول لل اذع لعن خلفوا. "تقال" «اللهُمَ أذعت دق للروهي: 
َاجْيُرْ مُصِييَتَّهُم : وَأَحْسِنْ الخلَفٌ عَلى مَنْ خَلَفُوا) . 


رذن 


0000 
٠ 99‏ غَرْوَةٌ أحد 8 
وسمع ربوك الله صَؤْئَعِيوَسةٌ نسَاء الأنصارٍ يبكينَ على أَزْوَاجِهِنّ ٠‏ وأبنائْهنٌ 
وإِخْوَانِهِنَ » مَبَكَى حتّى ذَرَفّتْ عَيْنَاهُ ثم قَالَ: : الكنّ حَمْرَةَ حَمْرَةَ لا بَوَاكِيَ لَهُ4: ولعله 
ونه لم يكن لهُ بالمدينة لا رَوْجَةٌ ولا بِنْتٌّء فأمر سعد بن معاذٍ نساءه ونساءً قومه 
بأنْ يَذَهَيْنَ إلَى بيت رَسُولٍ الله سإتتديدة يبكِينَ حَمْرَةَ وكذلك أسيدٌ بن حُصير 
أمرَ يسَاءهُ ونِسَاءَ قومه أَنْ يَذهبْنَ إلى بيتٍ رَسُولٍ الله ديوس يبكينَ حمزةً. 
فلبنا عا نيه بيه حمله السّعْدَان وأنزلاه عن فرسه ثم َك عليهما 
حتى دخل بيته» ثم م أَذْنَ بلال لصَّلاةٍ المغرب» فخرجً ع رَسُولٌ الله م1 
للصّلاة على مثل تلك الحال» يتوكاً على السّعْدَينَ ٠‏ فصلى بهم مَؤتعقيو» فلما 
رجع من المسجد من صلاة المغرب سّمع البْكَاءَ: فقال: وجا سل 
نساءٌ الأنصار يَبِكِينَ حمزةً» فقال سإ]تتطيرومة: (ارْجِعْنَ يَرْحَمْكَنَ الله فَقَدْ آسَيْكُنَ 
بِأَنْمسِكَنَ4 » وآمرٌ أنْ ترد النساء إلى منازلهن . وباتت وجوه الأوس والخزرج تلك 
الليلة على بابه مدير يحرسونه خوفاً من قريش أَنْ تعودّ إلى المدينة ٠‏ ونهى 
النبيئ موود نساء اسار ارج فقالٌ له الأنْصَائ: يا رسول الله » يلغا 
أنك نهيتٌ عن عن التُوح » وإِنّمَا هو شَيِءٌ تَنْدُبُ به مَوتاناء وتّجِدٌ فيه بعض الرّاَ حَةَ؛ 
ان لنا فيه فقال لهم مإلاضبوعة: : (إِنْ مَعَلْنَ فَلَا يَخْمِسْنَ وَجْهاء وَلَا يَلْظِمْنَ 
حَدَا ولا يَحْلِقُنَ شَعْرا ولا تشقنة جنا 


نكاوس ترشيول: الله مز معفوف: إل االملية الوك الساففرن والهوة 


ا 0 رون أن ا قولهم: ما محمَّدٌ إلا طالبٌ 


5 55 اه 22 95 ٠‏ ع 2 رتمهارد 32اء 
معي واوعوسي 0 
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95 
جل عؤلاء المتافقين » فقال:: اكيس يدون شَهَادة أن لا إِلَه إلا الله وآني رَسْوْف 
الله) ؟ّ, الاو رودا من _السيف:) اوقد بان أمرّهم , وأبدى الله تال 
أَضعَاتهم ‏ فقال صَإِتَءَكِيودَر : :نيت عَنْ قَدْلٍ مَنْ أَظهَرٌ ذَلِكَ)». وصار ابن 2 
- لعته الله يُوبَحْ ابته عبدٌ الله يه وَكَدْ أَنبنْهُ الجرّاحة » فقال له ابنّه: لاط 
الله الرسوله والتسلفين خيق«وقد كانت خاذة عبد اللبن ابى :اب لول إذاتجلس 
معيو يوم الجمعة على المنبر أنْ يقومَ فيقول: أيها الناس » هذا رَسُول الله 
ريسك بِينَ أظهر كم » أكرمكم الله تعالى به وأعزّكم» فانصروه» وعزروه. 
واضمعوا لف وأطيعوا: ك يجلس» بف أخلأزاد أن يتكَلٌ كذلك» 'قلما قام أذ 
المسلمون بثوبه من نواحيه» وقالوا له: اجْلِسٌ يا عدو الله» والله لست لذلك 
بأهل» وقد صنعت ما صنعت» فكَرّج يِتَخَطى رِقَابَ النّاس ويقول: كأني إِتّما 
علك عير سال ل بعد الأنضازة الجخ مف للك رول الله والتضوةة 
فقال: والله ما أَبْتَغى أن يستغفر لي0©. 


2-0 


١‏ عزوه حْمَرَاءِ الأسّد 


و 
3 3 500 8 عو ع 
ولما كان صبيحة قدومه مَِإَنَعَتِوسَرَ من | حل أَذْنَّ مُوَذْنهُ سإلةتبيدة أن يخرجوا 


)١(‏ تنبيه: لا يُقالُ أن النب ملإيشيلة ايفام نرم فى اخزوة اك لنظاههرا ول باطناً: ويمنعتا من القول 
بلك أمودٌع منها: أن عدد قتلى الفريقين متقاربٌ . وات المسلمينَ لم يفرّوا جميعاً؛ رَعُمَ الشدّة. 
وأنه لم تَحْصَلُ لهم مُطارَدَة. رابو عو هذ با حمل العتركي ا يم در وأن الكفار لم 
يحصلوا على شيءٍ من الغنائم. ولم يقيموا بساحة القتال كما هو شأن المنتصرين. ولم يجترئوا 
على الدخول إلى المينة لب الاي والأموال ب أيه #امفاوري برع وشرسة وعالة بن 
الحرّاسّة . وإِنّما الخلاصة أنهم حصلوا ُرْصَةٌ نالوا فيها بعض الْأَرَبِء وخافوا أن تَرْجعَّ الك 
عليهم فسارعوا للانسحابٍ من ساحة المعركة قبل المسلمين. 
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- 5 006 00# و 04 3 
وبر 0 ءا رسيي أيجي الوا 


ا الت ا بريه مف لم 
با يُرد أن يرجم بقريشي إلى :المدية ؛ ليستأصلوا تن بقية ين أصحاب وسو 
الله صَرََعةِيوَسرٌ » وقد بلغه أن المشركين قالوا له: لا مُحَمَّدا فَتَلتَمْء ولا الكَوَاعِبَ 
زم لتنا ملعن ركبا اشر عل ادام قياضي إلا باقر 
تركتموهم » ارجعوا فاستأصلوهم قبل أن يَجِدُوا فوَّةَ وشّوكَة» فَدَفَ الله في قلوبهم 
الْرّعْبّ : 

1-7 أن 1 الله بنّ عوفي جاءً إلى المي ءوسل يه قدومه 
مار مون" لشن ؛ واعينه أيه أقيل من أهله :حت إذا كان بمَحَل كذا إذا قريشن 
قد نزلوا به؛ فسمع أبا سُفْيَانَ وأصحابه يقولون: ما صنعتم شيئاً» قد بقيّ منهم 
رُؤُوسٌ يجمعون لكم » فارجعوا نستأصل من بَتِيَ » وصفوان بن أمية يأبى ذلك 
عليهم ويقول لهم: يا قوم لا تفعلوا فإني أخاف أن يجمعٌ عليكم مَنْ تَخلفٌ عن 
الخروج ؛ فارجعوا والتؤلة لكم متي لاد ون رجتم .تكو الثؤلةعليكم . 
فقال صَِإْلدَءَلِدََ : 6 0 وما كان يُرَشِدٌ) : ثم دعا و الله صَآَلتَعدِووسَرٌ 
أنا بكر وعير وق وذكر لينجا مآ ألضة يه عبد الله بن وف ؛ فقالا: با رسول 
لله أَطَلِبٍ اعدو لا بتعسيون على الذي ٠‏ فلما انصرف صَِرَّدَمَيٌَ من صَلاة 
الضبح أمرّ بلالا بأن ينادي: إن رَسُولَ الله سدع يأمرُكم بطلب عَذوٌكم » ولا 
يَخْرُجْ إلا مَن حَصَرٌ القتَالَ بالأمس . 

تهَُيِ صَوَاتاعيِوسَةٌ للخروج جاء جابرٌ بن عبد الله و8 فقال: يا رسول الله » 


هم 
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إنما تخت عن أُخُدِء لأنّ أبي خلفني على سبع أخواتٍ لي » وقال: : يا بي » إنه 
لا ينبغي لي ولا لك أن نتركَ هؤلاءٍ النّسوة ونه لفك الذي د 
بالجهاد مع رَسول الله صِرَدَاعورَسَةَ » لعل الله يرزفني الشهادة فتخلف على أخواتك 
سيت يوسا رَ علي بالشَهادةِ» فائدّن لي يا رسولٌ الله معَكء فأَذِنَ له 
0-2 الله صَإسعتِسَةَ ولم يخرج معه أَحَدٌ ممّن لم يشهذ القتَال 4 غيرةاء 
واستأذته العالل بل القَتَال منهم عبد الله بنْ أبي قال: أنا رَاكَِبٌ مَعَكَ . 
فأبى ذلك عليهم رَسُولٌ الله روط . 


ثم ا سول الله صَرََعَتوسَةَ بلوَايْه وهو مَعْقَودٌ لم يُحَلُء فدفعه لعلي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه واستخلفٌ على المدينة ابن أَمٌ مَكتُوم» وركبٌ ون 
الله مَوَتعدِيَمََ فرسّه المسَمَى بالشكب» ولم يكن مع أصحابه فرّمنٌ سِوّاهء وكان 
عليه الدَرْع وَالمِغْفِرٌءِ وما يُرّى إلا عَيئّاه ؛ وخرجَ مَإِلدَءَيِوَةَ وهو مَجْرُوِحٌ » وفي 
وجهه أَثَرُ الحلقتين » وجَبِيثُه مشجوجٌ » ورباعيته مكسّورة » وشفته السَّغلى مجروحة 
من باطنهاء وشفته العليا مَكُلُومَةٌ من باطنهاء ومنكبه الأيمن مَُوَهّنٌّ من صَرْبَة 


ابن قَمِنَّة ‏ وركبتاه مجرُوحتان من وفعته في | لمحف 


وخرّج معه صَِإآدَعَِدسَةَ جميع مَن كان معه في 5 وخرجوا وبهم 
الجراحات » ولم يُعَرّجَوا على دوَاء جِرّاحاتهم» فقد كان بأسيد بن حضير تسع 
جراحات» ومثله عقبة بن عامر» وكان خراش بن الصمة به عشر جراحات» 
وكان كعب بن مالك به بضع عشرة جراحة؛ وكان طلحة بن عبيد الله به بضعٌ 
وتبعوق جراسة: وزقل اقطادت أميهه الققايةه 334 بقيّةَ أصابع يده اليسرى. 
وكان عبد الرحمن بن عوف به عشرون جراحة» وجرح من بني سَلمة أربعون 


2505 


٠١ ٍ‏ غَرْوَةٌ عَرَاءِ الأَمّد :0 
رَجَلاً فتَال الب صَإَلدَعتِيوَسَقٌ لما رأهم: «اللهُمَ ارْحَمْ بَني سَلمّة). وقد أنرّل الله 
تعالى فيمن حَرَجَ معه سإتتتيصة قوله: لأنَ تجا أله 207 مآ أصَابَقٌ 
لْفَوٌُ تم ا 3 9*2 آل عمراةا اال]ء 


2 9 50 2 و و و د أ 
وتلقاه صإْإْسَمُعَلِدِعِوسَلرَ طلحة بن عبّيد الله 1-7 ع2 فال اليا 0 : «يا 


ع 22 4 2 2 


يق الح ٠‏ يقولٌ طلحة كات بود رتل الله صَِآَتَعَليهوَسَلَ 


- 
و 


متي يجرّاحجي» فأقبل عَلَنَ 1-6 الله متسر فقال: (يَا طَلْحَةُ أبن كرَى 
القَوع» ؟ فقلت: بالسَافِلّة » فقال رَسُوْلٌ الله مَإسسِيض: «ذَلِكَ الذي طَتَئتُ» أه 
نّم يا مح يلو ين ها حلى بم له مك عا فم قال اتيز 
لعَمَرَ بن الخطاب و : اا بْنَّ الخطاب» إنَ فرشا نيالوا من فل َذَا حَنَى 
تنكم ا" < ثم سار ا الله صَإِلدَعدوسَز » وكان دليله في لشي ثابتٌ بن 
الضَحَّاك ؛ للق اتن سات واررسيح لقوق يكتاواى لكيه فس رطا يعد نتن 
المدينة ثمانية أميال. 


- 


صا" 


وقال رجلٌ من الأنصار: شهدت أَحْداً أنا وأخي» فرجعنا جَريحين» فلمًا 
أذْنّ وَسُولٌ الله عو ةا لنا. بالخزوج: فيطلت“ العدوٌء 'قال لي أي -أتمُوتنا 
غَرْوَة مع رَسُولٍ الله سَؤقتعيمة ؟» إِنْ تَرْكَنا غَزْوَة مع وَسُولِ الله سزئعروة لَقِسْقٌ ) 
فتتناء واه اقيق كابة رت#نهاء وعللة اوها عه ةا إذا اغرت 
حمَلْيُهِ عَمَبَةَه ويمشي عقبةً» حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون من حَمْرَاء 
الأسّد. وكان وصولهما عند العشاء؛ وهم يوقدون النيران» فجاءهما الحرسٌ » 
وكان على حرّسِه تلك الليلة عبّاد بن بشْرِ مع طائفة» فأَتّى بهما إلى رَسُولٍ الله 


2 
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ئضي » فقال لهما: «مَا حَبْسَكُمَا)؟» فأخبراه بغلبتهماء فدعا لهما بخيرء 
وقال لهما: «(إِنْ طالت بكما مُدَةٌ كَانَتْ لَكُما مَرَاكِبَ مِنْ خَيْلٍ وَبِغَالٍ وَإبلٍ » وَذْلِكَ 
ليس بِحَيرٍ لَكُم)» وهذان الرَجُلانِ هما : عبد الله ورافع ابنا سهّيل بن رافع ولا 


والذي صَعَف عن المسّْي رَافمٌ والحامل له عبد الله . 


وأقا م المسلمون ب ّّ بحَمْرَاءِالأسَدٍ فلات ليالِ» وكانوا يوقدون في كل ليلة 
تلك الليالي خمسماثئة نار» حتى 1 من المكان البيعيد, ودَّمَبَ صوث 
مُعَسْكَرِهِم ونيراتهم في كل وجْهء فَكَبَتَ الله تعالى عدوّهم وكان عَاعَة زادهم 
التَمرٌّء وحمل سعد بن عبادة وله ثلاثين بعيراً حَتّى واقَّتْ الأسه وساف 
جْرا لتنْحَرَءِ فنكروا في يوم اثنتين » اوفي ايوم ثلاث . 

ولَقِىَ 0 قريش نا خاو قينا الْخُرّاعيّ وكان يومَئذٍ مُشركاً وقد كان 
رَأى خروجه مَإإئتيهة خلف قريش» فأخبرهم بخروج رَسُولٍ الله متإتطيهة 
لأجير ويه كدر راثيا عر إلى ةكترف رةه اتجافوا إلى 2 . 
فإنه لما كان النبيّ مَآلدعييوسَزٌ بحَمرَاءِ الأَسَد لَقِيهِ مَعْبَدٌ الْخُرَاعِيَ » وكانت خرَاعَة 
مُسْلِمُهم وكافرهم تَحِنّه مإإتييوة » فقال: : يا محمد ؛ والله لقد عرَّ عليتا ما أَصَابَكَ 
في نفسك » وما أصابك في أصحابك» ولَوَدِدْنَا أن الله تعالى أَعْلَى كَعْبَكَء وأَنَّ 
المصيبةً كانت لعَيرِك. ثم مضَى مَعبَدٌ حتى كان بالرُوحاء» فلمًا رَأى ابو شفيان 


و 


ميد + قال هذا فعيد وعددة الخبرٌء ما وراعك با مَعْيَدُ؟ : قال تركت: تحمذا 
وابحانه تاعرج لكين ؛ في جمع لم أرَ مثله قَطء يتَحَرّفُون عليكم تَحَوّقاً: 
وقد اجتمعَ معه من كان تخلفٌ عنه بالأمس من الأوس والخزرج » وتعاهدوا على 
أنْ لا يرجعوا حتّى يلقوكم فيَأَرُوا منكم: وقد عَضِبُوا لقومهم غضباً شديداًء 


+44 
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تَدمُوا على ما فعلواء وفيهم ين الحَتَقّ شيء لم أرَ مثله قَطَء قال: وبللولجا 
تقل 9 قال تواش كا أت انز ست ادف اطغ يّ الخيل» فقال: والله لقد 
عفنا الكرَّة عليهم لتكاصل.: 4 بقيتهم » قال: فإني أنهاكَ عن ذلك ) ففزعَ أبو 
0 


وعند انصراف فُرَيشٍ لقي أبو سُفْينَ قر يُيدونَ المدينة» فطلب منهم أن 
يخيرُوا النبيّ صَعددوءَةٌ وأصحابه بأنهم أجمعْوا على الرَّجْعَةَء فلمًا بَلعْوا رَسُولَ 
الله صََِسَعَيِِوسَرَ ذلك » قال: «حَسَمِنَا الله وَنِعُمَ الوَكيّل) » فأنزل الله تعالى: مالْزينَ 
َال لهم آلنّاس إِنّ لنّاسَ قد بجمعوأ لكي فَأحْتَوْهرَ دهم ايه قد اذ 
اليل يِل * [آل عمران: 17] » وقال لهم أَ و1 : : «وَالزِي بيخ ِيَدِهِ لْقَدُ 
وت نت لهم الحجارَة؛ وَلَْ وَجَُوا لكَانُوا كمس الذَاهِب»» ثم إن مدا الخزاعي 
أورسل رجلا ا الله صَإآلدَعدوسَرَ أذركيا سَنجان قد انصرف هو ومن معه 
خائفين » فانصرّف وإََعدِووَسَةَ إلى المدينة . 

دفي عؤكو الأدياط دون الله مِإئَيَِةٌ بأبي عَزَةَ الشّاعرٍ الَذِي مَنَّ 
عليه حينَ أَِرَ بذ من غير فدَاءِ لأَجْلٍ بناته» وأخدّ عليه عهداً أن ل يِه ولا 
يُكَثْر عليه جَمعاً ولا يُظاهرٌ عليه أحَداء فض المَهدَ وحَرَجَّ مع قريش إلى 
غزوة أحْد» وصار ير اناس ويُحَرّضْهم على قتا النبيّ متتو بأشعاره . 
20-07 الله سإائة وولف أذ لفقا ليلل نهل[ اله المقوقردة يخاو راونالا 
بعد عوختهم رب ابر تركوه تَائْماء فاسئَمَرٌ حتّى ارْتفمَ التّهارٌ» ووصلّ المسلمون 
إلى ذلك الموضع» فَأَسرّه عاصم بن ثابتٍ وجاء به إلى النبي مرأطئرية » فقال: 
با محيّدٌء ولي وَانتنْ عل ؛ودعْنِي يقتي + وأغطيك عَهْداً نكا أغود لمملا 


1؛ 
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كلت خقالتووييدة: دلوا لا تمس ,عار صَيْكٍ بفكة وتقول حدقي 

معكدا متتوه لززلتا المؤرزارة لظ ةقو م ارت 2 وارتسهه: 
وهذا المثل لم يُسْمَع مِن غيره متسر » ومعناه: أنه ينبغي للمرء أن 
يكل الل وار أن شخصاً جود سَيْفَه ‏ وقصدٌ التبيّ مَدَتعيِووَةَ فصَرَبَه 
قله » فاخطأت الصَرْيَةَ » فقال: وك يع جدقة ب ست عستم علد مزل 
ذلك مرَّة أخرى » وقال مثل ذلك » فأمرٌ مَوَشَتعيِرضرٌ بِقَئّله » وقال: دلا يُلْدَعٌ المؤمن 
وأمرّ مستي في ذلك المكل بِقَثْلٍ مُعَاويةَ , بز المخركين ابي العاض: 
وقد كان لجأ إلى ابن عّه عملا بن عن وه فإنه لما هم الا في د 
ااه باح يد َدَقَه » كَقَالَتُْ أمّ كلتُوم زوجةٌ عثمانَ: من 
؟» قال: أنا ابن عَمّ عثمان» فَقَالَتْ: هو ليس مّاهناء فقال: أرسِلي إليه» فله 
ا فجاءَ عثمان» فلما نظر إليه قال: أهلككنى 
وَهْلَكْتَ نفسك» ققال: يا بن ع لم يكن أْحَدٌ مي بي وعماً مَك + فَأَحِرْنى ) 
ْله عثمانٌ ولي منزله؛ وصَيّرهِ في ناحيته» ثم خرَجَ عثمان لاحن أله أناناروين 
وول الله مَِإِتَتعَتَِرَ » وقد قال ول الله صَآلدَعوسَرٌ «إِنَ مُحَاوِية بالمدينة 
اط تخيلا مَنِْلَ عثمانَء فأشارَتٌ إليهم أم كلثوم بأنه في ذلك 
المكان» فأخرجوه وأتوا به إلى رَسُولٍ الله متي فأمرٌ بمَمْلِهِ » فقال عثمانٌ 
وليه : والذي بِعَمكَ بالحٌّ ما حنْتُْ إلا لآخدٌ له أماناً من فهبُْ لي » فوَعبه له ؛ 
- ثلاثاً» وأو قْسَمَ و1 إن وَجَذَهُ بَعْدَهَا كَثَلّه. ٠‏ ثم خرَّجَ وَسُوْلٌ .ابه 
عاشي إل نط او الاشر وأقاءَ معاوية يَسْتَعْلِمُ أخبارٌ رَسُولِ الله مس1 


0 ٠ ٠ 


3 

592 1 عَرُوَة حْمرَاءٍ الأسد 66 
2 جه نف لما كان البو الرابع عاك يمرل :أت اعيرس إلى المدينة 
فخرجَ معاوية هارباً» فأذرَكَه زيدٌ بن حارثة وعمّارٌ بن ياسر #5» فرميّاه حتى 
كلاه وقد كان معيو بعثهما إليه» وقال: «ِإِنَكُمَا سَحَجِدَانِهِ بمَوضع كَذَا 
وَكَذَاهء وسَمّى لهما موضعاً بينه وبين المديئة ثمانية أميال» فوجداه يذلك 
الموضع فقتَلاه . 


وبعك رجوع النبي صَإْتعلَنهِ عَلتوِوَسَة َمَثَ إلى المدينة جاءه بزيا 2 وأخبرّه بأن 
الحارت بن سُويدٍ في قباء» وأمَره أن ينض إليه أن يَفقَضّ منه من فتله هن 
المسلمين عَذْرا يوم أَحْدِ وكان قد قتل المُجَدَّ بن زياد وذلك لِأنَ سُويداً كان 
قد قعل زياد والد ال في الجاهلية » فالخ يِسَويدٍ والد الحارث 
فمَجَلّه َس وكل ذلك كان قبل الإسلام»: وكان ا لَوَفْعَة بْعَاث » فلما قَدِمَ 
سُول الله سإإتعبييَة المدينة ا الحارثُ بن سُوَيدِ وأَسْلَم الجكد وين رياه 
تهنا َذرأء فل الحارث يطلب ؛ مُجذَرالِيعلهُ أيه فلم تقد تَقَدرٌ عليه » فلما 
كان يومٌ أل وجَالَ المسلمون تلك الجؤلة؛ أَنُ الحارث ين حَِْ َصَرب عه ؛ 
وقتل عه قبسّ بن زيل فض رَسُولُ لله زتعي إلى قباء في وقت لم يكن 
يأتيهم فيهء في شر الحرٌ وفي يوم خَارٌء فخرجَ إليه الأنصارٌ من أهل قباء: 
م الحارثٌ بن سُويدٍء 1 الله عه وسَلرٌ عوَيمرَ بنّ سَاعِدَةٌ بضؤْب 
عنقهع وقال له: القَدَمْ الْحَارِتَ بْنَّ سُوَيدٍ إلى ياب المسْجدء وَاضْربٌ قاع 
هل . ك4 7 3 
َقدمَ لتُضْرَبَ عُنقّه» فقال الحارث: لم يا رسولٌ الله؟» فقال: «يميْلِكَ المُجَذْرِ 
بن زتاو» وس بن ريه ؛ فمارَاجَعَةالحاررث يكلمّق» نرب عله . وفي رواية: 
أن الحارتٌ قال: كَتَليهُ والله» وما كان قَتْلى إِيَاهُ رُجوعاً عن الإسلام ولا ازتيّاباً 


امه 


يد 5 2 سل ََ 1 5 2 
فيه » ولَكِنْ حَوية حَمِيّة مِنْ الشيطان» وإِنى أتوبٌ إلى الله ورسوله مما عَمِلتٌ » وأخرج 
ديته ) وأَصُومُ 95 متتابعين » وَأَعْتِقٌ رَقَبَة: فلم يقبل منه النبييٌ صَرَتعيوََة ذلك . 

٠ 5‏ 5-0 26 افده 0 
وكان في هذه السَّتَهَّ» وهي السّنَةَ الثَالَةَ مولد الحسن بن علي 885 » فجاء 
النبيحٌ موسر وقال: «أَرُونِى ايْنِى)» فجاءٌوا به» فقال: (مَا سَمَيتَمُوه) ؟» قال 
عليٌ: سميناه حَرْباً؛ يا رسول الله » فقال مَإَتعدِيدَة: (بَلْ هو حَسَنٌ) 7" 2 ثم حنكه 


مه 


وكان في هذه السنة تحريم الخمر» وقيل: كان تحريمها في السّنة الرّابعة» 
وقد كان تحريم الخمر تَذْرِيجِيًاً؛ ثلاث مرات» إن النبيَ عور قَدِمَّ المدينة 
وهم يشربونَ الخمْرٌء ويأكلون القِمَارَه فسألوه عن ذلك» فنزلت الآية الأولى 
وهي قول الله تعالى: #يَتمَلُويَكَ عَنٍ الْحَمَرِ وَالْمَيِيسَ قل ضيهمَآ إكث كيار ممتي 
لئاس وَإِفْمَهُمآ أَحَبَكْ من تَنْعَهِمَا» [ابقرة: 015]» ثم اتَمَقّ أن بعض الصحابة 
احو ا يبون وا ساد و موصيو اا 
قوله تعالى: ينها اليرت عَامثا سد يها 
تَعُولُورت* [الساء: +4] » وجاء أن حدْرّة ييه شَرِبَ الخمرء ثم خرج فوجدًّ ناقتين 
لعليٌ بن أبي اليم الا غاماابالطيفث تبرهو اطومجطا دداالمد ف اكباوطياء 
وجب سَناميهما. قال علي كرم الله وجهه: فنظرت إلى مَنظر أَفْظَعَيِي » فأتيت نبي 
الله صََِتََكوسَزٌ وعنده زيل سَ حارثة فأخبرته الخبرٌ» فخرج صََنَهعَلتَهوسَزَ ومعه 55 
فانطلقت معه فدخل على حمزةً فَعيّظ عليه ورَقَمَ حَمْرَةٌ ة بصرّه» وقال: مَل 
نتم إلا عَبِيل أب : فْرّجِع التبيع وموس القَهْمَرَّى ‏ حتى خرّج » وكان ذلك 
)١(‏ رواه الإمامٌ الطبراني في المعجم الكبير [/19]؛ رقم: (7107174)؛ عن علي بن أبي طالب ره . 


ه٠.‎ 


ا لاا د 0 
توتيه العاره لكر انار باحاً لم يََردَبْ على قولٍ حمزةً شي مع أن 
عن قال للنبي صَِلتَعكَووَسَلٌ : أَنْتَ عَبْدِي » أو عَبْدَ أبِي 5 ثم نزلت الآية الثالثة 
بعد ذلك بالتحريم» وهي قول الله تعالى: #ِيَايهًا أ ألدينَ اموأ ِنَم حمر اميم 
وَالْانصَابُ مَآلاْلَمُ يس مَنْ عَمَلٍ شيط كَلْجْمَنُوهُ لحَلخْرْ ُنحن 4 [المائدة: ]6١‏ 
فكب الباق عو يا 


6 - عَرْوَة بي التضير 

كانت هذه الغزوةٌ في ربيع الأوّل من السنة الرابعة» وبنو التَضِير قوم من 
اليهود بالمديئة . ذهب إليهم رسُول الله سإتتضجيوهة ليستعينَ بهم في دية الرّجلين 
اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضَمْرِي عند رجوعه من بِنْرٍ معونة غِيلَة لأنه 
عيرس كان قد أخذ العهد على اليهود أن يعاونوه في الدّيات » فسار مَإََتِبومَةَ 
إليهم في نفْرٍ من أصحابه دون العشرة» وفيهم أبو بكر وعمرء وعليّ رَضِيَ الله 
َعَالَى عَنْهِم» فلما أخبرهم» قالوا له: نعم يا أبا القاسم» إجلسُ حتى تَطْحَمَ : 
َرْجعَ بِحَاجَتِك » فجلسٌ معدم إلى جَنْبٍ جِدَارٍ من بيوتهم» فخلا بعضهم 
ببعض » وقالوا: : إنكم لنْ تَجدُوا الّجل على مثل هذه الحالة فول من جل يعلو 
هذا البيت فيلتِي عليه صَخْرة فرحا منه؟» ثم نأخد أصحابه أسارى إلى َك : 
فنبيعهم لقريش » فقال عمرُو بن جَحّاشٍ أَحَد سَادَاتِهم: أنا لذلك » وقال لهم سَلَامُ 
0 .مركتو فاق لارسف ل لاض على الألقار دُفْعَة» وإما يُعَاِلّهُم بالتدرّْح ؛ تَهْيئَةَ للتقوس 

وضّماناً للاستجابة للأحكام» ولا سيّما عند استئصال العادات المتوارثة كشُرْبٍ الخمر» فقد كان 

الخمرٌ مُتَعَمُّقاً في المجتمع وجُرْءاً مِن سلوك الّاس» يتفاخرون به ويتغنى به شُعَرَاوُّهم» فكان 


>> ق ير 


التدرج في تحريمه عينَ الحكمة. 


0. 


14 باب ذكر مغازيه كله 9 
بن ُشكم:.لا تفعلوا؛ والله البِخَْرّنَ بما عمدكم به اوإنه: لض للعهل الذي بين 
وبينه. فلما صَعَدَ ذلك الرَّجُل للقي الصَّخرةً أتى الخبرٌ مِنَّ السماءِ إلى رَسُولٍ 
الله صَإِدَعَيِيوسَرَ بما أرادّه القوم» فقامَ 0 الله صَإَِلتَعَدِيوسَرَ » كأنه يقضي حاجته : 
وترك أصحابه في مجالِسهم ؛ ورجعٌ مُسْرِعاً إلى المدينة » ولم يُعْلِمْ بذلك مَن كان 
معه من أصحابه : فقاموا في طلبه صََنَعَدهوسَلرَ لما استبطؤوا رجوعه» فلقوا رجلا 
مقبلاً من المدينة » فسألوه» فقال: رأيته داخلٌ المدينة » فأقبل أصحايّه حتّى انتهوا 


إليه ٠‏ فأخبرهم مَإْئَعدوسَةٌ بما أَرَادَت بنُو التضير. 


بئو التَضير على إِرَادَةِ إِلقَاءِ الحَجَرِ والنّهِيوٍ لإلقائه» إذ جاء إليهم 
ا ن المدينة» فقال لهم: قا باسنا فذكروا له الأمرّ تناك 
لهم: وألل نهد ترك معدا داخل المدينة :تأشيط في بيهو وقالواء هدخ 
بأمرنا. فأرسل إليهم التي مَلدَتعوومَةٌ محمد بنَ صلم ليه فقال لهم: «اخرجوا 
حضوم الل ا اي يان السو 
1ه بي بَعْدَ ذَلِكَ صَرَبْتٌ عنقة). . وأخبرهم بما قد همّوا به من ظهور 
عمرى بن ماش على ظهر ابيت ليتطرح الصخرة ٠‏ فسكتوا ولم يقولوا حَرْفاًء 
ثم أرسلوا في إحضار اليل فارسل ييخ العنافقون أَن: : لا تخرجوا من دياركم 
ونحن معكم» إن كيم فلكم علينا النصر» وإذ خم ل تف عنكم ٠‏ وقال 
لهم عبد الله بن أبي ابن سلول: لا تخرجوا من دياركم وأقيمُوا في حصونكمء 
إن معي :ألفين ين قودي ومن يرهم عر للخوب يدخلون حم وككي ويموتون 
عن اخرهم قبل أ وم ل إليكم» وتَمِدكُم فُرظَهُ وحُلَْاوكم من عَطَفَانء فطلِممَ 
بنو النضير فيما قاله ابن أبي» فأرسلوا إلى رَسَولٍ الله ميس وقالوا له: إِنَا لَنْ 


60: 


١ 4‏ غَرْوَة بو بني التضير 9 


نخرحٌ مِن ديارناء فَاصْتَمْ ما بدا لك. 


فلما أَخْيرَ رَسُولُ الله مويه بقولهم أظهرٌ التكْيرَء وكير المسلمون 
لتَكبيره ) وقال: «حَارَبَتْ بَهُودًاء ثم أمرّ مرضي الناس بالتهيؤ لحرب بَنِي 
ارات إإتيو ركان المتولي أمرّ ني التضِير حي بن أخطّبء وقد نَهَاهُ 

سَلامٌ بن مُشْكِم» وقال له: : متنك نفسَكَ الباطلّ يا حُيّي » فإن قول ابن ابن لين 
بشيءء وإنما يُرِيدٌ أن يُوَرَطَكَ في الهلكّة حبّى تحاربٌ مُحَمَّداء فيجلس في ببته 
ويتركك ؛ ألا ترى أنه أرسلٌ إلى كعب بن أسد القُرَظَيَ سيد يَنِي قُرنْظة أَنْ تمدّكم 
بنُو قريظة » فقال له كعب: لَنْ يتفض العَهْدَ مِنَا رَجلٌ واحدٌ. فيس من بَنِي فُرَيْظَة) 
وأيضاً قد وعدّ حُلَاءه من بَنِي َيْنْقَاعَ مثل ما وعدّك حتّى حاربوا ونقضوا العهدَ 
وحَصَروا نفْسَهم في حصونهم» وانتظروا ابنَّ أبي فجلس في بيته وسارٌ إليهم 
محمّدٌ حتى نزلوا على حُكيه» فإذا كان ابن أب لا ينصِرٌُ حلفاءه ومّن كان يمبّعْه 
ِنّ التاس ونحن لم كَل تَضربُه يسيُوفِنا مع الأوس في حرويهم فكيف بل 
قوله ؟! ٠‏ فقال حبي: نأبى إلا عَدَاوَةَ محمد وإلا يِتَالّهِ. قال سَلَام: فهوّ والله جَلاوُّنا 

من أرضناء وذهابٌ أموالنا وشَرَفِناء وسَبِي ذرارِيناء ول مُقاتلينا. فأبى حي إلا 
محاربة النبيّ عطي » وقال له ينو التضير: أ أَمْرْنًا لِأمْرِكَ كبَعٌ ؛ لن نخالقّك » 
فأرسلّ إلى رَسُولٍ الله ملتطبيية بما ذكِرَ. 

هيا المسلمونَ لحريهم وخرج وول الله صَرِسَعبِيومََ بهم » واستعمل على 
المدينة ابنَ أمّ مكتوم؛ وحمل رايته علي ! بن أبي طالب كرم الله وجهه؛ وسار 
بالناس حتى نزل بهم ؛ وصلى بهم العصرٌ بفناهم : وقد تَحصَّيُواء وقاموا على 
حِصنِهم يرمون بالنثل والحجارّة » ووجدهم ع1 ينوحون على كعب بن 


6١ 6 


36 باب ذكر مغازيه كيه 63 
1 د 7 ً< َ< 2 دم لان 2 
الأشرف الآتى ذكرٌ مقتله فى السَّرَاياء ثم قالوا له: يا محمّد؛ دَاعِيَةَ إِثْرَ دَاعِيةء 
ل ا دن ا ا 
وبَاكِيَة إِثْرَ بَاكِبَةَ» ذَرْنا تبكي شَجْوَناء ثم انْثَِرْ أُمْرَكَء فقال صَرَتَطيرس لهم: 
6-1 , ا 
«اخرّجوا مِنَ المديئة) » فقالوا: الموث أَهْوّن من ذلك. 


ولما جاء وقتٌ العشاء» رجمٌّ رَسُولُ الله مَعيِيوَة إلى بيته » ومعه عشرةٌ 
من أصحابه» وهو على فرس » وعليه الدَرْعَ » واستعملَ على العسكر علي بنّ بي 
طالب» وبات المسلمون يحاصروتهم» ويكبّرون حتى أصبّحواء ثم دن بلالٌ 
بِالمَجْرٍء فعَدَا صََلتَعَلووسَلرٌ في أصحابه الذين كانوا معه 9 يالتاسى © وأهة بكالاً 
فصَرّبَ القبة» وهي قَبَةٌ من خسّب عليها مُسُوح فدخل مَإْعتيوَة فيها » وكان في 
اليهوه رُجُلٌّ كال ليد قرول ««وكاة زايا لنتوت أىة برس وعطالةت ع ولغ له 
م لا ييلغه كبل.خيره» قوويل كبله كلك القيدء نامر بها فشُولت» وفق ليلة عن 
الليالي فْقِدَ عَليحٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه قَوْبَ العِشَاءء فقال التَاسٌ: يا رسولٌ الله 
عا كذ علياء ققال: «لدعُوه فَنَه في بتخض سَأَيكم), وبعد قليل جَاءَ علي برس 
لجل الذي وَصَلٌ هله ته طاتصيفةء كَمَنَ له عل 2 يتن رج يطلب جد هن 
المسلمين ومعه جماعة » فشَدٌ عليه فقّّلهِ » وفرّ مَن كان مّعهء ثم أرسَلٌ رَسُولٌ الله 
تيور مع عَلِيّ أبا دجّانة وسَهْلَ بنَ حنيف في عَشَرَةٍء فأدركوا أولئك الذين 
كانوا مع عَزُولٍ فقتلوهم . 

وأمرَ رَسُولٌ الله سيو بقطع الدّخل وبِحَرْقِها بعد أن حاصرّهم سِتّ ليال 
وكاخ سعثيين عنادة ويع إل كقالى خلد :لك المتة يسول اكد للمسلمية 
من عنلده. وكان من الذين استعملّهم النبيٌ صَؤةاديوئ على قَطْع التَخْلِ أبو ليلى 
المازني» وعبد لله بن سَلَام» وكان أبو ليلى يقطمٌ فاق وزهية الله يقطع 


0.65 


شا ل 1 

ادوع ولها: تطقف: الدر اك لقان الجتوك ومو الشبوكه ودغرن 
باليل » وعند ذلك نادوه: يا أبا القاسم» قد كنت تنهى عن الفْسَادٍ وتَعِيِبُة على 
من صَئَعّه » فما بال قطع التّخل وتحريقها؟» ما هذا الفساد؟. وفي لفظ: أَنهُم 
قإلوا: .ا ميد نعلت انك تريدٌ الصَّلاحَ تمن الصلاح قطعٌ النخل» وهل 
وجدتٌ فيما زعمْتَ أنه أنزل عليك الفساد في الأرض ؟» وقالوا للمُؤمنين: إنكم 
تكرهون الفَسَادَ وأنتم تفْسِدون. وحينئلٍ وقمّ د المسلمين من 
ذلك شي فأنزل الله تعالى: ما قَطَعَكُرين لَمَةٍ أوَتَرْصحَسْمُوهَا قَآيِمَةٌَ عل أُصْولهًا 
فَإذْنِ أللَّهِ وَلبُخْرِقَ الْمَسِقِينَ » [الحثر: »]٠‏ ردَاً على قولهم: إِنّ هذا من الفساد. 
ولّم يَكُنْ في جمِيع ما قطمُوا وأَحْرَهُوا سِوَى ست نَخَلَاتِ» كما قاله بعضهم . 


عر 


ولا زالَ عبدُ الله بنٌ أبَيَ ابن سلول يبعت لني التضير أَنِ نيوا وَتَمَتّعُوا) 
فإنكم إِنْ فوتكم قاتلا معكم ء وإِنْ أُخْرِجْتُم حَرَجْنَا معكم. وكان معه على ذلك 
حاون روا ارو وتاك فخذلهم ولم يحصل لهم منه شيءٌ» وجعل 
َلَامُ بن مُذْكِم وكتالةٌ بن صُوريا يقولانٍ لحيَية: أَينَ نَضْرٌ ابن أب الذي 
َعَنْتَ ؟» فيقوُ خير؟: ما أَضْئٌ ؟: هي مَلْحَعَةٌ تبث علينا. وزع انبره ساتطفية 
حصارّهم؛ فقذفٌ الله في قلوبهم الرّعْبَء وسألوا رَسُولَ الله مإإتضيضة أَنّْ 
يُجليهم ‏ وَيَكَفٌ عن دمَائِهم ‏ على أَنَّ لهُمْ ما حَمَلَتِ الإيلُ من أموالهم إلا آلة 
الحَرْب » ففعل » فاحتملوا النساءً والصَبيانَ» وحملوا م من أموالهم غير السَلاح 
ما اسْتَقَلَتْ به الإبلٌ» وكانت ستمائة بعير» وكان الرّجل يهدم بيته ليأخد ما 
استحسنه من خشبه » فيضعه على ظهر بعيره وينطلقٌ به» وصاروا ينقضون العُمُدَ 
والشقوف » وينزعون الحقت حتى الأوتاة» ويتقضوة الجذران حتى له سكذها 


/اءهة 


يه 0 


المعليرة كدف 


ثم إنهم خرجوا مُظهرين 6 خَرَجَتِ النّساءٌ على الهوادج وعليهن 
الدِياج والحريرٌ وقُطف الخرٌّ الأَخْضَر والأحمرء وحَليٌ الذهب والفضة» وخلفهم 
لتِيّانَ بالدَفُوفٍ والمرّامِير» وجعلوا يمرّونَ قطاراً في إِثْرِ قَطَارٍ وَسَطَّ سوق 
المدينة » وسَلام بن 8 الحقيق رَافِعٌ جِلدَ جَمَّل ملو خليّاً وينادي بأعلى 
صوته: هذا أعددناه لرَفْع الأرض وحَفْضِهاء وَإِن كن ترَكًا نخلاً ففي خَيْبرَ 
التَخْلُ!. وهذه الحليئ عِجَارَةٌ عن آنية كان عند آل أبي الحُقَيقٍ » وكَثْرٌ كانوا يُعيرُوته 
للعرّب من أهل مَكَةَ وغيرهم. وقد حَزِنَ المنافقون 0 الحَرّن. 


َه 2 


فمتهم بمج ساق إلى شتير + تومن جتمالبجولاء: حتيه بن أخطبّ» وسَلام بن 
أبي الحقيق » وكِنَانَة تن أبى الرّبيع بن أبي الحقيق » ولما نزلوا حَيْبّر دَانَ لهم 
أعلياء ومتهم عن عاق إلى أذرعاص بالام. ؤكان قزهد سناع من آيداء الأنصارء 
لذن لعرأة يه الأنصار كانت إذا لم يه يعسن لها ولد تَجْعَلُ على تفسها إن عاشنَ لها 
ولك أ قم جا افق لصن قال آباءٌ أولئك: لا ندع أبناءنا معهمء 
فأنزل الله مين م« ماه ف ادبن قد بي أليمَدُ من > [البترة: -ه]ء فهذا 
الآبة متعير فاه ة بهؤلاء الذين تَهَوَّدُوا قبل 0 وإلا فإكرّاه الكمار الحرّبيين 
على الإسلام سائغ . ولم يُسْلِمْ من يَنِي النَضِير إلا رَجُلان وهما: يَاِين بن عُمَير 
وأبو سَعْد بن وَهْبِ. قال أحدهما لصاحبه: والله إِنَّكَ لتعلمٌُ أنه رَسُولُ الله 
تأي » فما تَنَْظرٌ ؟: قال: نسلمُ فتَأمَنُ على دِمَائْنا وأَمْوَالِناء فترَلَا مِن اليل 
وأَسْلّماء فَأَحْرَرًا أموّالهما. . وجعل يَامِينُ رَجُلٍ من فيس عشرّة دنانير جِعْلاً على 


ه١‎ 
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قل عمرو بن جَخَاش الذي أراد أن يلقي الحجرٌ على رَسُول الله سزئتتبتة» 
فقتله غئِلة» عم فصر الْنبِيُ 02 وس بذَلِك انل إلله في أمر 7: ببى اللْضمز سورة 
الحشرء ولذلك كان يسمّيها ابن عباس 885 سورة بَني التَضير. 


فخدعَهُم قول لمنافقين أنهم يكونون معهم وينصرونهم على الي سبيت 
حتَى سَكَنَّ الب قلوبهم؛ خشية انتقليه متطبتية منهم» وسكَنَ الخرابٌ 
بيوتهم بجلاثهم عنها , وكان هذا هو الحشر الأوّل؛ والحشر الثاني لهم كان على 
بَدِ عُمَرٌ ولة » حين أجلاهم في خلاقيِه من حبر إلى تيِمّياء وأريجَاء . 

وقد وَجَدَ مَإإتَعييية من آلة ات خمسين درعاً» وخمسين بيضة ) 
وثلاثماثة وأربعين سيفاًء ولم يُحَمْسُ من لاشول الله سا1 ذلك كما حمس أمْوَالَ 
ني قَيْتفَاع » لأنّ الله تعالى جعلّه له فيئاً دون المؤمنين » وكان هذا أوّلَ فَوْءِ حصلّ 
لرَسُولٍ الله مَوْسَعيري1ٌ خاصّة. فدعا مَإْتَضيِييَةَ الأنضَارٌء فحمد الله وأثنى عليه 
بما هو أهله؛ ثم ذكر الأنصار وما صنعوا بالمهاجرين » من إنزالهم في منازلهم ء 
وإيثارهم على أنفسهم بأموالهم » كم قال لهم: نادُم المهَارينَ ليس لهم 
أنوَالٌ » َإِنْ شِنَتُم قَسَمْتُ عَذِهِ الأموَالٌ التي أَنَاء الله عَلىَّ وَحَصّنِي يها مع أَمْوَالِكُم 
يكم جبيعاً» وَإِنْ شم أَنككم أنوَالحُْء وَكسَنْتُ هذ فيهن خَاصّةَه: فقالوا: 
بل اقسم هذه فيهم» واقسمٌ لهم من أموالنا ما شِنْتَ 

وفي رواية أنه مَإْتاطيةٍ قال لهم: (إِنْ أَحيتُمْ قَسَمْتُ بَبَكُمْ وبين 
لس ل ام لاجو على ماخ ع 


مِنّ السّكتى فِي مَتازِلِكمْ وَأَْوَالِكُمْ» وَإِنْ أَحْبْتُ أَعْطَيتُهمْ وَحَرَجُوا من دُوركُم 


اليك 
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وََمْوَاكُم)؛ لأنْ المهاجرين لما قَدِمُوا من مَكَةَ إلى المدينة قدموا وليسّ بأيديهم 
شيءٌ» وكان الأنصارٌ أهل الأرض» فآثروهم بمتاع من أشجارهم» فمنهم من 
قبلها منِِحَةً مخضَةً ويكفونه العمل» ومنهم من قبلها بمّرطٍ أنْ يعمل في الشجر 
والأزض وله نِضْفُ الثمار» ولم تَطِبْ تفْسّه أَنْ يقبلّها مبِيحَةَ مَحْمَةَء وذلك 
لشَرَفِ نفوسهم وكرامّتهم أَنْ يكونوا كَلَدَ على غيرهم. فتكلم سعد بن عبادة 
وسعدٌ بن معاذ» فقالا: يا رسول الله» بل تقسم بين المهاجرين ويكونون في 
دُورِنا كما كانواء بَلْ نُحِبٌ أَنْ تقْسمَ دِيَارَنا وأَمْوَالَنا على المهاجرين الذين تركوا 
ديارهم وأموالهم وعشائرهم وخرجوا حبّاً لله ولرسوله» ونؤثرهم بالغنيمة ولا 
0 يهاه بونادت. ركه الأنصار غائرا: رَفِيكا وكلكا يا موق الل هال 
سُولَ الله ايديم حيكئل : : «اللّهُم احم النصَارَء وَأَبَْاءَ الأنصَارِء وَأَبَْاء أَبماء 
اد 


وقد أنزل الله تعالى فيهم قوله: #ويؤْيْرون عل أنفسجز وَلكَنَ بهت حصَاصَة 
35 اه . ود خخ 2# 

[الحشر: 9] » فقسم رَسَول الله مََائاعدِيمَ ذلك بين المهاجرين» ولم يُعْطٍ أحَدأ من 
الأدسار إل رجلين كانا محتاجين : وهما: ميث عيب واب كجانة نوكه . 


0 عَرْوَة ذَاتِ الرقاع 
وتسمّى غَزّْوَة الأعاجيب ؛ لِمَا وقع قبها :من 'الأمون السيعبية © وتشعى ب: 
غَزْوَة بي ثعلبة» وغَرْوٌة مُحارب »؛ وعَزْوّة بي أنمار. وإنما سميت غزوة ذَاتِ 
الرّقَاع ؛ لأن أقدامً بعض السفابة كيشا فكاثوا تلقو على أرجلهم بالخرّقٍ» 
وقيل: سْمِْيتْ باسم شجَرَةٍ كانت في ذلك المحل يقال لها: ذَاتٌ الرَّقَاع» أو 


ه٠‎ 
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لأنهم رَقَعُوا راياتهم. وقد أقامَ 0 لله ميد بعد غَزْوَة بي التضِير شهرٌ 
ربيع الأول » ثم غرًا د وبني ثعلبة» حين بلغه تبت 
أنهم جِمّعوا الجمُوعَ مِن عَطَمَان لمحاريّته » فخرّجَ ول الله مَِْاعييسَةٌ في 
أربعمائة من أصحابه وهر » وقيل في سبعمائة » وقيل: في ثمانمائة . 
واستخلف على المدينة عثمانَ بن عفان وله » وسار مايوه حتى بلع 
نجْدأء فلم يجدْ بها أحداً ووجد بها يِسْوَة فأحَذَمُنَّء ثم لقي جَمْعاًء فتقارب 
الجمْعَان ولم يَكَنْ بينهما حَرْبٌ » وقد خاف بعضّهم بعضاً وخاف المسلمون أن 
يِْيرَ المشركون عليهم وهم غافلون؛ فصلَى رَسُولَ الله مسوم بالنّاس صلاةً 
الخوف» وكانت أُوَّلَ صلاةٍ للكّوفٍ صَّلّاها. وقد حانت صلاة الظفر فصَلَامًا 
دوس بأصحابه ؛ فَهَم د بهم المشركونء فقال قائلهم: دعوهم فإنَ لهم صَلاةَ 
بعد هذه حِيّ أحَبٌ إليهم من أبناّهم . . يعني صلاةً العَضْرء فنزل جبريلٌ #8 على 
رَسُولٍ الله سكير فأخبرّه» فصَلَى صلاة العصر صَلاءٌ الخوف. وكان العَدوٌ 
في غير جه الِب ففررقهم فرقتين: فِزْقةٌ وقفث في وجه العدرٌ» وَفِزقةٌ صلى بها 
ركعة » ثم عند قيامه للثانية فارقته وأتمّت تمّت بقيّةَ صلاتهاء ثم جاءت ووقفت في 
وجْهِ العَدرٌء وجاءت تلك الفرقة التي كانت في وجه العدرٌ واقتدت به في ثانيته 
فصلى بها ركعة» ثم قامت وهو في جلوس التشهد» وأنّ تمّت بقية صلاتها ولَحِمَنهُ 
را ورا ويا روط ا ات ري روا لكالا 
ونزل بها القرآن وهو قوله تعالى: #وَإدَا كات فِهز تََقَدتَ لَه الصَلَوَ لتك 
طابقة : منْممقَحَلكَ * [النساء: »]٠١١‏ الآية. 


وفي هذه العَزوّة نزل النبييٌ س]اشاعديه1 لَبْلاَ في شِعْبٍ من الشعاب » وكانت 


0151 
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وه «“ف00ااووع 
تلك الليلة ذاتَ وبح » فقال مإئعيروة: «مَنْ جل ل بَكَلَوٌّنا لَيْلَيَنَا هَذْهِه ؟2 فقام 
باد بن شر وعمَارٌ بن ياسر رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهما عَنْهماء فقالا: نحن يا رصول الله 
تكُلَوْكَمْ » فجلسا على قم الشَعْبء فقال عبَاد بن بشْرِ لِعَمَّارٍ بن ياسر: أنا أكفيك 
ول الليل وتكفيني آخره» فنام عمّار وقام عبَاد يُصَلي » وكان زوج بعض التسوة 
اللاتي أَحََحِنَّ رَسُولٌ الله تارم1 غاتباً» فلما جاء أَخْيرَ بالكبر» َتتَبّمَ الجيش » 
وحَلّفٌ لا بتي حنَّى يُصِيب مُحَمّداً أو يُِيقَ في أَضْحَابٍ محمّدٍ دما فلمًا رأى 
سوادٌ عيّاد فَوَّقّ سَهماً فوضَعَهُ فيهء فاتيرَعَه عَنَادٌ » فَرَمَاهُ بآخر فوضعه فيهء فانترّعه» 
ماه كن تاقرط علا نه الث ملل لمكار لخر اكد افك فنكاارائ 
ذلك الرّجِلٌ عمّاراً جَلسَ عَلِمَ أنه قد عَلِمَ به» فهَربَء فقال عمّار: يا أخي ؛ ما 
منعك أن تُوقِظَني له في أوَّل سَهُم رَمى به ؟» فقال: كنت أقرأ في سورة الكهف». 
وجاء غَوْرَتُ بن الحارث فقال لقويه: ألا أَقتل لكم مُحَمّداً؟» قالوا: .بلى ؛ 
وكيف تقتله؟. فقال: أَِتِكُ به عَلى عَفْلَةّ فجاء إلى التَبىّ مَنتعدوّمةٌ وسيمّه في 
حِجْره » فقال له: يا محمّدٌ» أرني أنظرٌ إلى سيفك هذاء فأخذه من حِجْرِه فاسْتَله 
ثم جعل يَهِرّه ويَهُمٌ به فيَكبنُه الله ثم قال: يا محمّدٌء أَمَا تخافني ؟: قال: «لا 
كل تمتعنيل يلكا كوم جد عير الت درك * «مَنّ يَمْتَعْكَ 
مني )؟ فقال: كنْ خيرٌ آخذٍ. قال: (َتَسهَدُ أنْ لا إِلَهَ إل الله وني 15 أله ) ) 
قال: لاء ولكن أعاهدك أني لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك» فخلى النبيُ 
مك1 سبيله » فجاء إلى قومه» فقال: جئتكم من عند خير الناس . 


. 00 أت عع 95 ع م ٠‏ 2 
وهذه واقعة غير واقعة دغثور المتقدمة في عروة دي أفر» فهما واقعتان: 


0١7 
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أحدهما مع دعثور: والثانية مع غورث. وفي رواية: لما قفلّ رَسُولٌ الله سَْائاء دوس 
راجعاً إلى المدينة أدركته القائلة يوماً بوادٍ كثير العضّاة ‏ وهي الأشجار العظيمة 
التي لها شوك -» وتفرّق الناس يستظلون بالشّجرء ونزل رَسُولُ الله سإكتعييعة 
تحت شجّرَةٍ ظليلة. قال جابدٌ ول#ة: فعلقٌ مإلتتضيء سيمّه في تلك الشّجرة» 
وفنا ترق فنا رَسُولُ الله اتير يدعوناء نوكن اله فتحدنا عننه أعراتا 
جالساء فقال: (إِنَّ هَذَا قَدْ ترط سَفِي وَأَنَا تائِمّء مَاسْتَبقَطْتُ وَهْرَ في يده 
مضلا : فَعَالُ لي: مَنْ يَمْتَعَْكَ وني ؟: قَلْتُ: الله»؛ قال ذلك ثلاتَ مرات» ولم 
يعاقبه مَإَدَثعدِيوسَةَ ٠‏ 


وفي هذه الَرْوَةِ جات امرأة بدوية بابن لها إلى النبي م]2+ ود » فَقَالَتْ 
له: يا رسول الله ء هذا ابني» قد غلبني عليه الشيطان» ففتحَ فاه فبرّق فيه » وقال: 
«إحْسَأ عَدُوٌ الله أنَا رَسُولُ اللهك» ثم قال لها: سنك باْنِكَ » لَنْ يَعُودَ إلَيه شَيءٌ 
مما كَانَ يُصِييّهاء فكان كذلك. . وجاء رجلٌ بِمَرْعْ طائِرٍء فأقبلٌ أَحَدُ أبويه حتَى 
رح نفسّه بين يدي الذي أخدّ فرح فَحِبَ الناسُ من ذلك » قل رَمُول ألله 
سوس : (اتتكرن ير هذا الطائر ؟ ؛' أَحَذْتُم مَرِحَهُ فطَرَحَ تَفْسَه رَحْمَةَ [ رخه ) 
وَاللهُ ؛ ربكم أَرْحَمُ بِكَمْ مِنَّ هَذَا الطائر بِمَرْخْه) . 

وفي هذه الغزوة حِيْء له مَإشعِيوسدٌ بعلاثِ بيضاتٍ من بيض العام » فقال 
لجابر: «دُوَكَ يا جَابر» اعْمَلُ هذه البَئِضَات)» قال جابر زإقه: فَعَمِلتهُنَ , : 
جئت يهن في قَضعَةء فجعلنا نطلب خُبْزاً فلم تَحَذُء فجعل ستطتبءة وأصحابه 
يأكلون من ذلك البيض بغيرٍ بز حتّى انتهى كل إلى حَاجتِه» والبيضُ في القضْعَةٍ 
كما هو. 


ذلك 
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الو د ار 2 7 : 
وفيها: جا تمل ترخل »حي ونب عنده ديوع وَأَرْغَى » فقال رس 
الله سَءمومة : : 'أَدرُونَ ما قل ها لحمل ؟» عَذّا جل يتويد بي مِنْ سَيديو 


يزعم أن كَانَ يكرت عله كلد ود وَأَنَهُ أَوَادَ أن يَنْكَرَه ) إذْمَبُ يَا جَابرٌ ال 
و م 
صَاحِبهٍ أت به) » قال جابد وفه: فقلت: لا أعرفهء قال: (إِنَه سَيَدَلْكَ عَلَيه) . 


قال جابر: فكَرجَ بين بَدَيّ حنّى وقفٌ على صَاحِبه» فته بو فكَلْمَه سزالتطبومة 
في شأنٍ الجَمّل . 
وكانت مذةٌ غيبته مَؤَْءيوةٌ خمس عشرة ليلة» وبعث النبيٌ مَإِتَاعيِدوسٌَ 
جِعَالَ بن سُرَاقَةَ إلى المدينة مُبَشّراً بِسَلامَتِه وسَلَامَةِ المسلمين . وَأَبْطَأ جَمَلُ جابر 
بن عبد الله رَضِيَ اله تعَالَى عَْهسا فتَحْسَهُ سةشيومة بوحْجنه فانطّلقٌ مُتَهدَماً بين 
دي الركب . قال جابرٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنّْهِ: لقد رأيتتي أَكُقَهُ عن رَسُولٍ الله 
صَبِائَاعَه بدا حياءً منه لا ييفهُ» وه يُتَازِمِي حطَامَه ؛ مع أنّي كنت أرجو أن يَسْقَاق 
معنا. ثم قال له مََآسمََِمرٌ: ١أَِيعنِيه)‏ ؟) فقال جابدٌ: بل و رسول الله 
فقال: ابل بعنيه) » فابتاعه منه بخمس أواق » وقيل بخمسّة دناتير» بعد أنْ أعطاه 
فيه أَدَلا وفيا مُمَازْحاً له ولا زال مَتَعَتيسَد ككل دَزهَماً دِزهماء ثم قال له: 
«لَكَ ظهْرْهُ إِلَى المَدِيئَة». واستغفر قتي لجابر ولقة سبعين مَرَّةَ» ولما وصل 
مؤشاعييردة المدينةً أعطاه القن وقال: (با بال اقْضِه وَزِدْهُ) » فأعطاه الدنانير 
وزاده قيراطاء ثم وهب له الجَمّل بعد ذلك. 


وفي هذه السئة التى هي الرابعة: “توج النبيّ صَبَِتَعَلِدهِوسَلرٌ اك وتابيت 
َر بي أَميّة رَضِيَ الل تَعَاَى عَنْهاء وذلك بعد موت زوجها أبي سلمة بن عبد الأسد 


. 


01 


530 7 عرْوَةٌ يدر الآخِْرَة 5 
٠‏ دهعم  _‏ ب بل ااا لله ٠‏ 


© © صممه 


5 عرو يذل الآخرة 

يكال لها يدر الموعد؛ لموعِدٍ أبي سْفْيَانَ ه حيثُ قال حين منصرفه من 
أر: بلطي مدا وى 1 اله مأتتيية: لعمرٌ بن الخطاب 
وله : 00 َحَمْ إن ال الله تَعَالَى) لما قَدِمَ 0 الله صَإّْدَعدِوسَرٌ من 3 
ذَاتِ الرَّقَاع أقام بقيّة جُمَادى الأولى إلى آخر رَجبٍ» ثم خرجَ رَشُول الله 
دعيو في شعبان» وقيل: خرج في شوّال» وقيل: في مستهل ذي القعدة» 
وكل ذلك في السّنة الرّابعة» وكان وصوله مَوَسَعيِيومََ إلى بَدْرِ هلال ذي القعدة» 
وهذا لا يناسب إلا القول بأن خروج النبيّ َيه كان في شوّال» وكان ذلك 
موسماً لَبَدْرِ يحضرّه النَاسٌ في كل سنة. 

وق صر جروا بن الخدينة سكلف عليها عرد الللاين عيلا الله بن 
أ َي أبن سَلُول رَخِيَ الله 4 تَعَالَى عَنْه » وقيل عبد الله بنّ رواحة يه » وخرج في 
ايها الكيسيو نكا عقر انريم . وعند تهيّوْ المسلمين 


كد 
5 


للخروج قَدِمَ نعِيمٌ بن مَسْعُودٍ الأشْجَعِيَ وكان ذلك قبل إسلامه» فأخبر فُرَيْشاً أن 
المحليية. قد تهدؤذا للخروج لقِتَالهم ببَدْرِء فكرة أبو سَميَانَ الخروج لذلك» 
وجعل لنْحَيمٍ عشرينَ بعيراً إن رَجَعَ إلى المدينة وحَذْلَ المسلمِينَ عن الخرُوج 
بَدَرِء وحمله على بَعيرٍ » وقال له: إنه بَدَا لي أن لا أخرج ء وأكزرهُ أن يخرج محمد 
وأصحابّه ولا أخرجٌ أناء فيزيدهم ذلك جرّاءة عليناء فَلَأنْ يكونَ الخلف مِن 
بهم أَحَبَ ِليّ من أن يكونّ من بلي » فالحَقُ بالمدينة» وأعلِئهم أَنَا في جنع 
كثيرٍء وأنه لا طاقةً لهم بناء ولك عندي عشروفَ من الإبل» أَدمَعُها لك على يد 

سُهِيلٍ بن عمروء فجاء تُعَيم إلى سهيل بن عمروء فقال له: يا أبا يزيد أَتَضْمَنُ 


له لذله 


5 باب ذكر مغازيه يك 0 

1 1 فق ماش او 2 عو د ألى. قاب ٍِ 
لي هده الويل وانطلق لق محملك وَاتبّطه ؟ ) قال: نعم. فقهدم نعيمٌ المديتة 
عه 00 + اواو اس 5 007 21 الوا و 
وَارَْجَف بكثرة جموع أبي سفيّان؛ وصارٌ يطوف فيهم بذلك » حتى قف الرّعب 
200 8 2< 5 : 0 نات ء 
في قلوب المسلمين » ولم يب لهم نِيّة في الخروج » وَاسْتَبْشْرٌ المنافقون واليهود 
بذلك » وجعلوا يقولون: لَنْ يُقْلِتَ محمّدٌ مِن هذا الجَمّْع . 

5 1 م 50 7 4 رم ع 

فجاء ابو بكر وعمر وَقه إلى النبىّ مَإََِتِوِسسَرَ وقد سمعا ما أَرّجَف به نعيمٌ, 
وقالا له: يا رسول اللهء إن الله مظهدٌ نَبيّه ومُعرٌ ديه وقد وعدنًا القومّ موعداً لا 
نُحِبٌ أنْ يلف عنه. فيرون أن هذا جُنٌ» فِسِرْ لموعادهم» فو الله إن في ذلك 
لخيراً. فَسْرٌ َسُولُ الله سد بذلك» ثمّ قال: «وَالذِي تَفْسِي بيده ؛ لَأَخَرْجَنَ 
َإِنْ لَمْ يَخْرج مهى أحَد» ذأذهب الله عن المسلقين ما كاتا يدون ء كما خرجوا 

- ُ 05000 - 5 شت 0 000 - مي 0 
مع رَسُولٍ الله متسر » وحمل لواء رَسُولٍ اللّه َرَسعَيِسََ على بن أبي طالب 
كرّم الله وجهّه ) وخرج المسلمون معهم بِتِجَارَاتِ إلى بَذْرِ؛ فربحوا الضعف». 

وأما أبو سُفَْانَ فإّه قال لقريش: لقَد َعنْنا نيما ليُخَذْلَ أَضْحَاب محمَّدٍ عن 
الخروج , ولكِنْ نخرجٌ نحن فتَسِيرٌ ليلة أو ليلتين ثم تَرْجِعٌ » فإِنْ كانَ مُحمَّدٌ لم 
عو و ب ده لوس اي 


فخرّج إمعاة انج امد زيراوس نمه يراش له إلى 
مِجَنَّة» وهو سوق معروف من ناحية مَرٌ الظهْرَان» وقيل: إلى عُسْمَان » ثم قال: يا 
معشرٌ قريش لا يُصْلِحُكم إلا عام خِصبء ترعون فيه الشَجَرّء وتشربون فيه 
الهلدكارة عإلاكر عنامال قاجدةواني ارايت ويم ايمر 
ُهل مكة: جيش السّويق» وجعلوا يقولون لهم: إنما خرجتم لِتَشْرَبُوا السَّويق! 


015 


14 15 عَرْوَةٌ بَدْر الآخِرّة 5 
ع و 0 6 0-4 ٠‏ 5 
وأقام رَسُول الله مِرَسَعيَِرْ على بَذْرٍ ثمانية أيام» ينتظرٌ أبا سَفْيَانَ لميعاده 
-2 7 5 ع و 
مَلَة الموسم ) فإنه صَرِتَعَيوسَةَ انتهى إلى بَدرٍ في هلال ذي القعدة؛ وقامًٌ الوق 
أ 4 3 5 و ير 5 
صَبِيحةً الهلال» فأقامُوا ثمانية أيام والسّوق قَائِمَة» وقد كان المسلمون كلما 
ا د م ع 7 واه و اا اهاوس او سن ه 7 
سألوا عن قريش قِيل لهم: قد جمعوا لكم» فيقولون: حَسْبْنَا الله وَنِعمَ الوَكِيِل. 
حتى أنهم لما اقْتَرَبُوا من بَذْرٍ قيل لهم: إِنها قد امْتَلأثْ من الذين مع أبي 
سَفْيَانَ » يُرْعِبُوتَهم ويُرْهِبُوتهم بذلك» فكان المؤمنون يقولون: حَسْبْنَا الله وَنِعْمَ 
و 2 - ل 0 
الوَكيّل. فلما قدموا بَدْرَا وجَدوا أَسْوَاقاً لا يُتَازْعَهِم فيهًا أَحَدّء فباعوا فيهاء 
وربحوا أَرْبَاحاً مُضاعَفةَ » وأنزل الله تعالى قوله: #الَرِينَ فَالَ لمم أَلنَّاس إن ألنّاصَ 
100 تاس فرح | أت بح سج 1 سدع اوس موس 
سكي م .يع جه ولوف حي © تانقكوأ 
3 د ل خخ من سم قو 1 2 م هيك 00 و 
من أله وَقَضْلٍ ل هر سو وَاتَبَكُوأ رضُوان أله وَاللهُ ذو ضَْلٍ عَظِ 4 

5 عمران: #ا/ا١  ٠]١9/5‏ 
والمرادٌ بالئّاس الأوّل: نُعيعٌ» نزُّلَ مَنزْلَةَ الجماعة. وقال إمامّنا الشّافعىي 
وية: أن القائلين ذلك كانوا أربعةً. ولا مانع أنْ يكونّ هؤلاءِ الأربعة من 

المنافقين» واقَقوا نُعَيماً على ما قال؛ حتى إن قائلهم قال للمسلمين: إما أَنتم 
لي كله ران وَإِنْ دَمَبْنُم يهم فلنْ يَرْجِعّ منكم أحدٌ ٠‏ وقيل: القائلون هم رَكُبٌّ 
من عبد القيس» كانوا قاصدين المدينة للميرّة» فجعل لهم أبو سُفْيَانَ حِمْلَ 
0 ع ااه و ل 2 م 2 : / 
بْعرَتِهم رَبيبا إن همْ خذلوا المسلمين وأَرْجَموهم. ولا مانع من وجودٍ ذلك كله. 
ِِ و 5 في > و . 
وانصرف رَسُول الله صَرَسعَيرَسَةَ إلى المدينة » وبلغ قَرَيْسَا خَرُوجٌ | لمسلمين لبَدرٍ 
وكَثْرَتِهم » وأَنْهم كانوا أصحاب الموسم» وكانّ المخبرٌ لهم بذلك مَعْبدٌ الخرّاعي » 
2 2 - لاس ام 0 0 


/ااه 


باب ذكر مغازيه كك 


شتات قَلْ والله تَهيتكَ يَومَعْذِ أضاكية لقي وقد اجترؤواا عَليناء ودأوا ”ا 
أخْلَمْتَاهُم » وإنّما حَلمَنا الصَعْف . 


مه 2 


ودَوْمَة الجَنْدَل بلدة بقرب تَبُوك بينها وبين دمشق خمس ليال » وهي أقرب 
باذ الشام إلى المنيتةة وبيعها تورالو: القل ين سي فقاو 'ليلة »يلغ وسُولَ :ابل 
سَعيِوسَةٌ أن بها جمعاً كثيراً يظلمون مَن مرَّ بهم » وأنهم يريدون أن يَدنُوا من 
المدينة» قفتت 7 الله صَرَدَاعدِيرَسَة الناس للخروج » واستخلف على المدينة 
سِبَاعَ بنّ عُرْفْطَةَ الغِمَارِيَ ؛ ثم خرج في ألفف من المسلمين » وذلك في ربيع الأول 
من السنة الخامسة» ثم سارٌ مَإكيوءَة» فكان يسيرٌ الليلٌ ويَكْمُنُ التّهارٌء ومعه 
دلبل ل ييزريني لوق يقال ل" ١‏ تذكوة وشيوه الله تَعَالَى عَنْهِ م فلما دنا صََدَعلوسٌَ 
منهم جاء إليهم الخبرٌ فتَفرّقُواء فهجَمَ على ما شيتهم ورّعَاتهم» فأصَابَ مَن 
صاب وهرّبَ من هرّبء ونزلٌ رَسُولُ الله متئبيتة بسَاحَتِهم» فلم يَلَقّ بها 
أحَداًء وبعتٌ السّرايا» فرجعتُ يلتلق منهم أحداً ورجعت كل سرية بابل »؛ 
وأخلّ محمد بن عَسْلَمَة رجلاً منهم ؛ وجاء به إلى ابرع عتصرتر: فسآله وَسَول 
الله صَإِسعَتِيرَسَرَ عنهم » فقال: هربوا حيث سمعوا أنك أَحَذْتٌ تَعَْمَهُم : فعَرّض عليه 
الإسلامٌ فأسلم» ثمّ رجعٌ رَسُولَ الله مص إلى المديئة. 


وفي رُجوعه تدز صالح عييلة يبه بنَ حِصْنْ القَرَارِيَ على أَنْ يع عَى بمّحِلٍ 


بيته وبين سك ميلاً ؛ 3 بيد كافك قل أشكتث ) باكر تو 


ليلدك 


#بمح يع ٠.‏ 
1 


9 5 0 و 
حَافِرَك وخفك » وتفعل ده ذللك كاه وغيائة عينة هذا سل بعد الفتح وقد دا 
57 . د وو 
والطائف » وكان من الموّلفة قلوبهم . 


م و ه س 
غرْوَة بي المصطلق 

- 2 مه 1 ا - 

ويقال لها عزوه المرَيْسِيع » وبنو المصطلق: بَطن من خرّاعة ) وهم بنو 
جذيمة ) وجذيمة هو المصطلق ع من الصلق ع وهو رفع الصوت. والمَرَيْسِيع 
اسم ماء من مياههم » وسبيها أنه مَرََعَيِوسةَ بلعّه أن الحارث بنَ ضِرَارٍ سيد بَنِي 
عه إلى - ص ُ ف ا ل م ل 7 ودا لدي 
المصطلق » جمعَ لحرب رَسُولٍ الله مََِعيََةَ مَن قَدَرَ عليه مِن قومِه ومِنَّ العَرّب ) 
فأرسل صِإْتَعَدِوََ بُرَيْدَةَ ابن الخْصَّيبٍ ليَعْلَمَ عِلّمّ ذلك فاسان تقد وشول الله 
اعوج أَنْ يقولٌ مَا يتَخَلصٌ به مِن شَّرّهم إن كانَ خلاق الوَاقِع , فَأَذْنّ له 
- 7 س ا ل 0 4 2 1 
رَسُول الله مسر »؛ فخرجٌ حتى ورد عليهم ورأى جِمْعَهم» فقالوا له: مَن 
3 و هه )20 7 9 6ه 2 1 ه 7 ًّ 0 3 
الرّجَل؟» فقال: رَجَل منكمء قَدِمْتَ لِمَا بلعَنِي من جَمْعكم لهذا الرّجُل» فأسِيرٌ 
3 5 ش 8 1 7 4 ان و 2 
في قومي ومّن أطاعَني » فنكون يداً واحِدّة حتّى نسْتَأْصِلَّهِم » فقال له الحَارتٌ: 
فنحنُ على ذلك ؛ فَعَجُّلُ علينا بقومك» قال بُرَئدَة: أَزْكبٌ الآنَّ فآتيكم بِجَمْع كثير 
من قومي » فسَرُوا بذلك منه. 

5 - 1 | ابي ل الل 00 < فخ ع 2 وق 2 ررح در 1 1 80 

فرجم بزيدة إلى رَسولٍ لله صَإْنهْعَلتوِوَسََ فا خحبره خبرٌ القوم , فتدت رسول الله 
صَََنَعَلِهِوسَلوَ الئاس إليهم ) ات قرا في الخروج , وكان ذلك في شعبان اميق 
كا متها بن خسن :من البيةة: وقادوا من الخيلٌ ثلاثينَ فرساً عشرة متها 

١ :‏ 2000000 0 رع م 

للمهاجرين » وفرسان منها له مَِإِّلتَعدِدِسسَرَ » وهما: الظرب واللرّازء وعشرون منها 


016 


للأنصار» واستخلف وَِإَِءَيَِرَ على المدينة زَيْدَ بنّ حَارِتَة » وخرج 


صَبََعَكهوسَلرَ ومعه من نسائه: عاقش وأم سَلَمَة م وخرج معه لياسر :, نامس 


0 
0 


كثيرٌ ين المنافقين لم يخرجوا في عَزْوَةٍ مثلها قط منهم: : عبد الله بن أبَيّ ابن 
عرادد رو بق اشاس اليج نبا فليا السياده برقن ولتي أذ تر 
بن لضن اديع لزيع بكاوت و0 عابي كلل يلق مولا بوامروه ذأي 
ِرَجُلٍ من عَبْدٍ القّيسِ » فسلمٌ على رَ سول الله مَإلَاعَيَد عتِوِسَرَ » فقال له: «أَيْنَ أَمْلَكَ) ؟ 
قال بات وكاءء قال رات ريد ؟» قال: إياك جِنّتٌ لأومِنَ بك » وأشهدٌ أن ما 


وي 


وى عت ان 7 6 3 5 ص 7 3 2 9 ىه ٠.‏ 
حجنت به حق وأقاتل معك عدوك: فقال رَسُوَلَ اللّه صَبَاَنَدعَلتووسَلرٌ * (الحمد لله الذي 
هَدَالكٌ للإسلام». 


وأصاب النبيُ يدود عيناً للمشرِكينٌ ‏ وقد كان وجَهّه الحارث ليأتيه 
بكَبرٍ رَسُولِ الله سئب فسَأله رَسُولُ الله نيبو عنهم» فلم يَذْكُرْ من 
أيهم عيتاء حرط عَليْهالإشلام*كأنة). ها رتنول اله علتوروي غمن بق 
الخطاب رَضِيّ الله تعالى عنه أَنْ يَضْرِبَ عُنقّه» فضرّب عُتَقّه » فبلعَ الحارتٌ مَسِيرُ 
رَسُولٍ الله عور ؛ وأنه قتلّ عَيئه فَّسِيء بذلك هوّ ومَنْ كانَ معه» وتحافوا خوفاً 
شَدِيداً» وتَقرّقٌ عنه جَمْعٌّ كَثيدٌ ممّنْ كان معه. وانتهى 0 الله صَوَتعَتوَسَةَ إلى 
المُرَيْسِيع فض ربت له سألاعك. تددتتا ةن أدم» وكان مه فيها عائِشةٌ وأم سلمة و ؛ 
وتَهيَا المسلمون لِلقَتَالٍ » ودفع مَإِلدَعَتَِةَ دراي المهاجرين إلى أبِي بكْر و : وراية 
الأنصارٍ إلى سَعد ن عيادة وليه » وأمرَ رَ ل الله مليوس 1 أبن الخطاب 
و8 أَنْ يقول ألهم: افؤلو لت تمتَعوأ بها أَنْمُسَكَمْ وَأَمْوَالَكُمْ؛: ففعلَ 
عمرٌ ييه ذلك » فأبوا الدَّخولَ في الإسلا سلام» وتَرَاموا بالتَبلٍ سَاعة . 


05 


8 - غَرْوَة بي المصطلق 9 

2 9 الله صَِآدَعوسَرٌ لبا فحَمَلُوا عليهم حذلةٌ رَجُلٍ وَاحِدء 
وكان: قعاوالمسلمين وعلاتته الي عرَهُونَ با في ظلمة الليل وعند الاختلاط : 
بااقتصور '» تفاؤلاً بن يحصل لهم التضْرٌ بعد مَوتِ عدرّهمء فما فلت منهم 
نان وقيل منهم عشرة وأير فا قعل والقار لاز بونتكاق ابلق 
وشِّامَهُم » فكانت الإبل ألمي بعير» والشَّاءُ خمسة آلافٍ شَاةء واستعمل 
مَدعيومرٌ على ذلك مَولاه مشَقوان الكسد كه » وكان السبَىُ مائتي بيت » وقيل: 
كانوا أكثر من سبعمائة » وكانت بره بدت الحارثٍ سيد 51 بَنِي المُصْطلِق في السَّبِى . 
ثم أمرَ رول الله مسد بالأسارى مصُقُواء واستعملٌ عليهم ُيده :48 : 3 
فرّقَهِم » فصَارٌ السّبْئحُ في أيدِي النّاس. 


1 


1 


وبحكٌ رشو الله طاسيدومد أ كفلة الطائق, إل المديفة. تشيراً “من 
المَرَيْسِيع » وقد جمعَ موعدم الممَاعَ الذي وجدّه في رحالهم والسَّلاحَ والنَّعمَ 
والقامة وعدت النخوواة رمش رنيج التكية ووقيطة رمث السارك إلى تلقف 
نابت بن قيسء وابن عم له فجعل تابث لابن عَم نخلات له بالمدينة في 
حصته من بَرّة) ركاتبها على ينع أوَاق من ذقب+؟ فدحَلت عليه مره ؛ 
تَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إِني اقدآة كله أشقد أن ل إله إلا الله .انك رسول 
الله وإني بَرّةَ بدثُ الحارث سَيّدِ قومهء أصابنا مِنَّ الأمرِ مَا قد عَلِمْتَ 
ووقعَتُ في سهْم تَابتِ بن قيس وابن عَم له» وخلصّني ثابثٌ ين ابن عمّ 
حلت في المدينة » وكاتبني على ما لا طاقة لي به ولي رجوثك» كأني 
في مُكاتّبتي ) فقال 0 الله صَلَعكووْسَ : و حَيْدٌ مِنْ ذُلك) ؟)2 َقَالَكٌ ما هد ؟: 
فقال: ود عَنْكِ يتبتك وَتَروّجُكِ)» قَقَالَتْ: : نعم يا رسولٌ الله» قد فَعَلَْتُ. 
فأرسل ول الله اعد إلى ثابتٍ بن قيس » فطلبها منه» فقال له ثابثٌ بن 


01١ 


باب ذكر مغازيه كك 


- 1 ع 5 عِ 2 1 3 و 
قيس رَضِىَ الله تعالى عنه: هىّ لك بأبى أنتَ وأمّى يا رسول الله فأدئ ' رز سوله 
١ 0 7 3‏ ع 2 2 23 

الله صَرَتَعتِيسَةَ ما كان كاتبها عليه » ثم أعتقها وتزوجهاء وهي ابنة عشرين سنة . 
* صر -ه _--22 5 

وغيرَ اسمها فسَماها جويرية. 


ب جويرية 2 ا ا النبي لوده 0 لمَال 


8 


ا ا 200 فلمًا 50 0 يا بل ا 
م ونحنٌ على المُرَْسيع » سمعثُ أبي يقول: الالالا 0 رك 
أرق هن لاسن والخيلٍ والسّلاح ب لحيل 3 القر: كلما 31 كلدت 
وتزوجني 21 الله صَإِلدَعَيوَسَزٌ ) ورجعنا جعلتٌ أَنظرٌ إلى المسلمين » فليسوا كما 
كنت أرَى» فعلمتٌ أنه رُعْبٌّ من الله تعالى يلقيه في قلوب .المشركين٠‏ وكان 
رَجُلُ من بَنِي المُصْطَلِق ممّن أسلمَ وحَسُنَ إِسْلَامُه يقول: لقد كنا نرَى رجَالاً 
بيضاً على خَيْل بُلقِء ما كنّا نراهم قبل ولا بعدٌ. وهذا يَدلُ على أن الملائكة 
علو العلةة وَالسَّلامُ كانوة ندا للمسلمين في هذه العَرْوّة . 

ولما رأى المسلمون أ أ ن رَسُولَ الله صِإدَعَتوَسَ تَرَوْجَ جَوَيرِية بنتَ الحارث 
قالوا في حَنٌّ بَنِي المُصْطلِق: َضْهَارٌ 0 الله موسر ٠‏ م أَعْتُوا ما بأيلديهم 
من ذلك السب . قال عائشةٌ رَضِيَ لله تَعَالَى عَنْها: لا أَعْلَمْ امرَأة أَعْظَمُ بَرَكَة 
0 اج 1 الله معيو أهل مَائَةَ بيت . 

ولما قِدَمَّ رَسُولَ الله تبره المدينة أَْبْلَ أبومًا في فِدَائِهاء فلمًا كان 
بالعقيق نظَرٌ إلى إبله التي بَفْدِي بها ابئتّه رَعْبَ في بَعِرَينِ منها كانا من أَفْضَلِهاء 
فعَمَبَهُما في شِعْبٍ من شِعَاب العَقِيق» ثُمّ أقبلَ على رَسُولٍ الله سكاعي » فقال: 


0 


ا وز 


ل و0 7 ل 5 ا 1 
يا محمّدء أصبتم ابت » والكَرِيمّة لا تَسْبَى» وهذا فِدَاؤّهاء فقال له رَسُولَ الله 


201111112 البعِيرَانٍ اللدّانِ عَمَبتَهُما بالعَقِيقٍ في شِعْب كَذَا وَكَذَا؟ فقال 
البعاويقة داهن أتلق تقول اندها 3 على ذَلِكَ إلا الله. وأسلمَ؛ وعند ذلك 
أمرّه ستإلةبروعة بِأَنْ يُخيّرهاء فقال: أَحْسَئْتَ وأَجْمَلْتَ» ثم قال لابئته: يا بيْةِ لا 
تفضَحِي قَومَك ع قَقَالَتْ: اخَرت الله د 

َأَمْلهِ بنو المُصْطَلِق بعدّهاء وبعدّ إسلامهم بعامين بعت إليهم فول أنه 
صَإدعيووسَةٌ الوليد بنّ عََبَة بن أبي معيط لأخلٍ الصدّقة وكان بيتقم وبيثة شحناة 
في الجاهلية » فحَرّجِوا للقَايْه وهم مكلوق الوق خرحا وسوؤراً بقدومه ) فتَوَهُمَ 
أنهم خرّجُوا لقتاله قَمَرّ رَاجِعاًء وأخبرٌ رَسُولَ الله سيط بأنهم ازْتَدٌواء فَهَمَ 
مولت بقتالهم » وأكثرٌ المسلمون ذكْرَ غزوهم» فلم يلبغوا حتّى قَدِمّ وفذهم, 
وأخبروا رَسُولَ الله موس بأنهم خرجوا إليه ليُكرمُوه وَيُودُوا ما عليهم من 
الصَدَّقَة قَفَرّ رَاجعاً. 


دفي اوقاية: "أله لوصفو أزسل! اليهجة الاق الزلبت فالنين انق 
وعند إرساله قال له مَِدَعَيِوسَةٌ : «ازقتهم عند الصلدء ؛ فَإِنْ كَانَ القَومُ تَرَكُوأ الصَلَاةَ 
انك هم فدنا منهم عند عُروبٍ الشّمْسٍ » فَكَمَنَ حيثٌُ يَسممٌ الصَّلادَء فإذا 
عو للمؤوه قد ةلخن يغزنت التنينق لفن مجم قاع افشلا لول النتريه. 
ثم لما غاب الشفقٌ أَذْنَ مُوّذنهم ) ثم أقام الصلاة ناوا اهلزنا كله 
جوف الليل فإذا هم يتهجدون» ثم عند طلوع الفجر أَذْنَ مؤذنهم , وأقام الصَلاة 
فصَلواء فلمًا انصرفوا وأضاء النهارٌ إذا هم بنواصي الخيل في ديارهم » فقالوا: 
مَا هَذا؟» فقيل: خالدٌ بن الوليد. فقالوا: يا خالدٌ ما شأنك ؟» قال: أنتم والله 


وضداه 


شأني» أَنِىَ انبح مَإْلئيوعةٌ فقيل له: : إنكم تركتم الصلاة» وكفرتم بالله , فجَقُوا 
كو وقالوا: عاذ الله بفانها الوليد هذا كاناستنا وتة شحناء 0 الجاهلية ) 
شما زجنا بَالشي وا يق أن تكافكنا :بال كان ابيشنا ونيقةء! هرد تخالث الخيل 


عنهم ) ورجع إلى رَسولٍ اللّه صََلَعليِهِوْسَلَرَ » فأخبرّه خبرهم » وأنزل الله تعالى قوله: 


(يانهًا النَ ءامنا إن جك وَايسق بت فَيِسوأ أن مُصِيبوأ فرَْا هآر يحوأ عل مَا 
َعَلْحُمَ ديت * [الحجرات: :] . 


22 ين 8 - 0 د - 
ولم يقل في عَزْوَةِ َي المُصْطلِق من المسلمين إلا رَجْلَ واحِدء وهو هِشَام 
7 0 آ هه 2 00 
بن صبَابَةَ رَضِيَ الله له تعَاَى عَنْه» قله وَجُلٌ ِنَ الأنصار حَطَاً وهو يَظَنّهُ ِنَ العَدُوٌ 
فقدم 5306 اقول عع ترا شرل الله صَإلتَعَتووْسَلَ مُظهراً الإسلام, وقال: 
2 1-7 ع و 1 3 جع ب َ< 
جِنْتٌ أطلبٌ دِيَةَ أخي, فأمرٌ له رَسُولَ الله مِوَلتَعيِيوس بديّة أخيه» فأخذ امن 


الإبل» وأقامَ عند رَسُولٍ الله مَإِلَعِيومَدَ غيرَ كثير ) 0 إنه عَدَا على قَاتِل أخيه 
عله ثم خوّجَ إلى مكةَ مُرْتدَاء فَأهْدَرَ رَسُولٌ الله موس دَمَهُ فَمَِلَ في يوم 
نح مَكة. 

وبعد انقضَاءِ الحزبٍ | صم حير لمر بن الخطاب كان يقودٌ فرسّه » يقال 
له تاه ه بن َسعُودٍ مع وَجُلٍ من خُلفَاءِ الخزوج يَُالُ له: : سان بن هَرْوّة» وهم 
على اللشاواج فا يخا لمي ديوهةا ارك الخزوج ولق اشادوخ.. لخي 
لخر ابيا محف نفلاو إتانها المي خاز” را عفر الذواتجرين نطاب قو َِ 

ِنّ الجيشين» وشهرُوا السّلاحَ حتّى كاد أنْ تكون فتندٌ عظيمةٌ » فخرج رَسُولَ اله 
صَإدَعوَسٌَ فقال: (مَا بَالَ دَعْوَى الجَاهِليّة) ؟ امراخزد بالحالٍ» فقال مِإْدَعَيِيوسَرَ: 
«دَعومًَا فَإنْهًا مُنْتئةٌ) ) أي تلك الكلمة التى هي: ذا قلاط ملكرعنة تياد مز 


روك 


© 8 عَرُْوَهُ بي المُصْطَلِق 8 
دَعْوَى الجاهلية » ثم قال صَإَدَدعَيِنَه تمسق : الْيَنْصر الرَّجُلٌ أَحَاهُ ظَالِماً أو مَظلوماً؛ إِنْ 
كن لما نه َه تار ل. وان توما كنض زة» أي أذ يرل طلاعتة. 
ثُمّ كَلمُوا ذلك المضروب ء فترَّلكٌ حَقَهُ» فسَكَنتٍ الفِْئةٌ» وانطَفَئّت تَائِر : الشات»: 
ور 
وعند تخاصم الرّجلين غضبٌ عبد الله بن أَبءْ بن سَلول» وكان عنده رَمْط 
من ارم سنن البتزرج من" المدافتين: ٠‏ وكا #مياهم ازيلة:ين أرقم رَضِيّ الله تَعَالَى 
ل سر والله ما رأيت كاليوم عدَل؛ 
كَدْ كَحَلوهًا ؟) تافرُونا» وكاثرونا في بلادناء وأنكرونا ملتناء والله ما أَظتَنا 
ل ١‏ الأوّل: سَمّنْ كَلَبِك يأكلك» والله لقد ظننت أني 
سأمُوتٌ قبل أَنْ أسمَعَ هاتفاً يهتف بما سِمِعْتٌ» أما والله لئن رجعْنا إلى المدينة 
6 رةه رع 000 عر هم مها عر 
لمح رجن الاعز منهًا الآذل. ‏ ويعنى بالاعَرٌ نفسّه وبالادل كي صَبَأَََعَلِيَووسَز - ) 
00 2 2 - ع 7 . 5 و 2 ع وبأو 
ل ريد ل 
بلادكم » وقَاسَمْتَمُوهم أموالكم» أما الله لى أنض” نّم عنهم ما بأيديكم لتَحوّلوا 
إلى غبر داركم ٠‏ ا ال ا لور أغرّاضاً للمَبَايا 
د يعني النَبِيّ صإالاء كيو -» فاته تَمْتَم أولادكم, تم وكثرواء فلا فل" 
اي اران يد د ل 1 قم فمََّى إِلَى 
رَسُولٍ الله مَآلتتمَلدسَةٌ » فأخيَره الخيرّ ) وكان عنده عمرٌ بن الخطاب ونقر من 
5 اير - عن 3 5 5 : 2 
المهاجرين والانصارء فكره رَسُوْل الله مَإْلدَاعَيِوسَرٌ ذلك وتعيرٌ وجهه. وقال له: 
- 2 5 7 
ايَا غلام ؛ لَعَلِكَ عَضِبْتَ عَلَيه) » فقال زيدٌ: والله يا رسولٌ الله لقد سَمِعْمُه منه» 
فقال: اا ا جر يي ا رن عَمَدْرءَ 
00 
إلى سَيّد قو تقول عليه مَا لم يَقَلْ . قال د فلما كَذْبَيي رَسُول الله مبَآإعظموسَة 


يك 


باب ذكر مغازيه وه 


أَصَابني هم لم ؛ ريع اا د ؛ فجلّث في الحباء». وقال الى حَمَيٍ :“ما أَرَدَقع 
لمتحا ف فد سق 1و 
سَمِعْتُ هذه المقالةَ من أبي لَعَلُْهَا إلى رَسُولٍ الله مَدَعتِيوسَةَ » وإني لأرجو أَنْ 
نِْلَ الله على نبيّه مَسيِيوةٌ ما يُصَدّقُ حديثي . 

وذهبٌ بعضُ الأنصار الديق سَمعوا ول الي صوصل ورَدّه على الغْلام 
إلى ار زشانول 2 يا با الاب وإإن كنت فلت قلت قز لتساك واغار يسار 
ا ل ا ا 
قَانْتِ رَسُولَ الله ليود فاعْمَذِْ له وَاحْلِفْ له مَا قلته “بعلن تاه العظليم نا 
قال فك ذللك شيئاً؛ ثم 5 إلى رَسُولٍ الله صَإَِتَعَيتِووَسَرَ » فقال له 2 الله 
صَإِلتَهَلتووسَةَ ٠‏ (يَا ا ب ؛ إنْ كَانَتْ سَبَقَتْ مِنْكَ مَقَالٌَ قتاع فقال: وَالذزي َْدَلَ 
عَليك الكتابّ ما قلثُ شيئاً من ذلك؛ وإِنّ رّيداً كاذب وجَعل يَْلِف بالله ما 
َال ما قاله رد وما تكَلمَ به. ووو ال نيك يجاب نوات كاأرمولك قوسد 
شحنا وكَبيرٌناء لا يُصَدَقُ عليه كََام غُلام! . 


وكان زيدٌ بن رقم ما وليه لما قال ابن أبي: أمَا والله لَيْن رَجعنا إلى المدينة 
ليُخْرِجَنّ الع نا الأَدل ٠‏ قال له: أنتَ والله اليل المُنْقَصُ في قَومِكَ » ومُحمّة 
يدوك في عز مِنّ الرَّحْمَنِ وقوة رخ الملاليل »كاله له ات ابرع ا لَعنَة اللفسة 
اسْكتْ» فَإِنما كنت ألْعَبُ. ولما تخيرٌ وجْهُ رَسُولٍ الله سإإلاطرودة:استأذنه عمد و8لة 

في ايقل ابن أبن .يد التممودالزيه آل يآررتكيرة قله زكر لويأذة له هي قلاع 
فحن سمو يز الجطات روي .قاي: جئتُ رَسُولَ الله مَلئعِوءَة وهو في هَيْءِ شَجَرَةِ 


ومو ل م 3 


عَنْدِه غْلِيةٌ ره فار اما اشر ل انه كَأَنكَ تَشْتَكَى لوك ؟ '.,فقال: 


امرك 


58 218 - غَزْوَةُ َو بي المُصَطَلِق 9 


ا 1 _.- 


بَيّ » أو محئة بن عشلعة قله ال تعض دكين با ممه إذَا كحت 


الثاشن بآن. متككدا يقثل, أضكايه 49 ولع دن الرّحِئْل ) ؟. 


جاع تيد بن قير به » فحيّاهُ بتحيّة النبوّة» وسلمَ عليه فقال: السّلام 
عليك أيها النبيٌ ورحمة الله وبركاته » ثم قال: يا نبي الله لقد رَحَلْتَ في ساعة 
مُنْكَرَةٍ» ما كنت تروحٌ في مثلهاء فقال له رَسُولٌ الله صإلتعكيومة : «أَمَا بَلَكَكَ مَا قَالَ 
صَاحِيكُمْ) » فقال: أي صَاحِب يا رَسُولَ الله ؟» قال: عبد لله بْنُ ين 0 
قال: وما قَال؟» قال: «رَعَمَ أَنهُ إِنْ رَجَمَ إِلَى المَدِيئة أَخْرَجَّ الأَعرٌ مِئْهًا الأذلّك 
فقال: أنتٌ والله يا رسولٌ الله تخرِجّه إِنْ شِئْتَ» وهوّ والله الذليل» وأنتٌ العزيز» 
ثمّ قال: يا رسول الله» أرق به؛ فو الله لقد جاءنا الله بك وإِنّ قومه لينظمونّ له 
لد لِيتوّجُوه » ما بقيّث عليهم إلا حَوَرّةٌ واخدةٌ عند يُوشّع اليهودي» فإنه ليرى 
1 ثم ارتحل رَسُولٌ لله سإ في ساعةٍ لم يكن يرتحلٌ فيها 

دة الك ..لأنه ميض كان لا يرحل إلا إن برد الوقتٌ» وارتحلٌ الباموع 
ومّاع الخرُ ولم يكن للتاس حديث في ذلك اليوم إلا حدِيتٌ عبد الله بن أَبَيّ 
ادو اتلولة نام عقيل الله ملعيو بالناس سَيْراً حَثِيئاً» يومهم ذلك وليلتهم» 
وتات التي] الثاني حتى آذتهم الشمس » ثمّ نزل بالناس » فلم يلبعوا أ يكدنا 

عل الأزضل. لقا نما وإأهة كل متيل ذلك ليشحدل الي عن ليث 


1111111 اسه التان 
فسمّاه الى صَوْاَاعتِيرَسرَ عبد الله بلعَّهُ مقالةة عمر بن الخطاب من قتل أبيه» فجاء 


وحريك 
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إلى رَسُولٍ الله مض فقال: ديا..رسول: الله: إنه' قد بلغتي أنك توي قتلّ 
طب وال ين أية فينا رلك افق كدكة داعاة داز ناة انبرق ان اير 
لياق ريه زاتائل لتر ل لياط سامارزر اس عون لدو 
ما كان بهارَجُلّ أك بواليه متو ) وإتى لأخنيى أنْكَثرَ به غيرى فيقعلة+ فلا تدعني 
نفسي أَنْ أنظرّ إلى قاتل أبي يمشي في الناس» فأقتله» فأكونٌ قد قتلثٌ مؤمناً 
بكافرٍ فأدخلٌ الثّارء فقال رَسُول الله مَئِروسةٌ: ١بَلْ‏ تَتَرَفقٌ به وَنُحْسِنُ صَحْبتهُ ما 
بِقِيَ مَعَنَا) ٠‏ فقال: يا رسول الله» عفوٌكَ أفضصَلٌ » ومئّتّك أَعْظَمْ وَإِنّ أبِي كان أهل 
المدينة قد اتفقوا على أَنْ يتوّجُوه عليهم » فجاء الله ويك بك » فوضَعَه ورفعنا بك » 
ومعه قوم من المنافقين يُطِيمُونَ به» ويُذَكُرُونَه أموراً قد غلب الله عليها. 

وعند جوع رَسُولٍ الله وو إلى المدينة 3 أنزل الله تعالى عليه في 
الفاويي رز #المناعين “قال ود بن ركم 8 له ربت رَسُولَ الله ]يود تأنخذه 
دكا وق عي الشريف , وكتْقل يدا رَاحِلتِه. فقلتٌ: إن رُسُوَلٌَ “الله 
سيوس يوحى إليه ) وروت أن يِل الله تعالى تصٌديقي. فلمًا سُرّيَ عَنْ 
سول الله اط أَحَدَ ني وأنا على َاحلتي مها إلى السّمَاءِ حتَى زفت 
عَنْ مَمَعَدِيء وهو يقول: «وَعَتْ أَدنّكَ يا عُلَامُ؛ وَضَّدَّقٌ *الله حَدِيَكَكٌ» وَكَذْبَ 
المتافِقينَ). وعند نزول سورة المنافقين صارَ قوم عيل” اللهه ين 9 بعاتبونه 
ويحَْفُوته ٠‏ ولما بلقّه سعبة بض قومه له ومُعَاتيتهم له قال مَْلعدومَةَ لعمرٌ 
ويه : «كيف ترَى يَا عمرٌ » | ني وَالله لَو كته َومَ ُلْتَ لَأَرْعَدَتْ لَهُ أنُوفٌ لَو متها 
الِيُومَ بِقَمْلهِ لكيه فقال عمرٌ يفه: قَدْ والله عَلِمْتُ لأَمْرُ رسُول الله أَعْظُمُ بَرَكَة 
مِن أمري . 


01 


د اد ا 0 


لما دزلك. سور اللمنافقين وقيها:تكليةة اين أيه وكارة ما عالق وذلفٍ 

في قو تعالى : هم أت يونلا شيفف عل تند طول محف يدقعطا 
وه حَرَاِينُ ألسَمواتٍ لاض وص ألمتَفْقِينَ لَايَتْقَهُونَ © يَتُولوت لين تَجَعَنَآ إل 
ََ حجن الا لمر ينها ادل مَل لزه ودسوليه قالئزمييت فلكنَ 
و مون © [المنافقون: ا اذهب إلى رَسُولٍ الله 
صَإلنَعنوسَلٌ بتار للق فلدى راح - م قال: مَرتمُوني أَنْ 0 فَآمَنْتٌ 


2 ٠ 5 0 


وأمرتموني أن أطي رَكَاةَ أ مُوَالي فأعطيتٌ» فما بقي لا إن أسهل ليان 


"ّ 


فأنزل الله تعالى : «إوَإداِلَ لمر تَكَاوَأيتسَفِْرَلكد وَُولْ َه ووأ سه وََاتُْمْ 
يَصِدُونَ وهر مُسَتَكْيرُورت * [المنافقون: ه] . 

ولما كان 00 الله ديوس بقرب المدينة هاجت ريح شديدة كادّت 
تَدْفِنُ الرَاكِبَء فخافٌ المسلمون أنْ تكونَ هاجث لأمر حدتٌ بالمدينة على 
أهلهم , وكان ذلك عحيرخ انقضاء 1 المَوَادَعَةَ لتي كانت بينه صَِإَتََيتِدِوسَلَ وبين 
عُيّينة بن حِضْن» فخافوا على المدينة منه. فقال مَلروعة: اليس عَلَيكُمْ مِنْهُ 
بأس - يعني عيبنة بنّ حصن » ما بالمَدِبَة ِنَْقْبٍ إلا وَمَلَكَ بَحرْسُةُ) وَمَا كال 
ِدْحُلَهَا عَدُوٌّ حَتَى تَأتُومَاء وَلِكِنْ تَعْصِف هَل الريح لِمَوتِ مُتَافِقٍ عَظَيمٍ التََاقٍ 
بِالمّدِيَة) » فكان ما قاله ليو فقد مات في ذلك اليوم رَيْدُ بن رِفَاعَة» وكان 
ينه وسو 


الساحوة تأويقها عن 13 شد ا 0 
تفاع : لِمَ يذهب مَؤُلَاءِ في كل وجْهِ ؟. فقالوا: يطلبون ناقة رَسُولٍ الله زا كيوة 


احريك 
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وهات فقال: أفلا يخبره الله بِمَكَانِها » كيف يدعي أنه يعلمُ الغيبَ ولا يعلم 
مكانّ ناقته ولا يخبرٌه الذي يأتيه بالّحى ؟» فأنكرٌ عليه القوم» وقالوا: قاتلك الله 
با عَدُوَّ الله تَاقَقَتَء وأَرَادُوا قثْله» فْهَرَبَ إِلى رَسُولٍ الله صَإَِعَتِيوسََ مُتَعَوّذا به 


1 
- 2 0-1 <2 


فقال ول الله َك وهو يسمع: : «إن بباميع المالوية شوك ارات 
كاد رسُول الل ووو زثال: آل قنك الله يتكانهاء. والله. كذ حمر 
بها رلوك لل ري اف لها الى لبي يذ تعة ريني 
بسَجَرَةِ» فَاعْمِدُوا تَحْوَهَا) » فذهبوا فأتوا بها من حيث قال مَردَمكِيوََةَ ) فقام ذلك 
الرجل سريعاً إلى رُكقَائِ » فقالوا له: لا دن مِنَاء فقال لهم: أنشدّكم الله هل أتى 
أحَدٌ منكم مُحَمّداً فأخبره خبري» قالوا: لا واللهء ولا قُمْنَا من مجلسناء فقال: 
ني وجدْتُ ما تلت به عنده. فَمهَدُ أن مدا وَسُولُ للهء كأني لم سيم إلا 


الَيَوم» فقالوا له: فاذهبٌ إلى رَسُولٍ الله مَِدَعَيِيودَةَ يَسْتَغْفْرْ لك » فذهبَ إلى 2 
٠‏ 3 4 : 7 
اديور » واعترف له بذنيه » فاستغفرٌ له رَسُولَ الله مِإَِعكِوسَةَ . 
وفي م 58 0 30 حسما ا نشة 0ه 9 مَتْ بِقِبَائُها : و 

«هَذِهِ تلك 55 سَبَعتِِي ) ٠‏ وعن عائشة وه قالت: مع رَسُولِ الله 
عور في بعض أسفاره يأ جاريةٌ لم أَخْولٍ اللحمّء َال للناس : (تَقَدَّمُوْاا: 
َتَقَدُموا. مم قال: «تعالي حت سابك ؛ ا فسَيَقتّه ع كت عني حتى 
عتلك الل محر جثصا يتايو أنزوه رتس" 5 ب 

ثم قال: اتَعَالّي حَنَى أُسَابقَكِ) فسَابقمّه سَبَقَني » فجَعّل يَضْحَكٌ وهو و بقول: 
(لهَذْهِ ِتلكَ)20. 
)١(‏ رواه أحمد في مسنده [174/1] »2 برقم: (77770)» والنّسائي في السئن الكبرى [77/3*] ,- 


مان 


4 عَرْوَُ بي المُصْطَلِق 9 
وأوقعَ موت السّباق بين الإبل» فسَابقٌ بلا ويه على ناقَة النبرت 
ميك القضْواء » فسبَقتْ غيرها من الإبل» وسابَقٌ أبو سعيدٍ المّاعدي على 
فرسه صِإِْسعَيوسَرٌ الذي يقال له: الريك فسبّقٌ غيرّه من الخّيل. وجاء أن:ناقته 
سرود العضباء كانت لا تسيّقٌ» فجاء أعرّابييٌ على فَعُودٍ فسَبَقَهاء فسَقّ ذلك 
على المسلمين » فقال وَإِدَعدِيوسَر : احَّ عَلَى الله أنْ ل يَرتَفِعَ شَيْءٌ هن الدّئا إل 


وَضِعَه). 


وقَدِمَ و الله صَوَتَعَدِيوسَةَ المدينة هلال رمضان» فكانت غيبته في هذه 
الغزوة ثمانية وعشرين ليلة. ولما انتَهَى مَرَسَعَيِسَةَ إلى وَادِي العقيق ) تقدّمَ 
عبد الله وله :له ابن عبد اله بن أي بن سَلول» وجعل بعصَفّحُ الت حتَى مر أبوه. 
نالع بوه لم دطىء على زِمَام رَاحِلَيِه؛ فقال أبوه: :ما يريد يا لكع 19 فقال: والله 
فيل دي تى تقر ير أن الذَلِيل» وَأنَ وَسُولَ الله مزتطيوة الَزِيرٌ وحتى يأو 
لكَ رَسُولٌ الله ا | م لم ون هو الأكل؛ أَهوَ أَنْتَ 
أ هو رَسُولُ الله صَرََعَيسَرَ ؟» فجعل ابن أ يقر نا كل مِنّ الصَبْيَانَء لَأَنا 
احج جام ا بيجرس ا ١حَلَّ‏ عَنْ أِيْكَا 
ل عنه. وفي رواية: أن ابئه : و قال له: لين ل : ولرشوله ار 


ل 0-1 2-7 


قال: أَشْهَدُ أ ال لله ولرشوله وللثؤينين : فال ول الله لو 
«جَرَّاكَ الله عَنْ رَسُولِهِ وَعَن المؤينيي خيرا». 


- )| برقم: (غ::84). وأبو داود فى سننه [ لدعلل برقم: (م/اه؟). وابن حبّان في صحيحه 


[١٠/045]ء‏ برقم: (4191). وقد استدل العلماء بهذا الحديث على إباحة المسابقة بالأقدّام 
إذا نل يكن بين المعسابفين ران 


ه١‎ 
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ودر أَنَّ عبدَ الله بن عبد الله بن أَيرة ره» جَلسٌ | ا 0 
ترب رَسُولٌ الله سرنرومة » فقال له: باشيا ووتؤل 1ك إل ما فيك ففخن 
شرابك أَسّْقيها أَبِي لعَلَّ الله يُطهّر بها قلبه» فََفْصَلَ له فأتاه بهاء وقال له: إِشْرَبْ ) 
فقال: ما هذا ؟» قال: هِيّ فَضْلَةٌ مِن شَّرَابٍ اس عور » جِنْتكَ بها تَشْرَّبِهَا 
فز يشابك ليفجاه لهذا اازرذا 1" عق تجن أل زه الور نا 
فعقيت بوواة إلى سول لله مب ء وقال: يا رسول اللهء بالله إِلَا ما أَذْنْتَ 


لي في قثّل أبي » فقال له رَ سول الله امالةودي ؛ ابل تَرْفِقٌ به وَتَحْسِنْ إِلَيْه) . 


وفي هذه الَزْوّة كانت ِصَةُ الإذْك» وهو الكَذِبُ على عائِشَة يْسَةٌ الصديقّة 
لكي و الح لوم ان وتيا أي لت سيل يق 
وذهبتٌ لأقضي حاجتي حتّى جاوزتٌ الجيشَ» فلمًا قضيتٌ شَّأني أقبلتٌ إلى 

؛ فإذا عِفْدٌّ لي من جَرْعَ ظمَارٍ قد المَطَمَ » فالكَمَسْتٌُ عِفْدِيء وأَقبَلَ الرَهط 
انين كاكوا وار لو فالي مركني دشار عن بريه الي قث 
أركبه » وهم يحسبونٌ أني فيه» وكانّ النَساءٌ إِذْ ذاكَ خِمَافاً لِقِلةَ أَكلِهِنَّ » وسارٌواء 
ولم يَسْتَدْكرِ القَومٌ خِفَة المَودَجٍ حين رفعوه و كم ويحذث عقي + فجدث 
منازكهم وليسّ بها داع ولا مُحِيبٌء فأقمْتُ بمَنْزِلي الذي كُنْت فيه» وظَتنتٌُ أَنهُم 
سَيْقَدُونّي فيرجعون إِلي» فبينا أنا جالسةً في منزلي عبني عَييّ فيمْتُ ‏ وكان 
جَْوَاةُ الذلرة علق اليكر 80+ فاذلح أي ساو يلا - فَأَصْبْحَ عند مزلي » 
فرَأى سَوَاداً» فأتاني فعرقّني» فَاسْتَيْفَطْتٌ بِاسْتَرْجَاعِه أدرقولة إِنَا لله وَإِنَا 


يه 


2 
م 


2: 5 ا ا‎ 3 ٠ 
كانث مُهِمَتْهِ السّيرَ في مُوّخْرَةٍ الجيش لِيضِمَنَ سَيْرَ الجميع ويُعِينُ المتَعثر. وقد جاء أنه كان كثيرٌ‎ (01) 
. الوم‎ 


إن 
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رَاجِعُون -» فَكَمّرْتُ وجْهِي بِجَلْبَابِي» وَالله ما كَلمَِي كَلِمةَ وما سَمِعْتُ منه 
كلم ثم اقب البعيرٌ » فقَال: ازكبي » » قَركِنِتُء وانطلقٌ يقوذ بي الرَاحِلَةَ حتى 
أنينا الجيشَ بعد ما نزلوا. وذلك في كر الظهيرّة» فلمّا نزلنا مَلّك من : هَلَكَ 
بقولٍ البْهْتَان والافيراء27. 

فَقَدِمْنَا المدينة » فاشْتكَيتٌ حين قَدِمْتُ شهراً» والنَاسٌ يُفِيِضُونَ في قول 
أصحاب الإِذْكِ » ووصّلّ الخبرٌ إلى لني مزإتبيهة وإلى أَبْوَيَ » ولا أَشْعْرٌ بشيء 
من ذلك » وكان يريئني أني لا أعرف من رَسُولٍ لله ميب اللَطفٌ الذي كدثُ 
أرى منه حينَ أشي - أي حينَ أمرَضُ -» إِنَما يدخل علي فلم ثم يقول: 
«كيِف 06 لا يزيدٌ على ذلك ثم ينصرف» فلذاك الذي يريبني » حتى 
خرجثٌ وَل ما أفقثُ من المرض؛ فخرجث معي أُم ينطح إلى المَحَلّ الذي 
دوع" إلية القسناة لييذت أن لتقاق حاعة الإنصاة -»-ودلك: قب + أن جيعة 
مس اي و ريع د سس 
مطح وففلت لني : بس ما قُلْتء أَنشبِينَ َجُلا مهد بَذراً؟» كََالَثْ: أو لم 
فى عاق مار اا يد نبي بقول أَمْل الإفْكِ, فقلتٌ: 
كَانَ هَذًَا؟» قَالَتْ: ع زائنة اكد قلا فاؤافة ة بزط) عل عرتوين :قار سق 


وَ كد 


)00( كان الذي تولى اعوط ينا الأخرام عرلداله بن بي ابن سلول ٠‏ فإنه كان أوّل من أشاعه في 
الشكرء دعاك كرليي اند الطاففين بلي ين قاين نات الكيلة عق بوه فليا 
رآعا قال عن هل ا قالرا؛ ائعة أ وصفوان > ققال: التتعبها ورت الكنيةاء ا ؤالههزها كج منه ولا 
يجا منها. وصارٌ يقول: امرّأةٌ نبيّكم باتث مع رَجُلٍ حتّى أصبحا!. ثم أشاعً ذلك في المدينة بعد 
دخولهم لها وصارٌ يستخرجٌ الحديتٌ بِالْبَحْثِ والسُالٍ عنه. ويَسْتحكِيه من غَيرِه لُكَثرَ شَاعَتَه 
ويَسْلَم مِنْ تَبحَتِهِ ؛ لِشِدّة عداوته للَِيّ صإلاطيل . 


0 
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95 و 
إلى بيتي مكثث تلك الليلة حتّى أ تك 
كم أَصْبَحْتُ أبْكي » ودحَلّ عَلَنَّ رَسُولَ الله مارو » وقال بعد أن 
تيكُمْ) ؟: فقلتٌ: أتأذنُ لي أَنْ آتيّ بيت أَبَوَيَ ؟2 فََذِنَ لي . 


الا 
ا 
2 
0-5 0277 
١‏ 
1 
نا 
اع سد 
ة ابعا 


فجئتٌ أبوّيّء فدخلتُ الدَارَ فوجدث أمّ رُومَان في السّفل وأبا بكر فوق 
بأ اكد انن: تجاه يلقي شلك أن تذرق الك كدت الناس يمنا 
كَحَدَنُوا به وََا تذْكرِينَ لي مِنْ ذَلِكَ شَيْئاًء َقَالَث: يا بتيهٌ حَمْضِي عَلَيكِ الشّأنَ؛ 
اه لتلقا كاتة انأ؟ الو ونا نيوا ب[ 0 ]له كيو وك الئاس 
عَلَيَهَاء فقلتٌ: كان اها ولق معد لق الا .بهذا ؟ ع كه قلت؛ وقد عَلِمَ به 
أبن 5 قالث :فح ورقلثة روسل 9ه .قالت : نَحَمْ » فَاسْتَعْبَرْتَ وبكيثٌ » فسمع 
أبو بكر صوتي » فنزل فقال:لأمي: ما شَأئّها؟» قَقَالَتْ: بلغها الذي ذَكِرٌ من شأنهاء 
فَقَاضَتٌ عَيْنَاه فبكيثٌ تلك الليلةَ حتّى أصبحتُ لا يَرْقَأْ لي دَمْعٌ » ولا اكتحلتٌ 
بنومء وفي الليلة الثانية كذلك؛ ولما أَصْبِحتُ أَصْبَحَ أَبْوَايَ عندي يَظَنَان أن 
البكَاءَ قَالِقٌ كبدي» فبينما هما جالسَان عندي وأنا أبكي» وهما يَبِكِيّانَء وأهل 
الدّار يبكون» فاستأذنث عَلَيَ امرَأَةٌ م بناإاعاي فأذنت لهاء فجلسَتٌ تَبِحِي 
معي » فبينما نحن على ذلك إذْ دَحَلَ علينا وَسُولُ لله متك كدو فسَلَمَ » ثم جَلسَ ) 
ولَمْ يجلس عندي م مد قبل ما قبل » وقد لَثّ ميوت شَهْراً لا بُوحى ليد في 
أي » شد َسُولُ اله مام حنَ جلسٌ . ثم قأل! : وأا بعد يَأ عَائَِةٌ شه » فَإِنَهُ 
اذ بكي للف كذ وكناء وإ كح جيطة تزاف لد وإ كلت المشى يتب 
قَاسْتَغْفِرِي الله وَتوبي» فَإِن العَبدَ إِذَا اعْترَفٌ بِدَّنبِهِ ثم تابٌ إِلَى الله تَعَالى تاب الله 
ام لله معي مقالئه قَلّصَ دِمْعِي » حبّى ما أَحِسٌ منه 
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00 فقلتٌُ لأبي: أَجِبْ وَل الله مَِرَتَمَتِيِسَرٌ فيما قال. فقال: والله لا أدري 
ما أقول لرَسُولٍ الله مَِبَآندَاميِدَدٌ ؟» فقلت لأمي : أجيبي شرل الله مَْسعبود . 
َقَالَتْ: والله ما أدري ما أقول لرَسُولٍ الله سإتطبييءا؟: فقلتُ: لقد سمعتم هذا 
الحديتٌ حتّى استقرٌ في نفوسكمء فلئن قلت لكم: إِنَي بريئةٌ ‏ والله يعلم إني 
تريئة - لا تُصَدٌكُونني بذلك ولئن اعترفت لكم بأمرٍ ‏ والله يعلم أني منه بريئة - 
لتُصَدَّفْني » فوَ الله لا أَجِدُ لي ولكم مثلاً إلا قول أَبِي يوسف #. إِذْ يقول: 
12ل وَلنَدُ المَيكان 05 ما تصفوت 4# [يوسف: 2]1١8‏ ثم لت 
فاضْطّجَعْتٌ على فِرَاشِيء وما كنت أَظنُّ أنَّ الله ِل في صَأْنِي وَحْياً على 
ولشَأني في نفسي كان أحقرٌ من أَنْ يَكلمَ الله ف بأمر ينلَى » وكدتٌ أرجو أَنْ يَرَى 
رَسُولُ الله ستؤاتتيروسة رُؤْيَا في التّوم يري الله بها. 
فأخدّ وَسُولَ الله ساد ما كان يأخذه عند تُرُولٍ الوحْي من شِدَةٍ الكَرْبِ » 
شن 1و2 2خ لفدوشاةا ون المشعت ‏ أجده فنا اا ون ا من 
ذلك ما رَأتٌ » فوّ الله ما مَزِعْتُء لأني قَدْ عَرَفْتُ أَنِي بَرِيَةٌ» وأَنّ الله غير ظالمي» 
وأمّا أبوَايَ فوَ الذي تَفْسٌ عائشة بِيّدِه مَا سُريَ عَن رَسُولٍ الله عيدو حتّى 
ظَتدتُ لتَخْوْجنّ أَنفْسُهما قَرَقاً ين أَنْ أت مِنَ الله تحقيقٌ مَا قال الناسٌ » فلما سرّيَ 
عَن رَسُولٍ الله مني سُرّيَّ عنه وهو يَضْحَكُء وإِنَّهُ ليَنْحَدِرٌ منه العَرَقٌ 
كالجُمَانِء فجعلّ يمسحٌ العَرقّ عن وجْهه الكريم» فكانَ أوَلَ كلمةٍ تكلم بها: «يا 
عَائِكَةُ؛ أَمَا إِنَّ الله كن يَرَكِ) فَقَالَتْ أمّي: قومي إلبه مإإقتطيدية » فقلتُ: وَان لا 
هوم َيه ولا أحمدٌ إلا اللهء وأنزل الله تعالى: «إنّ نَ لوو الاك عية يك 
عَسَيوة هرا ل ربل هو لط إل أزري تر ما أكقتتت بن التي وى قل كرك 
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مِنْهُمَ له عَنَا عَظِية4 [النور: ]1١‏ » إلى آخر الآيات العشر) . 

وبعد نزول آاتٍ الإفك خوج وَسُولُ الله صَإَاتَهعلتِوِوسَََ إلى الناس + وخطبهم , 
وتلا عليهم الات » وأمر رَ بِجَلدٍ أَصْحَابٍ الإفكِ » وهم: "عيدالله بن آم مط 
وح لكيه ري وار د 

ة. وقيل: : أن الخبيت عبد لله بن أي بن سلول لم يذ مغ لأن الحد كفادة 
نه ٠‏ وقيل: لأنه لم تَقَْ قَمْ عليه البَيّنة بذلك بخلافٍ أولئك لأنه كان لا 
يأتي بذلك على أنه من عنده بل على لِسَان غيره. وَذْكِرَ أنَ صفوانَ بن المُعطل 
ليه الذي كان حديث الإفك بسَيبه ظَهَرَ أنه كانَ عِتّيناً لا يأتي النَسَاءِ» وأنه ما 
قي قنرق مداه قل 


وكان أبو بكر وه ينفقٌ على مِسْطح لقرابته منه ولقّقرِه» فحلفٌ لا ينفقٌ 
عليه » وقال: والله لا أنفقٌ على مطح أبداًء ولا أنفعه بنفع أبداً بعد ما قال في 
عائشة ما قال» وما أدخل علينا. وأخرّجه ين منزله» وقال له: لا وَصَلقُكَ دِرْهَمٍ؛ 
ولا عَطَفْثُ عليك بِحَيرٍ أبداً» فأنزل الله تعالى: «ول يق ول لبي مك والشَة 
ل وا أل اشرق لمكن مين في سبل أنه وَلعطُوأوَيصِمَحوا ألا يبُونَ أن 
ين أن ل وَأنَهُ خَغُورٌ تَحِِمٌ4 [النور: 79]» وعندٌ ذلك قال الَْبِيُ َو لأبي 
بكر و؛ ما تك أن كلد الله لَكَ)» ؟. قال أبو بكر رَطِفه: والله 9 امن أَنْ 
دل 1 إلى سم باشل ني جا بل ع راصف لد اله 
التي كان يعطيه إيّاها قبل القذفي. وقال: والله ني لا أَنْزِعُهَا عنه أبداً . 

وقد كان النبيئ سؤبردة: لما أبطأ عليه الوحرة استشار بعضن الصّحابة في 


5ه 
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شأنٍ عَايْسَةَ وإ » فقال له عمرٌ و#ه: مَن رَوَّجَهَا لكَ يا رسُولٌ الله ؟» قال: «الله 
تَعَالَى)» فقال: أَكتَظُنٌ أن الله لس عليك فيها؟؛ سبحانك هذا بهتان عظيم. ودعا 
َك علي بنَّ أبي طالب كرم الله وجهه وأسامةً بنّ زيد 86 ليستأمرّهما في 
وافواقوقة :انان لسسعبن زف وجد» فلكي قزل اها رلوش م الااشين. 
وأما علي , بن أبي طالب كرّم الم وجوه فقان نا وسول اش للم تش الله عليك 
الما اها كنيل » وإنك تر أن تق » قد أَعل الله لك؛ فطلفها وأنكخ 
غيرّها: ون تَسَأَلٍ الجَارِية قل فلك فعا ل الله صَرَدَعِوسَةَ الجَارِية بَرِيْرَة ؛ 
فقال: «هَلُ رَأَتِ مِنْ شّيِءِ يُرببِكِ) ؟» فَقَالَتْ يَرِيرةُ: والذي بعفك بالحقٌّ ما رأيت 
عليها أمراً أَعْمِصٌه عليها أكثرَ من أنّها جاريةٌ حديثةٌ السّنٌّ» تنام عَن عجين أهلهاء 
فتأتي الدَّاجِنُ فتأكله, والله لا أعلم عليها إِلّا خيراً» والله يا رسولٌ الله لَيّْنْ كانت 
على غير ذلك لَيُخْبِركَ الله بذلك. 

وكان ديت يسأل 1 المؤمنين زينب بنت جَخش عن م عائشة 
فنقول: امادًا عَلِمْتٍ َو رََيت)؟: فتقول: با رسول الله أَحْيِي سَمِْي ويِصَرِي ؛ 
تاملك اكير وله بلا كلقي بت تيوه زان سك انول له العنه 
قالت عائشة: : وهيّ التي كانت تسَامِيني من أزواج رَسُولٍ الله متا يدض - أي 
تُعَاديِي : في المنزلة وَالمَحَبَّةَ عنده مإألعكيوه1 لالتعية للم مله 2101 12 
رمن زيف فيال وأص دق لحديدا وقول ليس وأعطلم كك 
وَأَشّدٌ ابتذالاً في العمل الذي يِكمَرّبُ به إلى الله . 

وعند اسْتِلْبَاثِ الوَّحي وتأخرٌهِ قامَ 0 الله مليوس في الناس وحَطبهُم ) 
فحَمِدَ الله وأثنى يي عليه » ثم قال: «أيهَا الناسٌ مَا بَالَ رِجَالٍ يُؤْدُوئتِي في أَمْلِي 


فرك 
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1 عون علَهِمْ عالق ؟ الله ماعَِنت ينهم إلا حبرا ميقولُونَ لِك لرَجلٍ 
الله ما عَلِمْتُ مِنه إلا حيرا وما َدْخُلَ بَْتامِنْ يُوتِي إلا وَهُوَ مي »» ثم اَذ 
من عبد الله ب بن أي بن سّلول» فقال وهو على المنبر؛ (مَنْ يَعَذِرنِي َنْ يُنْصِئَنِي 

مِنْ رَجُلٍ قَد بَلعَنِي ذاه ذ في أَهْلِ بَئِتِي) ؟» فقامَ سَعدٌّ بن معاذ سَيْدٌ الأوس » فقال: 
0 الله ؛ أنا اماك ا 1 كلامو الأوطل +٠ختربت‏ اعدقه ع وإن كان :امن 
إخواننا من الخرْرّج أمَرْتنا فمَعَلنا أمْرَك . فقام سَعدٌ بن عْبّادة وهو سيد الخزرج 
وكان رجلاً صالحاً» ولكِنّ احتَمَلَتْهُ الحَمِيةَ فقال لسعدٍ بن معاذ: ع ا 
لا عله اكد فى كلناء شام اسداين متسرياة ال لوه وويغباقة كيت 
لَعَمْدُ الله لتَميْلته وأَنْفْكَ رَاغْم » فإنك مُتَافِقٌ تُجَادِلٌ عن المنافقين» وثارٌ الحيّانٍ 
الأوس والخزْرج حتَّى همّوا أَنْ يقتتلواء ورَسُولُ الله صإلتضبيوهة قائمٌ على المنبر» 
فلم يرل يخفضهم حتى سَكيُوا . 

قال ابن عباس 45 "لم تبغ ع وأقاقر للسال تريهق ارا 
نوح وائْرَأَةٍ لوط: «كانًا خَتَ عَبَدَيِنِ من عِبَاك صَلِحَيَنِ كَامَاهْمَا4 
[التحريم: ]٠‏ فالمراد: آذْنَاهما. قالت مر توح م في ححقه: نه لمشحون وان 
امرأة لوط # فَدَلْتْ على أضيائّه”. وفي الخصائص الصغرى: "ومن قَذَقَ 
أزوَا هأ مو شصيوة! فلااتوية لد اليكة: كنالاقالة اين عباتن وإغر دام ويفكل كما يقله 
القاضي عياض وغيره. وقيل: يختص القتل بمن قذفٌ عائشةً» ويّحَدٌ في غيرها 


وقد وقعَ أن الحسّنَ بنَّ يزيدٍ الرّاعي؛ وكان من عظماءِ أهل طَبَرِسْتَانَ 
. 7 . : 2 5 0 7 ع 1 
وكان يرسل في كل سّنة إلى بغداد عشرين ألف دينار ترق على أولادٍ الصّحابة: 


034 
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فحضر عنده رجلٌ من أَشْباع العلويّين» فذكرٌ عائشةً 6ك بالقبيح» فقال الحسَنُ 
لعُلامه: يا عُلامٌ» اضْرِبْ عُنْقَ هذا. فنهض إليه العلوبُونَ» وقالوا له: هذا رَجُلٌ 
من شِيعتّنا. فقال: مَعَاذَّ الله » هذا طعَنَ على رَسُولٍ الله مَرْئاعيِيء » قال الله تَعَالَى : 
عيبت » [النور: ١؟]‏ » فإن كانت عائشة يه خبيثة فإنَ زوجها ون خبيثاً : 
وحاشاه مَوََعَِ من ذلك» بل هو الطيّبُ الطاهرء وهي الطيّبةٌ الطاهرةٌ المبرَّأة 
من السّماءء يا عْلَامٌ إضْرِبْ عُتَقَ هذا الكافر. فضرَّب عُتَقّه. 


وفي هذه العَرْوَةِ وقيل في غيرها فَقَدَتْ عائِكَة :8ك قِلَادَةَ فاحتبسوا على 
طَلَبها وَالتِمَاها وحَصَرَتْ صَلَاةَ الصّبح وكانوا على عير ماءء فجاء النَاسٌُ إلى 
أبي بكر ويه وشكوا إليه ما نزل بهم » فجاء إلى عائْسَّة والنبيٌ موسر واضِعٌ 
رأسّه الشريف على فَخْذِها وقد تَامَّ» فقال لها: حبست رَسُولَ الله مإإتعجيوعة 
والتاسّ » وليسوا على ماء» وليسّ معهم ماءٌ؛ ثم جعل يَطَعَنُ ِيَدِهِ في حَاصِرتها : 
ويقول: يا بيه في كل سَفْرَةِ تكونين عاء وبلاء. فَقَالَتْ عَائِقَةُ: فلا يمنعني من 
التَحركُ إلا مكان رَسُولٍ الله سَرَسوءَة على فخذي. ولأنه مََشَتِروةَ كان إذا نام 
لا يُوقِهُ أَحَدٌ حتّى يكونّ هوَ الذي يَسْتيقَظٌ» لأنهم لا يَذْرُونَ ما يَْدْتُ له في 


نومه » فا تمه سسصشقظ صََََْهَلِهِوْسَلَ ) وأنزل الله تعالى الرّخصَة بِالتَيمُم 3 بقوله: وان 201 
ا 1 ع ارا 2 كم عر 5 و 0 م حت 8 ا ضس لم رض لم 0 _- 
مضخ أو عل سر أو جك أَحَد يحون العإبيد أو لمَسَك الم مَتَر جَحدُوأ م2 
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َيَسّمُوأصَعِيدًا طِيبا َأمْسَحُوأ وجح حر وَأَيدِيكْر» [الساء: +؛]» فقال لها أبو بكر 
عند ذلك: والله. يا بنية بإثلك مباركة. وقال لها مَإْسَعيَِةَ: ١مَا‏ أَعْظمَ بَرَكَة 
23 3 - 58 1 7 

ِلادَتِكِ)ء وقال أَسَيدُ بن حُصير: مَا هَذا بأوّلِ بركتكم يا آلَ أبي بكر . وقال لها: 


0,١ 
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جوَاك الله خيرا». افها تل ايك دم امكرجيته إلا تجعل الله له لك منه :مخرجا 


وللمسلمين فيه ظيزا:«ولماً لك آية المتمناء وأزاموا احير أفاوى:البفية» اللاي 


2 ا زه 
تركب علي غائشةٌ من متركداء فوجدوا القلدةة كلته!: 


9 عرْوَةٌ التَندّق 


ويُقال لها: عَرْوَةَ الأحزاب. وهي العَرْوّة التي ابْتَلَى الله تعالى فيها عباده 
المؤمنين وكت الإيمان فى قلوب أوليائه المتقين ) وأظهرٌ ما كان يبُطنه أهل 


وسبيها أنه لما وقعَ إِجْلَاءُ بَنِي التَضِير من أماكنهم» سار منهم جمْعٌ من 
كيرائوْه » منهم” حتزة بن أحظب” وَسْلَاةٌ ب مشكم ؛ وكتانة بن أي التشقيق» 
وَهَودة ب قبح ؟ زان عاتر القلطلة إلذة الأخيقرة تح ترف ري ؛ 
يعر ضونهة على حرب رَسُولٍ الله موسر ) وقالوا: 'إنا' سكو معكم عليه 
حتّى تَسْكَأصِلّه . فقال أبو سُفْيَانَ: مَرْحَباً وَأَمْلاً أحبٌ الناس إلينا من أعاننا على 
عذاوة منحمّدٍ : ولكن لا تأمنكم إلا إِنْ سَجّدتم لآلهتنا حتى تَظمَيْنَ إليكم ١‏ فقعلوًا . 
َقَالَتْ لهم قريش: يا معشرٌ يهُود» إنكم أهل الكتاب الأوّل والعلم» فأخبرونا 

ضع “امبيك) بغراتل و رع “افد عي اندي كتن 4 اندز 
أهدّى سبيلاً أمْ محمّدٌ؟» فقالوا لهم: بل دينكم خيدٌ من دينه» وأنتم أولى بالحق» 
وأهدى سبيلا منه» لأنكم تعظمون هذا عابو بجعم يد ع + 


00 


اليد اي ٠‏ وقد أنزل الله تعالى فيهم: : «أيْرَكَرَ ل لذن 


ص 


ونأ العحكر اإماوة ولي وََلطَدعُوتِ م6 يعمس 


0٠ 
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١ 000‏ سن أَأَذِنَ 1 ف يلا 4 |[ النساء: ١6]ء‏ ولما قالوا ذلك لقريش سَرّهم 
وتشْطلّهم لما دعوهم إليه من حرب رَسُولٍ الله ميقي . 


وعند ذلك خرجّ من بطون قريش خمسون رجلاًء وقد ألصقوا أكبادهم 
بالكعبة متعلقين بأستارهاء وتحالفوا على: أَنْ لا يخذلٌ بعضّهم بعضاًء وعلى أن 
يكونوا كلهم يدا واحدة على محمد مَِرَئعِبَةَ ما بقى منهم رجل . ثم جاء أولئك 
لمر إلى عَطْمَانَء ودعوهم وحرّضوهم على حرب رَسُولٍ الله موسر ؛ وقالوا 
لهم: إِنَا سنكون معكم» وإِنْ فَرَيْشاً قد بايعوا على ذلك» فبايعوهم على ما بايعت 
عليه قريش . وجعلوا لهم تمْرٌ حَيْبْر مُدَةَ سنةٍ إن هم نصروهم» ثم تجهرّت قريشٌ 
وأتباعها من القبائل» وعَطْفَانَ وأتباعها من القبائل» وكان قائدَ قريش أبو سَمْيّانَ 
بن حرب» وكانوا أربعة آلافي» ومعهم ثلائماثة فرس » وألفُ بعير» وقد لّوا 
في دار الندوة» وحمله عثمان بن طلحة بن أبي طلحة المقتول والده يوم أحد. 

وكان قائدَ عَطْمَانَ عُيَيئَة بن حِصْن القَرَارِيَ في بني قَرَارَةَ وهم أل وقائد 
بني مُرَةَ الحَارِثٌ بن عَوف المرّي » وكانوا أربعماثة » وقائد بي سيم سَفْيَانَ بن 
عبد نص ) وكاتوا ربساك واقلآ ب افج أو عسقرد بل الله رقزةييا 
امد ليه ره ويد الأسَدَيّ وكانت أَشْجَعُ 1 امل كه التقيرة لاف 
فقد كانت الأحزاب عشرة آلاف » وكان المدبّر لأمرهم والقائم بشأنهم بو مَتَكَان 


58 
2-0-2 


يي تهيّأث فَرَيشْحٌ روج من َب من سا في أربعة ب و 
ادن رازه طن سا1 هزؤيز يه النييكة أل كر وها 


60:١ 
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فَأشيرٌ عَليه بِالحَنْدَق ؛ أشارٌ عليه بذلك سَلْمَانْ المَارِسِيئُ وه فقال: يا رسول 
الله » إنا كنا بأرض فارس إذا تَحَوْفَا الخيلّ حَنْدَقَنَا علينا. فأعجب النبيّ صَرَعتدسَ1َ 
وأصحابه ذلك » فقامَ مإْتجِيرءة» ورَكِبَ قَرّساً له ومعه عدَّدٌ من المهاجرين 
اهاعري اراح رول علا اقباط ورا فرعا را 
الي وأمرّهم بوم بالجد ووعدّهم بالتصر إِن هم صَيَرُ روا وعَمِلّ فيه 
رَسُولُ الله مِرْدعدِيوَمَةٌ مع المسلمين » فكان يحمل الترابٌ على ظهره الشريف ١‏ 
وَدَأت المسلمرة كافدون تنوم اعد واستعاروا من بَنِي فَرَيْظَة آله كثيرة ؛ من 
مَسَاحِي ومَكاتل » وغيرها. 

ولما بدأ ل الله مَوْدعَتروْمَة ِالحَفْرِ في الخَنْدَق قال: 

«يلمالإِلَّهِ وّبِهِ يَدِيئَا وَلَوْ عَجَدْنَا غَيرَهٌ قَقِينَا 
ا ات ب دِيْتَا) 

وكان من جملة من يعمل في الكَنْدّق: جِعَالٌ أو جُعَيلُ بن سراقة » وكان 
رجلا فالج] من أصحاب الصَفْة » فغير مئاع عَتَوِوسَرَ أسمه وسماه عَمْرا فجعل 
المسلمون يَرْتَجِرُونَ: 

سَمَاه مِنْ بَعْدِ جُمَئْلٍ عَمْرا وَكَانَ لِلْبَائِسِ يَوْماً ظَهْرًا 
وصارٌ ملسي إذا قالوا: عمراء قال: «عَمْرا»» وإذا قالوا: ظهرا: قال: 
لاظهرا»)!. 

وحصل للصَحَابة : عاد تَعَبْ وجوع شديد؛ لأنهم كانوا في زَمَنِ عُسْرَةٍ 
وعام مجّاعَة » فلما اع سول الله معيو ما بأصحابه من التَصَبٍ والجوع 
قال متمثلا: 
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«اللهّه إن اعبس عيضن الكهرة..- “كاذك الأنْصّلْحار وَالمْهَاسدَةة 


وقد تقدّم نحو هذا في بناء المسجد النبويّ » وزاد في "الإمتاع": أنه كان يقول: 

«اللَهُمَ الْعَنْ علا وَالقَارَةَْ هُمْ كَلَفُونَا تَنْقَلُ الحِجَارَة) 

قال الحافظ ابن حجر: ولعل أضل الرّجَر-كان: . (وَالْعَنْ إِلَهِئْ عَضلاً 
وَالقَارَّة). ثم حصل التغيير منه مَإَْعيِيوءَةَ . - كما حصل من التغير في: ١لا‏ هما 
وقد تقدم بيان السبب عند ذكر بناء المسجد النبوي -» وقد كان الصحابة رَضِىَ 


> معي ل ل 


اللو 13 كل السام الي تدا 
“0 2 ّ 2 ا و 2 
وكان رَسَول الله مَإَلَعدِوسَرَ يقول مُتَمَثلا بقولٍ عبدالله بن رواحة: وهو ينقل 
لتاب » وقد وارّى الغبارٌ جِلدَ بطنه الشريف: 
(اللهُ لول أت ما أهْعَدَيْنَا وَل تَصَدفنا ولا صلا 
فَانْرَلنٌَ سكيكة عَلْبَقَا وتيت الأفداء إن لأقَيَقَا 


6 
ا 


لاحي عر 6 و 2 © 2 في 2057”_ 
والمشركون فك وا علينا. - .تإن أزاضئ فققة أققةاه 


ص ل 5 ب 5 1 
وجعل رَسَول الله صَوََعوسَةَ يمد بها صوته مكرّرا لهاء ويقول: «أَبَيْتَا.. 
أبَيَتَا) . 
وصناق الأبخل بهن الصبجابة إذ] كائقة التائنة من الحاجة الى :لا بد لد متها ؛ 
يذكر ذلك لرَسُولٍ الله مَرََعتدرَةَ » ويستأذنه فى اللحوق بهاء فإذا قضى حاجته 
ل 02 2 أ 
رجع إلى ما كان عليه من عمله رَعْبَةَ في الخير» وتبّاطأ رِجّال من المنافقين) 


0 7 
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وصارٌ الواحدٌ منهم يتسلل إلى أهله من غير استئذانٍ له مَرَاتعيوءَة ٠‏ وكان ريد بن 
ثابتٍ ممن يَنْقّلُ التَرابَ وهو صغيد » فقال رَسُولُ الله سرإاعييومة في حَفَه: «أَمَا َه 
نِعُمَ م العْلّام)» وَعَلبِتْهُ عَيْه وهو يحفرٌ» فنَام في الكَنْدَقَ» فأخدّ عمَارَة بن 7 
سِلاحَه وهو نَائِمٌ فلمًا كَامَّ فَرعَ على سِلاحهء فقال له رَسُولٌ الله مإقتطيية: 
«يَا بَارٌ ؛ كل رجت الح د سلاحكٌ»)! 2 ثم قال: (مَنْ كُ عِلْعّ يسَلّاح 5 


بر 
عر 
و 


الغلام»)؟) قال حمادة: أنا يا رسول الله » وهو عندي. قَقَال 21: رده عَلِيه) : 
ونهى مَإلظعيدوسةٌ أن يُرَوْعَ الميلم ع اآر أن يؤْحَدَ مَتَاعُه» ولو لَعباً ومزاحاً. 
واشتدّث على الصّحابة وه في حَفرٍ الحَنْدّق كُذْيَة» فشكوا ذلك لَرَسُولٍ 
الله متي » فأخدّ المِعْوّلٌ» وضربها فصَارث كنيباً أَهْيَلَ ‏ أي رَمْلاً سَائِلاً -. 
وعن سلمان الفارسي و4 قال: ضربتٌ في ناحية من الكَنْدَّق + فَعَاظَتْ 
علي ؛ 0 الله مِوْإدَعيَووْسةَ قريبٌ مني ) فلمًا راني أضربٌ » ورَأى شذة المكان 
علي » نزل فأخشٌ المعولٌ من يدي فضرب به ضربة لمَعَتْ تحت المِعْوّل يَرْقَةُ » ثم 
ضرب به أخرى فلمَعَتْ تحته بَْقَة أخرى , ثم ضرب به الثالئة فلمعت بَرْقَةٌ أخرى ) 
فقلت: يا رسول الله . بأبي أنت وأمي , ماهذا الذي رأيت يلمع تحت المعول وأنت 
تضرب ؟ فقال لي: «أوَ قدت لِك يا سلما ؟!» فقلت: نعم ٠‏ قال: «أَمًا 
الأؤلى ؛ كَإن الله تعالى فتَمَّ عَليَّ بها 0 وأمّا الثانية ؛ إن الله تعالى فُتَمّ 
عَلَيَّ يها الشَّامَ وَالمْربَء وأمًا التَّلَِهُ؛ فإ الله تعالى فَمَحَ حَ عَلَىَّ بها المَشْرِقٌ). 


ورُوِي: أن النبيّ مَإْنئعييَةَ لما أخدّ المعولٌ من سلمان» قال: : اليشم اا 
ثم ضرّبٌ ضربةٌ فكسر ثلثها؛ فبرقت برقة فخرج نور قبل اليمن كالمصباح في 
جوف ليل مُظلم » فكتر رَسُولٌ الله مإلقطئدوءة » وقال: «أَعْطِئِتٌ عََاتِبحَ اليِمّن ‏ إني 


6 


عَرْوَةٌ الخَندق 


الوا وَابَ صَنعاءً ون تكائي ب الشاة1 . ثم صرب الثانية» فَْطِعَ ثلث آخرء 
فخرج نور قبل الوم ؛ وقول لقاب يمف زفال؟ ١أَعْطِيْتُ‏ مَفَاتِيحَ الشام: 
الله إِنّي َأَنْصِرُ مُصُوِرَاا. ٠‏ ثم ضرب الثالثة ستاو ا ا 
صَإلتَعَيتدوَسَلَ » وقال: (أَعْطِئْتُ مَفَاتِيِحَ فارس » والله إن 00 عبرا الحيرّة) 
وكدائخ كشو فخ تكن اهداق جه ل لصف السنلماد أماكن فارس » وسلمان 
يقول: اصدلك يا رطول انمه ميقيا» نهذ انك إرينوة برد فال وول 
الله صَإِلدَعيِدوسَةٌ : «هذه ششٌ يَفْتَحَهًا الله بَعدِي 8 0" 


رمج ذلك قال سبع من السسافييع الاتسكرنيسن دكب لكي روم 
الباطل » ويخبركم أنه يبصرٌ من يغرب قصورٌ الحيرّة ويبصرٌ مدائنَ كسرى » وأنها 
تفتح لكم» وأنتم إنما تحفرون الخَنْدَق من القَرّق ‏ أي من الخوف -» لا 
تستطيعون أن تبرزوا وتقضوا حاجتكم. 

وقد ذْكِرَ أن المهاجرين والأنصار تنافسّوا في سلمانٌ الفارسي .8ه 
فالمياجروة قالواة لمان بكاء وقالت الأتصان ملنان هنا .' قال رشول اله 
مئتعيِيوة: «سَلْمَانَ هنا أَهْلَ البَيْت)» وإنما وقع التّدافس في سلمانٌ وف ؛ لأنه 
الذي أشارٌ بحفر الحَنْدَقِء ولأنه كان .رجلا قوبا يعمل عمل عشرة رخال في 
الَنْدَقيِ فكان يحفرٌ في كل يوم خمسة أذرع في عمق خمسة أذرع حتّى أَصِيبَ 
بالنين واقيل/ : أصابه بالعين قيسٌ بن صَعْصَعَة » فصرع فجأة وتَعَطلَ عَنِ العَمَل ؛ 
أي الي صََسعَتوسَرٌ بذلك» فقال لهم سر : «(مروه ليكَوَضأُ يِل 
و م الإتاة حَلَفَ ظهْرِه)» ففعل» فكأنما نشط من عقال. 


نوي لت اكد بوااطل رهاط سب ويا 


هه 
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لأبيها وخالها عبد الله بن رواحة بحفنة من التّمر ليكَمَذَيَا بهاء فقال لها رَسُولٌ الله 
مَبَآلدَعِووَسَرٌ : «هاتيها» فصيّته في كمي رَسَولٍ الله سوه فما ملأهماء ثم أمرّ 
بثوب قبْسِطٌ له؛ ثم قال لإنسان عنده: اصرح في أَمْل الحَنْدَقٍ أَنْ عَلْمُوَا إِلَى 
الْعَذَاءِ) ) فاجتمع أهل الْخَنْدَق عليه فجعلوا يأكلون 00 يزيد حتى صَدَرٌ 
آهل الَككدقاعنه ]نه لسقط مخ أطراك الثوب ؛ فإن أهل الحَنْدَق أصابتهم 
مجاعة. قال بعضْرْ الصّحابة: لَنْنا ثلاثةً أيام لا نذوقٌ زاداء ورَبَط مإكتجرصة 
الحجرٌ على بطنه من الجوع . 


ولما عَلِمَّ جابرٌ بن عبد الله وه بها به عتنؤييتة من شدة الجوع 00 
شُوَيْهَةَ وضّاعاً من شعير. قال جابر: وإذما أريل د أَنْ يحصرفٌ وَسُولُ الله سإلتعقيهة 


معي وحده ٠‏ فلما أخبرْتّه أَمَرَ صارخاً فصرخ: أن انْصَرِفُوا مع رَسُولٍ الله صزةتيوة 
إلى بيت جابر بن عبد الله. قال جابر: فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» فأقبل 
الناس معه» فجلس َادَعتِيرٌ ع فسمى الله تعالى » 5 ثم أكل » وتواردها الناس ع 
كلما فرغ قوم قامواء وذهبوا إلى الخَنْدَقَ وجاء آخرون؛ حتى صَدَرَ أهل الحَئْدَ لخُنْدَقَ 
عنها وهم أل فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانصرفواء وإِنَّ برف يط 
كما هي , وإِنَّ عَجِيئَنا ليُخْبَرُ كما هو. 


وفي رواية: أن جابراً رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه لما رأى ما به مَإِتَعيِيوَسَةٌ من 

الجوع استأذن رَضْوَل الله نوه في الانصراف إلى بيته » فأذن له . قال جاية: 

فَحِكت لامرأتى وقلتٌ لها: إنى رأيتٌ برَسولٍ الله َبَالعَِدوَسَلرَ يا شديداً) 
0ك 001 0 

أفعندك شيء ؟» قالثْ: عندي صاع من شعير وَعَنَاقٌ » فذْبَحْتٌ العَتَاقٌ » وطحَتتِ 

الشّعيرَ» وجعلتٌ اللحّ في يُرْمَةِ» فلمًا أمسيناء جئتٌ إلى رَسُولِ الله صَاشتقيوتة 
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تقاوؤهه وقلاث لذذ ملك ربمق ادك يانرسؤل اناه ووَكْل أن راجلا حقيك 
عسي إسية في أصابعي ‏ وقال: كم هرّ) ؟ فذكرث لهء قال: (كفقيه 
ع ل كر[ رتك وَل كَخيرن عَجِكُمْ حنَّى سيم » وصاح ا 
ةوسك : 0 أَهْلَ الحَنْدَقٍ ؛ إن جَابراً قَلُ صَنَعّ ملك سؤر أي ضِيَافَةَ ‏ فَحَيَّهَكا 
بكَة)» وسار مَآمضِية بَعْدّم النّاسَ» فلقيتُ من الحياء ما لا يعلمُه إلا الله 
زَقَلتٌ: وال إنها لتضيحة لاعرية ل متنا مدل يد ودار يلم عند 
صََلنَمعَتهِوسَ إلى ركنا فبصق فيها ويارك )ل فال سول الله مَإَْعيووَس : : «اذخلوا 
ع 0 ٠‏ الحديث . 
وقد كان أذ كواب المتينة عَوَرَةٌه ,فاضا وَشُول الل ساليل ذلك 
الجانب للحَنْدقَ» وكانت سائرٌ جوانب المدينة مُشْسَبِكَةٌ بالبُنيان والتخيل» لا 
يتمكن العدو منهاء فلما تم 21 لق رزيس لديا لوي : 


زمكك حول الله مَإْنَعدِيوَةَ في عمّل الحَنْدَق قريباً من شهْرٍ » ولما فَرَغْ 
م عاد وماس اجا دوي 

يش بمجمع الأَسْيَال فلت غَطَثَانَ ومن معهم إلى جانب 1 وكان 
ير فعسكرٌ بهم مَإئطدَ على سَفْح سَلْع ؛ وهو حِبّل فوق 
المدينة ؛ فجعل ظهرٌ عَسْكَرِهِ إلى سَلْع » وَالكَنْدَقَ بينه وبين القوم» وضَرِبَتْ له 
ح بيت قب من دم وكان يدك يقب فبها بين ساي ؛ ثم جعلٌ متاء رو 
سَايْرٌ نَسَائِه في بنى حارثة» وجعلّ النّساء والذَرّارِي في الآطام. ثم اسْتَعْرَضَ 
الما رق افلا ركنا تي جا لكان و نميهم قن ال قر لياع الكل 
كانوا يعملون فيه» فلما د 78 السك هر رَ ملعيو من لم يبلغٌ خمْس عشرة سنة 


7ه 
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أَنْ يِرجِمَ إلى أهله » وأجارٌ من بلع حمس عشرة سنة. 


واستخلفٌ وإِتَعَبِيوَرَ على المدينة ابنّ 1 مكتوم وه » وأَرْسَلَ سليطاً 
وسُمْيَانَ بنَ عَوْفٍِ طلِيعَةَ للأحْرَابٍ » فتَكلُوهماء 1 الله موسر 
فدفنهما في قبرٍ وَاحِدٍء وأعطى لوا المهاجرين لزيدٍ بن حارثة ولواء الأنصارٍ 
ع بن عبّادة) وك ا بن أسْلَم في مائتي رَجَلٍ ) وزيد بنَ حَارِئةَ في 

ثماثة ثماثة رُجُل يحرسونٌ المدينة» ويُظهِرُونَ التكبيرٌ تَحَوّفاً عَلَى الذَيَارِيٍ مِن بَنِي 
مقْظة لما يله متاضف جيه امم هذراءا ينه متهم عن التقد؛ وأهم يصاون 
الإغارةَ على المدينة» فإن حَيَىَ بنَ أخطّب أَرْسَلَ إلى قريش أَنْ يأييّه متهم ألف 
وجل وإلى عطاك اانه مهم أ وي أخرى يوا على المدينة ‏ وجاء 
الخبر بذلك إلى رَسُولٍ الله ع1 » فَحَظم البلا وصار الُخوف على الذَرارِي 
كديع العرف عل أغْز الكللاق:. 


ولما وصل المشركرة ونظروا إلى الكتدقم قالواءوالله زن هذه لمكيدة نا 
كانت العربٌ تكيدها!. وصار المشركون يَتَنَاوبون» فَيَعْدُو أبو سَْيَانَ في أصْحَابه 
وما :«ويكدو عبالد بن الوليق يوماً» ويقدى عسوو بن الخاض يوفا + وبعدو جتيرة 
بن وَهب يوماً» ويغدو عكرمة بن أبي جهل يوماً» ويغدو ضِرَارٌ بن الخطاب 
يوما» فلا يزالون بُجبلُونَ خَبلّهم » يَفترقون مره ويجتمعون أخرىء وِيْتَاوشُونَ 
أصحابٌ رَسُولٍ الله صَإِدَعيوَسز ) ويُقَدْمُونَ رجالهم فيرمون» ومكثوا على ذلك 
مده » ولم يَكَنْ بينهم حرْبٌ إلا الرّمي بالتّبل والحصّى . 

وأرسل أبو سْفْيَانَ كتاباً لرَسُولٍ الله مودس يقول فيه: (باسمك اللَهم 


ولك 


سم عدوت سن يبي حا ري ا ا م 
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أما ابن سحي إل سي سا يت 
ألا أطوك معد أيدا حتى أستأصلكم ؛ ؛ فرأيتك قد كَرِهْتَ لقاءنا .واعتصمت 
بِالخَنْدّق ) وتلك مَكِيدَة ما كانت العزت رفيا وما تعرف ظل رماحها وشا 
ابا )لابب :"اهب مساك 


ع ابي 


مُحَمَّدٍ رَسُولٍ اللّه ام ا د كانى كايق ؛ كينا 17 


5-4 
عِ ساق عن .ده 


بالله الْعَرورٌ» نا ما دكت من أن سرت إلينا وت لا مُربدُ أن تود حتَى 
كتكا سكام قذلك آنه مكول أبن قلق ويف وق ُ نا الَاتَة» لين ين عَلَيكَ 
يَوم ا فيه اللّاتَ وَالعَرَّى وَإِسَافاً وتَائِلة :0 حَتَى دك َلِكَ يا سَفِيهَ بي 
عَالبِ»). 

وفي تلك المدّة أقبل نوكل بن عبد الله بن المغيرة ة على فرسٍ له لِيُوته 
كدق فوقع مع فرسه في الكندَق فقكله الله؛ اندَقّثْ عند وتحَطَمَ فرَسّه» وري 
بالحِجَارَ كه عمطك[ه ينول تلَهَ أَحْسَنُ من هَذِه يا مَعْشَرَ العرَب!» فنزل إليه علي 
كرّم الله وجهّه؛ فضرّبّه بالسّيف» فقطعه نصَفَين» وكبرٌ ذلك عَلى المشركين» 
فأرسلوا إلى رَسُولٍ الله معيو » فقالوا له: إنا نُعْطِيِكٌ الدّيةَ عَلى أَنْ تدمعه إلينا 
دونه ه وأعطوه في جُتَيهِ عشْرَةٌ آلاف دِرْهُم. فَرَدٌ عليهم رَسُولَ الله معد : 
(إِنَهُ حَبِيثُ الذي » فلعَنَهُ الله وَلْعنَ ئة؛ واكم أن دفوم » وقال لأصحايه' 
52 إِلَيْهِمْ ؛ َإِنْهُ حَبِيتُ الجَسَّدٍ حَبِيثُ الذَيَة) . 

وقن غيل اللهيق الزبير 5 » قال: كنثٌ يوم الأحزاب أنا وعَمْرو بن أبي 
سَلَمَةَ مع النْسَاءِ : في أَطُمٍ حسَّانٍ بنِ ثابت» وكا حسّانُ معناء فجاء يهودييٌ فجعل 


29 
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يطوفٌ بالحضن » كَقَالَتْ 5و الس لسر سيان يامكتيان : لا آم خلا 
اليهوديّ أن يَدُلهِم على عَورَةٍ الحضن قنانوا :إلبناء فائرلفاكله.- فغالة خسان 
ونه : يا بنتَ عبد المطلب قد عرَّفْتِ ما أنا بصَاحبٍ هذا . فلما أَيِسَتْ منه أخذت 
عَمُوداً م نزلث فَمَتَحَتْ باب الحضن وأيْهُ من حَلْفِه فضصَرَبَتْهُ بالعمُودٍ حتى كَلَتهُ: 
وصعدت. الحضق, قَعَالَيْة يا حشان؛» إتَزل إليد فاسلية ٠‏ فإثه.لم يمتح .من سَلية 
ساد مان وات 


وقد كان عدوٌ الله حي بِنُ أخطب سيّد بَنِي النَضِير» يقول لقريش في مسيره 
سه إن عر كل #الاماصم وى ادل عهزا داوب الي جلدم ديح 
ججعئانة” وععدزة رقائفا قال لكاي منهاة “انض تنوكاك حل مضو“ العية 
لي ببنهم وبين محمد» فحرج حي حلى أتى كمت بن أل القرطلي عند جني 
تفل 9 وَوَلِيَّ عهدهم الذي عاهدهم عليه النبيّ صَإلدَةءَيتهوْسٌَ ) فذق عليه بات 
حِضْنه» فأبى أَنْ يفتح له. فلح عليه في ذلك » فقال له: ويحكٌ يا حيَئٌ ؛ إنك 
از عفؤوم» راق عندعاكدث يعثذاً ولشسث رنافطن ما يدت ويلع ولم أذ من 
إلا وقّاء وصذقاً. فقال له: ممم كمه : ما أنا بفاعل » فأَغَاظه 
أن قال له: والله ما أغلقتٌ دوني إلا تَحَوّفاً عَلى جد كدق أن اقل عاد ونيا 
ففتح له. 

فلما دخلّ قال: ويحكَ يا كمبٌ» جِندكَ بعر الدَهْرِءِ جنك بقريش حتى 
رهم معدم الأَسْيَالٍ وبِعَطمَانَ حتى الرلتهم بجانب و قد سي 
وعاقدوني أَنْ لا يبرّحوا حتى ينْتأصِلُوا مُحمّد القند وه د فقا ارعس 
داشر درل ليقن تلاقى وى .سكل إل ليرفا رقا مدل 


00٠ 


ا ا 0 
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ومالأنا قلية: “فلم يرل يد بَكَعْبٍ حتّى أَعْطَاهُ عهداً من الله وميثاقا لَيْنْ رَجَحَتْ 
ميش وعَطَمَانَ ولم يفوا مُحَجّد أن يكُونَ مع في حِضَيه يِه ما أصَابَه » فعدد 


ذلك نقضن. كعَبٌ: العهدَع وبر ممًا كان بينه وبينَ رَسُولٍ الله مَإِسَعَتِيِوََ ومَرَّقُوا 
الصَّحِيفَةَ التي كان فيها العَقُدٌّء وجمعَّ رؤساء قومه وهم: الرُبِيرُ بن بَاطاء وشَاسُ 
بن قيتين © دُعرَال بين ميقون : وعَمْبةَ بن زيد» وأعلمهم بما صنعَ من نقض العهد ‏ 
وَشَّق. الكثدات ا 12 الله صَإآلدعيوَسَةٌ ) لمهم هذا الأمة ع نا أرَادَ الله 
من هلاكهم, وكانَ حْيَيٌ بن أخطّب في اليهود بُتَبَهُ بأِي جَهْلٍ في قريش . 


010 
52 


فلما انتهى الخبر 54 إلى رَسُولٍ الله صرشتجيَمة» اشْمَدّ الأَمْرُ وشَّقَّ عليه 
ذلك أي نل قاد انر الأول ؟ ونع بن قناده سي الشزرع «زارسل 
ابوه وكا جرح ترف رع ب ور سوداة :يوالم زكتن تمطترا لعو بن 
بَلَمنَا عَنْ هَؤُلاءِ القّوم» فَإِنْ كَانَ حَمَاً َالْحَنُوا إِليّ لخناً أغرفهُ دُونَ اقم »وله ؛ 
َاجْهَرُوا بذَّلِكَ بِينَ النّاسِ». وأراد يور أنْ يُكَنُوا في كلامهم بما لا بِفْهَمّه 
القومُ؛ لتلا يحصلّ لهم الوَهَنُ والضعف» فخرجوا حتى أتوا يَنِي قَرَيْظَة 
فوجدوهم قد نقضوا العَهُدَّء ونالوا من رَسُولٍ الله مَتَعيِوسةَ » وتبرَّؤُوا من عَّدِه 
وعَهْدِهء وقالوا: لا عَهُْدَ بيتنا وبينَ مُحمَّدِ» فشَّتَمَهم سَعد بن مُعَاذٍ وكانوا حُلَمَاءَه 
قبال] تق يخ اخزافه لتاق ون ابا تم 2:32 لديم هما بيننا وليدهم ‏ أزين 
من المُسّاتمة. ثم أقبل السَّعْدَان ومّن معهما إلى رَسُولٍ الله معي فكَنوا له 
عن نقضهم العّهدء فقالوا: عُضْلٌ والقَّارَة ‏ أي: غدروا كَعَدْرٍ عَضْلٍ والقَارَة 
بأصْحَابٍ بعث الرّجِيع » وسيأتي خبر ذلك في السرايا - فقال رَسُول الله صإِلَعكِوسةَ : 
«الله أكبراء ثم تَقَنَعَ ملعيو بوبه واضْطجَمَ ‏ وَفَكَك طويلا»'فَاشكد على 
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الّاس البََاءٌ والخوف حينَ رَأوهُ اضطجع , فرفمَ رأسه» وقال: دَأيغدوايا ماف 
المسَلمِينَ بِنْصّرَةٍ الله وَعَونِه) . 

2 2 

وعَظُمَ ابا على المسلمين لما وصل إليهم خبر نقض بَنِي فَرَيْظّة العهد, 
لأنوت وا أنه قد جاعم دوس عن اتزؤو وتو السقل منهخ 'فعظ الكرب تحت 
٠. 2‏ 2 320 ا سْ مد . جاع و سان اس بي يدك عر 
طن" المسلعون" كل الْظَن” وَأنزل الله تثالي؟ إن جاتو ين فد وين" أشفل 
يمصحكر وإذ راع الايصنن ويلمك القلون اللتلص وتطترن بأقد آموي © مْتَالِدَ 
أل المؤمو ول للازللاشري4 ادرب قيضي قاف الاقم 


ع اع باز :3 و - - 1 
تأعن على ولفيزاة ينتعت إن العابطر را ريعنجا اللسورتزوله التظرور!! ولاه 
تَعَالَى : واد يَفُولُ لْمَكَففُون وَالَّدِنَ فى مُلُويهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَئا لَنَّهُ وََسُولُْة إلَاحُرُوءًا 4 


٠ ]١7؟ [الأحزاب:‎ 


ل جه 0 5 0 
ولما وَأع و شول الله صَبَأَلنَهءَلوِوَسَلَ شدة الأهمر» ببق إلى -عيينة ابره حصن 
ا 0ن ٍِ . ٠‏ 2 ١ت‏ 2 
القَرّارِي وإلى الحارث بن عوفٍ المرّي » في أن يُقَطِعَهما ثلث ثِمارٍ المدينة على 


أن يَرْجِعا بمّن معهما عنه. فجًاآ مُسْتَحْفِيين من أبى سُفيّان فوّاققاه على ذلك», 


بعك أنتطاا ااتشقم كار ععريرهةة لا دالنلكك أفرهيا يدكوفلما 11 سول أله 
َع أَنْ يَكْيْبَ الصّلحَ على ذلك, بعت إلى سَعْدِ بن مُعَاذٍ وسَعْدٍ بن عُبادة 
فذكر لهما ذلك واستشارّهما فيه» فقالا: يا رسول الله أَُوَ مو تحه فقضْئعُه 
لنا.؟» أمْ هو شيم #أمقلك ازثدج الابيد قا من الغمربيية :قال رخوال:الله ماقيس 
دل بأد ني الله ما شَاوَتُكمَاء وَالله ما ضع ذَلِكَ إلا أي رَْتُ العَرَبَ كَد ركم 


د 


عَنْ قوس وَاحِدَةٍء وَكَالبُوكُمْ مِنْ كل جَانِبٍء فَأَرَدْتُ أَنْ أَكُيِرَ ضَوْكَهُمْ إِلَى أَثْر 
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ما . فقال له سعد بن معاذ: يا رسولٌ الله » قد كنا نحن وهؤلاءٍ القوم على الشّرك 
بالله وعبادة الأوثان» لا نعبدٌ الله ولا تَعْرِفْه ؛ وهم لا يطمعونّ أنْ يأكلوا ما تخرّة 
إلا قِرََ أو بَيعاً» وإِنّْ كَانُوا لَيَأكُلونَ العلْهرٌ0"© في الجاهليّة من الجَهْدِء أَنَحِينَ 
أَكْرَمَنا الله بالإِسّلام ومّدانا له وأعرَّنا بك ويه تُقْطِعُهم أموَالنا؟ ما لنا بهذا من 
ساسةء واللع لا شطريع :له الكركك سك يناي اله بيسن وبيدهية افقال وشو الله 


موسر : «فأنتَ وَذَالدً) . 


إن ناففةا امع السغراضية اقبلراء و هرا خيولهم على اقتحام الحَنْدّقَ 
من مَضِيتٍ كان به» وفيهم: عِكْرمَة بن أبي جهل» ومِْيرَةٌ بن أبي وَهْبٍء وضِرَارٌ 
بن الخطاي» وعمرو بن عَيِْ ود وكان عمرو بن عيذ ود عمزه إة ذال سك 
سنة » فنادى مَن يُبَارِز ؟ » وكان مُقنّعاً في الحديد؛ وكان قد حرَّم الدّهنَ على نفسه 
حتى يثأرٌ من محمَّدٍ وأصحابه لما أصابّه من الجرّاحة في غزوة بَدْرِءِ ولذاك لم 
َشْهَدْ غزوة أَخدِ ققام عَلرٌ يله فقال: أنا له يا نبي الله فقال النبيئ س]كعكدروءك : 
وإنه عقوا اخلة)ء سادى حمرو: ألا برل 5 وجعل يُوْنْيْهِم » ويقول: أينَ 
جنتكم التي كنتم تزعمون أنه من قَيِلَ منكم دحّلها؟ أفلا تبُررُونَ إليّ رجُلاً؟ 
فقام علي وليه ) فقال: أنا يا 5 الله » فقال له مَسَعَيِيسَرَ: «اجلسٌ»» فنادى 
عمروٌ الثالثة» وجعل يَرْتَجِزُء فقال: 

وَلمّد بَحِحْتُ مِنَ النَّدَاِ بِجَمْعِكَمْ: مَلْمِنْ متارز؟ 

ووَتفت إذ-جية الجاع 520 البَطَلٍ المتاجرٌ 


)١(‏ العلهرٌ: طعامٌ كانوا ينّخذونه من الدم ووَيّرٍ البعير في سِنِيَ المجّاعة. واللحمٌ المُعَلْهرٌ هو الذي لم 


0ه 
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إلى آخر الأبيات التي ارْتَجرٌ بهاء فقامَ علي به » فقال: يا رسول الله؛ 

أنا» فقال صإِدَعَكِيِوَةَ: ١(إنه‏ عَمْروٌ)!» فقال: وإن كان عدا ؛ فآذ!اله: رسول. الله 
تيور » فمشى عليئٌ وَل إليه حتى أتاهء وهو يقول: 

لآ جل فقدل أنداة ١‏ ابحيث طلشويك غير عاجز 

ذُو تخصيه وس ةيده سحا اي 

اي لو أن أَقَيِمٍ َلك تاكن اتجتاتة 

هِنْ ضَرْبَة نَجْلّاء يَبَقَى ‏ ذكرّها عِنْدَ الهرَاهِزْ 

فقال له عمرو: من أنت؟» قال: أنا علي بن أبي طالب» فقال: 0 

يا بنَ أَخي » فإني أكره أنْ أريقٌ دمّك» فقال له علي و إتك كنت ؟ تقول: 
يدعوني أَحَدٌ إلى واحدةٍ من ثلاثٍ إلا قَبلتُها!» قال: "كل قال علئٌ: فإني أدعوك 
أن تسم لله لهرت العالمين ‏ فقال: أَخْوْ هذا عني. قال: فترجمَ إلى بلادك» فإن 
1 تلك عاونا 5ك انع الناس ب++ 2ل غير خللظة كاه الذي تريقة.وقال' 
هذا ما لا تَتحَدّتُ به نِسَاءُ قريش أبداً» وقد تَذَرْتُ ما تَذَرْتُ وحَرَّمْتٌ الدهنّ . 
قال: فالثالثة ؛ البرَازُ. للد فور وال افش أي 3 أَحَداً مِنّ العَرَبِ 
يَرُومُنِي بهذه الخضْلّة!» وإني لأكره أَنْ أقتلك ؛ وقد كان أبوك لي نديماً » فارْجِمْ ‏ 
فأنك هلاه خذت : قال علرة* فنا حك آذ اقتلك > قخصك عمرة ونرل غ3 
فرسه» فاستقله علي بصَرْبةٍ قَدّثْ عاتِقّه» ثم تبارّزا مُبارَرَة تيم » وثارّث بينهما 
غبرَةٌ سَكَرَئهُما عن الأنظّار» فلما سمعوا التكبيرَ عرّفوا أَنْ عَلِياً قد قتله . فم أقبل 
على وله 4ه وهو مُتَهَلَلٌ » فقال له عمرٌ بن الخطاب و49 : هَلّا سَلَبَتَهُ دِرْعَهء فَإنَهُ 
ليس في العَرِبٍ دِرْعٌ خَيرٌ منها؟, فقال علي و#ة: لا ؛ إِنْه استقبلني بسوءته حين 
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و 
ضرَبْته » فَاسْتَحْيَبتٌ أن أسلبّه(". وَذكرَ ابن إسحاق أن المشركين بعفوا إلى رَسُولِ 
٠ 5 20070 03‏ تتم 0 11 9 5 و 1 
الله صََِلدَعَكنَدوسَلٌ د لوزت بزو يكز الإو وز ازقل وول ال ولته طنط 


«هْوَ لَكَمْ وَلَا تأكل كم تمن الموتى 4 


وحبن فيل عمردٌ رجع عن وَل الح من المشركين بخيلهم ارين ؛ 

فتبعَهم الزبير 5 َيه » وحمل على هبَيرَةً , بن أبي وَهْبِء فضربٌ ثغرّ فرّسه فقطعه, 
ست وزع قد جعه على :انه زمره وق عن 
هبيرة فارس قريش وشاعرهاء ثم حمل الزْبِيرُ على عكرمة بن أبي جهل فألقى 
رَمْحَه وفرٌ ا وذو أن رتور ليلا اياج افيقط در عسي 
الخطاب وصار يَسْمَد في ره كر يوار رَاجِعاً وحمل على ء عمَرٌ بالرّمْح 
مانو نا عمد هذه عمَة مَْكُورَة ها عليك» ويَدٌ لي 


عندك غير مَجَرَىَ بهاء فاحفظها. ٠‏ وقد وقع له مع عتم مكل .ذلك في أخلء بفائده 
سبك لصي حاص 


وكان شِعَارٌالمسلمين "حملا يُنَصَرُونَ". وحرجت طائفتان من المسلمين 
يلا لا يشعرٌ بعضّهم ببعض » فاقتتلواء ولا يَظتّون إلا أنهم العدوء فكانت بينهم 
جراحة وقَثلٌ وك عاد ان اسم احم 1 إنصؤون فكف بعضّهِم عن 
بعض ٠‏ فقال رَسُولَ الله سإلتعديومة: اجِرَاحكم في سَِيلٍ الله وَمَنْ قبل كَهُوَ 
تَهِيدٌ) "- ورعِيَ سعد بن معان يسَهمٍ ؛ فقَطَعَ كله وكان الذي رَماه ابن العَرِقَةء 
وقالة حَيها آنا ابن العرقة» فلما بلعَ مِرََعيِسَمَ ذلك» قال: «عَرَّقَ الله وَجْهَهُ 


. ]14/[ رواه البيهقي في دلائل النبوة [1"87/7] » وذكره ابن الجوزي في المنتظم في التاريخ‎ )١( 


006 


1 اس 2 او ضيه 
في الثَار؛ء وقيل: أَنَ قائل ذلك سَعْدٌ يه » وعند ذلك قال سَعدٌ: اللهم إن كنت 
3 قت من حب فُرنشٍ با ني لَهَاء نه ا َم أَحَبٍ إَي أن أََاِدهُمْ من 

اعز * 


َْمٍ آذَوَا رَسُولكء وَكدَبُوه حرجو اللَبه إن عاق كناو فتكت الخوبا بَيننا 


معن تبالة ى كوا 0 ب حتى تقر عَثني من اين كرئظة . 


وفي يوم اسْكَمَرَتِ المقاتلةً من سائرٍ جوانب الحَنْدّق إلى اليل وال قصل 
عطي » ولا أَحَدٌ من المسلمين صلاةً الظهرٍء والعصر » والمغرب ء والشَاء؛ 
وصارٌ المسلمون يقولون: ما ليا فول صَإلتَعليَووْسَلٌ : وَل آنَاة »؛ فلمًا. تكسف 
التِعَالُ جاء وَإلَءدِوسرََ إلى فته : وأمرَ بلالا فأَذْنَ وأقامَ القلوة او ثم أقام بعد 
كل صلاة إقامة ؛ وصلى النبيئٌ مَإِلئعديوءةَ هو وأصحايّه ما فاتهم مِن الصَّلوَات. 

وروي أن عمرٌ بن الخطاب وه قال: كادّتٍ الشمس أن تعرّبَ يوم 
الْكَنْدَقِ» فنزلنا مع الى مَإلنَعِيومة بطنّ بُطْحَان» فتَوضأ للصّلاة» وتوضأنا لهاء 
فصي العفين بعل بغا عونك الشمسن “لم عليز يلها المتريكة وقبيدغا ل 
صَِلعيوسَةَ علو المقرة اخ سني زللكم فقال: (مََة الله عَلَيْهِمْ بِيُوتَهُمْ 8 
كارك ها شاركاقة القاذة الومطى: نتل /قفة ال 0 . 

وكان مضيو بَخْتَلِفُ إلى ثُلْمَةِ في الحَنْدَقَء قالث عائشةً ه: كان 
صَبَأَلتَدعَتهوسَلٌ يذهب إلى تلك تمق فإذًا ف البَدد جَاءَ َكانه » فإذا ذَفَىءَ حرج 
إلى تلك التلْمَِ ويقول: الى أنه نَى المسَلمون [ إلا عنهاة» فبينما 3 ل 
الله َإَدَعَيِوسَةَ في ينه صَارٌ يقول؛- ليت وجلة صالحا تكدسش هده 'الكلمة 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه [47/4]» باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» برقم: 
.)١971(‏ 
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6 0 1 5 
اللئِلَة)؛ فسمع صوت تَ السلاح ء فقال مَإِتعيِرَسَةَ : (مَنْ هذا كلد فال يعد ف بي 
وقاص با رسول اللّه» أتيتك أحرّسُّك فقال له: «عَلَئِْكَ هذه التلَمَة تار 
ونام رَسُولُ الله سإتيديءَ حتّى غَطَّ ثم قام يُصلي في تيه وكان إِذَا حر به أمث* 
فرّعَ إلى الصلاة. 


4 0 3 َو 2 ص 33 2 ب 4 ٠.‏ وم 

ثم خرج دور من قبْته» فقال: ١هَذِهِ‏ حَيْلُ المشْرِكِينَ تُطِيف بِالحَنْدَق)» 
0 لاحي + «يَا كدو يترد ل لبيك قال: لاليوك اماي 
فيه 70012 بتي فبعكّه تيوه 5 بالخَنْدَق» 55 أن خيل 


المشوكيح تطيفت ربهب: ثم انلق اذْقْعْ عَنَا سَرَّهُمْ وَانْصَرْنَا عَلَيْهِمْ 
ا و لوو بي 
فرّماهم المسلمون حتى رَجعوا. 

ثم إن طائفة من الأنصّار خرجوا ليدفِتُوا شهيداً منهم بالمدينة» فصّادفوا 
عشرين بعي را لفَرَيشٍ » مُحَمَلَة شّعير برأ وتمرأ ونا حملها حي بن أخطب تقوب 
لقرّيشٍ ) فأتوا بها رَسُولَ الله صَرَدعيوسَةَ 0-0 بها على أهل الخَنْدَقٍ » ولمّا بلغ 
أبا سُمْتَانَ .ذلق. قال: تارذ كي لمشورة :فطع ابداء وما تجلٌ ما تحمل عليه إذا 
ودلا 

وك حال ين ,الوليير يظائفة من المشركين بطلبون عدو للدي قصادفوا 
د بن حُمرٍ على الَندّق في مائتين من المسلمين فناوشوهم ساعةً وكان في 
أولئك المشركين وحَشِيٌ قاتل حمزةً وه فرمى الطفيلَ بنّ النعمان فقتله» 
وصارٌ المشركون بعد ذلك يرسلونٌ الطلائعٌ بالليل يطْمعُونَ في الإَِارَةٍِ واقتحام 


/اهده 
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الخنْدّقٍ » ولَكِنَّ المسلمين يتصدون لهم. 


وأقام المسلمون في شد شِدَةٍ وححوفٍ وفرّع شَديدٍ. ؛ وذعا رَسُول ألله مَْسْطِيدة 
على الأحزاب. فقال: «اللّهُه مُنْزِلَ الْكِكَاب » سَرِيعَ الْحِسَابٍء اهْزِمٍ الكحوات 
الهم اهم رُم وَاْصْْنا عليه ذ ثم قام في الناس فقال: (يا يها 3 
ل تمَنُوا قا العَدُوٌ» وَاسْألُوا لله العا ذا لقمُوهُمْ فَاضْيرُواء وَاعْلمُوا أذ 
الجَنَهَ تَحْتَ ظِلالٍ السّيوفٍ00. ثم دعا متي بقوله: «يَا صَرِيحَ المكرُويِينَ ؛ 
يَا مُحِيبَ المُضْطَرَينَ» اكشِف هَمّي وَعَمّي وَكَرْبِي فنك _كرَئ .ما كرّل: بن 
وَيَضْحَابِي»0- توقال له الضحابةٌ زضوان الله عليهم: يا رسول الله ؛ هل من شي» 
نقوله» فقد بلغثٌ القلوبٌ الحتاجر؟» فقال: ١نَعَمْ‏ لما اللهُمَ اسعود عو وَانَنَا 
و جؤعيه اده عطارنة د توه أن الله املو سل هليع "المش ركيق؛ ريسا 
وجنوداً» فأعلم رَسُولُ الله متي أصحَابه بذلك وعُرِفَ السَرورٌ في وجْههِ 
وصارٌ يرفع يديه قائلا: : ااشكراً شكراً) 4 وقد تجاء أن كفاء النبي صَإِلتَعَتتوسَر على 
المشركين كان في يوم الاثنين» ويوم الثلاثاء» ويوم الأريفاف وائة :اسشو ةله 
ف نوم الأربعاء وذلك بين الظهر والعصرء وَمِنْ ثم كان جابرٌ وف يدعو في 
مُهمَاتِهِ في ذلك اليوم وفي ذلك الوقت» ويَتَحَرّى ذلك لِتُقضَى حَاجَتَه . 

ثم إن نُعَيم بنّ مَسعودٍ اشع أتى رَسُولَ الله مَوَاتَعدِيَ ليلاً» فقال له: 
يا رسولٌ الله؛ إني أسلّمْتُ» وإن قومي لم يَعلّمُوا بإسلامي» فمّرْني بِمَا شِنْتَ 
فال ل رَسُوله اله يديوه اونا أَنْتَزوَجُلٌ وَادِدٌع فَكَزل عَنَا ها -اشتطغت: 


.)19/417( برقم:‎ »]١57/0[ رواه البخاري في صحيحه [01/4]؛ برقم: (5177)» ومسلم‎ )١( 
.)١:ه( رواه الإمام أحمد في مسنده [017/1] » والطبراني في المعجم الأوسط [57/1] » رقم:‎ 6 


00 
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قَإِنَ | العزية رتناعةا لامكال د ثقيع: يا رسول الله ؛ إني أقول ما يقتضيه الحال وإن 


لت 


كان خلاف الواقع . قال: اقل مَا بَدَا لَك كَأَنْتَ في حِل). فخرج تُعَيمٌ وله حتى 
5 - 01 ص 1 1 م ََ 
اتى بَنِي قَرَيْظة » وكان نديما لهم. قال: فلما رأوني رَحَبوا بي» وعرضوا علي 
الطعامً والشَرَابِ ٠‏ فقلت: ووم اوالي ل ل وي 
شير عليكم أي » 8 بَني 0 قل عَرَفتَم ودّي يرد 0 ما بيني 
وبينكم ) » قالوا: صدافك” لكنك” عدذنا بمتهم . فقال لهم: اكتمو 3 كتموا عن قالوا: 
ماع - 0 - 1 .م م أي 3 ا ع 
تفل » قال: لقد رَأَيتَم ما وقعَ لبَنِي قَيْنْقَاع ولي التّضير من إِجْلَائْهم وأخذٍ 
3 0 َ ع عدخي أءةََ 2 3 و 
أموّالهم » وإن قَرَيْشاً وعَطْمَانَ ليسوا كأنتم» البلد بلّذكم» ويهًا أموالكم ونساؤكم 
وأبناؤّكم» لا تقدرونٌ على أَنْ ترحلوا منه إلى غيره» وإِنْ قُرَيْشَاً وغَطَمَانَ قد جاؤوا 
7 0 2 ع و 
لحرب محمدٍ وأصحابه » وقد ظَاهَرْتمُوهم عليه» وبلدذهم وأموالهم ونساؤّهم بغيره 
فليسُوا كأنتم» فإِنْ رَأوا فُرْصَةَ أَصَابُوهاء وإِنْ كانَ غير ذلك لَحِقُوا ببلادهم 
3 أ-ه 1 و 2 20 

وخلوا بينكم وبينَ بلدكم» والرَّجَل ببلدكم » ولا طاقةً لكم به إن حلا بكم» فلا 
نادلو سهع حتى تأتعلاوا نهم زهنا ون أشرافوع + يسيحين رجلا يكونوة ايديم 
ِقَةَ لكم ؛ عَلَى أن يُقاتلوا معكم محمد اه ٠‏ فقالوا له: لقد أَسََّدْتَ أي 
والتضح ‏ ودعو له بخّير؛ وشكروه» وقالوا: نحُن فاعلون. فقال: ولحكن اكتموا 
عني . قالوا: نفعل. 

خرج وله حتى.أتى ايشا فقال لآبن ميان ومن معة ين داف 
فريش : قد عرفتم ود لكم وؤفِرَاتي لمحَمّدِ ونه قَدْ بلمَبي أَمْد قد رَأْيثُ أنْ 
اليفكتو تقد لك 1 ناسين عتى :الوا نقمل قال تعلمون أن معدن يهود 
فى فَريْظة قد تدعو على ما صبتعو] قم بينهم تونق سبد مين فقن عَهَْه قن 


أن زه زه 


أرسلوا إليه وأنا عندهم؛ فقالوا له: إِنَا قَدْ تَِمَْا على ما فعلناء فَهَلُ يُرْضِيِكَ أَنْ 
نأخدٌ لك مِنّ القبيلتين؛ ريش وعَطَمَانَ رجَالاً من أشرافهم» ثم تُعْطِيَكَهُم 
فتضربٌ أعتاقهم ؟. وَرُدَ جَعَاحَنا الى عَسَزَت إلى كاردا «يجيورة يبي التي 
ُمّ نكونُ معك على من بَقِيَ منهم حنتَّى تَسْتأصِلهِم » فأرسلّ إليهم: تَعم. فإن 
بعثت إليكم اليهودٌ يطلبونَ منكم رَهْناً من رجالكم فلا تدفعوا إليهم رَجُلاَ وَاحِداً 
واحذرٌوهم على أَسْرَارِكم » واكّمُوا عنّى» ولا تذكروا من هذا حرفاً. فقالوا: لن 
تذكره. 

ثم خرج و حتّى أَنتى عَطَفَانَء فقال: يا معشرّ عَطَمَانَء إِنَكُم أَمْلي 
وعشيرّتي ) واج التاس إليّ وله أراكم تَتهِمُونَتِي ) فقالوا: صَدقتٌ + ما أنت 
عندنا بِمُنَّهم . قال: فاكتموا علىّ» فقالوا: نعم» فقال لهم مثل ما قال لقريش » ثم 
50 لجا كافك يلد الكيكء أريبل .لبو بسلتات: ورؤويل قطقاة. إلى تفي 
مُريظَةَ عِكْرمة بن أبي جهل في تَمّرِ من قريش وعَطَمَانَ» فقالوا لهم: إنا لَسْمَا يدَار 
ُقَامء وقد مَلَكَ الخُفُ والحَاؤدُء فاغْدُوا للقبَالٍ حتّى تُتَاجِرٌ مُحَمّداً ونفرغ مما 
بيكا وبيتة م فأرمكلرا إليهم؟ إن البو الذي بلي بسلّة الليلة يوم الست +:وقد علمتم 
ما ال مِنَا مَنْ تَعَدَى في السّبتِ» ومع ذلك فلا نقاتل معكم حتّى تعطونًا سبعينَ 
رَجُلا رَهْناً» فقالوا: صَدَّفَكم والله نُعَيع. ولم تَرُد لهم قريشئٌ جوَاباً » فجاءهم نعَيمٌ 
وقالَ لهم: إِني قد كنت عند أبي سُّفْيَانَ» وقد جاءه رَدّكم . فقال: لو طلبوا مِنّي 
عَنَاقاً ما دَفَْتُها لهم. ثم اختلفت كلمتهم. وبعتّ الله تعالى ريحاً عاصفاً » في ليّالٍ 
شديدة البَردِء فَقَّتْ خيامهم » وقطعث أطتاتهاء وكَمَأتْ قدورّهم على أفواههاء 
وصارت الرْيحُ تُلتي الرّجَالَ على أَنْيَِتهم » وأْطَفَأتْ نِيرّاتهم » ومَلَآتْ عيوئهم 
تزاباً» وَذَامَثْ عليه » وأَرسّلٌ الله“تعالى“إليهم” الملائكة 'فزلزلتهم » وَتَقَعَتُ في 
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رَوْعِهِم الرّعبّ . ع 7 الأديدة ل متاية و المشركين. قال :تعالى: 
(يتها اينَ اموأ أدذُوأ يقَسَةَ لَه ليك إذ لتك جو دسل عله ريا مدا 
َتَوَيْجَا ها [الأحزاب: 4] . 


م إن رَسُولَ الله ماود بلعّه اختلاف كلمتهم » وكانت ت تلك الليلة شديدة 
البرّد والريح ) ولريحها أَضِدّات أمثال المواعق واو قبديدة الققلمة بسية: له بر 
الشخص أصبعه إذا مَدَهاء فجعل المنافقون يستأذنونٌ » ويقولون: إن بيوتّنا عورة 
للعدرٌء لأنها خارج المدينة» وحيطائها قصيرة يخشَّى عليها السرقة» فائذن لنا 
أن نرجعَ إلى نساينا وأبنادا وذرارينا فيأذن مَإإتضجية لهم. حتَّى قيلّ أنه لم يَبقّ 
معه مدو تلك الليلة إلا ثلاثمائة ٠‏ فقال مإِلدَعدوءَ: ١مَنْ‏ بَأَِينَا بكبَرٍ الوم 
دشان لله اله-آن تكو رَفِيِقِّي فِي الجَنّة) ؟؛ قال مو كور ذلك ثلاقاء فعا قا 
أَحَدٌ من شِدَةٍ الخوف والجوع والبرد» فدعا مِإْمَطوَة حُذَيةَ بنّ اليمان. قال 
خليفة: كلم اعد 3 مِنّ القيام حيث فو باسمي 2 فجئته مَإئَعيَ ‏ وَمَا على 

جب من العدقٌ والبئد إلا هرما لامرأ: تي ما يجاوز رُكبتي » فقال لي: ١تَسْمَعٌ‏ كَلَامِي 

مُنْذُ الليلّة وَلَا تَقَومُ) ؟ فقلحت: لا والذي بعثك بالحقٌ مَا قدرْتُ على ما بي من 
الجوع والبدٍ والخوفي» فقال وين «اذْمّبْ فَادْخْلُ ذ في القَوْمٍ, وائتتني 
بخَبرهم ؛ نه كَائْنُ في القوم - خبَد) » فقلت: والزى بعك بالبتكاما فبك |1 
حياء منك لما في م ِنّ البزد» فقال لي: ١لا‏ بَأْس عَلَيِكَ مِنْ حر ولا بد حَنَى 
َرْجِعَ إِليّ». فقلتٌ: والله ما بي أن و 0095 5 فقال: (إِنَكَ 
00 حنطلك الك من أتائك 33 خُلفقة وَمَمْ كنك وغ كمالك حتئ 
تَرْجِعْ إِليْنَا فقت 2 مُسْتَبْشْرَاً بدعاء النبي مَإِلدَاعكِسَةٌ ؛ كال لكا اعمال 
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فذهبٌ عنّي كل ما كنت أجده؛ من الخوف والبردء وعَهِدَ مَرَشَعيِيرسدَ إليّ أنْالا 


حلت يكلقان 


نولت الهم ودعلت في غمارهم, تسعطة !ا مات كول نا فاه 

فريش اليتق كل رعو مكم ته و واحترها الجوّاسيس والعيّون. فأخذتٌ 
بيد جليسي على يميني» وقلتٌ: مَن ؟» فقال: ا أبى- فيان ؛ 
نمك يا ف حويروي الا له: .من أنت؟» فقال: عمرو بن العاص» 
وفعلتٌ ذلك حَشْيَة أن يُفْطَنّ بي : فقال أبو سفيَانَ: لفك ش وشيم 
لِسْتُمْ بدَارٍ مقَام» ولقد هلك الكرّاع تاديد د لق ويلغنا عنهم 
الذي نكرّه» ولقينا من هذه الرّيح ما ترون» فارتحلوا فإني مُرْتَحِل» ووثبّ على 
وشاع يقلا لوو را لوفو الم قال لويخ رسدية له جل ل 
القوغ وقائدهم تذحب: ويرك الناس! *خ فاسْكحيّن أبؤ سّفْيَانَب وأَناحّ جَمَله ».وعد 
ِزْمَامِه وهو يقوده» وقال: ارحلوا. 

فجعل الناسٌ يرحلون وهو قَائِمٌ ينظرٌ. ثمّ قال لعمرو بن العاص: يا أبا 
عبد الله نقيم في جَرِيدَةٍ ل سيد ميتم 
فقال عمرو: أنا أقيم. وقال لخالدٍ بن الوليد: ما ترى أبا سَليمان؟» فقال: أ 
أيضاً أقيم لحاناء عراوك اإبرتل ليلكا رمو رجام ل “قال عيليقة 
وله : ولولا عهد رَسُولٍ الله مَْاسَعبِيَةَ | لينّ حينَ بعنني أن لا حت شيئا لكل 
أبا سُفْيَانَ بسَهُمِ » وسَمِعَتْ عَطَفَانُ بما فعَلَثْ قريشنٌ #كاذْكدوا راجعيق إلوا نلافعب: 
وهم يقولون: الرّحيلَ الرَّحيلَ ؛ لا مقامَ لكم . 

ث اتيت 5 الله صَإْإنَعِوَك فوجدته قائماً يصلي فَأَخيَرنّه : فحَمِدٌ الله 
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تعالى انيت عنس رركن ابرقم فبجاة اريك مسي 
ىا سُولُ الله سؤتيرة بيه فدنوثُ منه. فأَسْدَلٌ علي ين فضل شَْلَيه فيقث 
مما حتى طلوع الفجر» ما أصسحث» قل لي سول ل تمل 
«قَمْ يَا نَْمَا 63 وكان هال لحذيفة رقه: صَاحِبٌ سر رَسُولٍ الله صَإَْتعيِوَسََ الذي 
لا .مغلمة عيرناء 


وذكر ابن ظمّر في ا هت ريح الصّبًا ليلاً» فَقَلَعَتْ 
الأؤاد» وألقَت عَلَيهمُ الأئنية» وكمَتٍ لور وسنت عَليهم التَرابٌ» ورَعته: 
بالحَصَاء وَسَمِعوا في ا جَاءِ مُعَسْكرهم التكبيرٌ وَفَْمَعَة تَْمَعَةَ السّلاح مِنّ الملائكة ع 
فعاو شين ل 2 عرق يؤل كرجه يا بي فَلَانَ مَلمُوا ِلَىَّ» فإِذًا اجْتَمَعُوا قال: 
اقعام معاد تعن وبااي بوم دويق اراق انوي + والتتيا 

هي الرَيحٌ الشرقيّة . 

وحينَ انجلاء الأحزاب قال رَسُونُ لله مؤقتية: «الآنَ تَفرُومُمْ ولا 
يَعْزُونَا) » ثمّ انصرف صَِرََعتِءَةَ لسبع ليال من ذي القعدة» بناء على أنها كانت 
في ذي القعدة» وهو قول ابن سعد» والجمهور أنها كانت في شوّال» وكان ذلك 

١‏ غَرْوَُ يي ريط 

ولما رَحِمَّ 0 الله مَوَدعَتِوسَةٌ من الخَنْدَق وكان ذلك وقتّ الظهيرة» وقد 
صلى الظهر » ودخل بيت عائشة #8 » ودعا بماء» فاغتسل وبينما هو مَإلَعَكِبوَ1َ 
ُرَجَلَ اسه وقد رَجُلَ لعل مَعئب ودعا بالمجْمَرَة ليَخْرَ» فأتى جبريل <# 
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لني مئَيرسَ مُعْتَجراً بعمامَةٍ سوداء من استبرق » مُرْخِياً منها بين كتفيه» وعليه 
مت ؛ وهو على قَرَسٍ أَبْلَقَء فقال: أَوَ كَدْ وضَعْتَ السّلاحَ يا رسولٌ الله ؟» قال: 
(تَعَمْ) فقال' جبريل نة: ولكنّ ملائكة الله تعالى ما وَضَعَتٍ السلاحَ بعد وإن 
لفاه ان بازلا بالاسيو] و وي لزه قي ليك البى] نقتي بن العلومكة, 
فَمرَلزِلٌ بهم الحصونّ - وأذير جبريل بلا ومع الدلائكة لحت سطة (ليزه _ 
في زُقَاقٍ بني عَنَمِ ‏ طائفة من الأنصار -. 


وأمرّ 417 الله صَإآدَعيوْسََ بلالاً أَنْ يقومم مُنادياً في الناس : ومن كان سَامَعاً 
ظيعا قلا 86 العصرّ الأوين 3 ٠‏ ثم سار النبيّ موسر إليهم وقد 
بواجا و ور يدو عدم 
ره الل عَريّاناً» والناس حوله قد لبسوا السَّلاحَ وركبوا الخيل» 
وهم ثلاثة آلافي» والخيل سِنّة وثلاثون فرساًء وله مَوَْتعيِدوَة منها ثلاثة 
واستعمل على المدينة ابنَّ أمّ مكتوم رَضِيَ الله تََالَى عَنْهِ وقَدَّمَ وول الله 
َِتَعتِوٌَ علي بنّ أبي طالب كرم الله وجهه بِلِوَائه إلى بَنِي قَرَيْظة : وكانَ اللواءٌ 
على حاله لم يُحَل مِن مرجعه من الحَنْدَقٍ » ومرّ مليوس بنفر من بني التجار 
قد لبسوا السلاح ٠.‏ فقال: همل مر بكَمْ أَحَدٌّ) ؟ فقالوا: نعم» لقد مرّ بنا دحيّة 
الكلتي على فرس أبيض عليه اللأمَة» وأمرنا ككل السشلاج» .وقال لنا: وَسُولَ 
الله موسر يطلع 00 لان فابجنا :ليا واميطلنا فقال سأتيو1: 
«ذَاكَ جِبْرِيل بعت إِلَى بَتِي ْظة يرلل حُصُوئّهم » و يَقُذْفُ الرُعْبَ في قُلويهم». 

فلما دنا علي بِنْ أبي طالب كرّم الله تعالى وجَهَهَ من الحصن ». وكان معه 
نفرٌ من المهاجرين والأنصارء غَرَرَّ اللوَاء عند أضل الحِصْنِ وسممعٌ من بَنِي فرَيْظة 
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مقالة قبيحة في حقه صَننَعيرٌَ وفي حَقَ أزواجه؛ فسكتّ المسلمون» وقالوا: 
السّيف بيننا وبينكم» فلمًا رَأى عَلوٌ رَسُولَ الله سواط مُفْبلاً مر أبا كاده 
الأنصاري وليف أَنْ يلرّمَ اللواء» ورجع إليه مَؤَعتِمَرُ » فقال له: يا رسول الله لا 
غلياك: أن له ولتواس: بعرو لاع الأخابية فقال:" لَلْمَلَكَ تياقاك ينوه إلى دم 
فقال:” نعم يا:رشول الله »؛قال: 9ل رَأَوْبِي لم يَقُولُوا من ذَلِكَ كني فلما ذنا 
ول الله مَإْدَعَرَ من حصونهم قال: «يَا إِحْوَانَ القِرَدَةء هَل َخْرّاكُم الله 
وَأَرَلَ بِكُمْ نِقْمَتَه ؟ ال َشْتَمُونِي) ؟ » ونادى بأعلى صوته نمّرأً من أشرافهم حتى 
أسمَعهم » فجعلوا يحلفزن : ويقولون: ما قلنا يا أبا القاسم» 0 
فقال لهم أَسَيدٌ بنُ حَصَير: يا أَعْدَاءَ الله» لا تبرحوا من حِضْنِكم حتى تموتوا 
عركا زلا لعل ا سجعر اردور لظ خزا ينه وتان 
فقال: لا عهد بيني وبينكم . 


وكان هناك جماعة من الصحابة شغلّهم ما لم يكن لهم منه بذ عن المسير 
يبي قُرْظة ليصلوا بها العصرء فأَخرُوا صَلاةَ العصر إلى أَنْ جاؤوا فصلوها بعد 
الماع الكتسري' امعبالة القولة و1 : «قلا 0 العَصِرٌ إلا بِبَنِي 5" 
وقال بعضّهم: نصلي » ما يُرِيدٌ رَسُولٌ الله سير منا أَنْ ندع الصّلاةً ونخرججها 
عن وقتِهاء إنما أرادٌ الحثٌّ على الإسراع » فصلوها في أماكيهم » ثمّ سارواء فمًا 
عايّهم الله في كتابه ؛ ف تون الله مَْتَعبِي» لأن كلا مِن الفريقين 
وَل وكل م مِنّ الفريقين مأجورٌ بِمَصْدِه. 

باص ول الله و1 بَنِي فُرَئْظّة خمساً وعشرين ليلةء 'وقند كان 
طعام الصحابة التمرء يرسل به إليهم سعد بن عبادة يله من عنده. وقال مَإْلئعلِبَ1 
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يومئذٍ: «نِعْمَ الطَّعَامُ التَمْرُ)» حتى أجهدهم الحصارٌء وقذف الله في قلوبهه 
الرّعبّ ء وكان حيَيٌ , بن أخطب مع يني فُرَئْظة في حصنهم حينَ رجِعّتٍ الأحزابُ 
3 فاء لكَعْبٍ بما كان عاهدّه عليه » فلم أيقنوا أن وَسُولَ الله مَإِلدَءِبوسَةَ غيرٌ مُْصَرِفٍ 
ميخي الاق هالراي كلم سيور اونما بصق يووده قد زديك 

من الأمر ما ترون» وإني عارض عليكم خلالاً ثلاثاً أيَها شئتم » قالوا: وما هي ؟ 
قال: نتابع هذا الرّجل ونصدقه, فنأمن على دمايّنا وأموالنا ونساينا وأبنائناء فو 
الله لقد تبَيّنَ لكم أنه تَبينّ مُرْسَل» وأنه الذي تجدوته في كتابكم, وما منعنا من 
الدخولٍ معه إلا الحسَّدٌ للعَرَبٍ؛ حيثٌ لم يكن من بني إسرائيل» ولقد كنت 
كارهاً لنقض العهدء ولم يكن البَلاءٌ والشّومٌ إلا من هذا الجالس» ‏ يعني حَيٌَ 
ا أتذكرونَ ما قال لكم ابن خِرَاشْشٍ حين قَدِمَ عليكم ؟: إِنَهُ يخرجُ 
بهذه القرية نبييٌ» فاتبعوه وكونوا له أنصاراً» وتكونوا آمنتم بالكتابين الأوّل 
لخر فقالول" لاانقازق. تك الزورة 34 ول تتعيدل بد غيتم» غالة ؤإذا 
أبيتم علي هذهء فهلمً فَلَْمْثّل أَبْتاتنا وتِسَاءَتَا» ثُمّ نخرج إلى محمَّدٍ وأصحابه 
رإجالاة مشيائين القيرق» ولوقوة يواه يق تق صو اله بيدا وبين كد 
فإنْ تَهْلِكِ تَهْلِك ولم نتركُ وراءنا تسلا يُخسَى عليه» وإِنْ نظفر فلعمري لتَجِدَنْ 
الصا والاياء . فقالوا: نقتل هؤلاء المساكين» فما خيرٌ العيش بعدهم ؟! . قال: 
إن ابيع اصلة حلم فظنت ليك" اللبلهخ فإن اثليلة ليله التبث + وعسى أذ يكون 
محمّدٌ وأصحابّه قد أمنوا فيهاء فانزلوا لعلنا نصيبٌ من محمَّدٍ وأصحابه 1 
فقالوا: نُفْسد سَبْتّناء ونحدث فيه ما لم يُُحْدِفْ فيه مَن كان قبلنا إلا مَن قد علمتَ 
وأصابّه ما لم يَخْمْ عليك مِنَّ المشخ. 


و 


قال لهم عَنرُو بن شغدى الَطِين: قد حالم محمد يما خالقئر. 
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وعاهدتموه عليه » ولم أَشْرَكُكُم في عَذْرِكم» فإنْ أَبييُم أَنْ تدخلوا معه فالا رغاد 
اليَهُودِيَة وأعطوا الجرْيَة » ووالله ما أدري يقبّلها أمْ لا؟», فقالوا: نحنٌ لا نقِرٌ 
للعَرّبٍ بِحَرَاجٍ في رِقَابِنَا يأخذوته » القتل خيرٌ من ذلك. قال: فإني بريءٌ منكم» 
وخرج في تلك الليلة» فمرّ بحَرّسٍ رَسُولٍ الله مِإْشَعيِيَةٌ » وعليه محمد بن 
تلم قال سحتديية تشلنة: عن عدذاقه فقال: غتثوية تقس » قال" الله 
لا تحرمني إقالة عبات اللزام ه وعلى سييله. ول بذ عد خللق أب 34 : 
وقيل: كعك رلقع وليه مإوصيية خرزة و قال: «ذَلِكَ رَجْلّ نَجَاُ الله بوََاتِه) . 
وقد كان عَمْرُو بن سعدّى قال لهم قبل أَنْ يَقْدِمَ الب سوْعكِسَةٌ لحصارهم: يا 
َي كَرَيْظّة لقد رَأِيتُ عِبَراً» رَأْيتٌ ذارٌ إخواينا ‏ يعني يَنِي النّضِير ‏ خالية » بعد 
ذلك العِرّ والشّرفٍ والرّأي القَاضل والعقل» تركوا أموَالَهم قد تملكها غيرُهم ؛ 
وخرجوا خروج ذل ؛ لا والتوراة ما سُلْطَ هذا على قوم قط ولله بهم حاجَةٌ» وقد 
َو بيني مَبْفاع ٠‏ وكانوا أهل عدة وسلاح وتَخْوَوء فلم بُخْرِج أحَدّ منهم رأْسَه 
٠ 0‏ فكُلّمَ فيهم» فتركّهم على إجلائهم من يثرب» يا قوم قد رأيتم ما 

يتم فأطيعوني » وتعالوا نَتَبِعْ مُحَمّد مُحَمّداًء فو الله إنكم لتعلمون أنه نبي » وقد بِشّرّنا 
به علماؤنا. ثم لا زال يخوفهم بالحزب والسّبِي والجلاء؛ ثم أقبل على كعب 
بن أسد» وقال: والتوراةٍ التي أنزلث على موسى يوم طور سيناء إِنّْه للزّ والشَّرَفُ 
في الدنيا. 

فبينما هم على ذلك لم يَرعْهُم له مقدجة جيش الي انعدو قد حَلت 
بساحتهم » فقال لهم عَمْرّو بن سُعْدَّى: هذا الذي قلت لكم. 


ولما استمرّ الحِصَارٌ أرسلوا بتبّاشٍ بن قيس إلى رَسُولٍ الله ميس أن 


/ا651 


باب ذكر مغازيه كه 


00 الله صَإَأَلنَدعَدِهوسَلٌ السب رايا ا 1 "ارسق 
ثانياً بأتقرلا.' يسابجة ليقي بتو لين الأموّال ولا مِن غيرهاء فأبي 00 الله 


صَإََِنَمعََهوء إلا أنْ ينِلوا على حكم رَسُولٍ الله مودس » وعادً تَبَاشنٌ إليهم بذلك. 


_- 


27 


م إِنَّهُم بعمُوا إلى رَسُولٍ الله سإعيروسة: أَنِ إْعَثْ إلينا أَبَا لبَابة لتَسْعَشِيرَ 
في أَمْرِنَاء واسمُّه رِفَاعَة بن المنْذِر» وقد كان من خُلَفَاءِ الأوس» وبنو قريظة 
منهم »“وكأن أبو لبابة مُتَاصِحاً لهم ؛؛' لأن ماله وولده وعِبَّالة كادت في بَتَي فرئظة 
فرصل صَإلتعَتدسَلٌ إليهم ) لما ا قام إليه الال وجَهَشَ ذا أسرع 53 
التَاءُ والصتِيان يبكونَ في وه من شِدَّةٍ المُحَاصَرَةٍ وشت لكين 0 اق تل الهدة 
فقالوا له: مارقيات اروك فقال: تَعمْء وأَشَارٌَ بِيّدِه 
إلى حَلْقِه ٠‏ أي إِنْه الذبْح ٠‏ قال أبو لبابة زلقه: فو الله ما رَّالتْ قَدَمَايَ من مكانِهمًا 
حل عرنظة ل جلف به روق رست ل 1 ف جلك تين لبوك اتاد ا 
س]إتتعدودة -» فترّلْتُ وإنْ عيني لتَسِيلٌ مِنّ الدَمُوع ٠‏ ثم انطلقٌ أبو لبابة على وجْهِهِ 
فلخ يَأتِ رَسُولَ الله مَإلتَصييءةَ» وَازْتبَطَ بالمشجدٍ إلى عَمُودٍ من عُمُدِه وهي 
السارية التي كانت عند باب أمّ سَلمة» وكان أكيث تَتفله صََلتَعلوسَرٌ عند تلك 
الأسْطْوَائةِ» وكان ينصرف إليها من صلاة الضّبح» فَيسْكيقُ ليها مَنْ لا بِيتَ له 
إلا المسجد من الفقراء والمساكين» فيجيء إليهم مَإِدَعيِبرََةَ ويتلو عليهم ما أنزل 
من ليله ويحدثهم ويحدثوته : فاركبطً أبو لبابة بسِلْسِلَة تَقِيلَةَِ وقال؛ والله لا أذوقٌ 
طعاماً ولا شراباً حتّى أموتٌ أو يتوب الله علي مما صَنعتٌء وعاهدً الله أن لا يطأ 


4 


د ا ات غ1 1 11 ظ 
ني اتزلظ العا رلا ازى في وان كان ابل سوه ليه اايدا» قلطا ولع سول الله 


ع1 خحَبرُه؛ فقال: (أُمَا لَوْ جَاءَني لَاسْتَغْمَِتُ لَه وَأَمَا إِذْ فَعَلّ مَا فَعَلَّء فَمَا 


01 


8 لبا _ ا رص سمس سس يي ل 


ع 5 2ه و 2 5 8 
0 أطلقه حَتى ينوب الله عَليه). 


م إن بَبِي قُريْظة نزلوا على حكم رَسَولٍ الله مإنتكرييط» فَمرَ بهم فكتمُوا 
وجعلوا في نَاحِبَةٍ حِيّة » وكانوا سَبْعَمانّة وتَْسينَ مُقاتلً» وأحْرِجَتٍ التتَاء والذرَارِي 
مِنّ الحصون»: ودار اودر أخرّى » وكانوا لا واستعملٌ عليهم عبد الله 
كود رن بر لزان بطرلاو لعا ونا لاه رداك 
في موالي ِخوَاننا بالأمس ما قد فعلت. ويعنون بي يمع » لأتهم كانوا خُلقَاءَ 
1-6 وقد نزلوا على حكم رَسَولٍ الله ومو » فكلمَهُ فيهم عبد الله بن 
بَدٌ ابن سَلول لأنه من الخزرجء فوهبهم له على أَنّْ يُجْلُوا كما تقدم» فَظَدَتٍ 
مويب ا 0 
الخزر » فلم لم الأوش أب أن يفعل يدي لا كي م 
لهم : 1 فون #ااعلكة الأرسن ل م 
فقال: «مَذَلِكَ كتير قرم وقيل: إنه 00 قال لهم: «اخْبَارُوا مَنْ 
نتم من ِنْ أَضْحَاِي»» فاختاروا سَعدَ بن معاذ» وهو بثة سَيْدُ الأوس حينئل 
فَرَضِيَ بذلك 17 الله صَِْلداعيووسَدٌ » وكان سَعْدٌ يومئذٍ في المسجد في حيمَة 
رَفَيِدَة له » وقد كان مَوْتعَتِيودةٌ قال لقوم سعد بن مُعَاذٍ حينَ أَصَابَه الْسَهُمْ 
بالخُتدَق: وكا في حَممَةِ دُقبَدَةَ حَى أَعُوحهُ من ترب 4 لأنَ كيده وه كان 
لها خيمةٌ في المسجد تُداوي فيها الجرْحى من الصٌحابة ممّن لم يكن له من يقومٌ 
عليه. 


- 


فأتاه قومّه فحملوه على حِمَارِ» ثم أقبلوا به إلى رَسُولٍ الله مَْئتِووسٌَ : وهم 
5 5 . َه ل 8 كس 507 7 اد 5 5 00 
يقولون له: يا أبا عمرو؛ أَحْسِنْ في مَوَاليكء فإن رَسُول الله مََسَعقِسدَ إنما وَلاكَ 


20_51 


باب ذكر مغازيه وله 


ذلك لإلنقية قبي تالقيق عو انفد رالكدطاق الل كمع ف مسلقاقه لطر 
سَاكتٌ » فلمًا أكثروا عليه» قال وة: لقَدْ آنّ لسَعَدٍ أَنْ لا تأخدّه في الله لومَةٌ لايْم» 
فقال بعضهم: وا قَوْمَاه. فلما انتهَى سَعدٌ ول#: إلى رَسُولٍ الله مَإْلدعيِيوسَةَ 5 
المسلمين » وهم حوله جلو قال رسو اله ع1 و نرقو الى تال 
فقاموا إليه فأنزلوه؛ ووقفوا صَمْين بحيّه ب ْه كل رجلٍ منهم حتّى انتهى إلى رَسُولٍ الله 
صََْلدَدعَلووسَلٌ ) فقال َسُولٌ الله مك1 : : ااحْكُمْ فيهم يا سَعْدا ؛ فقال: سي 
أحق بالحكم. د كال ل 2 مرك الله أَنْ تَحكمَ فيهم»» فقال سَعْدٌ لمن في التَاحِيَ 
التي ليس فيها النبيّ مَْتعِبو: عليكم بذلِكٌ عهْدٌ الله و ميثاله أن الحكم فيهم كما 
حَكَمْتٌ . قالوا: نعم» قال: وعلى مَن هاهنا مثل ذلك ؟» وأَشَارٌ إلى التَاحِيّة التي 
0-6 الله مِإِلدَعيَةٌ وهو مُعرِضٌ عَن رَسُولٍ الله صَرََتعدِيوَسةٌ إِجْلَالاً له فقال 
وَحول الله مالسس رس : انعم ثم قال سعد ليني قُرَنظّة: أتْصَونَ بحكيي » فقالوا: 
تسم + . فأخذ عليهم عَْ ال يد . ثم قال سَعْدٌ: فإني 
كم فيهم ؛ أن تفكَل الجال» وتُغْتمَ 2 إل : وت النواري والثقاء. روواة 
بعضهم: وتكون الدَّيارٌ للمهاجرين دون الأنصارء فَقَالَتْ الأنصَارٌء إخواننا 
المهاجرين لنا معهم» فقال: إني أَحبَبْتٌ نت أن يستَفُْوا عنكم. : قال 1د تشول ا 
اووس : «لَعَلْ حَكمْتَ فِيهمْ بحكم الله مِنْ فَوْقٍ ف سَمَاوَاتِ) . 


5 5 


َم أمرَ سقطبة أَنْ يُجْمَعَ ما وُجَدَ في حصّونهم عن لساري وكير اتلك 
فجمع ) فَوَجِدَ فيها: لف وخمسمائة سيفب ) وثلاثمائة درعء لقا رمح 
اع - -ه 0 ضًَ 
وخمسمائة تزس» ووجِدَ أثاثٌ كثيرٌ» وآنية كَثيرةٌ» وجمال تَوَاضِحَ يُسْقَى عليها 
القاة: ومافية كيرة + وخمّين «لقديع التكل والثقن وافيورت «شومرة اأبزائ 
000( رواه الإمام البخاري في صحيحه [717/4]؛ باب إذا نزل العدو على حكم رجل » رقم: (م:6.). 


لاه 


4 2 عَرْوَهُ بي كرَيْطَة 9 
8 لجسمسكعلهلا7» ا»ء ل« ءى مبببأاأا_ب>__ببمسيل الت ٠.‏ 


فض النبِيُ مَوَآَعيدرَسَةَ أربعة أَسْهُم على الناس» فجعل للفارس ثلاثة أسهم» 

نات 

وللرّاجل سهما: ورَضح, للنسناء اللاتي و القتال» وهن هنَ: صَفِيْةَ عَمنه 
ود 


ََلنَهعلهِوْسَلَرَ » م عمَارة» واادلية و القلوء» وَالسَيةَاة بساقيس» - 
بن معاد » وكبقة ينث رافوء كد لعل متتطريتع الحكس. 


وَوَجِدَ جِرَارٌ خَمْرٍ ريق ؛ لم يُخَمس. ثم أمرّ وَسُولَ الله صَِإِدَعتهوَسَرٌ 
وال اذ يكونوا في دار أَسَاَةٌ بن زيد وق ربالا وال أن كوا في 
دار ابئة الحارث التجّارية : لذن تلك الدار كانت معدودة لنزولٍ الوفود من 
الغربوآميّ بالمتاع 'أنْ حمل نوترك المواشي .هناك ترعى. الْجو ‏ كه اغدا 
َرتيِيوةَ إلى المدينة» ثُمّ خرج إلى سُوقٍ المدينة فخندقٌ فيها حَنَاوقَ » ثم أمَرَ 
بعَعلٍ الأسارىء فحاؤوا يهم سالا كشرّب أعتاتهم» ويلقون. فى تلك 


هت شير 


الخنادق . فقال بعضُهم لسَيّدِهم كَعْبٍ بن أَسَّدِ: يا كعبٌ ما تراه يَصْتَعّ بنا؟ » فقال: 
في كل موطن لا تعقلون» أما ترون أن من ذهب منكم لا يرجع! » هو والله القعل» 
قد دعوتكم إلى غير هذا فأبيتم عَلِيَّ» فقالوا: ليس حِينَ عِتَابِ. فلم يَرَلُ ذلك 
الذأيء حتى قرع رول اللا بإشتونة بهمة ثم 32 عليهم الثْرَات قن نلك 
الخنادق» وكان ذلك ليلاً على ضوء ل اكه وعند قتلهم صاحَتْ 
نساؤهم : وَسَقَْنَ جيويَهنٌ » وتَكَوَنَ شُعْورَهِنٌّ ؛ وَصَرَيْنَ حَدُودَهنَّ + ومَلَأنَ المديدة 
نواحا ونكاء. 


8 7 7 و 5 5 

عنقه بحَبل » فلمًا نظرٌ إليه رَسُولَ الله مإلتعديةَ» قال: «أَلَمْ يُمَكنِ الله مِنْكَ يا 
78ل / 5 ا 5 

عَدُوّ الله»؟»: فقال: بلى» أبى الله إلا تمكينك متّى» أما والله ما لمث نفسِي في 


ها/١‎ 


باب ذكر مغازيه وه 


عَدَارَتِكَ ولكِنّهُ من يَخْذُلٍ الله يُخْذّل. ثم أقبل على الناس» فقال: أيّها التاش 
إلا بت بابر افا هناك 343 ملع "قال كت ابه على ابس اسراديل 3 
جلت مودق علق ونا تن يلت رن أشن ميد ينافال له الى 
صَإلدَعكِيوَسَرٌ : (يَا كَعْتُ) ) قال: نعم يا أبا القاسم , قال: (مَا انْتَمَعْتَمْ بتصح ابْنِ خِرّاسٍ 
كم ؟: وَكَانَ مُصَدَكًا بي » أما أَنرَكُمْ بتاعي » وَإِنْ فرج تنزقوي ينه الكادم. 
فقال: بَلى والتوراة؛ يا أبا القاسم» ولولا أن تُعيّرني يهودٌ بالجرّع مِن السيف 


ارك عد 


لاتبمْدّك » ولكِنْ على دين يهود. فأمر رَسُولُ الله سَئئعدةَ أن تُضْرَب عَنْعَهُ كه 
ااي احور اك بالج ار 
ولم يُفْتلُ من نسائهم إلا امرأة واحدة» يقال لها: : نباتة » وقيل: مزنة » كانت 
طرحَتٌ رحَىَ على خََلَادٍ بن سُوَيدٍ يله فقَلهُ بِرْسَادٍ زوجهاء لأنهُ أَحَبَّ أن 
تبقى بعده فيتزوّجها غيرٌه. وعن عائشة 85م أنها قالت: ام يكل ين ناء تبي 
0 إلا أمرأة وااحدة )اوكادت جارية جخلوةء والله إنها لعندي ١‏ تتحدّث معي ) 
وتفيحك بظهرا وبطنا: “ورصول آله مَإعِبوَةَ يقل زوجَهًا في السُوقٍِ» إِذْ مَتََ 
هَاتِفٌ باسمهاء أين نباتة ؟» فَقَالَتْ: أنا والله» فقلت لها: ويلك ؛ ما لك ؟» قالت: 
أل قلكة ودف قالت: لِحَدَثِ أَحْدَئيّهِ » وفي لفظ: قَتَلَنِي زوجي . فَقَالَتْ لها 
عائشة: كيف قتلك زوجك ؟» قالت: أمرّني أَنْ ألقي رَحَىَّ على أصحَابٍ محمد 
وكانوا تحت الحِضن مُسْمَظِلِينَ في قَيئْة» فأدركتُ خلاة بن مويك 4 !فلت 
رَأْسَهءِ فمَاتَء وأنا الآن أقتل به- كَانْطْلِقَ بهاء قَصضْرَِتْ عُتُْقَهاء فكانت عائشة 
تقول: والله ما ألقى أعجب منها؛ لطيب نفسها وكثرة ضحكها وقد عرقت أنها 


وه بير 


فل . 


"لاه 


52 غَرُوَة بني قرَيظة 6 

وفي لفظ آخر أنها قالت: : ني كنت زوجةً رَجُلٍ من بَني فرظ » وكان بيني 
وزانه أكاكيد .ما عات الآ جان ارقلفاء ]عسل أن ,المخاضترهه قلت لزوجي: 5 
حسرتي على أيام الوصال ء كادّت أَنْ تنْقَضِي وتعبدّلَ بليالي الفْرّاق » وما َضْنَعُ 
بالحياةٍ بِعْدَّك ؟: فقال زوجي: إِنْ كُنْتِ صادقةٌ في دعوى المحبّة فتعالَئ» فإنَ 
جماعة من المسلمين جالسُون في ظِلَ حِضْن» فألقي عليهم حَجَرَ الرّحاءٍ لعله 
يصيبٌ واحداً منهم فيقتله» فإنْ ظفروا بنا فإنَهم يقتلونك بذلك» ففَعَلْتُ. وقد 
أسَْهُم صَألئَمعَلوَسَلٌ لخلاد بن سُوَيدٍ هذاء وقال: (إن له 1 توونيع. وأَسهُمَ 
تان بن محصّن » وقد كان مات في رمن الحصار . ثم بعث رَسُولٌ الله و1 
سَعْدَ بنَ زَّيدٍ الأنصاري بسبايا يني قُرَئظَة إلى نجْدِء فابتاع لهم بها حَيلاً وسااحاً 
را: ثم قشت سول الله صَرِدَعتوسَةَ على المسلمين . 

وكأن في يبن عَرَيْظة الزيير ب جاطاء 'وكان شيا كيرا 'وكان قد من على 
ثابتِ بن قيس في الجاهليّة يوم بُعَاْء وهي الحرب التي كانت بين الأوس 
والخزرج قبل قدومه وَِإِسَعَيِدسَرَ المدينة ) وكان الظمّرٌ فيها للأوس على الخزرج 
آخراء فأخذه فجَرَّ ناصيته؛ ثم حَلى سبيله» فجاء ثابتٌ وه للزّبِيرء فقال: هل 
تعرفني ؟» قال: وهل يجهل مثلى مثلك ؟» فقال: إِنّي أردتٌُ أَنْ أجزيك بيدك 
عندي » فقال: إن الكريمَ يجزي الكريمَ » وأحوج ما كَنْتُ إليك اليوم» فأتى ثابتّ 
يليه إلى رَسُولٍ الله مَرتَعيدرءَكَ فقال: يا رسول الله إنه كان للزّبِيرٍ علي منَهّء وقد 
حت أَنْ أجزيّه بهاء فهّبْ لي دَمَه » فقال ول الله مَرَدَعِيِيسَرٌ : «هوَّ لَكَّ) فأتام 
فقال: إِنْ رَسُولَ الله مئاعد قد وهب لي دمّك فهو لكء فقال: شيج كبيد لا 
أهل له ولا ولدء فما يصنع بالحياة؟!. قال ثابت: فأتيثٌُ رَسُولَ الله مَإلسَعدِرد: 
فقلتٌ: يا رسول الله ؛ بأبي أنتَ وأمي » هَّبْ لي امرأته وولدّه؛ فقال: «هُمْ لكا 


؟'لاه 


باب ذكر مغازيه كيه 


فأتيئه » فقلتٌ: قد وَعَبَ لي رَسُولَ الله معديو أهلّك وولدّك» فهم لك» فقال: 
أهل بَيتِ بالحِجَاز لا مال لهم فما بقاؤّهم على ذلك؟» فأتيت رَسُولَ الله 
لاير2 فقلت: يا رسول الله» هّبْ لي ماله فقال: «هوّ لَكَّ)» فأتيته» فقلت 
لاةاقد اعطاق /وَسل الله موود كز مالك افر لكب .فقال#ديا عابك + آنا اآدت 


وموع 2 


فقد كَاقأتني » وقد قَصَيتٌ الذي عليك» فأخيرنئ ما فُعِلَ بالذي. كان وجْهْهُ زا 
مُضِيئةَ تتراءى منها عذارى الحيٌ؛ كَعْبِ بن أَسَدِ؟» فقلت: قُيِلَ» قال: فما فُعِلَ 
بسيّد الحاضر والباديع فى اإشراق ه (الكلي) وتام اي السقل» بت 
بن أخطب ؟. فقلتُ: قبِلّ. قال: فما فُعِلَّ بِمُقَدٌمَينا إذا دكا وكاميا إذا ريا 
عَزَّالٍ بن سَمُوأل؟» قَلْتُ: يِل » قال: فما فعل المجلسان - يعني بني كعب بن 
قريظة وبني عمرو بن قريظة -؟» فَقَلَْتُ: قتلواء قال: فإني أسألك يا ثابتٌ بيدك 
عندي إلا الْحَفْيَنِي بالقوم» فو الله ما بالعيش بعد هؤلاء من تحير ء أأَرْجِعٌّ إلى دارٍ 
قد كانوا حلولاً فيها فَأَخْلّد فيها بعدهم» لا حاجة لي» فما أنا بصابر إِفَرَاعْةَ دَلُو 
ناضح » فقلتٌ له: ما كنت لأقتلك» فقال: لا أبالي مَن قتلني . فقتله الزبير بن 
العوام و . 

وله «انقضاى شان بَنِي رَيْظَة » قال مَإتعيوسَةٌ: ١لَنْ‏ روك قد 
عَايِكُمْ هَذَّاء وَلَكِنَكمْ تَعْرُوتَهُم). وقرّتْ عينُ سعدٍ بن معاذ رَضِيَّ الله تعالى عنه 
بقعل يَنِى قُرَيْظّة ». حيثٌ استجاب الله دعوئه » فإنه.سأل: الله.تعالى لما أصيب 
بالتهب كن الكلةووغال" الأقأيل ليع نكل نبز كين عق وى لط هما 
تقدم. ثم انفجرٌ جُرْحُه الذي في يده فجعلّتِ الدَّماءٌ تسيل حتّى مات منهء ولم 
يَعْلَم التْبيُ داعيو بموته » فأتى جبريل الي صَإِنَعِتوسََ » فقال: با محمد كوا 
نا لبد انالك ١الذى‏ ,يكبن زات الشيايا استعواد رلحه وا لد الى عو 


:لاه 


ل همال لل تبلس سه جه ل 


96 2 و ٠‏ َ" 
فقام سول الله مإِلئَاعِيسَةَ سَريعا يَجُرٌ ثويّه إلى سَعْدِ بن مُعَاذٍ فوجدّه قد مّات. 


ا رن :حل شو ف عت يت معد ده 


فى اليج أكد إل سند + مُسَجَى » فرأيته يتَخّطى » وَأَوْمَأْ مَإلئَايدمَة إلى أَنْ أقِف » 
فوقّمتٌ » ورَدَدْتُ من ورَاّي وجَلَسَ مإلئاعت م فقلت: يا سول 
اللهء ما رأيتٌ أحداء وقد. رأبتُكٌ تتخطى» فتال: اما كَدَوْتٌ عَلَى مجلس حَتَى 


قَبضَ لي مَلَكٌ مِنّ الملائكة أَحَدَ جَتَاحَيه . 


ولمعا وان عد سمل ٠.‏ وقد دوا له خِندٌ .وقد كا يها قال وشول 
الله مس2 : (إِنْ لْهُ حَمَلَةَ غَيرَكُمْ » لَقَد نَل سَبْعُونَ أل مَلّكِ شَهِدُوا سَعْداً 


-_ 
م ونير 


وَمِنْهُم جُمْلَةٌ مَا وَطِؤُوا الوط إلا ترعهم ذاه .٠‏ وعن أبي سعيد الخدري وليه . 
قال: كنت ممّن حَمَرَ لسعد وله قبرّه» فكان يفوحٌ علينا المْك من اتاب كلما 
حفرنا قبره. وعن جابر بن عبد الله #5 قال: لما ذَفْنَ سَعَدٌ ييه » ونحنُ مع 
رسو لله مزأنعييو1؛ فسَبّح سول الله ا لقا نم كي فكي 


هَذَا العَئِد الشايم زه حكن 5ج1 اله عت لو ل عد كايا ين عله ار 
تجا هذه سَعْل. 


وكان حَمْلُ جنازة سَعْدٍ , بن مُعاذٍ وُه بين عمودين » ومشى وَإِتَيدٌَ أَمَامَ 
جنازته , فيرطان عليدة 7 أَ'ّ » ونظرت إليه في اللَحْدِء َمَالَتْ: 
ألكيكاث عيبم اندم فراها وشول ابه سعيهد وهو واقك على اقدميه عددا القيرء 
فلما سَوٌّى التَرَابَ على قبرِه لوقه التوتج اأنف ااعيلفة وهاه م 
ابعا قرو اساي أكون قال ا ١ك‏ تَائِحَةٍ ئِحَةَ تَكَذِبٌ ؛ إلا تَائِحَةَ سَعْدٍ 


ه/اه 


و 00 ع 
بن مُعَاذْ» و ؛ لإئه موصوف بكل مَا يُقَال فيه من الأوصّافف الحسنة » بخلافي 


11 


ًَ 4 و دوره غ8 وي 3 هد 2 و2 ويمور 
ولما بعث صاحب دومَة الجندل إلى رَسول الله مَِإَلتَعِدسَرَ جبّة من سندس » 
يت © 0 3 2 5 ا 2 5 أ 5 5 
وجعل أصحاب رَسول الله مَرَِسَعَيِوسَةَ ورّضيّ عنهم يعجبون من تلك الجبّة » قال 
اا باس مق ولعو اك عق للعمن و زرك اعد ف 6 
رَسول الله صَإْْللَهْعلِتِهِوْسَلرَ ٠‏ المُناديل سَعدٍ بن مُعَاذٍ في الجنة احسّن مِن هذه) . 


7 - 
- 


م سَلمَةٌ 


ِي لَبابَةٌ فة على رَسُولٍ الله مس1 نعوري بيك 
يه . وقد كان أقامَ مَرْيُوطاً سبع لَيّالٍ فكانت امْرَأتُه تأتيه في وقتٍ كل صَلاةٍ فكَحُلَهُ 
للصَّلة وكذا إذا 'آراةً.قضاء حاجق الأفساةء كد يعو رقربطة بالعموو حى كاة 
يذب سمثه وبصره» قالث أ سََمَة: سَععْتُ وَسُولَ الله سيوع من السَحر 
يَضْحَكُ. فقلتُ: مِمّ تَضْحَكُ يا رسول الله؛ أَضْحَكٌ الله سِنّك ؟» قال: «يَيْبَ 
عَلَى أبِي حَابّة) . قلث: أَيَبِ اي" كقان: 0 إن شكت»6 ١‏ فقايت م 00 
باب حُجْرَتِهاء كَقَالَثْ: يا أبا لَببَهَ؛ أَْشِرْ مقَدْ نَابَ الله عليك» فثارٌ النَاسُ إليه 
ليُْلُِوهُ فقال: لا والله؛ حتى يكونّ رَسُولَ الله مَكتعيبّة هو الذي يطلقني بيده 
الشريقة: فلمًا مَرّ مدعي على أبي لبابة وهو حَارِحٌ إلى صلاة الصَبح أَطلَفَهُ. 
فقال لبي سإاتييتة: إن من تمام توبتي أَنْ أَهْجْرَ دار قوم أصبتٌ فيها الذَنْبَ 
وَأَنْ انْخَلِعّ مِن مالي» فقال له: «يَجْزِيكَ الث أن تمدق بها . 


ص 


1 


0 العْوَاحٌ : رفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله» وهو حرام بالإجماع , فإن لم يكن 
برفع صوت سمي نَدْبٌّء ولعل استثناء أمّ سَعْد خصوصية لها من الشارع ؛ أو لأنّ نُوَاحَها لم بَكَنْ 
كنوّاح بقيّة النّسَاء. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه؛ [171"/1]؛ باب قبول الهدية من المشركين » حديث رقم: (11180). 


1 ىس 


5 5 غَرْوَة بي ليان 
. صمل مم8 


2١‏ غرْوَة بَني ليان 
لِحْيّانَ من هُدّيل يطلبهم بأصحاب الرّجِيع » وهم الذين قُبَلُوا ببثر مَعُونة كما سيأتي 
ذكره في السراياء لأنه مَرْتضِي, حزن خُرْناً شديداً على أصحابه المقتولين 
بالرّجِيع ) وأرادٌ أن ينتقم من مُذيل ) فأمر أصحابه بالتّهَيّو وأظهر أنه يريد الشّام ؛ 
ليُدْرِكَ من القوم غِرّة» وَاسْتَعْمَل على المدينة ابن أمّ مَكتُوم يلل » وخرج في 
مائتي رجل » ومعهم عشرون فرساً» ولما وصلّ سَإتعكيء1ة إلى المحَلٌ الذي فيل 
فيه أهل الرّجِيع ترّحم عليهم ودعا لهم بالمغفرة» فسمِعَثُ به بنو لخيان» فهَرَبوا 
إلى رُؤوس الجبال» فأرسل السّرَايا في كل ناحية فلم يجدوا أحداء وأقام 
سيوس على ذلك يومين » فلما رأى أنه فاته ما أَرَادَهِ من غرَّتهم » قال: «لَْ أَنَا 
بعت فارسين من أصحايه فبلغا كرَاعَ اقيم » ثم كرا رَاجعين. ثم توَجّهَ الي 
ميرد إلى المدينة . قال جابر وِلة: سمعت النبي مَإِئاعدِروسَرٌ يقول حين توجه 
إلى المدينة: «آيبُونَ تَايبُونَ إِنْ ضَاءَ الله لِرَبَتَا حَامِدُونَ)» قيل: ولم يُسْمَعْ هذا 


الدعاء منه شتيوس قبل ذلك » وكانت غيبته عن المدينة أربع عشرة ليلة. 


وذكَرٌ بعضهم: أنه مَإسَعَتِيوبَ لما رجع من بني لِحْيّانَ وقف على الأبواء 
فنظر يميناً وشمالاً» فرأى قبرٌ أمّهِ آمنة» فتوضأ ثم صلى ركعتين» فبكى ويكى 
الناس لبكائه» ثم قام فصلى ركعتين» ثم انصَرَفٌ إلى التّاس» وقال لهم 
مَإدَاعتِيوَسَر: «مَا الي أَبَكَاكُمْ) ؟: فقالوا: يا رسول الله ؛ بكيتٌ فبكينا» قال: «امَا 
ظَنَكُم) ؟ قالوا: ظننا أن العذاب تَازِلٌ عليناء قال: (لَمْ يَكَنْ مِنْ ذَلِكَ شَيءٌ2 » 


يشان 


باب ذكر مغازيه 8# 
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فقالوا: ظننا أن أمّك كُلَقَّتْ مِنَ الأعمالٍ ما لا تُطيق» قال: «لمْ يَكَنْ مِنْ ذَلِكَ 
َي وَلكتي عرس بق أي » قبت فعتين» م انتأدنث تي وق أن أشتذير 
لَهَاء فَرْجِرْتُ ازَجْراء َأَبكَانِي»؛ وعن أبي أيوب ره قال: رَارَ وَسُوْلَ لله 
عطي قبرَ مه فبكى وأبكى من حوله» وقال: «اسْتََدَنْتُ رَبَي فِي أَنْ أسْعَفْ 
له قَلَم َأَكَنْ لف وَاسََْدثُهُ في أن أَرُوَهًا اَن و وروأ لقيو َإنّها شلك 
الموتَ2©206. 


؟؟ ‏ غَرْوَة ذِي قَرَّد 

ولما قَدِمَ رَسْوْلُ الله سزتتطييية المدينة من غَزْوّة بني لِحْيّان لم يَقَمْ بها إلا 
يال قَلائِل حتى أَغَارَ عِينةٌ بن حِضن في حََيْل من عَطْفَان على لِقَاح رَسُوْلٍ الله 
مَرْتعيِيةٌ بالغّابة» وكانت عشرين لِفّحَة ونيا دُجُلٌ ين بني عَقَار: وهو وَلَدَ 
أبي ذر الغفاري وزوجة أبي ذَرّء وكان راعيها يرجع بلبنها كل ليل عند المغرب 
إلى المدينة؛ 0 الرَّجْلّ واحتملوا المزأة مع الفاح . وقد كان أبو ذَرٌَ و 
استأذن رَسُوْلَ الله صَرَدايَ .في أن يكون في اللقاح» فقال له 5 الله 
يدوا : لا أن مبيئة بن عضي وذو أ روا يك ا فقال 
له َسْوْلُ الله صَ]إشتيوسة : الَكَأنَي بِكَ 1 كَل قبل ابتك ع وَأَخِزَّتْ انك ؛ وَجِنَّتَ 
لاك قد ٠‏ فكان أبو ذرٌ وه يقول: عب لي ورَسْولُ الله صَؤْئَةعِيوَسٌَ 
قرل: «لَكَأنِي بِكَ 0 وأنا ألح عليه كانت وال ها قال وسول الله مَرَتفعكيوس1 : 
فإني والله لَفِي منزلنا ا مخ رَسَوْلِ الله مَإْلْمدِيوَ قد رَوَّحَتُ ا ونمناء 
فلما كان الليل أَحدّق بناا ع عيَينةٌ بن حِضْنٍ في أزْبعين فارساًء فصاحوا بنا وهم 
ل سبق بيانه في باب وقّاة 1 لتب ملؤسيلدادهار . 


يك 


؟؟ - غَرْوَة ذِي قَرَد 
قيامٌ على رؤوسناء شرف لهم ابي دلُو وكان معه ثلاثة تَّرِ فنجواء وتََحَِيتٌ 


عنهم .2 وشََلَهِمٍ عني إطلاق حمل اللقاج» ثمّ صاحوا في أدبارهاء فكان عر 
العهد بهاء ولما قَدِمْتَ المدينة على رَسُوْلٍ الله مَإِدَعبَةَ وأَخبَْنه سم . 


وكان أوّل من عَلِمَ بهم سَلَمَة بن الأمْوَع نه » فته عَدا بريد لابه مُتَوَشحا 
قوس ومعه عُلامٌ لطّلحةً بن بيد الله معه فرمنٌ لطلحة يقوه» فلقي غلاماً 
لعبد الرحمن بنٍ عوف » فأخبره أن عيبنة بنَ حصن قد أغارٌ على لقاح رول الله 
ا قالم سكااء بن الأخوع ا 
إلى ل وعلا كي ثنِيّة الوّدَاع ١‏ تو إن يعض براي 00 صوته: 
وا قال ذلك كلا مَرَاتِ . ثم خرج يَشْكدٌ في أثر القوم قالمع : وقد 
2 و مي د 3 58 ١‏ 
كان يسبق الفرّسّ جريا حتى لحق بهم ؛ فجعلّ يَُدهُمْ بالل ويقول إذا رَمى : 
لاسن يك كر رع “اه 
(خذها وَانا ابن الاكوّع , واليوم يوم الوُضع)» أي: يوم لاك اللكّام . فكانوا إذا 
وججهوا الخيل نسوه انطلق غاربا» وهكذا يفعل ...ع قال وه: كنت ألحق الرَّجُلَ 
منهم فأرميه بِسَهُم في رجله فيَعقّره ) فإذا رجع إلى فارسٌ منهم أتيت شجرة 
ا الا عا 9 
كز من ثلاين سحأ وأكر من لاي بق كحو بهاء ولا يلقو شي م. 
ذلك اله موا دقليه ا : وجمعته على طريق رَسَوْلٍ الله صََِلنَعَيووْسَل ) وما 
لك ألبفهم حكن مالمق لامعال :يو اتوير كول :الا حوفكيمة الاخلوا يكم 
)01( صَباحَاه: هي كلمة تقال عند استنفار من كان غافلا عن عدوه) كانت العرب تقول إذا تَزْرّتٌ 

بار من الخيل تَفْجَؤّهم صَباحاً: "يا صَباحاه" يُنْذِرونَ بذلك النداء الح أَجْمَع. 
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وبيته » وخلفته ورَاءَ ظهُري . 


ولما بلغ رَسْوْلَ الله مَْئبرْ صياحٌ ابن الأكْوّع صرح بالمدينة: «المَرَع ؛ 
يا خَيْلَ الله ازكبي) ؛ فكان أوّل من اق إلى رَسَوْلِ الله صَإَتَعتِمِوسَةَ من الفرسان 
المقداد بن عمروء ثم عباد بن بشر وسعيد بن زيد» ثم تلاحقت به الفرسان, 
وأمَرَ عليهم سعيدٌ بن زيد» وعقدٌ مَوََعيِبَة له لِوَاء في رُمجه . ثم قال له: «اخرّجٌ 
في طُلَّبٍ القوم حَنَّى أَلْحَقَكَ بالنّاسِ)» فخرج الفرسان في طلب القوم حتى 
تلاحَقوا بهم: وكان سعاراهم يومئل: ايك وك وأوّل فارس لحق بهم مُحْرِزْ 
بن تضلة» ويقال له“ الْأَخْرَمٌ الأسَرِي فوقف لهم بين أيديهمء وقال لهم: يا 
مكلدت بعل اللكيقه. : أينا الليمفخعه راتفا تك ايلاحق يكلم هتنا راقم من 
المهاجرين والأنصار؛ فحمل عليه شخصٌ من المشركين فقثَله . 


قالمنة ل بن الأكوع ويه : : ثم إن القومّ جلسوا يتغدون» وجلستٌ على 
رأس قَرِْنٍ جْبَلء فقال لهم رجل أتاهم: مَن هذا ؟» قالوا: لقينا من هذا البرح 
حتى الترّع كل شيء كان في أيديناء فقال: لِيُمْ إليّ منكم أربعة» ثم توجهرا 
إليّء فهددتهم فقلت: هل تعرفونني ؟» قالوا: لاء ومن أنت؟» قلت: أنا سَلَمَة 
بن الأموَع» والذي كَرَمَ وحجة محمد سؤتطبيتمار لا أطلبٌ رَجُلاً منكم إلا أد ركه ع 
ولا يطلبئئ فتدركني كني » فقال بعضّهم: إنا َظنَ ذلك » ثم رجعواء فما بَرِحْتُ مكاني 
حتى_رأيث فوارش رَشُول الله ميسعود زليه الأخوة الأسدي ‏ فيما رَابيه أو 
الفرسان» نزلتُ من الجبل وأخذث بعنانٍ فرّسِهء وقلتٌ له: احْذَرٍ القَومَ, لا 
يفوك حَبّى يلح رَسُوْلُ اله ]سرود وأصحاته-فقال: نيا 'سلنةه- إن نك 
تؤمنٌ بالله واليوم الآخرء وتعلمٌ أن الجئة حق وأن النار حق» فلا تَحُلُ بيني وبين 
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الشهادة » فحَليت عنه» فلقِيّ عبدٌ الرّحمن بن عيينة» ‏ ويقال له: حبيب -) ثم 


5 6 عون | أهر عت 53 ٠.‏ 7 5 2 م 00 : 
إن الاخرمٌ عقرٌ فْرسّ عبد الرّحمن» فطعنه عبد الرّحمَّن فقئّله» وتحوّل على فرس 


الأنوم ٠‏ قللدق أبى :قكاقة1 و8 عبد الحطن :فقو عبد الربحمن فرش أبى:قثادة : 
فقتله أبو قتادة» وتحوّل أبو قتادة ريه على قَرّسِه. ولم يُقَكل في هذه الغزوة من 
الحعلماينة إلا فشن ُِرُ بن تَضْلَةَ الأسَدِي» وكان قد رأى قبل ذلك بيوم أن سماء 
الدنيا فرجت له» فولجهاء ثم ولج ما بِعْدَها حتّى انتهى إلى السماء السابعة» ثم 
انتهى إلى سدرة المنتهى » فقيل له: هذا منزلك. فعرضّها على أبي بكر الصَدّيق 
ويه وكانّ مِن أَعْلّم الناس بالتَعبير» فقال له: أَبْشِر بالشّهَادة. 

8 أل قل الل موتديت ن اللتشدي وف ادل على المدوة 2 
أم مكتوم ويه » واستعمل على حرس المدينة سعد بنّ عبادة يقي في ثلاثمائة 
قز شود المدينة» وني الات نيا رس بن شينة تبن زاود أي 
تاد اسَْرْجَعَ المسلمون؛ وقالوا: قيْلَ أبو قتَادَة» فقال لهم رَسُوْلَ الله 
صَإَنَةعكووَسل : 2 بأبي كَتَادَةَ ‏ وَلكِنَه تيل لأبي قَتَادَة وَضَعَ عَلَيهِ برْدَهُ ليعْرَفَ 
أنه صَاحِيْة - أي القاتل له -» فخرج عمرٌ بن الخطاب و حتى كشفّ البَرْدَ 
ع زج التييي رف اذ عن وج عن وبفقانة الله ابرع دف الله لربر 01 
رسولٌ الله » هذا غير أبي قتادة. 


وفي رواية: أَنْ أبا قتادةً حلم ليه اشترى فرساً فلقِيه مَسْعَدةُ الَرَارِيَ فتفاوض 
معه» فقال له أبو قتادة: ما تي أَسألُ الل أن ألقاك وأنا عليهاء فلم َدَتْ التقاح , 
رَكِبَ تلك الفرّسٌّ وسارٌ» فلقي النبي صَإَدَعِتتِدسََ » فقال له: «إمْض يا أب قََادَةَ » 
صَحِبَكَ الله)» قال أبو قنادة: فسِرْتٌ حتى هَجَمْتٌ على القوم؛ فْرُمِيتٌ بسّهم في 


كك 


جبهتي , فنزعثٌ قدَّحَّه وأنا أظنَ أني نزعت الحديدة» فطلع علي فارِسٌ » وقال: 
لقد أَلْقَانِيكَ الله يا أبا قنادة» وكشفٌ عن وجْهه فإذا هو مَسْعَدَةٌ المَرَارِيَء فقال: 
يناعت اليلق مسالدةاء الى مطامةه اترحق ارط ام .ملق أل اتات نقال: 
مراع فرك وعلق سيق فن ,مسر له ذلك وعلقت شيقن ف شرف وق 
فرزقني الله الظفت عليه ؛ فإذا أنا على صدره وإذا شيءٌ مَسّ رأسِي ء فنا ميك 
كله قد وصلت البوش المعالخة م تقترييك بيو إلى سد وجة قات الك 
فلمًا رأى أَنْ السّيفٌ وقعَ بيدِي قال: يا أبا قنادة اسْتَحْيني» قلتُ: لا والله» قال: 
فمّن للصَّبيّة ؟ قلت: التَارٌُء ثم قتلتّه » وأَدْرَجْتُهِ في بُردِي » ثُمَ أَحَذْتُ ثيابه فليسْمُها 
م اسْتَوَيتُ على فرسهء فإِنَ فرَسِي نفرَتْ حيثُ تعالجْتًا وَدَّمَبَتْ للقّوم 
تَعَرَُْوهَا(20» ثم ذهبتُ خلمّهم فحملتٌُ على ابن أَخِيِهِ فدقَقْتُ صُلْبَه» فانكشفٌ 
مَن مّعه عن اللقاح» فحبَسْتٌ اللقَاحَ برّمْحِي وعلت اسرظهاء حال وَل اد 
توس : أدْلَحَ وَجْهَكَ يا 5 قَعَادَة)) تعلة: ووجيك نا وسول الله » فتمال 
وَسُوْل اله مإاعصضوة (أثر. قاو سهد الناساوه جاده الله فِيِكَ يَا أبَا تَحَادَةَ وَفِي 
وَلَدِكَ وَوَلَد وَلَدِكَ ثم قال لي نوصل : ما هَذَا الذي بِوَجَهِكَ) ؟, قلخ: 
سهم أصابني » فقال: ١اذْنْ‏ ميا فتزع السَّهُم نزعا رفيقاً» ثم يَرَّقَّ فيه» ووضع 
راحته عليه؛ فو الذي أكرمه باليوّةِ ما ضرّبَ علي ساعة ولا قَرَحّ ولا فَاحَ علي 
0 ثم قال لي عالكويودة :- (اقدلت: تشعدة0؟: اقلثٌ: نعم » فقال صَإِتعَيِيوسَرَ 
يدعو بي فتادة : «اللهُه يَارِكُ فىيِ شَعْرِهِ وَيَشَرِوِ) ) وأعطاه رس مسعدة 
وسِلاحّه. قيل: وقد مات أبو قتادة ويه وهو ابن سبعين سنة وكأنه ابن خمس 


)١(‏ عَرْكْبُوهَا: قطعوا عرقوبّهاء وعَرْقوبُ الذابة: العصّبٌ العَليظ المُوَثَرُ في رِجْلِهاء بمنزلة الوُكْبَة فى 
لعا 
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وار يش لله مَؤدِبو حتّى نرَّلَ بلجل من ذي قَرَدِء بناحية خَْيْرَ» 
وتالاتحل به الناس 7 وقال له صلم بن الأكوع : : يا رسولٌ الله إن القوم عِطَامنٌ * فلو 
بعثدّنِي في مائة َه رَجَلٍ اسْتَنْقَذْتُ ما بقيّ في أيديهم من السؤحمء ولت بأَعْنَاقٍ 
القوم. ٠‏ فضحِكٌ صَإآَعَتِسَرَ وقال: (مَلَكَتَ تجا والمعتى: قدت اي 
وما كانوا عطاشا الآأن ضالمة وه اذك للك تبح إلنّ قبيل خروب القمس إل 
أَنْ عَدَلوا إلى شعب فيه ماءٌ يقال له: ذو كرد فَنَحَّاهم عنه ومنهم الشرب منه» 
وقركواء ماين إن افج نينسا شلعة ,وقد إلى !شل الله معزي ؤقال اله 
صَإلدَعكِدوسَل : : «القوم الآنَ يَعْبْقُونَ بأْض عَطَمَان) - أي يشربون اللبن بالعشيّ وهو 
العُوق -» فجاءَ رجلٌ من عَطْمَان فقال: مرّوا على فلان العَطْمَاني فنحرٌ لهم 


إن 


جَروْراورفلجا اعدو يكشطون جِلدَها رأوا عَبَرة» َخْرّجُوا هِرَابا. 

رفون الله يود عند الماء الذي اجلو4 بؤامي القومّ 
معز ولع كول الخيل تأني والرّجالٌ على الإبل وعلى أقدايهم << يهل اههو1 إل 
رَسُوْلِ الله مَْيِيوسَرٌ ومكتٌ يوماً وليلةً » ونحرٌ لهم بلال يله ناقبّه. ولما أصبحَ 
سيوج قال: «حَيْدُ فَرْسَاِئَا أبُو كَتَادَةَ وَحَيْرُ رِجَالَينَا سَلَمَة و » وأعطى 
طاللويودة صلم بن الأكْوَعٍ سهم الراجِلٍ والفارس جميعاً. 

وقد كان 3-7 الله عور - عند خروجه وتلاحق ب كين امسا ود 
قال لأبي عيّاش: ولو أخفايك هذا الري جُلا ُو أَفْسُ ينك لحن الئاس . 
قال أبو عيّاش : فقلث: با رَسُوَلَ الله اع ا النّاس» قال أبو عياش : فَوَالله 
ما جَرَّى بي خمسينَ ذراعاً حتّى طرحني» فعجبثٌ لذلك. وقسّمَ يوسا في 


؟لمه 
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كلّ مائة من أصحابه جَرُوراً ينحروتها وكانوا خمسمائة» وبعتَ سَعْدَ بن عبّادة 
0 َل قثرء ويعشر جَرَائْرٍ فواقث وَمَوْلَ لله ستيه بذِي رد فقال 
صَإَْلتَدعلتوَسَلٌ : «اللهُمَ ارْحَمْ ]| 1 سَعلٍ ) نِعمّ م المرء 3 بن عبَّادّة), قَقَالَتْ 
الأنصارٌ: هو سيّذنا وابنُ سيّدئًا؛ من بيتٍ يطعمُونَ في المَحْل» ويحملونٌ الكل » 
ويحملون عَنِ العشيرة » فقال 0-0 الله صَإِدَعَتِوَسَرَ : «خيّار النّاسِ في الإسشلام 
خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيّة إِذَا فَقَهُوا في الدّين)0©. ْ 


كم أقبلثةائوأة أبن ذْرٌّ 8 على ناقة من إبل رَسُوْلٍ الله صَرَتعدوسَةَ » كانث 

فق كلل القخ ارون الطوق" المقا روانعزم تطاتره انيت » فإنها انفلتت 
من الوثاق ليلاً؛ فأَنَتْ الإبلّ» فجعلت كلمًا دَنَتْ من التعير رَغَا! اك فتتدكةُ » حتّى 
ع / انرا ااا م ونه #مسدء 
انتهت 2 القصوى . فلم ترع )2 فمعدت عليها ) حم زجرتها ) ولما علموا بها 
طلبوها فأعجرّنْهم» وكانت قد تَذَرَتْ لَيْنْ نجّاها الله وك لتَنْحَرَنْهاء فلما أَنَتِ 
التبى صَؤْلَعْكيردَةَ : قالث: يا رسولٌ الله » قد نذرْتٌ أنْ أنحرها إِنْ نجَّانِي الله عليها» 
ص 0 وا “امي 3 سِ 9 
وآكل من كبدها وسَتامِها؛ م رَسْوْلَ الله ديوس وقال: «بِنْسَمَا جَرَّيْتِيهًا ؛ 
أَنْ حَمَلَكِ الله عَلَيْهَا وَتَجّاك بها م تَنْحَرِيئَهًا ؟! » لا تَذْرَ في مَعْصِيَة الله وَلَّا فِيمَا 
ا تمْلِكِينَ ‏ إِنَمَا هِيَ نَاقَة مِنْ إبلي » ازجعِي ي إِلَى أَمْلِكِ عَلَى بَرَكَةِ الله تعالَى200 , 
)١(‏ رواه الإمام البخاري في صحيحه [178/4]) حديث رقم: (0)18446 عن أبيى هريرة وله ) 

ولفظه: قال رسول الله مإينلدابام : «تَجِدُونَ النّاسَ مَعَادِنَ كَمَعَادِنِ الذمّبٍ وَالفِضْدَء خِيَارُهُمْ في 

الجَاهِليّة خِيَارُهُمْ في الإسْلام إِذّا ُقهواء وَتَجِدُونَ خَيْرَ اناس فِي هَذَا المّأنٍ أَشّدَمُمْ لَهُ كَرَاهِيّة). 
(9) الزهاة: صَوَت حَوَاتِ الخف "تقال وها البق »'والباقة كرخو ذغاء د ذا ع ب 
() رواه البيهقي في دلائل النبوة [777/4]؛ برقم: (:1617) دا اي بعض الروايات أنّ الناقةً 

هي العضباء وفي بعضها أنها الجَدْعَاهُ؛ وكان مإإنيلداريام قال حين تُهِبَتْ : «لَيْنْ رَدهَا الله ويك عَلَىَ- 


:ع0 
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ثم رجمع رَسُوْل الله مَوَدَعتِرمَةَ إلى المدينة وهو على ناقته العَضْبَاء مُرْدِفاً سَلَمَةَ بنَ 
الأكوّع وه » وقد غاب عن المديئة خمس ليال. 


؟ - غَرْوَة الحُدَيبيّة 
بها أ 


21100 
محَلقِينَ رؤُوسَهم ومُمَصَرِين ) وأنه دخل ابيتَ وأَدٌ مفتاحه» وعَرَّفَ م 
المَعَرّفِينَ ؛ وطاف هو وأصحابه» واعتمرواء وأخبرٌ بذلك أصحابّه ففرخواء ثم 
أخد: أضصحايه أئة يريد اللغريع للعمرة فتجهزوا للسَّفرء وحَرَّجٌ النبيّ مَإْلَاعوسَةَ 
مُحْتَمِراً مُخْرِماً ؛ يَأمْنَّ أَهل مَكَةَ ومن حولّهم من حزبه» وليعلموا أنه مَئْتدوَة 

إدما جرح زائرا.لبيت وقمطها له. 


وسبيها 


وكان إِحْرَامٌ النبيّ مَتعبِيوةَ بالعُمرةٍ من ذي الْحُلَيْفَةِه بعد أن صلّى بها 
ركعتين ثم انْبَعَكَتْ به راحلته مستقبل القبلة ؛ فأحْرّمٌ وأحرّمَ معه غالبٌ أصحابه 
ومنهم مَن لم يحرمٌ إلا بِالجَحْمَة» وكان خروجه في ذي القعدة» وكانت تلبيئه 
موسر : « يبك الى ات شْرِيِكَ للق كيلك 3 الحهد وَالتْعمَة للك 
وَالمُلَكَء لا شَرِئِكَ لَكَ). 

واستعمل صَإَِتعِدرَة على المدينة الشريفة تُمَيْلَة بْنَ عَبْدِ الله الليئِيَ» 
واستخلفٌ ابنّ أمّ مَكُْوم على الصَّلاةَ وكان خروجه مَإْسَطبمَة بعد أن اسَْئْقَرٌ 
العرَبَ ومن حوله من أهل البْوَادِي من الأعرّاب» ممّن أَسْلَّم من عِفَار ومُريْئّة؛ 


1 02 3-0 0-8 2 0 0 5 7 
- الأشكرّن رَبّى)ء فكانوا يظتّونَ أنه سَيُحْدِتُ صوماً أو صَلَاة إذا رآهاء قَلْمْ بَزِدْ على أن قال: 
«الحند فنه: 
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تواتك اإرالقبولة:الصروفة حا متكاقية ارو ريطن أنرفسا روما وأن ده 
عن البيت» ااال اكيق سي ولاو : أنذهبٌ إلى قوم قد غزوه في عَمَرٍ دَارِه 
بالمدينة وقتلوا أصحابه فنقاتلهم ؟!» م تعللُوا بالشّغْلِ بأهاليهم وأموالهم وأنه 
عاستا الله تخالا كليم لج فانم قلك: يقوله: 
#سَيَِفُولُ كَ الْمَحَلْمُونَ من الأخراب مَعَلَتَبَاً أنوا نا وأماركا امتتدوانا ترون 
الجر ما لس في فُلُوبهِمْ كُلَ قن يَمَِكُ لكر عِنَ هه سَبَنا ِنَ راد بكي صر أو أزاد 
بكر تَقْكا4 [الفتح: ]1١‏ . 


وسار رب بعد أن اعْمسَلَ ببيته » ويس توبين؛ وركب راحلّته القضوى 
من عند بابهء وخرج ومعه أمُ سََمَةَ وم عمَارَة وام منيع وأ عَاِِ اهل مك : 
ومعه المهاجرون والأنصار ومن لَحِقِّ بهم من العَرّب بعد أن أبطأ عليه كثيد منهم , 
وساقٌ معه مِنّ الهذي سبعينَ بدّة» وجَلَلَها بذِي الْحُلَيِقَةِ بعد أَنْ صلَى بها الظهرٌ» 
فى أنه منهازعدة وحن توكوارقا الفيلة :قن الشق الأيمن اين شتايياكء نمم آمر 
سير تاجيّةً بنّ جُنْدُبٍ2 فأشْعَرٌ ما بقِى»ء وقَلدَهُنَّ نعلا تَعْلا» وأشعرٌ 
المسلموت بُدْنَهُم وكَلدُومًا والإِشْعَارٌ: جرح بصَفْحَة سَتامها..وَالتَقلِيدٌُ: أَنْ مُعَلَدَ 
ون افيا وله بان أربتي روفن أ 254 وه ابا ور فاق 
المسلمون الذين معه مايرم ألفاً وأربعمائة » وقيل: وخمسمائة 

ثم ساروا وليسّ معهم ساح إلا السيُوف في القرْبٍ » فقال عمرٌ بن القطاف 
وليه : يا رَسُولَ الله. أتختّى ين أبي جو قا اماو و00 
فقال: ولك كا أخيل الم 1 مُعْتَمِراً) » وكان معهم مائتا فوس » فأقبلوا 
نحوّه 18 لسسع امَك رَكْوَةٌ يتوضأ منها. 


مه 
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فتمال: «هاذلك 0 و إقالواغاارمر »الله # البق عددنا زالاسعاريه ول ها رامل 
إلابعا'فيّ رَكْوكَ هذه فَوْضَعَ رَسْوْلٌ الله لن#صييونة لده. فق !الدكوة فجعل بالماء 
يفورٌ من.بين أصابعه الكريفة أمْكَالَالعيون؛ قال جابة جلة فح ب ار 
كنا ماتة ألفف لكمَانا. 


فلما كانوا بِعَسْمَانَ جاء إليه مئاعد بِشْرٌ بن سُفيَانَ العتكى » وقد كان 
الى عظ وق رمه ]7 تك غيذة لت افقال ”ل يا رَميل اللذه عنم جور دقن 
سمعت بخروجك. فَاسْتَثْمَرُوا مَن أطَاعَهم من الأحابيش» وأَجْلّبت ثقيفٌ ومعهم 
العنياء وَالقييانة وقد لبسوا جلود التمرء فأظهروا العَدَاوةَ والحقد» وقد نزلوا 
بذي طوى يعاهدون الله أَنْ لا تدخلها عليهم عنوة أبداً» وهذا خالدٌ بن الوليد في 
خيلهم قد قدَمُوها إلى كرَاع العميم. فأمرٌ نيدي عبّاد بنّ بِشْرٍ وله فتقَدَم في 
كلد نابا نا وكيز يسالد وكانت مائتي فرس» وقدٍ اصَطْفَنً إلى جهة القبلة) 
واصَطفٌ عّادٌ بأضْحابه وهر أمَامَهم . 


وحائّث صَلاةٌ الظَهْرِء فأذْنَ بلال زة + وأقام» فاستقبل وَسْوْلٌ الله حئتيتوعة 
القبلةَ وصَف الناس خلمّه» فركمٌ بهم وسَجَدَ * 5 فال المشيكون: لقد 
أنكتكم محمد وأصحايّه من ظهورهمء مَلَا شَدَدْتُمْ علَيهِم؟» فقال خالدٌ بن 
الوليد: تأتي عليهم صلاة أخرى» هي أحبٌ إليهم من أنفيهم وأبنايهم ‏ يعنى 
صلاة الم -» ول جديل ل ين القر والعص بول ال تال ل 
ل ل ل ع ول لكي 


4 


0-6 وأ فأ من تيز وفك عللد؛ كك أشن كم بس ا ا 


0 


موا عو 1 4 [النساء: ؟١٠]»‏ فصلى ل الله صَبَأَلنَعَلتووسَلرَ 


/ال/ره 


بأصحابه :طللاة' الخوفي على ما,ذكره الله اتغالى»ء .فلم اسعلٌ المسلمؤن: ينهد 
و و 2 

بعضهم وبعضهم قائمٌ ينظر إليهم ) قال المشركون:. لقد أخبرٌوا بما أَرَدْنَاه بهم, 

م 5 5 5 ل 5 و 

ولَعَلَ هذه الصّلاة هي صلاةٌ عُسْمَان التى رواها مسلجٌ» لأن كرَاعَ العَمِيم بالقرْب 


ولما سَمعَ 0-6 الل دقعي ,أن اقريقنا عريد فنعه: عن دالبيتك قال: 73 
لخ فرش لذ كَلْهُمْ الحَزبُ» مادا علَِمْ لو حَلََا بي قن اق الع 
َإِنْ 507 كَانَ الذي أَرَادُواء وَِن ظهرنِي الله عَلَيهِمْ 59 الإسلام 
َافرِينَ » وَإِنْ لَمْ َفْعلُوا َاتَلُوا َعم ا كف ريثك » قَوَالله لا أَرَالُ أَجَاهِدُ 
عَلَى الذي - الله به , حَنَى ُظهِرَهُ الله أَوْ تَْمَرِدَ هَذِهِ السَالِقَة ثم قال 
سإةقيوضة: (أَُشْيدواً عَلَىنَ ا لقا أتُريْدُونَ أَنْ توم القت« قمر صَيدناة عله 
قار .هناك أو كو يا سوك اه سج اهارن “لية ا البيق د لا كريد. ككل 
أَحَدٍ ولا حَرْباً» فتَوّجّة له فمن صدنا عنه قاتلناه. فقال: «قَامْضوأ عَلَى اسْم الله . 


00 


بيب وام اعردب جدياماه لاسي 


تبي بن جلاب ) سق يوم طق 2 ع شِعاب ) ا 5000 


وَكَدْ شَقَ ذَلِكَ عَلَى المسْلِمِينَ» وَأَفْهَوْا إلى أرض سَهْلَةِ عِنْدَ مُنْقَطِع الوَادِي » قَالَ 
7 5 بده َء 
رَسول الله صَوْاتَعَيِيوسَةَ للناس: القولوا: نَسِتَعْفْر الله ونَتوبٌ ليها فقالوا ذلك » فقال 


ع 001 0 ب اا وا ع راس مربي ”7 
و1 : : «والله إنها للطة اللي عرضلد قل تي إنراؤل لم يتولوهاي::3م 


إن خالدَ بنّ.الوليذ لم يمْعْرٌ بالمسلمين الا:وقد نزلوا بذلك المَحَل + فاتطلق انذيراً 


إلى قريش . 


ة 
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7 مسرل الله صَوْميََةٌ النّاسَ أن يسلكوا طريقاً تخرجهم على مَهْبَط 

بيّة من أسفل مَكَةَ » فسلكوا ذلك الطريق» فلما كانوا بِالدنيَةَ التي يُهْبَطُ منها 
رَكَثْ نافثه. سإةضرونة + القَضصُرّى + فقال النّائ: حل حل ؛' فالكنا» وَاسَتَمَدّت 
على عدم 'القياء ,لاوما تايمك سائرك كلقني التشوى: «هفال وشزل الله 
صََََِعليَهوسَلرٌ : ما حَكَآَثْء وما ذَاكَ لَهَا حلت وإِنّما حَبسَهَا حَاسُ الفيْلٍ» أمَا وَالله 
لوي اليم خط فيها تَظيم حَرّمَاتِ الله إلا أَعْطَيتهُم يدت 
عبت فقامث » فوَلى راجعاً عَؤْداً على بَذْءِ حتى نزلٌ بالناس بوادي الحُدَية 
ثم قال للنّاسِ: «انْلُواً» » فقالوا: يا رسولٌ الله ما بالوَادِي ماء نَل عليه» فأخرج 
يور سهماً من كنائته فأعطاه تَاجِيَةَ بنَ جُنْدُب ركه فنزل في قَلِيبٍ فغرَّرّه 
في جوفهء فَجَاشَ ‏ عَلَا وازتفعَ - الماءٌ العَذْبُء حتى رَوِيَ الناس ورَوِيَتْ 
يجب وعن تَاجِيَة يه » قال: دعاني 0 اله َع حين شُكِيَ إليه قِلهُ 
الماء» فأخرجَ سهماً من كناتته ودفعه إليَّ» ودعا بدلو من مَاءِ البِثْرِ فجئتٌ بهء 
قوضا . وضامت: ثم مَجَّ الما في الدلُو. ثم قال: «انْزِلُ ِالدَلُو في لبر ل 
مَاعَهَا بالسَّهُم) ففعلتٌ» فو الذي بعنّه بالحنٌّ ما كِدْتٌ أخرج حتّى كاد الماء 
يغمرني » وَفَارَتْ كما يفورٌ القِدْرٌ حتى طمّتْ واسْتَوَتْ بِسَّفِيرِهاء يعْتَرفونَ من 
جوازيها حبَّى تَهلُوا عن آخرهم. 

قال تَاجِيّة ليه : وكان على البنْرِ تَمَرٌ مِنّ المنافقينَ » منهم: : عبد الله بن أَبَيّ 
بن سلول» فقال له أَوْسٌ بن حَوْليَ وه: ويحك يا أبا الحُبَاب» أمَا آنَ لك أن 
توما لقا عليدة ينتج ارتب كا عالدنإ ا 0 
ية: قبَّحَكَ الله وقبْحَ رأيك. ثم أقبلَ عبد الله بن بَّ إلى النبيّ مَإِلِوسَرٌ فقال 
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له متسر : اي 5 الاب » أني 1 ت0؟ !ا ءقال: نا ريت عله قط فتَال: 
«قَلِمَ يك مَا قل قال: يا 18 الله ؛ استغفرٌ لى » وقالؤنابئة عد الله: يا 


و رانف لفان لو 


فلمًا اطْمَأنَ سول الله ةر أن دل ين كزقاء الخرَّاعوي » في رِجالٍ 
من خرّاعَة وقد كانت شرّاعة مسلمها ومشركها لا يُحْفُونَ عنه صاةتةيوسة شيئاً 
كن كنك فيفيرونارية وسو البتيسة كانه انس ب ذلك افسَالوة 
ما الذي جاء به؟» فأخبرّهم أنه لم يأتِ يريد حَرْباًء وإتّما جاء زائراً للبيت» 
وساب لحرمته ٠‏ وقال مِإَتََعَيَِرَ لبُدَيل ما تقدمً مِن قوله: «إِنّ ريشا كد كله 
الْكَدْنت :2 إلق آخرةء فال بُدَبْل بن وزقَاء: سأبلفهم ما تقول: واتظلقٌ حتى أتى 
قريَشاًء فقال: إِنَا جئتاكم من عند هذا الرجل » وسمعناه يقول قولاً » فإِنْ شكّم أَنْ 
نعرضّه عليكم فعلناء فقال سُفَهَاؤّهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيءٍ. وقال 
ذو الرأي منهم: مّات ما سمعْتّه يقول» فقال: سمعته يقول كذا وكذا ثم إن بُدَيْلاَ 
ومن جعه علا خرّاعة قالوا لفريشة يا شتشد فيان ]نكم تتجلرة علن معمن» 
إن مخكدكال يأك يقال وما جنا واتزا "لهذا البييك»"فاتهكوهم وقابلوهم بها 
فوت وقالز ات لعن وه ولاسوية هالا حن الل لذ ننعديا علينا ده بدا 
ولا تتحدث بذلك عنا العربٌ» أيريدٌ محمّدٌ أَنْ يدخلّها علينا في جنوده مُمْتَمِراً: 
فتسمع العربٌ أنه قد دخل علينا عنوة» وبيننا وبينه من الحرب ما بيننا؟!» والله 
لذ كان هذا أبداً وقببا عي طرف 

ثم بعثوا إليه مإئتدء1 مِكُرَرٌ بْنَّ حَفْصٍء فلمًا رآ رَسْوْلُ الله سإةطبوم1 
مقبلاً » قال: لهذا الرَجُلٌ غَادِدٌ) » فلما انتهى إلى رَسُوْلٍ الله ميد وكلّمّه قال 


هو٠‎ 
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له وَسْوْلَ اللّه تسر نحواً مما قاله لبُديل» فرجع الف د 


وس 


ل أل صَزََعلِدِوْسَلَ ٠‏ ريغتي إليه مَإْدَعَتِيوَدَرَ الحُلَيِسَ بنَ ا عَلقَمّةَ..وكان يَومَيْذِ 
سَيَدَ الأَحَايِيشِ» فلمًا رآه 0 الله مَإَِتَعَيِدسَرٌ قال: «إِنَ هَذَا مِنْ قوم لوو 
َابعَكُوا الْهَدْيَ في وَجْهِهِ حَتَّى يَرَاه)» فَلَمَا رَأَى الْهَدْيَ يَسِيلُ عَلَيْهِ مِنْ عرض 
الَادي في فَلَائيو» وَكَد َكل وا من طول الئس عَن محلو » كم استفبله ناش 

نون قد شَعِعُوا ؛ فصَاحَ ؛ ثم قال: سبْحَانَ الله ؛ ما ينبغي لهؤلاء أن يُصَدَوا عن 
القع جاه الله أ أن يج َخْمْ وجدَامٌ ود وحمير» ويف ابن عبدٍ المطلب! ‏ 
هَلَكَتٌ ريش وَرَبّ الكعبة» إِنّما القوم أتوا عُمَاراًء ثم رَجَعّ إلى رش وَل 
يَصِل إلى رَسُولٍ الله صا تو إعْظّاما ما رَأَى » هلما قَالَ لقريش ذَلِكَ» قَلُوا لَه: 
الس ؟؛ فَإِنمَا أَنْت أَعْرَايِرٌ لا علد للك نايك نا 1 
فعند ذلك عَضبَ الخُلَيسُ » وقال: يا معشرٌ قريش » والله ما على هذا حالفتاكم » 
ولا علق هذا عاقَدتاكم» أَيُصَذّ عن بيت الله مَنْ جاءه مُعَظَماً له» والذِي نفسُ 
انكس يليه فلن يرق مشكل ونا جاء له ]ليون خَلك باللعايق كلد 
يكل ولع تعالواة عد ها شل كل لاط [21خ اليك با #لثلى به 


ثم بعثوا إلى رَسُوْلٍ الله موسر عَرْوَةَ بنّ مَسْعُودٍ التْمَفِىَ » فقال: يا معشرٌ 
قريش إِنَي قد رَأَيتُ مَا يِل : ا 0 7 ف 
وسوء اللْظ وَقَد عَرَفْتم أنكم 5 وأني و ا دي قال: فهل 
تَتهَمُوني ؟ 00 000 اعد 0 الله ريعي 


مسري ا قريش » وقد 


64١ 
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5ل ككل غيهم عن أبداوأيع الله الكائي بهولاء هذ ايكدكيا 
عنك غداًء والله لا أرَى وجوهاً. وإِنّى أرَى أَسْرَاباً مِنَ النّاسِء حَلِيقاً أنْ يفِرّوا 
ويَدَعُوكَ . وكان أبو بكر رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه جالساً خلفٌ رَسُوْلِ الله مَوْمْتيِِصَو 
فقال له: اعْضْض بُظْرَ الات أَنَحْنّ تتكشف عنْهُ ؟1» فقال: من هذا يا محمّدٌ؟: 
فقال مَلتَعدِبِوَرٌ : «هَذَا ابن أبِي قُحَاقَة فقال لأبي بكر: ما والله لولا هذ كانت 
لك عندي لم أَجَزِكَ بها لأَجَيتُك وتلك اليد التي كانت لأبي بكر رَضِيَّ الله 
تَعَالَى عَنْه عند عَرْوَةَ هى أن عَرْوَةَ اسْتَعَانَ في حَمُل دِيةَء فأعاته أبو بكر وقة 
بعشَّرةٍ إيل شَوَابَ . 

ثم جعلّ عروة يتناول لحيةً رَسُوْلٍ الله تيور وهو يكلمُّه » وكانت هذه 
عادة العرب» رعو اهما ها سارل الم مع وكلية تصوضا عن 1ن . 
وفي الغالب إِنّما يصنع ذلك التَظيرٌ بالتطير » ولكِنْ كأنه مَِتَصموسَةَ لم يَمَْعْه مِنْ 
حك البعلة ونيا لا وكان الشجيرة تن قنة واففا على راسي رَسُوْل اله 
مَدَءمَ» في الحديدٍ» وعليه المِغْفِرٌه فجعل يقرع يد عُرْوَةَ بدعل السيف إذا 
تناول لحةٌ رَسُوْلٍ الله مؤتضدمة» ويقول: اكفف يدك عَنْ مَسّ لحية رَسّوْلٍ الله 
سَؤَْاطيرءَ فإنه لا ينبغي لمشرك ذلك ؛ وإنما فعلّ المُغِيرةٌ رف ذلك إجلالاً لرَسّوْلٍ 
الله معت » ولم بنظز لما هو عاد العرب» فلما أككْرَ عليه عَضِبَ عَرْوَةٌ وقال: 
ويحكٌ ما أَنَظكٌ وما أغلّظك » ليت شعري مَن هذا الذي آذاني مِن بين أصحابك ؟ 
والله إني لا أَحْسَبٌ فيكم الْأَمَ منه ولا أَشَرّ منزلة» فتبسّم النبيءٌ سَوَائئعيِروسة وقال: 
معتانان "احتف العع نب شقن فقا ا عقااة :اهثب شكيلت: عذوكلك 
بعكاظ إلا بالأمس» وقد أورثتنا العداوة من ثقيفب إلى آخر الدَهْر. 


لحك 
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وأراد عروة بذلك أنه الذي سَتِرَ غَذْرَ المغيرة» لأنْ المغيرةً له قتَلَ قبل 
إسلامه ثلاثة عشر رجلاً من بني مالك مِن ثقيفيء كان قد وَقَدَ معهم مِضْرَ على 
المُقَوْقِسَ بهداياء قال المغيرةٌ: وكنًا سَدَئَهَ اللّاتِء فاسْتَمَرْتُ عمّي عُرْرَةَ في 
مرافقتهم فأشارٌ علي بعدم ذلك » فلم أَطِعْ رأيه» وسِرْتٌ معهم, فأنولنا المقوقس 
في كنيسة للٌسيافة ؛ ثم أَْخِلمَا عليه» فقدّموا الهديّة له» فاسْكَخْيرٌ كبيرٌ القُوم عنتّى ‏ 
فقال: ليس مِنَاء وإنما هو من الأخْلاف, فكنتٌ أهونَ القوم على المُمَوْقِسَء ثم 
إنه أكرمهم وقظرّ فى شن قلما خرسرا الع يعرهة عله أحَد منهيم مَوَاسَاةء 
فكرهتٌ أَنْ يخبروا أهلنا بإكرامهم وَازْدِرَاءٍ الملك بي» فأجمعتٌ قتلهم » ونزلنا 
محلا فعصَبِْتٌ رأسي » فعرضوا علي الخمرّ» فقلتٌ: رَأسي تَصَدّعَ » ولكِنْ أسقيكم 
فسقيتهم وأكثرث لهم بغيرٍ مَرْجٍ حتّى همَدُواء فَوَتَبتُ عليهم فقتلتهم جميعاًء 
وأخقات كل ماسهوء وقيث على التخ ماضوة فى سصوب لقث عليه 
وقلكه اليك أن لآ إله إل الل روآن سكمدا رسول اأنه سال صصييوة #القدد 
لله الذي هَدَاكَ لِلْإِسْام يَا مُغِيرَةُ)» فقال لي أبو بكر ولكه: م 
قلق عت قال فمة فم المالكيون الذين كانوا معك؟ 2‏ لأنهم من بني 
مالك -» فقلت: كان بيني وبينهم ما يكون بين العرب» فقتلتُهم» وجنت 
بأسلابهم لِيُحَمُسَها الي صَدَوسَةَ أو يَرَى فيها رَأيه » فقال النبيُ ليوط : ١‏ 
إسْلَامكَ فََبقُهُ» وَلَا آخذ مِنْ أَمْوَا! ا كنا ولا خشف ةدؤانة عد والقذة لد هد 
َه » فقلتٌ: يا رسول الله ؛ إنما قتلتهم وأنا على دين قومي » ثم أسلمت» فقال 
وتيود : «الإِسْلامٌ يَجْبّ مَا قَبْلَهُ) . وبلغ ذ ك ثقيفاً» فتداعوا للقتال» وشرعوا 
في الحرب» فسعى عروة في إطفاءِ نار الحرب» وصَالَحَ بني مالك على ثلاث 
عشرة ديّة» ثم دفعهًا عَرْوَة. 


باب ذكر مغازيه كلل 
24 . 656 


5 ات ساف د - . 10 ).لله 
وعند مجيءٍ عروة أخبرٌ مََّسَعَتِيسَرَ عروة بما أخبر به مَن تقدمّه ؛ مِن أنه لم 


يَأْتِ لحرْب » فقامٌ من عندٍ رَسُوْلٍ الله مسر » وقد رأى ما يِصَنَّعٌ به أصحابه 
إِذْ لا يتوضأ إلا ابْتَدَرُوا وضوءه» حتى يكادوا أن يقتتلوا عليه» ولا يبصقٌ بصاقاً 
إلا باذ وقوا زه توي ةلك أبدؤاطه اجلةة وودستعة لقتو فل 
إلا أخدّوه» وإذا تكلءَ فقتو أغنواقهج عئذه © 'ؤلا مجَدُوهَ" العظن ليه تعظيفاً .له 
تيده » فقال:'يا معشرٌ قريش » إنى جثتُ كِسْرَّى في مُلكه » وقيصرٌ في مُلْكِه : 
والنَجَاشيَ في مُلْكِه والله ما رأيثٌ مَلِكاً في قومه قط مثل محمَّدٍ في أصحابه» 
ولقد رأيثٌ قوماً لا يسلموته لِشَّيءِ أبداً فروا رأيكم ؛ فإنه عر ليك ذا 
فاقبلوا ما عرض عليكم» فإني لكم ناصح » مع أنّي أخاف أَنْ لا تُنْصَروا عليه 
َقَالَتْ له قريش: لا تتكلم بهذا يا أبا يَعْفُورء ولَكِنْ تَرُدّهِ عامنا هذاء ويرجع إلى 
قابل » فقال: ما أرَاكم إلا سَعْصِبيُكُم قارعةٌ» ثم انصَرّفٌ هوّ ومن مَعَه إلى الطائف . 
ودعا رَسَوْلَ الله موسر خْرَاشَ بن أميّة الخرّاعي ركه » فبعتّه إلى قريش » 
وحمَلّه متيو على بعير له يقال له التعْلبُ ليلع أشرّاقَهم عنه ما جاء له 
فعقروا جملّ رَسُوْلٍ الله مويو وأرادوا قَثْل خرّاش فمنعهم الأحابيشٌ ) 
فكَلوا سبيله حتّى أتى رَسُوْلَ الله عدي مر وله الله 
صَإدَاعَيِدسَر عمرٌ بنَّ الخطاب وليه 4 ليبعثه ) ٠‏ فلع عنه أشراق قريش ما جاء له 
فقال: با سرك اله إإتي العاف ميد اعلى ضمي » ومااتفكة مو بخ عدي بزز 
كعب أَحَدٌِ يمنعني » وقد عَرَقَتْ قريشنٌ عداوتي ي إيَاها وغلظتي عليها » ولكِنْ أذلك 
على رُجُلٍ َع بها مني ؛ عثمان ابن عفان رقة ‏ فإن بني عمّه يمنعوته . فدعا 
رَسْؤْلَ الله زايا عثمانَ بن عفان رلإفة » فبعئه إلى أشراف قريش » يخبدُهم أنه 


0] 


ا 0 2203 جب هيه 0000 
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لم يأت. لحرب» وأنه الم يأت إلا زائراً لهذا النيت. ومُعَظماً. لحرمية». وأمرٌ 
عؤتضيدا عَدِمانَ أن أت رجالاً مسلمين:بمكة ونساء سنلمات ؛ ويد حل ,عليه 
ووس موي ا و وا 
ها اماق ٠‏ فخرج عثمان بن عفان و8ةة لمك ودَحَلَ مك من الصَحَابٍ عر عمد 
باذ وَسْوْلٍ الله يدو ليزورُوا ا 

بن العاص قبل أن يدخلّ 5 فأجاوه حت تله ارشالة رَسَوْلِ الله صَِآدَعَوسَرٌ ) 
520 فجاء إلى أبي سيان وعظماء قريش فبلمّهم عَن رَسُّوْلٍ الله 
كورود ما أرسلة يد وهم يَرَدُونَ وو ريق لماجي 1 
فرح عثمان ين تبليغ رسَالة رَسَوْلٍ الله صَِإلدَعَيِدوسَةٌ ) ام إن ث 3 شِئْتٌ أن تطوفٌ 
بألبيث قلف ٠‏ فقال: ذا كدت للأفعل) عر م يطوقك بدا وشؤل اها وافسدرضاد : 

وكان المسلمون قد قالوا: خلصٌ عثمان إلى البيت: فطافٌ به دوتنا! - فقال 

ل الله َادعكووسل : دنا أله طاف بالا وخر مخصوونة وقالواة ا 
يمنعه وقد خلص إليه ؟ » قال: الك نطى يه أن 1 طرق بالكقيه حت تطرق 
و مَكَتَ كَذَّا وَكَذّا سَنَةٌ ما طَافٌ به حَبَّى أطوق4: فلما رجع عثمانٌ» قالوا له: 
طَفْتَ بالبيت ؟» فقال لهم: بئسما ظننتم بي» دعتني قريش إلى أَنْ أطوفٌ بالبيتٍ 
بيت :+ والذي تفسى ريدم ل .مكدت بها جيرا ريينة سول الله موسر مُقيماً 
اوت ل الله صَإِدَاءوَسرٌ . 


و 
وكانت قرفن قَلِ احتست عقمَان عندها ثلاثة أيام : فبلغ رَ 0 اللّه 
بوسر أَنْ عثمانٌ < كدق يق عد ا ا ل ا 
فال صَإلدَاعكِورَدٌ عند بلوغه ذلك: (لا برح سىََ نتَاجرٌ القَوْمَ) » ثم دعا مَإِلدَعتِوَسَ1َ 


ودحؤه 
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الناس إلى البيعةاء بعد أن قال لهم: إن الله أَمَرَنِي بالبَيْعَة). وقال سَلعة قي 
الأكوع : بينما نحن اجلوس قَائلون: إذ نادى مُتَادِي رَسُوْلٍ الله مَْتعيبرَل: أَبْهَا 
الثانك ا البيعة البيعة». نزلٌ روح القُدسِء: فاخرجوا ,على .اسم الله:..فينزئًا إلى 
رَسُوْلٍ الله مَإْئَعدِي» وهو تحت شجرة فبايعناه» وبايعه الناسّ على الموث وعدّم 
واوا وله إكانائين رزقا اشوا دروك عقانبييةا لق رلا الجن بين 
كات أظلة ليه لاضف بابك تاقد قل بماايق. التاقروى راق قل رأ اهنا 
كان يُرمّى بالتفاق» وقد نزل في حقه في عَرْوَة تروك ع يالا باكينا ودلاعلن 
ذلك وكان سيّد بني سَلِمَة في الجاهليّة : وقد قال صَِتَاعيِيرَءَق لبني سَلِمَة : : لامَنْ 


يدك ؟» فقالوا: الجدّ بن قَِسِ على بُخْلٍ فيهء قال: «وَاَ 


ومع 


البخْلٍ ؟. بل سَيدُكُم عَمْرُو بن الجَمُوح2: وفي رواية: :ساكل 0 


و 
م ل 5 9 د 


ا 
2 دوا من 
. 
- 


بن البرّاءرين 


بازع الكرة طلفصيار قن مات رمت بكم التنى على ييه اليسرق ت 
قال: «اللهُمّ إن هذِهِ عَنْ عَثْمَانَ فإِنه في حَاجَتِكَ وَحَاجَة رَسُولِكَ) » وما ذاك إلا 
لأنه مَإيعدِوَةِ عَلِمَ بعدم صِحَّة القول بأن عثمانَ قد قبل أوا أن :ذلك كان بعد 

مجيءٍ الخبر له مَوْئعةِ بأن القول بقَثْلٍ عُثمانَ طيقة باطل . وفيه أنه حيثٌ عَلِمَ 
مجغمد أن سلا نكل لدعتي يدوه لأسي كما نت اوه انر 
أن عثمانَ كَدْ قَتَلّ. ! ل أن ثعال: : سَيبُها مَا ذْكِرَ من قَثْلٍ عُشَمَانَ وقتل العشرة من 
الصكابة: 


و ب 1 امم >2 > 
وذكِرَ أن قريشاً بِعَمَتْ إلى عبد الله بن أَبَيٌ بن سَّلول: إِنْ أَحْبَبِتَ 


فتَطُوفٌ بالبيت فافعل ٠‏ فقال له ابنّه عبدٌ الله زفقة: يا أبت أَدْكَدكَ الله أَنْ لا تَمْصَحْا 


0 
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ا 0 1 ا 0 9 9 ؛ 2 و 
يل لتر را وي 1 الله سس ون 


وكانَ محمد بن مَسْلَمَةَ وله على حَرَس رَسْوْلٍ الله تيوت فَعَقَتْ 
قريشن مين وجلا عليهم يكور بن حصي يلوج أن يصييواه من المسلمينَ 
5 أو يَحِدُوا منهم 1 فأخذّهم هيحل بن ا إلا يكرذا, فإنه َكلت" 
وك افيرقول النبي صَآلئَدعكدِوْسَل : : «هَذًا الرَجُلٌ غَادِرً كما تقدمَ» مسف أن 
رَسْوْلِ الله مَإَِّلدَعكوسَ1َ فحبسّواء وبلغ قريشاً يس أَضِعَابِمِ ؛ فجاءً جمع منهم 
حتى رموا المسلمين بالنبل والحجارة» وثُيِلَ من المسلمين ابن زَنِيم وله فإنه 
مي بَسَهُم. .وأ السلتوة قن المشركيل اح عقن وجا وعيد ولك بقث 
ري إلى رَسُوْلٍ الله صَإعيرَةَ جمعاء منهم: سَهيلٌ بن عمروء فلما رآه النبي 
موسر قال لأصحابه: «سَهُلَ أمْركم) . 

فجاء سُهِيلٌ فقال: يا محمد إن الذي كان من حبس أصحابك؛ عثمانٌ 
والعشرة الرّجَالِ» وما كان من وِثَالٍ مَن قاَلّكَ لم يَكَنْ مِنْ رَأي ذَوِي رَأْيئَاء بَلْ 
كوج ل وار وجاك بعرزكاة رن روا ميد الي بامكية 
الذِينّ أَسَرْتَ أَوّلاً وكانيء فقال رَسْوْلَ اله مإتصيضط: «إني غير مُرَسِلِهمْ حَنَى 
ُرْسِلُوا أُضْحَابِي) » فقالوا : نفعل ؛ فبعتٌ هيل ومن مه إلى قريش بذلك » فبعثوا 
بمّن كان عتدهم: وهو عفمانٌ بن عَمَّانَ والعشرةٌ الرّجالء فأرسلٌ رَسُوْلَ الله 
مَسَعتِيوٌَ أصحابهم . 


ولما عَلِمَتَ قيش بأمر البيعة خافواء ثم أشارٌ أهل الرّأي منهم بالصّلح » 


61/ 
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على أَنْ ب يَرّجِعَّ 0 الله مَإِلدعيوَدَ ويعودٌ مِن قابل» فيّقِيمُ ثلاثًء معه سلاح 
الرّاكبٍ السّيُوفُ في القَرّب » وبعثوا سّهِيلَ بن عمرو ثانياً» ومعه مِكَرّزُ بن حَفْصٍ ) 
وحُوَيطِبُ بن عبد العُرّى إلى رَسُوْلٍ الله صزاعبيءة ليِصَالِحُوه على أَنْ يَرْجِعَ في 
عامه هذاء لثلّا تتحدث العربُ بأنه دخل عنوة » وأنه يعود من قابل » فأتاه سهيل 
بق مرو 6 قلما رآه 0-7 الله صَإِلدَعَكوَسٌَ 0 قال: (أَرَادَ الوم الصَلحَ 1-8 
ب يَعَكُو :عدا الرَّجِل) . 


فلم انتهى" سَهيل" إلى - وتشؤل:- الله' مإيودة: جنا" على ركيعيه .بين يذية 
صَدَاعيِيَةٌ ؛ والمسلمون حوله جلوسٌ» وتكلم فأطال + ثم قراججعاه. ومن بجعا 
ذلك: أن النبيّ سآن عَتدسََ قال له: مكلا بَيئنا وَبينَ البيتِ َتَطوف بها فال له 
سريل أله لحز الدويت 1017 تك فط بالقذة وكات ركو ذلك 
من العام القابل » ثم الْيََمَ الأمرٌ بينهما على الصّلح » ولم يبقّ إلا الكتابٌ بذلك. 

فأمرٌ رَسْوْلَ الله ماخة أَوْسَ بنّ حَوْلَة أنْ يكتبّ» فقال له سهيلٌ: لا 
يكنب إلا ابن عمّك علي أو عثمانٌ بن عفان قأمرَ رَسُوْلَ الله مإشييدة عَلَا 
كَرَّمٌ الله وَجْهّه » فقال: اكب وق لله اودر الرّحِيْمِ) » فقال سهيل بن عمرو: 
لا أغعرف هذاء ولكن اكتب: : بِاسْيِكَ اللَهُمَ ؛ فكتبها لأن قريشاً كانت تقولهاء ثم 
قال صَِإْتَعَيدسَل : هذا اام 2 د 3 رَسُولٌ الله سَهِيلَ بنّ عَمْرِو) 


فقال له سهيل بن عمرو: لو شهدت أنكٌ رسول الله لم أقاتلك ولم أصدّك عن 
ليت ولك انب تاسيك واسم أبيك ) ميد بن عبد الله كال 0 الله 


وي 322 


ووس لعلي كََ الله وَجِهّه : امح وول الله)» فقال 2 كر ال مد 


واشدالة« ايمول يذاه ركو ناتيت اقبي وطق مدقتف | 0 


1ه 
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كد هته 35م الله وقوه سما اذاكنث الخد ويكة يصون قنك اف ورو 
فالسّيف بيننا وبينهم» وضَجّ المسلمونَ وارتفعتٍ الأصواتٌ» وجعلوا يقولونَ: 
ل تقل هزه الدريّه هي ديسا 7فجعل وَسْوْلٌ الل عاعورينة يمْفضقع » وثوءن 1 
بيده إليهم أن اشككُوا ثم قال لِعَلره: ادا واه ياه شيعا يسول انها وريد 
يله النشر بق رغرقالة دنا وال 0 الله وَِنْ وي 22 ا 
عَبْدٍ الله)» ثم قال: «اكنّثِ هَذا ما صَالَحَ عَلَيه مُحمّدُ بن عبد الله سُهِيلَ بن 
عَمْرو؛ء فجعلّ علي 0-5 ويأول أ تكد إل ع بق اناق ماك لد 
الي عله تيوق : ( اكب قن لَكَ مِتْلَهَاء 1ل دعر إشارة لد 
ديوس لما وقع بين على ومعاوية بعد ذلك20. 


وكان الصلح على وضع الحرب عن الناس عشر ستين » تأفن فيه الناشس 
ويكف بعضُهم عن بعض» وعلى أنَّ من أتى محمّداً مَإكتِيَة من قريش ممِّنْ 
هو على دين محمد بغير إِذن ولبّه لي ذكراً كان أو أنثى » ومن ل قروقاً 


)١(‏ كان ذلك في حرب صفين» وقعت بينهما المصالحة على ترك القتال إلى رأس الحول» وكان 
القتال في صفر وقد دام مائة يوم وعشرة أيام قتل فيه سبعون ألفاً. خمسة وعشرون ألفاً من جيش 
علي كرَّمَ الله وَجْهَه من جملة تسعين ألفاًء وخمسة وأربعون ألفا من جيش معاوية من جملة مائة 
وعشرين ألفا. فلما كتب الكاتب في الصلح: هذا ما صالح عليه أمير المؤمنين علي بن أبى طالب 
معاوية بن أبي سيان قال عمرو.بن. العاص وهو أحد الحكمين: اكتب اسمه وا سم أبيه » وأرسل 
معاوية يقول غير لا تكتب أن علياً أمير المؤمنين؛ لو كنت أعلم أنه أمير المؤمنين ما قاتلته» 

فبتسن الرجل أنا إن أقررت أنه أمير المؤمنين ثم أقاتله؛ ولكن اكتب عليّ بن أبي طالب وامحٌ 
ابر السويس زر يا أ مير المؤمنين ؛ لا تمح إمارة اسم أمير المؤمنين» فإنك إن محوتها 
لا تعود إليك ٠‏ فأمرَ علوءٌ كَرّمَ الله وَجْهَهِ بمحوهاء وتذّكرٌ قولٌ النبيٌ سكعيو له في الحُدَيْيَة ما 
تقدم» فقال: الله أكبر مثلاً بمثل» والله إني لكاتب رَسوْلٍ الله مَرَِعيِبَْ يوم الحْدَييَة إذ قالوا: 
لست برسول الله » ولا نشهد لك بذلك» اكتب اسمك واسم أبيك؛ محمد بن عبد الله . 
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مُرْتَدَاً ممن كان مع محمّد ذكراً كان أو أنثى لم نردّه إليه؛ وعلى أن من أَحَبّ أن 
يدخلّ في عقدٍ محمّد وعهّْده دخلّ فيه ومن أحبّ أن يدخلّ في عقدٍ قريش 
وعييغم ميل اوش وغل أن ريغا ونتف عيتركفوفشااي شور قتطرية على 
ما فيها لا تبدي عداوة» وقيل: صَدوراً تَقِيّةَ من الغْلَ والخداع مُنْطُوِيَةَ على الوفاء 
بالصّلح» وعلى أنه لا إِسْكَالَ ولا إِغْلَال؛ أي لا سرقة ولا خِيانة» وعلى أنْ 
يرجع التي محمّدٌ صَإَعيووسَةٌ وأصحابه عامّهم هذا فلا يدخلون مَكَة: وأنه إذا 
كان العام القابل تخرج منها قريش فيدخلها النبيٌُ مَرََعيِيسةَ بأصحايه » فَيَقِمُونَ 
بها ثلاثة أيام معهم سِلَاحٌ الراكب » الشيوفُ في القرّبِ » والقّوسُ ء ولا يدخلوتها 
بغيرها. ثم إن سُّهيلاً قال: يكون هذا الكتَابٌ عندي : فال تشؤل وبيير 
«جَل عِندِي) : أده - الله َإَعيِوَة ؛ شم كتب محمد بن مَسْلَمَةَ ويه [* 


0 
نسخة فاخذها عنده. 


وصدد ككابة. قوط أن كرة المشركين قح جاه 1 مُسلماً» قال المسلمون: بان 

الله! » كيف تَرُّد للمشركين من جَاءَ مُسلماً؟» وَعَسْرٌ عليهم.هذا اط فقالوا: يا 
رسولٌ الله أتكتبُ هذا ؟» فقال: ١تَعَمْ‏ إِنَهُ مَنْ ذهب مِنَا إِليْهِمْ كأبعَدَهُ الله» وَمَنْ 
جَاءَنَا مِنْهُم فَرَدَدْنَاه ِليْهِمْ سَيَجَعَلَ الله لَهُ قَرَجاً كع ليما ول اللّه 
مدعي وسهيل بن عمرو يكتبان الكتابٌ بالشرُوطٍ المذكورة» إذ جاء أبو جَنْدَل 
بن هيل بن عمرو إلى المسلمين يمشي في قيوده» وقد أَفْلّتٌ إلى أن نجه إلى 
َسْوْلٍ الله سيم ورّمى بنفسه بين أَظْهُرٍ المسلمين» فجعل المسلمونً يُرَحَبُونَ 
به ونهككوكهة قلما رأى هيل ابقّهةأبا كلدل »"قاف إليه: ماحل خضلا مز شتكرة به 
شولٌ » وضرّب به وجّة أبي جُنْدَلٍ ضوْباً شديداً» حتى رق عليه المسلموق وبكواء 
فقال سُهِيلٌ: يا محمّدٌ» هذا أول ما أقاضيك عليه أَنْ ترد إل » فقالٌ له سإائتعورومك : 


"ه٠.‎ ٠ 


اب 
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«وَلَكِنًا لم تكب الكتاب بَعْدُهء فقال:. لقذ تمّنا القَضِيّةُ بينى 'وبينك: قبل أن 
يأتيّك هذاء فقال صَإِتَمَيَِرَ: «صَدَفْتَ» فَأَجِرْهُ لي2: فقال: مَا أنا مُجِيرٌ ذلك 
لك » قال صَإْتَعيِيَر: «بَلَى ؛ فَافْعَلُ) » فقال: ما أنا بفاعل» فقال مِكرّز وحُوّيطِب: 
قذ أَجَرْتَاه لك» ل 


ولما انصرفٌ سُهِيلٌ جعلّ يجرٌ أبا جَنْدلٍ ليرد إلى قريش » وجعل أبو جَنْدَلٍ 
يله يَصرّحْ بأعلّى صوته: يا مَعْشََ معْشَرَ المسلمين» أ إلى" المشركين يفسوتي عن 
ديني ! :5لا زود ا لقيكااء فاك وول الل طيقل لاو 

١‏ جروا الزن اشظ 17 لعن كج اسنطوية تجا وس هرجا إِنَا 

ا ب ا ا 
تَغْدِرَ بهمْ». فلما رأى المسلمون ذلك زادهم إلى ما بهم حزناء فإنهم كانوا لا 
يشكون في دخولهم مَك وفي طوافهم بالبيت؛ للرؤيا التي رآهآ رَسُوْلَ ب الله 
مَردَعيوسَرَ » فلما رأوا الصَلحَ 0 الله مَإِدَعِوَسَرٌ في نفسه » 
داخلهم من ذلك أمدٌ عظيمٌ حيّى كادوا يهلكون» خصوصاً من اشْتَرَاطٍ أن يُرَدَ إلى 
المشركين مَنْ جاء مُسلماً منهم, وَرَدَ أبي جندلٍ إليهم بعد صَرْيه. 

وعند ذلك وب عمرٌ بن الخطاب ريه فأتى أبا بكر رليف » فقال له: يا أبا 
بكر ؛ أليس هو بِرَسُوْلٍ الله مَإَتَعَتِيَرَ ؟» قال: بلى » قال: 000 
قال: بلى » قال: أو ليسوا بالمشركين؟» قال: بلى ؛ قال: فَعَلَامَ عطي الدَنْيّةَ في 
ديننا ؟ » فقال له: أبو بكر و#ة: يا عمد : إنه رَسْوْل الله عيض وليس يعصى 
مووز اموس لم عي جع ود ا أنه 


0 


ا 
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در فقال له مثل ما قال لأبي بكر » فقال له النبِي معو نَ: «أنَا عَيْلُ الله 
ووشره كنال مره وَلَنْ يُصَيحبِي معَنِي ) » فجعل عمرٌ يراجع رَسؤْلَ الله مَإَلئَئعبوعةٌ 
الكلام فقال أبو عبيدة ابن الجرّاح ولف : ألا تسمع يا بِنَ الخطاب 17 الله 
مدو يقول ما يقول ؟» نعود بالله مِنّ الشَّيطانٍ الرّجيم. فجعل بِتَعوّدُ حتَى 
قال له رَسُْلَ الله مإنتية1: (يا عْمَرُ ؛ إِنّى رَضِيْتٌ وَكَأبَى» ؟! » فكان عمرٌ وه: 
يقوكة مولت آمو وآبضدق:وأضلى واعق مخافة كلاش الى حكلتات ياسعين 
وفخريث. ال كية هذا عبرا 

وعند مجيءٍ أبي جَنْدَلٍ وما حصل له قال حُوَيطبٌ لمكرّز: ما رأيثُ قوما 
قط أشَدَ حُبَاً لمن دخلٌ معهم من أصحاب محمد ء أمَا إني أقول لك: لا تأخذ 
ون سحكزتتقها آردا بعك هذا اللو علش ساي كفا ايكون" وأنا أرق 
ذلك. َم إن عمرٌ بنّ الخطاب و#ة متّئ إلى جَدْبٍ أبي جَنْدَلِء وأبوه سُهَيلٌ 
بجَنْبه يَذفَعَه) فصَارٌ عمرٌ يقول لأبي جندل: يا أبا جندل» و فإتما هم 
الشركة ن 1 وإنها دم #العايوضية لكام الكلت: كل سي 1 يم السَِيفِ منه 
َُرْضْ له بِقَثْل أبيه» را يا أبا جَئْدل إن الرّجِلّ يَفْثْلُ باه في * والله لو 
ا 0 
نهانا رَسّؤْلَ الله مئاد عن قَثْلِه؛ فقال أبو جندل وه: ما أَنتّ أَحَنٌّ بطَاعَة 


3 


سول الله صَأطومةٌ مني . 41-7 : وَدِدذتَ ةباعد اسيك فِيَضْرِبَ أباه 
َصَنَّ الرَجْل بأبيه. 


ثم إن خرّاعَةَ ويلجقي معني النبي مَدَعتوسَرٌ وعهده ) ودخلّ بنو بَكرٍ في 
عقدٍ قريش وعهدهم . ولمًا فرع رَسّوْلٌُ الله ةريتك من الصّلح أشهد عليه رجالاً 
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من المسلمين» منهم: أبو بكر » وعمرٌ» وعثمان» وعبدٌ الرزحمن بن عوف » وسعدٌ 
بن أبي وقاص » وأبو عبيدة بن الجراح » ومحمدٌ بن مسلمة؛ ورجالاً من قريش 
منهم: حُوَيطبٌ ومكرزء ثم قام إلى هَذْيهِ فتَحرّه وكانّ من جُمْلَيه جَمَلُ لأبي 
جَهْلِ وكان تجيباً مَهْرِباًء وكان في رأسه حِلْقَةٌ ين فِضَّةَء فنحره ليغِيظ بذلك 
المشركين » وهو الذي عَدِمَه سَزنتديء يوم بَذْرِء وقد كان فر مِن الحدَيييّة ؛ ودخل 
مكَةٌ فانتهى إلى ذَارٍ أبي جهل » فخرّج في ِو عمرو بن عَم الأنصاري » فأبى 
سُنَهاءُ مَك أَنْ يُعْطُوه حَتّى أَمرَهم سُهِيلٌ بن عمرو بدفعهء وقال لهم سهيل بن 
عمرو: إِنْ تريدوه الأرظرا عل مسازرمةة ون الزن ارو قليا ضكرا هد 
الجمل » وإلا فلا : تتعرّضوا لهء فَعَرَّضُوا عليه ميد ذلك» فأبى » وقال: '«لَوْ 
لَمْ يَكَنْ هَذَا الجَمَل ِلْهَذي لَقبلْتُ المائَةا, وفرّقَ َإلداعتووَسةٌ لحم الهَدي على 
0 الذين حضّروا الحُدَيِْيّة» وبعثّ إلى مَكَة عشرين بدنةٌ مع نَاجِيَةَ حتى 
ُحِرَثْ او ا ل يي لل 
رأسَّه حِرَاشٌ بن أمَيّةَ الخرّاعي . 


فلما رأى الناسٌُ رَسُوْلَ الله معي قد نكر وحَلّقٌ رأسَّهء تَوَائيُوا ينحرُونَ 
ويحلقون: وقصّرٌ بعضّهم كعئمان وأبي قتادة. ودعا رَسُوْلُ الله مايوه 
للمخلقين :قلة0ا : وللمقضرير:2ة: واعدة ققال” 2 00 
والمفَصرين؟ ؟» فقال: «اللّهُم عله الك لام كالواة والممتمر 4 رقا 
الله غير فرْ لِلْمَُلَقِينَ) » وقال في الرابعة: ا( وَالمُقَصَرِينَ) » فقالوا: يا رسول الله ؛ 
لم ظَاهَرْتَ التَرحمَ للمحلقين دون المقصرين ؟» قال: الأنّهُم لم يَشُكوأ أَنْ يَطومُوا 
بالتيت» بِحَلَافِ المُمَصَّرِينَ)ء أي: لأن الظاهرٌ من حالهم أنهم أخروا بقية 
شعورهم رَجَاء أن يحلقوها بعد طوافهم بالبيت. وأرسل الله # ريحاً عاصفة 
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احتملت شعورّهم فألقتها في الحرّم» فاستبشروا بقبول عمرّتِهم . 

وفي روايةٍ: أنه مَوْئَاِةَ بعد فراغه من الكتاب أمرّهم بالتحر والحل, 
وقال لهم ذلك ثلاث مرات فلم يَقُمْ منهم أَحَدٌّ» فَحَضِبَ مَإْئئيِوسَط غضباً شديدا 
فدخلّ على أمّ سَلّمَة نه فاضطجمَ. فََالَتْ: ما لك يا رسول 0 
ذلك يراراً وهو لا يجيبهاء نم ذكر لها ما لي من الناس » وقال لها: ١‏ 
الفتلعوة؛ امدري أن يكوا 1+ :زاكر الى 012 نا يض 
َحَدٌ مِنَّ النّسِ ؟ كت يَسْمَعونَ كَلامِي ون وَجْهِي) ) َقَانَتَ 7 
سَلّمَة: يا رسولٌ الله لا تلَمهُم» فإنّهم قد دخلهم أَمرٌ عظيمٌ ارين "املك علن 
نفك مِنَّ المدّعَةَ في أَئْرٍ الصّلْحِ؛ ورجوعهم بغير فتح. ثم أشارث غلية 
عيدو أن يخرج ولا كل أحداً منهم ) ويَنْحَرٌ بُذْنَه ويَحْلقٌ رأْسَهُء فأخذ 
الجزية» وقصد هذه واشت بالحربَة إلى الْبْدَنٍ افا صوته: اليسم الله وَاللّه 
أكبر) » : ثم دحل تعر قبْةَ له من أدم أحمر ودَعَا وان فكلق رايدء ورَمَى 
شعو فأحَذه الناسٌ وتحاصوه» وأخذتٌ أمٌ عمارة منه» فكانث تَعْسِلَه للمَريض 
وتَسْققيه -0 ولما رأى المسلمون ذلك منه مَوَاعيِيوءمَ قاموا جميعاً فنحروا 

ثمّ انصرفق صََتَمعَهوْسَلَ قافلاً ع« الية وداه أقام الجدَوْيَة تسعة عشر 
بوقاء كلما كان عمط كيل الخعيم نه 1 مَكةّ والمدينة نولت عليه شور 
الَنْح» فقال لعمر بن الخطاب و فيه ولراك عل موراين لعب لع مما طَلَصْ 
عَلَِيه الشف وقد 4 068 ع النبي صَألدَةعلِووسَرٌ بسورة الفتح , وهنأة 
المسلمون؛ وتكلمَ بعضئُ الصّحابةء فقالوا: ما هذا بفتتح » لقد صَدّونا عن:البيت 
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وَصد كزقاءا فال الهم شرل الله صَإَتَعتوسَرَ لما بلغه ذلك: بعس اكلام يل 
هوَ أَعْظَمُ ال المُمْرِكُونَ أن يَدتَعُوكم بيرح عَنْ ادم » وسَآلُوكُم 
القَضِيّة » وَيَرَعَبُوا ِلَيِكَمْ في الأمَان: وَقَدْ رَأَوْا نكم مَا كَرِهُواء وَأظَرَكُم الله 
عَلَّهِم» وَرَدكُمْ الله تَعَلَى سَالِمينَ مَأجُورينَ» فَهْوَ أَعطَمْ الفُوح» أ 511 
«إذ عدوت وَلَاَوت عَكن أَحَر وََمُولُ دعوت ى أُخرّدكز » 
[ل عمران:  ]108‏ وَنَسِيتُمْ يَومَ الأَخْرّابٍ » لذ جَووْ من وفك وَمِنْ أَسَمَل منحكُز 
َإِذْ نَاعَيِ الأصدر وَيَلعَتٍ الْقُلُوبِ الاجر وَيَظنُونَ بأ الوا © [الأحزاب: »0]٠١‏ 
فقال المسلمون: سدق اقنور طوبه لور امف سوير ادها بم للدي د 
قبلا فكت فيه» ولأنتّ أعلمٌ بالله وبأمره منّا. وقال له عمر بن الخطاب وللفة : 
با رسول الله ألم تقل نك تدخل مكة آمنا؟ء قال: ابكى» أققلْتُ لَكُمْ مِنْ حَاِي 
هَذّا ؟» فقالوا: لاء قال: «فَهُوَ كما قَالَ جبريل 82 © مإنك كأثوكة وتطوكوة بده . 


3 2 - َ 7 د ع .© 

ظَهْرٌ - أي إِبلُ -» فائحرّهٌ لتأكلّ من لحيهء ولتَدَِّنَ من شخيه. ولتَحْتَذِي من 
ع 1 0 - / 3 فر 1 
جلوده؛ فقال عمرٌ بن الخطاب وية: لا تفعل يا رسول الله فإن الئاس إن يكن 
فيهم بقيّة ظَهْرِ أَمْكَلَء كيف بنا إذا لاقينا العدرٌ غداً جياعاً رِجَالاً؟» ولكن إِنْ 
أت أن تذقو التاق إل أن نتجمعوا بقايا أزْوْاوعم ودعو فيْها بالبركة» إن 
5 2 ء_. 2 0 و ع > و 

الله سَيْمَلِعْهَا بدَعْوَتِك» فقال رَسُوْلَ الله مََتَعيِيسةَ: «ابْسطوا أَنْطَاعَكمْ)» ففعلواء 
ثم قال: ١مَنْ‏ كان عِنْدَهُ بَقِيّة مِنْ زَادٍ أَوْ طَعَام يدوه + فجمغوا أَرْوَادَهُم على 
التَطع » ؛ فكان كرَيْصة العنزٍ دأ كَقَدْرِ العَنزٍ وهيّ بَارِكَةٌ » عار ع 
ثم قال: ١قَرَبُوا‏ أَرْعِيتَكمْ) ) فأخذوا ما شاء الله» وحشوا أوعيتهم» وأكلوا حتى 
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شبعوا» وبقى مثله ع فضِحِكٌ 07 الله صَيَلنَهعَلِدهِوسَلٌ حتى بدت نواجذهء وقال: 


له جره 


إِلّا الله وَأنَي رَسُولُ الله لا يَْقَى الله عَبْدٌ مُؤْمِنٌ هما إلا حُحِبَ 


26-9 


ولما قم وَسْنُ الله حؤتطيو المدينة هارث إليه أمكُلُومٍ بد عُفهةٌ بن 
بي مُعَيطٍ في تلك المُذَةَه وكانت ا وا أذ ا ول 
الله صَإَّْنَه تيوس » وهي ول من هاج مِنَ النساء بعد عَوْدة رَسَوْلِ الله صَِإّْلدَعَكِبوسَرٌ 
إلى المتتينة؟ عإنها كطخ" ون نتكة'وكتها ايف ايخ خواقة سق 
قَيِمكٌ الخليدة: وقبل: ]نه كنت عل قتقيهاانخ فك إل التديية» وتدئ العث 
عددلاً بن عاق قارولا يفك اللي فلك فى أل علعة نو وأشديعا 
أنها ادك مجر واكك أدعدكعا زَسْوْل الله يدل فلما ككل هه 
ح ا وجوية يج ع 4 تَحَالَى عَنْها » فخرجّ أخوّاها 

رَةٌ والوليد في رَهَّمَا العَهْدِ فقالا: بااميد أؤق3اابما ساعدها عل : ٠‏ فلم 
يفعل التَبِيُ تسد كلاف د أن قالش لط نا يرول الأفع :آنا اعراقه: يدان 
النسَاءِ إلى الضَعْفِء ردني إلى. الكفان يفسوني عن ديتق: ؤلا 'صَبِرَ بي + خنزل 
القرآث بقن ذلك العهد بالسبة لمن جاعث مؤمتة من الساء» لكن يشرط 
إمتحانون.. أن قوله تعالى : «كلها أن ملوأ إذا ج11 النؤوكاث ههاجت فَأمتحوهن أده 


ص 32 2 ب اج مجروركة ل ٍ 35 2 2 1ق 
قَلمْ يدن ونْ عَإمْسْمُوهْنَ مُؤمكتِ ا نارلا هْنَّ حل لهم وَلا هر يحُونَ 


ل و ع 
هن [الممتحنة: 5[ كله لامتحان أنْ تُسْتَحْلَفَ المرأة المُهَاجِرَةَ أنتها ما هاجَرّتْ 
تَاشْدّة» ولا فاجرث إلا لله ولرسوله. 

وفي لفظ: كانت المرأة إذا جاعث إلى النبيّ متيو حَلفها عمرٌ: بالله 


0 


14 ؟؟ ‏ غرْوَة الحُدَيبيّة 9 
ما خرجْت رَعْبَةَ بأزْضٍ عَن أزْض » وما خرجت من بُعْضٍ زوج » وبالله ما خَرَّجْتِ 
لالتماس ديا ولا يلين السيلدين» وبالله ما خرجت إلا خا لله ورَسُولِه. 
فإذا حَلَقَث لم رد ورد صَدَائها الع فكي كلما قي ارإيةوش ار 2 عدا 
فُريشاً بذلك ». فرَضُوا أَنْ تَذْهِبَ التسَاءُء ولم يَكُنْ لِأمٌ كلثوم #6 زوج بمَكة : 


فلمًا قدمت"المدينة تَدَوجَهَا يديد + حاوقة + 


ثم نهى الله تعالى المؤمنين عن البقاء على نكاح المشركات قَطلقّ الصحابة 
هر كلّ امرأةٍ كافرَةٍ في نكاجهم » حبّى إِنّ عُمَرَ بنَ الخطاب وة كان له امرأتان 
طَلقهُمايَومَئٍِ» فوج إحدَاهُما معاوية أيه الال والاحرئ صفوان بن أميّة 
فكان صَإِدتعيِيوةَ في مُدَةِ العَهْدِ يَرْدُ الرّجَالَ ولا يَرْدُ النّسَاءَء بعد امتِحَانهنّ . 


وجاء إلى النبيّ مَرََعتسرَ وهو بالمدينة أبو بصير ركه ؛ وكان ممَنْ حبس 
بمكة بعت قريشٌ في طلبه» وقالوا للدي لديو : قد عرفت ما شارَطَتَاك 
عليه من رد مَن قَدِمَ عليك مِن أصحابناء فابِعَتْ إلينا بصاحبناء فقالٌ صَإلئاعيومرٌ : 
ويا أبا بعينيز ؛ إذا د أغطينا عْؤْلا 2 اقرغ #اغلنت ول بطل كا فن ذيكا القذناء 
َِنَ الله جَاعِلُ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنّ المُسْمَضْعَفِينَ رجا وَمَخْرَجأً» مَانطلِفْ إِلَى 
قَمِكَ)» قال: يا رسولٌ الله أتردّني إلى المشركين يفتنونني عن ديني ؟» قال 
ع تبر : ١‏ أبَا بير ؛ انْطَلِقْ فإنَ الله سَيَجْعَلُ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ بِنَ المُسْعَْعَفِينَ 
ع 5 طيخ لجل التي أراباهنا وين عرسة المتلقرد 
ع بكزلون الث التجل كروسهيا لدو تاو الزدة وها سارنا 
حتى إذا كانوا بذِي الْحُلَيْمَةِ جلسٌ أبو بَصِيرٍ إلى جدار ومعه صاحباه» فقال أبو 
تصِير و#ة لأحَدٍ صاحبيه ومعه سَيفُه: أصَارِمٌ سَيِفُك هذا يا أخا بني عامر ؟» قال؛ 
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نعم ؛ انظرٌ إليه إِنْ شِئْتٌ » فاسَْله أبو بصير وه » ثم عَلَامُ به حتّى قَتَلّهِ » وهَرَتَ 


الآخرٌ سريعاً» حتّى أتى رَسُوْلَ الله مَرَاعِيرءَ» وهو جالس في المسجدء فلما 
رول الله صَآَعدِوَرٌ والحصّى يَطِنَ تحت قدميه من شذة عَذُوِهء؛ قال 
صَََدعووسَلرٌ * 3 هذا الج ل قل رأ قَرّعاً) » فلما انتهى لق رَسَوْلِ الله صَآلدَعَدوَسَر ) 
قال له؛ (وَبْحَكَ مَا لغ ؟ اا عارك سمي زا 10101 
واسْتَعَاتٌ بِرَسُوْلٍ الله مإةييوهة فأمَته ؛ وإذا أبو بصير وه في أَثِْهِ و فأناخ بعيرٌ 
العامريّ يباب المسجد» ودخل مُتوَشّحا ١‏ الي قال يا رسول الله وت وك 
وَأَدَى الله عنكَ» أَسْلَمَْنِي بِيدٍ القّوم وقد امتتَعْتُ كُ بديني أَنْ قن فيه أو يمن بي . 


فقال له رَسُوْلَ الله صتضيرضة:' (اذْهَبْ حَيْتُ شِنْتَ)» فقال: يا رسول اللهء هذا 


3 
#ت- 
و 


سَلب العامري الذي قتلته ؛ رحله وسيفه فحَمْسْه » فقال له مَرِلتَعيِيوَسَةَ : [(إذا حمسثه 
٠. 0 1 0‏ عر ين ا و ف 2 - 
رَأَوْنِي لمْ أوْفٍ لَهُمْ بالذي عَامَدتَهم عَلَيهِ» وَلَكِنْ سَأَنْكَ يسَلَبِ صَاحِبِكَ) . 


ثم إن أبا بصير وه ذهب إلى محل بطريق الشام تمر به عِيرٌ قريش» 
واجتمع إليه جمعٌ من المسلمين الذين كانوا احَتَبِسُوا بمكة ؛ فإنّه بلغهم خبره 

5 لام 5 0 ا 5 4 جتن عير ىد 
ليه ؛ وأنه مََِسَعسَرَ قال في حَقَهِ: (وَيْلَ أمّه ؛ مُسْعِرٌ حَرْبٍ لو كان مَعَهُ رجّال) 
5 1 ع 2 تود 5 2 و 1 5 2 غ2 
فصاروا يتسَللون إليه » ثم انفلت أبو جندل بن سهيل بن عمرو الذي رده أبوه يوم 
الحُدَيْييّة » فخرج من مَكة في سبعينَ فارساً أسلمُواء فلحقوا بأبى بصيرء وكرهوا 
أن يقدموا على رَسّوْلِ الله مَإِلئَعيِوَةْ في زَّمَنِ الهُدْنّة ؛ خوفاً أَنْ يَرُدّهم إلى أهليهم , 
5906 ِ فول ع قاس ركد 
وا نضم إليهم تامنٌ من غفارٍ وَأسلمَ وَحِهّيئَة و وطوَائِف يِنَ العَرَب ممّن أسلمّ حتقى 
بلغوا ثلاثماثة مُقاتل ) ٠‏ فقطعوا ماد قريش » لا يظفرون بأحَدٍ منهم إلا دلُو ولا 
تمد بهم عِيد إلا أخذوهاء حتى كتبث قريشن له سإتجرضة تسأله بالأزحام إلا 


0/4 


*؟ ‏ عرُوَة الْحُدَيبيَة 
آوَاهم » فلا حَاجَةَ لهم بهم . وقالوا: إنا قد أسقطنا هذا الشرط من الشروط» فمّن 
ع . 4 ع ع( 34 
جاء اليك فأمسكه من عيز رمه فإنهم فتحوا علينا بابا لا يَصلح إقرَاره. 


نتكني يحول اله ماططيينة إل أبي جَنْدَك وإلى أبي بصير 85 أن يقدما 
عليه» وان من معهما ين المسلمين يلحقوا ببلادهم وأَمْلِيهم» ولا يكعرضُوا لد 
مر بهم مِن قريش ولا لعيرهم, فْقَدِمَ كتابٌ رَسُوْلٍ الله متسر عليهما وأبو 
بصير يله قد حضرّه الموثُ» فماتٌ وكتابُ رَسُوْلِ الله مَئدرمةَ في يده بَفرَؤْه؛ 
فدفته أبو جندل وله مكانه. وقَدِمَ أبو جَنْدل ريليقة على رَسُوْلٍ الله ميدس مع 
ناس من أصحايه » ورجع باقيهم إلى أهليهم - وَأَمِدَتَ رلْشخ على غيره : وعلمَ 
الصَحابَةٌ وهر الذين عَسّرَ عليهم رد أبي جندل إلى قريش مع أبيه سهيل بن عمرو 
أن طاعة وَسُزْلَ الله جاتصيسة حيد مما أحبوة» .وأن.رآية أفضل من راي وعلئؤا 
أن مصالسه هق كدت أولل »لأنها كانت صا لكارو المسلمين عن 
الكفار لما أمنوا القِعَالَ اْحَلَطُوا بالمسلمين فأثر فيهم الإسلام» فأسلم كثير منهم. 

تع ءِِ و ً - 
وقد ذكِرٌ أن الذين أسلموا بعد الصلح في مُدةٍ سَنتين» يَعدِلون الذين أسلمُوا قبل 

وكان أبو بكر الصديق رَضِيَ الله تعالى عَنْه يقول: ما كان قَنْحّ في الإسلام 
أفطلة من قم الختريية «وافن الداق قي رائهم عذًا قاناين العمل مسد 
5 ولا ردم زلهالللياتي ادام وااو بايا يق الأبولان 
آرّاد: لقد ؤآنت :شيل بن عمرو 1 16 بعد إسلامه في حجة الوداع قائماً عند 
المنحر يَُرَبٌ لرَسَوْلٍ الله مَعيدوءَة بُدَْهُ» ورَسُوْلُ الله ملعيو ينحرها بيده 
ودعا الحلاقٌ لِحَلْقٍ ره فَأنْظرٌ إلى سُهيلٍ كلما يُلقَظ ِن شَعْرِه و1 َأُحَذه 
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فيضَعُه على عيئيه » وأذكر امتناعه أَنْ قر يومَ الحُدَيْبيَة بأنْ يُكْتَبَ: بسم الله الرحمن 


ده 


ال وأن محمذا رَسوٌل الله صَلنهَعلتدوسَة ) فَحَمِدْتٌ ابن تعالى الذي هداآه 
للإسلام وشَكرته . 


غَزْوَة حير 


وَلها رَجِعَّ ل الله صَِإآلتعِووسَةٌ من الْحَدَيْبيّة بي أقام شهرٌ ذي الحجة من سَنةَ 


ست وبعض شهر المحرّم من سَنِةَ سبع ثم خوج إلى حي وقد تقر 
متيوَّة من حوله ممّن شهد الحُدَيْيّة يغزونَ معه, وجاءه المُحَلمُونَ عنه في 
عَزْوَةِ الحُدَيِييّة ليخرجوا معه رجاء الغنيمة» فقال: (لَا تَخْرَجُوا مَعِيِ إلا رَاغْبِينَ 
في اجهادء كما ال فاطو وها نمأم ماديا ادي بذلك » فتاقى 
به. واستخلف مَوْضَعيِيَم على المدينة ثُمَيلَةَ » وقيل: سِبَاعَ بن عُرْفْطَةٌ . وخرجّتٌ 


م 0 سلمَة وا معه مَإْلدَعَتدوسَةٌ ٠‏ 
ثم سار صَِإِنعِيِووسَةٌ ء وفي أثناء سيرة قال لعامر بن الأكوع وله : «ائْزِلٌ 
فَحَدَدْنَا مِنْ هِتَيْهَاتكَ) » أي: من أراجيزك وأشعارك. فقال: يا رسول الله قد تولى 
قولي - أي الشعر -» فقال له عمر و8ة: اسْمَعْ وأَطِعْ ٠‏ فنزل يرتجز بقوله رَضِيَ 
الله تَعَالَى عَنْه : 


5-5 


وَاللَهُ لوْلا الله مَا اهْتَدَيتَا ‏ ولا تصددقتاوَلا صَليا 


إلى آخر الأبيات المذكورة » وعند إنشاده قال له النبيٌ مَإْتتييسرَ : «يَرْ حَمُكَ 
تكله قال لمعمر نو الفطات يقن واله و خك نيا رشول انلام هل أككن 
به؟» أي: ملا أَخدتَ الدَّعَاء له بذلك | إلى وقتٍ آخر؛ لآنه صََالتَدعَليَهِ ويل مأ قال 


5٠ 
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ذلك لأحدٍ في مثل هذا الموطن إلا واسْتُشْهِدَ. فكان أنْ قتل بعد ذلك في هذه 
الكّزْوة» رجمَ إليه سيفه فقتله» فإنه أرَادَ أنْ يضْرِبَ به ساق يَهِودِيَ فجاءةث ذبابَه 
ب ااه له » فقال الناس: َل نفسّه فليسٌ بسَّهِيدِ فقال 

نه صَْتَعلتوسَلهَ : : ا(إنه سَهِيْدٌ): وباس 0 بن الأو فقال: يا رسول الله ؛ 
فاك أن وني مزعدوا. لاحي مار خبط اذ ل يتنفف بقلا7 ول اال 
موسق : «كَزَبَ مَنْ قَالَهء وَِنْ ل أَجْرَينِ ب وججمع نهو أصبعيه ‏ إِنَهُ لَجَاهدٌ 
مُجَاهِدٌ » كَلَّ عَرَِيّ مَتّى بها ْلَه . 


وكون عامر ارتجرٌ لرَسَوْلٍ الله مِإِدَعَيَةَ وحَدًا به لا ينافي ما جاء 
بِنَ مالك كان حسّنَ الصوت» وكان يرتجز لرَسُوْلٍ الله مَرَّسَعَيِيسَةَ فى أسفاره» 
وكانَ البراً حادي الرّجال: وأنْجَعَة حاوي النسَاِء وكا نجه شه رَضِيَ الله لله تَعَالَى 
عَنِْ عبداً أسود» وكان حمَنَ الضّوت بالحداء إذا حَدا أعْتقَتِ تِ الإبل ع كد 
م معت م فلمابعًا بأكقات(الموميق قال ل اوَمُوْلَ إل صم (يا أَنْجَمَةٌ 


وس ةن .- 20 
رَوَئَدَلكء رفْقاً بالمَوَارِيرٍ) . 


ولما أشرّف رَسُوْلَ الله مإتكرو1ة على عي وكان وقتّ الصيح قال 
لأصحابه وى : اموأ ثم قال لهم: 211 م رت السِمَاوات وما الك 
وَرَبّ الْأَرَضِينَ وَمَا كن وَرَبّ الشيَاطِين ما أصَلَلْنَ » وَرَبّ الرتاح وما أَذْرَيْنَ » 
ناتك حَير مذ قري وبر ها وحَبرَما فيه وتُودُ يك مِنْ كَرهَا ور 
أَمْلَِا َشَّرَ ما فيهاء أقَمُوا يشم الها وفي لفظ: «ادْخْلوا ع بَرَكَةَ ة الله تَعَالَى) 
وكان مإدية يقولّها لكل قرية دخلها. وقد ع أنه كان بِخَييرَ عشرة 1 ف 
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مقاقل ذ- تادر ل يظطتوط أن وَسَولّ طبرلل زوع » وحين أبلقهال' أن رول 


بولند 


باب ذكر مغازيه كَل 


عرس اسم 


الله صَِإإلدَعدوَسٌَ سَيَعْزُوهم كانوا يخرجون ويضتبلفون. صفوفاً ثم يقولون: محَمَدٌ 
يغزونا؛ عَتَيَانت١‏ يات 1 وفنا كان عيذ الله بن َئت ابن سَلول أرْسَل إليهم 
يخبرُهم: بأن محمّداً سائدٌ إليكم» فخذوا حذركم» وأدخلوا أموالكم حصونكم, 
ثم اخرجوا إلى قتاله» ولا تخافوا منهء فإِنّ عدّدكم كثيدٌ» وقومٌ محمَّدٍ شِرْدْمَةٌ 


فلما كانت الليلة الغي تزل وَسؤل الله صَرََعدِيوَسَرٌ في صبيحتها بساحتهم » لم 
يتَحَرّكوا تلك الليلة» ولم يَصِحْ لهم دِيِْكُ حتّى طلعت الشُمْسٌ» فقاموا من نومهم 
وأَفْئِدَتْهم تَحْفْقٌ ‏ 2 فتحوا حصونهم وغدوا إلى أعمالهم ومعهم المُؤُوسُ 
والمسَاحِي والمكاتل» ولما أبصرٌ رَسُوْلَ الله م]شتكدبوءة عُمَالّها وقد خرّجُوا 
بِمَسَاحِيهِم ومكاتلهم : قال صَإِسَعتِيوسَةَ: «الله م خَرِبَتْ ير » نا إِذَا كَرَلْنا 
بِسَاحَةَ قَوْم قَسَاءَ صَبَاحٌ المُنْدَرِينَ) فلما رأوا رَسُوْلَ الله سيوم ولوا هاربين 
إلى حصُونهم » وهم يقولون: محمّدٌ والخميس. أي: الجيش العظيم معهء وقد 
قِيْلّ له الخميس ؛ لأدهحمشة سا 'المقدمة) والشافة ل[ الميكلة واللهيترة وهماً 
الجِتَاحّان» والقلتٌ. 1 


ثم بيدا 0 الله عيبو من حصونهم بحصون الكثيئة ) ؛ نهم كانوا 
قد أدخلوا أموالهم وعِيّالّهم في حصونٍ الكونة): وتجمعوا المقاتلةة في حصونٍ 
النطَاوٍ» وكان منزله مي قريباً من حصُون النَطّاةء فجاءه الحُبَابُ بن المنذر 
تاه 4 تَعَالَى عَنْه فقال: : يا رَسُولَ الله؛ إنك نزلت منزلك هذاء فإن كان عن 
أ مأك به فلا فتك ٠‏ وإن كان الرَأيُ تكلمنا “قال وشؤل الله اموي ود 
الرَأئ)» قال: يا رسول الله ؛ إن إن أهل النْطاةِ لي بهم معرفة » ليس قوم أبعدٌ مدّى 
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سَهُمٍ منهم ) ولا أَعْدَلٌ رَمْيَةَ منهم » وهم مرتفعون عليناء وهو أَسْرّعْ لانحطاط 
تبهم» ولا تَأمَنُ من باهم أَنْ يدخلوا في النَخْلٍ المجتمع بعضه على بعض ؛ 
فَحولر نا شرل الله » فقال صَإِلَاعَبِيَِرَ: وزيم رن أَمْسَئنًا إن شاء :الله 
٠ :‏ ثم دعا قل الله مَإِدَاعتِيوءٌَ محمد بنّ مسلمة يه فقال: «ائظ: لَنَا 
رلا بيدا؟ افك م ١‏ نيه » وقال: وافرسلو ال اناد رحا 1ل ا فال 

حول اله مإسديمة: «عَلَى 7ن سياس سوم نار رّ الناس بالتحّول ٠‏ 
- : إن راحلته متيس قامّث تج بزهامها ٠‏ فَأَدرِكَتْ ترد » فقال: 0 
0 
الله صَوَِعيدوَةَ إلى الصّخرةٍ وتحوّلٌ الناسٌُ إليهاء واتخذوا ذلك الموضع مُعَسْكراً. 
وكان التَرولٌ بذلك الموضع منه صَآدَعَتَدَرَ ليَحُولَ بينَ أَهْلٍ خَيْْرَ وبين عَطمّان ؛ 
لأنهم كانوا مُظاهرين لهم على حَرْبٍ رَسُوْلٍ الله مَِلئَصِيوَةَ . 

ل الله تالتطرضة هناك مسجلا صل به طول ثقافة بخيبرء وَأمٌ 
عتعيتة بق َيل هل حُصُون الَو فرع المسلمون في قطعها حتَى قطعوا 
أزيكماتة تلق دع تهاعم عن القطم + فكا قمع إن تمل تير غيرعا؛ وقاتل 
صَإَتَعَلتِوَِرَ يومّه ذلك أَصَدَ القتال» وكان عليه صَِرَسَعِيسسَرَ درعان اي ومغْقة ع 


. 11 3 . 7 8 
وهو على فَرّسٍ له يقال له: الظربٌ » وفي يَدِهِ قنَاة وترسس. 


وقد دفعَّ مَإَنتعدرءةَ لواءه لرَجُل من المهاجرين فرجعَ ولم يصن شيئاًء 
فدفّه إلى آخر من المهاجرين فرجع ولم يصنع شيئاً» وخرجّت كنَائْبُ اليهود 
يقدَّمُهم يَابِد» فكشف الأنصارٌ حتى انتهى إلى رَسُوْلٍ الله مَإَِْعيِيرءَكٌ في مَوقِفِهِ ‏ 
فاشَْدَ ذلك عليه مَوتادء» وفي ذلك اليوم قَبِلَ محمُودٌ , بن تشلمة يه برس 
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قوفي ا الالك الحِضن , نه كانَ قد حارب حتّى أعياة الشوت» وثف” 
ده وكان الحرٌ شديداً» فانحارٌ إلى ظِلَ ذلك الحِصن لقي غزليف عه 
الْرَّحَى فَهَسَمَ البيضّةً على رَأسِه وتَرّلَتُْ جِلْدَةٌ جبينه على وجّهه ؛ وَتَدَرلت خيله 
فأدركه المسلمون» فأتوا به النبيَ ملعتي فسَرّى الجلدَة إلى مكانها وعَصَبَه 
بِخِرْقَةِ فمات ريه من شدة الجراحة» وجاء أخوه محمد بن مَسْلَمَةَ وله إلى 
رَسُوْلٍ الله مَإِدَامَتِيوَسَ فقال: 3 اليَهودٌ قتلوا أخي محموداء فقال مالتوويية: :دل 
تمكو لقاك القذو #اشالوا الله القافية » فنك لا تدرو ما مكلوق بد اينهم > فَإدًا 
َقِيتَمُوهم 3 قُولوا: الله أن وبا وهم وَوَاِيئا وتَوَاصيهم َك وَإنّما تفده 
أنت » كم الرّمُوا ار ويا قَإِذّا عَسَوكُم فَانْهَضوا وَكَيُرُوا) . 

ومكتٌ مويو سبعةً أيام يقاتل أهل حصّون التّطاة» يذهب كل يوم 
بمُحَمَدٍ بن مَسْلّمَةً وا للقتال ويخلف على محل العسكر عُثمانَ بن عمّان» فإذا 
أمسى رجعَ يِب إلى ذلك المحَل؛ ومن جُرِحَ من المسلمين يُحمَلُ إلى 
ذلك المحل ليُدَاوى جَرْحَهء وكان مَإِنَمَيرَةَ يناوبٌ بين أصحابه في حِرَاسَة 
1 ؛ فلمًا كانت الليلة السادسة من السْبع استعملٌ النبي َإلئكدوسَةٌ عُْمَرَ » فطاقٌ 
عمرٌ وليه بأصحابه ص التذكر وفقهم» كأ َل من يهود َب في جوف 
الليل ء فأ بيه عمد أن قَفواث علق فقأل: دهت بي إلى تَبِبَكُم حتى أَكَلَمَه 
فأمسَكَ عنه» وانتهى به إلى باب النبي مَإئيوءةِ ؛ فوجده يُصَلىيِ فسمعٌ م1 
كلام عمرّ فسَلمء وأوخخله عليه» فدخل باليهودي » فقال ل الله موس 
لليهودي: «مَا وَرَاءَلةَ) ؟ فقا 02 يا أبا القاسم؟ » فقال: (تَعَمْ) قال: 
خرّجْتُ من حِضْن النَطاةٍ من عند قوم يتسَللون من الحِصّن في هذه الليلة » قال: 
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عن ل ار ع ف 7 95 2 7 
«فَأَيْنَ يَذْمَبُونَ) ؟. قال: إلى حِصن الشْقٌّء يجعلون فيه ما تَبَقَى من ذَرَارِيهم. 
يوون للقتال » وفي حص:' | 1 لصعب من حصون النّطاة بيت : تيح الأوقن فاقنه 
رفع 4 مضت () ظول 2 ا 1# عن ود" 0-0 1 
مَنْجَنِيق ودبايّات ودروع وسيوف » فإذا دخلت الحصن غدا؛ وانت تدخله . 
8 ض 2 3 .6 21 . - 
- فقال له رَسَوْل الله مَِرَْمَيِءَةَ: (إِنْ شَاء الله)» فقال اليهودى: إِنْ شَاءَ الله - 
؟ وى 4:أء 1 5 8 ب 0 5 - 0 0 
أوقفتك عليه » فإنه لا يعرفه غيري. ثم قال: واخر» فقال صَإَّاتَعيِيَةَ: (مَا 
هِي) ؟» قال: يُسْتَخْرَحَ المنجنيق ) ثم ينه يُنصب: على > حِضْنْ الشّقء ويدخل الأجال 
تحت الدحاتاتت: فيحفرون حك جب وكذلك تفعل بحصون 
الكثيبة» ثم قال: يا أبا القاسم؛ احْقَنْ دَمِي» فقال له مِرَستعدرَ: ١أَنْتَ‏ آمِنّك 
قال: ولى زوجة فهبها لى» فقال: «هىّ لكي ثم دعاه النبئ مَإْنَْعتِدِسَةَ إلى 
الإسلام ؛ فقال: أنظرني أياماً . 


نم قال صإشعكرومة : : «الأغطين الدَاية ةَ عدا رَجُلاَ بُحِبّ الله وَرَسُولَهُ» يَفْتَحُ الله 
عَلَى يَدَيْهِ» لَيْسَ بِقَرّارٍ) » وعند ذلك لم يكن من الصّحابَةَ وهر أحدٌ له منزلة عند 
النبي مَِتعِيةَ إلا رَجَا أَنْ يُعْطَاها. وقال عمرٌ بن الخطاب ولقة: ما أَحْبْتُ 
الإمَارَةَ إلا ذلك اليوم. فدَعًا رَسُولُ الله سؤستطبية عَلِيَا ِضْوَانَ الله عَلَيْهِ ولما 
بلعّ عليًا كرّمَ الله وَجْهَه مَقَالئَه م1 في خَببرَ د عاقال: ا 
مَتَعْتَ ولا مانعَ لما أعطيتٌ. فبعتٌ مَإِتَعَيِيَةَ في طلب علي كَرّمَّ الله وَجْهّهِ 
وكان أَرْمَداً شَّدِيدَ الرّمَدِءِ وكان قد تَحَلَفٌ في المدينة ثم لَحِنّ بالقوم» فقيل له: 
يا رسولٌ الله إِنَه ينتكي عينيه» 'فقال سإكاكيض: من بأنيبى به)؟ فدهب إليه 
)١(‏ الدب هي آله كد من جُلودٍ وحََبء تكد اللخروب؛ يدخلّ فيها الرجال» ينها من 


الحِصنٍ الكحافر لقثو نيهم ما يُرْمَوْنَ به من فوقهم وهم في أصل الحصن » سمَيّت بذلك 
لأنها ُدْفم فَدِتُ. 
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سَلَمَةُ بن الأفْوَع له » وأخدً بيده يقوذه حتقى ل 
عينيه من الرّمَدء فقال له صَإْتَعَيدوْسَل: 7 هذْهِ الرَّايَةَ ؛ قامْض بها حَتَى يَفْتَحَ الله 
عله وم رؤكافت إواية رَسَوْلٍ الله ساناي سوداء مُرَبّعة من تَمِرّةٍ مُكَملة ) بال 
لها: العمّاب. 


فقال علي كَرّمَ الله وَجْهَه: يا رسولَ الله إن أَْمَدُ كما ترى» لا أبصرٌ موضعٌ 
قدمي » فوضع رسول الله سإإنتطدبوت رأسّه في حِجْرِهء ثم تَقَلّ في كمه وفتح له 
عه افدلك يما بَرَأ حتى كَأنْ لم يكن بهما وبحم ٠‏ قال علي وليه : فما رَعِذْتُ بعد 
يومقل ولا ضدعت )؛ وفي رواية: أنه مَْدَعْتِدرَسَرٌ دعا له بقوله: «اللَهمَ اكفه الحرَّ 
ابد » قال علي كَرَّمَ الله وَجْهَه: فما وجدتٌ بعد ذلك اليوم لا حَرَاً ولا بَرْداً. 
وكان زه يلبس في الحرٌ الشّديد القباءة المحشو القخين » ويلبس في البردٍ الشديدٍ 
الثوبّ الخفيف لا يُبَالي بالبَردِ . 


وفي رواية: أنه ع1 ألبسّه درعّه الحديدٌ» وسَّدٌ سيمّه ذَا الفقار في 
وَسَطِه وأَعطَاهُ الرَّايةَ » ووّجّهَهُ إلى الحِضْن. ولما أعطاه مَرَْعكدرمْ الرَّايةَ قال له: 
«انْش وَلَا تلَْفِثْ)؛ فسار عليٌ كرّمَ الله وَجْهّه شيئاًء ثم وقف ولم يلتفت» 
ع ل أقاتلٌ الناس ؟» فقال: «قَاتِلَهُْ حَتَى يَشْهَدُوا أَنْ لا 
أن مُحَمّداً رَسُولُ_الله » فَإذَا كَعَلُوا ذَلِكَ' كَقْدَ مُتعُوا مِنْكٌ: دِمَاعم 
نواه | إلا بحَقهاء وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله تَعَالَى). 


7خ حختني 
كن ١‏ 
3 للع 


00 


قالَ سَلَمَةُ بن الأكرّع: مَحَرَجّ علي بالرّابة يهَرْولٌ هَروَلة وَإِنَا لَحَلْقهُ تيع 
ألو ع كوا د في رَضْمٍ مِنْ حِجَارَةٍتَحْتَ الحضن ‏ فَاطَلَ لَه يَهُودِييٌ من 
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د ليبا لبس أبي طالب . فَقَالَ الْيَهُودِيَ: 
وتم وم لقان 21 قي لاجزبةا اكه واوتية رو الع انع ل 
1 5 وكان أوَّلَ من خرج منهم إليه الحَارِتُ أخو مَرْحَب» وقد كان 
معروفاً بالشّجاعة » فانكَسَفٌ المسلمُونٌ وثبت علرة كَدَمَ الله وَجْهَه فَصَارَباء فقله 
عَليّ وانهرّمَ اليهود إلى الحِضن. ثم حَرَجَّ إليه مَرْحَبٌء فحَمَلَ مَرْحَبّ عليه 
رقي قلح لإنا ين بي كنول عل بزا كتين البئى قزق بغز 
تفسِدء َلَمْ يرل في بدِِ وَهْوَ بَُاتِلُ حنَى قَنَحَ اله عل م َه ِنْ يد حِينَ فرع 
لقَد رَأَنيِي في تَمَرِ سَبِعَةِ معي ١‏ أنا تَاوِنّهُمْ تَجْهَدُ عليه أن كفو للق اليات كنا 


تر 
ووو عٍِ 
| 


نقلبّهِ. وفى رواية: 


3 


ن عليّا كَرّمَّ الله وَجْهّه لما انتهى إلى باب الحضن اجْتَدَبَ 
أحَدَ أبوابه فألقاه بالأرض » فاجتمعَّ عليه بعده ليطن وكحية يكان ا خيدا أن أعادزه 
مكائه . 


- 5 عدا 58 5 . 7 1 2 2 
ووقعت مُبَارَزة بين الزبير وياسر أخي مرحب. فإن ياسرا خرّجّ وهو يَرْتَجِرْ 
بقوله: 


5-394 
ذه‎ ٠. 


د عَلْمَتْ كيد أنَيّ م سج لتقلل بل ا 


اس ا المع ار 
ِنَهُ يتل ابني » فقال رَسَوْلُ الله ولوس : ١بَلْ‏ ابنّكِ يَفعلهُ إِنْ شا ء الله) » فقتلّه 
الزبير وله . 
6 .1 ا ست -“ 1 3 
وجاء أن مَرْحَبا لما رأى أن أحّاه قد قتِلَ خرجّ سريعا من الحصن فى 


2010 


باب ذكر مغازيه 345 


و 0 2 رف ا ماني امد دي ا 
ببلايعة وقد ائيس ؤرعيي وزالز قيفي وام ووسازين ابلق الها ود 
وجرا أ قَدْ ثقّبَه على كَذْرٍ البَيِضَدَء ومَعَهُ رُمُحْ لسَائه ثلاث أَسْتَان: وهو يَرْتَجِرٌ 


ويقول: 
َّ - 5 0 1 نه 5 
كلك 6 قيظة للق مزيكسي شَاكي السّلاح بطل مُجَرّبٌ 
إِذَا الْحُوُوبُ أَفْبَلّث تَلَهّبُ 
َاسْتَمبَله سيّدنا عَلِيحٌّ يلك » وهو يقول: 


آنا السرم كين أني نيت ١‏ #تقيت كانات كريه الستطلة 


ه جاه 


نهم بالمّاع كَبِلَ التّْدَرَ 
2 10 2-0 دق 22 #ىء. 8 2 اخ خا 9 
ثم قَلَقّ رَأَسَ مَرْحَب بالسَّيْفِ نصفين» فإن عليا كَرَّمَ الله وَجْهَه لما ضَرَّبه 
0 هس 2 ب او 1-0 
تترس فوفع السيف على الترسن ده و شق المغْفرَ والحَجَرَ الذي تححّه 
والعمافكين :.وقلق حافت حتى قده تَطنَينَ . وقد كان شغان المسلمين يوقلة "ا 


مو 


0 م سم 


ليث امك 


وكان من جُمْلَةِ من قَيِلَ مِن المسلمين الأَسْوَةُ لرّاعي » كان أجيراً 7 
هن التوود تعن عتم وكان عبد كيقيا تلن أَسْلّم » فجاء | لى التبى س[الةعدية 
وهو مُحَاصِدرٌ خَيْبَرَ وقال: يا وكتوار الله » اررض علي الإسلام؛ فعَرّضْه عليه 
- فلمًا ْم قال: ياو كول الما كنك أجر لتدايب عل التي 35-7 

نَع بها ؟. وَإِنَّها أَمَانَتَ للنّاس السَاةٌ والضّاتان وأكثُ من ذلك » فقال ص]اجررة 
له: «اضرِبٌ فِي وَجْهِهًا َإنْها سَتَرْجِعٌ إِلَى رَبّهَاا » فقامَ فأخذ حَفْئَةَ من حَصْبَاء 
زفاعا بها» وقال:“ارجعي إلى صاحيك ) قو اله ل أمستتهك كرحت #كرعة 


11 


4 9 عزوة خيبر 6 

أن ساتناتتوقها تق قله البيطة , دم 1 إلى ذلك الحِصنِ فقاتل 

مع المسلمين» فأصابّه حَجَرْ لا يُْرَفُ رَاويه فقكله ولمْ يَسْجُذ لله سَجْدة: أن 
بو إلى رَسُوْلٍ الله مَؤاطيرة» فأعرّض عنه» فقالوا: يا رَسُولَ الله لم أَعْرَضْتَ 
عنه ؟ » فقال: (إنَّ مَعَهُ الآنَّ َوْجَمَيهِ مِنّ الحورٍ العين» تَنْفِضَانٍ ترات عَنْ وَجْهِهٍ 
ترقا لبد ترق اشرو اراي ور 3 جْهَكَ وَكَكَلَ مَنْ كَتَلَكَ . لَقَدْ أَكْرَمَ الله هَذَا 
العَبْدَ وَسَاقَهُ إلى حَيرِء قَدْ كَانَ الإِسْلَامُ مِنْ تَفْسِهِ حَقَاً). ثم فتح الله تعالى ذلك 
الحصنّ الذي هو حِصْنُ اعم » وهو أوّل حِضْن فُتِحَ من حُصُونٍ التطاة على بَدٍ 
عَليّ كرّمَ الله وَجْهَه 

وكان ملسيو اا د الا 

و للمافاع غرةابرلية أَنْ تقول للتبى مكروما : إن امم بر عرتوتَلكٌ 
70 ين الجوع » فلامهم رَجُلُ» وقال: ع لاقو تقر 
هذا ؟ فقال رَيدٌ بن حَارئة أحخو أَسْمَاء: اله إني رجو أَنْ يَكُونَ لبت إلى رَسوْلٍ 
الله موسر مفتاح الخير» فدعا لهم صََدَعَتِوسََ وقال: «اللَهُه إِنْكَ كَدْ عَرَفْتَ 
حَلهُْ» وَأ لس بهم كوه ون يس بَِدِي هيه أغطِيهم إَِّاهء اللّهُمَّ اَن أككر 
الحُصون طعاماً وَوَدَكاً) . 


0 
0 


ثم دفع صَبََنَهعَلدهوسَلرَ اللوّاء للحبّاب بن المئذر رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه ونَدَبَ 
الناس » وقد كان من سَلِم من يَهودٍ حِصَن نَاعِم انتقلّ إلى حِضن الصَعْبٍ مِن 
تي الإنانة نكو سي بوني اشوا جل اسه ل 01 


ذلك اليوم » بعدّ أَنْ أقاموا على محاصرّته يومّين» وما بخيبر < حِصرٌ أكثر نا 
منه» كان فيه الشعية وَالتمد وَالسمن وَالرّيت والشحْمُ والماشية والمتاع . وكان 
1 
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في هذا الحِضّن خمسماثة مقائل» وقبل فته خرّج منه رَجُلّ يُقَالَ له: بُوشمة 
مبار زا فخرجّ له الحْبَابٌ بنْ المنذر رَضِيَ اله تَعَالَى عَنْهِ فقتله» وخرّج آخر 
اا يقال له: الديّال» شر لشعمارة بعفة العفارئ رَضِيَ الله الى عَنْه» 
فضربه على هامته ففَكلّه » وقال له: حدما وأنا العْلامٌ الغِمّاري » فقال النَاسٌ: حَبط 
جاده » فقال مَإدَعِيءةٌ لما بلقّه ذلك: (يُؤْجَرُ وَيُحْمَدٌ) » ثم حملت اليهود حَمْلَة 
مُْكَرَة» فاكَشَفٌ المسلمون حتى انتهوا إلى رَسُوْلِ الله مَرَستطيكَ» وهو واقف 
قد تَرّل عَن فرسهء فَتبَتَ الحُبَابُ بن المنذر رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِ» فحَرّضَ 
معيو المسلمينَ على الجهَادِ » فأقبلوا ورّحَفٌ بهم الحْبَابُ رَضِيَ الله تَعَالَى 
عَنْهِ » فَانْهرّمَتِ اليَهودٌ» وأغلقوا الحِضْنّ علّيهم. 


ثم إِنَ المسلمين اقتحموا الحِضْنَ يقتلونَ ويأسرون» فوجدوا في ذلك 
احضو من الشعير والعمز اسمن والعتبل؛والكو الويف والودك شيئاً كثيرا» 
وقادي عفادي وقول الله مقط ركلوا واغاقيا وله تخملوا» فأ : دريو 
به إلى بلادكم. ووجدوا في هذا الحصن من آلة الحرب: دَبَّابَاتِ ) ومَنْجَنِيقٌ ) 
وَدموغاء ا كانت في بيت منه تحت الأرضرة ولعَلٌ ووه ذلك .كان 
بِدَلَالَة ذلك ار المتقدّم ذكرٌه عليه 


لجل ستو بهذ جلت 2 ازير» لأنه صَاوَ في سه اير َي ا 


تَعَالَى عَنْه بعد ذلك؛ وهو آخرٌ حصون النطاة» فإن حَصنون النطاة ثلاثة : حصن 
ناعم ) وحص الصعب» وحط ا افلة: ٠‏ فأقام الميلوؤن غلى. عصان حصن اقل 


هذا ثلاثةٌ أيام » فجاء رَجِلّ من اليهود » وقال للنبيٌ ملعيو : يا أبا القاسم تَوّمُئّي 


ان 


8 1 غَْرْوَة خَيبَرَ 9 
على أن أدلَكَ على ما تشتريعٌ به. فإنّكَ لو مكلت شَهرا لا قيُ على قن هذا 
الحصن اك م1 تعة. الأرسن:؟ يطرعول ليلا :يبون هديا فإ 
َطَعْتَ عنهم شْرْبَهم أَمْلَكْتهُم , فَأمَنَه سإنانديزت1 » وسار لمياههم فقطمّها. فخرجوا 
ع تت 


خِصَئَى الشق! حص 0 
َال فدها إلى البراز» فبررٌ له الشباب ري الها عله وحمل عليه فطلم 
بده اليُمْنَى ونضفٌ الذراع » فبادرٌ راجعاً مُنْهَزِماً إلى الحضن . فتبعَه الحُبابُ فقطمّ 
قن فى يروو الاك 000 فو اب - 
عرقوبّه فوقع فذفف عليه ؛ فخرجّ رجل آخر مبارزا»؛ فخرج له رجل من المسلمين 
كله ذلك الرّجل وقامٌ مكاله يدعو إذْرَاز» فخرج له أبو دجانة رَغِيَ ال تعالَى 


201 2 


عَنْه » فضَرّبَه أبو دجّائة رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْه عَنْه فقطع رِجْلَه ثم ذفف عليه. 


عه لزن يريع اليهوة عن البراز؛ فكبّر المسلمون وتحاملوا على 
كس اق ا ب 
وغَّدماً وطعاماً؛ وهرّب من كانوا فيه ولّحِقُوا بحضن يُقالٌ له: حِصْنْ الْبَرِيء » وهو 
الحِصن الثاني من حضتي الشق » فتمنّعوا به أَشَدّ التَمَنَع » وكان أهله أَشَدَّ رَميا 
للقي ازالب والييته ارا مو ,لباك ررس الب ديات قل ال فزيد و1 
1111111177 
بهم الحِضنٌ » ثُمّ اهْنَحَمَه المسلمون وأخذوا مَن فيه أخذاً ذريعاً؛ ووجدوا في هذا 
الحصن آنية من نُحَاس وفخار » كانت اليهودٌ تأكل فيها وتشربٌ ء فقال صَإ]لاعتبَك: 
(سَشنُوا فِيهَا الماء ثُهٌ اطْبحُوا بَعْدُ وُكُلُوا فيهَا وَاشْرَبُو الكو شيفين المناء 


ف 
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فيها :مغن وه أن الماء الحَارٌ أقوى في التّظافة وإخرّاج النسوقة: 

ثم إِنّ المسلمين لما أخذوا حصونّ التطاة وحصون الشقٌّ»ء فرّ من سَلِمَ مِن 
يهووا فلك لشن" إن الحشرن الكييق وحيع "فلالة” :+ القمرض” 
والوَطِيحٌ » والسّلالم؛ وكان أَعْظَمَ حصُونٍ حَْبَرَ القَمُوضُء وكان منيعاً؛ فحاصره 
المسلمون عشرينَ لل نم فحه الله على يد عل كم له َه ومنه سبيت أ 
المُؤِْنِينَ صَفِيةٌ رَضىَ اللّهُ تَعَالَى عَنْها 

ا اا 0 
السّلَالِيم؛ وهو حِصَنُ بني الحقيق» وكان آخرٌ حصون خَيبَرَ 5 3 السعليدية 
على تحصارهها أربعة عش يؤماً > فلم 'يشيرح أخَدّ صههاء "مهنا مإسفيريددا أن تصن 
على من فيهما المنْجَنِيقَ» فلما أيقنوا بالهلكة سألوا رَسُوْلَ الله مَوئعير الصَلحَ 
على حَفْنِ دمَاءِ المقَتلة وك الذريّة لهم ويخرجون من حَْْرَ وأزضها يذَرَارِيهم ؛ 
أن لا يَضْحَبَ واحداً منهم إلا نَوبٌ واحدٌ على ظهره» ويتركوا ما لهم ين مَالٍ 
وأَزْض ؛ ؛ ين الصّْراء والبيصَاءِ والكرَاع والسّلاح » وعلّى أَنْ ذمة الله ورَسُولِه بريئة 
سب إن سا بقعا بى كادي كذا ل مع 3 الس عرز للف 

ودخل المسلمون الحصّئّين المذكورين » فوجدوا فيهما: مائة دِرْع » وأربعمائة 
سيف » وألفّ رَُمْح, وخمسمائة قوس عربية بجعابها» ووجدوا صَحَائٌِ مُتَعَددة 
من التّوراة فجاءت اليهودٌ تطليُها فأمرٌ ملاعم بدَفْعها إليهم. وعَيجُوا الجلدَ 
3 كان فيه حَلِيٌ بني النَضِير» وعقود لاز والجوهر» وهو الذي كان سادم .بن 

بن البشقيق زافعا لة.لبة1ه: اليا اطيدفا جلُوا من بني التَضِير» وهو يقول بأعلئ 
وو ب الب بس وم . ال ول الله صَإّْلدَعََووَسَرٌ 


11 


لكّائة بن أ أبي ى الشقيق واه الربيع : (أينَ ليشي النفيرة, فقالا: 

الحرُوبٌ والتَمَقَاتٌ » فقال مم1 عق # العيد قَرِيبٌ ) وَالمَالُ كر مِنْ ذَلِكَ!ء 
إِنَكمَا إِنْ كَتَمْتَمانِي شيعا قَاطلَعَتٌ عليه اتكطللت واقها َدْرَارِيْكمَاا فقالا: 
نعم ) فأخبرّه الله بموضع ذلك الحلي ؛ فقال صَإْنَعتوَسٌَ لَرَجَل هو الأنضاء: 
(إذْعْبْ إلى كل كَذَا وَكَذَا ؛ ثم انث النّخْلٌ » قانع لل عَنْ يَمينكٌ مَْفُوعةٌ : 
فَانْتِنِي بِمَا تَحْتَهَاا » فانطلقٌ فجاءه به؛ فوجد فيه من الأسَاور وَالدَمَالِجِ والحَلَاخِيل 
الأكْرطة وخَوَاتيم الذّمَب وعقود الجؤمّر والزّمُرّده وعقود الأظفار المُجَرّع 
بالذهب» ما فوم بعشرةٍ آلاف دينار» وكان ذلك بعضصٌ كنْزهم» فسألهما عما 


- 
6 


بقي » فأبًا أنْ يدياه فأمَرَ بهما فضَرِبَت أَعَتَاهُماء وسَبى أَهْلَهُما. 

ثم آمل -2 الله كوس بجمع الغنائم التي غْنِمَتُ قبل الصلح 
جِعَثْ» وجاء بلالَ بِصَفِيةٌ بنت حُبَيٌ وقد سُبِيَتْ هي وبنثُ عم لهاء فمرٌ بهما 
على قَتْلَى من اليهود» فلمًا ال بدط خم شربة عياصة رسك وجههاء يعلد 
الترات على رأسهاء فلمًا رآمًا النَبِيُ عبرم قال: «أَنْرِعَتْ مِنْكَ الرَّحْمَةُ يا 
َال حَنَّى تمر بائرَآِينِ عَلَى كتلَى رِجَالِهمَاه؟: وأصاب رَسُوْلٌُ الله مإتضيرضة 
سبَاياء فكان منها صَفِيّةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها؛ وهي بنثٌ ع حي بن أخطب» من 
سِبْطٍ هارون بن عمْرَان أخي موسى عليهما الصَّلَاة والسَّلَامُ» فاضطفاها رَسُوْلُ 
لله لبك صَفِيّة لَفْسِه وجعلها عند أمَّ سُلَّيم حتى امْتَدَتْ وَأَسْلَّمَتْ ثُمّ 
عتَقََ ايك وترّوّجَهاء وجِعَلّ عِْقَهَا صدَاقّهاء وذلك بعد أَنْ حَيرَمَا 
ديت بينَ أن يُْتقّها فتَْجعَ إِلَى من بَقِي يبن أهلهاء أو تُسْلِم فيتِّدّها لتفيه ؛ 
َقَالَثْ: أَخْمَارُ الله ورَسُوله. ولما أوْلَم مَلدعبرَة على صَفيِّة رَضِيَّ الله تَعَالَى 


وه 


9 ٍ 5 ف ابت ره ذ ما اه 201 
عَنْهاء قالوا: إِنْ لَمْ بَحْجْبْها قَهِيَ أمَّ وَلَدِء وإِنْ حَجَبَها قَهِيَ امْرأته. فخجبث فَعَلِمُوا 
أنها امْرَ أنه 

وعن صَفِيّة و أنها قالت: انتهيتٌ إلى رَسُوْلٍ الله صَرََاعيِرَسرَ وما من الناس 


3 ِ- - . 3 3 ل ب 00 2 
حَدٌ أكرّه إلى منه ؛ قل أبي وزوجي ددمي فقال مَرَتعَتِسَرَ : «يَا صَفِية » أمَا إني 
أَعْتَذْرٌ إِلَيِكِ ممًا صَبَعْتُ ِمَوْمِكَ ‏ إِنْهُم َالُوا لي كُذَا و1 - وستفو1" كذ 


1١ الح‎ 


00 1 200 
مقعدي وما في الناس ل 2 أحبٌ إليّ منه صَِآَتَءَيووَسَر ٠‏ ولما دخل صََِتَعَتتهِوَسَرَ بصفيّة 
رَأى بأعلى عيبها خضرة فقال لها: ما هذة الْحَمِرَة ؟: كقَالَت: كدت عروساء 
وكان رَأْسِي في حِجْرٍ ابن أبِي الحقيق وأنا. نائمة ؛ اقرايت كان القمرّ وقع في 
حِجْرِي ) فأخبرته بذلك » فلطمني وقال: والله ما تَتَمَنِينَ > :إلا هذا الملك الذي نَرَّلُ 

بِنا!.. 


ولما قطعّ مَئَعكوَةٌ ستة أَمْيال 00 أن أن كس يها 1 
جَدَ النبجٌ مَْدَعيدرََةَ في نفسه » ثم سَارَ ذ فلمًا وصلّ | ع ل إلى دَومَةَ هنا 
0 قال الهنا: مود يوقو ريت المنْزِلٌ الأدن +ع هالت 

له: يا رسول الله ؛ حَشِيتُ عليك قرب يهود. فأقام مَرََتعيدةَ بذلك المل ثلا 
أيام » وجعل وَلِيِمَتَهَا حَيِساً: 
ولما أَغْرْسَ سول الله مَْلَْعدسَةَ بهاء بات أبو يوب الأنصاري تلك الليلة 
متَوَشحاً سيف يحرسُه ويطُوفُ بتلك القيِّ حنّى أصبح رَسُؤْلَُ الله يدود » فرأى 
مكان أبِي أيوب ) 0 نات يا أ ا قال: يا وسو الله » خِفْتٌ 
عليك من هذه المرأة» قتلت أباها وزوجها وقومها وهي حديثة عهد بكفر» فبِتُ 


1 
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لكي هال: «اللَهُمَ ل الك كم برك يَحْمْظنِي) . وكان مَإْسعئِيدَ1ٌ 
يضعٌ لصَفِيَةَ ركيت السْرِيقَةَ لتَرْكَتَء فكانت تَضَعُ رجْلّها على رُكْينِه حتى تضعَدَ 
00 ؟ 

ونهى 9 الله صَِإلدَاعدوسَرَ و 0 6 متعة الساء» وتهى عن إِنَيّانِ 
الحبَالَى من النْسَاءِ اللاتي سُبِينَ» وأَنْ لا يُصِيبَ أحدٌ امرأة م من السّيِي غير حامِل 
حتى يها » وبلق حتتتقبي عن رَجُلٍ أنه ألم بارأ ين السّبي حبلى » فقال 
صَإلتََعكدوسَر : ؛ القن عقيت ا نْ أَلْعَنَهُ لعنَهَ تَدْحْلٌ مَعَهُ في قَبْرِه) . 


5 يبود عن أكل التُوم» وقد كانَ غالبٌ اتجايهم ,في سير الغو 
والك انك فليا بك الناس إلى المسجدٍ إذا ريح بِصَلٍ وتوم ) فقال النبي 
تيدر : (١مَنْ‏ كل عر كلاه اده الحَبِيئَة فَلَا يَقرَيَنَا) فقال الناس: حَرّم 
ذَلِك > قلما نانم بويزية سانيا قالواع الم 5-1 اناس ؛ إِنَهُ لَيْسَ لَنَا تَحْرِيمٌ مَا 
َل الله وَلكتها + معد أمرة رِيِحَهًا) . وقد قيل: : ما أكلّ تبي قط ثوماً ولا بصلا . 


0 


فوجدوا من الكمّر الأغاية لاتيخ جار خترعث من بعض الحصون» فأخذها 
رَهْط من المسلمين» وذبحوها وجعلوا لحومها في القَدُور» وجعلوا يطبخوتها 
للأكل » فمرّ بهم النبوئٌ مك1 فسألهم عمّا في العدورٍ, فقالوا: لحومٌ الحُمْرِ 
الإنييّة » فنهاهم مَرََعيََِ عن أكلهاء ثمّ أمرّ عبد الله بنَ عَوف أن تاد قي 
اناس : إن لحو الحُمْرٍ الأخلّة لا تل لِمَنْ يَشْهَدُ أن محمّداً وَسُولَ اله بويك 
سيردا أَنْ تكفا القُدُورٌء وأَنْ لا يأكلوا من لحوم القُدُورِ صَيئاًء فََْفِدَتِ القدُودُ 


0 د داك + ا عو وو 5 م ع ء 
ونهى صَِإِتَعتِسَرَ في خيبرَ عن لحوم الحمر الاهليّة) فإنهم أصابّهم جوع 


0 
وفى تعور: 


110060 


باب ذكر مغازيه يك 


وقَدِمَ عليه مم1 بك بير الأشعرئون: ومنهم أبو موسى 1 وقد كان 
علاتية 1 ابل انرا لي يفم عَليكُم كوم مُ أ مع فَقَدِمَ 
الأشْعَرة يون وهم يَرِتَجِزُونَ وتقولون: الغداً تلفي الأحكة كما دا ان 


2 


لوسك فى : حَقَهِم: ١أََاكمْ‏ هل اليَمَنْ هم د ان أيه 5 الفقة 
ا َالحِكْمَة تمايكدٌ: وجاء: أَنَ أهلّ اليمن لما قَدِمُوا صَافَحُوا النّاسّ» فقال 
لتب صَإدَعو1َ : 3 أَهْلَ اليَمَنِ كك سنو كم المصَافَحَةً : إن مِنْ تَمّام مَحَبَتَك 
المصَافَحَة) . ١‏ 


0 ا وا ا 122 امد دو --هم 
وقدمٌ أيضا عليه ديس الدوسيون» ومنهم أبو هرّيرة رَضِيّ الله تعالى 
-_-ه. 7 ع 37 1 ص 2 6 و أ ذه 
عنه » فسال وإِتَعَيِيَِرَ أصحابه ول يود اديخرترعم في العسق ففعلوا. وقدم عليه 
وَل في 1 حي عفر برخ أبِي طالب وليه » فقام إليه مَإَْعَكِووَسَةَ فاعيتقه 


2 “ب 


لوديا «وَالله مَا أَدْرِي بِأَيْهمَا أسَوُ بقح حبر أمْ قُدُوم جَعْمّر ؟: 
تجوت أو لوي جا نفدل الجلفة 100 وله يَحْجِلٌ(2 فرحا . 
و 


2 


يوريو ون بار سا ل 
زوج النبيّ مَإدَادِيةٌ» فقد عقد عليها وهي بالحبشة لإنها كانت ممّن هاجرٌ 
الهجرةً الثانية للحبشة مع زوجها عبدٍ الله بن جَحْشء فارْتَدٌ عن الإسلام هناك 
وتتَصّرّ وماتَ على ذلك. ويَقِيَتْ هي على إسلامهاء فأرسلّ مَرََعَيِبومَةَ عمرّو بنَّ 
أميّة الضُمْرِي يليه في افتتاح المحرّم سنة سبع إلى النجاشي ليزوجها منه مَإلئآكبوعة . 
6 الحَجْلٌ: هو المشى على رجل واحدة؛ قال العلماء: رَقصّ سيدنا جعفر رَضِيّ اللهُ تعالى عنه من 


لذة هذا الخطاب وفرحه به» ولم ينكر عليه مَطَبَ رَقْصّه هذا ٠‏ وقد جعله بعضهم أصلاً لجوّاز 
رقص الصّوفية عند ما يجدونه من لذة المواجيد في مجالس الذكر والسّماع » وفرّحاً بما يُنازلهم. 
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قالت أَمُ حبية ب" ل لي 
فَمَرِعْتٌ من ذلك كم إني أولتها أن 00 الله صَآئيوَ يكَرَوْجنيٍ ) 0 
عل جارية النجاشي ) قَقَالَتُ: إِنْ الملكٌ تقول لك: كتبت إليه 0 الله 
2-000 يرَّوَجَّك منه» فوَكلي مَن يزوّجُك» فقلتُ لها: بَشّرَهُ الله بالخير» ثم 
أرسلظ يالرقاة إلى كائق بن سيك يوق رأضليك ملك الجارية كاين 
وسلشالين و عراتيم رققلة؛ كروي يما اتات بس فعا كان للد أب الساكرة 
جعفرٌ بن أبي طالب ومن معه من المسلمين فحضرواء وخطب التجاشي وليه 
ققال الحَمَدٌ لله الملك القدوس + لفهد أن لا إله إلا الله ون مصقداً وضول: ألم 
وأثه الذى يشر بهتعيسى أبن مريم عَكَهاصَكمْواتَكة » أما بحل قن دل الله َلوسر 
كتبٌ إليّ أَنْ أزوّجَه أمّ حبيبةً بنت أبي سُفَْانَء فأجبنا إلى ما دعا إليه رَسُوْل الله 
مييوي سي وب 
خالدٌ بن سعيد بن العاص و8 وقلة: الحمد لت أحمدة وأستعييه واستثفرة. واد 
آن 30 زنك زلا اسان ساد مسرو و والمى اله واتودى كته القع اليظوره 
على النيق كله والؤاكره المشركوة »اق نمدة تعد ليت إن مادعا لبن 
الله وعدي وزوجته أمّ حبيبة بنت أبي سَفيّان» فبارَكَ الله لرَسُوْلٍ الله مَرَلعكِيوسدٌ . 

ولما أرادوا أَنْ يقوموا بعد العقد قال لهم النجاشي: اجلسواء فإِنّ مِن سُئَنِ 
الأنبياءء عليهم الصّلاة والسّلام إذا تزوجوا أن يُؤْكَلَ طعامٌ على التزويج. فدعا 
بطعام فأكلواء ثم تفرقواء قالت أمّ حبيبة :8: فلما كان من الغد جّاءئتني جاريةٌ 
النجاشي فرّدّت علي جميع ما أعطيتُها» وقالت: إن الملكَ عرَّمٌ علي أَنْ لا أَرْرَأَد 
شيئاً» وقد أَمرَ نساءه أَنْ يبعئنَ إليكِ بكلّ ما عندهنّ ين العطرء فجاءت بِوَرْسِ 
وعَثْبْرٍ ورّبَادٍ كثير » وقالت: حاجتي إليك أن تقرئي رَسُوْلَ الله ميد مني 


ويا 


- أ 5 5 أ َه 3 2 و 
السَّلامَ وتعلميه أني قد اتبعتٌ ديئه» وكائثُ كلما دَخَلتْ عَليَ تقول لا تنسي 
2 2 1 ع - ل1 
حاجتى إليك . ولمًا دَخَلْتٌ على رَسُوْلٍ الله مِإْاءَيرٌ أخبزته كي كانت الخطبة» 
ع -ه ا أن 6 ب ع 2 
وما لقالة سي خازية التنائي ييز ]قله ل السام العيتج وجول الا سيد 
وقال: «وَعَلَيْهَا الْسَلام 1 الله ويد كانه , 


ثم أرسلّ النجاشي أمّ حبيبة مع شُرَخْبيل بن حَسَنَة. ولمّا رَجَعّ مهاجرة 
الحبشة إليه مَإلدآعكِيدٌ قالّ: «ألا تَحْبِرُوني بأَعْجَبٍ شَيِءِ 1 رض الحَبَسّةَ) ؟. 
فقالٌ فِتِيةٌ منهم: يا رسولٌ لله ؛ بينما نحن جلوسنٌ إِذْ مَرّتْ بنا عَجُورٌ من عَجَائِز هم 
وعلى رَأبهًا قله فيها ماذه مات يضر قتقتها ) فريك على بَكبتيها والكست 
َلتّهاء لما قامَتْ التفتت إليه فَقَالَتْ: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي 
وجم الأولين والآخرين وتكلمت الأبدي والأرجل ,بما كانوا يكسبوة » تعلم 
أمري وأمرّك عنده» فقال 1-7 الله متسر : (صَدَّقَتٌ) . 


- 


وقد كاق وشول :الها جاسعيلة الا اقيق .على اقوى وذنا سوا بنات اكيف: 
بنَ مسعودٍ إلى أهل فَدَكء يدعوهم إلى الإسلام؛ ويخوفهم. قال محيصة: فجئتهم 
فجعلوا يكَرَبَصون » ويقولون: إن بخيبر عشرة آلافف مُقاتل » وفيهم: عامرٌ » وياسرٌء 
والحارثٌ » وسيّدُ اليهود مزحب وما نرَى أَنّ محمّداً يقرب إليه» فمكثتٌ عندّهم 
ربيب 2 يدث الرجوع» فقالوا: نحنُ نرسل معكٌ رجَالاً منا يأخذون لنا 
العبلخ ٠‏ وكلّ ذلك وهُمْ يظنودَ أنه سؤتطيومة لا يقدرٌ على فتح خَبر ييْرَ» فلمًا جاءهم 
نامي مِن حصن ا وأخبرُوهم أن رَسُوْلَ الله مََسِيوَةَ فتَحَه أرسلوا رَجُلاً 
من روْسَائُهم يقال له: ل بن يبوشع في تَمْرِء يصالحون رَسُوْلَ الله صإشتيودة 
على أ 1 يَحْقِنْ دماءهم وكلكليهية ويخلرا زينه ونية الأموّال» ففعلَ ذلك 
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يكو :الها ميض وها بابح سسقطلن أ إيكرة ليم يشلك الوقن 
ولرَسَوْلٍ الله صَإْنعيدودة النَضف الآخر» فكان مَِرَْعِسَةَ يُنْفْقٌ منهاء ويعودٌ منها 
على صَغيرٍ بني هاشم » ويزوّجٌ منها أَيُمَهُم. 

لاتب اعم من أهل قَذَك يعد أن أَرَادَتُ عَطْفَانْ وسيّدهم عَييئَة بن 
حِضْنٍ أن سور ارام زم وكانوا أربعة آلافي» فإن يهود حَْبرَ أرسلوا عند 
مجيئه مإ ةيدضة إليهم كتانةً بنّ أبي الحُقَيق ومَوْدَّة بنَّ ف في أزبعة عشر 
لك لماه يكوا رانم يمارا لمر ايا . حَييَرَ إن غلبوا على 
المسلمين» فَتَجَمّعواء م خرجوا يُظَاهِرُوا يهود حير ويُّقال: أن َسّوْلَ الله 
عليه انع لجرا لايس م عسي من زهي بها )1 
لظ ثمارهاء فأبوا وقالوا: جِيرَائنا وحلفاؤناء فلمًا ساروا قليلآً سمعوا 
علقيخ يشا في -أموالهه وأهلبهع» فطتوا أن السلمين :قد أغازوا على أهاليهياء 
َلقَى الله تعالى الرُعبَ في قلويهم فرجعوا مُسرعين على أعقابهم فأقاموا في 
أهليهم وأموالهم وخلوا بينَ رَسْوْلٍ الله مَْمعيةَ وبينَ أَهْل حَبَْرَه وفي رواية: 
آلهم لما نازوا سَمعوا صرحا يقول؟ نهار الباس اهلكيه خولعم البهوى فتجتهوا 
فلم يروا لذلك تَمَا. 


اي 


0 عَطْفَانَ قدموا على النبي مَإِلدَآعَدِيسَرَ وهو بخيْبرَ وقد فتح حصوتهاء 
فقال له عييئة بن حصن : أعطني مما عَنِمْتَ من حُلمَائْي » فإني امتنعت عنك وعَنْ 
ِتَالك» فقالَ له ول الله موسر : ١كَذَبْتَّ»‏ وَلكنّ الصَيّاحَ الذي سَمِعَتَ 
َْمَدَكَ لق آكنلقا رلك الك ذو لوقي قيجةة > ققال عتيدة: وما ذو الرٌقيبة ؟» قال له: 
«الجبَلٌ الذي رَأَبْتَ فِي مَنَامِكَ أننكَ أَحَذْتَه. وذلك أَنْ عُبينةَ بنَ حِضن لما سممَ 


025 


ا عن بيات ري ماي د ع2 بير له 
رَأيتٌ الليلة فى الوم نيه 7 د ترود كين ال اث 


ع د وداة 


رَعبَةٍ مُحَمَدٍ ٠‏ فلما هَدِمَ حَيَْرَ وجَدَ رَسُوْلَ الله صَئبومَ قد فتح حَمْبرَ. 
وقَدمَ عليه َلوسر وهو بخييرٌ الحَجَاج بن علاط الشلفيي: عا نأشلع عتم 

قال: يا رسُولَ الله إن مالي عند اتنرأتي بعك ؤ1 نه نكال عكة: د ى ا 
تي افكة تسد بال قبل أن ونوا بإشلفي طانم إن علطراابةالفاءل على 
أَخْذٍ سَيِءِ منه» فََذْنَّ وَسُولُ الله مَإضروَة لهء فقال: يا رَسُولَ الله لَابُدّ بي من 
أن اترة ها أوضل به إلى لعرسالنا؛ قله ةانقل دقان اغاغ «سترجة ع 
انتهيثٌ إلى الحرّم » فإذا رِجَالٌ مِن قُريش يتشّمَّمُونَ الأخبار» وقد بلعَهُم أن وَسُوْلَ 
الله صَرَِاعتِيوسَةَ سار إلى خْيْبَرَ وهم أهل القوةٍ والمبّعة» فوقعَ بينهم مِن المَرَاهَئَة 
على مائة بَعِيرٍ في أن النبي مإتتجيصة يَغْلِبٌ أَهْلَ حَبْيرَ أو لاء فقال حُوَيطبٌُ بن 
عي الك ع مدجاعة بالاوله وقال عبّاسٌ بن مَرْدَاسِ وجماعةٌ بالغاني » فقالوا: 
حَجّاجَ عندّه والله الخبر ‏ ولم يكونوا قد علمُوا بإسلامي -» يا حَجَّاحٌْ ؛ إنه قد 
بلغنا أَنّ القَاطِعَ ‏ يعنُونَ رَسُوْلَ الله سروم - قد سارٌ إلى حبر » فقلتٌ: عندي 
' بو انكر موزهم قشر اط فور إبه يا حَجَاجٌْ ؟: فقلتٌ لهم: لم يَلَقَّ 
مح مُحَمدٌ وأضحابه قوماً بحئُونَ لل غير أل حَير فهرم مَرِيمَة لم يُشمَغْ يمفلها 
قط وق || مسعتدا دوقائنا: لا نقتله حتّى نبعتٌ به إلى مَكَهَ فنقئله بين 
أظْهُرهِم» بمّن أصَبَه ين رجاهم » فضَاحواء وقالوا لأهل مَكة: قد جاءكم الخيرٌ, 
هذا بد انا ملق ون 1 بقْدَمَ بو عليكم كََفَْلَ بِينَ أظهرٍكم . 7" 


ا 
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أعينوني على غرمَائِي » أريد أَنْ أَقْدمَ فأصيبٌ من غَتَائم محمّدٍ وأصحابه قبل أَنْ 
يَسْبِقَيِ التجَّارٌ إلى ما هناك » فجمّعوا لي مالي على أحسّن ما يكون. 

ثم فشا ذلك الخبرٌ بمَكَة وأظهرٌ المشركون الفرَحَ والسّرورَء وانكسرٌ من 
كان بمَكَةَ من المسلمين» وسَّمِعَ بذلك العبَاسٌ بن عبدٍ المطّلب رَضِيَ الله تَعَالَى 
تدع عمل لا ينببطية أن يقرة» قد بعك إلى كتجاح غلاباء وفال: قل له يقول 
لك العبَاسٌ: الله أعْلَى وأَجَلَ مِنْ أَنْ يكون الذي جِنْتَ به حَنَاً فقال له حجّاحٌ : 
قْرى أبا المَضْلٍ السّلام وقُل له: لبْخْلٍ لي بعض بُيوته لآنبه بالحَبرٍ عَلى مَا 
َسْرٌّه » واككّم عَنَى ء فأقبل العْلامٌ فقال: أَبِشِرُ أبا المَمْلء فَوََبَ العَبّاسٌ قَرِحاً 
كأن لم يمسّه شي» فأخبره بذلك » فأعتقه العباس رضي اله 4 تَعَالى عَنّْه وقال: لله 
عَلَنَ عِدْقّ عَشْرٍ ركاب . فلما كان الظهْرٌ جاءه حَجّاجُ فتَاشَّدَه الله أَنْ يكثُمَ عنه ثلاثة 
أيام» وقال له: إِني أخشّى الطلّبّء فإذا ممت ثلاتٌ» فأظهز أمْرَكء فوائقّه 
العبّاسٌ على ذلك فقال: إِنْي قد أَسْلَّمْتُ» وإِنْ لي مالا عند امرأتي ودَيْناً على 
التاس » ولو علموا بإسلامي لم يدفعوه إليّ» إِنّي تركث رَسُّوْلَ الله سيوس قد 
فتح خيْبرَ» وجرّت سهام الله وسهام رسوله فيهاء وتركته عرُوساً بابنة ملكهم 
حي بن أخطّبء وقد َكل ابن أببي الحقيق. 

فلما أمسى حَجَاج خترجء وطالث على اماس تلك الليالل البلاث! إء فلمًا 
وجا 1 وة إلى خلَةَ فلبسَهاء وتخلقٌ بكَلوقٍ وأَحَلّ بيده 

قضيباً وأقبلّ يَخْطِرًة حتّى أَنَى مجَالِسَ فُريش » فلمًا مرّ بهم قالوا: لا ِصِيبِكَ إلا 


)١(‏ يَخْطِرُ: أي يَتَخْترُ في مشيته؛ إذا متّى متمايلاً ومحركاً يبه وهي مغْيةٌ المُْجَبٍ بنفيه رَهوا 
وتكراء 


ست 
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حَيوٌ يا أبا المَْل » هذا والله التَجَلْدُ ؛ بحر المُصِيبة » فقال لهم: : كلا ؛ والذي بُخلفله 

به لم يُصِيْني إلاعَية يعمل الله اختريى حَجاج أنحَنَ عه الل:على يد 
رسوله مَإْلَعِيسَرٌ » وجرّث فيها سهام الله وسِهّام رسُولِه» واضطفى شرن الله 
صَفِيةَ بنتَ مَلكهم حُِيَ بن أخطب لنفسه» وأنه ترّكّه عروساً بهاء وإنما قال ما 
قلله لكم ليُخَلْصٌ ماله» وإلا فهُوَ من أسلَم قد الله الكآبةً التي كانت بالمسلمين 
غَلل المشركين » فقال المشراقوة: اليا عباد الله انثُلت عدو الله » يعون حجاجا 
أما والله لو علمنا لكان لنا وله سّأنَّء ثُمَّ لم يَلكُوا أن جاتهم الخبرٌ بذلك . 

ولما كان رَسْولُ الله سند بكر كان التَمر أخضرٌ» فأكثر الصّحابةٌ من 
أكله » فَأْصَابَتُهم الحُمّى » فشكوا ذلك إلى رَسُوْلٍ الله متسر فقال: ١بَردُوا‏ لها 
اللاي تار كع كي ارك ين ات الف وكيا لمج اله جليداة 
ففعلوا) ور اورصق ل بن الأكوع : أصابعي ريه يوم هو فقال 
الناس: اصيواتة + اوأنبيك 16ل الله جوتهيهة : كلك قا نبا افيكيك سنا 
ساعة . 

وفي هذه العَْوَة أراد سبي أَنْ يكبرَرّء فقال لابن مَسْعُودٍ رَضِيَّ الله 
كال عله :«ا عبد الله انظ هَل كرى قييً؟ ؟اقال: فنظريك, فإذا شتزة زاحدة 
فأخرثه » فقال 3 انر هَلْ تر َينأ»؟ لطي كاعري ماع ين 
صَاحيتهاء فَأَخْيَرْتُه» فقال: ١قُلُ‏ لهُما إن رَسْوْلَ الله سإلتتيروعة يَأمُدكُما أَنّْ 
تجتّمعًا) » فقلت لهما ذلك فاجتمعاء فَاسْتَكَرَ بهماء ثمّ لما قاءً صََعِيِيوَةٌ انَطَلَقَتْ 
كل واحدة إلى مكانها. 


وفي هذه العَزْوَةٍ أمرَ مَََعيبَمَ عند الخرٌوج إليها مُنادياً يُتَادِي: مَنَ كان 
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مُصَيّعاً أو ضَعِيفاً أو مُضعباً ‏ أي رَاكِبا دَابَةَ صَعْبَةَ » فليَرْجِعْ. فرَجَعَ تَامنّ» 
وارْتحل مع القّومِ رجُلٌ على بِكْرٍ صَعْبٍ أو نَاقَةِ صَعْبَِ هقر مَركُويُة فصَرَعَه 
لشفت 22 فْمَاتَء فلمًا جيء به إلى الي سبي قالّ: (مَا سَأَنْ 
ماوة :9 فأعيرووة. ققال: 'فيا بلال: قا كنك أنتكر ف التامن'من كان ضعب 
ليجع » ؟» فقال: بِلَى » فأبى مَإدَعديوءة أَنْ يُصَلَيَ عليه» وأمرٌ مَإشتكية بلالا 
فنادّي في الناس: «الجَنَهَ ل تَحِلَّ عاض افونا . 


وها ةمالك ششم اح الشحية؟ قال وإسوريية: اضلوا ع اجبك 4 
وامتتَعَ مِن الصَّلَاةٍ عليه» فتَعَيْرتْ وجوه النّاسِ لذلك» فقال: 31 صَائِكم َل 
في سَِيلٍ الله»» ففتشوا متاعه فوجدوا حَرَزاً من حَرَرَ التهودٍ لا يساوي دِرْهمَين. 
وفبها: أنة َآتَعَيتدوْسَل قال لرَجَلٍ ف المكلمي : «هَذَا مِنْ أل الثار 6 قليا اق 
الففال: قاكل/ذالك ال حل فالا من أَشد القكال>فاوكات بعضرة الصَكَابة أن #يق 
يكونُ من أهل الثّار مع هذه المقاتلة المّديدة؟!» فلما كيرت الحِرّاحَاتُ في ذلك 
لجل وود ألمها أخترّج سَهماً من كناته ركز مكتد». ولتي ودلف: وكيز له الله 
اووس فقال: «هُمْ اال مد ل الجنّدَ إلا مُؤمِر 6 ون الله -2 هذا 
الدِينَ يالرّجْلٍ لقَاجرِء إن الرَّجْلَ ْمَل بعَملٍ أَهْلٍ الج فيما يبدو لِلَاسِ وهُوَ 

يِنْ أهلٍ الثّارء وَإِنَ الرَّجْلَ ليعْمَلُ يعَمَلٍ َهْلٍ الَارِ فيما يَْدُو ِلنّْسِ وهو مِنْ أَهْلٍ 
الجنة) «بوقك تقد فى حرو أشن وول ,ذلك 


وا ا سّ 5 و 0 
ولا لكان تق راطعآن«الثاش»ه جاده زيمك ابلة الساؤيدةه وإهى-ادرأةٌ 
0 0 5 اع ع وى أت +2 د تت 2 7 
سَلام بن مشكم فجعلت تشآل: أي الشاةٍ أَحَبٌ إلى محمد ؟» فقالوا لها: الذرّاع ؛ 


32 و 


فعَمّدثُ إلى عَنْرَةِ لها فذبحَنّهاء ثمٌ شَُوَنْهاء ثم عَمَدَثْ لقب اتباث أن يقتل 
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ين سَاعَتِه» فسَمِّتٍ الشَاةَ وأَكرثْ في الذَرَاعَين والكيفثة فلا حاتت الشسمسي 
وقد كل الي مب صَلَّى المغْربَ بالنَاسٍ كُمّ انضْرَفٌ » فوّجِدَها جالسَة عند 
وكله شان عنهاء فَقَالَتْ له: يَا أبا القَاِم » هَدِيَهٌ أَمْدَيُها لك» فَأَمَرَ مكبو 
01 منهاء ثٍِ وَضِعَتٌ بين يديه مدوم وأضطانة خضرة: وفيهل بشو بن 
الوا بن مَعْرَورء فقال لهم 00 الله صَإْلدَعدوسَ : «أدتواءء فمندوا" وكناول 
4 الله صَإلدَعوَسَرٌ الذراع فَانتَهَشَ ف “لكا 5 0 الله صَِإآلدَعَووسَرَ لمم 
انعد بَشوما فق ف :وأخز الَومُ منهاء فقال رشُن الله صَوْتَاعتِوسََ لهم: «ارْفعوا 
ديك إن هذه الذرَاعَ تَخبِرني أنيا 1ه فقال بشْرٌ: والذي أكرّمَكَ لمَدْ 
وَجَدثُ ذلك في لقم التي أكلث»:قما متعنق أن الفظها إلا أن تقض عليك 
عاك فلمًا أكلت,ما في فيك لم أرْحَبْ بتفيي عن تمك ؛ ورّجو أ 1 
تكو أزكَردتها: فلم يَقم كد من مكانه حتئ .عاد 5 كالطَيلسَانٍ ومّات 
من : سَاعته : 

و الله نفب عن تثاول شَيْءِ مِن تلكَ الشَّاوٍء وَأَرْسَلَ إلى 
تلك اليَهُودِيّة» فقال: وام هذه المَّاة)؟) قََالَتْ: م أَخررَك ؟ قال: 
3 خْبرَئيِي هَذِه الذرَاعٌ» , قالت: نعم » قال: : اما حَمَلّكِ عَلَى مَا صَئَعْتِ» ؟ » قالت: 
قتلْتَ أبي وعَمّي وزوجي وبِلَغْتَ من قومي ما لا يخفى عليك» فقلْتٌ: إِنْ كان 
ملكا استرّخُنا منه» وإِنْ كان تَبِيّا فسيخبر: فأمرٌ بها فقتلت ببِشْرٍ ؛ بن البَرَاءِ . وقد 
اختَلفَت الآثارٌ في قتَلهاء ففى صحيح 0 أنه لم يَمَعُلهاء وقال 1 إِسْحَاق: 

جمعّ أهل الحديثٍ على أنه مَإََعَئَِةَ ف كلها أوقيل: قبا يق اننا متها 
5 الله بوم » كم مر سيوع بتلك الشّاة فأَحْرِقَتْ . 
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وقله قسم عرالزتريد ختادم : خَيْبَرَ؛ فأعطى الرَّاجِلَ ا والفارس قازاكة 
د أَنْ ا 0 أجرّاء: ولم يِقَسِمْ مَإاءدِيوء1ٌ لمن عَابَ من أهلٍ 
لحَدَيْبيّة ِيّة إلا لجابر بن عبد الله رَضِيّ الله لله تَعَالَى عَنْهما . ٠‏ ورَضحٌ َإْاعَةَ للنسَاء» 
00 مرّأة» فيهنَ صَفِيُ عمثه مزانتطفدومة وأمَ سُلّم وأمَ عَطِيّ الأنصارية . 


وعن بعضهم 3 اقيق الأمُصَارِيّة قالت: أتيتٌ رَسُوْلَ الله مَشعدبومَةٌ في نسْوَّة» 
فقلتٌ: 5 وسول الله ادق 521 الخروج معك نعِينُ المسلمين ما استطعناء فقال: 
«عَلَى بَرَكَةَ الله) . قالت: فخرجنا معه» فلما افتتح خَيْيرَ رضخ لعا وَاأعَي 2 
الله صَآدَعهوسَرَ هذه القَلَادَةَ ووضعها فين علقىه فو الله لا تفارقني أنذا: وكان في 
خنقها قلا ده أوضك أن كذ 1 عي 


0 


نم دقع صَتعليووَسٌَ لأهل ‏ يد الأرفة 2 لما قالوااله. جاصيوة: تعن أعلم 
بها منكم. رهطا يحرج منها ين تخر أو رع وقال لهم «عَلَى ا آنا إِذَا 
دنا آذ تفرعى الونيداق» . وقد أَرْسَلّ مَوتاعضِيوة إليهم بعد ذلك عبد الله بنّ 
ستول ب ظاراسا »عرض طعي تجار فج هم العماره سفت 


- 
ع؟ه 


الله صَإْتَعَيِوِوسَقٌ شد خَرّصه» ولما ججاتم أزاقها أن برشو شقان 6 خا الل 
َطْعِمُوتنِي السّحْتَ ؟ وا لذ كم عند حب لأسن نه ولاش أده 
لين ارد والختارير» ولكن لا تابي المي ناكم ولتي [1: على أذ لا 
أعزيل- فقالوا له: بهذا قَاقت السمآوات والأرضة. ولما اسهد عبد الله بن 


١ ل‎ 


دساح كلا كرض لي بنك از ل و 
و 

رُ إن سيق رضي الأبتتان عله ارقم بمتاسن سف فر 

رَضِيَ | لله تَعَالى عَنْه إِلَى أَنْ خرّج ولذه عبد الله رَضِيَّ الله 4 تَعَالى عد عنهما في خلافة 
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أبيه إلى خَيرَه فاعْتّدوا عليه مِن الليل فَجُرِحَتْ يَدَاهُ ورجلا فقامَ عمرٌ رَضِيَ 
اله ََالَى عَنْه حَطِيبء فقال: إِنَّوَسْوْلَ الله سؤنتتييزت كان عَامَلَ أَهلَ حير على 
آموالهم د رهم وريغ .#. قال لهند ركم على ما ركم اانه وإ عبت :اله 
بِنَ عمرٌ خرّجّ إلى مَا َهُ هناك فعَْدِيَ عليه مِنَ الليل» فَفْدِعَتْ يداه ورِجلاه» وليسَ 
لنا هتاكَ عَدَوٌّ غيرهم» وقد رأيثُ إِجْلاءهم. فلما أجمعَ مع الصّحابة على ذلك. 
جاءه أَحَدُ بني الحُقيق » فقال: يا أميرٌ المؤمنين أَنَخْرِجُنَا وقد أَكَرنَا محمّدٌء وعامَلنا 
علي أمَوَالِنَاء وشوطٌ ذلك لنا؟» فقال م أَصَنْتَ أني تيت رم ا 
صَإلتَعيتسٌَ لك: ١يف‏ بك ذا أرجت مِن حَترَ يَْدُو يك قلُوضلكَ لل بعد 
ليلّة» ؟ فقال: : هذه كائث هْرَّيْلةٌ مِن أبِي القَايِم» فال له: كَلَيك: نا عدو الله: 07 
بلع مر رَضِيَّ الله لك الى عَنْهِ أنه متسر قال ل قن دِيتَان في جَرِيْرَةٍ 
العَرَب64» وأن آخرّ ما تكلم به التبيعٌ سإلئتقية: «أَخْرِجُوا اليَهُودَ مِنَ الحجّاز». 
فَأَجْلاهُم جميعاً. 


4 - غَرْوَة وَادِي القَرَى 


0-4 ه> وره 


م عنْدٌ مُنْصَرَفِه معدم من حير أَى واي الَرَى وأَهْله يَهُود» فدعاهم 
زعي إلى الإسلام فامْتَتعوا من ذلك» وقاتلواء قبَرّز رَجُلّ منهم ففََلّه الربِير 
رَضِيَ الله ل تياد اما ا ا 1 لاك 
فقتّله أبو دجَانَة رَضِئىَ له تعَالَى عَنْه وقائلهم المسلمون إلى المسّاء» حتّى قَتَلّ 
ماي ا ال 000 
وأَصَابَ المسلمون متهم :أناناً ومتَاعاً» فكّسَه وَسَوْلَ الله موسر وترّكَ الأزض 
والتّخيل في أيدي من بَِيَ بن أهلهاء وعامَلّهم على نحو ما عامل عليه أهل حَبيرٌ. 
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ولمًا بَلَعَ أَهْلَ نيما ما فَعَلَ ل الله صَإْدَعبوَرٌ بأخل خَييْرَ وفدك ووّادي 
القَرَى صالحوه وَِإِلدَعيسَرَ على الجزيّة) وأَقامُوا ببلادهم رَأَيَضك في أيديهم . 

ويل عَبدُ الي اديت وهو العبدُ الأَسْوَدُ الذي كان ُرَّحَلُ رَسْلٍ الله 
صَألَعكووْسَلٌ - أي يُضلح ةمه م ا كله دوس إِذ جَاءَه سَهُمْ 
فقثلّه م فقال: التَاسسَ نيعا له الجيةء حفال يحول الله عسي ذكلة وَالذي 
تذبي :يقد إن الشهلة البق ادها و نكن القتاك :كل أن مقْطع تدقيل عليد 
تارا» . 

ولما قَرّبَ مِنَّ المدينة سَارَ رَسُوْلُ الله مَْئَعدَ وأصحايه ليلةَ» فلما كان 
الل ل ألا رَجُلا حَاظَ ِعِبَحْفَط عَلَيَا الفَجْرَ لعَلن 
نتَامُ) » فقال بلالٌ رَضِيَّ الله تقال هلاني تقول الك آنا افيف فتام وَسْْلَ 
الله موسر وأْصْحَابّه » وقامَ بلال رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه عَْهِ يُصَلي ما شَاء اله ثم 
اسْتَتدَ إِلَى بَعِيرٍ وَاسْتَقيّل المَجْرَ يَرْمُقه ٠‏ فعَلمبهُ عَينْه فنَامَ» للم يلحيفطا 2 ل 2 
صَإَاتتِوِوَسَقَ ولا خافن المتشابة وو لتقا عقى :عق رهم التسلاية 
وكانٌ أل مَنِ 1 0 الله مَرَتَعَيِسَرَ فقال: (مَا صَبَعتَ يَا بلال»؟, فقال: 
لوسرل الله أَحَدٌ بتفْسِي الذي أَحَدَ نفك , فتَبِسَّمَ مَوَدَيِيوسدٌ وقال: (صَدَّقَتَ). 

فاستيقظ القومٌ وقد قَزِعواء فأمرّهم رَسُوْلَ الله فاضيو أَنْ يزكيُوا حتّى 
يخرجوا من ذلك الوادي وقال: «هَذَا وَادِ به شَيِطَانْ فركبوا حتى خرجوا 3 
ذلك الوادي. وسارٌ مَإْتَعَدِدَةَ بالناس ود تَعيرّه 3 2 ثم أناخ , 2 
وَتوّضا لاني مد بلالا فأقامَ الصلاة» فلمًا 2 ول الله صَإْئَءوَسَرَ قال: 
(إذاالسيكةا لقباذة قطلوهًا ِذَا ذَكَرْتُمُوهَاء فَإِنْ الله تَعَالَى 35 لوَأَقِي أَلصَلرةَ 


شنا 


ا بوب 0 


لْنْحكرِئىَ #4 [طد: :]2 وقال: («إن الله قَبَعْنَ أَرْوَاحَناء وَلَوْ شَاءَ ردّهَا إِلينا فى حين 
ير هَدَاء فا ركد أَحَدُكُمْ عَنٍ الصّلاةٍ أو تَِبهَا؛ ثم فَرعَ إليهًا فَليُصَّلها في وَقْتِهَا» 


وقد قيلّ أَنْ هذا كان عند مرجعهم من الحُدَئْييّة. 


عَمْرَةُ القَضَاء 


تقال لياة لوه لفق لان ُولَ الله مإتتيييية قاضَّى قُريشاً وضّالحهم 
عليهاء ومن ثَمَّ قيل لها: عمْرَةُ الصّلح ويّقال لها: عْمْرَةَ القصّاص . كانت في 
شَهْرِ ذِي القعدة من السّنة السّابعة» وهو الشهرٌ الذي صذه فيه المشركون عن 
البيت سنة سِتٌّ » وليستْ قضاء عن العمرة التي صُدّ فيها عن الييت» فإن تلك 
لم تكن فسدت بِصَدّهم له عن اليبتِ بل هي عُمْرَةٌ تَامَةٌ مَعْدُودةٌ في عُمَرِه 
صَإلشئ دود فى ره ماصدر ودس اليرت وهى أربعةٌ: عُمْرَةٌ الحْدَيْيّة 
و القضاءء ره الْجعِرّاتَة لما قسم غد ئم حنين » والعمرة التي قرنها مع 
ماج ا ل ل بي 
القعدة إلا التي كانت مع حَبَيّه . وقد مكَتَ سإاعيدءة في مَكَةَ ثلاث عشرة سنة 
لم يُنقل عته أنه اعتمرٌ خارجاً من مَكَةَ إلى الحلّ في تلك المدَّة أصلا . 

وهذه العمرة ليست .من الغرواتء: وإثما ذكرها التخاري فيهاء لأنه 
سلب1 خرّج مُسْتِدا بالسّلاح لصح ل ار تير عَدْرٌ وليس 
من لازم العَزْوِ وقوع المقاتلة ؛ ومِنْ ثم قِيلَ لها: غَرْوَة الأمن . ٠‏ فخرج 0 الله 
مدا عورَسَة قاصداً مَكَةَ للعمرة على ما عاقد عليه قريشاً في الْحُدَيْييّة؛ مِن أنه 
يدخلٌ مَك في العَام القابل» ومعه سِلَاحٌ المسافرء ولا يقيمٌ بها أكثر من كلاثة 
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عيْرَةُ القَضَاء 1 
ا م 


أحَداً إِنْ أرادَ أن يُقِيِمَ بها. 


وكأن معه َدعيوسرٌ هن أصحابه ألقان» وقد أمرّ أن لا يتخلفٌ عنه أَحَدٌ 
ممّن شَّهِدَ الحُدَيْييَة» فلم يتخلف أَحَدٌ إلا من امْتْفْهِدَ في خَبيْرَ أو مَن مات 
وخَرّج ومَعّه جَمْعٌّ ممّن لم يَفْهَدٍ الحُدَيْيَة وَاسْتَخْلَفٌ على المدينة أبا ذَرٌ 
العْقَارِيَ » وسَاقٌ ستينَ بِدَنةَ وقلدّهاء ثم جعلّ عليها تَاجِيَةَ بنَ جُنب. وحمل 
1 الله وعد الدَرُوعَ والرّماحَ» وقد ماثهٌ فْرَسِء وجعل عليها مُحمّدَ بن 
مَسْلَمَةَ وه » وجِعَلّ على السّلّاح يَشِيرَ بنّ سَعْد. 


وأَْرَمَ حبرا من باب المسجدء فلمّا انتهى إلى ذِي الْحُلَيْقَة قَدّمَ الخيل 
أمَامَه فقيل: يا رَسُولَ الله؛ حَمَلْتَ السَّلَاحَ وقد اشَّرَطُوا أن لا ندخلّها عليهم 
بسلاح إلا بسلاح المسافر ؛ السيوف في اقرب فقال 0 الله مَْتَعيوْسَر : رلا 
تَدْخُلُ عَلَيهِم الحَرَمَ بالسّلاح» ولَكِنْ يَكُون قَريباً منَاء فَإِنْ مَاجنَا هج مِنَّ القّوم 
كَانَ السّلَاحٌ قَرِيباً مِنّااء فمضى محمد بن مَسْلْمَةَ بالخيل» فلمًّا كان بِمَرٌّ الظهْرّان 
وجَدَ نفراً من ُريش» فسألوه» فقال لهم: هذا رَسْوْلَ الله مزلتصبوم يُصْبحُ بهذا 
المنزل غداً إِنْ شاء الله» فرأوا معه سلاحاً كثيراً» فخرجوا سِرّاعاً حتّى أتوا قُريشاً 
فأخبروهم بالذي رَأُوا من الخيل والسّلاح» فقَرِعَتْ قريعة حزقائواء ها أختثنا 
حَدَثاً» وإنا على كِتَابنَا ومُدَينَاء فَفِيمَ يَْرُونَا مُحمّدٌ في أُصْحَايه! ؟. 


و 
56 
" 


ثم إن قريشا بِعَقّثْ مِكرَرٌ بْنَ حَقص في ثقْرٍ من قريش إليه صزنثرصة» 
فقالوا: والله يا محمّدٌُ ما عُرِفْتَ صَغيراً ولا كبيراً بالعَدرِء أَتَدْخْلُ بالسّلاح في 

سو اس 0 22 بوره 8 95 . 
الحَرّم على قومك . وَقَدْ شَرَطتٌ عليهم أَنْ لَا تَدْحْل إلا بسلاح المسافر ؛ السَيوف 
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58 باب ذكر مغازيه 225 62 
في القَرْبٍ؟ !ء فقال صَََلَدعَهِوسَلٌ َْ: «إنى ي لا أَدْخْلُ عَلَنْهِمْ بسَلّاح2» قال و25 نوها 
الى كا تيه الي والزقاء. ثمٌ رجع مِكْوَرُ إلى مَكَةَ سَرِيعاًء وقال: : إن محمّداً لا 
يَدْخُلُ لاح » وهو على الشّرْطٍ الذي شَرَطَ لكم. 


ولمًا وَصَل خب خروجة دول ول خَرَجَ َ كُبَرَاؤُهم ين مَك ختى ,لا 
يدو متي يطُوفٌ بالبيتِ هوّ وأصحاه ؛ عَدَاوَة وبعُضاً كد َرَسُوَلِ الله 
عبر ؛ فدخل وَسُوْلَ الله مضيو واللبقاتة 152 هرق 317 رفاكنة قوع 
واطات فيد رن بن 111 | الحووقه تلو وفَعَدَ جَمْعٌ جمع هن المنشركية 
بجبل قَيُمْقاع ينظرون إليه مِإلئعكوةِ وإلى أصحابه؛ وهم يطوفون مداه 
يَقْدمٌ عليكم قوم قد أَوْمَنْهُم حْمّى يَثْرِب . + لأطلق الله وت جاوايوه عا دا فالويه 
فقال صَإَيِيةٌ: «رَحِمَ الله امرَأ ا َرَاهُمْ مِنْ نَفْسِهِ قامر اجات أن ثلا 
الْأَشْوَاطً الغلافة و لووا,المشركيق أن لهم قوّةّ فعند ذلك قال بعش 7 المركيه 
لبعض : هؤلاء الذين رَعَمْتُم أن الحمّى قد أَوْمَتنْهُم ؟» هؤلاء أَجْلَدٌ مِن كُذاء إنهم 
لينفرون تَفْرَ الظبي » ولم يأمرهم معري» بالرّمَّل في الأشْوّاط كلها و بهم : 
واضطبعٌ رشاعي برِدَائِه وكتلف عفيده الأبمردء تنعت الشكابة قفي الله 
تَعَالَى عَنْهِم كذلك. 


- 5 000 0 77-00 2 8 7 و 0 وو وه ب 6 
وحين دخول رَسَولِ الله صَبَتَعَيَووَسَقَ مّكة أخذ عبد الله بن رَوَاحَهَ رصي الله 


َعَالَى عَنْه بزِمَام تَاقّته مَآاعيرءةٌ » وجَعلَ يقودها وهويقول: 
حَلُوا بَني الكفار عَنْ سَّبيله قد أَنرَلَ الرحمّنْ في تنزيله 
أل خب الققل قي تنيولة + | ليو يريك غلك تإزيله 
قسزيا يبل لهام قله" -' موزملا لعزي عير 
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0-2 


0-0-0 و ع 9 - رءَ 07 - 
َارَبَ إني مُؤْمِنٌ بقيله إني رَأيِتَ الحَنّ في كَبُولِه 


فقالَ عمرٌ بن الخطاب رَضِي الله تعالىَ عَلْهة مذ يا بن وَوَاحة بين بدي 
رَسُوْلِ الله مَوَتَعدِوَسَةَ وفي حَرّمٍ الله تقول الشّعتَ ؟» فقال رَسُوْلَ الله مإإتضيسة: 
َل عله يا مر كلَهْوَ َع فوم منْ تف البلِ) ٠‏ ثم قال مإلعسَةَ لذ (إِيْهِ؛ 


- | عَاتَ برومو 


ا بن 133 خه ودقل: لا إِله 2 0 قات" 


وَهَرَّمَ الأخوات وَحْدَّهُ) فقالّهاء وقالها النَاسٌ» وطافٌ مَِوْادَعيَِةَ على راحلته ؛ 
تكله الطقة يوتويف د سم مَعبمة بين الصّفا والنووة تراوقتك القدع 
عند المرّوّة » وقال: «هَذَا لا كل فِجَاجٍ مَكة 5207 فَتَحَرَ عندها وكلداء 
وأمرٌ صَإْدَعَيووسَرٌ مَن 2 أَنْ 8 لقي السّلاح ؛ وآ أن الآخرُون فيقضوا 
تشكهي تتعلرا : 

وأقام ساتنتيدة وأصحابه ثلاثة أيام؛ فلما تمّت اللاثة التي هي أَمَدُ الصلح 
جاة حويظيت بن عبد العرّق» نومكة مهيل بن عمرو رمي ,الله تعالى عَنهما 
فإنهها أسلما بعد 15لقهب إلى سول الله سوعط بأمرَانه بالخرُوج هو وأَصْحَابه 
من كد “وقالواة كفاقيدة الله وَالعند إل جا اعَرتَ ين أزنيقا قد عضت 
القلاث» فكَرجَ ج رَسْوْلٌ الله مَإطيومَة هو وأصحابه ينها 0153 ماقيو +1 
تَرَوّجَ ميموئة بدت الحارث الهلاليّة زه» وهيّ ا 0 المَضل زوج العَبّاضس 
ود جلك تزه إل الاي روطي السطلبيه اجا لإ ثم أصدَقَها 

قز لني صَِاعِوَسَةَ أربعمائة دزهم ) أرَادَ مََعبوَةَ وين بها في مَكَة؛ ع 
32 أن يَِنسَ بهاء فقال لهم: : اما عَلَكُم لو يَركحُمُونِي كَعَْسْتُ بَينَ أظهْرِكمْ؛ 


َ - 


0 َصََعْتُ لَكَمْ طَعَاماً) ؟) فقالوا: لا حاجة لنا في طعامك » اخرجٌ عنا من أرضنا » 


1 


باب ذكر مغازيه كيه 
4 . 6 


مه 


هذه الثلاثة قد مضت. فَقَضْبٌ سَعْدٌ بن عُبَادَة وه لِمَا رَأَئ مِنْ غِلّظٍ كلامم 
للنبو ستتدوَة » فقال لذَّاك القَائْل: كدَّبْتَ لا أمّ لك» ليسَث بِأَرْضِكٌ ولا أزض 
آبائك » والله لا يبرح منها إلا طَائِعاً راضياً. فتبسَمَ النبيٌ مإِعيِبرَسَرَ » وقال: «د 
سَعْدُ لا تَؤْذِ قَوماً زَّارُونَا في رِحَالِئَا» وأسكت الفريقين 
م إنه سي أُمرَ أبا وَافِع رَضِيَ الله له تَعَالَى عَنْه أن ُتَادِيَ بالرّحيلٍ ولا 
نسي بها أَحدّ من المسلمينء وحَلَ أبا.رافع ليأتي له يتيمُوتة حينَ يمسي 
فكَرّجَ بهاء ولَقِيَثْ مَيمُوتَةٌ رَضِيَّ الله له تَعَالَى عَنْها من سْمهَاء ءِ مَك عنّاء. فعَن أَبِي 
عيب تَعَالَى عَنْه: يسان والمشركين 
ستّتهم للتبى مَإَِتعيِيمَةَ ولمَيمُوئة» فقلتٌ لهم: ما شَنّتَمء هَذِه والله اليل 
سب سس اراي ارك الي 
وأقام تيوه يعرف : ودضل بكيمُونة مناه وكان سل موتها ودفيها» دهت 
فيه بعد ذلك. فته موييية أخبرّها بأنها لا تمُوتُ بِمَكَةء فلمًا كَقُلَ عليها 
المدفرة وهى بفكة قالت؟ أخز جوت من فكة إل لا امرك بها إن يسول اله 
َرَعيِرَة أخبرّني بذلك » فحمّلوها حتى أتوا بها ذلك الموضع فماتت به ودفنت 
فيه » وهي آخرٌ امْرَأةِ تزوجها سيد وآخرٌ مَن تُوفي مِن أَزْوَاجه . 
ولما خرج وُسُوْلَ الله رو من مَكَةٌ تبِعئهُ عُمَارَةُ بدت عمّهِ حخرَة رَضِيَ 
لله تَعَالَى عَنْه تنادي: يَا عَم يا عم فتناولها علي كرَّمَ الله وَجْهَه فأخدّ بيدهاء 
وقال لفاطمة: دونك ابنة عم ك» فلمَا وصلوا المدينة اختصّمٌ فيها علي وأخوه 
جعفرٌ وزيدٌ بن حارثة رَضِيَ الله تَعَالى عَنْهِم » فقال ريد بنُ حارثة رَضِيّ الله للَهُ تَعَالَى 
عَنْه:“أنا أحق بهاء لأنها بدت أخي آنا :وضيّه) لأآنه اغا كرود اح <بيرة: حمدة 
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56 عَمْرَةٌ القَضَاء 5 
وزيدٍ» وجعل حمزة رَضِي الله 4 تَعَالَى عَنْه وصيّه . وقال علي كرّمَّ الله وَجهَه: أنا 
أحقٌّ بها لأنها ابنهٌ عمّى وجنت بها من مَكَةَ ٠‏ وقال جعفر رَضِيّ الله تَعَالَى عَنّْه: 


أنا أحقٌ بها لأنها بدت عي وخالتها تحتي؛ وه أسماءُ بنثُ مُمِيسِ » ٠‏ فقضى 
بها متسر لجعفرٌ رَضِي الله تال عند قال #الكالة + بمَْلَة الم . 


وكان بعد عمْرَةٍ القَضَاءِء إِسْلَامُ خالد بن الوَليد؛ وعمرو بن العغاص» 
وعثمانٌ بن طلْحَةَ الحجبي رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِم. وعن خالد بن الوَليدٍ رلفقة 
قال: لما أرَادَ الله مك ما رَادَ بي ين الخير قَذْفَ في قلبي الإسلام» وَحَصَرَ لي 
رُشْدِيء وقُلْتٌ: قد شَهِدْتُ هذه الموَاطِنَ كلها على محمد متكي » فيس 
وا اتيك د اعرد والاااذياي التي ليترت الى تر اتياة” ون 
تحيدا مَإلئعَيِيورٌ يظهرٌ» فلما جاء مَهَتَعَيِيِيَةٌ لعَمْرَةٍ القَضَاءِ تَغيّبتٌ ولم أَشهّدْ 
دوله » وكانَ أخي لويد قد دل معه عاطم فطلبني فلم يجذني» فكب 
إِلَىنَّ كتاباًء فإذا فيه: : (بسم الله الرّحمن الرَّحِيم. ا في لم أ أَعْجَبَ من 
ذهاب رأيكَ عن الإسلام وقلة عقلك: وهل مثل الإسلام يِجهله أَحَدُ؟» قد 
سألني عنْكَ رَسَوْلٌ الله سوتتعيوية» فقال: (أَيْنَ حَالِدٌ» » فقلتٌ: يأتى الله بهء فقال: 
ا يِه َل الإشقام, ول ابعل يمع لمشي على المغركية 
لكَانَ حَيْراً لَه وَلَقَدَمْاهُ عَلَى غير » فَاسْتَدْركُْ يا أخي ما فاتك فقد فَائئّكَ مواطن 
75 ساي مواد و م 1 
مَقَالة َسْوْل الله عأ شدوة ؛ ورأيتٌ في المنام كأني في بلاد صَيّقَة جَذْيَة 


الف 


فلما اجمَعْتٌ على الخروج إلى المدينة لقيتٌ صفْوَانء فقلتٌ: يا أبا وَهْبِء 
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أما ترَى أَنْ محمّداً ظهرٌ على العَرّب والعَجَم» » فلو قَدِمْنا عليه فَاتَبعْتاه فَإن سَرْقَه 
وراقاناقللة رلوم و يبن عَيرِي ما انعم أبداً. فقلتُ: هذا رجل قُبِلَ أبوة وأخوة 
ببدر! » فلقيثٌُ عِكَرَمَة بنَ بي جَهْل فقلثُ له مثل ما قلت لصفوانٌ» فقال لي مثل 
الذي قال صَفَوانُ» قلت فاككم ذِكْرَ ما كُلْتُ .لك 'فقال: لا أذكرُه...ثم 'لقيتُ 
عثمانَ بنّ طَلْحَة» فقلث: هذا لي صَدِيقٌ » فأوَدْتُ ايان د ذكَرْتٌ من فيل 
ين اباتك وإشوي ووم الخو وكرحيث آثر افق مايه ١‏ قلتٌ: وما عَليَ ؛ فقلتٌ له: 
إِنّما نحنُ بِمَئْزِلةِ تَعْلبٍ في جُخْرٍ لو صَبَّ فيه ذَنُوبٌ مِن ماءِ لخرّج» وقلتٌ له: 
ما قلتّه لصَفُوانَ وعكرمةً» فأسرعً الإجابةٌ» وواعدّني إِنْ سبقني أقامّ في محل 
كذاء وإِنْ سبَقْتّه إليه انتظرئه » فلم يطل الفجرٌ حتّى التقيناء فغدونا حتى انتهينا 
إلى الهدّةٍ» فتَجَّدَ عمرُو بن العاص بهاء فقال: مرْحباً بالقوم» فقلنا: ويك فقال: 
أينَ مسيركم ؟» فقلنا: للدّخول في الإسلام» وقلتٌ له: والله لقد استقامَ المَئِسَمُ 
ساي فبيو الظريق” لهي الأمقا لدوروززن عدا الكجلي قرم فأحه افأشلةاء خشترز 
متى ؟» فقال. عمرو: :وأنا ما جِنْتٌ إلا لأسلم» فاضًطكبنا جميعاً حتى دخلنا 
المدننة الشرىفة : 


ع6 


أبدنا تلز المشاو ر قانيا؟ كاك بن يسول 11 بغراو قعكد ينا 
وقال: رمك و بأَنلاذ كبِدِهَاا) فلوست مع ف ثيابي » ثم عمّدت إلى 
رسول الله دودر » فلقيني أخي » فقال: “أسرع فإن 1 الله صَِإَلدَءَكدوَسَرٌ قد 
5 بقتووكه' وشو مسطاكية ٠‏ فَأَسْرَعْنَا المشىّ » فاطلَعْتٌ عليه » فمَا رَّالَ سَاشعجيدة 
شت إن فيوطت عل شتلق عنس لزسا طفن النة امهم 
فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنكٌ 0 الله صَإِنَعَكدوسَر ) قال (الكنن كه 
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الذي هَدَاكَ » قَدْ كنت أَرَى لَكَ عَفْلاً رَجَوتٌ أَنْ لا يُسْلِمَكَ إلا إلى خَير». فقلتٌ: 
يا رسول الله » ادع الله لي أن يغفر لي تلك المواطن التي كنت أشهدها عليك . 
فقال مَِؤْتَعتدوَس : «الإسلام تجن ا كان ككل ثم تقدم فاك وشيوى فاملها: 
ومن حين أسلم خالدٌ لم يَرَلْ سَؤقتيوعة يولي أعِنَّة الخيل . 


ع 
ليها 


"1 ا دي 

كانت عد الْعَزْوَة في جمادى الأولن مني فمان 'وسييها أن وَسَوْلَ" الله 
معيو بعت الحارِتٌ بنّ عمير الأزدي بكتاب إلى مِرَفْلَ عظيم الرّوم بالشام : 
فلما نل مُؤْتَةَ تَعَرَضَ له سُرَحْبِيلٌ بن عمرو الغسّاني » وكانّ من أمرّاء َيِضَر على 
الشّامء فقال: أينَ تريدٌ» لعلك من رُسْلٍ محمَّدٍ؟. فقال: نعمء فأوْتََهُ رَبطآء ثم 
َدّمَه فصَرّب عَنقّهء ولم بُعتَلُ لرَسُوْلٍ الله مود رسُولٌ غيرُهء فلمًا بلَعّه 
ديوس ذلك اشْمَدٌ الأمرُ عليه » فجَهّرَ جمعاً من أصحابه» وعدّتهم ثلاثةٌ آلاف 
وبعقهم إلى مُقَائَلَةِ مِكِ الرّوم» وأَيرَ عليهم رَيدَ بنَ حارئة وقال: إن أصيي 11 
تَجعْمَُ بن بي طَالِبٍ عَلَى النَّْسِء وَإِنْ أَصِيبَ جَعْمرُ َُِ لله بن روَاحَةَ عَلَى 
الئاس دكا أعيك لبخ 12136 لاقي المسْلِمُون بِرَجُلٍ م ِنْهُمْ فليَجْعَلُوهُ عَلَيهم) . 


وقد كان حضر ذلك المجلس رجلٌ من اليهود فقال: يا أبا القاسم إِنْ كُنْتَّ 
نيا فسَيْصَابُ جميعٌ من ذكزت؛ لأَنَ الأنبياة من بني إسرائيل عليهم الصَّلاة 
والسَّلامُ كان الواحد منهم إذا استعملٌ رَجُلاًَ على القوم وقال: إِنْ أصيبَ فلان 
فلابُدَ أنْ يُصَابَ » ولو عَدَ إلى مائة لأصيبوا جميعاً. ثم صار يقول لزيد: اعْهَدْ ؛ 
لنْ ترجع إلى محمّدٍ أبداً إنْ كان نبيًَء وزيدٌ يقول له: أَشْهدُ أنه نبيّ. ثم عقد 
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نطبو لواء أبيض ودفعه لزيدٍ بن حَارئة رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه؛ واوإتيباسم أن 
دكؤا مكل النشارف :ز يختيي و يدطواء فق عدرل الإشلقا و إن 0000 
استعانوا عليهم بالله 8 وقاتلوهم. وذكرٌ بعضّهم أنه َب نهاهم أَنْ يأتوا 
مُؤْنَة : وأنهم غشيتهم صَبَابةٌ فلم يُبُصِرُوا حتى أصبحوا على مُؤْنّة . 


لي وديم اننانن : تالوج كانه ودفع عنكم» وردذكم إلينا 
صالحين . ٠‏ وخوج وَسْولَ الله ساتيكة مشنها أ لهم حتى بلمّ تَنِيَةَ الداع » فوقف 
قال «أرعيكا توي اله البق نفك ير السامين خيراء قزرا يأشمالل : 
لس بير ري عام 43 1 7 هه 2 4 5-7 3 20 
الوا عَدَوٌ الله وَعَدْوكُمْ بالشام؛ وَسََحِدُونَ فيا ِجَالاً في الصوامع مُمْمَرلِينَ فلا 
عرّضُوا لَهُمْ» وا توا امْرأة» وَلَا صَغِيرا وا تصيراً ان ولا تَفطَعُوا شَجَوة؛ 
ول تيدثوا بتاء)» فمضواء فلما تزلوا يارضن الشاء بلتهم أن هركل ملك الدوع 
جتان :24 ارا بن انق رد افك إن عن تبات البرية المسمرة 

يساوي »وح لسو شيم عم جات ار لوي ان 
من بني بكر ولَخُم وجذام مائة ألفب. وقيل: كانوا مائتي ألف من الرّوم» وخمسين 
ألا من العرب » ومعهم من الخيول والسّلاح ما ليبس مع المسلمين » وكان 
المسلمون ثلاثةً آلافي فقط كما مَرّء فلمًا بلغهم ذلك أقاموا في ذلك المحل 
ليلتين ينظرون في أمرهم» هل يبعثون لرَسُوْلٍ الله مَإِلئاعيِيوسَدَ يخبرونه بعدّدٍ 
عَدرّهم ؟» فإمًا أَنْ يُمِدّهم برجال» أو يأمرهم بأمر فيمضوا إليه» فشّجَّعَهم عبد الله 
بن رَوَاحة وقال لهم: يا قوم والله إن الذي تكرهون للذي خرّجتم له خرّجتم 
تطلبونَ الشّهادة» ونحنٌ ما نقاتل النَاسَ بعددٍ ولا قوَّةِ ولا كثْرَةِء ما ثقاتلهم إلا 
بهذا الذين الذي أكرمنا الله تعالى به» فإنما هي إحدى الحسنيين: إما ظهورء 
وإما شهادة. فقال النّاس: صدقٌ والله ابنُ رَوَاحَة» ثم مضوا إلى القتال. 


اد 
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خلا شلقة ا 062 

ثم انْحَازٌ المسلمون إلى مُؤْتَة فالتقى الجمعان عندها واقتلوا قِتالاً شديدا » 
فقاتل 25 بن حارثة رَضِيً الله تَعَالَى عَنْه ومعه زاب رَسوْلٍ الله صَإْئَمَِِوَسََ حتى 
ِل وله فأخذ الرَابةَ جعفرٌ رَضِيَ الله تَعالَى عَْه. وقاتل على فرّس أَشْفَرَ ثم 
نزل عنه وعَقَرَه؛ وهوّ أوَلْ رَجلٍ من المسلمين عقرٌ فرسّه, وفرّسُه أو فرس عُقرٌ 
فى سبيل الله » وإِنّما عقرّه خوفاً من أَنْ يأخذه الكفار فيقاتلوا عليه المسلمين» 
ومن ثم لم ينكز عليه أَحَدٌ من الصّحابة» ثم نه قات رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه فقطعت 
ينه فأَحَلّ الاي يَسَارِه فقطِعَتْ يسارّه فاحتضّن الرّاية وقاتل حتى فيِلَ رَضِيَ 
الله تَعَالَى عَنْهِ » فأخذها عبد الله بن رَوَاحة رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِ وتقدم بها وهو 


على فرسه » وجعل يترّدَدُ في الَرُول عَن فرسِه؛ ثم نزلٌ عنه وقائّل حتى فيل . 


وخيدثل: اخعلط«المسلموتن والمشركون::وآراٌ بعضيٌ المسلمين.:الانهرّاءَ 
فجعل عقبةٌ بن عامر رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه يقول: يا قوم؛ يقتل الإنسان مُقِْلا 
أحسّن من أن يُقْعَلُ مُذْبراً فأخدٌ الرَّايةَ ثابثُ بن أرق رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِ » وقال: 
يا معشرٌ المسلمين» اصطلحوا على رجل منكم» فقالوا: أنتّء فقال: ما أنا 
بفاعل » فاصطلح النَاسٌ على خالد بن الوليد لإ » فأخذها خالدٌ ومَانَعَ القومَ 
وَتبَتَ ثُمّ انَارٌ كل فربتي عن الآخر مِن غيرٍ هزيمة على أحَدِهما. 

م إن حَالِداً وَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِ لما أُضْبح جعل مُقَدَمةَ الجيش سَاقَة 
وسَاقتَه مُقَدَمة» وميمئته ميسرة» وميسرّته مَيمنة» فظن المشركونّ مَحِيءَ عَدَّدٍ 
للمسلمين ‏ َأَرعجُواء كم الَْرْمُوا أسواً هزيمة حتى وصّع المسلمون فيهم أسياقّهم 
حيثٌ شاؤواء وأظهرٌ الله المسلمين؛ فقتلوا منهم مَمْئَلَةَ لم يقتلها قوم» وكانت 
مدّة القتال سبعة أيام. وعن خالد رََضِيّ الله تَعَالَى عَنْهِ قال: اندَقثْ في يَدِي يومَ 
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نشعة أشجاقع اومااقيث فلن يدول [لهمتفيضة بمانية: 


و 
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وأَطْلَمَ الله تعالى رَسَوْلهِ مإئاَرسَ على ذلك» فأخبرٌ به أصحابه» فإنّه لما 
اطلع على ذلك أمر مُنادياً فنادّى في النّاس: القلذة جايعة "فلا اجتمعوا صَنَد 
النبيٌ صَرَتَعيدرَسَةٌ المنبرٌ وعيناه تذرفان» فقال: «أثها التّاسٌ ؛ الكو ع جيك 
َذَا الكَازِي» إِنَّهُم انطَلقُواء َلَقُوا اعدو َقِلَ رَِدٌ - رَضِيَ الله لله تعالى عَنْه - 
شويداً ناْتغوُوا له ثم أَحََ لاي خَرٌ بن أبي طَالِبٍ ‏ رَضِيّ الله له تَعَالَى عَنْهِ #» 
وَأَْبَتَ ا ل ا اس 
- رَضِيَ ال لله تَعَالَى عَنْهِ -» وَأَْبَتَ قَدَمَيهِ حتَّى يِل شهيداً قاس نويا لكان أخد 
لّوا حَالِدُ بن لويد - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه * 
مَنْ .سكوف لله سَلَهُ الله عَلَى الخَُارِوَالمتافِينَ» كَآبَ يقضروء وَكَنَحَ الله تَعَالَى 
عَلَيهِم) ٠‏ ومن يومكل سَمُنَ الك ,بن الؤليد: قت الك وكوقدسل] تيا وكيا 
واضح ؛ لإحاطة العَدوٌ وتكاثرهم عليهم» فقد كانوا مائتي آلف والصحابة كلكة 
القن كات متتقيل الغادة أن شعلوا بالكلكة. 


وَعن أسماء بنت عميس 5 فض » قالتٌ: دحَلَ على ل الله مَِإِلدَعَوسََ يوم 
0 بَ جَعْفَرٌ وأصحابه » فقال: : «انْتيني بِبَني جَعْمَرَا » فأتيته بهم فسَمُهُم » وذْرَقَتْ 
يك وى الحتى :فلت الحيد ارثا حدياوؤُوقَ الله بأبي أنتَ وأمّي ما 
كيك ؟» هل بلعَكَ عن جَعْفْرٌ وأضحابه شيء؟2 فقال: «تعممع أسَييُوا هذا 
اليّوم)» فقَمْتُ أصيح. واجتمعٌَ علي النّساءُ وجعل ل الله صَإْلدَعَِوَسَلَ 00 
ا لا تقول اول تَضرِبي حَذَاً)» وقال صَإتعييوه: «اللَهُمَ كَل قَدِمَ 
- يني جَغْفْرَ ‏ إِلَى أَحْسَن القُوَابٍ فَاخَلفْه في ذُرْيَتِهِ بأَحْسَن ما خَلَفْتَ أحَداً مِن 
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عتَادء شف دونه نته) 0 4 خرّج موسق إلى أهله» وقال: دلا تَتْقَلوا ع آل جَعْفَرَ 


أَنْ تَضْتَعُوا لَهُمْ طَعَاما فَإِنَّهُم قَدْ ؟ شَعَلْهُمْ مَا هُمْ فيه) . 


د او ل الكالى نهم قال” عَمَدتْ سَلْمَى مولاة 
اسيك قد :55050000 
عليه فلفلاً» 500 الله و وحبَسَني 0 الله مَئثييََةٌ مع إخوّتي 
في بيته ثلاثة أيام : دوو تع 2لا رولكلا ساق في بيع إخدى نِسَايْه » ثم 
جَعْنا إلى بيتناء وقد دعا لي رَسُوْلُ الله موسي فقال: «اللهُمَّ بَارِكْ لَه في 
طالعسوب اننظ ارون لد رق ا 


7 ين -3 


ولمّا يع على يكزا لله َيه بعضْ أصحابه بَخَبرٍ الجيش » فقال له 
النبيّ موسر : («إن ؟ َي فَأَخَيَرْكَيِي وَِنْ اك شَْتَ فَأَخَدْتْكَ) فالا جوري 5 
مول اشن بوالعيده كمون الك سية توب كل زومت له» فقال: والذي 
بعك بالحق ما تركت من حديثهم فا واحداً لم تذكزه؛ وإن أمرَّهم لكمّا 
ذكرّت » فقال وَإْلتَعتِدسَرٌ : إن لله رَهَعَ بي الأْض حَتّى رَأَئِتُ معْرَكتهُمْ) » ثم قال 
موسق : «لقَدْ رُفْعُوا إليَّ وهّم فِي الجنّة عَلَى سَرِيرٍ مِن ذَهَبِء قَرَأَيتُ في سَرِيرِ 
عَبِدِ الله بن رَوَاحَةَ ازْوِرَاراً عَنْ سَرِيرَي صَاحِبّيه؛ فقلتٌ: مِمَّ هَذَا؟» قَقِيلَ لي: 
مَضْيَا وَكَرَدّدّ عَبْدٌ الله بَعْضَ الْتَرَدْدِ ثم مَهَى). 

ولما كنا الجييز نين الملينة تناس رشرل اله تسود والعتليون: 
اوبكر المسلمين يحثون في وجوههم م الترات ) ويشووة لهم : يا قَرَارُون » 
فرَرْتَم في سَرِيلٍ الله» فصَارَ َس الله صَإْلدَاعَتوسََ يقول: «ايَلُ م هُمْ الكرَّارُونَ» . 
ولقيهم الصَبِيان يُنْشِدُون ‏ وَرَسُوْلَ الله سة: تم مُقْبلٌ مع القُومِ على دَابَّةِ» فقال: 
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«حذوا الصتتان 520006 وأَعُطوني ابن جَعْمَّر) ) فأَتَيَ بعيبك الله بن جات طم 
فأخذه فحمّله بين بديه. ل وا 00000 
صَإَْنَهعَلِوِوَسَلٌ : «هنيئاً لَك 2 بُوكَ يَطِير مَعَ م الملايكة في السمّاء»!. 


ولقرح اتنفر”7الطتحابة رمن أهل اللمدينة الماء واجعوا لوست إن بين 

يجي إلى أَمْلٍ بيته يدق عليهم باته» فيأبونَ أن لفق لدع سقولوقيلنة هد 
َعَدَمْتَ معَ أضْحَاِكَ فلت ؟. حتّى إن تقَرآَمين الصحابة 5 د جأسُوا في بيوتهم 
اسْتَحْياء» كلما خرّجَ واحدٌ منهم صاحوا به: يا قَرَّارٌُ. فصار 8 الله صَإِسَعيوَسََ 
يرسل إليهم رَجُلاً رَجُلاء ويقول: «أَنُمْ الَرّارُونَ في سَبِيلٍ الله إِنَّمَا الْحَْثم 
ِل أنا فِتكَكُمْ وَأنا فته المُسْلِمِينَ) . 

ويعلوق: بالق اده مَنِ انْكَارٌ مع خالدٍ ا ليه حينَ انحارٌ العَدوٌ عنهم ؛ وإِنّمَا 
انتحازٌ؛ خالل وله لترتيب العسكر» وقد مَدَحَّ النبيّ صَإلدَعلووْسَئرٌ خالداً على فعله 
ذلك وأثنى عليه . 
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وقد قال رَسْوْلٌ الله سكالا ند في حَقّ جَغفرٌ بن 
جَعْفَرَ يديه جَتَاحَين يَطِيرٌ هما فِي الجنّة ‏ حَيثٌ شا . 

قال عبد الله بن عمرٌ #85: وجدنا فيما بين صدر جعفر ومنكبيه وما أقبل 
منه تسعينَ جرّاحةً» ما بين ضربة بالسّيف وطعنة بالرّمح ورمية بسهم. وقال 
عبلٌ الله بن عمرٌ 85: أتيته وهو مُسْتَلقِ آخر التّهار فعرضتٌ عليه الماءء فقال. 
ني صائمٌ فضَعْه في ترسي عند رَأْسِي » فإِنْ عِنْتُ حتّى تغرب الشَّمسُ أفطزتٌ) 
فمات شهيداً صَائماً قبل غروب الشمس . وكان عمره يومئلٍ إحدى وأربعين سنة . 


00 


ا 111ص 
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١ 4‏ عزوة مؤنة 2 

وعن ابن عمر و قال: كنا جلوساً مع رَسُوْلٍ الله مإتصيءرئَ فرفعَ رأسَه 
إلى السّماء» فقال: (وَعَلَيكم السام مشي لله فقا الثاش يا سوك الله 
ما كنت تصنع هذا!» فقال: «مَرٌّ بي جَعْمَرُ بن أبي طَالِبٍ فِي مَل مِنَّ الملائِكٌة 

وذكرٌ السّهيلي سمه أله تعال كلذما معتادة أن الساعين عبارة عن مه 
ملكيّة » وقوة روحانية أعْطِيهما جَغمَرُ يق » يقتدرٌ بهما على الطيران» ا هما 
جناحان كبجناح الطايّر كما قد يَسْبِقُ لوهم ؛ لأنْ الضُورةً الآدميّةَ أشرَف الصّورء 
ولا يضرٌ في ذلك ما جاء في صِمَتِهما بأتهما من ياقوت» ولا كونهما مُصَمّخَين 
بالدم . 

وفرع عله الغزورة ككل وح عر :المسلمين مكل مرج الزم قازاة أشد سيليه: 
فمنعه خالدٌ وه » فلمًا أخبرٌ النبيّ مَإدعدِيوة بِدَلِكَ قال لخالد: (مَا مَتَعَكَ أَنْ 
تَعْطِيه نه 9 ققال: إسْتَكك نه عليه » فقال -_- الله صِإَءيوسةَ : «اذفَعه له) . 
وكان عوف بن مالك وله قد كلّمَ خالداً في أَنْ يدفم ذلك السّلّبَ لذلك الرّجل 
قبل أن يقدموا على رَسُوْلٍ الله مَإِتَاعَةَ» فلمًا مرّ خالدٌ بعوفٍ بن مالك أطلقّ 
لِسَانَه في خالدٍ و وقال له: أمَا ذكرثٌ لك ذلك » ونحوه؟» فغضب صَوَََمتِيوسَةَ 
وقال: «هل أن كأركرة ل أنراني) 7 قاله 7 لعوف ويه حين أطلقٌ لسَانه 
في خالدٍ» وانتهَكَ حَرْمَتَه » وتطييباً لقلب خالدٍ وليه للمَصْلَّحة في إكرام الأمراء . 


2 


و هذه ل قله الأصْلّء والحقٌ أنْها لِيسَتْ مِن الغَرّوّات ء بل هي 
من السّرّايا الآتى ذكرٌها ؛ لأنه مَرَدَعيِيوسََ لم يكن فيها. والله أغلم . 
م/م “همه 


16١ 
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عَرْوَةُ فَنْح مَك 

كان في رمضان سنة ثَمانٍ» وكان السَيَبُ في ذلك أنه لما كان ضُلْحْ الحْدَئِية 
بينَ رَسُوْلٍ الله عيبو وبينَ ريش كان فيه: : أَنْ من أَحَبَ أَنْ يَدَخُلَ في عَفْدٍ 
يؤل الل بااضيلة ودين ك2 له رين لقث أذ ينال في علق أريضل 
وعؤيعم عيدشُل فيه مدعت بتويكر تفل فريس دلت خَرَاعَةٌ في عد 
رَسُوْلٍ الله مَوْتََيِيَةٌ كما تقدّم» وقد كان بينهما دِمَاءٌ قبل ذلك» فَحَجَرّ بينهما 
تاغل الناسٌ بالإسلام» وهُمْ على تا هُمْ عليه من العَدَارَةه وكانث خرّاعة حَلَفَاء 
لعَبْدٍ المطلب جد النَبيَ َيِه ؛ وقد كانوا ناصرّوه على عمه نوفل بن عبدٍ 
مَناف . فإِنَ المُطلب لما مَاتَ وَنَبَ نوفلٌ على سَاحَاتٍ وأَْيةٍ كانث لعَبِدٍ المطلب 
وافتقييات قال رت عبد المكلني ندلك » واتشيض مرك تكله يتوشن شع انعد 
نه 4 'وقالواً له: 'ل" مدخل بيتك .وبين عمّك + فكت إلنّ أخواله بني التجّار 
نجاء متهم شيغوة راكبا + تأتوا :موفلا وقالوااله" : ورَبّ البثيّة لتَرُدّنَ على ابن أَخْيئا 
َا أَحَذْتَ ولا مَكلأنا مِنْكَ السَيفٌء فرَدّه ثم حالف شرّاعة » بعْدَ أَنْ حال نوفل 
بع أجيه عبن شعفن: 

وكان مؤطيت1 يلم بذِكَ الحلفب» فإنهم أوققُوء على كِتَابٍ عبد المطلب 
بالسترية وقراه عليه عليه َي بن كب و#ة» ونص الكتاب: باسمكٌ اللهُمَّء هذا 
حِلْفْ عبدٍ المطلِب بن هاشِم لرّاعة إِذْ قم عليه سَرَوَانُهم وأَهلُ الرأي منهمء 
غائيهم يقر يوُ بما قَاضى عليه شَاهِدُهم ؛ أن بينا وبينكم عُهُود الله وميثاقه» وما لا 
تلق آيدآ اتذاؤاجتة» والكمةةؤاية ةم ]قوق قلي ووب يدا كاتف وما 
بلّ بحد صُوة. وفي الإمتاع: أَنْ تشِكَةَ كتابهم: (باسمكٌ الوك هذا ما صتالف 
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عليه عبدٌ المطلب بن هاشم, ورِجَالَاتِ من بني عمرو بن رَبِيعَةَ مين خُرَاعَة: 
تحالفوا على لتَنَاصْرِ والمُوَاسَاقٍء كاج ابد عرقة ملفا كايعا خيز قرف 
الماع على لاع , والأصَاغِرٌ غلي الأَصَاغْرٍ وَالشاهِدٌ على العَائيْتِء 
وتَعَامَدُوا وتَعَاقَدُوا أَوْكَدَ عَهْدِ وَأَوْكَقَ عَقَدِء لا يُنْقَضُ وَلَا يُنَكثْ ما موقت 
ثَّْ َسنٌ على قير» وَحَنَ با تهبرء وما أقام الأخكاء واطتمر مك تان . 
غلك اند لوك قدا ييه طلوع الشّمس شّدَاء وظَلَامُ اليل عَذَاءِ :وَأنّ 
عبد المطلب وولدّه ومّن معهم ورِجّال غواعة مَكَافِنُونَ مُتَظَاهِرُون مُتَعَاوِنُون, 
فعلى عبْدٍ المطلب النصرة لهم بمّن تابه على كلّ طالب» وعلى خُرّاعة النّضْرة 
لعبدٍ المطلب وولّدِه ومن معهم. على جميع العَرَبء في شَّرْق أو غَرْبِء أو 
ف ولي اله على للك تبات وكتري بالا بيات بعل 6ه 

الل اي : ما أَعْرَكَنِي يحَقَكئ وَأ نتم عَلَى مَا أُسْلَفتُمْ عَلَيهِ مِنَ الجلّف» . 


فلمًا كانت الهُدْنَةَ التي وقعث في صلح الحُدَيْييّة اغتدمّها بنو بكر فَهَجًا 
رجُلٌ من بني بِكْرٍ رَسُوْلَ الله مادو وصَارَ َعْنّى به فسَمِعَهُ غلامٌ مِن خُرَّاعَة 
فصَرّبه فسّجَّه» فثارٌ الشرٌ بين الحيّين ؛ لِمَا قد كَانَ بينهم مِنَ العّداوة» فطلب بنو 
بكْرٍ من أَشرَافٍ ؟؟ أن وهم بالوجال والملاس على جراعة: أمدّوهم 
بذلك » قَبَيْتُوا خرّاعة ؛ وجاؤُوهم ليلا بِفْتَهَ وهُمْ آمنُونَء على ماءٍ لهم يُقَالَ له: 
الؤتيرء فقكلوا منهم عشرينَ رَجْلاً أو ثلاثة وعشرينَ تجلا ؤقائل نتهخ جنم 
من تيمل التتخقين وف : صَفْوان بن مب وحْوَيطبُ بنُ عبد الى » وعِكْرِمة 

بن أي جَهْل » وشَيةٌ بن عثمان» وسُهَيلُ بن عمروء ولا زَالوا بهم يقتلوتهم إلى 
أ لوهم دار ُدَئْلِ بن وَْكَء الخُرَاعِيَ بمَكَة» ولم يُشَاوِرُوا في ذلك أبا سُفْيَان؛ 
وكانوا وطبوة أنمها 1 يُعرَفواء وأَنْ هذا لنْ يبلمَ وَسُوْلَ الله سإلاعكيية . 
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فلمًا ناصَرَتْ قريشٌ بني بكر على شُرَاعَة» ونقضوا ما كان بينهم وبين 
رَسُوْلٍ الله مَإلسَصِيَكْ من العَهْدٍ والميثاق تَدِمُواء وجاءَ الحارث بِنْ هاشم إلى 
أبي سُفْيّان وأخبرّه بما فعل القَومُء فقال: هذا مد لم أَشْهَدْةُ ولم أَغِبْ عنه؛ وإِنهُ 
33 ؤالله لبنروكا مسمد ورولقك خد تسن زوجتي هند بدث عتبة أنها رَأثْ رؤيا 
كَرِمَمْهَاء رَأثْ دماً أقبل من الحجون يسِيلٌ حتّى وقَفٌّ بِالحَنْدَمَة. فكرءَ القومُ 
ذلك وتشَاءَمُوا بهذه الْرؤيا. 


تيل 7 وَرْقَاءَ > الاير حتى 51 1 شرل ١‏ الله صََلتَدعََدهِوسَلََ ا 
- السححددل فوقف على رَسَوْلِ الله صََنَدعَدهوسَلََ وهو جالسسن في المسجد بين 
الناس ع وقال مِن أبيات له: 

فاو ل تاسسة لحرا سل يكنا وابيه الأنلتة 
إن فريشطا اخلفوة العووتا” -- وتققسوا وكتافلك الموكتتا 
ونصيوا لى فى كذاء وعكذا 2 وتيتونا بالوتير بدا 


2 7 2 د 2 3 ه و 
وقتلونا وكها دكاتا وَرَخَميوا أن سبيت اذهو حدا 


السسد 
١‏ 
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يه أل وأقيل. ق34ها... قانضة هذا الله تير 

وادمٌ عِبادٌ الله يأنُوا تَدّدا فيهم رَسُول الله قَدْ تجَرّدَا 

إِنْسِيمَ حسفا رَجهْهُ كردا في مَيْلّيِ كَالبَْرٍ يَجْرِي مُزيدًا 

فقال النبيٌ صَإِئاعيي1َ : 5 يَا عَمْرُو 8 ير ودمعت عينا َسَوْل 
وده دلا ه ينْصَرُنِي الله إِنْ لم أَنْصْرْ وج كقيا ميد الف 


0 


- 


+ الم مرا تار في الماع وأ عق ك قال ل اله دوس : «إن 
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هَذَا السَحَابَ يتل بنَصر بي كعب), وقد كان سال الله مإإاتجول قبل قدوم 
عمرو بن سالم على عم بذلك. وعن عائشة «لل' أن رَسْوْل الله مإللانلين.] قال 
لها في #مبيحة الوقمة' : «لَقَدُ كات إبمضزانا حَدّفُ) ؛ فالث؛ فقلتٌ:. يا رسول 
اله أنْرَى فريشاً َجْترِنُونَ على | نقض العَهد الذي بينك وبينهم! 21 فقال: 
ايَنْقَضُونٌ العَهُدَ أمْر ريده الله فقلت: لخيرٍ أو لِشَدٌ ؟؛ فقال: االخير؟. ٠‏ ذم إن 
أرلئك الب من عراعة رجعوا إلى بلادهم. 


ولمًا نَدِمَتْ فريشٌ على نقضهم العَهدَ أرسلوا أبا سُفْيَان لكي يَشُدَ العقدّ 
ويزيدٌ في المُدّوْء وقالوا له: ما لهذا سوّاكء فاخْرُْحُ إلى محمّدِء ثم كلَمْهُ في 
تجديدٍ العَهْدٍ وزِيَادَةِ المذة فيه؛ فخرج أبو سُّفْيَان ومولى له على راحلتين فَأسْرَعَ 
سير لأنه يَرَى أنه و د رَسُوْلِ الله متإإلةغليبنئ» وقد قال 
رَحْولَ الله سإللاتئيوت1 للناس قبل قدوم أ, فى التاق ١كأنْكمْ‏ بأبي سْفْيَانَ قَدُ جَاءكُم 
لِيَشْدَ العَقَدَ و ديد في المُدِّ» َه رَاجعٌ بسَحَطِو » وأمرٌ أولئكَ الزكب من مزاعة 
أَنْ يَرْجعواء وأَنْ يتفرقوا في الأؤديّة ؛ لَخَْى على أبِي سُفَْانَ مجيئهم إلى اللْبِيّ 
خإاتتييها. : لرجعوا وتفرقرا بلي الأودية وطريق الساحل ٠‏ 


فلمًا قَدِمَ أبو ا ادا اع دعس 
ولغازاة اناسل حل واقرا وشزلك الله مَإْإناعَبََ طوَّنْهُ عنه» فقال: يا بئية 
ما أدري» أَرَِبِتِ بي عَن هذا الفِرَاشء أمْ رَعبتٍ به عي ؟» فَقَالَتْ 0 
معماه مغر بو رد باع ووه 
َثَادَثْ: بَل هَدَائِي الله تعالى للإسلام؛ وأنت تَعْبدُ حجرأ لا يسْمَعُ ولا 
فواعجبا منك يا أبث ؛ وأَنْتَ ممَّ ذلك سِيّدٌ قريش وكبيرُها! » فقال: 1 كال 
يعبك آبائي وَأتبعُ دين محمد! ؟. 
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ثم خرج حتى أتى التبيّ معدت وقالٌ له: إني كنت غَائِباً عن صَلح 
الحُدَيْبيّة فَاهدُدٍ العَهُدَ وزدنًا في المُدَّةَ فقال النبيئٌ مَوَاتاطيوسَة: «لِذَلِكَ جِنْتَ يَا أَبَا 
سُفْيَان)! ؟» قال: نعم » فقال مَرََعيِيسَد: «هَلُ كَانَ 0 وك ث6 ؟ »قال عاذ 
اللّه» 06 على عهدنا وهنا 7م م 0 فقال له صَِإَّلتَعَلِدوسَر : (فَتَحْنْ 
عَلَى مُدَتنا وَصَلْحِتَاةء فاعاد أب سَفْيَنَ القَوَلٌَ على رَسُوّل الله مَرْشصِيضة » فلم يرد 


ثم ذهب إلى أبي بكر ه به فكَلْمَه أن يكلم له وَسْوْلَ الله سزاتصتدومة » فقال: 
ما أنا بفاعل» جوّاري في حِوَارٍ رَسُوْلٍ الله صَزْلدَعَكِووسَرٌ ) والله لو وَيحَدَتَ الذّ 
ى عرو 0 5 ب ء 
يكم لأعَنُْها عليكم. ثم أتى عمرَ بنّ الخطاب وله فكلمّه فقال: أنا أَشْمَعُ 
لكم إلى رَسُوْلِ الله مك1 ؟ ؛ ف لله لو لم أجذ لا الذيّ لجَامَدْتكم بها. فعند 
مه 1 : جُوزِيتَ مِنْ ؤي رَحِمٍ شرا . ثم جاء إلى عثمان بن عفان 

نه » فقال: نه ليس في القوم أقرَبُ بي رَحِماً مك قَِدْ في المُدَة وجَدّدِ العَفْدَ: 
و 0 جوَارٍي في جواره صَإدعتسََ . 
ثم جاء إلى علي بن أبي طالب كرَّمَّ الله وَجْهَه وعنده فاطمة 85م والحسن ول 
لي تاي ابد اا ل تي" 

جئثُ في حاجة فلا أَرْجِعَنَّ كما جِنْتُ حِنْتُ حَائباًء اشمَعْ لي إلى محمّدِء فقال: ويحكٌ 
با أبا ا إذا ل الله مد على أَمْرٍ لا نستطيعٌ أن نكلَمَه؛ فالتفتٌ 
إلى فاطِمَة 8 » فقال: يا ابنة محمّدٍ أجيرِي بِينَ النّاس » قَمَالَتٌ: إنّما أنا ا: ا 
قال: ووء انيه شقان ورسة ران العاط». بو الربيع . لاك بييكة لا قَقَالَتْ: 
لويم معيو سيد قل عاذ يائري اكر هذا سرام 
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سحيو ان 


6ت 8 ءَ رفي 50 و 
بِينَ التّاس » ومَا يُجِيرٌ أحَد على رَسُوْلٍ الله صَئطَيدوط . 


مام 


لطي لويس حم عردب 0 
رَسَوْلِ الله لوس ٠‏ ثم جاء إلى علي كرَّمَ الله وَحهّه وقال: يا أبا الحسّن ! 
ارين الذهوة قَل انْسَدََثْ علي ؛ فانصّحني » فقال له علي كَرَّمّ الله وَجهّه: 1 أن 
سُمْيَان إنه ليس أَحَدّ من أَضْحَابِ رَسُوْلٍ الله مدير يَمَنَاتَ على رَسُوْلِ الله 
دود بجوّار ء وَوَاللْه لا أعلمٌ لك شيئاً يُمْنِى عنك» ولكِنَكَ سِيّد بني كِنَانَة: 
َقُمْ وأَجِرٌ بينَ التاس كُمَّ الْحَنْ بأَرْضِكٌ . فقال: أَوَ تَرَى ذلك مُمْيياً عنّي شَيئاً؟: 
فقَالَ: والله ما أظّه ؛ ولكِنْ لا أجدُ لك غير ذلك» فقام أبو سما في المشجد ؛ 
فقال: أكها الثاش + إى قد جوت بين لاس » ولا والله ما َظنُ أن يَخفِرَِي أحَد؛ 
ولا يرد جِوّارِي . فقال صَإآَلتَعلووْسَلٌ : د انك تقول كلق يا آنا ل ا 


ثم إِنَ أبا سُفْيَانَ ركب بعيرّه فانطلقٌ حتى قَدِمَ على قريش» وقد طَالَتْ 
غيل اله رين أنه صهَ واي محمّدا را وككم إشلامه وقالث له زوجكه' 
وخا قن ارمع تيم ار نابت لكان / 5ك اغيم ونه قا جم 
وجَلّسَ منها مَجْلِسٌ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأيه صَرََتْ برجلها في صدره وقالتٌ: فُبَحْتَ 
يج زشول لوه فقا بلك زغيرة فلءا لم سك أت وآ اق ونزلك: وني 
عندّهما نت ووسهها بالدّم ليَدْقَعَ عنه التَهْمَة» فلمًا رَأَنَهُ ريش قالوا: 
مَا وَرَاءَك ؟» هل جِنَْتَ تَ بكتاب من محمد أو عهُْد؟» فقال: لا والله» لقد أبى 
علىّ» وقد تتبعتُ أصحابّه» فما رأيتُ قوماً لملكِ أطوعَ منهم له. لقد جئتٌ 
محمّداً فكلَميُه» فما رَدَّ علي شيئاً» ثم جئتٌُ إلى ابن أبي قحافة فلم أَجِدْ فيه 
خيراً» ثم جثتٌ إلى عمرٌ بن. الخطاب فوجدته أعدى العدوّء ثم جثتٌ علياً 
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فوجدته ألينَ القوم» .وقد أشارٌ عَلَونَ بشئء صنعتّه فو الله لا أدري أَيُمْنِي عتي ثلينا 
أَمْ لا؟» فقالوا: ويمَ أُمَرَكَ ؟: قال: قال لي: لم تمس جوارَ التامن على مكل 
ولا تجيرٌ أنتٌ عليه وأنتَ سيّدُ قريش وأكبرها وأحقها أنْ لا بُخْفَر جوَارُه ؛ ففعلت . 
قالراة فيل أخَارٌ ميد" ذلاف؟ ير قال: لغ وإِثّماً قال: «أنت تقول .ذلك يا أَبا 
جننااير ول برقي تقالو لنت رطزيية كرم ولا ريد بطرلا حي ايلا 
عدف. شيتاء ولع الله ما مجؤائك يجائزء وإن إثَالة خقادة تك عليهم لَهيّنٌ» والله 
ما أَرَادَ علي إِلَّا أَنْ يَلْعَبَ بك. 


م 


أَمرَ و الله صَرْتَعسَةَ الناس بالجهاز» وطوّى عنهم الوجهة التي 
زتديزاك لان بعالعراة بتر ا العييض. ؛ ثم إنه أعلمَ النّاس أنه 

َايٌْ إلى مَكة» وأمرّهم بالجدّ والَجهيز. . وأرسلّ عإتتكبيي. إلى أهل البادية ومن 
حَوله مِن المسلمين في كلّ ناحية يقول لهم: «١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَاليَوم الآخر 
فلعشفة :وَمَقياةَ بالمديتة»» فقدمت إلى المدينة من قبائل العرب" شل 
وَعْمَارٌ » 0 وأَشْجَعٌ : ويك وقد لجسي «اللَهمَ ل 3 
والكخهر ع لزي تي تبنها نر الاوكاة»'وأرقف يكل طاريق ججماعة ١‏ لتعرف 
مَن يَمَرٌ بهاء وقال لهم: «لا تَدَعوا عدا يد يكن لكررنة | أ 50" 


قرام ا ري و و و 
حَاطِبٌ بن أ بي بَلتعَة كتابا إلى:ثلائة ون كبراء قريش 2 وهم: سهيل بن عمرو » 
اي له وفكرية ابن مدا يخبرهم بِالمَسِيرٍ» ثمّ أعطاه اق 


واسمٌ تلك المرأة: سّارة» وكانت قي ينفكا ندركاوضنقن ترسف عن روش تاه 
توس د فى المتينة واشلصة 2 وطلية ممه :النقيدة» وقكت البخاجة .فقا لها 
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ا 7 1. 0007 س فو - 2 
رَسَوْل الله مَإَََِْدسَرَ: «أَمَا كان فِى غَنَائِك مَا يُعْنِيك) ؟» فَقَالتْ: إن قريشا مُنذ 
قتل منهم من قتل بِبَدرٍ تركوا الغنَاءَ» فوصّلها مَإََاعَدِرَرَ » وأوقرٌ لها بعيرا طعاماء 
فلما رَجَعَتٌ إلى قريش ارْتَدتٌْ عَن الإسلام : 

وقد أعطاها حَاطِبٌ بن أبي بَلْمَعَةَ عشَرَةَ دنانير» وكسّاها بدا ؛ على أَنْ تلم 
30 5300 1 
ذلك الكتات لفريش » وقال لها: اخفيه ما استطعت» ولا تمرّي على الطريق » 
فإن عليه حَرّساً» فسلكَتٌ غَيرَ الطريق » وجَعَلَّتِ الكتاب فى صَقَائِر رَأَسِهَا خوفاً 
أن يطلعَ عليها أَحَد» ثمّ خرجت به. وأتى رَسُوْلَ الله معيو الخبرٌ من السّماء 
ب د حاط 4 فيك عا والمقدادء وقال لهما: «أَدْرِكًا امرأةَ بمَحَلَ كذَاء 

يع بَعَتَ مَعَهَا حَاطِبُ بِكِتَابٍ إِلَى فَرَيْشٍ يَحَذ ُحَديْهُمْ ما كذ أَجْمَعنَا لَهُ في مرجم ؛ 
ا لَهَاء فَإنْ أبنت فاضروا عقنهاة فكرجاء فأذركلها في ذلك 
المحَل الذي ذكره 90 فقالا لها: أينَ الكتابٌ؟» فَحَلمَتٌ بالله ما معها من 
كتاب » فَاسْمَئْرَلاها وتّشَاهاء والتَمَسَاه : في و لها للع عبن ينا غتال لها علي 
كَرّمَّ الله وَجْهّه * أخلف بالل ما كدت رحو اد علطيو قط ولا كذينا؛ 
ولتَخْرجنّ هذا الكناب : أو لكقنتك : أو اضرب عقف + فلما رت اليد ننه 
قالث: أَعْرضنْ» فَأَعوّضَّ » فكلتٌ قَرُونَ رأنهاء فامتخرّجت الكِتَآبٌ منه » ودفعته 
الية. 


م د َ- 51 95 ع 

فََتِيَ رَسُوْل الله مَوََعِروسََ بذلك الكتاب» فإذا فيه: (إن رَسُوْلَ الله 
مرتعيِةَ قد توجه إليكم بجَيشٍ كالليل» يَسِيرٌ كَالسّيل» وأقسمُ بالله لو سَّار 
إليكم وحده لينصرَّنّه الله تعالى عليكم» فإنّه مُنْجِرٌ له مَا وعَدّه فيكم» فإن الله 
تعالى تَاصِرٌه وَوَليّهِ » فعليكم الحذرٌ» وقد أحببتٌ أن تكون' لى عند يد يككاى 
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هذا إليكم). فدعا ول الله مِبَآلدعْدوَسَلَ عاط وقال له: «أتَعْرفُ هلا 
الكتابت»؟2 قال: نعم, فقال له: «مَا حَمَلّك عَلَى هذا َا حَاطِبٌ» ؟2 فَقَال: يَا 
رَسُولَ الله؛ أَمَا وَاللُ إني لمُؤِينٌ بالله وَرَسُولِهِء ما غَيْزْت وَلَا بَدَلْتَء والله ما 
كفزتٌ مُندُ سكنت ولا عَعَهْتُ مذ نصَحْتُ ولا أحتيهم مُنذ فاروظهم . وَلكِتي 
كنت أَترا لصف ؛ َس لي في القَوْمٍ من أل وَلا عَشِيرَة وَكَانَ بي بن أظمُرهِمْ 
د وَأَهْلُ قَصَائعه مهم عَليهِم ؛ ؛ فإن مَن مَعَكَ من المهاجرين لهم قرابة يحمُونَ 
أموّالّهم وأهليهم , الا 00 
ل ل ل ل بهم 
بَأَسَهُ وأَن كتابي لا يُمْنِي عنهم يئاً. كَثَالَ عُمَرُ بن الحطاب: ال اد 
0 قَإِنَ هذا الرَّجُْلَ كَدْ تَاققَ 00 الله مَرَتَتعَدِيوسَةَ : (وَمَا 
يُذْرِيك عُمرُء لعل لله كذ اط إلى أَصضْحَابٍ در يوم بَدَرِ َقَالَ: اعْمَلُوا ما 
مذ قل لَكْ). ثم قال: + (إِنَهُ قد رك 
تعالى: جو ان تاهذا [ يدوا عدك 5 اليا تقر | لهم بلتوة م 
كتروأ» [الستحة: »]١‏ إلى آخر الآبات. وفيها مَنْقَبَةٌ عَظِيمَةٌ لحاطب رك » لأن 
فيها الشهادة له بالإيمان. 


ثم مضى رَسُوْلٌ الله مإتعده بود جر حت ربتخت عن المنرد 0م 
كلثومَ ابنّ الخُصَّين الغفاري » وكانَ خروجه مير لثمان عشرة خَلّتْ 75 
شهر رمضان في سنة ثمان» ومعه عشرةٌ آلاف» ولم يِتَخَلفْ عنه 6 
المهاجرين والأنصار» وكانّ عدّدُ المهاجرين سَبْعَمائة » ومعهم ثلاثمائة فرّس» 
وكان الأنصارٌ أربعة آلاف ومعهم خمسمائة فرّس» وكانث مُرَيتَة ألفاً وفيها مائةٌ 


ا وعفا عنة ع وأنزل الله 
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فرّس» وكانت أَسْلمٌ أربعمائة ومعها ثلاثون فَرّساًء وكانت جُهَيئَة ثمانمائة ومعها 


خمسون فرساء وقيل: كان مَإِتاءيِبرَ في اثني عشرٌ ألفا. 


ولما وصل َإَاعيِءَرٌ إلى الأبوَاءِ أو قريباً منها لقيه أبو سَفْيَانَ ابن عمّه 
الحَارث بن عبد الطلية ولقيّه عبد الله 0 ميّة بن المغيرةء وهما يُريدانٍ 
الإسلامً» وقد كانا من أكبر القائمين على رَسُوْلٍ الله مِوْلئاعيرءد » ومن أَشّدَ الناس 
0 ل ص 3 0 : ع 01 
ِذَايَه له بمّكة » فلمًا جَاءًَا أعرّض مَرََمَدِيرٌ عنهماء فكلمته أم سَلمَةَ وه فِيهمّاء 
َقَالتَ: لا يكون ابن عمّك » وابنٌ عمَّبِكَ وَصِهْدُكَ » أشْقَى الّاس بك» فقَالَ 
مك1 : دلا حَاجَةَ لي بهمًا أَمَا ابْنُْ عَمَى فَهَنَكَ عِرْضِي » وما اثْن عمين 
صفْري ْو الذي كَل في ةما لَه لما حََحَ الح الما لِك وكان 
مَعَ أبي سفيّان بتي لَه كال : والله دكن لي 2 أ دن بيَدَئْ بْنَىَّ هَذَاء قّ 
جه اج ايسا ان سُولَ الله 
مإتتييدة رق لَمُمَاء * كه أدِن لههًا ولد عرل علق فقال علي بن أ بي طالب كرَّمَ 
الله وَجْهَه لأبي سنكان: القت رضزل ال سإنطيز ون قل زلود فقل لاإناافان 
أخوة يوك ليومفت: #مَأسه ََ َفيك أ أنَدُ عَلَكَنَا وان كنا لَحجلين # [يوسف: 
١‏ فإنه حلتببيمة لا يرضى لي اي 0 
عام ان لما ول ل الله مَإْتَعووسَة : : «للَادَييب عكر الْوْمٌ يوذ 
كر وَهوَ بحر الْبينَ» [يرسف: :4]4» وقَبلَ سإتطديه إسلامهما. وكان 0 
سَفْيَانَ وليقه بعد ذلك لا يرفع رأسّه إلى رَسُوْلِ الله مَرَلشتعييوء حياء منه لأنه عادّاة 
مَبَإشَعيوسَزٌ نحو عشرين سنة )6 يهجوه و لم يتَخَلف عَنْ كِتَاله ع فكان مَِتَتعَدِيهَ بعد 
ذلك يحيّه ويشهدٌ له بالجنّة » ويقول: «أَوُجُو أَنْ تَكُونٌ علن 


إن مرا سن 


خلفا مِنْ حَمَرَّةٌ - ول -4. 
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توح حت هه 


وسارٌ رسُول الله مَإعيريءَة وهو صائجٌ ؛ وصامٌ النَاسٌ معه: فلمًا وصل [لإن 
مبدل تقال له الكلضان ع د و : 
أَخَ أن فلمة للبلطهة :+ بَقَيّ صَإداعهرَ1َ افاي ال ف بسي الاي سد 
الماءة على رأسِه وعلى 1 العَطّش وشِدَّةٍ الحرّ وهو صائمٌ. وكان أكثر 
الذين معه صائمين لما يرون من فعله مَإْكاطِبء1 » فلمًا بلع الكَدِيدَ بلكّه أَنْ النّاسَ 
3 شق عليهم الصيامُ ) وأنهم إنما ينظرون فيما يفعل هوء فاستوّى صَرَسَعِدرَسَمَ على 
وَاجَلبَه بعد العضرء ودعا بإناء فيه ماءٌ فَتََرِبَء ثم ناوله لرَجْلٍ بِجَنبِه فنَّرِبَء 
فقيل له بعد ذلك: : إن بعض النّاس صَامَ فقال: : «أُولَئِكَ العضَاة لأنهم خالفوا 
أمرّه ديوس لهم بالفطر؛ لَقَوَوا على مُقَائَلَة العَدوّ» لأنه صَِإّْادَعَتِدََ قال 
للصحابة لما دنوا من عَدَوهم: نكم قَلُ وتم 2 عَدُوكم الفط أو لكوك 

ولما ومل أ م علد الألْويَة والرَّاَّاتِء ودفعها للقبائل» ثمّ 
باق عت ورك +22 الظيزاف: وقد أعمّى -الله. الأخخبات عن قريش إجابة لدعائه 
عيرس ؛ فلم يعلموا بوصوله البهم ؛ ولم يلغم حَرْفٌ واحِدٌ من مسيره إليهم , 
ذأ سار استحايف أن ُوِدَ كلّ رَجلٍ منهم تاراً» فأَؤْقَدُوا عَسَرةَ آلاف نارء 
وجعل على الحرّس عُمرٌ بنّ الخطاب رقه؛ وكان العبّاسُ وه قد خرّجٌ قبل 
ذلك بعياله مُظهراً ِلْإِسْلَام ومُهاجراًء فلقي رَسْوْلَ الله معدب بذِي الْحُلئِقَِ: 
فرجَمَ معه إلى مَكَة وأرسلّ أَهْلّهِ ومتَاءَه إلى ابروا رف قال له َس انه 
صَإْدَا لوسر : : اليجوتلكه جاعم :جر ا ا تي آخَرٌ نبوٌة. قال العبَاسٌ 
بلة: َرَت نفْيِي لأهل مَك وقلتُ: يا صَبَحَ تريش والله لين دحل وَسُوْنُ 
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غَرْوَةٌ قَيْمَ مَكة 
- غَزْوَ 
هم تضقة_يع 


الله سإنةتدوتة مَكة عدر ا بل أَنْ ينوه فيَسْتَأمِنُوهُ إن لهلاك ريش ِلَى آخر الذهر. 


قال الْعبَاس د فجلشتٌ على بغلة رَسُوْلِ الله معي البيضاءء 
ورج علبوااحتي يه جنتُ الْأَرَاكَ » فقلثٌ: علي أَجِدُ بعض الحطابَة أو صَاحبَ 
َبَنِ فيأتيَ قكة يُخْدُهم بمكَانٍ رَسُوْلٍ الله سإلةضيومة ؛ واللكرجر الله متنا ” موه قبل 
أذ مخليا غترة :لانن لأسيرٌ إِذْ سَمعتٌ كلام أبى ي سيان وبُدَئْلٍ بن وَرْقَاءَ 
لكا وكا عراج و وروز خررها وفييا ف 1 جام تك قر لقان 
وينظرون لعلهم يجدونٌ حَبراً أو يسمعون به؛ فلما سمعوا صَهِيلَ الخيل رَاعَهِم 
ذلك » وجعل أبو سُفْيَان يقول: ما رت كالقيل يراناً قَْ ولا عشكرآء هذه كديران 
رةه وبُديلُ يقولٌ له: نوات اع ستيه الكدن ) فقان ابو سان 2ه 
ناكل نفك أن تكو عن انير ايا بوش ها 

فرَفْتُ صَوتَ أبي سُفْيان فقلتٌُ: يا أبا حَنظلة» فعرفٌ صوتي فقال: أبو 
النضل ؟2 قلتٌ: نعم قال غلاللك :فذاك أبي واي ؟» قلتٌ: عه 
مير في التّاس قَدْ جّاءكم بما لا قبل لكم به؛ قد جاءكم بعشّرَة 
فقال: واصباح قريش والله» فمّا الحِيلَةٌ فداك أبي وأمّي 2007 
لك قيعلتلا قز كت حل عبن هله امذلة بسحت أو رك بك رَسَوْلَ الله 
تخد دنأ لك فرك خلفي » ورج صاجت؛ فجشئ بهء وكلم رك 
بئار من نيران المتلمين: قالزاة افق هذا 5ك لإذ1 وأوا بغلة وشول الله عصيية 
وأنا عليها قالوا: عم رَسُوْلٍ سُوْلِ الله سإتتطيرءة على بِغْليه. حتّى مرَّرْتُ بنارٍ عُمْرَ بن 
يي ا ا ا ا 
قال: أبو سّمْيَان ؛ عدو الله الحمْدٌ لله الذي قد أمكّنَ منكٌ من غَيرٍ عَقَدٍ ولا عَهْدِ . 
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كم خرج يَشْئَدٌ نحو رَسُوْلٍ الله مإنيوم1» فرَكضضتٌ البَغْلةَ فسَبَقتُه » ثم اقتَحَمْتُ 
عن البَغْلَهَ» فدَخَلْتُ على رَسُوْلٍ الله مَؤْنابّة» ودخلّ عليه عمرٌ في أُثَرِي 
فقال: ها رسول الله 4 هذا ابو شنكان حدر اللادقد أيكن الله سه مق غيا دولا 
عَهْدِء فدعني لِأَضْرِبٌ عتْقَه كَقُلْتُ يا وَسُولَ الله إِنّى قد أَجَرْته ».قم جلت إلى 
رَسُوْلٍ الله مَإإةعييودة فَأَحَذْتٌ 558 فقلتٌ: والله لا يُتاجيه الليلةَ رَجُلّ دوني» 
فلما أَكَدَ عمرٌ في شأنِه» قلتٌ: مَهْلاً يا عمرٌّء فو الله لو كان من رِجَالٍ بني عديّ 
بن كعب ما قلت مثل هذاء ولكِنك قد عرفتٌ أنه من رجالٍ بني عبدٍ مناف» 
فقال: مَهْلاً يا عبَاسٌء فو الله لإسلامُك يوم أَسْلَمْتَ كان أَحَبَّ إلى مِن إسلام 
الخطاب. لو أشْلم» وبي إلا أن قد عدف أذ إشلافك كات أحَب إلى شو 
الله صَزِتعَتسََ من إسلام الخطاب لو أسلم. فقال رَسّوْلُ الله مَرَسعيوة: «اذْمَبْ 
بويا عيَاسٌ إِلَى رخللق كَإِذًا أطجحت كأيني يه»: 

قال العَبّاسٌ: فذهبتٌُ به إلى رحلي» فلمًا ثُودِيّ بالصَّلَاةٍ وثَارَ النَاسٌ فَزِعَ 
أبو سُمْيَان وقال لي: يا أبا القَضْل .ما لاس ؟» ما بُريدُون؟. أَأمرُوا فى بِكَيءِ ؟!: 
وقلن: له ,لا ولكته و قاموة إرلالصلاة و فلمًاراق_المسلمين يعلقون ضوع 
رَسُوْلِ الله مَإلتعيدية» ثم رَآهم يركعون إذا ركم ويَسْجُدونَ إذا سَجَدَء قال: يا 
عََاسٌ مَا يَأمرُهم بشيء إلا فعلُوه! فقلتُ له: لو تَهَاهُم عَنِ الطَّعَامٍ والشَّرَابٍ 
َأَطَاعُوه؛ فقال: ما رَأَبثُ مَلِكاً مثلّ هذاء لا مَلِكَ كِسْرَى ولا مَلِكَ قَيِضَرء ولا 
مَلِكَ بني الأَضْفّرء فكَلَمْهُ في قَويِكَ مَل عِنْدَه مِنْ عَفْو عَنْهُم ؟» فانطلقتٌ به حتى 
ديه على رَسُوْلٍ الله مِإْنَعَتِيَََ » فقال له 0 الله متسر : «وَنْحَلفٌ يَا 
أبا نيان آلغ يأن كلش آن تغله أنه لا إله ل الله) ؟» فقال: بأبي و 
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ما ْمك وَأكرمَكَ وَأَوْصَلَكَ ‏ قد ظََتُ أنه لو كان مع الله إل غيره لأغتى عتي 
شيئاً» فقال مَإئعِبومة: ١وَبْحَكَ‏ يَا أبَا سُفْيَانَء أَلمْ يأَنِ لَكَ أَنْ تَعلَمَ أي رَسُول 
الله) ؟» قال: بأبي أنتّ وأمّي » أما هذه فوالله إن في النفْس حتّى الآنَّ منها شَيئاً. 
فقلتٌ له: ويحك ؛ أَسْلِمْ واشَهَدْ أَنْ لا إله إلا الله وأَنْ محمّداً رسُول اللهء قبل أَنّْ 
لت تُفُرَب عَتْفَكَ » فَشِهَدَ شَهَادَةَ الح وَأَسْلَم. 


وير أن النبي موسو حِينَ عرّض الإسلامٌ على أبي سُفْيان ؛ قال له: 
كك أ صنَعٌ بِالعرّى ؟. فسَمعه عُمِرُ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِ» فقال له: تَخْرَأ عَليها!» 
فقال له أبو سَفيَان: ربك اعز اقدر ل اناج ب وضي به اب كت لا 
كله وكان في هذا تَصديى أَمَيْة بن أَببي الصّلْتء فإله كان يقول: كنت أرق ف 
كتبي أَنّ نيا يْعَت في حَرَيَاء فكنت أَظن بل كنثُ لا لمك أي أنا هوء فلتا 
دَارَسْتُ أهلّ العلم إِذْ هْوَ يكونَ في بني عَيْدٍ ناف » فنظزتُ في بني عبد مناف 
فلم جد أحَداً بصلح لهذا الأمر إلا علي بنَ ريبعة فلا جاورٌ الأربعينَ سنة ولم 
توح إليه عَلِمْتَ أنه غيره. قال أبو سُفْيَان: : فكَرَجْتُ في رَكُبٍ يد لين في 
تجارة» فرت بي بن أَبِي الصّلت » فقلثُ له كالمُشتفزىء به اا لوك 
الي الذي قد كنت تَبْعيّه » فقال: إِنَهُ حَقٌ فاتبعٌه» قلتٌ: فما يمنعك من اتباعه ؟ » 
قال: ما يَمنعني من اتّباعه إلا الاسْيتخيّاء من بُكيّاتٍ يُقِيف لقف إني كُنْتُ أَحَدَنُُنَ أي 
هوّء فيرينتي تايعاً لغلَامٍ ين بني عبد مناف» ثم قال: #كانى كديا أباشنيات إن 
خَالئئَه رُبطتٌ كما يُرْيَط الجذي فيأتَى بك إليه فِيَحْكُم فيك يما يُرِيدٌ. 

ولما أسلَمَ أبو سْمْيَان قال: يا رسُولَ الله. أَوأَيتَ إن اعتَرلتْ فُريشنٌ فكفّتْ 
أيويا آمئونَ هُمْ ؟ فقال رَسُوْلُ الله ماإاضيية: ١‏ تَعَمْء مَنْ كف يَدَهُ وَأَغْلَقَ دَارَهُ 
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َهُوَ آمِنٌ) » فقال العبّاسٌ: يا رسُولَ الله. إِنْ أبا سُفْيَانَ رَجُل يحب الَخْرَ فاجعل 


له شيئاً» قال: جو ومسل جع عسويو ميو بحيب 


1 3 يسع م المسجد 6 فعقلَ صَلَهعَِدهوسَلوَ لبي رَُوَيْحَةَ ؛ لوا أَمرّهُ أن يَتادِي: 
«مَنْ دَحَلَ تَحْتَ لِوَاء أبِي رُوَيحةً فَهْوَ آمِنٌ) » فلمًا قال التْبِيٌ صرََتعيِيوسَةَ ذلك » قال 
أبو سات" أي هذه فوّاسعة. 


نم |ألى رسول لله تر العئاس أن يخس آبا سيان بمضيق.الوّادَي 
حتن تعد ية جَبوة اله"قيزاها: .قال :التاش: ففجت ذلك + ححتى عرّت القبائل 
كلهاء كلما مرّتْ قبيلةً كبرت ثلاثاً عند محاذاته» فمَرّتِ القبيلة الأولى وفيها 
خالدٌ بنُ الوليد رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِ » فقال: يا عبّاسٌ » مَن هذه؟» فقلتُ: سَليمٌ» 
قلي ذا ليج إخلم تايلاج رقهلة اجري بوطلا ينابق : مويوولةب 1 عدم 
وي فقال: ماءلي ولمُرّئئتن. يحّى تقدّت: القبائل كلها :ما تمد رٌ قبيلةً إلا سألني 
عنهاء فإذا قلت له: بنو فلان» قال: ما لي ولبني فلان. حتى مرّ به وَسْوْلَ ال 
عيدو في كَتِيبته الخضرّاء» وفيها المهاجرون والأنصارٌء لا يرى منهم إلا 
الخدّق :من الحديد رفيها ,ألما دَارع؛ وعمرٌ بن الخطاب رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْه 
ل ا او لوق أولكم آخركم. فقال: سبحان الله!». يا عبّاس» من 
هؤلاء ؟» فقلتٌ: هذا رَسْؤْلَ الله معدم في الأنصارء فقال: ما لأَحَدِ يِهَؤُلاء 
قبل ولا طَاقَة» والله يا أبا المَضْل لقَدْ أصْبَحَ مُلْكُ ابن أَخِيِكَ اليومَ عَظِيماً» فقلتُ 
له: يا أبا سُمْيّانَ إنّها التَبِوة» فقال: نعم إِذَنْ 
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على الأنصار» فلما مرّ على أبي سُفْيَانَ وهو واقف بمضيق الوادي» قال أبو 
سَفيّان : من هؤلاء؟» قال: هؤلاء الأنصارء عليهم سعد بن عبادة معه الرّاية؛ 
فلما حاذاه سعدٌ قال: يا أبا سُفْيَانَء اليوم يوم امَلْحمَة» اليوم تسمل الخزقة ؛ 
اليوم 5ُسْتَحَلٌ الكعبةء اليوم يذل الله قريشاً. فلمًا أقبلَ ل الله مَإْعَتيوَسَةٌ ) 
ورأيته مع الزبير رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهِ » ومَرٌ بأبي سُّفْيَان وحاذاه, ناداه أبو سَمْيَان 
ققال: يا رسول الله أَأمَْتَ بقتل قومك ؟» فإِنْ سعداً ومن معه حين مرّ بي رَّعمَ 
أنه قَاتلّناء وقال: اللولايوم الملحطة وتانيء تتتكل الخاقةاء البوء تتشجل الكمة: 
الوم عن الله تعالى قريشا. أنشدّك الله يا رسولٌ الله في قومك» فأنت أَبرّ الناس 
وأرحمُهم وأوصلهم. فقال رَسُوْلُ الله مَإْمَعَِيَةَ: (يَا أَبَا سُفْيَانَء كَذَبَ سَعْدٌ 
اليَومٌ يوم المرْحَمَةَ» اليومٌ يُعَظَّمُ الله فيه الكَعْبَةَ اليِومٌ تَكْسَى فيه الكَعْيَة» اليَومُ 
َعَرَّ الله فيه فُرَيْشاً) . ثم أرسل رَسُوْلٌ الله موْكتطدَة علياً كََمَ الله وَجْهَه إلى سعد 
بن عبادة» وأمرّه أَنْ ينزجَ اللواء منه ويدفعه لابيه قبس بن سعد رَخِيَ الله ان 
عَنْهما. ورأى سعد أَنْ اللواة لم يخرجٌ عنه إِذْ صَار لابنه قيس رَحِْيَ الله 7 لَى 
عَنْهما فدقعه إليه رَاضِياً: 


1 
الل 


قال العبَاسٌ: ثم قلت له: النّجَاءَ إلى قومك» فانطلقٌ حتى إذا جاءهم صَرَّحَّ 
بأعلى صَوته: يا معشرٌ قريش » هذا محمد قد جاءكم بما لا ِبْلَ لكم به» فمَن 
ا بي سَفْيَان فهو آمن » فخرّجِتٌ إليه زوجته هند بنت عتبة؛ فَقَالَتْ له: 
5-0 . ثم أخدّث بلحْيَيه ونادثُ: : يا آل غالب اقتلوا هذا الشيخ 
الأحمّق » وقاتلوا وادفعوا عن أنفيكم وبلادكم؛ فقال لها: ويحكِ؛ اسكتي 
وادخلي بيتك. ثم قال للقوم: ويحكم, لا تَعْرّنكم هذه من أنفيكم ) فإنه قد 
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جاءكم ما لا قِبَلَ لكم به» مَن دخل دار أبي سَفْيَانَ فهو آمن. فقالوا: قَبَّحَكَ الله 
وما تغني عنا دارّك؟» فقال لهم: ومن أغلقٌ عليه بابّه فهوّ آمِنْء ومن دخل 


المسجدٌ فهو آمِنٌ» ومن ألقى سلاحَه فهو آمِنٌ » ومن دخل تحت لواء أبي رَُوَيحةَ 


6 410 و 
فهو أمِنٌّ» فتفرق عنه الناس ل دورهم. 


0 


كول الله متسر خالد بنّ الوليد أن يدخل مع جملة من قبائل 
العَربٍ من أسفل مَكة وأَنْ يَْررٌ زايئّه عند أدنى البيوت» وقال: «لا تمَاتِلوأ إلا 
راد عِِ ع و 
من كَاتَلَكةء وقد كان صَنَوان بن أميّة وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن 
رق انه 7 - م 2 
عمرو» جمعوا تاسأ عند جبل الحَنْدَمَةِ ليُقاتِلواء وكان من جملتهم رجل كان بعد 
ص 0 0 و 2 5 5 
سلاحاء ود لكك ا وو لله لاسا وار 2 لماذا 
1 ري 0 لمحمّدٍ وأصحابه افتقولٌ له: والله ما أَرَاه يقوم لمحمّدٍ 


وأصحابه شَىِءٌ» فقال: واللة إني لأرجو أَنْ أَخْدِمَك حَادِماً من بعض من أَسْتَأِرُ 
منهم» فََالَتْ له: : قال لكي بك وقد وجَفت تطلبُ خا بك فه لو ريت 
يل محطية . فلمًا لقيّهم حَالِدٌ بن الوليد رَضِىَ الله 4 تَعالَى عَنْه بالمكل المذكور 
فنوه مح التعوق ورقرة بالئيل + توعائزاء لاد «لة ود سدله] قو الصا”* الك فى 
أصحابه » فقكلَ منهم مَن قَتَلَ وانهزمّ مَن لم بُقََلُ» وكانَ من جُملَةِ مَنِ انهزمَ ذلك 
الرّجلُ» فدخل بيه مُسرعاء قال لامرأيه: أغلقي علي بابي » كَقَالَتْ تَشْكَرُ به: 
وا ينّ ما كُنتٌ تقول والخادمٌ الذي كنت وعدتني ؟» فققال: 

إقلك أو تبون تنيز اللقفتكلة. - إذ يفوا ور عكرقب 
وَأَبَو يريك كالغ كلالنركتمنة: - وا مجك هوسانه ايزفك: المحم 


عرو فتم مَك 
5 ب 5 
9٠‏ عمط لد ا ٠1ب‏ _ سس ٍٍِِِِِِِِِِِبٍٍِِِحٍِِبببببيسحجج ”ا . 
لهُمْ تهت حَلْمَكا وَمَْهَمَةُ لَمْ للقي في اللّْمٍ أتى كلم 


واستمرٌ خالدٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه يدهم » إلى أَنْ وصلّ الحَزْوَرّة ؛ وإلى 
باب المسجدء وصَعدَت طائفة منهم الجِبلّ» فتبعهم المسلمون » فرَأَى الدبو 
ديوس وهو على العقبة بارقة السّيوفٍ » فقال: (مَا هَذَا وَقَدْ تَهَيْتٌ عَن القِمَالِ) ؟ 
ل ا ل د لاسي ا 
فقيل له: لعلَّ خالداً قُوتِلَ وبدىء بالقكَال فلم يكن له بذ من أَن يقال من بُقَاِلُه؛ 
وما كان لتخالف آمك يا رسول ال تيل عن التشركين يومقق أريكة وعشروة 
00 30 1 لي ل 
من فريش » واربعة من هذيل ٠‏ وق : قتل سبعون. 
١(لمَ‏ قَاَكَلَتَ وك تهيت عَنٍ يه فقال: با 0 الله هم بدؤونا بالقتال» 
ورمونا بالتّبل» ووصعوا فينا السّلاحَ » وقد كمَّمْتٌ عنهم مَا استطعثٌ» ودعوتهم 
ع2 0 
إلى الإسلام فأبواء حتّى إذا لم أجد بُدَاْ مِن 5 أقَاتلّهم قائَلتّهم» فأظفَرنا الله بهم, 
فهَرَبوا من كل وَجْهِ. 
وفي ارواية : أنه تلوس قال لرَجُلٍ من الأنصّار: «انْتِ خالك , يْنَ الوليك) 
وَل لَهُ: إِنْ رَسُوْلَ الله سإشعييوة يَأمْرْكَ أن لا تفثُلَ 5 هيت وك 
الأنصاري فقال: يا خالد» إن سو الله م1 أْمرّك أن لا تقتلّ مَن لقيتٌ 
وكيم كي جالد نجل رسبغين ول 5-0 فجاءً 2 النبي َأَلتَدعَتَهوسَلَ 


ول؟: قال : هذا 0 بك الؤلن ل يلقن أحدا نال إل قتله » فَاسَّتَدْعَا 


7 موس 


2" الله صَإَاتعييودَةَ حالداً» ثم قال له: : ايا الك ؛ أل زيل إِلَيِكَ أن لا تَعَثْلَ 


15 
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بي الما 32 د_ ]-ح| اال ااا حصا ٠.‏ 
20 5 0 56 ذه مره 5 8 ء + 
حَدا»؟» فقال: بل أَرْسَلتَ أنْ اكَتَلُ مَن قدرتٌ عليه! - قال مَيَتَعَيِيقَك: ادع لنى 
الأنصَارئًّ», فدعاه له» فقّال: (أمَا كك أذ تمد خاندا أن ل يَفعَل أحَدا»؟. 
3 3 5 2 كه 2-2 1 أ 7 
قال: بلى ؛ ولكتك أردت أمرا وأرَادَ الله غيره» فسكت رَسُوْلَ الله صَإَتَعيوَة؛ 
وه 8 معت ا 0 2 . : ٍ ١‏ عو 5 هه 
ولم يقل للأنصاري شَيئاء فقال رَسُوْل الله مِإِتَنعيِيسَرٌ لخالدٍ: «كف عن الطلب»». 


| 


قال: قد افعلت: ثم قال 9 الله مَإْلتَعَكِدوسَر : (قَصَى الله أَمْراً» »؛ ثم قال: «كُمَوأ 
السّلَاحَ إلا خرّاعَة عَنْ يني بَكْرِ إلى صَلَاةٍ العَضْرِ). وتلك هيّ السّاعة التي أُحِلَتْ 
رَسوْلٍ الله مِلئَعيِبوسةٌ . 

وهذه المُقائلٌَ النى وقعث لخالد رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه لا ثنافي كون عكة 
فتحث صُلْحاً لأنه سند صالحهم بمَرٌ الظهْرَان قبل دحُولٍ مَكَة وأما قوله 
متَتيير : «مَنْ دَخَلَ دَارَ أبقَ صفيان فهو آمِنّ + ومن دكَل المَسَحجِدَ فَهوَ آمِنٌّ..) 
إلى آخره» فهو من زيادة الاحتياط لهم في الأمَان. ولذَا لم يقتل خالدٌ وي إلا 


توواقاقن عن الكفاو دلا خكة فى هذا لمق قال أن مكة كت عدوّة + وقيز:: 


أعلاها فيح صُلْحاً» وهو الموضع الذي سلكه الأنصارٌ لعدم المقاتلة فيه» وأسلفها 
نيح عَنْوَة» وهو الذي سلكه خالدٌ لوجود المقاتلة فيه. 


5 ا ع 21 0 وح كك 2 22 2 
ثم دخل رَسوْلَ الله لتر مكة من كَذَاءِ في بكرة يوم الجمعة في 
5 1 ا 0 - اء َع 01 1 
العشرين من رمضان » وعلى رأسه المغفر » وقيل: وعليه عمامّهة سوداء » قد أرخى 
طرفيها بين كتفيه بغير إحرام, ورابته سوداء» ولواوّه بيعو وأقيينا 317 
الشريفٌ على رَخْلِه ؛ تواضعاً لله تعالى» حين رأى ما رأى ما فتح الله تعالى عليه 
من مكة »: ورأى كفرة:المُسلهين © ثم.قال: «اللهُمّ إن العَيْشَ عَيْسْنُ الآخِرَة) » وهو 
رَاكِبٌ على ناقته القصواء, مُرْدِفاً أسامة بنَ زيد رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهماء ثم سارٌ 


1 
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معيو وإلى جازبه أبو بكر رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه يحادثه» ويقرأ سورة الفتح, 
حتى جاء البيت وطاف به سبعاً على رَاحلَِه » ومحمَدٌ بن مسلَمَة رَضِيَ ال لَه تَعَالَى 
عَنْه آخِذٌ بزِمَايها » فاسئلمَ الحجرٌ بِمِحْجَنِ في يده ثم أقبلَ على الأصنام فجَعل 
031 

وعن ابن عبّاس رَضِي الله له تَعَالَى عَنْهِما قال: دخلّ رَسْوْلَ الله «إقتضيص1 
و الفتح » وكان على الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً؛ لكل حوة من أحياء 
العرب صَدَمٌ قد شد إبليسٌ أقدَامَها بالرّصّاص» فجاء النبي معتِبودٌ ومعه 
قَضِيبٌ» فما أشارٌ لصََّمٍ من ناحِيّة وجْهه إلا وقعَ لِقَمَا ولا أشارٌ لقَمَّاهِ إلا وقعَ 
على اوكهة كل غير أن روه ينا فقن وعد ونه يدرل: «ج لذن وَيعنَ اليل إن 
ِْلَ كان َهُووًا 4 [الإسراء: «م]» حتى مرّ عليها كلها . 

وجاء النبيئٌ مبآشنتئد عَإسعييوسة إلى هبَلَ وكان من أعظم الأصنام التي يعبدونها؛ 
فجعل مإإت ا جه لََنٌ ريمن اْنِلُ إن ابصالَ 
كان رَهُويًاك. ثم أمر به ستائتتديوعة فَكْسّرَء فقال الزبير بن العوّام رَضِيَ الله تَعَالَى 
عَنْه لأبي سَفيّان: قد كسر ميل » أَما إِنَكَ قد كنت في يوم أَحْدٍ في غُوُورٍ حينَ 
َرْعُمُ أنه قد أَنْعَمَء فقال أبو سُفْيَان رَضِيَّ اله لله تَعَالَى عَنْه: : دع هذا عنكٌ يا ابنَّ 
العَرَّام ؛ ولا توبّخني » فقد رأيتٌ أن لو كان مع إِلَّهِ محمَّدٍ مَؤَسَْعتوْسَةَ غيره لكان 
غير ما كان. 


2-11 9 0 ُ 500000 9 ًَ 0 57 2 دن عراصم م 
وألقى رَسْوْل الله سَْسعَييوسَرٌ الاصنام كلهاء وبقي صَنم خرّاعه عاليا فوق 
75 5-4 و 
الكغْبّة » وكان من نُحاس . قال علي كرّمْ الله وَجْهّه: فقال لي رَسُوْلَ الله صآ]ةعكيرءةٌ : 


1 


14 باب ذكر مغازيه كله 6 
«اعَلي» اضعذ على مَذكبيء وَامْمٍ الصقمع.: فعلث لديا رستول اللد» .بل اطفه 
أنت » فإني أكرمك أَنْ عوك فقال: ول إواكية جنل وز وساي 
أَنتَّ)ع فجلس النبي ا فَضَعَلت على كاهله » ثم نهضَ بي » فصَعدتٌ 
ان دي رَسّوْلَ الله عدي » وخيَلَ لي حينَ تَهض بي أني 
شَنْتُ أنْ أتناولٌ الما لفعلتء فقال سا1 د «أَلقي 0 صَكَمَهُمْ الأكبر) وكان 
5 بأَوْتَادٍ من الحديد» فقال 0 الله صَِإْلدَعْتَووَسَة : «عالجهة)ء فعالجته» وهو 


11-5 


يقول: (إنْه إيْهِ» #َة كَل وَيعَنَ البيال إن ابْيللَ كان رَهُووًا 2 . فلم أَرَلْ أعالجه 
حتى :اسْكَمْكئْتٌ هبه فَمَذْفتُه » قلمًا ألقيث به كسد وحعلٌ أهل مَكة ب: يتعجبولن من 
ذلك » وتقولون: العا وم 


إلى تفماق وماج اله تالكر ! 559 عثمان 0 فال إنه عند 


ءآس 555 ص 0 ْ ق > 6 ا 2 5 0 > كس 4 
امئ:) فرّجع بلال :إلى رَسَوْلِ الله مََِِدَءَائِدوسَرَ فأخبرّه أن 60 عند أمه» فبعث 


و 4 0120 3 وو جو “سر 1000 و ص 
الله » أرسلني 5-6 الكتيجته ايض ةل كنا أاثيا_تطلتت ها : 0 9 


واللّاتِ والعُرّى لا أوصِله إليك أبداًء فقال: يا أمّه ؛ ادفعيه إل فإنّه قد جاء أَمدُ 
عرض كا عنم وذ ناكار ولتالاك رول غيل اد قرمروسنعيوواء انك 

ججزتهاء اله لم َنْضّدَك الله ل أن لا يكونّ ذعابُ مأثرة قويك على يَديك. كل 
ذلك 0 الله مَإِدَعيسَرَ قَابمٌ بسكل حلى أنه ستل مده مغل الجمانٍ من 
العَرّقء فبينما هو يكلَمُها إِذْ سَمِعَتْ صَوتٌ أَبِي بكر وعُمَرَ و في الدّار» وعمرٌ 
وه رافعاً صوته يقول: يا عثمانٌ أَخْرْجْء فَقَانَتْ له: يا بنين حَُذٍ المفتاح » فَإنّْ 


ع1 


4 0 غَرْوَهُ فَنْم مَكَةَ 5 
. هما السو ط0ه# لل ب ا_سا ل ما ٠.‏ 
> 00002 2 عه عه 4 ستى 8 يت و 
تأخذه حب إليّ مِن أن تأخذه نَيْمٌ وعدي , فأخذه عثمان» وخرجٌّ يمشي حتى إذا 
2 31 0 -_ 0 ْ 1 و 1 1 
كان قريبا من وجّْه رَسُوْلٍ الله مَرَسََيِسَرَ » عثّرٌ عثمان فسّقط منه المفتاح» فقامَ 
4 8 25 50 - 2 ع اخ 2< أ 
رَسَوْل الله مَإتَعَتِوسٌَ إلى المفتاح مُعَظما فانحَتّى إليه» ثم تناوله » وفتصّ الكعبة . 


فم َل رَسْؤْل لله ؤت الك ومعه أسامةٌ بن زيد» وبلا وعهمان 

أب اطلنحة؛ والففمل'. قرا لاق متنانا رن ابي لاه مله لباك 
ووقفٌ خالدٌ بن الوليدٍ على باب الكقبة يَدَثٌ الفلق فكثر تشؤل الله مإلعكهة 
في تواجي ي البيتِ » ثم صلى بها ركعتين بِينَ العمودين اليمانيين المقدمين» وكان 
ودرون العدارواذة اذم امن ني نينا فلمّا فتحوا كنتٌ أُوَلَ مَن وَلَحَ: 
فلقتت بللا فسألته: هل صلَّى فيه رَسُوْلَ الله مإلتدرضة ؟» فقال: : نعم » وذهبٌ 


ع 


عنّى أَنْ أشآله كع الى 
وكانتٌ صلائه مدي في الكعبة بعد أَنْ محَى من جُدرَانِها الصور. فعن 
أسامة بن زيد رَضِىَ لتعا عَنهما عنهماء قال: بعلت بوطايي متسر في الكعبة 


َرَأَى 559565 بدلرٍ مِن ماء ذانيت بو فَجَفَلَ وُسْول الل مسويوة ينكُوهاء 
ثم دَعَا رَعْمَوَانَ فلَطْم به. موضع: تلك التّمائيل والصّور.. وكان في تلك الصور: 
صورةٌ حمامّة من عيدان؛ وصورة إبراهيم وإسمعيلٌ عليهما الصَّلاةٌ والسَلامٌ» 
وفي أيديهما الأزلام» وهما يَنْتَفْسِمَانِ بهاء“فقال َسُوْلَ لله :فال 
الله كرما تصردرة 15 لا 5568 قَاتلَهُمُ الله لَمَدُ عَلمُوا 5 لم يَسْتَقَسِمًا 
ِالأَرْكَامٍ قط ثم قرأ: لما كان هيم يَمُودِيًا ولا ريا ولك مكَانَ حَيعًا 
مُسَلِمًا وما كان من ألْمَفْركينَ 4 [ل عمران: 17] : 


اه 20 


ثم خوج صَبَأَلَهَعَلدهوَسَلَرٌ فوقف 8 بَاب الكعبّة ) ووضع بِذّه على عضَادَتئّي 


0 


56 باب ذكن مغازيه كلل 6 


الاب ».'وقناداصطفث» قريكق:فى السجد.صففا ٠‏ يحظروث ما ذا اسَتَامد فيهعة 
فَكَال: رك إِلَهَ إلا الله وَححْذَة لِِ شَرِيكَ ل هدق وَعَدَه وَتصق ع وَهَرَّمَ 
الوا ا ألا كل مأثرةٍ أو دم أز مال يدَعَى كَهُوَ تخت قَدَميَ عَائئن الا 


سَدَانَة البيْتِ وَسِقَايَةَ الحَاحٌ) » ثم قال: (يَا مَعْشَرَ 5 ِنّ الله قَدْ أَذْمَبَ 2-3 
كَكْوَةٌ الجاهلية وَتَعْظمَهًا بالآباء» الناس مِنْ آدمَ وَآدْمْ مِنْ راب ثم كلا هذه 


4م ع 0 21 


الكبد: «ىييًا و إن عَكتكدْ من دك وق صلم شق َيل 0 إن رمي 
عِنْدَ الله رقي َّ ألنّدَ عارك حَّييٌ © [الحجرات: 18] . 3 ل 2 عي 
َرَوْنَ ني فَاعِلُ و نوا تقول خَيْراً ونَظنُ - د 1 وَابْنْ أخ 
كَرِيمٍ . قال : «اذْمَبُوا كَأكَمْ الطلقّاغ» . بقشرسواء كانه نشد ما القبو(2: اثيم دخلوا 
بعد ذلك في الإسلام. 


وَكَاث النبيّ لوس استثنى جماعة أمرّ بقتلهم » إن وُجِدوا مُتَحلْقِينَ 
بأتيكا الكعية يروهم أجلبضتو راخلا+ وأريع بوه وخم: اراهن ويك 
وعكرمة بن أبى. جهل وَالْحْوَيْرتُ بن نميل ومقيس بِنٌّ صبابةء ومَبّارٌ بن 
الأسورذاء واكسيه ب «رعيرب و اللجارية ابن هشام ‏ وَرَعِيقٌ: بن«أميّة + وصَمُوان بن 
امت وزهيرٌ بن أبي سلمى » ووحشيٌ بن حَرْبٍ ) وعبد الله بن حَطل » وقَيتَتَام 
وهِندٌ بدت عتبة» وسَّارةٌ الحاملة لكتاب حَاطِبٍ بن أبي بَلْمَعَةَ. 


وإنما أمرَ مَإِلدَعيمَكَ بقتل عبدٍ الله بن أبي سَرْح» لأنه كانَ قد أسلم قبل 
الفتح » وكان يكتبٌ لرَسَوْلٍ الله مويك الوّحيّ » وكان مَرََعتِوسرَ إذا أملى عليه 
سميعاً بشيرا! كنب #غليانا حكيماً؟ وإذا ام عه كما كت : عدورا تعيماء 
وكان يفعلٌ مثل هذه الخيانات» حتّى صدرٌ عنه أنه قال: إن محمّداً لا يعلمُ ما 


00 


39 عَزْوَهُ فَنْح مَكَة 5 
- 0099777 السية. د 91098910 ١-٠١‏ 
: و 5030 62 5 2 1 جد 5 
يقول » فلمًا ظهَرَتُ خيائته لم يستطغ أن بُقِيمَ بالمدينة ‏ فارْتَدٌ وهَرّبَ إلى مَكة . وقيل 
إنه لما كتب: #وَلْقَدٌ حَلَقَنَا لشن من سُلَرَيَ يمن طِين * [المؤنون: ؟1] إلى قوله: 


ع بو سر 


در أنششاكة عتلقا2 !2 © [البومرة: ]+ تَعَجَبَ من تفُصيل خَلقٍ الونسانء فنطق 
بقوله: نيا رك أ أَحْسَنُ أخَِينَ 4 [المؤسود: ال ا 0 
الله صَرَعيِيوَسة : «اكْنْبْ ذَلِكَ » هَكَذَا أنلَثْ فقال:عبد الله بن أبي سَرْح: إن كان 
محمَّدٌ نبا يُوحَى إليه فأنا نبي يوحى إليَ وازْتدَ فلّحِقٌ بمَكَة. 

فلما كان يوم الفتح وعَلِمَ بِهدَارٍ الي ص1 يننا إل عثمانَ بن 
ا فقال له: با أخي اسْتأينْ لي رَسْوْلَ الله متتعتيوعة» قبل 


ع 7-0 


06 ب عَدْقِي » فعَيّبه عثمان يه حّى هَدَاً التَاسٌ واطمّنواء فَاسْتَامَنَ له ثم 
اق ةيالق النبيّ صََسَعَيِدوسرَ ؛ فأعرّض عنه النبيٌ صَإَعَوسَة ) شاد عقمان يقول: 
اطول 4 أنة:والقية ةعيفر ير عند هم شط يقد تجايعة تفلن حرج 
عقمطان علد الله بن أبي سَرّْح » قال صَإرَتعَتِوسَرَ لمن كان ع له: (أَعْرَضْتٌ عَم 
رَارا» قوم بكم فَِضْربَ عُلَْه نم التفت إلى عاد بن بشر وق » وكانَ 
قد ندّرٌ إِنْ رَأى عبد الله مله :. وقد أَحَدّ ِقَائْم السّيفِ ينتظرٌ النّبيّ عيض 
ليشي إليه بِقَثْله فقَالَ له النبيّ صَإلدَاعَكوسَل : (انْمَظرْتَكَ أَنْ في بتَذْرِكَك قال: با 
وول انلق خَنْدُكَ » أفلا أَوْمَمْمتَ إلى فقالَ: (إتلى قير أن ومشةف وفى 
روليةة «الإبكاء حكانة ليس لي أذ توس 14 وصاد عيذ الله يسني من مكايا 
التبئت معيو بعد ذلك» فقال مدرو لعُثمانَ: «أُمَا بَايَعْمُهِ وَأَمَْقه؟» قال: 
بلى » ولكِنْ يذكرٌ جُرْمَه القديم فِيسْتَحِي منك» فقال: «الإِسْلَامْ يَجْبّ مَا كَبله1 
فأخبرّه عثمان ريه بذلك» ومع ذلك فقد كان إذا جاء جماعة لنب مَإلَعِيَةَ 
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يجيءٌ معهم» ولا يجيء إليه مُتفَردا. 

وإنما أمرّ صسَعيرَسَةٌ بقتل ابن حَطل لأنه كان مين أسلمَ » وقدمّ المدينة 
قبل فتح مَكَةَ وكان اضيه غيل الدرم فسماه 0 الله صَإَّنتَْعَيِدسَرَ عبد الله : 
وبعثّه النبي َلوسر د الصٌّدقات من بعض القبائل : وأرسلّ معه رَجَلاً مِن 
الأنصار يخدٌمّه» فتزلٌ منزلاً وأمرّه أَنْ يذب نينا ربقينة له ماما 2033 
فلمًا استيقظ ووجَده لم يَضنغ له شيئاً عَدَا على ذلك الأنصاري فقَدله وهو َاِمْ. 


ثم ارتدٌ مغيزكا إلى ك3 وكان شاعرا ل الله صَإَعِدسَةٌ في شعره ) 
وكانت له قَيئَعَانِ تَعَتَيانه بهجَاء النبيّ مإِتَعتِيءَةَ الذى يصتعه لهما. فلما كان يوم 
لتك ركه لوقو واب ركتبي قا امايق احا ا 
توه فلطلدر ا فتكي ابل مله لمخم افاظلق إلرن الكقه “فول عو قي 
وألقى رويلابعةوروحخل لوقه النقارها 3746ل وسقي وتاج ته ولق 
بِرَسُوْلٍ الله مَإسَعيَِةٌ بالحجُون, وأخبره خبرّه» فَأمرَه بمَيْلِه» وقال: (إِنَّ الكَعْبَة 
اذ عاصيأ» 1د كنت ون اعرد قال »ب وأمرَ موسر بقتل فَيِتَتَيه 
فقَتَلثْ إحداهما وا مكقية وشؤلبانة تعونت انعرف تاتسباو تاقث 

وأمَا الْحوَيْرِتُ بن يِذ » فإنّما أمرَ مَْئعيرومةَ بقتله لأنه كان يؤذِي رَسُوْلَ 
الله معو بمَكَة : ويُعْظِهُ القَولَ في أَذْيْتهِ» وينْشِدُ الْهجَاءَ فيه متسر » وكان 
العبّاس بِنْ عبد المطلب يه قد حمّل فاطمة وأمّ كلثوم ب: بنتي النبي مَرْتَعوسَرَ من 
مَك يريد بهما المدينة فنخسٌ الحوَّيْرِتُ البعيرٌ الحامل لهما فرمّى بهما في 
الأرض» فقتله علِيٌ بنْ أبي طالب كرّمَّ الله وَجْهَه في ذلك اليوم وقد كان خرج 
يُرِيدٌ أَنْ يهرب. 


كلا" 
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ومقيس ابر صتَابَة إنمااآأقت ,بكله/لأهم كاتااقد 21 الم وا ورد سلما 
طالباً لذية أخيه هشام بن صُبَابَةَ 448+ قتله رجلٌ من الأنصار فى غَرْوّة ؤي قَرَدٍ 
حَطأ يظنّه من العدرٌّء فدفعَ له النبيٌ مَرََعيَِِةَ دية أخيه» ثمّ إِنَهُ عدا على 


الأنصاريّ قاتل أخيه فقتله بعد أَنْ أَحَذْ دية أغيه» فم الحق جمكة كركذا : فقتله 


و سا 0 اه ان لبا عرو طم بها ا 
ثمَيلة بن عبد الله الليثي » بعد أن أخبرٌ تمِيْلة بأن مقيّسا مع جماعة من كبار قريش 


0 ا‎ 5 3 ٠ 100 . اسن‎ ٠ 
يشربون الخمرٌ » فذهب إليه فقتله » وذلك بِرّدْم بنى جمّح » وقيل: قَتلّ وهو مُعَلقٌ‎ 
بامكان الكمة.‎ 


وأما عَبَارٌ ين الأَسْوّد فإنّما أمرٌ سكير بقتله لأنه كان.عرضن.لزينب بدت 
رَسُوْلِ الله مََئعيومَكَ في سُّفهاء من قريش » حين بعت بها زوجها أبو العاص إلى 
المدينة » فأهوّى إليها هَبَّارٌءِ وتَحَسَ بعيرّهاء فسقطث من عَلى الجمّل على 
صَخرةٍ» وقد كانت حَاملاً فأَلْقَتْ ما في بطُنها وأَهْرَقّتِ الدَّمَاءَ ولم يَرَل يها ذلك 
المَرَضّ حتى ماتت » فقال النبي صَإَعَتِووسَرَ : لون يعم 0 أَحْرِقُوة)) 3 قال: 
فزنيا دب ناروت انار إن ظفِرْتُمْ به فَافْطَعُوا يَدَهُ وَرِجْلَهُ ذه افكلُوهُ» فلم 
يُوجَدْ يوم المّتح» فلمًا رجَعَ النبيُ مَزَلئاعيِيَةَ إلى المدينة جَاءَ عَيّارٌ رَافِعاً صَوتّه ‏ 
وقالء يا محمد و آذا تحكك موا بالاسلام :وأا نهد آنلة إلهزالة اله وأن. مسكداً 
عبدُه ورسُوله . ثم اعتذرٌ إليه سئب » فبعدَ أَنْ وقفٌ عليه قال له: السَّلامٌ عليكَ 
يا نبي الله لقَدْ هَرَيْتُ منك في البلاد» فأرَدْتُ اللحوقٌ بالأغجّام» ثُمّ ذكَرْتُ 
عَائِدَنَكَء وفَضْلَكَ في صَمْحِكَ عمَّنْ جَهِلَ عليك؛» وكنا يا نبي الله أهل شرك 
فهدانا الله بك وأنقدّنا بكَ من الهلكّة» فاصفخ عن جهلي وعمًا كان مني» فإني 
مُقِرٌّ بسُوء فعلي » مُعْتَرفُ بذنبي » فقال النبيٌ مََتَعِو: «يَا هَبّارُء عَمَوتُ عَنْكَ ) 


اا 
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وَقَدْ أَحَسَنَ الله إِلَئِكَ حَيْتْ هَدَاكَ إِلَى الإسْلام» وَالإِسْلَامٌ يَجْبٌ مَا كَانَ قَبْلَهُ): 


وأما عِكرمَة بن أبي جهلء فإِنْ النبيّ مَِتَعدِوَةَ أمرٌ بقتله لأنه كان أشدّ 
الناس حو وابوة أَذِيّة للنبيّ سيوج وكانّ أَشدّ النّاسِ على المسلمين» و 
0 لبي مووز هدر ك0 :ف يريد اللعات إلى اليمن » فتَبعَتْه امرأته أم 
حكيم بنثٌ الحارث بن هشام بعد أَنْ أُسْلَمَتُ فوجَدَّه في سَاحل البَحر يُرِيدُ أَنْ 
يركب السفينة» فردتب وقالكا لا ايم عمّ» جئتكَ من عندٍ أوصل النّاسع 
وأبِرَ رَ الناس» وخير النّاسء فلا تهلك نفسَك» فقدٍ اسْتَأْمَئْتُ لك » فجاءً معهاء 
فقال: يا 0" هذه زوجتي أخبرتني أنك مني » قال وير : (صَدَقَتْ 
إتشكرق / تعن ري« الوا تيز لل وق 8 ريض 0 رانك عي 
ووشو له وعناءلاوآاهتية الغيايه قلسي ايا عِكَرِمَة فال قينا 
َقْدِدُ عَلَّيه إل أَعطتكة)» قال: استغقر يي كل عداوة ‏ عاديتكهاء فقال مَإِتَعَيِيِوَرَ: 
«اللَهمَ اغَفِرُ لِعِكرمَة ا ة عادانيهًا اجن وك رن. . وقد كان عات 
قال لأصحابه قبل أَنْ يقدم عليه عكرمةٌ بن أبي جهل و8 : ايأتِيكَمْ عِكْرِمَةٌ مُؤْمِنا 


لا توا باه كن سَبّ الميّت بوذي الي ولا بحن الميّتَ ٠‏ قلا كشيُوا 


0 4 2 2 . 0 
الأموات وذو الأنتتاء» . وكان حكومة 8 بعك ذلك مر ا فُشبلؤع الستحابة: 


وأنا سارةء فإنما آمر بوقصورة بقتلياء لأنيا كانت معدية ببكة» وكاديت 
الا باد اي نجي ممما كار كاي بور أبي جاو راود 


وأمًا الحارث بن هشام » وزهيرٌ بن أمية » فاستجارا بأمٌّ هَانِى بنت أبى طالب 


1/ 
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أخت علي بن أ بي طالب عَم الله وَجْهَه؛ وكانت شقيقته ولم تكن أسلمث إذ 
ذاكء فاراة علي تدلهما قمنعئه. وعنها ب قالت؛ لما نز وَسْْلَ اله تيوط 
بأعلى مَك فرّ إليّ رَجْلانٍ من أَحْمَائِي مُسْتَجِيرَيْنِ بي » فأجزثهماء فدخلّ علي 
أخي عِليّ بن أبي طالب فقال: والله لأقتلئهماء وقال: أتجيري المشركين؟ ؛ 
فَحُلْتٌ بينه وبينهماء فخرّج» نأغلقتٌ عليهما بيتي» ثم جئتُ إلى رَسُوْلٍ الله 
مضع بأعلى عَكَة» فوَجّدته يختسلُ من اجهنة فيها أثرٌ 0 - 
تَسئره بوب » فسَلَمْتٌ عليه فقال: مايق ام ماتروء فقال: (مَرْ 
1 مَانِىء» » فلمًا اغتسلّ» أَحَذ كوه وتَوَشْعٌ ةناتم صَلى تمان ركعاتٍ من 
الضْحَى » ثم أقبل علي » فقال: «مَا جَاءَ بك؟ ؟» قأخبرته بسَّتَرهماء ققال: (أَجَرْنَا 
مَنْ أَجَرْتٍء وَأَمَنَا مَنْ أَمَنْتِ» قََا تَفْتلهُماه. وقد أسلّمّت أمّ هانع في ذلك اليوم» 
فقال لها مَإِتَعَِيوَسَ1َ : اهَل عَنْدَكِ مِنْ طََامٍتأكُلة؟ ؛ قالكة لشن عندى :إلا قسة 
يابِسَةٌ » وأنا أستحي أن أقدّمها إليك » فقال: اعَلْمّي بِهِنَ)2 فكسْرَهِنَّ في ماوع 
ان اهَل م مِنْ إدَام1» قَقَالَتْ: : ما عندي يا رسول الله إلا شيء مِن 
قال" اهلْميوه مَصَبَهُ عَلَى الكسر» ؛ وأكل تام حيد ا مارقك النِعُمَ 
الإَِامُ الحَلَّ» ا أَمَ مَانِي» لا بَممَرَبيِتُ 5" 

وعن الحارثٍ بن هشام قال: لما أجارتني أُمْ كانو وا عا وول الله 
ل ل ال ا 
الخطاب» فمرٌ عَلِيَ وأنا جالسسٌ» ؛ فلم يتعرّض لي » وكنت أس: تك أذبدرانى سول 
الله لكريم لما أَدَكرُ بويت إِنَايَ أني كنت في كل موطن مع المشركين » فلقيئه 
توس م وهو داخل المسجدء فَلَقِيّي بِالبِشّْرء ووقفٌ لي حتّى جِدْنّه ٠‏ فسلمْتُ 
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عليه ؛ وشّهدتٌ شهادةً الحنٌّ» فقال: «الحُمْدُ لله الذي هَدَاكَ » مَا كَانَ مِعْلكَ يَجْهَلَ 
الإِسْلام». 


وأما صَفُوانْ بن أميّة فاسْتَأمنَ له عُمَيْرُ بْنُ وَهْبِ الجُمَحِوُ» فإنّه قال للنبيَ 
رطم يا نبي الله؛ إن صفوانَ سيّد قومي قد هَرَبَ ليقذِف نفسّه في البحرء 
أمَنْهُ فإتك أُمَنْتَ الأحمر والأَسْوَد!ء فقال سإتضية: «أَدْرِكُ ابن عَمّكَ كَهوَ 
آمِنٌ) فقال: أعطِني آيةَ يعرف بها أمانك, فأعطاه مَرْماِروة عِمَامَتَهُ التي دخل 
اامكةء علكانقي وعرييية أن الت لق وغ ذال لبر ان انعد عي 
كلم تاك عقي جنقلك ج حل انيز النام وأبة” الاين »*واحلم 
الناس » وخيرٍ التاس» وهو ابن عمّك», وعِده عِرّك ركرك اكرّفك بوجلقه 
ملكك» فقال: إِنّي أخافه على نفسي» قال: هو أحلمٌ من ذلك» وأَكرّمٌ» فقال: لا 
أعود معك إلا أن تأتيتي بعلامة منه 9 فأعطاه عِمَامَة النبي موسر ) 
فرجعّ معه حتّى وقفٌ على رَسُوْلٍ الله سآنتكيوة وقال: إِنَّ هّذا يِرْعُمُ أنكَ أمَيَي 
فقال صَِإِتَعَدِيَِرٌ : ال ثم و عليه 0 فقال: يا رسول الله أمهلني 
بالخِيّارٍ شهرين » فقال ملعيو : : «أَنْتَ بالحيّار أَزبَعة بَعَةَ أَشْهُرٍ)» م حرج مع م النبي 
َإْدَعيِوَةَ إلى حتّين» ولما فرَّقٌ 0 لله مَإِلَعتِيوسَرَ عَنَائْمَهًا رَآه 1-7 الله 
صَََتَعَتهوَسَلرَ 0 اشنا لكان نما وكيا : فقال لبد سول الله متسر : «(يعَجِيُكَ 
هَذَا؟» قال: نعم» فقال: (هُرّ لَّكَ وَمَا فِيْوِا» فقبضَ صَفْوانُ جميعَ ما في ذلك 
الشّعبٍ, ثم قال: مَا طابثْ نفس أَحَدٍ بمثلٍ هذا إلا نفس تبي . ثم أَسْلَمَ . 

وأما هند امرأة أبي سُفْيّان رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهما ؛ فإتها أسلمثٌ بعدء وإِنّما 
أمرٌ ستيار بقتلها لأنها مَكْلتْ بعَمّه حهرّةٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِ يوم أَحُدٍ ولَاكَتْ 


10 


قلبّه كما تقدم. 


وأمّا كعبٌ بن زهير رَضِيَّ لله تَعَالَى عَنْه فته أسلم بَعْدُ» وإنّما أمرّ موسر 
بقتله لأنه كان ممّن يهجو رَسُوْلَ الله صَرَسَعِسَةَ . وكذا وَحْسِيَ رَضِيّ الله له تَعَالَى 
عَنْهِ ؛ فإنه أسلم بعدء وإنما أمر صَإَدَءتِبوَةٌ بقتله لأنه قتل عمه حمزة رَضِيَ الله 
تألم علد بوم أشي مرركائب البعارة الحصى رسن زاعان هه 1 ران الطوفةه 
وقد قدمنا ذكرٌ إِسْلامِه . 


وأرْسَلَ سهَيل بن عمرو رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه ولدّه عبد الله ليأخدٌ له أماناً 
منه مَوََيِوة » فقال: يا رسول اللهء أنُوَمّنُ أبي ؟: فقال مَإئَيِو1: ١تَحَمْ‏ هو 
ين الله يِه كم قال سول اله ستهيتة لمن حَؤْله: «من في سيل بن 

عَمْرِو قلا يُحِدَ إِلَيهِ التَطرَ ٠‏ فَلَعَمْرِي إِنَّ سْهَيلاً آ َه عَفْلّ وَشَرَفْ وَمَا مِكْلُ سْهِيلٍ 
ليدع ابه عبد الله إليه» فأخبرّه بِمَقالة رَسُوْلِ الله صَإَتَعيِيتَةَ 
قال شهيز كان 'زآئه :[ اتطلعيرا زا كيرا جوت شهبل رصع الله تعاليع أنه 
يُْبِلُ ويُدْبِرٌ وهو على شِرْكهء ثمّ لما خرّجَ إلى حُبِينِ مع رَسُوْلِ الله مَدعبوسَ1َ 
أسلم بالْجعرّانّة . 

م إِنَّ وَسُؤْلَ الله مَإنسَتِيَةٌ جاء إلى مقام إبراهيم» وكان لاصقاً بالكعبة» 
فصلى عنده ركعتين إن وسرع وين ؛ ثم انصرف مَإَعوسَةَ إلى 
ماء زمزم فاطلَمَ فيه» وقال انول له أن بَنُو عَبِدٍ المطلب لَترَعْتُ مِنْا دلُو 
فلم ينزع متيس منها ؛ 0 تع من 
زمزم ) فإِنْ الناس يقتدون به ماهو في ذلك» لأن النزع من وظيفة بئى 
عبدٍ المطلب » فانتزعَ له العبَاسٌ رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهِ دَلُوآ فشَرِبَ منه دوعر 
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وتوّضأء فاق المسلترن و بون سعط قل امن ورضوفها إل فى بد [شان م كال 
كانَ كَدْرَ مَا يُشْرَبٌ شَّرِبَهَاء وإلا مسح بها جِلَدّه؛ فلمًا رأى المشركونَ ذلك جعلوا 
يقولون: ما رأينا ولا سَمِعْنَا مَلِكآ قط بلمّ هذا. 

ثم جلسٌ صآإْإئاعدِيءْ في المسجد» ومفتاح الكعبة في يده أو في كمه 
فتطاول: العبَاسٌ 896 يومئلٍ لأخظٍ المفتاح » وكذا رجال من بي هاشم » ومنهم 
عَلئ كَرّمَّ الله وَجْهه لاما شال باليشرك انفد لويخ مارت كلتقي 
فنَزلَ عليه مَِإِْنَعَِوَ1َ قو الله تعالى: إن 2 مور أن ووأ متت ل َمْلِهًا» 
[الساء: مه] » فَقَال 0 الله صَإْإنعَلهوسٌَ لهم: «(إنما 86 ما تَبِذْلُونَ فيه ولك 
لِلثاس » 2 كأخدون فيه مث لاس أَْوَالَهُمْ كُ فال يسول أل اي 
«أَيْنَ معان بن طلعة) فجاء» فقال له النبئٌ صَإْائامِبوَ1: اليم يوم ير وَوَقَاِ؛ 
ماك مقانشلك ها عتمان» دوا يا بتي طَلْحَة؛ حَالِدَة تَالدّة غ ل لوقه يكن إلا 
ظَالِعٌ), وفي رواية: إن الله رَضِيَ 15 بها في الجاهلية هاكة يَدَ وَالِسْلام» وَإِني لم 
ْنَا كد وَلكِنّ اله لها كم ا عنْمَان؛ إن اله له اسْتَامَنكُمْ عَلَى به 

قال عفمانٌ و4ة: فلم وَلِيثُ ناداني » فرجعتٌ إليه» فقال: «أَلَمْ يَكَنْ الي 
5 4 ار 
ُلك لكَ) ؟» قال عثمانٌ: فذكرثُ قوله مَإْئاضيرء لي بمَكةٌ قبل الهجرة»؛ وقد 
كان أرادَ أنْ يدخلّ الكعبةً مع الثاس» وكنا نفتَحُها في الجاهليّة يوم الاثنين 

9 7 0 5 ا 

والخميس» فلمًا أقبل ليدخلها أغلقتُ عليه؛ ويِلت مِنْهُ» فَحَلمَ عَليَ » ثم قال 
اماف [قالن ست ى نهآ" اناج بؤنا ردي قيطا وله ممطلشي: 
قد هَلكَتْ قريثث يومثل وذُّلْثْ»ء فقال علييمة: ١بل‏ عَمَرَتْ وَعَزَّتٌ يَومَئْذْ: 


للا 
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فَوفحعَتٌ ل ا صما الو 
قال لي يوم الفتح ذلك » قلتت: بَلَى أَشْهدٌُ أنك لاله 


ولماعلي وول لله ند في المسجد والنّاس حوله» خرج أبو بكر 
من بينهم» فجاء بأبيه رَضِيّ الله تَعَلَى عنْهما يقُودُهه وقد كان كُفٌ بصرّهء فلما 
رآه عور قال: ١هَلَا‏ تَرَكْتَ اشح في بَئته حَتَى أكون أَنَا آثيها » فقال أبو 
بكر يا وَسُولَ الله هو أحقٌّ أن يَمْشي إليك من أَنْ تمشي أنت إليه؛ ثم أجلت 
بِينَ يَدَي رَسُوْل الله مك1 ؛ 0 ول الله مَإْدََدِيوَسَرٌ صدرّه وقال: مَل 
تَسْلّم)ء فأسلم يطيقه» وهناً رَسُوْلُ الله مسبم أبا بكر بإسلام أبيه ملم فقال 
أبو بكر رَضِيّ الله 4 تَعَالَى عَنْه عَنْه للنبيّ مَإَعدومَرٌ: والذي بعثك بالحق لإِسْلَامُ أبي 
طالب كان أ لعَيني من إسلام أبي قُحَافّة. وذلك لأنَّ إسلامٌ أبي طالب كان 
أقّ لعَينك ؛ وقد كانَّ رأسُ ان تان ولعي يناه #الكات ررقي هر قا 
يَشيهُ بها الشَّيب -» فقال لهم رَسُوْلُ الله سإلقتعيوتة: (غَيّروا شَييَةُ وَجَتبُوهُ السّوَاد . 


ثم أتى رَسُؤْلٌ الله راض الصّفاء فعلاهٌ بحيثٌ ينظرٌ إلى البيت» ورفمَ 
ده فج[ يدضو الله ويتكرة فبااقاء أن 4ه كاتف الأتصاة تيده قفال 
بعضهم لبتعض : اكول اله ساف و1 فقد أدْركهُوَغْبةً في ريه وَرَأَفةٌ بعَشْيرَته : 
نل الوَحْوعْ عليه مَرْتَعيوَءٌ بما ذكرٌ القومٌ» فلمًا قضِيَ لوحي رفع مَإآلدعَتِيوَسَةَ 
رأسّهء وقال: (يَا مَعْسَرٌ الأنصَارِء قُلكُم: أَمّا الرَجُلٌ كَأَدْرسْهُ رَغْيَةٌ في كته وَدَأَيهٌ 
ِعَشِيرَتِهِ ته ؟» فقالوا: قد قلنا ذلك يا رسول الله » قال و1 : كل ؛ ل َفعَلٌ 
ذَلِكَء إِنِي عَبِدُ الله وَرَسُولّهء مَاجَرْتُ إِلَى الله وَإلَيَكُمْ كَالمَحيَا مَحْيَاكُن» 
وَالَممَاتُ مَمَانَكُمْ)ء فأقبلوا إليه مَتاعدِرسَة ييكون» ويقولون: والله ما قُلْنَا الذي 
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َلْنا إلا لضن بلله وبرسُوله ساتتقبيت.» لا تشم أَنْ يكوا وَسْولَ الله صَإَأَلتَدعَليَه 2 
في غير بلدتنا - يعنون المدينة -» فقال لهم رَسُؤْلُ الله مِرْدعيوةٌ : ا الله 


24 0 


سو و وَنُصَد يُصَدقَانِكُم) . 

ثم جلسش 23 الله صَإِنَدَعَدَوسَرَ على الصفا يبايع الناس فجاءه الكبّار 
والصّغار والرّجالٌ َالنْسَاءُ يبايعهم على الإسلام » ودخلّ النَاسٌ في دين الله أفواجا 
أفواجاً. وجاءه مَإَْتعتِيدَةَ رَجُْلَّ فَأْحَدَنْه الرَعْدَةَ لما رأى النبيّ صَوَسعِوسَةَ » فقال 
له النبوخ إلةيوة: «هَوّنْ عَلَِكَ ؛ كني لَسْتُ بِمَلِكِ » إِنّما أن مِنْ امْرََةٍ مِنْ يقي 
كانت 1 العَدِيْدَ ِمَكَةَ) . وكان من جَمْلة من بايّعه النبي صَوََعيوسََ عَلى الإسلام 
مُحَاوِيَة بن أبي سُفْيَان رَضِيّ الله لله تَعَالَى عَنْهماء وعنه رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْه قال: 
لما كان عامٌ الحَدَيْبِيّة وقعَ الإِسْلامُ في قلبي » فذكت ذلك لِأمّي » قَمَالَتْ: إِيَاك 
أنْ تُحَالفَ فيُقْطَعَ عنك القَوتُ» فَأَسْلَمْتُ وَأَحْمَيتُ إِسَْامي » فقال لي أبو سُفْيَان 
يوماً وكأنه شّعرَ بإسلامي: أخوكَ خيرٌ منك» هر على ديني . فلمًا كان عام الفتح 
الوك نهيب وق لوبو قب رك لف اميم 
في جبريل 8 فقال: اشتكيبة فإنَهُ أِينٌ 


ّ 


ُ قال ءوس لعمه العبّاس: «أَئْنَ ابنًا أعنك؛ ا 2 يعني : 
عَتْبَةَ » ومُعََبَ ابنا أبي لهب » فقال العبّاس ضهنا نل كعالم بكله ةنما برضل الله 
قد تنحيا فيمّن تنحى من مشركي قريش » فقال: اتن نتني بهمًا). قال العبّاس: 
فركبتٌ إليهماء فأتيت بهماء فدعاهما للإسلام» ماقام ف ول الله 
صَإِلتعَِوَسٌَ 00 ودعًا لهماء ثم قام مَإْاعتِيَةَ » وأخذ بأيديهماء وانطلقّ 
بهما حتى أتى الملتزم» فدعا ساعة» ثم انصرفٌ والسّرورٌ يُرَى في وجْهه 
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تيك » فقلتٌ له: سَرَّكَ الله يا رسُولَ الله إني أرى فيك سُروراًء فقال: «إني 
اسْتَوْمَبْتُ ابتي عَمَيِ هَذْينِ مِنْ رَبَّي فَوَهَبَهُما لي). وقد شهدا معه حنيناً والطائفٌ . 
ولم يخرجا من مَكة» ولم يأتيا المدينة» وقُلعَت عينٌ مُعتبِ في حنين . 

ولما فرع رَسُوْلٌ الله سزئتجبيوة من بيعة الرّجال بايعَ النّساء» وكان فيهنّ 
هند بنت عتبة امرأة أبي سُفْيَانء وكانت مُتَتقبةَ مُتدكرة خوفاً من رَسُوْلِ الله 
َبَسَعَتِيوسَر » فلما دنين من رَسوْلٍ الله مَإِتعَتِدسَرَ قال لهنّ: بعتي عَلَى أنْ ل 
ْرِكْنَ بالله شنا وكا ترف ولا مَِنَ» و1 َف أَوْلادكنَ» ولا أن بجهْعَانِ 
تفْكريئهُ بين أَيْدِيكنّ وَأَرْجْلِكنٌ » وَلَا تَعْصِينَ في مَعْرُوفِ». قَمَالَتْ بعضمْ التّشوة: 
ما هو هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أنْ نعْصِيّك فيه؟, قال: «لَا تَنْحْنَ وَلَا 
تَخْمِشنَ وَجهاء :ولا تَنشرْنَ شَثرأء ولاق كيل و هخ ولطيل؟ ٠‏ قَقَالَتْ 
هنل له متيو : إِنكَ الأعيل علييا ,1 ل داعلم' عله لجال لأنه موسر 
كان يبايعٌ الرّجَالَ على الإسلام والجهاد فقط. ولما قال لِهُنَّ مَرشَعَيِيَرٌ: «وَلَ 
تَسْرِفنَ» » قالت: والله إِنّي كنت أصيبٌ من مال أبي سُفْيَانَء وما كنت أدري أكانَ 
ذلك حلالا آم لا ؟ فقا أبو سَفيَانَ بوكان خاضرا: أثا عا أَصَيِت قيما منضى 
فأنتٍ منه في جل » عمًا الله عنكِ , فضَحِكٌ لنب مَََعِيرسَ وعرّقّهاء فقال: «وَإِنَكِ 
لهند بنْتُ عَتْبَة) ؟ قالت: نعم» فاغفٌ عمًا سَلَمَء عفا الله عنك يا نبي الله 
فلمًا قال مَإِسَعَيِيَرٌ : (ولا تَرْنِينَ4 + قالت: 5 تزني اللعيدة يا رتل الله ؟» ولما 
قال صَإِلَعَتِيوسَة : «وَلَا تَمتْلنَ أَؤْلادكر ) قالت: : رَبيتَاهُم فِكَازا وَقَلته هم كار 
فتبسم موه وضحكٌ عمرٌ رَضِيّ الله له تَعَالَى عَنْهء» ولما قال مَإْإَعيِييَكَ: «وَلا 
تأتِينَ ببهْعَانِ؛ » قالت: والله إن إتيانَ البُهتان لقبِيحٌ » وما تأمرنا إلا بِالرَشْدٍ ومكارم 
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الأخلاق » ولما قال مَكَِية: (وَلَا تَعْصِينَ في مَعْرُوف) » قالت: والله ما جَلَسْنا 
مِجْلِسَنا هذا وفي أنقّسنا أَنْ نعصيّك . 

ثم إِنْها أرسلّثْ إليه مَإَتعيروةَ بِهَدبّة » وهيّ جِدْيَانِ مسْوِيَانِ» مع مَوَلاةٍ لها. 
فاتأفكك : فزق لها 'خدَ حلت طلية +وضوة »: وهو بين ناته" آم" شلمة: 
وميمونة » ونساء من بني عبد المطلب» قََالت له: إن مولاتي تعتذرٌ إليك وتقول: 
!2 سان عييد الله صإَعكيوسَةٌ : اللي ارك لهم قن 

عَتَمِهِمْ وَأَكْيْرْ ولادتها», قالت المولاة: فكمّرَ الله ذلك وحم ؟ لقذعراينا ون كدرة 
لعا زوفي قا فيغر قبل. ثم جاءت إليه » وقالت: يا رسول الله » إن 
أبا سَفْيّانَ رجلٌ شَحِيحٌ ممم وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت 
ننه وى لا ايعلع افهل علي مرك م0 طن + ل الي له غيالنا4ع ,فال لها 
رك عَلَئِكَ خَذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكْ بالمغرّوفٍ). 


0 


لم الله مَإْلئئعييرءَةٌ للنّساءِ بالكلام من غير مُصَافَحَة » وعن 
عائشة رَضَِ الله تَعَالَى عَنْها قالت: (لم يصافح رحدل الله «التضيوة انراء قط 
د ٠‏ وقيل: بايعهنّ وكان على يذه ثوبٌ. 


ولما جاءً وقت صلاة القلى: أمر رَسَدَلِ الله صَبَنَه َلوسر بلالاً أنْ يون على 
ظهر الكَعْبَةء فصَعدَ و8 فأذْنَ» فأعَاظ صُعودُ على ظهرٍ الكَعْمَة بععض فح امع كان 
لأرّالَ على الشزك؛ وكان بفناء اكب جيم متهم لوم وكانٌ تق أبو 


ع ول 


7 


الله ف يذ لتايس ١‏ الت وبي دما بحا 5 0 


اللا 
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لو أعلم أنه حَقَ لاتبغته. وقال آخرٌ: أما وَجَد محمّدٌ غير هذا الغْرَابِ الأسود 
مدنا ! . ٠‏ وقال بعضهم: ملاناة الغائة ليرا ايعاو 11 
على البيت. وقال آخر: لقد أكرّمَ الله فلاناً - سول اباد بز سبل أدبو 
هذا الأسود على ظهر الكعبة. فقال أبو سُفْان: أما أنا فلا أقوُ شيئًء ولو تلت 
لخي جوت حي حي« السجارم 86 يهم النبيٌ صَرَسعيسَةَ فقال لهم : «الْقَدْ عَلمْتٌ 
الذي قَلّم)؛ ثم ذكر لهم ذلك» فقال: أما أنت يا فلانُ فقد قلت كذاء وأما أنت 
يا فلان فقد قلت كذاء وأما أنت يا فلان فقد قلت كذاء فقال أبو سُميّان: أما أنا 


0 4 -_ و ١‏ - 
يا رسول الله فما و قلت شبكا : ذم 2 فضحك وسو الله صَإََلََلئِهِوْسَلرَ » فال الااخرون: نشهد 
6 7 0 9 ع و 8 3 
أنك رَسُول الله » والله ما اطلع على هذا أحدٌّ معنا فنقول أنه أخبرك . 


ولما اطْمَأنْ النَاسُ نزلَ رَسُوْلُ الله سَإْتعكررة بالحجُون» في الموضع الذي 
عَرَرّ به الزبير رَضِيَّ الله 4 تَعَالَى عَنْهِ رايته معيو ؛ عند شِعبٍ أبي طالب الذي 
خُصِرَتْ فيه بنو هاشم وبنو المطلب قبل الهجرة, بمب منْ دم نُصِبتْ له هناك ؛ 
ومعاافيها آم لم وميمؤنةا؛ زويجناه عاققيسمة درضي عتهما. «وعن جاير رضي 
الله تَعَالَى عَنْه قال: لجلا وا م" الله عأطيوي بيوت م وََقَء فحَودَ الله 
وأث: فق عليه ».قم ملا إلى رقع قتي + :وقال» : «هَذَا مَنْزِلنا يَا جايرٌ: فشكا 
يفخ شليكاوة برقال له أشافة بق زيي رقي الخال عنهنا: يا رسولٌ الله. أَتَْزِلٌ 
في دَارِكَ ؟, فقال: «وَهَلُ تَرَكَ [ ًا عَِيلُ ون دَارِ) ؟. فكان مإنطيمَة يأتي المشجدَ 
مِنّ الحجون لكل صَلاةٍ في مُذَةَ إقامته هناك . ٠‏ وأقام توي ابفكة بعل دا 
ثمانية عشر يوماًء يَقَصرٌ الصّلاةً مُدَةَ إقامته . 
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وذْكِرَ أن قَصَالة بن عْمَيْرٍ بن الملوْح اللي أرَادَ كلَ النبَيّ سزأئتتديوت 1‏ وَهْوَ 
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550 اط فَصَالد: َ 8 1 الله » كَالَ: («مَاذًا كنت تيد 3 
كفتك 7+ قال :ل شَيْءَ ) كت 0 الله » فَصَحِكٌ النبيّ هسل » قُ ' َل 
«اسْفْز له»» فم وهَعَ َدَهُ على صَدْره سكن َل نم أسم؛ كباله ينول 
بَعْدَ ذَلِكَ: وَاللهِ ما رَكَمَ رَسُولُ الله سإييودة يَدَهُ عَنْ صَدْرِي حَتَى مَا مِنْ حَلْقٍ 


الله كي حت إلى انه 

ولما كان العَدٌ من يوم الفتح عَدَتْ خْرّاعَةٌ على رجُلٍ من هُذَيل فقتلوه وهو 
تشركء فاه زسول الله عالتصوا خطيا بعد الطهرة لاس ليده الشريت إلى 
الكعبق» وقيل: كان على راحلته؛ فحمد الله وأثتى عليهدء ثم قال «أبها التاسل : 
إن الله الى كذ حَرَمَ مكة يَومَ حَلَقَ السّمَاَاتٍ القع ووه :خا الشيش 
وَالقَمَرَ وَوَضعٌ هَذينِ الجبلِين » فَهِيَ حَرَامْ لك ع الْقِيَامَةَ ‏ قَلا يَحِل لامْرىء 
ين يلله وَالِيَوم الآخر أ يَف فيا تم ولا بد فيا عََرَة» وَلمْ حل 
َِحَدٍ كَانَ قيلي وَلَمْ ِل ِأحَدٍ بكُون بغي وَلمْ تل ِي إلا هو السَّاعًَ 
عقي قل : أشلهاء اوقل رجت كيدها امس ليلع الشَاهِدٌ مك 
التاشيدة م قال 0 إ رَسُولَ الله مليوس قد قَائَلَ يواكه كقو لوا إن الله 
أَعَلهًا إوَشولو» وله يلها لك يدعتكو شوّاعةدالأقغواأبريكم 2 عَنْ الْمَثْلٍ 
َلقَدْ كثْرَ الْمَثلُ | إذ تع لذ َم لا أده من مل بَد مقابي هدَا َأ 
بَكَيْرٍ النَظرَئْنِ, إِنْ شَاءُوا َدَم قاتله» وَِنْ اا 1 ثم وَدَى و الله 


21 ع م 


صَإْلدَاعيوسَةٌ ذَلِكَ الرَّجِلَ الذي فتلته خرّاعة . 


: : : اولي د م 3 
وقال صَإِتَعتَِةَ يوم الفتح: «لا تَغْرّى مكة بعد اليّوم إلى يوم القيَامَة) » ثم 
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٠.‏ س8 _ .-#-“_#__--#*ث ‏ و . 


نادى مُنادي رَسُوْلٍ الله مَرَّتعيوسرَ بمَكة: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليُومِ الآخر قلا 
و 0 7 ا 25 000 0 

مدع في بيته صَئما إلا كَسَرّه)» فعمّدت هند بنت عتبة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها إلى 
0 2 3 َه 2 7 

صَنَم لها كان في بيتهاء فجعلتٌ تضربه بالقدوم » وتقول: لقد كنا منك في غرور. 


ثم بعت مقو السّرَايا إلى كسر الأصنام التي حَوْل مَكَةء لأنهم قد 
كانوا اتخذوا مع الكعبة أصناماً» وجعلوا لها بيوتاً يعظمُونها كتعظيم الكعبة» 
وكانوا يُهْدُو لها كما يهدون للكعبة » ويطوفون بها كما يطوفون بالكعبة» فكان 
في كل حيٌ صَندٌ » مِن ذلك كما تقدم: العُرّىء وسُوَاع» ومتاة. وسيأتي الكلام 
على ذلك في السَّرَايا إن شاء الله تعالى. وترَكَ مَإَسَعتيمدٌَ مُعادَ بنَ جبل رَضِيَ 
اتفال عله رفكة مكة معلما الثاين شق والمته: 


واسْتَفرَضَ مٍنطيدوة من فَلائَةِ تَقَرِ من قريش » فأخذ من صفوان بن أميّة 
عسي آلف درهم. ودين عد الله بن أبي ربيعة ريغي آلف درهم. وأخدذ 
من حُوَيطِبٍ بن عبد العرّى أربعينَ أل دزهم, قرفا سآ]ئاعييرسة في أهل الضعفب 
من أَصْحَابه» ثم وفاهم إتاها مما عَدِمّه مِن هوّازِن» وقال: (إِثما جَرَاءُ السَّلفِ 
الحمّدٌ وَالأدَاء0. 


دولك الفرء سإقنتتدومة عَنَّاَ بن أَسِيدٍ رَضِيَ الث تَعَالَى عَنْهِ أمرَ مَكَةَ ء وعمره 
إحدى وعشرون سنةء وقال له: (انْطَلنُ؛ َقَدْ اسْتَعْمَليُكَ عَلَى أَمْل الله) » وأمرّه 
مده أنْ يُصَلَيَ بالدَاس » وهو أوّل أميرٍ صلى بمَكَةٌ بعد الفتح جماعة» وكانً 
اه شديداً على المُرِيبٍ ليا على المؤمن. وقال: والله لا أعلم مُتَخَلما يتخلف 
عن الصّلاة في جمّاعة إلا صَرَيْتُ عنقه ؛ فإنّه لا تتخلف عَنَ الضَّلاةٍ إلا مُنافِقٌ . 
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فقال أهل مَكَة: يا رَسُولَ الله لقد استعملت على أهل الله عنّاتَ بن أَسِيدٍ؛ 
أَعْرَابِياً جاقياً: 4 صَإِنَعووسَ : : «إني رَأَتَ فيمًا يَرَى النَائِمُ كَأنَ هد 
أتَى باب :الجن الققيو يزاوي اناي والالشقيها عل جودشي2م 
عر الله به بد الإشلام َنْصرَته عليه على قر يريك ل لفاولا 
ََعوةِ على مَكَةَ جعلّ له في كلّ يوم دِرْهماً» فكان رَضِيَّ الله ايتالى علنيركا 
لا أشبعَ الله بطنا جاعَ على دِرْهم في كل يوم لقد افد ررق تسوك الله صََِاتَْعدسَةٌ 
دِرهماً في كلّ يوم» فليسَتٌ لي حَاجَةٌ إلى أَحَدٍ . 
2 كز 0 حنيق 
وحْتّينٌ اسم لموضع قريب من الطائف» ويُقال لها: عَرْوَةَ هَوَازِنَء ويُقال 
لها: عَرُوَةٌ أؤطامن” بَاسَمْ الموصع :الذي كانت به الوقعة في آر“الأمز. 'وسببُ 
هذه الغزوة: أنه “لما فح الله تعالق على رَسُوْلِ الله معدي مَكَة + أطاعث له 
بائِلٌ العربٌ إلا مَوَازْنَ ونقيفا ةقان هلها كانوا طَعَاءٌ عا مرّدة» فمشئ غراف 
بعضهم إلى بعض » وقد خافوا أَنْ عزوم رَسَوْلَ الله مِإِلَعيِوسَرَ » وقالوا: قد فرَعْ 
فلا ماتع له دوتاء والرّأي أن روه قبل أن يغزوّا» فحشدوا وجمعواء وبغوا 
فقالوا: والله إِنَّ يحكداً لاقن :قرما لا يحون الكال. فالجمعك هوازِن أمرّهاء 
وكان جِماعَ أمرهم إلى مَالكِ بن عَوفي النَصْرِي؛ فاجتمعَ إليه من القَبائِل جموعٌ 
كثيرة ) وكان فيهم بنو سَعْدٍ بن بَكر» وهم القبيلة التي كان ل الله صَإْسَعَِوَسَ1َ 
مُسْتَرْصَعاً فيهاء وكان تود تقيض وزنيهم وكات بن عبد يَالِيل» وحضرٌ معَهم 
دُرَيْدُ بن الصّمّة» وكان رجلا شجاعاً مُجرَّباًء ولكِنّه كان قد كبر وبلعّ من العمر 
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مائة وعشرين سنة» وقد عَمِيَ وصار لا ينتفعٌ إلا بِرَأبهِ ومعرقّته بالحزب» لأنه 
فوماعة رَأَيِ وتدبيرٍ ومعْرِقَةٍ بالحروب» وقد كان قال لمالك: إِنّك تُقاتلٌ 
ل كَريماً قد أَوْطاً العَرَبَ ‏ وححافته اليه ».أجلن غالبَ يهود الحجّازء إِمَا 
قتلآء وإما غروها عو ذل بوققان د ققالد له عالاك: لنْ نْحَالمَك في أمر تراه 
وتَوَافَ معه على أَنْ لا يخالِقَه في أَمْرٍ. 

وكانَ سِنْ مالك بن عَوف إِذْ ذَّاكَ ثلاثينَ سنة» فأمرٌ النَاسَ بِأخْذٍ جميع 
أموّالهم ونسايّهم وأبنايئهم معهم , فلما نَرَل بأَوْطاس اجتمعٌ إليه الّاس وفيهم ذَرَيْدُ 
بن الصّمَّةَء فقال دُرَيْدٌ للتاس: بأيّ واد أنكُم ؟» قالوا: بأَؤْطّاسء قال: نِعْمَ محل 
اليل الأأيكزن وزة وللشهل ترق فواهال لوب :مالل اشم اه اين 
وماق الحريزء وكات الشاس ري و عاك ركد الاوك قاروا ضاق شال 
بن عَوفٍ مع النّاس أموّالهم ونساءهم وأبناعهم. فقال: يا مالكُ» أما إِنّك قد 
أصبحتٌ رئيس قومك » وإن هذا يومٌ كائٌ له ما بعده من الأيام ؛ فلم سَقَتَ مع 
التنّاس إمصع ماسر ايلب رمن : أبيدت أن أجعلّ خلفٌ كل رَجُلٍ أهله 
وماله ليُقَاتل عنهم. فَرَّجَرَهُ دَرَيْدٌ وصَوَّتَ بِلِسَانِهِ في فيه» وقال له: والله إِنَكَ 
الس تتأف نا ذلك وللكيت دري لباه عله 1 21310 بالأركاك وقالوة ل 
يرد المنهَزِمَ شَيِءٌ؟!» إِنْ كانت لك لم ينفعكٌ إلا رجلٌ بسيفِه ورُمحهء وإِنّ 
كانت عليكَ قُضِحْتَ في أَهلِكٌ ومَالِك» ثم قال: ما فعلت كَعْبٌّ وكَلْبٌ ؟» فقالوا: 
لم يشّْهَدْهَا منهم أَحَدّء فقال: غَابَ الحَدّ والجدٌ» لو كان يوم عُلا ورِفْعَةِ ما عَايَا 
ده فاق عبف ري طلغ بضلها مالث مه وقليز واه عقي لد يقد 205 
وصَعْفٌ رَأيكء وكرة مالكٌ أنْ يكونّ لدَرَيدٍ في هذه المغْرّكّة رَأَيُّ أو ذكْدٌء فقال 
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دُرَئْدٌ لِهَوَازِنَ: قد شرّط لي مالك أنْ لا يخالفني» وقد تَالفني » فأنا أزجعٌ إلى 
هلي » فَمَتَعُوه وقال لهم مالكٌ: والله ليُطِيعتَي يا معشرّ هَوَازِنَ أو لأَتَكِئَنَّ على 
فوا التزقيء صق يحرج من :ظهري] ».تالو الءاعشيعاً: :قدا أطعتاك: 

ثم إن مالعا ضف الحيل: “صنق الكتجّالة 'القائلة >" كم جعل” النساء 
صفوفاً فوق الإبل من ورَاءِ المقاتلة » ثم جعلّ البّقر والعّنم ورّاءَ ذلك » وكل ذلك 
ََِا قروا - كم قال للقاس: إذا رآبتْمُوهِم هشوا عليهم شَدة رجل واحد يدق 
عُيوناً له لينظروا إلى رَسُوْلٍ الله مَرَعيِيِيَةَ » فأتوا وَقَدْ تَمَرَّكَتْ أَوْصَالَهِم » فقال: 
ويْلَكُمٍ ما شّأنكم ؟. قالوا: : رأينا رجالا بيضاً على حُيُولٍ بُلتيِء فو الله ما تمَاسَكُنا 
أن أصبايبا بها ترّى » وَإِنّْ أَطَعْعَنا رَجعتٌ بقومك» فقال: فاك يل أبعم ع 
من في العسكر. ولم يَرّدّه ذلك » ومضى على ما يُرِيده . 


وقط كان ول الله نكييية لعااسيع باجتماعهم على حَريهِ أرسل إل 
عَبِدَاائْهُ بنَ أبي حَدْرَدٍ كير وأفة أن يدخلّ فيهم وأَنْ يسممعَ منهم ما 
أجمعوا عليه فدخلّ فيهم ومكتٌ فيهم يوماً أو يومين وسَمِعَ اق رَسوْلَ 
الله معيو » فأخبره الخبرّء وأن هَوَازِنَ عَنْ بَكرَة أبيهم 0 ونَعَمهم 
وشَائْهم قد اجتمعوا إلى حَتَينٍ» بشم عرتطييوءكر وقال: «تلك عنيعة طَبيقة الع اهية 
عد إن شخ الله تعَاَى) . باجم ل اللّه صَإآلتَةعَِوِوسَر على 5 لِهَوَازِنَ 
2 له متيو أن عند صَفْوَانَ بنَّ أميّةَ أدرّاعاً وسلاحاً» فأرسلٌ رسييو 
إليه » فقال له: «يَا 5 أ عزنا بكلا كلك تلق به عَدُوَّنَا عَداً»» فقال ككفوان: 
أغصباً يا محمّد ؟» فقال مَإتبمَة: ١بَلْ‏ عَارِيَةٌ مَضْمُوئَةٌ حَبَّى نُوَديَهًا إليِكَه 
فقال: ليسّ بهذا بأس. ثم أعطاه مائة درع بما يكفيها من السّلاح. ثم اسْعَعَارَ 
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7 1 2-2 3 5 و 8 1 َََ اابموء و. 
صَْإشَمعَلِتِهِوَسَهَ من ابن عمه نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ثلاثه الافٍ رمح. 


وخرج رَسُوْلَ الله مإْتَطييرمََ في اثني عشر ألفاًء ألفان من أهل مَكَه: 
وَالعَشِرَة آلاف الذين فتح الله لبه مم1 بهم مَك وخرج أهل مكة كيان 
ومُسَاة» حتّى أن بعض النّساء يمشِينَ على غير وَهَنِء وهم يرجُونَ الَنائِم » وخرج 
معه مَإَدَعيِوَرَ بعضٌ مَن لم يصدق في إيمانه» وكذا خرج معه ثمانون من 
المشركين» منهم: صفوان بن أميّة» وسهيلٌ بن عمرو. فلما اقترب ]كدض 
من محل العدو صَمْهم » ووضع الألوية والرّايات مع المهاجرين والأنصارء فِوَّاءٌ 
المهاجرين أعطاء علي كَرّمَّ الله وَجْهّهِ» وأعطى سعد بنَ أبي وقاص رَضِيّ الله 
تَعَالَى عَنْه ريده وأعطى عمرٌ بن الخطاب رَضِيَ الله تَعَالَى عَنّْه رايةٌ ولوَاءٌ 
الخزرج أعطاه الحُبابَ بنّ المنذر رَضِيّ الله اا دار لاد ا 
بنَّ حُصَيرٍ رَضِيَ الله تََالَى عَنْه. وكذلك فعل ببقيّة قبائل العرّب » جعلّ مَإِلئَاعِبوءَ1َ 
فيها الألوية والرايات» ووَكلَ بحمْلها رجالا منهم. 

ثم رَكِبَ متيو بغْلته » ولبس الدّرعين؛ ذَاتَ الفُضُولء والسَّعْدِيّة: 
وهيّ درع داود نَل التي لبسها حين قتلّ جالوتٌ» ولبسَ المِغْفِرٌ والبِيصَةَ» ثمّ 
سار النبييٌ صََلَعومَةٌ بأصحابة » حتّى مرّوا بشَجَرَةٍ من السَّدْرٍ وقد كان المشركون 
يتلفركها:” (يشوكهاه أت" الؤاظء نينب عاو وترطزة بي اميق : 
بعلتركيا بها قال يفطن القخا و وين إلاتالى عاك ااه الله » اجعل 
لنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ : فقال النبيّ مَإَتَعَيَه توس : ا ا 
«لمَعل لَنَآإِلَا كما لَمَْ لَه قل َل يتحر قم دهن 4 [الأعراف: +1]ء 
0 تر 7 مَنْ كَانَ بلك . 
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فلما وصلّ المسلمون حُتّيناً عند غّش الصّبح » انْحَدَرُوا في الوَادِي» فخزج 
عجهم القوم وكانوا قد كمَنُوا لهم في 925 الوَادِي ومَصَايقِه ؛ وذلك .بإشارة 
دَرَيْدِ بن الصمّة» فإِنّه قال لمالك: اجكل للك كمينا بكرن لك عونا فإن حل 
القوم عليك جاءهم الكَمِينُ من خلفِهم» وكَرَرْتَ أنتّ بِمّن مَعَكَ عليهم» وإن 
كابس الحفلة تك ل الللث من القرى لكت هلما وقيل الوسلعوة ذللف الوادي 
عمارا علرهي مه يكل رديه وكاني تاق فاسطيلرعن بالقيل كان خزاة 
يزو على لا يكاد يصقط ليم سه إل على انكل مرق البسلميق . 


فلمًا استقبلوهم بالسّهَام أخل.المسلمون رَاجعين مُنْهَرَمِينَ »لآ يلوي أَحَدٌ 
منهم على أَحَدِء وكان الطَلقَاءُ من أهل مَكَةَ أوّلَ من انْهَرّ» وقال بعضٌ مَن كان 
في كته قكل اتنمن: ست رجاة نل ثلا مش لياه فى الاؤقراء انه ومن 
انْهَرّم ؛ ثم تبعهم الناس. وانحارٌ 0 الله متسر ذات اليمين » ومعه نفة 
قليل» منهم: أبو بكرء وعمر» وعلي » والعباس» وابنه الفضل » وأبو سيان بن 
الحارث » وربيعة بن الحارث» ومُعَتبٌ بن .أبي لهب » وفْقِدّتٌ خَينه يومل». وقد 
ورد في عدو كن قبت: معه مدوم روايات مختلفة» فقيل: مائة» وقيل: 
قاتوةة وقيل' : ثلاثمائة. وصار ل الله مَإْدءَيِوِوسَةَ يقول: املْمُوا رك ا 
اناسع 5 ل اش آنا كد بْنَ عبد الله إني عَئِكٌ الله َرَسُوله) . 2-5 
سود يِتَقَدْمَ م ببَعْلِتَِه نحو 3 الكفار؛ والعاين 0 بزمامها يكفها من أن اتشرعء 
وك الله مَِإَّْتَعَتِوسَرٌ عليها يقول: «أنا اله لا كَذِبِء أنا اب عبد التطلب». 


سَفْيّان بن لحار آخِذٌ ب ركابه مسر » وهو م حينَ رأى ما رَأى 9 
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ااكافن: :فإلى أيْق انها التاس 80ء لقا وا القاض الا يلوت على اك قال 
َإكدة: (يَا عَبّاسُ ؛ اضرُّخْ: يا مَعْشَّرَ المُهَاجِرِينَ» يا مَعْشَّرَ الأنصَارٍء يا 
أضْكَات السّمرم ».يعني العجرة [لقق كادت اتحكها ببعةٌ اليَضوَآن: وتنا من 
1 اللّه صَِرَتَدعَووسََ العباس بذلك » لأنه كان عظيم الصوت» قيل: كان صوته 
يُسْمَعُ من ثمانية أَمْيَالِ وكان يقفْ على جبل سَلْع فيُنَادِي غِلمائّه وهم بالغابة» 


واج ب 2-1 
- 


فيُشْمِعْهُم» وبين سل والغابة ثمانية أميال وقيل: أَنْ خَيلاً أغَارتُ على المدينة 
يوماء فنادى: واصّباحَاه. فوضعَتْ بعضٌ الحوامل من عِظم صَوتِه . 


فلمًا سِمعَّ الناس نداءَ العباسٍ » صَار الرّجِلُ يلوي بعيرّه فلا يقدرٌ عليه ؛ 
لكَمْرَةٍ الأعراب المنهزمين » فَيَأخدْ دِرْعَه فَِْذِنُها في عُّقه» ويأحْذْ سيفّه وترسّه, 
ثم يَقْعَحِمُ عن بعيره» ويخلي سبيلّه» ويَوُمٌ الصّوتَء حتى ينتهي إلى رَسُولٍ الله 
يي وقفافال يعي : قمَا شيوت غطقة الأنصّارٍ على رَسُوّْلٍ الله مَدَوسَةَ 
إلا بِعَطْمَة الإبل على أولادهاء فَلَرِمَاحْهِم أَخْوَفُ عندي على رَسُوْلٍ الله صإلعكيوس1 
من رماح الكفار. حتّى إذا انتهى إليه النّاسٌ استقبلوا القومَ. فاقنتلوا». وأشرّفٌ 
ل الله صَوَدعِووَسَ ينظر إلى القوم وهم يَجْتَلدون ؛ فقال مَإَتَعيِيرَسر: «الآن حَمِيَ 
الوّطيس)» . 

ثم إن وول الله صَإْلتَعَيِدوسَة قال لمَعْلتِه : 5 دَلْدلُ ألْبيِي», فَانحَمْصَتٌ به 
بغلتُه حتى كادّت بطنها تمسّ الأرض» فقبض قبصَة من التَرابٍ ثم اسْتَعبلَ بها 
وجو الكفار فقال: «شَامَتِ الوَجُوه)؛ ثم رماهم بهاء فما خلق الله منهم إنساناً 
إلا مَلأث تلك القبضَةٌ عيئيه وهَمَهُ ثُراباً» وقال موَئيِيمة: «انْهَرَمُوا وَرَبَّ مُحَمّده 
فولوا مدبرين» وقال بعضهم بعد ذلك: ما خُيّلَ إلينا إلا أَنَ كل حَجَرٍ أو شَجَرِ 
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فارِسسٌ يطلبنا. وكان أَمَامَ المشركين رجلٌ على جمل أحمر بيده رايةٌ سوداء في 
رأس رمح طويل» وهَوَازِنَ خَلْقّهء فكانَ إذا أَدْرَكَ طعَنّ برُمحهء وإذا فاتَ رفمَ 
رُمحّه لمن وراءه فائَبحُوه» فبينما هو كذلك إِذْ أَهْوَى إليه عليٌ كَرَّمَ الله وَجْهَه 
ورَجُلُ من الأنصّارء فأتى عَليّ من خلفه وضرب عُرْهُوبَي الجمّل فوقعَ على 
عجزه؛ ووثب الأنصاري عليه فضريّه ضربة أَطُنَّ قدّمّه بنضفف سَاقِهء وَاجْتَلدَ 
الَّاسٌء فلم ترجِغ رَاجِعَةٌ المسلمين من هزيمتهم حتى وجدوا الأَسَارَى مُكَتَفين 


5 لخادم 00 506 5 
عند رَسوَلٍ الله مَإَْعَدِوَِرٌ . 


وعند القتال أنزلٌ الله تعالى قوله: «لَقَد تمَرَدد مه فى مَوَايلنَ مَكَديرَة وده 
حي إذ أسبَتْصكْرْ محَذْدَعٌ هَل كن عَدحكُز سَيْنا وَجبَافتَ عَِيَصكُمْ الارْضُ 
كا كك د تك كنوت كر كر ند مك يك ع تونيه كن 
لْمؤِيت وَنْيَلَ ها زر تقها وَعدب لزب ككزوأ وَولِكَ جنك الْكَيْرنَ» 
[التوبة: ه؟ -2+]» وذلك لأنه جاء أن بعض الصّحابة قالوا عندما خرجوا من مكة: 
لنْ نُغْلبَ اليوم مِن قِلة. وقد كان ذلك بلع رَسُوْلَ الله مَرَسَعكيوسة فشقٌّ ذلك عليه 


وساءته تلك الكلمة. 


ولما انهزمَ المسلمون تكلم رجالٌ من أهل مَكَةَ بما في نفوسهم من 
الضعفف. وكان منهم: أبو سُفْيَان بن حَرْبٍء فقال: لَنْ تَنْتهِيَ هزِيمَتُهم دونَ البحر, 
وقال: والله عَلَبِتْ عَوَازِنُء فقال له صَفْوانُ: بفِيكٌ الكَقِيبُ ‏ أي الحجارة 
والتراب -» وقد وصَلتٍ الهزِيمَةٌ إلى مَكة!؟. وأظهر السرورٌ والشّماتَةٌ بذلك قومٌ 
من مكة فقال اقائل منهع :ترم العرث إلى كين آنانها»+ؤقال ان ؟ الا فد طن 
اليوم سِخْرُ محمّدٍء فقال له صَفُوانُ - وهو يَومَئلٍ مُفْرِلكٌ -: اسْكتْ قَضعَ الله فاك 
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والله لأنْ يَرْبَنِي رَجُلَّ مِن ريش ؛ أَحَبّ إليّ مِن أنْ يرْبَِي رَجُلَّ من هَوَازِن. ومرّ 
جل الستضرن يسترقين أمكشاول أبشر بهزيمة محمّدٍ وأصحابه؛ فو الله 
لا يجبرونها أبداًء فغضبٌ صفوان» وقال: أُتبشّرُني بظهور الأعراب؟. فقال 
عكرمة بن أبي جهل ريه لذلك الرّجل: وكوثيع الالغيزوتها-أبدا فهذا لبي 
م ساي سوس ماي 
العَاقبةَ عَداَء فقال سُهِيلُ بن عمرو: والله إن عهْدَكَ بخلافه لحدِيثٌ!» فقال له: يا 


با يزيد كنا على:غير شَيِءِ وعقّولنا ذاهِبَةٌ نعبدٌ حجراً لا يضر ولا ينفعٌ : 

وعن شَيبَةَ بن عثمانَ الحجبي 9 وليه قال: اريك اميتكلنا كا جيدب هن 
لوم ما مضى عليه آبَانا من القسلالات؛ فلل لما كان عام اكوم رد 0 
الله ابوس مَكَةَ ) وسارٌ إلى حرْب هَوَازِنء فقلتٌ: : ير مع ريا إلى هوّازن 
بين + نعل إن اختلطوا أن أضيت من امسكدبغ:ة فأقثلة»-فاكون أنا الذي :فدث 
بتأري بكر قريش كلها من محمَّدِ» لأن لنارهة لور مويه مول 
لو لّم يب مِنَ العَربٍ والعَجَم أَحَدَّ إلا انَبعَ محمداً ما انَبعْتّه » ولا يزدادٌ ذلك الأمرٌ 


عندي إلا شدّة» فلما اختلط النَاسٌُ ونرَّلٌ مَْمَعَيِيومَرٌ عن بغلته َصْلّتُ اليتق 


التوسومة ند الذي لويد منه ) وَدَفكِتٌ السيفت ,سحتى اكت أو بدااليكلة 


َرفِع إلى شواظ ين كار كالبرق: حت كاد زهلكبي» فوضفتث. بدي اعلن بضَرِيئ 
حوفاً عليه . فنادانى متسر : (يَا شَيبَةٌ ادن مني) 2 فذنوت منه» فالتفتَ إلي 
وتبِسم وعرق الذي ويد منه ) فمسّح صَذَرِي ع ثم قال: «اللّهُه ل 092 
الشْيطَانِ0اء فى الله لقد كان تلك السّاعة أَحَبّ لي من سمعي] ويصري ونفسى» 
واذهبَ الله ما كان فيّ» ثم قال لي صإِلئئعدوما : «ادْنْ فَعَاتِلَ)ا» فتَقَدمْتَ أمامّه 
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ع0 


البرك ويقي» رال ابي ان أحِثُ أن أنه وروم بضني كلّ شى »2 ولو 
كا أي حَن وليه تلك الشاعة لأوقعثٌ به اليف » فم جعلث الوه فيمن لَزته 
حتى ترَاجِعَ م المسلمون وكرٌوا كرّة واحدة» وقرّبْتٌ إليه مسد بِْلتّه » فاسْتَوَى 
عليها فَائِمَاً» وخرج : في أثر القوم» فتفرّقوا في كل وج لا يلوي أَحَدٌ منهم على 
َل وأمر ستطية قل من قر عليه ؛ وني تبَعَهُم المسلمون يقتلوتهم , ونهاهم 
بوطراعن قل الل به » وقال: ١(مَنْ‏ كَعَلَ تيلا فَلْه سَلبه) . 


وحدّت أنسنٌ وه أن أبا طَلْحَهَ 8ه امكلت مرحكة واعدا وشعرين زع 
قتلهم وأَحَدَ أشلاتهم. - وقالا أبو قنادة .وقفة: .رَأَيتٌ يوم حتين مسلماً ومشركا 
قتَيْلانٍ » وإذا رَجِلُ من المشركين يُرِيدٌ إعانةً المشرك على المسلم فأتيته وضرَّبْتُ 
ده فمَطَعْتّهاء فاغْتَشَي بيده الأخرى, فوّ الله ما أرسلني حتّى وجَدْتٌ ريع 
الموتٍء ولولا أن مه نرّف لقتّلني ) فلما سقط صَرَييه فلي وأَجْهَصَني القِتَالُ 
عن اسْتِلابه » فلمًا وضّعتٍ الحزْبٌ أورّارَهاء قلتٌ: يا رسُولٌ الله » لقد قتلتٌ قتيلاً 
ذا سَلَّبِ وأجهصّني عنه القِتال» فما أَدْرِي من اسْتَلبَهِ » فقال رجُلٌ ين أهل مَكَهٌ: 
منقنيا رقوة اش نازع عت من تلب فقانة انوس وله وق افر فين 
أتَعِْدٌ إلى أَسَدٍ لله يُقاتل عن دين الله فَفَاسِمُه سَلَبَ كَتِلِه!؟» فقال له رَسُوْلُ الله 
صَإلتَعَكوَسٌَ : دق وده عَلَيهِ سَلَبَهُ): فأخزتثة منه فاشتريتت بِكَمَنٍ ذلك السَلب 
الذي جمعته بُستاناً. 

وأدركَ ربيعة بن رُفيع دُرَيدَ بنَ الصّمّ» فأخدٌ بخطام جمَلِه » وهو يظنّ أنه 
امرّأة» فإذا هو شبح كبيدٌ أعمّى وكان لا يعرفه» فقال له دُرَيد: ماذا تريدٌ؟» قال: 
أقتلّك» قال: ومن أنتّ؟» قال: أنا رَبيعةٌ بنُ رُفيع الّلمي» ثُمّ ضرّبه بسَيفه فلم 
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يُفْنِ شيئاً» فقال له دُرَيدٌ يسخرٌ به: بئسّ ما سَلْحَتْكَ أمّك » خذ سيفي من مُوَخْرَةٍ 
الرَخْل ام تيده وارقع :عن المظام فصن عن التماغ +بفاني كدث بكذلك 
أَضرِبُ الرّجَالَء ثمّ إذا أتيتَ أمَّك فأخبزها أنكٌ قتلتٌ دريدَ بنّ © الصمةاء وى 
يوم قد مَنِعْتُ فيه نسَاءَك افقعلت ليا آغيه وبينة آنه بلدا قال لذ أما ,وال 
لقد أَعْتَقَ ثلاثاًء ثم قالث له: آلا تكرَّمْتٌ عن قَثْلِهِ لما أخبرّك بمِئّةَ عليناء فقال: 
ما كنت لأتكرّم عن رصا الله ورسوله ملعب . 


بسن سويت ييه بار يوي أبا 
عَامِر الأشعريّ (١‏ ليه » وسيأتي ذكره في السَّرَاياء ورجع 1-6 الله صَرَِدَعيدوسةَ إلى 
مُحسكره . قال شيبة وة: فدخلّ صَإَعِيوءَةٌ خباءة فدخلتٌ عليه » ما دخل عليه 
غيري حب لرُؤْيَةِ وجههِ وسرٌوراً به, فقال لي: يا شَيْبَة » الذي أَرَادَ الله حير مما 
الك كا 0 نج لها أشدره ل ونس مل د عل 
فقلتٌ: إتي أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وأنك رسول اللهء ثم قلتُ: استغفر لي » فقال: 
١‏ غَفَوَ الله لَكَ)؛ وقالَتُ له صَِإَتَعووْسَلَ 0 5 يم : بأبي أنتٌ وأمّي يا ول 
الله» اقْثَلُ مَؤُلاء الذين انهزموا عنك فإنهم لذّلِك أَمْلْ ان سول ابه 
موس : : إن الله ل 

وعن عائذ بن عمروء قال: أصابتني رَمْية يوم حنين في جَبْهتي » فسَالَ الدّمْ 
على وجْهي وصدْرِي» فسَدَ النبيٌ م1 ادم بيه عن وجهي وصدري إلى 
0 لي » فصار أرُ يِه سئبو غرَّة كغرّة الفرّس. وجُرِحَ حَالدٌ بن 
الوليد وليئه» فَفْلَ ميدس في جُرْحِهِ فلمْ يضرّه. وعن بعض الصحابة رَضِيَ 
الله تعَالَى عَنْهِم قال:: رأيت النبيّ مَؤَْعيسَرٌ بعد ما هزم الله الكمارء ورجع 
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: 5 5 5 اه 5 07 اه 
المسلمون إلى رحالهم» يمشي في المسلمين» ويقول: «مَنْ يَدَلِنِي على رَحَلٍ 
ََالِدِ بن الوَلِيدِ) » حتى دُلَ عليه فوجده قد أَسْتَدَ إلى مؤخرة رحله لتقل الجراحة 
فتفّل مَإلَدَِبوسةٌ في جَرْحه فبرى2. 

:5 06 85 ا 0 2 5 ع قن ات 5 م 
وعن جبير بن مُطهم رَضِيَّ الله تَعَالَى عَنْهِ قال: لقد رأيت قبل هزيمة القوم 
م 2 5 4 ساعى اث 5 ب 2 5 2 
والتاس يقتتلون شيئا أسوَّدٌ أقبل من السّماءٍ حتى سقط بيننا وبين القوم» فنظرت 
.اه 0 11 و عت عو د 
فإذا نَمْلُ أسود مبثوثٌ؛ قد ملاً الوادي» فلم أشك أنّها الملائكةء ولم تكن إلا 
2 2 0 5 35 سر ع ضغ 2 4 : 
هزيمة القوم. وقال جمعٌ ممّن كانَ مع هوازن: لقد رأيدا يوم حَتّينِ رجالا بيضا 
5 5 5 5 ع ع 0 0 5 
على خيل بلق » عليهم عمائم حمر قد أرخوها بين أكتافهم » وهم كتائب بين 

السماء والأرض » لا نستطيعٌ أَنْ نقاتلهم مِنَّ الرعب منهم . 
5 0-9 7 0 ع ع 93 
ولما وفع النصرّ بعد الهزيمة اسلم نامن من الكفار ؛ لما رأوا نصرٌ الله 
5005-56 5 © عر 3 0 م ٍ 3 500005 2م وو 0ه 
لرسوله مَؤْئنيوسَةَ . ثمّ أمرَ رَسُوْلَ الله مَشَدِيوَسَةَ بالسّبى والغنائم أن تجمعٌَ » وكان 

2 م 6 9 5 ١‏ 8 95 ا 

السَبْي ستة آلاف رأس» فجُمعَ ذلك كله وأَحْضِرٌ إلى الجعرّاتة» فكان بها إلى 
ً و 2 14 0 5 2 ا . . ان 2 ع 
أن انصَرّف رَسَوْل الله مَرََعيِورسَدٌ من غَزْوَة الطائفي. وفي هذه العَرْوَة سمي طلحة 


بن عْبِيدٍ الله ولفقة: طلْحَة الجوّاد ؛ لكثرة إنفاقه على عَسْكَرٍ المسلمين. 


4؟-غزوة الظطائف 
00 ع 0 - 2ه 
ولمَا عَلِمَّ رَسوْل الله مِرََعدِبيمَةٌ أن مالك بنّ عوفي وجَمْعا من أشرَافٍ قومه 
لحقوا بالطائف عند انهزامهم» وأنهم تحصّنُوا في حصن بهء وأدخلوا فيه ما 
٠‏ عرمه م 0 3-2 رس ساس م 5 
يُضلحهم لسَنَةَء خرج مَإتَعيدسَئْ من حتين» وتوَّجّةَ إليهم» وتركَ السَبِيَ 
بالْجِعرّائة . ومرّ ماتاطيي1 بحضن مَالِكِ بن عَوفيء كَأمِرَ به فَهُدِمَ ومرّ بِحَائْطٍ 


ووب 


سي سنت ب 9 


0 4 غَرْوَة الطائف 9 


لرَجُلِ من تَقِيفِء وقد تمنّعَّ فيه» فأرسلٌ إليه مإنآعِيءَةَ يقول: (إِما أَنْ تَخْرْجَ 
وَِمَا أنْ نُخْرِبَ عَلَيكَ حَائِطَكَ24 فابى أَنْ يخرج فأمرٌ رَسُوْلُ الله سإفتييه1 
بإحرّاقه » ومرّ معد بِمَبْرٍ» فقال: «هَذَا قَيرُ بي رِغَالِء وَهُوَ أبو تيف , وَكَانَ 
ون تَمُوة» وكا بهذا الحم بذع َه كلما حوَجَ نه أَصَائُ الم الب أصَابِثْ 
كوم 0 المكان» َدَفِنَ فيه). وقد بل 3 أبا رِغَالٍ هذا هو الذي كان دليلاً 

مه موسا إلى 1 فإنه لما ار بالطائق» تلقاه 51 وأظهرُوا له 


الطافاع وقالوا له: قي حت عابي لك علي الطريق: فأرسلوا أبا رِغَالٍ معه 
- 5 5 ِ 4 34 اس 95 2 ع5 
دليلا . وقد قال صَإَتَعتِيِسَرَ لاصحابه حينّ مر به: آي ذَلِكَ أنه دَفِنَ مَعَهَ صر 
ققد عوة ع 


مِنْ ذَهَبِء إن أَكُمْ مَمْكُمْ عَنْهُ أصيتموه) ) فابتدرٌ الناس ع يشو وَاسعكرجوا 
منه الك 

وَقَدَّمَ صَوَتَْعيسٌَ خالد بن الوليد رَضِيّ الله تَعَالَى 2 عَيْد على مقدميةب. قلمًا 
وصلّ نزل قريباً بن الحصّن » وعسكرٌ هناك فرّمِيَ المسلمون بالتبل رَمياً شديداً 
حتى أصيبّ ناسسٌ من المسلمين بجرَاحَاتِ. وكان ممّن أصيبّ أبو سُفيَانَ بن 
د شترنبة» فأتى النبيٌ مَإَِعيووَسَةٌ وعينه في يده حي ان 

هذه عيني أ صِيبَتَ في سَبِيلٍ الله فقال النبيّ اووس : : إِنْشِدْتَ شت دعوت ردت 
عَيئْكٌ ع وذ فَالجِنَّة)) فقال: بل الجنة. ثم رمى بها مِن يده وفك قلعت 
عيئه الثانية في يوم اليَرمُوك عند مُقَائَلةِ الرّوم. 

ومّات ممّن جرح بالطائف اثنا عشرٌ رَجُلا فارتفع رَسُوْلَ الله سإلة و1 
إلى موضع مسجد الطائف الآنء وكان معه ميد من نسائه: أمّ سَلمة» 
وزينبٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهماء فصَرب لهما قبّتين» وكان يصلي بين القبتين 


7 


4 باب ذكر مغازيه كه 54 
الصلاةً ممْصُورَة مُدَّةَ حصَارٍ الطائف » وكانت ثمانية عشر يوماً» غير يومي الدخول 
والخروج. 
ودخل صإنءَيِوةَ حَيْمَةَ أمْ ملمةا وعنتها أشونا غيل" الله وفختت . ؤإذا 
لتقت درل اللطرة ]انق شخي الاق كد ا 00 
ان » فإنّها تقب بيع » وتدبرٌ بشمان» شَمُوعٌ نجلاء» كأتها قضِيبٌ قَضِيب بان )2 مُوَردة 
الاي لاقت بي ا ا 1ك وإذا كلست تغتت: قلما ممعة 
النبيّ صَإَِعَتِوَرَ قال له: «قَاتَلَكَ الله لَقَدْ أَمْعَنْتَ وس : اما كُنْتُ أن 
هذا الكَبِيتَ يَعْرف شيا مِنْ أَمْرِ النّسَاءِ فلا يَدْحْلُ هَذَا 0 وفي وان أن 
000 قدو لما سوم كلاه قال: «لَقَدْ عَلْعَلْتَ التَظَرَ يَا عَدَوَّ الله ثم 
7 لوس بنفيه من المدينة إلى الحمّى وقال للمسلمين: رلا يد هَذَا عَلَى 
ِنْ سَائكُم1» فقيل: مقرل اشم زد لبوك تنوعااء. فاؤة اله أن ريدخل 
م كل وال لق 


اع د ل ع إل ا 0 
أحَدٌ » ولكِنْ نقيمٌ فى حصنناء فإن به من الطعام ما يكفينا سنين : إن أقمْتٌَ حتى 


يذهب هذا الطَعَامٌ خرّجْنا إلِيكٌ بِأْسْيَافِنا جميعاً حتّى نموتّ عن آخرتا. فنصّبّ 
النبيّ صَرِدَعيِووسَرٌ عليهم المنْجَنيقٌ ورمّاهم به» وهو أؤل منجنيق هئ به في 
الإشيكام». وأؤكيته ]ليه :كلما الفارسن:وَمِيٌ الله تقالن_سَتمَء فإئة. قال: .إن كنا 
بأرض فارس تَنْصِبٌ المنجئيقات على الحصون فتُصيبٌ من عَدوّنا : وقيل: إن 
50 


لم 


ودحَلَ نفرٌ مِنَ الّحابة تحت دبَّابِ من جُلَودٍ البقرء ثم رَحفُوا بها إلى 
جِدَانٍ الحضن' ليُسْرِفُوَه ‏ فأرسَلَتْ عليهم ثقيف سِكَكَ الحذيد فحمّاة بالثار 
فخرجوا من تحتها فرّموهم بالنبل وقتلَ منهم رجَال: وأمرّ و0 الله مَرَسَعَتِمَِذْ 
بقطع أعتّايهم ونخيلهم وتحريقهاء فقطمٌ المسلمون قطعاً ذَريعاً» فسَأَلوهُ أَنْ يدعَهًا 
للّه وللرحم»؛ فال ل الله صَإْلدَئعكيوَسٌَ : «١إني‏ ا للّه وَلِلرّحِم) ثم نادى 10 
لله متطدَرَ: «أَيّما عَبْدٍ َل مِنَ الحضن وَحَرَجّ إِلَنَا فَهُوَ حر فخرج ثلاثة 
وعشرون رجلا فأعتقّهم رَسُْلُ الله سكعي ودقَعَ كلّ رَجُلٍ منهم إلى رَجُلٍ 
مقوالستلحيق ونه وقّى: ذلك على آهل الطافقنه شقة شديدة وكا مت 
خرّجّ نفيع بن الحارثٍ الثقفي رَضِيَ الله تتا عثناء قدل وقوه فكتام وول 
الله صَِإِلدَئعتووسَلَ أبا بَكرَةَ ة بسبب ذلك. 


وجاء عييئَةٌ بن حِضْنٍ فانتأونَ َسْوْلَ الله مئتتعيسة في أَنْ يأتي ثقيفاً إلى 
حضنهم ليَدْعوّهم إلى السام فأَذِنَ له في ذلك » فأتاهم, فدخل فى حصنهم, 
َكَل ليه تمكوا في حِضيكُم» فر الله لخن أل مِنّ البيدِء ولا تُعْطُوا 
بأيديكم » ولا تتأثرواء ولا د يشقّ عليكم قطع هذه الشجر. فلمًا رجمَ إلى رَسُوْلٍ 
الله ميرول قال له: لما قُلْتَ لَهُم يَا عْيَيئةً) ؟: فقال: أم متهم بالإسلام ودعوثهم 
إليهء ولي التَاىَء ودَلَلتَهِم عَلَى الجنّةَء فقال له ل الله مَإْتَعتووَسَ : 
«كَذَبْتَء وَإِنّما قلت لَهُمْ كَذَا وَكَذَاء وقّصّ عَليهِ ما قاله لهم» فقال: صدقتٌ با 
رسول الله ؛ أتوبٌ إلى الله وإليكَ من ذلك. 


ولم يون لرَسْوْلٍ الله سؤتتتئييية في فح الطائف» فَِنَ خولةً بنت حكيم. 
امرأة عثمان بن مَظعُونَء قالثْ له: يا رسولٌ الله؛ ما يمنَعْك أَنْ تنهضَ إلى أهل 


برد 


14 باب ذكر مغازيه ول 62 
الكاكف 9 ذقال: : «لم يُؤْدَنْ لَنَا الآن فِيهم 2 وم اع أذ تكن الاق وقالااله 
عمرٌ بن الخطاب رَضِيّ الله نه تَعَالَى عَنْه في ذلك » فقال: ) ميدن آنا في يَتَالِهم)» 
فقال رَضِيّ الله له تغالى هه َيف تُقيل في قوم لم يأذن الله فيهم' دن 
بالرّحيل ؟ » قال: «بَلَى) ».واستشار ل الله عدم بعض النَّاسِ في الذهَابٍ 
أو المقام» فقال له تَوكَلُ بن مُعاوية الدّيلمي: يا رسولٌ الله» ثعلبٌ في جُخْرٍ إِنْ 
أَقمْتَ أَحَْنَه ٠‏ ون تركته وامسوايية ب" الله بي عمرٌ بنّ الخطاب 
رَضِيَ الله تََالَى عن فأذن في التّاس بالرّحيل ».فيح الناسٌ ذلك وقالوا:. نرحل 
ولم د يك يفتَح عليناء فقال ل الله مانوس : «(فَاغْدُوا عَلَىَ القتال)» فغدواء 
فأصابتهم جِرَاحَاتٌ شَدِيدةٌ) فال ول الله صإتعكيوسة : (إِنَا قَافِلونَ إِنْ شَاءَ الله 
لكاو | ميا يتلاك وال أن وجعلوا يرحلون 0 الله موسر بضْحَكُ 
تعجْباً ين سرع تير رأيهم» لأّهم رأوا أن رأيه يدوك أبرك وأنفع من رأيهم. 
فرجعوا إليه .وقال لهم يسول الله جم بد «اقُولُوا: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ» صَدَقٌ 


200 ا 0 و من 4 ور عت ” عد اه 2 و 
و وَعْنَهُ وَتِصَرَ عبد وأعر َه وعَْمَ الأحرّاتَ وَحْن» فلما ارْتحلواء قال: 
«قُولوا: آنبُونٌ تاييُونٌ عَابِدُونَ لِرَينَا حَامِدُونَ»» فقالوا: يا رسُولَ الله ادْعَ. على 


ثقيفف » فقال: «اللهُمَ اهل تَقِيفًا ونث نهم امسَلمِين4. 
وعند مُنْصَرَفِهِ يوضر من -الطائفت» بيئما هو يسيدٌ ليلا بواد 0 
الطّائفف» إِذْ غَشِيَ سِدْرَة في سَوادٍ الليل وهو في وَسَنِ الثوم , فائْمَرَجَت العدوة 
له نصفين » فمرّ النبيُ صَإلئاعيدوسَةَ بين نضَفيهاء وبقِيّتْ مُمَرِجةَ على حالها » وعند 
أ[ ا رو 
انحدّاره مَإْتَعَتَِرَ إلى الجعرّائة لقِيّه سرّاقة» وهو واضمٌ الكتابَ الذي كمّبّه له 


5 5 و 
صَإتَعلَووَسَلٌ عند الهجرة بين أصبعيه ) وينادي: انا سَرّاقة ع وهذا كتابى ) فال 


75 


539 4 غَرْوَة الظائف 175 

ولوس : ١(هَذًَا‏ يوم وَفَاءِ وك > أكثر 4 فأدنوه منه » فسَّاق إليه 08 
من الصَّدَّقَةَء وسأله سُرَاقَةٌ عن الصَّالَةَ من الإبل تَرِدُ حَوضَهُ الذي مَلَأهُ لإبله مَل 
له في ذلك من أَجْرِ ؟» فقال له رَسْوْلَ الله مَإلنعضدرء: «نَمَمْء في كُلَّ ذَّاتِ كيد 
كا ديل 

وعند وصوله وَِإَِعَدِدسَرَ إلى الجعرّانَة احم السّبيَ» فكان سِتّة آلاف 
رأس » والإبل أربعة وعشرين ألفاء والغنم أكثر من أربعين ألفاًء والفضة أربعة 
آلاف أوقية . فأعطى مَرَدَاعِءةَ للمؤلفة قلوبهم؛ ممّن أسلمَ مِن أهل مَكَة فكان 
أولهم أبا سْفَيَان بن حب وله » أعطاه أربعين أوقية بعاية مع الأبلء قال له: 
وابني يزيد » فأعطاه كذلك» قال: وابني معاوية» فأعطاه كذلك» فأخذ أبو سُفْيّان 
َيه ثلاثمائة من الإبل ومائة وعشرين أوقية من الفضة. وقال: بأبي أنتٌ وأمّي 
يا سول الله لأنتٌ كريمٌ في الحربٍ وفي اسل لقد حارّبتك» فنعم المحَارِبٌ 
كنت » وسالمتّكَ فنعم المسالمٌ أنتّء هذا غاية الكَرَع. 


وأعطى َِإِدَءيوسٌَ حكيم بنّ حزام : له مائة من الإبل : مل يف0 ري 
مويه يبد اعيقوت مع لو 
خُلْوٌء فَمَنْ أَحَدَهُ بِسَحَارَ ل يي 
1 كاي أل شيسشيك الْعْلَيَا حَيدٌ من اليد جر الكفلى ١.‏ ..قَالَ 


0 


_- 


أَقَارِقَ الدَنْيَا» 1 أبو كر ١‏ عاق عنم ونه اا 5007 
قينا ث إن عمو جا دعاه كمه قات أن مولت وال مب الستلبية: 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده [4/19؟1١]؛‏ حديث رقم: (17584). 


>," 


26 باب ذكر مغازيه كَل 636 

م 
أُشْهِدَكُمْ عَلَى حكيم أني أغرض عَلَيْهِ حَقَهُ عن لدف فقي الله لله لَهُ في هَذَا المَّيء فَيَأبَى 
أنْ يَأَحْدَه » قلَمْ يَرْرَا حَكيمٌ أحداً مِنّ الئاس حَتى قو 00 

1 ا 0 01 47 1 و 

وأعطى وَِإْلدَعيدوَسَرَ الاقرّع بن حابس مائة من الزيل.ة وأعطى عمّيتة مثله, 
ّ >س| سل رن ‏ لوادم / - ٠.‏ 2-1 ف 6 5 25 
وأعطى العبّاسٌ بن مِرْدَاس أربعين من الإبل » فقال في ذلك شعرا يعاتب النبي 
هجو رء 2 2 1 ا ل م 2 0 ٠.‏ 
ََعتِيوسةٌ به حيث فضل الاقرع بنّ حابس وعيينة بنَ حصن عليه» ومن ذلك 
قوله: 
كائك فههقايًا للانيتها ‏ يكزي على الشهن فى الالشيع 
وَإِبِقَاظِيَ الْقَوْمَ أن يَدَفَيُوا إِذَا مجم الناسٌ لَع لمجع 
فأفيجخ تبىءوتهمبة العبيق. | 3384 خقشقة والأفوع 
تج كاد عع والرعانايين ١:‏ جفوقدان بن قاقم شن العبجقع 


مد 1 82 فى قث أنه عواء فده في 4 لد وا وات بل 2 
وَممَا كنت دون امرئ مِنهمَا وَمَنْ نَع اليَوْمَ لا يَرْفع 


3 


يهنا > وض العيد وكوا كا 5-6 ذ 00-6 5 
قال رَسُول الله مَإِتاعتِيورَ: «اذْهَيُوا بهء قاقطعوا عَنَى لِسَانَه) » فظن نَاسٌّ 
3 4 راك ءَ. 0107 21 2 ع َ- 1 
توصو نوكل بز اسن زواعو اليغنا الف وسفاتويية إلى الاي 
سه مايا سي نما 0 0 الله يبيد يَقْطْعَ 


له المائه 


: 1 ا 1 ان 1 8« عو 0--0--25222 
وقد كات المؤلفة على ثلاثة اصئاف: صنف يتألفهم رسو الله صبَلنَهعلتهوَسَلرَ 


60 أخرجه البخاري في صحيحه [ مومهل باب: الاستعفاف عن المنالةن حديث رقم: 
ا 


الل 
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ءق 2 بن 5-5 
وو الخ ابا 0 
وك وق اد قَايْلا قال لِرَسُولٍ الله مَرَسَعيِبَةَ: يَا رَسُولَ الله أَعْطَيْتَ عَيَيْنَةَ بِنّ 
كرات لاحر برو تلن ران الضَمْرِيَ » هََالَ 
ل الله مَإْتَدعَلتهوسَل : 5 | الي ع كر بيده . م بن سْرَاقةٌ 
طلاع لأص كُلَهُمْ بل غيينة 2 بْن حِضْن وَالأَْرَعْ بن حَاس» وَلَكِنَي تَألنْعهمًا 
لِيُسْلِمَاء وَوَك لت جعيلَ بن شراقه إلى إسشلامه». 

وقد تقدّم كان كان من فقراء المسلمين» وكان رجلاً صالحاً 
تهيماً. وجاء عن أنس ود قال: (َانَ الرَّجُلُ بَأَنِي لبي ماةكيوعة كيُسْلم 
لِشَيْءِ 1 : ب لَه وَأعزّ عَلَيِْ مِنْ 
الدَئيّا وَمَا فِيهَا)(2 . 


لا زال ساديم يُعْطِي الرَّجُْلَ ما بين مائة وخمسين من الإبل » وكانوا 
قد اجتمعوا إليه؛ وصاروا يقولون: يا رسولٌ اللهء اقِسِحْ لناء حتى أَلجَؤُوهُ 
نم1 إلى شَجَرةٍ فاخْتطفّتْ رداعه, فقال مَإنتبية: «أَبُّهَا الئاس ء رُدُوا عَلَىَ 
تي » تاوذ ا ن لِي بِعَدَدِ شَجَرِ يَهَامَةَ تعماً لَقَسَمْتْهُ عَليِكُمْ» كم لا تلْقَْنِي بَخيلاً 
رَلَا جبَاناً وَلَا كذوباً» يَا أَبُهَا النَّاسُء لَيِسَ لي مِنْ هذًا المَئْء شئة وَلَا هذه 
لقره إلا الخفش »و الخمس تزدوة فكو تادر الجيَاط وَالِخْيطء فإ الْعْلُولَ 
تكن عَلَى أَمْله عارا وثارا وَستاراً يوم لْقيَامَة): ناه اعد الأنضاز بكبّةَ مِن 
خيوط شَّعْرِء وقال: يا رسولٌ الله أخذثٌ هذه الكبّة أعمل بها برْدَعَةَ بعير لي دَبرَ» 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده )]١٠١7/19[‏ حديث رقم' .)١15060(‏ 


لو« دع 


14 باب ذكر مغازيه كله 06 
فقال له رَسُولُ الله مَإلتعدِسة: «أَمَا نَصِيبي مِنْهًا قَلّك)ء قال الأنصاري: أما إِذَا 
َلَعْتٌ هذا فلا حاجة لي بهاء ثمّ ألقاها/". 

1-0 أن عقيذ غاة دفعَ لأمرائة إيرة كان كَل لها من القوية لاني 
قالَتُ له: إّي قد علمتٌ أنك قد قاتلتٌ» فماذا أصبتٌ من العَنيمَةِ ؟» فقال: دونك 
هذه الإبرة تخيطينَ بها ثياتك» وألقى إليها إبرة» فلمًا سمع منادي رَسُوْلٍ الله 
27011012 و شرل أشن فين فك سر - الحياط ابييل رجعَ وأخذها 
منهاء ثم ألقاها في العّتائم . 

وى كلام السهيان: أن أبا جَهُم بن حُذيفة العَدَوِي كان على الأنفال يوم 
حَنَينِ » فجاءه خالد بن البَرْصَاءء وأخدّ من الأنفالٍ زِمامٌ شَعْرٍ فْمَاتَعَه أبو جَهُم ‏ 
فلمًا تماتها حَرَيه أبو جوم بالقَوس شه فاسخدع عليه خدالك روسل آله 
ول ؛ فال له: «خل خُنْسِينٌ شاه وُدغْهء قالية ا مول الله أَقِدْنِي مِنْه؛ 
فقال: ( ل مائة وَدَغْه0.: فقال: أَِذْني منه» فقال: ( ل ماسين وناك ودع 
وُلَيِىَ لَك ِلآ ذلك وَل قن من وَالدِعَلَيِكَف كتوم تلك الماثة والخمسين» 
فكانت بخمس عشرة فريضة من الوبل. 

ثم أمرّ صََتَامدِوسَةَ زيد بنَّ ثابتِ بإحصاء الناس ع وما بَقِيَ من الغنائم » وهيّ 
الأريعة الأححيانن الباقية قية» بعد أن أعطى من تَقدّم ما تقدّم » وكل ذلك من الحُمْسِ 
قسَمَه عليهم» ولما قَسّم ما َِيّ حص كل رجُل بأ من الإبل وبأربعين شاةء 
فإن كان ايا أخدل اثنتي عشرة تعيرا: وعشرين ومائة شاة» إن كان معه أكثر 
)١1(‏ رواه ابن الجارود في المنتقى من السنن المسندة [771/1]» في باب ما جاء في التغليظ على 

الغال» وفي أين يوضع الخمس» حديث رقم: .)1١8٠0(‏ 


768 
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من فرس لم يسهم إلا لفْرَسِ واحد, ومن ثُمّ لم يُعْطٍ الزبيرٌ له إلا لفْرَسِ واحدء 
ومع هذه اليد ل ل الاي والله إن هذه القسمة ما عُدِلَ 
انول ارين ينها وح الله» دلت 0 
ديد : 0 وجهه اتوص كاد لك در 0 1 ت 0 . 


والقائل: إن هذه القسمة ما عَدِلٌ فيهاء هو: الى الخرل رَة التميميّ» فقد 
جاء حنى وقف على رول ل :ولي محقة» فد كما صشت 
في هذا اليوم » فقال وَسْوْلُ الله ستتوعة :تأجل كه ث7 فال :لم 
أوَلكٌ 1ك لتقي دول الله عيرس » ثم قال: ويك إِذَا لم يكن اعد 
عَنْدِي فَعِنْدَ مَنْ يَكُونُ) ؟» فقام إليه عمرٌ به فقال: يا رسُولَ الله ألا أَضْرِبُ 
عنقّه؟ قال: (لا), ثم برع فقام إليه خالدٌ ويه فقال: يا رسُولٌ الله ألا 
اضرب عنقّه؟» قال: «لا َه أن يكن يُصَلي) ؛ فقال خالدٌ ولق : وَكَم مُصَل 


على ان 
أن 2 > 


4 بلسّانه ما لنسن يي قله ؛ فقال 0 الله صََلَعلوسَل : : الإني 0 أن أنقت 
عَنْ قُلُوبٍ النَّاسٍ » وَل أن أشن بوهم ذأعلد عمرٌ يله القولٌ لبي سزإنطق يتم » 
فقال: 5 18 الله » دعني فقتل هذا 007 فقال: (مَعَادٌ أنلّه أن يتَحَدّثٌ الئاس 


نامير 


أن أَكْعْلُ أَصْحَابِي» دَعْهُ فَِنهُ سَبَكُونُ لَهُ شيعه ب 0 يتَعَمْقَونَ في الدين حَتَى يَحْرجِوا 


)00( رواه مسلم في صحيحه [789/1]» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» برقم: 000 
عن عبد الله بن مسعود وله الع ف؟ مادةٌ حمراء يُصبمٌ بها الشّركَ والجلود د التي تخد منها 
التعال. 


أ 
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وها ب الهم مِنَ الرَِيّ» يَفْرَؤُونَ القآنَ لا يُجَاوِرٌ حَتَاِرَهُمْ . لا تففية 


ويج لس لهُمْ حَظ ينه إلا كاوه الَو وَإِنَّهُم يَُْونَ أل الإشلام وَيَدَعو و 
َهلَ الأوَْانِء لَئِنْ أَدَْكْهُمْ لآقلتَُمْ كلَ عَادٍ وَتمُودء كَإِذَا لَقِتْمُوهُمْ م فَافتَلوَهُمْ, 


َإِنَ في قَتلِهم أَجْراً لمن ككلَهُمِ عَنْدَ الله يَومّ القِيَامَة 0 


وعن أبي سعيدٍ الخدري وه قال: بعت علي كر الله وَجْهَهِ وهو باليمن 
كي نل نوع 0 " بده ِ ًِ ٍِ 05 
بلغي في تزتها ا يي سين 

01 الله متسر بِينَ أربعة نفر» وهم: : الأفرع 7 حابس » وعَبِيئةٌ بن 3 


هن 2 و عل سدم 


وفع بن شل ور الخير» فغضبت قريشٌ م وقالواء يعطي صناديد نجْدٍ تحكل 
ووناعناء رمعا أولشول بأل مَإيدومة: إِنّي إِنّما فعلتٌ ذلك لأتألمّهم» فجاء إليه 


رَجِلّ فقال: اتَتٍ الله ل يا محمد فخضب منه رَسُوْلَ الله متطتييتة» وقال: ا(فْمَنْ 
ليغ لله إن عصَيئه ؟. لَأئِي عَلَى َمل الأْض وا تابون لم يوني زرالة: 
ءٍ- 


ا تَمَُوِي أن مين مَنْ في السّمَاء ؟ ياه هات التهاو تعاصا وعساءة وتاك 
اكيب أل أَهْلٍ الأَرْضٍ أن يكقَيَ الله 0 


)١(‏ الحديث بعضه رواه الإمام البخاري في صحيحه [5//ا7١]2‏ برقم: (77844)» وبعضه فى 
المصنف لعبدالرزاق الصنعاني »]١161//١١[‏ برقم: .)1١81/(‏ وقد كان مفلا نا قله يحول 
لله صَيبكء فإنَ ذا الخُوَيْصرة هذا خرج منه حُرْقُوصُ المعرُوف يذِي العُدَيّة » وقصة حمل أمه 
به عجيبة وهو أول من بويع من الخوارج » وخبرهم مشهورء وقد قاتلهم سيدنا علي كَرّمَ الله 
َجْهَه؛ والخوارج: قوم يُكَمَرُون مُتِكبٌ الكبيرة؛ ويحكمون بحبوط عمّل مرتكبها وتخليد 
القار :زا وو" الأسلاة قطي تطهوّى 'الكتائر فيها دار تر وقد كلو] بدا التتكر هن القان: 
وفتكوا بأهل الإسُلام ؛ بالقتل والنَهْبِ في وقائع كثيرة. 

)١(‏ رواه الإمام البخاري في صحيحه [177/0]) برقم: (2)4701 رواه مسلم في صحيحه 
[741/1]» برقم: »)1١14(‏ وأحمد في مسنده »]١140/18[‏ برقم: (/11141). 


ال٠١‎ 
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000" الله مع مَا أعطى مِن تلك العطايا في قريش وفي 
قبائل الغرب :ولع يكواعي)الأنصار مسهااقي#؟ فوجدوا في انهم :ستو كقرث 
فيهم القالةَ » وقال بعضهم: إن ااا لعز افيه يُعطي 00 الله صَإْسَعلوَسَلَ 
ريشا ويتركنا او تقطرٌ من دمائهم! ) 9 كان الشديدة أن تع إليهًا 
ويُْطى العَنِيِمَةَ غيرُناء فإِنْ كانَ مِن أمر الله صَبرئاء وإِنْ كانَ مِن أمْرٍ رَسُوْلِ الله 
معيو اسْتَعْتبْناه» فدخل سَعْدَ بن عَبَادَةَ ره على رَسُوْلٍ الله رمي » فقال 
له: يا رسولٌ اللهء إن هذا الحي من الأنصار قد وَجَدُوا عليك في أنفسهم, لما 
صنعت في هذا الفيء الذي أَصَبْتّهِ» فقد قسَّمْتَه في قومك» وأعطيتهم عطايا 
عظيمة » ولم يكن في هذا الحيّ من الأنصّار منها شيءٌ» فقال النبيُ مَإِلَعيدرََ1َ 
لسعك: 15 ا ف يا رسول الله ما أنا إلا من قومي ‏ 


ل: «فَاجْمَعْ ل فو قَوْمَكَ فى هَذْهِ الحَظِيرَةِ) » وكانت قبّة من جلل. 


لما اججعمتعو| الات تكد إلية ةصدة» ققالة"يا رسول الله قد استمع 
لك هذا الحيئٌ من الأنصّار» فأتاهم سل الله مَة » فقال له اأفيكم أَحَدٌ 
مِنْ غيركُم)؟) فقالوا: لا ؛ | إلا ابن حت لَتَاء» فال 1 الله صَإِلنَعووَس : «إن 
يق أت الوم مِنْهُم1» ثم قال توكيداً: «مَنْ كَانَّ مَهُنا مِنْ غير الأنصَارٍ كَلْيَرْجِمْ 


إلى رخلة» ؛ ف حمد الله واف عليه.بما هى أفلهء قل قال: آي معكر الأمضارء 


ما مَقَالَهٌ كيني عَنَكُمْ وَجِدَةٌ وَجَدْتموهًا عَليّ فِي أَنْفْسِكُم) ؟: فقال فقهاء الأنصّار: 
أما لجالا فا يترقيلا يفا ران نطق متا هريد امقافرم+قالوا: قف الله تعالى 
رَسَوْلٍ الله متسر يُعْطِي قريشاً ا كيزا ليوو فقال: :ألم 
أَجِذْكَنْ ضلالا فَهَدَاكُمْ الله بي» وَككُمْ متفْرٌ رَقِينَ فَجَمَعَكُمْ الله بي » وَعَالَةَ فأعْنَاكمْ 


اما 
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الله بيى 29 فجعل وِإلَعَيَةَ 5 كال كفا ايا له: الله و 3 وأفضل:م 
فقال:: يا معش الأنصَار» ألم يعن الله عَلَيكُمبالإيمان'وَحَضَكُم_بالكَرَامَة 
وسَمَاكُم بِأَحْسَنِ الْأَسْمَاءِ؛ أنصَارٍ الله وأنصَارٍ رَسُولِهِ) ؟» فقالوا: بلى» الله 
11 م وأفصّل» قَالَ: هما يَمتَعْكْ أَنْ حونج ؟5ء الما 1 لق 
هال ل م لق : مين طرِيدا وتاك« وخاتفا عا نزول 
َتَصَرْنَاك 24 كَمَالُوا: بَلْ لله المَنٌّ عَلَيَْا وَلرَسُولِهِ وجدتنا في عه فاح جنا الله 
تعالى بك إلى النورء ووجدتنا على شَمًا جرف مِن النَارٍ فأنقذنا الله بك » ووجدتنا 
ضلالاً فهدانا الله بك » فرضينًا بالله ربا وبالإسلام دينا» وبمحمّدٍ نيا فافعل 

شِتّكَء فأدت يا رَسُول الله في حل كاله «أما وَالله لَوْشِحُمْ فلكم ع 'قُلَصَدَفكم : 
وَصَدَفُمْ) ثمّ قال لهم: «َوَجَدْتم قي انوك م الأَنَصَارِ في لْعَاعَةَ ص 
الذثنا كأثنث. بها كرما للشلقواء وك لكي إلى إشلاوك »آله تَوِضَون جا عشقو 
الأَنصَارِء أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَاةٍ وَالْمَعِير ٠‏ تجو تقول الل ماسعفة ف 
رِحَالِكَمْ ؟. موَالَدِى تَفْسٌ محمد بيده لَوْلَا الْهِجرَةٌ لكنْتُ امرَأ مِنَّ الأَنصَارِء وَلَوْ 


2 3 ء 268 ع2 د 20 ا ار 7 ماهر 7 مو 1 
مَلكَ الناس شعباء: وَسَلكت الاتصار شِعبا للكت شعبَ الانصار» أنتم شِعَارٌ 


2# 
2 7-4 


لي وا انلق اأبقي الا نضيار »رابك الا شيارء واكاك أنناء الاتميار 6 .فده 
والناس ددثار وحم ر 5 عمر و2 4 


6 07 10 22 س2 ا و ا ا َ اه 1# حر عه 22 0 
القَوْمُ حتى أخضلت لِحَاهمْ ‏ وَقالوا: رَضِينًا بَرَسُولٍ الله قسما وَحَظا. ثم انصرّف 


2 7 ُ 2 2 ميل 
رَسول الله صِإِتَعَيتِدسَرَ » وتفرقوا. 
0 3 وخا د 8 5 2 و اث 
ولما أسرّت الشيّماء اخته مَِإِتَعيوَسََ مِنَ الرضاعة , صارت تقول: والله إذ 
5 7 و ا از 2 و 2 2 7 
أختٌ صاحبكم» وهم لا يُصَدّقوتهاء فأخذها طائفة من الأنصّارء حتّى أتوا بها 
ذ-ه 4 0 0 5 ا نوي 9 3 4 -_ 
رَسَوْل الله يِب فَقَالَتْ: يا محمد إنى أحْتكٌ ». فقال: لها: «ازجعى إلى 


الا 
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. اعرى ا# رارض # 2 2 ص 3 8 
الجعرانة تكونين مع قومك . فإني أامضي إلى الطائفب»), فرجعت إلى الجعرانة . 
ثم قال لها قومها: إن هذا الرَّجُلَ أخوكء فلو أتيته؛ فسألته قومّكِ لرَجَونا أَنْ 


يُحَابَِنَا» فلمًا قَدِمَ ميرم إلى الجعرّائَة جاءثه » فَقَالَتْ: يا رسول الله » إني 
ل 2 تر 3 3 5 5 عد ل ا 7 2 2 : - م 7 م ع 
أخدّك » وأَنْسَدَتَهُ أبياتاً» فقال: (ومَا عَلَامَةٌ َلك ؟. فإنك إِنْ تكوتى صَادِقَة فَإِنْ 


بك مني أثرا لَنْ يَبلى؟» فكسّفت عن عَصُدِهاء وقالت: نعمْء يا رسولَ الله 

07 02 9 مير 5 راس 97 0 و : 
حملتك وأنتٌ صغيدر» فعضَطْئَنى هذه العضة» فلمًا عرَفٌ رَسُوْلَ الله مَإَْعيوسَرٌ 
لدت اروس اوابردات راركو كلوه رم مده ويا بلامن ام وأبيه 
فأخير نه بموتهماء فقَال: «سَلِي تُعطي وَاشْفَْعِي تُشَفْعِي1ء فَاسْتَوعَبيه السَبَىَ من 
قومهّاء فوهتهم لهاء فما عُرِفَتْ مَكَرْمَةٌ مثلهاء ولا امرّأةٌ هي أَيْمَنُ على قومها من 
الشيّماء) ثم حيوّها وَِإِتَمَتدِوسَةَ وقال: ١(إِنْ‏ اليك فُمِنْدي م 0 وَإِنْ 
أَحِيْتِ أمتَمُْكِ وَتَرْجِعِي إلى قَومِكِ) ؛ فَمَالَتُ: بلى تمتعني وتردني كن فومي ) 
تأعيلاما قلاقة أحق ونخازية وتعما وكناء ل رطعت 


ثم قَدِمَ عليه ريتك وَفْدُ هَوَازِنَ » وهم أربعة عشر رجلاً مسلمين ورأسُهم 
زُمَيرٌ بن صُرّدِء وأبو بَرْقَانَ وهو عمٌ رَسُوْلٍ الله مَزْسعيديََ من الرّضَاعة» فقالوا 
لقة نارول اش إنا أطل عقوف وقد اصانا رز التلاء عا لاشتى غلك 
وإن فيمن أصبتّهم الأمّهَاتِ والأخوات والعمات والخالات » وهنّ محّازي 
قرام وزغب إلى الله وإليكَ يا رسول الله؛ في المنٌّ علينا بهن. وقال له زُهَيرٌ 
بن صَرَّدِ: يَا رَسُولَ اللهء إِنَمَا فِي الحَظائر عَمَانُك وَحَالَائْكَ وَحَوَاضِئُكَ اللّاتّي 
كن يَكْملْتَكء وَلَوْ نا مَلَحْنَا لِلحَارِثِ , بن أبِي شِمْرِء أَوْ لِلنعْمَانٍ بن المُنْدِرٍ ثم تَرَلَ 
ا ذل الذِي ترَلت به لرَجَوَْا عَطْهُ وعَاَهُ لاه وَأَنتَ خَيدُ المَْفُوِينَ. ثم 


ال 
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ل حي لل سسسسسسحححححج حب ل 
ع سد لم © #2 2 , 
َنْسَدَ أبياتا يستعطف بها رَسُول الله مَََءَِوََرَ » ومنها قوله: 

0 00 ب - 0 08 ل ا ههه 
امْئْنْ عَلَينَا رَسُولَ الله فِي كَرَمٍ قَإِنَكَالمَرْءٌ ترجو وَتَنْتَظِِرٌ 
ل 0 وما افيح © رقم اأوى شن اماد 2 
اهْئْنْ عَلى نِسُوَةٍ قَدْ كنت تَرْضَعهًا ‏ إذفوك مَملوءة مِنْ مَحْضِهًا الدرِر 


نَكُقِرَثْ وَعِنْدَنَابَهْدَ هَذدَا اليومِمُدَخَرْ 


در 82 3 5 3 
تآليس لفون كذ كلك 17 شبعة مِنْ أْمَّهَاتِِكَ إن العموَ مَسْمَهَر 


7 0 ال ع ا و لا و لم 

َقَالَ رَسُول الله ماتيا : نوكم َسَاوَّكُمْ أَحَبٌ ِلَيِكَمْ أَمْ عدت 
عت 3 ِ ل د - وض - 
الوا تا ترك ا يه أ وَاِنَا وَأَحْسَابئًا ؟ 537 ريق ماك 2161 
َو أَحَبَ يتا تقد لهُْ ناا َك ل ونين لشب كفو كعم ا 


أن ل الشلقت بالناس ا وا : إنا يُستشْفع َوَسُولٍ الله ا المتلهية؛ 
وَبِالمَسْلِمِينَ إلى رَسُولِ الله؛ في أَبْتَايًْا وَنِسَائِئَا: سأَعطِيكُمْ عِنْكَ ذَلِكَ شال 
لَكَمْ) » قَلَمّا صَلَى رايم بالنّاس الطوكت قار] كَكَلْمُوا الذي مره به قَقَّالَ 


و 5 8 و عي 57 0 2 5 7 5 اد عو بج 
رَسُول الله مَوَسَعتِيَةٌ: «أمّا مَا كان لي وَلبَني عَبْدِ المطلب ع فَهَوَ لكمٌ». فمَال 
التوابكرة: وما كان لا كَهُوَ سول الله وتهروة: مَقَانَ الأنصّاك: وما كان يا 
قَهُوَ لِرَسُولٍ الله معيو . فَقَالَ الأقرع متايدن: 11[ شر كمي قَلَا . وَقَالَ 

و 


عييئةَ بنُ حضن: وأمَا أنا وَبَنُو قَرَارَةَ قَا. وَقَالَ ناس و كان آنا آنا مزثر 


عيينه 


4 و 


سُلَيِمٍ قلا. ٠‏ كنال بَنُو سُلَيِم: ؛ يله نا كان لكي لرَسول الله صَإتعيووَسَرَ ٠‏ فعَالَ 
4 1 ر سور 
اعباس بن مِرْدَاسِ لبَنِي شليِم: : وهتتمُوبي!. 


* يم و و ََ :0 و 


- - مره 2 . ٠‏ يي 7 6 022 06 ا َاء 0 8 7 
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0 هم كلم يندلا بالأبتاء وَالسَّسَاءِ ا وَإِنَي قد كله ايك أَنْ 


وقد . 
0 َ ا 8 سَبْيدٌ قطا ركوو ءه رو ةو رودم لعجا ره 4 
0 نَ عِنْدَهُ مِنَّ ع يت نفسه أن ترده يرده » وأا مَن أبِى 


ونتسك يكم يق من ا لنب ؛ 220000 ولَهُ بكلّ 
ان بت قَرَائْضَ مِنْ َل سني أَصِيه» مما يفي الله عَليناء فقالوا: قد رضينا 


ع 
7 


فلك قَرَدُوا إلى الناس ناعم 0 


ورد النامن + جميع الشَئي» ولم يتخلف منه أَحَدّ إلا عَجُودٌ مِنْ عَجَائِر 
سو م م 


هوهي البي كانت مع مي ينه بن حصن » فَإنَُ أَحَذْ عَجُوذا مِنْ عَجَائٍِ هَوَازِنَ. 
َكَل حِنَ أَحذّها: 0 إني لأخرب لها ني لحي تتأ وت أذ ينظ 


ا 4 


- 


هه 


بن رو حزما عَبْلفَ 0 


بوَالِدِ» وَلا رَوْجُهَا بِوَاجِدِء وَلَا دَرُمَا بِمَاكِدِ. 


وكان رسُولٌ الله مإلشتعيِدرد قد دعا على من أبى أن يَرْدَ مِن السّبي شَيئا ؛ 
بآن يكس لثمن + فلمّا جَاء وَلَدُ تلك العَجُوزٍ إلى عييِئةَ بن حِضن سَاوَمَهُ فيا 
سان من الإبل » فبى عي هات عنه الوَلد د ثم مر عليه ُعرضاً عن ء فقال 
عَيَِة: ذهًا بالمائة» فقال: الشأدع لله ]هيدنه ىدناك عد قد ونم 
مرّ عليه مُعرضاً عنهء فقال: حُذُها بخمسين» فقال: لا أدفع لك إلا خمسة 
وعشرين» فأبى: فغاب عنهء ثم مرّ عليه مُعرضاً عنه» فقال: خذها بالخمسة 
والعشرين » فقال: لا آخذها إلا بِعَشَّرةء فقال له: خذها لا بارّكَ الله لك فيهاء 


(1): رواة أحمد في مسنده [117/11]ء رقم: (2)70919 والنسائي في المجتبى [151/1] 2 رقم: 
(مدد © ). وَالقُرِيضة: هو البعيرٌ الذي يؤخذ في الزكاة» سمي بذلك لأنه فرض وواجب على 
وت المال: 


هاما 
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سوسوم سي سمي مو وساي ل 


رة ناس 


وأمرَ رَسْوْلٌ الله ردي بحس أَهْلٍ مالك بن عَوفٍ النَضْرِي بِمَكَةٌ عند 
زيم أم عاد 1ه بن لير أميّة د وقالوا: يا رسول الله 


- و 
أولقاكة اد اتنا فقال رَ ول الله صََِنَه عل هِوْسَلَهٌ * «إنّما تهنا ادنك بهم الحَيْرَا , وَلمْ يُجِزْ أن 
و 
تَجْرِي السَّهُمْ في مَالِ مالك بن عوفي» وقال رَسُوْل اذا ميري لوَفْدٍ هَوَازِنَ: 
هال نايت بن عرنيا. قالوا: 00 الله هرّت» فلحق «الحصام الطائف 
وءو 03 عه 7 
انه ! 


بج تقييا؟ فقال 0 الله مَإِدَعَوسَر : حيرو : 
1 وَببَالهُ وه 2 نَّ الويلٍ»)» فلما بلغ مالكاً ما صنعٌ رَسَول الله صَإِتَعَتوَسَرَ 
فى لوي أوآد اله انمه اديه عوقوو وأنرترظة. و انتدايق الؤبل )نولمو النصن 
معطب كردا آنا تسريف إذا طاقلؤا الفدال) ورك ا ركه جسن 
وصَّلّ الدَّهْنَا» ثم رَكِبَ رَاحِلتَه ولّحِنّ بِرَسُوْلٍ الله س]تتتييوسة » فَأَدْرَكَهُ بالْجعرّائة ؛ 
كَأْسْلْمَ » ورد عليه مَرِدََيِيومَرَ أهله وماله» واستِعْمّله دعبيو على من أسلمّ مِن 
هَوَازِنَ » فكانَ لا يَقْدِرُ على سَرْح لتقيف إلا أَحَذَّهُ ولا رَحْلٍ إلا ميل » وكان و 
يرسِلٌ بالِخُمْسٍ ممًا بعتم لرَسوْلٍ الله سزانصكرومة . 

وجاءة مَرََنِيوَةَ رَجُلّ فقال: بَا رَسُولَ الله إن لي عندك موعداً» فقال 
معديو له: «صَدَقفَتَ فَاحْتَكِم), فقال: أَحَكُ ثمانينَ ضَائئَة ورّاعيهاء فقال 
صَؤَلنعوسَةَ : «هيّ لَك وَلَقَدُ احْتَكَمْتَ ا وَلَصَاحِبَة مُوسَى عَلناصَكموالتَكج التي 
3 عَلَى عِظَام يُوسَفٌ عداتكةولتام كَانَتْ أَحْرّمٌ وَأَجْرَلَ حُكْماً مِنْكَ» فَإِنّها حِينَ 
0 مُوسَى عبا86,لتكه» قَالْتْ: حكمي أن يق شانة: وأكعل عاك اليه 


15 


4 غَزْوة تَبُوك 9 


وَأَمْرَم يبَر مِنَّ الجعرانّة وافحل بك زلينة الات ني لحتو ننه 
الحجرٌء ثم رجع من ليلته: وأصبح بها كبائتٍ فيهاء ولم يَسىْ هَذياً في هذه 
العكرة» 'وحاق ايه و روكاة التحالق. لراسه الشزيقف أآيا عند الحكام ..وقيل:رأبو 
خراش بن أميّةء الذي حلق رأسّه مَْسَصيِيصَةَ في الحُدَيْبيَة » وأتى صَإلتتيِيهز 
بأعمال العمْرَةٍ عد أن أَقاءَ بالجعرّانَة تلات عشرة ليلة» .وقال: «لَعَذْ اعْحَمَرَ مِنْهًا 
سَيَعُونَ كما 


2 


يقدمر تبوك 


وفي شهر رجب من سنة تسعء بلع رَسُوْلَ الله مَرْوضِيضَة أن الرّومَ قد 
جمعت له جمُوعاً كثيرة بالشّام» وأنهم قدّموا مقدّماتهم إلى البَلْقَاء؛ وسببٌ ذلك 
أن م العَربٍ كتبوا إلى هِرَقل: إن هذا الرّجل الذي قد خرج يذَعِيٍ النبوة 
أصَابَّتُ أصحابه سِنُونْ أهلكث أموالهم» فبعت رَجُلاَ من عُظَمائْهم وجَهّرٌ معه 
أريعي اننا ولم يكن الذلك, الخير حفيقة» وإنّما ذلك. شية قبل لمر مل 
للمسلمين ليُرْحِفٌ بهم » وكان ذلك في أيام عسرة في الناس وجَدْبٍ في البلادٍء 
وشذة الحرّء وحين طابت الثمار والناسٌ يحبّونَ المقام في ثمارهم وظلالهم . 

وكان رَسُوْلَ الله ميم لا بخرج في عَرَْةٍ إلا كَنَى عنها وَوَرّى بغيرهاء 
إلا ما كان من :خزوة تبوك» لبعد المشقة» وشِدّة الزمن م .وكة العدة» ولاعز 
الناس متهم فأمر الناسّ بالهان: زيغيك إلى كك وكيائل العرب يستنفرهم ) 
وحضيً أهلّ الغنى على التفقة والحمْل في سبيل الله وأَكَدَ مَْمعََِة عليهم في 
طلب ذلك . وهي آخرٌ غزواته. 


/اا/ا 
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وقد أنفقٌ عثمان بن عفان رَضِيَّ الله تحال كَنْهتفقةٌعظيمة» الج يتفق اليل 
مثلهًا في هذه الغزوة , فإنةا و ك5 الأقدي أنقق عليهم: شيرق )الاق ذَينَاو؟ 
وتلسعولاقة يعيز و وباثة فون ل مع الزَّادِ وما يتعلق بذلك حتى ما تُرْبَط به الأسْقية قي 
وعند ذلك قال وِإَتَعَيِيَِرَ : (مَا َه عَثْمَانَ ما عَمْلَ يَعِدَ اليَوم») ‏ وقال: و 
ارْضَ عَنْ عَفْمانَ» فَإِني عَنْهُ رَاضٍ) . 

وأنفقٌ أهل الغِتى مِن غَيرٍ عثمان» وكان أَوّل من جاء بالنفقة أبو بكرٍ رَضِيَ 
الله تَعَالَى عَنْهِ » فإنْه جاء بجميع ماله وكانَ أربعة آلاف درهم» فقال له رَسُوْل الله 
إْلدعكيوسرٌ : هَل يك لِأَمْلِكَ شيعا ؟: فقال: أبقيث لهم الله ورَسُوله. وجاءً 
عمَر ,ين اللاو َه بنصفب ماله» فقال له صَإَتَعدِيوسَةَ: «هَلٌ نقيت لِأَمْلِكَ 
شيئًاً) ؟: فقال: أبقست لهم النصف. وجاء عبد الرحمن بن عوف وه بمائة 
أوقية . وجاء العباس رَِيْه بمالٍ كثير» وكذا طلحة وه » وبعثت النساء رَضِيّ الله 
تََالَى عَنْهُنَ بكل ما يَقْدِرْنَ عليه من خُلِيّعِنَ. وتصَدّقٌ عاصِمٌ بن عَدِيَ رَضِي الله 
عالق كله بتطي روفقا هن اللمن. 

وجاءه دو سَبعةٌ من فقهاء الصحابة يسألونه أن يحملهم. فقال: « 
أَجدٌ م يل عَلَيْا؛ فأنزل الله تعالى في شأنهم: ولا عَلَ ليت إِذَّا مآ 
ولك إتمككم فلت لآ عد مآ أعاحكر علدو تلوأ وَأ امهم تيص من لدع 
ل 31 يدوأ مَ] يفقوت > [التوبة: ؟4]» ويقال لهؤلاء: البَكاؤُونَ: ومنهم 
العِرْبَّاضُ بن سَارِيَة وه » وقد حمل العبّاس و منهم اثنين» وحمل عثمان رقا 
بعد الجيش الذي جهزه ثلاثة» وحمل يَامِينُ بن عمْرو التَضْرِي ره اثنين» دفع 
لهما ناضِحاً» وزّرّدَ كل واحِدٍ منهما صَاعين مِن تمر . 


716 


سمت 12 
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وعن أَبِي مُوسى وله 1 ا أَصْحَابِي إِلَى رَسُولٍ الله مزإتتئيينة ؛ 
أَسْأَلهُ الْحُيْلَانَ نَ لَهُمْ مَعَهُ في + جَيْشٍ الْعْسْرَةَء فُقَلْتُ: يَا بن الله إِنْ أَضْحَابِي 
2 ف إِلَيِْكَ لِتَحْمِلَهُمْ : قَقَال: وله . أخملك عَلَى شيا وَوَأفقحَه َع 
عَضَْانَ وَلَا أَشْعْرُء فرَجَعْتٌ حزيناً ين 6 مع الي سالقتتهوم. وَعِنْ مَحَافة أن يَكُونَ 
الي حادص وَجَدَ في نفسه عَلي؛ فرَجعْتُ إِلَى أَضحابي كَأَخْمَْتهُم الذِي قَالَ 
الي مَإدعديوسَرٌ : لم أَليِثْ ٍَّ سُوَئْعَة إِذْ سَمِعْتُ بكالاً يتادي: يا عَبْدَ الله بنّ 


ل فهر 


قيس فَأَجَبتهُ ؛ قَقَال: أ 1 الله صل ةتيوسة يَدُْعُوكَ» هَلَمَا أنه عه كال: «خذ 


وس سرع 


هذَيْنٍ الْقَرِيينِ » وَهدَينٍ الْقَربِينِ. ٠‏ - لِسِنّة أَبْعِرَة اتاعَهُنَ حِيئَئذٍ مِنْ سَعْدِ ‏ فَانَطَلقٌ 
ون إلى أضْحَايك» عل إن له وحم علَى هؤلاء. فاْومُنَ» فاطفتُ لتم 
ِهِنَّ» كَقَلْتُ: إِنْ التي عانتقيتتة يَخملكمْ عَلَى هؤلاء» وَلكِي » والله لا أَدعْكم 
رن م 0 
حَدَكُمْ شَيئا لم بَقلهُ وَسُولٌ الله مزإتعهيهة؛ كَقَانُوا لي: إِنَكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَقُ) 
نم يدت تانق تق نمم حلى وان سوا ا 


يرم 


ومبْعَه إِيَاهُمْ » د ثم إِعْطاءَهمْ بَعْد َحَدَتُوهُمْ مكل مَا حَدّمْ به . 
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ل 


فلما تجهز دل الله صإإتَعدوْسَقٌ سار بالناس وهم ثلاثون ألفاً» وقيل: 
أربعونَ ألفاًء وقيل: سبعونٌ ألفاً» وكانت الخيل عشرة آلاف فَرّس ء والإبل خمسة 
عشر ألف بعير» وخلف ممتي على المديئة علي بن أبي طالب رَخِيَ الله 

ع ا 
خرج وعسْكَرٌ بهم أسفل ثنيّة الداع » وكان رَسُوْلُ الله سئبو معسكراً في ثنية 


املف 


56 باب ذكر مغازيه كله 90 
الوداع ٠‏ وقال بن أبي بن سلول عند تكَلفه: يَعْرُو محمّدٌ بني الأضمَّر مع جَهْدِ 
الخال والح والبكن' التعيد > وَهِذًا ما لا ظافة لابه + بحسب :محمد أن قتال بني 
و 
الأ اسه السك والله لكأني أنظرٌ إليهم 0 في الحّال. وهو يقول ذلك 
إرجافاً برَسُوْلٍ الله مَئَعيوَةٌ وبأضحابه . 


ولما ارتحلّ رَسُوْلُ الله مدي عَن َِيّة الوداع مُتوجّهاً إلى تبوك عقدَ 
الألوية والرّايات» فدفعَ لواءه الأعظم لأبي بكر الصديق ويه ) عي دلول 
العْظمى للزّبير وليه » ودفمَ رايةَ الأوس لأَسَيدِ بن ضير وه » وراية الخزرج 
ا المنذر يل » ودفع لكل بَطن من اا ومن قبائل العرب 
لبعضهم لواءً» ولبعضهم رَاية. وكانَ قد اجتمع جمْعٌ من المنافقين في بيت سَوَيلِمٍ 
اليهُودي » فقال بعضهم لبعض: أتحسبونَ جِلَادَ بني الأضمّر كقِتالٍ العَرّبِ بعضهم 
عقر سوال كانه عدا مقرثون في الحبال. 4 ذلك إرْجافاً وتزهِيباً 
لمُؤمنين » فقا رَسْوْلَ لله يوه لعمّار بن ياسر وه : «أَدْرِكُ القَومَ فَإِنَهُم قَذْ 
التتدقوا 3 َاسْأَلَهُم عَمّا يا إن كرو ربقل كم عن وَكذَا”فائظليٌ عَمَارٌ 
بن ياسر إليهم» فقال ذلك لهم» فأتوا إلى رَسُّوْلٍ الله صَإَدَعِيوَسةَ يعتذرون إليه» 
وقالوا: إِنّما كنا نخوضصٌ ونلعبٌ» فأنزلٌ الله تعالى فيهم قوله: #وّلين سَأْلتَهُمْ 

َتَمُونَإنَمَا كنا وض وَتَلْحَب © [التوية: :] . 
وقال و الله مَإَدَعَدِيسَرَ للجَد 7 فلن :ته لك في جلاد بَنِي 
الأَضمّر)» فقال: يا رسول الله. أَوَ تأَدَنُ لي في التَخَلَفِء ولا تفْتِنّي » فو الله لقدٌ 
عرّف قومى أنه ما من رَجُلٍ أشد عسجباً بالّساء مني » وإني شيع إن :وأينك: يساءً 
به الاليار أَنْ لا أشيزه درطي عنه و الله صَإْدَءَيوَسََ » وقال: (قَلْ ل أَذْئْتُ 
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لَكَ»ء فأنزل الله تعالى: #وَمِنَهُم من يَعولٌ مدن ل وَلا تق ألافى الْفِتََدَ سَمْلوا » 
[التوبة: 44] ٠‏ والفتنة التي لي بي الله صَؤْْدعتَيوسَةٌ ‏ 
والرّعْبِةَ عنه وعن الجهادٍ في سبيل الله تعالى. 

ولّما قال الجَدٌ ما تقدّمء لَامَهُ عند ذلك ولدّه عبدٌ الله وله وقال له: والله 
نا مَمبّعَك إلا التفاق » وسَيزِلٌ لله فيك قرآناً» فَأحَلٌ اعد عله دمت به 
ولَدِهء فلمًا نزلت الآية قال له: ألم أقلّ لك؟ فقالٌ له: اسْكتُ يِالْكَمٌ» فوَ الله 
لأنك شد لمن مجر وقد يولي كنآن عزو ة تبر بقول القدهالى: #انفنوأً 
خِمَائًا وَيثَالَا مْهِدُوأ اواك وَأضِم في سَيِيلٍ أنه دَإِكْرْ حَْرٌ ل إن 
حكُنثر تْكمُورت4 [التوبة: »]4١‏ وقد قيل في معناه: انفروا شباباً وشيوخاً » أغنياء 
وفقراءة أضحابء شغل ..وعير-ذى 'شعل» ركبانا.ووجالة: .ولما-قال بعضة 
المنافقين لبعضهم : اي فى الحرّء أتزل الله تعالى فيهم قوله: ويلا لا 
وبلق كن كن 36 010 36 يفك فيد ١]‏ وجاء الشعفاء 
والمُقِلونَ من الأعراب ليُؤدّنَ لهم في التخلف فأذنَ توم لهمء وكاتوا اثنين 
وكناني" برعل ) وقعد آخرون من المنافقين بغير عذر ولا إظهار علة جِرَاءَةَ على 
الله تعالى ورسوله وإِسَعَيدَرَ . 

وتخلفٌ جمعٌ من المسلمين» منهم: كعبٌ بن مالك» وهلال بن أميّة 
ومرّارة بن ابيع ء من غير عذرء وكانوا مَمْن. لا تّهُمُ في إسلامة ٠‏ ؤلما حَلَفٌ 
معديو عليّاً كَّمَّ الله وَجْهّه أَرْجَفٌ به المنافقون» وقالوا: ما حَلْمَهُ إلا اسْتنقَالاً 
لهء فلمًا قالوا فيه ذلكء أَخَدَّ عَلكْ كَرّمّ الله وَجْهَهِ سِلاحَه» ثُمَ خرّجَ حتّى لَحِنَّ 
بِرَسْوْلٍ الله مََتعيِبسةٌ وَهُوَ نَازِلٌ بالجُرْف» فقالَ: يا نبي اللهء زعم المنافقونَ أنك 
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ما خلفتنى إلا لأنك اسْتَمْمَليَّى وتَحْفْفْتَ متى » فقال مَرْعِيَةٌ: «كَذَبُواء وَلكِتى 


م اعد ل ف لد #استرة نهر ف كن لل و م ارا ووو م2 

حَلمْتَكَ لِمَا تركت وَرَائِي » فَارْجع فَاخْلفْنِي في أهلي وَأَهْلِكَء أفلا تَرْضى يَا عَلِيُ 
عه #2 عورا جع > يه اعد وى وله 41 يوت وه :إرى لأ » 
أن تكون مني بِمَنْزِلة هارون مِنْ مُوسَى ؛ إلا أنه لا تبي بَعدِي) » وذلك لان موسى 


ع حين توّجّه إلى ميقاتٍ ربّه استخلفٌ أخاه هارون 8 في قومه» فلما سمعّ 
علييٌ كَرّمَ الله وَجْهَه ذلك رَجّع إلى المدينة » ولم يتخلف علي كرَّمَ الله وَجْهَه عن 
تبي معدم في مشهدٍ من الممَاهِدٍ إلا في هذه العَرْوّة . 

ولمًا أن سَارٌ ايح سعدمَة صَارٌ الرَّجْلٌ يمَخَلف عنه بعدّ مَسِيرِه» ثم َقال: 
يك غَيرَ ذَلِكَ فَقَدْ أَرَاحَكَمْ الله مِنْه). وكباطأ جمَلٌ أبي ذَرّ وه لما به من الإغيّاء 
وَالتَعَبِ» فَخَلفٌ عَنِ الجيشء فأَحَدَ ماه وحملّه على ظهره» ثُمّ خرّجَ يتبعٌ أثر 
رَسُوْلٍ الله معد مَاشِياً فأدرّكه تَازلاً في بعض المتازل. وقد كانوا قبل مَجِيئهِ 
فالرلةةا يسول اناده مع عرابن ع وارظا له بعيرٌه ٠.‏ فقال مَإِدَعدِيسَر: «(دعوهع 
إن يَكُ فيه حَيدْ مَسَيْلْحِقَهُ الله بكمْ» وَإِنْ يَك غَيرَ ذَلِكَ كَمَدْ أَرَاحَكُمْ الله مِنْهُ). 
ولما أشدق على ذلك المترله نظو شحسئ): نفقاله: جا ارشول الا هذا وجل 
يمشى على الطريتي وحْده. فقال مَإِتَعَيِيَِةٌ : الك أبا درق قلعا كأملة القوم؛ 
قالواة با دَصُول الله» هو والله أبو ذرء فقال صَإَِعييوسَة: «رَحِمَ الله أبا قش 


ىس دودر الى د 


سر و سقو 2 0 
وحده» وتموت وحده» وببعث وحذده). 


وقد مات َي وحده كما قال مَوْلَاميِوَةَ بِالرَبَدَةِ لما أخرجه عثمان رل؛ 
5 6 َ 2 - -_ه 0 و 5-2 
إليها. فإنه خرّجّ إلى الشام لما ولي عثمان رظي الخلافة » فكان يُغْلِظ على معاوية 
في أَمُورٍ تَمَعْ منه) فشكاه معاوية إل عثمان لكا » فاستدعاه من الشَّام ثم أسكنه 
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لَه ولم يكن معه إلا امرأته وعْلَامُه » فوصَاهُمًا عند موته: أَنْ خَسّكَاني وكمّناني 
ثم اجعَكاني على قارعة الطريق » فأوّل من يمرٌ بكم قولا له: هَذَا أبو ذَرٌ فأعيُونا 
على دَفْنِهء فلما مات فعَلا به ذلك» وأقبل عبد الله بِنُ مسعود يليه في جماعة 
معه من أهل العراق» فقام إليهم الغلام» وقال: هذا أبو ذَرّ صاحبٌ رَسُوْلِ الله 
تسر » فأعيثوا على دفنه » فَاسْتَهّل 5 مسعود يبكي » ويقول: صدق 5 
الله ؛ تمشي وحدك» وتموت وحدك» وتبعث وحدك» ثم ف هو وأصحابه 
فوَآرَوة» ثم حَذَتهم عبد الله ين مسعود بخبره. 

وكان ممّن تخلف عن مسيره مع النبي صَإِدَعيوَةَ أبو حَيْكَمَة د ليه » فإنه دخل 
على أهله في يوم حَارٌ - بعد أَنْ سار مَإتدِيوةٌ أياماً » فوجدٌّ امرأتين له في 
عريشتين لهما في حَائْط» وقد رَشّتْ كلّ منهما عريشتهاء وردنا فيها ماء» وهيّأنا 
طعاما» وكانَ يوماً شديدٌ الحرٌّء فلما دخلّ نظرٌ إلى امرأتيه وما صَتَعتا فقال: ل 
الله موود في الحرّء وأبو حَيْكَمَةَ في ظِلّ بَارِدٍ ومَاءِ مُهَيأ وامرأةٍ حسناء!ء ما 
هذا بالنّصّف . ثم قال: والله لا أدخل عريش وَاحِدَةٍ منكما حتّى ألحّ بِرَسُوْلٍ الله 
يوسو » فهَيّا لي رادا فمَعَلَنَاء ثم أخذّ سيفّه ورُمحّه» وقدم تَاضِحه فارْتحلٌ ) 
ثم خرج في طلب رَسُوْلٍ الله صَئَييوءةَ ؛ حتّى ف حينَ نزلٌ بتبوك. وقد كان 
الو حيعية انز شع يق ولتي الطرق : يطلبٌ رَسْوْلَ الله مك1 ؛ فترافقا 
حبّى دنوا من تبوك » فقال أبو خيثمة: إِنَّ لي ذَباً فلا عليك أَنْ تتَخَلَفٌ عنّى حتّى 

و الله كيو ؛ ففعل » فلما دَنَا أبو حَيْكَمَةَ قال النّاسٌ: هذا راكب 
مقبلٌ » فقال رَسُوْلُ الله بيد : (كنْ 1و رات الرىاعرسول انعو 
والله أبو خيثمة» فلما أناخّ أقبل يسلم على رَسُّوْلٍِ الله مدعي » وأخبرّه بِحَبَرِه ‏ 
فدعا له مَرَسَعدِيَةَ بخير . 


انك 
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ولما مر 0 ل الله مَإلتَةموَس1َ بالوحووار تجو لحي ريه علي رأسة. 
وَانْحَحَتٌ راحلتة» وقال: ولا يُدْخلوا يثوت اللِين ظَلَجُوا إلا وَأَنمُم كن كرفا 
َنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُم) ثم نهى الناس من أنْ يَشْربوا من مائها قينا :أو اذ 
يتوضؤوا به للصلاة» وأن لا بعجن به عَجين » وأن لا يحاس به حيس » ولا يطبخ 
به طعام ) وأن العجين الذي عجن به» أو الحيس الذي فعل به يُعْلِفُوته الوبل ) 
أن الطبيحَ الذي طح به يُلْقَى » ولا يأكلوا منه شيئاً. 

ثم لا زالَ سإشيدةء1 سائراً» حتى وقفٌ على البئر التي كانت تشربٌ منها 
ناقة تبي الله صالح ع فنزل هناك » وأخبرهم مَوََتِيرمة أنها تَهِبّ عليهم في الليل 
ربح م ل د اناس في تلك الليلة 
عَنْ أَنْ يخرجَ واحدٌّ منهم وحدّه؛ بل معه صاحيّه » فكّرج شَخْصٌ وحدّه لحاجته 
مور اك و لات بع إن لاوا ال حت ا ل 
0 ا سول الله مَرْتَعَيِيوَسَرٌ » فقال: : ألم أَنَهكم أَنْ يَحْدِ خا ج أَحَدُ مِنَكْ 
إِلا وَمَمَُ صَايده8؟0 ثم دعا للذي حَيِقٌ قشي ؛ وللذي ألنهُ الريحٌ بجبل طَبىء 
فجاء إليه مَإَاشطيوةٌ حينّ قَدِمَ المدينة . 


وكان َسُولَ الله سزإتتتبهة يَسْتَخْلِفُ على عَسْكَرِه أبا بكر و يُصَنَّي بالناس 
ويَسْتَعْمِلُ على الْعَسْكَرِ عبّادٌ بنّ بشر َه » وكان يطوف في أصحابه عليهم, ثم 
أصبح النَاسٌ يوماً ولا ما معهم ؛ وحصل لهم مِن العطش ما كاد يقطمٌ رقايهم» 
َحَمَلّهم ذلك على نَحْرٍ إبلهم ليشقوا أكرَاشّها ويشرَبُوا مامها. قال عمرٌ وه: 
خرجنا في حر شديد» فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطّشٌ حتّى أن الرَجلّ لينحرٌ بعيرّه 
فيعصر فرثه فيشربه ويجعلٌ ما بقيّ على صدره» فشكونا ذلك للبيّ صاتكدوعة: 


ا 
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وقال أبو بكر رَيه: يَا رسول الله» قد عَوَّدَكَ الله من الدعاء خيراً» فادع الله لناء 
فقال َإِْلدَتَووْسَة : 5 قال: نعم» فرفع يديه ودعَاء فأرسلّ الله تعالى 
سحابة ‏ فأمطرث حتى ارْتَوَّى الي ولحمارا ماليخاعوه إليهه ؤذكر أن متلق 
السّحابة لم تتجاوز العَسْكرَ فقال أنصاريٌ لرَجُلٍ مُتّهُم بالتفاق: ويحكٌ ألا 
ترى ؟! » فقال: سعوا كار انها ماهر يكار 


وصل البغيرة ون لي ل اقان: لمأ كلافطا و العخر, شوك ذهب 
سول أل َلوسر لحاجته ) واتبعة بماع) سف الام ,دم بصلاة الفجر فقدموا 
عبدٌ الرحمن بنّ عوف ريه فصَلى بهم» فانتهى مد بعدَ أن توَضأ ومسَّحَ 
خقي د واقد ركان غبة الرتحمن بون طوف ارقية: تل ازول الله مَإْدَعيووَسٌَ مع 
عبد الرّحمن ركعة » وقامَ فأتى بالركعة القانية » ثم قال لهم مط بعد فراه: 


واعسعة 1 


0 أ «أَصَبْكُمْ) 2 م قال صإَِعتوسَة: «لْمْ كوف ب حتى يَؤْمه 0 
صَالِح مِنْ د 
وفي الطريق عَارضَيْهُم حَيّةٌ عَظِيمَةٌ الحِلْقّة» فانحارٌ النَاسُ عنهاء فأقبلت 
حتّى وَكَفْتْ على رَسُوْلٍ الله مإئتضية» وهُوَ عَلَى رَاِلَيهِ طويلاً» فقاَث قَائِمة 
والنّاسٌ ينظرونَ إليهاء” ثم التوّث حتى اعْترَلَتْ الطريق» فقال رَسُوْلُ .الله 
ديوس : «١تَدْرُونَ‏ مَنْ هَذَا) ؟. فقالوا: الله ا أعلم ؛ قال: «هَذَا أَحَدُ الرّهط 
العَمَانيَة من الجن الذِينَ وَكَدُوا إلتَّ ب يَسْتَِعُونَ الفرآنَ َرأى عله من الح حنَ 
لم وَسُوْلَ الله - مَإةكروعة - بِبَلَدِه بوك قل عل وَهَاهوَ يُقَرِئكمْ السام فقالَ 
النناسٌّ: وعليه شلك ومحية الله . 


وحضل- لرَوَاحِلَ اليش إِغْياءٌ وتعبٌ شديدٌ بسبب الحرٌ الشديدٍِء وبعد 


206؛2, 


باب ذكر مغازيه و 


المسافة فدعا لهم النبي صَأَلْنَعهوسََ » فعن فَصَالَة بن 6 أن سول الله صَإَتَعِْوْكَل 
لما غَرّا غَرْوَةَ بوك جَهدَ الظَهْرُ جَهْداً شّدِيداً حتّى صَارُوا يسُوقُوئه » فشكوا ذلك 
إليه معيو ورآهم يسوقوته ‏ مع ب يه 0 فيه 
فقال: «اللهُمّ اخيل عَلَمَهَا في سَبِيلِكَء فَإِنَكَ َحْملُ عَلَى القَرِي 

وَالرَّطِبٍ وَاليَاِسِ فِي البرّ وَالبَحْرِ)ء فرّالَ ما بها من الإعياء والتعب » ع 
دخلنا المديئة إلا وهي تتازعنا أزكتها. 


ولما نزلوا تبوكَ وجدوا عيتها قليلة الماء» فاغترّف رَسْؤْلَ الله صنو1 
ودلا اهيلي لواتياها النصوية 0 
حتى امتلأث. فعن حذيفة وه قال: بلغ رَسُولَ الله سؤتنتريتة أن في مَاء عين 
قبوك قله فقال لهم صَإَدَعَتِسَةَ : ١إنَكمْ‏ تَأتُونَ عَداً إن شَاءَ الله تكالى عي قولة 
َِنَكُمْ لَنْ تتَالوهًا حَتّى يَضْحَا التَّهَارُء فمَنْ جَاتَهَا فا يَمَسُ مِنْ مَائِهَا شَيْئاً حَتَى 
آتِي) » ثم أمرٌ منادياً يُنادي بذلك » فجئناها فإذا العَينُ مثل الشَّرَاك نض مِن مايّهاء 
وقد سبقٌ إليها رَجُلانِ من المنافقين» ومسا من مَائْهاء فَسَبَهُما رَسُوْلَ الله 
سيور لما بَلّه ذلك » ثم إِنَهم غرّفوا من تلك العين قليلاً قليلاً» حتى اجتمعَ 
الى قار شل جر الله م1 وَجْهَهُ ويدّيه» ومَضمَضَ» ثم أعاده 
فيهاء فجرت العين بماءِ كثيرٍ 


_- 
- 


وفي تبُولةَ أتاه ؤبوه1 يُحَنَهُ بن رُؤْيَةَ صاحبٌ أيْلَةَ » وبصخيته أهل جَرْبَاء: 
و أَذرْحِ؛ وأهل عيتاء"وأعدئ اولؤل اله" اسووينة بذْلة -بيشاء“فكساء 
ل الله صَإّْلتَعلِدوَسَرٌ ٠‏ ا وصالحه على ! إِعطَاءِ الجزيّة بعد أَنْ عَرَضَ عليه 
وم وكتبٌ مشو له ولأهلٍ لَه كتاباً فيه: «بِسُم الله الرَّحْمَنِ 


5لا 


لويم 21 مِنَّ الله وَمُحَمَّلِ التبي رَسول :الله لبحنة بْنِ رَؤْبَةَ وَأهْل أَيْلَةَ 


3 وَسَيّارَتهِمْ في البرّ وَالبَحْرِ لَهُمْ ذِمَهُ الله وَمْحَمَدٍ النَِيّ» وَمَنْ كَانَ مَعَهُمْ مِنْ 
9 ا عر و 
َمل الشَّامٍء وَأَهْلِ اليِمَنِ وَأَمْلِ البخرء كَمَنْ أَحْدَت مِنْهُمْ حدَئا ذإِنُّ لا يَحُولُ مَالهُ 


- 


دون فو وََِهُ يب لِمَنْ أَحََُِنَ الا وَإِّهُ ا يِل أن يمتَعُوا ما يدوه 
1 طريقاً أ يُرِيدُونَهُ مِنْ : 200 بحرا . ثم كتبّ لأَهْلٍ أذرُح وَجَرَيَاءَ: ليسم الله 
الرّحمن الرّحيم» هذا كرون معدو انه عدار لأَهْلٍ أَذرْح وَجَرْيَاءَ » 
نهم آيِمُونَ أمَانٍ الله وَأَمَانَ مُحَمَّدِء وَأَنَّ عَلَيهِمْ مان دِِئَارٍ في كلّ رَجَبِ واه 


طيْبَةَ وَالْه كَفِيلٌ بالنُصْح وَالإِحْسَانِ إِلَى المسْلِمِينَ). وصَالحَ أهلّ مِيئّاء على رُبْع 
لعارهم 


وعن ابن مسعود ره قال: رأيتُ ونحنٌ بتبوكَ شعلة من نارٍ في ناحية 
العسكر» فاتبعتها أنظرٌ إليهاء فإذا رَسُوْلَ الله معدو وأبو بكر وعمرء وإذا 
معهم عبد الله ذو البِجَادَيْنٍ العَرَبَى كد ماشه و[ذا هم قلاحشفروا 20 ورتول الله 
ديوس في حفرته وأبو بكر وعمر ديا ليه وهو 1 «أَدنِا إل أشاكياة: 
َدَليَاةُ ليه َلَمّا َيه لشقه قَالَ: : «اللّهُم ني فلك رَاضِياً عَنْهُ قَارْضَ عَنْهُ) » حتى 
قَلتَ: نا كني كنت صَاحب الحثرة: وسمَيّ ذا البِجَادَيْنٍ لآنه لم يَجِدْ إلا بجَاداً 
واحداً) والبِجَادٌ: الكِسّاء الغليظ المخطط» فشّقه نصفين فائَرّرَ بوَاحِدِء وارْتَدَى 
بالآخرٍء ثم قَدِمَ المدينة فأسلمَ» وقرأ قرآنا كثيراً» وكان اسمّه عبد العْرَّى فسَمّاه 
شرن الله صَإِدَعيوسَةَ عبد الله » ولما خرج مَإِتعيِيسَرَ إلى تبوك خرج معه وقال: 
نا سول الله ادع الله لي بالشهّادة: فقال مَرََعرسَة: «انُتني بِلِحَاء شَجَرَةِ) » فأتاه 
بذلك #ننربطة مإفجيوة على عش أ وقال: «اللَوه خرء كة عَلَى الكبار) : 


0/"/ 


فقال: يا رسُولَ الله ليس هذا ما أردثٌ» قال: (إِنَكَ إذَا أَحَذَنْكَ الحُمّى مَمََلَنْكَ 

َأنْتَ سَهِيرٌ)؛ فآخدّله الحتّن بعبوة أناماء فماك يها فلما فرغوا من جَهازه 
1 2 2 اا نكم سمس اي 2 و تك 

وحملوه» قال النبيٌ مََآتَعدِيسَة: «ازفقوا به رَفْقَ الله بكم فإنه كان يحب الله 


- 


ام 3 


وَرسوله). 


وعن العرباض بن سارية وَقي» قال: كنت مع رَسُوْلٍ الله مَآَاعتِيوَسَةٌ بتبوك, 
فقال ليله لبلال: «هَلْ مِنْ عَسَاء) ؟. قال بلالٌ: والذي كلك بالكق لعل تمضنا 
جتنا 'فقال انط عتتى_أنْ تَجِدٌ شَيْئَاًاء فأخدّ الجُرْبَ يَنفِضها جرَاباً جرَاباً 
فتقعٌ التَمرةٌ والتَمرَتَانء حتى رأيتٌ في بده مإلتطرهة سَبْعّ تمَرَاتِ» ثم دعا 
بِصَحْفَةَء فوضعٌ التمرٌّ فيهاء ثم وضع ده الشَريفةَ على الثّمَرَاتِ وقال: ١كُلوأ‏ 
بكم اله داكلكا قلائة أنقسن + ولحصيث أريعاً وكشيية كثرة أعدها عدا ونواها 
في يَدِي الأخْرَى» وصَاحِبَاي يضنعانٍ كدذّلك» فَكَبِعَاء ورفعنا أيديّناء فإذا 
التمرات السّبع كما هيء فقال مَإتَصرو: «يَا بلالء ازْمَعْهًا فَإِنهُ لا يَأكُلُ مِنْها 
أَحَدٌ إلا تَهَلَ سِبَعاً», فلما كان من الغْدٍ دعا مَإَْاعيِوءٌ بلالا بالتمرات » فوضعٌ 
زكرو يده الشريفة عَلَيِهِنَ » ثم قال: (كُلُوأْ سم الله)؛ فأكلنا حتى شبعنا وإنا 
لعشرةء ثم رفعنا أيدينا وإذا بالتمرات كما هئ ثم قال مَعييعة: «لَوْلَا أَنْ 
ا 


0 واصضء. مر مر 07 الى عد .“بعري 2 5-4 
سْتَحْبِيَ مِنْ رَبِي لاكلنًا من هذه التمَرّاتِ حتى تَرِد إلى المَّدِيتة مِنْ آخرتا». ثم 


وأقامً النبي مَئاصدَة بِتَبُوكَ بضع عشرة ليله يُصَلَى قصراً ركعتين» 
ولم يُجَاوِزُ تبوكَ » وقد اسْتَشَارَ مِرَعِيةِ أصحابّه فى مجاوّرّتهاء فقال له عمرٌ 
مى ل إفضيية عق. روه ا ان 


8 


غَزْوَة بوك 
هتوج 
«لَر أَمِدْتُ بال 1 سُتَشْرْكُمْ فيهاء فقال عمد: : يا رسول الله إن للرُوم جموعاً 
كثيرة » وليسّ بها أَحَدٌ من أهل الإسلام» وقد دنوناء وقد أَفرَعَهُم دنْوّكَ فلو 
وجعنا هذه الشئة عن ترى :أى قدت الله أن : 
روكت الح ورور بي وراك يلاها ار 
الحَدِيثْ ككَاتَ الله » وَأ ل “ال كَلمَةُ ا وخ الملل م مِلهُ إِيْرَاهِيمَ 


0 حْسَنْ القصص هَذَا الكتابُء وَخَيْرٌ 
لأمُورِ عَوَاقِيْهَاء وَسَرُ 0 كك حْسَنٌ الْهَدي عَذَئُ الْأَْبيَاءِ» وَأَشْرَفُ 


م اه د اليل ماقم 
حبر الهدَى ما انم وَشَرٌ العمَى عَمَى الْقَْبء وَاليدُ العلا حي باكر الكقلية 
ا كل وَكَتَى َي ما وى » َف يها حير بن مارو لا ُخْصِيهاء 
وَشَرٌ الْعَاؤِلَةَ حِينَ حُضور المَوْتِء وَمَبٌ الَدَامَةِ تَدَامَة يوم الْقِيَامَه» وَمِنْ شِرَارِ 
النّاس مَنْ لا يَأَتِي الْجْمْعَةَ إلا دبْرا وَلَا يذ الله ا الخ عق 


ع 2 


ع 


انس ء وَرَْسُ الحِحْمة مكاقة الله وَحَيْدُ ما أ في القَلْبٍ اليقينٌ؛ والتََح من 
عَمَلٍ الجَاِلِيةٌ» وَالُلولُ ِنْ جر تم وَلَُ ين الَاِء الم مِنَ مار 
إِبْلِيسَ » وَالحَمرٌ جِمَاعَ الإثم ؛ وَالتْسَاءٌ عَبَائْل الصّيْطَانِ وَالسّبَابُ ا 
الْجَنُونَ ااي ا وَشَرُ امكل أكلُ مال التتيو» وَالسّعِيدُ مَنْ 
وَعِظ بِعَيْرِه» وَالشَقَيُ مِنْ شَّة شَقِيَ في يَطن أَمو ولاك لامر ويه وق اويا 
ا لكب وَل ما من قَرِيب» واب الفؤين موق ونال علو وك 
لحْمه مِنْ مَعْصِيّة الله وَحُرْمَةٌ ماله كَحُرْمَة مه كال عا ال 2 وَمَنْ 
َغْفِرْ يَغْفِرٍ الله لَه وَمَنْ يَعْفُ يَعْف الله عَنْهُ وَمَنْ بَكْظِم المَئِظَ يَأجْرْهُ الله وَمَنْ 


7*4 


14 باب ذكر مغازيه كله 5 
ترف البلاة تطيز لوي تن لاتتظرفة. كز ةواقن مقع تبك اليد و30 
يَسْتَكْبِرُ يَضَعْهُ الله وَمَنْ يطِع الشَيِطَانَ يَُْصٍ الله » وَمَنْ يَعص الله ل الله)27" . 


انو له صَِآادَدوسَرَ م مخ بعض بعض أَهْلٍ الكتاب » فدعا بالسكين » فسَمَى 
الله وقطع ثم أكلّ: ثم انْصَرَفَ ]تير فَافِلدَ إِلَى المدينة. ولَمًا 2 
صَإلَعكووَسَََ من عَرْوَةَ ة تيوك 4 قال حين دَنَ سِ المَديتة: إن بِالمَدِيئَهٍ َأَوَاما مَ 
يزه فشر ل كطنش وديا إلا كاثرا ممكد» قالراء يمه اليزم "بالقدية؟1اء 
فال (نَحُمْ ؛ حَبْسَهُمُ الع 


عع م سو لمحيل ولا د 
أَنْ ينكثوا برَسَوْلِ الله ِلوسر في الْعقَبَة التي بين تبوكٌ والمدينة » وقالوا: ! 
م عا ع ا 
بذلك» فلمًا وصّل الاجيشئ العَمَبَةَ تادكى مُتَادِي رَسُوْلٍ الله سزإتتييضك: إن رَسْوْلَ 
لله مَإلتعجبومة بُرِيدٌ أَنْ يَسْلْكَ العَعَة ٠‏ فلا يَسْلكهَا أَحَدّء واسلكوا بَطْنَ الوَادِي 
فإنّه أَسْهَلٌ لكم-وَأَوْسَمٌ . فسلكٌ الناس بطنَ لواو » وسَلكَ وَسْوْلُ اله ستعترية 
العََبَة» فَلمّا سَمِعَ المنافقونّ بِذَّلِكَ استعدواء وتَلَتَمُواء ثم 00 
نوس غمأة بنَ يَاسِرٍ رَضِيَّ الله كمالك عنما أن بأغيل رمام الثاقة ة يَعومُعاً: 
ل ل ا .يتا 


اله ديد يسِيرٌ في العَقبَةٍ إِذْ سَمِعَ - وري لقره ايفو فتَعرَتٌ نَاقَهُ 

سُوْل الله نط2 حنى سقط منها بعضن ممه ؛ فعَضِبَ سول الله صَآَعكَدوسَر » 
7 حذيفة أَنْ يَرْدَهم ) فرَجَعْ حدق إليهم , وهُمْ 0 وقد وي عضت 
6 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه »]175/1١١[‏ ورواه الطبراني في المعجم الكبير ]ات 


مرف 


8 عَرْوَة توك 97 

رَسَوْلٍِ الله مَإئاعيِوَةٌ » فجعّل يضرِبٌ وجوة رَوَاحِلِهم ؛ بمِحْجَنٍ كان معه» وقال: 
إليكم إليكم يَا أعداء الله وصرح بهم و1 فوَلُوا ار راان 00 
الله اطلعٌ على مَكرهم يه فالحطوا بن الَْقَبَةَ مُسْر عينَ إلى بَطَن الوَادِي 
واخْمَاطُوا بالناس , فْرجَعٌ حبق ل النَاقَةَ» فقال له 50 اهَل عَرَفْتَ 
أحَداً ِنَ اركب الذينَ رهدْنهُْ) ؟ قال: لا كانوا مُلَِينَ والليلة مَُلِمَةٌ؛ عرَفتُ 
راحلّة فلان ورَاحِلّة فلانء فقال: «مَلْ عَلِمْتَ مَا كَانَّ مِنْ َأْنِهِمُء وَمَا أَرَاكُوم)؟, 
قال: لاء فقال موعة : «إِنَهُمْ رو ليزوا 0 0 العقبة ة فيُرَاحَمُونَى 
َيِطرَحُونِي مِنا » ون الله ا ف لكك عا 0000 7 
حذيفةٌ ب صَاِبَ بر رَسُوْلٍ اله مويق فقد قال له: ١ن‏ مدر إليك كيرا 


7 
ع 


كلا تذمرئة» تي توبث أن صل على ان مان وعد جَمَاعَة ين المنافقين ؛ 
000 سُوْلُ الله مَإْنترة كان عمبٌ بن الخطّاب رَضِيَ الله لله تَعَالَى عَنْه إِذَا 

تَ الرَجُلٌ . ممَّنْ يُظَنّ به أنه من أولئكَ الرّمْط أْحَذْ بيد حُذَِيفَةَ ونه » فقاده إلى 
معو ا الع ب 
الصّلاةً عليه 


2 يي وم 7 


و : 
وليأ 8 َسُوْل | اله ركوس جاء إليه 500 97 و0 فقال: ا سول 


2 


دري ما را ا ل 
ِينْ بي أشتاتهم » والذي بعنك بالحن لا أبرحُ حتى آبيلك برؤوسهم» ققال ل 
موسر : (إني أكره أن تقول الثا : 3 مُحَمَّداً قَائلَ قوم ؛ حَتَّى إِذَا َظْهَرَهُ الله 
تَعَالَى بهن » أَبلَ عَليهمْ يَفكلهُ »؛ فقال له: "بارنؤل 1قه» هؤلار ليرا بأضتكات» 


قرف 


140 باب ذكر مغازيه كله 66 
ور 5 ا فو > سا د ادق 
فقال رَسُوْلَ الله مَوََيِيورٌ: «أَليْسَ يُظهرُونَ الشْهَادَةَ) ؟» ثمّ جمعهم رَسُوْل الله 
دور وأخبرّهم بما قالوه» وما أجمعًوا عليه » فحلفوا بالله ما قالوا ) ولا أَرَادُوا 
الذي ذكرّهء .فأئرل. الله أتعالى #يخلئوة بأتد مَا الوا وَلَكَدَ قَالوأ مكمه الكثئر 
مرو بد إسلَوِر وَعَمُو يما الوأ 4 [التربة: 4/] . 
وعن أبي كُنَادَةَ ويه قال: بينما نحن نسيرٌ مع رَسُوْلٍ الله مَوَلدعيسَرَ » وهو 
قافْل من تبوكَ وأنا معّهء إذ حَمَقَ حَفْمَةّ وهو على رَاحِلَِهِ كَمَالَ على شِقَه 
فدنوثٌ منه فَدَعَمْتّه » فائتبَة» فقال: «مَنْ هَذَاه؟» قلت: أبو قَادَةَ يا رسُول الله 
عِلْتُ أن تشفط قدصمككٌ» عتال: دعنك الله كما حفطت: رَسُولة» » كم' سار غير 
كثير» ثم فعل مثلهاء فَدَعَمْتُه فانتبة» قال: «يَا أَبَا كَمَادَةَ هَل لَك في 
اليب 1 عله ما مكنا رخرل زلف قال مان عن رةه فعظريث 
فإذا رَجَلانِ أو ثلاثة » فقال: ١دْعْهُنْا:‏ فقلتٌ لهم : أجيبوا وَسُوْلَ الله مااتتطسة : 
فجَاؤُواء حتّى اجكَمَتا وكنًا خَمْسَة برَسُوْل الله- تويرسر» فمال رَسُوْلَ الله 
َلوسر عن الطريت » ثم قال: سنا عَلَيْنَا صَلَاتَتَا) » ّ كان أل من امشقظط 
ا و و 3 5 
رَسوْل الله صَِإَسَعَيِدَِرَ ؛ والشمس 5 ظهره ) فقمنا فزعين . ثم قال: «اركيوا»), 
فركبتاك وسِزتا حتى آرتفات اشم ثم دعا بميكداًة كادة معي فيها كي ين 
ماع» فتَوَضاً منهاء وبقي فيها 0 ماء» فقال لى: «احَْظ عَلَنَا مَيضَأتَكٌ يا 
أبا قتادة؛ 0 لها 1 ثم ل بنا 0 الله صَوَْعَيِيوَسََ المَجْرَ بعد طلوع 


)١(‏ التَعْرِسٌ: هو النزول في آخر الليل وقيلٌ: النّْرِسٌ النزول في المَعْهَد أَيّ حين كان من ليل أو 
نهار. 


تدرف 
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الشَّمْسِ . وبعدّ أَنْ صَلَينا وركئنا جَعَلَ بعْضّنا يَهِسٌ إلى بَعض: مَا كَفَارةُ ما صَتَعْنا 
بتَمْرِيطِنًا في صَلَاتَنا؟: فقال لنا النبيّ مَإِدَامتوسَ1َ : اما هَذَا الذي تَهْمِسونَ دوني» ؟: 
مقر 0 ال بعتريطنا ني اصلايياءتفقال: نا كم في أسوة 2 

ثم قال: ان يْسَ في النُومِ تفِيط» نّم لبط عَلَى م مَنْ لم بُصَلَّ الصّبِحَ حَنَّى 
يولك كو ثم لق متيو بالجيش » وقبلٌ لحُووه سرإتطتروتة بهم » 

قد قال لأشكابة مَا تَرَونَ النّاسَ ا يعني الجيش » قالوا: الله وَوَسوَل 
َعْلّمُ » فقال مَوَسَصيِيوَةٌ: «لَوْ أَطَاعُوا أَبا َكْر لك وقت رالودلل أن أبا بكر 
وعَمَرَ و قد كانا أرَادًا أن يَْْلَا بالجيش عَلَى مَاءِء فأبوا ذلك عليهماء فترّلا 
على الماء فأبوا ذلك عليهماء فسَارًا بهم حتى ترّلا على غير مَاءء بِقَلاةٍ مِنَ 
الأرْضٍ لا ماء بهاء وذلك عند رَّوَالٍ لشَّمْسِ» وقد كاث أعتاق الخيل والرّكاب 
تَتْقَطِعٌ عَطشاًء فلما أَدرَكَهُم َلوسر قال : 31 تقاض الشاشا كه فجاءه بها 


أبو قتادة» فوضَع مَرََعيِيوءَةَ أَصَابعَه الشَريفَةَ عليهاء فنبَعَ الماءُ من بين أصَابعه » 
وأقبلَ النّاسٌ فاستقواء وفاض الماءٌ حتّى رَوَوا ورَوّوا حَيلّهم ورَكَائِيهُم » وكانَ في 
العسكر اثنا 2ع بو ب سد عو يت 
ألفاء وفيله: متبعون 
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عي ب ا" ا / ا 5 
نفرا » يَسْتَعرٍضون الطريق » واعلمّهم ان عجوزا تمر بهم في محل كذا على ناقة 


ومعها ماءٌ» وقال لهم مَإلاعددوسة: «اشْئَرُوهِ مِنْهَا بمَا عَزَّ وَمَانَء أو انْتُوا بِهَا مَعَ 
الثاوهع فلا حلعوا :ذلك المكان إذا ذا بامرأ سَادِلَةٌ جلها بينَ مَرَادَتِينِء فسَألوها 
من الماءء قَقَالَتْ: أنا وأهلي أَحْوَجَ إليه منكم, 00007 تأتي ل :الله 


بشن 
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بوسر مم الماء» فأبث ‏ وقالتٌ: من عو ين الله ؟ لعَلهُ السّاحرٌء الذي يقال 
له: الصّابِى#» حَيرُ الأشْيَاءِ أَنّى لا آنيه. ل ونَاقاًء وأتوا بها إلى وول لق 
إعييءَك » فقالٌ لهم: حَلُوا عنهاء فقيلٌ لها: أَينَ الما؟» قالّث: أمَا 592 
وبين الماء مَسِيرة يوم وليلة» فقال لها رَسُوْلُ الله سَإتطبوة: «أَتَأَدِينَ لَنَا في 
الماءء وَلتَصِيينٌ مَاءَكُ كمَا جِنْتِ به) ؟» فَقَالَتْ: دأبيكم به فكل مَإَتيِيوَةْ 
السَّقَاءَ ثم وضع بِذّه الشريفة فيه» ثم قال: «اذنوا ا فجعل الماءٌ يفور 
كزيل والناس انون منه» حتى ما تركوا معهم إناء 9 لو ددا إبلَهُم 
وحيلهم : ثَ أوكاً تعض أَهْوَاءَ المرّادَتّين ؛ 4 قال لها: «١تَعْلَمِي‏ وَالله ما رَرَأَنَا 

من اياك قينا ولك ادق حو الزى ثانا «فاعينة المرأة أن لها علتااً 
أيتَاماً» فقال مَإتَييوسَة لأصحابه: «هَاتوا ما عِنْدَكُمْ) » فجمعوا لها بعضَّ ما عنذهم 
ين كِسَرٍ وَمْرِ» ثم قال لها: : «اذْمَبِي َأَطْعِمِي هَذَا أَتَامَكِ) الات الور أ مح 
مما رَأَتْء ولمّا قَدِعَتْ على أهلها قالوا لها: لَقَدِ كبشت عليناء كَقَالَتْ: يسني 
ني رَأَيتُْ عَجَباً ِن العَجبٍء أرأيثُم مرّادتي هاتين ؟» فو الله لقذ كَربَ منهما 


قريبٌ مِن سَبعين بعيراً» وأَخِلٌّ منها من القَرّبٍ والمَرَّاودِ والمَطاهِرٍ ما لا أَحْصِي » 
ثم هما الآنّ أوفر منهما يَومئلٍ. ثم أقبلت مع قومها عَلَى رَسُوْلٍ الله صَإِسعَدِيوسرٌ ) 
فألا 

ولما 1100-7 الله مَإْتَاعتيوسَ المدينة أتاة > حَبرُ مَسْجِدٍ الصُرَارٍ» وأنزلَ الله 
تعالى فيه قوله: (وَالْيّت عدوأ مَسيجدًا يرَاًا وَسكذرا وَيَفْريقا يبن آلْمُؤْمِيت 
نجنا ا 21 1 واعياة إن تل الو - 
سْهَدُ ْم لكَزون » [التوبة: »]٠0٠‏ إلى آخر الآياتٍ التي نزلتٌ بسَأَن المحد 


506 
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الذي نِيَ لإضْرَارٍ أهل ثباء؛ فإن بني عمرو بن عوف لما بنوا مسجد قباء سدنهم 
حرام فرع بن مرق ونائرر: تصلي: فين مَْبَط جِمَار لا لَعَمْرُ الله ؛ لأن 
موضِعٌ مسجد قباء كان لَامرَأَةٍ كانت ا 
صل إلى زقول نه موصي حل قو وق نه لو عفر رايت رد 
قَدِمَ من الشام» فِيئِيتٌ يبت لنا القضل وَالرّيَادةَ على إخوايناء وقد كان المسلمون في 
تلك التّاحية كلهم يصَلُون في مسجد قُبَاءِ جماعةً » فلما بُنَِ هذا المسجد انصَرّفٌ 
جماعة عن مَسْجِدٍ قبَاء إليهء فكانّ بهذا تفْريقٌ للمؤمنين» وكانوا يجتمعون فيه 
ويُعيبُونَ التبيّ صإلعبوم1 ويَسْتَهِنُونَ به. 

والحفينة أن أبا عامر الرَّاهِبٍ الذي سمّاه النبيئٌ مَرَسَعِرسََ فاسقاً هو الآمِرُ 
لهم تاه » فإنّه قال لهم: ابنوا م دوا دو تك راواه للستي نزو وام 
إليه فإتي ذَاهِبٌ إلى قَيِصَرَ َيِضَر ملك الرُومء قآتي يجندٍ من الوّوم ٠‏ فأخرج حملا 
و حَابَهِ ون المدينة. فلما فرَغوا من بنائهم » وكان ذلك والتَبِيُ سإقاعكيودة بِتَجَهَرْ 
إلى توك » فجاءُوا إليه ]ةدير وطلبوا منه أَنّْ بأتيّهم ويُصَليَ فيه كما صَلَى في 
مسجد قباء» وقالوا: يا رَسُولَ اللهء إِنا قَدْ بَتَيِنَا مَسجداً لذي العلّة وَالْحَاجَةَ 
ا عر 00 نُحِبٌ أنْ تَأتِينَا عَصَلى لَنَا فيى َال لهم: 
َي فيه) ) فلن رجم 00 من تبولك تبوك وهم أن يَأتيّهم أنزل الله تعالى فيه 
الآيات » وقالَ الله له: للامَتْمْ فيه أ 6 000 َس عَلَ لقوق من وَل بوم أَحَقّ ف 
أن تقو َعم فيه فيه مدعنت ! 05000111ظ 601 
فَدَعَا رَ سول الل يوس مَالِكَ بن الدَحْشُمٍء وَمَعْنَ بنّ عَدِيَ فَقَالَ: «انْطَلقًا إلى 


تف 
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هَذَا المَسْجِدٍ | ظَاِم أَمْلهُ اهمه وَحَراه. دجا سَرِيِعَيْنِ ) ودَّحَلّ مَالِكٌ 5 
َعْلِهِ َكَل سَعَفاً مِنْ التخل: فَأشْعَلَ فيه كاراً؛ دم حرجا يَشْكَدَانِ حَتى دََلَا المشْجدٌ 


وقد ]كلظ دقر رلكنة . ارهان ؤللقه ونه الشرب. والعثباي 
ووصَل الهدم م إلى الأرض » ثم أمر سإلئاء تم أن ينّحَدَ موضعٌ ذلك المسجد محلا 
لإلقَاءِ الكتاسَة والجيّفب. وني الكَشَّافٍ: أن مُجَمّعَ بنَ حارتَة كان الإمَامٌ في 
مسجدٍ الصَرَارِء فكلم بو عمرو بن حوفي أصحابٌ مَسْجِدٍ قَبَاءِ ع عشدية الخطات 
له في خلافته أَنْ يدن لمُجَمّع بن حَارِئة أَنْ يؤْتَهُم في مَسْجِدِهمء فقال: لا ؛ 
ولا يعمّةء البق بإغام سسنجة الصفواز بجت إلبالج شكلم يا أب المؤمجن لا 
تنكل عل قر الهالقذ ليث نهم :وله عله أثي .لذ أعلم .]+ ضمّرًوا فيه» ولو 
عَلِمْتُ ما صَلِيتُ مهم فيه؛ إِنّما كنت غلاماً قارئاً للقراة 4 وكافوا شيرضا لا 
يقرؤونٌ من القَرْآن شيئاً» فَعَذّرَهُ وصَدَّكَه» وأَمَرَهُ بِالصَلَاةٍ بهم. 
ولما أنوت :15 زا متش ما النروة أنه اقل لاي ايم 
بي » تَنْفِي حَبتَ أَهْلهَاكَمَايَئْفِي الكيرٌ حَبَتَ الحَدبد)» ثم نظر ساتتكيوعة 9 
ا فقال: «وَهُذَا ب فلمًا قَدِمّ المديكة لَقَاهٌ التسَاءُ 
والعياة تولوقة 
طَلَّعَ اهدر عَلَيْقا مِنْ تبكّات النؤتاع 
دعَب الشيق عا ما تقا كه ذذ 
أَيُهَا المَبعُوتُ فيا جِنْتٌ بِالأَمْرٍ المُطَاغْ 
ولمادتا موصيو من المديية ثلقاء عَامَةٌ اللين يِكَلتُوا عند فقال بالتصيسة 


حرف 
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مرح ترا بجي ينود ولقتجاترق عق 01 كم بعرم 
عنهم رَسْوْلَ الله متي والمسلمون» حتّى أن الرَّجْلَ ليُعْرضُ عن أبيه وأخيو. 
وقد كان مكلف ععدا دغرو رط من المعافقيق» :وكاتوا بعفة وكمائية وج 
وتخلفٌ عنه من المؤمنين: كعبٌ بن مالك » ومرارةٌ بن الرّبيع » وهلال بن أميّة 
فأمًا المنافقون فجعلوا يحلفون ويعتذرون » فقبلّ مَعدِيرمرٌ منهم علانيتهم , وَوَكَلَ 
يم إلى الله واستغفرٌ لهم فأنزل الله تعالى في شأيهم: ل ِنَم 
نا تتش الهم لمع روا 2 ا 0 
حصي جَرَءايمَا كوا يححَ بون © يتوت لكَحْم لِرَصََأ عَنهُمٌ إن مَرضوأ 
عَنَهُمَ فت أله لا برض عَنِ لقو القن [التوبة: هه - ::] . 
وما التّلاثة فْوَوَى خبرّهم كعب بن مَالك الخزْرجي رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْه 
فقال: لما جنُتّه مَيِيرعةٌ وسَلمِتُ عليد» تشم قشع المققب» فم قال لى: 
اتكال26 فوقث نس حلست بين بسب ققال: كا تاتلقوق كدق رعلك: 
يا رسولٌ الله » إني والله لو جلسْتٌ عند غيرك من أهل الدنياء لرأيتُ أَنْ سأخرجُ 
تق سكطة يعدرة ولقه لبايك جثلا : دكي رألة للد علمقة لت لفك انبرة 
حديتٌ كَذِبٍ ترضى به عني ليُوشِكنَ الله أن يسْخَط عَليَّ فيه» وليْنْ حدَثتُك 
حديتٌ صدق تَجِدْ علي فيه؛ إِنّي لأرجو فيه عفْوّ الله » والله ما كان لي من عذر» 
والله ما كنتٌ قط أقوّى ولا أيِسَرٌ مئّى حين تخلفتٌ عنك» فقال رَسُوْلَ الله 
موود : ل و 1 0 ست يَقَضِي الله فِيْكَ)ا» وقال مرارة 00 
الربيع وهلالٌ بن أميّة مثل قول كعب» وكانا ممّن شّهِدَ بدرأ» فقال لهما سإلتتعيوة 
مخل: مأاقال: كفب 


يدرف 
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ين الله مَْئَئيوَسة المسلمين عن كلامهم » فَاجْتتبهم الناسٌ » فآأمًا 
الرجلانٍ فمكنًا في بيوتهما يَْكِيّان » وأما كعْبٌ فكان يشهدٌ الصَّلاةَ مع المسلمين» 
ويطوف في الأسواق. فلا كمه أَحَدٌ منهم . قال كعْبٌ: ولما طالّ ذلك عَلَييّ من 
جَفْوَةٍ المسلمين تِسَوَّرْتُ جَدَارٌ حَائطٍ ابن عمّي أبي قتادة وهو أَحَبٌّ النّاس إِلَيَّ 
فَسَلَّمْتُ عليه» فو الله ما رَدٌ علي السَّلامَء فقلتٌ: يا أبا قتادة» أنشدّك الله هل 
تعلمني أَحِبّ الله ورسوله» فسَكتّء فَعُدْتٌ إليه فتَاسّدته» فسكّتٌ» فعدثٌ إليه 
فناشدته» فقال: الله وَرَسُوله أعل؛ قَقَاضَث' عيئاي » وتؤليتٌ حتّى اتسَووث 
الجدّار» وبيدما أنا أمشي بسُوقٍ المدينة إذا تَبَطِينْ من أَنبَاطٍ أهل الشَّامِ ممّن قَدِمَ 
بالطعام يبيعٌه بالمدينة» يقول: من يَدُلني على كَعْبٍ بن مالك» فطَفِقٌ التاس 
يشِيرُونَ له إلنّ» حتى إذا جاءني دفمَ إلى كتاباً من مَلِكِ عَسَّانَء وكان الكِتابٌ 
ملقوقاً ف تتلعوقن لخر كإذا قي :آنا بقل فإنه يلقي أن ضَاجِك قد جمالك ؛ 
ولم يَجْعَلْكَ الله بدَارٍ هِوَانٍ ولا مَضْيَعَةِ» فَالْحَقُ بنا ثواسيك» فلمًا كَرَأتَه قلتٌ: 
وَهَذدَا أنضا مث التلاعء» فيكنت به التنوز فسجرته بها: 

حتى إذا مضّث أربعونَ ليلا جاعني رَسُولُ رَسُوْلٍ الله مايوه سي » فقال: إَ 

ُلَ لله مطيصة موك أن : تعْتزلٌ امرّأتك . قلت: طلقا َم مَاذًا؟» قال: لا ؛ 
57 فزيتهاء أجل إلى خلال بن أيه زمرارة بن التبيع بمغل ذلك : 
فقلتٌ لامرأتي: التي بأغللك الكو عيدعم تر فقي الله بكي هذا الأمرء 
فجاءث امرَأة هلال بن أَمية إلى يول اله جسعويد #انشهيا بوسول الل ؛ إن 


هلال بن ا ميّة شيخ ضائعٌ» ليس له خادمٌ. فهل فده أن ادع 9 قال 
صََاَلنَةعَلتووسَلٌ : «لاء وَلَكِنْ لا يَقَرَبَنَكْ)ا الك لذ والله إنْه ما به حرّكة لين شَيءِ ) 


1/0 


5 غَزْوَة تَبوك 90 
ووائلةا عا وا ا هذا. 


قال كعْبٌ: فقال لي , بعضُ أهلي: لو اسكادفةة مول الل انطو في 
العا ها ون 4 رأ كال بن أيه د أن ركه تقال دلا انكادة في كه 
الله صرَدَعيِووَسََ » وما يُدْرِيني مَا يقول لي رَسُوْلَ الله سوئتطدية إذا اسْعَأدنُه فيها وأنا 
جل َابٌ» فم مى بعد ذلك عَدْرٌ ليل حتى كَمَُثْ لنا خمسشون ليلة من حين 
سوج يدي ارس بوه بي 
سَمِعْتُ صَوتاً فوقٌ جل سَلْعٍ يقول بأعلى صوته: : يا كعبٌ بن مالك؛ أَبِشِرْ 
كروك ساعد ):وغرفث أن قد أغلم 2 ول الله الله عَلَيْهِ بتوبة الله عليناء 


ده" ا 


فلما جاءني حَمْرَةَ بِنُ عمرو الأوسيّ يّ» وهو الذي سمعتُ صوتّه يبشَّوْني» نرَعْتُ 
له ثوبي و ِيَاهُمًا ببشراه. والله ما أَمْلِكُ غيرهما يَومِئَلٍ . 


ثم استَعزثٌ من أبي قتادة رَضِيَ الله تعالى عَنْه ثوبين فلبِسْتّهماء وانطَلَقَتٌ 
إلى رَسُوْلٍ الله مَِتَيِيوَةَ » فتلقاني النّاسٌ فَوْجاً قوْجاً يُهَدْنُونِي بِالتَوبّة » ويقولونَ: 
ِيَْئْكَ توبة الله عليك حتى دخلتٌ المسجد»ء فإذا رَسُوْلَ الله كيو جَالِسٌ 
حوله: الناشك».ققام |لىك طاح بن عَبيد الله يدول عتّى صافكتي وعتّاتي ‏ والثهاما 
ام إل رَجُلُ من المهاجرين غيره» ولا أنسَاها لطَلْحَة فلما سَلمْتُ على رم 
الله صَإَنعِوسَرَ » بَرَقَ وجهه من السَّرُورِء وكان إذا سر اسْتَارَ وجهه كأنه قطعة 
قَمَرِ فلما جلستٌ بين يديه سيوم قال: بْهْرْ بخَيرٍ يَوم يَمُرُ عَلَيكَ مُنْذ 
وَلَدَئْكَ أَتْكَى فقلتٌ: أَمِنْ عِنْدِكَ يا رسُولٌ الله» أمْ من عند الله وك ؟» فقال: 


6 


«بَلْ مِنْ عِنْدِ الله فقلت: يا رسُولٌ الله» إِنْ مِن توبتي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالي صَدقة 
ل الله وإلى رسوله» فقال: «أَنْسك عَلَيكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ حَيْدٌ لَك . 


خرف 


140 باب ذكر مغازيه وك 57 

وكان المْبَسْرٌ لهلال بن أميّة أسعدٌ بن أسَدء وكان المُبَسُرُ لمرارةً بن الرَبيع 
سلامةٌ بن وَفْشٍ ٠‏ قال كعبٌ ولإلة: فأنزلٌ الله توبتدا على نبيّه سمو حينَ بقي 
القلث الأيرٌ مْنَ الليل » وَوَسُوُلَ الله مكردق عند آم سَلَّمَة وكانك: أ سلمة 
6 مُحْسئة في شَّأني مُعِينة في أَمْرِي » فقال رَسُوْلٌ الله ةيوس : ايا 31 0-0 
ِيْبَّ عَلَى كَعْب)» قالت: أفلا أرسُلٌ إليه فأبِشَّدُه؟: فقال: «إِدَنْ يَحْطِمُكُمْ النّاسُ 
فيَمَنَهءِ تتشودكا النُومَ سَايْ ْرَ للَيلِ), ا ا ل له عه صلاةً الفجر 
عل بتوبة الله علينا وأنزلَ الله تعالى: #لَدّد نآب ألنَّهُ عل ألتَىَ والمهاجريت 
من سر كوا تبعوه فى سَاعَةٌ الي 0 تاوت فرق َه 2 
تت تكو كرو زارة نبلق 5 الل | 
الْايّسُ يِمَا يَحْبَتَ وا 0 نشْمَهُمَ وَطُواً أن 


5 
تيز عيرق نَّ الله يات حر # [العوبة: ٠]11١94 - ١١17‏ 


آ 
0 
2 1 282 


هلام 5هةاهج 


” 
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سَرَايَاةٌ صَآدَاعدووَسَة وَبِعُوثه 
لتك" ٠.‏ "كلتك 

لا يخفى أن ما كان فيه يَسُوْلٌ اله يمد تقال لهذ عَروَواءَ وما نه عنده 
مأاطوة يقال له: سَرِيةٌ ؛ إن كان طائقة اثئر ثنين فأكثر» ذإن كان واتخدا قبل له 
بعك وريما-سموا بعقة السَدّانا عَزْوَة كما في مُؤْنّة » وكمًا في سَرِيّة الرّجِيع » 
وسريّة ذَاتٍِ السّلاسِل» وسريّة سيف البَحْرء وربما سَمّوا الوَاحِد سَرية » وَرُيّما 
سَمُوا الاثنين فأكثر بَعْثاً» وفي ظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون 
إرساله لقتالٍِ» أو لغيرٍ قتالٍ؛ كتَجَسّسٍ الأخبار» أو لتعليم الشَّرَائْع كما ا 
مَعونَّة والرّجِيع » أو للتّجارة كما في سرية زيد بن حارثة حيث ذهبوا مَع جمّع 
بالتجَارَة للشام» فلقِيّه بنُو فرَارَةَ فضربوهم وأخذوا ما كان معهم » كما سيأتي . : 


والسَرِيهٌ: في الأضل الطائفةٌ من الجيش تخرّجٌ منهء ثم تعودٌ إليهء بأَنّ 
ترج ليلاً أو نهّاراً» وقيل: السَريّةٌ هىَ التي تخرج ليلاً» والسَّارِيةٌ هي التي تخرج 
نهاراً» وهيّ من مائةٍ إلى خمسمائة. وفي القاموس: السَرية من خمسّة نفس إلى 
أريعياتة. ‏ وعليه. فنا حوة ذلك له يقال له سزية ع .وما زاد على :الأريعماثة ,إلى 
ثماتماثة يقال له: مَنْسِك * فإن 20 1 ديد 
وقيل: الجيشٌ من ألفب إلى أربعة آلاف » فإن زاد على ذلك قيل له: ل 


ره 
>5 د انه 0 
. 
8 


اليم 


60؟ 
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والبَعْتُ: في الأضل الطائفةٌ تخرج مِنّ السّرية» ثمّ تعودٌ إليهاء وهو من 
عشرة إلى أربعين يقال له: حفيرةٌ» ومن أربعين إلى ثلاثمائة يقال له: مُمْتَقَتٌ؛ 
وما زاد على ذلك يُسَمَى حَمرَة» والكَتِيبٌ: ما اتمَع ولم يتقش ,عن ابن عباسن 
رَضِيَّ الله تَعَالَى عَنْهما أنه قال: قال 0 الله راطو : احير الأَضْحَاب 
أربَعَةٌ ) وَخيْرٌ البترايا أرْبعْمائةِ » وَحَيْرٌ الجيُوش أز يم اللاف عتزلا تود أثنا: عيقة 
فا مِنْ ِل دا دقرا يوأي( 


وكاتّث سَرَاياه مَِائاعيءَةَ التي بَعتٌ بها سَبْعاً وأربعين سريّة » وقال الشمس 
الكامي:#ر"والذي عقت رعليعال, التبوابا والتغريف لخي الزكاة يويك علق السبعي* 
اه . وكان َِإَتَعَيتِدِسََ إذا مر أميراً على سَرية أوصّاهُ في خاصّته بتقوى الله » وبمن 
معه من المسلمين خييراً» ثم قال: اعقو ارقي لوي سول إلل/ َاتلوا من كيد 
بالله » اغرُوا و تَعُلواء و تَعْدِرُواء وَلا لوا وَلا تعدو وليداً) َإِذَا لَقِيتَ 
عَدَوَكَ مِنَّ المُشْرِكِينَ » فَاذْعَهُمْ ال إِحْدَى ثلاث خِصَالٍء نَأيتَهُمْ أ بُوكَ » فَاقْبَلُ 
ينه وَكفٌ عَنهُم »امهم إِلَى الإشلامء كن أَجَابُوك» تافل ينهم » وَكُفٌ عَنهُمْ. 
قَإِنْ نذا فَسَلَهُمْ إعْطَاءَ الجرْيّة » فَإِنْ تعلواء تَكفٌ عَنْهُمْ» فَإِنْ هُمْ يو | فَاسْتَعنْ بالله 


وَكَاتِلهُمْ؛ وَإِذَا حَاصَرْتَ تَ أَهْلَ حِصْنء َأرَادُوكَ أَنْ 5 َنْزِلَهُمْ عَلَى حكم اللهء قلا 


م فنا لم 


تنْزِلْهُمْ» فَإِنَكَ لا تَدْرِي أَنُصِيبُ حُكْمَ الله أَمْ )0 . 
ومن جملة “اقول رَشُؤْلا الله مإشدة يوك للسرانا” )2 ول تو كدو 


)1( رواه أحمد في مسنده [795/1] » برقم: (7187). والترمذي في سننه [4 /1] » برقم: .)١060(‏ 
(؟) رواه أحمد في المسند [17/78] رقم: (7791). والبيهقي في السئن الصغرى [ )]1٠0/‏ 
(411). 


2 


كا ىن تماق ا بوكشروة تمك بو جره وأبا موسى ايد اله مال 
مهنا إلول_البمن وربقال! الونجاة ترا 3ل تقيلة انوي | ول كتداع وتطادعًا ول 
)2 , 


رمد 


وكان صِإِدَعَتِوَسَرَ يقول: (مَنْ أَطاعَنِي كَمَدْ أ لاع الله وَمَنْ عَصَانِي فَقَد عَصَى 
الله » وَمَن 0 أمِيرِي كَمَدْ أَطَاءِنِي وَمَنْ عَصَى أمِيري قَمَدْ عَصَانِي ‏ 9 0-5 
و 0 في معصية ب مَعْصِيّة الله) 7 , وكان النبيّ صَبََه لوسر يعتذر عن تَكَلفه عن تلك 


السَّرَاياء ويقول: «َالَّذِي تفي يِعدِهِلوْا أن وجَالاِنَ المُؤودَ لا تيب نفُوسهُمْ 
أن ككلثرا عتن .ول د ا لمعل ماتَحلْفْتُ عَنْ سر ْو في سول 


8 جه عه 
اللّه» الي تَفْسِي بيده لَوَوِذتُ أ أل في سيل اد جياه أَكلَ في 
و 
سَبيل الله ع ثم أَحْيّاء 2 أن . 


يري ةي مه أ 
١‏ سرية حمرّة بن عبد المطلب 

0 2 3 89 ا( ًَ 27 223 2 # 

بَعَمنا وول اللّه صَِعتوسَرٌ عمّه حمزةً رَضِيَّ الله تَعالى عَنْه فى ثلاثين رَجَلا 

من المهاجرين » وذلك في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من الهجرة » وعقدٌ 

مح و 5 - 

له سويد لواء أبيض» وهو أوَّل لواء عقدَ في الإسلام» وحمّله أبو مَرْتَد 

ليف مز اتنب اللا لاتعال نهنا #اليكزفن عير لوقن جاءت من الشام تريد 

.)10737( باب الأمر بالتيسير وترك التنفيرء برقم:‎ » ]١58/[ رواه الإمام مسلم فى صحيحه‎ )١( 

6 رواه البخاري في صحيحه [:/55] » باب ما بكره من التنازع في الحرب» حديث رقم: 
.)١84(‏ 


629 رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام حديث رقم: (7114) ورواه مسلم .]١5/1[‏ 
(:) رواه الإمام البخاري في صحيحه [7 »]1١0/‏ في باب تمني الشهادة» حديث رقم: .)1١7141(‏ 
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ار 
مَكَة» كان فيها أبو جهل.في ثلاثماثة رجل » فسَارٌ حمزةٌ رَضِيَ اللة له تَعَالَى عَنْه إلى 
أن وصَلّ سِيفٌ البحر ‏ أي سَاحِله؛ وهو من ناحِيّة العيص وهي أرض من 
جهينة -» فصادفٌ العيرٌ هناك» فلما تصَافًوا للقتال حَجرٌ بينهم مَجْدِيَ بْنْ عَمْرِو 
الْجْهَنِيّ : وكان حليفاً للفريقين» فأطاعوه وانصرفواء ولم يقعْ بيتهم قال .-ولما 
عاد حمزةٌ َييُهُ إلى النبي ميض وأخبره أن نكري حي نيم وأنهم رأوا 


عسات 4 فال معيو ات : نه ون التقيياء أي: مبارك 


َو و ل سر 


؟ - سَرِية عبِيدَة بن التارث 


فم بعك رَسَوْلٌ اله سوط على رآسن ففاية شن مرح البغرة عُبيدة بن 
الحارث بن عبد المطلب رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه في ثمانين رَاكِباً من المهاجرين » 
منهم سعد بن أبي وقاص رَضِيَ الله يعاق قثا وعقد له لواء أبيضةء وحمله 
وطم اناه ونين وف الله تَعَالَى عَنّْه» ليعترض عيراً لقريش » وكان الشهم آنا 
ُْيَان في مائتي رجل » فوافوا العير يمََن رابغ » ويقال له ودان» فلم يكن بينهم 
إلا المُناوَشَة برمي السّهام» فلم يسُلُوا السيفٌ» ولم يضطقّوا للقتال. وكان أُوّل 
وعويم السلادن مع ذل أى رلا فيه 1 تَعَالَى عَنْهء فكان سهمه 
أوّل سّهم رُمِيَ به في الإسلام» فَإِن تعدا رَضِيٌ الله تَعَالَى عَنْه تقدّم أصحابّه ) 
ونثرٌ كنانته» وكان فيها عشرون سهماً؛ وما منها سهم إلا ويجرح إنساناً أو دَابة 
لو رَمَى به» لصِدق رَمْيهِ وشِدَةٍ سَاعدِهِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِ » فانصرّفٌ الفريقان 
لأنّ المشركين ظنّوا أنْ للمسلمين مدداً فخافوا وانهزموا» ولم يتبعهم المسلمون» 


:5 /ا 


36 ؟-سَرِية َع بن أبي وَقاص 5 
. حح كواكه اااة للااانا_# وكاتلا لالت :2 .ا الاك 110101111" ج11 دا 1 
2 5 : 6 + 7ج 5 
وهر يمن المشركين: المِقَدَادُ 7 ععروة وعبِيئة بن غزوان, فإنهما كانا مسلمين ؛ 
ولكنهما خرجا مع المشركين ليتوصلا بهم إلى المسلمين. 


ثم بعت رَسُؤْلَ الله مزةدوبة على رأس تسعة أشهر من الهجرة» سعد بنّ 
أبي وقاص رَضِي الله تَعَالَى عَنْهِ إلى الحَرّارٍ في عشرين من المهاجرين» وعقد له 
لواء اليققع حيله البسداة ية ععروء والكقاقة وز التق ته إن تقد 
وقد عَهِدَ مَإَاعِروسَةَ إليه أنْ لا يجاوزه» ليعترض عيراً لقريش تمر بهم » فخرجوا 
يمشون على أقدامهم » يكْمُيُونَ النهارٌ» ويسيرون الليلّ» حتى أصبحوا في المكان 
المذكور» وذلك في صُّبح حمس من خروجهم» فوجدوا العيرٌ قد مرّتْ بالأمس » 
اام اذى سيو لد لاد 


وقد ذكر ابنٌ عبد البّرٌ وابن حَزْم هذه السرية بعد بدر الأولى. وفي السيرة 
الشامية » قال: "الباب السادس في سرية سعد بن أبي وقاص وه إلى الخرار”. 
ثم ساق ما قد تقدم ذكره» وقال بعدّه: "الباب السابع في سرية سعد بن أبي 
وقاص وة. رَوَى الإمام أحمد عنّهُ أنه قال: لما قَدِمَ سول الله متسر المدينةً ) 
حافت +1 ' فقالوا له إِنَكَ ديلت بين أَظهُرنَا كود لنَا حَبّى تَأَيِيّكَ وَتُوْمِنَ 
وك لَهُمْ فَأَسْلَمُوا. وبِعمنًا مَآئتيدوءة » ولم نَكَنْ مائة؛ وكان ذلك في رجب من 
السّنة الثانية » وأمرّنا رَسُوْلُ الله سزلثتتجرودة أَنْ تُخِيرَ على حم من كِنَائَهَ» فأعَرْنَا 
عليهم فكائرا كيرا فنجانة إلى يجَيقة ختتكرنا»: د قالزا:.إله قافلون. في ١الشهر‏ 
الحرام ؟» فَمَلْمَا: نما تُقَاتِلُ مَنْ أَخْرَجَنَا ِنَ البِلّدِ الحَرّام! ؛ ثمّ قال بعضنا لبعض : 


7/26 


نا كتوق وهنا ل وتات نا وق ل الف لاس شي ازقان اليعطن الاهه 
5 ور 2 2 0 7 0 2 و 5 2 9 6 5 
نقيم ههناء وقلت أنا في أنَاس معي: بل نأتي عِيرَ قريش فتقطعّهاء فانطلقنا إلى 
7 وانطلقٌ بعض أضحَابنا إلى رَسُوْلِ الله مَإََعَيدوسَةَ فأخبروه الخبرّء فقام 
كول اط وري فجن تبني ا رطب "رنان: : حيدم متَفْرقِينَ ) وَإِنّما أَمْلَكَ 
وه 2 16 ع د 
كا ا ا عق فليك اوجلة لبن يكرك اميرك على الشوع 
وَالعَظّكن 9 فيقث علدا عبد الله بن هون آميراً:.قائرة:عليبا لتذهب إلى جهة 
يَخْلَييْن مك والطائفت": 


؛ - سَرِيةُ عد الله بْنِ جَحْش 

صَلَى سول اله سعط المنّاء الأخيرة فقال لعبد الله بن جَخش 8 ' 
ووالك ده مَعَ البح » ٠‏ مَعَكَ سِلَاحُكَ أَبْعَمُْكَ وَجْهاً)ء فوافاة الصَبحَ ومعَهٌ قوسّه 
وجيت وحرَكهُ» فلم انصرَفٌ رَسْوْلَ اله مطيومة من صِلاةٍ الضّبح وجَده واتف 
عن بابه) فدعا ول الله صَإلدَءدوَسٌَ كين فدَّحَلَ عليه » فَأمَرّه فكتبّ 
كتاباً» ثمّ دعا عبدٌ الله بن جَحْش رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه؛ فدفع إليه الكتابٌّ» وقال 
له «قَدْ اسْتَعْمَلتَكَ عَلَى هَؤُلَاءِ الما وكان قبل ذلك قد بعت عليهم عَبَيدَة بنَ 
الحارثٍ بن عبدٍ المطلب» فلمًا ذهب لينطلقٌ بكى صِبيائه إلى التَبيّ مليوس 
فبعتٌ عليهم عَبدَ الله وسَمَاهُ رَسْوْلُ الله سإقتطدك: أَمِيرَ المؤمنينَ . فهو أوَّل من 
تَسَمَّى في الإسلام بأميرٍ المؤمنين. 

وكان أولئكٌ الثفر ثمانية » وقيل: اثني عشر رجلا » من المهاجرين » يَعْمَقِبٌ 
كل انان منهم بعيراً» ومنهم سعد بن أبي وقاص» وعيينة بن عَزوان» وكانا 


15 


6 حا ا وو وا 1 ٠‏ 

يعتقبان بعيراً» ومنهم وَاقِدٌ بن عبد الله» وعَكاضَّةٌ بن مخصّن » وأمرٌ معدي 
عبد الله أن لا ينظرٌ في ذلك الكِتَاب حتّى يسِيرٌ يومين قِبْلَ مَكة» ثم ينظرٌ فيه 
كتفي لها أسفريهء ]زازرلا تشكره أعدا ىن اشكابه على لين مخ اوقل عقة 

0 1 5 1 1 
له رَسَول الله صَإِاتَعدِوسَرٌ رَيَةَ . 

فلمًا سَارَ عبد الله يومّين فتح الكتابّ» فإذا فيه إذا نظرتَ في كتابي هذا 
فأتِ حتّى تنزل تَخْلةَ بِينَ مكة والطائف ولا تُكْرةُ أحداً من أصحايك على الس 
8 2 
مععك»؛ ولفظ الكتات: اس يسم الله وَبَرَكَاتِهِ» وَل تَكْرِهَن 503 ون أَضْحَابكَ 
على الب حك »انض لِأري حلى أي بع كخلة» ره عر ريني » ذل 
لا أ خْبَارَهُمْ)» فلمًا قَرَ الكتابَ على أصحابه قالوا: يكن ' سامون مطيعون لله 
ولرسوله ولك » فسرٌ على بركة الله تعالى. 


2 2 


فمضوا ولم يتَحَلَفُ منهم أَحَدٌ حتى إذا كانوا ب ايعاو ال سيد 2 
قاض #وغبادة ة بن عَرْوَانَ بِعِيرَهُما فتَحَلا في طلَبِه» ومضى عبدٌ الله ومعّه مَن 
غدها سل وارركفة] قز جنا بيني :فيل با وجاردارة الات 
وَمتعَةَ للشّجَار رَةِء في تلك العيرٍ عمرو بن الحضرمي ؛ وعثمان بن المغيرة » وأخوه 
نوفل» والحكمٌ بن كَيْسَانَء فنزلوا قريباً مين عبد الله ومن أصحايه» وتحوُّوا 
متهن فقال عد الل ب جلترا رضي ال كمال قت لأيهابة: إن القوم كد ذعِرُوا 
منكم » فاقوا رَأْسَ رَجَلٍ منكم عرض لهم ٠‏ فحَلقُوا رَأسَ عُكَاضَةَ» ثم أشرّف 
عليهم » وتراءى لهم» فلمًا وأوا واته مشلرفاء قالرا: : هؤلاء قوم معتمرون لا 


بس عليكم منهم 


وكان ذللك الخر يوم من شهر رجب » لاون عبد الله مع أصحابه فيهم ) 


7/5 / 
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فقال بعضهم لبعض: إِنْ تركتٌمُوهم في هذه الليلة» دخلوا الحرّمٌَ» وتمتَعُوا به 
منكم» وإِنْ قتلتّمُوهم في هذا اليوم» تقتلوهم في الشَّهِرٍ الحرّام. وكان ذلك قبل 
نيحل اليكال في الشهر الحرام» لأن تحريم القتال في الأَشْهر الحرّم كان معمولاً 
به من عهد إبراهيم عَاصَكَمْوالتَكَْ ) واقوكل اللابؤلك مشايعة لعزن مكة وحمل 
الأشية الحرم أريعة: اثلدقة ا اا مادا وهو رجب: أما الثلاثة فليأمن 
الحجّاج فيها وَاردِينَ لمَكَةَ وصَاوِرِينَ عنهاء شَهْرَ الحَجٌ » وشهراً قبل شهر الحجّ . 
وشهراً بعده» قدر ما يَصِلُ الرَّاكِبُ مِن أَقْصَّى بلاد العَرَبٍ ثم يزْجعٌ » وأما رجب 
فكان للعٌمَارٍ يَمنُونَ فيه مقبلين ورّاجعين» نصف الشَّهْرٍ للإقبال ونضمّه للإيَابٍ» 
لأن العمْرّةَ لا تكون من أقاصي بلادٍ العرب كالحجٌ. وأقصى منازل بلاد 
المعتمرين خمسة عشر يوماً. 

ولم يزل تحريمٌ القتال في تلك الأشهر الحرم إلى صَدْرٍ الإسلام» وذلك 
ول فول ووو انقو قال ني 3 ب الساعاد رفيا كد دإلكود االباعره. ويف اله 


0 


َ كد اعد عن البيت جاءه» ولا يخَاف ع في الأشهر الحرم وَأَنْ لا يحجح 


ع1 إبِاحَة الي ال الام ياه حَرّمَتها ؛ فتعظيم حَرّمَتها 


0 لقَوم وَمَائمًا 20110 الفقيج عليه «اجتتعوا رايهم 
على فل تن لم يفِْرُوا على أسْرِو» وخ ما معهم ء فقتلوا عَمْرّو بنَ الحضرمي »؛ 
رَمَاه وَاقِدُ بن عبد الله بسَهمٍ 0 يل كله المتلمون :“واسووا عَكْمَان 
والحكم » للا له يز الخلغود» وأثلت باقي العوم» وجباة الحبرالأقل 
5 فلم يُمكنهم الظلبيب وَاسْتَاقٌ عَبْد الله وأصكاكة العيرَ حتّى .قَدمُوا. على 
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ا ُوْلٍ الله سؤقتطميتر» وهي أل غنيمة غَيمَهَا المسلمون: فقال لهم ر سول الله 
سَشعقيومة: (مَا متك ِقِكَالٍ في الور الحَرّام2» وأبى أنْ يستلم العير 
والأسيرّين» فَسْقِط في أيديهم وتَدِمُواء وعَتْمَهُم إِخْوَانهم من المسلمين. 

وكافنق: تيد :قن ككل لاستة تواطيفاتة الوق النعتاة فكوا فيه 
ادم وأخذوا فيه الأموّال» وأسرُوا فيه الرّجَالَّه وصارَتْ ةله 
مَك من السدلمين+ ويقولونٌ لهب : 7 معشرٌ الصا » قد اسْمَْلتمْ الشهرٌ الحرام , 
وقاتلتم فيه» وزادوا فى ال بع والتعيير؛ وصارّت اليهود صَفاعل بذلك على 
رَسْوْلِ الله ملعتي ) 00 القتيل عمرو الحضرمي به عَمِرَتِ الحَرْبٌء 
والقاتل وَاقِدُ به وَقَدَتِ ارت تكن ذلك انال عليهم! . 

وضَاقٌ الأمرٌ على عبد الله وأَضْحَابه وير » حتّى أنزلَ الله تعالى: ميَدَلويكَ 
ا ل عَن سَدِيلٍ أل وه مر أ به 


2 0 و رم وسار در #اطسي َه 
يق بي ل انض او وق منحخُرْعَن دنه 


ع 2 


0 يه بعد هن فى ألدّيَا و1 اكيفرة وَأولتَكَ أ ضَحلب الَثَارِ 
هُمَ فهَا حَِدُوت » [البقرة: /231] » أ أي أن عَظِيمَ الور في الصدٌ عن سبيل الله 
ومنع اناس عن دينه» مرفي ي ال له ومنع اناس عن المسجد الحرام» وإخراج 
أهله منه» وهُمْ النْبيُ ميو ومن معه من المؤمنين منه, وأَنْ الشَّرْكَ الذي 
عليه قريشٌ» وحملهم من أسلم على الكفرء وفثلة من أَْلَمَ بحَيثُ يز عَنِ 
اد رج ل رب انما لوقك م م1 
وأصحايه وهر بهذا. وحِئَئِذٍ تسَلْمَ رَسْوْلَ الله مرضي مِنهُم العيرٌ والأسبرينَ ؛ 


| 
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نطَعُوا في حُصُول الأَجْرٍ والقواب لهم» فأنزل الله تعالى فيهم قوله: إن اليرت 
موأ الزن لحرو مَكَهَدُوأ في سيل لَلَهُ وليك بتخون يَحْمَتَ لله وَأ عَمُورُ 
3 يحم 4 [البقرة: 14؟] » فأثبتَ اله اراي زيول الله . إن سول آذ 
بيس قِسّمّ ذلك العيرَ 0 فجعلّ خمُّسّه لله وأربعة أخماسه للجية 
وكانت هذه هي ل غبيية خَدييك فى الإسلام. 


_- 


وبتكت عريقه إلى يسول الله تيم في فِدَاء عثمان والحكم » فقال لهم 
وَل اذا باس ا : دلا َفِيكمُوهُمَا َيف ايفان ! رفو تند زا 
وقاص وَعْيَيئَةَ بن غَزْوَانَ 2 فَإِنَا تَحْسَاكُمْ عَلَيهِمَاء فَإِنْ كَتَلْثْمُوهُمَا تَقْمَلُ 
صَاحيكُم » وذلك لأنّ سعدا وعبينة و لم يحضرا تلك الوقعة بسيب تخلفهما 
5 الِتِمَاسِ بعيرهماء وقد مكبًا في طلبه أياماً. فلمًا قَدمَاء ع 0 الله 
أت الأسيرين» كل واحدٍ منهما بأربعين أوقية» ذا الحكم فأشلمَ وحَشيَ 
إِسْلامُه » وأقامَ عند رَسُوْلِ الله لصوو حتّى قبل يوم بئر مَعُونة شهيداء وأمًا 
عثمان فرجعّ إلى مكة وماتٌ بها كافراً. 


0 


بَعث عَمَيِرٍ بن عَدِي الحنظبي 
- و 7 0 و 00 0 2 ١‏ و 
بعث رَسوْل الله صََِعَِةَ عمَيرَ بنّ عَدِيّ الخطمي وه - وهو أوّل من 
اسل كن بى خطعةبء إلى زفقل عَطُنقاة ببع مزوان التفرديةه وكاتث روج 
في بني حََطْمَة » وكان رّوجُها مَرْئّد بنُ ريد بن حُصَين الأنضاري و » وقد أسلم 
بعد ذلك» وإنّما أَهْدَرَ رَسُوْلَ الله متيو دما لأنها كانت تسب الإِسْلَام 
وتؤذي النبي معدب في شِعْرٍ لهاء وتُحَرْضُ علَيه» فجاءها عميد في جوف 


7006 


0 حتى دخل عليها بيتها ‏ وحولها تَمْرٌ مِن ولدها نِيَامُّ» وعلى صَدرِها صَبِيٌ 
ةس الصَبِيّ عن صَدرهاء ووضعَ سه على صذرهاء وتخاتل عليه 


0 00 


حتّى أَنْقَدَهُ مِن ظهْرها. 


ان النقيك مل امزلم شوو وب ديق قفا :له حول اللا 

الي ا اي 
فقال: الا بح يها ثرا » أي أن الأمرّ في قعلها هين لا يماض فيه مُعَارِضئ . 
و ال ا م ا 
ا عإاتصيهة عُمَيرأ هذا ؛ ب: (الْبَصِير»» ثم قا ول الله صَإلدعييسَرٌ في 

: وإذًا أَحَبه سم 

وبح اي وي 
َدْفِنُوتها » فقالوا له: يا عميرٌ» أأنتَ قتلتها؟» فقال لهم: نعم فكيدوني جميعاً ثم 
لا تُنْظِوُونء والذي نفسي بيده لو قُلَتُم بأجمعكم ما قَالنّه لأضربَّكُم بسَيفي هذا 
حتى أموتٌ أو أفتلكم, فمن يَومَئِذٍ ظَهَرَ الإسلامٌ في بني حَطْمَةٌ وقد كان من 
أسلم منهم يُخفي إِسْلامَه من قبل ذلك. 

وفي رِوَاية: أنه معدي لما ع 2 عضيفاة كل مير إن : 
تعالى رَسُولهِ مَلئِيوددٌ مِنْ بَدْرِ إلى المدينة سَالماً لَيَمْتْلَنَّهَاء فلمًا 
ال متهن كرتو يدر إلى الشفية عذااعليها ممه يه ال : عَنْه 
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١‏ بَعْث سَالِم بْنِ عمّير 


نم بعت َسُوْلُ الله سؤتطيوءة سَالمَ بْنَّ عُمَيرٍ إلى أبي عََْكِ اليهودي ٠‏ وقد 
كان 00-7 الله صَِإْدَعَيِدسَ قال وما «مَنْ لِي بِهَذَا الحَبيث» ؟»2 يعني أبا عََكِ 
أيْ مَن يَنْتَدِبُ إلى قَثْلِه ؟. وقد كان شيخاً كبيراً» قد بلع مائة وعشرين سنة » وكان 
يُحَرَضٌ النّاس على رَسُوْلٍِ الله ليود ويَعِيبه في شِعْرٍ له. فقال سالم بن 
عُمَيرٍ وة له: عَلَىَ قا آمل اكاك أو البوع رسا اناك هذا عد 
البكائِينَ » وقد شهد بَذْراً. 

فطلب له سالج غِرَّهَ فلما كانث ليله صائفةٌ شديدة الحرٌ نام أبو عَمّك بفتَاء 
بيته» فعَلمَ بذلِكَ سَالمٌ وله فأقبلَ نحوه» فوضَعَ السيفٌ على كبده» ثم تَحَامَلَ 
عليه حتّى حَشْنَ السّيف في الفِْرّاش» وصاح عدو الله» فتركه سالمٌ ول وذهبّ» 
فقامَ إلى أبي عفك ناسٌ من أصحابه فاحتملوه» وأدخلوه داخل بيته» فماتٌَ عدو 
الله من ساعته تلك . 


لاسشرية ميق ملبة 


غعره 


بعنّه ل الله مَإَِعَتِوسَةَ إلى كَعْبِ بن الشف لوي اليهودي » كان 
أبوه قد أصَابَ دَماً في الجاهلية» فأتى المدينةً فحَالٌ فيها بنى التَضِير فشَرْفٌ 
منهم , وتَرّوْجَّ عَقَيلة بنتِ أبِي الحقيق » فولَدَتُ له كعباً وكانَ طويلاً جَسيماً ذا 
بَطْنٍ وَهَامَةٍ» وكان شّاعراً مُجيداًء وقد ساد يهو السكاز وكاتع مالهه وتاك يفطن 
أَحْبَارَ اليهودٍ ويصِلهم» فلمًا كَدِمَ رَسْوْلَ الله عجرو المديئة جاء إليه أَحْبَا 


7 
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اليهودٍ من بني قينقاع وبَني فَرَيْظَةَ ؛ لأخذ صِلَتَه على عادتّهم » فقال لهم: ما عندكم 


؟وب؟ 


98 سَرِيةُ حمّد بن مَسْلّمة 9 
مْر هذا الرّجل ؟» - يعني النبيّ ماتِبَةٌ -» فقالوا: هو الذي كنا تَتعَظلء 
اه مِن تعوته شَيئاء فقال لهم: قد حْرِمْتُم كثيراً م مِنّ الخير» فارْجِعوا إلى 
أهليكم : ٠‏ فإنَ : الحقوقٌ في مالي كَثِيرة» ولم يُعْطِهم شيأ فَرَجَعُوا عنه خائبين» ثم 
إِنّهِم رجِعُوا إليه» وقالوا له: إنا كنا أَعْجَْتَاكَ فيما أَحْبَرْنَاكَ به» ولما اسْتَثيْنَا علمنا 
أنا غَلِطناء وليس هو المتعظر! ء فرَضِيَ عنهم وََصَلَهم على عاديّه » وجعل لكل 
من تابعّهم مِن الأحبَارٍ شَيئاً مِن مَالِه. وهُمْ إِنْما رجعوا عن قولهمٌ الحقّ بعد 
إقرَارهم به طمعاً بالمال. 

ولما عرزل الها ما ري بره وز] زا ب ارق وا ال 
بن رَوَاحة رَضِيّ الله 5 تَعَالَى عَنْهما ممَشَرد ين لأهل المدينة بذلك» وصَارًا يقولان: 
ل فلانٌ وفلانٌ وأَِرَ فلا وفلانٌ» + ِنْ أَثْرَافِ ميش » صَارٌ كعب يُكَذبُ في 
ذلك 0 مَؤلَاءِ أشرّاف الْعرّب ومُلوكُ لاس » والله إِنْ كان محمد تل 
هؤلاء ال ل 

ولماثة قن عدرٌ اله الخبرٌ خرّج حتى قَدِمَ مكة وكا شَاعرء فجعل يهجو 
فنينا وَصوُن لله تكد والمسلمين » ويمْدَحُ عدوّهم ويحرّضهم عليهم. وينْشِهُ 
الأشعار» ويبكي عن قل يدر ون أشرّاف ريش » فقال مالتطومة: الله اي 
ابت اله شرف يما يشِْتَ» فرجع كعبٌ إلى المديئة بعد أن لم يد من بوي له 
قري انق :9 رع رايب الطلبرين رولف راكد روي 
المطلب وهيّ ة بنتٌ 56 فدَعَا 1 الله موسر نا وأخيره 
للد ل لجرك زومت تلا بحا با تان القن له وقالف» 
ما لنا ولهذا اليَهُودِي ؟: وقد أسلم المطلبٌ وزوجتّه بعد ذلك ##5. وصار كعبٌ 


هوه 
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كلما تحوّلٌ عند قوم من أَهْل مَكَة صَارَ حسّانُ يهجوهم» فيلقونَ رحلّه . 

5 : إنّه خبرّج فى سبعين رَاكِباً من اليهوذ إل فك كالمو ريشا على 
حَرْبٍ رَسوْلٍ الله مَََعيِيءَة فنزلوا على أبي سُفْيَانَ فقال لهم أبو سُفْيَان: إِنَكم 
أل كتابٍ » ومحمَّدٌ صَاحِبٌ كاب » ولا نامة أن يكون هذا مكرأ متك قن 
ار ن: تَخْرْجَ معكم فاسْجُدوا لهذين الصَّتَمِينَء وآمِنُوا بهماء فمَعْلوا ذلك؛ 
فحالفهم أبو سُفْيَان عند أَسْمَارٍ الك على قتَاٍ المسلمين » ثم إِنْ أبا سُّفْيَانَ قال 
لكعب: إِنَكٌ 7 وَأ اليكات رقنلك: وذ أثثر لاملل كينا لسع طرينا باترب 
إلى اق انحن ال مينة 14 ال الانك؟ اعرضوا عارك ديك فال له أبو 
سفْيّانَ: نحن تَنْحرٌ للحجيج الكَومَاء» وتسقيهم الماء» وثمَري الي د 
شان وق الج ريتك كاه طرف يفاوعق آهل الكوم ؛ ومحعد 
فارقٌ دينَ آبائِه » وقَطْمَ الرَّحِمَ» وفارقٌ الحَرّم » وديننا قديمٌ ودين محمَّدٍ حَدِيتٌ ‏ 
قال كناك أس_والله الفدى سيلا مبَا هر عليه نم حَوَجَ كعبٌ من مَكَة إلى 
المدينة» ولما وصَلّ المديدة صناك يد يُشْبّبَ بِنِسَاءِ المسلمين»؛ دل فيهن ) 
ويذكرّهنٌ بالسّوءِ حتى آذَاهِنَّ . 

وقيل: إن كعبّ بنّ الأشرف صَنعَ طعاماً» ووّاطأ جمّاعةَ من اليهود على 
أَنْ يدعُوا النبيّ سروه إلى الطعام» فإذًا حضر يفْيَكُونَ به» ثم دعاءٌ فجاءَ ومعه 
بعضمٌ أصحابه؛ فأعلّمّه جبريل # بما أضمروه بعد أَنْ جَالِسَّه » فقاءَ صؤاتتيود: 
وجبريلٌ حلا يستزه ماد بجناحه حتّى خرجٌ » فلمًا فقدوه تفرّقوا. 

فقال 1 الله متسر : (مَنْ يَف 2 بك الألدفن ف فَقَلُ 1-1 


,6 


- سَرِيّةُ حمّد بن مَسْلّمة 


1ك هاه تقال محكد ب امملمة الأردية ته اللاتمالق عند باالوسول 
0 ع -ه - ََ جَ وو ١‏ . 1 
الله» أنا لك بهء هو حَالى وأنا أقتله» وعرَّمَ على ذلك هو وأربعة مِن قومه مِنَّ 
الأوس وهم: عبَادُ بن بشّْرء وأبو تَائِلّة » وكان أخاً لكَعْبٍ من الرضاعة, والحَارِتُ 
اعتى» واللعاريةيد! ١‏ 
حن «فشى © والحتار حا بن اوس 
ومكتٌ محمد بن مَسْلَْمَةَ و4 بعد قوله لرَسُوْلٍ الله مِإلدَعبييءَكٌ ما تقدم ثلاثة 
ع ]2 05 0 ض ءَ- سر ظ ا 
أيام لا يأكل ولا يشرّبٌ إلا ما تقوم به نفسّه حَوفا من عَدَمِ وقَائْه بما ذكرّه» ثم 
الف يا وسول الأمع' لا" بد لنا أن عفرل دآى قوم فوسل يه الذي السيلةتب: 
2 5 ا شر 2 ََ 8 د 5 0 
فقال: «قولوا مَا بَدَا لكم» قأنتم في جل مِنْ ذَلِكَ) » وأباح مَرََعسَةَ لهم الكذِبَ 
لأنه مِنْ خدّع الحرّب . 
0 ع 5 و 8_- م ذه 
ثم تَقَدّمَهم أبو نائلة يله » وكان يقول الشَّعرَء فتحَدّتَ مع كعب وتتاشّدا 
شعراً سَاعةَ» ثم قال: ويحكٌ يا ابنَ الأشرف؛ إِنَي قد جَتتّك لحاجَة أريد أن 
أذكرّها لك فَاكْتَم عَنَى » قال: أَفْعَلُء قال: كان و هذا الرَّجُلِ علينا بلا من 
الجَلاع) عادتنا العرب ورَمَسنا عن قوس اند طعت عن الئل »ا حقى جا 
العِيالٌ وجَهِدَتْ الأنفّسء وسَأَلنَا الصّدَقه َه ونح لا تَجِدُ ما تأكل » وسَابْرُ ما عندنا 
نكا على عذا انج وعلى أصبدايه: ققال ع2 لقن عل اراتك أن الأمة 
د يي 5 ءِ 
سَيَصِيرٌ إلى ما تقول» ثم قال له كعبٌ: أصدقني ما الذي تريدون في أمره؟» 
ل خذلانه والتَتَحّى عنه» قال: م شَرٌ تين » أن لكم أن تعرفوا ما أنتم عليه من 


الباطل . 


فقال له أبو نائلة: إِنَي 


لي 


لكَء قال: ازهنوني نِسّاءكم , نعال هكيك موثلك وكباساة .ادك الكل الموسه 


2 
0-8 
ا 


بد أن تبيغئي وأصخابي اف دعنك وَتَوَثقٌّ 


هه ب7 
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- 


لا تمتك عَليهن .وأية! ارس له برقي ريه ييه لفاس 
فارهنوني أبناكمء فقال: كيف نهئك أبناءنا فيسب فيسب أحذهم بأنه رَهنّ لوهذ 
عار عليناء ولا نك الصاح » كَرَاقَ على ذلك» ووَجعَ أبو قائلة ومح بن 
#قلنة إلى امكابيها ابراه الخبرٌ وأمرّاهم بأخذٍ السّلاح . 


ثم جاؤوا إلى رَسُوْلِ الله مَإِلئاعيءَةٌ» وخرّجوا من عنده مُتَوَجَهِين إلى 
كَعْبٍ فخرج رَسُوْلَ اله كط دشي معهم إلى بقيع القزقدء كم وَجَهَُم؛ 
وقال لهم: الفا علَى اشم الله» اللَُّم أعنْهم؟» ثم رج 0 الله صَبَاَلنَعَلَهِوسَلرٌ 
إلى بده وا وعليهاهمحكدًا بخ سيلمة؛ وكائت :ديك الليلة 6ه مُعَمِرَة » فأقبلوا وهر 
حتى انتهوا إلى حِضْنٍ كَعْبٍ» فَهِتٌَ به أبو تَائْلة لقي وه » وكان كَعُبٌ قريب عَهْلِ 
بعرْس » فوَنّبَ في مِلْحَمَتَهِ» فأحَدَتٍ امْرَأَتهُ بطَرَفِهاء وقالث: إِنَكَ امْرّوٌ مُحارِبٌ 
وَإِنْ أَضْحَابَ الحزب لا ينزلونَ في مثل هذه السّاعة» فقال لها: إِنّهِ أبو نائلة» لوْ 
ددن كائماً, لما القظي! :: تقال لدترواله اتنا لأغرف فق منوية الدع إن 
ا 0 3 2 تيمر 
أسمعٌ صوتاً كأنه يقطرٌ منه الدّمٌ فقال: إنما هو ابن أختي محمد بن مَسْلّمة: 
ورَضِيعي أبو نائلة» إن الكَرِيمَ لو دُعِيَ إلى طعْنَةِ لَأَجَابَ . 

تَزلٌ وهوّ بلمَحُ منه ريح طَيّبٌ» فتحَدَنُوا معه سَاعةً ثم تماشواء كُمْ إن با 
نائلة وضع يده على رَأس كعبت كم شم َه وقال: ارايت عيا أغفةة سن هذا 
الطيب . فقال كعبٌ: عندى أغطد وال مناء العديت» فقال له: ادن متى رسك 
2 5-7 9 5 2 4 ل 010 1 9 
أشمّه وأمْسَحٌ به عيني ووَجْهِي» ثم مشّوا ساعة» ثم عاد أبو نائلة لوضع يَدِه على 
رأعهة والأقتشك ينه اوقال؛ اضربُوا عدوٌ الله» فصَرَبُوه فَاخْتَلَفْتُ أسيّافهُم» فلم 


86 11 2 00000 - ع 
تغن شيئاء ولصِقٌّ عَدوْ الله بأبي نائلة» وصاحَ صيحة لم يَبْنّ حِضْنٌّ إلا وعليه 


71 


0. 


ا قال محمد بن مسلمة 85ة: فوضَعْتَ سَيفي في ثنيّته لووط قبوة فلاب 
ا ل اولك ا نْظَةَ والتضير» 
و 

قال ميديل بي منلفة: وأْصِيبَ الحارث بن أوس من بعض أسيافنا في 
ِجْلِهِ ورأسِه» ونرّفٌ به الدّمٌ» فتَخَلف عنّاء ونادى: اقرئوا رَسُوْلَ الله مَإعبوَة 
متّى السّلاءَ» فعطفنا عليه واحْتَمَلْنَاهُ» فجتّنا رَسّوْلَ الله مَوْمَعيِيوَرَ آخِرٌ الليل» وهو 
قائمٌ يصلى , 56 عليه فخرّجّ إليناء وأخبرتاه بقتل عدوناء وتَمَلَ على جَرْح 
يناجيا فلم يواض 


وفي روايةٍ: أنهم حزوا رأسّ كعب وحملوا ذلك الرَّأسَ» ثم خرجوا 
َشُكَذُوق» فلما بلعو + بقيع العَرْقَدِ كبرواء وقد قامَ رَسُوْلَ الله سإنتديومة يُصَلَي تلك 
الليلة» فلمًا سمعّ تكبيرهم بالبقيع كبرَءِ وعرفٌ أنهم قد قتلوا عدو الله وخرج 
دعيو إلى باب المسجد» فجاؤوا ووجدوه واقفاً على باب المعويدة ذال 
هم َسْوْلَ اله 270102 انلكف التجوة»» قالرا: انج وكيك يا ونوك الله 
صبح اليَهودٌ مذعورين » فأتوا النبي سئي » فقالوا: قَتِلَ سَيدَنا غيلة» فذكَرٌ 
37 للمُسْلِمِينَ »فازُْدَادُوا حوفاً: 


52 َو ان سُّ -ه 
6 سَرِيةَ عبد الله بن عتيك 


2 سِِ 2 - سِِ 0 / 1 
كانت سَريّة عبد الله بن عَتِيكِ رَضِي الله تعالى عنه لقتل أبي رَافع سَلامٍ بن 


أب بي الخقيق زجي ؛ كان يزه 6 اير يال الحتجاز. ماك لما ع 


/ا 6 “7 
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2 إن 0 ---5 5 ا ١ ٠.‏ لاء ا 5 ع 1 
لرَسَوْلِ الله صَإِلنَعتِوِوسََ من الخزرج؟ 2 فذكروا ابا رَافِع سلام بن ابي الحقيق أنه 


و ٠‏ ع ا بل 90 2 
بوذي رَسول الله مَإِلدَاعَتِيوَسةَ . 


بالمالٍ اين بي رَسْوْلِ الله مإْلئاعدرةَ » وهُرٌ الذي حَزَّبَ الأحرّابَ يوم 
الخنْدَق» وكانتا الأوسٌ والخزرجٌ يتَناقّسَان فيما يُقَرَبٌ إلى الله ورسوله 
عدم » فلا تَفْعلُ الأوسٌ شيئاً من ذلك إلا فعلّتِ الخْزْرَجٌ نظيرّه» ويالعَكْس» 
فقالوا: والله لا يَدْمُِونَ هذا تيلا علينا في الإسلام. فانَْدَبُوا لقَْلِهِ حَمْسَة مِنَّ 
الخزْرّج » منهم: : عبدٌ الله بن عتيك» وعبدٌ الله بنُ أنْيسِ » وأبو قتادة» واستآأذنوا 
تشزل الله عض فى لهب رق 31 مقلكن بهاو شلوقية إلية يق الجيلد 
ا ا و لع تن اه 
فلوس أمرا را قات بي رَافع َيل ٠‏ فلم يدعوا بيتً في الدَار إلا 
لعو على فل وكان أبو افع في حلي لهَا رج أي سَلَم ” مِنّ الخسّب مِنْ 
عل قث يُضْعَدُ عليه إلى تلكَ العلّيّةَه فطلعوا في تلك الدَرَجَق حتّى قامُوا على 
باب تلك العلَيّةِ. 


ذم اسْتَأدَنُواء فخْرَجْتْ إليهم امْرّأته ». فَثَالَتْ: مَنْ مَنْ َنم ؟ 5+ فقالوزاة كام من 
العَرّب لوي لي 
أغلقُوا عليهم باب الحجرة؛ فوجدُوه وهو على فراشه؛ وما وَلَهُم عليه في الظَلمَة 
إلا بيَاضُهء فابتدروه بأشيّافهم» ووضّع عبد الله بن أَنِيسٍ يله سَيفَه في بطْنه 
وتحَامّل عليه حتّى أَنقَدّه؛ وهو يقول: قَطَنِي قطني » أي: يَكْفِينِي يكفيني » وعند 
ذلك صَاحت المرأةٌ» ولما صاحت جعّل الرَّجُلٌ منهم يَرْقَمُ علَيهَا سَيمّه» مُه يتَذَكرُ 


ك7 
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و2 
2< 0 ًَ ا 5 ذه سل ا 


قر مطوج و لامي ناه ي كلاه بجالج ميك 1 4 التضراء ٠‏ فوقعَ من 
الدرّجَة ؛ فَوقبتٌ وتلهاوقياً ا والقيرك بقان ا فقمليا مشاه ا 
حتّى أتوا محلا فَاسْتَخْفُوا فيه وذلك المَحَلَ من أَنِْبتِهِم التي يُلقونَ فيها 
كتَاسَاتِهم » وفي لفظ: أنهم كمنوا في تَْرِ من عُيونهم حتّى سَكَنَ الطلبٌ» لأنهم 
أوقدوا التِيرانَ » وتفرّقوا من كلّ وجه يطلبوتهم » وخرّجّ الحارث في ثلاثة آلاف 
في آثارهم يطلبونهم بالتّيران حتّى إذا أيسوا رجعوا إلى عدو الله» فاكتنفوه. 

فقال بعضهم لبعض: كيف نعل أن ن عدر الله.قد كنات ؟؛ فقال رَجُلّ منهم: 
أنا أنظرٌ لكم ذلك» فانطلقٌ حتّى دَخَل في التّاس» قال: فَوَجَدتٌ مان تلطه فى 
رَجْهِهِ وفي يَدِهَا المضْباحٌُ » وحَولهُ ِجَالٌ من اليهودء وهي تحدّّهم » وتقول: أما 
والله :تقد سَمِعك صونك بق عديك) ثم كَذْبْت تفبي) ولت أت “لآبن غنيك 
ِهَذِهِ البلا ؟ ثم أقبلث تنظرٌ في وجهه؛ ثم قالت: : فاضت رُوحه وإِلهِ يَهود. فم 
تيفك كلم كات آلد إلى تعس مل املق الهم لان إلق شاك 
وأخبرتهم » وَاحْتَمَلْنا عبدَ الله بنَ عَتِيكِ» وَقَدِمْنَا إلى رَسُوْلٍِ الله مََتَعيِيوسةٌ . 


وكانوا يتَناوَبُون حمْلَ عبد الله بن عتيك» فلما قدِمُوا المدينة على 


0 


صََنَهعَلدهوَسَلرَ مَسَحَها فبَرِئَتْ ) ولما رَآهم 02 الله صَلنَهعَيهوسَلرٌ قال: وأَفْلكَتث 

الولجو كاج فقالوا: أفلحَ وجْهُك يا رسُولَ الله وأخبرٌوه بقثْل عدر الله» واختلفوا 
2 س 2 590 

عنده َإِتَاعَيِسَرَ فى قتله كل منهم ادعام ققال دَسدّل. الل ماتعييمة: «هاتوا 


2 و - ١‏ ِ ات 2 
أَسْيَافَكمْ) فجاؤٌوه بهاء فنظرٌ إليها؛ فقال لسيفب عبكل الله 3 انيس : ((هذا قَجَلَهَع 
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د فيه هر الطَعام) . 


وفى الصَّحِبح: أَنَّ عبدٌ الله بنَ عتيك هو الذي اْمَرّد بِمَثّلهء وأن عَذدُوَّ الله 
كل حضو« بأرغو» اسار لاقيف رأث تير مز الجتجاز فم حنمن 
حَيْيرَه وقد غربتٍ الشَّمْسء وراح النَاسٌ بِسَرْحِهمء قال عبد الله بن عتيك 
لأصحابه: اجلسُوا مكانكم» فإني مُنطلقٌ» ومتَلَطفٌ لِلبوَابٍ لَعَلَي أنْ أدخل, 
يان حر اي د ضيونت ا اناس ع 
هتف به البوّابٌ وهو بَظَنْ أنه من أَهْلٍ الحِضْنٍ » فقال له: إِنْ كنْتٌ تُريدٌ أنْ تَدْخْلَ 
اذل » في أريدُ أن لق الات فدخل وكَمَنَ ؛ فلمًا أغليّ البَوَابٌ اليابٌ علي 
المفاتيح ثُمّ انصرفٌ» فعَلِمَ عبدٌ الله محل المفتاح » ثم أخدّه وفتح الببابة: 

وكان أبو رَافِع يسَمُرٌ عنده نامنٌ» فلما ذَهَبَ عنه أَهْلُ سَمَرِهِ صَعَدَ إليه» قال 
عبد الل مجعلث. كلكا حبحث زاب أغلئقة عار من ذاخله :كل اكيت اليدة فإذا 
هُرَ في بيتٍ مُظلم» ووسّط عياله لا أدري أينَ هو من البيت. فقلت: أبا رافع؛ 
فقال: من هذا ؟» فأهويثٌُ نحو الصّوتِء نصَرَبتُه بالسّيفِ فم أَغَْتْ شيئاً وصّاح » 
فكَرّجْتُ من البيت» وعند ذلك قالت له امرأته: يا أبا رافع هذا صَوتٌ عبد الله 
بن تيك . فقال لها: تدك أمكِ» وأَينَ عبدُ الله بن عتيك ؟» ثم عُدْتُء وقلت: 
ما هذا الصّوتٌ يا أبا رَافع ؟» فقال: : إن رَجُلاً في البيت صَرَيتِي بالسَيِ ٠‏ فَعَمّدتٌ 
إليه فضرّبته أفرى ذه قن حبنا ترارق 5 نيقلة #وره التفيت:» وغَيْرتٌ 
صوتي » وإذا هو مُسْتَلقٍ على ظهره؛ فوضعتٌ السَّيم في بطنه» وتحاملتٌ عليه 
حتى سمعتٌ صوتٌ العظم» ثم خرجث ذَهْشَا فجدتٌ إلى الدّرّجَة فوقعتٌ » 
فانكسّرث رجُلى» فعصّبتها بعمامتي » وانطلقتٌ إلى أصحابي » فقلتٌ: التَجّاة ؛ 


الك٠‎ 


9 سَرِيّةُ ريد بن حَارِنّة 
قد قتل الله أب رافع ‏ فانتهيت إلى النبىّ مِإْتَءَدِيَرٌ فحدثتهء فقال: ا 
ربِخْلك6» فمسحها» فكاني لم أشتكها 5 


- ل - 4 
9 سَرِية زَيدِ بن حارثة 


وسبيها أن يها لما فامفر و قي غزوة بدرٍ حَحافوا من الطريق التي كانوا 
سلكوتها إلى الشام: على بدْرِ.فسلكوا طريقاً أخرى من ججهة الهرّاق » فكوَجَتْ 
ِيرٌ لهم فيها أموال كفيرةٌ جذاً من تلك الطزيق يريدونٌ الام ؛ واستأجرُوا 5 
يَدلْهم عَلى الطريق » وكان ذلك الرَّجْل ممّن هرّب مِن أطارق بَدْرِء وفي ذلك 
العير مِن أشراف قريش: بو شَنهَا وصغزاذ ين أميةبا وغيد الله«بن.أبي«زبيعة؛ 
وحُوَيطبٌ بن عبد العرَى . فبعت رَسَوْلُ الله متيو زيدٌ بنّ حارثة و في مائة 
راكب » وهي أَوَّلَ سَريّة لزيدٍ بن حارثةٌ خرج فيها أميراء فسارٌ 9١‏ هبه حتى وصل 
إلى موضع به ماءٌ يقال له: اق فسادق تاف الل اطق قل الباي؟ فلات 
اير وأفلَتَ القوٌ» وأَمرُوا ليله : ٠‏ وقدمَ ريد 5 ليه بتلك العير على رَسُوْلِ الله 
موسر » فخمّسَّهاء فبلعٌ الخمس مَا قيمته عشرون ألف شيع واج بذلك 


و يه إن 


الأسيرء فقيل إله: إِنْ ن تسلم ترك » فَأَسْلَمَ» وحَسُنَ إِسْلَامُه بعد ذلك . 


أبو سلمة هو عبد الله بن عبد الأسد» وهو أخو النبيٌ مَآنديوة من الرَّصَاعَةٍ 
وابرو كف وتقدي د احيل المظلل» أرْسَله عو إلى قَطَن » وهو جَبلٌ » وقيل : 
ماءٌ من مِيّاهِ بني كل وسفكيا: :أنه بلغ رَسُوْلَ الله مليوس أ 5 وسَلَمَة 
ابني حْوَيلِدٍ قد سَارا في قومهما ومّن أطاعهما إلى حَرْبٍ رَسُوْلٍِ الله مَتيِيَةَ ‏ 
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وكان الذي أخبرّه بذلك رَجُلُ من طيء قَدِمَ المدينة لزيارةٍ بِنْتِ أخيه بهاء فدعا 


وَصُوَل الله وفوف آبا شلّمّة» وعقق الذاآواء يدك عه ماقة سيق 55 من 
المهاجرين والأتضارع وخرّحَ الرّجل المُخبِرٌ له ميد دَلِيلاً الهم ء وقد قال 
التبيّ مَإْلعيبوسَةٌ عن ا اسِرُ حَبَّى كَنْزِلٌ يعي بن أسْدٍ: ََغِرْ عَلَهِمْ مب 
أن يعََاتَى عَلّيكَ جُمُوعهُم. فارع لير وعَدَلَ عن سيفب الطريي » وسار بهم 
يلا وتهارا ليتق الأختبارء فاتتهى إلى ماء من مياههم » فأغَارَ على سَرْح لهم. 
وَأْسَرُوا ثلاثة من الرّعَاةٍ أَفْلتَ سَائِرّهم » ثم إنه فَرّق أْصحَايّه ثلاتٌ 1 فِرْقَة 
بقِيَثْ معه » وفزْقَتَينِ أغَارَنَا في طلَب النَّحَم والشَّاءِ والرّجَالء فأصَابوا إيلا وشَاء 
ولمْ يلوا كْداً» وانحدرٌ أبو سَلَمَ بذلك كلم إلى المرية. واخرع الخمتن بم 
قَسَّحَ مَا بَقَىَ بِينَ أضحابه » فأَصَابَ كل إنسانٍ سَبْعَةَ أبْعرَة . 
-١‏ بَعْتُ عَبّدٍ الله بْنِ أنيس 
بلع رَسُوْلَ الله سإقتتجيصة أن سُفَْانَ بن تالد الهَدَلِي اللَحْياني كَدْ جمّمَ 
الجمّوعٌ لحرب رَسُوْلٍ الله صَإَِعَيوَةَ » فبعث النبي مإلَعَيوسَةَ 6 بل أندبن 
ين ليقتلّه» فقال: يا رسُولٌ الله» صِفْهُ لي فإني لا أَعْرِفُه» فقال له: («إِذَا 


4د 2 


وثرنت يل يدعرت الشَيَطان»: ففال "عبد النهن: با رَسُول المع ما قرفت من 

شَيءِ قط فقال رَسُوْلَ الله مإتكيوة: : #تلى » إِنَلكَ سَتَجِدٌ سَتَجِذُ لَه فسَعْرِيرَة 5 إِذَا رَأَيتَهُ) . 
قال َعِبَدٌ الله: فاستأذنث يسول الله مويه أن ا 

الجيلة» فأَذْنَ لي» قَسِرْتُ حتى إذا كنت بَطن عْرَئّة » وهو وادٍ بقرب عَرَفَة » لقِيُه 
ات و > 7 2 1 0 

يمشي مُتَوَكئا على عَصا يَهد الأرض» وورَاءه أخلاط التّاس ممّن انضَمَّ إليه؛ 


7/1 


-١ 5‏ بَعْتُ عَبِدِ الله بْنِ أنيس 636 


١‏ بو 1 وب 500 8 5 2 و و 1 ع 58 و 
فعرفته بنعت رَسوَلٍ الله مَِوَْعَيِيَِرَ » لانى هئْته » وكنت لا أَهَاتَ الرّجَّال» فقلت: 


صَدَقٌ الله ورَسُولَهه وكانٌ ذلك في وقت- العصر: فكقيث أن يكو بينئ وبيئه 
مكاولة تشملن عن الصّلذة» فَصَلِيث بوأنا أمعي نحوهء أومر برسي فلما 
انتهيثٌ إليه» قال لي:'من الرّجُلٌ ؟» فقلتٌ: أنا رَجِلّ من خُرَاعَةَ ‏ سمعتٌ بَجَمْعِكَ 
لعش قَينّتٌ لأكرث مِعَك + قال: : أجَل» إنّي لأَجْمَعْ له. لكشيبتة معة-ضاعة 
وحَدثيّه ) َاسْعشْلى .حديين ‏ فقلثُ له: عبت لما أَحَدَكَ محمد من هذا الدينٍ 
المْحْدَكهء فاوّقٌّ الآباء». وسّقَهَ أخلدمهم:. ,فقا لى: إثه لم يلق أحدا يُشْبهُنىء'ول 
اله . 


5 


يُحْيِسنْ 


عع واودهع 


فلما انتَهَى إلى خِبَائِهِ وتمَدّقَ عنه أُصْحَابُه » قال لي: ايذأكا ؤت عام 
فدكوتُ منهافقال:“اجلِش» فَجَلَسْتٌ معهء حبّى إذا هَدَأْ النَاسٌ ونامُوا فتلت ثم 
دَحَلتُ غاراً في الجبل ؛ ود صَيّرتٍِ الحَدكيُوتٌ علي تَسْجاً وجَاءَ الطلبٌ فلم يجدوا 
ينا افانضفرا واجفين + ق عبات + تنك أبَيه اللبلّ وانوار2 اهار حتى 
قدِمْتٌ المدينةً » فوجدث رَسُوْلَ الله مَرَمَعَيِيوسَمَ في المسجدء فلمًا رَآني قال: ١‏ 
3 الوَّجْه4 قلت: أفلح وجْهُك يا رسول الله » وأخبرته خبري » فدفمّ لي عَصاً 
وقال: «تَحَصَّرْ بِهَذِهِ في الجَنَّهِ إن المَتَحخَصَرِينَ في الجَنَةَ 1 فكاتتٌ تلك 
العضًا عنده» فلما حصَّرَّتْهُ الوفاةٌ أَوْصَى أهلّه أَنْ يجعلوها بِينَ جِلْدِه وكَمّنه 


ففعلوا. 


7 


١‏ - سَرِيْةُ الرَجِيع 
رَسْولُ لله حضتي عَشَرةء عيوناً إلى مَكَة يكَجَتَسُونَ أَخبَارَ هريش 
قي بها وأمر رّ عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري وله » تقال له: ابن أبي 
الأكلّم » وقيل: أ مَْئّداً العَترِيّ ييه قد كان مر ند هذا يحييل الأَسْرٌ 
لأ تك ى ينيم لدية فوظة ولام الأثوى بأل بحية. 
قال: فجئتٌ به حيّى انتهيثٌ به إلى حَائْط من حيطان مَكَةَ في ليلةٍ مُقَمِرَةء فجّاءت 
اق » وكادث ين جملة لبا »فرت ّي في ججائبٍ الخائط» فلم اث 
لي عرفتني » قَقَالْتْ: 0 تَنُ؟»ء قلتٌ: مَرشدٌ » فَقَالَتْ: مرحباً وأهلاء عَلَمَ َي عدن 
الليلة ٠»‏ فقلتٌ: يا عَتَاقٌ » إِنْ الله لله حَرَّمَ الزّنَا َدَلْتُ عَلَىَّ فخرّج في أثري ثمانية 
رِجَالٍ فتواريتٌ في كهّف الحَنْدَمَةٍ فجاؤوا حتى وقفوا على رأسي » فأعماهم 
الله عنّى » فلما رَجَعُوا رجعتُ لصاحبي» فحمَلْتُه وكان رجلا ثقيلاً» حتى إذا 

7 ا - 
انتهيثٌُ إلى محلٌء كَنْكَكْتْ عنه قيته» ثم جَعَلْتُ أخْيله حتّى قَدِمْتٌ المدينةً: 
فَاسْتَكَبْنّه 0 00 الما ا تن لايم إلا 
زانية 5 أ مقركة و َه لامها لاد زان أو متا وَحَرمٌ ذَِكَ عَلْ الْؤَمنِينَ» [الئور: *] 
0 ثم قال لي: 6 


ا 


وقِيلَ: إن هؤُلاء العشرة لم يخرجوا ليأتوا بحَبرٍ فُرَيش » وإثما خرّجوا مع 
رَْطٍ بين عَصَل وَالقَارَة َمُوا على رَسُوْلِ الله سواتطبريت.» وقالوا: بار شرل الله 
إن فينا إسْلاماً » فابعثُ معنا نفراً مِن أصحابك يم يُمَقَهُونَا في الدّينِ » ويُفرِتُونا القرْآنَ 
وَيَعَلجُوَنًا عدا ثم الإسُلام» فبعثٌ النبيّ مَ]شعديَ1 معهم أولئكٌ مر قسَاروا 


وعام 


بهم؛ حتى إذا كانوا على الرّجِيع اسْتَصْرَخُوا عليهم هُذَّيلاً » قلم يه يَشْعروا إلا 


3أ9, 
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وَالوَجَالَ بأيديهم اليف قد الخاطواابهم» فاخذوا أسيّائَهم لَِْائلوَا القوعء أفقالوا 
لهم: والله لا ُرِيدٌ مَتَلكم» ولَكِنًا نرِدُ أَنْ نُصِيبَ بكم شَيئاً من أهل مَكة ولكم 
عهدٌ الله وميكاه أَنْ لا تمُتلّكم» فأبوا عليهم. ١‏ 

وكانَ من جُمْلَةَ العَشَّرةٍ الذين بهم رَسَوْلَ الله مَإتضيوك: عبدٌ الله بن 
طارق » وحَبِيبٌ بن عدي » وريد بن الدَئِّة » فخرجوا ير يسيرون الليلَ ويكمنون 
النهارء حتى إذا كانوا بالرّجِيع » وهو ماءٌ لهُذَيلء لَقِيّهِم سّفْيّان بن حَالِدٍ الهُذَلي: 
الذي #لهاعية اللا يق أنن عنما ه33 عقا 1204335 ]لكوم فينا يقرت رن ماقة 
رَامٍ من بني لِْيّانء فاقتفوا آثارَهم حتّى وجَدُوا نوّى تمْرٍ أكلوه في منزلٍ ترّلوه: 
فتبغوهم إلى أَنْ وَجَدُوهم» فلمًا أحسّوا بهم لجؤُوا إلى موضع من جبل هناك 
فصعدوا إليه» فأحاط بهم القومٌ» وقالوا لهم: انزلوا ولكم العَهِدُ أَنْ لا نقعْلَ منكم 
أحَداًء فقال عاصِمٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه: أمّا أنا قلا أَنْزلُ على ذْمّة كافر» فرموهم 
بالتبل فقكّلوا عاصماً وَسِنَةمِنهُم » وقد كان عاصِمٌ يرميهم بالتّبل وينشدٌ أبياتاً منها: 

قا كاي وان جلدة قابسل ٠.١‏ .الكو فيا و تايل 

ل 16نم صَعنههًا المتابلٌ -العوث عن وَالْحبَاة بَاطِل 

وَكُلُ مَاحَمَ الإِلَهُ تَازِلُ بالمَرْء وَالمَرْءُ إِلَيْهِ َيِل 

ولأ ؤالا يرحب حت توش كله بعل اطاطتي حي القاتوت ودود صل 
ينه وقال: اللَّهُم ّي حَمَيتُ دبك صَدْرَ الََارٍ فاخم لحيبي آخرّء» ثم قال 

ولما قُتِلَ عاصِمٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِ» أرَادَتْ هُذَيلٌ أخلّ رأسه ليَيعُوه مِنْ 


دكب 
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ُلَاقَةَ وي أم مسَافع ولاس ابتي طلحة بن أبي طلحة بن عبدٍ الدَارِء فإِنْ 
عاهينا هذا كبالقته فيرو أخلر كتياه كلَاهُمَا أَشعرَهُ هما وكلٌ يأتي إليها 
بعد إصَابته بالسّهُم» ويضمٌ رأسّه في حجرهاء فتقول: يا بُنيّ مَنْ أصَابك؟) 
تقول شينت وخلا فل هو وماق : حدما ونا ابن أَبِي الأَفْلّحء فتَدَرَت إِنْ 
قَدَوَتُ على رَأْسِه لعَشْرَبَنَ نَّ في تنه الخمْرء وجَعَلتْ لِمَن يجي برأسه إليها مائ 
تاق فحَالت الدَبْرٌ وهِيّ لزَتَابِيرٌ بيتهم وبينَ عَاضِمٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنّْه» كلما 
قَدِمُوا عليه طَارَتْ في وجُوههم ولدَعَنْهُمِ » فقالوا: وس للف باح 
فبِعَتٌ الله المطبٌ حنتّى سَالَ الوادي» فاحتملّ السَّيلُ عاصماً فذهبَ به إلى حيثٌ 
أرادَ الله تعالى. 


وبعتّ نَامنٌ من فُرَيشٍ لما بلقَّهِم قَتَلّ عاصِم في طَلِبٍ جسَدِه أو شيء منه؛ 
يلوا به لأنه قتلّ عَظِيماً من عُظَمائْهِم يوم بَدْرِء وكَأنَّ قُريشاً لم 5+ تشعرٌ بما جرّى 
ل ل يم 

كيه ولم يشعروا بأنَّ الصّيلَ أَحَلَّه وقد كان عاصمٌ رَضِيّ الله د دعًا 
الله تعالى أَنْ لا يَمَسّ مُشْرِكاء ولا يمَسّه مُمْرِكٌ في حياتهء ودعا الله 
لحمّه» فَاسْتَجَابَ الله له فلم يحصلْ له ذلك لا في حياته ولا بعد موته. 

ونزلٌ إليهم ثلاثةٌ على العهدء وهم: حُبِيبٌء وزيدٌ» وعبدٌ الله بن طارقٍ 
الي ذلما امتكر اطلفر أوتارٌ قِسٌ يهم » فربطوا حبيباً ورّيداً وامتنع عيدٌ الله ؛ 


ل السرم أضحبكم ) إنّ لي بهؤلاء القتلَى أشْرّة : فعالجوه» 


كا 
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لم الطلقوا يجيا وريدم ودخلوا بهما مَكَةَ في شهر ذي القعدة» فباعوهما 
بأسيرين من هُذّيل كانًا بمَكَة؛ وقيل: : بيع كل واحدٍ بخميبين من الاب ؛ وقيل: 
يع حبيبٌ بِأَمَةِ سوداء» فابتاع بنو الحارث بن عامر حُبيباً» وابتاعَ صَعْوَانَ بن أمية 
زّيداً ليقتله بأبيه» ثم حبسوهما إلى أن تنقضي الأَشّهُرُ الحرُمُ» واستعارٌ خبيبٌ 
رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِ وهو محبُوسٌ من بعض بناتٍ الحارث موسئ لِيَسْتَحِدَ بهاء 
فدَرَجَ لها أبن صَغِيدٌ وهي عَافِلة عنه» حتّى أتى إلى حُبِيبٍ » فأجلسه خبيبٌ رَضِيَ 
اث تَعَاَى عَنْهِ على َخْذِه والموسى بيديءء فلم رَأثْ ابتها على تلك الحالة مَرِعَتْ 
فرْعَةَ عرَقَهَا بيب » فقال: أَتَخْسَينَ أَنْ أقْتلَه: ا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذلك» إِنّا لا تَغْوِرٌ. 


ع باع 


فكانثُ بنثٌ الحارث تقول: ل 
وجح يونا ركد اطادك م من دن لنت باكل ابطنا ون متبانى عدا 
فق بالكديد وما يككة ككوة : ولا أعلمٌ في أرض الله عت يُؤكلٍ . فلمًا انقصضَّت 
الأ 0 ا بانقضاء -_ خرجوا بخبيبٍ من الححّم ليقتلوه في الجل» 
0 وني ي أَصَلَي ذكسين , فتركوهء 0 07 
0 50 كا شي 0 0 ا ب أي سُعْيَانَ 
رَضي الله له تَعَالَى عَنْهما: ألقَى أبو سُفيَانَ بنفيه إلى الأرض على جنيه خوفاً من 
دعوة بيب رَضِيَ الل تَعَالَى عَنْه ؛ باكترا كرو : إن الرَجُلَ إذا دُعِىَ عليه 
بعس حا ينه الدخر ة. وقد كيل أَكَْدُ أولتك الذين دعا عليهم 
خْبِيبٌ في الحَنْدِق مُتفرّقين. 


وذْكِرَ أنهم لما خرجوا به ليقتلوه خرج التجاء والمييان والقييد انلكا سين) 


ك7 
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به إلى التَنِْيمٍ أمروا بِحَسَّبةِ طويلة فحَمَرُ مَرُوا لهاء فلمًا انتهوا بخبيب إليهاء وبعدَ 
صلاته للرركعتين صَليُوه على تلك الحْمّبَةَء ليْرَاه الوَارِدُ والصَّادرٌ» فَيَذْهَبُوا بكَبره 
إليعا الأطافوة بعد أن قال الها اي 0 إن لم ترجغ 
لتَمَتَلنَك » فقال: إِنْ قتلى في سبيل الله فقيل ارلا سين جنا حَدٌ يُبَلعْ رَسُولَك 
متي لقو علدت عق لووقا شيا 

وعنْ أسامة بن زيد رَضِيَّ الله تَعَالَى عَنْهما: أَنْ رَسُوْلَ الله تيوه كان 
جالساً يوماً مع أصحَابه فأحَدّه ما كان يأخذه عتذ نزول الوحي » ثم سَمِعْناه يقول: 
وعليه السَّلامُ ورّحمة الله وبركاته» فلما سَرَّي عنه س1 » قال لنا: «هَذ 


> د - 2 11 7 ء# هو 0 


وقد جاء: أنْ المشركين دعوا أربعين وَلداً ممّن قَبِلَ آباؤّهم يوم بَدرِء 
فأعطوا كلّ وَاحِدٍ رُنْحاّء وقالوا: هذا الذي قتّل آباءكم» فطَعَنُوه بتلكَ لعج 
حتى قتلوه؛ ووَكَلُوا بتلكَ الحسّبةٍ أَزَ بَعِينَ رَجُلا يحرّسُونهاء فأرسَلٌ سول الله 
دعيو المقداد والزْبِيرَ بن ]العام و رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِما في إنزالٍ يب عن 
:1 وقال صِإَْعَكِيسَرٌ: 41 : يل ع 9 مشت و الحة؟: فال له 
الزْبِيرٌ بن العوام رَضِيَّ الله تَعَالَى عَنْه: أنا يا رَسُولَ الله وصَاحبي المقداد بن 
الأسْوّدء فجاءًا فوجدا عندها أربعينَ رجلا لكتهم سَكارى نِيَامٌ فأنرّلاه» وكانَ 


ذلك بعد أربعين يوماً من صَلبه وموتِه. 


ولسملة اليك رَضِيَ الله تَعَالى عَنْه عَنْه على فزسةء :وهو َلك لم يَكَهه ه ممه 
ليك كه ويا المشرهرة تومن وكائر] قبعية جاه زر قلغا الجقنا هما 
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م 5م روت ٠"‏ 
5 اجباسلتنتتلل 7 سس سب ب سه 2 
َه الزتِيرُ هد » اله الأْض» ومن قم قبل له: بلِيعُ الأرض » وكشَف الزبر 
رَضِيَّ الله تعالل عَنْه العقاقة مَة عَن رَأْسِهء وقال لهم: أنا الرْبِيرٌ بن العَوّام» وهذا 
0 8 + 5 و 3 

صاحبى المِقَدَادُ بن اده أسَدانِ رَابِضانٍ يَذْبَان عن شبلهماء فإن شلتم 
ول 

ناضلتكم » وإن شئتم نازّلتكم» وإِنْ شِئتم انصرفتم» فانط نزوي عل 
3 


سول الله عه المدنسة: وكان عنذده صَََلنَعَهوسَلرَ جبريل 2 : فقال ودود : 
يا محمد مُحَمّدُ » إن الملائكة تَُاهِي بِهَذَّينِ الرجْلِينِ مِن أضحابك . 


وروي أن عمرّو بنَ أمّه هو الذي أنزلٌ حُبيباً عن حَمَبَتِوء فعنه رَضِيّ اللة 
على عَنْه قال: نت إل يق يب ».رقي فيها فكلقه فزَقم إلى الأْض » 
نه التَقَتّ فل أرَ بيباً» قد ابتلعيةٌ الأرضئ. وهذا هو الموافنٌ لما في السيرة 
الهَاميّة » وأنْ ذلك كان حين أَزْسَلَّه البَبَيُ مَكتبوءَةِ لقتل أبي سُفْيَان بن حَرْبٍ 
كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 


رعق كا انغلبا يود اي عر سور ارك يوا نار يعن 
عاو الام فين درك وا تك خايرة فَاسْتَدْعَاهء فلما قَدِمّ وجدَ معه 
روا وعكازا:وقتح فال غم لسن حك ]لاما أي ؟> قال؟ وما أعد مد 
هذا با'أغير الفؤمتية ري وقدّجي 
أكقيةم فقا ع : أَبكَ لمَعٌ؟+ قال: ل افقال: فنا حية غْشِيّة بلَعَنِي أنّها تُصِييْك ؟) 
قلاة والله حاجي مع بلي » وليتي يكن ار كروارة عزرة لزع قل 
وسَمِعْتُ دعْوَته » فر الله ما حَطَرَتْ على قلبي وأنا في مجلس قَط إلا عْئِيَ عَلي. 


>ء ه + و 


فزاده ذلك عزن طم نأ د لِعَمَله) فى وكاشدة الِإِعْمَاءَ؛ فاعفاه. 


لي 
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صب ؛: أن ب صََلَْهعَلهوسَلرَ اي ا سه وهذا 57 


ها وز لي و ب 


وقصّة ريد بن حَارِئَةَ رَضِيَ الل 4 كال« عَنَّدَ رواعا الليِثٌ ين سَعْدَء قال: 
بلغني أَنْ زيدَابِنَ خَارة امتزى بَغْلاً من رَجُلٍ بالطائف » فمال به ذلك الرَجِل إلى 
حَربَةِ » ثم قال له: إِنْزِلُء فتَّلَ زيدٌ رَضِيَ الثة تَعَالَى عَنْه» فإذا في تِلكَ الحَرِبَة 
2 جه 92 هو > 0 رمو 5 
قَتْلَى وجِفتٌ كثيرَة» فلمًا أرادَ أَنْ يَمَعُله » قال له زيدٌ: دعني أصَلي رَكعتّين ‏ لانه 
رَأى أن الصّلاة حَيدُ ما حدم به عَمَلٌ الْعَئِدِ » فقال.له: صْلَ ما سَدْتَ فَقَدُ صَلى 
مزلا نايت اول ااي ا 0 الكقلك كليد كاتا 
اهن معد رشن ل 
فِتَادَست: اط أرجم الزاحمين وح فل ثلاثاً فإذا بفارس على فَرَسٍ ) وفي 
يِه حَرْيَةٌ حَديدٍ في رَأَسِها شُعْلَةٌ نار فطَعته بها فأنفدّها مِنْ ظَهْرِهء فوقع ميّناً. ثم 
قال ن: لا دعرك: الأول كبث ,فى الدّشاة. السابعةء فلم ذحرت. القائية درت 
فى سَّماءٍ الدنياء فلما دعوت الثالئة أتيتك. 


8 56 و 5 2 0 . ع 
وقد وقعَّ مثل ذلك لرَجل من أَصِحَاب رَسُوْلٍ الله مَََءتِيوَسََ » من الأنصار» 
يكنى أبا متلق وكان يَتّجَرٌ بمال له ولعيرة يسافرٌ به فى الآفاق » وكان تالييكاً 


الا 


ورعاً فخرجَ مرّة في بعض أَسْفَارِهء فلَقِيّه لِصّ مُقَنَعّ في السّلاح» فقال له: ضَعْ 
ما مَعَكَ فَإنو َي ايك » فقال: ما تريدٌ ين دي ؟» فّأنك والمال؛ فقال: أما المال 
فلي» ولسْتٌ أريدٌ إلا دمك » فقال: ذرني عبان أربعَ ركقاك» فقال؟ صل أما 
3 اذكه بصي أريج وكاصيم ماري اس جار قل : يا وَدُودَء يا ذَا العَرْشِ 
المجيدٍء يا كَل لما ُريدٌُ» سنك يورك الي لا يرام ومُلكِكَ الذي لا يام ؛ 
ويثُورة الذي :هل أَرْكَانٌ غرعك أن تكينى كم عَذَا اللّصّء با ويك أغنني. 
وَكَرّرٌ ذلك كلات. مَرّات» فإذا هو بقارس قد أقبل وبيده حَرْيةٌ وضَعَها مِن أدنى 
ريه » فلمًا يَُرَ به اللَضُ أقبل تخوّه» فطعته القَارسُ فقثله» كم أقبل إلى في 


22 


اه تن من أنت بلي أدت وأني لق غات ي الله بك » فقال: 


27 
يي 


2 و 


039 أ-” 
5 


دعوت يل الثاني لمعت لأهل السَّمَّاءِ ا 5 دعوت و 


ع 
8 


0 


الغالث» فقيلٌ: دعا مَكْرُوب ) فسألتٌ الله للّه تعالى أن ولي َتْلّه . 


و 2 


وما يد بن الددة نّه فأرججه صَفْوانَ بن أمبّه إلى الحِلّ قله » وقد اقمع 
عند ْله رَهْطُ من قريش وفيهم أبو سُفْيَانَء فلما قُدّمَ لفل قال له أبو سُمْيَان: 
انبذك بالله با ربد تحت أن محمِّداً الآنَ عندنا مكَائك تُضْرَبُ عُنْقه وأنت في 
أهلك 5 فقال؟ وألله ما حب محمد الآن فى تكانه الذذى عر فيه ثمييئه ركه 
تُؤذِيهِ وإنّى لحَالِصصٌ في أُمْلِي» فقال أبو سُفْيَانَ: ما رأيتٌ من الناس أحداً يحبٌ 
اسرااعدة امعان العلل سودارات مار ررم الى صدر تسن لك من 
ظهره» وقيل: رُمِيَ بالتبل ٠‏ وأرَادُوا فتنته عن دينه» فلم يَرْدَدْ رَضِيَّ الله تَعَالَى عَنْه 
إلا إيمانا. 1 


الال/ا 


34 سراياه كك وبعوثه 6 
١‏ - سَرِيَةُ المرّاء 

قَدِمَ على رَسُوْلٍ الله متيو أبو عامر بن مالك مُلَاعِبُ لأسنو ويقال 
له: ملاعب الماح » وبْقَال له أيضاً: أبو بََاءِ؛ وهو وَأَسٌ با بني عامر. فأهدّى لِلئَبيٌ 
َو تزسين ورَاحِلتِين» فقال له رَسُوْلُ الله ساتصييوة: «لا أَمْبل عَريةَ مِنْ 
مُشْرِك)» ثُمَّ عَرَضَ عليه رَسْوْلُ الله ليود الإِسْلَامَ ودعَاه إليه» فلم يُسْلِمْ ولم 
يَبْعْذٌ عن الإسلام» وقال: إِنَي أرَى أمرك هذا أمراً حسناً شَرِيفاًء ثمّ قال: يا 
محمدٌ» لو بعنتَ رجالا ين أصْحَابكَ إلى أَهْل تَجْدِ فدعوتهم إلى أمرك. فإني 
أرجوءآن. جيرا للك قال اوشوك الل مد -تإتن. أشكى اهل تقد 
لهم قال: أنا لهمْ جَارٌ وهم في جواري وعهدي» فابعثهم فَلْيدْعُوا الثاسّ 
إلى أمْرك. ثم خرّج أبو بَرَاءِ إلى تَاحِيّة نَجْدٍء وأخبرّهم أنه قد أَجَارَ أَضْحَابَ 
محمد ) بعك رَسزل الله صَرََعيِوسَةَ المنْذِرَ بن عمرو رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِ في 
سَبِعِينَ رجلاً من أصحابه من خَِارٍ المسلمين ٠‏ وكان يقال لهم: القَرَّاءُ ؛ لملارّمتهم 
َرَاءةَ القرآن» فكانوا إذا أمسوا اجتمعوا في ناحية المديئة يصَلون ويتدارّسُون 
القرآنَّء فيظن أهلوهم أنهم في المسجد» ويظنٌ أهلٌ المسجدٍ أنهم في أهاليهم؛ 
فإدًا كان الصّبِحُ اسَيَعَدَيُوا. الما واحتطبوا وجاؤوا بذلك إلى ح حَجَرٍ النبي 
سَتَعيِيومَرٌ » وكانوا يَبِِعُونَ بعض الطب ويككرون يه علعاما لأصحاب الصّنََّ: 


واه 7 


وكان منهم عَامِرُ بن فَْيْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِ. 


١ 27 000‏ ص 5 ٠‏ 
فكتبّ رَسَوْلَ الله مَإِئَكِيءَةٌ لهم كتاباء فساروا حتى نزلوا في بر مَعوئّة) 
وهِيَ بين أزض بني عامر وحرّة بني سَليم» :افلا تولوها يعفرا كراء ين لحان 
بكتاب رَسُوْلٍ الله عدر إلى عَدَوٌ الله عامر , بلطت موسر واف ع اي 


يف08 
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وَابنُ أَحِيٍ أبي بَرَاءِ عَامرٍ بن مالك ؛ فلمًا أنه لم ينظ في كتَابه حتّى عَدَا عليه 
قله بعدّ أَنْ قال لهم حَرَامٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه: يا أَهْلَ بدرِ مَعُوئّة » ني رَسُولٌ 
رَسُوْلِ الله ِلوسر إليكم» فآمنوا بالله ورسوله. فجاء إليه رجلٌ من حََلفه 
فطعنه بالرُمح في ظهْرِهِ حتّى نقَذَ مِن صَدْرِه فقال حَرَام: الله أكبرء.فزت ووب 
الققةء وعد اد يكترء متشكه على لجيه ورأت: 


و 


إن غامزق التقيل اقرع حلبيج بن عامو ابو أذ بتطيره:إلن ينا 
دعاهم إليهء وقالوا: إِنا لَنْ تَخْفْرَ بأبي بَرَاءئِء وقد عقدّ لهم عقداً وجوّاراًء 
َاسْتَصْرَّحَ عليهم قبائل من سّليم» وهي: عُصَيّة ورَعْلٌ وَذَكْوَانَ» فأجَابوه إلى 
الي يي اي 0 
فقاتلوهم حتى قتلوا عوية فريس كج روي آي ننه نزي ندودة طبلاو 

البشجكة تقاف و بعد ذلله سس . قل يز ادق هيدا ء والضا عُمْرق يق آنة 
الضَمْرِي وجل آخر فإنهما كانا في سَرْحَ القَوم. ولما أَحَاطٌ بهم القومٌ قالوا: 
الله إِنَا لا تجدّ من يبلعُ رسُولّك عنًا السّلام غيرك: فأقرأه منّا السّلامَ» فأخبره 
جبريل 0 بذلك » فقال: (وَعَلَيهمُ السَللام). وفي لفظ أنهم قالوا: الله 
بَلَغْ عنًا نبيّنا سَؤئطبيوة أنا قد لقيناك فرضبينا عنْكَ ورَضِيتَ عدا فلمّا جاءه الخبرٌ 
من السَماء قام بطي فكيد اذ وأثتى ان 3 هافك قر كَل لَقَوا 
المعْرِكِينَ» وَكَلومُمْء وَإنَهُ قالواء وكا جَلذْ يَؤهكا آنا كد آنيكا ينا وفيا ذه 
وَرَضِيَ عَنَا ربا آنا وَسُولَهُمْ يكم إِنَّهُمْ قد رَضُوا عَنْهُ وَرَضِيَ عَنْهُم . وذكر 


5 
جه 


أنسنٌ أن قولّهم ذلك كان قراناً يْلَى » ثم نسِحَتْ تَلَاوَتُه. 
5 7 5 كر 5 ِِ 
ولما رَأى عمرٌو بنْ أمَيّهَ والرّجل الذي كان معه الطيرٌ تحوم على محل 


؟/ا/ا 


54 سراياه 5 وبعوثه 9 
أُصْحَابهما ؛ وكانا في رِعَايَة إبل الَوم» قالا: والله 5 لهذا الطيرٍ لكَأناً» فأقبلا 
ينْظرَانَء فإذا القومٌ في دمائهم» وإذا الخيلٌ التي أصَابتهم وَاقِمّة» فقال الرَّجُلُ 
الذي مع عمرو: ماذا ترى؟» فقال: أَرَى أَنْ نلْحَقٌّ بِرَسُوْلٍ الله مَشعييومَة فتُخْيرَه 
انخير + فقال: لكثي ما كلك لِأرعَتَ بغري خَنْ وطن قيل,فيه المحذرٌ بن حمرو: 
فأقبلا فلقيا الوم فقيل ذلك الوجُلُ وأَرَ عمرو» فأخبرهم أنه ِنْ مُصَرَ» فأخده 
عامرٌ بن الطمّيل وجَرَّ ناصيكته » وأَعتقَه عَنْ رَكَبَةٍ كانث على أَمّه 


امو 
تود ادا الست ١‏ ا حو د 
ع ديوس ولم يعلمُ به عمروء فأمهَلَهُما حتّى نَامَا فعَدّا عليهما فقتلهماء وهو يَرّى 
مود سي مي سي و وت 
بوشغيمه . لوه الكو وأعمرة بم ال تلق همال :لد «لقنه تلت َتِيلِينِ 
أَدِيتَهُما » أي لأَدْفَعَنَّ ديتهما. ثم قال له الب سَعيَّة: «هَذَا عَمَلُّ أَبِي بَرَاءِ 
قَدْ كنْتٌ لِهَذَا كارِهاً ا 


503 


3 
- 


ولما بلع أبا براءِ أن عامرٌ بنَ الطفيل ولد أَخِيه أَرَالَ حَقَارَتَهِ شَنَّ عليه ذلك 
شق عليه ها أصات: أصححات رَسْؤْلِ الله موق بسَببه » فحمّل رَبِيعة بن أبي 

عا عاهر بن الطغيل : ٠‏ فطعته بالرّمح فوقّع في فخِه؛ وسَقط عن فَرّسِه 
فقال: إنْ أنامِثْ َدَمِي لمَمّي أبي براء. وإذ أَعِش فسَرَى رَأيِي . ٠‏ وقيل: :أن ربيعة 
جَاءَ إلى النبي صَإَلتَعكيدسَرَ » فقال: يا 0 الله يل و أبي هله الْغْلرة أن 
ضرت عامرٌابنّ الطفيل صَرْبَة ؟: أفقالة لاتعم4: فرجخ] وبيعةٌ فرت عامراً شَتبة 
اذا عنقا ! قرفت قر هانقالذا لِعَامرٍ: افْمَضُْء فقال: قد عَمَوتُ. وعَقِبَ ذلك 


110 
وسو 
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لسس ست يد مد 2-2-5200 سس ممم سم متسس ةمات 


5م #ءى 


مات أبو بَرَاء أسَفَاً على ما صَنع به ابن أخيه من إِزَالتهِ حَمَارَتِهه وعاشَ عامرٌ» 
ولم يَمتْ من تلك الطعْئّة» حتّى مات بالطاعون بدعايه مَرََميِبَةَ . 


- 
4 


ولما قيِلَ عاورٌ بن فُهَيْرَةَ رَضِىَ الل تََالَى عَنْه رُفِمَ إلى السّماءء فلما رَأَى 
قاتله ذلك أَسْلَمَ » وهو جَبّاُ بن سَلْمَى » وجاء: أن عامرٌ بنّ الطفيل دحل بعمرو 
بودأيتة رفن آله 4 تَعَالَى عَنْ في الفَيْلَى » وصارٌ يقولٌ له: ذا اسه قا ماشه 
هذاء ما اسم هذا؟ع ثم قال له: هل من أصحابك مَن ليس فيهم ؟» فقال: نعم» 
ما رَأَيثُ فيهم عامرٌ بنَ فُهَْرَةَ مولى أبي بكر الصّديق» فقال له عامرٌ: أي رَجُلٍ 
هر فيكم ؟: قال: هو من أَفصَلِنا ومن أولى المسلمين مِن أصحاب رَسُوْلِ الله 
سيوس ؛ فقال له عامر: لما قتل رأيته رُفِعَ إلى السّماء . 

وعن أنس بن مالكِ ريه » قال: ما رأيثُ رَسُوْلَ الله مَئعَةَ وَجَدَ على 
ليها وعد على يجاب يثر موث ومكلت بوسر شهرا ايع يدعو على 
قاتلىي أصحاب بِنْرٍ مَعُونَةَ» بعد الاعتدال في الصَّلواتٍ الخمُْس من الرّكعة 
الأخيرة: 


1 ساس 


أ - سَرِيةُ محَمَدِ بن مَسْلَمَة 


يختمؤفيك الله مَاعِوَةٌ محمد بنَ مسلمة إلى القَرْطاء في ثلاثين راكباً 
أيه آفهسة اليل ويكقج الثياد نوائره اقجتة عليهن القازة ناد الليل 
وكَمَنَ النهارء وفي طريقه صادفٌ ركُباناً نازلين» فأرسّل إليهم رَجُلاً من أَضحَابه 
ملاميخ سمه |ز ون نابت » فقال: قوم ين سكارب فنزل قريبا 
منهمء ثم أَمْهَله حتن يركوا بالإبل .خول. الماوء ثم أَغَارَ عليهم» فقتل عشَرّة 


ا 
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منهم © وهرّب سَايْرهم ) وأتكاف تكها وشاء. 


ثم انطَلقّ حتى إذا كانَ بموضع يُطْلعٌُه على بني بكرء بعت عَابِدَ بن بشير 
لد ا ل تاق تخت الي امسحايه ا#ذن»عليوم 
العَارَةَ فقتل منهم و واستاقوا النَعَمَ والشّاء ثم انْحَدَرَ إلى المدينق 
تميق ولول الل تاليود ها جاغيد وعَدل الكزود يصشرة عن :الكت +-وكان 
النّعُمُ مائة وخمسين بعيراً» والغنم ثلاثةٌ آلافب شاة. 


5 - ع 6 و عام 2 و 5 3 
وفى تلك السرية أخذوا ثُمَاءَ بن آثالٍ الحَنَفْى من بني حنيفة » سَيّد أهل 
اليمامة » ا 1 0 رَسَوْلِ الله َلوسر » فقال لهم: 


و 
«أَتَدْرُونَ كن أَحَذْدمْ ؟ هذا ثم بن أثالٍ الحَتَفِي ) اي إِسَارَه) : فربطوه 
تار عن مزاري السجب وقد كان جاء من قل إلى فليا وَأَآة فيال 


ل 


سُوْلِ الله صَإَْتَعتِهوَسَرََ » فدعا ناي 2 أن ك2 منه » فأخدٌ وجي ء به إلى 


6 


سول الله موسر ) وما كه ُمَامَةٌ دَحَلَ وحن ا 0 نأمرّهم أن 


وسبااضاء وك نك لا مقط مل به بان . 


ثم جَاءَ إليه 0 الله صَإدَعيِوسَرَ » فقال: «مَا لَكَ يَا ثُمَامٌ هَل أَمكَنّ الله 
وتلق» 9 :فقال :قن كان ذلك ياابحكد. وما وشؤل الله جلشعيضة يأنيه فيقول: 
ماجنكة يا هك يليا محلة صذي يق إِذ مطل تقل كا كم: رد 
تَعْفُ تعْف عن شَاكرٍ » وإن كنت تزيد اليال:فضل تغط ينه ما شقّت. ففعل ذلك 
معه ثلاث أيام» وقد كان المسّاكين من أصحاب الصّمَّةَ رَضِيَ الله له تَعَالَى عَنْهُم 


ك لاا 


؟؟ -سرية محمد بن مُسْلْيَة 7 

0 ل 

رةه اه 2 هه 2 36 2 

يقولون: مَا يَصْنَعُ نيا تزائاتيروة بدّم ثُمَامَة ؟؛ والله لأكلةُ جَرُورٍ سَمِئةَ ين فِدَائِ 
أَحَبّ إلينا مِنْ دم ثُمَامَة! 


َم إن وَل لله عطي مر عليه في اليوم القالث فقال: : «أطلقوا ثُمَامَةَ: 
َقَدْ عَمَوْتُ عَنْكَ يَا ثُمَامَة مَك فأطلقوه» فانطلقٌ إلى ماءِ جار قريب من المسجد 
ا الميحدكتال: أخنهدٌ أن لأ إلة الآ اللا وأعنهد 
أَنْ محمّداً عبدُه ورسوله. ثم قال: يا رَسْوْلَ الله والله ما كان على الأرض وج 
أبعَضٌْ إليّ من وجْهِكٌ . فلقد أَصْبِحَ وجهّك أُحَبّ الوجوه كلها إليَ» والله ما كان 
على الأرض من دين أبغض إليّ من دينك» فقد أصبحٌ دينّك أحبٌ الدين كله 
إِليّ» وما كان من بلدٍ أبغضٌ إلىّ من بلدك» فقد أصبحٌ بلك أحبٌ البلاد إلىّ. 

فلما أَمتى جي؟ له بمَا كان يأنيه من الطَمَام ٠‏ فلم يكل منه إلا قليلا» ولم 
يصبْ من حلابٍ اللقحة إلا سيرآ فعجبّ المسلمون من ذلك» فقال 0 
الله مَآإءعكورة: هم تَعْجبونَ ؟» أَمِنْ رَجُلٍ كل أو الا في مني كار َكل 
آخرّ الَّهَارِ في مَعْيِ مُسْلِمٍء | 1 الكَافِرَ يَأكلٌ فى 1 عد مقا وَإِنْ المسَلم َأَكُلٌ 
في معي وَاحِلٍ) . ٠‏ وقد قم له متايه ذلك مم فيا و الغفاري رَضِي الله #تقانن 
يطغ 
فقال صَإْْسَتْطتووم قوله هذا. 

يا الله» إني خرجتٌ مُعْتَمِراًء وإن خيلك أخذتني 
وأنا أريد العمرة فماذا ترى ؟» فأمرّه أن يتور فلما قَدِمَ إلى بَطن مَك لبى , 
فكانّ وَل من دخل مَكَة مُلَباً» فأخذئة تريش » وقالوا له: لَقَدِ اجْبَرَتَ عليناء 
أأنتَ صَبوتٌ يا ثُمامَةُ ؟. فقال: أسلمثُ وبَبِعْتُ خَيرَ وين ؛ دين محمد ماناعقريعة : 


يفف 


ااا ل تت 1 
وقالك لاجمل اليك قاين ,مشو ادن . الجيامة .سك يكن افها رَسُول الله 
يي له ِيَضْرِبُوا عُنقَه» فقالَ قائْلٌ منهم: دعوهُ فإنكم تحتاجون إلى 
النماقة . فكلوا سييله: 
فخرّج تُمامةٌ رَِيَ الله تَعَالَى عَنْه إلى اليمامة» فمنعهم أَنْ يحيلُوا إِلَى مك 
قينا عتى :اموا بقع اللجزع رو كلت قريدج اولوق فكتبث: قري إلى رَسْوْل لله 
كوس : : لت تَرْعُمْ أنك بُهِفْتَ رَحْمةٌ للعَالمين؟» فقد قلت الآباء بالسّيفٍ 
والأبناء بالجوع ء إِنّكَ َم بِصلَةِ الرّحِم» وَإنَكَ قد قطعت أرحاتنا. 00 
الله صَإتعييَكَ إلى ثمامة رَضِيّ الله 4 تعَالَى عن أن يخلي بينهم وبين مَيرَتهم 0 
وكان رَضِيَ كار هته وميد بالرمائة 4 ولما"1أثك أعل! النمامة قبن فمامة في 
قومه على الإسلام » وكان هَاهُم عن اتباع مُسَيْمَةَ الكذّاب» ويقول لهم: إِياكم 
وأمراً مُظْلِماً لا نُورَ فيه» وإنّهُ لشقاءٌ كتبه الله على مَنِ اَبَعَهُ منكم . 


6 سَرِيةُ عكاشَةِ بْن حُصَن 

وَجَّهَ رَسُؤْلٌ الله سإلنتية عكاشةً بنّ محصّن الأسَدِي رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه 
في أربعينَ رَجُلاً إلى جنع لبي أسَدِء فخرجٌ يُسْرِعٌ في السير إلى أنْ وصلّ ماء 
لهم يقال له: : الْعْمْرٌ » فوجد القومّ قد علموا بهم فهربواء ولم يجدوا في دَارهم 
أحَداًء فبعت شْجَاعَ بنَ وهب طليعة يطلبٌ خبراً أو يرى أثراء فأَخبِرَ أنه وَأَى أثْر 
تك تريل لقرعي توعدو وجل ناكما قيال ه عن حبر التّاس » فقال: 0 
الناس "لق يكوا بعليّاتِ بلادهم» فقالوا له: فالتعَمٌ ؟» قال: : معهم » فصَرَبَه 
أحذهم بسُوطٍ في يَدِه فقال: َموي على َي و أَطَلمُكم على لَعَم يني عَم لهم 


7 
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لم يعلمُوا بتييركم لبهم قاليا: : نعم » فَأَمَيُوه» واْطلقوا معّهء فأمْعَنَ وبالعٌ في 
الطلّب حتّى حَحافوا أَنْ يكوك ذلك .عدوا منهء فقالوا: والله تصِدكنًا أو.لتَضْربن 
عنْقّك» فقال: تطلعون من هذا المحل» فلما طلعوا منه وجّدوا نَعَماً رَوَاتِ» 
فأغارُوا عليهاء فاستاقوهاء فإذا هي مائة بعير» وشرّدَتٍ الأَعْرَابُ في كلّ وَجْهِ 
فلم يطلبوهم » ثم انحدروا إلى المدينة بتلك الإبل . 


يه اق افون 


7 سَرِيَةٌ محَمَدِ بن مَسَلمَة 


بعت رَسُؤْلٌ الله متطديوءة محمّد بنّ مسلمةً في عشرة نفّرٍ إلى بني تَعْلَة؛ 
وبني عَوَالٍ مَن تُعْلبةَ بذِي القَصّةء فوَرَدَ محمّدٌ عليهم ليلاً» فَكمَنَ القومُ وهم 
مائة رجل لمُحَمَّدٍ بن مَسْلمةَ وأصحابه؛ وأْمهَلُوهُم حتّى نامُواء ثمّ أحدقوا بهم 
قبا عرو ا و21 لقاب الشرط و وات سرك 1 لقره ل ا 
السّلاحَ » السّلَاحَ » فوتبُوا وترَاموا ساعة » ثم حمل القومٌ عليهم بالرّمَاح فقتّلوهم, 
برقع مسد بق تيلم بعريضاء قيكا رثرابعجد ل" تَحَرَكُ ؛ فظنُوا مُوتّهِ ؛ وجر دوه 

من البّاب ثم اتطلقوا ثم 5 تمحمق وبأصلحابه رَجْلٌ,من_السليين فلمًارآف 
جع »فل ب محمة َي الى ع بنترجع حل 1 ةوسق 


إلى المدينة. فعندَ ذلك بعت رَسُوْلُ الله صَرَتَعيِوَةَ أبا عبيدة بنّ الجرّاح في 


أربعينَ رَجُلاً إلى مصَارِعِهم فَلَمْ يَجِدُوا أحَداً ووجّدوا تَعَماً وََاءء فانحدرُوا 
بها إلى المدينة . 


4 /ا/ 


بعت رَسّوْلُ الله معد أبا عُبِيدَةَ بنَ الجراح رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه في 
أربعين رجلاً إلى مَن بِذِي القصّة» وقد بلعّه معديو أنهم يُرِيدُونَ ل وا 
على سح المدينة» وهو يزعى وتثل بحل بيه وبينَ امدينة سبع أثيال» فصَلُو 
المغربٌ» ومشوا ليلتهم حبّى وافوا ذا القَضَّةَ مع عمّايّة الصّبح » فأغاروا عليهم, 
فأعجزوهم هَرَباً في الجبَالٍ» فأسْرؤْاحوجاة يواعد واقنا خم مِن نَعَمهم) 
وثياباً َلِقَةَ ين متاعهم» وقدموا بذلك إلى المدينة» فَكَمْسَهُ رَسُوْلَ الله 
وَل ) وأَسْلَم الرَّجُلٌ الأسير» فت ركه سلةعديوعة . 


- 2 2 2 5327-7 
- سرية زَيدٍ بن حارثة 


بعت رَسُوْلٌ الله صزأتقية زيدَ ب نَّ حارثة إلى بني سليم ؛ بالسر0 فسارٌ 
حتى ورد ذلك المحلٌ» فأصَابوا امْرَأةَ مِن مُرَيْئَةَ فدلّتهم على محلة مِن محال 
القّومِ» فأصابوا في تلك المحلة إبلاً وشَاءء وأسرُوا منها جماعةً من جُمْلْتِهِم 
يوخ للع المزأة)-واتاميؤوابذلك :كله :إلى العديعة .قوعت وَسُوْل الله بتصرقة 
لتلك المرأةٍ نفسّها ورّوجَها. 


9 سَرِية زَيدِ بن حارثة 


4 وخ 


لاه يود أَنْ عر لقرّيشٍ قد أقبلَتْ من الشَّام فبِعَكا زنق 
بنَ حارثة رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه في سبعينَ ومائة ئةِ راكب ليَعْتَرِضْهاء فسَارَ حتى بلع 
ليشن اسل تللق العيرَ وقَدِمَ بها المدينة» وكان فيها أبو العاص , بن الرّبيع ؛ 


م070 


5 6 سَرِية زَيدِ بن حَارئة 636 
08 هعم ل ل يي ل مآ جه ل) 0 


فَاسْتَجَارَ بزوجته رَينبَ 5ع ا ونادّث في الثاس حِين 9 0 الله 
ضوع المَجْرَ فَقَالَتْ: أيّها النَاسٌ ا كد اكات أب العّاص بن الرّبيع » فقال 
ع الله صَراعبوَد للنّاس : : ااهل سَمِعْتُمْ مَا سَمِعْتٌ) ؟» فقالوا: : نعم» قال: : «أَمًا 
وَالذِي تَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَلِمْتُ بِشَيءِ مِنْ هَذَا) » ثم انصرف صَإْئَاعِبوةْ فدَحَلَ على 
ابّته » وقال: لفل أَجَرْنا عن أجَرت): 

ثم دخَلّثْ زينبُ يك عليه ]ترود سَألئّه أَنْ يرد على أبي العاص ما 
أخذه منهء .فأجابها إلى ذلك» وقال. لها مسد : (أَكْرِمِي مَْوَاهُ ولا اط 
ِلَيِكِ) » وبعتٌ مايوه للسّرِيّة فقال لهم : : (إنَّ هذا الَجُلَ مِنَا حَيْتُْ قَدْ عَلِمْتَمْ؛ 


5314 


كد أَصيكمْ لَه قالاً» ين ُخيِيُوا موأ عل الذي له يذ نحت كلك وإذ أي 
قَهُو قَىِءٌ الله الذي قاء عَليْكم » فَأنتُمْ أَحٌَ يه ؛ فقالوا: يا رسولٌ الله بل تَدُدٌ عليه 
ةفلغا اح لل 

م ذهب أبو المَاص إلى أهل مَكة» َأدَى لكل ِي حَقٌّ َه ثم قم فقال: 
با أهلّ مكة» هل بَقِيَ لأحَدٍ منكم مال لم يَأحُذه هَل وفيت ذتعي ؟» فقالوا: 
اللّهُحّ نعم فجزاك الله خيراًء فقد وجدناك وفيّاً كريماً» فقال: إِنَي أَشْهّدٌ أنْ لا 
له إلا الله وأَن محمّداً عبدّه ورسُولّه » والله ما منعني عن الإسلام عنده إلا حَشْيَة 
أن تطنوا أنى إِنّما أَوَدْتٌ أن أكل أنؤالكم. ىه حَوَجَ حتى قَلْمَ المديدة؛ مهرد له 
َوه زينبَ على النكاح الأوّل ولم يُحْدِث يكَاحاً. 


م/م حهى 


7/١ 


- 0 2 يك + 

؟ - سَرِية زَيدِ بن حارثة 
> ةل اذ م رد 0 2 +4 | . عل نالعا ة | 2 
بعت رسو لله مَرَدَعيِوَسَةَ زيد بنَ حارثة إلى بني تعلبة بالطرفب ‏ وهو اسم 
لماح لاون عنة. عي يلاه عشوين. يعيرا 0 


وحن 


ات لديو وجراف ل نجهم قاف 


4 


ؤكاة سْعاري الده كنارفون افق علو اتليريع"ا فنك أست" 
ا زِيدِ بن حارثة 


و 2 
1 ىه 0 ا كه ِ-5 2 


1١ 
١١ 


في محل يقال ك: حب ميا مدت جيو م 
الكَلْبِيَ وليه أقبلَ من عند قبِصَرٌ مَلِكِ الرّوم وكان قد أَجَارّه بمَاالٍ وكسوةء فأقبل 
بدَّلِكَ إلى أَنْ وصَلّ ذلك المحل » فلقِيهالهُتيدُ وابئه في ناس من جُذَام » فقطعوا 
عليه الطَريقٌ وسَلبُوه ما مع ولم يتركوا عليه إلا ثوباً حَلِقَاً» فسَمِحَ بذلك قفر ون 
جدَامٍ من بني الشَِّيبٍ» من ألم منهم» فنفروا إليهم» واسْعئْقدُوا لخية رَضِيَ 

الك ال * قلي أجل عدم وقد عنية على مزل أذ بإشوييية تعره بذلك: 
فبعتٌ زَيدَّ بن حارئة في خمسمائة رَجُلٍ وَرَدٌ معَه وِخْية . 

2 لكان عل ريق معد فكان بسيث بالابر. ويَكمُنُ بِالتَهَار 
وكاة طه 5ل يعي لو اف[ 3 حتى هُجَمَ على الهتيد وابنه ومن كان 
مَعَهم » وكان ذلك مع الصّبِح» فلو المُتَيدَ وابته ومّن كان معهم» وأخذوا من 
التّعم أل بَعِيرِ » ومِنَ الشَّاءِ خمسّة آلافي» ومن السّبِي مَائَةَ من الّسَاءِ والصَّبْيَانِء 


,5 


د 
| لويد 


54 ؟؟ - سَرِيةُ أي بخرالصّديق 5 

. ا ا 00 ٠‏ 

ولما سَمِعَ بئُو الضبيبٍ بمًا صَنمّ زيدٌ ركبوا إليه» وجاؤواء فقال له رَجُلّ منهم: 
إنا قوم مسلمون» فقال له.ؤيد: اقرأ أمّ الكتاب» فقرأها. 

4 < -ه 3 ُ ؟ى 1 

ثمّ قدمَ منهم جماعة على رَسُوْلٍ الله ميمه وأخبرٌوه الخبرٌ وقال 

و 00077 


بعضهم: يا رسولٌ الله لا حرم عّينا حال ولا مل ل لا حَرَاماً» فقال: ١ك‏ 


ا ا ا 0 
فقال 1 الله مَإتيِيودَة: «اصَدَق4 : فقالوا: ابعَثْ معنا رَجْلاً لزيد فبعتٌ 
عو معهم علي بن أي طالب كر اله وَجْهه يَأمرُ زيداً أن يلي بينهم وبينَ 
حرّمهم وأموالهم» فقال عَلِيدٌ كرَّمّ الله وَجْهَه: ياروشون الله قينا ل لكي 
فقال: «خْذْ سَيفِي هَذَا) » فأخده وتوَجّه. 


وما كان علي رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِ في الطريق لقي رجلاً كان زيدٌ رَضِيَّ 
لله تَعَالَى عَنْه قد أرسله مُبَسْراً إلى رَسُوْلِ الله سيوس » وهو على ناقَةِ من إبلٍ 
القوم» فَرَدَّها علي كرّمَ الله وَجْهَهِ على القّوم. وأَزْدقه حَلَمَه» ولَقِي عَلينٌّ زيداً 
فأبلعه أمرَ رَسُوْلِ الله سيرد » فطلب منه علامة فَأرَاهُ سَيِّه » فعرّفٌ زيدٌ السَيفٌ 
وصاح بالنّاسِ: من كان معه شيء فير فهذا سيف رَسُوْلٍ الله صإتطي: 
َرَدُوا كافة ما قد كانوا أخذوه. 

؟- سَرِيّةُ أي بخْر الصَديق 

كول اله عدم أبا بكر رَضِي الله 5 تَعَالَى عَنْهِ إلى بني قَرّارَة بوادي 
القرى. وعن سَلَّمَة , بن الأكْوَع رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه قال: بعث رَسُوْلُ الله 
انيوس أبا بكر إلى فَرَّارَة» فخرجتٌ معه حتى إذا صلينا الصّبح » أُمَرَنَا فسَئّينا 


7 


98 سراياه كَي وبعوثه 7 
التلوةى قورف العلل فجلي«العمتان اذ قل ورامك ساساين الذوارك 4 فق 
أن يشيقوتي إلى الججل» فأدركتهم ورّمِيتٌ بِسَهُمٍ بيتّهم وبينَ الجبّل» فلمًا رأوا 
السَّهم وقفوا وفيهم امرّأة يقال لها: 17 وك عليها :35 خلقة ومعها ابنتها من 
أَحْسَنِ العَرّب» فشفْتُهم إلى أبي بكرء فنفلني ابتتها .خلم أكييف لها ثريا حتي 
قَدِمنا المدينة» فلَقِيني رَسُوْلُ الله سَإئتيوة» فقال: (يَا سَلّمَةٌ» هَبْ لي المَرْأَةٌ لله 
وك » وقد وُصِفّ له مَإتعدِيةَ جَمَالُهاء فَقّلْتُ له: يا رسُولٌ اللهء هي لك فبعتٌ 
بها عضيو إلى مكة» فقدى بها أَسْرَى للمسلمين كانوا في أيدي المشركين. 


ال" 
ع 


وؤعتا اي إسشاقه واب سكل أنَ أمير هذه السّرِيّة » التي أَصَابت أمَ 17 
بن حارثة رَضِيّ الله لقال خلهما روالة لتيع جنى كزاوة وأعِيتية يها امن من 
الل ا 
رَضِيّ الله لكان عله تل أن لا يمس أده من الجتابة حتى يغزو بني فرّارَة ) 
فلمًا عُوفِيَ أرسَله ميد إليهم: فَكمَيُواء التّهاو توساروا اليل -حّى الحاطوا 
بهم وكبروا وأخذوا أمَ رق وكانت أَموََْةَ في شَرَفٍ من قومهاء وكان يُعلَق 
في بيتها خمسُون سيفاً كلَهُم لها : مَحْرَم وكان لها اثنا عشر ولدأء وكانت العربٌ 
َضْربُ بها المثل في الهِرَّة» فتقول: : لو كنت أَعَرَّ مِنْ أمٌ قزق . فأمرَ زيدٌ بن حارئة 
أنْ مَل أ َْقةَ لأنها كانت تسب النبيَ سإلتضيومة» قربط بِرِجُلّيها حَبلين» 0 
ريطا إلى فرسين» فركصًا فنا يِضفَينء وقزة هذا الذي تُكتَى به به قُتِلّ في رّمَنٍ 
لتب صَئدوَةٌ » وبقيّة أُولادها يلوا مع أَهْلِ الرّدةِ في خِلَاقَة الصَّديق » فلا خَيرَ 

فيها ولا في بَنيها. 
والمذكور عند ابن سَعْدٍ أن زيدَ بنَ حارثة لم يكنْ غَازِياً» بل كان كاجراًء 


:4ك 


*؟ ‏ سَرِيّةُ عَبْدِ الرحمّن بن عَوْف 69 
هق 5 
© دام ا 


وأنه لم يُرْسَلُ لبني قَرَارَةَ وما الجتاز بهي افقاتلوة: ونّصه قال: خرّجَ ريد بن 
حارثة في تجارَةٍ اليل الشَّام ومَّعَه بِضَائِعَ أَصْحَابِ النبيّ صَؤْتَعَتِهِسٌَ » فلما كان 
دون وادى الى لقيّه داليرة هن كَوَارَة فضرثوه وَضَرَيُوا أسحايء وآخدوا مااكان 
معهم » فلما قَدِمُوا المديعة» تَدَرَ زد أن لا يمس رأسَه عُسْلُ ين جنب حتَى يغزّو 
بني قزَارَة» فلمًا حَلْصَ من جرَاحَه بعله وسْوْلَ الله صَإِدَعبووَسَةٌ في سَرِبَة زوقال لهم 
واكقثراا الما وسيدا اليل ؛ فرج بهم دلبل :مق يني رَاوَةَ وقد أَنْذِرَ بهم 
القومٌ» فكانوا يجعلون له تاظوراً حين يُضْبِحُونء فينظرٌ على جَبل : يُمْرِفُ على 
وجْهِ الطريق الي يرون أن المسلمين يأتون منه؛ فينْظرٌ قدُرَ مَسِيرَة يوم» فيقول: 
اشييكر دمل باق عليكوء هزذًا أسواءاً: شْرَفٌَ ذلك التّاظرٌ على ذلك الججّل فينظرٌ 
مسيرة ليل فيقولٌ: ناموا فلا بأسّ عليكم في هذه الليلقٍ» فلمًا كان زيدُ بن حارثة 
وأصحابّه على نحو مَسِيرَة ليلة أَخطاً بهم م اللي التواري طريقهم عدافآحك به 
طريقاً 6 حتّى أمسوا وهم على تخطأء فعاينوا الحاضرٌ من بني فَرَارَةَ 
فحَمِدُوا خَطَأَهُمء وكَمَُوا لهم في الليل حتى أصبحواء فأحاطوا بهم 


*؟ - سَرِيةُ عَبْدِ الرحمّن بن عَوْف 
بعت رَسُؤْلٌ الله ميو عبدَ الرّحمن بنّ عوفي ليه في سبعمائة» وأمرّه 
َنْ يشر من" الليل إلى دُوْمَة الجئْدّلٍ» فُعَسْكرٌ ارج المديئة ولمًا كان وقتٌ 
السَّحَرِ جاء إلى رَسُوْلٍ الله مََلتطبي فقال: يا رَسُولَ الله» أحببتٌ أَنْ يكونَ آخرٌ 
عَهْدِي بكء وكانَ عليه عِمَامَةٌ عَليظَةٌ قد لَقَها على رأسهء فتقَضَها رَسُوْلَ الله 
لوسك بيده ثم عمَّمّه بِعِمَامَةٍ سَودّاء؛ وأرخى بين كتفيه منها قدرٌ أربع أصابع 


و2 


© ْ سراياه ك5 وبعوثه 8 


5-2 0 
ب َع 1 
نه 


- - 
> ى 14 كل 4 5 
حيس نْ وَأغْرَف»6 م 


أو نخوأ من.ذلك. * ثم قال له: «هَكَذَا يا بْنَّ عَوْفٍ فَاعْتَمْ فإ 
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مر سور بلالا أن دقع إليه اللوّاء فدفعه إليه. وقام مَإَْتعدِييَءَ فَحَمِدَ الل 


: مكار هه تو وق : اخذّهُ يا بنَ عَوْفِء اغْرٌّ بشم الله وَفِي سَبِيلٍ الله 
َقَاتِلَ مَنْ كَمَرَ بالله. وَلَا تَعْلُء وَلَا تَغْدِز وَلَا تفْثْلُ وَلِيداً»» ثم قال مَإْسَعيِيمَةْ 
له: ا ا ا ا 
ثلاثة أيام يدعوهم الاسام واتعموايرد» ويقولون: لا قدي لكغ إله الريقه: 
وفي اليوم القَالثِ أسلمَ سم وَلِكُهم الأضبحُ بن عمرو الكلبي » وكان نصرانياء 


وأسلمَ معه نامنٌ كثيدٌ من قومه. وأَقرّ مَنْ أقامَ على كفْره بإِعْطَاءِ الجزْيّة » وأَرسَّلَ 


إن 
يي يا 


عبد الك جمة ن إلى رَسُوْلٍ الله متي ْمُه بذلك, وأنه يُِيدُ أنْ يََفّج فيهم . 
فكنات إليه 1 الله صَإََلنَْعَلوسَلرٌ أن روج يبت الأصبغ » يه وبنى بها 
عندهم ) ثم قَدِمَ بها المدينة» وهِيّ 1 ولده سَلَمّة وهيّ .وَل كَلْكَةٍ نكحها 


و 
-- هة 82 


كرسي 


؟ - سَرِيةُ زَيدِ بن حَارئة 


ال الله مَوََعَََِ زيد بنّ حارثة رَضِيَ الله له تَعَالَى عَنْه إلى مَدْيَنّ ؛ 
هي قري يداي صلوَات الله وسلامه عليه وف في تاي بوك » فار 
زند لصوي ل و والأَوْلَادِء فخرّجَ 2 

عيرس وهم يبكون » فقال: اقاليهم؟ ٠‏ فقِيل: ديارثة لله فرق بيهم أي 
ف جه والأولاد؛ فقال 0 الله ع1 : (ل9ا 7 تَِيعوهمْ إل جَمِيغاً. 


42 هكت 
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5 © - سَرِيهُ عع بن أبي الِب 83 
ص 2 2 3 أ 
سَرِية عيح بن أبي طالب 
د 2 ُ 5 5 لس يم ره 
بعت رَسُوْل الله اعيرس على بن أبي طالب كرّمَ الله وَحَهَهِ إلى بني سَعد 
مي ل ا 
ُو به بهوة حبر على أن يجعلوا لهم ين كخر َي بعت إليهم علا كم 
وَجْهّه في مائة رَجَلٍ ) كار اندر كك الهاو إلى أن ترا كاد بين 
ونكء فوجدوا به وَجُلا فسألره عن النرع. قل :لوأ لي» فقوا عليه ف 
أنه جَاسوٌسنٌ لهم » وقال لهم: أَغْيدكم على أ ُوَمَثُوني» فَمّنُوه؛ فدلهم» فأغارُوا 
طبوم واخدرا حمشمائة يعبر الى كاوه وهزية بدو جمد بلطن فَعَرّلَ على 
كرّمّ الله وَجْهه لرَسُوْلٍ الله صآإتطر يوس لقَاحاً» وقَسّمَ الباقي. 
1 - سَرِيّةٌ عَبْدِ الله بن رَوَاحة 


0 


كل ا ا الب د 
507 روا عليهم أَسَيرٌ بنَ رام » ولما أمَرُوهُ عليهم ؛ قال: َي سح 
ما لم يَصَْعُْه أصحابي » ققالوا له: وما حيتت أن7 تَصَنَعَ ؟» قال: ا ند 
فأجمّعهم لحرّبه» قالوا: نِعُمَّ ما رَأْيتَ» وكان ذلك قبل فتح - خَيْيَرَهِ فسَارَ في 
غَطَفَانَ وفي غَيرهم ؛ يجِمَعُهم لحزب رَسُوْلٍ الله سإلقاتيروبة» فبلعَ ذلك رَسْوْلَ الله 
ليوز » فَوَجَة إليه عبد الله بنّ رَوَاحة رَضِي الله * تَعَالَى عَنْه في ثلاث تَمَرِ سِرّا 
كال عن خب اصن وواقة ارالك 

ثم قَِمَ على رَسُوْلٍ الله ملاوع فأخبره» فندب ميدس النّاسَ لذلك» 
اندب له ثلانُونَ رجُلا» وأَمرَ عليهم عبد الله بن رواحة وه ؛ فساروا حتّى قَدِمُوا 


ذف 


58 مضب 9 
0 32ب -_- ب يقح 0 0 


على ير » فقازوأة : نحن آمِئُون حتّى تَعْرِضَ عليك ما جِنْنَا له؟. قال: تَعَم ؛ ولي 
منكم مثل ذلك» فقالوا: نعم» ثم قالوا: إن رَسُؤْلَ الله مَوْاَتعدِيوسَرَ بعثنًا إليك 
لتَخْرٌجَ إِليه مَيَسْتَعْمِآك على خَبْيْرَ ويحْسِنَ إليكَ» فطمعَ في ذلك» واسْتَشَارَ 
اليَهُود» فأشاروا بِعَدّم الخرُوج إلبنن وقالواة .ما كان محمد اسععيل وجل عن 
بنى إِنشْتَاقبلٌ ». فقال: بلى) لأته كذ مل ادرب 
فحَرّج ) وخَرَجّ معه تََانُونَ وجل من اليهود ؛ ومع كلّ رَجُلٍ منهم رَدِيفٌ 
فق عله ٠‏ قال عبد الله بن أْيس: وكش اونا لعي كاذ آهيا قعل 
لزرينككاد الأودرجد إلى قينيا» كلظ موفيك: قاو عله انه قث 
حي بو تور وما او وي اد 
على رَأسِي فتبِي » ولنًا على أصحابه فقتلناهم إلا رجلا واحداً اليك 1 
ثم أقبلنا لي رَسَوْلٍ الله كوس 1 الخبرّ فقال: «قَل تَجَاكُمْ الله مِنّ 
القّوم الظالِمينَ). ثُمّ بِصَقَّ في شجِتِي» فلم تَقِخْ علي ولمْ تُؤِني . 


0 سَرِيةُ عَمْرِوبْنِ أَمَيّة الضَّمْري 
* سنك وقول الله صَإِلدَعْدوَسَرَ عمرّو بن أيه الفوخرا وسلمكية وق شل ين 
عرس 88 إلى أي سين بن حزب بتع يقالا ف 1 با سَفبان 
قال لتَّرِ مِن كريش: ا أعر بتكال: لا #تنكدا فإِنهِ يمْشِي في قياف وحُده 
أده ل من الأعرّاب» وقال له يِعْني نفسّه - هذ وَجَذْتَ أَجْمَعَ الرّجَالٍ كبا 
وأَشنّعم بَطشآء وأسرَعهم عَذواء فإذا أنتَ بتي حَرَجْتُ لبو حبّى أغْتَالَ ٠‏ فإنَ 
مَعَي حَنْجَراً كَجَتاح النَّسْرٍ وإني عَارِفُ بالطريق , فقال له أبو"قيان: أنت 


1/8 


لكك سمااعء كلقي نتةه 


صاحينا . فأعطاه وا وتَقَقَةَ ) وقال له: اطو أَمْرَكَ 


ال يم 2 سمس < 50 ْ 
فخرج ليلا إلى أن قَدِمّ المدينة» ثم أقبل يَشأل عَنْ رسُول الله مَإسْتيموَةَ : 
فَدّلُوه عليه وكاناً انطو في مسجدٍ بني عبد الأشهَل» فعقل وَاحلته؛ وأَقبلّ 


ص 


على رَسُوْلٍ الله راسد » فلما رآه مدي قال: (إن هَذَا يُرِيدٌ غَذْراء وَاهُ 


1 


حَائْلٌ بَيْنَهُ وَبِينَ مَا يُرِيدٌه » فجاء لِيَحْنِي على رَسُوْلٍ لله مإتضرصة » فجدّبه َي 
بن سير رَحِيَ اله تَعَالَى عَنْه بدَاحلَةِ رارم فإذا بالحَنجَر» ل 
خننا شد تفال إن شرل لله ناكد ََك: «اصدقْنِي)» قال: اناق ل 


«اتَعَمْ)؛ تأخكة باتو فخلى ول الله معديو عنه» فَأْسْلَّمَ وقال: يا رَسُولَ 
> وني 


لله والله ما كُنْتُ أَحَافُ الرّجَالَ ؛ فلمًا رَبك ذَهَبَ عَقَلي وضَعْفَتْ نفي» ثم 
إِنَّك اطلعْتَ علَى ما هَمَمْتُ به فَعَلِمْتٌ أَنكَ على الحقٌ فكدل از الله 


اه 2 سو اللر 
- 3 


فعندٌ ذلك بعت رَسُؤْلَ الله مَْإبومَة عمرّو بن أميّةَ الصَمْرِي » ومعه سَلَمَه 
بن أَسْلّم إلى أَبِي سْفْيانَ بِمَكَةٌ وقد كان ذلك بعد كَل حُمِيبٍ بن عَدِيّ رَضِيَ 
الله تَعَالَى عَنْهِ» وصَلْبه علّى الخْسّبَة» فمضّى عمرو بن أمية رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْه 
حتى قدِمَ مكةء ودخل يَطُوفُ بالتيتٍ لَبْلّ» فرآه مُعَاويةٌ بن أبي سُفَْانَ فعرَئه؛ 
حير ثم اشَْدُوا جَميعاً في طليه. 

وفي رِوَاية: أَنْهما قدما مَكَّةٌ فحبسًا جِمَلَيهِمَا بتغض الشَّعَابٍ» ودَخَلَا ليلاً» 
فقال سَلَمَة: لو طَفْنَا بالبتيت وصلينا رَكْعَتينِ ثم طلَبّنا با سُفْيَانَ فقال عمرو: 


إني أَعْرَفُ بِمَكَةَ من الفَرَسِ الأَبلّقَء وإن القوم إذا تعشوا جلسوا على أَفْنِتِهم ‏ 


8ك 


24 سراياه كل وبعوثه 6 


فقال: كلا ؛ إن اه الله . قال عمرو: فطتم) إبالليتت ل" حرجنا لِطَلَب”أهين 
مان : فلقيني 1 فعَرَّقَنِي ) فاعية بها 75 فَهَرَبْتَ أنا وصَاحِبي وصَعَدَنَا 
الجبَلّء وخرّجُوا في طلناء فدَحَلَْا كهْفاًء فلمًا أَصْبَحْنَاء غدًا رجلٌ من قريش 
نقيت قفا وتَحْنْ في العَارِ قلت : إن رَآنا صَاحَ ضاء ةق إليه » ومعي 
حَنْجَرٌ قَدْ أعدَدْتُه لبي سُفْيَان فَصَرَبْتُه على يَدِهِ فصَاحَ صَيْحةَ أُسْمَّعَ أعل افكدء 
فعا لاس يَشْمَدُونَ» فوجَدُوه بآخر رَمَء فقالوا: من ضَرّبك ؟ ؛ فقال: عمرو بن 


2 


أمية » 7 م عله الحريي. ترم 0 دم لما آنا النجَاءئ» تك 


١ 


0 يحل عَنْهء فقال أَحَتُى: نم فض الجسم 
إنه هذا الماشى!ء فلمًا حاذيتث الحكمة سردت علها + فكقدياء واشكديث أنا 
وصاحبى ) فخرّجوا وراءنا» فأَلْقَيتٌ ١‏ 5-8 وَقَدَ قتل عمدو حل مد سَمعه 
يقول: 
ركه بح هه | شن هب سن اد مره رتخزية 
وَلِسَّت بمسَلم ما دمت حيا و دين دين لمم 
ولَقِي رَجُلَينِ كانث قره دن بيط إلى القديطة بتك فناوليا :الأعباراء ف[ 
أخنيهما وآ سو الخغر» خع قم تفي لقتعاو علس الجييية + وجل ننبة سول 


الله صَإَدعيتووسََ بما جرى له قل الله صَإِدعيوْسَةٌ يستمع إليه ويضحَك . 


وسبئها أنه قَدِمَ على رَسُوْلٍِ الله ملعيو ثمانية ثَمّر من عَرَيْتَةَ وعكل , 
فتَطقوا بالشّهادتين» وكانوا مجْهُودِين قد كادوا يهلكونٌ لِشِدَّةٍ هُرَالِهم وصَفْرَةٍ 


79 


0 سَرِيةُ سَعِيِدٍ بن ريد 97 
ألوَايهم وعِظم بطونهم » فقالوا: وظرل الله آونَا وأَطعِمناء فأَترّلهم سإشعيبودة 
عنده بِالصفَةَ قذكرُوا له مَؤاشعييهة أن المدينة نوي وَيمَةٌ وآنهم أهل صَرْع ولم 
0 أهل ريف ؛ فقال لهم: هر حَرَجثم إلى ذُوْدٍ لاه فَشَرِبْتمْ د ألانها 
أَبَوَالَهًا) ؛ 3 في 3 اللقاح جَلاء وتَلييناً وإِدْراراً وتفتيحاً للسّدّدء فإن 
ا م لبن مانأ عن الت وآفة الوم اران الكبدٍ 


ففعلوا ذلك » ثم لما ص * صت أجتاق تقر بم إلايم؛ وتوا واه 
وهو يَسَارٌ مولى النبي عدر ؛ ومَدْلُوا بهء فقطعوا يديه ورجليه» وغَرَرُوا الشّوكَ 
في لسَاتِه وعينيه حتّى ماتّع م استاقوا اللقاح . وبلغ النبي موسر الخبر » 
فبعتٌ مَإِلداعديوة في آثارهم عِشْرِينَ فَارِسأَء واستعمل عليهم سَعِيدَ بن زد رَضِيَّ 
ال تعَلَى عن وأرسلّ معهم من يَقْصٌ آناّهم» فأدْركُوهُم فأحَاطوا , بهم فأسَرُوهم 
ودخلوا بهم المدينةً فأمرَ بهم رَسُوْلُ الله 1 ؛ قَطِعَتْ أبديهم وأرجلهم 
ف سملت | عينم بمساميرٌ محمّاةٍ بالنَارٍ, 00 كد وهىّ أرضح ذات 
0 00 فكانوا يَنْعَسْقُونَ فلا يُشْقّو قال تمن .رضي 
الله تَعَالَّى عَنّْهِ: لَقَدْ ر 00 59 
ولما يَجِدّه مِنَّ شِدَةِ القطش. حتّى ماتوا على حالهم ذلك. 


5 0 دك ا 

ات ال ا ا ا 
المدينة: وكان رحدل الل مَإَْعيددَةٌ بالغّابة » ا ا ات 
السيول ٠‏ فأمرٌ بهم فَقطِعَتُ أبديهم رلوم ربك أعتين » وصَليُوا هنالك . 


0000 


وأنزل الله فيهم: ظإِنَّمَا جَرَاَأ وأ اليرت حاون لَه وَرَسُوبُْء وَيَسَعَورت ف الْارضِ 


“>95 


5 سراياه كَل وبعوثه 69 
ا 2 و ثرو 5 تو 2 ًَ< 7 < 42 
شََادًا أن م بقارأ و ناا و َ يهم وَارَحِ 1 من خِلليف أو مُنمَوَا مم 
الَْنَضنّْ كلك لَهُمَ حِرَئُ فى لدي وَلَهُمْ في الكِخْرَةٍ عَدَاكُ عَظِيٌ 4 [المائدة: -], 


ولم 0 كور عينَ أُحَل بعدهم . 


مير 


9 سَرَيّةٌ عْمَرَ بن التظاب 


بعت رَسُّوْلُ الله ميرو عُمَرَ بنَ الخطاب ريه في ثلاثين رجلاً إلى 
طائفة من عَوَازِنَ ؛ في محل ثُقَالُ له: عَجُرٌ وهو محل بيته وبين مَكة أربع ليال 
بطريق صنعاء» وأرسلّ مَرْطيية معه دليلاً من بني مِلال» فكان يسِيرٌ اليل 
ويَكْمُنُ النهار فأتى الخبرٌ لهوازنَ فهربواء فجاء عمرٌ بن الخطاب محَالهم» فلم 
جد منهم أحداًء:فادصرق يَاجعاً إلى المدينة ‏ فلما كان بمتحل أبيته ومن المدينة 
سمّة أميال قال له الدَلِيل: هل لك في جمع آخر من حَفْحَم ؟» فقال له عمرٌ: لم 
بأمزني. رَسُوْلُب الله س#ضموص بهم ».إنّما أمرّني بقل .هوَازن". 


د 0 5 1 2 5 3 م 01-08 
بعت رَسْوْلَ الله مَرََعدِيوسَةَ أبا بكر رَضِيَ الله تعالى عَنْه إلى بني كلاب . 
- 0 دودس هم 9 1 3 4 : : 
وعن سَلّمَة بن الأكْوَع رَضِيَ الث تَعَالَى عَنْهُ قال: بعت رَسُوْلَ الله سإلتتيروة أبَا بكر 
عر عليناء فسجى تَاسأِنَ المشركين » اهم » فقدَلتُ بدي سَبِعَةِنَ المشركين . 
2 0 - 
١‏ سرية بشير بن سعد 
2:0 2 د 07 و ا 2م ودر 2 : 3 نك اا 


47 


58 76 سَرِية غالب الليئي 0 

في ثلاثين رَجُلاً إلى بني مُرَهَ بقَدَكَ فخرَج فلقِي رعَاء الشَّاِ فسََلَ عن الّاس 
فقيل: في بَوَادِيهم » فَاسْتَاقٌ النَعَمَ والشّاء» والْحَدَرَ إِلَى المدينة» فخْرَّجَ الصَريحٌ 
إليهم فأذْرَكَه منهم العَدَدُ الكثيرٌ عند الليل» فباتوا يَكَرَامَون بالتبل حتّى كَبِيَ نبل 
امغان دير نكا أمقتر جمززا عا نكي وأمتحاوه فلو نوم عن عزراء 
وَوَلَى منهم من وَلَى » وقاتل بشير قتالاً شديداً» حتّى جُرِحَ وصار به رَمَنٌّ » فصربوا 
كَعبَه اختباراً لحيّايه ‏ اا : مات ؛ فرجعوا بتعمهم وشيّاهِهم » وجاء 
خبرٌهم إليه صنو1 » ثم جاء ب: بشيرٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه إلى المدينة بعد ذلك 
فإنه اسْتَمَر , بِينَ القثْلى إلى اليل » فلمًا أستى تحَامَلَ حتّى انتهى إلى قَدَكَ ؛ فأقامَ 
قَدَكَ عند يهوديّ أياماً حتى قَوِيَ على المشي» ثمّ جاء إلى المدينة. 


؟"- سَْرِيةُ غَالِبٍ اللي 


بعتٌ رَسُوْلٌ الله رصبي غَالبَ بن عبد الله اللبو” رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْه 
ومعه ماثةٌ وثلاثون رجلا إلى بني عَوَالنِ وبني عَبْدٍ بن َعْيَة بالميفعََء وهو اسمٌ 

وا بطْنٍ نخُلٍ ) ذْ فهَُِوا عليهم جميعاًء ووقعوا في وسط محالهم » ٠‏ فمَمَلوا 
عقا 2 ارا نيوو مقاتر بنكما ناولع اال أحَداً. وفي هذه السّرية قتل 
أسامة بن زيد رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهِما الرّجِلَ الذي قال: لا إله إلا الله. وكان 
اسمّه: مِرْدَاسٌ بن تَهِيكِ . 

ا اف اله تغلى 0387 بعثنا وَسْؤْلُ الله متألةتتدوة » فصّبّحْنا 


0 ررس الصاو ريد عنما انيه قال: 


7*7 


له 


4 سراياه 85 وبعوثه 9 
رَسُوْلٍ الله تدس قال لي: (يَا تاماه أكلقة بيه قال 1 7 ِل الله ) ؟؛ 
فقليث اد مد ل |الشداانقا اقالوان اتكوذا صن القفن» فقَال” يسول اش مإستيفد: 
«١فَكيِفَ‏ تَصلَعْ بلا إِله إلا الله إِذَا جَاءَتْ يَومَ القِيَامَة ؟» فما رَالَ يكرّرها علي 
حت قمبينك أنيا لل اأكن :للحت فبل:قلك اليوم- أيأ#تمتبك: أن أكوثء أَسَلَدَثٌ 
اليومَ فَيكَفْرٌ عنّى الإسلامٌ مَا صَنَعْتٌ . 


قال أَسَامَة: ولنت” يا ل الله اسْتَغَفِرَ لي » فَاسْتَغْفَرٌ لي وقال: (أَعْيَنُ 
رةه » ومن كه لم ينهد أسَامةُ مع علي كدَمْ الها وَجْهَه قتالاً» وقال له: لو أل 
بدك في كم يِّْنِ لأَدكَلتُ يدي ممهَاء ولكتك كذ سَمِعْتَ ما قاله لي رَسْولَ اله 
زرط حينَ قتلتّ ذلك الرَّجِلَ الذي قال: لا إله إلا الله» وقد لطر ألو 


عد أَنْ لا أَقتلّ ل ول لا إله إلا الله . 


8 1 م ٠.‏ 
© سرية بشير بن سعد 


بعت رَسْؤْلُ الله سند بشيرٌ بنّ سَعْدٍ الأنصاري وة إلى يَمَن أو جَبّار 
ود قردب من ير وساب ا ا 
واعدهم عُيَةٌبنُ حضن ليكُونَ معهم على حزب رَسْوْلٍ الله صَيَّتَعَدَووسَرَ » فعقد 
راوز لبشير بن سَعْدٍ لِوَاء» وبعتٌ معه ثلائمائة حل فساروا الليل وكمنوا 
النهارٌ حتى أتوا ذلك المحَلٌ فأصابوا تَعَماً كثيراً» وتفرّق الرّعَاءٌ وذهبوا إلى القوم» 


ع 5 500 2 5 2 
وأخبرُوهم فَمَرّقوا ولحِقوا بعليًا بلادهم» فلم يُظِفَرْ بِأحَدٍ منهم إلا بِرَجُلين 


أَسَرُوهما كانا مِن جَمْع عيّيئة» ثم رجعوا بهما وبالنعم إلى المدينة» فأسلم 


الرجَلان» فأرسّلهما مَإِدعَتِسٌَ ٠‏ 


99045 


بعت رَسَوْلُ الله سانيم ابن أبي العَوجَاءِ السّلَمَِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَْه 
لعج را رن لح ورك د عن الم د 
إليهم» وسَبَقَ المسلمين إلى قومه فَحَذْرّهم» فجمَعُوا لهم جمعاً كثيرأء فجاؤوا 
لهم وهُمْ مُعِدّون لهم فدعوهم إلى الإسلام » فقالوا: لا حَاجةٌ لنا بما تدعونا إليه. 
اموا بالتبل سَاعَةَ» وجَعلَتٍ الأمداد تأنيهم؛ وأحدقوا بالمسلمين من كل تَاحية ؛ 
ار اللا 0 أبي العوجاء فوقعَ 
مع القتلى » ثم تَحامَلَ حتّى أتى رَسُوْلَ الله سؤانيوعة . 


٠‏ سَرِيّةُ غَالِبٍ اللَيْئي 

بعت رَسُوْلٌ الله نايز غالب بنّ عبد الله الليئي » في بضعة عشر رجلاً 
وأمرّهم أنْ يَشْنّوا الغَارةَ على يَنِي المُلوّحء فخرجوا حتى إذا كانوا بِعَدَيدٍ لَحِقُوا 
الحارتٌ الليثي فأسرّوه» فقال: إتما خَرَجْتَ إلى رَسُوْلِ الله متيس أن 
الإسْلامَ» فقالوا له: إِنْ كُنْتَ مُسلماً لم يَضُرّكَ رَبْطُنا لكَ يوماً وليلةً» وَإِنّْ كنت 
غير ذلك ١‏ سُعَوتفَْا منك » فشدُوهٌ وَاقاًء وحَلُوا عندّه سويد بنَ صَخْرِ» وقالوا له: 
إن تارَّعَكَ فاحترُ رَأْسَه وسارُوا حتّى أتوا محل القوم عند روب الشمس » 
فَكَمنُوا في تَاحِيّةَ الوادي وأرسلوا جنْدبَ الجهني دربا عد 

قال جُنْدُبٌ الجَهَنِ: ِكَرَجْتُ حتى أتيثُ تلا مُثْرِفاً على الحاضر حَيثُ 
0 ة 
منهم , فقال لامرَأَته: إِنَي لأنظرٌ على هذا الجل سَواداً ما رَأبته قبل انظري إِلَى 


أ 


4 سراياه كي وبعوثه 6 
لكا ال ل ب س4 ٠.‏ 
َوْعِيَيكِ لا تكون الكلابُ نكا ننه شيا فلتت فقَالت: والله ما فَقَدْتٌ مَنْ 


أَوْعِيتي شتا فال: 6 قوسي وََبْلي ؛ فتَاوَلتَهُ قوسّه وسَهْمَين» فأَزْسَل 
سَهماً» فوَ الله ما أَخْطأً بِينَ عينهٌ» فائترَغتُه وتبَثٌ مكاني » فأَرْسلٌ آخرٌ فوضَعَه 
في متكبي » فرعت تبث مكاني , فقال لامرأيه: والله لو كان جَاسُوساً لتَحرّك, 
لقَدْ خالطه سَهْمَانِء لا أبالّكِ» فإذا أَصْبَحْتٍ فانظريهما لَا تَمْضَهْهُما الكلابُ ثم 
دحَلّ . فلمًا اطتأنوا واوا ّنا عليه الكَارة» واسْتفنا اَم والشاء ؛ بعد أَنْ تَكَنَ 
التقائلة وسكا الذكنة. 


بار على الحازيت الليئي» فاحتّمّلوه» وَاحْتَمَلوا صَاحِبَهم الذي تركوه 
عنْدّه؛ فخرّج صَريحٌ القَوم في قَوهم» قال جُْدُ فم واه بٌّ: فجاءنا ما لا بل لنا بهء 
فصَارٌ بيننا وبينهم الوّادي » فَأرَسَلَ الله سَحَاباً 7 الاو قطراً ما وأبنا مكلّه؛ 
فَسَالَ الوادي بحيثٌ لا يَسْتَطِيمٌ أَحَدٌ أَنْ يجورٌ به» فصّاروا وقوفاً ينظرون إليناء 
ونحنٌ مُمَوَجُهُونَ إلى أَنْ قدِمْنا المدينة . وفي لفظٍ آخر: فَقُلّنا القومٌ ينظرونَ إليناء 


5 8 5 0 - 7 ع ص 
إِذْ جَاءَ الله بالوادي مِن حِيثُ شاء» يمْلاً جَنِْيه ماءء وائلك قه[ازآينا بول شنحايا 


و 2ه 


وال ا فجاءً بما لا يستطيعٌ أَحَدٌ أن بجورٌه) فوقفوا ينظرون إليثا: 


1 2 أ 2 

1" سرية غايِب الليق 
لما قَدِمَ غالبٌ بن عبد الله الليثي رَضِيّ الله 4 تَعَالَى عَنْهِ من القَدَيدٍ مؤيدا 
لصيو را عدم الما عطاق اتش تكال إلى حييك لين أشكابت قثي اند 
سَعْدٍ في بني مُرّة في كَدَكَ ؛ وقد كان موعدم قبل قدوم غالب هيّا الربيرَ لذلك 
وعقدٌ له لواء» فلمًا قَدِمَ عَالِبٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِ قال مَرَْعَتِدَةَ الوسر 


أت 


ا _لوع 

«اجْلسُ»» فسار غَالِبٌ إلى أن صَبْحَ القومَّ فأغارٌ عليهم. وكان غالبٌ رَضِيّ الله 
تَعَالَى عَنْه قد أوصّى أصحابَه بِعَدَّم مُخْالْفَتهِم له. فإنّه لما دَنَا مِنَ القّوم ليلاً» قامَ 
فَحَمِدَ الله وأثنى عليه بما 9507 قال؟ أها بعل فإني 00 الله 
تعالى وحدّه لا شريكٌ لهء وأَنْ تطيعوني» ولا تخالفوا لي أمراء فإن النبيّ 
مليوس قال: ١مَنْ‏ يُطِعْ ميري فَقَدُ أَطَاعَنِي» و وَمَنْ عَضَاهُ فُقَدْ عَضَانِي)» وإنكم 
متى تعُوني فإنكم تعصُونً نبيكم سنتييية» ثم أل رَضِي له تَاَى عله بين 
القوم» فقال: يا فلانْ أنتّ وفلان» ويا فلانُ أنتٌ وفلان» لا يفارق رَجُلْ منكم 
له » فإيّاكم أَنْ يَرْ جع الرّجِلٌ منكم فأقولٌ له: أينَ صاحبك ؟. فيقول: لا أدري: 
فإذا كبرت تررم ا ال ا رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه» فكيّروا 
معه وجرّدٌوا السَّيوفَء وخرّج لجال فقاتلوا سَاعة» ووضَعَ المسلمون فيهم 
اليف ركان هع المعلدة :"امك امك" ؛ ثم إنهم استاقوا النَعَمَ وَالحاءً 
َالذَيَيهٌ , فكان سَهُمٌ كل رَجُلٍ عشرة أبْورَة. 


2 عاب 


سَرِيةٌ جاع بن وَهُب 


بعت وَسُوْلَ الله مانهب شْجاعٌ بنّوَهْبٍ الأسدي رَضِيَ ال تَعَالَى عَنْه 
في أربعةٍ وعشرينَ رجلا إلى جَمْعِ من هَوَازِنَ يُقال لهم: بنو عامرء وأمرّه 
مضيو أن يُغِيرَ عليهم : فكانَ يسيرٌ الليل ويِكْمُن بالتهار حتى صبّحَهم وهم 
غافلون» وقد تهى أَضحَابَه أَنْ يُمْعنُوا في الطلّب» فأصَابوا نعماً وشاءء واستاقوا 
ذلك حتّى قدموا المدينة» فكانّ سَهْمَ كل رجل خمسة عشْرٌ بعيرأء وعَدَّلَ البعيرٌ 
ِعَشَرةٍ من العْنّم . 


و07 


بعت رَسَوْلُ الله مامه َك كعب بن عَمّيرٍ الغِمّاري رَضِيّ الله له تَعَالَى عَنْه 

إلى كا دَاتِ أطلاح من أرض الشَّام ورّاء وادي القَرَى في خمسة عشر رجلاًء 

فوجدوا بها جمعاً كثيراً ؛ لأنه لما دنا كعبُ بن عمير رَضِيَّ الله تَعَالَى عَنْه منهم 

اق ابي بعرم روا لماي اتدعرف إلى الاك اران 

ورَكَقُوهم بالتّبل» فقاتلّهم المسلمون أَسَدٌ الال حتى مُلُوا ء ا 

فإتهم ظَنَوا قتله» فلمًا أمستى تحال حتى أتى وَسْولَ الله تيوتر » فشّقَ فسَّقّ ذلك 
عليه ؛ فَهَمّ بالبعث إليهم » فلَمّه أنْهم سَاروا إلى محل آخرء فترَكّهم . 


9 سَرِيةُ عَمْرِو بن القاص 
وهي سَرِيْةٌ ذاتٍ السّلاسِل ؛ لأنها كانت بأرض بها ماء يقال له: السّلاسل » 
وقيل: سمي المكان بذلك؛ لأنه كان به رَمْلّ بعضه على بعض كالسَلْسِلة : وتلك 


0 
ع2 


الأرضٌ ورّاءَ وادي القرّى » وقيل: كيت الْسَريَة َذَلك لآن المشركين ارقط 
بعضهم إلى بعض مخافة أَنْ يفرّوا. 

وكان قد بلع وَسْولَ الله سابوط أن جمعاً ين مُصَاعة قد تجَمّعُواء يريدون 
المدينة » فدعا رَسُوْلَ الله تيوتر عمرّو بنّ العاص رَضِي الله 3 ُتَعَالَى عَنْهء وذلك 
بعد إسلامه بسّئة) وعقد له لوا 0 وجعل معه ران سوداء » وبعثه في 
ثلاثمائة من سّرّاة المهاجرين والأنصّارء ومعهم ثلاثونَ فرّساء وأمرّه صن عقيوم1 
أَنْ يَسْتَعِينَ بِمَنْ يَمُرُ عليهم. وعن عمرو بن العاص قال: بعك إلة اوخول اله 


4 ب؟7 


5 9 سَرِيْةُ عَمْرو بن الغعاص 
8 جه سوم ظٌّ 7 الث 
0 2 م م ره 0 1 / 
عَلَى جَيْشٍ َيُعَنَمَكَ الله ويُسَلمَكَ)ء فقلت: رَسُوْلَ الله إني لم أَسْلمْ رَغْبةَ في 
5 و 0 0 3 
المال» فقال: «نِعْمَ المَال الصالحٌ لِلرّجْل الصالح». 


فسارٌ اللي وكمّنّ التّهارَ حتّى قرب من القوم» فبلمّه أن لهم جمعاً كثيراً» 
فبعتَ رافع بن كعبٍ الجهني رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه إلى رَسُوْلٍ الله معدو ؛ 
فبعتٌ إليه أبا عبيدةَ بنَ الجرّاح في مائتين من سّرَاةٍ المهاجرين والأنصار» وفيهم 
أبو بكر وعمرٌ رَضِيَّ لله تَعَالَى عَنْهم » وعقدَ له لواء» وأَمرّه أَنْ يلحقّ بعمروء وأَنْ 
يكونًا جميعاً ولا يَخْتَلَا» فلَحِقٌ أبو عُبيدةَ بعمرو. 


- 


وأراد أبو عبيدةً أَنْ يَوْمّ الناسّ» فقال عمرو: إِنّما قَدِمْتَ علي مَدَّداً وأنا 
الأميرٌّء ققال عند ذلك جممٌ من المهاجرين الذين مع أبي عبيدة لعمرو: أنتّ 
أُمِيرُ أصحابكَ وهو أَمِيرٌ أضحَابه؛ فقال عمرّو: أنتم مَدَدٌ لناء فلما رَأى أبو عُبيدة 
الاختلافٌ ؛ قال: يا عمروء لَِعلَمَ أن آخرّ شّيءِ عهدّ إل رَسْوْلُ الله سإلتطيضة أن 
قال: (إِنْ قَدِمْتَ عَلَى صَاحِبِكَ قَتَطاوَعَا دلا تَخْتَلَِاا» وإنك والله إِنْ عصيتني 
أْطِيعَتكَ » فقال له: إِنّي الأميدٌ عليك » قال: فدونك. فكان عمرّو يُصَلَي الئاس ؛ 
لأنّ أبا عُبيدة رَخِيَ الله تَعَالَى عَنْه كان حَسَنَ الحُلقٍ لَيْنَّ العريكّة . 

فلما كان اللَيْل أرَادُوا أَنْ يُوقِدوا ثاراً لِيَضْطَلوا عليها مِنّ البَرِدٍ فمنعهم 
عمدو وقال: كُلَ مَنْ أَوقَدَ ناراً لأَدْذكَنَه فيهاء فكَقّ عليهم ذلك لما فيهم مِنْ شِدَةٍ 
البَزْدِء فكَلْمَهُ بعضئْ سُرَاة المهاجرين في ذلك فَعَالَظّه عمرٌو في القَولِء وقال له: 
قد أُورْتَ أَنْ تسَمَعَ لي رَمْطِيم ؟» فقال: نعمء قال: فافْعلُ. ولما بلغ ذلك عمر بن 


4 


سراياه 5 وبعوثه 
#295222 مج 7 

الخطاب رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه غضب وهم أَنْ يَأَِيّهِ» فمَتَعَه أبو بكر رَضِيَ الله 
تَعَالَى عَنْهء وقال: إِنْ رَسُوْلَ الله مرضي لم يَسْتَعْمِلهُ إلا لعلمه بالحزب, 
فسَكَتَ. وكانت تلك الليلةٌ شديدةً البَودِ جداً» فاحتلم عمدو رَضِيَ الله تَعَالَى 
عه فقال لأصحايد: قا كون 9 قد والله احْتَلمت. إن اعْتَسْلتٌ منت و قدذعا بساء 
ل ال ا كي 4 ب 0 4 
كثيراً من المشركين» فحَمّل عليهم المسلمون فَمَرّقواء وأرادٌ المسلمون أن 
مك 0 3 5-1 

لعرهم صمتعهم خمور عن ديك 


1١ 


ماع ؟؛ 


ثمّ بعت عمرّو عوفٌ بنّ مالك مُبَشّْراً للنبيخ ميو بقدُومِهم وسَّلامَتهم . 
قال عَوفُ بن مالكِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه: جنثٌ الى مإلةعقية وهو يُصَلي في 
بيته» فقلتٌ: السلامٌ عليك يا رَسُولَ الله ورحمة الله وبركاته » فقال: «عَوف بن 
مَالِك) ؟» فقلتٌ له: نعم بأبي أنت وأمّي يا رَسُولَ الله » قال: «أَخْبِرْنِي) » فأخبرته 
بما كان من مسيرناء وما كان بين أبي عبيدة بن الجراح وبين عمرو» ومطاوعة 
58 عبيدة لعمرو» فقال 0 الله مليوس : (يَرْحَمْ الله 5 عَبَيدَة يد الجَرّاح) ) 
وأخبرته بمنع عمرو رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه للمسلمين من اتباع العَدرّء ومن إِيمَادِ 
الثاره وأخبله بضلايه بأعسحاه وهو ختب. 

فلما قَدِمَ عليه عمرو كلْمّه مَِدَعدِيوءَدٌ في ذلك» فقال: كَرِهْتٌ أَنْ يُوقِدوا 
ناراً فيرى عدوهم قلتهم, وكَرهْتُ أَنْ يشبعوهم فيكون لهم مَدَدٌ فيعطفوا عليهم؛ 
فحَمِدَ النبيٌ صئشِيرءة أمرّه. ثم سألّه عن صَلاتِهِ فقال له: «صَلَيتَ بِأَصْحَابِكَ 
وَأَنْتَ جُدّبٌ)؟: فقال عمرو و#ه: والذي بعفك بالحقٌ إِنّي لو اغتسلت لمت 


و و٠ع/‏ 


-٠ 4‏ سَرِيةُ أبي عْبَيدَةَ بن اراح 9 
٠.‏ 2 بيب بيب يبيب كه 2 ٠‏ 5 


لم أَجدْ برداً قط مثله» وقد قال ال تعَالَى: طول لوأل إل للك [ابتره 
0) فضَحِكٌ صَإدَعَيِيوَسر . 


1 - سَرِية أبي عُبَيدةً بن اراح 


بغت سول الله بإسطورزدة آنا غريدةاب الجذاح رَِنَ اللة 4 تَعَالَى عَنْه » في 
الانعانة ول عل المقاتز ون انسار يهم عي بن اللنقلابت ويا ل تعَالئ 
عَنْهء إلى حَيمٌ مِن جُهَيَةَ في ساحل البحر» وقيل: لِيرصَدُوا عِيراً لقريش » فأقاموا 
بالسّاحل تِضْمٌ شهر» فأصابّهم جوع شَّدِيدٌ حتّى أكلوا الحَبَطء وهو أوراق شّجَرِ 
الشهرء فكاتوا ا بالماء ويأكلونة + حثى يتاحت أشداقهم , وكان أبى عبيذة 
22 الله تَعَالَى عَنْه يُعْطِي الوَاحِدَ منهم في اليوم والليلة تمرة واحدة» فكان 
أحدهم يَمْصَها ثمّ يصرٌّها في ثوبه. 

وعن الزبير رَضِيّ الله لله تَعَالَى عَنْه أنه قيل له: كيف كنتم تصنعون بالتّمرة؟) 
نقال مها كنا يمش المبرة فلي قدأ لما امعطرك طليوه العاف فكتينا يونا 
إلى الليل . وذلك لأنه ستضرزيط وهم حرَاباً من تمر لم يجذ لهم غيرّهء فجعل 
أبو عبيدة رَضِيّ الله 5 كَكَالَى عَنه عونم إِيَاهء حتّى صَارَ يَعْدّه لهم عَذَاَّه حتى كان 


يعطي الواحدٌّ تمرّة كلّ يوم فأكلوا الخبط. 


ولما رأى كَيسٌ بن سَعَدٍ بن عُبادَة رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِما مَا بالمسلمين مِن 
جهْدٍ الجوع وما بهم ين مشََيه » وقال قائلهم: والله لو لقينا عَذوً ما كان ما حرّكة 
إليه: لما بالنّاس من الجهْدٍء فقال قيسٌ لرجلٍ من أهل السَاح أتَشْتَرَي اهتى 


م١١‎ 


24 سراياه كله وبعوثه 6 

تمراً أَوَقْه لك في المدينة بِجْررِ مُوَييّها إلى هَهَنا؟» فقال له الرّجُلُ: أنا أفعزيه 
ولكِنْ والله ما أعرّفك» فمَنْ أنتَ؟» قال: أنا بس بِنُ سَعدِ بن عبادّة» فقال 
الرّجُلَ : : ما أَغْرَكي بَسَعَقِِ إِنْ بيني ونين سَعْل 2 سيد أهل يِب خلة» فاشترى 
علس جزالزه كل جوزور (لاشو نكف رق لمكب الال : أَْهِدْ لي » فقال: 
نهذ عن تج فأشهد تفراً من المياحروة. والاتضان؛ وكا فر خمونع عدر 

بن الخطاب رَضِيَ ال اتتالى ني فإبقع بون أن يشهَد وقال: مما يدان وله هال 
له زيما المالء كال أبيه.. ققال الرحجل ؟ بوالله با كان سعد 


وج ص 


عنه ما الْتَرّمّه . فكا بين نس وعمرٌ كلام حتى أعْلط له قيرة' 


3 


ري و 


َي بابنه ولا يُوفي 


ثم إن قيساً رَضِيَ الله بيت بد اسه 
أيام » وأرَاد أن ينحرٌ لهم في اليوم الرَابع » #اقتماء ]أن عبيطةجترقاك لد "قث عليك 
أنْ لا تَنْحَرَء أَترِيدُ أَنْ تَخْفِرَ متك ولا مَالَ لك ؟» فقال له قيس أ أترّى أيا ثابت 
يعني والده سعداً ‏ يقضي ديونٌ النّاس ويُطعِمٌ في المجاعة ولا يقضي ديناً 


ومع مو 


اسْتَدَنْتَه لوم مجاهدين فى سَبيل الله ؟! . 
ئمٌ إن البحرٌ ألقى لهم دَابَةَ مَائِلةَ يقال لها: العنبرٌء بحيث أَنْ أبا غُبيدة رَضِيَ 
اله تَعَالَى عَنْ نصب لهم ضيلعاً من أضلاعها ومرّ تحّه قيس بن سَعَدِ بن عاد 
وكان أظطول رجل في القوم؛ ورَكِبَ على أطول بعيرٍ فلخ يُطَأَطِى: ود وقال 
جابر رَضِيَ الله مه : دخلتٌُ أنا وفلانٌ وفلانٌ ‏ وعد خمسّةً نفر -» في 
قيدنها بحقما برآي عد فى لبط لقب ل هنا أكرة عبيدة: قللاثة عش :رح 
فأقعَدّهم في وَفْبٍ عينها. وقد أكلوا منها نحوّ شهر » وكانوا ثلاثمائة 


م٠١‎ 


52 ١غ-‏ سَرِيّةُ أبي قتادة 5 
وقال جابرٌ رَضِيّ الله تَعَالَى عَنّْه: لما تقَرّحَتْ أشداقنا مِنَ الخبط انطلقنا 
طرييال الجر عن لاحي الكني لعي ٠‏ فأنناه فإذا هي دابة تُعَى 
العَنبرٌء فقال أبو عبيدة رَضِيّ الله ال عه هيده مَيكَةٌ » ثم قال : قد اضْطْرِرْتُم فكلواء 
َأقَمْنَا عليه شَهْراً ونحنٌ ثلاثمائة حتى سِمِنَّاء ولقد رَأَبا تَفْتَرفُ من وَفْبٍ عينه 


مار 


الدَهْنَ بالقلال» وصَحِئنا مِنْ لحْمها إلى المدينة ٠‏ فلمًا قَدِمْنَا المدينة ذكرنا ذلك 
3 امه فرق 21ج اللاتعالى 1ك . هَل مَعَكمْ ين لخ 
و 0 


1 عو ره 


قال: اع ناته تتعره ارم ل : ما صنعت 
في مجَاعَةٍ عَةَ القَم؟ قال: تَحَرْتُء قالّ: أصَبت» كم عادًا؟ قالَ: تَحَرْتُء قال: 
أَصَعِتَ صَبْتَء ثُمّ مَاذًا؟» قالّ: نَحَرْتُ قال: أَصَبْتَّ» ثُمَّ مَاذًا؟» قال: تُهِيتٌ قال: 
ومَنّ نَهاكَ ؟. قال: أبو عبيدة » قال: وَلمَّ ؟: قال: زَعَمَ أنه لا مَالَ لي » فقلت: أبي 
قْضِي عَن الأباعِدٍ ويَحْمِل الكل يطعم في المجّاعَة ولا يصنع هذا لي ؟!» قَلَانَ 
لي » فأبى عُمَرٌ إلا التَضْمِيمَ على المنع. قال سَعْدٌّ: تلك أربعة بساتين» أدناها 
يتحصل منها خمسون وسقاً. ثم إن قيساً وَفَى الرّجِلَ صاحبٌ الجرّرء وأعطاه ما 
يَرْكْيّه ه وكسّاهء فبلمَ النبيّ مِرََتيرءة ما فعَلٌ قيس » فقال: (إِنْهُ في بَِيتِ جودٍء 
إن الجودٌ لمن شيمة : أَهْل ذَلِكَ البتيت). 


م 


ع 9 
اه 0 20001 ا ال 0ك مور عد م 
بعث سول الله صَإاتئءكيوس أبا قتادة رَضِيَ الله تَعَالى عَنْه في خمسة عشرٌ 


11م 


رجلا إلى عَطْفَانء وآمرَه نان يَشنَّ العارة غليهم + فضارايسيق اليل يكم التهارم 
حتى هجموا عليهم وأحاطوا بهم » وقتلوا م مِن أشرَافِهم ‏ واستاقوا الإبل والغنم: 
فكانت الإبل مائة بعير » والغنم ألفى شاةٍّء وسبوا سبايا كثيرة » فأصابٌ كل رجل 
بعد إخراج الخمس اثني عشر بعيرا وعدل البعيرٌ بعشرين من الغنم » ووفع في 
سهم أبي قتادة رَضِيَ الله لله تعالى عن - خارية حسناء وخسكة 6 فاستوهبّها منه 
يوس » فوهبها له» ثمّ وهبهَا ودود لشَخْصٍ كان قذٌ وعَدّه بجَارية من أوّل 
فىءٍ يفىء الله تعالى عليه به. 


- سَرِيّةُحَبِدِ الله بن أبي حَدْرَدٍ 


رس ه عير 


قال عبدُ الله بن أبي حَدْرَدٍ الأسْلَِيٌ رَضِي اله 4 تَعَالَى عَنْه: : تزوجت بامْرَاةٍ 
من قومي ) فجئتُ رَسْوْلَ الله مضي أَسْتَعينه على ذلك» فقال لي: ١«كمْ‏ 
أَمْدقُك»؟: غلث: مائتي دزهم. فقال: «سُبْحَانَ الله لو كم تَأَحَذُونَ الدَرَاحِمَ 
مِنْ بَطن وَادِيكُم هَذَا مَا زدْتُمْء وَالله ما عِنْدِي مَا أَعِينُكَ)» فلبقثٌ أياماً» فبلمَ 
وول الله ميرد أن رجلا يقال له: َاعَةَ بن َس في جمع عظيم» قد نرّلَ 
بالغابة يريك حَرْبَ ب رَسَوْلٍ الله توس » فدعاني ل الله صَوَدعَيِووسرَ ؛ ورجلين 
من المسلمين » فقال لنا: «اخْريجُوا إلى هذا الَجُلِ حتَى تأُوِي ونه ره ودف 
لنا شَارِفاً عَجْمَاءَ وقال: ١تبلْعُوا‏ عَلَيهَاء وَاْتَقيُوهَااء فركيها أَحَدّناء فوَ الله ما 
امت به لما بها من الضَعْفٍ حتّى ضرت . 

فخرجنا وكان معنا سِلاحُنا ؛ النَبلّ والسّيوف. حتى إذا جنا قريباً من القوم 
عندٌ غروب الشمس» فكنتُ في ناحية وصاحبيّ في ناحية أخرى» فقلتٌ لهما: 


25 


6 15 - سَرِيْةُ عد الله بن أبي حَذْرَدٍ 9 
إذا سَمِعْثُماني قد كيّرتُ فكبّراء فو الله إنا كذلك تَنْظِرٌ غِرةً القوم» إلا وَرِقَاعَةٌ 
بن قيس المُجَمُعُ للقوم حَرَجّ في طَلّبٍ رَاع لهم أبطأ عليهم , وتَخْوّهُوا عليه وقد 
قا له سكين نريهة مدر كتف روه بلست ادكه قال : والله لا شه إل انه 
عار اي متك انا والراد لي لامع رمو دي د بي فلا 
أمكتني رَمَيُه بِسَهُم» فوضَعْيُه في فُوَّادِهء فو الله ما تكلم» ثُمٌّ إِنّي وَكَئِث عليه 
فاحترَزْتٌ راشة: وشدوت في ناجية العسكر وكبّرثُ: د 0 وكبّراء 
فهرب القومٌ واسْتقنا إبلاً وغَئماً كثيرة» فجئنا بها إلى رَسْرْ 
وجنت برأسه أخيل معي » فأعانني رول الله يت ا بغلاثة 


ل الله بتاع وسور 5 


وقد جعلّ بعضهم هذه السَّرِيَةَ وسَرِيّة أبي قتادة إلى عَطَفَانَ بأرض محارب 
التي قبل هذه واحدة؛ لأنه نُقِلَ عن عبد الله بن أبي حَدْرَدٍ قوله: اطليث منه 
موسق الإعانة في مهرّ زوجّتي ) فقال: (مَا وَاقَقَتَ عنْدنا م ا بد 
وَلَكَنْ قد ا أَنْ 0 كَادَةَ في سَرِيَةِ فَهَلْ لَكَ أن تَحْرْ جَ فِيِهًا فإني 
و أن يُعَتَمَكَ الله مَهْرَ اثْرَأَتِكَ): فقلتُ: نعم» فخرجنا حتى جئنا الحاضر 
وهم وي ا ا 0 
العما مسا ب ذ ارود قاذقه وا وض انا خترى لهال سو نورين كن وحلتن وقاك: 
لا يفارف كلّ رجل زميله حتى يرجم , ولا يجيء إليّ الرّجِلُ فأساله عن صاحبه ؛ 
فيقول: لا عِلْمَ لي بهء وإذا كترثُ فكرواء وإذا حملت فاحملوا» ولا تُمعُِوا في 
الطلب ؛ فَأَحَطْنا بالحاضر» فَجَرّدَ أبو قنادة سيمّه وكبّرء وجَرّدْنا سيوقّنا وكبّرنا 
معه» وقائَلّنا رَجَال من القوم» وإذا فيهم رجلٌ طويلٌ » فأقبلَ علي وقال: يا مسلم 


6م 


5 سراياه 8 وبعوثه 0 
ْم إلى الج يَهَكمُ بي» همِلْتُ إليه فذَّعَبَ أمامي» وصار بُقْلُ عَلَيَ بوجهه 
ره ويُِيرٌ عنّي بوجهه مره أخرى» فتبعتّه » فقال لي صاحبي: لا تمه » فقد تهانا 
ينا أن شين في الطلّب» ث الأ وال كزللف وؤفال: إن صَاحبَكم لذو مَكِيدَة 
وإن أمرّه هو الأمرّ فأدر كته فرَمَييُهِ بسَهُم هفََلتّه) واعلتستة وجنت صاحبي 
فأخبرني أَنّهم جمعوا العَنائِمَ » أن أبا قتادةً تَمَيْظَ عليناء فجئتٌ أبا قتادّةَ فلامني , 


نه شنب القع وهنا التقافم:وَجْنُون الشيوق تعلقة بالأهات 3ه لها 
أَصْبَسْنا رَأتُ في السّبِي امرّأة كأتها ظَبِيئٌ وهِي تَكُيرٌ الاليِمَاتَ حَلْمَها وتبكي : 
فقلتٌ لها: أي سَيِءِ تَنظرِينَ؟: َقَالَتْ لي: والله أنظرٌ إلى رَجُلٍ لَيِنْ كان حا 
ِيسَْدْقِذّنا منكم» فوقع في نفسي أنه الذي قتلتهء فقلت لها: والله قَدْ كته وهذا 
والله سَيمهِ مَعلَقّ بالقتب» قَقَالتُ: فألتي إليَّ عدو ققلتٌ "هذا عند سفه 4 فليا 
رَأته بكَتْ بكاءً ّديداً. ولا يخفى مِن هذا السَّيّاقٍ أنه يبعد كونهما واحدة. 


لما هَمَّ رَسُوْلٌ الله مإللء دوم بغزو أهل مَكَةٌ بعت أبا قتادةً رَضِيَ الله تَعَالَى 
َه في ثمانية رٍ وكان ين جملتهم مُحلَمُ بن قا لل إلى تن إضَمء ليق 
الظَان أنَّ رَسُوْلَ الله سَرْسَضِط نَوَجَّهَ إلى تلك التَاحِية» ولتَتْمَشِرَ بذلك الأخبار: 
فمرٌ عليهم عامرٌ بن لشم الأشْجَعي؛ عل عليهم بت بحي الإسلام» فأمسَكَ 
القوع عنه 6 وستمل هليه شكلم بن م جَثامَةَ فق ؛ لشَّيءِ 56 ؛ ثم سَلَبَه متاعّه 
وبعِيرّه؛ وعندٌ وصولهم إلى المحل المذكور رجعواء فبلقّهم أن رَسُوْلَ الله 


65م 


14 - سَرِيّةُ بي قاد :9 
باعي فبدتقجة إلو فكة ,«فمالوا إليهاعش ) لبحقوء . 


رو 726 َ 
ا 


وقال 6 الله صإلناطتيزدة لمُحَلَ: وأكدلئة تشدنا قال: آققت بالله) ؟, أي: 

ترؤيفا ع يكيدل مُؤْمِنٌّ آمنَ بالله وكانّ مُسَلمَاًء فقال: يا رسول الله إتما 
قالها ا قال: «أَقَلَا صَيَمْءَ شققتٌ عَنْ كَل ؟) فقال: ولمَ يا وسول؛ الله ؟ قال 
التعلم أصَادِقٌ هْوَ أَمْ كاذب فقال: قا وسو الله » لو شققت تعن قليه ما كنت 
ِأعْلّمَ ما في قليه» فقال له: لا أَنتَ قت ما تكلم بو» وكا أت تلم ما في 
كَلْبوِه! فقال: استغفرٌ لي يا 6 الله» فقال: الا غَفْرَ الله لَك فقام يتلقى 
َف بعرو ٠‏ وأنزلٌ الله تعالئ فيه قوله: ظيَكآتهَا اليرت ءَامَييأ ذا صَرَيْكمْ في سبل 
أن تبي اومن هه يسع كم لنت مؤمكا نشدت عو الْكيزة 
ا ل 0 هُ عَلكُمَ 
فَبَيموَأ» [النساء: 44] الآية . 


وذكر ابن [سحاق” أن النبيّ لبد لما صَلَى يتين » ثم عمد إلى ظل 

لكر فيض عداء ناكل الى بل رمن وق برضل بتصان في 
قاير ين الأكقز: م نييةُ بطالبُ يدوه والأقرع يداف عَن محلو حتى ارتفعت 
الأَضْرَاتٌ, وكثْرَتِ الخضوعةٌ: وَرَسَزلَ الله صَإدَعَيَةَ يقول لعُيينة ومن معه: : ابل 
تَأَحْذُونَ الديّة حَمْسِينَ في سَفَرِنَا هَذَاء وَحَمْسِينَ إِذَا رَجَعْنَاا وهو يأبي عليه 
فلم يزل به حتّى اتَفقَا على الدَيةَ» وقالوا: بأَنَ مُحلّماً يستغفرٌ له رَسُوْلُ الله 
صَؤْلنَلِدوَسَة ) وح ل ياه ام عه 
حت جلسن .بين تدى سول الله صَِإِْدَعَتدسَرٌ وعيّناه تدمّعَانٍ ) فقَالَ له: 
ل 5 قَالَ أنا مُحَلَمُ بن جَثَامَةَ ) فَرَفْعَ ل الله صَِإَِعَتيوسَرَ 3 ا 


م٠١ا/‎ 


سراياء كل وبعوثه 
#222 
«اللهُمٌ ل تَعْفرْ لم لِمُحَلم بن حَثَامَةَ) » قالها ثلاثاً بوت عَالِ » فقام يتلق دَمعَه 
بمٌضل ردَائه . 
فما مكتّ إلا سَبْعاً حبّى مات فلئَظه الأرْضْ مرّات حتّى ضَمُوا عليه 
الحجارة ودار ولما أخبروا 00 الله مَبَزَاتْعَهوسلرٌ بذلك قال لهم: : «والله إن 


لض لتَطَبُ َلَى عن مُوَ شر بن وَلَكِنَ الله أَرَادَ أَنْ يَعِظَكُمْ في خُز حم ا . 
نما أراكم 2ه 


؛؛ - سَرِيّةُ خَالِدٍ بن الوليد 

َْسَلَ رَسْوْلُ الله مؤاتتطية حينَ فتح مَكَة حال بن اليد رَضِيَ الله تَعالَى 
عنْه في ثلاثين 0 إلى العَزِّى ) وهو صَتَمّ كان لفريئن» وكان 
مُعَظماً جدّاً» وكان يُهِدَى إليه كما بُهُْدَى إلى الكَعْبة ؛ الأن مرو بن لكر عا فد 
أخوهع أن الرت تت بر ا 0 
خالد إلى محلّها وكان بناءً على ثلاث سُمْرَاتِء قطع السَّمْرَاتِ » وهدمَّ ذلك 
البناء» ثم رججع إلى رَسُوْلٍ الله مرتقيوية, فأخبرّه بذلك » فقال له النبي سيروم : 
اهَل رَأَبِتَ تَ شَيعاً) ؟ قال: لا » قال: «(فَارْجعْ م إِليهًا) » فرجع إِليهًا خالدٌ وهو مُتَعَيَظ 
فجرّد سيقّه» فخرّجث إلبه امرَأةٌ عُرْيَاَةٌ ودام ثاير ة الرّأسِء تحثُو التَرابَ على 
رأسهاء فجَعَلَ السَّادِن يصِيحُ بهاء ويقول: يا عُرّى عُوريّة » يا عزّى خيْليّة » فضرّبها 
خالدٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِ حتى قطعّها نصفين» وهو يقول: 
ةعقرف البتشاتام. ‏ إتى راث اه نمن كباتك 


ثم رجع مَ إلى رَسُوْلِ الله مَؤْءِيرَدََ » وأخبرّه بذلك » فقال: «نَعَمْ » تَلكَ العرّى) . 


4م 


14 5؛ ‏ سَرِية عمرو بن العاص 0 
5؛ - سَرِيةُ كَمرو بن العقاص 
ثم أَرْسَل رَسَوْلَ الله دعر عمرو بن العاص رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِ في 
جماعة من أصحابه إلى سَوَاعَ ؛ ليكسرّه : ورين بع ركان لهُذِيلٍ وكان على 
صَورَةٍ امرّأةٍ. قال عمرو رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْه: فانتهيث إلى ذلك الصَّتَمِ وعِنْدَه 
سَدِنه فقال لي : ماذا 0 قلت" أمرني ل الله صَِإْلدَاعَكِِوَسَرَ أن 5 
فقال: لا تَقَدِرٌء قلتُ لمَ؟» قال: ده حتّى الآنَ وأنتَ على الباطل» 
وبحكٌ ؛ وهل يَسْمَعْ أ 4 ببِصرك فدتّوت منه فكس ته وهَدَمَ أصحابي بت 
خِرّائيِه » فلم تبج فيها شيئاً: ثم قلت للسّاوِنَ: كي رأيت ؟ قال: أَسْلّمْتٌ لله. 


1غ - سَرِية سَعِدٍ بن زيد 


أرهلٌ وول اله جعورو و تتدابة: زيل الأشهارب يله قن امغريق' فارسا 
إلى ممَاة ؛ ليَهْدِمَ محله» وهو صَنَمٌ كان للأوس والخرْرَج» فلمًا وصلوا إلى ذلك 
الصّتم » قال السَّادنْ لسَعدِ: ما تُرَيدُ؟» فقال: هَدْمَ مَنَاة» قال: أنتٌ وذاك» فأقبل 
سعدٌ إلى ذلك الصّئمء فخرجُتثٌ إليه امْرَأةٌ عَريَاَة سَوْدَاءٌ تَائْرَةَ لأس » تَدْعْو 
اليل وتَضْرِبُ على صدرهاء فقال لها السَّادِن: مناةٌ؛ دوك بعض عُصَاتِكِ ) 
فضرّبها سعدٌ و4 فمَتلّهاء م بجليك 


اللاي خالدٍ بن الوليد 


من م 555 ومن بني 65 وكان ساد وي اك إإى 


0 
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بَني جُذَيْمَة: بناحية بَلَمُلَم يدعوهم إلى الإسلام» ولم يكن مانوس قَذ عَلِمَ 
بإسلامهم ؛ ولم يَأمْْه يمُاتَتهِمِ إذا لم يُسلِمُوا. وكان بنو جُدَيِمََ في الجاهليّة قد 
قتلوا لقاة عم خالل ) وفظلنا أخاً للقَاكه في الجاهليّة » وكانوا م من أكد سر قر 
الجاهليّة » وكانوا د يسَمُونَ لعَقَةَ الدّم» وقد قتلوا والدّ عبد الرّحمن بن عوفب أيضاً. 
فلمًا علمُوا بِمَجِيِءِ خَالدِء وعَلِمُوا أن معه بني سَلَِيمِ » وكانوا قد قتلوا منهم مَالِكَ 
بنَ الشريدٍ» وأخويه في مَوطِنٍ واحِدِء فحَافواء ثم لَبِسُوا السَلاحَ » فلما انتهى 
خالدٌ إليهم تلَقَوهٌء فقال: أسْلِمُواء فقالواً: نحن قومٌ مسلمون. قال: فألقوا 
سلاحكم وانزلواء فقالوا: والله ما بعدَ وضع السّلاح إلا القتل» ما نحن بآمنينَ 
لك. قال خالد: فلا أمان لكم إلا أن تنزلواء فنزلت فرقة منهم فأسرّهم وتفرقت 
بقية القوم. 

وفي رواية: أنه لما انتهى خالد إلى القوم تلقوهء فقال لهم: ما أنتم؟, 
لي 3 ا فقالوا: مسلمون» فق فنا وصَدقنا بمحمدٍ صإِتَعَكِيِوَرٌ : 
وبنينا المساجدّ في ساحينا ونا فيها. وفي لَفْظِ: آتهم لم يحسِنُوا أن يقولوا: 
أَسْلَمْمَاء فقالوا:. صَبَأناا صَبَأناء قال: فم بَالِ الصّلاح-عليكم 5+ فقالوا: إِنَّ ييننا 
5 القوم من العرب عدَاوَةٌ فَمْنا أَنْ تكونوا هم فأخذنا الاح قال:, فصَعُوا 
السّلاح » فوَصَعوهء فقال: اسْتَأْسِرٌوا فأمرَ بهم تَكتَمُواء ثُمْ َرّمَهم في أَصْحَابه 
فلمًّا كان في السَّحَرِء نادى مُنادي خالدٍ رَله: من كان معه أَسِيرٌ فَليَئلُه » فقتل 
بثو سليم من كان معهم» وامتنع المهاجرون والأنصار رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِم, 
وانكلرا أسرّاهم , فانطلقٌ رَجُلّ مِن القوم حتّى جاء إلى النبي اووس وأخبره 
بما فعل خالدء فقال اله النبي هوس : «هَلْ نكر عليه اد مَا صَنَعْ ) ؟ قال: 


م٠‎ 


نعم » وَجُلْ أصفرٌ وَيْعَة؛ ورجلٌ طويلٌ أحمرٌء فقال عمرٌ رَضِيَ اله لله تَعَالَى عَنْه: يا 
رسُولَ اللهء والله أعرفهماء أما الأوّل: فهو ابني فَهَذِه صِمَنّه » وأما 0 فهو 
سَالمٌ وو أبن لق : فعند ذلك قال النبيّ صَََلَْعَلدهوسَلرٌ : «اللّهُّمّ إني 


مِمًا صَنَعَّ حَالِد بْنْ الوَلِيدِ) قاله ثَلاتَ مَدَات(©, 


عه 


)١(‏ وقعَ من سيّدنا خالد ب بن الوليد في هذه السرية ما هو أعظمٌ ممّا حصّل من سيّدنا أسامة بن زيد 
في سرية غالب بن عبد الله الليثي؛ من قتله للرّجل الذي قال: لا إله إلا اللهء حين أهوى عليه 
أسامةٌ بالسِيففِ » وما حصّل ين مُحلَّمٍ بن جَقَامة في سَرِيّة أبي قتادة؛ حينَ قتل عامرٌ بن الأطْبَط » 
وقد قال: السّلام عليكم. ولكنّ النبي صل شيل ايفام رغم إنكاره على الجميع في هذا التصرف لم 
يتعامل مع الثّلاثة تعاملاً واحداً» فقدٍ استغفرٌ لأسامدٌ» ودعا على محلّم؛ وتبرّأً من فعل خالدٍ 
وجَبر فعلته بما أرضي به القوم من الدية. وهو في كل ذلك يُرَسّخُ في الأمَةِ حُرْمَةَ دم المسلم 

عَظمٌ حُرْمَتَه ؛ لَلَا يُسَمَك دم المسلم بالظَنٌّ والتّهمّة. 

وتُلاحِظ في هذه السّرية أربعةً أمور مُنَكَرَة على سيّدِنا خالدٍ» الأوؤل: أن رسول الله ملإيشيلة :دعر 
أمره بدعوة القوم إلى الإسلام فقطء ولم يأمره بقتالهم إذا لم يسلمواء فضلاً عن قتالهم وهم 
مسلمون» فكيفٌ قاتلهم وقد أعلنوا إسلامهم؟!. والثاني: أنه لم يُصَدّفْهِم حين قالوا: نحن 
مسلمون» ؛ صَلينا وصَدّقنا بمحمَّد مَوْاَعيَِ » وبنينا المساجد ونا فيها. قن تعبت مع أنه لم 
تظهر ينهم اأريفة تدل على كَذْبهم. . والثالث: أنه أسرّهم دون مُبرّر لأَسْرِء فقد وضعوا سلاحهم 
طوعاً ولم يُظهِرُوا له مخالفة . والرابع: أنه أمرّ بقتلهم وهم أسرى » دون الرجوع للنبي ملؤسبيدارر » 
مع أن قتلّ الأسير لا يُصَارٌ إليه إلا إذا اشتدٌ خطره وعَظّمَت جِنَابنّه ؛ وكان في قتله مصلحة كبرى » 
وكل ذلك حسب الضرورة. 
وخُلاصَةٌ الجواب أَنّ سيدنا خالداً قَدْ أخطاً في هذا الأمرء ولكتّه إِنّما أرادٌ بذلك تُضْرّةَ الإسلام 
وأهله فقد اعتقد أَنْهم ينتقصّون الإسلامَ بقولهم: تأناء.ولم ينهم منهم أنهم اسلمُواء.ولما ولي 
السَّلاحَ معهم ظنَّ أتهم سَيُقاتلوته» ولم يُصَدّفْهم ثم أُسَرَهم احتياطاً واحترازاً منهم» وأمرٌ بقتلهم 
لأمر بدا له» وقد كان يَعْلبٌ عاية: وإضاب الحزم وشِدة الاحتياط والعَرْم» وذاك يُحْمَدُ في 
المُحَاربٍ » ولذلكَ لم يَعْزِلْه ميشبايادهم » بل أبقاه أميراً» وإِنْ كان قد ترا منه في صَنيعِه فقد وَدَى 
مَنْ قَتلَهُم» واعتبرٌ ما فعلّه خَطَأً غير مُتَعَمّدِ. 


م١١‎ 
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ف بعك يسول الله عات علي بنَ أي طالب كَرّمَ الله وَجْهَه فوَدَى لهم 
اهم قال له وَِإِْتَعتووْسَ : («يَا عَلِينُ اخر خ إلى هَؤُلَاءِ القَوم فَانْظر فِي أَمْرِجِمْ»» 
ودفع إليه متي مالا ليَّدِي به قثلاهم » وليعطيهم منه ما تَلِف عليهم من 
أموّالهم » فَوَدَى قتلاهم» وأعطاهم عِوَضَ ما تل عليهم حتى الإنَاءَ التي يَشْرَبٌ 
الكل فراءريتي [لليمع وي لهُم دم ولا مَل قال: هَل بقيّ لكم دم أو مَال؟ 
قالوا: لا ء قال: رط ساقي من المالٍ احتياطاً بَدَلَ ما لا تعلمون من أموالكم » 
ثم 3 م إلى رَسَوْلٍ الله موس فأخبرّه الخبرّء فقال له 1 الله صَرَّسَعلوَسةَ : 
١‏ أَصَيْتٌ 


ا 


واعحستة 4 


لما انصرَفٌ رَسّوْلُ الله سإاتبيءة من حُتين» انهزمَ المشركون فعَسْكَرتْ 
طائفةٌ نهب بأوطاتي: فبحك يسول الله مانوس 5 عامر لالت وهو عَم أبي 
فوسى الاأشتعرئ رَقَنَيَ الث تَعَالَى عَنْهما في جماعة فيهم أبو موسى الأشعري » 
فلحقوا بالقوم وتَنَاوَشُوا لقتال فتَكَاقَوُوا فيه» وبارّرٌ أبو عامرٍ يِسْعَةّ فقتلهم 
واد بعد وإحلىء ويقال؟ إنهم كايرا]خرة + وضاد كل روود لممتهي تذعوه إلى 
الإسلام» فيأبي» فيقول: اللّهُمّ مهد ثمّ يحمل عليه فيقدّله» ثم برَرَّ له أخوهم 
العاش فقلّ أبا عامرء فإنّه قال له: أَسْلِمْ» فأبى» فقال: اللَّهُمّ اشهدء فقال: الله 
لا تَْهَدْء وفرش يديهء فظن أبو عامر أنه أَسْلَم فَكَفٌ عنه» فَعَلَهُ الرّجِلٌ . ثم أسلَ 
وحَسُنَ إِسْلَامُه » وكان إذا رآه مَِائعيدوَةٌ يقول: ١هَذَا‏ شَرِيل أبِي عَا 

ورُويَ يلاف ذلك عن أبي موسى الأشعري رَحِيَ الله تَعَالَى عَنْهِ قال: 


م1١‎ 


.كاتف تتا قد تلا سطتفستفك 6 


جشتٌ لأبي عَامرٍ وفيه رَمَقَء فقلتٌُ: يا عَم من رَمَاك ؟ فقال: ذَاكء وأَشَارَ إلى 
شَخْصٍ من القوم» فقصّدته فلحِقُه» فلمًا رآني وَلى» فاتبغثّه. وجعلث أقول له: 
ألا تشتحي» ألا تَيْثْ؟.: فبَتَء فقتلته. ثمّ قلتُ لأبي عامر: قد كَل الله 
صاحبك » قال: فائزع هَذَا السَّهُمَ» فنرَغتُه» فقال: يا بنّ أخي بَلغْ النَِىَّ معز 
مني السّلاءَ » وقل له: يَسْتَغْفِر لي» وَاذْقَمْ فرَسِي وَسِلَاحِيِ له. 

وقبل أَنْ يموت أبو عامر يه كان استخلف أبا فوسى دقع الدّاية له 
فحمل عليهم فقاتلهم» وفتصّ الله عليهم» وانهزمً المشركون» فظفرٌ المسلمون 
بالغنائم والسّبايا. ولمّا رجمّ أبو رين وله إلى رَسُوْلٍ الله مَؤْتَاعتِيَرَ وأخبرّه 
بموت أبي عامرء استغفرٌ له رَسُوْلَ لله مَئاطبيءَة وقال: «اللَّهُعّ اجْعَلهُ مِنْ أَعْلَى 


أتبي ف التتكك) + ولق رواية: امل جلاعم ا لقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ حَلْقِكَ مِنَ 


النّسِ)» ودعا سر فقال: : «اللهُمّ اغَفْزْ ل أَدْخِله يوم القيّامَة مُدْخَلاً 
كَرِيماً» . 
9؛ - سَرِيةُ الطمَيلٍ بن عَمْرِو الدويي 

لما أراد رَسُوْلٌ الله ع]تتروة المسيرٌ إلى الطائف بعلت الطفيلٌ رَحِيَ الله 
تَعَالَى عَنْه لهَدْمِ ذِي الكفين» وهو صنمٌ لعمرو بن حَمَيمَةَ الدوسي, وأمرّه أَنْ 
تكد قوقه وَيْوَافِيَةٌ بالطائب + فخوج سريعاً إلى قويه: ققد ذا الكقين+ وجَعلٌ 
يحثي الثار في وجهه» وانحدرٌ معه من قومه أربعمائة سرّاعاً» فوافوا رَسُوْلَ الله 
يم بالطائف بعد مَقَدَّمِهِ بأريمة أيام » فقال لهم 0 الله صَإْسَعَتِيَةَ : «يَا 

عشكد الأذو عق تشيل ‏ 7تكن» ؟ ع افقال, لف الطفيل:. من كان يمقملها أن 
الجاهلية ؛ النعمان بن الراوية » قال: «أْصَيْكُمْ) . 


417 
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َو و-ه6جه. 


م 


٠٠‏ - سَرِيَةٌ عيَيْنَة بن حِصْنٍ المَرَارِي 


اع 0 0 2 ًُ ََ 8 2 دعو +>-5 

بعت رَسُوْل الله مَؤَْدَئدِسَرَ عيينة بنَ حصن الفرّاري رَضِيّ الله تعالى عنه 
إلى نه العيوة سبي ذللقه أن وسول الله مإْلئئعوَسَة بعت بِشْرٌ بنَ سُفْيَانَء إلى 
بني كَعْبٍ لأخذ صَدئَاتِهم » وكانوا ممّ بني تميم على مَاءِء فأخدّ يِشّْرٌ صَدَّقاتَ 
١‏ م 2 5 2 3 ع 
بني كَعْبٍ» فقال بنو تميم وقد استكثروا ذلك: لم تعغطوهم أَمْوَالكم ؟ فاجِتّمَعواء 
وأشهّرُوا السّلاحَ» ومنعوا بشْراً من أخذٍ الصٌدقة» فقال لهم بنو كعب: نحن 
أَسلَمْمَا ولا بدّ في ديننا من دَفْع الزّكاة» فقال بنو تميم: والله لا تَدَعَهُ يخرج ببعيرٍ 
واجدء 5 ف 3 رَضِيَ الله 4 تعالى عَنْه ذلك ترك الصدقات لهم» وقدم 


ل الله مَإَلَعدِيوة عيّينةَ بنَ حصن المَرَّارِيَ إلى بني 
تميم في خمّسين فارساً من العرب» وليس فيهم مُهَاجري ولا أنصاري» فكان 
يسيرٌ في اليل ويكمنُ في التّهارٍ حتى هجم عليهم» فأخد منهم أحدٌ عشر رجلا ء 
وإحدى وعشرين امرأة» وثلاثينَ صَبِيَاً فجاء بهم إلى المدينة » فأمرٌ بهم 00 
الله ميرد فَحُبِسُوا في دَارٍ رَمْلَةَ بنتٍ الحارث» فجاء : ور أفرهيم 0000 
رَوَسَائْهم , منهم ٠‏ عَطَارِدٌ بن حَاجب »؛ والرْبرَقَانَ بن بِدَرِء والأقرع ف حابس » 
وق “5 السارركع ونتيابن معدم وستروين الأكغ + ررناط ين الساوف» 
فلع رَأوهم يكت إلبهبه النَسَاءُ والذرَارِي . 

فجاؤوا إلى باب النبي مود » بعد أَنْ دلوا المْجدّ ووَجَدُوا بلالاً 
يوذَنُ بالظهر » والناس ينتظرون خَرٌوجَ جَ رَسْوْلٍ الله مَإِلدَعِتِوسَرٌ ) اْيَتِطَوُوه فجاؤوا 
من ورَاءِ الحجرات» فتادوا بصّوتٍ عالٍ جَافٍ: يا محمد اخْرُج إلينا تُفاخِزك 


4 


٠“ 5‏ - سَرِيةُ عُيَيْنَه بن حِصْن الفَرَارِي 
٠.‏ لمشت بويع 
ونشَاعِرْك ؛ فإن مَدْحَنا زَّينٌ وذمّنا شين » فخرجَ رَسُوْلَ الله مَرََعِمَء وقد تَأذى 
5 - الى د دو عد ة” مه 8 2 2 
مِن صِيَّاحِهمء وأقامَ بلال رَضِيَ الله تَعَالى عَنْه الصَلاةً» فتَعلقوا بِرَسُوْلِ الله 
مَك يُكَلمُوئّه ؛ فوفّ معهم. فقالوا له: نَحْنُ نامنٌ مِن تميم جئنا بشَاعِرِنا 


أو 


2 


وخطيبنا نشَاعِوُك وتقَاخَرّك قال لهم ابي صَإْتَعْكِيسَ: ما بالشغر بُعمْنَاء وَلا 
لحار أيزتا ٠‏ ثم تمقى وسو الله صَإْلَاعَدِيسَةٌ أتلى الطهرء قم جلش فى 

فأعادوا عليه ما تقدمَّ؛ وقالوا له: إن مدْحَنا لرّينٌّء وإن سَنْمَنا لسَّينٌ » تَحْنّْ 
أَكْرَمُ العَرّبء فقال لهم 3 الله صَإلئا يد : «كدَيْتَمْ' بَلْ مَدْحَ الله وك الرّيْنُ؛ 
َعَغةُ لون ورم دحم بُوشف نيف عله اهلامو : ثم قالوا 
له: قَائْدْنْ لخطيبنا روشَاعرناء. فقال: «أَذْنْتُ ؛ ٠)‏ وفي لفظ: «إني ل أَبْعَتْ 
بالشكرء وك أرق والقن ولكن عاثواه.: جهرا طارة بق كاجينب فقالوا 5 
اذكر فضلّك وفَضْلّ قَومِكَ » فتكَلمَ وحَحَطَّبّ»ء فقال: الحَمْدُ لله الذي لَه عَلَيْنَا المَضْلُ 
العو .وهر أفلة الذئ جعلنا تلوكاء وَوَعْتَ لا أتوالا عظاما: تتعل يها 
الفترول ينا |2 عَرْ أَمْلٍ المَشْرِقٍ 21 عدا وانقدة عله تكن يكنا في 
اناس ؟ م برَعُوس الناس ال فَضْلِهِمْ ؟: قَمَنْ قاغرركا قَليْعَدد مث ما 


عَدَدْنَاء هَإنا ين ب ا ل سل 


-2 
2 


1١ 
آنا‎ 
1 


.- 2 4 شْ 7< < س ه 0 
فقال رَسُوْل الله صَإْلَعَكِيوسَرٌ يتن سن قد الحَزْرَّجِي رَضِي الله 
تَعَالَى عَنْه: «قَمْ ؛ كَأَجِبْ الرَجُلَ في خطبته). فقام تَابِثٌ فَقَالَ: الحَمْدُ لله الذي 
الشكاراث والأزهة كلف تكن فون أتره ويم كزيية عِلِمُةء وَل يك شر ع 


م١‎ 


1 - ىه >ه م 5 8 4 ور م 0 7 5 نه 
قط إلا من فضله » فكان من قدرته ا جع ا لح لي 


ل 1ه قي 217 ابيا هار انقية خنيا :كالول عليه ككاية وَأكمَه 
عَلَى حَلْقه» فَكَانَ حِيرَةٌ لله مِن العَالَمِيق» ثم دَعَا النّاسَ إلى الويمَانٍ يد» فامنَ 
ِرَسُولٍ الله المُهَاجِرُونَ مِنْ قَوْمِهِ وَذْوِي رَحِمِهِ أَكرَمُ الناس حَسَباً» وَأَحْسَنُ الناس 
وجُوهاً وخَيْرُ النّاس فِعَالاً ثُمّ كَانَ أَوَلَ الكَلقٍ إِجَابَةَ لله لخاد عد كما حول 
الله طاتصوردة تتد تدر أَنمَبادٌ الله وَوَرّوَاء لدع تقاقل التاق بحت متنا 
لله كَمَنْ آم لله وَرَسُوِهِ مَتع وا مَال وحم ون كر َامَذْاُ في الله أبداً. 
وَكَانَ كيلهُ عَلَيْنَا ب يسِيراً. أَقُولُ قَوْلِي هَذَاء وَأَسْتَغْفرٌ الله لي وَللْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ 
َالََام عَلكُم. 
ثم قام الزَبرِقَانُ بْنُ بَدْرِ فقال أبياتاً يذكر فيها فضْلّه وفضلّ قومهء منها: 
تن الكرَامُ ا حي يُمَاولنَا ‏ ينا المُلُوكُ وَفينَا تُنْصَبٌ ابيع 
وك قتنيؤكا يق الأغيار كليم ' - “جن(التهات وتفتدل لمر يبع 
إنَا أََيْا وَلَا بَأنَى لما أَحَدٌ إنا كَذَّلِكَ عِنْدَ الْمَخْرِ تَرْتَفِعُ 


5 75 7 03 5 3 3 3 3 ٍَ 1 3 
فقال رَسُوْل الله صَوَدَعدِييَةَ: لحسّان: (قمْ َأَجِبْه) ؛ فقال أبماتاء بهعي(2©: 


(1) كذا ذكر المصنف رَحِمَهُ الله تعالى أن هذا رَدٌ حسّان على ما تقدّمه من الأبيات» وهو غير موافق 
للقافية » ولعلّ هذه الأبيات كانت جواباً على شعر آخرء لأنْ المفاخرة بينهم أخدّث أكثرٌ من 
شِعْرِء والمُثْمَتُ عند ابن إسحاقي وغيره أبياتاً أخرى» وهي موافقةٌ لأبيات الرّبْرِكَانَ في الوزن 
والقافية» ومن تلك الأبيات قوله: 


م 3 1 


ِنَ الذْرَائِبَ مِنْ فِهْر وَِخْرَتَهِمْ بَينُوا ستة للئاس تتْبَعٌ 

م ٠.‏ 0 1 رعو 

يَرْضى بهم كل مَن كانت سريرته تَقرَى الإله وَكُلَ الْكَيْرٍ يَصْطَيْعُ 

م م ل ل ىك ردم ا ول فكت : ٍٍ 

قوم إذا خازكزا روا عندوهم أو حَاوَلوا النفعَ في أشياعِهِمْ تَمَعُوا 2 


]م 


حت ممم ع ب 


فار 


٠٠‏ - سَرِيّةُ عُيَيْنَة بن حِضصْنٍ القَرَارِي 


متضول! اله والديق غنوة 


ع و عاض 15 6112 عر . ع عع 
وَأَحْيَاؤْنَا مِنْ حَيْرٍ مَنْ وَطىءَ الحَضَا 


2 3 
ووقعت مفاخرة ب 


عَلَى رَعُم عَاتِ مِنْ بَعِيدٍ وَحَاضضِرِ 
كا نا قير أخل .التقابر 


2 مه سا ولء. 5 8 + 7 
بسن الاقرّع بن حابس وبين سيا بن ثابت » فتَال الاقرع 


8 سن 9 خخ هه 6 2 :9 5 نز . 
بن حابس : با ل الي والله فل قلي شعرا فاسمعه » فقال له صَإْإْلَهعَلْتِهِوسَلمَ ٠‏ 


«مّات) » فأنشد: 


ع ا نر1ها * ب« َ 6 ل 
اتيتاك كيُما تعرف الناسشن فهة علتا 


-َ 


ّه 


و - 2 2 
تأنا رؤوس الناس هن كل تعفر 
و 
فقال رَ 0 الله 212 عَلتووسَلَ + (قم 
منها: 


4 امه يق را 
بنى دارم لا تمشخروا إن فخرّكم 


إن كان في النا مس سَبَاقُونٌ بَعْدَهُمْ 


مقداخرا ناليج نوا او شين 


6 
- 
أءع ّ 


مو 


خذ ين ها ألى عله إ5 عُضِبُوا 


قَإِنَ في حَرْيِهِمْ فَائْرَكُْ عَدَاوَتَهُمْ 


و فاه 


أَكْرمْ بوم 0 الله . 
َنم القوجة مالا ماد كلهم 


- 


414 


إدَاالْفُونَك عفنت 3 ةر المكتارغ 


ع 
2 


وَأن لَيْسَ فِي أَرْض الحِجَازٍ كدارم 


رعو اخ بع 0 0 ع 
كا نان فأجنة4 : فقال حسان قصيدة» 


اي ع ع“ ا 2 اع 
غود وتالاا-خنهد ذكر المَكارم 


ب ا اضر اسم د 5 0 
إن الْخَلَايِنَ فَاعْلَمْ سَرَّمَا البِدّع 
سًَ“ 7 6 َه 5 وه ءاجه 
َو وَارَنُوا أَهْلّ مَجْدِ بالتدى مَبَعوا 


5 5 همك الْأَمرَ الَذِي مَتَعُوا 
شَرَا يُخَاضُ عَلَيْهِ اسم وَالسَلَمُ 
إذَا تَقَارَكَتُ الْأَهْوَاءُ وَاتُيَعُ 


ِنْ جَدَ بالتاس جد الْمَوْلِ أو شَمَعُوا 


24 سراياه 45 وبعوثه 6 


-ه 58 د و سن 2 رءهو 1 0 0 ب ا ا 4 
هيا عليّمَا تفخرون وانتم لنا حول ها بين. ظثر وخادم 


0# 01 - َه كر 

فقال ر َسُؤْلَ لله متتبوتة للأفرع: : «لَقَدْ كُنْتَ عَيّا يَا أَحَا بَنِى دَارِم أَنْ تذكر 

ع ا 5 2-6 
ها كنت ترق 3 النّاسَ َل تَسوه) » فكان هذا القول بن يدود الله صَرَادَعدووْسَرَ أشد 
يموعن رار يتان كيلا 4 تَعَالَى _عَيْه. . ثم قَالَ الأفرع : بْنُ حايس: وَأَبِي ؛ إن 


5-9 
/ 


هذا الرَجل لمؤتى لَه لَحَطِِبْهُ أخطبُ مِنْ حَطِييئَا وَلَصَاغَرَه ل كاير 
وَلآَصْوَاتِهمْ على عن موقا كم وناامن الي صَبََنَعلدهوسَلََ فقال: أَسْهَدُ أن لا إله 
1 اللّه وأولق رسول اللّه » ل اللّه صََاتَعلووسَل : رك عفد ها كان عل 


هَذًَا) . 
عاض 5 9 5 30 1 2 5 5 5 8 5 ع 
ثم أسلم القوم , وكانوا سبعين رجلا » وبقوا في المدينة مَدَة يتعلمون الدين 


و س' 5 - 
)١(‏ الخوّل: الخدم والحشم من الإماء العبيد» والظَيْرٌ: يطلق على مَحَانِ عِدّةَء والمراد به هنا الذليل 
المُنْقَاد ومُرَادٌ حسّان تذكيرّهم بالعَارٍ الذي لحقهم من سَبْي نِسَائْهم ودَرَارِيهم . وقبل هذين البيتين 
يقول: 
- 5 5 و ار 2 2 و و - 
هَل المَجْدْ إلا السَودّدٌ معي وجَاهُ المُلوك وَاخْتِمَالَ العَظَائِم 
ق] ا 02 1 2 00 
تَصَرْنًا وَاوَيْنَا النِي مُحَمُد عَلى أنفف رَاضٍ مِنْ مَعَدَ وَرَاغْمٍ 
: لسري بع ِأسْيَافِتَا مِنْ كل باغ وَظَالِم 
نايتا خركة ويتاقتتنا ‏ ويتقالنة يفسا يقي المَكَائم 
> ه نج ِو 3 2 ِ- مه 1 2 ررضت 8 5 - 
وَنَحْنْ ضرَبنًا الناس حتى تتَابَعوا على دينه بِالمَرْمَمَاتِ الصوَارم 
وَنَحْنٌ وَلَذْنَا مِنْ قُرَيْشٍ عَظِيمَهًا وَلَذْنَا تب عجرن راشم 
ثم يقول بعد هذين البيتين: 
5-6 ص 2 6 2ه !_ - 3 5-2 22 07 . 5 
فَإن كنْتمْ جِنْتمْ لِحَمَن دِمَاِ وَأَمْوَالِكحَمْ أن تَقَسَمُوا فِي المَقَايِمٍ 
قلا تجتلوا له يدا وَأ لمُوا وَل تَبَسَوَازِتَا كمحري الأعاجم 


61/8 


١ 14‏ سرِية قظبة بن عَامِر 67 
والقرآنء ثم أرادوا الخروج إلى قومهم فأعطاهم النبيئٌ مَإتاضتبكَ1 أَسْرَاهِم 
ونساعهم » 0 جَوَاِرّهم ؛ فأعطى كل واحدٍ منهم اثني عشر أوقية» وقال 
لهم: ذأما بق 1 وكان عمرو بن الأهتم في ركابهم؛ فقال قيس بن 
0 ِقّ إلا عُلَامٌ في ركابناء وَأَزْرَى بوء فأعطاة مإةتعقيية 
الي د اساي ل و 
لله في وق تميم' : إن انبح يَامْوبَكَ من و1 للجوبِ امغر لايفقاوت © 
َعَم هم صَبرُوأحَقَّ حرج | لهم لكان حرا لمم وله خَفُورُ تَجِيُ © [الحجرات: ؛ -10. 
057” 
تن الله متيو فَطَبَة بنّ عامر رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِ في عشرين 
رجلا ( إلى حي مِن حَنْعَم» وأمرّه أنْ يَشْنَّ العَارةَ عليهم» فخرجوا على عشرة 
بعر حتفيو » ثم أخذوا رَجْلاً فسألوه فانْكَعْجُمَ عليهم» ولم يُمْلِمَهُم بالأمرء 
ثم جعل يصيحٌ بالقومء فضربوا عنقهء ثم أمهلوهم حتى نامواء فشَنُوا الغارة 
عليهم» واقتتلوا معهم قتالاً شديداً» حتى كثر الجرّحَى في الفريقين» ثم ساقوا 
النَعَمّ والشاء إلى المديئة . 


لتا 


- سَرِيّةُ الضَخَّاك 


2 
2 لاير 


بعت رَسُؤْلُ الله سَوئيِرَةٌ الَْحَاكَ الكلابي رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِ في جمع 
إلى بني كلاب» فلمًا لقوهم دعوهم إلى الإسلام» فأبواء فقاتلوهم» فهزموهم , 
وكان من جُملَّةَ المسلمين شخصئٌ لَقِيَ أباه في جملة القوم» فدعاه إلى الإسلام 
فسَيّه وسَسّ الإسلامَ» فضرب عَرْقُوب قرس أبيه فّقع» فأمْسَكَ أباه» إلى أن أتى 


48 


ا اله لع 1١‏ 


وفي رواية: أنه ص بعت بتي كلاب » وكتبّ إليهم في 8 فلم 
يتقادوا للإسلام وغسلوا الخ ين الرقّ» وحَاطُوةُ تحت دلوم » فلمًا بل انب 
صََِلدََعيوسَة ذلك » قال: (مَا لَهُم ؟» أَدْمَبَ الله عُقَولَهُمْ), ضاق لا بو سل أَحَدٌّ منهم 
إلا مُخْتَلّ العقل» مُخْتَلِطٌ الكلام بحيثٌ لا بُفْهَم كَلَامْه بدعوة النبيج صؤلئتقدوهط . 


د سه ده 


تر قلقمة ين و3 


بلع رَسُوْلَ الله مئتكيومة أَنْ ناساً من الكّشة كَرَاآهم أهل جدَّة في مَرَاكِبٍ ‏ 
فبعتٌ إليهم عَلْفَمَةَ بنَ مُجَزّرْ رَضِيَّ الله تَعَالَى عَنْهِما في ثلاثمائة» فخاضَ بهم 
البحرٌ حتى أتوا إلى جزيرة في البحرَء تهربوا؛ ورجعوا ولم يلقوا كبداً. وفي أثناء 
الطريق أن عَلقَمَةُ لجماعة أن يحَجلوا وَأ د عليه أَخُدهم » فنولوا ب يعض العلويق» 
انها 10 طرق فليا الي عرفت عليكم أن تتواتيو كوا وأن 
تَقعُوا في هذه الثّارء فقام بعضٌ القوم فحَجَرُواء حتى ظنَّ أنهم واثبُون فيهاء 
فقال: اجلسّواء إنمًا كنت أضحك معكم. فلما ذكروا ذلك لَرَسُوْلٍ الله مَإِسَعيِسَةَ 
قال: (مَنْ َمَرَكُمْ بِمَعْصِيَة الله قلا تطبعوة. 


وعن علوءٌ كَرّمَ لله وَجْهَه قال: بعت رَسْؤْلُ الله صؤعدوة سَريَةَ » واستعمل 
عليهم ريجلا سن الأتسار دراوت أن ينعا له ويطيعوا »فعضيو فى شىء : 
فقال لهم: اجمعوا لي حَطباً» فجمعوا له ثم قال: أوقدوا ناراًء فأوقدوهاء ثمّ 
قال: ألم يأمركم ل الله صَوَاَعبيوسٌ أن تسمعوا لي وتطيعوا؟» فقالوا: بلى» 
قال: فاْخُلوهاء فنظرٌ بعضّهم إلى بعض وقالوا: إنا فرَرْنَا إلى رَسُوْلِ الله سإلتعتروعة 


م٠‎ 
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. من الثَار . فكان كذلك حتى سَكَن غضَيه وطفئّتٍ التَارٌء فلمًا رجعوا الى حول 
الله صَِإِدَعَيِدوسَرَ ذكروا له ذلك » فقال: الو دَحَلوهَا ما حَرَجُوا مِنْهَا أبدأ». ٠‏ وقال لهم 
مسعيِيهزٌ : «لا طاعَةَ في مَعْصِيّة الله وَإِنَمَا الطاعَةٌ في المَمْدُوفي». والضميرٌ في 
«دَحَلوهًا) للثار التي أُويِدَتْ» والضميرٌ في «مِنْهَا) لنار الآخرة» أن الدَخول 
فيها معصية والعاصي يِسْتَحِقٌ النارء والمقصود من ذلك الرَّجْرٌ. 


؛ه - سَرِيّةٌ عاح بن أبي طالب 

بعَتَّ رَسُوْلَ الله مؤتضيءة علي بنَ أبي طَالبٍ كَرّمَ لله وَجْهَهِ في خمسين 
ومائة رجل من الأنصارء على مائة بعير وخمسين فرساًء معه رايةٌ سَوداءٌ ولواءٌ 
أبِيضُ إلى هَدْمِ صَتّم طَيْءِ » والغّارة عَليهم » وكات صَكَمُهم يقال له: القلْسُء فوا 
الغارةً عليهم مع المَجْر فهدمُوا الفْلْسَ وأحّقوه» واشتاقوا العم والشَاء والسّئي ؛ 
وكان في السَِّي أَتُ عَدِي بن حَاتِم الطاي؛ واسمّها سَفَانَة ؛ ووجدوا في يران 
الصتم ثلا ثلاثة أدرَاع » وثلاثة أَسيّافٍ » كانت معروفةٌ عند العرب » وهي: الرَسُوبُ ؛ 
والمخدمٌ واليّماني » فصارث لرَسْوْلٍ الله متسر » وَمَرٌ النبيٌ مس1 0 
عَدِيٌ » فقامَثُ إليه» وكانت امرّأة ذاتَ وقارٍ وعَفْلء فَكَلَمَيْهُ تيم في أَنْ 
يَمُنّ عليهاء فَمَنَّ عليهاء فأسلمَتُ هك» ثمّ خرّجَتْ إلى أَخِيهًا عَدِيّ فأشارّت 
إليه بالقدوم على رَسُوْلٍ الله مَإِدَعَدِيسَةَ . 

ويُذْكَدْ أنّها قالث له مَإتيِيوة: يا محمّدُء أَرََبِتَ أنْ تُخَلَى عنّاء ولا تُشْمِتْ 
بنا أحياءً ين العرب» فإنّي ابنة سَيْد قوبي حَاتِمٍ الطائي» وإنّ أَبِي كان يحي 
الذْمَارَِ ويَقُكَ العَاني» ويُسْبعٌ الجائِعَ ؛ ويكسّو العَارِيء ويُفْرِي الضَيفٌ ء ويطعمٌ 


/م6”١‎ 


الطعَاءً » ويُفشى السَّلامَ ولم يَرْدٌّ طالب حَاجة قط » فقال لها النبئٌ صَرَلتَاعيوحَةَ: 
ل 0 ٌَ و 0 ص ا 2 َ 0 2 خزا اوها عدبي ا 5 3 
لك جاريَة , هذه صفة المؤمنينَ حَقاء لو كان أبوك مَسَلما لَتَرحَمتا عليه) , ثم قال 
عاتب لأصحابه: الوا عَنْهَا إن اما كا يحب مَكَارمَ الأخلاي» وَإِنّ ا 
يُحِبّ مَكَارِمَ الأخلاق). 


مره 


وفي زواية: آنا قالت. له با وسول الله هلك" الْوَالَدٌ :غاب الوافد» فامن 
علي مَن الله عليك . فقال: «وَمَنْ وَفْدَك) ؟ قالت: عدي بن حَاتِم ؛ فقال: «المَارٌ 
مِنّ الله لله وَرَسُولِه) ٠‏ أقالت: الي ل الله صَِآدَعَكدوسَةَ وكركني » .تحتي إذا كان 
و الكل شلك سالك بوقاك لي مطل 3 [لناك هي الهم الغالت: شار لو وجل 
حَلْقَه بن كَلْمِيهء فكَلَمُْه اله بن انق واانميفة ‏ د لت 3 تكن 
حَنَّى يجِيِء مِنْ قومك مَنْ يَكُونُ لك يِه يدك إِلَى بادك َآذِنِيني»؛ ثم سألتُ 
ع الذى أعنان غلة يكلاية “فيل لى: إن على بن أبى 'ظالب 6 فَصيرت حتى 
6 سي ال 1 2 110 0 - ِ 555 دي ا 2 
قدِم علي مَن ثقّ به فجكتث رَسُوْل الله ميرو فقلتٌ: قدِم رهط مِن قومِي 
لي فيهم ثِمَةٌ » فكّسَاني » وحمّلني » وأعطاني تَفَقَةَ » فخرّجْتٌ حتّى قَدِمْتٌ على أخي . 


- سَرِيّهُ ع بن أبي طَالِبٍ 
بعك وول الله موسر عليًا كَرّمَ الله وَجْهّه ؛ إلى بلاد د مَذْحِجِ مِن مِن أَرْض 
اليمن في ثلاثمائة فارس » وعقدّ له لواء وعمِّمه بِيَدِم وقال: «إنْض ولا تَلتَفتُ» 
َإِذَا َرَلْتَ بِسَاحَتَهِمْ قلا تمَاتِلَهُمْ حَتَئْ يعَاتَلوكَ) , فكانت أَوّْل غيل دخلت إلى 
تلك البلاد» ففرّقَ علوي رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه أصحابه » فأتوا بِنَهْبٍ وعَنَائِم وأَطمَالٍ 
ونساءٍ نعم وشَاءِ» وغير ذلك. 


57م 
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ثم جعلّ علحٌ على العْنائم بُرَيدةَ بنَ الحْصَيبء ثُمَ لَقَىَ جمعَهُم فدعاهم 
إلى الإسلام فأبوا ورموه بالنبل والحجّارة» فصَّف أصحابّه» ودفمٌ لواءه إلى 
مُسْعودٍ بن سئان» ثم حمّل عليهم فقتل منهم عِشْرِينَ رَجْلاً» فانهزموا وتفرقواء 
فكف عَن طلبهم » ثم إِنّه دعَاهم إلى الإسلام» فأسرعً إلى إِجَابتهِ ومُتابعته نفد من 
رُؤسائهم » وقالوا: نحن على من وراءنا من قومناء وهذه صَدقاتنا» فخذ منها حق 
ا ل ل ل 
5 الْسهام سَهُمَ الخمس » وَقِسَمَ الباقي على أصحابه » ثم رجمٌ فَوَافى النبي 
سيو بمَكة حين قدمها لحجّة الداع . 


1 سَرِيّةٌ خَالدٍ بن الوليد 


بعك سول الله سزاتاعبيكر خالد بن الوَليد رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه في أربعمائة 
وعشرين فارساً في رَجَبِ سنة تسع » إلى بوبنا الجَنْدَلء وقال له: (إِنّكَ 
سَتَجِدةُ ادا سلاج ار ري را لتب يركنت 
ليلة مُفَمِرَةٌ صَاقِيَةٌ » وهو على سطح له ومعه امرأته» فجاءتٌ البقرٌ تحكٌ بقرُونِها 
باب الحضن» فَقَالَتْ له امرأته: هل رأَيتَ مثل هذا قط ؟» قال: لا والله » قَالَتُ: 
فْمَنْ يَتْدكُ هذه؟» قال: ل أَحَدٌ؛ فنزل فأمر يفريه فأسْرجَ ؛ ود اسه بار من 
أهله» فيهم أ له يقال له: حَسّان» فتلقنهُم خيل حال فاسْتأسَرَ ىَّ أكَبْدِرَ» وقاكل 
وه حتى مل » وأجَارَ خالد جر من القتل حفى بأني به سول الله ساتيوعة 
على أَنْ يَفْتَمَ له دُومَة الججنل» كُم حرج خالدٌ به إلى رَسَوْلٍ الله مَِإآلدَاعتِمِوسَرٌ » 
فصّالحه على الجزْيّة على نفسه وعلى أَهْل دَوْمَة الجَنْدَلٍ وكانت الجزية ألفي 
بعير » وثمانمائة رأس» وأربعماثة دِرْع » وأربعمائة رمح فحَفّنَ دَمَهُ وخلى سَبِيلّه. 


الله 


إي) ا 7----:::0200000100-ذئتبت40 200 . 
8 5 5 ع فده الات عن ف 2 
وكتبّ لهم كتابا فيه أمانهم وختّمّه يومئذٍ بظفره. ثم إن خالدا حاصرّه في زَمَن 
أبي بكر الصٌديق فقمَلّه لنقضه العَهْد. 


لما كَانَ يوم الانيين لأربع يَالٍ بقِينَ ين صَفر سنة إحدى عشرة م 5 
0 الله مليوس بِالْتهيّو لغزو الرُوم » فلمًا كان م العَد دعا مَِسعَتِيَِرَ 
أسامة بن زيد 85 فقال له: : يز إِلَى مؤضع قل أَبئِكَ ََوْطِنْهُمْ الَيْلَ ‏ فَقَذ 
مس ل ام ا لسرا لوي 
ظمَرَكَ الله عَلَيْهِمْ َيِل الليْتَ يهم وَخَل عمقل الأدلاء وَكَدَم العيون 
اع + : اسْمُ موضع بين عَسْقَلان والرّمْلّة» وقيل: هي قرية عند 


مؤت التي قتل عندها زيد بن حارثة. 


7 : 


2 


فلما كان يوم الأربعاء بدأ به متيو وجَعْةٌُ؛ فَحُمّ وضّدع » فلمًا أصبحَ 
برع العميس اعفد ماإسعردة لأعامة زواء جره )ف قال: رباقم الل شيل 
الله وَقَاتِلُ مَنْ كَفَرَ بالله)» فخرج رَضِِيَ الل تَعَالَى ع عَنه يِه ممَشقو ووأ + فدفعه إلى 
رونك : وحبكر بالج فيه فلع يق لمن رجه المهاجرين والأنصار إلا اشْكَدَ 
لذلك » منهم: أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص رَضِيَ 

وأّة 2 1 7 ءِِ 

يد بو ويا اكه 0 
بلع رسول الله صوصل مقالتهُم وطْعْتهُم في ولايته معَّ حَدَانَةِ سِنّهِ عَضِبَ غطباً 


1 


اح ا رابية عضابة "وعليه قطنة وضعل الم 
لله تعالى وأثنى عليه ثم قال: آنا تقد كيان 0 عَنْ 
7 في كأْمِيرِي أسَاقة 08 وَلَيْنْ طَعَقُمْ في تأمير بيري أسَا 


َه قبْله» وَأ م الله إِنْ كَانَ لخلِيقاً بالإِمَارَة ون اكه بَعْدهِ لَخْلِيقٌ بالإمَارة » 
من يم الله ِ رَةء وَإِنْ ابنه من حبق با مارة 


7 > ماسر 


كن َِنْ أحَبٌ 4 الثاسن إليا» وإلهنا من إكل خيربه انترضوا يد خبرا قإنه 
مِنْ خِيَارِكُم) . وقد كان بَُالَ لأسامة رضح الثة تَعَالَى عَنْه: الحبّ ابن الحِبٌ . 


كان >ث؛ ل اذ سر 43و سر مسر ها مم مي 7 7 0 0م 
وثال رسول الله معدو بمسح خسمه وهو صعغيز بكثوبه. 


ثم نزل متيو من المنبر فدخَل بيه ؛ وذلك في يوم السَّبْتِ لعشر خَلونَ 
مِن شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة» وجاء المسلمون الذين يخرجون 1 
أسامة يُوَدْعُونَ رَسُوْلَ الله سيو ويدخر جون إلى العَسْكَرٍ بالجزفي » وتقلٌ رَسْوْ 
الله َو بسبب المرض » فجعل يقولٌ لهم: ا يه 0 
سول الله سزتطوية أبا بكر رَضِيَ الله لله تَعَالَى عَنْه ؛ لأنه أمرّه بالصّلاة بالناس. 


فلم كان تو الأحو: افد على سول الع ور وغل اناف 
من عشْكره والئْبيُ عإاةتقريمة عَهْمُود فطأطأً رَأْسَه يله وهو مإةكيوة لا 
تكلم ؛ وجِعَلٌ يرفعٌ يديه إلى السّماءِ ثم ِضَعْهما على أَسَامةٌ رَضِيَ الثة تَعَالَى عَنّْهِ. 
قال أسامةٌ: فعرفثٌ أنه متكي يدعو لي » ورجعٌ أسامةٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه 
إلى مُعَسْكرِه» ثم دَخَل عليه صإللاقيه يول يوم الاثنين » فقال له مِبَآشَعَتِيوسَة : اعد 
عَلَى بَرَكَة الله تَعَالّى)ء فَوَدّعه أسامةٌ ثم خرجَ إلى مُعسْكَرِهء وأمر النّاسَ 
بالرّحجِيل » فسارٌوا حتى إذا بِلَعَ ذِي حَشّب سديم تسد 
تقول له: لا تَعْجَلْ » فإن رَسّوْلَ الله ماله ولحو اقل #انائن زيما رامل جنة 


للها 


4 سراياه كَل وبعوثه 9 

وأبو عبيدة بن الجرّاح رَضِيَّ الله تَعَالَى عَنْهِم » فما انتهوا إلى رَسُّوْلٍ الله صإلدعيت1 
إلا وقد تُوفِيَ » فدخل بُريدةٌ بلواء أُسَامة حتّى أنى به إلى وَسُؤْل الله مإشطيو1 
فكَرَرّه عند بايه» فلمًا أَنْ بُويمَ لأبي بكر بالخلائة أَمَرَ أبو بكر بُرَيدةَ أَنْ يذْهَبَ 
باللواء إلى أسامة ؛ لِيَمْضِيَ لما أُمْرَ به 

ولما ماتٌ رَسُوْلٌَ الله مَةيبَة ازْتَدّت العَرَبُء وظهرٌ التفاقٌ» وقَوِيَتْ 
فوس أهل التصرانية واليقزدية» :وطتازت 'المسلموق كالعتم' المطيرة في الليلة 
الاي » وطوَائْف من العَرَبٍ قالوا: : نصلي ولا ندفع الرّكاة ؛ وعند ذلك كلم جمع 

من الصّحابة أبا بكرٍ في مع أُسَامٌ من الَف وقالوا له: دكي توج نحشن 
إلى م ع المدينة ؟!» فأبى » وقال لهم: والله الذي لا 
إله إلا هو لو + عالت انكل روَاجٍ َسْوْلٍ الله سات عتيوعة يوا 
2 1 الله موسر » ولا حَلَلْتُ لواء عقّدّه » والله لأنْ تخطفني الطيرُ 
أَحَبُ إلىّ مِنْ أَنْ أبدأ بشري مل نائر رَسُوْلٍ الله مال ديوس . 

فلمًا كان ملل هررم لخن رسنة إحدى عشرة خرّج عقاف وشت ال 
تَعَالَى عَنْه في ثلاثة آلافي» فيهم ألف رس ) وَوَدّعَه بها أبو , 
الى جدجحة يونا العامة اكيت دده وعبد 00 
فوفك و3 ب#اخاد الصديق): فقال. أسامة: يا خليفة رسولٍ الله ما م 
أن أنِْلَ » فقال: وله نيتم بكازلاولنيت برَاكِبٍ » ثم قال له: 
وأمانتك وحْوَاتِيمَ عَمَلِكَ تدع كلم في أزنياقة لد بيات ول 


5 4 على عَنه سار إلى أهل أَبْتَى » فْسَنّ عليهمٌ العَارةً 
وفرّقٌ الناسّ عليهم, ؛ فقتل قن قل السو من أي وق مَتَازِلّهِمِ » وحرَّقٌ 


اللا 


غاص 
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أرضّهم وأزالَ تَخلّهاء وأَجَالَ الخيلٌ في عرّصّاتهاء ولم يفل ِنَ المسلمين أَحَدٌ. 
وكانَ أسامَةٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْ على قَرْسٍ أيه قل فَاتِلَ أبيوء وأسْهمٍ للقرسِ 
سَهْمَينٍ وللقَارِس سَهْماء وأَحَدَ لَه وغل ذلك ؛ فلمًا أَمْسَى أُمَرَ اناس بالرّحِيلٍ ؛ 
وأُسرَّعَ السّيرَه وبعت مُبَسْراً إلى المدينة بِسَّلامتهم » فخرّجّ أبو بكر في المهاجرين 
والأنصار ممّن لم يكن في السَّريّة يتلقون أسامة ومن معهء وسُرُوا بسَلامَتِهم» 
ودحَلّ أَسَامَةٌ واللَوَاءُ بِينَ يديه حتّى انتهى إلى بابٍ المسجدٍء ثم انصرّفٌ إلى 
بيته. وقد كان في خروجٌ هذا الجيش نِعْمَةٌ عظيمةٌ ؛ فإنّه كان سبباً لعَدّم ارْتِدَاد 
كير من طَوّائف العَرّبء فَإنّهم قالوا: لولا مُه أصحاب محمد عتاةيضية ما 
خرّجّ هؤلاء. ثم ثبتوا على الإسلام. 


وَفِي السّنَةَ القَامئَة أَمرَ َسْؤْلٌ الله سد عقّابَ بن أسيد رَضِي الل الي 
أذ يَحَجّ ج بالناس وهو 5-3 وقد كان صِإَِعتَدوَرٌ استغمّله. عليها لما أدَاة 
الخروج إلى حنين» واستمر رَ أميراً على مَكَةٌ حتّى تُوفيَ رَسَوْلُ الله ديوس ؛ ثم 
هَرَهُ الصّدِيقٌ رَضِيَ اللة ل تَعَاَى عن إلى أن توفي » وكان ذلك الحجٌ على ما كانت 
محر ابية حضني لساب ؛ لكِنْ كان المسلمون بِمعْزِلٍ 


وفي سَنَةَ تِسْع اسسمل وز الله مَإِئَعيِوسَةَ أبا بكر الصَّديق رَضِيَّ الله 
تَعَالَى عَنْهِ على الحَجٌّء فخرّجَ في ثلاثمائة رَجْلٍ مِنَّ المدينة» وبعتٌ معه 
ربو بعشرين بَدَنَةَ كان معيو قد قلدها وَأَشْعَرَها بيده الشريفة » وساق 
أبو بكر خمْس بُدَنِء ثم تبِعَهُ علييٌ كَرَمَ الله وَجْهَه على ناقة رَسُوْلٍ الله مس1 
القَصْوَاء» فقال أبو بكر: إِسْتَعْمَلَكَ رَسُوْلٌ الله سَزاعتيوَة على الحَج؟» قال: لاء 


/ ”م 


4 سراياه كك وبعوثه 9 

ولكن بعثني أقرأ برَاءَةَ على النّاس وأَْيدُ إلى كُلَ ذِي عَهْدٍ عَهْدَه. وكان بين رَسُوْلٍ 
الله مَإَِعيِيوَةَ وبين المشركين عهُْدٌ عام وحَاصٌ» فالعام: أن لقت لعن هق 
لبِيتِ جاءه» ولا بُحَافَ أَحَدٌ في الأشهر الحرّم» والخاص: بين رَسُّوْلِ الله 
دَق وبين قبائّل العَرّبٍ إلى آجَالٍ مُسَمَّاةٍ. 

وقد كان نزول صَدْرٍ بِرَاعَةَ بعد سَفَرِ أبي بكر رَحِيَ اللة 6 عنه فقيل له 
مَعِيوٌَ: لو بعثت بها إلى أبي بكر » فقال: «لا يُوَدّي عَنّي إلا رَجُلُ مِنْ أَهْلٍ 

ا فقال: : «اخرُجْ بِصَدْرٍ برَاءَة» وَأَذْنْ في النَّاسِ 
5 جْتَمَعُوا بمتى)» فقرأ علي بن أبي طالب كَرَّمَْ الله وَجْهَه بِرَاءَةَ يوم 
النحرء وهو يوم الحج الأكبر عند الجمرة الأولى » وقال: لا يَحْحّ بعد هذا العام 
مُشرلةٌ » ولا يَظف بالبِيتِ عُربانٌ. 

وعن أبي هريرة رَضِيَّ الله تَعَالَى عَنْه قال: أمرّني علئٌ كرَّمَ الله وَحَهَه أن 
أطوفٌ في المنازلٍ مِن منى ببراءة» فكنتُ أصيحٌ حنّى صَحَلَ حَلْقِي » فقيل له: 
بمآذا كنك تتاوي 9 فقالة بأزيم > أن الا يناخل النجئة "إلا مؤمن» ون لا بحجّ 
بعد العام مُشْركٌ » وأنْ لا يطوفٌ بالبيتِ عريان» ومن كان له عهدٌّ فله عهدٌ أربعة 
أشهر ثمّ لا عهد له وأوّل تلك الأربعة يوم النّحر من ذلك العام. وقد كان 
التشركون. إذااسمعواةالدذاء إببراءةيقولوق : 'سترون, بعد الأربعة أَشْهُرٍ» فإنه 3 
هود بتعارويزة محكد إلذا الطقن والشريت1 : 

: و2 ان 

إثما 'آمة لني مَِئَعيِيَةَ بما ذكِرَء لأنهم كانوا يحجّون مع المسلمين» 
ويرفعونٌ أصواتهم بقولهم: لا شريكَ لك» إلا شريكاً هو لك » تملكه وما ملك. 
ويطوفٌ رجالٌ منهم عُرَاة ليس على رَجُلٍ منهم ثوبٌ » فيقولٌ الواحدٌ منهم: أطوف 


1 


34 لاه سّرية اسامة بن زيد 9 

بالبيت كما ولدتني أمّي ليس على شيءٌ من الذنيا خَالَطّه الظلمُ. ولا مِن القّياب 
التي قَارَفْنا فيها الذُوبٌَ! . وكان لا يطوف الواحد منهم بثوب إلا بثوب من ثياب 
الحْمْسِ ؛ وهم قريشٌ» يَسْتَعِيرٌه أو يَكمَرِيه» وإذا طافٌ بثوب من ثِيَابه ألقاه بعد 
طوافه فلا يمسّه؛ لا هو ولا أَحَدَّ غيرُه أبداً. وكان أحدّهم يطوف عرياناً ويدعٌ 
ثيابه ورّاءَ المسجد» وإِنْ طافٌ وهيّ عليه صرب واليُرِعَتٌ منه» لأتهم قالوا: لا 
نعبلٌ الثة في ثياب أَذْتبَْا فيها. وقيل: فعلوا ذلك تفاوّلاً؛ بأنْ يعروا من الذنوب 
كما يعرون من القّياب. وكانت النّسَاءٌ 9 كذلك في اللبل». وقلٌ: كانت 
الوَاحِدة تلبس دَرْعاً مُمَرّجاً. 


5 2 2 7 2 6 .٠ه‏ 8 0 - 
وبينت بِرَاءَة أن مَن كان له عَهْدٌ فْعَهُده إلى مُدْتِه» ومن لم يكن له عَهُدٌ 
ا ع 252 سن ع عِِ 1 2 
فاجله إلى أربعة أشهر . وإنما أرّدف مَِرَِعيِسَدَ أبا بكر رَضِيَ الله تَعالى عَنْه بعلي 
كرّمَ الله وَجْهَه لِتَبْذِ العهود ؛ لأنه كانَ من عَادَةٍِ العرب أَنْ لا يَنْبِدَ العَهِدَ إلا المطاع 
روي 0 ون يت 5 د 5 3 ذل سل ا 
او رَجل من أهل بيته » فلو تلا أبو بكر ويه ما فيه نقضْ عهدٍ عاهد عليه رَسَوْل 
ْ 7 0-1 0 ب . و ع بير عج 2 َ- 2 
الله موسق لرَيّما تعللوا » وقال قائلهم: هذا خلاف ما تغرف » فآرَاحَ الله عِللْهُم 
بكونٍ ذلك على يَدِ رَجل من أقارِب رَسُوْلٍِ الله مَإِلَعيِيوسَةَ والأذنى إليه". 
يُعْرَفُ سبَئه فهو إِمَا مَذكورٌ في الكتّبٍ المطولة» فَلْيَرْجِع القارئٌ إليهاء وإما أنه لم يُذْكّر للجَهْل به 
أو هيب إِعْمَال الَرّواةِ لذكره. ولكي تعدم أن النبيّ صطا عل لام كان مقصوده نشر الحقّ والهدى 
فى كل غزواتِه وسَرَّاياه وليس المال ولا سفك الدماءء فلا بدَ أن نعلمَ أن الجهاد نوعان: جهاد 
الدذفع ؛ لمنع استيلاءٍ الكقار على ديار الإسلام لأن في اسْيلَائْهم تعريضَ المسلمين للفتنة في 
دينهم وأعراضهم وأموالهم. وجهاد الطلب ؛ لنشر الهداية في العالم؛ حتّى لا يبقى مكان فيه كمرٌ 
(لة ولع السالطرة ويخاوة ا كلوه التوسيد. 


كله 


4 باب يذكر فيه ما يتعلق بالوفود 024 


يذَكْرُ فِيهِ ما يَتعَلَّق بالوؤفود 
لتك ٠:‏ "لكتكتككة 

في السّنة التاسعة من الهجْرة تَتابَعتِ الوَهْودٌ على رَسُوْلِ الله معيو حتى 
قيل لها: سَنَة الؤفُود» وفي هذا الباب ذْكْرُ مَا يتَعَلقُ بتلك الوفود التي وَقَدَّتْ غير 
مَن كَذُ تقدّم ذِكْرُهم من الوفودٍء فقد تقدّمٌ أنه وَقَدَ عليه صَبَأَلتَدعَدِهِوَسَلرٌ وهو في حبر 
الأشْعَرِيُونء بصحبة أبي موسى الأشعري رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهِ » وصَحبوا جعفرٌ 
بنَ أبي طالب رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه من الحبَسّة» وتقدم أنه قَدِمَّ عليه صَإئَعِبوَدٌ 
وقد هَوَاِنَ بالجعرّائة» ووَقَدَ عليه بها مالك بنُ عوف التَضْري وذلك في آخر 
سنة ,كماة ا وقد فصارق نجوات :وكات ذللفدقيل الهحرة !وقد بن تميم :في 

سَرِيّة عيّينة بن حضن» وكان ذلك في المحرم سنة تسع . 


-١‏ ود نَصَارَى ران 
وَقَكَ عليةا توكويقة وَفَن ضار كخدان + وكات ؤلاف” يع اليجعرة وعاندا 
ستين راكباً حتى دخلوا المسجد التَبوي» وكان عليهم ثيابٌ الحبَرة وأَزديه 
الحرير » مختّمين بكَرّاتم الذهب» ومعهم مَدِيٌّ: زع ابلط هنهااسائيل ومسوح ) 
فصَارٌ النّاسُ ينظرون للتماثيل» فقال مَِئئررئةِ: «أَنَا هذه البشطّ قلا حَاجَةَ لي 
فيهَاء وَأَمّا هَذِه المُسُوِحٌ فَإِنْ تُمْطونيهًا آَحْذْمَاا» فقالوا: نعم تُعْطِيكَهًا. ولما رَأى 
فَمَرَاءٌ المسلمين ما على هَؤُّلاءِ من الرّينة والرّى الحسن تِسَوّقَت نُفُوسُهم للدنياء 


م 


١-وَفْدُ‏ نَصَارَى نجْرَان 
هو تتمتت_ويع 
فأنل تعالى: قل كَل أوْتَتكُم حير من كم سن 2 تَقَوَأْعِنَدَ رَبْهِرْ رت جَدتٌ تر 
ص من خَيهَا لمر حدإبت يها وَأزْوجٌ مُطصّرَه وَرضْونٌ شرح أله * [آل عمران: ٠ ]١6‏ 


يه 


وأزافها أن كارا بالسحد يد أذ حَان وقثٌّ صلاتهم وذلك بعد العصرء 
ََرَادَ النَاسٌ متعهمء فقال مَوْتيِيَمٌ: «دَعُوَهّهْاء فاستقبلوا المشرقٌ» فصَلوا 
صلاتهم ؛ وعرّض عليهم صَإَلتَه علو وسَلرَ المسادم وتلا عليهم القرآنّ » فَامْتَتَعواء 
ؤقالوا: قل كنا مُسَلمين فلك فقال ول الله مَإِدعئدوسر : ١كَذَيثُم‏ ؛ يَمْتَعْكمْ مِنَّ 
الإسْام نََاثٌ: عِبَادنَكُمْ الصّلِيبَ » وََكُلكُمْ َم الجنزِير» وَرَعْمْكُمْ أنَلله ولد . 
فقال أحدهم للنبي صَإلداعدووسَة : لجوج ابن الله + لأنه لا أت 7 وقال له آخخرٌ: 
ال لأنه أحيا الموتى » وأَخبرٌ عن العُيوب» وأبرَأ م ل دواد كلها 
وخلقٌ من الطين طبرا + وقال' له وَكنْسَهم : فعَلَامَ تَمْكُمُه وَتَرْعُمُ أَنَهُ عبدٌ؟!» فقال 
لهم مَوَعدِيررٌ : (هوٌ عَيْد الله وَكَلْمَتَهُ أَلْتَامَا بك مَرْيَمَ1 فَعَضِبُواء وقالوا: إثما 
يُرضِينا أن تقولَ: إِنّه إِلَهّء وقالوا له: إِنْ كنت صَادِقاً فنا عبداً لله يُحْبِي الموتى , 
ويَشْفِي الأَكْمَهَ والأَبْرَصَ» ويخلٌ مِنَ الطين طيراً فينْمُحّ فيه فيطِيرٌ! ؟. 

فسَكَتَ سيوم عنهم» فَترّلَ الوَحْيْ بقول الله تعالى: «لَيّرَ كدر 
د 3 قَالدَأ أإتّ لَه هو هو التيسيخٌ أَبرى مَوَيَم# [المائدة: 09]ء وقول الله 
تعالى: «إرك َكَل يِب عند أنه صَكَمَدَلٍ ادم حَلَقَمْد عن شاب ف قل لد كن 


قَيَمْنٌ © [ل عمران: 04] ٠‏ إلى قوله تعالى: أن حَأجَكَ فِهِ من بَمَدِ مَاجَءكَ مِنَ ألْجِلْمِ 


َكُلْ تَكَالا مَدمُ ْنا وَأتَسخُرْ خز وتنا روك وَأفسنا وَأنفسَك كر بهل 
متجَعل لَعْتَ أله عل الْكَدِبِينَ © [آل عمران: ]:١‏ . 


الم 


باب يذكر فيه ما يتعلق بالوفود 


فتلا رس ل الله و1 هذه الآيات عَلِيهم : ؛ ثم قال و ٠:‏ «إنَ الله مانن 
إِنْ لَمْ تَتْقَادُوا أْإِسْلام 3 أَبَاهِلَكُع) : أي : ندعو وتَجْتَهِدٌ في الدَّعَاءِ كم 
الكاذْب» فقالوا له: يا أبا القاسم» تَرْجِعٌ فننظرٌ في أمرنا ثم نأتيك» ثم خَلًا 
يمشو ببسشء ,قال شري أ الله اند عاسم أ الل نر نكيل .يما ار 
مود قط إلا اسمؤسارا» و أخلوا َنْ آرهم» وإِذ كم بيثم إلا دينكم رادم 
وصالحوهء وارجعوا إلى بلادكم» فلم اصبح َعدوة أَقْبِلَ ومَعَهُ الحَسَنْ 
والحُْسَين وفاطمة وعليٌ ول , ثم قال: : «اللهُمّ مَؤُلَاءٍ أَمْلِي»» وعند ذلك قال 
لهم الاقف" : إني لأرَى وجُوها لو سألوا الله له أن يُريلَ لهم جلا لأزاله لهمء فلا 
اهلوا فتَهْلَكُوا ولا يبقى على وجْهِ الأرض تَصْرَانييٌ ؛ فقالوا: لا تَُاهِلِكَ . 


ثم صالحوه مو على الجِرْية؛ فصالحوه على آلف خُلَةٍ في صَفَر؛ 
وألفي في رَجَبِء ومعّ كل خُلة أوقية من الفضّةء وكتب لهم كتاباًء وقالوا له: 
الو عقا ابيا : فأرسلّ معهم أبا عُبِيدَةَ عامرٌ بنّ الجرّاح وفة » وقال لهم: (هَذَا 
أمِينُ هذه مدا وفي رواية: أنه قال: «هَذَا هو المَوِيُ الأمي اد بولك لكان أبو 
عبيدة يُدْعَى في الصّكابة: أَمِينُ الأمّة 


ا 2-0 


ويُرْوَى عن النْبيّ صَعيِدرمة أنه قال - بع أن امتكعَوَهْدُ تصَارَى ران عن 
مُبَاهَاته : (أَمًا َالِي تفيِي يِه لَقَد تَدلَى العَدَابُ عَلَى أَهْلٍ تَجِرّان» 1 
لاعترتن لعسِكُوا ةحير ضرم الاي عَليهِمْ تار وَلَاستاصَلَ الله 
تعَالَى تَجْرَانَ وَأَهْلَهَا حَتّى الطيرٌ عَلَى الشّجَرِء وَل 2 +الهرنا عل لصاوف 
نعل اللكواة. 


لاذه 


4 ؟- وَفْدُ التَارِيُون ِ 
5ه نيت ل 


وَوَقَدَ على النبي صََائَدوسٌَ - قبل الْهِجِرَةٍ - الدَارِيُون ؛ بق هند الذاري » 
وتميمٌ الداري » وأخوه نعيم ) وأربعة آخرون» وسألوا رسول الله ا أن 
يعطيّهم أرضاً مِن أرض الشّام» فقال لهم راك مك1 : اسَلوا حِيتُ 
شَُّتَمٌ) ٠‏ فقال أبو هند: فتَهُضْئًا مِن عِنْدِهِ نتشاورٌ في أي أرض تأخلٌ ؟) فقال تميمٌ 
الداري ولة: نسأله بِيتَ المَقْدِسِ وكَورَتَهاء فقلثُ له: هذا محَلّ مَلكِ العَجَمء 


2 


2 


وسَيصِيٌ محل ملك العرّبٍ» فَأحَافُ أن لايم لناء فقال تميمٌ: نشأله بيت يت جَيْرُون 
وكَوْرَتَهاء » فَتَهَضْنَا إلى رَسُوْل الله تيور فذكرُنًا له فدعًا بقطعَة من دم 


8 


وكتب كتابا نشخته : حم له الرحى الرّحِيمٍ» هذا َابٌ ذكرَ فيه ما وَهَبَ هب محمد 


على قر 


ل أللّه أنه عدو ِلدَارِيِينَ ذا ل أللّه لأَرْضَ تا وق مره 
وَجَيْرونَ وَالمِوْطُوم, وَبَبْتَ إِبْرَاهِيمَ عتداشكهولتكم إِلى أَبَدِ الأبدى, وشَّهِدَ بذَلِكَ 
اعباس سٌ بن عَبْدٍ المطلب» وسُرَبِيلٌ بن حَسَتَة» ثم أعطانا كَابَناء ثمّ قال لنا: 


(الضوفوا تن معو أي قَلُ هَاجَرّْتٌ). قال أبو هند: فانصّرَ نا(" , 


(1) وفي تأريخ دمشق وغيره: أنه لما قْضَ رسول الله متإتنتتبيت» ولي أبو بكر وله كتبّ لهم أبو 
بكر كتاباً» ونشحكته: "هذا كتابٌ من أبي بكر أمين رسول الله ملابنيلهادم » الذي أَسْشُخْلِفَ في 
الأرض بعده» كته للدّاريين» أنْ لا يفسد عليهم مأثرتهم ؛ قرية حبرى وبيت عينون» لمن كان 
ا ا ا 0 
ولما وَجَّهَ الجنُودٌ إلى الشّام كتبٌ كتاباً نشحَتُه: " من أبي بكر الصديق إلى أبي عبيدة بن الجراح » 
لام عليك فإنَي أحمدٌ إليك لله الذي لا إل إلا هوء أما بعد : امنغ من كان يؤْمنُ بالله واليوم 
الآخر من الفساد في فرىَ الذاريين » وإِنْ كان اهلها قن ارا ميا وأرادٌ الذاريون أن يزرعوها 
فليزرعوهاء فإذا رجع أهلها | إليها فهىَ لهم وأحق بهم والسّلام عليك" . ولما اسْتَخْلِف عمرٌّ 
وظهرٌ على الشام جاء تميجٌ بكتاب النبي مِوَْبِي1» فقال له عمر ج؛: أنا شاهدٌ على ذلك ؛ - 


م 


باب يذكر فيه ما يتعلق بالوفود 
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قال: فلمًا هاجرٌ مَإْشَعيِيَةَ إلى المدينة» قَدِمْنَا عليه» وسألناه أن يُجِدَد لنا 
ابا ألدد ».كدت كايا تشكته: ١ب‏ شواك البكني اميد 3 2 الط قية 
َسْؤْنُ الله سيط هيم الدَاِي وَأَضْحَابه ني ألطبتكم يقت عَبْدُون وَجَيرُونَ 

و _ 

وَالمَرْطوم » وبيث إبرَاهيمٌ عقءلدكةلد يرهم وججميع مَا فِِهِمْ نَطِيّةَ بَتّ » وَنَفَدَتْ 
لكت ذَلِكَ لَهُمْ وَلَأَْفَابِهِمْ مِن بَعْدِهِمْ 6“ لأبلِء فمَن آدَامُم آذَاهُ للها وشَهدٌ 
بذلك أبو بكر بن أبي قحافة؛ وعمرٌ بن الخطاب » وعُثمان بن عمّانء وكتبه عليئُ 
بن أبي طالب وشَهِدَ. 

وقد خطت بت عويودة بخطية : :قال فيها: ١حَدئِي‏ تَِيمٌ الَارِي. ٠‏ وك 
تبرَ الجسّاسَة » ثم رأى تِيماً في َاحِية حِيّةَ المسجد» وال : : «يَا تميم ) ري التامن 
مَا حَدمينَى) ؛ وذلك لأنّ تميماً وله أخبد النبئ موسق أنه رَكِبَ البحرّ فتَاهتْ 
به مفيعه شير » عن سقطو إلن جزيرة» فخرجوا إليها ملتضيوؤن الماءَ» فلقىَ 
إنقاما اند قكوه::ققالولةامن أنكقه. قالة أنه الجتاصة + قالوا: فأحيريا , قال: 
لا أخبركم» ولكِنْ عليكم بهذه الجزيرة. قال: فَدَحَلْنامًا فإذا يل فيد فقال: 
مَنْ انتم ؟ فقلنا: نامنّ من العرب» قال: ما فعل هذا النبيّ الذي رج فيكم؟) 
قلنا قد آمنّ به النّاس واتبعوه وصَدقوه» فقال: إن ذلك خيرٌ لهم, ثم قال: أفلا 


5 4 -ه 54 ٠‏ 5 0 1 ار م 
تخبروني عن عينٍ ذعر » ما فعلت؟» فأخبرناه عنها , فوَثب وثبّة » ثم قال: ما فعل 


ال أعطاه تلك البلاد. 
وقد بق الكتابٌ بأيدي الدارد تين إلى القرنٍ الثامن وما بّعده» وتلك الضَياع الأربعة المذكورة 
بأيديهم إلى ذلك الوقت لا ينازعون فيها. وكان الوزيرٌ فخر الدين الخليلي» إذا نابته نائبة» أو 
أوذي بوجه من وجُوهِ الأذى» توسّل إلى الله تعالى بكتاب نبيّه مربنيلدادهم » وإذا اعتدّى عليه 
عضر الملوك, أظهرٌ له كتابٌ النبي مإشلداددم » فيكف عن طلبه» ويُفْرِجٌ عنه. 


8: 
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نَخْل بِيِسَانَ العرب : هل أطعم بعمر؟ » فأخبرداة أنه قل أطعمء.قوكبَ مغلهاغ: فقال: 
عِ 5 سه 5 ا 0 ا - 50 وو 
أما لو قد أَذِن لي في الخرٌوج لوَطِنْتَ البلادٌ كلها غير طيبة. وقد حَدَتَ رَسُوْل 
الله عبتدبودة التّاص »:وقال: مده طيّئة وَذَاكَ الدّجّال: وهذا أولى ها يلك فى 


رؤابة الأكاير عن الأضاغر. 


-٠‏ وفود كعب بن زُهَير 

لما منِحَتْ مَكَةٌ» ودَانَثْ قريشٌ له ميرم » وعرّفت العرّبُ أنه لا طق 
لهم بحَرَب رَسَوْلِ الله صَإْلتَعَيوسَرٌ ولا بعَداوصسة لأن قويكاً كانت قادّة العرب» 
فدخلوا في دين الله أفواجاً» وكرت الوَفودٌ إليه مَرِتَعيرسدَ . وَالوَفْد: هم القَومء 
يجتمعولن ويَرِدُونَ البلاد» واجدهم وَأقك: لوقك اها و القوم يقدمهم ) 
وقد يُرادٌ به ما هو أعجٌ من ذلك» فِيشْمَل من قَدِمَ غيرٌ رَسُولٍ لقومه ولا نائباً 
عنهم » وحينئذٍ يكونُ من ذلك وفودٌ كعب بن زهير ريه وقدومّه على رَسُوْلِ الله 

وسببٌ ذلك أن أخاه بُجَيرَ بنَ زمر خرجّ يوماً هو وكعبٌ في غَتّم لهماء 
فقال لأخيه كعبٍ اتْتْ في العَتم حتّى آني هذا الرَّجْلَ - يعني النبي مَعيِدسَةَ - 
فأسمَعَ كلامّه وأعرفٌ ما عنده» فأقامَ كعبٌ ومصّى بُجَيرٌء فأتى رَسُوْلَ الله 
صَإدَءيووة » وسمع #ااسق بقا ةدر وؤللك' لأ أباهم زمينا كام كباس . آمل 
الكتاب » ويسمعٌ منهم أنه قد آنّ مبعث النبيّ ميرد » ورأى زُمَيرٌ والدهما في 
مدائة" أده أقل: فده بصنب “وو الشماءئتروآنة عد بده ليتناوله ,فاته فأوله بالثيرة 
صَِلدعكووَسٌ الذي يُبْعَتُ في آخر الرّمان وأنه لا يُدْرِكه وأخير بنية بَذلِكٌ وأوصّاهم 


1م/ 


باب يذكر فيه ما يتعلق بالوفود 
ِنْ أدرّكوا التّبيَّ نندت أَنْ يُسْلمُوا . 


5 نصَلّ حَبرُ إشلام بجي بأَحِه كب أَعْضَبه ذللت “فيكا دل الل 
موسر ؛ فلمًا كان منصرّفه ريك من الطائفب كتبّ بجيرٌ رَضِي الله تَعَالَى 
عَنْه إلى أخيو كعب يخيره بق َع وأنه دري قد قتلّ بها رجالا ممّن كانوا 
يهجُوئه من شعراء قريش » وأنه مَتَعيدوس» قال: امن لَبِنَ نكم قب بن زهي 
َلَيَفْعلهُ): فإن كان لك في نفسِكٌ حَاجَة فَطِرْ إلى رَسُوْلِ الله مَوْسعَتِدسَرَ فإنه لا 
يقتلٌ أحَداً جاءه تائباً» ولا يطاليه بما تَقَدْمْ قبل الإسلام ‏ وَإِنْ أنتَ لم تفعل فانجٌ 
إلى تباتك . 


ا لك 
وضعارو] نقولون: كيت ة مَفتُولٌ لا محالة» فلم يجدٌ له بُذَا مِن مجييه إلى رَسْْ 
الله صَإَْعدِوسَدَ » فَحَمِلَ القصيدةً التي مدّح بها رَسُوْلَ الله مَوَتعيِيوسَةَ » وذكرٌ يها 
ِرْجَافٌ أَعْدائِهِ به» وطمَعّه في عفو رَسُوْلٍ الله مَئتيَةَ ومَطْلَعُها: "بَانَتْ سُعَادُ 
كي ل متبُولٌ"؛ ثم خرجَ حتّى قَدِمَ المدينة» فنزلٌ على رجل كان بينه وبينه 
مغرف فعٌّدا به إلى رَسَوْلٍ الله صَإلدَمَدوسَررٌ حين 0 الصبح ع فآاشاة له. ذلك 
لجل إلى وَسُوَل الل مإشعودة وقال بهذا سول أشي فق إليةٍ واشكاونة » هنا 
إلن أجل إلى وول امارد وَوضَع يده في مذو وكال دَسَوْل" الله 
ماود ومن حَضَرَهُ لا يَعْرِفونه» فقال: يا رَسُولَ لله» إن كَعْبَ بن زُهيرٍ قد 
جاء(يَسْنائِنَ مدك كاتا سلما 'هَهَلُ آنت قاب مئة إِنْ:أدا كك يه؟».فقال رَسُوْلُ 


الله صَإِسعَيوسَة: (نَعم) ) فقال: يا رسُولٌ الله» أنا كعبٌ بن زمر فَوَنَبَ رَجُلٌ من 
الأنصّار فقال: با وك اللّه » دعني وعدو الله أشيرت عنقّه » فقال 00 الله 


كلم 
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ل ل ا ل ٠‏ 
مدعي : (دَعْهُ عَنْكَ إن قَنْ جَاءَ تائباً تازعًاه: فلمًا أَنَمَّدَ تلك القصيدة 
المشهورة» مدخ فيها المهاجرين ولم يِتَعرّض للأنصار. وقد قيل: حمله على 
ذلك ما سمِعّه مِن ذلك الأنصاريّ مما أَغَاظه » ولم يسمعْ مِنّ المهاجرين شيئاً 
2 ّ 1 


فلمًا رأى 1 الله مَرَتَيِيوَرَ أن قصيدته مُشتملة على مدح المهاجرين 
دون مدح الأنصار حَضْه على مدحهم ؛ وقال له: (مَلَا ذَكَدْتَ الأَنْصَارٌ بَخَير ؟ : 
َإِنّ الأنْصَارٌ أَهْلّ لذَلِكَ)» وعند ذلك غضِبّ الأَنصَارٌء وأنكرٌ المهاجرون قولّه ‏ 
وعاتّبوه على ذلك» وقالوا له: ما مَدَحَنَا مَنْ هجا الأنصَارٌ فْمَدَّحَهِم بعد ذلك 
بالقصيدة التي مطلعها 

ا مار في مِقْنَبِ مِنْ ضَالِحي الأَنْضَارِ 

ل ل ا 2 الهيَاجٍ وقْيّةِ الجَبَارِ 

وَرِنُوا الشَيادَة كَايراً عَنْ كَابرٍ ِنّ الكِرَامَ هُمُ بَُو الأَخْيَارٍ 


ولما أنشدّ كعبٌ النبىّ صَإااتَدعليهِ عَتِِوَسٌٌَ بانت سكاذ وكال: 


إن الرَسُول لنُورٌ يُسعَضَاءٌ به مُهْنَدُ رفن ةحارل 


و 


ألقَى إليه مزتتئييودة بُرْدَةَ كانت عليه مَؤاييية » وقد شد اها مُعاوبة بر 
أبي سما من آل كَعبٍ بمال كثير» بعد أن دفعَ لكَعْبٍ فيها عشرة آلافي » فقال: 
ما كنت لِأَوئْرٌ بقَوب رَسُؤْلٍ الله متخيو أَحَداً» فلمًا مات كعبٌ أخدّها من ورَكه 
ففرين الفا » وتراركها خلناقيق أمنةادق كقاة وى الشاين» بحت لها التان 
منهم في السنة التي أخذوا فيها بغداد. ثم صارٌ كعبٌ رَضِيَّ الله تَعَالَى عَنْه مِن 


/ لمم 
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2 52 2 صر الس الك اص شِ < 9 
شعرائْه صَؤَْعَيِيوسَةَ الذِينَ يذبون عن الإسلام كعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابتٍ 
رَضِيَ الله َه تَعَالَى عَنْهما . 


86 اسم 
000007 


- وقد تفيف 


لما قَدِءَ مَرََعِرودَةٌ المدينةً من جرك فى ,رعمان قرم عليه في ذلانه السهير 
وَفْدَ ثقيف ٠‏ وكانَ مين خبرهم أنه لما انْصَرَفٌ رَسْوْلَ الله اللا يوسو عن مُحَاصَرتهم 
تَبعَ أثرَهُ عروة بن مسعود الثقفي » حتى أدركه مَرْقعدِيرسة قبل أن يَصِلَّ إلى المدينة ؛ 
ثم أسلمّء وسأله أَنْ يَرْجِمَ إلى قويه بالإسلام؛ فقال له رَسْوْلُ الله ملاطضيصمة: 
ةنهم َاتَلرك), فقاله. لند عرورة: ينا روسيول” الله آنا حت إليهم من أبكارهم ومن 


أبصَارٍهم . 

فخرّج رَضِي الله لي ورين نرق إلى ااادج ويا اد الال اندر 
لمؤتبته فيهم ؛ لأنه كان فيهم محيّباً مُطاعا» فلمًا أشْرَ فَ لهم على عِلَيةِ» ودعاهم 
كك الإمادم وأظهرٌ لهم ديئّه رموه بالثبل من كل جاتب اانه سَهم فقتله ) 
فقيل اله قبل أن مَمُوت” :ما تَى في هَمِكَ ؟» فقال رَِيَ الل ل تَعَالَى عَنْه: 8 
أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إليَّ ؛ فليس في إلا مَا في الشّهداءِ الذين قتلوا 
يطول اف ممت ذل أ لزتدل عتكمء فادفنوني معهم . فدفئوه معهم» 
فقال في حقّهِ رّ سُوْلُ الله سإلجدها : : «إن مََلهُ في قَومِهِ كَمَكلٍ صَاحِبٍ يَاسِين إِنَهُ 
قَالَ لقومه: 8 تبعوأ المَرْسَلِينَ » فََتَلَهُ قومة». 

لاتير رقي ثم إنهم ان تمَرُوا بينهم » ورَأوا أنهم 


14م 


4 ؛- وَفْدُ تقيف 

رَسُوْلٍ الله صَرََعدِدرْ رجلاً» فكلمُوا عبدَ يَالِيل بنَ عمرو في ذلك » وكانَ في سِنّ 
5 00 ات و و2206 اعت 5 
عروة بن مسعود, فأبى أن يفعل ؛ لانه خشى أن يفعل به كما فعل بعروة» وقال: 
ل اا 0خ ضرق 6 
لست فاعلا حتى ترسلوا معي رجالا » فبعثوا معه رجالا من أشرَافِهم» منهم ٠:‏ 
1 ها 3 ؟ ّ 
شُرَّحْبيل بن غيلان» وكنانة بن عبد ياليل» وعثمان بن أبي العاص» فلمًا قربوا 
فن المديئة لقوا المُخيرة بنّ شعْبة الثقفى » فذهب مُسرعا إلى رُسْوْلِ الله مطاعجيدة 
0_0 و 5 1 0 5-9 ع 1 
لِمَُشْرَهُ بقدومهم عليه» فلقيّه أبو بكر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فأخبرّه» فقال له أبو 

2 ع 3 5 3-1 4 
بكر: أقسمتٌ عليك أن لا تسبقني إلى رَسوْلٍ الله مَزَِعيَِمَ حتى أكون أنا أحَدئه ‏ 
ففعل» فدخل أبو بكر على رَسُوْلِ الله مِرَشَعِسَرَ فأخبره بقدومهم عليه. 

ثمّ خرّجّ المغيرة رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِء وعَلمَهُم كيف يحيّونَ رَسُوْل الله 
عيدو » فأبوا إلا تحيّةَ الجاهليّة » وهي: عِمْ صَبَاحاً» ثم قَدِمَ بهم على رَسُوْلٍ 
الله مَإَئعددوَةَ » قَصَرَبَ لهم قبْهَ فى ناحيّة المسجد؛ ليَسمَعُوا القرآنَء وليروا 
ع عير 5 2 . - 1 أي سد 
الناس إذا صَلواء وكانوا يَغدون إلى رَسَوْلٍِ الله صَرَتَعَيِيََ كل يوم» ويُخلفون 


2 0 2 ص و 
عيمان بن أي العاص عند أَسْبَابهم » فكان عثمان إذا رجعوا ذهب للنبيّ مَإَِعَتِبوسَةَ 


سال عن الدّينِ ويَسْعَفْرِئُه القرآنّ» وإذا وجدّ النبيّ مركيو نائماً ذهبٌ إلى أبي 
بكر الصَّدَّيق » وكانّ يكثّمُ عن أصحابه ذلك فَأَعْجَبَ ذلك رَسُوْلَ الله مَرشعيدة 

ولذا فإتّه عندَ انصرافهم قالوا: يا رسُولٌ الله: أَمرْ علينا رَجُلا يَؤْمَناء فأمرَ 
عليهم عثمان بنّ أبي العاص لما رَأى مِن حرصه على الإسلام وقراءته للقرآن 
وتعلم الدين» ولقولٍ أبي بكر الصّديتٍ للتّبي مرَئاعدة: يا رَسُولَ الله» إني رأَيتٌ 
هذا الغلام من أَحرَصِهم على التَقَقَهِ في الإسلام وتعلّم القرآن. فقال مإلكتي1 


0 
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24 7 20573 


لعثمان بنَّ أبي الغااض: اذك إِمَامُهُمْ» فَإِذَا عاك تخب بهم الصلةة وَاتقن 
نوذنا لا بهذ غثل كاز كغركة: 

وكان خالدٌ بن سَعيدٍ بن العَاص هو الذي يمشي بينهم وبينَ رَسُوْلِ الله 
انود بي لكيالهر: رازاب وكان تخ لقني لد واكائزا لا وطعمود طعاماً 
اليم من ع 0 لله يتم حتّى يأكلّ منه خَالِد؛ أن يكون 
تَسَحُوماً» حت أسلّموا- وسألواً يَسَوْلَ الله مإتطييوة أن يدك لهم الصبلذة ‏ فقال: 
الا خَيرَ في دين لا صَلَاةَ فيد) » ثم سألوه أن يتركَ لهم الزّنا والرّبا وشرْب الخمْرِء 
فأبي ذلك» فسألوه أنْ يتركَ لهم الطاغِيةً التي هي صَنمُهم » وكانوا يقولون لها: 
لبه فطلبوا منه أن لا يهدمّها إلا بعد ثلاث سنين من مَقْدَمِهم عليه » فأبى رَسَوْلُ 
الله مِوَتَعيِوسةَ ذلك » فلا زّالوا يسألونه سنة » وهو يأبى عليهم» حتى سألوه شهراً 
واحداً بعد قدومهم»؛ فأبى عليهم» وكانوا أرادوا بذلك ليَدخلَ الإسلامٌ في 
قومهم» وأَنْ لا يَرتَاءَ سُمَهَاؤُهم ونِسَاؤُهم بِهَدْيها. 


وعند روجهم قال لهم كِبَانَةٌ: أنا لمكم بتقيف» اكتَمُوا إسلامكم 


14 
عا 


وَحَو وهم الحّت والقتال» واخبروهم أن ينا صَإِتعيووَسَقَ سَألنا هوا عظيمة 
كا إيتاقها علي ينانا أن تَهُدِمَ الطافيةء وأن دك الرنا والديا قدت الخمْر . 
فلمًا جاءتهم ثقيف وسّألوهمء قالوا: + جثنًا جد قظاً كليل قد ظهة' بِألسَيف 
وَدَاقَ اله الزاناس مفيطة عليناأفورا شِدَاداً» وذكروا ما تَقَدّم» فقالوا: والله لا 
نُطِيعٌه ولا كَفْبَلُ هذا أبداًء فقالوا لهم؛ فَأَصْلِحُوا الصَّلاحَ »وتَهيوُوا للقعَالٍ » وَرَمجُوا 
حِضنكم إِذَنْ!. ومَكَدَتْ ثقيفٌ كذلك ثلاثة أيام» فألقى الله الرُعبَ في قلوبهم 
بإقانوات واشدانها لبا افذاكة برقا يجعواء إلية :رو أغطرة خا كال ين فمزة أذلاك قالوا لهم: 


86م 


4 ؛ وَفْدُ نقيف 02 
قد فَاضيْناه ا فقالوا لهم: لِمَ كتَمْتحُونا؟» قالوا: أردنا أَنْ 0 الله من 
قلوبكم نَحْوَةَ الشيطان, فَأسلّمُواء ومكنوا أياماًء قَقَدِمَ عليهم و رَسَوْلِ الله 


سَلدَلووسل ) وقد بعت إليهم أبا سُفيّان بنّ حَرْبٍ » والمغيرة بن شحية رضن أله 
تعَالَى عَنْهِما لهَدْمٍ الطاغية . 


فلمًا قَدِمُوا الطائق أَرَادَ المُغيرةٌ رَضِيَ اللة ل تَعَالَى عَنْهِ أَنْ * ُقَدْمَ أبا سَفيَانَ» 
أبَى عليه ذلك أبو سُّمْيَانء وقال له: أَدْحُلُ أَنتَ على قووك» فلمًا دَخَلَ المغيرةٌ 
علاها ليَضربها بالمعْوّل» وقد قام ترك فونه أن ترك بِسَهُمٍ كما رَمِيَ 
عُرْوَةء وخَرّجَتْ نِسَاءٌ قي حُسّراء حتّى أَنْ العَوَاِقّ من الحِجّالٍ خرّجْنَ يَنِكِينَ 
على الطاغية » وكانوا يظبَونَ أنه لا يُمْكن هَدمُها لأنها تَمْتَعٌ مِن ذلك » وقالوا: 
وله لا يستطيع هَذمَها. وأراد المغيرة رَضِيّ الل له تَعَالَ عَنْهِ أَنْ يَسْكَرَ بتقيفي» 
فقال لأصحابه: أَضْحَِتكُم ين قيفي » فلم عا على الطغية ليها صَرَته 
مَرْيكٌ ف صَاعَ وألقى نفْسَهء فَارْتجّتُ الطائف بالصيّاح سُرُوراً» وقالوا: إن 
اللاتَ قذْ صَرَّعَتٍ المُغيرةً » وأقبلوا عليه يقولون: كيف رَأَبتَ يا مُغيرة؟» دونكها 
إن اشتطعت» ألم تعلم أنه تُهْلِكُ من عاداها؟» فقا المغيرة يضسحَكٌ منهم » 
ويقولٌ لهم: : يَا حبقا والله ما َصَدْتُ ث إلا الهْزْم بكم ييَحَكَم الله, إِنّما هي 
حجار فا لوا عا قَِدَ الله واعبْدُوه» ثم أَحَذَ في هَدّمِها. 


فَهَدَمَها بعد أنْ بدأ بكسر بابها حتّى هدم أَسَاسَهاء وأخرّجٌ ثرايها لما سمعَ 
سَادِتها يقول: يعْصَمَنَ الأسَاسُ فَليحْسمَنَ بهم. ثم أخذ مالها وحُلتهاء فدِمَا على 
رَسَؤْل الله مَإِلئعوَسَةٌ به مر رَسْؤْلُ الله سَْعبرءة أبا سُفْيَان أن يَقْضِيَ دين عُروةٌ 
0 لمليح بنّ عروةً بن مسعودء 


١ 
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وقارب ابن عمّه الأسود ابن مشعود سألا رَسُوْل الله عت ينه في. ذلك :وكا 
تعر علق وشو الل عزسب يلق للقن لها رلك فيك حروة بو متتوه إقبل أن 
تَسْلِمَ تَقِيفٌ كما تقَدّم وكان مَإْمَعدِررم قد أجاب أبا مليح» فقال له: ١تَحَمْ)‏ 
فقال ابنُ عمّه قاربٌُ بن الأسود: يا رسُولٌ الله ؛ إن عروةً والأسودً أخوان لأب 
وأم» فقال صَِإَِعتِيوةَ : ١ن‏ الخو مات مُشْرِكاً) » فقال: إنما الدين عَلِيَّ وأنا 
الذي طالب يب 


وَفْدُ نى عَامِر 

وَوَفَدَ عليه صَِآَدَمَيوسَةٌ بئو عامرٍ وكان فيهم: عَامِر بن الطفيل : 2 بن 
فيس ؛:وجاد بن سُلمّى + بؤكاتبهؤلاء العلذفة رؤساغ القوع + وكان عام بن .الطفيل 
سيدهم» كان مُناديه ينادي بسُوقٍ عُكَاظ: هل مِن رَاجِلٍ فتَحْمِله» أو جائع 
فتْطعِمُهء أو خَائِفٍ فنْوّمُتْه ؟» وكان مُضْيراً العَدْرَ بِرَسُوْلٍ الله مَإَلعييس» فقال 
لأَرْيَدِ: إذا قَدِمْنا على هذا الرّجل فإني شَاغِلٌ عنْكَ وجْهّهِ » فإذا فعلتٌ ذلك فاغله 
اليف » فقال قومّه: يا عامرٌء إِنْ النّاسّ قد أسلمواء فأسلم» فقال: والله لقد 
كنت آليثُ أنْ لا أنتهي حنتّى تتبع العرّبٌ عقبي» فأنا أتبعٌ عقب هذا المّتى مِن 
قريش! . فلمًا قدموا على رَسُوْلٍ الله مَْشعَيِية قال عام: يا محمّدع اجعلني 
خليلاً وصديتاً لكء فقال: ولا الله ؛ حَنَى تُؤْمنَ بالله وَحْدَهُ لا شَرِئِكَ لَه 


وجعل يكلم النبيّ مَعيِوسةَ وينتظرٌ من أَرْبَدٍ ما كان أمره به» وأَرْيَدٌ لا يات 


وفي رواية: لما أتى عامر إلى النبيّ مَرََاعتِءَةَ ألقى له وسادّة ليجلس عليها؛ 


55م 


مسح واو ا 


٠.‏ وصمطل- خ_ _ 1 _ م 
ثم قال له: «أَسَلِمْ يَا عَامِرُاء فقال له عامرٌ: إن لي إلِيكَ حَاجَةَ؛ قال: «اقْوِْبْ 
م4 فقربا ميه تدحا علق 3 سول الله متعطتة » وجعل يقول له' تدتعا 
لي الأمرٌ بعدك إِنْ أسلكك ؟ودفقال 0-2 اللّه متسر له: 7 ذَلِكَ لَكَ وَل 


فده 


2 2 5 ا ب 0 - - ٍ 7 
لِقَومِكَ إِنْمَا ذُلِكَ إِلى الله يَجْعَلهُ حَيْتْ يَشَاءُ) قال: يا محمد أَسْلِمُ على أن لى 


الوَبَر ولك 'المَدَيّه: فقال: ‏ «لا4 4 قال: فما لى إن أنتلمت؟ فقال: «لَكَ مَا 


لِلمَسْلِمِينَ وَعَلَيِكَ مَا عَليهِمُ) , فعال؟'آما واف الأملاته] علي غيل جزدا روجالا 


ََ و ع 7 ا 8 و : - 0 
مُرّداء ولأربطنٌ بكل نَخْلَةَ فرّسأَء فقال رَسُوْلَ الله موسر : ١يَمْتَعَكَ‏ الله ويق) . 

#5 و و 8 + و2 ع نت عن 01 
وجعل أسّيد بن حضير يَضرِب على رَؤُوسِهما ويقول لهما: اخرجًا أيّها القَرّداق, 
فقال عامة: عن _أنت 5ع قال: أسيد يرث حُغيير ه فقال: ع ب يك اسأتاك 9 قال: 
نعم » فقال: الرقعة بدن قلاة زان أن عد بلفروس إلى لد إلى ان مكرك 
الام عيرف يدايس اللدخلدمع يقول: : الله اي عَارَ بْنَّ اليل 
ٍِ كَشتء :و انْحث له ذأء يله » ثم قال صََاَلنَهعل وسار : : (وَالِذِي تمسي ب بي لو سكم 
لدعت بثو عامر ؛ لَرَاحْقَتٌ ريشا عَلَى 0 ثم دعاهم َسْؤْلَ الله 
مادو فقال: (يَا ٍ ليت 1 غيل نايا راصو ير 
010 1 بَألقه ع شمر وأ تاه عد صََلنَهعَلتوِوْسَلرٌ : :الله 
اوج بين بوابئل, قت عون 37 العتبارينا جلك 3 شتت 

فقا خارسجوا. ليق إلى بلاوق ء: قاقد شامق لأ زيل ع اق 
كك ألر كلف ايم ذوالله طلاكان على .وجه الأرض ما وجل أخافه على "نفب تلك 


7 
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أبداً» وايمُ الله لا أخافك بعد اليوم أبداً» فقال!؟ لا أبالك: لا تعجّل عَليَ ؛ والله 
ما همَمْتٌ بالذي أمركنى به إلا دَخَلْتٌ بيتى وبينَ هذا الرّجل حتى ما أرَئ غيرك: 
ا 0 7 يًَ 1 1 - 
أفكنت أضربُك بالسّيفِ! ؟. ثم لما كانوا ببعض الطريق بعت الله تعالى على عامرٍ 
بن الطفيل الطاعونَ في حَلْقِه» فأوّى إلى بيت امْرَأَةٍ سَلولية» من بني سَلول 
لي 58 ع ع و إن ع6 56 و 4 9 
وكانوا موصوفينَ باللؤم» فصَارٌَ يَأنف مِنْ أن يكون موته ببيتهاء وصارٌ يمس 
الطاعون بيده؛ ويقول: ما هذا يا بنى عامر؟ » د ل البعير » وموك في بيك 
: : 
53 1 - 0 ا ع مز ا 
امرأةٍ من بني سلول » ائتوني بفرسي » ثم ركبّ فرسّه وأخذ رمحهء وصارٌَ يجول 
حتى وقعَ عن فَرَسِه مَيّتا. 
ل ع ع 
ثم قَدِمَ صاحباه على قومهماء فقالوا لأربد: ما وراءك يا أربدٌ؟» فقال: لا 
شى2» والله لقد دعانا إلى عبادة شىء» لوَدِدْتٌ أنى عنده الآن فأزميّه بالتئبل حتى 
و / 000" 1 ال وي ا 9 
أكثّله» فخرج بعد مقالته هذه بيومين» ومعه جمّله يتّبعه فأرسلّ الله تعالى عليه 
واعل :حمل صَاعْقَة حدما , وؤللك فى يوء صيحن كانظ ٠‏ وآما كاز ين لمق 
٠.‏ 2 ب 5 ع اك عزاله 5 
الذي هو ثالثهم فقد أسلم معٌ مَن اسلمَ من بني عامر. 
1 وفود ضِمَام بن تعلبَة 
ووَكَدَ عليه معدت ضِمَامٌُ بن تَعْلَبَةَ السَّعْدِئَ. قال طلحة بن عُبِيد الله 
و 0 ع ص إن 
تينم سول الله عااسطقينة !ال بين انحا رنامعكا اذ جاء: وجل من أقل 
٠ .‏ ذاء 07 - 1 و 3 
البادية » من نجد» ايْر الرّأس» نسمّع دَوِيَ صوته ولا نفقه ما يقول» حتّى نزل 
عن جمَّلِه في المسجد, ثم عقّلّه » وقال: أيكم:ابنٌ عبد المطلب».فأشرّنا له إليه؛ 
و - ب ج00 8 2 072 و 7 م 2 200 
فدّنا مِنّ التبيّ مَؤْلئ:يدة فقال: يا مُحَمَدَء إنى سَائِْلكَء ومُسَدَّدٌ عَلَيكَ في 


400 


54 وَفَدُ عَبْدِ اليس 6 
المنألة» فلا تحذ عَليّ في تَفسِكَ ما لا أجدُ في تَفْسِي» فقال: «سَل عَم يدا 


لَكَ»ء قال: أنشداء يرب مق فلك ورب عق يقدت؛ الله كلك إِليْنَا؟» فقَالَ: 


اليه تعد ».قال و دك يمل ذَلِكَ الله مرك أن مصَلَيَ في ليلا وار ا حَمْسَ 


صَلوَاتِ ؟» فقال: 0 فال وَأشَالكَ بمثلٍ ذَلِكَء الله أَمَرَكَ أن تأخذ مِنْ 
عنيَائَْا رَكَاتَنَا فتَرْدَهَا عَلَى فَقَرَائِنا؟» فقال: «تَحَمْ), قَالَ: وأسالك بِمِثْل ذَلِكَ الله 
03 2 قم 7 ص 5 بهن 0 558 هه 
ا! نَصومَ 2 ني دا فقَالَ: : «تعم)» قال: وأسالك بمثلٍ 
ذَلكَ » آلآ مح ني 015 نه ال 0 الوك فَقَّال : ى )20 قا 08 فل اكت ترق 
6 0 يي . 


وَصَدقتكٌ » وَأَنَا رَ 1 مَنْ وَرَائي مِنْ قَوْمِي . 


فلمًا أن وى ضِمَام رَضِيَّ اللّهُ تَعَالَى عَنْهِ قال ا الله موسر : 
ل 353ل النة1؟ وكات ع خف تطرل” نا زايك عدا اسن 
مسألة ولا أوجز من ضمام بن ثعلبة. ولما رجع ضمام إلى قومه كان أوّل ما تكلم 
فتطة ادع و اليه تقال :زوه «اواني ريغام دان قرطي لفقا 
انق الست ا فقال لهم: ويلكم » والله إِنّهما لا يَضْرَّانِ ولا يَنمَعَانِء إِنّ الله تعالى 
قد بعت رسولاًء وأنزل عليه كتاباً استنقذكم به مما كنتم فيه وقد جئتكم من 
عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. فلم يبقّ من القوم أَحَدٌ إلا وأسلم. 


*-وَفْدُ عَبْيِ القّيس 


ب 7 - ا ات ين 5 

قدم على النبي َِرَتَعيَِرَ وفد عبْدٍ القيس » وكانوا ستة عشرء وفيهم 
الجَارُودُ ؛ وكان نصرانياً» وقد قرأ الكتب» فقال أبياتاً مخاطباً بها النبيّ صَآلدَعكِسةَ ‏ 
منها: 
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0_2 


ها لنجرة ةي أمندة: رقن الأعتة اتكزكسا 8 آل 
تبتغي دَفْعَ عه و عَبُوسِ ل اقلت رك 0 


عرض عليهم سبيت الإسلام؛ فقال الجارودٌ: يا محمّدٌ إني كنت على 
ديق وإني تارك ديني لدينك فَتَضْمَنْ لون ذنبي؟ » فقال النبي صَإَِلتَهعَلِوِوسَق : النَعَمْ) 
أنا ضَامِةٌ أن كد عاك اله إل كاحة كد يله فأسلمٌ وأسلم أصحاه » ثم سألرا 
مول الله مَإْلتَعَكيوسَرَ أَنْ تبسوار هل «وَاللّه مَا عندي مَا لي عَلَيْها؛ قال 
الجارودٌ: يا رسُولٌ الله» يُحَالَ بيننا وبينَ بلادنا وال ين وال الناس َم 
ليا إِلَى بلادنًا؟» فقَالَ مسَضِيصَة: «لَاء إِيَاكَ وَإِيَامَاء فَِنَمَا تَلْكَ حَرَقٌ النَار). 


مَذَكد أنه عتطريود نيما هو بدت أصحابهء ]د قال لهم: «سَيَطْلَُ عَلَيكُْ 
ل كسب 5 المَمْرِق ك3 الغو ككفت وأقترا إلا الله 
اغْفْرْ لِعَبْدِ القّيس»» فقامَ عمرٌ رَضِيّ الله تَعَالى عَنْه؛ فبَوجّه ناحية مَقَدَّمِهم : فلقَيّهم 
فقال: ممّن القوم؟» قالوا: من بني عبد القيس ٠‏ فقال: إن النبيّ تيوس ذكركم 
آنفاً بكَيرٍ » ثم مشَّى معهم حتى أنُوا النبيّ ميد فقال: هذا صاحِيّكم الذي 
تريدون» فرّمى القوم بأنفسهم عن رَكائيهم بباب المسشجد بثياب سرهم » وتبادروا 
يقبلون يده مَإامتومَ1َ وَرِجْله وكان فيهم عبل الله بنْ عوفي الأشَحّ وهو رَأْسَهم ؛ 


)١(‏ في تأريخ دمشق: أن الجارود لما أقبل مع قومه قال: يا قوم» إنكم تدخلون على محمَّدٍ سيد 
العرب؛ وخيرٍ ولد عبد المطلب» فإذا دخلتم عليه» ووقفتم بين يديهء فأحسنوا عليه الشَّلامَ 
وأقلُوا عنده الكلاءً» فقالوا: لن نتكلمَ إذا حضرْتٌ» ولن تَتَجَاورٌ إذا أمِزْتَء فقل ما شئتٌ فإنا 
سامعون» واعمل ما شنتَفإنا تابعون. فلما دخلوا المسجد وقال الجارود آبياته فرح رَسَوْلَ الله 
صَإَِْاعِرََةَ فرحا شديدا ) وقربه. 


5م 


56 وَفد عبد الفيس 9 
وكان أَصْكَرَهم سنا فتَخلفٌ عند الرّكائبٍ حنتّى أناتحها وجمعَ المتاءَّ» فأخرجَ 
ثوبين أبيضين لبسهماء ثُمّ جاء يمشي حتّى أَخَدّ بيد رَسْوْلٍ الله مكاي فقبّلهاء 
وكانَ رجلا دَمِيماًء فَمَطِنَ لنَظر رَسُوْلٍ الله موسر إلى دَمَامَتِه ٠‏ فقال: يا رَسُول 
لله إنّه لا يُسْتَقَى في مسو ُسُوك الرّجَلِء وإنما بُحكَاجّ ين التخل قالغال 
وقيه. 'فقال له وول اله موطية! إن فيك قبن تجلينا 0 الجِلمُ 
وَالأَتَاةة» فقال: يا رسُولٌ الله؛ أتخلنٌ بهما م الحا ليا كل دابل 
مالل جلك لوقك قازية الحبةا به الذي جل طق علي ابعلهما ا 


و 
ورسوله. 


وفي رواية: أنهم لما قدموا على رَسُوْلٍ الله مَرََعدِيوَسرَ قال: «ممّنْ القَوم) ؟» 
قالواز عر ربيعة» فقال: ااخيرٌ رَبِيعَةَ ِيعَةً عبد القيْسِ ) مَرْحَباً القَوْم» غَيرَ حَرَايا؛ ولا 
َدَاَى» أنَا حَجِيجُ مَنْ طلم عبد القيْسِ)» فقالوا: ذا وسول ايلهه إن تأنيلقا:' من 
كه يحيلة ب أي هن سر بعيدء وكادت سافته بالبحرين وما والالها من الطراف 
العراق » وإنه يحول بيننا وبينك هذا الحوة ين كمار مُكسرء وإنا لا نصل ليك 
إلا في شَهْرٍ حرام» امنا بأمرٍ قصل » نأحدَ به وتام يه من راع وتَدحُلُ يه 


الجَنةَ 4 قال ترك َع » وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أر بَع» آمركم : : بالإيمَانِ بالله ل 


َندْرُونَ مَا الإِيمَانُ بالله؟ شَهَاَة أنْ لا إِله إلا الله ون محبدا بكر اد رق 
الصلاة» وَإِبِتَاءٌ ف 5» وَصَوْمْ رَمَضَانَ » وَأَنْ تُعْطُوا الْحْمْسَ مِنْ المَغْ و نهاك 

عَنْ أَْبَع: عَنْ الدَبَاءِ وَالحَكَم» وَالتَقِبرِ وَالمرَتِ فَاحْمَظُومُنَ وَادْعُوا يهن مَنْ 
و00 


)١(‏ الدباء: هو القَرع : والحنتم: جرّارٌ مدهونة بدهان أخضرء تعمل من طين وشعر وأدم» والتقير:- 


ام 


تقالراء كي عقريك با ارشل :اله دقان : الي أَسْقِيَة -- التِئ بات غلنى 
أَفْوَاهِهَاا قالوا: يا رسُولٌ الله إن أرضّنا كثيرةٌ الجْدّان» لا تبقي فيها أسقية الأدم, 
قال: «وَإِنْ أَكلَهَا الوواليها يلج 1 اا الله إن او#باجفلة ود 
وإنا إذا لم نشربٌُ هذه الْأَشْربة بَهَ عَظْمّتْ عَظْمَتْ بطوثناء فَرَحْض لا فى مثل هذه ء كَأوْمَأ 
عدم بكَفْيه وقال له: (يَا أَشَخُ» إِنْ رَحْضْتُ لَّكَ في مِثْلٍ هَذِهِ شَرِبتَهُ في مِغْل 
هَلوة» وفرج بين يديه وبسطها» يعني أَعظم متهاء لعن ذا لملا دقع و 
ذاو اق إلى تي عقو تقوج را والعيف فر َه لا يَرَكَ يَعرَجٌ مِنْها إلى يوم 
القِيَامَِا وكانَ في القوم رَجُلّ وقعَ له ذلك؛ فَعَجِبُوا من عِلْمٍ النبيّ متعيهة 
بذللكق+ وإشارته. إلى .ذلك الرَجَلء فضحكواء فقال هو صَإلتَكووْسَلَ : ما 
يُضْحِككمْ) ؟: قالوا: والله لقد شربنا في التّقيرء فقام بعضنا إلى بعض بالسَيوف, 
قَضْرِبَ هذا ضربة بالسّيفٍ فهو أعرّحٌ كما ترى . ثمّ ذكرٌ لهم مولعب أنواعَ تمر 
بلدهم » فقال رجلٌ منهم: بأبي أنتّ وأمّي يا رسُولَ الله لو كنت ولدت في جوف 
ترما كك ,إن حك السرم لقو نلك رسول الل ققال لين : 0 
0 فعَث لي مذ عدم ؛ منت مِنْ أَدَْاهًا إِلَى أَقْصَامًاء » وقال لهم: ١‏ ير شرك 


ل 2 2 اذاه 2 و دَاءَ 0 ١‏ 


د ©“#»مىم 


- أصل النخلة ينقرٌ» والمزفت: ما طلي بالزّفت. والمقصود أنه نهاهم عما يُتُبلُ في هذه الأواني من 
الخمر. وإنما اقنصر مرََمدَِمٌ في المناهي على شرب الأنبذة في الأوعية المذكورة لكثرة 
تعاطيهم لها. قال الحافظ ابن حجر رَحِمَهُ اللهُ: والنهيٌ عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها 
لأنه يسرع فيها الإسكار. 


4 


0 لخ عه 


وقد جيل الور سول الله مَرَنعَئِيِسَةَ ) ومعهم مُسَيْلِمَةٌ الكذاب» وقد 
كان رَسْوْلُ الله مَرْئتو جالساً بين أصحايه رَحِيَ الله لله تَعَالَى عَنْهِم » ومعه عَسِيبٌ 
مِن عسّبٍ التخل» وفي رَأْسِه خُويصَاتٍ» فلما انتهى مُسَيْلَمَةُ إلى رَسْوْلٍ الله 
سؤةتتبتع وهم يسُْروته بالبابٍ» كلَمَهُ وساله أن بُْرِكَه مَعَُ في ال فقال ل 
0 الله صَإتَتعدِيو : «لوْ سَأَلْنِي هَذَا العييت1جا اسك وقد كان زلقه أن 
مُسَيلِمَةَ قال: إن جعل لي محمّدٌ الأمر بعده انْبنُه. ٠‏ ثم قال وتيود له: (إني 
دراك الذي مه رَا: نَتّ). 


ثمّ إنهم جعلوه في رِحَالِهم» فلمًا أَسَلَمُوا منحَهّم وَسْؤْل الله موقم 
جَوَائْرٌ» فذكروا له مكانَ مُسَْلِمة» قالوا: يا رسول الله إنَا حَلفُنا صاحبنا في رِحَانا 
نعطي كا فأمرٌ له مَرَاشَعةِ جور بعل با أمر يولوا عر بن القوع وعز خس اناد 
مِن فِضة » وقال: «أمَا إِنَّهُ ليس بِكَرَكُمْ مَكَاناً» » وإنّما قال لهم رَسُوْلَ الله عَالعتوسَة 


فلمًا رجعوا إلى مُسَيْلِمَةَ أعطوه جائزتهء وأخيروه بما قال عنه مِرَِعَِطَ ) 
فقال: إِنّما قالّ ذلك لأنه عَرَفَ أن لي الأمرّ مِنْ بعده!. فلما رجعوا وانتهوا إلى 
اليمامة ع ارت عدر الله وتتّا وَكَزْبٌّ وادّعى أنه درل مع النبي د في 
النْبْوّةِ وقال لمن وفد معه: ألم يقل لكم حينَ ذكرتُموني له: انا إل لمن رك 
مَكَانَا) » ما ذاك إلا لما كان يعلم أني أْرِكّتٌ معه في الأمر. فكان هو الذي رآه 
ما في منامه» فإنه رَأى في المنام أَنْ في يَدِهِ سوارين من ذهب قال: 
5 عبن ماتيا ٠‏ تَأَوْحَى الله إلى أَنِ انْمْْهُما فَأوَ د 


و دو 


٠‏ كَنَفَخْتهُمَا قَطَارَاء فَأَوَدهُمَا كاين 


4:48 


باب يذكر فيه ما يتعلق بالوفود 
#اياه متسس 5 00 


يَحْرجَانِ مِنْ بَعْدِيء صَاحتَ التق : وَصَاحتَ لقنا مَه )0 فكانا هما: الا سوج 
العسى صاحب اليمن » وَقُسَيْلِمَة الكذاب ضاحب: اليمامة فإن كلاً منهما ادَّعَى 


ثم صار مُسَيْلِمَةُ يتكلم بالهدّيّان ليُصَاهِي به القرآنَّ. فمن ذلك قوله قَبْحَه 
الله: لقد أنعمَ الله على الحُبْلى» أخرّجٌ منها نسمة تسعى » مِن بين صِمَاقٍ وحسًا. 
ومن ذلك: والطاحنات طخحناء والعاجنات عَجّناء والخابزات خيزا» والثاردات 
تَرْداء واللاقمات لقَمَاء ووضع عن قومه الصَّلاةَ» وأحل لهم الخمْر والرّنا. 
وطْلِبَ منه أن يتفل في بثر تبرَكاً ففعل » فمَلُحَ ماؤهاء ومسح رأسّ صب فصَارَ 
أقرع قرعاً فاحشاً» ودعا لرَجُل في بَنِين له بالبّركّة فيهماء فرجع الرّجل إلى منزله 
فوجدٌ أحدهما قد سقط في بر والآخرٌ أكله ادنب ومسح على عيني رَجل 
للاسْتِشْفَاء بمَسْحِهِ فَابِيَضْتْ عيناه» لأنه فعلّ ذلك مُصَامَاة للنبيّ مإَلئعكيية . 

وكتبّ قَبّحَهُ الله إلى الَبيّ سدور كتابأء فقال: من مُسَيْلِمَةَ رسول الله 
إلى مقو شرل الغ إقاايط: قزق بهد امرك فو الاجر معت إن لبا عسل 
الأمرء ولكِنَّ قريشاً قوم يعتدون. وبعتٌ بذلك الكتاب مع رجلين» فقال لهُمَا 
النبي صَِلتَعَلووسَل : (قَمَا تَقَولَانِ نكما فقالا: إنما تقول مثل ما يقول » فقال 08 
لله مَإسعيرة: «أَمَا وَالله لَوْلَا أَنَ الرَسْلَ لا تَفْعلُ لَصَرَبْت أَعْتَاكَكُمَا). ثم كتب 

له شؤل الك مسي : يسم الله الرَحْمَنٍ مَنٍ الرّحيم» مِنْ محمد وَسُولٍ الله إلى 
سة اكب . السلا على رز ف البذق» آنا ين فَإِنَ الأرْضَ لله يُورثهًا 


مر 5 


ع من عبّاده' وَالْعَافَةٌ | ل قِينٌ) . 


اذ ا اا 0 


6+ ”تس سف‎ ١ 
وَفَدُ علي‎ -5 


قدمَ وَفدَ طَْءِ عليه مإْدعديءَ1َ وفيهم: ريد اليل » وقَيصَة بن الأسْوّدء 
وكان سيّدهم زيدٌ الخيل» وقيل له ذلك لحَمْسَةِ أَفْرَاسِ كانت الهء :وكاق«شاغزا 
خطياً بليغً جوادًء فعرضن عليهم سني الإسلام فأسلمو وحَشَ إسلائهم. 
وقال َوَْعدِيوَرَ في حقٌ زيدٍ الخيل: اما ذُكِرَ ِي رَجُلَّ من العَرَبٍ بِمَضْلٍ ثم 
جَاعنِي إِلَا رََْهُ دُؤْنَ ما قيِلَ فيه إلا رَيْدَ الْحَيْلٍ ونه لم يت كل ما كاد قبل 
فيداء ثم سمّاه زيدَ الخيرء لإثه صَافحَ التي مَإئَاعيِسَةَ فقال وهو لا يعْرفه : 
«الحَمْدٌ لله الذي أتى بك مِنْ سَهْلِكَ وَحَرْنِكَ وسَهّلَ مَلْبِكَ لِلْإئِمَانِ» ثم بض 
على يّدهء فقال له: (م ردنك قال: أنا زّيدٌ الخيل بن مُهَلهل» أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك عبده ورسوله؛ فقال مَإدَضِيَة: ١بَلْ‏ أَنْتَ رَْدُ الكَيرٍ». ثمّ قال له 
ما تقدم مِنَّ الثناء وَآجار كل واج يف الرفو كس أواق : وأعطى زيدَ الخير 
اثنتي عشرة أوقية ونَشّاًء ثم أَقْطَعَه محلين مِن أرضه» وكتبّ له بذلك كتاباً» ولما 
خْرّج حَوجّهاً إلى قومه قال رَسُوْلُ الله سإلتضيصّة: «أَىْ كن رَبك إن مشج بين 
الحُمّى) ؟!» ففي أثناء الطريق أصابته الحمّى» فماتّ» ولما مات أقامٌ قييصة بن 
الأَسْودِ عليه التَياحَةَ سَنَةَ » ووّجّهَ براحلته ورّحْله إلى امرّأتِه » وفيه كتابٌُ رَسُوْلٍ 
الله تيه الذي أقطعه فيه محلين بأرضه» فلمًا رأث امرأتّه الرَاحلةَ أُضرّمَيْها 
بالثانء قانحن: قث بواسترق الصات! : 


ا 
35 
نا 
١‏ 
م 
7 
ا 


“46 اطنكا2 


م6١‎ 


باب يذكر فيه ما يتعلق بالوفود 
ااا ا و 


-٠١‏ وُفُودُعَدِي بن حَاتِم الطائي 


حدّتٌ عَدِيُ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِ قال: كنت امرّأ شريفاً في قومي آخذا 


- و : 57 واو و ا 
المرباع من الغنايُم كما هو عادة سادات العرب في الجاهلية , وهو ربع الغنيمة ‏ 
فلمًا سمعتٌ بِرَسَوْلٍ الله مْاعدِبرءَةَ كرِهْيُه » حتّى ما مِنْ رَجُلٍ من العرب كان أشد 
كرّاهة لرَسُوْلٍ الله مدير حينَ سَمِعَّ به متّى » فقلتٌ لغلام كان رَاعِيا لإبلي: 
9 6ق ا 1 نا تند نوات 0 يوي ا ات 7 
لمحَمدٍ قد وَطِىَ هذه البلاد فَآذِني » ففعل » ثم إنه أتاني ذاتَ يوم » فقال: يا عدي 
سرس ب عند جيم تأنالعةن رهدالت 
عنهاء فقالوا: هذه جيوش محمد ليه كاه لالم فقرّّها فاحتملت 
ع امو ري 0 

, 00 10 ا 5 

الخاضر»: قأاصِييتت يمن اضيب ,افلا "قدمث: فى + السيانا علق سول الله 
مَإَعيِيوسَةَ وبلعّه هرّبي إلى الشام مَنَّ عليها وكسّاهاء وحمَّلّهاء وأعطاها نفقةً) 
تكرحت » وقرقت عل #الشاة: 

فوَ الله إن لمَاعِدٌ في أَهْلي » إِذْ نظرتٌ إلى ظعينة توما فقلثٌ : 4 أبن كاي : 
فإذا هِيَ هِيّ . فلمّا وَقَحَتْ عَلَيَّ قال لي: القَاطِمُ الظالمٌ » احتَمَلْتَ أهلّكَ وولدّك 

2 5 3 م - 

وقطعْتٌ بَقِيّةَ والديك وعورتك. فقلت: أئ أَحَيّةٌ ؛ لا تقولى إِلَّا حيرا فو الله ما 
لي مِنْ عَذْرِ ولقد صِدَّء صتعَت"ما ذكدت» فََدّلَتْ وَأقَامَتٌ عندي . فقلت لها وكاتت 
امْرَأة حَازِمَة: ماذا ترين في أمر هذا الرجل؟ قالت: أرَى والله أنْ تَلْحنّ به سَريعاً 
اف من ع جو و لك" 0 ع 2 > 
فإن يكن تبيّا فللسابق إليه فضله » وإن يكن ملكا فأنتَ أنتّ. فقلتٌ: والله إن هذا 


65م 


3 
ال 
ع بومسسب يوي ع ل ل 
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للرّأي. ولعَلها لم تُظْهرُ له إِسْلامَها لِثَلَا يَْفرَ طبعْه مِنْ قولها لهء فَمَالَتْ له: إِنْ 
َكنْ تاه على القَرْضٍ والتََزْل تحريضاً له على اللْحُوقٍ به مَإلئعكيوَة . 

قالَ: ترك حي سك بلصو بالنروة وهل 0 من الرَّجُلُ)؟» فقلت 
له: عدي بن حاتم » فقام 0 الله صَرََعتَِةَ ؛ وانطلقٌ بي إلى بيته» فو الله إِنَه 
لقَائِدْنِي إليه إذ لَقيمهُ امرّأةٌ كبيرَة صَعِيفَة » فاسْتَوقََتْهُ كدر فوقفٌ لها طويلاً 
ُكلَمُه في حَاجَتِهاء فقلتُ: ما هو بِمَلِكِ» ثمّ مّى رَسُوْلُ الله سزتتبومة » حتّى 
إذا دخل بيته تناوّل وسَادَةَ بقواعن أ محشوّة ليفاً» فَقَدَمَها إِلينّ وقال: «اجْلِسُ 
عَلى هذهو فقلث: ايل أنت"فاجلصض مي قال: ١بَلْ‏ أَنْتَ ؤاشةعليهاء 
ولتي مشون” اللسلي ودود بالأرض » فقلت: والله ما هذا بأمْرٍ مَلِكء ثمّ قال 
لى ما معناه: ا إنّي عَلى دين » قال: دنا عْلَّمُبدِِنكَ 
فنك اليك + من الركُوبيّةة؟. فقلتٌ: يبه يز بام عت ان خر ع قَومِكٌ 


يه 1 1 


اع يش وو تامتة لط ومسل مدا فر و 

لك ديسب م اللا 21 
الدّينِ ما ترَى » تقول : نما ابَمَهُ صَعََةُ الا ومن لا فوَة له وَكَذ وم مَنْهُمْ العَرَبٌ 
َعَ حَاجَتِهنْ» قَوَ الله لَيُوشِكَنَّ المال أَنْ يَِيضَ فبهُمْ حَتَّى لا يُوجَدَ مَنْ يَأَحَذَهُ: 
وَلَعلَكَ إِنَمَا يَمْتَعَُكَ مِنَّ الدّخُولٍ فِيه ما تَرَى مِنْ كثْرَةِ عَدُوِِمْ وَقَِةِ عَدَدِهِمْ » أَتَعْرفُ 
لير 4 فقلث: لغ أزقاء 'ؤقد ضيفت يهأء قال: ١و‏ الِي تفي بيد لمن 
عَذَّا الأقك ستتى ترج الطعيكة من الجيدة. تُطر ف باابيت من غير جَوَارٍ أحد: 


للك 4 


باب يذكر فيه ما يتعلق بالوفود 


بو عي امد عند ترى أن املك وَالسلطاَ في» برخ 

يم الله ليُوْشِكَنّ أن كَسْكَمٌ بالقصور البيضن مِنْ أَرْض بَابلَ قل فيكت عَلِيهِمْ). 
ا عَدِيّ رَضِيَّ الله تَعَالَى عَنْهء وقال: لقد رأيثٌُ المرأة مشر مع لادب 
على بعيرها حتّى تحج بالبيت» وايم الله لتكونن الثانية» لِيَفِيضَنَّ الملل حتى لا 


و 0 
يوجد من بياخذه. 


وَقَدَ قَرْوَةَ بن مُسَيِكِ المرّادِي على رَسُّوْلٍ الله مِإدعييوسة مُفارقاً لملوك كِندة» 


0006 


5-7 


وكان بين قومه مَرّاد وبين همدان قبل الإسلام وقعة آكايثٌ قنها عهذان هن شعاد 
ما أرادوا في يوم ال له: الرَّدْم» فقال له 0 الله صَوَسَعتِيوَسَةَ لما قدمَ عليه: ( 
و ل تاف اتات قدت يوْمَ الرَدْم) ؟» فقال: الاوخوت الل ا اليج 
قَوْمَهُ ِكْلُ مَا أَصَاب قَوْمِي يَْمَ م الرَدْمِ لا يسوم ذَلِكَ ؟. فَقَالَ وَسُولٌ الله صَاعكيوسة: 
«أَمَا إن ذَلِكَ 3 يرد قَوْمَكَ في الإسْلَام إلا قتراة وَاسْكملهُ ابي صَآلَعَوسَلٌ عل 
ل لل و ا فكان 
معه في بلاده حتى توفي _-0 الله صَإلتَعَِدِسَرَ » وقد قال َروَةٌ عند تَوَجُهه « الى 
رَسوْلِ الله صَإِلدَاعيوسَةَ : 


2 0 0 


- 3 ا امد 
لما دانثت ملوك كنيذة أعضسيث كَالرّجْلٍ حَانَ الرٍَّجْلَ عَرْ عاق ايها 


وفد بنو زَبَيدٍ على رَسُوْلٍ الله صَئَئعيءةَ؛ وكان فيهم: عمرو بن مَعْدِ يكب 
الربيدي » وقد كان فارسٌ العرّب » مشهوراً بالشّجاعة» شاعراً مُجيداً. فقال لابن 
أخيه قيس المرادي: إنّك سيّد قومك» وقد ذُكِرَ لنا أن رجلاً من قريش يقال له 
تكد قد رج بالسهار /012تتزثه بول افاطلق نا اليد سكي نعلة علمة إن 
د وك اس وي ايف 1 تالا رقنا تارق كز كنبا ولك 
علِمْنا عِلْمّهِ » فأبى عليه قي ذلك وسَفَهَ ريه فرَكبَ عمرو رَضِيَ الل تَعَالَى عَنْه 
حتّى قدِمَّ على رَسُوْلٍ الله ميرو مع قومه فَأَسْلَمَ فلمًا بلع ذلك قيساً قال: 
خالمني وترّكَ أمري ورأيي ‏ وتوَعَدّه) فقال عمرو فيه أبياتاً: وبعد موت النبي 
عَإَعيوَةَ ازْتدٌ عمرو هذا مع الأسْوَّدٍ العنسي» ثم إنه أَسْلمَ بعد ذلك وحن 
ِسْلَامُهِ » وشّهِدَ فتوحات كثيرة في أيام الصّديق وأيام عمر رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهما 


اب وقد كددة 


وهَدَ عليه مَرَْيِيءَةٌ ثمانون من كِنْدَة» وفيهم الأشعثٌ بن قيس » وكان 
وجيهاً مُطاعاً في قومه ٠‏ فلم ُو الدَخُولَ عليه سيط وَجُلُوا حور وُوُويهم 
َم تَكَكّلواء ولبسُّوا جُبَبَ الحِبرَةِ» وبرود اليمن المخَططة» وقد كَفَهُوها بالحرير» 
فلمًا دخلوا على رَسّوْلٍ الله معيو قالوا: أَبَيْتَ اللَعْنَّ فقال مَستيِيط: ١لَسْتٌ‏ 
ملكا أنا مُحَمّدُ بن عَبْدالله) قالوًا:” لا تُسَمَيكَ باسّمك » قال: (أنا أبو القَاسمة. 
فقالوا: يا أبا القاسم» إنا سَبّأنا لكَ حَبْئاً فما هو؟» وقد كانوا حَبَؤُوا له عَِينَ جَرَادَةٍ 
ف أغلاف سَمْنِء فقال ل الله صَرَتَاعتِيوس: (سبْحَانَ الله إِنْمَا بعل ذلك 


هم 


باب يذكر فيه ما يتعلق بالوفود 
اليس و 


000 اللّه اع و7 فقال: هذا يَشْهَدَ نين 0 الله )ع 


تيح السضى فى يد .فقالواتشهد أنلك رَسُوْلَ الله . 
اللي يمرن الله صَآلدَعكووسَرٌ : إن الله بَعَتَنِي بِالحَقٌ وَأَنْرّلَ عَلَحَ ككَاباً لا 
َيه البَاطِل مِنْ بين يده وَلَا مِنْ حَلْفِاء قالوا: أُسْمعْنا منهء فتَلا: #وَالصَكدَتِ 
صَذًا © كيرت يرا يت وكا ت إن ِلك ليد © رَبُ لَموتِ وَالْارضِ 
وَمَا بَيْسَهُمَا ورب ألْمَصَرِقٍ © [الصافات: «ذأو] :ان بساكاتك سول الله صََِتَعَكَووَسَلََ وَسَكنَ 
بحيث لا يتحرّك منه شي؛ ودموعه تجري على لحيته» فقالوا: إنَا راك تبي ؛ 
مخ قاقد مو ازسآلك ني ؟ء فقال صَِإِلدَعَتدسَلَ : وإن خنينى منه أنِكيْبي » بَعَكِبِي 


ابرريقم د بجي جود د موه و 
قوله تعالى: #ولن يِه كَدْهنَّ الى بعتم إِلَكَ ذُرّ لا يَدُ لك بوه عَلَكَنا ويلا 4 


[الإسراء: <م] ٠‏ ثم قال لهم صَإِلدَعيوسَةَ : آل 0 فقالوا: م قال: (قَمَ 
بَالَ هذا الْحَرِيرٍ في عْنَاقِكُم) ؟. فشقوه من أعناقهم ثم ألقوه. وقال الأَشْعَتُ بن 
قبس له ملتي: نحن بنو آكل المرّار» وأنت 00 المرّار » لأن جذته صَإلئتعبو1 
م كلاب من كندة» فقال س]ككيها: 06 ُو التتضرٍ بن كِتائّة » لا تَقُو َم 
1 نتفي مِنْ آبَائِتًا) ) أي : لام ةسه الوم 5 وثراة الست إل دالارباءة 


١‏ - وَفَدُ زد د سشَنوءَة 


وَقَدَ إلى رَسُوْلِ الله مَرََعيدسَةَ جِمْعٌ من الأزْدء وفيهم صَرَّدْ بن عبد الله 
" 5 7 0 ؟سراار 50 د ا 95 5 ع 
الازدي؛ وكان أفصلهم ؛ فَأمُرَه صَوْلتعَيِووسَرَ على مَنْ اسلم من قومه» ثم مره أن 


الك 4 


4 6 وَفِدُ رَسول مُلوكِ خمير 0 
يُجَاهِدَ بِمَن أسلم من كان يليه مِنْ أهل الشّركِ من قبَائل اليمن» فحَرَجّ حتى نزل 
بجُرَشَ وهي مدينة بها قبائل ا و رد 
ثم رجعوا عنهاء حتّى إذا كَانوا بجبل يقال له: اه 
المسلمين إِنّما رجعوا عنهم مُنْهَزِمِينَء فخرجوا في طلَيِهم» حَتَى إذا 0 
عطفٌ عليهم المسلمون» فقتلوهم قتلاً شديداً. وقد كان أهل جرش بعثوا رجلين 
منهم إلى وَكُوْلَ الله اميعز بالمنينة تكطران الأختار» قينا هما ننه إذّ قال 
مد عدو : «بأَيّ لاد الله شَكَيا ؟. فَقَامَ إليه ا فقالا: يا رسُولٌ الله 
ببلادنا جبلٌ يقال له: كَشَر» فقال: «(إِنَهُ لَيْسَ بِكْشَرٍ و لكنّهُ شَكذ فقالا: فما 
شأنه يا رسُول الله ؟ فَأَخْبَرَهُمًا الخبرّ» 0 و سو رد ترجا تركيى 
أصيبوا في اليوم والسّاعة التي قال فيها رَسْوْ ل الله مََِتعدِوسَةٌ ما قال. ثم عند 
إخبارهما لقومهما بذلك وَقَدَّ وَفْدٌ جَرَشَ : رَسُوْلِ الله ميرد فَأْسْلَمُواء 
وقالٌ رَسُْلُ الله مزتعي لهم لما أقبلوا عليه: «مزحباً كد اعت اسن 
وجُوهاء وَأَضْدَُفَهُم لِقَاء؛ وَأَطْيَئهُم كَلاماً؛ وَأَعْظَمُهُم أُمَائَهَ: أَدُمْ متي وَأنا 
نُكمْاء ثم حمى لهم حِمَىَّ حول بَلَدهِم . 
0 وَقْدُ رَسُول مُلوكِ حميّر 
وفل عوك ملوك حميّر» وحامل كتابهم إلى النبيّ ميدس الام 
الحارثِ بن عَبْدِ كُلال» والتّعْمان ومُعَافِرء وَهِمْدَانَء فكتب إليهم رَسُوْلُ الله 


مَوَكَعيَوردَرَ كتاياً قال فيه: يشم الله الْرَّحْمَن ألرّجِيم ؛ مِنْ مُحَمَّدِ رَسُول الله » إِلَى 
الحَارثِ بن عَبْدٍ كُلَالٍ وَالتّعْمَانِ وَمَعَاوِرَ وَمَمْدَانَ» أمَا بَعْدُ: فَنّي أَحْمَدُ إلَيكُمْ الله 


/با6م 
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الَذِي لا إِلَهَ | لامكو رقع مشراكة الاين مالم تنوكا لوقو 
بلع ما أَؤْسَلكع ابه وتيه ما ويلكن وَأَنانا إملايكم كلكه الحشوفية وَأن 

لله قد هَدَاكم ِهُدَاه إن 5-58 وَأْطْعْحُهُ الله وسو 2 الضلةة 216 
الرّكَاةَ وَأَعْطَيكمْ مِنْ المَعَاِ خْمُسٌ الله وَسَهُمَ الرّسُولِء وَمَا كُيِبَ عَلَى 
المُؤْمِنِينَ مِنْ الصَدَقَة) إل آخر ما كتبه لهم وهو كتاب طويل وقد دك قله 
مِعَدَارٌ الزّكوّات. 

وكتب صنيو فيه أيضاً: (إِن رَسُولَ الله مُحَمّد مُحَمّداً النبِيَ أزفل إلى رز 
بن سيف بن ؤي يَرَنِ أن ذإ كم وبي توصك يوم را: شقلا ب جل . 
وكيد الله و رد » ومالك يي تاذ » وعقبة بن تعره ال ا 7 
وَأَصحَايْكءَ : وَأن ١‏ 1-0 مِنْ الصَدَقَةَ وَالْجِرْية ب مِنْ مُكَاليفَكم وَأَبِْدُوم 
على فأن أيد رَهُمْ مُعَاذ ب جبَل » ؛ فَلَا ينْقَايِنَّ إلا رَاضِياً) » إلى أنْ قال: ١ثُمَّ‏ 
إن مَالِكَ بْنَ مُرَةَ الرَمَاوِيَ كذ حَدثُنِي أنك أَسْلَّمْتَ مِنْ أَوّلِ حِمْيَرَ وَقنَلْتَ 
المشركين َأَبشِرْ بِكَيْر» وَآمْرْك بِحِمْيرَ حَيْراًء وَلَا تَحُونُوا وَلَا تََادَلُواء فَإنَ 
ول له ُو وَليَنكُمْ ورك »وَأ الصَدقَة لاحل مولا أل بد 
نما حِىَ رَكَاةيَرَكَى يها عَلَى فُثرَاءِ المُسْلِمِينَ و نزوايلي» اميك قذ بع لبر 


ذ-ه 
:0 


وَحَفِظَ العَيْبَ وَآمر د خَرأ» وني قد َْسَلْتُ ليك صَالح َم و 
مركم م من ولو 
نهم وَأولي عِلْمِهمْ و1 مرك بهم خَيْراًء فَإِنْهُمْ طرة إلياء لكام عليه 


0 اللّه وب كاثه) . 
46 اكاك 


/60/ 


5 7 وقد رَسول فَرْوَةَ بن عَمْرِو الجُذَابِي 2 

7 وَفَدُ رَسُول قَرْوَةَ بن عَمْروالخِدَابِي 
وَكَدَ رَسُولُ َرْوَةَ بن عمرو الجُذَامِي إلى رسُول مإلئاعكدوة يخبرُه بإسْلايه 
ثم أهدى له بِعْلَةَ بيضاءة» وحماراًء وفرّساً وثياباً وقِبَاء مُرَصَعاً بالذهَب. وكان 
فَرْوَة وله عَامِادً للرّوم على مَا يليهم مِنَّ العَرب» فبلعَ الرّومَ إِسْلَامُه فأخذوه 
وحيشُوه كم طَنوَيُوا عُبقه وصلبؤم»:بغد أن قال له الملك: إرْجِمْ عَن دين محمَّدٍ» 
ونحنُ نعيدّك إلى مُلْكِكَ » فقال: لا أفارِقٌ دِينَ محمد مَدَعكدوَة » وإنّك تعلم أن 


006 يت ع 3 3 
عيسى بَشْرٌ به» ولكنك تضن بملكِكَ . 


بعت رَسُوْلَ الله :ميك حَالدٌ بن الوليد رَضِسَ الل له تعالى عله إلى بن 

1006 111111111111111 
له: (إِنْ اسْتَجَابُوا َاقبَلُ مِنْهُمْ : وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا كَفَاتِلْهُمْ) فخرج خالدٌ حتّى قدم 
عليهم » فبِعَتٌ الرّكبان يضربون في كل وَجْهِ ويدعون إلى الإسلام ويقولون لهم: 
يها النّاسٌ أسَلمُوا تَسْلَّمُواء فأَسْلمُواء وأقامَ خَالِدٌ يعلمهم شرا نَع الإسلام » وكتبٌ 
إلى رَسُوْلِ الله مَإِدَاءَيَه تور بذلك » فكتب صَإَتَعيِيَةَ يأمره بأنْ يُقَبلَ ومع وَفدهم . 
فأقبلَ بالوفد فيهم قيس بن الحصين ذو العّضَّة لأنه كان في حَلْقَهِ عُصَّةٌ لا يَكادُ 
ين الكلام منها. وحين اجتمعوا به مَْئَطبةٌ قال لهم: «بمَ كنم تَْلِيونَ مَنْ 
تَتَلَكُمْ في الجَاهِلية» ؟ فقالوا: كنا نجتمع ولا نتفرّق» ولا نبداً أحَداً بظلم؛ 
فقال: ااصداك 0 نس رَ عليهم كنا تسر زيدَ بنّ الحصين . 


0 


باب يذكر فيه ما يتعلق بالوفود 
ل ال لحف | 
4 و 
- وُفُودُ رفاعَة بِنِ ريد 
7 لاثم ىم سس 2 2 2 2 0 2 أ كن 9 
ود عل َسُوْل الله تيسق رفاقة نزيو الخزاعي» وأغدى لرَسْول اله 
عله وسَلرٌ غلاماً: ا إِسْلَامُه؛ 3 سول اللّه ب 
يه ني بق ل ا ا 
َعَنْ قبل عِنق كنى زب اللة وعزب رَسُولة»:ؤمن تبر قله أقان شَهْرَبْنِ »)» فلمًا 


قَدِمَ على قومه أجابُوا وأسلمُوا. 


بح © سص 


19 وق د هَمدَان 


وفد على رَسُوْلِ الله مدوم جمعٌ ين هِمْدَان» وفيهم مالك بن تَمَطِ) 
وكان شاعراً مُجيداً» فلقوا رَسُوْلَ الله مَِاعيِرومَةَ عند مرجعه من تبوكَ » وعليهم 
مَُطْعَاكٌ .من النجدات: ووو الس #روعليهم العقاعب العتيتة - فسبةة إلئ. عدن 
مديية بالبمق بونوةقدوا إليه مسد على الرّوَاحِل المَهَرِيّة يه والأَرْحَبِيّة » وصار 
مَالِكُ بن تَمَطٍ يَرْتَجِرْ 
عَلْفْتبوَب الآاإقتبات إلى مو . سود لكان مِنْ مضب قَرْدَدٍ 
بِأنَ وَسُولَ الله فا مُصَدَقٌ ‏ رَسُولَ َنَّى مِنْ عِنْدِ ذِي العَرْشٍ مُهْتَدِي 
ا أذ على أفتيه يئ علد 


إلى عمْدّان يدعوهم إلى الإسلام: 0 ستة آي يدعوهم إلى ا فلم 


:كم 


ل مم مجو ووو ممم طقاس سيم 


4 - وَفدُ جيب 9 


# ات 


يُجِيبُوه » فبعتٌ النبيٌ مير إليهم عليّاً كَرّمَ الله وَجْهَه وأمرّ حَالداً بالرَّجُوع 
ليه وَأَنمَنْ كان مع خالد إن شا بَتِي معّ على » وإِنْ شَاءَ رَجَع مَع ََالدِء فلما 
دنا من القوم ان إليه يف على كرَّمَ الله وَحَهّه أصحَابّه صَفَاً وَاحدأ : ثم 
تقدم بين أيديهم وقَرَأ عليهم كتاب رَسُوْلٍ الله مَإَعَيِبوسَرَ فأسلمُوا جميعاً» وكتبّ 
9 أ ل 0 57 يض 5 2 جر 411 0 5 526 4 
بذلك لَرَسوْل الله متسر » فلما قَرَأْ رَسُوْلَ الله مَرَسعَتِسَرٌ الكتّاب حَرَّ سَاجدا 
ثم رَفمَ رأسَهء فقال: «السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانَء السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانَ)؛ وقال 
0 2 6ن 0 زه ب 7 ءَ. 20 7 1 3 -ه ع 
حوس : «نعم الحَىّ همدان» مَا أسْرَّعَهَا إلى النصرء وَأصبَرَها على الجَهدء 
ع #2 3 9 1 
وَفِئِهِمْ أَبْدَالء وَفِيِهمْ أوْتَادٌ0 . 


9- وَفَدُ جيب 

وَقَدَ على رَسُوْلٍ الله مإلطبوَةَ وَفْدُ تُجيب» وَهِيَ قَبيلة من كِنْدَة» وكانوا 
ثلاثة عشر رجلاً» وساقوا معهم صدقات أموالهم التى فَرَضَ الله عليهم» فسُرّ 
َسْؤْلٌ الله مَرئدوءةَ بهم وأكرّمَ مثواهم . فقالوا: يا رَسُولَ الله إِنَا سُفْنَا إليك حقٌّ 
الله في مانن : قال ون ل الله وار دوق امي عَلَى فْقَرَائِكُم)ا 
الوا يا رَمَوَلَ اللا امأ قدا عليك: إلا يما فل عن كاتا قال أبو بكر يا 
كرك انذخا قوم علينا وخارخ العرتاجل هذا الود لالدو سُوَلُ الله سأيي : 
(إن الهُدَى بِيَّدِ الله وق فم 1 به ة حيرا شع ل لِلْإِيمَانِ)؛ ثم جعلوا 


بشآلوته جع القرآنة بوعن السعمو.فازدَاة 4 الله مَبْدَعيدوْسَةٌ فيهم رَعْبَةَ ‏ ولما 


ع َ -_ه ع 2 2 بترو 
ارادوا الرجوع إن أهليهم ) قيل: مَا يعجلكم؟) فقالوا: نرجع إلى من وراءنا 


.)7151/١( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )١( 


م5١‎ 


باب يذكر فيه ما يتعلق بالوفود 
98م عن 7 00 


إن 
بي 


فنخبرهم بِرَؤَيَة رَسوْلٍ الله مَرََاعتِوس وتلاقِينا إيّاه. 


ثم جاؤوا إلى رَسُوْلٍ الله مني فوَدَعُوهء فأرسلٌ إليهم بلالا فأجازهم 
0 . 2 < - 2 0 ِِ ٍ. 0 ف 
بأرفع ما كان يُجِيرٌ به الوفود» ثم قال لهم رَسُوْل الله مَإِنَعوسَة: «هل بَقِيَ منكم 
7 1 007 5 2 واف 
َحَدٌ) ؟: فقالوا: غلام خلفناةٌ على رحَالناء وهو أحدثنا سِنَاء قال: «فَأَرْسِلوه 
2 5 7-0 2 9 1 0 0 520 2 - : لع 7 
إِلِيتَا) » فأرسلوه» فأقبل الغلام حتى أتى رَسُوْلَ الله مَإََعتِدسَرَ » فقال: يا رَسول 
الله » أنا مِن الرَّمْطِ الذين أتوك آنفاً فقضيتَ حوائِجَهم » فاقض حَاجّتي » وهي أن 
98 41 3 ا 6 م ا عر > 0 : 7 000 ص 
كسالك الله ويّنَ أن يغفرٌ لى ويرحمني» ويجعل غتَايَ في قلبي ) فقال رَسول الله 
تيوق : «اللْهُم اغْفرُ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاجْحَلُ غْنَاهُ فى قَلْبه)» وأمرّ له مَإْإشعيوودَة مثل 
ما أمر به لرَجَلٍ مِنْ أضحابه . 


ثم إنّهم بعد ذلك وافوا رَسُوْلَ الله مومه بمنىّ في الموسم إلا ذلك 
الغلام: فقال لهم 0 الله صَإْلتَعَيدوسَةَ : (مَا فَعَلَ العْلامٌ الزي أنَانِي مَعَكَمْ) ؟) 
فقالوا: يا رَسُولٌَ الله ما رأينا مثله قط ولا حُدَثْمَا أَقَنمَ منه بمّا رَرَّقَه الله» لو أَنّ 
الناسٌ اقتسموا الذنيا ما نظرّ نحوّها ولا التفتٌ إليهاء فقال رَسُوْل الله صََعبيودك: 
«الْحَمْد لله » إني ال كوك جبيعا ء فقال رَجل منهم:. يا رسو 
ليسّ يموت الرّجُلُ جميعاً؟. فقال النبيئ مأةتتييوة: «تَتَشَكَبُ 
وَهْمُومُهُ في أَؤْدِبَةَ اليا فلَعَلَ الأَجَلَ يُدرِكُهُ في بَمْض يَلّكَ الأؤديّة» فلا يالِي 
الله وين في 3 مَلَّكَ). 


الله » أو 


5 ©ح“#همىم 


17م 


+ »*”'1ا 20111010 


56 حت 5 


اكناوفك يق تعلبة 


وقد على رَسُوْلٍِ الله مَإْإئَتعيِيوة عند مرجعه من الْجعرّانّة أَربَعَة من بنى 
تعلبة » مقرّين بالإسلام , ا الله صَرَدعبِوَرٌ قد خرجّ من بيته ورأسه يَقطرٌ 
مَاء قال بعضّهم: فرقى ببصّره إلينا فأَسْرَعْنا إليه ويلالٌ يقِيمٌ الصَّلاٌ فسلمناء 
وقلنا: يا رَسُولَ الله إنا رُسُلُ مَن حَلْمَنا مِنْ قَومِنا ونحنٌ مقرّونَ بالإسلام» وقد 
قيل لنا: إن 0 الله صَإلدَعتوَسَرَ يقول : ل 0 لحن لا هِجُْرَةً لهاع فقال 0 
الله ص]شتعييوسة : سلس اعد اسيك 1ك وكلى التن معد 
الظهر»ء ثم انصرف إلى بيته» ثم حرج إليناء فقال: «كيف بلاذكة) ؟» قلنا 
مخصبُون ) قال والعيل شق فأقما عيده أنلياً: وضياقته تجري علينا. ثم لما 
جاؤوا يُوَدْعوته مَرََعَتِوسَةٌ قال لبلالٍ: (أَجِرْمُنْا فأعطى بلال كل واحدٍ منهم 
عي أذاق فقيةة والأوقيد تسادق أرَيَعين دزهما: 


؟؟ - وَفَدَ بَنى سعد 


ووَقَدَ على رَسُوْلٍ الله مِإِاءَيدمَةَ بنو سعد. وعن النعمان وَه قال: قدمتٌ 
على رَسُوْلٍ الله صََعكِبوسَةَ وَافِداً في نف من قومي وقد أَوْطاً 0 الله صَإَسَعكوَسََ 
البلاد واستولى عليها والنَّاسٌ صَئْمَانِ: إِمّا دَاخِل في الإسلام رَاغِبٌ فيه وإما 
حَائِفٌ السَّيفٌ » فنزلنا ناحيةً مِن المدينة» ثم خرّجنا نَوّمَ المسجدّ» حتى انتهينا 
إلى بابه» فتَجدُ رَسْوْلَ الله مَعية يُصَلي على جتَارّةِ في المسْجد» فقمنا في 
ناحية» ولم تَدْخلُ مع النّاس في صَلاتهم» فلمّا انصَرَف وَسُوُل الله سإلةيضة : 
نَظرٌ إليناء فدعا بناء وقال: ١مِمَنْ‏ نكما ؟» فقلنا: : من بني سعد » فقال: فود 


ا 


باب يذكر فيه ما يتعلق بالوفود 
م اد 82 مجو 


نْتَمٌ) ؟ قلنا: نعم فقال: املا صلم عَلَى أَخيكُمْ) ؟: قلنا: با رسول اللهء ظننا 
أن ذلك لا يجورٌ حتى تبايعك» ققال: «آيتَما أُسْلّمتُمْ فَأَنكُمْ مُسْلِمُونَ0: فبايعتاه 
على الإسلام» ثم انصرفنا إلى رحالنا وقد كنا خلفنا عليها أصغرناء فبعتثٌ 
رمد في طلبناء فأبِيَ بنا إليه» وتقدّم صاحِبّنا فبايعه على الإسلام. فقلنا: يا 
يَسُوَلَ: الل إنّه أضكتاء وإنّه حَادِمُنَا فقال مَإِلدَتكِيوسة: (سَيّدُ القوم خاومهم »برك 

اله حَلَيداء فكَانَ وله حيرا وأْرأنا قرآنٍ بدعائه سئاتييومة له» نم مه وَسْوْلَ 
الله متسر عليناء فكان يَؤّمّناء ذلما أردها الأتصرافف اونا بآَوَاقٍ مِن فضة. 


"؟ - وَفَدُبَني قَرَارَة 


+ 


2 50 2 5 مدت 5 : مم ٠.‏ 7 7 
وَفد عليه صِإِدعَتِسَرَ بضعة عشر رجلا من بني فَزَارَة » فيهم خارجة 
ام لضفه ا 07 5 0 5 

حصن اخو عيينة بن حصن » وابن اخيه الجد بن قيس بن حصن » وهو اصغرهم» 
مقرينَ بالإسلام؛ لل توّالى عليهم الجَذْبٌء يم ساو كو 
عجّاف ب هرّال » فسألهم ول اللّه صََلَدعَووسَلرَ عن بلادهم , فتمَال حَارِجَة: سنت 
بلادناء وهلكت مواشينا» 520 وجاعت عيالناء فادع ْنَا ريك 
يغيثناء واشفع لنا إلى رَ بك » وليشْمَعْ لنا ريّك إليك فقال و ل اللدم ويس 
«سَبْحَانَ الفايكم يه أن أَشْمَعُ إلى رَبّي وك فَمَنْ ذا الذي يَسْمَعٌ رَبْنَا 


لَه ؟!» لا إِلهَ إلا هو العلُِ العَظِيمُ) . 

ثم قال لهم ل الله صَإَلَهعَدووسَلٌ : (إن الله فيفك من 04 َب 
ايك :طقال الأطرابية :ل نحلم من ون بطيكاك خير]ء. فقيلكرَخوْل 1ه 
مَك من قوله» وصعدٌ سلب1 المنبرٌ فتكلم بكلماتٍ» وكان لا يرفمٌ يديه 


414 


56 "؟ - وَفدُ بي قرَارَة 97 

ل سس سمي سي سي ب و و هه ٠‏ 
الرَّهُعَ البالع في شيء مِن الدّعاء إلا في الاسْتسْفَاءء فرفعَ مَؤْسعٍِيرسََ يديه حتى 
رْئِيَ بيّاضْ إبطيه» فقال: : «اللّهُم اسْتي بِلَادَكَ اك 1201 كك وأحى 
كد الميتٌع لله اا عَيْاً مُفيثاً عَاجِلاً عير آجل » تَافعاً غَيرَ ضَارٌ» الهم 


اسْقَنَا رَحْمَة » وَلَا تَسْقَنَا عَذَاباً: وَلَا هد قبا ول زعا وا اللي نكا 
العَيْتّ » وَانْصَرْنَا عَلَى الأَغْدَاء) . 


فقام أبو لبابة رَضِيَ الله تَعَالَى عَنّْه فقال: يا رَسُولٌ الله التّمرٌ في المَرَابد» 
وتكرر ذلك منه ثلاتٌ مرّاتٍ» فقال دل الله مَإلتعددوَة : «اللهُه اسَقَنَا الْعَيتٌ 
ح ىن ينو أثر كاب غزهاا ينيد تدلت وزكر راذا ول فار وراود وا 
مثل التَّرْسِ» فلمًا توَسَّطْتْ في السماء انتشرّث ثم أمطرّث. قال بعضُ الصحابة: 
فو الله ما رأينا الشَّمْسَ سَيْئا حابي اح إلى لسرا عردم ولاء ولواب 
0 ل كو لد ارا رار ديم اج التمرٌ منه ٠‏ وثعلب 


وفي بعض الروايات: فأمطرّت قبن وو ا 1 الله مَإلئتدوومةٌ ؛ 
ثم طاق الأنصارٌ بأبي لبابة رَضِي اله تَعَلَى عنْهِم يقولون له: :نا أباالياية إن السَمَاءَ 
والله لن تُْلِعَ حتّى تقوم عُزْتاناً تسد تعلبّ م بدك يإَارِكَ؛ كما قال رَسْوْلَ لله 
اعيبر . فقام أبو لبابة رَضِىَّ الله تَعَالَى عَنْهِ عزياناً يَسَدَ سد تَعْلَبَ مِرْبَده بِإزَّارِه 
فأقلَعَتِ السّماء. 

- 5 5 9و ع و 

ذُكِر: أنّ خارجَةٌ جاء» فقال: يا رسول الله؛ هلكتٍ الأموال وانقطعت 

ا ال الله مَإََْعتِيسَرٌ المنبر» ثم قال: «اللّهُه حَوَالِينَا وَلَا عَلَينَا: 


ىم 


14 باب يذكر فيه ما يتعلق بالوفود 2 
اللَّهُحّ عَلَى الإكام» وَالظَرَابِء وَبُطُونٍ الأَؤدِيّة» وَمَتَابتِ الشّجَرِهء فَانْجَابَتُ 
القبنابة هن المددو اميك روه الل عن المطرٌ كان عامّاً للمدينة ومّا حولها 
حتّى وصل إلى محل هؤلاءٍ الوَافِِين. 
وجاء إليه مَِتَعيِيوَةْ أعرّابيئٌ » فقال: يا رَسُولَ الله » أتيناك وما لنا بعيدٌ يَئْط 
ولاشعة يط ثم طب منه السَفياء ونش شعراً يقول فيه: 


ولعي قا الجن يراك 3 ئنَّ فِرَارٌ اناس إلا إِلَى الرسْلٍ 
فقام صبََلْنَعَلدِوسَلرٌ بجر رداءه 5 فصَعدَ المتبر ودّعا ٍ فسقيّ ) وقال: لو كَانَ ل 

طالِبٍ حي لَمَرتْ عَيْنَاهُ » مَنْ يُنْشِدْنا قَوْلَهُ) ؟» فقام علوت فقال: يا رسُولَ الله كأنك 

تريدٌ قوله: 

مر ٠‏ مه - 2 ع9 - 1 0 5 - ع 2 

وَبيِفق #لمتتئيتى الغْماء بوَجْهِهِ ثِمَال اليَتَامَّى عِضمَة لِلأرَامِلٍ 


)»ا وفقائي شد 


على 1317ل لله سإنصيصَة مه يرا ارا وفيهم' اي 
لَه ووَايِصَة بن مبد» وطُلبحةُ الذي اأعَى ال بعد ذلك» قم أسلم وحَشنَ 02 
إسلامه ) وفيهم: مُعَادَة بن عبد الله بن حَلف) وحَضْرَمِيٌ بن عَامر ولما قَدمُوا 
كان وَسَول لش يفوي بجالساقق المشدبق مم كاله :اموا حليه» وقان 
رجلٌ منهم: يا رَسُوْل الله» أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك عبده 
ورسيوله» جتناكبيا رسول الله ولم تبعث إلينا بَعْثاً» ونحنٌ لمن ورّاءنا. وقال 
حضرميٌ بن عامر: أنبناك تمرح اللي التهيم في سند شهباء» ولم تبعثْ إليناء 
أسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلك العرّبُء فأنزل الله تعالى: 9يَمُبُونَ عَلَيَكَ أن أمَكمواأ 


7م 
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قل سما ع شكلم بل لس يَمُنٌ لني أن هَدَدْ الاين إن كُسْمَ صَدِقِينَ * 
[الحجرات: ٠ ]١9/‏ 


ثم سألوه صَوَتَعيوسَرٌ عما كانوا يفعلونه في الجاهلية » من العيافة وهي زجر 
الطير» وَالتَحَرّص على الغيب» والكهانة» وهي الأخبار عن الكائنات في 
المستقبل » وضرب الحصباء» فنهاهم َع عن ذلك » وأقاموا أياما يتعلمون 
الفرائضَ » ثم جاؤوا رَسُوْلَ الله معد فوَدَعُوه وأمرَ لهم بجوائرٌ» ثم انصرفوا 


إلى أهليهم . 
ف 2 2 
وقد بنى عدرة 


ع 6 50 د - 0 ا 1 

وَفَدَ على رَسوْلٍ الله صََتَعيِيسَرَ اثنا عشر رجلا من بنى عذرَةَ» وسلموا 
ف - .-.- 00 59 100 2 . 5-4 2 و ..- > إ|ء . 
بسَلام الجاهلية ) فال رسول أللّه صَبََْلنَهعَلِدِوسَلَرَ * ان القوم»)؟ ع فقال قائلهم: من 


2 0 ْ : قٍِ ور > 95 23 
بني عذرَّةَ» أخو قصَيٌ لأمّه. نحن الذين عصَدوا قصَيّاء وأزاحوا مِن بطن مكة 


خرّاعَة وبني بكر» فلنا قرابات وأَرْحَامٌ» فقال رَسُؤْلَ الله صإنعكروة : 22-7 
وَأَغْلك: ا وَل تنو حشوا : اننا عْرَقَنِي كنا وقال صَِإِنتَعتِوِسَرَ : «فَمَا 
نفك مر تيكة الإسشلام»؟, قالواة نا ميحد 05 على ها كان علية آباؤنا» 
فَقَدمْنًا مُرْتَادِينَ ْنَا ولقُوينا» إلا تدعو ؟» فقال رَسُوْلَ الله مزاتطومة: «أَدْعُو 


إل عتَامة الله وَخَنَهٌ لا قترئك. له » وَآنْ كَشْهُدُوا أَى رَسُولَ الله إلى التّاس كانةهع 


ا م 2 

قالوا: فما ورّاءَ ذلك ؟» فقال رَسُوْلَ الله صَرَتعدِيومَةَ: «الصلوَاتٌ الحَمْس» تحْسِن 
عق اقوس كل قاو ع لك خط عت ف اس ا د بأد 
طهُورَهنٌ وَتصَليْهِنَ لِمَوَاقِتَهِنَ فإنه أفضل العَمَلِاء ثم ذكر لهم صَإََعيمرَسَةَ باقي 
الفرائض من الصيام والزكاة والحج» فأسلموا. 


/11/ 
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ثم بشَّرّهم رَسُوْلُ الله ميو بفتح الشّام عليهم. وَهَرَبٍ هِرَفْلَ إلى مُنْتَتع 
بلاده» ونهاهم موعدم عن سُوَالٍ الكَاهِئّة : فقد كانوا قالوا له: يا رسُولٌ الله 
إن فينا امرأة كاهِنةٌ » وقريشٌ والعَرَبُ يتحاكمون إليهاء أفنسألها عن أمور ؟, فقال 
تيوه : ١لا‏ تَسْأَلُوهًا عَنْ شَّيِءِ) . وقد نهاهم صَإِتَعَيِسَةَ عن الذبائح التي كانوا 
يذبحونها إلى أصنامهم» فقالوا: نحن أعوانك وأنصارك» ثمٌّ انصرفوا وقد 
أجيرُوا . 

وفك ب بق 

وَدَ على رَسْوْلٍ لله أطي وَهْدٌ ين يليح وهم حر من قضاعة» وكان 
منهم: أبو الصبِيب وهو شيخهم, فنزلوا على رُوَيْمَع بن ثابت البَلَوِيَ فقدم بهم 
على رَسُوْلٍ الله مويرم فقال: يا رَسّوْلَ الله هؤلاء قومي » قدموا عليك مُقَرينَ 
بالإسلام, وهم على من ورّاءهم من قومهم» فقال صِإِدََتِيوسَة: «مَرْحَباً بك 
وَبِقَّوِكَ). كَأسْلّمُواء فقال مَإْتطدي: «الحَمْدٌُ لله الذي هَدَاكُمْ لِلْإِسْكَام» كَمَنْ 
رَسُوْلٍ الله موتك فقال: يا رسُولَ الله» إِنا وقَدْنا إليك لتُصَدَّقَك » ونشْهَدَ أنك 
نبيعٌ حنٌّ » ونخلعَ ما كنا نعبد وكان يعبد آباؤناء وإِنَّ لي رَعْبَةَ في الضيافة » فهل 
لي في ذلك أجر؟» فقال: ١تَحَمْ»‏ وَكل مَعْرُوفٍ صَكعْتَهُ إلى عَنّ أَوْ قير كَهَُ 
قال قدا رسُولٌ الله ما وقثٌ الضيافة ؟ » قال: (كَلاثة أيّام؛ قَمَا بَعْدَ ذُلِكَ 
ضدقةة وجل يلطبب نانيع علقة كفرشقة ١‏ فاردنيا اشرق المنازايك 
الضّالة من الغدم أجدّها في القَكّاة؟» قال: «مِي لَكَء أَوْ لأَحِيِكَء أو لِلذَنْب). 
قال: فالبعيرٌ؟» قال: «مَا لَكَ وَلَهِ ؟؛ دَعْهُ يَجِدْهُ صَاحِبهُ) . قال رُوَيْمَع: ثم قاموا 


1 


- وَفْدُ بن مرَّة 5 
5 -» - 1 03 0 1 1 1 
فرجعوا إلى منزلي» فإذا رَسُوْلِ الله مَوَْعدِوسَدَ يأتي منزلي يحمل تمْراء قال: 
١‏ اسْتَعنٌ بهَذَاك فكانوا يأكلون منه» فأقاموا ثلاثة أيام» ثم وَدَعُوا رَسَُوْلَ الله 
تسق » وأجازّهم » ورجعوا إلى بلادهم. 


- وَهَدُ بَني مَرّة 

وَقَدَ عليه يي ثلاثة عشرٌ رجلاً من بني مرّة» رأسهم الحارثُ بن 
عوف» فقال: يا رسُول لله إنا قومّك وعشيرتك» نحن قوم من بني لؤي بن 
غالب » تب تسم إليهم 1 الله صَإَِلتَعَدِسَةٌ ؛ وقال للحارث: 0ه أَهْلَكَ) ؟ 
فقال: بسلاح وما والاهاء فقال: كيف البلاد) ؟؛ فقال: والله إنا مسرن فادع 
الله لناء فقال صَإَسَعَكِيسَةٌ: «اللَّهُه اسْقَهِمْ العَيْثَّاء ثم أقافزا ناف وآراتا 
الانصرًافٌ إلى بلادهم» فجاؤوا رَسُوْلٍ الله مَإلدَعِيءَكَ مُوَدٌعِينَ له» فَأمرَ بلالا أَنْ 
يُجَيرهم » فأجارّهم بعشَّرةِ أوَاقٍ من فضة؛ وفضلَ الحارتٌ بنَّ عوفف فأعطاه اثني 
عشر أوقية» ورجعوا إلى بلادهم فوجدوا البلاد مطيرة فسألوا قومّهم متى 
مُطِرْتم ؟ ) فأخبروهم , فإذا هو ذلك اليوم الذي دعا فيه 0 الله صَِإِْلدَعكِدوسَز » 
وأخصبثٌ لهم بعد ذلك بلادهم. 


وَفدَ خَولان 
ا 2 3 0 ار 2 5 و - 7 
وَقَدَ على رَسْوْلِ اللّه صَإَلنَةَووسَرَ عشرة من قبيلة خولان من اليمن » فقالوا 
له: يا 07 الله نحن على مَن وراءنا من قومناء ونحنْ مُؤمنون بالله و2 


مُصِدقونٌ برَسوله» وقل ضَرَينا إليكٌ آباط الإبل , و حون الأرفن وسَوُولهاء 
والمئّة لله وَلَرَّسُولِهِ عَليناء وقدمنا زائرينَ لك. فقال مَِتعيِمَةٌ: «أمّا مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ 


لد 
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لك فَإِنهِ مَنْ زَارَنِي بِالمَدِيئَة كَانَ في جوَارِي يومَ القِيَامَة مَة) 6 .فقالواء نيا رسُول. الله ؛ 
هذا السفْرٌ الذنى لا توى عليه أى لآ كلدك 


5 ََ 2 | 5 5-6 ا 5 - 
ثم سألهم رَسُوْل الله مَوْعيِوَةَ عن صَنَم خولان الذي كانوا يعبدوته, 
. -1 9 8 من 0 7 هيد صااع الو ع 
فقالوا: أبدلنا الله تعالى مَا جنْتَ به » وقد بَقِيّت منا بقايا؛ شيح كبيرٌ وعجوز كبيرة 
ا - << 5 54 8 ١‏ 39 
مَتمسكون بهء ولو قدِمْنا عليه هِدَمْناه إن شاء الله تعالى فقد كنا منه في غرور 
و 
وفتنة » فقال لهم رَسَوْلَ الله مَلاطٍِيصة: ١و‏ أعظَمٌ ما رَأيْكُم من وثِِه؛ ؟ فقالوا: 
لقد رَأَيعمَا أَسْكيْنا حتى -أكلنا. الرَمّةغ فجمعنا ما قَدَرْنًا عليه وابْتَعْنَا مائة 


ىك 
5 


وتَحَرْنَاَا له فْيَاناً في غَدَاةٍواحدَةٍ» وتركتاها يدها السباع ونح أحْوَحٌ ليها من 
ل فجاءنا سين رأينا العْدف يواري الخال وذكروا 

سُوْلٍ الله صَإَتَعَِةَ ما كانوا يَقَسمُونَ لهذا الصّدّم من وليب ومن تَحَمهم 
وحَرْئْهِم ؛ قالوا: كنا نتحاكم إليه 1 ٠»‏ فقال 0 الله مَإْلدَاعوسَةَ : «تِلكَ 
الشَيَاطِينُ 5 وشألوه ينع غن..فزائض الله اتعالى فأخيرهمٍ بهاء 
وأمرهم بالوفاء بالعهد , وأذاء الآمانة) وحَسن البوقار لمق جاو ا 
يظلموا عدا دقان الظَلم ظلماث يوم القيامة» ثم ودعو ريوس بعد أيام 
وأجارّهم, فأعطى كل واحد اثنتي عشرة أوقية 100 ورجعوا إل قومهم فلم 
يحلوا عَقَدَة حبتّى هَدَمُوا الصكم: 


6 لاه سِ 5 8 8 
وَفَدَ على رَسوْلٍ الله مَإْتَعتووسَةَ عشرة من بَنِي محارب وفيهم: خزيمة بن 
سواد» وقد كانوا أغلظ العرب وأشدّهم على رَسُوْلٍ الله صَبَأَلنَدعَلدهِوسَلرٌ أيامَ عَرْ ضه 


/ا/٠‎ 


مان دقل صِيدّاء 
0 عبد .6 ٠ ١0‏ 
نَفْسّه على القبائل في الموّاسم يدعوهم إلى الله تعالى» فجلسوا عنده يوماً» وأَدَامَ 
َدَعََكٌ النّظرٌ إلى رَجُل منهم وقال له: «قَذْ رَأَيْنَكَ) ؟. فقال: والله لقَدْ رأيتني» 
وكلمْتّك بأقبح الكلام ورَدَدْتُكَ بأقبح الرّدّ بِعْكَاظء وما كان في أصحابي أشدّ 
بك» ولقد مات أولئك التّفر الذين كانوا معي على كفرهم, فقال له رَسُوْلَ الله 
1 07 و َّ 
سإائنيووة: «إن هذ القلوبُ بِيّدِ الله وك). فقال: يا رَسُولَ الله» استغفر لي 
و ب َه 7 و عو حجر 
مراجعتي إياك » فقال رَسُوْل الله مَوْدَعَدِيرَسَة: «إن هذا الإِسْلامٌ يَجَبَ مَا قَبْله)» ثم 
أجارّهم كما يجيز الوفود» فانصرفوا إلى أهليهم. 
وَفَدُ صدّاء 
وقَدَ على رَسُوْلٍ الله مَْشعيِيةِ خمسَةً عشرٌ رجلاً من صَدَاءِ » وهو حَيٌ من 
عَرَبِ اليمن» وسببٌ ذلك أنه مَوََعيِءَةَ كان قد هَيّأْ بعثا فيه أربعمائة من 
المسلمين » واستعمل عليهم قيس بن سعك وكيم ' ودفع له لواء أبيض ورابة 
سوداءء وأمره أن يطأ ناحيةً مِن اليمن كان فيها صداءء فَقَدِم رجلٌ من صداء 
عليه نير ؛ وقد علم بالجيش » فقال: يا رسُولَ الله قد جئتك وافداً على 
7 2 :5 0" 5 
مَن ورّائي» فَارْدْدٍ الجيشَ» وأنا لك بقومي» فَرَّدْ رَسُوْل الله مِرْاَعِيرسَةَ قيساء 
وخرج الصّدَائي إلى قومه فَقّدِمَ بهم» فقال سَعْدٌ بن عبادة: يا رَسُولَ الله دعهم 
ينزلون عَليَ » فنزلوا عليه فحبّاهم وأكرّمَهم وكسّاهم» ثم ذهب بهم إلى النبي 
دي رم 5 ٠.‏ 5 2 7 و 
صَْلنَهْعَلتوِوسَلٌ » فبابعوه على الإسلام ع ورجعوا لف فومهم ) ففشا فيهم الإسلامء 
سي ل لو إل مي 00" 
وَوَافى رَسوْل الله اَيَو منهم مائة رَجَل في حجة الوّداع . 
والرّجل الذي كان سبباً في رَدٌ الجيش ومجيء الوَفْدِ هو زياد بن الحارث 


الام 
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الصدائي » وقد ذكرٌ زياد أنه مَإَِعدِبوسَةَ قال له:رويا أعا صَدَاءٍ إنكَ لمطاع ف 
فين قال: فقلتٌ: بلى مِنْ من الله وق ومَنْ رَسُولِه ‏ فقال تلوس : مَك 
0 وَمُرّكَ عَلَيهم)؟؛ قلت : بلى يا رسولٌ الله » فكتب لي كتاباً. وكنثٌ معه مَإِئَئعبوءَ1ٌ 
في بعض أسفاره فلزمتٌ ركابّه» وجعلّ أصحابه يتفرقون عنه لما كان السحر 
فقال صَإِدَعَتِوِوسَة : أن ما أعا داي4: فأذنتُ على راحلتي» ثم سرنا حتّى نزلناء 
فذهب إَنََيِوءَةَ لحاجته ثمّ رجع » فقال: «هَلْ مَعَكَ مَاءُ)؟» قلت: معي شَيءٌ 
قليل لا يكفيك » قال: «مّاته) » فجئتٌ به» فقال: (صَبْ) » فصببتٌ ما في الإِدَاوَةٍ 
في القَعْبِ » وجعل الصّحَابَة يتلاحقون» ثم وضع مَوَتعيدوة كفه في الإناء فرأيتُ 
مخ كل أصيدية من أصابعه عيناً تفوزٌ» ثم قال: ا ل 
مِنْ رَبَي ويك لَسَقَيْنَا وَأسقيكا: نم تَوَضَاء وقال: : اأذْنْ في أَصْحَابِي: مْنْ كانت 
حَاجَةٌ في الوَضوء فَلْيَرِدْا ره الثانق اق عماه ولالة اقيم 0015 
صَِآلدَعَوسَلٌ : إن أَحَا صَدَاءِ 1 وَمَنْ أذ فَهُوَ مك فأقمتٌّ» وتقدم ل الله 
عر شال ابعال #الكاساة عو سااذيه قل رق لكر مود كال فاليا 
رَسُول لله إنه آحَذّنا يدّحُولٍ كانت بيننا وبين قومه في الجاهلية » فقال صَإِدَعَتِيَرَ : 
رك حَيْرَ فِي الإِمَارَةٍ لرَجْلٍ مُسْلِمِ)ء ثم قام ولاعت اليه ناترسول الله 
أعطني من الصَّدَقَة فقال إتطهمة: َد: (إن الله ويك لَمْ بَكِلُ قِسْمَتَهَا إلى مَلَكِ 
مَُرّبٍ وَلَا تي مُرْسَلٍ حَتَى جَرَأَمَا كَمَاِة د لجرا ين مُنْتَ جُزءا مها َعْطبيْك : 
وَِنْ كنْتَ عَِيا عَنَْا َِنْمَا هِيَ صَدَاعَ في الرَّأسِ وَدَاءٌ في لبَطن»؛ فقلتٌ: يا رَسُولَ 
الله » هذا كتابك » فقال صَإْلدَعيِيوَاً «وَلِم) ؟» قلت: إني سمعتك تقول: لا خير 
في الإمارة لرجل مسلم » وأنا رجل مسلم » ثم تقول: ميال الصدقة وهو عنها 
غني فإنما هي صداع في الرأس وداء في البطن» وأنا غني» فقال وول أله 


- 


/ام/ 
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صََلنَهَلتَوِوسَل : 57 3 الذي قلْتُ كَمَا قلْث1, ثم قال صَإَنَعَلهِوسَلهَ : : ادلي عَلَى دَجُلٍ 
ِنْ قَوِكَ أَسْتَعوِلَة)» فدَلَته على رَجُلٍ فاستعمله. ٠‏ ثم قلت: نا وَل الله إن كنا 
بئرا إذا كان الشتاء كفانا ماؤّهاء وإن كان الصّيف قل علينا فَتَمَرَفنا على المياف 
والإسلامٌ فينا قليلٌ» ونَحْنُ تَخَاف ء فاذع الله وك لنا في بتُرناء فقال معدبو : 
اناولني قز تباي فناولته فمَرَكَهُنَ في يَدِه الشريفة» ودَفَحَهُنَ إليّ » وقال: 
إذا انتَهَيْتَ إِليهًا فألق فِيِهًا حَصَاة حَصَاةء وَسَمّ الله ففعلت» فما أدركنا لها 
قغراً ننى الشاعة: 


الاج وقد خسان 


وفدّ على رَسُّوْلٍ الله مإَتَعصََةٌ ثلاثة نفر من عَسَّان فأسلمواء وقالوا: لا 
ندري هل يَتَّبعٌنا قومنا أمْ لا؟, فإتهم يُحِبُونَ بَاءَ مُلكهم وقربهم من قيصرء 
فأجازهم صَإْيبءَةَ بجوائرٌ ه وانصرفواء فلما قدموا على قومهم ولم يَسْتَجِيبُوا 
لهم موا عع إسلاتياع* 

لان وف سَلامانَ 

وفدَ على رَسُوْلٍ الله مََئَعيِيوَكَ سبعة نفر من سلامان» فأسلموا. وفيهم 
خَبِيبٌ بن عمرو السّلَامَاني وعنه ليه قال: صَادَفنا رَسْوْلَ الله سروس خارجاً 
من المسجد لجَتَازةٍ » فقلنا: السّلامُ عليك يا رسول الله » قال: لوَعَلَيَكُم السَلَام ؛ 
مَنْ أنْتّمْ) ؟» قلنا: نحن من سلامان قدمنا لنبايعك على الإسلام ونحن على من 
وراءنا من قومناء فالتفت إلى تَوبَانَ غُلَامِه فقال: «أَنْزِلَ مَؤُلَاءِ) فقلتُ: يَا رَسُولَ 
الله ما أفضل الأعمال؟» قال: «الصّلاة فِي وَفْتَهَاا؛ وصلينا معه يومئذ الظهر 


الام 


اسه غ25 0 
والعصرء وشكونا له جدب بلادنا» فقال صَإتعَدِيِسَر: «اللَههَ اسقهم الث قِ 
دَارِهِمْ)» ورفع يديه حتّى رأيتُ بياض إِبِطَيوء ثمٌ أَقَمَْا ثلاثة أيام في ضيافته 
نيمو » ثم ودعناه» فأمر لنا بجوائز» فأعطانا بلال خمسٌ أوَاقٍ فضة لكل 
واحد» واعتذر إلينا وقال: ليس عندنا اليوم مال» فقلنا: ما أكثر هذاء ثمّ رجعنا 
إلى بلادنا فوجَدْاها َدْ مُطِرَتْ في اليوم الذي دعا فيه رَسْوْلَ الله صإلتكيوسة . 


ند فيس 
وقد على رَسُوْلٍ الله مِرََعيِيرَسةَ ثلاثة من بني عبس » فقالوا: يا رسول الله 
قَدِمَ علينا قَرَّاؤُّنا فأخبرُونا أنه لا إسُْلام لمنْ لا هجرة له؛ ولنا أموال ومواش هيّ 
معاشناء فإن كان لا إسلام لمن لا هجرة له بعناها وهاجرنا مِن آخرناء فقال 
ل الله صَِتَءلئَدوسَةٌ : «انَقَوا الله حَيْتُ كنم فَلَنْ يَِتَكَمْ مِنْ أَعْمَالكِم شَيعاً) وسألهم 
ل الله صَإَََةعَيووَسَرَ عن خالد بن سنان هل له عقب؟» فأخبروه أنه لا عقب له 
كانت له ابنة فانقرضت» فأنشأ مَئَِيوَةَ يُحَدّتُ أُصْحَابَه عَن حَالدٍ بن سِنَانِ» 
لمن 


وقال: (إنه تبىءٌ ضبّعه قومه). 


؛"- وَفَدُ قَبيلَةِ الّخع 
وفدَ منهم ماثتا رجل من اليمن في المحَرّم سنة إحدى عشرة وهم آخرٌ 
الوفود وقد كانوا بايعوا معاذ بن جبل» وفيهم زَُرَارَةٌ بن عَمْرو فقال: يا رسُولَ 
اللهء إني رأيت في سفري رؤيا هالتني ؛ رأيثٌ أتاناً ولدّث جَذياً أَسْمَع أَحْوَى 
أي: أسود مشرب بحمرة خفيف السواد -» فقال صَإِدَيِءَرٌ له: «هَلْ تَرَكْتَ 
م لَكَ مُصِرَّ لَكَ عَلَى حَمْلٍ) ؟ قال: نعم» فقال: «فَإنَهَا تَلِد علان مو نلك 


:/ا/ 


528 4" - وَفدَ قبيلةٍ التخع 97 

قال: : فما له أسقع حوس 5م قال: «اذْنْ مئّي2 فدناء فقال: : همل بك مِنْ بَرَصٍ 
تممه ك:قال: فق اللاي بمدك. بالحق. ما علم لله عدولا اطلم عليه غيرك!!: ات 
قالة دراي" التهيان بق ادن ملل القرىم وعليه #تطاق ار وأتلهان قال 
«ذَلِكَ مُلْكُ العَرَبِ دجم إلى أَحْسَن زيّه وَبَهُجَتها » قال: ورأيت قوز شتطاءع 
فال: ويلك بَعيد النقلة. الك ووادة ناذا عدي ونين ابني » وهي تقول: 
لطليع لظي ع يسن وأطفى : أطعموني أكلكم أَهلَكُم وكالكمء فقال تير : 
«تِلْكَ 20 في آخِر الرّمَان؛ 0 اناس امهم َيَدْعبدونَ اعجار أطبَاق 
لرأسِ» يَحْسَبُ المُسِيءٌ فيهًا أنه مُحْسِنٌ وَيَكونُ دَمُ المُؤْمِنِ عِنْدَ المُؤْمِنِ أَسْهَلَ 
ب لماءاارو» َإذتات بثك رفت افق إذ تالت أقه ث» . 
قال: يا َسُولٌَ الله اذْعٌ الله أن لا أَدْرِكُهاء فقال رَسُوْلُ الله سإتصجيوة: «اللَهءَ ا 
يُذَرِكهًا» . فمات زَرَارَة وبقيّ ابنه عمروء فكان ممّنْ شَارَك في حَلْع عثمان بن 
عفان . 


هلام ةهج 


414 


كك 


4 باب كتبه كل إلى الملوا: 9 


كُبِهِ معد إل المُلوك 
سبو 

لما أراد مَزْنئتعيبيَة أَنْ يكحب للملوك قِيلّ له: يا رسول الله إنهم لا يقرؤون 
كتاباً إلا إذا كان مَحْنُوما؛ لأن في ذلك إشعاراً بأآن الأخوال المخروضة عليهم 
مما لا يطلعٌ عليها غيرُهم ؛ وهذا إذا كان الختمُ عليها بعد طيّ الكتاب» ويجعل 
عليها نحو شَمْع ويختمٌ فوق ذلك» أو يكون الغرض من ذلك أَمْنَ التَرْوير لبعد 
مع الختمء قل ما عون دقش بهذ أذ اذ خاتماً من ذَّهَبٍء 
فاددة] به 2 ايده دوو التصَار من أمحاية فصّنعوا خواتيمَ من ذهب » فجاءه 
جبريل لا من القَدِ: بن لبس الذهب حرَامٌ على ذكور أمتك. فطرح رَسُوْلَ الله 
صَإْدْئمرَسَوٌ ذلك الخاتم ؛ فطرح أصحابّه خواتيمّهم » وكان نقشٌ خاتمه الفضة ثلاثة 
النطر؟ معوكل سه وَوَشُوُل سطرء .والله سطرء 


وهذه الأسطر الثلاثة تقرأ من أسفل إلى:فوق؛ مَحَمَدٌ آخر اللأسطرء ؤرسول 
في الوسط. والله فوق, والذي يظهرٌ أن هذه الكتابة كانت مقلوبة حتّى إذا ختم 
بها يختم على الاستواء» وختم مَرْنعْتِمْ بذلك الخاتم الكتبّ» وكان في يده 
الشّريفة» ثم في يد أبي بكرء ثمّ في يدٍ عمرء ثم في يد عثمان رََضِيَ الثة تَعَالَى 
عَنْهِم؛ حتى وقعّ في بنْرٍ أريس في السّئة التي توفي فيها عشمانُ رَضِيَ الله تعَالَى 
عله فالعتشوه قلالة أيام فلم يجدوه: ١‏ 


“الم 


وكان خاتمه مَؤْالمَتََمَمْ في خنصر يده اليمنى » وهو قول ابن عباس وطائفة . 
قال الإمام النووي يهنه: التختم في اليمين أو اليسار كلاهما صم فِعْلّه عن لنب 
ام » لكنّه في اليمين أفضل » لأنه زينةٌ واليمين بها أولى. وتُقِلَ عن أبي 
ززعَة: أنه كان في يمينه مَإائاعنير أكثر منه في يساره وكان يجعل فصه ممّا يلي 

وعند عزْمِه صَإِِنَامْتَِرْ على إِرسّالٍ الك قال لأصحابه: «أيَْا التاس إن 
لله قَدْ َعَنَِي رَحْمَةٌ وَكَافَةَ » فَأَدُوا عَنّ رَحِمَكُمْ الله. وَلَا تَختَلفُوا عَلَْ كمَا املف 
الْحَوَارِيُونَ عَلَى عِيسَى بن مَرْيَمَا كال أشناقة وكتتة اميل الحَوَّارِيَونَ يَا 
رَسُولَ الله ؟» قَالَ: «دَعَاهُمْ إلَى الَذِي دَعَوْتْكَمْ إلَبْهِ دما مَنْ بَعَنَهُ مبعًَا يبا قَرَضِيَ 
َسَلَّم» وَأَما مَنْ بَعََهُمِعدا بيدا فكَرِه وََعَاكَلَ» فشكا ذَلِكَ عِسَى إِلَى الله فَأَضْبَح 
المتكَاقِلونَ وَكل وَاحِلِ بتكل بلك الأمة التي بعت إِلَيْهَا) . 


-١‏ كِتَابْهُ إلى فَيْصَر 
كتب النبيٌ مَوْائَاعتدر كتاباً إلى قَيِصَرٌ يدعوه فيه إلى الإسلام» وقيصر هو 
. 6 و 0 فت ا م 3 4 

هرقل ملك الرّوم» وكل مَن مَلكَ الرّومَ يقال له: قيصرء وبعث صَإْنَعتِركْ بالكتاب 
مع دِحْيّةَ الكَلبِيَ رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْه وأمرّه أن يدفعه إلى قيصرء بعد أن قال 
صَؤْنَعلتورَسَةٌ : (مَنْ يذ يَنُطَلقٌ بكتابي 1 إلى هِرَفلَ 25 الكنة 5 

ولما انتهى دِحْيَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه إليه قال له قومّه: إذا رأيتَ الملكَ 
فاسجدٌ له. ثمٌ لا ترفعٌ راصف أبدا حص يبلن للك فقال. ديوية: لا أفعلٌ هذا أبداً 


ام 


باب كتبه وق إلى الملوك 


م 


رحد عراف طاواة دلا يحل كاك » فقال له رَجُلٌ منهى: أنا أذلي 
عق أن يدا ف ارك واكك رون ان مطية ين 1 له تَعَالَى عَنْهِ: وما 
هو؟» فقال: إِنْ له على كلّ عَتّةِ منبراً يجلسٌ عليه فضَمْ صحيفتّك تجاه المنبر» 
فإنَ أحداً لا يحرّكها حتى يأخدّها هوّء ثمّ يدعو صاحبهاء ففعل : فلما أخدٌ قيصرٌ 
الكتابّ وجدَ عليه عنوان كتاب العرب » فدعا الْتَرجِمان الذي يقرأ بالعربية. 
ثم قال: انظروا لنا بين قومه أحداً نسأله عنهء وكان أبو سَفمَان تو حوفي 
بالشام» ومعه رجالٌ من قريش في تجارق زمن هذ الحدئييّة قال أبنو سمباق: 
أنانا رسو قبصر» فانطلق بن حتى كنا عليه في بيت المقدس » فقال لترجمان: 
سَلْهُمِ أيهم أقرَبٌ نسباً لهذا الرّجل الذي يزعم أنه نبي ؟2 فقلتُ: أنا أقربهم نسباً 
اله [العد د نل اذك متهن يل جه اانه لقان ما رخال 
منه؟» قلتٌ: هو ابن عمّى» فقال: ادْنْ مني» وأمرَ بأصحابي فجعلوا خلفٌ 
ظَهْرِي ؛ ثمّ قال لهم: إِتّما جعلتكم خلفٌ ظهْره لترَدّوا عليه الكَذْب إِنْ قَالَهء فو 
لله لولا الحياء يومئدٍ أَنّْ يردّوا علي كَذِباً لكَذَيْتُء ولكتي استحيثٌ» فصَدَفْتٌ 
وأنا كارِةٌ» ثمّ قال لي: كيف نسبٌ هذا الرّجل فيكم ؟» قلت: هو منا ذو نسب»ء 
قال: هل قال هذا القول أحد منكم قبله؟» قلت: لاء قال: هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟». قلت: لا» قال: هل كان من آبائه ملك ؟» قلت: 
لاء قال: كيف عقله ورأيه؟» قلت: لم تَعِبْ عليه عَقّلاَ ولا رأياً قط » قال: 
فأشدَافُ الناس يتبعونه أم صعَفَاؤّهِم ؟ قلت: بل صعَفَاؤُهم . قال: قهل يزيدون 
أو ينقصون؟؛ قلت: بل يزيدون» قال: فهل يَردَ َدّ أَحَدٌ منهم سُخْطَة لذينه بعد أن 
يدخل فيه؟» قلت: : لاء قال: فهل يغدر إذا عاهد؟». قلت: لاا » ونحن : الآن منه 


ام 


-١ 54‏ كِتَابْهُ إلى قِيْصَر 9 

في ذْمَّةِ لا ندري ما هو فاعل فيهاء قال: فهل فَاتَلنْمُوهِ؟» قلت: نعم » قال: فكيف 
حزبكم وَعَزنه؟ 1 قلت: دول وسجّال؛ قال: فما يأمركم به؟ء قلت: يأمرنا أن 
نعيد الله وحده» ولا نشرك به شيئاً» وينهانا عما كان يعبد آباؤنا» وبأمرنا بالصَلاة 
والصدقةء والصدق والعفافء ويأمرنا بالوفاء وأداء الأمانة. 

فقال لترجمانه: قل له: إني سألتك عن نسّبه فزعمتَ أنه فيكم ذو نسب»ء 
وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك: هل هذا القول قاله ام 
قبلهء فزعمتٌ أَنْ لا فلو كان أحدٌ منكم قال هذا القول قبله لقلتُ: هو يَأَنَم م بقولٍ 
قِِلَ قَبْلهِ. وسألتك: هل كتم تتْهِمُوتَهِ بالكَذِب قبل أَنّْ يقول ما قال؟» فزعمتَ 
أنْ لاء فعرفْتٌ أنه لم يَكَنْ لِيدَمَ الكَذِبَ على الناس ويكذب على الله تعالى . 
وسألتك: هل كان من آبايْه ملك ؟: فقلت: لا فلو كان من آبائه ملك لقلتُ: رجُلّ 
يطلبٌ مُلْكَ أبيه. وسألتك أشرافٌ الناس يتبعونه أمْ ضعفاؤهم؟: فقلتَ: 
ضعفاؤهم » وهم أتباع الرّسل. وسألتك: هل يزيدون أو ينقصون؟» فزعمتٌ أنهم 
يزيدون» وكذلك الإيمان حتّى يَتِم. وسألتك: هل يِرْئَدٌ أحدٌ منهم سُخْطَة لدينه 
بعد أَنْ يدخلّ فيه؟» فزعمت أَنْ لاء وكذلك الإيمان حين تخالط بشائَمّه القلوبَ 
د . وسّألتك: هل قاتلتموه؟» فقلتٌ: انف وأن سرك بوسريه دول 
وسجّال» وكذلك الرّسل تَيَكَلَى ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك هل يغدر؟, 
فذكزرّت أن لاء وكذلك ا ا 
يأمركم بالصّلاة والصَّدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة» فعلمت أنه نبي » 
وتداكنث أعلم أده خارعء رولكن لم اللن أنه فيكم»»وإن كان .مدني به.سنا 
فيوشك أن يملكَ موضع قدمي هاتين» ولو أعلمٌ أي أصل إليه لَتَجَنْمْتُ أ 
- أي: لتكَلفثٌ لقاءه ولو مع المشقة ‏ ولكن لا أستطيع أن أفعل» إن فعلت ذهب 


ام 


باب كتبه يلل إلى الملوك 


ملكي وقتلني الروم. ثم قال: ولو كنتُ عنده لعَسَلْتُ قَدَمَيهء ولا أطلبٌ منه ولاية 
لاطبا 


ثم دعا بكتاب النبيّ صَإِعَكَِةَ فمَرِىء عليه » فإذا فيه: ايشم الله كر 
انيه ين تمن لاله ررسواد إلى مِرَقلَ عَظِيمٍ الرُومٍ»ء سَلَامٌ عَلَى مَنْ انع 
الهُدَى الامنة تإنيا أاغرة قفي يَةَ الإسْلَا م أَسْلِمْ تلم : يُؤْتكَ الله أَجْرَلكَ مَرَتَيْنِ ) 
ِنْ تولَيتَ فَإِنَّ عَلَيِكَ إِنْمَ الْأرِيسِيّينَ ‏ أي الفلاحين - ظقُلْ يتأَهلَ أأححِتَبٍ تالأ 
لِّ َم سو تايط لايد ل أ ولا شرل ست 
ينا رابا من دون [ َه وان توأ ولوأ أَمْهَدُوأ انا مُسَلِمُونَ © [آل عمران: 4د]ى 
ذلك هي قاقد ون مح اكاب ولك اكرات انز تراه رق اليم :)ا 
بنا فأحْرِجْتَاء فلم خرَجْتُ أنا وأصحابي» قلتُ: لقد أُرَ أَمْرٌ ابن أبي كَبِشّة» هذا 


بم جه 


ملك بني الأصفر يخافه» فمًا زِلْثُ مُوقناً أَنْ سيظهر حتّى أدخل الله علي الإسلام . 


فم أمرّ بإنزال دِحيَةٌ وإكرّامه» وأظهرٌ ابن أخي قيصرٌ العّيظ الشّدِيدَ وقال 
5-0-5 تدأ َْسِهِ» أل بالكتاب» فقال له: والله إِنَكَ لصَعيف الرّأيء أربي 
بكتاب رَجُلٍ يأتيه التَاموسٌُ الأكبرٌ؟» وز لع اد هذا يفيه ولق مدق ف 
زعيع لكات تي لتر من قب الفطيها اليل علية درم حريرة ولما خا 
النبي مَوَنَعتِرسَةَ الخبر عن قيصّرٌ قال: ات ملك مكون هُمْ بَقيّة). وقد قال 
بعضصٌ ملوكهم للمَنْصور: | إن كناب تبيُكم لجدّي فيصرٌ ما زلنا تَعوَارَئه إلى الْآنَّ؛ 
وقد دَكَرَ لنا آباوْنَا عَنْ آبَائْهم أنه ما دَامَ هذا الكتاب عندنا لا يزولٌ الملكُ عنّاء 
فنحيٌ نظ غابةً الحفظٍ وتُعَظمُه» وتكُُمُه عَنِ التَصَارَى ليَدُومَ الملك فِيئًا. 


:م/م 


ثم إن هرقل رجع إلى حمص وكان له فيها قصرٌ عظيم فأغلق أبوابّه وأمرّ 
مُنادِياً يُتَادِي: ألا إِنّ وائل ,2417 تعش والبق لكات الأَجْتَادُ في سِلَاحِها 
وطافّتء تُرِيدٌ كَتلّهِ » فأَرْسَلَ إليهم: إن أَرَدْتُ اختبارٌ صَلَابكُم في دييكم. فق 
رَضِيتٌ ) فرضوا عنه. وفي البخاري: أن قيصرٌ لما سار إلى حمص أن لعُظماء 
الزدر في تتكزة لدم الزيابواا فأغْلقّتُْ غلِقّتْء ثم اطلعٌ » فقال: يا مَعْشَرٌ اروم : 
هل لكُمْ في الفاح والرَشدِء وأَنْ يبت يت ملككهة كرا هذا الْبيَ ؟» فحاصوا 
حَيِصَةَ حمر الوَحْشٍ إلى الأَبوَاب» فوجَدُوها قد أَغْلِّتْء فقالوا له: أَتَدْعُونا أَنْ 
نترك التصرّانية ونصيرٌ عَبيداً لأعْرَابِيَ ؟ فلمًا رَأى قَيصرٌ نفرتهم وآيَسَ من الإيمانٍ 
منهم. قال: إِنّي قلت مقالتي أختبرٌ بها شِدّتكم على دينكم فمَد رَأْيثُ. فسَجَدُوا 
لكووَضيو] عيعه . 

وعند ذلك كتبَ كتاباً وأرسلّه مع دِحْية إلى رَسُّوْلٍ الله مََلئَعيِبوسةَ يقول فيه: 
إن مُسْلِمٌ» ولكتني مَعْلُوبٌ. وأَرْسَلَ بهَدِبْة فلمًا فى الكتابُ عليه ملتتكبومة 
قال: «كَزْبَ د ,الله : ل بمشلم»)ء دقل مص هديته » ثم قسّمّها بين 
امعان مدان قول النبيّ صَإاَلَعوسٌَ 93 قيصرّ بعد هذا قَاتل المسلمين 


ثم إن الت صََدَاعدرَسةَ كتب إليه من تبوكَ يدعوه للإسلام » فقاربَ الإجابةً : 
/ 0 1 4 و 
ولم يِب . قال الحافظ ابن حَجَر يت كلاماً خلاصَيّه: فعلى هذا يكون إطلاق 
صاحب الاستيعاب أنه آمنّ ) أي أنه أظهر التصديقٌ الإسلام, ولكنه لم د م 
6 . 2 و ا >). - اوه م 
عليه» ولم يعمل بمقتضاه» بل شح بملكه, واثرٌ العافية على العَاقبة . 


44 


ك 


باب كتبه يي إلى الملوا 
#22 ” 
كِتَابَةٌ إلى كِسْرَى 


بعث رَسُوْلَ الله ملعي عبد الله بنّ حُذَافَةَ السّهُمِي رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه 
لوي ل ا ورت اله التظمن الحتذ ين حمر 
سُولٍ الله إلى كِسْرَى عَظِيمِ كَارسِء سَلَامٌ عَلَى من انب الهدَى وآمَنَ بالله 
كر ِدِعَايَةَ الله فإنى. أنا سول الله إلى التّاس كَافَةَ لأنزِرَ من كَانَ 
و َحِنّ القَوْلَ على الكَافِرِينَ» فَأسْلِمْ تَسْلَمْ فَإِنْ أبَدِتَ فَإنّ ا ثم المجوس 


نك ؛. فْسَارَ إليه عبد الله بن حُذَافَةَ رَضِى الله تَعَالَى عَنْه . 


8 و 
ثم إن كسرى لما أَعَلِمّ بكتاب رَسُوْلٍ الله مَؤْإشعيِيَةَ » أذِن لحامل الكتاب 
الوقع ظلوه لاكا وكل ام تراد خوك لكاي فقال: لاء حتى 
لمر ع و 5 
أدفعه إليك كما أمرّنى رَسُوْل الله مير » فقال كسرى: دن + دنا وكاو له 


اده 


الكتات» فدعا من يقرؤه» فقرأه فإذا فيه: د سول الله مِرتَعَئِوَسََ إلى 
1١‏ المي ذأ 106 الله موسر بنفسه, بيه 
ومَرَّقّ الكتاب قبل أن يعلم ما فيه وأمرٌ بإخرّاجج حامل ذلك لكتاب تحرج ؛ 
0 َأى ذلك قَعَدَ على رَاحَلَته وسَارَءِ فلمًا ذمّبٌ عن كِسْرّى سَوْرَةٌ غَضَبِهِ ) 

بعَتَ فطَلَبَ حامل الكتاب فَلَمْ يَحدَهُ» ولمًا وصّل عبد الله إليه سايم وأخبره 


ا قال تومل : امَرّقٌ الله مُلْكَهُ) . 


5 مه كله ام 5 ع واس 0 

كب التررزي لك باجا عامل ,اجون وكوب له يلكا ند جد ار الريتري 
خرج بمَكةء يزعمٌ أنه نبيةٌ» فسِرٌ إليه فَاسْتَتيْهُ » فإِنْ تَابَ وإلا فَابْعَتُ إلى بِرَأْسِه 
يكب إليّ هذا الكتابّ الذي بدأ فيه بنفسه وهو عبدي» فإِنْ تكفيني هذا الرّجل 


85م 


؟ ‏ كَِانهُ َ_ 
2 ياب إلى كه 6 

الذي خرّجّ بأرضِك يدعوني إلى دينه وإلا فعلت فيك كذا وكذا ‏ يَكَوَعَده . 
٠.‏ شو . _ 2 1 5 
فبعث باذان بكتاب كِشرى إلى النبيّ مَإْتَعَتَِرْ مع فَهْرَّمَانِه. وبعث معه رجلا 
7 و حم 2 6 05 شُْ / و له يو 0 

آخرّ من الفرس . وبعث معهما إلى رَسَوّل الله ربوس امه ان بنصرف معهما 
إلى كسرى ٠.‏ 


فلم قَدِمَا عليه مِرََعَِرٌ المدينةً قالا له: إن مَلِكَ الملوك كسرى بعت إلى 
الملك باذان يأمرّه أَنْ يبعت إليك من يأتي بكء وقد بعثنا إليك» فَإِنْ أَبِيتَ 
ملَكْتَ وَمْلَحْتَ قومّك » وحَرِيَتْ بلادُك» وكانًا على زِي الفرْسِ ؛ من حَلْيٍ لِحَاهُم 
وإِعْمَاءِ شَوَارِبَهم» فكرة مويرم النَظَرَ إليهماء ثمّ قال لهما: (وَيْلَكُمَاء مَنْ 
كي بِهَذَاه ؟ فالا : أمرنا 0 بعنيان كسرى » فقال 0 الله موسق : 
«َلَكِنَّ رَبّي أمَرَنِي بإِعْنَاءِ حيتي وَقَصّ شَارِبِي)» ثمّ قال لهما: «إزْجِعًا حَنّى 
تأهانن عَداً) ؛ وأتى عل الله مَإّْنتَعدِدسَقٌ الخبر من الساويان الله قد سلط على 
كسرى ابته يقل في شَهْرٍ كَذَا في لَيْلَةِ كَذّاء فلمًا كان العَدُ دعاهماء وأخبرهما 
الخبرّء وكتب رَسُوْلَ الله سَْعدومةِ إلى باذّان بذلك . 


1.1١ 


فلمًا أتى الكتاب باذان توَقّفٌ وقال: إِنْ كان يا فسيكونُ ما قال» فقتل الله 
تعالى كشرى في اليوم الذي قاله رَسْوْلُ الله سْتضدك على بد وله شِيْروَيه. 
وقَدِمَ على باذان كتابٌ ولدٍ كسرى شِيْرَوَيْهِ ؛ وفيه: أما بعد» فقد قتلتَ كسرى ولم 
أله إلا عَصَباً لفارس » فإنّه قتلّ أشرّاقّهم » فتفرّقٌ النَاسٌ» فإذا جاءك كتابي هذا 
فَحُذْ لي الطَاعَةَ ممّن قبلكء وأَنْظِرٍ الرَّجُلَ الذي كان كِسْرَى كتبّ إليك فيه؛ فلا 
رْعِجْهُ حتّى يَأتِيَكَ أَمرِي فيه. فعند ذلك بعت باذانَ بإسْلَايِه وإسلام مَن معّه إلى 
رَسُوْل الله مَإْلئعيبوَة . 


ااذه 


باب كتبه وه إلى الملوك 


9 


06 
*- كِتَابْهُ إلى النَجَاثِي 


0 الله موديو عمرو بنّ أميّة الضمّْري ره إلى النَجَاشي وبعث 
معه كتاباً قال فيه: يشم الله الرّحْمَنِ الرَحِيمء مِنْ مُحَمَدٍ رَسُولٍ الله إلى الْجَائِي 
تلك الشكة أَْلِمْ آنتء وني أَحْمَدُ إِليِكَ الله الذي لا إل َه إلا مُوَ المَلِكُ 
التثوش القاجة لكين المهدن : وَأشيك أن عِيسَى بْنَّ مَرْيَمَ روح الله وَكَلِمَمَه 
أَلْقَامًا إلن اوه 0 يم اكول الطيبة الْحَصِيئة العو بعيسَى كلع الله مِنْ رُوحه 
وَتَمَحَهُ كُمَا حَلقَ آدَمَ بيَدِهِ» وَإِنِي ال ةا ببسب 
عَلَى طَاعَيِهِ؛ تاتقي اثزية بالزي سي ني 1 لله وَإِنّي أَدْعُوكَ 
شرق إل خا وق ء وقة بلنشدوثة نصَحْت فَابلُوا تَصِيِحَتِي » وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ 
َع لْهُدَى)» فلما وصلّ إليه الكتابٌ وضعه على غينيه 'نزل. عَنْ سَريرِة فنجلس 
على الأرض » ثم أسلمَ وشَّهِدَ سَّهادَة الح » ودعا بحُن مِن عَاج» وجعلّ فيه 
كتاب رَسُوْلٍ الله مْعيِرةَ وقال: لَنْ تزال الحبشة بخير ما كان هذا الكتابٌ بين 
أظهرهم . 

ثم كنب إلى النبيّ َرِئَِء جواباً قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» إلى 
محمد وَسُوْل الله سإإةتيرة » مِنّ النجاشي أَضكمّة »:السَلامٌ عليك ياانبٌ الله مِنّ 
الله ورحمة الله وبركاته الذي لا إله إلا هوء الذي هداني للإسلام. أما بعد: فقد 
بلغني كتابّك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى عَدسَكةلتََمْ فورب السماء 
والأرضن إن عيسى عزياةة6دلة لا يزيد على ما ذكرت؛ وقد عَرَفْنًا "ما بُعِكٌ بة 
إلإنا4*وقبةاترينا بع تضككة واصخابة نيعتي ججعفة بن أبي؛ طالب وموبمعة من 
المسليين. 2< 'فأشهد. انلك نلك سول الله مدير صادقاً مُصَدَقاً» وقد بايَعْتّك 


14 


+ كِمَابهُ إلى المُوقس 
و انع 
وتاتعت ابن عمّك » وَاسَلفت على 1 للّه رت العالمين. فعند ذلك قال 
مَلَعدِيوْسَة : 3 تَرَكُوا الْحَيَشَةَ مَا تَرَكوكمْ) . 


؛ - كِتَابهُ إل المْمُوفس 
فك دول الله سبإإتايت حَاطِب بن أبي بَليَعَةَ وله إلى المُمَوْقِس ملك 
الزاطا يوط وترعك معد ابا لاود ور اله لتر الرحيوءزين تخمر 
عَبْدِ الله وَرَسُوَلِهِ إلى المُمَؤْقس عَْظِيم القن » سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتِبَع المدقة اماد : 
ني أَدْعُوكَ بدِعَابَةَ الإشلام: أَسْلِمْ تَسْلهْء وَأَسْلمْ يو تِكَ الله أَجْرَكَ مَرَتيْنِء فَإِنْ 
وتيت كن عَلَيِكَ إفم اقبط «تتأدلَ السيكي تناكأ إل سكام سول نكا 
وتتسطر أل ميد إل أ َه وَل شرك يوء سيا وَلَابتَ بَحِدَ َتنا بَنْضًا أََْابًا عن دون اله 


إن تَوَوأْ فعُولواً أَشَهَدها انا مُِلِمُونَ» [آل عمران: 14]». 


فانطلقٌ حَاطِب وليه بالكتاب حتّى دخل على المُقَؤْقِس بالإسكندريّة فنظر 
إلى الكتاب وقرأه» ثم قال لحاطب: ما متعّه إنْ كان نبي أنْ يدعو على مَنْ خَالَقه 
مِنْ قومه؛ الذين أخرجوه من بلده إلى 0 نيسلا عليهم ؟. اتاد 
كلف متشو سكت تقال الم خاطة: لتك تتهدٌ أن عن بن مر سول 
لله؟» فمّا له حيثٌ أخدّه قومٌه فأرادوا أَنْ يقثُلوه أَنْ لا يكونَ دعَا عليهم أَنْ يُهْلكَهِمُ 
الله تعالى حتى رَفْعَه الله إليه ؟ » قال: : أحسنتء أن حكيمٌ جاء من عندٍ حَكِيم , 
ثم قال له حاطبٌ وه: إِنَّه كان قَبْلَكَ رَجُلٌّ يَدْعُمٌ أنه اليب الأغلى دبعي 
فرعون فأخدة الله نكَالَ الآخرة والأولى» فانتقم به : ثم انتقم مِنْه » فَاعمَيرٌ بغَيرِكَ 
ولا يَعْتَِرْ غَيرَكَ بك » إن هذا التَبي مزتعي قد دعا النّاسّ » فكانّ أشدّهم عليه 


هم 


14 باب كتبه كك إلى الملوك 9 

قريش » وأعداهم له اليهود» وأقربهم منه النصارى» ولعمري ما يشَارَةَ مو 

بعيسى عليهما الصلاة والسلام إلا كبضَارَة عيسى بِمَحَمَّد ميري » وما دْعَاؤْنا 
يلك إلى العراٍ إلا دلوك أمل التوراة إلى الإمسجيل» وكل ' َي دوك كوا كي 
أمْتّه » فالحقٌ عليهم أَنْ ما ركوط نكي الذزة هذا التبنّ» وَلسْتا تنْهَاك عَنْ 
دين المبيح لا ء ولكنًا كود رَكَ به. فقال: ني قَدْتَظَرَتُ في أمرٍ هذا النبيّ فوجَدته 
يام ب غود فيه ) ولا ينهى عَن مَرِعُوبٍ عنه» ولمٌْ أَجِدَهُ بالسَّاحِرِ الصَالٌ ولا 
بِالكَاهِنِ اذاف وقد وَجَدْتَ معه آله التْبوّة؛ بإخرّاج الحَبّعٍء والإخبار 


ا 2 


بالتَجِوّى ) ومَّأنفلة :- ٠‏ ثم إنه اخذ كنات النبي يومد وجعله في حُقٌّ مِن عَاج ‏ 


وختم م عليه ) ودقعه إلى جَارِية - 


ثمّ دعا كَاتِباً يكتبٌ بالعربية. فكتب لنب مإتضرة: بسم الله الرحمن 
الرحيم. لمَحَمَّدِ بن عبد الله من المُمَوْقِس عظيم القبْط » سلامٌ عليك. أما بعد: 
فقد قرأت كتابك؛ وفهمثٌ ما ذكرت فيه وما تدعو إليه» وقد علمتٌ أن نيا قد 
بَقَيَ» وقد كنت أظن أنه يخرحٌ بالشّام» وقد أكرَمْتٌ رسُولك ويعدتثٌ لك 
بجاريتين لهما مكان في القبط عظيمٌ » وهما مارية وسيرين » وبثياب من قباطي 
مصرء وأهديثٌ إليك بغلة لتركبهاء والسّلامُ عليك. 

اخ تنيت وسار وواشلن ارود ريميسم 
وقباطي ) وطيباً وعوداً وتَدَاً ومِسشكاً, مع ألف مثقالٍ مِنَّ الذَمّبِ ومع قدَح مِن 
قَوَارِيرَ فكان مدر يشْرَبُ فيه» لأنه كان سألّ حاطباً وليه فقال: أم 
حب إلى صاحبكمة: تقال: الثباةة يغتن القوع هم قال ده فى أئي 


> واي ا 


مشويكةءاقالناقى قعسدمو حكب: وأهى إلبة كارا شه وفرّساً والبغلة 


5/م/ 
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4 كِتَابُهُإِلَ المنذِر بن سَاوَى 5 

دلدلع وكاتية اشقياة؛ وأهدى لد غبزلة من عل يلها بااقرئة من فرق طن د 
وقف أقبمك به متسفزية عق أكل رسف رقالغقإن 36 تلك أذرق تهنا 
أَخْلّى)» ثمّ دعا في عسل بِنْهَا بالتركة. وأهدّى إليه مربعة يضَعٌ فيها المكحلةً: 
وَقَارقَرة الدذّهنٍ والمُمْطٍ والمقصّ والمسْوَاك » ومكحلة من عِيدانٍ شاي وهراة 
ومشطاًء وأرسلّ مع الهدية طَبِيباً» فقال النبيّ مَإلتَطِيوَ للطبيب: «ارْجِْ إِلَى 
أَمْلِكَ تحن قَوْمٌ لا تأكل حَتَّى تَجُوعَ وَإِذَا أكَلَْا لا تَْبَعُ4. ولم يَزِدْ على ذلك» 

وذكوة أن المتزوي قال عاط القط كن تطارعوين في اتباعه .ولا حب 
أن يَعْلَمُوا بمحاورتي تاكاه وأنا مين بقلكن أن أفاركدة وسيكلية على الباذوء 
2006 بسَاحَتنا هذه أصحابه من بعده» فارجع إليه؛ 067 من عندي » ولا 
ُسْمِع القبْط نك حَرْفاً. فرَحَلَ حاطبٌ من عنده» وبعتٌ معه جيشاً إلى أَنْ دخل 
جزيرة العرياء فود قافلة عرد سيق 52 الجيض وأرفق يهاء رقال فيه 
دودر : ضر الكَبِيثُ ِمُلَكِهِ وَلَا بَقَاءَ لمُلكه). 


- كِتَابةُ إلى المنذِربن سَاوَى 


4 35 70 3 5 :4 2 ع إن 
بعث سول الله صََاتَعَددوسَرَ العلاءَ و الححَضرمىٌ وليه ) أ المتذر بن 
سَاوى العَبْدِي بالبحرين» ومعه كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام؛ فَأسْلَمَ» وحَسَنَ 
سْلَامُه » ثم كتب إلى النبيٌ مَوَئئعِية كتاباً قال فيه: أمَا بَعْدَ: يا رَسُولَ الله فَإِنّي 


| 
َرَت كِتَابَك عَلَى أَهْل الْبَحْرَيْنِ» كَمِنْهُمْ مَنْ أَحَبَّ الإسْلام» وَأَعْجَبَهُ وَدَحَلَ فيه 


د اللي ف ا ع اب ال فى ب عقا ف انك ا وام انر 
وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَه» وَبِأَرْضِي مَجُوسٌ وَيَهُود ؛ فَأحْدِث إليّ في ذَلِكَ أمرَك . 


444 


بِسّم الله 00 ا مِنْ مُحَمَدٍ رَسُولٍ الله إلى المئْذِر بن سَاوَّى . 
د حْمَدُ إِلَيِكِ الله الذي لا إِلَهَ إلا هو وَ 
وو 


0 5 برف عوك فج داه 6 ناض اه 2 0 8 
لياو وَإَهن يلع سار وَيَتبِعْ أَمْرَهمْ فقد أطاعني » وَمَن نصح لهم فقد نصح 
وذ لي كذ أذ عبت عدا, في كذ لك في تزيك. ا 


و 


تُضلخ كَل َلك عَنْ عمَلِك» وَع 77 0 
- كِتَابُُ إلى ابي الجَلَندِي 


بعك و سوْلَ الله صَإَنَعَيوسََ عمرّو بن العاص !ا وه إلى جَيمَرَ وعبد ابتي 
الجَلَيْدَ ى مَلِكَي عُمَان» ومعه كتاباً فيه: اسم الله الرَّحْمَنٍ مَنِ الرّحِيمٍ » مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
عَبِد الله إلى نر وَعٍِ تي لخي » سَلَامْ على من اع اد ء أما نه 


0 َو - 


فإنى أذغر كما بدِعَابَة 3 البلا ملعا تلا ني دل الله إلى الئاس كاف 
ند 312 ع0 #تحل االقزل على الكَافِِينَ قإِنَكُمَا إِنْ مر ُرَرْثُمَا بالإِسْلام 
كما وَإِنْ لف أَنْ متا بالإلام إن ا دَائَلّ ا 00 ) 


ِسَاحَتَكُمَا 5 نبُوتِي عَلَى لكك ( وختم صَبَلنَعَلد وَل الكتات. 


قال عمرو زإ#ه: فخرجت حتى انتهيت إلى عمان» فعمدت إلى عَبِدِ وكانَ 
> يج يو 1 0 - 5006 1 0 5 
أخلمَ الرَّجُلِين وأسهّلهُما خلقاء فقلت: إني رسول رَسُوْلٍ الله مَإِلدَعيدوَرَ إليك » 


/ 


١ 56‏ كِتَابهُ إلى ابي الجُلنْدِي 89 
وإلى أخيك » فقال: أخي المقدم علي بِالْسَن والمَلكُ؛ وأنا العطلات بسكو ا 
كتايّك » ثم قال: وما تدعو إليه؟: فقلتٌ له: أدعوكٌ إلى الله وحدّه: وتخلع ما 


عبد مِن دونه » وتسشهد أن بكوذا عيدة ورسوله» فقال: 5 عمرو إنك ابن سيك 
قومك ؛ فكيفٌ صنع أبوك العاصٌ بن وائل؟» فإِنْ لنَا فيه قَدْوَّة» قلتُ: مات ولم 
يُؤْمنْ بمحمّدٍ مَِرَِامَيِوومَدَ » ووَّددْتٌ له لو كان آمنّ وصَدّق به» وقد كنت قبل على 
مثل رَأَيهِ حتّى هداني ألله للوسلام ) فقال: متّى اتْبَعئّه ؟ قلتٌ: قرسا : فقال: ين 
كان إسلامّك ؟» قلتُ: عند التجاشي » وأخبَرْته أن التجاشي قد أسلمّء قال: 
فكيفٌ صنعٌ قومّه بمُلَكِه ؟» قلت: أقَرّوهُ واتبَعُوه قال: والْأَسَاقِقّة ؟ قلتٌ: نعمء 
قال: انظر يا عمرو ما تقول» فإنّه ليسّ مِنْ خضْلَة في رَجُلِ أفضَمٌ له من كَذِبٍ. 
فقلتٌ: ما ل" وما تُسْتَحله فى ديتناء فقال: ما أرّى هرقلٌ علمّ بإسلام 
التَجَاشيء فقلثٌ له: بلى » قال: فبأيّ شيءٍ عَلِمْتَ ذلك يا عمرو؟» فقلتٌُ: كان 
التجاشي ‏ وقة ‏ يُخْرِجٌ له راجا ء فلما أسْلَمَ التجاشيئ قال: لا والله » ولو سألني 
دزهماً واجداً ما أعطيئّه » فبلعَّ هرقل ل فقال له أ نجوه + : تدع عبدّك لا يُخرح 
لك :راجا ودين خنناً مد 0 ٠‏ فقال هرقلٌ: رَجُلَّ رَغْبَ في دين واختارّه لتفْسِه 
ما أصنعٌ به؟» والله لولا الشَّنُ بمُلكِي لصَتَعْتٌ كما صَنَمَ » قال: نقد ما تقول با 
عمرو». فقلتٌ: والله فَرَكاك. ققالن: أخبرني بالذي يأمرٌ به وينهى عنه قلتٌ: 
يأمرٌ بطاعة الله وينهى عن مَعْصِيَتِه » ويأمرٌ بالبرٌ وصِلة الرّحمء وينهى عن الظلم» 
7 5 
وعن الزنا وشرب الخمر . 

قال اكه نّ هذا الذي يدعو إليه» ولو كان أخي يُتابعني لَرَكبْنَا حتى 
نؤمن بمحمّدٍ ونُصَدّقٌ بهء ولكنّ |: خي أَضَنٌّ بمُلكِه مِنْ أَنْ يِدَعَه ويصير تَابعاً. 


109 


باب كتبه كك إلى الملوك 


فقلت: إِنْه إن آمك 2 قن الله ببسم على قومه ) ل الصِدَقة مِنْ 


تجهب تردغااضلي لتيرهمء قالا: 4 إن عدا الخُلق حَسَنٌ » وما حدق فأخيرثة 
بما فْرَضَ 0 الله ميض من الصَّدّقات فى الأموّال . ثم إني مكَدْتٌ أياماً 


يباب جَيْفَرَ وقد أوصل إليه أخوه خّري» ثم إنه دعاني فدخلتٌ عليه» فَأحَدذَ 
ونه لمشي +افقال ##قوء + هنك لاجلق قأنوا أن يغوي ابلس #قطرث 
إليه» فقال: تكَلَمْ بحَاجَتِكَ » فدفعثُ إليه ككَاباً مخمُوماً» فض حَائَمَه» فقرّأه حتى 
انتهى إلى آخره» ثم دقعه إلى أَحِيه فقرّأه ثم قال: آلا تخبرني عَن قريش كيفٌ 
صَبَعتْ ؟» فقلت: اتّبعوه» إِمَّا رَاغْبٌ في الدّين» وإما رَاهِبٌ مقهورٌ بالسّيف ٠‏ قال: 
ومن معه؟» فقلت: التناس قد رَغْبوا في الإسلام» واختاروه على غيره» وعرفوا 
بعقولهم مَعَ هُدّى الله إِيَاهم أنهم كانوا في ضَلالٍ مُبين» فمَا أعلم أحداً بَتِيَ 
غيرك » وَآنت إن لم شيلم الو وتتبعة تطؤلة النخيل وثيبدٌ ضْرَاعكح فأُسْلم تسل 
ويَسْتَعْمِلُكَ على قَوِك» ولا تُدْخِلُ عليكَ الخيلٌ والرّجَالَء فقال: دعني يومي 
هذا وازجعْ إليّ غداً. فلا كان الَدُ أتيث إليه» فابى أن يد لي فرجعْتُ إلى 
أَحِيه فأخبزثُه أني لم أَصِلْ إليه» فأوصَلَني إليه» فقال: إني فكرْتٌ فيما دعوتني 
إليه» فإذا أنا آَضْعَفٌ العرّب إِنْ ملكت رجلا ما في يديء وهو لا تبلغ تيل 
مَهُناء وإِنْ بلعث حَيله أَلْمَتْ ِتالاً ليس عَفِثَالٍ مَن لَاتّى » فقلتٌ له: وأنا حَارجٌ 
غداًء فلمًا أَبقَنَ بمخْرّجي حََلَا به أخوه, فلمًا أَصْبَحَ أَرسلّ إليّء ثم أجابٌ إلى 
الإسلام هو وأخوه جميعاً: وصَدّقاء وَخُلها بيني وبي الصّدقة وبين الحكم فيما 
بينهم » وكانًا لي عوناً على مَن خالمني . 
م/م >“#همىم 


0 
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40 كِتَابةُ ِل هَوْدَة 06 


5 كِتَابَهُ إلى هَودَةٌ 


بعت رَسُوْلَ الله سإتصبومة سَلِيطً بنّ عمرو العَامِرِيَ وة إلى هَوْده 
صاب ابنالا ريوكا ايع كبا وار وخر له الرحتن الور ون لخسرار سول 
الله إلى هَوْدَةٌ بْنِ عَيَ ؛ سَلَامٌ عَلَى مَنْ 2 تبَعَ الهُتَى وَاعْلَهْ أن ديني ىن 
مُنتَهَى الْخّف وَالْحَافِرِ كَأَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَجْعَلْ لَكَ مَا تَحْتَ يَدَنِك) فلم قَدِمَ عليه 
سَلِيطٌ بالكتاب مختُوماً أنرّله وَحَياهِ ؛ وقرأ عليه الكتابٌ فَرَّدٌ رَدَاً دُونَ رَدّء فكتبٌ 
إلى النبيّ مَإِلعيدوة: ما أحسن ما تدعو إليه وأجملّه» وأنا شَاعِرٌ قومي وَخَطِييُهِم . 
والعربُ تهابُ مكاني فاجْمَل إليّ بعض الأمر أنبِعك. 


ثم أجازّ سَلِيطاً رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه بِجائْزة» وكساه أثواباً مِن نَسْجٍ هَجَرِء 
فقدم بذلك كله على النبي صَإَلتَدعلدِووسَل ) ثم أيه بالخبر ) وقراأ النبيّ صنو1 
5 0 8 َه أ 0 5 2 9 
كتابّه » فقال: «لو سَألبِى سَيَابَة مِنْ الازض ما فعلت » بَادَ وَبَادَ مَا فى يَذَنه) . 


وكا يدخ 36 بن عر أمائة وخمصي ضلة 4 فلما إنصركقا وَحُول 4 
ملكا ل ا 
5 إِنْ اليَمامَة 0 سَيَحْرْح بها كذ ذَاتْ ينا بأ يُْتَلُ بَعْدِي) فقال قَائْل: با رسُولٌ الله ؛ 

من يَقيُلّه ؟» فقال له: (أَنْتَ 0 ولعلّ القائل له مَإَاعبِييَ ذلك هو 
خالد بن الوليد رَضِيّ الله له تَمَالّى عَنْهء لأنه كان آمير؟ على الجيش الذي أَرْسِلَ 
لمقاتلة مستلمة الكذانب 


م4١‎ 


باب كتبه يي إلى الملوك 
58 0 
كِتَابْهُ إلى الحتارث 


بعك مقن اط لكي جا بنَ وَهْبٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه إلى 
الحارثِ بن أبي شِمْرٍ العَسَّانِي » وكان بعُوطةِ دِمَشّْق) 701 | ليشيم 
الله الرَحَمن من الرَحيٍ» من مُحَمَدٍوَسُولٍ لله إلى الْحَاثِ بْنٍ أبي شمْرِ» سَلَامْ عَلَى 
مَنْ اتبَعَ هد وَآمَنَ لله وَصَدَقَ » وَإنِي أؤقرة إل أن َؤْمِنَ بالله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
له يَبْقَى لَكَ مُلْكك) وحَكم الكتاب. 


قال شجَاعٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه: نكو تكسي ايت إل بايد فاقيت 
يومين أو ثلاثة فقلتٌ لحاجبه: إني ول رَسُوْلِ الله مَإِتَعيِيسَةَ إليهء فقال: لا 
تَصِلٌ إليه حتى يخرجَ يوم كذاء وجعل حَاجيّه يسألني عَن رَسُوْلٍ الله صإآةكيوة 
وَعَمًا يدعو إليدء فكدث أخلته افترق عتى يليه البكاة) ويقول: إني عات قن 
الانجيل» وَِدُ سن هذ الب بعينه؛ وكنث أطته يخرج بالقام» فاراه قد خرج 
بأَرْضٍ القَرَظِ ‏ فأنا أؤمنٌُ به وأصَدَّقَه » وأنا أخاف من الحارث بن أبي شمر أن 
يقتلّتي » فكان هذا الحاجب يُكْرمُنِي ويحسِنٌ ضياقي » ويخبرّني عَن الحارث 


2 


بالِيّأس منه ) شرا إن التجارث سياف الث هك 


نعزخ انث وغ وجملفتح وماق رأيبه الفاح وأؤقا إن عليه" ولهدت عالت 
رَسُوْلِ الله مَوسَعجِيوءَة إليه فمَرَأهء ثم رَمى به ثُمَّ قال: من بَنْرِعَ منّى مُلكي ؟» أنا 
سَائرٌ إليهء ولو كان باليمن جه ؛ 3 فقا علي بالامس»زعاع ايز دما سحت 
الليل» والرّجَالَ يعرضونٌ عليه وأمرّ رّ بالخيلٍ نهل ثم قال لي : 0 اق 
بما ترّى» وكتبٌ إلى كُيْصَك" يتيده اليغيرٌ» وكان وِحيَة الكلبى عند قيضر» فلمًا 
ا قبع ينات الحارث كنب إليدة أن لا كتير إليه؛ وَالَهَ عله 


بلحة 


لصي ا لمم يا مص حا و ص م محص سي سي .و ل مسمس ملحا لا 


4 - كِتَابْهُ إلى التارث 5 

ثم دعاني » فقال: متى تريدٌ أَنّْ تخرجٌ إلى صَاحبك ؟» قلت: غداً» فأمرٌ لي 
بمائة مثقال ذَهَباًء ووَصَلَنِي حَاجبُه بتقَقَةِ وكسوة» وقال لي ذلك الحاجبٌ: اقرأ 
رَسَوْلٍ الله مسد مني السَّلامَ» وأخبزه أني مُتبِعٌّ ديته » فقدِمْتٌ على النبي 
سدور » فأخبزثّه بما كَان ِنّ الحَارث + فقال: َبَادَ مُلَكَهُ) » ثم أَفْرَأنه الصَّلامَ 
مِن الحاجب وأخبزثه بجا قالع قال 007 الله صََتعِيوََرٌ : (صَدَق) . ٠‏ وفي كلام 
بعض أهل السّيرٍ: أن الحارت هذا أسلم» ولكِتّه قال: أَحَافُ 
قال إِنْ شجعً بن وب أَزيلَ إلى الحارث» وإلى ابن عمّه جَبَلةَ بْنِ 
لق الفكلوةم مزه شجها وال 4 يا جَبَلهُ » إن قومّك نقلوا هذا النبيّ مِن داره 


8 
أ 


ه 2ه 
ليل 


ن اظهرٌ إسلامي 


إلى دَارِهِم » فآووه ومتعوه ونصرٌوه» وإن هذا الدّين الذي أنتّ عليه ليس بدين 
أبايِكَ » ولكِنَكَ م الشامَ وجاورت الرّومَ» ولو جَاوَرَتَ كشسرى دنتَ بدين 
الفْرْسِء فإِنْ أَسْلَمْتَ أَطاعَتْكَ الشّامُء ومَابَئْكَ الرُومُ وإِنْ لم بَفْعَلوا كاث لهم 
الدنياء وكانث لكَ الآخرةٌ» وكنت قَدٍ اسْتَبْدَلتَ المسَاجِدَّ بالبيّع» والأَدَانَ 
بالتاقوس + ها حدة الله خية وأيشى .. فقا 12 : إفئ والله لوَدِدْتٌ أن الناسّ 
اجتمعوا على هذا النّبيحّ اجتماعهم على مَن حَلقَ السّماواتِ والأرض » وقد سرّني 
اجتماع قومي له وقد دعاني قيصرٌ إلى قتالٍ أُضحَابه فأبيتُ عليه» ولَكِنّي لَسْتُ 
أرَى حَقاً ولا بَاطِلاً وساظة. 

وقد أَسِلةَ جد بن الأَيهَمٍ هذا في أيام عُمَر يه » وكتبّ إليه يخيره بسلاب 


ويَسْتَأُِه في القُدوم عليه فْسْرٌ عمّرٌ بذلك» وَآئة له فارج شي سين ودانتين 
مِن أهل بيته ؛ فحمّلّهم على الخيل» وقَدْ قلدّها بقلائد الذهب والققة وآلكها 


اللحة 


باب كتبه ل إلى الملوك 
هو متعدط_ربع 
0 وسُرَفٌ الحريرء ووضَعَ تَاجّه على رَأسِهء فَلَمْ تبقّ بكر ولا عَانٌِ إلا 
جَتْ تنظرٌ إليه وإلى زيّهِ وزيتته» فلمًا دَخَل على غ0 عَمرَ رَحَّبَ به وأدنى مِجُلِسَه 
ا 


34 0 هه بو ام 57 راد م صر 
سرح اجا مع شمر وا عبد لو افسياليت الى > جل ين كراد 
إِزَارَهُ فَانْحَل فلطُمَ المَرَارِيَ لطم كَمَاْ بها عَيته» فشكا القَرَارِي إلى عمرّى 
فاستدعاه » وقال له: لم فقَأتَ عيئّه ؟ع فقال: عمّدَ حَل إِزَارِي» ولا 1 
العيت: لصَرَبتٌ عنقّهع 0 5 إِنَكَ قد أَهْرَرَتَ ‏ ما أن اكه ولا 
أَقَدْتّه منك » فقال: أ تقتص له مني سّواء وأنا ملك وهذا سوقي ؟» فقال عمرٌ: 
و 9 
الرَّجُلُ سَوَاءٌ في الدينٍ فأنا أتتصدع فإني كنت أظة انا أمية المؤمتين أني أكون 
في الإسلاء أَعَذُ مني في الجاهليق» فقال عمرٌ: إِذا أَضْرِبُ عُنقَكَ ‏ فقال: أمْهلني 
الليلهَ حتّى أنظرَ في أمري » قال: ذلك إلى حَحَضْمِكَ ء فقال الرَّجُل: أمهلته يا أمير 
المؤمنين» فانْصَرَفٌ» ثم رَكِبَ في بني عمّه» وهرّبّ إلى القَسْطُئْطِيئيّة» فدخلّ 
مر © >+ وي يي 70 75 م سه 

على هرقلّ ونصّرَ هناك ؛ فَسَرَّ به هرّقل » ثم زَوّجَه بابته » وَقَاسَمَه مُلْكّه, وجعله 
مِن سُمَارِهء وبنى له مَدِينةً بِينَ طرابلس واللاؤقيّة سمّاها جَبَلَةَ باسمه» وبقيّ 


نصرانياً حنّى مات على ذلك. 


هلام ةق 


:54م 


باب حجة الودا 


حَجَةِ الداع 
يه 

خرج خوك اله دوعر د الحجٌّ» وأعلمَ النَاسَّ» واستعملٌ على 
المدينة أَا مُجانة » ولم يحج مذ هاج إلى الشينة عير عن العتة رمال لها: 
2 الوَدَاع ؛ لأنه وَدْعَ الناس فيهاء ولم يَحَحّ بعدهاء ويقال لها أكها: 0 
البلاغ » وحجّة الإسلام» وقد حج ممعي قبل البو وبعدها حججاً لا يُعْلَم 
عددهاء قبل الهجرة » وكان مِإَتَعَيوسَرَ قبل النبوة يتقف بعرفات ويفيضٌ منها إلى 
مزدلفة » مُخالفاً لقريش فليا لمن اللاء اتيم عورا لا بريعرن مح الكو 
ويقولون: نحن بئو إبراهيم » وأهل الحرّم ‏ وؤلاة اليك يفك قلسن لحك فق 
العرب منزلتنا فلا تُحَظّمُوا شيئاً من الحلّ كما تعظَّمُون الحرم» فإنكم إِنّْ فعأتم 
ذلك اتتخنث الدرث بخروك فلس لذا أن كدنع مخ العرم ناخس 
قتركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منه إلى المزدلفة» ويرون ذلك لسائر العرب. 


وعند خروجه صَإندَعدِيدَة للحح أصابٌ النّاسّ بالمدينة جَدَرِي) منعَ كثيراً 
من الناس من الحج معه سزلةخيهة » ومع ذلك فكان معه جمُرع لا يعلمها إلا الله 
تعالى » فقد قيل: كانوا مائة ألف وعشرين ألفاء وقيل: كانوا أكثر من ذلك » وكان 
خروجُه مَإلئ:ديوءة يوم الخميس لست بقينَ من ذِي القعدة سَنة عَشْرٍ تَهَاراًء بعد 
أن تَرَجَل وَادّعَنَّ: وبعد أنْ صَلَى الظهر بالمدبنة؛ وصلى عصر ذلك اليوم بذِي 
الحُلَبَْةَ رَكعتين» ثمّ طافٌ تلك الليلةَ على نسائه فِإنّهنّ كنَّ معه مدعب في 


46م 
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الهَوَادج وكنَّ تسعاً» ثم اغتسل وصَلَى الضبح عر دوس ؛ وتجرد في 
إَِا ره ورا ؛ وصلَى للإحرام ركعتين ثم أملَ حَيْتُ ابَْعقث بعَكَتْ به رَاحِلته القصواء , 
وكان على راحلته مَإَِعَئِيِسَرَ 03 تَُ كو يسَاوِي ا درّاهمء وقال: «اللَهُه 
اجْعَلْهُ حَجَاً مبرُوراً لا ريَاء فيه وَلَا سمْعَةَ). 


وأَخْرّ مَإلعيبومةَ بالحَجٌّ والعُمرة معاًء فكانّ قَارِناً. وقيل: أحرّمٌَ بالحجٍ 
فقط» فكان مُفْرِداًء وقيل بالعمرة فقط, ثمٌّ أحرم بالحجّ بعد فراغه من أعمال 
العمرة» فكان مُتَمتّعا» قال الإمامٌ التووي: وطريقٌ الجمُع بين هذه الرّوايات: أنه 
أحَرَمَ أوّلاً بالحجٌ» فلمًا كان بالعقيق أَنَاهُ آتِ مِن رَبَّه فقال له: صَلَ بهذا الوادي 
المبازاكه وكل: شك يكقد رةه عنا. قفار قارنا ريعة أن كان مقردا ».يومن 
رَوَى القِرَانَ اعتمدّ آخرٌ الأَمْرٍ. 

وقيل: إِنّه أَحْرَمَ مُطلقاً. ودليلٌ مَن قال ذلك ما رواه الإمامٌ الشّافعي: أنه 
سَإنئنعييءة » خرج هو وأصحايّه مُحرمين إِحْرَاماً مُطلقاً» ينتظرون نزول الوحي 
لتَعْيِينِ ما يصرفونٌ إحراة هم المطلق إليه ؛ بإفرادٍ» أو تمع » أو قِرَانِء فجاء الوحي 
له سيط أن يأر من ل هدي معه أن بجع إحراقه شمر فيكوث متا ون 
معه هَذْيٌ أن يجعله حجاً فيكون مُفْرِدا» لأَن من معه هَذْيٌ أفصَلٌ ممّن لا هَذيَ 
معه» والحجّ أفضل من العمرة. 


والصوات أنه عسل أحرّم بالحح والعمْرة معاء من حين أنشَا الإحرام, 


كما لك عليه العصوض المنتقيقة الى قواتراتٌ قوائرا تشلجه أهل الحديف. 


55 


ظ 


مير و بر ب 


0 باب حجة الوداع 5 
ثم لَبَّى مَإَعيِيوَرٌ بعد أَنْ استقبلٌ القبلةَ» فقال: «لَبَيِكَ اللهُمّ لِك لبنِكَ 
لا شَرِيِكَ لَكَ لَبَيِكَء إن الحَمْدَ وَالنَعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ لا شَرِيْكَ لَكَ). وكان التاس 
ل ص 2 35 0-1 را _ ريطا 2 َ< 1 1ك ع 
معه يَرِيدونَ فيها وينقصون فلم يُنْكِرٌ عليهم » واتاه صإْإْللَهَعَلِتهِوْسَلمَ جبريل 20 وأمرّه 


يَأمَرَ أصحابّه أَنْ يرفعوا أصواتهم بِالتَلبِية» فإنّها مِن شَّعَائْرَ الحجّ. ففعلوا ذلك . 


باحك 


وكان جَمَلُ عائشة يك سَريعَ المي مع حِغَةَ حَمْلِهاء وجَمَلُ صَفِية بي 
المشى مع ثِقَلٍ حَمْلِهاء فصَارٌَ الرّكبٌ يتأخرٌ بِسَبَب ذلك » فَأَمرٌ عإسعيِيضة أن 
يُجْعَلَ حَمْلٌ صَفِيّةٌ على جَمَلٍ عَاذِمَة» وحَمْلَ عائشة على جمَلٍ صَفِيّة» ثم جاء 
سإتتروتة إلى عَائشة طي يشتغولف حَارَهاء ققال لها' : «يَا لك 
حَفِيفٌ وَجَمَلَك سَرِيْع سَرِيِعُ المي » وَحَدْلُ صَفِية َِيلُ وَجَمَلَْا بل فََطاً ذلِكَ 
الب » تحنل على جا وَحَمْله المع في لزج اله 
له: إنّك تزعمٌ أنك رسُولٌ الله فقال سإتتروسة: ا ا له 
عَيْدِ الله» ؟ » قالتٌ: نت كتيل الع وكَانَ أبو بكر رلك: ة فيه حَدَة ) 


حي 1 


1 
فلطمّني علَّى وَجْهِي », فلَامَهُ رَسْوْلْ الله مَلعيدءَة» فقال: أمَا سَمِعْتَ ما قالث؟» 


3 


- 


فقال: «دَعْهَاء فَإِنَّ المَرآةٌ الَيراء لا تعْرِفُ أَعْلَى الوَادِي مِنْ أَسْمَلِهه . 
ولما نؤلوا بَمَكَلّ مَعَالُ له: العَرخ+ ققد البعيدٌ الذي عليّه زادٌ التبية 2إشتجيضا 
وزادُ أبي بكر رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه وكان ذلك البعيرٌ مع عُلام لأبي بكرء فقال 
بو بكر للعُلام: أَينَ البعيدُ؟» قال: صَدَْته التارحة. فقال أبو بكر ومَدِ اعتَرثه 
: بَعِيِدٌ وَاحَدٌ تُضِلَه؟!» وأَحَدَ يضربه بالسّوط يعون لله مََنعكدوَة يقول : 
انا أ هذا المَحْرِم مَ يَصْنَعْ) ؟ ) ويتبسم ولا 0 ا ذلك» فلمًا بَلعَ 


417/ 


باب حجة الوداع 


بعضَ الصكابة أن َامِلَةَ رَسُوْلٍ الله انطوم صَلْتْ جاء بحَيْس ووضَعَه بين 
يدي النبي توس » فقال صَِإْتَعلووْسََ لأبي بكر وهو يَْعَاظُ على العُلّام: هون 
عَلَيِكَ يا أبَا بَكْرِء فَإِنَ الأمرَ لَيْسَ لَكَ وَلَا إِلينَاء وَقَدْ كَانَ الغْلَامُ حريصاً عَلَى أَنْ 
لا يَضِل بَعِيرُه» وَهَذَا غِذَاءٌ يِب قَدْ جَاءَ الله بهء وَهْوَ حَلَف عَمّا كَانَّ مَعَه) » فأكل 
دوه » وأبو بكر ومن كان يأكل معهما حتّى شّبعواء ثمّ أقبل صَفْوان بن 
المَطل رَضِيَّ الله 4 تَعَالَى عَنْه وكان على سَاقَة القَّوم» أن هذا كان سَأَنْه في السّمَر 
ضرائية مداه اواج صد روا للستي الابما بار وصيية 
صَإَنَدعلد وو جل ء فقال مَلئتطِيوَةٌ لأبي بكر : «انْظْرْ هَلْ تَفْقدُ ْنَا مِنْ مَتَاعكَ) ؟ » فقال: 
ما فقدثٌ شيئاً إلا مَعْباً كنا نشربُ فيه » فقال العلام: هذا المَعبٌ معي. واعابنة 
سَعدَ بنّ عبادَةَ وابته قيساً رَضِيّ الله كال كزيما أن زاملنة موسفيوية صَِلْت: 
ان[ براملة :«وقال: نا ,رسولك اشع بلقنا أن زامقك ,شتلك العدَاة » وهلم اله 
مكاتهاء فقال رَسُولٌ الله مَمَطرومة: «قَدْ جَاءَ الله برَاملتَِاء فَارْجًا بِرَاملتَكُمَاء 
بَارَكَ الله لَكمَا) . 


نه سار الثيرة موإصووة عفرل .ني طول نباك بها علك. اليل اوضلن 
بها البح | هه سات يدون يؤل والمد هين ماه ميكة محل كه دهاز 
وقتَ الضحى من القّنية العُلياء التي هي ثيه كَدَاَ وهي التي بُبْرَلُ منها إلى 
المغلاة 55 و وتقال اليا : الحَجُونء وقد دخل منها يوم فتح مَكَةء ودخل 
المسجد صَبْحاً من باب بني شيبة» المعروف بباب السّلام . وأَبْصَرٌ صإلتكيوة 
اليك فتال: «اللّهّمَ زد هَذَا بيت تَسْرِيفاً وَتَعْظِيماً وَمَهَابِةَ: وَزِدْ مَنْ سَرَفَهُ وَكَرَمَهُ 


44 
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6 0 8 

أن أعتمرة .َه َشْرِيفاً وَتَكريماً وفطي 
00 الي اشر لاك ياد ع ماي ليه قال: 
راحليّه ؛ ثمّ دخل المسجدً فبدأ بالحجّر الأسود فَاسْتَلْمّه » وفاضَث عيناه بالبكاء » 
فمرملاقلاقاء ومن اول موي وسو و 
وقالة بيغ الؤْ كوا بر والحيد :9 ديكا ولا انا جع عي 1 


ا 0 وم 0 


1 


ب ألثَّادٍ » [البقرة: 2]0١‏ ولم يَنْبْثْ عنه مَإَعيوَسَةَ شيءٌ مِنَ 
د المحلّ حول الكَعْبَة» ولم يَسْتَلِمٍ الرُكْتِين المقَابلين للحِجْر» 
وقال تسد لعمرٌ رَضِيّ الله لتعالن عند (إِنْكَ رَجُلْ موي لا رَاحِمْ عَلَى 
الحَجَرِ إِنْ وَجَدْتَ حَلْوَة فَاسْتَلِمْهُ وَإلَا َاسْتَقْبِلهُ وَعَلَلُ وَكَيْر) . 


ثم بعد الطَوّاف صَلَّى رَسُؤْلَ الله تروط ركعتين عند مقام سيِّدِنا إبراهيمَ 
ياسَكمْوتكجٍ » فجعلّ المقام بيته وبينَ الكعبة» وقرَأ فيهما مع م القرآن الكافرون » 
والإخلاص » ودخل صَإنََيِوسَرٌَ زَمْرّمِ ؛ فنع له دَلوٌ فشَّرِب منه ثم مَحّ فيه » ثمّ 
أفرَعَها في رَمْرّم » ثمّ قال: (لَدْلَا أَنْ النّاسَ تيعذوكة نكا يرث دلُو » ثمّ رجعَ 
إلى الحَجَرٍ الأسود فَاسْتَلمَهء ثم خرج إلى الصّفاء وقرأ: #إنَّ ألصَعَا وَالْمَرَوَةَ من 
سَعَي أنه [البترة: ٠٠]ء‏ ثم قال: «ابْدَؤُوا بِمَا بدا الله بهواء وسّعى بِينَ الصَّفا 
والمرؤة سبع عاقيا وَرَاقي على ابكبرة “ننه ورم متى اف ول 
فلمًا كمْرَ عليه النّاسٌ وَازْدَحَمُواء وصاروا يقولون: هذا محمّدٌ هذا محمّدٌ؛ حتى 
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خرّجّ العَوَاتِقٌ من البيوت » وكان رَسُوْلُ الله ملعتي لا يَضْرِبُ النَاسّ بين يديه 
فلمًا كثْرٌ عليه الناس رَكِبَ. وكان مَرْتاِرَةَ في السّعي إذا رقى لسن يستقبل 
الكَْبَة ويُوحدٌ الله ويُكيَرُه ويقول: «لا إِلَه إلا الله وَاللْه كبر لا إِلَهَ إِلَا الله وَحَدْهُ 
أل وَعْدَةٌ وتقخ عئئة وهام الأنوات وحم ويل على الدروة شل ذلك 


فد أن سود قن الا قذى مئة بالإنشلال :أن ببق _كذللك: إلى يوء 
التَرْويَّة» الذي هو اليوم الثّامن من ذي الحجةء فإِذًا كان ذلك اليوم فليُحرمٌ 
بالحجٌ . وأمرٌ مَن معه الهذي أَنْ يبقَّى على إِحْرَامِهِ بالحجّ قَارِناً أو مُفْرِداًء فقال 
حوفي وام ف و وخ اعت لج ين بجا شط كي وماس 
آنا عبقي تجامع_الأباءة بعد ]رايبا بالخ« وكيف تجْعَلها عكر بعد الإاحزام 
لجف الفط ذلك » ولما بلعّه مَرَميِيم تلك المقالة قامَّ حَطِيباً فحَمِدَ 
الله تعالى » كُبَّ قال : ابد تْلمُونَ يا اناس لأا وائة لمكم بالل وَانْقَاكُمْ 

بر الما 


و اتلك من أت كا اكز أت قا مقت هدتاق 'فقالوا" كيف تتجعلها 


عخرة وقد لتنا اتح ا لقال لوم وإعي1 يا وافلوا 1 أ نكم يو وَاجْعلُوا 
إِهْلَالَكَمْ بالحَح عُمْرَة قَلَوَْا ني سفت الهذي لَمَعَلْتُ مِكْلَ الذي أمريك م يه) . 


ففعلوا ما أمرّهم مَإِدَعكِيءََ به» وإِنّما كرهوا ذلك أولاً خوفاً على فوات ما 
عو لفل وعذاامق تمام جوصلهم عاو تيع وكإث«ط نارين سات الهذي 


أبو بكرٍء وعمرٌء وطلحة والزبيرٌ» وعليٌ رَِيَ الله 4 تَعَالَى عَنْهم » فإن علا كر 
الله وَجَهه قدم إلى كد مين اليمن ومعه هدي ؛ وقال حِين أحرّم في الطريق: الله 
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إني أهِل بمَا أمَل به نبيّك وعبدك ورسّولك مُحمَّدٌء ولم يكن يعلمٌ بما أَمَلَّ به 
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باب حجة الودا 
ومح ستصوم 


لاقل مكرود فلمًا أَخْيده أمره ايروس أَنْ ,أ ثْيْتَ على إِحْرَامِه» وكان 
5 الذي قَدِمَ , به علو كوم الله جه ين لمن سبعة وثلاثين بد وكان الذي 
أتى به النبومٌ مَْئعدِيومَة ثلاثة وستين بدنة. ومن جَمْلَةِ مَن يَسّقِ الهذي: أ 
موشى الأششكري اوصرح النةكقالح هندالفإثة لما قد ين ليقن وقال: ملك عإغكال 
التي عور » فأمرّه مَإئعكِومَة ادل لايق بعد أمهات 
المؤمنين 485 لم يَسْفْنَ الهّدي فَأَحْلَلْنَ إلا عائشة رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْها فإتها 
لم تَحِلٌ لأنها أَدْحَدَت الحَجّ ا اي 
النبيّ صإشتعيد» لأنها لم يكن معها هدي. وسأل سُرَاقةٌ بن مالك رَضِيَ الله 
تَعَالَى عَنْه فقال: يا رسُولٌ الله مُبْعتّنا هذه لعَامنا هذا أَمْ للأبدٍ ؟. فْسَبَّكَ مَإتَعَيِيوسَةَ 
أصَابعه فقال: ١بَلْ‏ لذب دَحََتِ العُمرَةُ في الح مَكَذَا إلى يوم القيَامَة) . 


ثم نهضن ملاتيدكه لبشجيه الثالن يوم التروية إلى منى » وأحرّمَ بالحجٌ 
كلّ من كان أَحَلّ » فصَلَى رَسُوْلُ الله ااه بوتى اله والمَضرَ والمغرب ؛ 
والعشاءة» وباتٌ بها تلك الليلة» وكانت ليلة الجمعة» وصَلَى بها الصَّبِحَ ثم 
نهض بعد طلوع الشمس إلى عرق ؛ وأمرّ معيو أَنْ تُضْرَبَ له قُبَةٌ من شَّعْرِ 
برقا فأتى ءادآ عرَّفةً » ونزل تلك القبّة حتى إذا رَالَتْ الشمسٌ أَمرٌ بناقته 
القَضواء مَرُخَلّثْء فأتى بطنَّ الوَادِي فخَطْبَ على رَاحِلَتِهِ خطبة”" ذكرٌ فيها تحريمَ 


(1) كان مما قاله َإتعِءةَ بعد أَنْ حَمِدَ الله وَأَنْتى عَلَِِ أَنْ قال: «أَيِهَا اناس اسْمَعُوا مَولِي» فَإنَي لا 
أَدْرِي لَعَلَي لا أقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا بهَذَا امَف أَبَداَء 0 دقاءئ وَأموَالكُمْ عَلَيَكُمْ حرا 
كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَائةٌ ها إلى من التعته عَلَيهَا. ها النَّ شل إن امياة كذ يي ين أن إن 

بأَرْضِكمْ هذه بدَاء وَلكِنَهُ َدرَضِيَ بما تَحْقِرُوئه منْ أَْمَلِكُمْ» فَاحْدَرُوهُ عَلَى دِينِكمْ . بها النَّْس- 
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اماد لوال لاقن ووضَمٌ .ربا الجاهليّة؛ وأول رباً وضّعه ربا عمه 
العجّاسن رَعِييَ الله عالق نه + ووه الدّماء: فى :الجاشلية 4. وول دم وضعّه دمَ 
ابن عمّه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» كَلَنّه هَذَّيلٌ : وأوصّى صَإدَعيِوجَةٌ 
بالنّساءِ خيراً» وأمرٌ بالاعتصّام بكتاب الله تعالى » وسئّة رسوله مإَلئعبوعة » وأخبرٌ 
أنه لا يضِلٌ من اعتصم به» وأشهدّ الله وك على التّاس أنه قد بِلعَهُم ما بَلْرَمْهُم 
فاعترّفٌ النَاسٌ بذلكء وأمرَ أَنْ يبَلَعَ الشَاهِدُ لذلك العَائْب . 

و يدوق مُنَادِاً صَيناً» فصّار يُنادِي بكل ما قاله صَإَدَعيوَسَةَ مِن ذلك » 
يقل يا أيه النَاسٌ إِنْ رَسّوْلَ الله مََْعسَةَ يقول كذا وكذاء حتّى أسمعٌ جميعٌ 
الناس » و - ِعَكَتُ أم المقضل إليه سإعددة لبن في قَدَحٍ فَشَربَه أمامَ الناس ) فعلموا 
أنه صبَألنَعَيهوَسَلرٌ لم بك صَائقاً في ذلك اليوم الذي هو التاسع ) لأنهم كانوا قد 
تماروا في صيامه مَرَعَيِيَةَ لذلك اليوم الذي هو يوم عَرَفَة . 


ولما أََمّ مإتعييءة خطبيُ أَمرَ بلالاً َأَذّنَّ : ئمّ أقامَ فصَلى الظهرَء ثمّ أقامَ 
فصَلَى العصرّ ولم يُصَلَّ بينهما شيئاً» وصَلَاهُما مجموعتين في وقت الظهرء 
بأَدَانِ وَاحِدٍ وإقامتين لأنه ]نطبو لم يُقَْ بمَكَة إقامة تَقْطَّمُ السَفْرَء فإنه جلها 
في اليوم الرّابع » وخرّج يوم الثامن» وقد صَلَى بها إحدى وعشرين صلاة من 
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3 إن لَكم على يساك حقاء وله عليكمْ حقاء لك عَلبِونَ أن لا يوطِئنَ فرشكم أحداً تكزهونة: 
وَعَلَْهنَ يه بالنسَاءِ حرا فَإِنَكمْ إِنَمَا أَحَذْتُمُوهُنَ بأمائة الله 
وَاسْكَكْلك و ١‏ مات لله فَعقُا با النّسُ لي » ني كذ بَلَفْتُ» وََد كت فيكم ما 


1 


شاف بق تلد را ينا كتَابَ الله وَسُنَة ته . اللَّهّهَ هَلْ بَلَمْتْ» ؟. فَقَالَ الاش : 
الله نَحَمْ مَقَال: «اللهُه اشْهذ)ا. وهذه َضْهَدُ خطبة له سإلئ كيد . 
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اول للور ايو الرّابع إلى عَضْرٍ الثامن يقُصر تلك الصَّلوَات فكان الجمع بِعَرَقَة 
جك عق إِمَامُنا الشافعي رَضِيَّ الله نل كَعَالكَ عله وكذا 'الجتهُردٌ ء وليسّ 
تفي كما نعل غيرٌهم. وقد سأل الإِمَام مالك أبا يوسم وقد كان حَجَّ مع 
هارون الرشيدء فقال له: ما تقول في صَلاةٍ النبيّ مَِإِسََتِسَرٌ بعرفات في يوم 
سمط و ]على 2ه اسان 0 ار ؟» فقال أبو يوسف: صَلَى جُمْعَة: 
لأنفه خط لها قبل الصَّلاه ؛-فقال مالك أخطاك لأنة لو وَقَف. يوم السَيْتِ 
لخطّبٌ قبل الصّلاة» إِنّما صَلَى الظهر مقصّورة» لأنه أَسَرّ بالتِراءة. فصَوّبَه هارون 
الرَشِيدٌ في احْتِجَاجِهِ على أبي يوسفّ . 


0 أ-ه - - 5 عه ع -ه س - إن 
ثم رَكِبَ صَزَنَةعَلتِوِوسََ راحلته إلى داق الموقف »2 فاستقبل الْقَبْله» ولم يَرَل 


وَاقِغَاً للدّعاء من الزّوَالِ إلى الغُروب وقال: (أَفْصَلٌ الذَعَاءِ يَومَ عَرَقَةَ » وَأَفْصَلٌ ما 
لت أن وَاليُوَنَ من قلي في يوم عَدَقَة ؛ *ل اله الخال 'وَحَدَهُ لا كييك 'ل64"له 
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الجُلْكَ و اليد وخ كان كل قي لبذ (/ ٠‏ وكان مِن جُمْلَة ذعَائِه صَأَلتَعدوسَرٌ 
ف وليه المي يعي ل .ل حيوود جد مم جب سهد 
الأئرء اللَهُمَ ني أَعُودْ بك مِنْ لفقي الله إذلك كنف ككيي :ورد 
مَكَانِي» وَتَعْلَمُ سِرّي وَعَلَانتِي ) لابق للا 11 اَْائِسٌ 
اقيق +الونقية التنتقجيقه :والقبل الغشيق الققة الترف :يذوين :سالك 
مشالة الْمِشكينء وَأََهلُ إِلَيِْكَ ابتِهَالَ المُذْيِبٍ الذَّلِيل» وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْكَائْفِ 
الضَرِبرِ» من حَضَعَتْ لَك ره وَناضَتْ لكا 1 يي ا 
لَك اله لا تَجْعَلِنِي بِدْعَائِكَ 5 يا ف 2 رقا رَحيوا يا 

المَسْتُولِينَ » وا حَيرَ" المُعْطِينٌَ» + ثم اسْتَمرٌ ميض كذلك حتى عَرَيء ماقت 


4 


ا سس 33 ١‏ 

وذَّمَبتِ الصّفرة. 

وقال تسر : «وَقَفْتٌ هَهُنًا وَعَرّ 0 55 مَوْقِفٌْ) ) وجاءه صَِإِْلدَعِدَِزٌ 
جمّاعةٌ من تَجْدِء فسألوه كيف الحجّ؟. كَأمرَ مُنادياً يُنادي: «الحَج عَرَقَة مَنْ 
جاه لثلة جَمْع كَعَدَ درك الحَحّ). أي أن مَن وقَف بعَرّقَة والتاس بمزدلفة قبل 
طلوع الفجر فقد أدرك الحجّ , ثم تَادَى المنادي: «أَيَامُ مئى ثلاثَة » «قمن تَحَكَلَ 
ف ومين فَلَك مر عله وَمَن 5 إِخْمَ عَآتَدِ» [البقرة: الآية »]7٠7‏ » 117 عليه 
تود قوله تعالى: «الْوْمَ َكلت لي ديك وأتَمر* اق 12 يق وتويك لك 
لإِسَكمَ دِينَا» [المائدة: +] » وكان ذلك في يوم الجمعة بعد العَصر والنبيّ صَإسَعتِيوسَةَ 
وَاقَفٌ بعرفات على ناقته» حتى كادّ عُضد الثّاقة يَنْدَفَ مِن ثِقَلٍ الوَحْي . قال ابن 
عباس و : وقد اتفق في ذلك اليوم أو أعيّاد: وذكك للف اميم وشوايةه 
الجمعة » وعِيدٌ لليهود ‏ وعِيدٌ للنصارى » وعِيدٌ للمّجُوس » ولم تَجِتَمعْ أعيادٌ لأهل 
الملل في يوم قَبْلَه ولا بَعْدَّه. ولما نيَّلَتْ بكى عمرٌ ول » فقال متسر : ما 
ويلك يا غيكه * فعال: أبكاني أنا كنا في زيّادة» أمَا إِذّا كُمُلَ فإنّه لا يكمل شيءٌ 
إلا نقَصَ »ع ققال: لصَدّفَت: وكان في هذه الآبة نعي لَرَسوْلِ الله صَآَاتَمعلتَدوسٌَ ؟ فإنه 
لم يَعشنْ بعدها إلا ثلاثة أشهر وثلاثة أيام. ولم يَنْزِلُ بعدها شيءٌ مِنَ الأحكام. 

3 أنقق شوق الل بيرط :تان بِنَ زَيدٍ حَلَْهء ودَقَمَ إلى مُرْدَلِمَةَ 
وضَم.زِمَامَرأحلته. حتى أن زأسَها ليُصِيبُ. طرق ريخليه »سير يسيزاً».ختى إذًا 
ل أسرعَ قَِيلاً» وهو يأمرٌ النَّاسَ بالسكينة في السير» فلمًا كان في الطريق 
عند الشّعْبٍ الأبئرٍ تل فيه فتوَضَاً وضوءاً حَفِيفاً» ثم رَكِبَ حتى أد تى المَرُدَلِمَةَ ‏ 
وصَلى المغربَ والعشاء في وقت العِشّاء؛ مجموعتين مقصورتين بأذانٍ واحِدٍ 
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وإقامتين» ثمّ اضطجمَ , وأَذِنَ للنّسَاء والضعفة أَنْ يَرْمُوا ليلا بأنْ يذهبوا مِن مُرْدَلَِه 
إلى منى بعد نصف الليل بسّاعة ليَرموا جَمْرَةَ العقبة قبل الرّحمة. 


فلمّا كان وقثٌ الفجر قام معد وصَلَى بالناس بِالمُرْدَلفَةِ الصَبِحَ مغلساً» 
ثم أتى المشْعَرٌ الحرّام فوقفٌ وهو رَاكِبٌ ناقته» واستقبلٌ القبلةَ ودعا الله وكبرء 
ومَللَ ووَّحَّدَ ولم يَرَلْ واقفاً حتى أَشْفْرَ جدًا. وجاء: أنه مَوْتَعَتِوسَةَ دعا بالمغفرة 
لأمته يوم عرفة» فَأَجِيبَ بأنه يَغْفرٌ لها ما عدا المظالم , ثمّ دعا عند المشّعَرٍ الحرّام 
بمغفرة المظالم لأمته» فأجيب بغفران المظالم» فجَعَلَ إبليس - لَعَنَهُ الله يحثو 
الترابت على رَأْسِهء فضَحِكٌ مَإْنسَطِيوَةَ من فعله. وقد ورّدَ أن المراد بالأمّةِ التي 
غُفِرَتُ لها المظالم من وَقفٌ منهم بعرّفة. 

ثم إثه مإفطيرمة دقع .عن المشعر الحرام قبل أن طلم الشمشُ» و ردق 
خَلْقَه المَضْلّ بنّ اعباس » فجَاعله امرَأةٌ تشأله» فَقَالَتْ له: يا رسُولٌ الله إِنَّ مَرِيضَةً 
الله على عِتَاده الحيجٌ أدركت أبي شيخاً كبيرء لا يستطيعٌ أَنْ يَثيْتَ على الدَاجِلَةَ: 
قحي عنه؟» فقال: ١تَعَمْ)»‏ وجعل القَضْلٌ ينظرٌ إلى المرأة وتنظرٌ إليه» فوضعَ 
َإنطبيدَة يدّه على وجه الَضْل فحَوّل وجْهّه إلى الشّنَّ الآخر» فقال له العبَاسُ: 
يا رسُولٌ الله لَوَيْتَ عُنْقَ ابن عَمّك!ء فقال سإلتطيوبة: «رَأَئْت ابا وََابَةَ فلم 
آمَنْ عَلَيهِمَا الشَّيِطَانَ) . 

فلمًّا وصَلّ مِإِعَبِيسَةَ إلى وادي مُحَسْر حَرّك ناقتّه قليلاً» وسلك الطريق 
التي تسلك إلى جِمْرَةٍ العَقَبة» قرّماها يِسَبْع حَصَيَاتِ» التقَطها له عبدٌ الله بن عبّاس 
رَضِيَ الله تََالَى عَنْهما من موقفه الذي رمَى فيه وكانت الحصّى مثل حَصَى 
الخَذْفِ» وأمرّ مإشاطدية بمثلهاء وتهى عن أكبر منهاء وقَطَمّ مإلتدي1 التَلبية 
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عند الرَئي؛ وصارً يُكَبْر عند رمي كَل حَصَاةء وهو راكبٌ ناقته» وبلا يلال 
رَضِيّ الله ل «قليكن' ابورهيبد ا عد وطس والقاسر رطلة تزه ذل حيو 
و 5 3 اليك إلبكٌ... 


ثمّ انصرفٌ ةدوم إلى المنحر بمنى فتّحرٌ ثلاثاً وستّين بِدّنّة » وهي التي 
فيعبيهنا نو المدكة و موذللك: بيده الشريفة* قال تبعضهلء ‏ أؤق ذلك شار إلوع 
منتهى عمره دير » لأَنْ عُمْرَّه كان في ذلك اليوم ثلاثاً ونستينق سَنةَ » فتَحَرٌ 
صَإََْلتَْعيهوَسَلََ بيّذه الشريفة لكل سعد يدنه وطْبحٌ له مِنْ لَحْوهًا؛ لاوا كل له 
ِضعَة» فجْعِلٌ ذلك في قِدْرٍ وطح فأكَلَ ِن ذلك اللَّحْمٍ وشَّرِبَ من مَرَقَيه» ثم 
أمرّ رئاود عليا كرَّ لله وَجْهَهِ تحر ما بقيّ وهو تمام المائة » ولعلها التي أتى 
بها علي سَََ الله وَحَهَه مِنَ اليمن. وأَخْْرَ مقر أَنْ يتى كلّها مَنْحَوٌء و أن 
باج مك ها تذكر. 


2 ا عر 1 0 2 2 011 1 3 20 2 2 
ثم حَلقَ 21-7 الله صَِإْلدَعَيهوَسَرَ رأسه البويات . حلقه معمرٌ بن عبد الله 


2 


وَأشاة الاو تضيوكة بنذه إلى الجانب الايد 3 : عد الا فحلقه» ثم 
بشقّه الأيسرء وقسَمَ شعرّه فأعطاه لأبي طلحةً الأنصضاري : قال“ واقسلهة بين 
النّاسِ)» فوزَّعَه فكان الرَجِلٌ يُصِيبُ الغا واي وعن يد “وو قال : 
اولمة الله عشي وال يه يَحْلقَه » وقد طَافٌ به أَصْحَابُه مَا يُريدون 
أَنْ تفع شعرةٌ إلا في يد رجل. وقد سقَطْت قَلَْسَوةَ حََالدٍ بن الوَليدٍ وله يوم 
اليرموك وهو في الحزبٍ فطلبها طلباً حَئِيئاً حتى كاد أَنْ يهلّك» فعُويِبَ في ذلك 
فقال: إِنْ فيها شنا ين شَّعْرٍ نَاصِيةِ رَسْوْلٍ الله سَرئاطيبة» وإنّها ما كانت معي في 
موقف إلا نَصْرِتٌ بها فيه. 


باب حجة الودا 
#8 م 


َم َطيَبَ متؤتطدءة بطيب فيه وسْاكٌ قبل أن يطوفٌ طوَافٌ الإمَاضّة » وحَلَقَ 

بعضر ايهال وصور البعقرق الاندلم :فا ان1عورعد : «اللّهُ اغْهز 52 
قالوا: والمقصرين» فأعادٌ صرَّتَيِيسَرَ وأعادوا ثلاثء فقال في الرّابعَة: 
١«وَالمُقَصّرِينَ)»‏ ثمّ نهض مََئتدوءةَ رَاِباً إلى مَكَةَ فطَافٌ في يومه ذلك طوَافٌ 
الإفاضّة قبل الظهر وشَّرِبَ من تَبِيذٍ السّقَاية. وعن ابن عبّاس 85 قال: مر النبيئُ 
سيوس على راحلته » فَاسْتَسْقَى فأتيناه بإناءء من تَبِيذٍ من سقاية العَبّاس » فشربّ 
دودر ؛ وسقى فضْلَهُ لأسامة رَضِيّ الله ل تَعَالَى عَنّه»وقال: «أَحْسَئْتُمْ وَأَجْمَلُمْ 
كذ كاصتعر ا 


يخ تتوله بالك ة عط عقويو« الذلوء قله وجواقئخ؛ ول وهو علل 
راحلته ؛ وكان الذي نرّع له الذلو عمّه العّاس» ولما شَرِبَ عرد صَبَّ منه 
على رأسه الشريف . وسَيْلَ مَِتَعيِوَةٌ في ذلك اليوم عمًا تَقَدَمَ بعضه على بعض 
مِنّ الزّمْي » وَالحَلْقٍ» والئَّحْرِ» والطوّاف» فكان يقول: (لَا حرَّجَّ), أي: لا إثم . 
وعن عمرو بن العاص يه قال: وقفٌ رَسَوْلَ الله صَإَِعدِوسَوٌ فى حجة 
الداع بمتى على راحلّتِه للنّاس يسألوته» فجاء رَجُل فقال: يا رَسُولَ الله» لم 


فيو أَنَااشعلل عل القع يمل قبل آن اتيز ء قال «اذين ولا ترون 


جاءه رجلٌ آخرء فقال: يا رسُول الله لم أشعر أن الرّميَ قبل النّحرء فنحرثٌ 
قبل أن أرمي ) فقال: تدم وَل حَرَحَ) وجاءه آخرٌ فقال: 7 أفضتٌ إلى البيت 
قبل أَنْ أرمي » فقال: : «إزم وَلَا حَرَجَ2؛ فما سُئْلَ عَن َيءِ قُدّمَ ولا أَُر إَِا قال: 
«إفْعَلُ وَل حَرَحَ). 

وأقامَ النبيٌ موَْامدرََدَ بمنى ثلاثة أيام » يرمي الجمّار ماشياً في ذهابه وإيابه » 
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8 باب حجة الوداع 0 
ل لس ااا بو7ل7س77وستتتة””“”“كتتتك عستم 0 
ا ل 09 العو لوال وقبل الصّلاة اد 
سياه يبدأ بالق تلن شجة:يكل» ويف عدا لدعا هد الى افليها :وه 
الوسطى» ثمّ يقف للدّعاء» ثم جمرة العقبة ) ولم يقف عندها للذعاءء وكان 


2 و كود رء 2 سمه - 8 
ازواجه صِإِتََيوسَرَ يَرْمِينَ بالليل. 


وذ خطب الي ريد في الحجّ خمس خطب: الأولى: يوم السابع 
م طق الشيجة ييكة1 ونان في يوم عرفة» والثالثة: في يوم النَحْر بمنى 
والرابعة: دوه القن ييتنع والفاسة ره الث الأول يكن ايحا وأرصئ 
بالأوكام خيراً في غالب خطبه. وقد كان عَمُّهِ اعباس وه استأذته في عَدّم 
السية موك اوز اليل الاقف د لخن امتقره شين عر انافحي د طم 
تيد من منى في اليوم الثالث» الذي هو يوم النفر الآخرء ونفرٌ معه 
المسلمون بعد الزَّوَالِء وبعد الزَّمي 

وضَرِيَتْ له مَإِتعَبوسَرٌ ف بالمخصب » م له أبو رَافِع » وكانَ على 
قَله» ولم يمه دوم بذلك. قال أبو رَافِع و#ه: .لم يأمزني _رَسُوْلَ الله 
صَإِدَةعلوَسٌَ أَنْ أَنِْلَ بالأبطح ولكتى» جد رو دوه و قباس ليا وكام 
سَرَشَتعتِيودٌ قال لأسامة رفة: ١غَداً‏ ِل ِالمُخَصَّبٍ إِنْ شَاء الله» . 

ولما نرّل ميم بالمُحَضّبٍ صلَى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
ورَقدّ رَفْدَة فَقَالَتْ له عائشة ولقع: :يا وَسُولَ الله أرْجمُ بح ليسّ معها عُمرَة؟. 
مها عبد:ا لخدن وى يكين روا لجال 1: ١اخْوج‏ بأَخيِكَ من الحرّم » 3 
رافك مان حَتَى تَأنَِانِي مَهنا بالمُحَصّب)» قالث: : فاعتَمَرْنَا مِنَّ التنِْيم مكانَ عمْرَة 
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التي فاتتني » ومَرَعْنَا مِنْ طوَافِها في جوف الليل» فأتيناه مدوم بالمُحَصَّبٍ ) 
١ ّ 5 0 . 2 ١‏ 2 0 
فقال لنا: «فَرَعْتَمَا مِنْ طَوَافِكمًا) ؟» قلنا: نعم» فأذنَ في النّاس بالرّجِيل. 


وأمرٌ معد النّاسَ أنْ لا ينصرفوا إلى بلادهم حتى يكونّ آخرّ عَهْدِهِم 
الطواف بالبيت» الذي هو طواف الوّداع . ورَخَصَ سَِدَعيووٌََ في ترك الحايض 
لذلك» للتي قد طاقَتُ طواف الإفاصّة قبل حيضها ؛ كصَفيّة أمّ المؤمنين :8 » فإنها 
حاضت بعد طوّاف الإفاضة في ليلة التّفر من منى» وقالت: ما أراني إلا حَابِسَتكم 
لانتظار طهري وطوّاف الوّداع » فقال لها مَلعدءة: «أَوَ ما كُنْتِ طِفْتٍ يوم الخ 
واف الإقاضة» ؟, قالت: بلى , فقال: (لا أ انفري مَعَنَا يُكفيلك ذَلِكَ). 

َم نه عدوم دكَل مَكَةَ في تلك اللَيلة» وطافٌ طَوَافٌ الوَدَاعَ سَحَراً 
قبل صلاة الصّبح » ولما طاف مَإِدَعَييءَةَ سبعاً وقفّ في المُلْتَزِم» بين ركن الحجر 
وبين باب الكعبة» فدعا الله تعالى » وألْرّقَ صَدْرَهُ الّريف ووجهه بالملتزم. ثم 
إنه خرّج من الثنية السّفلى ثنية كُدَى» وهي عند باب الشّبِية » متوجها إلى 
المدينة » وكان خروجه معدي من المسجد من بَابِ الكزووة ب ركانت العدة 
من حين دخوله مَوَاعدِيوءَةَ إلى مَكة إلى حين خروجه منها عشرة أيام . 


٠ 35 1 2 2 2 26 -‏ 2 ِ 5 و 5 
ولما وصّل لتر عإلتتجيوصة إلى محل قال له: غَدِيدُ 00 بِعُرْبٍ رابغ 

7 3 2 3 2 2 ف -ت- ردس ماه 
جمّع الصحابة وخطبهم خطبة بِيّنَ فيها فضل علي كرم الله وَحِهّه » وبرّاءة عرْضه 
0 0 55 2< 3-2 1 2 ام ءَ 4 د 01 
مما تكلم فيه» فقال مَإَِعتِرَةَ: (أَيُهَا النّاسء إِنْمَا أن بَسَّدٌ مِتْلْكَمْء يُوشِكَ أن 
ءِ 5 / 2 50 7 0 ِ 
)١(‏ خم: غديرٌ ماء معروف» في محل بين مكة والمدينة قريب من الجحْفَةَ وكان وقوف النبي 


صَؤَلَثعتِيرَتَةَ فيه بعد صلاة الظهر » تحت شجَرَةِ عند ذاك الغدير» وذلك فى اليوم الثامن عشر من 


1.0 


© باب حجة الوداع 

ل الك ههه 4ك . 
ع 0500 وق اا د شا وو ايت عط وو ع لد سد 
باتني رَسول رد بِي فأجيبّ» وَإني مَسُؤُول» وَإِنكم مَسْؤُولونَء فمًا انتم قائُلون» ؟: 
قالوا: الاين أنك قل لفق 2 بع ودين اللّه خيرا فقال 


5 3 
وَان 


السَّاعَةٌ تيد لا رَيْبَ فيهَاء 
وَأناله سحت 1 في القَبُور) ؟, قالوا ا فقال: «الَُمَ اشْهَذ. 
م حَضٌ على اَمَك بكتاب الله ووصّى بهل بيه فقال: «وأنا ارك فيكم 
بنع تابنل وضزي ذل تي سين يها حَتّى يردا عَلَينّ الؤض» فَحُذُوا 
بكتاب الله تعالى واتكتمكوا جام اوهل + تي أذكركم الله في أهل ب اه 


د البو متآعٍِيوءةَ مُبيّناً قَضلّ علي كَرَّمَّ الله و وَحَهّه ل أزلي يك 

62 لفك ؟ 2 عليهم ذلك ثلاثاً» وهُمْ يجِيبُوته موسق بالتصديق 
5 تن - 6 2 ومسا اليف لانن لوخت اس 3 م 3 
والاعترافٍ» و عو الله وَحِهّه » وقال: «مَنْ كنت مَؤلاه 


عَلِيعٌ مَؤلَاهٌ» الهم وَل َال قا 0133 ومنت ل لقا وايفقة ع3 
قذة: از تعر أو مَنْ أَعَانَهُ» وَاخْذْلُ من حَذَلهُ وَأَدِرٍ الح عَعَهُ 
3ن 


)١(‏ رواه الإمام مسلم في صحيحه [18177/5] باب فضائل علي بن أبي طالب يله حديث رقم: 
(5108)» والإمام ابن خزيمة في صحيحه [77/17] ؛ ورواه الإمام البيهقي في السئن الكبرى 
[؟/77]ء برقم: (191/1)» والإمام البزار في مسنده [154/17]» برقم: (715). 

(؟) رواه النسائي في السئن الكبرى »]١70/0[‏ برقم: (8474)» والحاكم في المستدرك 
[ه/174]» برقم: (51177)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجَاهء وأقرّه الذهبي 
في تعليقه على التلخيص » فقال: صحيح. ورواه الطبراني في المعجم الكبير ]١97/0[‏ » برقم:- 
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ولما شاع روي 0 َعَلِيٌ مَؤْلَاه)؛ بلع الحارتٌ بنَّ النعمان 


(0505)» وأحمد في فضائل الصحابة 2]١4/1[‏ برقم: »)1١17(‏ وعندة زيادة وهي: أن عمرٌ 
قر هق بمداذ لاق فال اتسينا لالاجة به الي لاتب الليقة وانقيق طزل لوس وي 
وقد افترى وكذبّ مَن زعم أن هذا الحديتٌ ليس بثابت» فقد روى الإمامٌ أحمد في مسنده 
[119/1]» برقم: (471)» وأبو يعلى في مسنده [478/1]» برقم: (071): عن عبد الرحمن 
بن أبي. لِيْلى "قال كيلك امي ا تقول أسدذ لله مَن سَمِعَ رسُول الله صَإْتَعتوسٌَ قول 
يوم عَدِيرٍ خم: : من كنت مؤلاهٌ كَل مؤْلاة» لما قام يشهد . فقام اثنا عشر بَدْرِياً وقالوا: نشهد 
أنا سينا وَسُولَ الله ستأطيدودة يقولُ يوم غَدِيِرٍ حُم: «مَنْ كُنْتْ مَؤْلاه فلي مَؤَْاة» الهم وَل مَنْ 
وَالَاهُ وَعَادٍ مَنْ عَادَاةُ) » وروى الطبراني المعجم الكبير »]١50/0[‏ برقم: (514805): عن زيد 
بن أَرْكّم قال: تَاشّدَ عَلِيّ الناس من سَمِعَ النبي مويو يقول الذي قال له» فقامٌ ستة عشر 
رَجُلاً فشهدوا نهم سَمِعُواء وكنثٌ فيمن كََمَ فلّعَبَّ بَصَرِي ؛ لأ علا «١‏ ليه كان قد دَعَا على مَنْ 
كم 
وَهذًا العنيت” فل بسجه للدترة وساي وشنهدوا 2 دعر أقزى ما تسيتكدية العينة على أن 
علا كر الله وَجْهَه أولى بالإمامة من كل أَحَدِ وقالوا: هذا نض صَريحٌ على خافته بنارا 
مِن يوم هذا الحديث عيداً» والحديثٌ ليس فيه التَلْمِبحُ بالخلاقة فضلاً عَنٍ الَصريح ؛ لأن لَفْظَ 
الموَلى يُطلق على عشرين معنى » من تلك المعاني: أنه السيد الذي ينبخي محبنه وتَجتّب بغضه» 
ففي هذا الحديث بيانٌ فضْل سَيّدنا عَلِنَ لأنه كان مَبعُوضاً عند المنافقين» ولذلك أَظَهَرَ الحارثُ 
بن التعمان الفقري ي القيطبب ناهر شانعاة مرا ب مادعنا لبها الحليك» فكاآن 
النبيَ تكد أعطى بهذا الحديث ميزاناً للمَرءِ يَِنْ به نفسّه ؛ فإِنْ كان مُواليا لسَيّدِنا علوت وما 
له فهو مُؤْمِنٌ » وإِنْ كان غيرٌ ذلك فهو منافقٌ » والعياذ بالله تعالى. 
وقد قيل في سببٍ هذا أيضاً: أن أسامة بنّ زيدٍ رَضِيَ الله تعالى عنهما قال لعَليٌّ كَرّمَ الله وَجْهه: 
لشت مَؤْلاي » وإنّما مولاي رَسُوْلٌ الله معدي فقال رسُولٌ سير ذلك الحديث . 
م امن ا دوا ١امَنْ‏ كُنْتُ مَوْلَاهُ عل موْلَاُ)» نص في 
مَامَةَ عليٌ كرَّمّ الله وَجْْهَه » قال: أمَا والله لو يعني النبيئٌ ويك بذلك الإمارةً والسَّلطانَ لأفضصَحَ 
0 مز اليا ويا الك يكساه رادا 3 
ور الله لو كان رَسّوْلُ الله مدر عَهِدَ إليه في ذلك ثمّ تركه لكان أعظمٌ حَطِيئَة! . 


لدان 


باب حجة الوداع 


الفِهْرِي » فَقَدِمَ المدينة بعد مَقَدَمِهِ مََدَيِيَرٌ من حَجَّةَ الوداع » فأناح راحلتّه يباب 
المسجدء ودخل والنبيٌُ مَرََعتِءَةَ جالسٌ فيه وحوله أصحابّه» فجاء حتى جَنَا 
بين يديد واكم قال« يا محمد : إنك. أمرَئكًا أَنْ تسبي أنْ.لا وله إلا أشدرانك سول 
الله فقبلنا ذلك منك» وإتك أمرْتّنا أَنْ نُصَليَ في اليوم والليلة خمسّ صَلَّواتِ 
أَنْ تَصُومَ شهرٌ رمضان. وأَنْ ترك أموَالّناء وأَنْ تَحجّ البيتَ» فقبلنا ذلك منك» 
ة” لهاتؤضق بهذااستى وَقَقكَ يتك 'فقضلتةء وقلك دفن كنث مزلاة تعلى 
مَوْلَاه)» فهذا شىء من الله أو مَئْك ؟. فاحمكث عيناً رَسُوْلِ الله مدير وقال: 
لا مْوَإِنهُ ين الله ليس مِتّى 4006 ثلاث :فقام.الحارتٌ وهو 
َعم إن كَانَ هَدَا هوالح ِنْ عِددكَ دَأموِرَعَكِكَدا حجَارَهُ سس أَلشَمَكَ 
ِصَدَانٍِ لليِعِ» [الأفال: 1.] فما بلغ باب المسجد حتَّى رما الله تعالى بحَجَرِ 
1 فوّقع على رَأَسِه فكَرَّجَ مِنْ دُبُرِه فمَاتَ وأنزل لله: #سَأَلَ سَايل يَصَدَابٍ 
َاق © يِلْكَفرنَ لس له دإ [المعارج: ٠] -١‏ 


)١(‏ ويدل على أن هذه النصوص لا تخصّ الخلافة: أنه قيل لعليّ كرّمَ الله وَجْهَه: هل عهد إليك 
رَحُوْلَ الله سَإشطردة بالخلافة ؟ ِفَحَدّثنا فأنك الموثوق به والمأمون على ما سَمِعْتَ فقال: ل 
وآلل الغن تدك ]ول تمن صوق ترسافلا أكرن! وَل من كلت اطليوة رولود كان عدي مه َعَهْدء. ما 
تركتٌ القعَالَ على ذلك» ولو لم أَجِدْ إلا بردتي هذه. والتيُ معدو لم يَمْتْ فَجْأةَ بل مكتّ 
في مرضه أياماً يأتيه المؤذن فيؤِْنْهُ بالصّلاةٍ فيأمرٌ أبا بكر فيِصَلَّي بالنّاسِ وهو يَرَى مكاني » فلمًا 
مات النبيٌ مَإْشَئعرسََ اخمَزنًا ليق كن وضيه: تبي صَرَدَعيدوسكَ يننا فْبَايَعْنَاه وكان لذلك أَمْلدٌ 
لم يختلف عليه منّا اثنان» فلمًا فض تَوَلَاها عُمَرُ بمُبابََتِه » وأَقَامَ فيها لم يختلف عليه منّا اثنان» 
أَعطَيتُ ميثاقي لعُشمان رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه؛ فلا مضوا بَيعَنِي أهلُ الحرّمين» فكب فيها مَن 
ليس مثلي » ولا فَرَابتُهِ كقَرَابتِي» ولا عِلْمُهِ كَعِلْمي» ولا سَابِقَْه كسابقتي , وكنثٌ أحقٌّ بها منه. 
- يعني معاوية -. فهذا تَصْرِيحٌ بأنه مَْئعبِءمْ لم ينص على إِمَامَتِه. 


«وَاللَه الذي لا إله 


ع 
_ د 0 


31 
2 
3 
5 
1 


ذلك 


٠‏ هل مه 
ولما وصّلّ التَبِئٌّ رصيو إلى ذِي الْحُلَيْعَةِ باتَ بها ؛ لأنه كان يكرّه أن 
يدخلّ المدينة ليلاً. ولما رأى المدينةً كبْرّ ثلاتٌ مرّات» وقال: «لا إِلَهَ إلا الله 
ا و د و ا ا اع ع لي سر ل 2 ِِ دس - 
وَحَنَه لا شرئِك له 2 العلك وله الستمد وهو على كل شري قزنة» امون تايون 
د ا اح و يخا ا ور ا عد 2 لس 2ك الو و2 ا 0 
عَابدون سَاجِدون لِرَيَنَا حَامِدُون ؛ صدق الله وَعْدَهُ» وَنَصَرَّ عَبْدَه وَهَرَّمَ الأخْرَّابَ 


وخر ع .م 7 - 
وَحْدَه) » ثم دَخْلَ المدينة نهارا. 


هلام 63605 


نان 


بات 

عْمَره صَإَعكوسَةَ 

به 
عتَمَرٌ النبي مَإَلاعيسَةَ بعد الهجرة أربع ع ولي في ذي القعدة» 
مخالفاً للمشركين ؛ فإنهم كانوا يكرّهونٌ العُمرَةَ في أَشْهُرٍ الحجٌّء ويقولون: هِيَ 
يل أَفْجَرِ الشكور!. وأرلاها: عمرة الحُدَيْبِيّة: التي كانت في ذي القعدة» حين 
صَدَّه المشركون عن البيت الحرام. وثانيتها: عمرته مَوَْدَدََ عمرة القضاء في 
ذي القعدة للعام الذي يلي الحدَيبية . وثالثتها: عمرته صَإََعَيوسَرَ بعد فسمة غنائم 
حنين بالْجعرّاتَة وكانت في ذي القعدة» دخل صإيريهة مَكَةَ ليلاًء فقصّى 
عمرته» ثم خرج من ليلته» فأصبح بِالْجِعِرّاَة كبائت بهاء ومن ثم خفيت على 
كثير من الناس . ورابعتها: عمرته بوسر مع حجة الوداع » وهي التي دخلتٌ 
في الحج بناء على أنه أخْرٌ رَمّ قَاِناًء أوَ التي أدخلها على الحجّ بناء على أنه أحرّم 

بالحجّ خصّوصِيّة له» أو عينهما بعد أن أحرمّ مطلقاء على ما تقدّم . 

قالت عائشةٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْها: اعتمرٌ رَسُوْلُ الله سكعيو ثلاثاً وى 
التي قرتها بِحَجَّةَ الداع . وأخرجَ البخاريّ ومسلم: أنه مَََعِيوسَةَ اعتمرٌ أربعَ عْمَرِ 
كلها في ذي القعدة إلا التي في حَجّتِه . لأنه لم يوقِعُها في ذي القعدة» بل أوقعها 
في ذي الحجة تبعاً للحج. وأمًا إحرامّه بها فكان في ذي القعدة فى خمس بقينَ 


٠ منة‎ 
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وقال'عرؤة ين الزّبير: كنث أنا وابخ عمد مسدين إلى جره عائشة قو 
8 و 0 
فقلت: يا أبا عبد الرحمن » إعتمرٌ رَسَوْلَ الله مَوََاعَِةَ في رجب؟ قال: نعم, 
فقلثتٌ لعائشة: أي أمتّاهء ألا تسمعني ما يقول أبو عبد الرحمن؟» فَقَالَتْ: وما 
و , 0 
يقول؟» قلت: يقول: اعتمرٌ رَسُوْلَ الله َعَم في رجبء فَقَالَتُ: يغفرٌ الله 
لأبى عبد اللأسي اما أعسد الك تاقضيعة خكدة إل وهو شاهلهاء وهر معد 
وها عتم في “وجب قط. 
٠ . ٍ 500-56 9 4 2‏ 3 : 
وزاد بعضهم: أنه مَإِسعَتِدسَةَ اعتمر فى رجب وفي شوال. فيكون اعتمرٌ 
5 و 5 7 5 6 أ و 
سبّة » ولعل مُستنده قول ابن عمر المتقدم» وقد تقدم رَدْه. وجارٌ أن يكون قوله: 


اعتمرٌ في شوال» أي: خرج للعمرة في شوال. والله أَعْلَم . 


هلام 5هاه 


41١6 


مُعجرَاتِه مَإِلداءكوسَةَ 
ليه 4ج 
المُعْجِرَةٌ: هي الأمرٌ الغريبٌ» الخارقٌ للعَادَة» الموهنٌ للكَفْرء الذي تعجرٌ 
عن بلوغه قَوّى البشرء ولا يقدر عليه إلا خالق القوى والبشرء من الأمور 
الحاصلة له مَِرَتَعيِسَرَ بعد البعثة إلى وفاته. وأمّا الأمورٌ الحاصلة له بين يدي 
أيام مولده وبعثته» فإنها في الاصطلاح يقال لها: إرهاصات للرّسالة ولا تسمى 
معجزات . وإنّما هي لكي إذا ثَلِيَتْ على قلب النتؤغى:ؤادته [يمانا * وإذا كر 
فيها ذو البصيرة واليقين زادته إيقاناً» وكل مَن أرسله الله وق لم يخل من آية أيده 
بها مخالفة للعادات» ليستدل بتلك الآية على صدقه فيما يدعيه من الرسالة. 


وقد كانت للرّسل. معجزاث مختلفة» وهو سآتجرة أكثرهم معجزة ؛ 
0 آيةَ» وأظهرهم برهاناً. فقد جاء أنه قال: «مَا من لأا مِنْ َب ا 
1 َذ أ نَ الات ما يذل آنّ عل ار وما كا الِّى أوتيثُ ويا وح 
الله اك و أَنْ أكون رهم تَابعًا يوم م الْقِيَامَة) . فإنه لما غلب السَحْرٌ فى 
زَمَنِ موسى عَيَداسََهْرتَكم جاء بجنسه في مُعْجِرَاتِه» فألقى العصاء وفلقٌ البحرٌ. 
ولما غلب الطب في زَّمَنِ عيسى قلاخ جاءهم بجنسه » فأحيا الثوتى» وأبراً 
اش طرق وما غنيك التكات رقرة ار عَول لتك 
جاءهم بالقرآن. والغرض ذِكْرُ نْبذَةِ من مُعْجِرَاتَهِ صإلعكدوعَة : وال فم فَمُعْجِرَانَه 0 
المتدفق بالأمواج لا تنْحَصِرٌ» وفي كلام بعضهم: أنه مَِإَِعكِيَةَ أل ثلاثة آلا 
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معجزة من غير القرآن ؛ فإن فيه سبعين ألف معجزة. 

فمن مُعْجرَّاتِه دعي : القرآن » وهو أعظمها لأن الله تعالى أتى به مشتملاً 
على أخبار الأمم السّالفة» وسِيّرٍ الأنبياء الماضية التي عرفها أهل الكتاب» وهو 
دود أميرٌ لا يقرأ ولا يكتبٌ» ولا عُرِفٌ بمُجالسة الكهَّانِ والأحارء فقد نكا 
بين أَظهرهم, ٠‏ في بلدٍ ليسّ بها عالمٌ يَعرِفُ أخبارٌ القرون الماضية ولا الأمم 
السّالفة التي اشتمل عليهاء حتى أن من كان مِنَّ العرب يكتبٌ ويقرأ أو يجالس 
الأخبان تر ميدرك عل ما اكيت بهن القرآن؛! خصوصا [خبازه: عن * المغينات 
التتتقيلة الذالة عل سدق <الوقوعها عل ما لعي يه: 

ب أعجرٌ الفُصَحَاء والبلغاء؛ لحُسْنٍ تأليفه, وَالِيِآمٍ كلمايه» فبَهرَتٍ الْمِقول 
بلاغثه » وظَهرَتْ على كل قولٍ فصَاحَئه » وأخكمث آائ قصلت كَليمائه» فحارث 
فيه عقولهم» وهم 0 الاصمم والنشرء 0 لم وَالشّعْرٍ وقد تَحداهم 
ودعاهم إلى مُعَارَصَتِهِ والإتيانٍ بِأقْصَرٍ سُورَةٍ منه وهو دليلٌ فَاطِمٌ على أنه مَإدعطِيو1ٌ 
لم يُقَلْ لهم ذلك إلا وهو وائقٌ مُسْتَيقِنٌ أنهم لا يستطيعون ذلك» لكونه مِنْ عندٍ 
الله إِذْ يَسْتَحِيلٌ أَنْ يقولّ مويرم ذلك وهو يعلمٌ أنه الذي تَوَلى نظمّه ولم ينزل 
عليه مِنْ عند الله ؛ لأنه لا يِأمَنُ أن يكونَ في قومه مَنْ يَُارضه» وهم أهل فصَاحَةٍ 
وشِعْر وخطابة قد بلغوا الدَرّجِةً جد العُليا في البَلاغَةء وهو ين جِنْسٍ كلامهم ‏ فصيرٌ 
كَذَاباً» ولو كان في استطاعة أَحَدٍ منهم ذلك لما عَدَلوا عَنْ ذلكَ إلى المُحَارَبَة 
التي فيها فَتلُ صَتَادِيدِهم ونَهْبٌ أموالهم وسَبٌَ ذَرَارِيهم » لأن النَفُوسَ إذا قَرِعَتُ 
بمثل هذا ِسْتَفْرَعَتِ الوسمَ في المعارّصّة» فهو مُمَنِعٌ في نفسه عَنِ المعارضة. 

ولما جاء الوليدُ بن المغيرة؛ وكان المُقَدّمَ في قريش بَلَاة وفصَاحَةً » فقال 
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08 باب معجزاته 335 5 

لني عؤتدتية: افرأ علي ٠‏ فقرأ: طإثَ مه َم الل لسن 0 
فرق وين عَنٍ الْيَحْمَ1ٍ الكو بق ول انكر تلكورك»: سر .. 
فقال: والله إن له لحلودوة: وإن عليه لطلة3: : وإن أعلاه لقم وإن اناه 
كيك بمارؤيل جزياف وإله ادر لذ قال عردو تالت ع 2 
الرلية موك ايعان قري كليا» فقال أبوجول : آنا التيكاردم قعل عل خيئة 
الحزين» فمَرّ به الوليدٌ» فقال له: ما لي أَرَاكَ كَيِيباً؟» فقالَ: وما يمنعني أَنْ 
0_١‏ قن شرا الف 1 ََمَهَ ليُعِينُوكَ على أَمْرِك» ورَّعَمُوا أنك إِنّما 
رَيَنْتَ قول مُحمَّدٍ لقصِيبَ من فَضْل طعَايه؛ فكَضِبَ الوَليدٌء وقال: أو ليس قد 
لمت قري أني من أكثرهم مالا ووَلّداً: وهل يشبع محمّدٌ مِنَ الطعام؟. ثمّ 
انطلق حتّى أتى مجلِسهم فقال: عجرن أدمسينا كذاك» نهل ولككزه كليكم 
كل ققالوأ: لله لاء قال: كَرْعَمُونَ أله فجنونء فهل: رأتمُوه أتى. بالخرافات 
قل ؟ : قالرا؟ لأ قال زعون أنه كاه + عل سمعتمره يشيد بما قشي به 
الكَهَئَةُ ؟» ثم قالوا: لاء فما هو يا أبا المغيرة؟» فقال: إِنْ هَذَا إلا سِحْرٌ يُؤثر! . 

ولم يَتَحَذَاهُم سأرو بِشَّيِءِ من مُعْجِرَاتِه إلا بِالقرْآنِء فكل جُمْلَةَ منه 
مُعُْجِرَة ) وحفظ من اللَبِديلٍ والتَحريف على ممرٌ الدهور» وقارته لا يَمَله وسَامِعَه 
ويلك يلل ياك مم تكريدة وتَردِيدِه عَضاً طرياً» تَتَرَايدُ كلاب له جات 
6 به في الخلّوّات » ويُسْتَرَاحُ بتِاوَتِه مِن شَدَائِد الأرَّمَاتِ وغيره من 
الكلام ولو بَلعَ العَابة يُمُل من التَرْدَادِ ويُعادَى » وقدٍ اشتملّ على جميع ما اشْتَمَلَتْ 
عليه جميعٌ الكتب الإلّهيّة وزيَادّة. 

ومن عِظَمٍ قَدْرٍ القرآنٍ أن الله خضه بأنه دَعُوةٌ وحُجَةٌ» ولم يكن هذا لني 
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06 باب معجزاته 1145 ك1 
فطى. ]تم يون 41 سق يوق :نه يكوة شك أغيرى ةجهم اله عالق 
لرسوله مَإِدَعبِرَسَةٌ في القرآن فهو دَعْوَةٌ وحُجَّةٌ» دَعْوَةٌ بِمَعَانِيه» وحُجَّةٌ بأَلَاظِهِ 
وكفى الدّعوة شرفاً أن تكون حجّتها معهاء وكفى حجّتها شرفاً أنْ لا تنفصلّ 
دعوثها عبهاء .وقد جمع كل شىء خصوضاً الإخبان تالمغييات ؛؛ وتوجد على 
طبق ما أخبر به والإخبار عن القرون السالفة. 


وَمِنْهًا: إخباره َلدميووَمَةٌ عن صفة بيت المقدس لما أخبرٌ قريشاً بأنه أسري 
به إلى بيت المقدس . وَمِنْهَا: إخباره مَإِتَعدِيَةَ بموت النجاشي يوم موته» وقد 
صَلَّى عليه هم أصحايه: وَمِنْهَا: انشقاقٌ القنيي .وقد تقلع باد تاها ماية الله 
تعالى له من قريش لما تعاقدوا في دار الندوة على قتلة مَِدَعَتِيرَةَ قبل هجرته . 
وَمِنّْهًا: نَسْحّ العنكبوت عليه مَرَتَعَدِيرَدَ في الغار . وَمِنْهًا: ما وقع لسُرَاقَةَ مِن عو ص 
قوّائم فرّسِه في الأرض . وَمِنّْهَا: دَرٌ الشَّاةِ في قِصَّةٍ سَاةٍ أمّ مَعْبَد. وَمِنْهَا: دعوثه 
سإعبدءة لعلو و8ة أنْ يذهب عنه الحدٌ والبردُ فلم يَشْكُ واحداً منهما وكان كَرّمَ 
الله وَجْهَه يلبسٌُ ثياب الشَّتاء في الصَّيفف وثيات الصَّيفب في الشْتاء ولا يتأثرٌ. 
وَمنّْهَا: دعاؤه معدي لحذيفة في الخنْدّق» بأن الله يذهبٌ عنه البردّ» فذهبَ 
عنه حتى رجع . وَمِنْهَا: أنه مَِدَعَِرٌ هزم القوم في يوم بدرٍ ويوم حنين بقبضَةٍ 
من ثُرَابٍ رَمَى بها في وجوههم, كما تقدمَ. 

وَمِنّْها: بَركةٌ تَفْلهِ ويْصَاقِه وتَفِْه سإلنتبتة: تَفَلَ في عيني عَلوحٌ كَرّمَ الله وَجْهَه 
وهو أَزْمَدٌ» فعُوفِيَ من ساعته في حر وبصّق في بَحْرٍ كلفوم بن الحْصّين وقد 
رُمِيَ فيه بسهم يوم أحدٍ فبراً. وتقّل على أثر سَهُمٍ في وجه أبي قتادة في غزوة 
ذي قردء فما آلمه ولا قَاحَ. وتفل على شجَة عبدٍ الله بن أنيس فلم تؤلمه. ونفت 
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على ضربةٍ بساق سَلمَة بن الأكوّع يومَ خَبْبرَ فبرئثُ. ونفتٌ على ساق ابن الحكم 
يوم الخندق وقد اتكسراتت: فبرَأ مكاته » ولم نتزك عن فرّسه. وَنَضِكٌ على يد 
5 : ا ع 22 1 ية : .22 
معوذ ابن عفراء وقد قطعها عكرمّة بن أبي جهل يوم بَذْرِ » فجاءً يحملها فألصَقَها 
و 


و 7 80 د 2 اباس 2 8 د 72 7 5 1 5-4 
رسول الله مََعدِوسرَ فَالتَصَمَتَ. ونفث على عاتِق خبّيب وقد أَصِيبَ يوم بدرٍ 


ِِ 85 5 ُ 5 5 و" 0 
بضربة على عاتقه حتى مال شقه فرَّدْه رَسُوْلَ الله مَإِدَعَتِيرٌ مكاته » فالتصىّ . 


وَمِنّْهَا: رَدُ عين قتادةً بعد أَنْ سَالتْ على حَدَّهء فكانت أحسّنَ عينيه . وَمِنْها: 
أن صعرئراً نكا إليه؟ و كروي ذهات بصزه »: وأده الا قاكد اله فأمده متيو أن 
يتوضأ وأن يُصَليَ ركعتين» والقنه تهاء فدعَا به فأبصرٌ لوقته . وَمِنْهًا: أن زجلة 
ابيضَتْ عيناه» فكان لا ييصرٌ بهما شيئاًء فنفت رَسُوْلُ الله سيوع في عينيه 
فأبصّرٌ. قال بعضهم: رأيتّه وهو ابن ثمانين يُدْيْلَ الخيطً في الإبرَة. وَمِنْهَا: أن 
عُتبةَ بنَ فَْقَدٍ السلَمِيَ كان يُشَمُ منه رائحة الطيب ولا يَمَسٌ طِيباً؛ لكونه و1 
نفتٌ في يده الشريفة ثم مرّ بها على جسّدِه. وقالت بعض نِسَاءِ عثّبة: كنا أربع 
نِسُوةٍ ما منًا امرأة إلا وهي تجتهدٌ في الطيب لتكونّ أطيب من صَاحبتهاء وما 
يمس عتبةٌ الطيبت» وإذا خرج إلى النّاسِ» قالوا له: ما شمَمْنا ريحاً أطيبٌ من 
ربح غتبة . وَمِنّْهَا: دعاؤه نيوك لأنس بطرلد زلا دذوتفية الباك: والولكك 
كان كنا دكا ا ومطبزاكه قن قبول الدّعاءِ كثيرة جذًاً إِذْ مَا دعَا مَإدَعَِةَ بدعوة 
لبر أو على فاجر إِلَا وأَجَابَه ره يه فيها لِكَرَامتِ عليه ومكاتته لدّيه. 

وَمِنّْهَا: استسقاؤه معد فأمطرَتٍ السَماءٌ أسبوعاً؛ ثمّ شكِيَ له مِن كثرة 
المطر» فَاسْمَضْحَى لهم فانْجَابَ السَحَابُ. وَمِنّْهَا: شهادة الشّجرة له متتتيوعة 
بالرّسَالة في بر الأعرابي الذي دعاه إلى الإسلام» فقال: مَل من شَاهِدٍ على ما 


4 


آذآ 2 آذآ مو ل 


تقول ؟» قال: ١تَعَمْ‏ كزيل اعفد بح اكقهاةم تنصاعا اتن فا تسا 
فشهدت ثلاثاً أنه كما قال ثم رجعث إلى مَنيتها . وَمِنَّْا: أمره مَإلئاءبوة لسَجَرَتين 
َنْ تجِتَمعَا لِيَسْتِرَ بهما عند قضاء حاجتة» فاجتمعمًا حنى قضى حاجته » ثم افترقتا 
وذهيئًا إلى محلهما. 


وَمِنْهَا: حَنِينُ الجذع إليه مَإلَعبومة . وَمِنْهَا: تسبيحٌُ الحصا في كفه . وَمِنْهَا: 
انكف ابا ران يت عل من ترقا تق لقم بوث 
الشريفة . وَمِنّْهَا: إعلامٌ النَّاةٍ له بأنّها مسْمُومة . وَمِنّْهَا: شَكْوَى البعير له قله اَلَف 
وكثرة الكلف. وَمِنْهَا: سَكْوَى بعض الطيُور له مَِبومةَ بسبب أخذٍ بيضه أو 
فراخة. وَمَنْهًا: شهادة الذثب والقسب له ماتصيوة بالرسالة.. وَمَنهَاة إخيارة 
َاَعيَوٌ عن مصارع المشركين ببدرء فلم يَعْدٌ أَحَدٌّ منهم مِن مَصُرّعه . وَمِنْهَا: 
إخباره بأنْ طائفة من أمتِه يغزونَ البحرّء وأنْ أمّ حَرَام بنت مَلْحَانَ منهم» فكان 
كذلك . وَمِنْهَا: قوله مَآتعضِيءَة في الحسن وة: (إنَّ اين هذا سَيدٌ وَلَعَلَّ الله 
أن يُصْلِحَ به بينَ فتن عَظِيمََينٍ من المُسْلِمِينَ) » فلمًا آلث إليه الحِلَافةٌ خرج في 
جمْع عَظِيمِ لقََالٍ مُعاوية » ثم صَالّحه » وحمَّنَ دِمَاءَ الفتِّين مِن المُسلمين ٠‏ وإخباره 
نشوم بالمعَيّباتِ بابٌ واسِمٌ جَدَاً. ومنه الإخبارٌ بالحوادث الكائنة بعده إلى 
آخر الزّمان» والإخبارٌ عن أحوالٍ يوم القيامة» والقضاءء والحشرء والحسّابٍ» 
والجنة والنار. وقد 0 ول الله صَإِدَعووسٌَ الصَبِحَ يوماً. ثم صَعَدَ المنبرَ 
فخَطبَ حتّى حصّرت الظهرٌ فنزل فصَلاهاء ثمّ صعد فخطبّ حتى حصّرَّتِ 
العصرٌ » فنزلٌ فصَّلاهاء ثمّ صعدٌ فخطبّ حتى غَرَّبَتِ الشمس فأخبرٌ بما كان وبما 


ل ا د اه 
هو كايّن. 


56 باب معجزاته ككل 5 

وَمِنْهًا: تكثيرٌ الطعام وقد وقمَّ له ذلك في مواطن كثيرة. من ذلك: إطعامُ 
ألفي من صاع شعير في حفر الخندق فشبعوا والطعام أكثر مما كان. وإطعامٌ أهل 
الخندق من تمر يسير» وجمْعُ ما فصّل مِن الأَرْوَادٍ ودعاؤًه مَرََاعَتِيرَسٌَ فيها بالبركة 
وقسمتها في العسكر» فقامت بهم كما تقدم في الحَدَيْبيّة وتتوكتومتهًا: لأعازه 
عدم لأبي هريرة في تمّرَاتِ قد صفَهُنَّ في يده وقال: يا رسُولٌَ الله اذع لي 
فِيهنّ بالبركة » فدعا له مَرَدَعِيوسةَ بذلك » وأمره أن يكونّ التَمرُ في مِزْوَدِء وقال 
له: «إِذًا أرَذْكَ أخلّ تيع إهنه تأذتخل يَدَكَ فيه فَحَذْهُ وَلَا تَنْددهُ تَثْراً»» قال أبو 
هريرة وكه: كان ذلك المِرْوَدُ لا يُمَارقي » ولقد أخرجتٌ من ذلك التمر كذا وكذا 
وسقاً في سَبيل الله » وكنًا نأكل منه وُنُطْعِمُ » في حياته مئاعد ؛ وحياةٍ أبي بكر 
وعمرٌ» حتّى انقطع في رمن عثمانء بِكَّميّاع المِروٌدِ الذي كانت الثَمَرَاتُ فيه. 

ونا : تكثيرٌ الطعام الذي جاء به أنس» فعنه رَخِيّ اللا الم عله قال 
ترَوْجَّ 000 الله صَآَدَعدوسٌَ ع فدخلٌ بامإتدس ف الى خبيا فتراله بل ره 
قَقَالَتْ: اذهب به إلى رَسَوْلٍ الله مَِإْلدَءَيِدسَرٌ » فقَل : بعت أمّي بهذا البلك : وهيّ 
تقرِتّكَ السَّلامَ» وتقول: إن هذا لك منًا قليلٌ » فذهبْتٌ به إليه عور وأخبزئه ‏ 
ققال: #ضبعة) كُ اذْعَْتْ قَادْعَ لي فلاناً وَفْلاناً وَمَنْ لَقِيْت) : فدعوث من سمَّاهِم 
ومن لقيتٌ » فكانوا زمّاء ثلاثماثة » فقال ول الله صَإْلتَءَدوسَةٌ : اليكل كل ! إِنْسَانٍ 
مما يَليْها؛ فأكلوا غشرة عشرة » حت اشبعوا كلهنباء»: ثم قال: «يَا أَنَسٌ ؛ ازْمَمْ» , 
فما أدري حين وضعت كان أكثر. أو حيق رَفَعك. 

وَمنهًا: : تكثيرٌ الطعام الذي صَتَعهُ أبو أيوب الأنصّاري » فعنه رَضِيَّ الله تماق 
عنه قال: صبعت َسُؤْلٍ الله بوسر ولأبي بكر رَضِيّ الله لله تَعَالَى عَنْه طعاماً 


تنلقة 


4 باب معجزاته كلكا 56 
قدرٌ ما يكفيهما فأتيتهما به» فقال مَإْئَدِيك: «اذْمَبْ فَادْعُ لي تَلَائِينَ مِنْ أَشْرَافٍ 
الأُصَاريقه حكقق ذلك بعلي رمااعيديما أريثة .فدهرتهن» فاكلوا جتَّى صَدرواء 
ثم قال: (اذْمَّثْ قَادْعَ ل ا أَشْرَ اف الأنْصَارِ) » فدعوتهم : فأكلوا حتى 
صدرواء ثم قال: «اذْمَبْ فَادْعٌ ِي تِسْعِينَ مِنْ أَذْرَافِ الأَنْصَارِ)اء فدعوثُهم فأكلوا 
على دروا وعهدوا ميف آندر وول الله ميرك قبل أنْ يخرجواء فأكلّ 
مِن طعامي ذلك مائةٌ وثمانون رجلاً كلهم من الأنصار. 


0 
ع جوم 


وَمِنْهَا: أن امرأة أَهْدَتْ له ليور سَمناً في عكة فَقَبله» وترّكَ في العكة 
قليلاً ونفتٌ فيه ودَعَا بالبركة » فكانٌ يأتيها بثوها يسألوتها لأَدمَ؛ فتَعْمِدٌ إلى تلك 
العُكَة فد فيها سَمناًء فما زالت تقيمٌ بها أَمَ بيتها بقّة حباته سزنعكدرمة ‏ وأبي 
بكر وعمرٌ » وعثمان. 

وَمِنْهَا: نبع الماء من بين أصابعه الشريفة مَإِلداعدَِة» حتّى شرب منه 
القوم» وتوضؤوا وملؤوا قِربهم» وهم أل وخمسمائة في الحُدَيْبيّة. وكذا في 
عَزْوَة تبوك شربوا وسقوا وهم ثلاثون ألفاًء وقيل: سبعون ألفاً. مع ما كان معهم 
من الخيل والإبل التي يركبون عليها وهي خمسة عشر ألف بعير» واثنا عشر 
ألف فرس » وقد تكرّر نبع الماء من بين أصابعه مَإْدَعدََِ في عدة مَوَاطن» 
- وذلك الماءٌ يعتبرٌ أشرّف الميّاه على الإطلاق -» ولم يُسْمَعْ بمثل هذه المعجزة 
عَنْ غير نبيّنا مَلتعبرء» وهي أبلغ من نبع الماءِ مِنّ الحَجَرٍ الذي ضرّبه موسى 
عَدضَكمْولتة ؟ لأن خروج الماء من الحجّر مَعْهُودٌ » بخلاف خروجه من بين الحم 
والدم والعَظم والعصّب ب من غير شق.ولا جوج -: 


57 


داب جزاته عَللِِ 
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وَمِنَْا: انقلابُ الماء المالح عَذْباً ببركة ريقه الشّريف. فقد شَكَا قوم إليه 


عور ملوحة في ماء بئرهم » فجاء مَإئَعِبوَةٌ في نفر من أصحابه حتى وقف 
على ذلك البئرء فتفل فيه» فتمّجّر بالماءٌ العذب المعين. وَمِنْهَا: أنه كان باليمن 
داعال له زقاقة تن كارت هما نات 7 هلما تدك يرنه 5ج اليد «أَيْهَ 
العأء أَسْلِم قن أل لقاش فكان بعد ذلك مَن شَّرِبَ منه لا يَمُوتَ . 

وَمِنّْهَا: إِبْرَاءُ الأبرّص» فقد شَكَتْ امرَأةٌ إليه ستتضيودءة بَرَصاً كان بهاء 
فمسّح عليه بعصا فأذهبه الله. وَمِنْهَا: إبراءٌ الرئةِ واللقُوَةٍ والقَرْحَة واللسْعَة 


ع 


والحرَارَةِ وَالاسْتِسْقَاءِ» وَإبرَاءٌ الجئون» فقد جاءت امرأة بابْنِ لها صَعْيرِ» فَقَالَتْ: 
ا الله » إن بابني هذا جَيُوناً نيذه عتذ غذائنا.وعَسَائنا فيُفْسِده عليناء 
ع 6 


فمسح زر رَسْؤْلُ الله مآ]شتتيروَة رأسّه ودعًا له فكَرجَ من جوفه مثلّ الجَرُو الأَسْوّد 


ل 
فَشْفِيَ من جنُونه . 


هلام 6365 


174 


باب خصائصه كلل 
يي اا يي 


خَصَائِصِه معديو 
سين 

وفي هذا الباب قثب من خصّائعه عاتبية ؛ مدا مخض به دود 0 
النّاس من الأنبياء وغيرهم» وما اخمّضٌ به عَن غير الأنبياء» وفيما اختْصَّتٌ به 
مه ةوه عَن سائر التّاس من الأنبياء وغيرهم » وفيما اشترّكَتْ فيه مع 
الأنبياء دُونَ أمَمهم . ولا يخفى أن ذْكْرَ خَصَائْصِه مإلعتووءة أمث لابْد منه لتُعْرَفَ 
فلا َكَأسَى به جَاهِلُ في ذلك. ثم لا يخفى أن الي من حَصَائِصِه سز تيص عَن 
سَائر النّاس إمّا أنْ يكون اخخّضٌ يوجوبه عليه لأنّ الله تعالى عَلِمَ أنه أقْوَى وَأَضْبرُ 
عليه ين غَيرِه ولأنْ َوَابَ المَرض أفضلٌ من ثواب التفل غالباً. أو اختصص 
بَْرِيمِه عليه لأَنْ الله تعالى عَلِمَ أنه أُضْبرٌ على تَرْكه. أو اخمّصٌ بإِبَاحَتِه له تَسْهِيلاً 
عليه. أو اخقصٌ بِانَصَافِه به لمزيد قَضْلِهِ وشَّرَفِه . 

* فمِنّ القِسُّم الأول: صَلاة الضحى. وركعتا الفجرء وصلاة الوترء 
والسّواك » وغسل الجمعة؛ والأضحية ؛ والعقيقة» وأنه سيوم يجبُ عليه أَنَّ 
يودي فرض الصَّلاةٍ كاله لا خَلَلَ فيهاء وأنه يجبُ عليه سؤلتعيديء أَنْ يُصَلَيَ في 
كل يوم وليلة خمسينَ صلاة على وِفْنّ ما كان في ليلة الإسراء» والمُسَاوَرةَ لذوي 
الأحلام في أمر الدين والدّنيا من الأمور الاجتهاديّة : وقضاءٌ دين مَن مات معسراً 
من المسلمين » وأداء الجتايّات عمّن لَزِمَتْهُ وهو مُعْسِرٌ وتخييرٍ نسائه مليوس 
بين زيئة الذنيا ومُغَارقَتِه » أو اختيار الآخرة والبقاء في عِضْمَته » وأنَّ من اختّارت 


ران 


الذنيا تُمارقها؛ ومن اختارّت الآخرة تُمْسكها. 


# ومن القِسم الثّاني: تحريمٌ أكل الفجنقة راممة كالك أو عدوي »روكذ 
الكفارات والتّذور والوقف عليه ؛ إلا على جهّة عامّة كالآبار الموقوفة على 
المسلمين » ويُشَارِكُه في الصَّدقَة الواجبة آله دُونَ صَدَقة التطوع ؛ وأَنْ يُعْطَِ شيئاً 
أجل أَنْ يأخْلٌ سَيئاً أكثر منه. وأَنْ يتعلمَ الكتَابةَ أو الشّعْرَ وإنشاءه ورِوَايئَه لا 


7ت 


التَمَكل به. 


وأنه ]تيرم إذا لبس لَأْمََهُ للقعالٍ لا يدعُها حتّى يحكمٌ الله بينه وبين 
عَدُوٌه؛ وهذا مما شاركّه فيه الأنبياءً عليهم الصلاة والسلام» وأنه لا يكونٌ له 
حَائَِة الأعين ؛ وهيّ الإيماءِ إلى مُباح من قتل أو ضرب على حلاف ما يظهرٌ» 
وليسَ له إمْساك من كَرِمَتْه رك السافاءة زوف يك الوقابت وليك الأمة 
التتتلمة؛ لآره له يحقى القت أي + الزناء 


> طإاسه 0 س 5 و ١‏ 5 م 

#د ومنَ القسْم الثالث: القبلة في الصوم مّع وجود الشهوة» والخلوة 

ِالأَجْتَبيّة » وإذًا رَغْبَ في امرأةٍ خَلِيِّ جَارٌ له أنْ يَدْخْلَ بها من غَيرٍ لفْظ نِكَاح أو 

/ بع ديصي الح رد و اوها ع انم جا عاد مستا لسك # ار 

هِبّةِ » ومن غير وليّ ولا شهود » وأنه إذا رَغْبَ في امرَأةٍ متَرّوَجَةٍ يجب على زوجها 

أن يُطَلقَها له معي وأنه إذا رَغْبَ في أَمَةِ وجبّ على سيدها أن يَهبَهَا له 
20 


وله أن يُرَوْجَ المزأةَ لمن يسَاءٌ بغير رضاهاء وله أن يتَرّوّجَ في حَالٍ إحرَامِه » وأن 
يَصْطْفِي مِن العَنِيمَةِ ما شاءَ قبل القِسْمَةَ مِن جارية أو غيرها. 


في رف 11 ع ايان | © عه 4" 5 

وله مَوََعيَةَ أن يَتَرّوجَ امرأة مِن غير مَهْرِ » وأن يدخل مكة بغيرٍ إِحْرَام؛ 
أن مد / 1 :. ا : 7 ف 
وأن يَقضِيّ بعليه ولو في حدود الله تعالى» وأن يَقضِيّ لنفيه ولوّلدِهء وأن يَسْهَدَ 


شل 


آنا خصائصن 2 
5 7 ل(صبيد 06 
فوم لوث أن عب الهَدِيَةَ ممَنْ يُرِيدُ الحكوة ميك ؛ رؤأن شعي نالعال 
لقمدوآذ تلطع الأندم 9[ زايط يي ةربا شَارَكَه فيه الأنبيَاءُ عليهم الصَّلاهٌ 
والسَّلامُ في هذا القسم: أن له مَعيِيوَةَ أن يُصَلَيَ بعد تومه غير مُتَمَكن » وإِبَاحَةُ 
تَرْك إخرّاج رَّكَاةٍ المال. 


# ومِنَ القِسْم الرّابع : أنه صَإِدَعيوٌَ 0 ا أخلّ عليه الميئاق حين قال 
له تَعَالَى: ألمت بِريَي4 الأعراف: 07]» وأنه أو مَن قال: بَلَى » وأنه خصٌّ 
بفاتحة الكتاب » وبخواتيم سورة البقرة» وبآية الكرسي » وبسورة الكوثر» وبالسّبع 
الطوّال» وبِالمُمَصَل » وأنّ دَارَ حِجْرَتِه المَدِيئّة آخرٌ الدّنيا حَرَاباً» وأنَ جميعَ مَا في 
اقون قلق كفن ,تراش شاه تك شط عل جالشرسى بوعاق كل شقان 
وعلى بعض الأَحْجَارٍ ووّرّقٍ الأشجار والحيوانات» وبذكر اسّْمِه في الأذان» 
وأنه يحرم يكَاحُ أزوّاجه ستنتئية بعد موته حتى على الأنيّاء: وأنه يرم سوال 
رَوْجَاتِه مشاقَهَةَ من غير حِجَابٍء ولا يجورٌ كشّف وجُوهِهنّ للشهادة. 

وأن الله هيه أخذ المِيَاقَ على سَائر لين بن يُؤمنوا به موسر وينصرٌوه 
إن كو ون يبأخذوا العَهْدَ على وي بذلك » وأنه متيو يُحَشَّرٌ على 
اراق + وآنه في كل يوم يَنزل على قبره الشريفف وإِئئعيِةَ سبعون ألف ملك 
يضربون بأجْنحتهم ويْحِفُونَ به ؛ ويستغفرون. له ويُصَلونَ عليه إلى أنْ يُمْسِواء 
22-0 ور سبعون ألف مَلّك كذلك حتى يصبحُون لا يعودون إلى 


هه 
0 


أن تقوم السّاعةَ» وأنه..* 3 ره الشريف صَآَلنَهءكَوِوسَرَ عند ابتداء التي ءا وأنه 
3 ل + د شق الصو عَدة بجي أن هن 0 بظهره بإزاء قلبه» أن له 


577 


ااه وأنف وأ ا العامة التي لق غليها مَرّتين؛ و أنه عَلَتهااضَلادُوَليَه سَّلامُ 

يحكمٌ بالظاهر والبّاطن ع وإأئة لم توبعوارته 2 وأنه إذا عشي فى الشكيق لا 

يكرة لد ظاى ل مويه عاد قؤرا» وان | زوق علي يواش في نايل 

ِحترِقٌ » وأَنْ وطأه أَثْرَ في الصَّخْرِ» وأَنّ الذَيَابَ لا به يَقَعٌ على ثِيّابه فضلاً عن جَسَدِه 
وء ١‏ 

الشريقو» ولا بص التعوشر وَالقّمْل كقة 


1 2ك 


واختص ع أن عرّقَه أطيبٌ مِنْ ريح المسك .2 وأنه ميك إِذَا 
واب لادكجول ولا تَرُوتُ وهو رَاكِبٌ عليهاء وأنة بل تداق الله صَإَلعيوَلَ 
أن صل وتسم عليه في التشهدِ الأخير وعندما يذكر عند بعضهمء وأن اقم 
شُقَّالهء بون اللعجت والقنهر كلما علله دون اسع التابشر رم واه انو 
اناس كَاقة» وأنه يت وَحْمة ل ولقايِر» ورَحْمة كاير اذا عنهم 
أن الله لله تعالى لمْ يُحَاطِيِةُ باشمه سمه كما حاطب غَيْره''من “الأنبياءعَلَيَهِمَ . الصلاة 
والسّلامُ ون الله تعالى أَفْسَعَ بِحَيَاتِه ولم يُقَسِمْ بحَيّاةٍ إحدٍ غيره» وأنه مِإلَعكِوسَةَ 
أكرم الخلق على الله تعالى , وأَنَّ فصّلاته مإةيودة طاهِرةٌ » و أن له صإتتعكدوة أَنّْ 
بخص ثن لعَاء يمَاكَاء مخ الأحكام؛ كله شَهَادة خريمة بز ثابت 0 
رَجلين . 

واخقْصٌ ؤْتبوَةَ بأنه أو مَن يَنْشَّقَ عنه القَبرٌء وأنه أوّل مَن يُكسَى في 
المَؤْقِفِ أعظم الحُللٍ من الجئة وأنه يقوم في المقام المحمُودٍ على يمين 
العرش » وأنه الذي يشفعٌ في َصْلٍ القضاء في أَهْلٍ الموقفب» وأن له ملعتي 
شفاعات في يوم القيامة» وهي إحدى عشرة شفاعة» وأنه صَاحِبٌ لوَاءٍ الحَمدِ ؛ 
وآدم فمّن دوئه تحت لوائه سثتطبرتة» وأنه حََطِيبُ الأَنَبيَاءِ عليهم الصَّلاهٌ 
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140 باب خصائصه كلد 02 
والسَّلامٌ وإمامُهم في ذلك اليوم» برست تراش لشفو 22 
َحْتَّ العزش فَيقُولٌ لَه الدَثّ 4 : : إزفغ وَأْسَكَ يا محم وَل 5 تُسْمَعْ » وسَل تغط 
واشْمَعْ تُسَمَعْ » وَأنه أوّل من يَنْظر إلى الب وك وَأولَ مَنْ يَمْرُ على الصَرَاطٍء 
وأوَلَ من يَدْحُلُ الجنة» وأَنّ لهُ الوَسِيلةَ ؛ وهِي أَعْلَى يخي التتوي وأنه لا 
يُقرَأْ في الجنة إلا كتابُه مَإدتعِيك» ولا يُتَكَلِمُ في الجنّة إلا بِلسَانه وليه 


واتاة يمير من الأنبياء في هذا القسم: : أن مَن دَعَاهُ النَبىُ صَإدعيموََةَ 
في الصَّلاةٍَ 7 تجح !اصلية الأجارة ا وفعلا وك كديرا وله تبطل. ضلاثه يَالْنْشَية 
00 بخللاف غيره من ب الأتسماة فإنها تبظل : وأنه معصّومٌ مِن الذنب 
طلقا كيرا أ صكدرا عيذا [د ره وا يه التََاوْبٍ والاختلام» ولم : أنه لقَضَاءِ 
حَاجتتِه مَيِيوَةَ ؛ بل كانت الأرض' تَبْتَلعُه يسح من مكانه رَائْحَةَ المسك» وأنه 
ينظرٌ بالليل في الظَلْمَةِ ويرَى كما يرَى بالتهار في الضوءء وينظرٌ مِنْ حَلَفِه كما 
يَنْظرٌ مِنْ أَمَامِه . 


وَاختضيت هذه الام | 50-7 الم لشاركها فبها تن قبلهم بن الأمم 
وهي : : أنّها حَيرُ الأمم» وأكرمٌ الخلتي على الله وأَن الله ينْظر إليهًا في أُوّلِ ليل 
ين رمضانء وَأَعْطِيتٍ الاجتِهَادَ في الأحكام, وأظهرٌ الله كْرَها وأثتى عليها في 
الكتب القديلةة وَأغيت الصّاوات العو يت افْيعَاحَ الصَلاة #بالتكيير 
530 لايم كفت العاف عت الاسْتَنْجَاءَ بالحجّرء وَأَعيلئت الأذانَ 
والإقامة والركوعَ في الصّلا» وأعطِيْثْ تحريمٌ الكلام في الصّلاةٍ دون الضّومٍ ؛ 
فلت الجماعة في الصّلاةٍ) والاصْطِمَافَ فيها كصَعُوفٍ الملائكة ‏ وَعْفقت 
ذه العيشين والكشوفين والأسضعاه والرئرء'وَأعويت فطق الصلاة ة في السّفْر» 
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56 باب خصائصه ككل 9 
والقبع إن الملاتين ديرن الجلعا الاق صَلَاةَ الخوف وصَلاة شدته؛ 
وعدت شهرٌ رمضان »؛ َأَعْطِيِتْ فيه أموراء مِنْهَا: تَضْفِيدٌ التحاطيوة وَمنْهَا: 
صَلاةٌ الملائكة عليهم حين يفطرواء وَمِنْهَا: أن ريح قَمِهم بعدّ الزّوَالك أطيب عند 
الله من ريح المسكء وَمِنْهَا: أن الجنة تَرَيّنُ فيه من رَأْسٍ الحَؤل إلى رَأْسٍ الحَؤْل ) 
وتفتح أبواتة الجتة “وتغلق أبواف النيران» وتفتح أقرابة السماء في أول ليلة 
منه» يمتها أنم يغفر لهم .في آخر اليلق منهء وَأَعويَتُ فيه ليله القدّر: 


وَأفيصفه وا الذنوب بالإلمفار 27 شينف قوق الجوعة وو اووس 
ساعةً الإجابة في يومهاء وَأَعْطِيتْ الاسْترجَاءَ عند المصيبةء وَأَعْطِيَتْ رَفْعَ الإضر 
عنهاء وعدم وجُوب القِصّاص في الخطأء وعدم الع هه بحديث التّفس 
والنسيان» وا وقع عليه الأكواة» 'وأن [جماقياا احج وأنياءل تَجِتَمعْ 8 
صَلالة نك 9 اختلاق علمائها يي وكان اختلاف من قَبْلّهم عذاباً 
الوا بخلماء الأمّة م ما المجتهون, وأ الطاعونَ لهم وَحْمَةٌ» وَكَانَ على من 
0 الإتكاك انتديس وغايت أنه ال مي رول 
تن عنها الأرضٌ» وأوَلُ مَن يَدْحْل الجن ِنَّ الأقم» وأ لكل منهم تورين 
عالأنييد: انها للا مانا كرأ كالبَرَق ء وأنّها تُسَْعُ في بَعْضِهاء وأَنَّ لها مَا 
سَعَتْ وما سْعِيَ لها مِن غَيرِهاء وأن منها سبعينَ ألفاً مع كل وَاحِدٍ مِن هؤلاء 
سبعونَ ألفاً يدخلون الجنّة بغير حِسَاب . 


هلام 5ه2ه 


0 


باب ذكر أولاده كنل 


26 
ذِكْر أُولَادِهِ و1 
اتلك 7 "كلتك 
ود له بإرة من خديجة رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْها قبل البعكة: الْقَاسِم : 
وهو أوّلَ أولاده مَقتييَة » وبه كان يُكَنَى ؛ عاش سنتين » وهو أوّل من مات من 
ولده قبل البعثة» ثم وُلِدَتْ ريب ثمّ ريد ثم فَاطِمَة ثم أمْ كلنوم َضِيَ الله 
كال شن لوبعد الجمد كل له عد 1801 وتسكل المت الطسي ».وكات كر 
لأَوْلَادٍ من حَدِيجة رطع » وقد كان مَك يَعْنُ عن الغْلَام بسَائِينَ وعَنِ الجاريّة 
يكاز وجاك بترم لهم البرافيع - وعد تونت ولنيد و القَاسِم وعَبْدٍ الله» قال 
العَاص بن وَائِل: د السو ل ع ل 33 520 لاقام 
عدا الذّكَرٍ كان عند الَرب لا يُذْكرُء فأنزلَ الله تعالى فيه: إن كَاكَلك هم 
لبعد 4 [الكوثر: ]» والشَّانِئْ: هو المُبغْضُ . 
وفيى ذي الحِجّة سئة ثمانٍ من الهجرة؛ وَلَدَّتْ مَارِيَة القبطيّة رَضِيَ الله 
على عَنْها إِبْرَاِيمَ ‏ وكانث فَابِلَه سَلَمَى مَوْلَاة رسول متبط » فْرَجَتْ ل 
رَوجِها أبي رَافِعٍ مَوْلى رَسْوْلٍ الله مََسعبة فأخبَرنْه أنّ مارية قد ولَدَتْ غلاماً 
فجاء أبو رَافِع م إلى وَسُوْلٍ الله سئي فشر فَهبّ له يبشَارَِه َبْداً» ثم سما 
صََتَعَليهوَسَلََ 7 م ولادتِه إِبْرَاهِيمَ » وقيل: سماه سابع و لادّتِه » ثم عَقَ عنه صَإِدَعيوسَةَ 
بكَبْشِين يوم سابعه » وحلقٌ رأسّه» وتصدق بِزْئَة شعْره فِضَةَ على المساكين» وأمرٌ 


9 


ره 


538 ممست 5 
ع2 م واي 


عرد لتق افي:|ل لاقريه :و إزات راذا لعاقطيدة ارق لالد بعادت أذ 
مغ عائشة يع حبّى أنه صَالدَعَلووسَةَ قال لها: «انْظري إلى 23 شبّهه) ) قَقَالَتْ: ما 
أرع قنيئاً: فقال: «ألا ير إلى بَيَاضِهِ) ؟!» ثم دَفَعَه م َوه بعت الير 
بن ريد الأنْصَارِيَ رَوْجَةِ البراءِ بن أوس لتُرضِعَه» وأعطامًا يِطْعَةَ تَخْلِء فكائث 
رقيته في بي قاش كم ترج به إلى المدينة» وكان ويرك يَنْطَلِقّ إليهاء 
يَدَحْلُ التيت وباعذه لوقيل ثم يزبيه ! 


ولما احتَضِرٌ جاءه َِإلدَعَكوَسَرٌ فوجذه في حِجِرٍ أ فآخذة صَإلتَعِتهوَسَ إلى 
حجره ) وقال: «يَا إِبْرَاهِيمُ » إِنا لَنْ نْغْنِيَ عَنْكَ مِنَّ الله ات عيبّاه 
نول ؛ وقال: «إِنا بك يَا إِبْرَاهِيِم هِيِمُ لمَحْرُونونَ : تَبْكي العَينْ وَيَحْرّن الل 
و ول م الها البَّاء ثم م تَهَاهُمٍ عن الصياح . ٠‏ قالت سيرين: لما نرّل 
بِرَاهيمَ الموث صِرْثُ كلّما صِحْتُ أن وأحِْي نهنا مده عَنِ الصّباح» ولا 
بكَى مَرََئعءَةَ قال عبدٌ الرحمن بن عوف رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه: يا رَسُولَ الله » 
أوَ لم تكن تَهِيتَ عَنْ البْكَاءِ ؟: فقال: الا وَلكِني بَهِيثْ عَنْ صَْتَينِ أَحْمَقَينِ: 
صرت علد خوةء وخسلي كوو - جيوب ) وَرَنَةِ شَيِطَانٍ؛ وَصَوّتٍ عِنْدَ 
تَعْمَة لَهْوِء وَهَذِهِ رَحْمَة وَمَنْ لا 0-1 لا بُرْحَمْ) وصَرَّحَ أسَامَةُ؛ فنهاه التْبيٌ 
صَإَِعتووسَرَ » فقال: رَأْبتَك تبكي!» قال قال: «التكاءٌ م الرَّحْمَةَ حْمَةِ وَالصَرَاحْ من 
السّيْطَانِ) . 


دلاوو إجامع او الع العافي من الهنجزة يله ةعقر نهر 
وستة أيام» وقيل: ثمانية عشر شهراء وكان موته عند مُرضعته م بِرْدّة) ا 
1 5 0 2 0 م 0 4 -ه 
المَضْل بِنْ العبّاس». وصّلى عليه النبيٌ مَرََعدَِةَ فكبّر أربعأء ونزل فى قبره 


9 


ال سسشت ٠‏ 
لفل بن العتاس وأْسَاَة بنُ يو وجلسٌ رَسُْلُ ل الله مَوْئَعدِبتَة على شَفِيرٍ القَبرٍء 
شر عل بره يا وعَلَم على بره ِعَلَامَة» وكان دقُئْه بالتقيع» وقال له 
مََدَعَلتووسَلٌ وقد دنه بجانب حي عَثْمَانَ * ْنِ مُظعُونٍ: «الْحَنْ ِسَلَفِنَ الصاح عَثْمَانَ 
بن مُظَعَونٍ وه » . 


وَيُرْوَى أن النبي َدَعبووسةَ لَقَنّ ولَدَه إبراهيمَ فقال: كَل : الله رَبّي » ول 
لله أبي» وَالإِسْلَامٌ ديئني)» فقيل له: يا رَسُولَ الله أنت ثُلََنه فمَن بُلْقَمنا؟» 
دك الكل رضواً له عليهم» وك مهم عمل » فى حتى ارق 
ويف فالتفتٌ إليه النبي سأئتنيوما. ؛ فقال: (مَا يُبِكِيْكَ يَا عَمَرٌ)؟» فقال: يا 
رسُولَ اللهء هذا ولدّكء وما بلعٌ الخلّم؛ ولا جرّى عله القَلمُء ويحتاج إلى تلقين 
ملك بِلقنه الَوحِيدَ في مثل هذا القت. فما حَالٌ عمر وقد بلمٌ الُلم» وجررى 
عليه اقلم وليسٌ له ملق مشلك؟. ٠‏ فبكى رَسُوْلَ الله مَرْاميردْ وبكّت الصَحَابةٌ 
معه» فنزلٌ جبريل 882 بقوله تعَالى: يعت لله مَأ َنينَ ءَاممُوأ يلول ألتَيتِ في يرو 
لديا وق لأتضْرَةَ » [إبراهيم: 9107] ٠‏ 


م 5 : ١‏ م 5 9 07 م 

ل الشذق في ذلك اليزم» فاك فازل: إنما كنت موث إبراهيم : 
ا دل الله مَْتعلدوسَ : :لإن التممن والقر اكاف ين إتاخ نالف يشوف الله 
ا الو كينان لعويف إحراولا لكنات 1 الحريت» 


هلام .ههج 


9 


0 ل بسب ببببببببببببب ب جب ب‎ 3_٠ معاد‎ ٠ 


جاب 

اس 5 حك افق وري نت د م 
د اعمامه وعماته صالتعتيسة 
مه وعمادة صاا 


كت ٠...‏ "لكك 
أعمَامُه معديو اثنا عشرء وهمُ: الحَارِتُ وهو أكبرٌ أولادٍ عبدالمطلب 
ويُكنّى به وشقيقه فَكَمُ مات صغيراً» وأبو طالب » والزّبير» وعَبدٌ الكعبة » وهؤلاء 
القلاثة أَشقَاءٌ عبد اله والدٍ ابي عزلعتوعة و2 وشقيفاة” مايه وجَخْلٌ 
وأاسمة المغير + والعَّاس »ع وكققه صوان: 9 لَهَبِ و[سكة 27 العرّى ع 
والخيلاق وافيه تي 
ا ِ 2 2 .ف - 2 رعو 
وعماته مَإِلدَيِوسَةَ ست » وهن: أم حكيم » وعاتكة » وبّرة» واروّى » وامَيْمّة) 
يوار لضن :قا قبن [لالواللة سواه دض دوم كني جبة 
ولم يُسْلِمْ من الذين أدركوا البعثةٌ من أعمَامِه مََشعيِيومََ إلا حمزةٌ والعبَاسٌ» 
وحْكِيّ إسلامٌ أبي طالب" , ولم يشل ون عمَاته الألاتي أدركنّ البعثةً مخ غير 


000 لا يخفى أن أبا طالب قام بنصرة النبيّ مؤبنيلدهم » ودافعَ عنه» ومدحه بمدائح لم يمدحه بمثلها 
أحد وأمرٌ ولَدّيه جعفرٌ وعلياً بأنْ يثنا غلى الإسلام؛ وكان يقول: والله ما كذب ابن أخي قط. 
لكِنّه لم ينطق بكلمة التوحيد؛ إذ لو قالها لّما نَهَى الله نبي عن الاستغفار له. وأما شهادته بصذقه 
في شعره ونثره فهو نظير ما حكى الله تعالى عن الكفار: «وِيرْ لا ِكدويكَ ون ألطَِينَ يَاتٍ 
ليه يجْحَدُونَ * [ الأنعام: ]| ء فقد كان كفره عناداً ‏ مَنْسَؤُه الأنقة والكبر» ولذلك لما دعاه النبيّ 
صَؤدَتِدَرَ إلى الإسلام» قال: ما بالذي تقول من بأس »ء ولكِنْ والله لا تعلونى اسْيَى أبدا! . وقال 


له: لولا أنْ تعيّرني قريش لأقْرَرْتُ عيتك. ومع ذلك فقد اعتقد بعضٌ أهل العِلْم نجَائّه » وللعَلَامَة 


أحمد ريني دَخْلان مُصَنْف سمّاه: (أسنى المطالب في نَجَاةٍ أبي طالب)» ولبعض الشيعة تصانيف- 


دف 


و 


باب ذ أعمامه عمّاته كَل 
م > 90 


هلام :هلان 


أثبتوا فيها إسلامه, بأحاديث أسانيدها واهية لا يُحْتَحٌ بهاء وعلى تقدير ثوبتها فقد عارضها ما هو 
أصَم منهاء ولذا فإن عامّة العلماء على أنه لم يُسْلِمْ. قال ابن حجر: "وقَفْتُ على جزءٍ جِمَعَه 
بعضصٌ أهل الرَفْض أكثرٌ فيه من الأحاديث الواهية الدّالة على إسلام أبى طالب ولا يغبت منها 
شيء". وقال ابن عساكر: "قِيلَ إنه أسلمَ» ولا يصِم إسلامُه". قال المناوي ‏ عند إيراده لحديث: 
ادن أفل الثارعَدَاباً أثر طالب سا "هذا يوذ ديهوته على الكقرء وهو اليحق + ووس يعقرم 
التّاس أنه اقل وفه أن عذاب الكفار متفاوت وأن الكافر قد ينفعه عمله الصّالح في الآخرة. 
قال ابن حجر: لكِنّه مخالفٌ لقوله تعالى: وَيَرِمتآ إِلَ ما عَهِلُوا مِنْ عَمَلٍ جَمَلنَهُ هبه مَنمُورًا 4 
[الفرقان: ؟] » وأجيب باحتمال أنْ هذا بن خصائصه مَإْئاعِدرَةَ » وبأن منع التخفيف إِنّما يتعلق 
بذنب الكمْرِ لا غيره» وبذلك يحصّل التَوفيقٌ بِينَ هذا الحديث وما أشبهه وبين قوله تعالى: طلا 


محف عتية الْحَنَاك4 [البقرة: 159]. 


لان 


باب ذك أن أجه أزيه عبد 
324 روا" ورسرارة 836 
إي و ال م 1111 سات للم ل 


لا يخفى أن أزواجَه َلوسر مدخو بهن اثنتا عشرة امرأة دف 
خَدِيجةٌ ؛ وكانت قبله تحت أبي هَالَة بن زْرَارَة الَيمِيّ » وجاء: أن وسو ل الل 
واطو أ 1 التزواييف ل امقس تلن لا ع ور لا ع . 
ل ل 
بيتأ في الإسلام بعردّجها برَسْوْلٍ الله مايه عَيومَرٌ ٠‏ وعَن عائشة نيك قالت: ما غرّتٌ 
فلن اخ ما يوقت مان تدرا ون ورا اميا نه افد ملكت قنز أن 
وجني وَسُوْلُ الله علنطرونة : ولكته كان تكدد ذرهاء ولقد قلت له يوماً وقد 
مَدّحَها: مَا تَذْكُرٌ من عَجُوزٍ حمرّاء الشّدقين ؟» قد أَبْدَلِكَ الله حَيراً منهاء فَعَضِبَ 
وَكل الك تتا وقال: «وَلله ما أَبدلّنِي الله حيرا ِْهَا ٠‏ أمَدَتْ بي ين كَذيَنِي 
النَاسُء وَوَاسَئْيِي بِمَالِهَا حِينَ حَرَمَني النّاسء وَرُرِْفْتُ مِنهَا الوَلَدَ وَحَرِمْتَة مِنْ 
غيرها). 


عير 


ثم سَوْدَةٌ بنثٌ رَمْعَةَ © » تَرَوجَها مَِآدَعَدِيوَمرٌ بعد وفاةٍ حَديجة. 


عر 


6 005 


ئمّ م عبد الله عَائشة بنت أبي بكر الصديق #5 اتْعَدَتْ بابن أخْحتها عبد الله 
بن الزبير بإذنٍ من رَسُوْلِ الله مإائتعقيومة وتَرّوّجها سئي بِمَكة : في شُوَال 
وهِيّ بنتٌ سبع سنين» وبنى بها في شَوّال على رأس ثمانية أشهر من الهجرة ؛ 


راد 


لحم 
وحن لست بسع سكين العريقة صَؤَلنعله َس عنها ورَأْسُه في حجرهاء ودفِنَ في 
بيتها' 05358 عشرة سنة » ولم يتَرَرّج بكْراً غيرهاء ومانّثْ وقد قاربت 
مبعا وتيخ عننة فى شه ومفنان تمق فمان«وخممين ) وملن علبها أب و عريرة 
وله بالبقيع » وَذَفِنَتْ به ليلاً. 
ثم حفصّةٌ بدثُ عمرّ بن الخطاب 6ك وهِي َيه عبد لله بن عُمَر وأَسَنَ 
منه» وكانت قبِلّه َمِدَق تحت ختيس بن حْذَاقَة ولق تُوفي عنها بجرّاحَة 
أصابثه يدر » وكانت ولادّها قبل التبوة بخمس سنين » وقد كان التبي ماعكرومة 
هم يَطَليقها ؛ فقَال له جبريلٌ : إِنَّهَا صَوَامَةٌ را وإِنْها رَوْجَمَكَ في الجنة ) 
فلم يطلقّها. وماتت بالمدينة في شعبان سنة خمس وأربعين» وصلى عليها مروان 
بن الحكم» وكان آميراً على الندية يول وحمل سَريرّها مم أبي هريرة : وقد 
ثم رَيْنَبُ بنثُ خْرّيمَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْها وجي أَْتُ مَيجُونة لأمّهاء 
)١(‏ كانت أمّ المؤمنين السَيّدةٌ عائشةٌ رَمِ ضِي الله تعالى عنها هي الوحيدةٌ التي تزوّجها الب مإيشبل ةادهم 
بكراً» وهيّ أَصْمَدٌ نسائه عباتكؤولتكة: ومِنْ هُنا أَرَادَ أعداء الإْلام - من المسْتَشْرٍقين 
والنصارى - أن يلمزوا وأن يعيبوا على النبي ملإإشيلارجم في فارق السرم الذي بيئه وبينها وهم في 
ذلك صارفون النظر عما كانت تتمتع به البيئة العربيّة في ذلك الزّمن من الخصّائصء التي قد لا 
تجعلٌ اعتباراً لقَارِقٍ السّنّ بين الرّجل والمرأة» ذْ قد كان مقصُودهم الأكيرٌ الحصُول على الذّرّة 
والأولاد؛ وكلمًا كانت المرأةٌ صغيرة ة كانت خصوبتها أكثرٌ؛ وأنسبٌ لحصّولٍ هذا المقصّودء كما 
أن المرأة في سن تسع ستوات ذلك الزمان ليست مثل المرأة التي في نفس ذلك السّنَّ في يومنا 
هذاء ذ به لأسا وقوه وصَحائئها تختلف بفارقي كبر كلما تقدم الم . والعجيبُ أنَّ هؤلاء 
يرون في زواجه ملإشلدادهم من عائشة ما يستحق القَدْحَ ‏ ولا يروته في زَدَاجٍ إبراهيمٌ لل من 
هَاجّر وعمره خمس وثمانون سنة ؛ وهذا مقْرٌرٌ عددهم ومقرّرٌ في كتبهم . 


ند 


14 باب ذكر أزواجه وسراريه 395 5 

وتَدْعَى أم المساكين لرَأفتها وإحسانها إليهم » وكانث قبْلَهُ عيدو تحت الطقيل 
بن الحارث » فطلقهًا فترّوّجها أخوه عَبَيدَةَ بن الحارث وَاسْتَسْهدَ يوم بَدَرِ» فخطبّها 
عير ؛ فجعلّتْ أمرّها إليه » فتزوّجَها وأصدقها اثنتي عشرة أوقية وتَشْاّء وذلك 
فل زوق لقي بغبراة اوقل د قاشة مهاد كيو النذبع ددن شيل عها يزه 
أَخْدٍ ؛ ومكثت عنده مإلةتئيزة ثمانية أشهر » ثم مُوْفْيتْ ؛ وصَلَّى عليها سإلئكيدة ‏ 
وَدَفَِت بالبقيع » وبلغت ثلاثين سنة ) ولمُ يَمَتْ مِن أزواجه دوس في حياته 
م رَضِيَ الله تََالَى عَنْهما. 

ثم أمّ سَلَمَة ع ب ا وكانت قبله مِإَِئامدِيوسةَ عند أبي سلمة عبد الله 
بن عبدٍ الأسَدٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهء وهو ابن عمّته صَإتَعِدَةٌ بَرَةَ بنت 
عبد المطلب» وأخوه من الرّضَاعة» فلمًا مات أبو َلَعَف قاله الها وَسُوْل) الله 
دوس : «سَلِي الله أَنْ يُؤْجِرَك في مُصِيْتكَ 506 0 » قَقَالَتْ ذلك» ثم 
قالت في نفسها: ومن يَكنْ خيراً من أبي سلمة؟!» فلمًا اعد حَطبها أبو بكر 
ينث » م حَطَهَا عم َأبث » ذأرسَلٌ ماتطيهة يَخْطها مع حَاطِبٍ بن أبي : َع 
َقَالَتْ: مرحباً برَسُوْلٍ الله سإتتضتيومة» قُلّ له: إِنّي امْرَأةٌ مُسِئّة» وني أمُ أَيقامء 


- 


١ 01 


وَإِنَى سَدِيدةٌ الغيرة» وَلَيْسَ هَهْنَا أحدٌ من أوليائي يزوّجني » فأرسَلَ مس1 
د ع ا - ٍِ 7 3 ع 
يقول لها: «أمّا قؤلك: إنى انَأ مسئّة» كأنا أَسَنّ نك وا با بدغلي المرأة أن 
000 ََ م 2 0 و ٠‏ |. 4 و فلء. 3 55 002007 

تعَرَوّجَ اشن وقاء يالا تراالواراي م أتاٍء َنَ كلُْ علَى اله وَعَلى رَسُولِهِ 


َأنَا تَوْلّك: إِني سَدِيْدَةُ المبرَة» قَإني أَدْعُو الله أنْ يُذْحِبَ ذَلِكَ عَنْكِء وَأَمَا مَا 


و 


ون نات ا ام َكْرَهنِي ) . ثم تَرّوّجها رَسُوْلَ الله 
صَرَانَهعََدهِوسٌَ على نبا ؛ منه : : وََى) ا وفْرَاشس 000 ليف 2 وبلغت قيمة 


940 


- 


باب ذكر أزواجه وسراريه كلل 
ليسا ا ع3" 
ذلك المتاع عشرة درّاهم. وقالت رَضِيَ الله تَعَالى عَنْها: تَرَوّجَني تكولا الله 
ل ل ين له تَحَالَى عَنْها بعد أَنَّ مَاتت 
فإذًا جر فيها شيءٌ من شَعيرٍ وإذا وحن ا وقددع فحت ذلك الشعية 
فطحنته وعصّذته فى البثرمّة فكان ذلك طعام رَسَوْلٍ الله مَرَّسَعيِسَرَ وطعام أهله 
ليلةَ عَرْسِه . وماتت أمّ سلمة في ولاية يزيدٍ بن مُعاوية » وكان عمُْرُها أربعاً وثمانين 
سنة » وصلى عليها أبو هريرة» وَدَفِتَتٌ بالبقيع. 
5 2 

ثم وَيْتَبٌ بِنْتُ خش رَضِي الله تَعَالَى عَنْها وجي بِنْتْ عمّته مَإلئَعدومدَ 
أمَيْمَةَ بنت عبدٍ المطلب» وكانت قبله مَإلداعِيسَدٌ عند مَؤْلَاهُ زيد بن حارثة وله : 
2 ا ع توبك 2 ا عدم هاا 1ن ا 7 2 
ثمّ طلقهاء فلمًا انْمَضْتٌ عدتها رَوجَها الله تعالى له مَرَدَعَدِيَرَ » وكان اسمها بَرَّة 
فسمًاها صَإَِعيِووَسَةٌ زينبٌ » وترّوّجها مدير في هلال ذي المَعْدَةٍ سه أربع مِنَّ 
الهجرة وَهْرْحَ افك امس وإثلائية سئة ) ونوؤلت افى ذلك ايوم آية الحجّاب » 
وتكلمَ في ذلك المنافقون فقالوا: محمَّدٌ حَرّمَ نِسَاءَ الأولاد» وقد ترّوْجّ امرَأةٌ ابته. 
ع 2 ا - ءِ 
لأسولة ين خارقة كان يقال له رمد يد محمد ؛ لانه مَإَِدَعتَسٌَ كان تبتاه كما 

2 19# ا 
تقدمَ فأنزل الله تعالى: تيا كان م أي لحوقن تال ول اول ل ام 
أَلبَِيِعَ» [الأحزاب: ]:٠١‏ وأنزل اي 0 لأبإيهر هْرَ أَقَسكل عِنْدَ أَلَه إن ل 
تعكبوَ اه وِحوانُكي في الدنِ وَمَويِحكُمٌ 4 [الأحزاب: 0] . 


وهي 6 نسائه يونين لوقا به كاك اقيض 1 نما أب 2 
بك لحوقاً؟» فقال: (أطولكة يّدا) » قالت عائشة : فكنًا إذا اجتمعنا في بيت 
إحدانا بعد وفاة النبى مدير تمد أيديّنا فى الجدار تتَطاول فكانت ود 


1 
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طولنا يذأ» فلما 'مانت بِزيَتبٌ ».وكانكا امزأة اققليزة»:علمنا:أن بالمراة يطول اليَر 
الصَّدقةٌ» لا اليّد الجارِحة ؛ لأنها كانت تعْمَلُ وتَتَصَدّق. ماتت رَضِيَ الله تَعَالَى 
عَنْها بالمدينة سنة عشرين » وصلى عليها عمرٌ ره » ودُفِنَتُ بالبقيع وكان لها من 
العمر ثلاث وخمسون سنة» وقد كان عمر يرسل إليها بالذي لها مِنَّ العطاء, 
ع ب ادبا جه 0 


أ 


ثم جوَيِْيةً بنثُ الحَارثِ المصطلقية رَضِيَ طح وهار عار ا 
عي 0 أوَاق؛ فأدّى 
عَتاصَكَْوتَكمْ عنها ذلك » ثم تزوّجها » وكانت بنت عشرين سنة» وكان اسمها بَرَّة 
فسماها ل الله صَإَِدَعَيِووسرٌ جويرية » وكانت قبل رَسوْلٍ الله موسر عند 
مُسَافِع بن صَفْوَان» توفيّت في المدينة سنة ست وخمسين» وصلى عليها مروان 
ين الحكم وبوقد بلقت سبعين مبنة. 

ثم وَبْحانَةٌ بن يَِدٍ النَِيريّة رَضِيّ اله له تعالن :نيا كانت قبل رَسوْل 
لله تيم عند رجل من يني فرظ » يقال له: : الحكم ؛ وكانت جميلة وسِيمَّة : 
وقح فن "سبي بي قرنظة : فكيّرها رَسُوْلَ الله مضي بين الإسلام وبين 
دينها » فاختارت الإسلاءً» فأعتقّها وتزوّجهاء وأصدّقّها اثنتى عشرة أوقية ونشّاً» 
ودخلّ بها مستبي بعد أنْ حاضَتْ حيضة في بيتٍ أمٌّ المنذر سلمى بنت قيس 
التُجَارية سبنة عِيثٌ مق الهجرة: وقد كان شنيدة القيرة عليه عزنةطيوير > فطلقها 
ككرت البكاء» فَرَاجَعها ملعي » ومّاتت عند مرجعه مإعيِيصة من حَجّةِ 
الوّداع » ودفتها بالبقيع . 


ثم أمّ حَبِيبةٌ رَمْلَةَ بنتُ أبي سُفْيَانَ #8 هاجرت | إلى أرض الحبشة مع 
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زوجها عَبَيدٍ الله بن جَحْش » فولدّث له حَبِيبةَ وبها كانت تُكَنَى» تنصّرٌ زوجها 
_ 5 نت الله مَإِئعيِيمةٌ عمرّو بنّ أميّة 
الضَمْري إلى النَجّاشي فزوّججه التجاشئ رَضِيَ الله تََالَى عَنْه إيَاهاء وأَضْدَّقها عن 
رَسُوْلٍ الله مَرََعيووََةَ أربعمائة دقارم وعزلق: عقن االعكح نليامغالل أو نديد ب 
العاص وَكُلَنْه في ذلك» وجهزها النَجَاشىَ من عنده» وأرسلها مع شُرَخْيل بن 
حسنة في سنة سبع » وتوفيت سنة أربع وأربعين. 

ثم صَفِيّةُ بن حْبَىٌ بن أخطّب رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهاء وكانت عند سَلّام 
بواظ عيبل بريه لبا اميا ون نلعيل شل راجا ع لم 1 
لأحدٍ منهماء واصطفاها 0“ الله مَرََعدِوسَةَ لنفسه » فأعتقها و نوجل 
عتقها صداقهاء ثم جهّزئها له أم سلَيم رَضِيّ الله له تال عتها» وأهتتها له م 
الليل» اح وى امسا 
وكانت عاقَلة فاضِلَة » ودخلّ عليها مَإِئَثعيرَدٌ يوماً وهي تبكي » فسألها عن سَّببِ 
ذلك ؟ فََالَثْ: قد بلغني أن عائشة وحفصة تتالان مّي» وتقولان: نحن حير 
ا ا 1 الله صنو1 » فقال رَسُْوْلُ الله سإةعيومة: 
قولي لهن: ١كَبِفٌ‏ تَكنَّ حَيْراً مني » وَأَبِي إثية. قثي ثرتي عونا الصلن 
والسَلام؛ وَرَوْجِيٍ مُحَمَّد ميعز . تت رَضِيَ الله 4 تَعَالَى عَنْها في رمضان 
سنة خمسين » ودفدت بالمقيم » وغيلئّكدها شرعثه هائة ألف درهم ؛ ؛ من أَرْضٍ 
وعَرض» وأوصث لابن أَخْتِها بثلث ذلك» وكان يَهُودِياً 

ولاك اك العارنجي يق اران 127141 لمانا ةل[ متدولة. 
رَوّجِها له عمهةنالْعياسن وليه ) وهي خالة ابنه عبد الله بن عباس » وكانت في 
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الجاهليّة عند مسعودٍ بن عمرو ففارقّهاء فخلف عليها أبو رُهْمٍ فتوفي عنهاء 
تَرَوّجّها مََعيِبمَرٌ وهو مُحْرِمٌ» في عَمْرَةٍ القضاء» وبنى بها بسَرِف » وماتثُ سنة 
إحدى وخمسين من الهجرة» وقد بلغت ثمانين سنة» ودَفِنَتْ يسَرف في المحل 
الذي هو محل الدَحُولٍ بها. 

وجملة النَسَاءِ اللاتي حَطَبَهُنّ مَآدَعدِيوءَةَ ثلاثون امرّأة» مِنْهُنَّ مَنْ لم يعقد 
عليهاء ومِنْهُنَ مَنْ عقّدَ عليهاء ومن عمَّدَ علَيِهنَ مِنْهُنَّ مَنْ دخل بهاء ومِنْهِنْ مَنْ 
لم يدخل بها. وجملة من عقدً علَِهنَ ثلاث وعشرون امرأة» واللاتي دحل بهن 
منهن افك عخرة آأعرأة. 

فين غير المَدْحُول بها: أمٌ شُرَيك عَِبَةُ العَامِريَة» وهذه طلقا س]]ةعكيوعة 
قبل دخوله بهاء ولم يُرَاجِعْهاء وهيّ التي وهبّث نفسّها للنبيّ َإَلدَعتوسَةَ فلم 
نقبلها» فلم تتزوج حت مات اتام . وقد قم في قليها الإسلا وهِي بمَك 
فَأسْلَمتْ» ثم جعَلتْ تدخُل على نِسَاءِ قريش سِرّاً فتدعوهُنَ للإسلام وترَعْبُهنَ 
ممسكي لجيه رات ل لج + عامنه متيو 
لمَعَلْنَا بك ومَعَلنا - يدوي ولك سر رك إليهم يون ال 
فحَملوني على بَعيرٍ لين تَحَتِي شي وشاروا » وتركوتي ثلانا "لا 9 ولا 
يسقوني» وإذا نزّلوا قر أوقفوني في الشمُس واسْتَظلواء فبينما هم قد نزلوا 
منزلاً وأوقفوتي في الشّمْسِ» إذَا أنا ِأبرَدِ شّيءِ على صَذْرِيِ قَتَارَكُه ء فإذا هو 
دَلوٌّ ين مَاءِ من السَّمَاءِء فشَّربْتٌ مِنْهُ حتى رَوِبتَ » ثم أقضْتٌ سَائْرهُ على جَسَدِي 
وثيّابي» فلم ايلا إِذَا هم بأثر الماء على ثيّابِي » فقالوا لي: ا سماءنا 
فَسَّرِيْتِ منه؟» فقلثُ لهم: لا والله» ولكنّه كانَ مِنَّ الأمر كذا وكذاء فقالوا: ليْنْ 
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كنْتٍ صَادقة لَدِيئُكِ حَيرٌ مِنْ ديننا» فلمًا نظروا إلى أَسْقِهِم وجَدُوهَا كما تركوهاء 
فأسلمُوا. ولما أقبلت إلى النبيّ مَرَرءرَ وهَبَتْ نفْسَها له بغيرٍ مَهْرِء فطَلقّها قبل 
وشحولة بها. وهاكَ م رَبك خولة العليية لم يدخل بها. وأم 5 الغْمَارِيّة 
وهيّ ثالثة. وأم شرك الأنصارية وهي رابعة(©. 


عو 
ره ع(م) +ه و 


ومن جُملةَ اللاتي لم يدخل بهن النبيُ مإتييصة: عَزَه0"© أختُ دخية 
الكَليِيَ رَضِيّ الله تعَالَى عَنْهماء ولمّا علمَتْ أنه منعيرة ترّرّجَ بها ماتت من 
مرح قبل أن يدخ بها. وسَوْدَةٌ الفرَشِيّة خطبها مَرْعيبمَةَ فاعتذرت بسبب 
نيا » وكانوا سِمّة » فقالَ لها خيراً» وعَذَّرّها. وأسماءٌ بنتٌ التعمان بن أبي الجُون 
الكنْديّة » فإِنَ نسَاءَ التبيّ اتير حِفْنَ أن تَغْلَِهُنَ عليه لِجِمَالَِاء فقلْنَ لها: إن 
مإلةعيي1 يُحْجِبْهُ إذا دنا منك أَنْ تقُولي لَهُ: أَعُودُ بالله مك » فلمًا دَنَا منها ليُمَتلهاء 
الت ]2ه بالله مِنْكَّء فقال لها: «لَقَدُ عَذْتِ ِعَظِيم » وََدْ أَعَاذّك الله مني 2 
نطلقهاء ثم مبّعهًا بأثَابٍ» وألحقها بأهلها". 0 

ومن جُمْلتِهنَ: فاطمة بن الصّحَاكء وهي التي اختارت الدّنياء فكانت 


)١(‏ قال الحافظ ابِنُ حجّر في الإصابة: والذي يظهر في الجمع أنْ أمّ شريك واحدة اختلف فى 
() وقد اخْمُلِفٌ في اسيهاء فقيل: اسمها: عَزَة وقيل: خِرْنْقٌ» وقيل: إِسَافُء وقيل: شَرَافُ بنتُ 


4 


() وَرَدَ أنها كانت تقول بعد أنْ طلمّها النبيئُ صلبديله الهم -: إنما خَدعْتٌ!. وهيّ كذلك, ولكِنْ لم 
تَعْدْ تضْلّحُ لمُعاشرة التي ملإبنييدارهم ؛ لأنها لِيسَتْ فَطِنة كيّسَة» إذا لو كانت فَطِنَةَ لما حَفِيَ عليها 
حِيَلُ الضَرَات وحْدَعْهُنَ» ثم تَتَقبَل الحاذقة العاقلة مِكْل النَضْح من الضَّرّات ؟!. قال ابن الملقّن 
في خصائصه: وفْهمَ مِنْ ذَلِكَ أنه يحرم عليه ِكَاحُ كلّ امرأةٍ كَرِمَتْ صُحْبته » ويَشْهَدُ لذلِكَ إيجابُ 
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تلط البَعرَ بعد ذلك » وتقول: أنا السَّقيةٌ اخْمَرْتٌ الدّنيا ٠‏ ويل بنث قيس + أخلقم 
الأشعفببن قيس العثدي؛ رَوّجَها أَحُومًا للنبيّ صَإِسَعكِوسَةٌ وهيّ بحضرموت » ثم 
مات موسق قبل قَدُومِها عليه » وقد كان أَوْصَى مَؤَْعيِوءَةَ قبل وفاته بأن تَخَيْرَ 
إن شاةت مت غلريا السجيات _ركانت من أثياث المُؤونين » وإنشاعث 
الفْرّاق فتَنكِحَ مَن شاءَتُ» فاختارت الفْرَاقَ» فترّوّجها عكرمة بن ف جل و 
مع جرهم هلكا بز للك أ 2 رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه قال: هيت أن لق 
عليها بيتّهاء فقال له عمر يَيه: ما هي مِن أمّهات المؤمنين» وما دخل بها 
يبَر ولا ضرّبَ عليها الحجّاب . 


5و سا فه - 7-1 انا م 


وأا سرَاربهِسإطيضة ازع دهن لوإطيد ام ييا ايم + وجارية 
وهبتها له صَإدََدِومَةٌ زينبٌ بنتٌ جخش رَضِي الله 00 عَنّْها » وَزُلَيْحَةُ القَرّظِيّة : 
ورَيْحَانَُ بنتٌ يزيد التَضيرِيّة التي تقدمّ ذكرّها في رَوجَاتِهِ » وذكَرْتاها هنا على قولٍ 
مَن قال أنها كانت من سَرَارِبِهِ عير » وهنالكَ قَولٍ على أنها مِنْ رَوْجَاتِه. 


ا 
لقنطية ١‏ 


هلام 5هةاى 
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ذِكْر المَشَاهِيرِ مِنْ حَدَمِه الأخرّار 
سبج 
بهن الوجاي أنسٌ بن مالك الأنصاري رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه » وقد كان مِن 
أخص جذامه عو + خدقه عفر سين هن حين قم المدينة إلى وفاته 
صَإَتَمعلهوسَل ٠‏ وعنه رَضِيَ لهال كن اوه وكين الله مَإََئعَدِووسرٌ المدينة 
اسان ظلقة ب ع اد - بَيَذِي » فانْطلقَ بي إلى رَسُولِ الله مِإِلئَعيِدََ : 


فقال: سول الله إِنَ أ شأ لام 6 لكك فحَدَمْتّه في السَّمَرٍ والحضّر . 
ومات وقل جاور المائة 


ويك الله بن مسعود رَضِيَ الله يكال عَنْه) وكان صاحتٌ سواكه ونمله 


صَإَلنَعِلتِدِوْسَقٌ » إذا قام صوصل أل اهما » وإذا جلس علوم في ذرَاعيه حتى 
يقومم » وكان رَضِى الله تال عنه يمشى بالعصا أمَامَه صَإأَلئَه لوس حتّى يدخل الحجرّة . 
ومُحَيْقِيبٌ الرُومِيَ رَضِيَ اللهُتَعَالَى عَنْهِ ؛ وقد كان صَاحبَ حَاتمه معد . 


وعَقبَة بن عامر الجَهنِي رَضِيّ الله له تَعَالَى عَنْهِ » وكان صاحب بِعْلتَه م اووس » 
يقودها فى الأمسفارء تكن عالماً بكتاب الله ون وبالفرائض » شيا شاعراً 
مفهما. 

وأقع بن شويام رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه » وكّان عَلَى رَاحِلَيه ديد ٠‏ فقد 
كانه تتكل له رحاقه. وعنه رَضِيَ الله لك تَعَالى عَنْه: أن رسُولٌ الله يبيد قال له 
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ل [جعمسااالا ر م ا ر ر 070ل سباإأا سس متسس 9 
ذات يوم: (يَا أَسَْعُ » 5 قَمْ فَارْحل)» فقال: برررط إضايعي بي جنابة ولا ماءء 
قال: فسكتٌ» ثُمّ جاءه جبريل 8# بآية التِيمّم» ا الله مليوس : ١قَمْ‏ 
00 2 : 2 ا 4 ءٍِ 
بالا امم اطارأئن 1 تيمُمَ ضَرْبة للوَجْه وضَرّبَة لليَدِينِ إلى المزفقين ) فقَمَت 


> مه 


وتيممت ال ريطت 09 2 مرحي 1 سيه إظالة نيا لازاناضلع أي لذ 
جِلدَكَ) . وقد تقَدّمَ أن سيت نول آية التِيمُم ضَيَاعَ عِقّدٍ عَايْسَةَ يخ اللَّهُ تَعَالَى 
عَنْها في بعض الغزوات. 

وبلالٌ رَضِيَّ الله 4 تَعَالَى عَنْه » وقد كان مُوذنه سة:طديوة » وكان على تَمَفَاتْه . 


ا عس 


ومنَ النسَاءِ 3 3 الله بين ١‏ ا وله 6 وار يَهُ أمّ الرّيَاب » وَمَارِيَة » وَجَدَهُ 


المكَنَى بن صَالِح » وقيل: هي التي قبلها. 


هلم :ماج 


1 


باب ذكر المشاهير من مواليه 
م 06 


ذِكْر الَمَاهِير مِنْ مَوالِيه 
يبه 

فمنَ الرّجَال: 0 بِنْ حارثة رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه وقد تَقَدَمَ الكلامٌ عنه. 
وأبو اة كَان قَبَطِياً: وكان للعبّاس رَضِيَّ الله تَعَالَى عَنْهماء فوهبه للنبيّ 
سيو ٠ ٠‏ ولما أسلمَ العَبّاس ويَشَرَّ أبو رَافِع لني بوك بإسْلام عَم العَبّاس 
عه ٠‏ وشَفْرَانء كان حَبِشِياً » وكان لعبدٍ الرّحمن بن عَوف رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِ؛ 
فوهبّه للنبي مالتفدريسَة ٠‏ وثؤبان. وأَنْجكَةٌ: اشترٌ اه مَإلدَءِيوسَرَ عند مُنْصَرَفه من 
الحدَيْبيّة 0 أعتقه » كان يحدو بِالنَّسَاءِ » وقالٌ له ميرد يوماً وقَدْ حَدَا به : 
رويد ما يق ْجَكَةٌ رفقاً ِالقَوَارِيرٍ) » يعنى : النّسِاءء لأَنّْ الحِدَاءً إِذَا سَمِعَنْه الإبل 
نوع في البشي كرمج الزليت والثقاة يطفن ين فد الحزكو» وشتكقة 

مَئَدوسَةٌ في صْعْفِهِنَ بالقَوَارِير ؛ الأواني مِن الزّجَاجٍ . 
ورَيّاح وكان ل ٠‏ ويَسَارٌ الثوبي » كان على لقَاح رَسُوْل الله مليوس ) 
وهو الذي قله الْرَيُونَ. وسَفِيَةٌ وكَادَ سود وكان لآ سلعةا رضخ لله تَعَالَى 
عَنّْها فأَعْتقتّه » 2 اشْكَرطْتْ عليه أذ ايعدم م رَسُوْلَ الله م]ة بريد ما عَاشَع وكان 
ااا ونيا ستاك 10 الله يبَر سَفِيئَةَ؛ لأنه حمّل أمتعة 
)01 ولا عورث لأ تنلمة شَوْطها فال :لق م تشقر طن علا يغذيته لها كاردا وذكز ابن تير هي 
الإصابة فى تسميته واحداً وعشرين قولاً. ونقل الحافظ السيوطي في الخصائص الكبرى قصته 
الشهيرة لاك قال: أخرج ابن سَعْدِ وأبو يعلى والبزّار وابنُ مندة والحاكمُ وصحّحه والبيهقى- 


ا 
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حَابة ثقلت عليهم » فقال له رَسُوْلٌ الله صزنةعكيوة : : «اخيل فَإِنمَا أنْتَ سَفِيئَةً) ؛ 
ا سه فلو حملت يوملل ور تبر أو بعيرين إلى أن عد سبع 


أدّى عنه نجوءَ كِنَايتَه . وسَبْدَرٌ الي ا أَهْدَاه له ل 


ع 


5 : ع2 - 00 لاغ 2 عن س 
ومن النحَاء: ام أيمن ) واميمة. وسيرين » وفئلسر »© اللتان أهدلييكا له 


و - 5 هَ 3 2 افك 5 ءِِ يي 5 5-5 5 5و2 د" 2 
المقؤقس ٠.‏ وقد قيل: أنه مدو أعتقّ في مَرِضِه أرْبَعِينَ رقبة . 


هلام 5ه2ه 


0 وأبو نعيم؛ عن سفينة مولى رسول الله مإِتَتيِيءََء قال: ركبت سفينة في البحر فانكسرت» 
فركبت لوحا منهاء فأخرجني إلى أَجْمَةِ فِيهَا أَسَدَّ فلما رأيته,قلت: يا أبا الحارث أنا سفينةٌ مولى 
رسُول الله مَرْسعَيِسَةَ) فاق يَصِْص يِدََه حتّى قام إلى جني » م متّى تمي حتّى أقاقني على 
الطريق» ثم هَمْهَمَ ساعةً فرَأْيتُ أنه يُوادعني . 


واد 


باب ذكر المشاهير من كُتَابه 
لس ا ون 


كارا 
2 72 سس 
ذكر المشَاهِيرِمِن كتابه 
جححبع همهت 
من 2 36 9 5 2 5 ا 4 
الصبليق:: وعم ايوخ 5 قات 771000 عا 1 3 طالب ٠.‏ وعامرٌ 
0 تواضيد الله بن الأرقم: وقد كان يكتب الرّسّائل التى للملوك وغيرهم, 
وقال في حقه عمر: مَا رَأَيتَ أخشّى لله منه. 
وأبيٌ بن كعب » وهو أوَّل مَن كتبّ له من الأنصارٍ بالمدينة؛ كانَّ في أغلبٍ 
أحواله يكتبٌ الوح »؛ وهو أحد الفقهاء الذين كانوا يكتبونٌ فى عهده عا صَكمْوَاه . 


وكايت» بن فيتن . وزيد بن ثابت» قال زيد ؛ بِنْ ثابتٍ رَضِيّ الله له تعالى عنه: 
وى اقول لوعو أذ عله :الكزياطة: وال توق 1 امن بزو على 
- 2 2 0 ب 8 9 5 0 َه 
كِتَابِى» » فمًا مَرّ بي نصف شَهْر حتى تعلمْتٌ وَحَذقتٌ فيها» فكنْتٌ أَكْتّبٌ له إليهم 


ع 


وأقرَأ له هم . 


والعفوة 1 : والبيرٌ بن العوّام. وَكْيَالدَ بن الوَلبدء والعلاء بن 


- 


3 


الحضرّمي . وعمرو 0 العاص ٠‏ 0 اللّه بن ووأ 8 بن 0 
و 
وعبت إشءىة عَبك الله ابن »سّلول»: ومُعَاوِية 0 بي سُفْيّانَ ؛ وقال بعضهم: كان 
م و 5 2 مه 
مُعاوية وزيد بن تَابتٍ مُلازِمَينِ لِلكتَابَة بِينَ يدي رَسَولٍ الله ميمه في الوَحْي 


11 


أذ يي سيت سا 
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وغيره) لا عَمَلٌ لهما غير ذللقه: 


ويزيد بن أبي سَمْيّان ٠‏ وعبد الله بن أبي سرح العامري : وهو أوّل مَنْ كَتبَ 
ادي ليان بتكل 8 الكت وطدا يرل لق الك متنا يت أي ا 
وترّل فيه قوله تعالى: #ذّنَ أَظلَرْ مِمّن أفْرَكِ عَلَ أنه كدِبّا» [الأعراف: 07]. ثم لما 
كان يوم الفتح كيد كن , 26 إل عَثْمانَ بن عفان ؛ لأنه كان أخاه من الرّصّاعة , 
فكَيبَه عثمان ثم جاء به بعدما اطْمَأنَ الناسٌ» واستأمنَ له رَسُوْلَ الله ]ةيمر 
فصَمّتٌ وإِدَعيِيسَرَ طويلاً) ثم قال: ١تَعَمْ))‏ فلمًا انصرف به عثمان قال النبي 
موسر لمن حوله: (مَا صَمَت عَنُْ إِلَّ 50 إلى آخر ما قد تَقَدّم. 2 
أسلمَ وحَسَنَ إِسْلَامُه ؛ ودعا الله أنْ يختمَ عمرّه بالصّلاةِ» فماتَ ساجداً في صلاة 


3 


الصبح . 


هلام :مهلاق 


4606 


باب ذكر حراسه وسلاحه 
وو عت .وق 


ذِكْرٍ حرَاسِهِ وَسِلَاحه 
تلك ١‏ "كلتك 
حَرَّسَه مََعءَرٌ جماعة » منهم: أبو بكر الصديق » وسعد بن معاذ» ومحمّد 
بن سَلمّة+ والربي بن العواءع وأبى أبرب الأتميارى ؛. وبال وسعد بن أبي 
وقاضن + والمغيرة بن شعبة + وذكوان بن عَتَدِ قيس + واينٌ أبى مؤثد. القتوي » 
رَضِيّ الله تعالى عَنْهِم . 
وكان الذي يضربٌ الأعناقٌ بين يديه مَإَِعِدِيةَ جماعة» منهم: علي ) 
والزبية». والمقداد : ومحمد ين عسْلمّة: وَعَاصمٌ بن فابت : وَالضِحاكُ بن سُفْيَانَ 
رَضِيَّ الله 4 تَعَالَى عَنْهِم . 
وكان له مَوَئعيومَةَ من السّيوف تسعة » ومن الدروع سبعة » ومن الققسيّ ستة» 
ومن الأثرّاس ثلاثة » ومن الرّمَاح اثنان» ومن الحرّاب ثلاثة » ومن الحْوَذٍ اثنتان. 
5 و قي ل اده يها) افر 8 
فأما السّيوف: فسيف يقال له: مَأَتور» ورثه عَِسَعَتِسَرَ من أبيه » وقدم به 
المديمكه وثقالة تقرووة عقل: الجن + ويف زقال ٠:42‏ العقيبب : اوس بهءإليه 
سعدٌ بن عبادة رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْه عند توجهه ملعيو إلى بدر . وسيفٌ بُعَالَ 
هُ: ذو الفقارء كان في وسطه مثل فقَرّات الظهر, غنمه مََئَعكِوَةٌ يوم بدر » كان 
عاص بن وائل فقتل يوم بَدْرٍ كافراًء وكانت قَائِمَُهِ وقَبيعَتُه وحَلَفَْهِ وعِلاقَنه 
فِضةً» وكانٌ لا يفارقه مَِإَِمَِرٌ في حَرْبٍ من الحروب. 0 إن أصله من 


40١ 
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حديدة وَجَِدَثْ مأرقواعوو :القسية, ,ولك تقال 2 السافانة : ركان سس ١‏ 
عند العرب» وهو سيف عمرو بن مَعْدٍ يَكْرِب . وسيفٌ يُقَالَ لَهُ: القَلِعِيّ » نسبة 
إلى برج الْقَلّعَة + وهو موظع بالبادية» وَسَِف مال له5 الكلف + وزهى الموث» 
وهذه الثلاثة مِن سلاح بني قَيُنمَاع . وسَفٌ بَقَالَ لَهُ: الرَسُوبُ » لأنه يَزسُبٌُ ويَسْعَقرٌ 
في الضربَة » وهو أحد السيوفي النسعة التي أهدّها بلقيس لبي يمان عبوالازلتقع. 
ولف يقال ل لدم » أي القاطع »هما كانا معلقين على صَتَم طَْءٍ » الذي 
77 َهُ: الفلْسٌ. وَسَيْفٌ بُقَالُ لهُ: القَضِيبٌء من قصب الشّيء إذَّا قَطَعَه . 


وآما الدَرُوعة كينع يقال لاد قات الفُضول ‏ الطولها:. أرسيلبريها إلية 
صَإَلدَعَلووسَزرٌ و 7 عبادة رَضِيَّ الله تَحَالَى عه حين سار إلى بَذَرِء وكانت من 
حديلٍ » وهِىّ التي رَهنها متي عند أب الشّحم اليهُودي في ثلاثين صاعاً من 
الشعير» وكان الدين رمد ٠‏ ودزع قال ذها: ذَات الوشّاح ٠‏ ودزع ال ل 
ذَاتٌ الحوَاشي . ٠‏ ودِزع قال ليا اسّمرية؛ تلعية إلى موضع يُضْتَعٌ به الدّروع. 
ودع يقالا لها: لد ٠‏ ودع بقل لها #الفضة»-وثقال لهاء انكر ترها من 
دروع بني قَينقَاع » وبعال إنها دِرْع داود ع التي لبسها لقتال جَالوت. ودزع 
بعال لَهَا: البرَا؛ لِقِصَرمًا. ودِزْعٌ بُقَالُ لَّهَا: الحِرْقُ » وذلك لنعومتها. 

ولت الفيرءة َو :لقال لها: البيضاء من شَوْحَطٍ» وهو من شََجَرٍ الججال؛ 
يكذ اله برد لين ا روسو نو مشلوع ره نام دقوم لقال أليا؛ الرَوْحَاء ٠‏ وقوسٌ 
بعَانُ لها: : الصّفراء من تَبْع » وكسِرَتْ يوم أَخْد قوسن يقال لهاء“الرّورَاء » وبال 
لها: الكنُومٌ لِانْخِمَاضٍ صَوتِها إذا رُمِيَ عنهاء قيل: وهي التي اندَقَتْ سيّيّها يوم 
انعد واوقزيك قال زياد الككاة 


590 


سي م 
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2 5 ره يال لكا" 1# رك وقد موسر 

وأما الأترراس: قَيِرْسٌ يُقَالَ لها: الزلوق ؛ لأن ارمخ يزان من وتِرْسُ بُقَالَ 
ها فيد وناب كال ا : يِمَْالُء كان عليها يَمْكَالُ عُقَابِ فوضعَ امَو دده 
7 


و 


وأما الرّمَاحَ: قَرْمْحّ ينا ال 7 مين . ورُمْحٌ يُقَالَ لَهُ: المُنْوي. وقد أصاب 
مَرََعية ثلاثة رِمّاح من سلاح بني قَينقاع . 

وأمًا الجداتة عبد تقال له للق اإبعاية نثال :ليا اناك عم 
تال لباه القترة» وكات خف ١‏ 7 ا ا ضِي الله تَعَالَى 
َه من أرض الحبشة » أعطاها له التجاشي 0 5 تَعَالَى 
عله بغرا وألكدا واقييئ كأ العتها تم ##فيوئة عدد مصوؤة عن كيوه فكادت 
ُحْمَلُ بين يديه مَإبوءة يوم العيدء كَتُرْكَرُ بِينَ يديه مَلتيدوَة ويُصَلَي إليهاء 
وكذا يصلي إليها في أسمّاره وكان صَِإِدَعَيَسَةَ يمشي بها وهىي في يذه. وحَوْبَة 
قا ني لجز يعي تالت ليك اليف 

َأَمّا الحُوَدُ: وَهِيَ ما بُجْعَلُ على الرأس من الزَّرَدِ ذل المَلنشوة: كَحَوْدةٌ 
ال وحَوْدّةيَُالَ لَهَا: السّبَوغٌ» أو ذَاتُ السّجُوْ. وقد كان له 
انيتا حجن طوله قدر ذرَاع أو أكثر بيسير» يمشي به؛ ويعلق بين يديه على 
عيرة سمي الذتن» وكاظ له داع يدنه #الشولجات. كما قاذ لم تاسعيية 
قَضِيبٌ من سَوحَط ء يُسَمَى: المَمْشُوقٌء وقيل: وهذا القضيب هو الذي كان 
الخلفاء يَتَدَاوَلونه . وله سيوك مِخْصَرَةٌ: وهي ما يُمْسِكهُ بيه من عصا أو مقرعة 


-ه 0 
تتش آله خواواء ولقان ليا؟ القبيئ 


برك - 
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اا ا 1 سي 
ذكر خَيِلِه وَيعَالِهِ وحمره 
حتتيو نحت 
الكمن اكنان وكات له عن الآبن التكنة الاكوب كللات» 


أن ما عم اساي شيّه بسَكبٍ الماء وانصبّابه لشِدةٍ 
يق لمرداد ل قرت عازج تكله وار ب أقزاي: يعفر أؤاق # قاذ 


2 
أ 


عر مُحَجَّلاً عه 9 ورم 0 5 المركجرٌ » وسَمّيَ به لحسن صَهيله ) 
وكان أبِيضَ » وهر الذي شهدٌ له فيه خزيمة بأنه متسر اشتراه من صاحبه بعد 
أنْ أنكرٌ بيعه له رسن يقل له: للّحَيفُ » أهداهُ للنبيّ سإاتشدوعة َرْوَة بن عمرو 
مِن أرض السو قية 350 اللدّارُ أهداة لبي متتموعة المُكَوْقِسٌ 

دس لعل : له: 21 اا وري ميال له: لير 


- 1 
رَضِيَ الله ف َل عَنْهِ . وفرس 


و 
5 


" - 
يقال له: 9 1 


وهذا هو المشهورء وعد بعضهم في خَيلِه معدو غير ذلك» فأوصلّ 
جنقها ]لل تنص ويعضوم أرمناها إلى الفسرينتوذكز الخافط الدمياطي 
أسماءَ الخمسة عشر في سيرته» وقال: وقد ذكرناها وشرحناها في كتابنا "كتاب 
الخيل" ٠.‏ 


ه94 


الي ا د18 
وكان عل بتارو اك لاا 101 نكب إلى 
رَسَوْلٍ الله موسر مِن الخَّيل» وقد ف وجة فرّسِه ومَنْجْرَيهِ و 
ا ا «إن 
ِل غلك عَاتيِي في الحَبلٍ» وقال: «الحَيل مَعقودٌ في توَاصِها اير | إلى يوم 
الققافة 2 هرما معاون لها تحذرا ِتَوَاصِيهَاء وَادْعُوا بِالبَرَكَةِ). وكانَ 
ااه تبر الخيل إكقروك اك وقفذا :.وتلية أن تَقَادَ كل 


يوم 2 منها مِنَ الجَرَي 


2 
1١ 


6 


5 بغَالهُ: جَعْلَةٌ سَهْيَاءُ 7 له لد أهداها له المَقَوْقِسَء وهي أوّل 
بغلة رَكِبَتْ في الإسلام. وفي لفظ: رُوْيَثْ في الإسلام» وقد كان صَإِتَعَيَدَ 
يركثها في المدينة » وفي الأسفار» وركبها عثمان رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه في خلاقته ‏ 
وقاتل عليٌ كرّمَ الله وَجْهَه الخوَارج عليهاء ورَكبها بعد عَليٌّ ابنه الحسَنُ ثم 
الحسينٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهماء ثم محمد بن الحتفيّة هه » وعاشَّتُ حتّى ذهَبَتُ 
عنمت عاو را لها امون خلى اها وكل يكز تكله 2 
َال لهَا: فِضَةٌ أهداها له فَرْوَةٌ بنُ عمرو الجُدَامِي فوهبها معد لأبي بكر 
رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِ. وَأؤصَل بعشهم يقال عيرس إلى سبع » وقال مُغْلَطاي: 
كان له ويتطيوق عن البقال: دلدل» وفِضة » والتي أهداها له ابن العلماء َ؟ 


عرو ة كيوك ولأ و ا الجتدّل ) وأخرى من عند النجاشي . 


1 ِ 1 1 : أ 
آم 1 : 1“ يقال له: تعهور ) وجَذَه صََلنَعَلِنهوسَلَ ف خيبرّ ' وفيل: أنه 
الذي أهداة له فَرْوَة بن عمرو الجُذَامِي» وأنه بر مانت النبي بلجتو لل نم 


ه40 


04 باب ذكر خيله وبغاله وحمره 90 
في بئر جزعاً على فِرَاقِ رَسُولٍ الله مدعي » فمّات . وا ال راف * عفير : 
كان أشهت» ومّات فى حجة الوداع ) وهو الذي أهداة له الْمَمو قش 


وَأما إبلهُ لني كان > كيه" فثاقة يقال لهًا: القَصِوَاءٌ. وتاقة عَالَ لهًا: 
الجدعَاء : وكاقة تقال لعاة العفجاة» وخي التي كانت لا تُسْبَقُ فشيقَثْ مرّة» فش 
ذلك على المسلمين » 0 3 عا على أله أن ا يَرْفَعَ 
ينا يق الذتنا إل ومقام ويقالة ايا عات رَسَوْلٍ الله صَإَِعِيوسَةَ 
وَل علوت عتى لك" . ريل إن الي قارط له تميق 8 كبك لي القسراةة 
وقيل: إن هذه الثلاثة اسمٌ لناقة واحدّةٍ. 

وأما البَقَرٌ: فلم ينقل أنه صَإِدعدوَسَرٌ ملك شيئاً منها للقئية وهذا لا ينافي 
أنه معو ضَحَّى عَن نسَائْه ابعر 

وأمّا عَنَمُّه: فقيلَ: كانت له مَإِدعَيِيرٌ مائة عَيْرّة » وقيل: سبعة عت كانت 
ترعاها أمٌ أيمنّ رَضِيَّ الله تَعَالَى عَنْها » وجاء أنه مَرَتَعتِسرَ قال: «اتَخِذُوا العَتَم 
قإِنّها برَكَةُ2 وقد كان له ميو شاه يختص بِشُرْبٍ لينهاء وماتّث له 
داور شَاةٌ فقال: (مَا فَعَلْتُمْ بهَابِهًا) ؟» فقالوا: إِنّها ميَّةٌ!ء فقال: «دِبَاعْهًا 
طهو415. 

هلامهء 26ج 


)01( عندما َْرَا هذا الخبّر » وبر إلقاء الحِمّارٍ نفسه في البِنْرٍ بعد وفاة تَبيّنا موس علا أن هذا 
ليس بأعجّب من <> حَنين الجذع ولا سلام الشجر والحجرٍ عليه متءَة » فيجبٌ أَنْ نتفكر كيف 
حَصّلت على هذا الفِقه وهي مجرّدُ حيّونات ؟! . ثم نخترف بعد ذلك بقل شونا لجَتَابه صَدَعكِيوَ1 . 
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0١ 22‏ 


ذِكْرِ صِمَتِه الظَاهِرَة 


هبه 
خلق الله تعالى أجسادً الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ سليمةٌ من العيب» 
صالحة لحلول انس الكَامِلة» وهُمْ في ذلك متفاوتون» ونبيّنا 2100 
الأنبياء راجا ء وأكملهى سد . وعن أنس يد قال ما بقث الف ييا إلا حيس 
الوَجْهِء حَسَنَ الصوت » وكان نبيّنا 250 أَحْسَتَهم وَجْهاً وصَوت](©. 
فوْصِفَ حتكيوتكر بأنه: : كانَ ضَحْمَ الهامة» فَحْماً مُمَحْماًء أي عظيماً في 
الصَدورٍ والعيون» يتلالاً وج لمر ليل البدرء في وجهه تدويل» لم يق 
ابيط مع سمس قط إلا غلب ضوؤه ضوة الشّمس » ولم يقم مع راج قط 
إلا عَلَبَ ضوؤًه ضوء ذاك السراج » ولم مول الله مَإلعِبوَةٌ بالطويل 
المتناهي ذ في الطول» ولا بالقصِبِرٍ جذآ» ولم يكن يُمائشيه أَحَد ين اناس فيه طول 
له طالَّه3 ا انيوس ) فإذا فارقه 0 الله صَإلتَعَيِدسَرَ عاد للرّبَعة » أي: 


لا طويلٌ ولا قصِيد. 


ا 0 9 9 41 إن إن و ع 
وكان شعره يي بين الجَمةٍ والوَفْرَةء يفصرٌ ويطول بِحَسَبٍ الأوقات » 
فإذا رك تقصيرّه وصَّلٌ إلى مدكتيه » وإذا قصّرّهُ فغارةً ينِْلُ عن صَحْمَةِ أده ه وتارة 
)0( وهذا أَمدٌ مُعْجِرٌ في حَدَّ ذاتِه؛ لأنْ حُسْنَ الخِلَقَةِ يَدلَ على حُسْن الخُلَقِء وهو من قواعد عِلْم 
الفِرّاسّة . 
/46 
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8 وعج 

و 528 1 7 7 3 د ص 
للا ينول عهاء وكا معي ليس بجَْدٍ قَطَطٍ بَالغْ في الجعودّة» ولا برَجْل 
5-7 بالغ : ف السبوطة: وكَان له أَرْبَعُ صَمَائْرٌ » وقيل: إنه مَإَْدَعَتِدوسَةَ لم يَحْلِقُ 
زاضه إلا أريع نات ٠‏ ونوْفيَ وليس في شَّعْرِ رَأْسِه ولحيته عشرونٌ شعرة بيضاء. 


و > يد 


كان متتخي أَزْهْرَ اللُونِء أَبيض دري بحُمْرةِ» وليسَ بالأبييض 
الأمهت + والأمهق: حو كبديد البتياض الى للا بخالطه عاب قن ات وق 
ديوس وأ م الجتيين » رح الحاجتبين : سَوَابعَ ين َب ونين حَادِ جه 
ير 1 3 تين إلا لمن دكن التطت» وبيتهما عق تدرة الخضت» إذا حَفيت انعلا 
ذلك الهرقٌ دما طهر وترتفغ» أدج العيتين - أي شَدِيدَ سَوَادِ العينين -» وأَشْكَلَ 
العَيتّين - أي في بياض عَيْكِيهِ حُمْرَةٌ -» أَنْجَلَ العيتين وا سِعَّ العيتين -» أكْحَلَ 
العيقيبة وَالكك » واد هدب القيم خاقة لَعْدت الأكقاد اي طويل هدب 
تك اليرل سن قزل اإقترمد الود لي غتي قار ازتِقَامَ » صَلِيعَ 
القن ع شعت اق كي رتيقد جو وعنوي دا ققل الألتقاف يراق العَنايَا» إِذًا تَكَلم 
يي كَالتُورٍ يخرّجُ من بن تناه بَرٌ عن وهل سحَبٌ العام ؛ أي إذا ضحك بانّتْ 
أَسْنَائه كاليرّد ؛ - لِسِدَةٍ يَيَاض أسْتَانِه 072 


م 


كان متي حَسَنَ القفْرِء طَيّبَ الرَّائْحَةَ يُكْيْرُ دَهْنَّ رَأيِه حبّى كأن 
ثيابه يات رات » كن الّْية» خَاض الطّرفيء نفدم إلى الأرض أَطْوَلُ مِنْ نظَره 
إلى السَّماءِ؛ جل نظره الجلشخطة دَقِيقٌ :نيول 1 جد دمي في 
صَقَاءَ الفِضْةَ م مُعْجَدِل الْخَلق» بتَادناً مُتَمَاسِكاً : شَوَاء الببطن والصيرةة عَرِيضَ 


)١(‏ المَسْرّبَةُ: الشَعْرٌ المُمْمَدَ مِنْ أعلى الصَّدْرٍ إلى السُرّوْء ودقتّها تَدْلَ على الفطّائَة» وعِلّظها يَدْلُ على 
الحماقة . 


404 


ععهمد 


07ل 33 0 
الصئر» بعيتة ما بين السسكبين: ا بغ اران » قر الطاجيه وأقاني لصنس 
عارٍي اللذيين والبَطن وما سِوّى ذلك» : ضَحْم الكرَادِيسِ - وهِيَ ُؤُدسُ 
العظّام -» طْوِيلَ الزَّنْدِينَء رَحْبَ الرَّاحَةَ لَيّنّ الكقين» طويلَ الأصَابع» شَعْنَ 
اكبى ولقيكيوة كيج 09 20 
إذَا م نك كنبا يشخ ون مج ء يدشي متللا» وديا 3 مَسَّى حَافِياً» ذا الَنَتَ 
ّتَ ججمبعا يسائر جيه ولا َي عُنَْهُ» طَوِيلَ الأنفٍ مَعَ حَدَبٍ فِي وَسَطِه 


وَدِقَةَ في رق ولس في حَدَبَتِه ارتمَاع . 


وَكَانَ صَََلنَ َلوسر يفْتَحْ الكلام وَيَحْتَمَهُ أَشْدَاقِه؛ يتكلم بجو مع الكلم 
كك تذل ل ترك وول فير أو أن يك .وك 
لبها ذا تَحَدَتَ قَارَبَ يَدَهُ اليّمْتى مِنّ اليُسْرَى» وصَرّب بِإِبْهَام الِيُمْنى رَاحَةَ 
اليُسَْرَى » ربّما يُسَبْحْ عِنْدَ ب فقجويه طزاكة رض تيه وقد د 
على كيه وريّما تَكّتَ الأرض بِعُووء وإذًا عَضِبَ أَعْرَضَ بَوَجَههِ واحمَرٌ وجهه 
الضّرِيف ء وإذا اْكدَ عَم مسح بيه على رأِْهِ ولحيته» وتَنَفّسَ اذاه 2ل 
صَحِكِه التَبِسّمُء وإذًا جرّى به الضحِكُ وضع يدّه على فِيه. 


و 


وَكَانَ مك1 لآ تأكل مِنْ 8 أ غنيك البدكتن يأك هنها ضاعتها بندُ 


5 90 فو الم 2 
أ أهديت إليه 4 َلوسر السَاةٌ السو مه 20 وكَانَ صَإَِلنَعَلدهوسَلََ ياكل بغلاث أصابع 2 


ا : ا 1 ع م 0 ء 
ويَلْحَمَهُنَّ إذا فرغ ؛ يَلْعَق الوْسُطى » ثم التي تليها ثم الإبهاءَ؛ وكَانَ دوس يأمرٌ 
ءًَ 35 6 وي 3 الاو ع ماه - 2 - 
أصحابه بلَعْقٍ الصَّحْمَةِ » ويقول: (إِنَكُمْ لا تَدْرُونَ في أَيّ طَعَامِكُمْ البرَكة) . 
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ذِكْرُ صِفَتَه البباطنة 
يه 
كَانَ مإَِدَعِتِيومَةٌ سَهْلَ الخُلق» الجاقياه لسن 5 ولا عَلَيظء ولا 
لوم ا و مَرَاح كي اليا ةوزن قاع أْصَحَابَه 
يول إل عقا قال يوماً لتك شك دلا تدذحل الجنة عجو يكت فال 
5 وهو يضْحَكُ: «الله تعَالى يَقَولَ: «إذآ أنسِأْتَهْنَ إنقَة © جَعَلَهْنَ بَكَا © عب 
> | [الواقعة: ه - 10]) » وجاءه ل وطلتَ 0 لخلة على بعير فقال له: «(إني 
اماك على وَل النَاة قة), فقال: يا را الله » ما أصنع بوَلَدَ التاقة ؟ » قال 
معيو : «وَهَلْ تلد الإبلّ إلا التُوقٌ) ؟. وكانً اجر رجلا يُهْدِي له صإلتعكيو1 
طرف ةرك الفاحيةي ركان وشو الله دود يُهُدِيه كذلك إذَا أَرَادَ أَنْ 


يخرج إلى بَادِيتِهِ »؛ ويقول: (زَاهِرٌ ِتنا وحن حَاضِرُوه) » وجاءه ودود يوماً 

وهو يَبِيعُ ممَاعَه في السّوق» فاحْتَضَه من خلفه» فقال: أَرْسِلْنِي مَن هذا ؟» فلمًا 
عرف أنه مَإِتَعَيِدسَةٌ صَارَ يمسح ظهْره بِصَدره الشَّرِيفٍ : وجعلّ ةوسق يقول: 
١«مَنْ‏ يَشْتَرِي العَبْدً) ؟» فقال: تَجِدني كَاسِداء فقال له: «وَلَكِنَكَ عِنْدَ الله لَسْتَ 


يكاسد). 


ركه اجريف ج راق ب عي م ل و 
وَكان صَ!ْلنَعَلِتَهِوسَلوَ يتغافل عناءل؟ بيجنو رك نفسه من ثلاث : الريَاء) 
: ع وه عة 7ت ع :بسر 00 ار م 2 
والإكبّار» وما لا يَعنيه. وترك الناسّ من ثلاث: فكان لا يَذْمْ أحداء ولا يعيره» 
26 --1- : 7 5 و > 5 ا 39 2 
ولا يَطلبٌ عَورَتّه ؛ وكان مَؤْائَعيَسرَ يقابل السَّيئَة بالحسّنة» ولا يَذْمْ ذَوَاقاًء وَكَانَ 


13 
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و1 يَصِلُ من قَطَعَه ‏ ويُعِي من حَرَمَه ويَغفو عمَّنْ ظَلَمَه؛ لا يتكلم إلا 
فيما يرجُو نَوَابَه؛ ويصبرٌ للعَرِيبٍ على الجَفُوةٍ في المنطِت والمشألة ولا يقطمُ 
على أَحَدٍ حديكه ‏ ولا يتكلّمُ في غير حاجةء يُمَظُمُ التّعَمةَ وإنْ دَقَتْء لا يَخْضَبُ 

لنفسه ولا ينتصرٌ لها. فإِذا تعرّضَ للحن بشيءٍ غضبّ له ولا يَْنِيهِ شَّيءٌ عن 
الانتصَارٍ له ؛ يكم كريم كل قوم يولي عليهم. ويفَدُ أصحابه» ويشأل عنهم ؛ 
إن كان غائباً دعًا له وإِنْ كان شَاهداً زَارَه وإِنْ كان مريضاً عَادَه» ويسأل النَاسَ 
عما النَاسٌ فيه أفضل النّاسِ عندّه أَعَمُهم تَصِيحةٌ» وأَعْظّمُّهم عندّه مَنْزِلةَ أحسَئُهم 
مُوَاسَاةٌ لا يجلسٌ ولا يقومٌ إلا على ذِكْرِ» وإذا انتهى إلى القُومِ جلسّ حيتٌ 
ينتهي به المجلس » ويأمرٌ بذلك, ويُعْطِي كل وَاحِدٍ من جُلْسَائِهِ نصِيبَه حتّى لا 
يمتقق كيق اخذ انه علي ةن بنالتنا الإنافة مداحة ضار حت يكو 

هو المُنْصِرفٌ عنه؛ ومن سَآله حَاجةً لم يد إلا بها أو بمَيسُورٍ مِنَ القَولِء عِنده 
الا رقي الف َوَائ مجْلِسه مخلِسُ حِلْم وَحََاءِء لا َم فيه الأصوَات» ولا 
ارون عندّه الحَِبتَ» إذَا تكَلَمَ أرق ا كأنما على رويك اله 
ذا تكلم هده أَحَدّ أنسئوا لدكتّى ينيع ين خييده » فلا بطح بعضهم على 

وَكَانَ مَعِيرءَةٌ يَضْحَكُ مما يضْحَكُ منه جُلسَاؤُه ويَعْجَبُ مما يَعْجيُونَ 
منه» فقد ذَكِرَ أن أبا بكر و؛ خرّجَ تَاجراً إلى بُصْرَى » ومعه تُعْيمَانٌ بن عمرو 
الأنشارى : وسويط بن حَرّعلة وكلاهما وذري مركا نزي علي الزاط فيال 
ُعْيمَانَ وقال له: أطعِمني » فقال: لا؛ حتّى يأتيّ أبو بكر وكان تُعْيمَانَ رجلاً 
بشخحا نيار عق وله اعاز لين فى كقازيدء فال الشوط: لأعرطيك: 


بخان 
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نه ذهب إلى أقاسي» افقال لهه: : أتشترونَ مني عَبداً لي ؟» فقالوا له: نعم. فقال: 
نه عبدٌ له كَلَامٌ وهو قَائْلٌ لكم: أنا رَجُلّ حر » ولسْتٌُ بعبده» فإِنْ كان إذا قال 
لكم هذه ترَكتّموه فلا تَشْتروه ولا تَفْسِدُوا عَليَّ عبدي » قالوا: لا» بل نشتريه ولا 
َنْظرٌ في قوله » فاشتروه منه بِعَشّرِةٍ فَلَائْصَ» فأقبلَ بها يسُوفَهاء وأقبلَ بالقوم» ثم 

قال: واكم عجار فجاء القومٌ لهب». وقالوا له؛ تياك فقال: هو كاذتٌ» 
آنا ول د إله ور أب ونش يكبيه: تقائر لد 57 خبَرَنَا بحَبَرِكَ » وطرحوا 
الحبل في عنْقه وذهبُوا به» ولم يسمعوا كلامّه» فجاء أبو بكر حي يه 
فذهب هو وأصحابه وأتبعوا القومَّ» وأخبرُوهم أنه يَمْرّحَ » ورَدُّوا عليهمُ القلائصَ 
وروا سوَيطاً منهم » فلم قَمُوا على رَسُوْلٍ الله مكتتيوية أخبرٌوه الخبر» فضَحِكَ 


و 


0" الله صَوَتَعْتِدوسَرَ من ذلك 214 كاملا . 


وكَانَ توس دَائِمَ البِشْرِ ضَحُوكَ السَّنَّء ولا يُنافي هذا ما قِيلَ: أنه 
ررد كان مَُوَاصِلَ الأحرّانء دَائِمَ الفِكْرَة» ليسَتْ له رَاحة» فإنَّ هذا بحسب 
ما كان عند ذلك المُخْر عنه» فقَدْ صَئَه الله تعالى عن الحرّنٍ في الذنيا وأسْبَايه؛ 
ونهّاه عن الحرّن على الكفارء وغفرٌ له ما تَقَدَمَ مِنْ دَْبِِ وما تأر فمِنْ أينَ يأئيه 
الحَرّنْ؟» بل كانّ الغَالِبٌ عليه أنه دَائِمُ البِشْروالبِمَاشَةَء وأيضاً ليس المرَادُ 
بالحرّنِ: الحرّنُ الذي هو الألمُ على كَوَاتِ مَطلوبٍ أو حصّولٍ مكرووء فإِنّ ذلك 
منهر عنه » وقد كان م]روءةٍ يستعيذ بالله تعالى منهء وإنّما المرادٌ به: الاهتماءً 
واليقَظةٌ لما يَسْتَْله مِنَّ الأمور. 


و ل ا ا ب ا ِ 
وكان صِرَتعَتَِرٌ خلقه القران» قد تأدب بآدابه وتخلقٌ بمحاسنه» فكان 
مُتّصِفَاً بما فيه» مع الاجتهادٍ في طاعة الله والخضُوع له. والانقيادٍ لأمروء والسَّدَةٍ 


نين 
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على أَعْدَائِهِ » وَالتَوَاضْمَ م لأوليائه » ومُوَاسَاة عِبَادِه وإِرَادَة الخير لهم والحجزصي 
على كَمَالِهِم: والاحتمال لأذاهُم » والقيام بمَصالِحهم. وإِرْشَادِهم إلى ما يجمع 

هم تي الا والآخرة م ل عن أوايهم» إلى غر ذلك بن الأخلاق 
المَاضِلَةَ : والصَّمَاتَ الكَامِلَة التي اتَضَف بهاء وكان صَِإَِدَعَبوَسَرَ شد النَّاسِ َحْشية 


وححوفاً ف الله » وما شترت بيده الشريفة امرأة ولا َادِماً من أهله . وقد قال 
خادمُه أنسٌ وليه: حَدَمْتُ رَسُوْلَ الله مَرَاعيِبسَةَ في السَّفْرٍ والحضّرٍ عشرٌ سنين» 
فوَالله ما قال لي في شيء صَدْته: لِمَ صَتَْتَ هَذَا َكَذَا؟» ولا قال لي في شيء 
لم أَصَئَعْهُ: هلا صَبَعْتَ كَذَا وَكَذَا؟. وقد وُصِفٌ ماسر في الكتب القديمة: 
بن حلمّه يَسْبِقٌ غضَبَه, ولا تَزِيدُه شِدّةٌ الجهْل عليه إلا حلماً. ومن تأمّلَ سيره 
معيو مع أهله ومع أصحابه وغيرهم ؛ مِنَ الفقراء والأيتام والأرامل والضعفاء 
والمساكين» علمَ أنه بلع العَابةَ في التتواضع ورقة القلب وَلِينِ الجانب. 

وكان م أحْسٍََ الناس خُلقاًء وأرْجحَ الناس علب وأَعْظَمَ الناس 
غفر اواك فى القاس كَفَاء وأشْجعَ الناس قلبآء وأََدَ الا بأسآء وأَمَدّ لاس 
ا وأَوْسّعَ النّاسِ صَدْراً» وأَضْدَّقٌ النّاس لَهْجَةَ» وأَلْيْنَ اناس عَرِيْكَة » وأكرمَ 
اناس عِشْرَة» إِذَا قَرِحَ غضً 3 وإذا أَحَذْه العَطاسٌ وضع يده أو ثوّه على 
وجهه وحَفَضَ به صَوتّه ) يحب الْمَأل الحسَنٌ والاسمَ الحسَن ' و دعير الاسم 

و 

القبيحٌ بالحسّن» وكان اوالتدرتدل ؛ كثير: ‏ المشاورة لكان ويخالطهم ) 
ويحَادِتْهِمِ : ويُدَاعبٌ صِبياتهم ) و يَجْلِسَهم في حجره الشريفف . 

وكَانَ س]تدرية يُجِيبٌ دغوةً الحرٌ والعَبدِ والأمّة والمسكين » وما دَعَاه أحد 
من أصحابه أو أهل بيته إلا قال له: «لبَيِكَ) » وكان يَعُودُ المؤْضّى بأقصى المدينة » 


3 
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وَيشْهد ' الكتانقة .ويقبل هذ المُعْتَذِرِ» وما وَضَعّ أحَدّ فَمَه في 8 م 
صَايا له حثّى يفرعٌ يبن حديثه يذب وما أخد أَحَدٌ بيه فيرِْلُ يده مله حتّى 
يكونَ الخد هو الذي يرسلُهاء يبدأ من لقي بالسّلامٍ ويبدأ أصحابه بالمُصَافَحَة : 
ولم بر قط ماد جلي بين أَضْحَايه» وبكْمٌ من دحل عليه» ودُبما بس له رداءه 
وآثرّه بالوسَادَةٍ التي تحتّه » ويعْزِمٌ عليه بالجلوس عليها إِنْ أبي؛ ويدعو أَصحَابَه 
بع أسماتهم وتكتيهم. ولا يجلس إلية أَخَدّ وهو يصَّلَى إلا خَنْق صلئ 
وسأله عَنْ حَاجَته » وإِذًا سَمِمَ بُكَاءَ الصَّبِوحٌ وهو يُصَلَيِ تَجَوَّرَ في صَلَاتِه ؛ وكان 
أكثر النَّْسِ شَمَقَةَ على حَلَيٍ الله تعالى وأْزْأَقَهُم بهم وأَرْحَمَهُم بهم . وأَوْصَلَ النّاسِ 
لحو 


وكان مَإَئَاعتَِةَ يركب الحمارٌ ورْبّما رَكِبَه وليس عليه شيء وكانٌ يُددِف 
حَلَفَه ويجلسٌ على الأرضء وكانّ يُحِبّ التَيَامُنَ في شَأْنه كله في طُوُورَه وتَرّجِلِه 
وتتعّله » وكانَ يحب السَوَاكَ حتّى لقَدْ أحْمّى ليه » وكانّ يَكْتَحِلُ بالإنْمِدٍ عند التو 
ثلاثاً 5 كَّ عِينِ ) وكان يَحْلبٌ شَائَّهِ ويَخْضِفٍ تَعْله ويَرْقَعٌ ثوبه) ويَخَدم 
تفْسَّه » ويَعْلِفُ ناضِحهء ويقمٌ البيْتَء وكانّ يَعْمَلْ عمَلَ البيت» وكانّ لا بُرَى 
َارِغاً قط في بيته ؛ إما بَخْصِفٌ تَعْلا رَجْلٍ مشكين أو يَخِيط ثوباً لأَرْملةٍء وكانَ 
َكثرَ ما يَعْمَلَهُ الخيّاطة» وكانّ يَأكلُ معَّ الكَادِم» ويحملٌ بضَاعتّه مِنّ السُوق . 

وكان موسر 55 الطيب» ويأمرٌ به» ويتطبّبُ بالمسّكِ والعَاليّة؛ 
ويَتبِحْرٌ بالعُودٍ والعَتْبرٍ والكافور» ويَأمُرٌ أصحابه بالمشي أمامّه» وكانّ مَإلنعكي1 
زاهداً في الدّنياء وما شِع ثلا 1 أيام تباعاً مِنْ خب الرّ والشّعِيرٍ حتّى فرق الدّنياء 


لاد 


ملسي سس سبي هس 


مسال 
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وما أكلَ على خِوَانٍ ‏ أي طاولّة ‏ قط ء وإِنّما كانَ يأكل على السٌفْرَةِ ورُبّما وضَعّ 
طَعَامّه على الأرض » وكان يَبِيْتُ الليالى المتتابعة طاوياً وحَطْبٌ مَوْعدِبوَةٌ يوماً 


فقال: (والله ما أنسى فى يبت محمد صَاعٌ مِنْطْعَاء وَإنْها لَيِشعَةٌ أَببّاتٍ4: ومًا 
قال ذلك اسْتَفْكَالاً لرِرْق اللهء ولكتّه أرَادَ أَنْ تتأسّى به أَمَمّه » وكانَّ يمُرٌّ الشَهْرَان 
وما يُوقَدٌ في بيت من بيوته مَلدبوة نار لا لِحبزٍ ولا طبخ » ولم يكن لهم شي 
سوى الماء والتمْرء وكان موسر لا يجمعٌ في بطنه بين طعامين؛ إِنْ أكل 
لحماً لم يَزِدْ عليه وَإِنْ أكلّ تمراً لم يَزِدْ عليه» وَإِنْ َكَل خبزاً لم يَزْدْ عليه . 

دلم يكن له ميته إلا نوبٌ واحدٌ ين مُطْنٍ» قصَير الكمَين» وكمه إلى 
الوُسْغْ » وطوثه مُطْلَقّ مِن غَرِ أَزْرَارِء وكانَ له جب جه ضَيّقَةُ الكمّينِ» وكانّ له رِدَاءٌ 
ال :15 2 قاد لع واي تنم فاده راق ل 161 اق عرلا 
سِنَةُ أَدْرُع في عُرْض ثلاثة أَذْرُ وشِبْرِ» فكانَ يلبسهما في يوم الجمعة والعيدين 
ثم يَطويهماء وكان له رِدَاءٌ أَخضَرٌ طوله أربعةٌ أَذْْع وعُرْضه ذِرَاعَانٍ ويد وقد 
كانت له مَإإننييروءَة عمامةٌ تُسَمّى: السّحَابُ » فَكَسَامًا عَلنَّ بنّ أبي طالب كَرَمَّ الله 
وَجْهّه » وكان مَوَعِوسَةٌ إذَا اعَتّمّ يُرّْخِي عِمَامتّه بين كَتِفيه » وكان يلبس القَلمْسُوةَ 
اللاصِقَة بالرّأس ) وكان يَلْبَسٌُ ذَّاتَ الآَذَانٍ في الحرُوب » وكان مَإدَصِيوةٌ يبس 
الْقَلائِسَ تحت العَمَائم ؛ 0-7 القَلايِس بِعَيرٍ عَمَائِم؛ وول ا د 
المُشْرِكِينَ العَمَاِم 9 القَلانيسِ» , وكان يَلبِس السَرَاوِيلَ . 


ف الان 


باب ذكر مرضه ووفاته 
اها 00 


ذِكر مَرَضِهِ وَوَفَاتِه 


عن أَبِي مُوَيمَةَ مَولى رَسُوْلٍ الله مَإلعيدوءة: أَنْ رَسْوْلَ الله سبو » قال 
له في جوف الليل2 (إتى فد أدبت : عقت لهل البق فَانْطَلِقُ مَعي) » قال: 
انطلقة معد كلما ون بين الزرومة قال: فالمادة عليقم 7 أهل ألْمكان : 
ا كه 
أَمْلَتْ لفن َقِطع الليْلٍ المُطلِىٍء > بع آخرهًا أولهاء وَالأَخيرَةُ شر 207 

ثم أقبل علي » فقال: يا با مونهبة هل علِت أي كذ يت ماي حرا الدَئيًا 
والكلة ايوق نمق ردقت هونقارظ وزودفرقة وج ارق ب اغريك ادا رك 
وَالجِنةَ) فقلتٌ له: بأبي أنتَ وأمّي» فَخُذْ مفاتيح حَرّائْنِ الأرض والخلْدَ فيهاء 
ثمّ الجنّةَ » فقال: بالأع واه يالك مُوَيهبَةَ لقَدْ اختَرتُ قا بي وَالجئة» : وذهت 
وعد “ذلك إلوا فتلي أ فدعا لهم, ثم رجع صََعَيوَسَةٌ إلى أهله » فلمًا أصبح 


سس عو 


ابْتدِىء بوّجَّعه من يومه ذلك » ابِتَدَأه الصدَاع , فكان ذلك يلع الوّجع م“الذيح هات 


فه. 


وقالك عائقة ئشة يها : : لما رجعّ مؤت من البقيع وجني وأنا أَجِدُ صُداعاً 
في رأسي » وأنا أقول: لاا فقال وَإِنَءَِدوسَة : «جَل نا 2 ثم قال: 
وما يَضِرَّكِ لو مث ايلو قَنَنت عَلَيْكِ وَكَفْتكِ وَصَلَيِتُ عَلَيِْكِ وَدَقَتْكِ 


4515 
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29 2 خب اقل 5 اا 5 52-1 1 
وَاسْتَعْمَدُتْ لك وَدَعَوتٌ لكا ققلت: واثكلاة, واللّه الراك ودهيية. فلو قد 


كن ذلك !لظلَلت يوك ا تبنم َس الله صَإَدَاعَدوسََ . 
ولما تقل به المرضٌ قال سكن يدودر لعَابْسَةَ ه: «إذعِي لِي أَبَاك أبا بَكْر» وَأَحَاك 


2-003 ككَاباً» فَإنَي َغَاف أن يقل 28 أذ يَقُولَ َائلُ: أنا أذلَى» مَيَأتَى 
الله وَالمَؤمتون إلا أيَا بكر00. 


واجتمع عنذه مَإِلَعتوسَةَ رجال » فقال ديوس : امَلُوا َك 5 كتَابا 
َِ تقيلوا 6" فقال عمرٌ ز#ه: إن 0 الله مَإِدَعبدِوسََ كَل اشتد عليه الوَجَع 
وعتدكم القرآن . وهو إِثّما قال ذلك كتخفيفاً على يسول الله متصي + وارتفعيث 
أَصْوَانُهم » فأمرَهُم بالخروج مِن عِنْدِه. فقال العبّاسٌ لِعَلوكٌ 485: لا أرَى رَسْوْلَ 
الله صاعبوَةَ يَصِحّ مِنْ مَرَضِه هذا بعد ثَلَاثِ إلا مَينا؛ فإني أغرف وجوه بني 
عبدٍ المطلب عند الموت » فازجغْ بنا إلى رَسْوْلٍ لله سةتقيومة ؛ فاك فيك هذا 
الأمر ؟ ؟: فإِنْ كانَ فينا علِمْتَا ذلك؛ وإِنْ كان في غيرنا كلَمْئاه ه فأوصّى بنّاء فقال 
علي كرَّمَّ الله وَجْهَه: واللة لا أسأل بول الله تيوس عن ذلك . 


ثم اقيقد يرَسَول الله صَبََعَدهوسَيرٌ المرض»: وصارٌ نلاوز على ناته مقلم 
بعد وقول" ا 0 الوم ١‏ وَأَبْنَ أنا عد ؟» فلم كان عند ميمُوئة حك ؛ دعا 


٠ 0 


صَإَلَهعلِوسَهرَ نساءه فاستادنهن أن يَمَرَضر في بيت عائّشة ئشة وف وقال: «(إنْي ل أَسْمَطِيع 
ع ه عمو 6 


أن أَُورَ تكن ون انَأ دن ِي فَأَكُونَ في بَيْتِ عَائِمَة ِسَةَ فَعَلكنَّ) » فأذِنٌ لهُ في 
ذلك يت اك لله عاشة بي بين علي بن أب م طالب لل بن 


.)17410( رواه الإمام مسلم في صحيحه؛ في باب فضل أبي بكر الصديق وله » برقم:‎ )١( 


يكرد 


ست _ بق 
راد 
5 شيعه حائنية 


ثم قال وسَوْل الله مَإَلئَعيِءَةَ وقد اشْتَدَ به وجَعه: «هَرِبْقوا علي بن يديع 
قرب مِنْ آيآر كني لخ ف 9 النّاسِ أغية ل خاقمتة آمل في إناءِ 
كبيرٍ من حَجَرٍ » ثم صَيُوا عليه الماء حتّى طفق يقول: احَسْبْكُمْ حَسْبْكُمْ) » وكان 
عيب 13 :العياء لأ لها خلا في دق قن ترارقلا نوا كيده لعامد ةوطم : 


2 


«مَا أَدَال جد ألم الطعًا م الذي كله بخَيْيرَ» وَهَذَا وان اتقطاع أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ 
السَمٌ). 

ثم خرّج النْبيٌ ميد عاصبا رأسّه الشريف حتّى جلسٌ على المنبرٍ» 
9 اي ص امور 0 4 ير 3 3 
كا ار باتع با على على اكات احور تا ير فأكثْرٌ الصلاةً 
عليهم واستغفرٌ لهم ثم 0 إن عَبْداً مِنْ عِبَاد الله خيره الله بَيْنَ الدّثيًا وبين ما 
عِنْدَهُ» فَاخْتَارَ ذَلِكَ العَبْدَ مَا عِنْدَ الله فَْهِمَهًا أبو بكر رَضِيَّ الله هد 
وعرّف أنه بريد بلك ته ». كب روقالا نفديكٌ بأنفيينا وأبنائناء فقال رَ 00 
اللّه صَبَََهعَِهِوسَلهٌ * ١ن‏ من 327 النَّاسِ علي في صَحبته وَمَالْهِ 5 بكر 25 
تّخذاً حَلِلا رربي لَانَحَذْتُ با بَكْرء وَلكنْ َو الإسلام وعودثة. لا يقي 
0 ا 1 ٠‏ وروي أنه ععِيةَ لما أمر بِسَّدٌ الأبواب 
إلاباب. أب بكي قان عمد يآ سول اللاحك نيأف كل لط ويك حي تفرع 

0 و 0 سي 5-2 
إلى الصّلاةِ» فقال رَسُوْلَ الله مَرََعيِيَةّ: «لا»» وقال العبّاسٌ بن عبد المطلب: 
)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم: (2)8104 والإمام مسلم في صحيحه برقم: 


(787)؛ وهذا الحديثُ حديثٌ صحيح جاء عن بضعة عشر صحابياء ولكثرة طرقه عَدَّوهِ من 
المتواتر. 


41 
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ييل مضق ٠.‏ 


با 0 الله » ما اتلك فتحتٌّ أبوات رِجَالٍ في المسجدء وَسَدَدتَ أبوات 
رجَالٍ ؟ » فقال: (يَا عَبّاسٌ ما فَنَحْتُ عَنْ أُمْرِي ولا مَددت عن أت ا 


6ه بير 


1 صََلَمعووه يَمَ: (يَا مَعْشْرَ المَهَاجِرِينَ » اسْتّو ضوَآ بالأنصار حيرا إِنَهْ 


كارا عبتي التي 0 لهم تأخيئُوا إلى تشيووم » وَتَجَادَوا عن فريدي"- 
قال 00 الله مَإشَعييومة : (أَيُهَا الئاس م أحَسٌ مِنْ تَفْسِهِ شَيْئاً فليعَمْ أذ 
ياي عا يا رسُول الله. إن الققاو بوني كديك ارال 
لتَؤُومٌ» فقال له عمرٌ ب بن الخطاب رَخِي اله على عَله: وَنحَكَ أتها الل لقد 
هر ابت كيد لفقل وول للد مي ايا بْنَ الحَطَابٍ ؛ 
فُضوحٌ م الدّنيًا أَهْوَنُ مِنْ فُضُوح الوق الله ررق صِدقاً وَإيمَاناً: والنت عه 
النّومَ إِذَا شا م قزل سر مِنَ المنبر ودخَلٌ مكف.. 

ولج فياك بل الا 1ن باؤل “قال سول الله صَرَدَئعَدِوسَرٌ : (ضعوا 
لي ماء في المخصَبٍ”"1. فَاغْتَسلَ فيه» ثم أرادّ مَإلئتيوءة أَنْ يقومً فأَغْمِيَ عليه 
ثمّ أفاقٌ » فتقال: «أَصَلَى النَّاسُ) ؟» فقالوا: لا» وهُمْ يَنعَظِدوتك ) فَاغْتَسَلَ : 
أَرَادَ أنْ يخرجَ أَغْمِىَ عليه » ثمَّ أفاقٌ : فقان 'وأضللى النَاسُ) ؟» فقالوا: لّاء وهم 
تقض وكلقا يا وَسُون أشاء فال واقطيوةة دوا با بَكْرٍ اقفر بالقاضع ؛ قال 


)١(‏ أخدّ بع العلماءٍ الإشَّارة النبويّة إلى خلافة أبي بكر الصديق رَضِيَ الله تعالى عنه من هذا 
الحديث ؛ فقالوا: أبقاه؛ لأنه يحتاج إلى بقاء بابه ليخرجَ منه للصّلاة بالمسلمين بعد النبية 
صلإبشعلي ليام ٠‏ 


2 2 عر لخر 5 98 50 ع 
)١(‏ المخضبٌ: إناء كبيرٌ شبه الإجانة» يُعْسَل فيه الشْبِابٌ. وكان له مئاعد مِخْضَبَان: أحدهما من 
حجر ء وهو الذي اغتسل فيه لما خرجّ للخطبة التي قيل: إِنّها آخرٌ خطبة» والآخرٌ من نُحَاس وهو 


هذا. 
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باب ذكر مرضه ووفاته 
فويس الال ل اي 


ماكشةة را وكدَلٌ اللغيز نه رَجُلُ ريق القَلبِ إذا قام مقاقك لم يَسْمَطِعْ أن يُصَليَ 
بالتامى 6 عتال: فقوا ]باكر تأي (الثافى] كدوقت افمال: ««قروا. أبا بكر 
ليِصَلّ بالئّاس»» فَقَالَتْ لحَفْصَة: قولي له: إِنّ أبا بكر إذا قامّ مقامقك لمْ يُسمع 
لنَاسَ مِنَ البكَاءء فمّز عمر فَليِصَلَ بالتاس. َال حَنْصَةٌ له ذلك .. ققال 
صَإََنَهعَلِوسَلرٌ : : (مّه ؟ مرُوا 5 بكر 0 بالنّاسٍ » َإنَكُنَ داجب بو وى 1ل 


فأقبِلَ بلال رَضِيَ الله لله تَعَالَى عَنْه وهو يَبْكِي » فقال له المسلمون: م211 
يا يلال ؟» فقال لهم: 5-5-7 لله سوم لا يستطيعٌ الصَلاةً ةَ حَارِجاً» فبكوا 


وت 22 لومز 


بكاء شديداً» ثم قال لأبي بكرٍ: | إن وَسُوْلَ الله معيو يأمرّكَ أَنْ تُصَلِيَ بالدّاس , 
فصَلَى بالنّاس . 
ولمذذاضع السلمرة رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهِم 3 أن رَسُوْلَ الله معيو ازْدَادَ 
وَجَّعاً أطافوا بالمشجدء وَأَشْمَقُوا من موته سكيد ء فدحَلٌ عليه المَضْلُ رَضِىَ 
اللّهُ تَعَالَى عَنْه فأخبره بذلك» ثم دخل عليه علىئٌ كرَّمَ الله وَجْهّه وأخبرّه بذلك, 
#خيل طدالكاة 8 تلن علد ليزه بازائيه لخر عي 
بجا السو عويسو ووو د يديز نه لسري 
الَاسٌ إليه» فحَمِدَ اللة وأثنى عليه وقال: (أَيُّهَا النَّاسَء بَلْعَنِي أنكم تَحَافُونَ مِنّْ 
)010( رواه البخاري برقم: (517)» ومسلم برقم: .)57١(‏ وهذا الحديث متواتر. وروى البخاري 
أيضاً برقم: (40؛4 4)؛ عن عائشة هو قالت: (راجعتٌ رَسْوْلَ الله سَؤئاِوءكَء في ذلك وما 
حملني على كثرة مُراجعته إلا أنه لم يع في قلبي أنْ يحب الناسش بعدّه رجُلاً قامّ مقاته أبدء 
كنت أرَى أنه لن يقوءَ أَحَدِّ مقاته إلا تشاءمً الناسٌ به» فلذلك أردتٌ أنْ يَعْدِلَ رَسُوْلٌ الله سَؤلاعبيرة1 


عن أبي بكر). 
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باب ذكر مرضه ووفاته 
هم مضسمت_ببع 
وت مك عل خُلَدَ بي بلي فب بيت د لهم لد فيكم ؟. آلا وني اد 
و وَإنْكَمْ لاقرة بوه رسك بِالمَهَاجِرِينَ اللي و ابطق 


0 فيمً تهُم َي ف الله : مقس رميو 


- 
0 


إلا الي ءامن ولوأ لصت وَتاصوَ بلحي وتاصَأ ألضَثر 4 [العصر: ١‏ ؟]؛ 


ون م إِذْنِ الله ا أئْرٍ عَلَى اسْتِعْجَالِهِ, َإِنَ الله 
9 ور ار 7 4 4 و 
يك لا يَْجل لِعجَلَة أحر. ومن غَالّ اله َل ومن حَادعَ اله حَدَعَه؛ وَأوصيكم 
بالأنصَارٍ حيرا فَإنَهُم البق كيووا اداو وَالإثِمَان ين تلك تاحيشوا نِم 
ع 000 ءِ. 
ا ُشَاطِرُوكُم في التّمَار؟» ألم يو سُعُوا كم في الديَارِ؟ ألم يُؤْثُوكُم عَلَى 
و 0 2ه ::ه 
أثفيهم وَيِهِم الخصاصّة؟» ألا كُمَنْ ولي أَنْ + او ا 
ا 
ُخريهوم وَلْكجَاَرْ عَنْ يهم وا تنكأ دا َلَهِم» ألا ويطك َم 
لاحِفُونَ بي » ألا ون مؤْعِدَكُمْ الحؤضن» ألا كمَْ حب ا 
بك ولسانة إلا ذيها شق »ون الدقرت ققد التق 15ت لئاس بَرَنْهُمْ أَيْمتَهُمْ : 
وَإِذَا قَجَرَ التَاس 2 0 
س عق ائمتهم 

اكت ل د 1 0 : 1 

ثم انصَّرّف النبي مَإَِعَيَِةَ إلى بيته» ولازال أبو بكر رَضِيَ الله تَعالى عَنْه 
الا لل ا 1 ا اال لو ا 2 
يصلي بالناس من تلك الليلة» حتى صلى بهم في حَيَّاةٍ النبي صَإَِعيومَةَ سبع 
عشرة صّلاة» وحَف مرّض لتب صَإلئعدوءة يوماًء فخرجَ وصَلى مُؤْتَمَاً بأبي بكر 

0 1 . 5 اما وي 5-8 7 
في الرّكعة الثانية من صَلاةٍ الصّبحء ثُمّ قهّى الرّكعةً الأخرّى مُْمَرِداًء وقال 
2 5 2 0 ني 75 0 2 
مسد : «لم يقبض لبي حتى يَؤْمَّهُ رَجْلْ مِنْ قَومِد). 

ورُوِيَ عن عائشة رَضِيَّ لله تَعَالَى عَنْها: أن رَسُؤْلَ الله سإلئاعدوهة وَجَدَ خِفَةَ 


د 


58 باب ذكر مرضه ووفاته 2 
وأبو بكر في صَلاةٍ الظهْرء فخرّج مَرَآعَِسد بينَ العبّاسِ وعليٌ رَضِيَّ الله تَعَالَى 
عَنْهُما ٠‏ فلما رآه أبو بكرٍ رَضِيّ الله تَعَال عَنْه دَمَبَ لِيتاخرّء فَُومَأ إليه أَنْ لا 
توس وس يه اي 
للهُ تَعَالَى عَنْه عه َل قائماً كبقية الصّحَابةٍ ل الله مَعيوة يُصَلَى قاعداً . 
وقد قِيلَ: أَنَّ أبا بكرٍ كان يُصِلَّي مُمْعَدياً بصَلاةٍ وَسُوْلٍ الله مَستتيوكك» والنّاس 
يقتدون بصَلاة أبي بكر في هذه الصّلاة. 


سج 


وقال مَبوسَةٌ في عَرضهِ ذلك يوماً لعبدٍ الله بن رَّمْعَةَ بن الأسود: 3 
النّاسَ ارا وكان ذلك في صلاة الصّبح ‏ وكان أبو بكر ل وله قد تأخرَ 
فلا استبطا :بذ لله ببح زئعة عَم مر وَضِيَ أل تعالى عله وت 
ع وسو الله ميدي صَوتَ عمرٌ أخرّجَ رَأَسَهُ الشَّريفٌ من الكوَّةِ حتّى أَطلَعَه 


َّ ب 


للتاس» ثم ا ل ل “لتضل ريم . ابن 1 7 فَانْتَمَضْتٌ الصعويس: 
او 2 الوم حتى طلعَ أبو بكر و: ليه فتقدّم وصَلَى 
بالئّاس الصبح. 

كال تخ الفلات تطز" الن#قال غله لب 'اشحي 5215: ويلةانا 


د 7 


لا ان 0 الله صبَََََلتِوسَلََ 


بن رَمْعَةَ : هَاذا :ضيفت 05 والله ما ظندت حينّ أمركتى 


| 
أمرّك بهذاء فقال له عبد الله بن رَمْعَة :3 يلةة: ما أمرّني رَسُوْلٌ الله سَْعِيوَةٌ بذلك , 
ولكِتّى لم أَرَ أبا بكرء ورأيدك دوق فك بالضلايه عات 


وفي آخِرٍ بوم من حياة ة رَسَوْلٍ الله صَبََلَهعَلتهوسَلرَ أخرّجّ وَأسة من © الستارةء 
والئّاس خلف أبي كا انا الناسة أن ينحر فوا فأشارٌ إليهم سرود أن 


زنيياة 


ور از 
انكثواء وكيسكم رَسُرْلُ الله عرد لِمَا رَأى مِنْ هين المُسْلِمِينَ في صَلّاتِهم ؛ 
سرُوراً منه ميري بذلِك» ثم ألقى السّتارةً» وكان ذلك يومٌ الاثنين» يوم موته 
انيوس . وقد كاد المسلمون يفتيثون. في لازم برَسُوْلٍ الله معي حينَ 
رَأُوه فرحاً به » وانصّرّفوا م مِنَّ الصَّلاةٍ وهُمْ يَرونَ أن رَسُوْلَ الله صَإلئاعيوّسة قَدْ أفاقٌ 
مِن وجَعه » فتفرّقٌ الناسٌ إلى أَشْعَالِهِم» وقد كانوا ملازمينَ المسجدّ إشفاقاً منهم 
على رسول الله سرتووة » ورجع أبو بكر رَضِيَ إل 4 تَعَالَى عَنِْ إلى أهله بالسَّنح ؛ 
اقبت كَل امرأةٍ من نْسَايْهِ ستتضضديءة إلى بيتهاء فمَا أَنْ انصَرَفْنَ حتّى عاوَدهُ 


رعي 
وجعه . 


فلمًا ارتفعَ الضُحَى اشْتَدَ عليه مَإلئصيومَةٌ وجِعُه» فرج إليه مَن كان ذهبّ 
مِنْ نِسَائِه » وأخذّ في الموتء فصَارَ يُعْمَى عليه ثم يُفِيلُ » ويشْخَص بَصَرُّه إلى 
السجاء: ول (في الرَفِِقٍ الأَغْلّى): وكان عنده صَإِلدَعييودَرٌ قدَح فيه ماءٌ» فصارٌ 
يُدخِلُ يده السّرِيفَة في القدّح ثمّ يمسحٌ وجهّه الشَرِيفٌ بالماءء ويقول: «لَا إِله 
لا الله إن ارك اشكرات: الل أجل على ترات المَوتِ) » وجعلّ الكرْبٌ 


-_ 
ع 


بغشاةء قَقَالَت قاطمة رَضِيَ الله لك تَعَالَى عَنْها: وا كاب كا فقال لها تسل اد 
مَإِدَعَكدوسَرٌ : اليبس عَلَى أَبِئِكِ 6 بعد التو ء انم قال مَإدَءِيودَرٌ : الَيْسَ 1 


2# 6 


هد جل 12 الأنبباء ؛. إن كان ب أَنَْاء الله كثالى ابصلط عليه القبل حت 


ع8 
55 


3 
2ت 


قله وإن كان الي من أَنْبِياء الله تَعَالَى ليَعْرّى حَتَى ما يَحَد وبا ُوَارِي به عَوْرَتَه 
إلا عَبَاءَة يَدَرِعْهَاء وَإِنْ كَانُوا ليْفْرَحُونَ بِالبََاءِ كَمَا تَفْرَحُونَ بالرّحَاء) 


ودخلَ عليه عبد الرّحمن بن أبي بكر #85 ومع سِوَاكُ يَسْئَنُ به. قالت 


04/7 


14 باب ذكر مرضه ووفاته 9 


عا الى ّ جوع 2 لهو 0 7 01 ُ' 9 ينا 9 ع و 
عايّْسّة رَضِىَ الله تَعَالى عَنْها: فتَظرَ إليه رَسُوْلَ الله مَرَْعِيرَ » فعرفت أنه يريده 
2 م 03 2< ف 1 2 ص 6 مض يك َ. 22 57 تو 
لانه كان يحب الكبواك) فقلتٌ: اخذة .لك 25 فاشارَ برَاسه ان نعم » فتناولته 


مَصَمُمُه » ثم تَاوَلنُه إياه فَاشْتدٌ عليه » فقلتٌ أكل لك قلا حاطار برايف تك »هيك 


وأعطيته رَسُوْلَ الله موود » فاسْتنّ به وهو مُسْتَنذٌ إلى صَدْرِي » وكان مِن نِعَم 
ُّ اله نْ فيا 0 ٠.‏ تكو بيد اي 5 3 
الله علك أن وَسُوْلَ الله كوه توفي وهو في بيتي وبين سحري ونحري » وان 


5-7 و ش 30706 كه 2 و 
وأعفق رَسْوَلَ الله ِوَدَعدِوسَرٌ في مرضه هذا أربعين نفسا» وكانت عنده سبعة 
دنانير » فوضعها يروس في كَمْه ثم قال : 7 عدقما ل بِرَبْهِ لو لقي الله وَهَذْهِ 


2ه 


عِنْدَهُ) ؟: ثم أمرَ عائشة وك أنْ تتصدقٌ بهاء فتَصَدّقتْ بها. 

وجاء إلى رسُول الله مإةديسة جبريلٌ علا بصَحبَة 14 مَلك الموت » وقال له: 
يا محمد إِن الله أَرْسَلئ إليك تكريما للك وت ينا يساك مث م أ 
منك » فيقول لك: كيف تَحِدَك ؟. فقال مَإِئاعكِيوسَةَ : «أَجِدُنِي يا حِبْرِيلٌ مَعْمُو 
أي :قل يي :اتلك الموج بسافً عي »مانا 
على َل قبلّكع 0 ادن غخلى دمي بعدّك دي له ؟ع َأَذْنَ له النبي 


03 


باكرمة: هدك لم عليه) ف قالة نا محمد إن الله إليك » فإن 


3 
- 


َه 2ه 


أمرتّئي أن أقْبضَ روحك قيضت » وإن مركي أَنْ كه 5 فتمال: َو 
و 
تَفْعَلٌة؟: ل لخر وبذلك يربك فضت اية صَإََْلَهعَلتوِوْسَرٌ لجبريل ع 2 فتمَال 


0 54 


له: با محمد إن الله د اشتاقَ إِلَى لِقَائِكَء فقالٌ رَسُوْلَ الله سإة: تيو لملك 


الموت: لاض لِمَا مات به) 0 في قبض روحه الشريفة . 


9 


"5 


4 باب ذكر مرضه ووفاته 
ل طم 1118873728 م 
ا 0 ' ا 7 ع ع 
وعند اشْيِدَادٍ الأمر به عيبي أرسَلَتْ عائشة خلفٌ أبى بكر رَضنَ النة 
001 ه 8 سن 2 - 5 500 و 7 
تعالى عنهماء وأرٌ سَلت حَفصّة خلف عمرٌ 885؛ وأرْسَلتْ فاطمة خلف علي 
ن. ع 0 5 و س 22 2 : ع1 > اع م * 
» فلم يَجَئْ حد منهم حتى توفي رَسؤل الله صَرَسَعَيِوَةَ وهو في صَدرٍ عَايْشَةَ ‏ 
ولك يوم الأشبين اعند. شياو الفدعق #الفلادكا عشوَة الله تلت من اشر ريع 


4 ا ومو 2 0 2 د د 3 7 0 
الاول» وكانت ملهة شكواه صَبَللَهعلِدهوسَلوَ اربع عسرهة ليلة واخرٌ ما تكلم به 


اا 2 كتين 1 د ا 01 و ست و 
عَبَتوصَكامومََةٍ أن قال: «الصلاة الصلاة وَمَا ملكت بْمَانْكَم)؛ حتى جعل رَسْوْل 
«الة ف ادن - ال 1 0 0 بز 2 
الله صَوََعيووَسَةَ يَتَرَعْرَعْ بها في صَدرِه ولا يفيض بها لسّانه » واخر ما عَهدَ به رَسوْل 


_- 


الله صِوَتَعيِيورٌ أَنْ قال: «لا مْرَكُ بجَزِيرَةِ العرّب ديئَانٍ» . 


ا 


وقالت فاطِمة يه لما تُوَىَ رَسُوْلَ الله اط روسة: وا أَبَاهُ أ 
با باه جَنهُ الفِؤْدوس عَأَوَاهُ يا أبَهُ إلى جِبْرِيل تَنْعاه. قالث عَائْكَةُ ه: كان مِنْ 
سَمَاهَة 3 رَأَبِي وحَدَائَة شي أي أَحَذْتُ وِسَادَة فَوسَدتٌ بها 2 الشرِيفَ 5 
وري تشع الفملي راكرم. ٠‏ وسَمعوا قائلاً لا ون فيفقه تقال 
إِنَه الخضرٌ هق يقولٌ: السَّلامُ عليكم يا أهلّ البّيتِ ورّحمةٌ الله ويركاته » كل 
تون كققة ليق كنا لوك الوسر وز القهةة إل سدنس ]+ إن في 
لله تعالى عَرّاء ِن كلّ مُصيبةٍ» وحَلفاً عَنْ كل هَالِكِ» ودرَكاً منْ كل قات فالل 
فتقُواء ويه فَارْجُواء ذإنَّ المُصَابَ مَنْ حُرِمَ التَوَابَ . 

وَكَدْ كَانَ أَوّلَ دَاخِلٍ إليه من الرّجَالٍ عمّه العّاسٌ رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهِء 
أدرَكَه وهو بُْعَصَرٌ فلم ُوميَ وَسْوْلَ الله متطيوتة وسْجي ببْدِ من برُودِ اليمَنِ ؛ 
خرج العبّاسٌ إلى الناس فتعّى رَسُوْلَ الله مدوم إليهم؛ فَدُهِسُوا وطَاشَتْ 
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هب قو ريق 
. و 


7 فرت زوه #2 0 2 0 60 2 
عقولهم » واخْتلدَث أحوالهم: ذاما عُمرٌ وَضِيَ ال تَعَالَى عن فل + وطاشن عقلهعج 
52 و 5 م 8 5 9 و 11 5 
وجعل يقول: والله ما مَاتَ 8 الله صََِسَعِدِيسََ » ولا يَمُوت رَسَول الله 
ديوز » وَلَكنَّه ذهب إِلَى رَبّهِ كما ذهب مُوسى بِنْ عِمْرانَ لاء ثم رَجَعَ إلى 
مر و 2 ا 
- حتواق ورج تم 5 2ظ هج 0 ا ٍِ ال _- اد 
قومه » ووالله ليَرْجِعَنَّ رَسُوْلَ الله موس كما رَجَعّ مُوسى ع » وليَمَطعَنْ أيدي 
م وه ع رع 2ه عد اس ا ا ع ار 1 
رِجَالٍِ وأرجلهم» ولا رَال يتوعد بضرْب عنقٍ كل من يُقول: أن رَسول الله 
نط مَاتَ » ويصيح بدَّلِك حتّى أَزْبَدَ شِذَْاة وأمًا مان رَضِيَ الل له كعَالَى 


عله فلغرص» ولم اجتقطع آذ يكلم ؛ وأا علي كرَّمّ الله وَجْهَه فأقعة :.ولم يبتطع 


هه 
1-3 


أن يد ك: 

ثم جَاءَ أبو بكر رَضِيّ الله 4 الى عَنهوعيناة تهْمُلَانٍ بالتمرع: فدخل فتكل 
السو ا بي ألكاداتي وقول ال سريت نينا . 5-7 
١ 2‏ عرقي بهي 2 فقال: أيّها م عق نظ ب فإنَ 
معدا د لك «ومًا مُحَدَدٌ إل قزل قد ا عن قار اليل أتإن كاف 1 


0 


ِل أنمَليْْرْ ع أَعْفَلِكر وَمَن ينقتِ عَلّ عَعسَيْهِ قن يَصّْ لَه سيا وَسَيَجْرَى َه 
أَلتّدحكرنَ * [ل عمران: ؛14]» أ إِنَا نه وَإِنَا إِليَهِ حِعُونَ» [البقرة: +16]» صَلَوَاتٌ 
الله وسلامّه على رسّوله مَرَْتدِيءَةْ » وعندٌ الله تَحْتَسبٌ رَسُولَه » وقد قال الله تَعَالَى 
لمحمّدٍ مَئاعيِبَة: لإِنَّكَ ميت وَإِنّهُم ميَيَْ 4 [الزمر: ٠].‏ وقد كان عمرٌ قائما 
في ناحية المسجدٍء فجَعّل يقول: هذه الآيةٌ في القرآن؟!» لَكَاني لم أَسْمَعْ بها 
في كتاب الله تعالى إلا الآنَّ. 


ياد 
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او يت ٠.‏ 


ولما تحة لقره تفاع اماع وات ار 
وعُمرَ» وتخلفٌ َل والربِيرُ والمبّاسُ وطَلحَةٌ بن عُِيدٍ لله والمقدَادٌ؛ وجمعٌ ين 

بني هاشم في بيت فاطمة رَضِيّ الله ا هلها ردت الأنشّاف اويا 
فاجتمّعوا في سَقِيمَة بني سَاعِدَّة وفي دار سَعدٍ بن عبّادة وكان ها مُرملةً 
بثيايه بيتهم » فجاء رجلٌ إلى أبي بكر وعُمرٌ فقال لهما: إِنَ هذا الحيّ من الأنصارٍ 
معَ سَعْدٍ بن عُبادةً في سَقِفَةِ بني سَاعِدَة قد الْحازوا إليه» فإنَ كان لكم اهتِمَامٌ 
بأمر التاس فأذْركوهم قبل أَنْ يتعَاكَم أمرّهم . فقال عمرٌ لأبي بكر #85: انطلقٌ بنا 
إلى إخواننا من الأنصار» قبل أنْ يُحدِتُوا أمراً بكون فيه تحزْبٌ . 


م 


قال عمرٌ ويه: فانطلقّنا حتّى جِتناهُم في سَقِيمَة بني سَاعِدَة فإذا هُمْ 
مجتمعونٌ » وإذا , بين أَظْهرِهم رجُلٌ مُرّمُلّ فقلتٌ: :كن هلا » قالوا: معد بن عبادة) 
قلغ 0 ]ل قالواة ”ريه جع ) قلقا جلنها :نام طبهم دالئى على الله بكا تعر 
أهله+ قم. قال: آنا بعل» افتَشن أنَضاك الله وكبية الإسلام ؛ وشم 00 
الموامأريج يوطي ترود يك قر والاشرة اقرع علي ود أ تختزلوتا 
مِن أهلناء وتَسْتبد تسْتَيدُوا بالأمر دُوتناء فلمًا سكت أَرَدْتُ أن أتكلم ٠‏ فقال أبو بكر: 
على رسلِكَ ياعم فكَرهْث هت أنْ أَعْضِبَُ فكت وكانَ أعلمَ مي ولله واة 
مِنْ كلِمة أَعْجَبنْي إلا قالها في بَدِيهَتِهِ وأفصّل » فقال: ما بعد» فمًا ذكرتم مِن 
حبر فانم له أهل » ولَنْ عرف العرّبٌ هذا الأمرّ إلا لهذا الحيّ من قريش » وهم 
أوسَط العَرَب نسَباً وداراً» وَلدَتَنا العرَبُ كلها فليسٌ منها قبيلة إلا ولقريش منها 
ولادَةٌ ودَادٌء وكنًا معاشر المهاجرين أوّلَ النّاسٍ إسلاماً. ونحنٌ عشيرثه سلب1 


55 و ٠‏ - 
واقارية.ؤدوثز رحمة. 


/ا/ا04 


يي لض سهبيييي: ةنسم 
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ولبيخرة ابو بكر قينا الزن فين الكقات نولا نيف قال رَسُوْلَ الله سلشعه بن 
ف كان الأمشارن رلا كرك كال ١‏ وك عفص با منة أن تخنؤل له مسري 
قال وأنت قاعدٌ: «قُرِئِئْنٌ وُلَاةٌ هَذَا الأمْراء فقال سَعْدٌ ولة: صَدَّقتَء فقال له 
الصَدِيقٌ: وأنثّم يا معشرٌ الأنصار إخوانا في كتاب الله وشركاوّنا في الدّينِ» 

وأنتّم أحَقٌّ بالرّضًا بقصَاء الله.وقد رَضِيتٌ لكم أَحَدَ هذين الرّجلين أيّهما شنُّتم 
وأخدٌ بيدي ويد أبي عُبيدةً بن الجرّاح فلَمْ أكره شَيئاً مما قاله غيرّهاء والله لأ 


ا 


يد اله ب وى لبد 


دم فُضْرَب عنقي ولا يقريني ذلك مِنْ إِنْمِ» أَحَبّ إليّ ء ِنْ أَنْ أَمرَ على قوم 
فيهم أبو بكر» فلما قال لآبي عبّيدة: الك ابن فون الكو هلي لقاو مذ 41 
َي » قال له أبو عبيدة: ما رأث بك صَعْفٌ رَأَي قبل هذا من ند أسلفث» 
الشكه الطيبنيق 'وقانى افروع ؟» فقال لي أبو بكر: ابْسُطْ يدك لأبايتك » فقلتٌ له: 
أنتَ أفصَلٌ متي » فقال: أنتَ أقوّى مني ثمّ كرّرَ ذلك» فقلتُ: فأينَ قوّتي مم 
فضْلك ؟. 
م قامَ الحُبَابُ بن المُنْذِرٍ الأنصّاري وه » فقال: منًا أمِيدٌ ومنكم ا 
ميلا المهاج يد إن رَسُؤْلَ الله صَرَشَعتِيوَةَ كان إذا استعمل ل 
معه رَجُلاً منّاء فترَى أَنْ يي هذا الأمرّ رُجِلانٍ منا ومنكمء فقا رَيدُ بن ا 
وليه ) فقال للأنصّار: لعن 1 الله موسق كان م مِنّ المهاجرين وكنًا 
نحنُ أنصَارٌه؛ فنحنٌ أنصَارٌ حَلِيمَته كمّا كنا أنصَارٌه» ثمّ أخدّ بيد أبي بكر رة 
وقال: هذا صاحِبُكم. فقال الحبّابٌ بن المنذر:.يا معشرٌ الأنصَارِء لا تسمعوا 
سج ا وم وو و 


إن 


الأنصارء إنا سبق إلى هذا الدين وجِهَادٍ المشركين» ما قَصَدَُا إلا 
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رِضًا الله ورَسُولِه » فلا ينبغي لنا أَنْ َسْمَطيلَ على التّاس » ولا نطلّبٌ عرّضَ التّنياء 
وإِنْ ريشا أؤْلى بهذا الأمر فلا تَُازِعُهم . 

قال عمرٌ وة: ولمًا كر اللمّط وارتفّتٍ الأصواتٌ حَشِيتٌ الاختلاف » 
فقلث: يا معشرٌ الأنصار» ألنشُمٍ تعلمون أَنوَسْولَ الله مزتتتدك د مر أبا بكر 
يوم لاس ؟ وأيكمْ تعلِيبُ نفئه أَنْ م أبا بكر وأَنْ تمه عن مما مِه الذي أقامّه 
فيه رَسُوْلَ الله رد ؟! » فقا معظمٌ الأنصَار: نعود بالله أَنْ تَتَقدّمَ أبا بكرء 
ولا تطيبٌ أنقُسُا. فقلتُ: إنَّ سَيْقَينٍ في عِمْدٍ وَاحِدٍ لا يكُوتَانِ» وقلث: ابشط 
يدك يا أبا بكرء قبَسَط يده فبايَعمّه» ثمّ قال له كذلك زيدٌ بن ثابت» وأسيد بن 
حَصَيرٍ ) وواتسية افقو اووقل بققياقة وو فهر 5 دباع رجاه 
المهّاجرينَ والأنصار و#ر. قال عمرٌ ويه: وإنما بادَرْت إلى مُبَايَعَةَ أبي بكر 
خشية إِنْ فارَقْنا القَومَ ولم تكن بيعةٌ أَنْ يحدِتُوا بعدنا بَيعَة» هما أَنْ َُايمَهم بعد 
ذلك على ما لا تَرْضَى ء وإمًا أَنْ تُكَالمَهم فيكون فيه فسَادٌ. 


٠. .‏ - 1 
وكانث هذه الببعةٌ في بوم مَوتِ رَسُوْلٍ الله معيو وهو يوم لبي 
فلمًا كان الغد كانت التيعة العامة 3 صَعدٌ أبو بكر ه ليه المنبرَ » وقامً عمر وله 


يديه» فحَمِدَ الله وأثنى عليه» ثم قال: إن الله قد جِمَّعَ أمرّكم على 0 


صَاحبٍ 0 الله سات ا انين [/ إِذْ 46 ف عار 3 ا 
الح ات ال 
- و 7 0 5 أ ذرء 22 و 2 3 2 ٠‏ 
بَحَيرِكم » فَإِنْ أَحْسَنتٌُ فأعيئوني » وَإِنْ أَسَأْتُ فَمَوّمُونِي» الصدق أُمَائَهُ» والكَذِبٌ 
2 3 - 5 َو د 86 2 1 2 و 

خِيَائَةٌ» والضعيف فيكم قَويٌ حتّى أَرُدٌ عليه حَقَهُ إِنْ شَاءَ الله والقَوِي فيكم 
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ديه د شاء الله م ين 
سو 


ضُرَبَهم الله بالذلع ول أشيعث المَاحِشَة حِنََةُ في قوم قط إلا عَمَّهُم الله بالجَلاعع 
أَطِيعُوني ما أَطَعْتٌ الله ورَسُولّه؛ فإذًا عصَّيتٌ الله ورسولّه فلا طاعَةٌ لي عليكم. 
ونزل من المنبر”". 


ثم أقبلوا على جَهَازِ رَسّوْلٍِ الله ممعي » واختّلفوا هل يُعْسَل في ثيايه, 
يمسوم هه لخب وس الب وه 


مويه أَنْ ا داك إبليش وأا التعر ١‏ اموا 
الى رَسَوْلِ الله صَِإلدَعَِدوسَةَ فعسَلوة وعليه قميصه » وجعلوا يبون عليه الماءً 


وتدلكرةه وَالقُمِيِصل 0 أيديهم , وكان الذي ولق عشلا غلية : بن ني طالب 


)١(‏ وقد ذكَرَتْ بعضْ كَتُبٍ التاريخ والتراجم: أن أبا بكر الصَدّيق وه خرج بعد ذلك» في يوم 
اللتعداء مح الس موعت يفال 875 ملك لكر رضلا علو الاعازة يوا ولا اقلة قط نه 
كنثٌ رَاغِباً فيهاء ولا سألتّها الله في سِرٌّ ولا عَلانِيّة ؛ ولكنّي أشفقثٌ من الفتّْنة» وما لي في الإمارة 
ين رَاحََ ولقد كُلّدثُ أمراً عظيماً ما لي به من طاقةٍ ولا يد إلا بَُويَةِ لله. ثمّ نظرٌ في وجوه 
القوم» وفيهم علئٌ بن أبي طالب كرَّمٌ الله وَجْهّه والتّفرٌ الذين كانوا تحَلفوا عنه» فقال له: ما 
خلّفك يا عليٌ عَن أمرٍ التّاس ؟» هل أَرَدْتَ أَنْ تَشْقّ عَضًا المسلمين؟» فقال له: خلّفنِي عظيمُ 
المَعْتَبَة» ورأيناكم استَقَليكُم برأيكم. فاعتذرٌ إليه أبو بكر بكو الفتنة لو تأخَرٌء ثم أقبلَ على 
الناس فقال: أيها الناس هذا عليٌ بن أ بي طالب لا بَيعَة لي في عَنْقِه» وهو بالخيارٍ م مِن أُمْرِه 
وأ نشم جميعاً بالخيار في بيعتكم ؛ فإن رايم لها غيري فنا أو من ايه » فلا سَعَ م عَلنٌّ بذلك 
زَال ها كان قد #اخله. فقال: أجل لاا تدئ لهااهيدك» اند يدك . نيايقة عو والمر الذين كانوا 

معه. فأقبلَ اناس على عَلِيةٌ » وقالوا: أَصَبْتٌ والشملثة. ٠‏ وفي كر هذا .بيال لمقام الصحابة ؛ 
ودلالةٌ على أن البيعة لم تكنْ فلتةٌ ولا أَثرة. 


1 


وى ا ةا 
ومعه عمُّه العباسٌ ووَلَدَاه المَضْلٌ وَفَكمُ هر » وكانَ غسْله في محل مستورٍ لم 
تزخلاه إخد تيكو ركان الاو ودود لني و ال السترء وكان 
الماء الذي غسّلَ منه سزائتجيوة من ماء بئرٍ غَرْسِء وهيّ بئا 56 قال فيها 
موس : (نِعْمَ ابر بْرٌ عَرْسٍ » هي مِنْ عيُونٍ الجَنّة واوا اميك الاب وقد 
كان مَوَدَعتووَسَر يُؤْتَى له بالماء منها في حياته 9ش صَإِتَعيوَس ثلاتٌ 
غسَلَاتِ: واحِدَةٌ بالماء القَراح» وواحِدَةٌ بالماء والسَّدْرِء ووَاحِدَةٌ بالماء م 
الكافور » ثم طَيِيُوهُ بالكَافُورٍ في مَوَاضِع سُجُودِه ومفاصله » وكَمَنَ سإ]ةطبية بثلاثة 
ناب سَحُوْلِيّة ؛ بيض من القُطنء من عَمَل السَّحُولٍ - قرية من قرَى اليّمن -» 
ولب افيه اقميضة ولا عيانة . وفي رواية: أنه مييق كفن فيج اسع قأنوابه, 
وبعد تكفينه سر وكان ذلك يوم الثكائاء بوم بعُود وده ثم احتملوه حتى 


أ 


وضَعوه على سَرِيرٍ وسّجُوه فيه ) فشك نعلية الثانت أقْدّاذاً لم يَوْمَهُم أل 


0 


فدخل عليه مَوَمَعيِمَرَ أبو بكر وعمرٌء ومعهما نفرٌ من المهاجرين 
والأتضات بقدرٍ ما تَسَعٌ البِيتُ» فقالا: السَّلامُ عليك أيّها النبِيثٌ ورحمة الله 
وبركاته ) سل المهاجرون والأنصار ككل ملم بوكر وعلمز *« طم » ثم صَفُوا 
صَفُوفاً لا يَؤْمَهم أَحَد ثم م صَلوا عليه بأربع تكُبِيرَاتِ » 5 ثم تَشَاوَرُوا كيف يدعون 
له صَإِدَع يوس ؟ ) وكان أبو بكر وعمرٌ في الصف الأول الذي حال رَسَوْلِ الله 
صَإِلدَعيدوسَلٌ ) فقالا: الله إن نهد أنه مزتتتتبي قد َعَم أل إليه, جم لأمته 
وجامَدٌ في سَبِيلٍ الله حتّى أَعَزَّ لله ديته و تَمّتْ كَلمَتَهِ » فَاجْعَلنًا إلهنًا ممَنْ 
القَولَ الذي الل عق فلحي يكنا رولا حل انلق نا رلا 507 كان 
بالمؤمنينَ رؤوفاً رحيماً» لا نبتغي بالإيمان به بَدَلاً ولا تَشْتَرِي به ثمناً أبداًء فقال 
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أولقٌ التان الأخراق» ا النسلة لحار ».قم _الطويان ده اسيك ف الأمافة 


واختلفوا في الموضع الذي 00 يُذَْنْ في البقيع » ومن 
قائل: يُنقل ويُدَفْنْ عند إبراهيمَ الخليل 22, فقال أبو بكر 5ة: إدفثوه في 
الموضيع الذي فيض فيه» فإن له لم يقبضن رُوحه إلا في مكانٍ طيب» وإِنّ عدي 
في هذا 10 تغيضة سول الله مَِإّْلتَمَكِِوَسَرَ يقال «لا يدهن نبي 0 0 
قبض) » فَحُوّل فِرَاسْه ئضي وخْفِرَ له في ذلك الموضع الذي تَوَفَاهُ الله فيه 
ثم اختلفوا: هَل يُجْعَلٌ له مشتعديومة لَحْدٌ أو يُجْمَل له شن ؟» وكان في المدينة 
نكمية»إسؤ ابطخ الشجودوا طلحة زيد بن سَهْلٍ و » والآخرٌ يصنع 
الشَقِّء وهو أبو عْبيدة بن اراح إلة ٠‏ فقال العَبَاسُ وة: أَرْسِلُوا لَهُماء ومن 
حَضَر منهما قبل الآخر أنرأناه» فأرسلوا إليهما رَجَلِينء سبق أبو طلحة وله » 
فصنَّعٌ له مَإْاتَءوسَرٌ لخدا وأطبَقّ عليه بتع لَبِئَاتِ » ثم فيا عليه وَِإِتَعَتِيَِرٌ 
التراب. 


ووْضعَ سَريرٌه مس1 عند مُوَّخْرَةٍ القبر» فكان رأسَه الشّريف عند 
المكل الذي يكونُ في لاه إذا كال على ورا فلم ديل ار سل ين قل 
رَأسِه؛ ودحَل قبرّه العبابق وعَليدٌ والفضل وهم وشفْرَانَ مولى رَسُولٍ الله 
مَإعِبوَة » وهَرَشَ شفْرَانْ في اللْحْدٍ تحتّه مَإائئعيَة قَطِيفَةَ بيضاء كان سلب1 
يجعلها على رَخْله إذا سَافْرَء فقال: والله لا بَلْبسُّها أَحَدٌ بعدَكَ » كَدَفِمَتْ ممَ رَسُوْلٍ 
الله صَإِلدَاعلووسَلٌ ٠‏ 

وكان دَفْنْهِ مَرَاتامدِيرسدَ ليلةً الأربعاء» قالتٌ أمْ سَلمّة رَضِيَ الله تعالى عَنْها: 


18 


7 


لي ا 0 


- #لت ‏ عن س 31 3 
كنا مجتمعين » فلم سَمِعنا صَوتَ المسّاحِي ) وكابويم ذل بالمقيعد 
ارْتَجتِ المدينةٌ صَيحةً واحدّة؛ وبقينا نبكي تلك الليلة» لمْ َتَمْ 5 بلال 
بِصَلاةٍ المَجرِ» فلمًّا ذكرٌ الب مإتطيوءَة بكى وانتحب فرَّادَنا حُزْناً فيا لها مِنْ 
مُصِيبَةٍ ما أصَابنا بعدها مُصِيبَةٌ إلا هَانَتْ إذا ذْكَرِنًا مُصِيبتنا به مَلعكِيوَةٌ . 

ولنطوعوتوة لاب نانك بم لعليّ 85: يا أبا الحسّنٍ كيفٌ 
طابث نفُوسكم أَنْ كَحَتُوا على رَسُولَ الله ماري التَرَاَ 9).فقال الها: لا راد 


وقد جاء: أن الإِنسَانَ يُدفْنُ في التربة التي خُلِقٌ منهاء وَقَدْ قَامَ الإجمَاع 
على أن الموضع الذي صم قات الشَّرِيِفَةَ صإانةديوة أَفضَلٌ بقاع الأرذ ض ) 
رق حل مواروت لالز ٠‏ وقال بعضهم: وأفصّل من بقاع البسياء 
وقد كان السَّبَبٌ في تأخر دفنه معيو لِمَا قَدْ عْلِمَ م مِن اشْتِعَالِهم ببَيعَةٍ 
بي بكر وإ حتى كَمَثْء ولانهم لم يكونوا جميعا مُمَفِقينَ على موته 
سؤنتديءة" 2 وعن أنس بن مالك وه قال: ما نمضا الأَيْدِي من دَفْن رَسُوْلٍ 
)١(‏ وذلك لأن بعضهم كان يرجو ويطمع في عودةٍ الحيّاة له مَلئيوةَ » ولهذا لم يظهز منهم النَحِيبُ» 
ولم تَرْتَج المدينةٌ بالبكاء إلا عندما فرغوا من دفنه مدوم » ويَدّلٌ لذلك ما قَدَّمَه المصبّفٌ من 
قولٍ سيدتنا أم سَلمَة رَضِيَ الله تعالى عَنْها: كنا مجتمعين» فلمًّا سَمعنا صَوتٌ المسّاحِي» صِحْنا 
وصَاح أَهْلّ المسجدء ثم ازتَجّتْ المدينةٌ صَيحةٌ واحدة. ثُم لا يخقّى أن التأخرٌ لم بِكُنْ كثيراً 
بحيثٌ يظهرٌ منه إهمالٌ لشَخْصِه الشّريف ميب » كما أنه لم يَكْنْ عند الصّحابة رضوان الله 
تعالى عليهم حَْيةٌ مِنْ أَنْ يتغيّر جِسَدّه الشَريف إِذْ قد علموا أنّ ذلك مُستحيلٌ عليه س]]لةتريتظ- 
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الله صَإعِيومةٌ حتّى أَنْكَرْنا قلوّنا. وقال بعضهم: أَظَلَّمَتِ الذنيا حتّى لم ينظز 
: د 0 
عقن إلن بعض » وكاد دنا يبْسَط بده فلا يَرَاها! ٠‏ وقد قال وشو الله 


َ# 
ذه 


ا «أنَا أنَا قرط لمي : 0 ايو بمثلي) ‏ وقال صََََْْمعلتووسَلَ : «إِنَ الله م 


# 


6 أزاة باك عبر #ميقيها قأنا العمل هقط وتلتاقية 33هاةه ها له 
من خَطْبٍ جل عَن الحُطُوب» ومُصَابٍ عَلَمّ دمع اعون كيف يَصُوب ‏ وطارق 


2 


هَجَمٌ هجُومَ م اللبل بكاوك عد كل القوى والخيل : 


هلام 6365 


- وهو مدقُونٌ فضلاً عَن أَنْ يكونّ باقياً بين أظهرهم . ومن أسباب َأَخْرٍ دفنه مِإِدَعيِيوسَة: انتظارٌ 
مجيء أصحاب العوالي وهم المسلمون الذين يسكنون خارج المدينة حتّى أنهم لم يكونوا 
يشهدون الصلاءً جماعة مع النبيّ ردك في حياته لبعد المسافة» ولم يكونوا يشهدونّ إلا 
صلاةً الجمعة والعيدين» ولما اجتمع العيد والجمعة في يوم واحدٍ في بعض السَنواتِ رَحَصٌ 
لهم التي بيط في عدم المجيء ءِ إلى الجمعة لمن قد حضرٌ العيد معّه لكي لا تلْحَمَّهم بذلك 
عه بوتكة» وقد هذه الرخصة خاصة بهم. وفن ,الأسبات: أنهم روا أن “المافرة بالبيعة عونم 
أعظم مصّالح المسلمين» هالأنّ تأخيرها ريما إزم: عليه اخخلاف؛ فينشاً عده.مقاسد اكيرة» وَرَيما 
حصّل بسبب الاختلاف سَفْكُ للدّماء وهو أم المفاسد كما لا يخفى, وفي هذا المقام تَجَدرٌ 
الإشارة إلى ما حصّل بعد مقتل عثمان بن عفان مِنَّ الاختلاف والخرق الذي لم يُمْكِنْهِم تَرْقِيعه. 
وقد أَطَلْت في البيان لأنّْ البعض يسْتَنقِضٌ من قدرٍ الصٌحابةٍ ويجعلٌ مِنْ مثل هذه المواقف ذريعة 
للظغن!. 
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اال 7 ُ 2 7 ٠.‏ . 5 0 3 
ولد رَسول الله اووس عند طلوع الفجرء في يوم الاثنين» في الثاني 
عشر من شهر ربيع الأوّل» في عام الفيل» بمَكة المكرّمةٍ بالدّارٍ التي صَارَتْ 
4 2 ف الدّقَف - 


عم 
5 


اه 0401 5 2 -58 2 و 9 7 أ - 
وفق السنة الرابعة مِن مَولده صَبلَهْعلِدَوِوَسَلمَ سق صذره الشريف فى بنئ سعك: 


ا 
- 


5595 فاه 6ه و وده * . 8 از 2 وك عق ا عار 2 
وَفِى السَنةٍ السادسّة من مَولده تدس كانت وفاة أمّه أمنة ودفِتتٌ 


2 


بالأبواء» وفي هذه السَنةَ اسْتَفَلٌ بكَمَالتَهِ معيو جَدَهُ عبد المطلب بن هاشم . 

وَفِي السََّةٍ السَّابِعَةٍ مِنْ مَولِدِهِ معيو أصابه رَمَدٌ شديد» وفيها اسْتَسْقَى 
جَدّه عبد المطلب لأهل مكةً وكان معه النبي مََكَعدوءَةَ » وفيها خرج عبدٌ المطّلب 
لتهدئة سيف بن ذي يَرّنْ الحميري بالملك. 

وَفِي السَّنَةٍ الثّامنةٍ مِنْ مَولِدِهِ مَإْئدِييَرَ كانت وفاةً جدّه عبد المطلب» 
وَاسْتَقَل بكفالته موسر عمّه أبو طالب . 

وَفي السَّنَةِ التَاسِعَةٍ مِنْ مَولِدِهِ مَإِلئَيوءةَ سافر مع عمّه أبي طالب قاصداً 
الشام» ثم رجمٌ به عمّه أبو طالب من بُصْرى بأرض الشّام . 

وَفِي السََّةِ العاشرة مِنْ مَولِدِهِ مِإِدَعبِوَةَ كانت حربٌ الفجّار الأولى» وفي 
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هذه السنة كان سق صَذْره الشريفب معي للمَرّة الثانية: 

وَفى السَّنَةِ الثاني عشرة مِنْ مَولِدِهِ مَإْتَعَيِيسَرَ كانت حرْبٌ الفجار الثانية 
وفي هذه السنة كان سفرٌ عمّه أبي طالب به مَرََعتَِكَ إلى الشام على ما عليه 
الأكثز . 

وَفِي السَّنَةٍ الرَابعة عشرة مِنْ مَولِدِهِ مَوََعدِيةَ كانت حرب الفِجَارٍ الثالثة . 

وَفِي السَئَةِ السابعة عشرة مِنْ مَولِدهِ مَرَشَعَدِيَةٌ كان سفر عَميْهِ الزبير والعّباس 
ابنى عبد المطلب لليمن للتّجارة» وكان بصحيتهما النْبِئئٌ مس1 . 

وَفي السَّئَةّ الخامسة والعشرين مِنْ مَولِدِه مَإِلئعيَةَ كان سفزه صَإتَعدِبومدَ 
إلى الشام بتجارة خديجة 2 وفيها تزوج وَإِدَعَدِيوسةٌ خديجة . 

وفي سنةٍ خمْس وثلاثين مِنْ مَولِدِهِ مَإِسعَيِسَرٌَ أعادت قريشٌ بناء الكعبة 
التقدقة. 

وفي سنة سبع وثلاثين مِنْ مَولِدِهِ مَرَنَاعمَةَ كان يرى الانوار ويسمع 
الأصوات. 

وفي سنةٍ أربعين مِنْ مَولِدِهِ مَإِلَعتِيَرَ كان نزول الوحي عليه مَرَدعيََ في 
اليقظة » بعد أن مكتٌ مَإَِعدِيءةَ ستة أشهر يُوحَى إليه فى المنام . 

وَفي السّئةٍ الرّابعة مِنَ النوّةِ كان إظهارٌ الدعوة. 

فى الشئة اللخامية هن الجر كانت الوهرة الآولى إلى أزفى الحيقة: 
وفيها ماتت سمية أم عمار بن ياسر #5 » وهي أول شهيدة في الإسلام . 
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9938 ليع سد‎ ١ 
وي البق الشافسة مخ الوق أميلة بيو الى بعل الطلقة ع‎ 
. 85 الخطاب‎ 
وَفِي السّنَةٍ السابعة مِنَّ البوّة تقاسمت قريش وتعاهدت على معاداة ومقاطعة‎ 
بني هاشم وبني المطلب » كرس راحقيع) سودت آبي طالب غلاكا ترات"‎ 


اه ص-- 2 أ و - 
وَفِى السَّنَةِ التاسعة مِنّ التْيّوَّةِ كان انشقاقٌ القَمرٍ له مَرََاعيَةَ . 


وَفِي السكة .العاشرة مث الكدة كان خروجه جه مَإلووٌ من شعب أبي طالب 
مع بني هاشم وبني المطلب» وفيها مات أبو طالب وخديجة ب ولذلك سمي : 
(عَامَ الحَزْنِ) » وفيها أَسْلَم جنَّ تصيبين ؛ وفيها تزوج ادوس سَودَةَ بنتٌ رَمْعَةَ 
» ودخل عليها في مَكَد وفيها عَقَدَ مديص على عائشة ذ». 

وَني السّئَةٍ الحادية عشرة مِنَّ النبْوَّةِ كانَ ابتداءً إسلام الأنصار رَضِيَ الله 
تعالى عَم 

وَفِي السّنَةٍ الثانية عشرة مِنّ التْبوّةِ كانَ الإسراءٌ والمعراج » ووقعَثٌ بيعة 
العقبة الأولى. 

وَفِي السّنَةٍ الثالثة عشرة مِنّ النيوِّ كانت بيعة العقبة الثانية . 


وَفِي السّنَةٍ الرابعة عشرة مِنَ الو كرضي الضة: الأول من -الهجرة امات 
الهجرة فيها إلى المديئة » في آخر صَمّر وغرَّةٍ ربيع الأوّل» وفيها كان بناءٌ مَسْجِدٍ 
قباء والمسجد التبَويّ ومسّاكنه ميدس » والمؤاخاة بين المهاجرين والأشار: 2 
وابتداءٌ خَِدْمَة أنسٌ بن مالك له. 

وَفِي السََّةٍ الثانية مِنَّ الهجْرَة كان الإذْنْ بالجهاد؛ وفيها ابتدئت الغزوات 
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فكانّ فيها غَزْرَة ودّانء وفي هذه السّنة بتى سير بعائشة 9ك » وفيها شُرِعَ 
الأذان» وفيها أسلم عبد الله بن سَلَام يله » وكان فيها سَرِيةُ حمزةً يه يعترضٌ 
دهشي نات عن أجلت وق ديا اله رق تر د 
بن أبي وقاص ركه إلى الخرّار يعترض عيراً لقُريش ٠‏ وفيها وج علي كرّمَ الله 
رَجْهّهِ بفاطمة :م » وفيها غَرْوَة بواط » وغَرْوّة العشيرة» وسَرِيّةٌ عبد الله بن جحش 
5 إلى بطن نخْلة» وفيها تحويل القبلة وفرض صوم رمضان, وغَرْوَة بدرٍ 
الكبرى » ووَفاةٌ رُكَيةَ بنت الب مَْكضدءة ورضي عنهاء وفرضصٌ زكاة الفِطْرِء 
وَزْكْق الأمؤال ع ومشررعية علا الليذرق والأصحي ةا فزي 212و الكذرة 
وسَرِيّة سالم بن عمير وه » وغَزْوَة بني قينقاع» وعَزْوَة السّوَيقَ» وموت عثمان 
بن مظعون وُه 

اسن اول ون و30 فبزية تسنة إل تسلعة وو الال متطيم بن 
الأشرّف. وترّوّجَّ عثمان : ليه أمّ كلثوم نز » وعَرْوَة عَطْمَان وغَرْوَة بحران» وسرية 
زيد بن حارثة يله إلى القَرَدَةِ» وتَرّوْجه كبس بحفصة #9 وبزينبَ بنت 


و 
حت 7 7 د 6 قد 2 5 
خزيمه وليه 0 وولادة الحسن : وعزوه احل. وعزوه حمراء الا سيف» 


وَفِي السَّئَةٍ الرابعة مِنَّ الهِجْرَةٍ سريّة أبي سلمة يه إلى قَطَن» وفيها سرية 
عترالل بوانس * وله إلى عَرَنة لقَْلٍ نان بن خالد» وفيها بعثُ القرّاء» ومأساة 
بثر معونة » وبع الوحيع » وصريةٌ عمرو بن: أمية الضمري ٠6‏ نه إلى مَكَةَ لقتل 
أبي فيان » وفيها عَزْوّة بني النضير» ووفاة ؤينتبنت» خَريمَة: وغَرْوّة ذات 
الرّقاع» وصلاةٌ الخوف» وولادة الحسين وة» وعَرْوَةٌ بدر الثانية» وتزوج أمَ 
يلية © ؛ وتجريج ابضفي. 


4/ 


4 باب سرد الحوادث النبوية إجمالاً 5 
ممايعي/ #١‏ _-___ للب ب ب اميه 

اه 5423 5 . 2 م 82-7 51 إن 3 
وني السنة الخامسة من الهجِرّةٍ عزوة دومه الجندل ع وعزوة المريسيع ‏ 
5315 2 31 ع 4 س بر م 3-1 , اس 2 5 2 . - 21 
ونزول اية | لتيمم ) وتروح ا وها ) وفصه الوفك , وعزوة الخندق , وعزوه 


أ 2 5 2 و 5 5 أ مس ده 55 و د 
بَنى فَرَيْظة » وتزوجه َِإََِمَتِِوَرَ بزينت بنت جّخش #8 » ونزول آية الحجاب» 


وفرضُ الحج . 

وَفِي السََّةٍ السادسة مِنّ الهجْرَةِ سريةٌ محمد بن مَسْلّمة إلى القَْطاء» وعَرْوَة 
بني لِحْيَانَء وغَْوَةٌ الغابة» وفيها سريةٌ عُكَاثَةَ إلى الكّمْرِءِ وسرية محمّد بن 
سن إلى الى التعان ونرية لى انبره إن بان اللا من دي ل : 
وسريةازيدير خارلة إلى :بي سُليمٍ بالجموع وفيها سرينّه إلى العَيْصٍ » وسَرِيتّه 
إلى الطَرفٍ» وسريتة إلى وادي الدع وسريته إلى م قِرْفَةَ ؛ مشي ]عبد الله ير 
عَتِيك لقتل أبي رَافع , وسريّة عبد الله بن رواحة لقتل أسيرٍ بن رِرَام» وسرية زيد 
بن حارثة إلى حَسْمَى » وغَْوَة الحُدَيْبيَة » وترّوجه مإلئعطدوة بأمّ حبيبة . 

وَفِي السََنَة السابعة مِنّ الهجرّة) كان اتَخَاذْ الخاتم » اوبعال الول لق 
الملوك » ووقوع السَّحْرٍ به ستنتية» وغَزْوَة حَْيرَه وفتحٌ وادي القَرّى» وفيها 
الدّخول بأمّ حبيبة :» وسريّة عمرٌ بن الخطاب ريه إلى طائفةٍ من هَوَازْنَ 
وعمرةٌ القضاء » وتزوّج ميمونة بك ؛ وسرية ابن أبي العَوجّاء يلي إلى بني سَلَيم . 

وَفِي السّنَةٍ الثامنة مِنَ الهِجْرَةء كان إسلامٌ خالدٍ بن الوليدء وعمرو بن 
العاص » وعثمانَ بن طلحة يهدء وسريّةٌ غالب بن عبد الله الليثي إلى بني 
المَوّح » وسريثه إلى قَدَكَء واتخاذ المنبرٍ الشريف » وسريّة شجَاءٍ بن وَهْبٍ إلى 
بني عار » وسرية كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطاح. وعَرْوَة مؤة ؛ وسرية 
عمرو بن العاص ذات السلاسل» وسرية أبي عبيدة بن الجراح إلى سيف البحر» 
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26 باب سرد الحوادث النبوية إجمالاً 0 

6 جا ل و باوج وا عر ٠.‏ 
وسرية أبي قتادة إلى بَطْنٍ إضّم » وسريّة عبد الله بن أبي حَدْرَدٍ إلى الغابة» وعَزْرَة 
فح 2 مَكة شرَّفها اللّه تعالى ) وسرية خالد ل بن الوليد #6 العرّى بنخلة » وسرية 
عمرو بن العاص إلى سُوَاع صنم هذيل» وسرية سعدٍ بن زيد الأشهّليَ إلى مَنَاة 

ع6 0 5 8 2 أ بي 2 

صنم للأوس » وسرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة » وغزُْوَة حتّين » وسرية أبي 
عامر إلى أوطاس » وسرية أبى الطفيل إلى ذي الكفين» وغَرْوّة الطائف » وولادة 
أن أ ا لع مد 3 ا 07 |لثة اك 5ه * م 
إبراهيم ولده مَِرَسَعَتَِدَ » وقدوم وفد هَوَازِنَ وهو أول الوفود» ووفاة زينب بنته 


صَإالَعِيوسََ ورّضى عنها. 


وَفي السَّنَةٍ التاسعة مِنَّ الهجْرَةء بعث صَإئَعِيوسَةَ عبينة بنَ حِصن المَرَّارِيَ 
إلى تميم» وبعتٌ الوليدٌ بنَ عُقبةَ بن أبي مُعَيطٍ إلى بني المصُطلق » وسرية قطبَة 
بن عامر ريه إلى خفعم» وسرية الضحاك الكلابي يليه إلى بني كلاب» وسرية 
عَلقَمَةَ بن مُخرز ره إلى أهل الحبَشّةء وبعثٌ علي بن أبي طالب كَرّمَ الله وَجْهَه 
إلى الفْلْس » وبعثٌ عُكَاشَةَ بن محضن ه إلى الحباب » وإسلامٌ كعبٍ بن زُعيرٍ» 
وعَرْوَةٌ تبوك» وسريةٌ خالدٍ بن الوَليدٍ < وه ين تبوك إلى أَكَيدِرء وإرسال كتابه 
ريو من تبوكَ إلى هرقلّ» وهدمٌ مَسْجِدٍ الضَّرَارِء وإسلامُ تَقِيفِء ووَكَاة 
النجاشي ؛ ووفاة أمّ كلثوم :» وموت ابن بر ابن سَلول» وحجّ أبي بكر 
الصديق ويه بالناس ٠‏ 

وَنِي السَّنَةٍ العاشرة مِنَ الهجْرّة» قدومٌ عَدِيَ بن حاتم : #بفرجكار 
مولس لحرا زليه ومعاذ بن جل ليه إلى اليَّمن» وبعث خالد بن الوليد وله 
ص لمارف كد ران لط اسيوىن اوسا 32 ال داري الجا 
وفيها بعثُ جرير بن عبد الله البَجَلي لتخْرِيبٍ ذِي الحَلصَّدَء وبعثُه أيضاً إلى ذِي 
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باب سرد الحوادث النبوية إجمالاً 5 
شه هه ك1 2 . 


الكلاع » وبعثٌ أبي عبيدةً بن الجرّاح يه إلى أهل نجران» وقصَّةٌ تميم الدّاري, 
ووفاة إبر اهيم و لده مَوَِعِدِيوَسَةٌ » وخروجه متسر لحجّة الوّداع . 

وَفِي السَْةٍ الحادية عشرة م ِنَ الهجرق» قُدُومُ وفد النَخع» وسَرِيَةُ أمَا 
ود 6 إلنّ أنترح 1 ركه الَسْوَّد العَنْسِي ومُسَيلمٌَ الكَذَاب » وما وقمَّ في ابتد 
مرّضه صِإآَاعِدوَسَةٌ » وموته ودفنه مَإِلئاعَيوَةٌ وشَرّفَ وكرَّمَ والله غلم . 

الله أعنًا على ذكركَ وشكرة وحَسْنِ عباكيك» الله افتح أقفال قلوبنا 
بذكرك ::وأتهم علينا بعمكك من قصلك :.واجدلنا ين غبازك الصالحين» اللْهُمّ 
انيس غوراتنا : وامن روعاتناء اللَّهُّم ألهمنا هملاس هر طريهاء انيه 
ارزقنا نفوساً مطمثة تؤمن بلقائك» وترضى بقضائك + وتقنع يعطائك» الهم إنا 
مقصّرُون في طلب رضاك فأعنًا عليه بحولك وقوتك» طلَلَِيَدُ َه لَرِى هَدَنَا لها 
517 ترق َلك أَنْ هدنا أنه # [الأعراف: +:] . 

الل صَلَّ عَلَى سَيدَِا محمد عَبْدِك وتيك ورَسْولِكَ البّيّ الأمي» وعَلَى 
آل مُحمَّدٍ وأَرْوَاجِه ودَريَاتِِ كما صَلَيِتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمَ» وبارلءً 
على محمد وغلى أل محمد وروا وريه كما بات على إبراهيمّ وعلى آل 
إبراهيمّ في العالمينَ إنك حَمِيدٌ مجَيدٌ» واحتم ِمْ لنا بحَيرِء وأضلخ (' لنَا صَأْنتَا كُلَهُ 
وافْعَلُ ذَلِكَ بِإِخْوَاننا وأحجاينا وَائِرِ المُسْلِمِينَ» وأسَفْرٌ ا لله مِنْ قَولٍ بلا عَمَلٍ ) 
و مِنْ كلّ خَطَأْ ورَللٍ» وأَسأله عِلْماً افِعاً» ورزقاً واسعاًء وكَلباً حَاشِعاً: 
وا كاد ؛ وقماء عن كل كاوه وأنايتكل اللمكةة ناء ولايففلة حش 1 
علينا إِنَّه جوادٌ كَرِيمٌ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ لَطِيفٌ حَبِيرٌ» والحمْدٌ لله وحَدّه. 


2 
- 


1١ 5 


1 
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06 باب سرد الحوادث النبوية إجمالاً 9 


و اق 8 2 لوحف رمه" ف 3 2 
اللهُمّ صَل على مَنْ لا تَبِيّ بعْدّه؛ عَبْدِكَ ورَسُولِكَ سَيّدنا محمَّدِء الذات 
3 ا 8 5 2 ا 3 و امت . 0 ا ه رس 
المكملة» والرَّحَْمَة المنزلة مِنْ عِنْدِكَ » اللهمّ احْسْرّنَا في زَمْرَتِه » واجْعَلَا مِنْ خدام 


سه آيين» وَحَسْبّنا الله ونِعُمَ الوكيل» ولا حَولَ ولا قُوَةَ إلا بالله العَلٌِ العَظيم . 


هلام 5هةاى 


محتويات الكتاب 


بين يدي الكتاب م ا ا اس 1 12م تنوه م مد عا 8 
الإهداء ال ار ع 0 
تَعْضِيد الحبيب أبي بكر العدني ابن علي المشهو 0ط هش( 
المقدمة | |[ |[ |[ |[ |1|[|1[ 1 1[ 1 ذ 1 1 1 1 1 ز1 1 0 
مقدمة المصنف ا ار 1 ع عاك سور 1 ا ل ل م 
باب تَسَبِهِ الشّرِيف م 11 
شرف تَسَبه د م 6 ل عمد 0و مسا 243114 4ه د 86 
باب تَرُويج عبد اللو آمنة اي ل ا ال ام ع سا 0 لس و ا 
باب ذكرٍ حَمْل أمّهِ به كك وس و موه ووم دم و و مور الس م 
باب وفاة وَالدهِ كَل 00 
باب ذكر مَولده َكل مضه فاع مده واه دهع 2 له 0 م نوكه 1 قافا مسف ده اويا 
باب تيضم لك كينا ا اااي + 1[ذ1[ز[ [ [ [ [ 1 0001 
باب رضاعه ككل 10010000 1 0 ا ا 0 
باب وك أكد وكتالة خدد 21 176 2 1 
باب وَقَاة جَدَهِ وكمالّة عَمّهِ أبي طالب 2ه َل لي ا 
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محتويات الكتاب 


الموضوع 


باب سَمَرِهِ يكِْ مع عَمّهِ أبي طَالِبٍ إلى الشام 0 
باق حفط الله تكالى 2 86 د ددر مك أغوة الجاعلة 2000 


-ه 


باب بْيان الكغبة سَرَّقََا الله ا 


6 8 ءَ ع اخ ا عي 2 وه عي 
باب ما جَاءَ مِنْ أمره كَيِنْهْ على السئة الأحبّار والرّهبَان والكهان وَالجَان 


باب سلا الجر والشّجَر عليه كلل 1 1 1 1 1111111ظكظ 
باب بَيَان حين المَبْعث وعموم البغثة الام ا الس 
باب بَذْءِ الوَحِي وَبَيَانٍ حَالَاتِه ا ل ا 
باب ذكر صَلَاتِه كك أو ل البِعْئة ا ل م ام م 1 
باب ذِكْر أَوَّلِ النّاس إِْمَانَا به يك مشو ماص لكا اد سا 6 


عع ”و 


باب اسْتَحْمَائه َكل وَجهره بالإسلام وما ناله هو وَأْصحَابه من الأدَى الا 5 712 


8 ا 1 


باب عرض قَرَيش عليه كله الكخف عَن الدغْوَةٍ وما رَأُوهُ مِنْه مِن الخَوَارِق .. 


2 ع فت 2 
باب الهجرّة الاولى إلى ازض الحبّشة كاتس ف هعمد د 19 مد مسوماه اك كد 
باب مُتَابدٌةٍ المُشركينٌ يبي هاشم وَيَنِيِ الْمُطلْبِ ل ا ا 
باب الهجْرّة الثانية إلى الكبّشة ا ا 1 1 


00 


4 محتويات الكتاب 9 
الموضوع الصفحة 
باب ذ كر حَحَبْر وَفْدٍ دان 06 يز ةزةزةزةز2ةز2ز2ز 2 2 ا 000 
باب وَقَاةِ أبي طالب وحَديجة رقم ز [  [‏ 1 1 ا 
باب خرُوجه كله إلى الطائف اا ا ل 
باب حَحبَر الطقيل بْنِ عَمْرِو الدَوْسِي وَإِسلَامه لمع و ممفي ةا ف 
باب الإِسْرَاءِ والمِعْرَاجٍ ومَرْض الصَّلَوَات ا 
باب عَرْض الإسلام عَلَى العََائْل وَإِسلَام الأَنُصَار 0 0 000000 
باب الهِجْرَةٍ إِلَى المَدِيئَةَ وبناء المسجد 0000 
ناك ايدج الأذان. وة وكا 777:0 


0-0-0 5 ا 2 
20 اليَهُودٍ وَبِيّانَ عَدَاوَتِهُم للإسلام اا 17 


-ه 


د يي درق 
-عررة - 
يف - 
دعررة 
> و 

١‏ - غرُوَة بَحْرَا 
و 

و 
١١‏ عَرْوَةَ أ 


ذا روه حَمْرَاءِ الأمّد 
5 عَرُوَة بق النضير .. 
١‏ ا ذَاتَ الرمّاع ' 


>2:6 8 ره - 
7 - غروة تدر الآخرّة . 


ا" غروّة يتى الحيّان ..- 
570 


6 الحَدَيْبيّة‎ 00 ١ 


محتويات الكتاب 
636 


قينهائه و واه رهداة هاه هر ونه قلفيهة ه وهاه هااهية هه هارع :هاه واه يه هم خ هاه 
وارهالها و يهن وا هد ايه 6ه ااه اانه ها ها هدم واه © هاور هده هنه 06 :هاه ها هيوه »ع 
ميوعاعهةا وا ور وتع واوا هوهو واه ها هلها اقالة خا اغا هذه 8خ افده وذ د هد 16م 
هلق ه_وره يله هرية فرهف واف هاف ففوهة هوه 22 هزه 08ة 6ه 8 4ه هاواهاهة 
فاق هره اهن ويره ا هل هن هد هدي هيه اها رهايه هه به هذ هوااهانه لهوانهااى م > 6ن 6 ه60 

قا ف ااه وار قا ع ف هاه ايقل قل ف ازا ها مه لها ماله ماع ها اماع هراج 
وس ها مهاه ويه ها ورقاى .وام ف وفوة :هينه هاه عاهادهة واه 8 6 3خ8016 8ه 
اه و هن بهن وااهن :نه ع هر هن هاه اه وها يول ف اهابررهي هااتهن هر هل هذاه اهلها ده انه 6ه 8 هذ هاه اه 
ف ف هاه هاوه غل فل هلد قلةااقلهر هذاه #الهو ها فل هده اواره هاه 8ه ه هبه 6-68 
مال هاه انق مه مهاه هاف ى هاف فوه اماف © 68 فزةاه في هد ها هدرو اه 6ه 
قن 0 وه هاه > رون موه روه وه من هيه يهن عن فل انها لك وارنوانه كذ هر يه ه01 
فيه شاه 2 وافنة و افق فق يق وقوه هايم 61604١8‏ 8 هاه ها وه ورورواوااة 
ف اه يول هق تق ونج فياه ون ب خفن عن يي عل هذ عا حارف تاو 8 ل و اله ااا 
له 6ه ج هده شارف 8 8 ه86 8ه ره به إفيية 6ه ره 8ه 2 عن ود مها وداج 


وا فا ان ينذا هال 4ه ا ا هامر 8268 6 خا ا عا ا 2 6 م ها 20 


محتويات الكتاب 


ع 1 

١ 2 0 سَرِية أبي سَلمَة هذهف © ووو ل جا تكو ع و همده ووعدة 8181م 6م هيه وه شم 8ه اط وا‎ - ٠ 
1 وه 2 7 اه‎ 

١‏ - بَعث عبد الله بن انيس رعو المت ا 1 وى تقوية 
ا 

١‏ - سَرية الرجيع 12 201202 2ز2 2 2 2121212 2ز121 1 ذأ 


22 
3٠١‏ سرية القراء ا ا ووو اا ا و 0 اود اق ع م مي #ر فرتاين 


و 


سل الام 


4 سبرية محمد.بن مسلمة عدورة موقيهه ب جوععوه و3 ودود هأعازفةه 2 هلاء نوكته قد رو ددا 572 ذا 


محتويات الكتاب 


١١‏ - سَرِية ابي عبّيدة بن الجَرّاح ا ا اد 
- سَرِيّة زَيدِ بن حَارثة ا از ز ةد 5 ا 
9 - سَرِيَةَ زَيدِ بن حَارثة الو ف لتم اق منمهه وا وروس رمه مالع وما فيو قر 
٠‏ - سَرِيّة زَيدِ بن حَارثة ١‏ ز ز 0 ز 1 000 
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